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اتفسير"'' سورة براءة لوهي] " مدنية 
#براءة من ] ۳ و لز عم عَنِهَدُ ین امش رک رک ر ميخو في الارض أربعة آقبر 


وأعلموا ۳ e,‏ وان دكن ركفي 40 


هذه السّورة الكَرِيمّة ین أواخر ما نزل على رسول الله بيا كما قال البخاري. 

حدّثنا [آبو]۳ الوليد» حدَّنا شعبة» عن أبي إسحاق قال: سَمِعْتٌ البراء يقول: آخر آية نزلت: 
يكرك ل اليم ف الک [الساء: ۷۲ وآخر سورة نزلت لبراءة)). 

وإتما لا یسمل في أوَلِهَا؛ لأنَّ الصّحَابَة لم يكتبوا البَسْمَلَةَ في أولها في المصحف الإمام والاقتداء 
في ذلك بأمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه وأرضاه - كما قال الترمذي: 

حدَئنا محمد بن بشار» حدَّئنا يحي بن سعدء ومحّد بن“ جعفر وابن أبي عَدِيّ» وسَهُْل بن 
يوسف قالوا: حدَّئنا عوف بن أبي جمیلة أخبرني يزيد الفارسي» أخبرني ابن عبّاس قال: قلت لعثمان بن 
عمّان: ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال» وهي من المثاني"» وإلئ براءة وهي من(" الوئين» فقرنتم 
ینهما؛ ولم تكتبوا بينهما سطر ناي تي التبم 4 ووضعتموها في السّبع الول ما حملكم على 
ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول اله ل مما ي عليه مان "۲ وهو یرل عليه السّورُ ذوَاتٌ العدد. فكان 
إذا نزل عليه الشيء دعا بعص من كان يكتب» فيقول: «ضعوا مذ الآيَاتٍ في السُورَةٍ ق الي بذک فیها کذا 
وکا فإذا نزلت عليه الآية فيقول: «ضَعُوا مَذِه الي في السورَة ة التي يُذْكَرٌ فیها كَذَا وَكَذَاا » وكانت 
الأنفال من آول ما رل بالمدينة» وکانت «براءة» من آخر القرآن» وکانت قَصَنَها شبيهة يقصَّتها وحسبّت 
نها منهاء وف رسول الله يك وج ین لا ها من فون أجل ذَلِكَ َرَنْت ( یتمه ولم کلب يْنّهُما 
سطر ناتراک زير فوضنتها في السبع الول 7 


)١(‏ سقط من (ز). (۲)لیست في (ز). 

(۳) سقط من (ز) والصواب إثباتها. (ع) البخاري (471۰)» ومسلم (1۱۸). 
(ه)في (ز): (محمّد بن أبي جعفر)؛ وهو خطأ. («)المثای: کل سورة آقل من المئين. 
(مملوحة (۲۱۲ ). (م)أي: يأتي عليه الزمان الطويل. 


(4)في (ز): (قربت). 
)2 3 3 : رواه الترمذي ركم وحسته» وأحمد (۵۷/۱) وأبو داود (VAY‏ وابن حبان (E)‏ والحاکم 
1/0 وفيه يزيد الفارسي» اختلفوا في اسمه هل هو يزيد بن هرمز أم 9 انظر: «التاريخ الکبیر» (۸/ ۰۳۲۷ 


وكذا رواه أحمد» وأبو داود» وا وابن حبان ف (صحیحها» والحاکم فى «مستدرکه)» من 
یر گام 7 78 1 ۱ 1 
طرق آخرء عن عون الاعرابي به وقال الحاکم: صحیح الاسناد ولم یخرجاه. 

32 ان نز شه مزال رم 0 4 

وأوّل هذه السُورة الكريمة ترّل على رسول الله كله لما رَجَع ین غزوة تبوك وم بالحَجٌ» ثم ذكر 
أنّ المشركين یرون عامهم هذا الموسم على عاقتهم في ذلك وأنَّهم یطوفون بالبيْتِ عراةً فكره 
E Ns‏ هل الح هده الس ليقيم للتاس مناسکهم. ويُعْلِم 
المشركين ألا بحجُوا بعد عامهم هذاء وأن يناوي في الاس بررّاة» فلمًا ققل بت بعلي بن أبي طالب 
لیکون لاعن رسول الله كلك 1 ونه عَصَبَة له» كما سات بيانه. 


فقوله: باه ین له وَرَسُولِو» آي: هذه براءةٌ؛ أي: تبر من الله ورسوله ال اد عم من 
مد شرن مسحو في الارض أَرَبعة بر > . 

اختلف المُمَسّرون هاهنا اختلانًا كثيرًاء فقال قاتلون: هذه الآية لوي العهود امه غير لو 
أو من له عه دون أربعة آشه فيكمل له أربعة هر انا من كان له عهد مت تأجل إلى دو مهما 
کان؛ لقوله تعالی: دايسا هم هدر لل مجم لد الله ب الم [التوبة:4]» ولما سيأتي في 
الحدیت: دوهن كان يله ويح ول اله هد هل مُدَّيِها. وهذا أحسن الأقوال وأقواهاء وقد 
اختاره ابن جرير اة وروي عن الكلبي» ومحمّد و11" عب لذ طق رغث رواحي 

وقال علي بن بي طلحةء عن ابن عباس في قوله: لین روعش نز شرن 
لوأف الْارضٍ اربع ره قال: خد الله للذين عاهدوا رسوله آربعة آشه ییون ف الأرض 
حدما شاء‌واه وال اجا من لیس لوغ e‏ ين يوم التحر إلى یلاخ محر 
فذلك خمسون ليلة » فإذا انسلخ الأشهر الحرم" مره بأن يَضَمَ السّيْف فیمن لاعهد ل“ . 


3 


وکذا رواه العوفی» عن ابن عباس . 

وقال [السحاك ]۲۳ بعد قوله: فذلك خمسون ليلة: فأمر الله تیه إذا انسلَخ المحرم أن يصع السّيفت 
فيمن لم يكن بينه وينه عَهْذ يقتلهم حتئ يدخلوا في الوسلام. وأمر ممن كان له َه إذا انلخ أربعة 
أشهر من يوم النّحر إلى عشر حون ین ربيع الآخر» أن يضع فيهم السّيف حتی يدخلوا في الإسلام . 

وقال أبو معشر المدني: حدّئنا محمّد بن کعب القرظي وغیره قالوا: بعث رسول الله كك أبا بكر 


5 وهالجرح والتعديل» (۹/ ۲۹۳)؛ والحديث ضعفه الشيخ الألباني والعلامة أحمد شاكر رحمهما الله» قال الشيخ 
أحمد شاكر: في إسناده نظر كثير» بل هو عندي ضعيفت جدا . انظر: تعليقه علئ (المسند» حديث (۰۳۹۹ 549). 

)١(‏ لوحة (۲۱۲ ب). (؟) أي: جعل له أجلا ووقتا معلوما. 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من (ز). 

(6) رواه الطبري (۱۰/ 1۰ وإسناده منقطع بين علي بن أبي طلحة وابن عبّاس. 

(۵) الطبري (۱۰/ ۰) مسلسل بالضعفاء. (0) سقط من (ز). 


وت :68_۱۳ 
میا علی الموسم ا تسع» ویمث علي ن آبي طالب بلائین ی و أربعين ية من «براءة» فق رأها على 
التاس» یوج المشرکین أربعة آشهر يحون في الأرضء فقرأها عَلَيْهُم يوم عرفة» أجل المشرکین 
عشرين من ذي اجه والمحرم» وصفر» وشهر ربيع الأول؛ وعشرًا من ربيع الآخرء وقرأها عليهم في 
منازلهم وقال: لا حجن بعد عامنا هذا مشرك» ولا يَطُوفَن بالبَيْتِ عُریان). 

وقال ابن أبي تجيح» عن مجاهد: سب من الله ورَسُولِ» إلى أهل العهد: خزاعة. ومُذْلِج» ومن 
هی و ور آقبل رسول الله وین تبوك حين فرغ فأراد رسول الله يك الحج» »ثم قال: نما 

یر المش رکون َیْطوفُوَ را قلا ِب آن آخج عتی لا کون کیت». فأرسل آبا بكر وعليًا عل نا 

غطافا باس ذي الجاز و بامکهماتي نیون تام له او أصحاب لد بأن 
منوا آربعة آشهر فهي الأشهر المتوالیات: ِرون ين ذي الحجة إلى عفر يخلون من ربع الآخر ثم 
لا عهد لهم وآدن الناس كلّهم بالقتال إلا أن بو( 

وهكذا روي عن السَّدّي: وقتادة. 

وقال الزهري: كان ابتداءٌ التأجيل من شوال» وآخره سَلْخ المحرم. 

وهذا القول غريبٌء وكيف يُحَاسَبُون بمدة لم يبلغهم حكمهاء وإِنّما ظهر لهم أمرها يوم الح 
حين نادی أصحاب رسول الله اة بذلك. ولهذا قال تعالی: 


١‏ نيت الله شي إل لتيب بر م للج الأخبر” أن له برع ين الشركة 
عم و رشو“ وان بث هو حير کم وإ مت راکمه مجر زی آلو و ور 
لت رواب داب ایر 400 


يقول تعالئ: واعلام رت ات ووو ود نذا رل ی یل سکب ه وهو [يوم 
الشحر؟*) الذي هو افضل آیام المناسك وآظهرها وأکثرها جما أن لَه رى ین مق کین درسو 4 
أي: بريء منهم آیضا. 
ثم دعاهم إلى التَوبَة إليه فقال: ون بح » أي: مما أنتم فيه مِن الشرك والصّلال نهر حار 
ڪڪ وان نوم 4 آي: استمررتم على ما آنتم عليه #إفاع لمر 1 2 مجزی ام که بل هو قاد 
۱ رواه الطبري (۱۰/ ۱ وإسناده مرسل» لکن أصل الحديث صحیح: رواه الترمذي (۲۰۹۱) (۲۰۹۲). 


(۲) رواه الطبري (۱۰/ 55 برقم ۱۳۵) وإسناده مرسل. 
(۳) لوحة (۲۱۳ ). 


(4) قال الشيخ أبو بكر الجزائر ي کلف قالت العلماء: ا المي ا ا به 


سيو اا ( 
260 مكانه في (ز) : اليوم. 


عليكم وأنتم في قبضته وتحت فَهْرِهِ مشي وتر الزن کنر 
واللکال» وفي الآخرة بالمقامع والاغلال () 

قال البخاري نله اقا لین يويك ٩۱‏ ؛ حدثنااللیث» حدثني عقیل» عن ابن شهاب قال: 
آخبرني خمَید بن عبد الرحمن أن آبا هريرة قال: بعثني آبو بكر مه في تلك الحَجّة في المُوذّنين» بعثهم 
يوم البّحر يُوذّنون بمنی: ألا يح بعد العام مشرك ولا يَطُوفَ بالبیّت عريان. قال حميد: ثم أردف 
الي تك بعلي بن أبي طالب» فأمره أن ون ببراءة. قال أبو هريرة: فأذّنَ معنا علخ في أهل منئ يوم الحر 
ببراءة وألا يحج بعد العام مُشْرِكُ ولا يطوف بالبَيْت عْرْيَانَ < 

ورواه البخاري أيضًا: حدّئنا أبو اليمان» آخبرنا شُعَيب» عن الزهري» أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن 
أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر فيمن نوم التحر بمنی: لاج بعد العام مشرك ولا یرف" بالبيت 
عُريان» ويوم الحج الأكبر يوم النحرء اّما قیل: «الأكبر»؛ من أجل قول النَّاس: «الحج الأصغر»» فد أبو 
بكر إلئ الناس ني ذلك العام» فلم یحج عام حَجَّة الوداع الذي حي فيه رسول الله ما مشرك (©2. 

وهذا لفظ البخاري في كتاب «الجهاد» 

وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن الزهري» عن ابن المسیب» عن أبي هريرة ماشه في قوله: برد 
َو وله 4 قال: لما كان الي يك زمن سین اعتمر من الجهرّانة» ثم مر أبا بكر على تلك الحَجَّة 
حال مع قال از هراق ی هر هیخدت أن ادك ام ابا هر أن زر دم راهن ها 
بكر قال أبو هریرة: ثم أتبعنا الم يكل عليّاء وأمره أن يُوَذّن ببراءة» وأبو بكر على الموسم كما هو أو 
قال: عل هيج (۷۱, 

وهذا السياق فيه غرابة» من جهة أن أمير الحَجٌّ كان سنة عمرة الجعرّانة إنما هو عتاب بن آسید» 
فأما أبو بكر نما كان أميرًا سنة تسغ. 

وقال أحمد: حدَّئنا محمّد بن جعفر» حدّثنا شعبة» عن مغيرة» عن الشعبي» عن مُحرّر 0 بن أبي 
هريرة» عن أبيه قال: كنت مع علي بن أبي طالب» حين بعثه رسول الله اة إل أهل مكة «ببراءة»» فقال: 
ما کنتم تنادون؟ قال: كنا ننادي: ألا يدخل الجنة إلا مؤمن» ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه 


(1) المَقامع: جمع مِفْمَعة وهي سياطٌ من حدید رءوسها معوجةء والأغلال: جمع غُل؛ وهو القيد. 

(۲) في (ز): (عبد الله بن موسئ)» وهو خطأ. 

(۳) رواه البخاري (4190). )٤(‏ في (ز): (يَطُوهَنَّ)» والمثبت موافق لما في «البخاري». 

(0) رواه البخاري (۳۱۷۷) ومسلم (11). )٩(‏ لوحة (۲۱۳ ب). 

(۷) رواه عبد الرزاق (۱/ ۲5۵) وني السیاق غرابة كما ذكر ابن كثير ناله 

(۸) الجعرّانّة: موضع قريب من مكة -وهي في الجل- وهي بتَنکین العين والتَّخْفِيف. وقد تکسَر العين وتشدد الراء. 
«النهاية»: (۱/ ۰۲۷۲ وانظر: «معجم البلدان»: )١147/7(‏ و«اللسان»: : جعر» و«هدي الساري»: (ص/ 48). 

(9) في (ز): (محرز)؛ وهو تصحیف. 


و ۰ وه لو 
وبين رسول الله اة عَهدٌ فان أجله -أو أمَدَه- إلى آربعة آشهر فإذا مضت الاربعة الأشهر فان الله بري* 
ین المشرکین ورسله ولا بتع هذ ليت a‏ قال: فكنت أَنّادِي حت صَجِلَ صوق( . 
وقال الشعبي: حدّثني مرو" ' بن أبي هريرة» عن آیبه قال: كنت مع ابن أبي طالب هته حين بعثه 
رسول الله ية ينادي فكان إذا صَحل نادیت. قلت: باي شيء كتتم تنادون؟ قال: بأربع: لا يطوف 
بالكعبة عريان» ومن كان له عهد مع رسول الله يك فعهده إلى مد ولا يدخل الجنة إلا نفس مومنت 
5 
ولا یحج بعد عامنا مشرك. 
رواه ابن جریر من غير ما وجه» عن ی . ورواه شعبة» عن مغيرة» عن الشعبي به إلا أنه قال: 
ومن كان بینه وبين رسول الله ی عهد فعهده إلى آربعة آشهر... وذکر تمام الحدیث. 
ا ای عر تر اضوع أن كوه رها من عفن قله لان ا في الأبجل بخلا بخلافه" . 
وقال الامام أحمد: حدّئنا عفان حدّثنا حماده عن يماك عن أنس بن مالك لفن أن رسول الله 
ية بعث بابراءة» مع أبي بكر» فلما بلغ ذا الحليفة قال: « يفا إلا آنا أو وَجُلٌ ین هل بَيتي». فبعث 


بها مع علي بن | بي طالب چ . 


ورواه الترمذي في «التفسير»؛ عن بندار» عن عفان وعبد الصّمد كلاهما عن حمّاد بن سلمة به ثم 
قال: سروك م من ا 

وقال ید اه بت العو یاعدا بسانمان د رین سح فا مه ین عایره عن 
سماك عن حَدش» عن علي فش قال: لما نزلت عشر آياتٍ من «براءة» على الب دعا ال 
پیا أبا یکی فبعثه بہا لیر علئ آهل که ثم دعاني فقال: در أبَا بكر ما لَحِقْنَهُ فحز 


ROT 


الکتاب مِنْهُ فَاذْمَبٌ إلى آغل مكة ار علهم». فلحقته بالجُحفة» فأخذت الکتّاب منه» ورجع 
أبو بكر إلئ انب يك فقال: يا رسول ال نزل في شي۶؟ فقال: «لاء وَلَكِنَّ جِبْرِيلَ جَاءَنِي فَقَالَ: لَنْ 


يهم 


بودي عنك الا آنت أو رَجُلّ منك». 


هذا استاد فيه ۲ 


() صحل صَونةُ: بَعٌ» أو احتدّ في بح «انقاموس المحیط» (ص 4560): (صحل). 

لفق في (ز): (محرز)» وهو تصحیف. 

() ضعيف: أحمد (۲۹۹/۷۲) والطبري (۱۰/ ۱۳ وإسناده ضعیفٌ ببذا السياق» فيه محرر بن أبي هريرة: مقبول. 
واعلم أن أصل الحديث صحيح كما تقدم وكما سيأتي. 

( في (ز): (متظافرة)ء وما أثبتناه موافق لما في «الطبري». 

() انظر الطبري (۱۰/ 1۳). 

() حسن صحیح: آحمد (۲۸/۳) والترمذي (۳۰۹۰) وإسناده حسن» ويشهد لصحته الروایات الأخرئ الآتية. 

20 انظر التعلیق السابق. ( لوحة ۲۱۵ |) 

)٩(‏ ضعیف: آحمد (۱۵۱/۱) وني إسناده محمد بن جابر الحليمي: ضعیف. وحنش بن المعتمر: صدوق وکان يرسل. 


وش اراد ار رج بون قورز ايند افغيانة نااك ای ارم مها ردرن ا 
يك كما جاء مبینا في الرواية الأخری. 

وقال عبد الله أيضًا: حدّثني أبو بکره حدَّئنا عمرو بن حماد» عن أسباط بن نصره عن سماك» عن 
حنش» عن علي یه أن رسول الله حين بعثه بابراعة» قال: يا نبي الله؛ إني لست باللّسِن ولا 
بالخطیب قال: یر و تب بها أنْتَ». قال: فان كان ولا بدَّ فسأذهب أنا. قال: 


«طلق فد الله یت ٿ لِسَائَكٌ وَيَهْدِي كَلْبَكَ). قال: ثم وضع يده علی فبه ۲۱ 


وقال 0 اج حدّئنا سفيان» عن 0 0 عن زيدبن يع "جل من a‏ سألنا 
e SS‏ ا 
یحج المشرکون والمسلمون” “بعد عامهم هذا 

ورواه الترمذي عن قلابة» عن سفیان بن عيينة به» وقال: حسن صحیح. کذا قال. 

ورواه شعبة» عن أبي إسحاق فقال: عن زيد بن ينيع "وهم فيه» ورواه الثوري» عن آبي إسحاق» 
عن بعض آصحابه عن علي جو . 

وقال ابن جرير: حدّثنا ابن وكيع» حدّئنا [أبو]”" أسامة؛ عن زكرياء عن أبي إسحاق» عن زيد بن 
م »عن علي قال : بعثني رسول الله يك حين أنزلت ابراءة» بأربع: «ایطوف الت رین وَلَايقْربَ 3 
لتنج کرام رلك دحوم تن رن رشول اق هد لفق ول یل 
نالا تفش مۇم 

ثم رواه ابن جرير ۽ عن محمد بن عبد الأعل؛ عن ابن ور عن معمر عن آبي إسحاق» عن 
الحارث» عن علي قال: أمرت بأربع. .. ؤلكره40 

وقال إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن زيد بن یم قال: نزلت براءة؛ فبعث رسول الله كك أبا بكر ثم 
0 0 0 
أرسل علياء فأخذها [منه]”' ؟ فلما رجع ابو بكر قال : نزل فيي شيء؟ قال: «لا ولك آیزث أن لا 
أن "َو رَجُلُ ین هل بتي*. فانطلق لین أهل مكةء فقام فيهم بأربع: لا يدخل مكة مشرك بعد عامه 


(1)في (ز): (ما بد لي أن يذهب بها أنا)» والمثبت موافق لما في «المسند». 

(۲) ضعیف: ازوائد المسند» )١0١ /١(‏ وفيه أسباط بن نصر: صدوق كثير الخطأ يغرب» وفيه حنش بن المعتمر: كان يرسل. 

(۳)في (ز): (ابن ابي يثيع)» والمثبت هو الصواب. (5)أي: لا یحج المشركون مع المسلمين. 

(5) صحیح: أحمد (۷۹/۱) وابن جرير (14/۱۰) والترمذي (۳۰۹۲) وفيه أبو إسحاق السبيعي: مدلس وقد عنعن» 
لكن يشهد له الروايات الأخرئ في الباب. 

(5)في (ز): (عن زيد عن أسهل). (۷)سقط من (ز). (۸)انظر التعليق السابق. 

(9)روآه الطبري (۱۰/ 14) وفيه الحارث الأعور وهو ضعيف جدًا. 

(۱۰)سقط من (ز). (۱۱)لوحة (۲۱6 ب). 


ونر 1 وه وهر مج 
KS‏ ال اک 

ای هد 
این ان خی فا ها رت را غارس ۵ ۱ وف کال بعت اب كر اميم الكع نی 
فقیل: يا رسول اللّه» لو ب ی بعت إلى آبي بكر فقال: الايْوّدي عن لا رَجلْ أَهْل بيتي». ثم دعا عليًا فقال: 
اخ بعلو ا ار ادن في الاس يوم خر دموا بوتى: آنه لا دحل الج كاف 
لود رش ولا جلف ایغ را رو یا ڪه ات 
أميرٌ أو مأموژ؟ قال: بل مأمور. ثم مَضّيا فأقام آبو بكر للتاس الحج» [والعرب]۳ إذ ذاك في تلك السّنة 
على منازلهم من احج التي كانوا عليها في الجاهليّة؛ حنئ إذا كان يوم التّحرء قام علي بن أبي طالب 
فان في الاس بای آمره رسول الله ا فقال: «يا بها التاس» انه لا یدخل الجنة کال و لايح بعد 
العام مُشْرِكُ ولا یطف بالبيت رین ون کان له عهد عند رسول اله فهو لیم .فلم يحج بعد 
ذلك العام مشرك ولم يَطف بالبيت عريان» ثم قدما علی رسول الله يك فكان هذا من «براءة» فيمن 
كان من أهل الشرك من أهل الحَهّد العام» وأهل المّدّة إلى الأجل المُسَّو“ . 

وقال ابن جرير : حدَّئنا محمّد بن عبد الله بن عبد الحکي أخبرنا أب ررْعة وهب الله بن راشدء 
أخبرنا حَيْوَة بن شریح: أخبرنا أبو صخر" : أنه سَمِع أبا معاوية البَجَلِي ین أهل الكوفة يقول: سَوِعْت 
أبا الصهباء البكري وهو يقول: سألت علي بن أبي طالب عن «يوم الحج الاکبر» فقال: إنَّ رسول الله 
يك بعث أبا بكر : بن أبي ان يقيم اس الحج؛ وبعتني ممه بأربعين ی من 00 حت أت عرفة 
فقرات عليهم آربعین آية من er‏ نم تر فأتينا مِّ» فرمیت الجمرة ۳ البدنت ثم 
حلقت رأسي» وعلمت أن أهل الجمع لم يكونوا حضروا كلهم خطبة أبي بكر يوم عرفة» فطفت أتتبع 
بها القَسَاطِيط”” آقرژها عليهم» فمن تم إخال حسبتم أنه يوم اللحر ألا وهو يوم عرفت . 

وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَر عن أبي إسحاق: سألت أبا جُحَيفة عن يوم الحج الأكبرء قال: يوم 


(1) في (ز): إلى مدته‌هنا. ٠‏ (۲) رواه الطبري(14/۱۰) وإسناده مرسل. (۳) سقط من (ز). 
(۵) في (ز): (ابن صخر) والمثبت موافق لما في «الطبري». 0) لوحة (۲۱۵ ]). 


(۷) صدر عن الماء والبلد: رجم» والصَّدّر: ليلة رجوع الناس من عرفة إلى من 
(۸) الفساطیط: جمع فسطاط مثل السرادق» وهو أصغر منه يتخذه المسافرون. 
() ضعیف: الطري (۰ ۱ ) وأبو الصهباء البكري هو صهیب قال الحافظ: مقبول. 


عرفة. فقلت: آمن عندك أم من صحاب محمد بي؟ قال: كل في ذلك 

وقال عبد الرزاق آیضاء» عن ابن جرب عن عطاء قال: يوم الحج الاکبر يوم عرفة. 

وقال عُمَّر بن الولید الشَّئّ: حدثنا شهاب بن عبادالعَصَرِي» عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب 
یقول: هذا يوم عرفت هذا يوم الحَجٌّ الأكبر» فلا يصومَته أحذ. قال: فحججت بعد آبي فاتیثٌ المدينة 
فسألت عن أفضل أهلهاء فقالوا: سعيد بن المسیب. فأتيته فقلت: إِنّي سألت عن أفضل أهل المدينة» 
فقالوا: سعيد بن المسیّب» فأخبرني عن صوم يوم عرفة؟ فقال: أخبرك عمّن هو أفضل مني مائة ضغف؟ 
عَمَر -أو: ابن عمر- كان ينهئ عن صومه» ويقول: هو يوم الحج الأکبر ٩۳‏ 

رواه ابن جرير وابن أبي حاتم» وهکذا روي عن ابن عباس» وعبد الله بن الزبير» ومجاهد وعکرمة 
وطاوس آنهم قالوا: يوم عرفة هو یوم الحج الأكبر. 

وقد ورد في ذلك حديث مرسل رواه ابن جریْح: آخبرت عن محمّد بن قيس بن محر 
رسول الله يك خطب يوم عرفةء فقال: یوم الج الأكبر». 

وروی من وجو آخر عن ابن جریج» عن محمد بن قيسء عن المِسُْوّر بن مخرمة» عن رسول الله 
يك آنه خطبهم بعرفات فحمد اله وأ ثنى علیه» ثم قال: میهد یوم الح الأكبر» ٠"‏ 

والقول الثاني: أنَّه يوم النحر. 

قال هُسَيْم» عن إسماعيل بن آبي خالد» عن الشعبي» عن علي له قال: يوم الحج الأكبر يوم 
التّحر ١‏ 

وقال أبو إسحاق السّبِيعي؛ عن الحارث الأعور» سألت عليًا هتفه عن يوم الحج الأكبر» فقال: 
ا م النحر ۳ 

وقال شعبةء عن الحکم: سمعت يحيئ بن الجرار يحدّث عن علي طقف آله خرج يوم النحر على 
بغلة بيضاء يريد الجَبّانة» فجاء رجل فأخذ بلجام انهه فسأله عن الحج الأكبر» فقال: هو يَوْمّك هذاء 
E‏ 

وقال عبد الرازق» عن سفيان وشعبة (*) عن عبد الملك بن عمير» عن عبد الله بن أبي أو أنه قال: 


نگ 
e‏ 


(۱)رواه الطبري (۱۰/ ۸) وإسناده صحیح. 

(۲) رواه الطيري ۰ /١‏ 008 فيه شهاب بن عباد العصري» أورده أبن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» ولم يذكر فیها 
جرحًا ولا تعدیلا» وني «التفریب» قال في عباد: مقبول. وبناء على ذلك فالاسناد ضعیف. 

(۳) مرسل: رواه الطبري (۰ 328/١‏ 14 واسناده مرسل. (ع)رواه الطبري (۰ ۱ ) وإسناده صحیح. 

(ه)لیست في (ز). 

(5)رواه الطبري (1۹/۱۰) والترمذي (۳۰۸۹)؛ وفیه الحارث الأعور» وهو ضعیف جدا. 

(۷)رواه الطبري (۱۰۱/ ۷۰) من طرق عن شعبة به واسناده صحیح. 

(م)لوحة (۲۱۵ ب). 


یوج ««) بوچ ولو 


انلق 
يوم الحج الأكبر يوم النحر '. 
وروی شعبة وغيره» عن عبد الملك بن عمير» به نحوه. وهكذا رواه هشیم وغیره» عن الشيباني» عن 
عبد الله بن أبي آوفل. 


وقال الأعمش» عن عبد الله بن سنان قال: خطبنا المغيرة بن شعبة يوم الأضحئ على بعير فقال: 
هذا يوم الأضحئء وهذا يوم لح وهذا [یوم]" الحج الأكبرا". 

وقال حماد بن سلمة» عن يسمّاك» عن عکُرمته عن ابن عباس أنه قال: الحج الأكبر يوم ال © 

وكذا روي عن أبي جَحَيّفة» وسعيد بن جَبر» وعبد الله بن شداد بن الهاد» ونافع بن جبّير بن مطعم» 
والشعبي» وإبراهيم النَّحَّميء ومجاهد» وعكرمة» وأبي جعفر الباقرء والزهري» وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم أنهم قالوا: يوم الحَجٌّ الأكبر هو يوم النّحرء واختاره ابن جرير» وقد تقدّم الحديث عن أبي هريرة 
في «صحيح البخاري»: أنَّ أبا بكر بعثهم يوم لح دون بمئّئ » وقد ورد في ذلك أحاديث أخر كما 
قال الامام آبو جعفر بن جرير: حدّئني سهل بن محمّد الجنتاني ۳ حدثنا أبو جابر الحرمي» حدّثنا 
هشام بن الغاز الجُرّشي -عن نافع» عن ابن عمر قال: وقف رسول الله ية يوم النحر عند الجمرات في 
حجة الوداع فقال: «هَدَايَوْمُ لک اب۲۳ 

ا ا باه زو نات ین 
ورواه ابن مردویه آیضا من حدیث الولید بن مسلم» عن هشام بن الغاز به. ثم رواه ین حديث سعید بن 
عبد العزیز» عن نافع به. 

وقال شعبة» عن عمرو بن مره [عن مرة]" الهَمْداني» عن رجل من أصحاب التي كي قال: قام فين 
رسول اه على ناقة حمراء مخضرمته فقال : ون آي لیم" يَؤْمَكُمْ هذًا؟» قالوا: يوم النحر. 
قال: «صَدَفتم یوم الح الاک . 


وقال ابن جرير: حدّئنا أحمد بن المقدام؛ حدّئنا يزيد بن رُرَيع» حدّئنا ابن عون» عن محمّد بن 


(۱) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (4/ ۱۲۷) لابن مردويه» وني الاسناد عبد الملك بن عمير: تغير حفظه وربما دلس. 
قلت: لكن انتفت تهمة التدليس فقد صرح بالسماع في رواية الطبري ( ٠‏ فالاسناد قد رواه من طرق أخرئ عن 
ابن أبي آوفن. 

() سقط من (ز). 9) رواه الطبري (۷۰/۱۰). 

(4) رواه الطبري /١١(‏ ۷۰ لكنه من رواية سماك عن عكرمة» وروايته عنه مضطربة. 

(5) في (ز): (الحسباني)» وهو خخطأ. 

(5) روا ابن جرير ( ۰ ورجاله ثقات» عدا محمّد بن عبد الملك أبي جابر» وقد توبع في رواية ابن مردویه؛ تابعه 
الوليد بن مسلم؛ ؛ لكنه مدلس وقد عنعن. قلت: ويشهد لصحة الحديث الحديتٌ الآي. 

(۷) سقط من (ز). (۸) سقط من (ز). 

)٩(‏ صحيح: رواه ابن جرير (۰ ۰ ) وكذلك الاسناد الذي بعده وقد صححه المصنف یناث ورواه أحمد وأصله في 
البخاري (۰۷ ۱۰۵) ومسلم (۱۹۷۹) من حدیث رجل من آصحاب ان ورواه الطبري )77/٠١١(‏ والترمذي 
( )واب بن ماجة (۳۰۵۵) من حديث أبي بكرة ة وإسناده صحیح. 


سيرينء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة؛ عن أي قال: لما كان ذلك اليوم؛ قعد رسول الله يل عل بعير 
له وأحذ الى بان -أو: زمامه- فقال: «أَييَوْم ه491 قال: فسکتنا حترة ظننا آنه سیسمیه سو 
اسمه فقال: «أَلَيْسَ هذا يَو وم الح الأكبر ٠‏ 

وهذا إسناد صحيح» وأصله مخرج في «الصحيح». 

وقال أبو الأحوصء عن شبيب بن غرقدة» عن سليمان بن عمرو بن الأحوص» عن أبيه قال: 
سمعت رسول الله يك في حجة الوداع» فقال ٠"‏ آي یم هدّا؟» فقالوا: اليوم الحج الاکبر ۳ 

وعن سعيد بن المسيب أنه قال: يوم الحج الأكبر اليوم الثاني من يوم النحرء رواه ابن أبي حاتم. 
وقال مجاهد أيضًا: يوم الحج الأكبر أيام الحَجّ كلها. 

وكذا قال بو عبید» قال سفيان: «يوم الحج)» و«يوم الجمل»» وایوم عفن أي: أيامه كلها. 

وقال سهل السراج: سئل الحسن البصري عن يوم الحج الأكبرء فقال: ما لكم وللحج الأكبر» ذاك 
عامٌ حَجّ فيه أبو بكر» الذي استخلفه رسول الله اة فح بالناس. رواه ابن أبي حاتم ٠‏ 

وقال ابن جرير: حدئنا ابن وكيع» حدّئنا أبو أسامة» عن ابن عون: سألت محمّدًا -يعني ابن سيرين- 
ع ای ل ل ا ۰ 
0 ثم ن آلمشرکی ثم لصوم تا وم هروا یک ادا ای 
ابم عدم ما ا ُ 0 

سس سس سس 
یسیح في الأرض؛ يذهب فيها ليجو بنفسه حيث شاء» إلا من له عهد موفّت. فأجله إلى مُدّته المضروبة 
التي عوهد عليهاء وقد تقدّمت الأحاديث: «وَمَنْ كان له عَهْدّ مَعَ سول الله اة قَعَهْده إلى مُذَيَدا؛ وذلك 
جر اما باه صل الاين لس ااي اي 0 
الذي یرف له بدّمته وعهده إلى مُدَيِهِ ولهذا حرّض الله تعالئ على الوفاء بذلك فقال: «إنَأَه يِب 
اک لك 
ل دا انسح ا لتر کر لوا المقرکیه حي وج دور در وا حصرو م ودرا لهم کل 


تسن دكؤا ناتش الشلي و ره یه( 


(۱)انظر التعلیق السابق. (۲)لوحة (۲۱۱ ). 


(۳)في إسناده سلیمان بن عمرو بن الأحوص. قال الحافظ في «التقریب»: مقبول؛ فعلی هذا فالاسناد ضعیف. 
(4) این أبي حاتم (۹۲۳۱). (0)رواه الطبري (۷۲/۱۰). 


1( قال الشيخ السعدي کا و هذه الآية دلیل علی أ ن من امتنع من أداء الصلاة أو الزكاق فانه يقاتل حتی يؤديهماء 
كما استدل بذلك أبو بكر الصدیق ج 


ور سوه 


اختلف المفسّرون في المراد بالأشهر الحرم هاهناء ما هي؟ فذهب ابن جرير إلى أنها [الأربعة] ^ 
المذكورة في قوله تعالی: ایا اه خر ولك لین لبم قلا تظلموأة فم سکم 4 الآية 
ا ا قله بر ن لكن قال این مو اد الور ل فى و ا وهذا الذي 
ذهب إليه حکاه علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس» وإليه ذهب السَحَاك آیضّاء وفيه نظرء والذي يظهر 
من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عبّاس في رواية العوفي عنه» وبه قال مجاهد» وعمرو بن شعيب» 
و و و N E‏ أشهر السسیر 
م رك کل أي : إذا القضت TT o‏ لام ا 
وجدتموهم فاقتلوهم؛ لان عود العهد على مذكور آولی من مقدر. ثم إن ET‏ 
سيأتي بیان حکمها في آية آخری بعد هذا في هذه السورة الكريمة. 
وقوله: املُواالمشرکی حَبّتُ وَجَدِْوَمْرٌ 4 أي: من الأرض. وهذا عام والمشهور تخصيصه 
بتحریم القتال في الحرم بقوله: ول تلهم عند سید مرا حى يفوك یه كن فلوم مهم » 
[البقرة: ۱٩۱‏ ]. 
وقوله: دوه #أي: وأسروهم)؛ إن شتتم قتلا وان شتتم أسرًا. 
وقوله: #ولحصروهم واقعدوا | کم کل صر 4 آي: لا تکتفوا بمجرّد وجدانکم لهم بل 


اقصدوهہ ! “ بالحضًا ر في معاقلهم وحصونم» والرّصد في طرقهم ومسالکهم حتی ت تضيقوا عليهم 
الواسع» وتضطروهم إلى القتل أو الاسلام؛ ولهذا قال: کان تابوا وآفموا الصاو ةو الکو ڪا 
سهم ناله مرح 4 


ولهذا اعتمد الصدیق انه في قتال مانعي الرّكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالهاء حيث حرمت 
قتالهم بشرط هذه الأفعال» وهي الدخول في الإسلام والقيام بأداء واجباته. ونه بأعلاها علی أدناها؛ 
فإِنَّ أشرف الأركان بعد الشّهادة الصّلاة التي هي حق الله ل وبعدها أداء الرّكاة التي هي تمد إلى 
الفقراء والمحاويج؛ وهي آشرف الأفعال المتعلقة بِالمَخُلُوقين؛ ولهذا كثيرًا ما يقرن لله بين الصلاة 
والرّكاقه وقد جاء في «الصحيحين» عن ابن عمر يفا ا عن رسول الله ا أنه قال: «أَمِرْت أن اال لاس 
عتی يَضْهَدُوا آن لا ولا ال وان مح مدا رول اللى وَمُقِمُوا السلا ومُوُْوا الرّكاة.. ۰ الحديث 200 

وقال أبو إسحاق» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود ملق قال: أمرتم بإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» ومن لم 4 یر فلا صلاةً له. 


(۱)لیست في (ز). (۲)لوحة (5الاب). 
(۳)ما بين المعقوفتين سقط من (ز). (5)في (ز): تقصدوهم. (0)البخاري (76) ومسلم (۲۲). 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أبئ الله أن یل الصّلاة إلا بالزكاة وقال: يحم الله ایک ما 
كان أفقهه. 


وقال الإمام أحمد: حدَّئنا علي بن إسحاق» أنبأنا عبد الله بن المبارك أنبأنا حميد الطويل» عن أنس: 


أن رسول الله ل قال: ار ت أن ال الاس حب يَشْهَدُ دوا أن لاله لا اله دمحا سول الق 


شهدوا أن لا إل لا الله ۳7 ا رشو اللي انوا كت روا یکت ولا صادتاء ققد 
وت علي داوم ون وله لته لین وَعَلَيهمْ ا عليه . 

ورواه البخاري في (صحیحه» وأهل السّنن إلا ابر" ماجه» من حديث عبد الله بن المبارك به. 

وقال الامام أبو جعفر بن جرير: حدَثنا عبد الأعلئ بن واصل الأسديء حدّئنا عبيد الله بن موسی» 
أخبرنا أبو جعفر الرازيء عن الربيع بن انس [عن انس" قال: قال رسول الله :هم قَارَقٌ انیا على 
الاخلاص لله وَحُدَهُ واه لا شر رك به شیا فارتع ق -قال: وقال آنس: هو دین الله 
لا جارف ا بل واو عق ریت ل م ع اد '؛ واختلاف الأهواء» وتصدیق ذلك في 
كتاب الله في آحر ما آنزل» قال الله تعالی: کین ابوا وام موا لت کرو اڌو ال سوه لوا سه 4 -قال: 
توبتهم خلع الأوثان» وعبادة رتهم وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» ثم قال في آية آخری: فان تاو وا اموا 
السو واوا الکو نکم نی لین 4 [التوبة: ۱۱ ]ورواه ابن مردوية") 

ورواه محمّد بن نصر المروزي في كتاب «الصلاة» له : حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أنبأنا عکام بن 
سم حدّئنا أبو جعفر الرازي به سواء. 

وهذه الب الكريمة هي آبة سیف التي قال فيها شابن مزاحم: تا نسخت كل عهد بين الي 
كل وبين أحدٍ من المشركين» وكل عه وكل مُدَةٍ. 

وقال العوفي عن ابن عبّاس في هذه الآية : لم قلح من المشركين عهدٌ ولا وه منذ نزلت براءة 
وانسلاخ الأشهر الحرم؛ ومدَّة من كان له عهد من المشركين قبل أن تنزل أربعة أشهرء من يوم أَذْنْ ببراءة 
إلى عشر من أول شهر ربيع الآخر. 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية» قال: أمره الله تعالئ أن يصع السَّيّف فيمن عاهد 
إن لم يدخلوا في الاسلام؛ ونقض ما كان سمي لهم من العهد والميئاق» وأذهب الشرط الأول. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدّئنا إسحاق بن موسئ الأنصاري قال: قال سفیان: قال علي بن 


)0 البخاري (۳۹۲) وأحمد (۳/ )١199‏ وأبو داود (541؟) والترمذي (۲۹۰۸) والنسائي (۱۰۹/۸). 
(۲) لوحة (۲۱۷). (۳) سقط من (ز). 
(6) سقط من (ز). (۵) هرج الأحاديث: الإكثار فیها واختلاف المختلفین. 


() ضعیف: رواه الطري ( ( ۰ والمروزي في تعظیم قدر الصلاة »)١(‏ وفیه الربيع بن آنس : ضعیف. 
)۷ في (ز): (حکام بن سلمة)» وهو خطا. 


و توت 13 48 68.۶ 
آبي طالب: بعث الک بأربعة آسیاف: سیف في المشرکین من العرب. قال الله: و مکی 
خيب وجدشوض ونور 074 هکذا رواه مختصرًا. 

وأظن أنَّ السيف الثاني هو قتال أهل الكتاب في قوله : < شیا ایی بت لا ونوت باه ولا الوم 
خر ولا مروت ما کرم له ورسولة ولا يدوت دب الق من أ ريت اور أألحكتب حى يعطوأ 
لحرية عن ید وهم صروت 4 [التوبة:۲۹]. 

والسیف الثالث: قتال المنافقین في قوله: ایا أليِّنُ هر الکنار رالمکفین وافلظظ 
مه [التوبة: ۰۷۳ والتحریم:۹]. ۱ 

وا بع: قتال الباغين في قوله: ورین یمان من میت الوا قالخا نما إن بشت دهع 


رص ور 


علا خی میلو آل ی نی ی تفن إل مرا [الحجرات:۹]. 
ثم اختلف المُمَّسرون في آية السّيف هذه؛ فقال الاك والسدّي: هي منسوخة بقوله تعالئ: إن 
اَعَد وم 4 [محكّد:٤]»‏ وقال قتادة بالعكس. 


ورن یلم کیت تاره ر عق مح كلم ”اتو فة مام 


OSE 
يقول تعالی له صلوات الله وسلامه عليه: ون أحدش مرک رک *[الذين آمرتك بقتالهم‎ 
واحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم»] ”2 «استمَاوٌ 4 آي: استأمنك فأجبه إلى له حى‎ 
يَسْمَمَ کلم 4 أي: القرآن تقرؤٌه عليه وتذکر له شيئًا ِن [أمر] ”* الدّين << ثرّ‎ 
یه مام أي: وهو آمِن مستمر الأمان حت یرجم إلى بلاده وداره ومأمنه» ظدَلِكَ يام توملا‎ 

يَعْلَمُوت 4 أي: اّما شرعنا آمان مثل هؤلاء ليعلموا ین الله» وتنتشر دعوة الله في عباده. 

وقال ابن أبي نجیح عن مجاهد» في تفسير هذه الآية» قال: إنسان يأتيك يسمع ما تقول وما أنزل 
عليك » فهو آمِنٌ حتئل يأتيك فيسمع كلام الله وحت تی يبلغ مأمنهء حيث جاء. 

و لله ية يعطي الأمان لمن جاءه؛ مسترشدًا أو في رسال كما جاءه" "یوم 
الحديبية جماعة من الرْسل من قريش؛ منهم: عروة بن مسعود» ویکرّز بن حفص» وسهيل بن 


(1)إسناده منقطع بين سفیان وعلي بن أبي طالب» والأثر رواه ابن أبي حاتم (۹۲/۵). 

(۲)لوحة (۲۱۷ ب). 

(۳) قال الشیخ السعدي ئاثه: وني هذا حجةٌ صريحة لمذهب أهل السنة والجماعة, القائلین بأن القرآن کلام اللّه غير 
مخلوق؛ لأنه تعالی هو المتکلم به واضافه إلى نفسه اضافة الصفة إلى موصوفهاء وبطلان مذهب المعتزلة ومن 
أخذ بقولهم: أن القرآن مخلوق. 
وكم من الأدلة الدالة على بطلان هذا القول ليس هذا محل ذکرها. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 

(5)ليست في (ز). (5) في (ز): أو جاءه. 


عمرو؛ وغيرهم واحدًا بعد واحل» يترددون في القضيًة بیئه وبين المشركين» فرأوا من إعظام 
المسلمين رسول الله کا ما بهرهم» وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصرء فرجعوا إل قومهم 
فأخبروهم بذلك» وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهم. 

ولهذا أيضًا لما لیم رسول مسيلمة الكذاب عل رسول الله يك قال له: : تشهد أن مُسَيْلمَةَ رَصُولُ 
اللّو؟» قال: نعم. فقال رسول الله يكلب «لَوْلَا 3 الرس لا تل لَصَرَيْتُ عُنمَكٌ»(۱» وقد قيّض الله له 
ضرب العنق في إمارة ابن مسعود على الكوفة» وكان يقال له: ابن النواحق ظهر عنه في زمان ابن مسعود 
أنه يشهد لمسيلمة بالرّسالة» فأرسل إليه ابن مسعود فقال له: نك الآن لست في رسالة» وأمر به فضربت 
عنقه لا رحمه الله ولعنه. 

والفرض أذ تى تيع من در الحرب إل دان الام لي آداء سا و تجارت أو طلب صلح (أو 
مهادنة» أو حمل جزية» أو نحو ذلك من الأسباب» فطلب من الإمام أو نائبه ما۳6 أطي أمانً ما 
دام ماردداا e‏ وحتول برجع و لكن قال العلماء لحرن ان 
الاقامة في دار الاسلام من ویجوز أن یمکن من قامة أربعة آشهر وفیما بين ذلك -فیما زاد على آربعة 
آشهر ونقص عن سنة- قولان عن الإمام الشافعي وغیره من العلماء جهن 
یت یک مسحي عد عة الله ود توا لت گر ند 
یراکش نک اتکی شرا کا1 اٹ لیے 47 

تر 50 لون ديرام یواست مرت 
أين ثقفواء فقال تعالی: کیت يكن ِلْمتْركينَ عَهْد4ه وأمان ویترکون فیما هم فيه وهم 
مشرکون بالّه کافرون به وبرسوله لا ی عَهْدتُم عند امد الا » يعني: يوم 
الحديبية» كما قال تعالی: هم ایک کنوا سوسم عن اند ارام لت متك أن يبع 
...4 الكبة [الفتح: 75 ]ء توا لك اشتقی وا هج 4 أي: مهما تمسکوا بما عَاقدتموهم 
عليه وعاهدتموهم ین ترك الحَرْب بینکم وبینهم عشر سنين «فَستَقموا من یب المتّقرت»» 
وقد فعل رسول الله َة ذلك والمسلمون» استمر العقد والهدنة مع أهل مکة ين ذي القعدة في سنة 
ست. إلا أن نقضت قريش N‏ 
فقتلوهم معهم في الحرم أيضّاء فون ذلك غزاهم رسول الله ني رمضان سنة ثمان» ففتح الله عليه البلد 
الحرام؛ ومکنه من نواصيهم» وله الحمد وال فأطلق من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم» فسّمُوا 
الطلقاء» وكانوا قريب ِن ألفين» ومّن استمر على كفره وقرٌ من رسول الله كك بعث إليه بالأمان والتشيير 


ين عد 


(۱) صحیح: رواه أحمد (۳/ ۱۸۷) وأبو داود (۲۷۲۱). (۲) لوحة (۲۱۸ ). 
(۳) هذه العبارة تكررت في (ز). )٤(‏ في (ز): (إلا من عاهدتم). وهو خطأ. 


و 0۱-۸ کو 
في الارض أربعة آشهر يذهب حيث شاء: منهم صفوان بن أمية» وعكرمة بن أبي جهل وغیرهماء ثم 
هداهم م المحمود على جمیع ما يقدّره ویفعله. 


کیک ول روا کک ویک ولا برشرتم بارهم و وهر 


(Oo موب‎ 00 


يقول تعالی محرضًا للمؤمنين علئ معاداة المشركين والَبرّي منهمء وميا هم لا يفون أن 
يكون الهم عهد لشركهم بالله وکفرمم “ برسول الله ولو هم إذ ظهروا على المسلمین ویو علیهم 
لم یو ولم وه ولا راقبوا فيهم إلا ولا قال علي بن أبي طلحة» وعكرمة» والعوني عن ابن 
عبّاس: «الإل» : القرابق «والدئة : العهد وكذا قال الاك والسدّي كما قال تميم بن مقیل: 


آفستاشاس لوف شا للم واالال وَأَغْرَاقٌ ال چم 
وقال حسان بن ثابت <جه: 
رجاهم ان ۳ وذوالإل وال لای نب 


ال ان ات موه : رون کر إل قال: الله. وني رواية: لا رفون الله ولا غیره. 
وقال ابن جریر: حدّثني یعقوب. حدَّئنا ابن علية» عن سلیمان» عن أبي مِجْلَر في قوله تعالی: 9 لا 
مرو من إلا واه 4 مثل قوله: «جبرَائيل»؛ «ميكائيل؛؛ «إسرافيل»» كاله يقول: [يُضِيفٌ «(جبر)» 
و«ميكا»» و«إسراف»» إلى «إيل»» يقول عبد الله: ۶ کا رشبو ن مین إل * كأنه یقول:!؟ لا يرقبون الله. 
والقول الأول آشهر وأظهر» وعليه الأكثر. 
وعن مجاهد أيضًا: ی العهد. وقال قتادة: «الول؛: الحلف. 
شترا راک نکسا کیک ڈو عن سل اچم سا ما ايع موه )لا 
مروت فى مُؤّمن 11 وكوك 52513 هم المعتدوت )ان تَابُوا وكامو الكو 
وتو کون وگن ازىر ريىز ص لكب يقر رتل ©) 


يقول تعالئ ذمًا للمشركين وحن للمومنین على قتالهم: شرا یب آلو متا قلیلا ‏ يعني: 
نهم اعتاضوا عن اتباع آيات الله بما الْتَهّوا به من أمور الدّنيا الخسيسةء دوع یلو أي: منعوا 


)1( لوحة (۲۱۸ ب). 

(۳) في (ز): (كاذبًا لهم). 

)6( قال المعلق على طبعة الشعب: نسبه ابن كثير لین حسان» ولم نجده في دیوانه؛ والبيت عند الطبري غير منسوب (۱4۸/۱۵). 
() ما بين المعقوفتين سقط من (ز)ء وهي مثبتة في «تفسير الطبري». 


المؤمنين من اتباع الحق. 

OREN‏ لبود ی ممن لا اذَه 4 تقدَّم تفسيره» وکذا الآية التي 
بعدها ۳ موه 4 لین آخرهاء تقدمت. 

وقال الحافظ آبو بكر البزار: حدثنا محمّد بن المثنئ» حدّئنا یحی بن أبي بكر حدّئنا آبو جعفر 
الرازي» حدَئناالربيع بن أنس قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول اله ی نارق ان على 
الاخلاص لله وَعِمَاديه لا د شرب يك له وا وتا الصا واتی الز کاق فَارَكَّهَا وال عنه رَاضٍ» وَهُوَّ دين الله ي الّذِي 
جَاءَتْ پو الرسل ولو عَنْ ره قبل مزج الأَحَادِيثِ وَاختلاف الْأَهْوَاءِ). وتصدیق ذلك في کتاب الله: 
ون تابواً ‏ یقول: فان خلعوا الأوثان وعبادتها إن تابو وَأَقَامُواْ له وتا لكر ما 
سم وقال في آية أخرئ (؛ ین تاوا وا ڪاموا الوه وه تا الکو ونك في آلزین . 

ثم قال البزار: آخر الحدیث عندي والله آعلم: 0 وَهُوَ عَنْهُ راض»» وباقیه عندي من کلام 


0 
الربیع بن انس . 


ون ت ک اسهم ین بد عه دوم موا ن وبيڪم فَعَدل يمه الگفر ِنَم له 
یمن له الم هو ©4 

يقول تعالی: ل آي: عهودهم 
وموائيقهم. اموا فى يتڪ * آي: عابوه وانتقَصوه. ومن هاهنا أَخدّ قتل من سب الرسول» 
صلوات الله وسلامه عليه. أو من طعن في دين الإسلام أو ذکره بتتقص؛ ولهذا قال: 0 
ڪر رهم لآ من هم عله هو و رک 4 أي: يرجعون عم هم فيه من الكفر والعناد والضلال. 

وقد قال قتادة وغیره: أئمّة الکفر كأبي جهل» وعتبف وشيبة» وأمية بن خلف ... وعدد رجالا. 

وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: مر سعد برَجُل من الخوارج. فقال الخارجي: هذا من 
أئمّة الکفر. فقال سعد: کذبت. بل آنا قاتلت أئمّة الکفر. رواه ابن مردویه. 

وقال الأعمش, عن زيد بن وهب» عن حذيفة أنّهقال: ما قوتل أهل هذه الآية بعد. 

وروی عن علي بن أبي طالب تفه مثله. 

والصّحِبح أنَّ الآية عم وان كان سبب نزولها مشركي قريش فَهِيَ عامّةٌ لهم ولغيرهم؛ والله أعلم. 
وقال اللید بن مسلم: جد صفوان بن عمرو»عن عبدآلرحمن بن جر بن الايد آه کانفي عهد 
آبي بكر تت إلى النّاس حين رَجْهَهُم إلى الشّام» قال: کم ستجدون قوما مُحَوّقّةَ رءوسهم(» 

2 

(۱) لوحة (۲۱۹ آ). 


(۲) ضعیف: رواء الطبري (۱۰/ ۸۷) وابن ماجة (۷۰) والمروزي في «تعظیم قدر الصلاة» (7)» وفيه: الربيع بن آنس: ضعیف. 
(۳) في (ز): (یتقون)» وهو خطا. (6) آي: محلوقة. 


و گر (۳- )898 


فاضربوا معاقد الشیطان منهم بالسّيوف» فوالله لأن أقتل رجلا منهم أَحَبٌ إلي من أن أَقَثَلَ سبعین من 
۹9 


ا ر فرع ير 


غيرهم؛ وذلك بأن الله یقول: فلکم )» رواه ابن أبي حاتم 
4 24 و کے کا ی r‏ 5 5 ۾ ی 04 ار ی ےء 
< ألا تددو رما ت ڪا اکم وعصتوابلضراج الول وشم کد وڪم 
3 2 6ك يه دو وک هو 4 سل 4 se‏ درو وه 2 وه ۳9 
أو مرو آتخشونهم ال لحن أن كوه إن شمر مُوْمِنِيت )لوهم یمهم ال 
: وم مج ری هریش یج ديكو عه وه گر مور جر 
باندیصکم ومزهم رمرم ڪيه ریقف دود زر توت ) وَیْذوب 
er‏ هر همم در مه ۳ س قرو 2 م 
عیظ قلویهم ویتوب آله عل من اه واه ی کید ن 
ومذا أيضًا تَهْييجٌ وتحضیش وإغراءٌ على قتال المشرکین التاكثين لأيمانهم؛ الّذين هَمُوا باخراج 
03 000 مر مي مر سل سير و ارده و مر سس د ع 
الرسول من مکت كما قال تعالی: ‏ رَد یکی یت كقروا نو أو يلوك آز مخْرجوك ‏ كرود 
رط سس 
وکاله اهر کرت 4 [الأنفال:٠۳]‏ . 
5 2 دلو بر اما و رسفت ۷ چ ات ري راصو قا دا او ٠‏ ر 1 رمه مرت 
وقال تعالی: مروت الرَسُولَ وریا أن قُوْمئوا باه يكم إن کم حرش هدا في سل وابیعاء 


ع ود و مر خط 


ی ص < 5 5 2 و مس مر ا ص مه 
مرس ...€ الآية [الممتحنة:۱ ]» وقال تعالی: ون کادوا ليشتفزوتكك من الارض ليروك ينها 


2 ا 


سے رت 


ود یلتو امک إلا تبلا 4 [الإسراء:٠۷].‏ 

وقوله: لوهم مدوم أو م قيل: المراد بذلك يوم بدر» حين خرجوا لنصر 
عيرهم» فلمّا نجت وعلموا بذلك استمروا على وجوههم طلبًا للقتال» بغي وتكبراء كما تقدم بط ذلك. 

وقيل: المراد نقضهم العهد وقتالهم مع حلفائهم بني بكر لخزاعة أحلاف رسول الله كك حتئ سار 
إليهم رسول الله ی عام الفتح» وكان ما کان» ولله الحمد. 

وقوله: #اتضتوته م کاله ای أن سوه ن شم ممیت 6 يقول تعالی: لا تخشوهم واخشون» 
فأنا آهل أن یخی العباد من سطوتي وعقوبتي» فيّدي الأمر» وما شئت كان وما لم أشأ لم يكن. 

ثم قال تعالی عزيمة " على المزمنین» وبيانًا لحكمته فيما شرع لهم من الجهاد» مع قدرته على 
إهلاك الأعداء بأمر من عنده: یوم يُعَذْبَهُمُ آله باتدیکم وهم صر عم وتف 
درو تر موف کی وهذا عام في المومنین كُلّهِم. 

وقال مجاهد» وعكرمة» والسَّدّي في هذه الآية: وس صُدُورَ قور مُؤْمِنِت * يعني: خزاعة. 

وأعاد الضمير في قوله: 2 وَيدْحِبْعَيّط فلویهِمٌ 4 عليهم أيضًا. 

وقد ذكر ابن عساكر في ترجمة مؤذنٍ لعمر بن عبد العزيز یه عن مسلم بن یسار» عن عائشة فا 


2ك دء دع مگ يدو 


(۱) رواه ابن أبي حاتم (۵/ (eet‏ 
(۲) لوحة (۲۱۹ ب). 
0 أي: إيجابا علیهم. 


أن رسول الله اة كان إذا عضبّت أخذ بأنفهاء وقال: «يا غود عُوَيْشُء قُولي: ا ب ال مُحَمَدٍ ار 
نبي ودب عَبْظ بي وَأَجِرْنِي ین مضلات الفتن»۱). 

ساقه من طريق أبي أحمد الحاكم» عن الباغندي» عن هشام بن عمار» حدثنا عبد الرحمن بن أبي 
الجون عنه. 

ووب أله عل من باه » أي: من عاض اوزاف عع > آي: : بما يصلح عباده لأحَكيِمٌ 4 في 
آفعاله وأقراله الكونيّة والشرعيّة؛ فيفعل ما يشاءء ويحكم ما یل وهو العادل الحاكم الذي لا يجور 
ها 


ام مد مر 2 eS‏ نرکا ولا یمکم لها 


رسوله 0 ars‏ 2 وله > کک 4 


يقول تعالی: # أو حَربشم ‏ أيها المؤمنون أن نترككم مُهْمَلِين لا نختبركم بأمور يظهر فيها أهل 
لقم سادق من الکاذب؟ ولهذا قال: وک یت رن جهذوایدک وَل يدوا من دون َم 
ولا مَسُولِو- "ولا موم وَلِجَةٌ * أي: بطانة ودخيلة بل هم في الظاهر والباطن على التصح لله 
ولرسوله فاكتفئ بأحد القِسْمَين عن الآخر كما قال الشاعر: 

وا آذري یتست آزشا وحن تم E‏ تسین 


وقد قال الله تعالی في الاية الأخرئ: الم آل آحیب الا أن بترکوا أن وا اما وهم لاتوت 
اا ل تار أوَيَعْلْمَنَالْكَدْبِينَ 4 [العنکبوت:۳-۱]» و 0 
ار foe‏ ير ومع لهب سام هم Kya‏ مس مر 2 
رد 


حَ أن ن ند لوا اة ولما يعار اله ان جدهدوآم: وري الور 
وقال له عل صاآنشم عد ی یمه یک نا لیس وماکان اطع جع 
یب ...4 الاية [آل عمران: ۱۷۹ ]. 
ولحاوال ی ی اس وا ی ی او نی ای و : من يطيعه ممن 
000 ردان ام بماكلا ومايكونه وما لم يكن لو کان كيف كاذ یکوت فيعلم بل 
كونه» ومع كونه علئ ما هو علیه» لا إله إلا هی ولارّبّ سواه ولا راد لما قدّره وأمضاه. 


(۱) ضعيف: رواه ابن عساكر »)154/١14(‏ وإسناده ضعيف لجهالة مؤذن عمر» ولكن رواه ابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» (/401) من طريق أخرئء وضعفه الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (۳۲۲/۱) فيه محمّد بن المهاجر: 
ضعیف. انظر: «لسان الميزان». 
قلت: وأما الدعاء بقوله: «اللهم رب التب محمّد...إلخ» فله شواهد أخرئ؛ فقد رواه الطبري (5/ 7١4‏ برقم 
000 والطبرانيٍ في «الكبير» (۲۳/ ۸۰ ۰)۷ وفي إسناده شهر بن حوشب كثير الإرسال والاضطراب. 

(۲) لوحة (۲۲۰ ). 

(۳) قال الشبخ السعدي تعتلثه: فشرع الله الجهاد ليحصل به هذا المقصود الأعظم وهو أن يتميز الصادقون الذين لا یتحیزون إلا 
لدين الله من الكاذبين الذين يزعمون الإيمان وهم یتخنون الولائج والأولياء من دون الله ورسوله والمؤمنين. 


و س 
مان لمشرکین‌آن مرها مسجد لله قهیین عل شيهم بالك ولیک حيطت 
مهم ون آثار شم یئوک 6 تما یم سد لله من مرت له الم 


اج ر وآقام اوه وق وة ور عق الا الله مسو ایک أن كوا یم 
امیت ©4 


يقول تعالی: ما ينبغي للمشرکین بالله أن يعمروا مساجد الله التي بيت علا اسمه وحده لا شريك 
له. ومّن قرأ: «مسجد الله» "" فآراد به المسجد الحرام» آشرف المساجد في الأرض, الذي بى من أوّل 


۶ 


يوم على عبادة الله وحده لا شريك له» وأمَسَّه خليل الرحمن هذا» وهم شاهدون على آنفسهم بالکفره 
أي: بحالهم وقالهم ٠"‏ كما قال السُّدّي: لو سألت التصراني: ما دينك؟ لقال: نصراني؛ والبهودي: ما 
دينك؟ لقال: يهودي» والصابئى» لقال: صابئى» والمشرك» لقال: مشرك. 


که مر من مک ور ۶ م ا 2 6 رم 
اوليك حيطت الم € آي: بشرکهم. وق آلتار هم خیذوت 6 كما قال تعالی: و 
هم لا َو له شم قفاوا المسید الحار رما کاثرا E‏ آزیاژه رل السَفوت 


کی آکارشم لَايَمْلَمُونَ 4 [الانفال:؛ ۳]» ولهذا قال: ما یمر مسجد ألو من مرت بان 
ایور الخ ر 6 نشهد تعالئ بالایمان لْمّار المساجد, كما قال الامام أحمد: 
"با السمح حدثه» عن أبي 
الهيثم» عن أبي سعيدٍ الخدري؛ أن رسول الله يا قال: درم الرّجُلَ يعاد المشجد فَاضْهَدُوا له 
بالایمان؛ کال الله تعالی: اگما يحم مسجد آلو من اقرب وا ولور الگخر 4 ”). 

ورواه الترمذي» وابن مردویه والحاکم ني «مستدرکه» من حديث عبد الله بن وهب به. 

وقال عبد بن حميد في «مسنده»: حدّثنا يونس بن محكّد» حدّثنا صالح المرّي عن ثابت البناني» 


عن ميمون بن سياه وجعفر بن زید» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ككل: نما عُمَارٌ 
المَسَاجِدٍ هُمْ آمل الل 0 ١‏ 

ورواه الحافظ أبو بكر البزاره عن عبد الواحد بن غياث» عن صالح بن بشير المري» عن ثابت؛ 
عن نس قال: قال رسول الله : «إنمَاعُمَارُ المَسَاجِدٍ هم أَهُلْ الله ثم قال: لا نعلم رواه عن ثابت 
غير صالح. 

وقد روئ الدّارقطني في الأفراد من طريق حکامة بنت عثمان بن دیناره عن أبيهاء عن أخيه مالك بن 
(۱) منواترة: قرا (منجة) ابن كدير ویو َو یوب اماب مُحَيْصِنِ وَالْيزِيدِي ور لبون (مساجد). 
(۲)تالهم: قولهم. (۳)لوحة (۲۲۰ ب). 
(6) ضعیف:رواه آحمد (۳/ 1۸) والترمذي (۳۰۹۳) وإسناده ضعیف من أجل دراج أبي السمح قال الحافظ: صدوق 


في حديئه عن أبي الهیشم ضعف. 
(5) ضعيف:رواه البزار (8۳۳) وغيره؛ وفيه صالح المري» قال الحافظ: ضعیف. انظر «التقريب» (5850). 


9 
0 


دینار» عن انس مرفوعا :5 را اهوم کار هل المَسَاجده ضرعم ثم 2 

وروی الحافظ البهاء في المستقصی» عن أيبه بسنده إل أبي أمية الطّررسوسي: NE‏ 

صقيرء حدئنا صالح المري» عن ثابت» عن أنس مرقوعًا: ول الله : وَعِرْنِي وجَلالي يلم بل 

0-0 عَذَائ فلا نظرت لى عار يُيُوتي وان المْتَحَابّينَ في وال المُسْتَغْفِرِينَ بالأسحَا صَرَفْتُ 
للك لك عَنْهُمْ. ثم قال این عساكر: و 

وفال الامام أحمد: حدّثنا ر رو متیر زا سعید» عن فتاده» شرا العلاء بن زياد عن معاذ بن جبل؛ 

آن التي ا تب 31 الشَّيْطَانَ ذب الانسّان» گذئب لفتم اد السا القَاصِية الاح اکم 


2 ION 


وَالشّعَابَ" ‏ وَعَلَيكُمْ الجَمَاعَةٍ ة واه وَالمَسْحِدِ) 


E 0‏ أدركت أصحاب 
(o)‏ 
الب بيا وهم يقو لون: إنَّ المساجد يُيُوت الله في الأزض. وله حن علی الله أن يكرم من رَارَه فيها 


وقال المسعودي» عن حبیب بن أبي ثابت وعدي بن ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس ب 
قال: من سَوع الْداء با لصلاوثم لم يحب ویأًی المسجد ریصلّي فلا صلاة له» وقد عصی الله ورسوله» 
5 ریت 2 می مرف )1( 

یمر مسد له من ام یال ر راو خر .. الآية رواه ابن مردويه 


وقد روي" مرفوت من وجه آخر» وله شواهد من وجوه آخر لیس هذا موضع بسطها 


(۱) ضعيف: لم نقف عليه بهذا الإسناد وعلي كل فهو إسناد ضعيف» قال ابن عدي في #الكامل» في ترجمة عثمان بن 
دینار: (تروي حكامة ابنته أحاديث بواطیل ليس لها أصل. ..) ثم قال: (أحاديث حكامة تُشبه حديث القَصّاص ليس 
لها أصول) . «الکامل في الضعفاء» (۱۱۹۹). 
وروی ابن عدي (۳/ ۲۲۳) ترجمة (۷۲۵) حدیتً بنحوه من طریق: زافر بن سلیمان عن عبد الله بن أبي صالح عن أنس 
بتحوه» وقال: (زافر بن سلیمان كأن أحاديثه مقلوبة الاسناد مقلوبة المتن» وعامة ما يرويه لا يتابع عليه ویکتب حدیثه مع 
ضعفه)» ورواه أبو نعيم في «خبار أصبهان» (۲/ ۳۶۱ وضعقه الشیخ الألباني یله في «ضعیف الجامع» (4) ؟). 

(۲) ضعیف: مداره علئ صالح المري؛ وهو ضعیف كما تقدم قريبّاء والحدیث رواه ابن عدي في «الکامل» /٤(‏ 0۱ 
والبيهتي في اشعب الایمان» .)٩۰۵۱(‏ 

۳ الشّعَاب: جمع شعب. وهو ما انفرج بين جبلین. 

(4) ضعيف: أحمد (۲۳۲/۵). والعلاء بن زياد: نقة إلا أن روایته عن معاذ مرسلة فهو لم یدرکه» انظر: «جامع 
التحصيل» (ص ۳۰6). 

(©) رجاله ثقات؛ لكن أبو إسحاق مدلس» والإسناد معضلء رواه البيهقي في (شعب الایمان» .)٩۰۵۲(‏ 

(5) عزاه لابن مردويه» وكذلك عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ »)١5٠‏ ولم أقف على إسناده. 

(۷) لوحة (۲۲۱ ). 

.)۳۷۶/۱( منها ما رواه أبو هريرة مرفوعًا: «لا صلاة لجار المسجد إلا ني المسجد» رواه الحاكم‎ (A) 
۰۳۰ .۳( ومنها ما رواه ابن عبّاس موقوقا : رواه ابن الجعد في «مسنده» 87 4)» والطبراني في «الأوسط»‎ 
ومنها ما رواه الدارقطني (۱/ ۰ من حديث جابر مرفوعًاء وإسناده ضعيف؛ فيه محمد بن سگین» » قال الذهبي: لا‎ 
یعرف» وخخيره منكر. وقد ثبت بسند صحيح من حديث ابن عباس مرفوعا: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا‎ 
والبيهقي (4/4 ۱۷ وقال الحاكم: صحيح على شرط‎ ۲6۵ /١( من عذر» رواه ابن ماجة (۰)۷۹۳ والحاكم‎ 
.)90۱( الشیخین» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في «إرواء الغليل» في تعليقه على الحديث‎ 


تین زوس يبي 7ج 87 

وقوله: رقم أَلصَّلَرِءَ 4 أي: التي هي أكبر عبادات البدن» وات لركرة أي: التي هي 
أفضل الاعمال المْتَعَدّية إلى بر الخلاتی؛ ور س الا له أي: ولم يَحَْ الا ین الله تعالی» ولم 
بخش سرا «إمسسوح وليك أن يوان المهتررت ‏ 

قال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس في قوله: تما مر مسجد اللو من امن با وال 
خر 4 يقول: من ود الله» وآمن بالیّم الا خر یقول: کن نم لاه ام َلصَّلَوْةَ ‏ يعني: 
الصّلوات الخمسء لول بض إلا آل € يقول: م يَمْيّد إلا الله -ثم قال: مسوك أؤكيك أن كرا ین 
هر یقول: إن أوائك هم المفلحون؛ کقوله لنبيه :لح أن ن عك ریک ماما مود 
[الإسراء:7] [یقول: ‏ ربك سيبعتُكَ مقامًا محمودا] ۱ وهي الشفاعة» وکل «عسئ» في القرآن فهي واجبة. 


5 


وقال محمد بن إسحاق بن يسار تناله: 9 

مره ۳۹ رص من ا f‏ و تج 
للم یماج وعمارة | سل ام ای کن کمن ءامن باه َالو لخر جلد في سل أنه لا 
سین عند أل وان یه اليه © اليد 20 منوا وهاجرواً A‏ ا ف سيل الله 


وم وش ألم درد عند ره و مق و هم يشمت ونه 
ع 


وَرضوّن ون جک 2 اتی مقي 


0 00-0 
وی یه بر ما امن ومد وكانوا يَفْخَرُون بالحرم ویستکیزون به من أجل أنّهم أهله 
وعتاره. فذكر الله ستکبارهم واعراضهم فقال لأهل الحَرّمٍ من المشرکین :ل مَدَكَاتَ ای نت عم 
کرم عل یک تسرب © کرت وہ مرا جروت 4 يعني : نهم کانوا يستكبرون بالکرم » 
قال: ليهس سرا کانوا يَسْمُرون به ويَهْجُرُون القرآن وال با فخيّر الله الإيمان والجهاد مع ال 
كله على عمارة المشركين البيت وقيامهم على السّقاية» ولم يكن ينفعهم عند الله مع الشرك به» وان 
كانوا رو ببته ويخدمونه به.قال الله تعالی: لاوت ند وه ايج ام یت يعني: 
الذين زعموا هم أهل العمارة فسمّاهم الله ظالمين بشركهم فلم تن عنهم العمار ة شی 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسیر هذه الاية " قال: تزلت نی العباسن بن 
عبد المطلب حين یر ببدر قال : لئن کتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد لََد كنا عم المسجد 
الحر ام ونسقي [الحاج] “و نفك العَانِي» قال الله کل جع مايه اج € إلى قوله: وله ادى 


ری ره 


مایت يعني: أن ذلك كله كان في السرك ولا أقبل ما كان في الشرك *؟ 


(١)ما‏ بين المعقوفتین سقط من (ز). (۲)رواه الطبري /١١(‏ 4۹9 واسناده ضعیف. 
(۳)لوحة (۲۲۱ ب). (4)لیست في (ز). 
(۵) رواه الطبري (۱۰/ ۰۹۵ وٍسناده منقطع بين علي بن آبي طلحة وابن عبّاس. 


دي وز زوريف 2 
بسك فقال العنّاس: ما وال ند انعر المسجد الحرم وال رتشیب البيت» وت 
الحَاحٌ؛ فأنزل الله عملم یلاح ...4 الك . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن عيينة» عن إسماعيل» عن الشعبی, قال: نزلت في على والعبّاس تفه 
1 1 ' تكلما في ذلك. 

ال الا لي عا يي اس وتا 

5 5 5 5 2 3 
طالب؛ 1 لماعي ات ۳ آشاء بت فيه تال الم : أن صاحب الب 
معي و و باس ۰ 

والقائم عليهاء ولو أشاء بث في المسجد» » فقال عليٌ ضلتك: ما آدري ما تقولان» لقد صَلَّيْتُ إل القبلة سه 
أشهر قبل لاس وأنا صاحب الچهّاه فأنزل الله کل ۳۹ یکاخ ...). الكية كلها" . 

وهکذا قال السدّي إلا أنه قال: افتخر علي» والعبّاس» [وعثمان]" وشيبة بن عمان وذکر نحوه. 

e‏ یی ی 1 الا اه 
1 فيه ۷ 

ورواه محمد بن ثور» عن معمر» عن الحسن. .. فذکر نحوه إلا أنه قال: فقال رسول الله لله اد «آقیمُوا 
عَلی سکم ان َكُمْ فیها خَيرًاا وقد ورد في تفسير هذه الآية حديٿ مرفوعٌ فلا بد ون ذكره هاهنا. 

قال عبد الررَّاق : أخبرنا معمر» عن يحي بن أبي كثير» عن النعمان بن بشير #لك: أن رجلا قال: 

3 ۶ 2 ع 5 7 4 ۶ 3 0 
ما اباي أن لا أعمل عملا بعد الاسلام إلا أن آشقي الحا وقال آخر: ما آبالي أن ۲۷1 آعمل 
عملا بعد الاسلام الا أن آعمر المسجد الحرام» وقال آخر: الجهاد في سبیل الله آفضل مما قلتم» 
فزجرهم عمر تلف وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند" مر رسول الله اة وذلك يوم الجمعة» ولکن 
إذا صلینا الجمعة دخلنا [علی ال لا“ فسألناه. فتزلت: أجلم سقاية كاج وعمارة ألْمَسْجِدٍ 
لرام » إلئ قوله: تن عند لو 1" . 


)0 رواه الطبري .)٩۱/۱۰(‏ وإسناده مرسل» وكذلك الاسناد الذي بعده عن الشعبي. 

( ليس في (ز). 

(۳) في (ز): (آخبرنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن آبي صقر)ء والمثبت موافق لما في «الطبري». 

(8) جاء في هامش (ز): (لعله عثمان بن طلحة). ٠‏ 

(۵) ضعيف: رواه ابن جرير (40/۱۰) وأسانيدها معضلة. (5) سقط من (ز). 

(۷) ضعیف: رواه عبد الرزاق (۱/ »)۲٤۳‏ ورواه ابن جرير )۹1/٠٠١(‏ عن الحسن» وهو مدلس» وروايته هذه مرسلة. 
(۸) سقط من (ز). )٩(‏ لوحة (۲۲۲ |). () في (ز): دخلنا علیه. 

() رواه مسلم (۱۸۷۲)ء والطبري (۹9/۱۰) وابن أبي حاتم (۰)۱۰۰7۳ وهذا أصح ما ورد في سبب نزول الایقه 


موا اھ قي 81 


(طریق آخری) قال الولید بن مسلم: حدّثني معاوية بن سلام» عن جده آبي سلام الاسود عن 
التعمان بن بشير الأنصاري قال: : كنت عند مر رسول الله كل في نفر من أصحابه فقال رجل منهم: ما 
أبالي أن لا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج» وقال آخر : بل عمارة المسجد الحرام. وقال 
آخر: ل الجيادن صل ی اس عور بو ی لا ترفعوا أصواتكم 
عن نتن وشو الله ي وذلك ! “يوم الجمعة» ولكن إذا صليت الجمعة دخلت على رسول الله يكل 
فاستفتيه فيما اختلفتم فيه. قال: ففعل فأنزل الله يل ملم ماه ماج وعمارة امد ار 4 إلى 
قوله: وال لا ری المَرْمالطَِينَ 4 ٩۱‏ 

رواه مسلم في «صحیحه»؛ وآبو داود» وابن جریر وهذا لفظه» وابن مردویه وابن أبي حاتم في 
تفاسیرهم. وابن حبان في (صحیحه». 
« اا لذت اموا لا سدوا بح خَودَكم ولي ان سوا الکفرعل 
یی وت رل نک تیک شم یرک © فل ہن 6 بلا واتازسم 
روک وار دزیر ول کر وره تشون کسادها ومس ترس وتا 
مي ام يب 1 له وَرَسُولِقِ وچ هادف سیل فرصا أ ل 1 
هیالو الت 0 


زمر یه 2 و ۶ 0 5 فك ي کی 
آمر الله تعالی بِمُبَايئَة الکفار به» وإن کانوا آباء أو آبنای ونمئ عن موالاتهم [ان] اسحا 4 أي 
احتاروا الکفر على الاب يمان» وتوعد علی ذلك؛ كما قال تعالی: لا ید فما نوت بال ووم تخر 
توادرت مناد نله سوه وک ان ما شم ارآکامق از تور ار حشرت أرق مک 
ف وج آلایتن یدهم برو یه یدهم ب جنب رى تنبا لته در که الآية [المجادلة: ۲ 
وروی الحافظ [أبو بکر] ؟ البیهقی من حديث عبد الله بن ودب قال: جعل أبو أبى عبيدة بن 
رل بو بو دی وس ای جیته تيد عن اليك جرج تیه اه ی میهف 
فآنزل الله فيه هذه الایة: لا مد وما منوت باه ولور التخر ”€ الآية [المجادلة: ۲۲] 7" 


هنک رن 


5 ولم ی داود؛. 

تس سای رمک( عبت حر رزوی 
كل شيء» وعلئ الوعيد الشدید والمقت الأكيد على منّ كان شيء من هذه المذکورات أحب إليه من الله ورسوله 
وجهاد في سبيله. . وعلامة ذلك أنه إذا عرض عليه أمران؛ أحدهما يحبه الله ورسوله وليس لنفسه فيه هوّئء والآخر 
تحبه نفسه ونشتهیه» ولكنه رت عليه محبوبا لله ورسوله» أو ينقصهه فإنه إن قدَّم ما تهواه نفسه» علئ ما يحبه ال 
دل ذلك علی أنه ظالم» » تارك لما يجب عليه. 


() ی (ز): (إذا). (6)ليست في (ز). (5)لوحة (۲۲۲ ب). 
(۷) ضعیف:رواه الحاکم (۳/ ۹۹ ۲) والبيهقي (۹/ 0۲۷ وإسناده مرسل. 


جر 


> __ جوز 
r 6 0 (NW E 5 ۲ ۳ E‏ ۳ 5 
ثم آمر تعالی رسوله أن يتوعد من آثر GET‏ 
+ ا سح سس ووس د و 2 ه 0 PES‏ أ ۶ م2 
e‏ ءاباژم رازم نکم دوجو یرد امول آنترنننوها» آي: | سوه 
وهالو يجار ودک دا ومسکنترضوتهاً ‏ آي: E‏ إن كانت هذه 
ا حب اگم بر ال ورسولو وجه اون سيلو ریسا ٩‏ أي: فانتظروا ما مجل نکم ین 
عقابه ونکاله بکم؛ + ولهذا قال :لحقٌّ يأ له یره ییالوم التسقِيت 4 . 
وقال الإمام أحمد: حدّئنا قتيبة بن سيد حدّئنا ابن لهيعة» عن زّهْرة بن معبده عن جده قال: كتا مع 
رسول الله ا وهو آخذ بيد عمر بن الخطابء فقال: والله لأنت يا رسول الله أحبٌ ال ین کل شي: 
لا من نفسي فقال رسول الله وِِْ: دلا ون کم حت أكون حب | له من نَفْسِهِ». فقال عمر: فأنت 


الآن والله أحب إلى من نفسي. فقال رسول ألله : «الآنَّيَا عم 1 5 


انفرد بإخراجه البخاري؛ فرواه عن يحيئ بن سليمان» عن ابن وهب» عن حيوة بن شريح» عن أبي 
عقیل زهرة ین معبد آنه سمع جده عبد اله بن هشام» عن ا یذ 
وقد ثبت في «الصحیح» عن رسول الله گر أنه قال: «وَادِي تفيي بعل این اح أحدكم ختی 


4 زر ۳ 


۳ 


حب له من ادو ویو لاس أَجْمَعِينَ) 
وروی الامام أحمد» وأبو داود -واللفظ له- من حديث أبي عبد الرحمن د الا سس 
الحراطان» عن نالع يعن اتن سير قال م ا ذا تيمت بل ولع 23 
دناب اي وَرَضِتمْ لزع ور کم الجا م سلط لیم دلالایترمهعتی خن یر جِعُوا إلى دینک“ 
وروی الإمام آحمد شا عن بزید بن هارون؛ عن لي جناب» عن شهر بن حوشب آنه سمع 
عبد ا بن عمرو عن رسول الّه مقر بنحو د "» وهذا شاهد للَّذي قبله والله آعلم. 
2 س لا رو مر مء لا 0 5 عم وه 


e:‏ رڪم ال لي ماين كارو ود دوم حنين إذ مج سکم كا ربح تمن 
00 سيا وَضَاقتَ e‏ بمارح* هش یت ن ر () يل و 
تد کل رشولو وَل مینست رانک KE‏ رم ناتک 
كفي © 0 98 ل كسا 5 4 


0 في (ز): (أحب). ۳ البخاري (5577)) وأحمد (۳۳/4). 
۹9 زواء لبخاري (۱6) نحومه وروا تت 110 
( العينة لهينة: أن بیع من رَجُل سلعة من معلوم إلئ أجل مُسَمّئء ثم ب يَشْريها منه باق ل من امن الذي باعها به وشفیت 
عِينَةَ لحصّول التقد لصا حب العيَهة؛ لأن العَيْن هو المال. ۳ ۳(۰/ ۳۳-۰۳۳۳ 
(0) صحيح لغيره: رواه آحمد (۲/ 4۲) وأبو داود (40۳ ۳)»وقد استوق الشیخ الألباني له شواهد ومتابعات وقال: هو 
حديث صحيح لمجموع طرقه. انظر: «السلسلة الصحیحة» .)١١(‏ 
0 رواه أحمد (۲/ ٤۸)؛‏ وفيه شهر بن حوشب وهو كثير الإرسال والاضطراب. وانظر التعليق السابق. 


شیا [0- ۲0۷ کا 889 


قال ابن جُرَيْج» عن مجاهد: هذه وّل آية نزلت “من [سورة] «براءة). 

يذكر تعالی للمؤمنين فَضله عليهم وإحسانه لدنوم في َر إِيّاهم في مواطن كثيرة من غزواتهم مع 
رسوله» وأن ذلك من عنده تعالی؛ ويتأييده وتفِيره» لا بذهم ولا یدهم هم على آن التصر ین 
عنده؛ سول الجَمْعُ أو كثر؛ فان يوم خنین أعجبتهم »ومع هذا ما أَجْدَئ ذلك عنهم شین فلا 
ُذيرين إلا القليل منهم مع رسول الله و ثم أنزل الله نصره وتَأيبده على رسوله وعلی المؤمنين این 
معه» كما سَدْيُْه ان شاء الله تعالی- مفصلا ليُعْلِمَهم أن النصر من عنده تعالئ وحده» ويإمداده وان قل 
الجمع؛ فكم مین فئة قليلة غلبت فلة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. 

وقد قال الإمام أحمد: حدّئنا وهب بن جرير» حدّثنا أبي» سمعت يونس يحدث عن الزهري» عن 
عبید الله عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله عَكَلنِ: اير اا ازفا متام 


و وم 


اوش أَرْبَعَُ آلافب وَلَنْ لب اننا عشر الا ین لَه 
E‏ 
حازم» وانّماروي عن الزهري عن 2 یا مرسلا. 
وقد رواه ابن ماجة والبيهقي وغيره» عن أكثم بن الجون» عن رسول الله اة بنحوه *) والله أعلم. 
۱ وقد كانت وقعة: «خنین» بعد فتح مكة في شوال سنة ثمانٍ من الهجرة؛ وذلك لما فرغ لا ين فتح 
مكة. وتمهدت أُمُورّهاء وأسلم عامّة أهلهاء وأطلقهم رسول الله كَل فبلغه أن هوازن جمعوا له 
یر و[آ] "رهم مالك بن عوف التطتري ومعهثقیف بکمالها؛ وو جم وتو سحدین یکره 
وأوزاع “من بني هلال وهُم قلیل ونا من بني عمرو بن عامر» وعوف بن عامرء وقد أقبلوا معهم 
ENE‏ و و RE‏ "فخ الهم سول ات کاو بیت 
الذي جاء معه للفتح» وهو عشرة آلا ين المهاجرين والأنصار وقبائل العرب» ومعه الذين لین 
أهل مكة» وهم الطلقاء في ألفين أيضًاء فسار بهم إلى العدی فالتقوا بواد بينَ مكة والطائف يقال له: 
«حنين»» فكانت فيه الوقعة في أوّل النّهار في علس الصبح. ؛ انحدروا في الوادي وقد كَمَنَت فيه هوازن 
فلما تواجهوا لم يشعر المسلمون إلا + بهم قد َاوَرُوهُم ‏ ورشقوا بالنبال» وأصلتوا السيوف» وحملوا 
حملة رجل واحیه كما أمرهم ملکهم "2 فعند ذلك وی المسلمون مدبرين» كما قال الله ل وثبت 


(۱) لوحة (۲۲۳ أ). (؟)ليست في (ز). 

(۳) صحیح: : آحمد (۱/ ۲۲ وا بو داود (۲۱۱۱) والترمذي (۱۵۵0) وحسنه» وقد انفرد بوصله جرير بن حازم كما 
قال الترمذي: ولا يضر ذلك؛ فجریر بن حازم صدوق. وله شاهد من حديث آکثم بن الجون كما آشار إلى ذلك 
المصنف: رواه ابن ماجة (۲۸۲۷)» والبيهقي في «الكبرئ» (9/ ۲۱۳) وإسناده ضعيف» ونه آبو سلمة العاملي 
الأزدي» وعبد الملك بن محمد الصغاني» كلاهما ضعيف. 

(ع) انظر التعليق السابق. (ه) سقط من (ز). (:)الأوزاع: الجماعات. 

(۷)آي: بأجمعهم. (م)المثاورة: الموائبة. (9)لوحة (۲۲۳ ب). 


من اب سفلا بن الحارت بن مد المطلب اک سل شع التي رد 
ينوه باسمه َة ويدعو المسلمين إلى الرّجعة ويقول: «أَيْنَ ا عِبَاد اللو؟ ال أا سول اللو»» ويقول في 


تلك الحال: 
الا اين لاد و اك 
وثبت معه من آصحابه قريب من مائة» ومنهم من قال : ثمانون؛ فمنهم : أبو یک وعمر لا والعبّاس 


ا e TG‏ 
ثم آمر کل عمه العبّاس -وکان هیر الصوت- أن ينادي بأعلئ صوته: يا أصحاب الشجرة -يعني: 
شجرة بيعة الرضوان. التي بایعه المسلمون من المهاجرین والأنصار تحتهاء على ألا يفروا عنه- فجعل 
ينادي بهم: يا أصحاب السَّمُرَة' ویقول تارة: يا أصحاب سورة البقرق فجعلوا یقولون: يا لبيك. يا 
لبيك وانعطف النّاس فجعلوا یتراجعون إلى رسول الله با حتئ إن الرجل منهم إذا لم یطاوعه بعیژه 
علی الرجوع» لبس درعه. ثم انحدر عنه» وأرسله» ورجع بنفسه إلى رسول الله يك فلما رجعت شِرْذْمَةٌ 
منهم أمرهم یل أن يصِدُقُوا الحَمْلة وأخذ قبضة من الراب بعدما دعا ربه واستنصره وقال: للم 
جر ِي ما وَعَذْنَّي) ثم رمئ القوم بهاء فما بقي إنسانٌ منهم إلا أصابه منها في َيِه وفیه ما شغله عن 
القتال» ثم انزمواه فاتبع المسلمون أَقَمَاءَهُم يقتلون ويأسرون» وما تراجع بقيّة التاس إلا والأساری 
مُجَدَّلة" بين يدي رسول الله يكيل" . 
وقال الإمام أحمد: حدّثنا عفان» حدّئنا حماد بن سلمةء أخبرنا یعلی بن عطاء عن عبد الله بن يسار 
أبي همام» عن أبي عبد الرحمن الفِهُري -واسمه يزيد بن أسيد ويقال: يزيد بن أنيسء ويقال: کزز- 
قال: كنت مع رسول الله ية في غزوة حنین» فسزنا في يوم قائظٍ شديد ال فنزلنا تحت ظلال الشجرء 
فلا زالت امس لبست لامتي کیت فرسي» فناقت إلى رسول اله تلاز وه في سطاطه فقلت: 
السلام عليك*) يا رسول الله ورحمة الله» حان الرواح؟ فقال: «َجلْ . فقال : : هيا بلال» فتا(*) من تحت 
سمرة کال طا » فقال: لبيك وسعديكء وأنا فداژك فقال: « سرخ لي فرسي». فأخرج سَرجّا 
وكاوض لفو لص یا ای ولا عن 
قال: فأسرج» فركب وركيناء فصاففناهم عشْنًا وليلتتاء فتشامتا" الخیلان فولئ المسلمون 


(۱) السّمْرة: من شجر الطلح. (۲) جَدَّلْته: رميته وصرعته. 

(۳) انظر غزوة حنين في: (صحیح البخاري» (۲۸6). ومسلم (۱۷۷۲) والبيهقي في «دلائل النبوة» (5/ ۱8۳). 
(6) لوحة(8؟57). 

(۵) أي: ظهر من تحت الشجرة. )١(‏ كناية عن سرعته في إجابة دعوة النبي يا 

(۷) تشامت: تقاربت. والخیلان: جمع خال؛ وهو البعیر الضخم. 


غوز: 10-1 5ل هق )6 


مدبرین» كما قال الله وَيْلَ: [ 2 ولد یرت 1# فقال رسول الله يَكلِْ: «يا عِبَادَ الى آنا عَبْدُ الله 


سر و 


ول ثم قال: يا مقر ارين عبد افو وضو قال: ثم اقتحم رسول الله يكل عن فرسه 
فأخذ كفا من تراب» فأخبرني الذي كان آدنی إليه مني : أنه ضرب به وجوههم» وقال : «شاهت الوجوه». 
فهزمهم الله ون قال یعلی بن عطاء: فحدّئني آبناؤهم» عن آبائهم: هم قالوا: لم یم أحد إلا امتلاشت 
ا وهی ابا مراب وا ی رار ادغ یی ا 

وهکذا رواه الحافظ البيهقي في «دلائل النبوة» من حديث داود الطيالسي» عن حماد بن سلمة به. 

uy‏ ید الرحمن ین جابره عن یه ابر 
عن عبد الله قال : فخرج مالك بن عوف بعن معه إلى حنين» فسبق رسول الله يك إلبه» فأعدوا و تهیئوا في 
مضايق الوادي وأحنائه» وأقبل رسول الله ييه وأصحابه» حتی انحط بهم الوادي في عماية الس" 
فلما انحط ناس ثارت في وجوههم الخيل» فاشتدت علبهم» وانكفا الناس منهزمین» لاح عل 
آحیه وانحاز رسول الله يكل ذات اليمين يقول: ٥اا‏ الاس هلول نا رَسُولُ اللي أنا رشول اشی آنا 
محمد بن عبد اللو فلا شي» وركبت الإبل بعضها بعضّاء فلما رأئ رسول الله بها أمر الناس قال: 5 
عماس اضرخ: با مَعْشَرَ الأنْصَارِء یا أَضْحَاتَ السَّمُرَة). فأجابوه: لبيك» E‏ يذهب 
ليعطف بعيره» فلا يقدر عل ذلك. فيقذف درعه في عنقه» ويأخذ سيفه وقوسه. ثم یم الصوت» حت 
اجتمع إلى رسول الله ية منهم مائة» فاستعرض الناس فاقتتلواء وكانت الدعوة أول ما كانت بالأنصار» 
ثم جعلت آخرًا بالخزرج وكانوا را عند الحرب. وأشرف رسول الله با“ في ركابه فنظر إلى مُجِتلّد 
لقوم(* فقال: «الآنَ خوي الوَطیسش(؟» قال: فوالله ما راجعه التاس إلا والأسارئ عند رسول الله لاز 
lS CEES‏ 

وني «الصحيحين» من حديث شعبة» عن آبي إسحاق» عن البراء بن عازب يِف أنه قال له رجل: يا أبا 
عمارةء آفرزتم عن رسول الله یا یوم حنین» فقال: لکن رسول الله ا لم یف إن هوازن كانوا قوم رم 
فلما لقيناهم وحَمّلنا عليهم انهزمواء فأقبل الناس علی الغنائم» فاستقبلونا بالسّهام» فانهزم الناس» فلقد 
رأيت رسول الله ية وآبو سفيان بن الحارث آخدٌ بلجام بغلة رسول الله اة لبیضاء وهو یقول: 


(۱) سقط من (ز). 

(۲) حسن لفیره: رواه أحمد (۵/ ۲۸۲ وأبو داود (0۲۳۳)) وفیه عبد الله بن يسار: لم يوثقه غير ابن حبان؛ وقال 
الحافظ: مجهول وقال ابن المديني: شيخ مجهول؛ وعلیه فالحدیث ضعیف. لکن يشهد له حديث جابر الآتي» 
والحديث حسنه الشيخ الألباني تعزآثة في «صحیح أبي داودا. 

(۳) أي: ظلامه قبل أن یتبین. )٤(‏ لوحة (4؟١7‏ ب). 

)2 أي: ماش یا سوت ومو يخي بكرن مره 

() الوّطيس: لور وهو كناية عن دة الأمر واضطرام الخرب. ويقال : إل هذه الكلمة أل من قالها النبي جر لما اشتدٌ 
لس يومئذ» ولم د تسْمّع قَبّله وهي أخسن الاشتعارات. «النهاية». 

(۷) صحيح: رجاله كلهم ثقات. وهو شاهد للحديث السابق. 


الا ا ان وف لس 

قلت: وهذا في غاية ما يكون من الشّجّاعة له في مثل هذا اليوم في خومة الوَعَْء وقد انكشف 
عنه جيشه» هو مع ذلك على بَعْلَةٍ وليست سريعة الجري» ولا تصلح لكر ولا لف ولا لهرب» وهو مع 
هذا أيضًا یرکضها إلئ وجوههم وينوّه باسمه لِيَعْرِفَه من لم یعرفه» صلوات الله وسلامه عليه دائمًا إلى 
يوم الدين» وما هذا كله إلا ثقة اه وتوكلًا عليه» وعلمًا منه بأنه سینصره ويتم ما أرسله به» ويظهر دينه 
علی سائر الأديان؛ ولهذا قال تعالی: ‏ 2 رل اه سنہ عل رَسُولِو 4 أَيْ: طمانینته وثباته على 
رسوله» وَل لورت 4 أي: الذين معه» ونر جنودا لَر رها ما وهم الملائكةء كما قال 
الإمام أبو جعفر بن جرير: 

[حَدَّئنا القاسم قال:] ۳ حدّئني الحسن بن عرفة قال: حدّئني المعتمر بن سليمان» عن عوف -هو 
ابن أبي جميلة الأعرابي- قال: سمعت عبد الرحمن مولی ابن بُرْئْن حدّئئي رجلل كان من المشركين 
یوم حنین قال: لما سينا نحن وأصحاب رسول الى ربوم حنین لم یفومو نا لب او قال:فلما 
کشفناهم جعلنا نسوقهم في آثارهم حتی انتهینا إلئ صاحب البَعْلَةِ لبیضاء فإذا هو رسول الله يك قال: 
فتلقانا عنده رجال بيض حسان الوجوه فقالوا لنا: شاهت الوجوه» ارجعوا. قال: فانهزمناه ورکبوا 
أكتافناء فکانت زیاها؟. 

وقال الحافظ ابر بکر الق آنا ابو ين ال الاق حدق مد تن آخمد بن لرن دتفا 
إسحاق بن الحسن الحربي؛ حون عفان بن مسلم برها الا ريا بن 
حصيرة حدّئنا القاسم بن عبد الرحمن» عن آبیه قال: قال ابن مسعود انغ كنت مع رسول الله يك يوم 
شین فولئ عنه الناس» وبقيثٌ معه في ثمانين رجلا من المهاجرین والأنصارء قدمنا ولم نولهم الدبرء 
وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة. قال: ورسول الله يكل عل بغلته يمضي فا فحاةت بغلته» فمال 
عن اج فقلت: ارتفع رفعك الله . قال: تاولني كما ین الراب» . فناولته» قال: : فضرب به وجومهم؛ 
فامتلأت أعينهم تراباء قال: «أَيْنَ المُهَاجِرٌ ون وَالأنْضَائ؟» قلت: هم هناك. قال: «اهْيِف بهم». فهتفت 
بهم فجاء‌وا وسیوفهم بأيمانهم» كأنها الشهب. وولی المشرکون آدبارهم 


ورواه الإمام حفن ف (مسنده) عن عفان» به و 


(۱) البخاري (۲۸۱6) ومسلم (۱۷۷). (۲) سقط من (ز)» وإثباتها موافق لما في «الطبري». 

(۳) أي: لم یثبتوا لنا قدر حلب شاة. (6) لوحة (۲۲۵ ). 

(۵) هذا السند ورد في الطبري (۱۰/ ۷۳ برقم ۱0۵۸۲ وإسناده هکذا: (حدئنا القاسم قال» حدثنا الحسین قال, حدثنا جعفر 
ابن سليمان» عن عوف الأعرابي» عن عبد الرحمن مولی آم برئن» حدثني رجل» وهو هکذا في طبعة الشیخ شاکر وطبعة 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» وما أثبتناه هو ما في المخطوط» وهو أقرب للصواب. نعم عوف بن أبي جميلة يروي عن 
معتمر بن سليمان» وجعفر بن سليمان الصبعي» لكن الحسن بن عرفة هو من تلاميذ المعتمر بن سليمان). 

(7) صحیح: البيهقي في «الدلائل» (5/ ۱1۳ وأحمد /١(‏ 404). 


رورا 100-01 کچھ 89۶ 

وقال الولید بن مسلم: حدّئني عبد الله بن المبارك عن آبي بكر الهُذلي» عن عكرمة مولئ ابن 
عبّاس» عن شيبة بن عثمان قال: لما رأيت رسول الله ي يوم حنين قد عري"» ذكرت أبي وعمي وقتل 
علي وحمزة إياهماء فقلت: اليوم أذرك ثأري منه -قال: فذهبت لأجيئه عن يميئه فإذا نا بالعبّاس بن 
عبد المطلب قائمّاء عليه درع بيضاء كأنها فضةٌ يكشف عنها العجاج» فقلت: عَمّه ولن يخذله -قال: 
فجنته عن يساره؛ فإذا أنا بأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» فقلت: ابن عمه ولن يخذله. فجته 
بل اف نمیا آن نزو e‏ لن راطا ون a‏ كان باق فلت 
أن تَمْحَسَِّي”"» فوضعت يدي علی بصري ومشیت شيت القهقری» فالتفت رسول الله اة وقال: «يَا شیب 
يا مب ادن يني الله یب هب عَنْهُ الشَّيْطَانَ» . ال فرفعت إليه بصري» ولهو أحب إلي من سمعي 
وبصريء فقال: ها ْب لاله 

رواه البيهقي من حديت الولید» فذكره”” . 

ثم روئ من حديث أيوب بن جابر» عن صدقة بن سعيد» عن مصعب بن شيبة» عن أبيه قال: 
خرجت مع رسول الله ي“ يوم حنين» والله ما أخرجني إسلام ولا معرفة به» ولكني أبيت 0 
هوازن على قریش» فقلت وأنا واقف معه: يا رسول الله إني آری خيلا لاه فقال: امه لایر 
الا گافز». . فضرب 0 «اللّهّح اد مَی» ثم ضربها الثانية» ثم قال: ی 
رو خر قال: «اللم هد شَيْيَة). قال را ا ل ما 
كان أحدٌ ین خلق الله أحب إلى من وذکر تمام الحدیث» في" التقاء الناس وانبزام المسلمین» ونداء 
العبّاس واستنصار رسول الله يك حت هزم الله المشرکین "۲ 

قال محمد بن إسحاق: حدَّئني والدي إسحاق بن يَسَاره عن حدَّئه» عن جُبَير بن مطعم للئنه 
قال: إنا لمع رسول الله ب يوم حنین» والتاس يقتتلون» إذ نظرت إلى مثل البباد”” الأسود يهوي 
من السماء حتئ وقع بيننا وبين القوم فإذا نمل منثور قد ملاًالوادي» فلم يكن إلا هزيمة القوم» 
فما كنا نشك أنها الملائكة”"' . 

وقال سعيد بن السائب بن يسار عن أبيه قال: سمعت يزيد بن عامر السَّوّائي -وكان شهد حتيتا مع 
المشركين ثم أسلم بعد- فكنا نسأله عن الرعب الذي ألقئ الله في قلوب المشركين يوم حنين» فكان 
يأخذ الحصا ة فيرمي بها في الطَّسْت فين فيقول : كنا نجد في آجوافنا مثل هذا. 


)١(‏ أي: انفض عنه الناس. () أي: أرتفع إليه وآخذه. (۳) مَحَضتْةُ النار: أحر 
(4) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (۵/ 44١)؛‏ وفي إسناده آبو بكر الهذلي: متروك الحديث. 
(۵) لوحة (۲۲۵ ب). (5) في (ز): ثم التقاء. 


(۷) ضعیف: الييهقي (0/ 3 وإسناده ضعیف. وعلته مصعب بن شيبة: لين الحدیث. 
(A)‏ البحاد: الکساء. () ضعیف: عزاه لمحمّد بن إسحاق» وفیه من لم یسم. 


ر 21ص 9 
9 فل نزن 


وقد تقدّم له شاهد من حديث يزيد بن [أبي] آسید فالله أعلم. 


وني اصحيح مسلم»؛ عن محمّد بن رافع» عن عبد الرزاق أنبأنا مر مر عن همام قال: هذا ما حدّئنا 
آبو هريرة قال: قال رسول الله و رت يلوب أونیث جوایع لکیم» ۱۳ 

وهدا قال تال 2 انر انه کته رَسُولهِ وه وَعَلَ الْمُؤْمِنيت وا ر راودب 
لكت أ مكلك عر تکیت 4 

وقوله: لثم بوب اله م بر دیلک عل من باب له عَمُورُ رم € قد تاب الله على بقيّة 
هوازن وأسلموا وقدموا عليه مسلمين» ولحقوه وقد قارب مكة عند الجعرّانة؛ وذلك بعد الوقعة بقريب 
من عشرين يومّاء فعند ذلك خيرهم بين سبيهم وبين أموالهم» فاختاروا سبيهم» وكانوا ستة آلاف أسير ما 
ین صبيٌ وامرأة» فرده عليهم» وقسم أموالهم بَيْنَّ الغانمين» ونفل أناسًا من الطلقاء ليتألف قلوبهم على 
الاسلام. فأعطاهم مائةً مائةً من الإبل» وكان من جملة من أعطي مائة: مالك بن عوف التَضْريء 
واستعمله علئ قومه كما کان» فامتدحه بقصيدته التي يقول فيها: 

مَاإِنْ ربت وَلَاسَوِعْتُ پوتلسه في الاس كلم ولمح ر 

اوي وآغطی لِلْجَزِيل إِذَا اجْجُدِي و( سا 1 

و لكي مث یا اد EE‏ كا 

تة ثل آنل وط الهََاءَة ادزفي مَرْصر ٩‏ 

قوله تعالی: 
ل تایه الح .منوا تما المشرکوت ی كا 


ی یي e‏ ی NK‏ 


5-7 وَإِنْ تم عيلة فسوت 


ات م مس 


کی © تیا زیت لابؤمب إل ۴ ا 2 
ورسوا ولا يد يورت دين لح من و اليرت أوثواً ڪب حى يعْطوأ اجرب 2 َحرْية 
رشم ورت 405 
أمر تعالئ عباده المؤمنين الطاهرين دیا وذاتا بنفي المشرکین؛ الذين هم نَّجَسٌ دياه عن المسجد 
الحرام: وألا يقربوه بعد نزول هذه الآية. وكان نزولها في سنة تسع؛ ولهذا بعث رسول الله لاء علي 


(۱)سقط من (ز). (۲)مسلم (۵۲۳). )ني (ز): وما نشأ. 
(4) اجتدی: طلب منه الجدوی. وهي العطیة. (۵)عردت: عوجت» والسمهری: الرماح. 


() في (ز) : (وسط المساءة). والمثبت من (سيرة ابن هشام». 
(۷) الهباءة: الغبار يثور عند اشتداد الحرب. والهباءة آیض: أسم موضع» والخادر: الأسد في عرینه وهو حینئذ أشد ما 
یکون بأساه والمررصد: الموضم الذي يرصد منه ویرقب. 


7 رورا هلل 85۶ 
صحبة آبي بكر يكنا عامئذ وآمره أن يُنَادِيَ في المشرکین: ألا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت 
عزيان. فأتمٌ الله ذلك» وحكم به شرعًا وقدرًا. 

وال عل الرازفة يريا الى EE E‏ 
تعالی : کم أ ما المشمکوت تس فلا یش نا مسجد ألْكَرَامَ بعد عَامِهِمْ هید همعنذاه: إلا أن يكون عبدّاء أو 
خاب ا 


وقد روي مرفوعًا من وجو آخرّء فقال الإمام أحمد: حدّئنا سین حدَّئنا شريك» عن الأشعث - 

ی ات تن ن» عن جابر قال: قال الت كل «لا ذل مَسْجِدََا بعد عَامَِا هذًا مُشْرِكٌ 
ال وکین زد أحمد رفظ وتف مس" 

وقال الامام آبو عمرو الأوزاعي: کتب عمر بن عبد العزیز جوشعه »: أن امنعوا اليهود والتصاری من 
نب ولا : تما امعم وب سب ۱۳ 


وقال عطاء: الحرم كله مسجد؛ تقوله تخالا ل ام وي ۳ 

ودلّت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك؛ كما دلّت *؟[علی طهارة المؤمنء ولما] " ا 
الحديث الصحیح: «المُؤْمنُ لا يَنْجْسُ2 ٠‏ وأما نجاسة بدنه فالجمهور على آنه ليس بنجس البدن 
والذات؛ لأن الله تعالئ أحل طعام أهل الکتاب» وذهب بعض الظاهريّة إلى نجاسة أبدانهم 


)۷( 
ET‏ : 1 ۳ )۸( 
وقال آشعت. عن الحسن: ل : 
وقوله: ون جع عيلة هوق يِعْنِيكُم أله من مَضلِوءِ "قال ابن إسحاق: وذلك أن الاس 


()رواه الطبري (۱۰/ ۰۱۰۸ وإسناده صحیحء وهو موقوف علئ جابر» وسيأتي مرفوعًا بإسناد ضعيف. 

(۲)ضعیف بهذا اللفظ: أحمد (۳/ ۳۹۲ وفيه الأشعث بن سوار: ضعیف. والحسن مدلس وقد عنعن» وهو لم يسمع 
من جابر» وقد تقدم بلفظ آخر صحيح: «لا يحجن بعد العام مشرك» انظر: (۱۳ ۰۱۷ ۵۳۵ ۲). 

(۳)رواه الطبري (۱۰۵/۱۰). 

(4)لوحة (۱ ۲۲ ب). 

(5)البخاري (۲۸۳)»ومسلم (۱ ۳۷ وأبو داود (۱ ۲۳ والترمذي (۱۲۱) والنسائي (۱/ ۱40) من حديث آبي هريرة» 
وثبت نحوه من حدیث حذيفة» رواه مسلم (۳۷۲). 

(۷) قال الشیخ السعدي ناث ولیس المراد هناء نجاسة البدن؛ فان الکافر کفیره طاهر البدن بدلیل أن اللّه تعالی أباح 
وطه الكتابية ومباشرتهاء ولم یأمر بخسل ما أصاب منها. 
السمون ما الوا اشرونبان اکا: رم بقل عن أ قرو من رقم و اجاسات؛ وان راد 
كما تقدم: نجاستهم المعنوية بالشرك فکما أن التوحید والایمان طهارة فالشرك نجاسة. 

(۸)الصحیح ما ذهب إليه الجمهور من طهارة آبدانهم . (انظر كتابي «تمام المنة في فقه الکتاب وصحيح السنة» ۲۲/۱). 

(4) قال الإمام القرطبي تنلل في هذه الآية دليل على أن تعلق القلب بالأسباب في الرزق جائزه ولیس ذلك بمناف 
للتوکل» وان كان الرزق مقدرًا وأمر الله وقسمه مفعولا» ولكنه علقه بالأسباب حكمة؛ ليعلم القلوب التي تتعلق 
بالأسباب من القلوب التي تتوكل على رب الأرباب. وقد تقدم أن السبب لا يناي التوكل. 
# وانظر تتميمًا للفائدة ته تفسير القرطبي الآية (۱۲۲) سورة آل عمران. 


رد 
CT‏ 


yg Bp ROD 
قالوا: لتنقَطِعَنٌَ عنا الأسواق» ولتهلکنٌ التجارة» وليذهبن ما كنا نُصِيب فيها من المرافق» فتزلت وان‎ 
خِفْثُمْ عي توف يكم أله من سوه 4 من وجه غير ذلك #إإن شاه إلى قوله): وشم‎ 
مروت آي: إِنَّ هذا عرض ما تخوفتم من قطع تلك الاسواق» فعوضهم الله بما قطع [عَنْهُم من“‎ 
أمر السرك ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب» من الجزية.‎ 

وهكذا رُوي عن ابن عبَّاس» ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وقتادة والضَحَاك وغيرهم. 

لک آله علِيمٌ4 آي: بما یصلحکم. « ڪيم » آي: فيما يأمر يه وینهی عنه؛ لاله الكامل 
في أفعاله وأقواله» العادل في له وأمره تبارك وتعالئ؛ ولهذا عوضهم عَن تِلّْكَ المكاسب بأموال 
الجزية التي يأخذونها من آهل ال فقال: ۶ قیلوا أل لا ووت باه ولا يالوم الآجز ولا 
رمو ما رم موه ولا يوست وی ألْحَيْ ین ات آوثو تب حى یتطوا الْجزْية عن 
ومع یروک فهم في نفس الأمر لما کفروا بمحمّد يك لم يب لهم إيمان صحيحٌ باح من الرسل» 
ولا بما جاءوا به» وإنَّما یعون آراء‌هم وآهواء‌هم وآباءهم فیما هم فيه» لا لاله شرع الله ودینه؛ لار 
کانوا مؤمنين بما بأيديهم إيمانًا صحيحًا لقَادهُم ذلك إلى الایمان بمحمّده صلوات الله عليه؛ لأنَّ جميع 
الأنبياء [الاقدمین ]۳ روا به» وأمروا باتباعه» فلمّا جاء وکفروا به» وهو أَشْرَف الرسل» علم نهم 
لیسوا مُتَمَسّكين بشرع الأنبياء الأقدمين؛ لاله من عند الله» بل لِحُظُوظِهم وأهوائهم؛ فلهذا ایهم 
إيمانهم ببق الأنبياء وقد كفروا بسیدهم وأفضلهم وخاتمهم وأكملهم؛ ولهذا قال: 8 دنار ل 
موت یامه ول یالیو الآ ولا مروت ما کرم اله ورسوله. ولايد يبوك دب ألْحَيّ ین الست أوثوأ 
لَب 4 وهذه الآية الكريمة [نزلت]“ آوّل الأمر بقتال أهل الکتاب» بعد مَا تَمَّدت آمور 
المُشْرِكِينَ ودخل الناس في دين الله أفواجًاء فلما استقامت"" جزيرة العرب أُمَرَ الله رسوله بقتال آهل 
الاين اليهود والتصاری. وکانا"" ذلك في سل تسم؛ ولهذا تجهّر رسول الله ايا لقتال الروم ودعا 
الاس ال ذلك» وأظهره لهم وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة فندیهم فَأَوْعَبو1" معه» واجتمع 
من المقاِلةٍ نحرٌ ین ثلائین ألقَاء وتخلف بعص الناس من آهل المدينة ومن حولها من المنافقین 
وغيرهم» وکان ذلك في عام جَذب ووقت قیظ وحَر وخرج لكلا يريد الشام لقتال الروم» فبلغ تبوك 
فنزل بها وأقام على مائها قريبًا من عشرین يومّاء ثم استخار الله في الرزجوع» فرجع عامّةُ ذلك لضیق 
الحال وضعف النّاس» كما سيأتي بیانه بعدٌ إن شاء الله. 


5 


وقد استدلٌ بهذه الآية الكريمة من يرئ أنه لا توخذ الجزْيّة لا ین أهل الكتاب» أو من آشباههم 


() في (ز): (إلئ غیره). (۲) سقط من (ز). (۳) ليست في (ز). 


() ليست في (ز). (6) في (ز): (واستقامت)» والتصويب من طبعة «الشعب». 


(5) لوحة (۲۲۷ أ). (۷) آوعبوا: جاءوا أجمعون. 


شو الو [۰0۸ 84] .68 


کالمجوس؛ لما صح فیهم الحدیث أن رسول الله يا آخذها من [مجوس]) مجر" وهذا مذهب 
الشافعي وأحمد -في المشهور عنه- وقال أبو حنيفة تيخلتثة: بل تَوْحَذْ من جميع الأعاجم» سواء کانوا 
ين أهل الکتاب أو من المشرکین» ولا تُوْتَذ ین العرب إلا من أهل الکتاب. 

وقال الامام مالك: بل يجورٌ أن تضرب الجزية على جميع الکنّار ین كتابي» ومجوسی. ورئنیی 
وغير ذلك ولمأخذ هذه المذاهب وذکر ها مکان غير هذاء والله أعلم. 

وقوله: حى يطو لجرية 4 أي: إن لم يُسْلِمُواء عن یر أي: عن قهر لهم وغلبةه رهم 
صروت آي: ییون حقيرون مهانون. فلهذا لا يجوز إعزاز" أهل الم ولا رفعهم علئ 
المسلمين» .بل هم أذلاء صَذّرة أشقياء» كما جاء في (صحیح مسلم» عن أبي هريرة طت أن ّي كله 
قال: الاتَبْدَءُوا اليهُود وَالنَصَارَئ باسلا وا قشم أَحَدَهُمْ في طَرِيقٍ فَاضْطَرُوه إلى آضیقه). 

ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ئه تلك الشروط المعروفة في إِذْلَالِهِم 
وتصغيرهم وتحقيرهم؛ وذلك مما رواه الأئمة الحفاظ» من رواية عبد الرحمن بن عنم الأشعري قال: 
كتبت لعمر بن الخطاب عهلئنه حين صالح نصاری من أهل الشام: 

بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب لعبد الله عمرٌ أمير المؤمنين من نصارئ مدينة كذا وكذاء کم 
لما قدمتم”*' علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وَدَرَارِينَا وأموالتا وأهل ملتناء وشرطنا لكم على أنفسنا ألا 
ُخْدِث في مديتتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة» ولا لا" ولاصَوْمّعة راهب" ولا نجدد ما رب 
منهاء ولا نحي منها ما كان [ني] خطط المسلمين» الا نمنع كاسنا أن ينزلها أحدٌ ين المسلمين في 
ليل ولا نها وآن نوسع أبوابها للمارّة وابن السبیل» وآن ينزل من مر بنا ِن المسلمين ثلاثة ة ام 
نطعمهم» ولا نأوي في کنیا ولا منازلنا جاسوسًاء ولا نکتم شا للمسلمین» ولا عم أولادنا القرآن» 
ولا نظهر شرگاء ولا ندعو إليه أحدًا؛ ولا نمنع أحدًا ین ذوي قرابتنا الدخول في الاسلام إن أرادوه» وأن 
ور المسلمين» وآن نوم لهم ین مجالسنا إن أرادوا الجلوس» ولا كه بهم في شيءٍ من ملابسهم في 
قَلَنْمُوة ولا عمامة» ولا نعلين» ولا فَرْقَ شعر» ولا نتكلم بكلامهم؛ ولا نكتني بِكُنّاهمء ولا نرکب 
السروج, ولا نتقلد السيوف» ولا تتخذ شیامن السلاح» ولا نحمله معناء ولا ننقش خواتيمنا بالعرَبيّة: 


(۱) سقط من (ز). 

(۲) البخاري ».)١١57(‏ والترمذي (۰)۳۰۳ والحميدي (۱/ ۰۳۹ وأبو يعلئ (۰۸۲۰ والدارقطني (۲/ ۰۱9۵ وابن 
الجارود في «المنتقی» (۱۱۰۵). 

(۳) في (ز): (لا يجوز إذلال). 

.)707/00()1557( رواه مسلم (۲۱۲۷) وأبو داود (۵۲۰۵) والترمذي‎ )٤( 

() في (ز): (إنكم قد أقدتم). 

() ال . كالعَليّة ۰ شِبْهُ الصَّوْمَعةٍ تکرن في كُنيسَةٍ المصارَىء والجَمْمٌ: الّلالي. وقد جاء ذِكْرُها في الحديثِ» وهي 
ای النّصارَئء مُعرّب: کل وهي مين بوت عِبادَاتِهم. «تاج العروس»: (۳۹/ 040. 

(۷) لوحة (۲۲۷ ب). (۸) مثبتة من «سنن البيهقي». 


ولا نبيع الخمور وآن نجز مقادیم ژمُوستاه [وآن]۱ نلزم يتا حيثما كناء وآن نشد الزنانير على 
أوساطناء وألا نظهر الصَّلِيب على کاییتاه وألا نظهر صُلْينَا ولا كتبنا في شيء ین طرق المسلمین ولا 
أسواقهم» ولا نضرب نَوَاقِسًَا في كنائسنا إلا ضريًا ياء وألا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء 
من حضرة المسلمين» ولا نخرج شعانين ولا باعوئا"» ولا نرفع أصواتنا مع مَوتاناه ولا نظهر التيران 
معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم, ولا نُجُاوِرُهم بِمَؤْتَاناء ولا نَنَخِذْ من الرقيق ما جری 
عليه سهام المسلمين» وأن نرشد المسلمین» ولا تم عليهم في منازلهم. 

قال: فلما أتيت عمر بالكتاب» زاد فيه: ولا نضرب أحدًا من المسلمين» شرطنا لكم ذلك على 
أنفسنا وأهل میا وقبلنا عليه الأمانء فإن نحن خالفنا في شيء مما شرطناه وَوَظَفْنا"© على أنفستاء 
فار ما ماد و من أهل المعاندة والشقاق*؟. 


تال هرد شد ئ أنه و رای اتکی السَییخ ای ال دلت فولهم 
يأفههم مر هو بت َو ال کمروا من قبل تلهم له آک کوک 
2 ۳9 کت اک دب أله تانيع أنت مرم وكا 
تاک وآ شیک فا ,سيك ) 
وهذا إغراء من الله تعالی للمؤمنين علئ قتال المشرکین الكُفّار من الیهود والنصاری؛ لمقالتهم 
هذه المقالة الشَّنِيعَة» والفزية على الله تعالین» فأمًا اليهود فقالوا في العُرّير: إِلّه ابن ال تعالی الله عن 
ذلك علوًا كبيرًا. 
| وذكر اس" وغيره أن الشبهة التي حصلت لهم في ذلك أن العمالقة لما غلبت علئ بني إسرائيل» 
فقوا علماءهم وسَبَوَا كبارهم. بد قي العزير يكبي علئ بني إسرائيل وذهاب الم منهم حت سقطت 
جفون عَيْنيّه فا هو ذات يوم ذ مر على له واذ امرأة تبكي عند قبر وهي تقول: وامُطْعِماه !٠‏ واکاسیاه! 
فقال لها: ويحك من كان يطعمك قبل هذا؟ قالت: الله. قال: فان الله حي لا يموت! قالت: يا عزير فمّن 
كان يُعلم العلماء قبل بي إسرائيل؟ قال: الله. قالت: لِم تبكي عليهم؟ فعرف أنه شيء قد وُعِظ به. ثم قيل 
له: اب إلى بر كذا فاغتسل منهه وصَلّ هناك ركعتين؛ فك سل هناك شيحًاء فما أطعمك کل 
فذهب ففعل ما یر به فإذا شيخ فقال له: افتح قَمَكَ. ففتح قَمَه. فألقی فيه شينًا كهيئة الجَمْرَة العظيمة 
)١(‏ سقط من (ز). 
(۲) الباعوث: استسقاء النصارئ» وهو اسم سرياني» وقيل: هو بالغین المعجمة والتاء المنقوطة. 
(۳) وظف الشيء علئ نفسه وظفًا: ألزمها إياه. 
(1) ضعيف جدًا: البيهقي (۹ ۰۲۰۲-۲۰۷۱ وابن الأعرابي في «معجمه» «(To¥)‏ وابن عساكر (۲/ )۱۷١‏ من طريق 


يحيئ بن عقبة» قال أبن معين: لين ليس بشيء» وقال مرة: كذاب خبيث عدو الله وقال البخاري: منكر الحديث. 
(ه) لوحة (۲۲۸ ). 


ٹیا م مو 
ثلاث مرات» فرجع عرّبر وهو ين أعلم لتاس بالتوراة» فقال: يا بني |سرایل قد جتتكم بالتوراة ا 
یره ما كنت كَذَابا. فعَمَدٌ فربط علئ إصبع من أصابعه قلَمَا وكتب التوراة بإصبعه كلهاء ذ فلمًا تراجع 
الس بين عَدُوّهم ورجع العلماء وأَخيرُوا بشأن عزير» فاستخرجوا النسخ التي كانوا أودعوها ني الجبال» 
وقابلوها مباء فوجدوا ما جاء به صحيحًاء » فقال بعض جهاتهم: تما صنع هذا لأنه ابن الله. 

وآما صَلال التصارى في المسيح اهن وليك کات الله سبحانه الطائفتين فقال: درت 
وله لهم باه وهه 4 آي: لا مت لهم فیما له سوئ افتراكهم واختلاقهم» , هوت که أي: 
۳ رک ال مرا من مَل 4 أي: يِن قبلهم من الأمَم؛ ضلوا كما ضلّ هؤلاء» 
کلم اله > وقال ابن عبّاس: لعنهم الله» فآ یور #؟ أي فيك بقارن عن 
الحقّ» وهو ظاهرٌ ويعدلون إلى الباطل؟ 

[وقوله]۲ ل 21 توا حارش ورهب هم أده ابا صن درب ال والسییح مر 4 
روی الإمام آحمده والترمذيء وابن جرير من طرق» عن عدي بن حاتم فآ لما بلغته دعوة رسول الله 
لا فر إلى الم وكان قد تنصّر في الجاهلية؛ َرَت َه وجماعة من قومه ثم من رسول اله ل علی 
أيه وأعطاهاء فرجعت إل أخيهاء ورَغَبته في الاسلام وفي القدوم علئ رسول الله یا فقدم علي 
المدينة؛ وكان رئيسًا في قومه طبى» وأبوه حاتم الطَّائي المشهور بکرم فتحدّث الناس بقدویه فدخل 
علئ رسول الله ايا وني ع عَدِيٍّ صليبٌ مِن صق فقرأ رسول الله لار هذه الآية: ادوا 
ا حَاَهُمْوَرَعكتَهُمَ أربسابا ن دربن € قال: فقلت: هم لم يعبدوهم . فقال : یکی ِم روا 
یم الحلا وال لحرا هم فك عبانم إِيَاهُمْ». وقال رسول الله : «با عي ما 
ول رآ پبقال: الله 4 آکیر؟ هل عم ی ابر ین الله؟ ما ب يفدك؟ رل آن ُقَالَ: 0 
کی تن وم تاه ۹۳ : فلقد رأيتٌ وجهه استبشر 
ثم قال: ‏ ليود م ۱ مَعْضُوبٌ عَلَيْهِمْ؛ وَالنَصَارَئ ضالون»(0. 

وهكذا قال حذيفة بن اليمان» وعبد الله بن عبّاس» وغيرهما في تفسیر: « ادوا خاش 


كس دعام 9 
ورف 


مو 


ابا من دوين الله € انبم بوهم فیما اوا وڪرموا. 
وقال السُّدّي: اسْتَنْصَحُوا ال جال» وترکوا کتاب الله وراء ظهُو رهم( 


(۱) رواه الطبري (۱۱۱/۱۰) عن السدّي» ولم یسنده» ولا دلیل علیه ولم يثبت دلیل صحیح يدل علئ سبب اتخاذهم 
العزیز اين الله. 

(۲) في (ز): (هژلاء من). (۳) ليست في (ز). (:) لوحة (۲۲۸ ب). 

ره) أي: أيحملك على الفرار والهرب أن یقال: الله آکر؟ 

د رواه الترمذي (۳۰۹ والبيهقي (۰۱۱۱/۱۰ وعروٌ المصنف الحديثٌ لمسند أحمد وهم والحدیث 
حسنه الترمذي» وحسته الشيخ الألباني [انظر: «غاية المرام» (1)]. 

2 قال الشیخ القاسمي تعتاثه: بر قال الرازي: قال الربیع + قلت لل الما كيف كانت تلك الربوبية في ب بني ٳسرائيل 


وت 
serî‏ 


۳1 


کشا ایک 
و« ا ون 
50 رر 4 ودام مه e:‏ 00 ا 5 5 
ولهذا قال تعالی: #إوما أمرواً الا درا إِلنهًا وجدا أي: الذي إذا حرم الشيء فهو 
الحَرَام» وما حللّه حَل» وما شرعه اتبع» وما حكم به لد 
لالہ إ لاهو شیک حسما مش رکوت ‏ اي: تعالئ وتقدّس وتتّه عن الشركاء والنظرّاء 
والاعوان والأغتداد والأؤلاق لاله الا هو ولا رت سواه. 
چریڈوت أن بوا ربمم "۱ وف هه لا آن سم وه راز حكرة 
سے ۶ ۳1 ۳۳ ۳4 41 2 س يلخي رو مک اس ملي 
الكتفروت ) هوا لزت ارس رسو پال کی ورین الح ليظهرَءُ عل ادكو 
2 ر ۳ ۳ 
وأؤصكره المتركوت © 
يقول تعالی: يُريد هؤلاء الكمّار من المشركين وأهل الكتاب نیلوا ور 4 أي: ما بعث به 
رسوله من الهدئ ودين الحو بمجرّد جذالهم وافترائهم» فمثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يُطَفَىَ شعاع 
الشمسء أو نور القمر بتفخف وهذا لا سبيل إليه» فكذلك ما أرسل الله به رسوله لا بد أن تم ويظهر؛ ولهذا 
قال تعالی مقابلا لهم فيما رَامُوهُ وأرادوه: ینکن هکره الكتفروت 4. 
والكافرٌ: هو الذي یر السيء ويْعَطّيه» ومنه سمي الليل «كافرًا»؛ لأنّه يستر الأشياء والزّارِع كافرًا؛ 
ی ٤‏ الأرض كما قال: اجب الکفار يانه ه [الحديد: ۲۰]. 
ثم قال تعالی: * هو الت أَرْسَلَ رسو بای ودین أَلْحَنّ © فالهدی: هو ما جاء به مِن 
الإخبَارات الصادقةء والایمان الصحیح, والعلم التافع -ودین الحق: هو الاعمال [الصالحة]" 
الصحيحة النافعة في الدنیا والاخرة. 
«لظهره عل آلزّن کل » أي: على سائر الأديان» كما ثبت في «الصحیح» عن رسول الله بيا 
500 3 ار ام ا ا ۳9 رم مر رو وه ۳4 4 0 
أنه قال: إنَّ الله رو لي الازض مشارقها وَمَغَارِيهَاء و بل مك امي ما زوي لي من »۳ 


وقال الإمام أحمد: حدَّئنا محمّد بن جعفر» حدَّئنا شعبة» عن محمّد بن أبي يعقوب: سمعت شقيق 


۳ فقال: إنهم ربما وجدوا في كتاب الله ما يخالف أقوال الأحبار والرهبان» فكانوا يأخذون بأقوالهم» وما كانوا يقبلون 
حكم كتاب الله تعالئ. م 7 
قال الرازي: قال شيخنا ومولانا خاتمة المحققين والمجتهدين يَدَلَنُْ: قد شاهدت جماعة من مقلدة الفقهاء» قرات عليهم 
آیات كثبرةٌ في كتاب الله تعالئ في بعض مسائل» وكانت مذاهبهم بخلاف تلك الآيات» فلم يقبلوا تلك الآيات ولم يلتفتوا 
إليهاء وبقوا ينظرون إليّ کالمتعجب؛ يعني: كيف يمكن العمل بظواهر هذه الآيات» مع أن الرواية عن سلفنا وردت على 
خلافها؟ ولو تأملت حق التأمل وجدت هذا الداء ساريا في عروق الأكثرين من أهل المدينة. انتهئ. 

(۱)قال الشیخ القاسمي تتدلّئه: قال الشهاب: روعي في كل من المشبه والمشبه به الإفراط والتفریط حيث شبه الابطال 
بالإطفاء بالفم» ونسب النور إلى الله» ومن شأن النور المضاف إليه أن يكون عظيماء فكيف يطفأ بنفخ الفم» مع ما 
بين الكفر الذي هو ستر وإزالة للظهور والإطفاء من المناسبة. 

(۲) ليست في (ز). (۳) أي: جمع. ()) لوحة (559)). 

(۰) رواه مسلم (۰)۲۸۸۹ وأبو داود (4۲۵۲) والترمذي (۲۱۷۲) وأحمد (4/ ۱۲۳). 


6890۳۶ E 


ابن حيان یحدث عن مسعود بن قييصة -أو: قبيصة بن مسعود- یقول: صلی هذا الح من «مُحارب» 
الصبح» فلما صلا قال شاب منهم: سمعت رسول الله ىة يقول: إِنّهُ یتح لَكُمْ مار الأض 
مارب وإ إن لها في ره لا عناق الله نی لمان" . 

وقال الامام آحمد: تلا ال يده بیس دا سر بل 
قال: سمعت رسول الله اة یقول: «للعن هذا الا مر ما یلع الیل لها ولا یت یت مدر ولا وبر 
ی یبال رجنم وت وه دب 


الداري یقول: قد عرفت ذلك في آهل بيتي لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعزء ولقد 
آصاب من كان منهم كافرًا الذل والصغار والجزية”". 

وقال الامام آحمد: حدّئنا يزيد بن عبد ربه» حدَّئنا الوليد بن مسلم» حدّثني ابن جابر» سمعت سلیم 
ابن عامر قال: سمعت المقداد بن الاسود یقول: سمعت رسول الله بَا يقول: «لا ین على وجه 
الازض یی مر لا وت ال دل اله كليمة الإشلام بر عزیزه بقل | نابرهم الله عم 
من أَمْلِهَاه أو مت ۳ ینو ک۲“ 

وفي «المسند» أيضًا: حدّئنا محمّد بن أبي عَدِيٌّ» عن ابن عون عن ابن سيرين» عن أبي حذيفة» عن 
عدي بن حاتم سمعه يقول: دخلت علئ رسول الله ل فقال: يا عَدِي» نلم تنتم». فقلت: ني ین أهل 
دين. قال: «أنَأَعْلَمُ دنک لت». فقلت: أنت أعلم بديني مني؟ قال: الست من الر کوب" وت 
اكل رباع قووك؟» . قلت: بلئ. قال: اَن دا لا بل لَك في یت قال: فلم يَعْدٌ أن قالها فتواضعت 
لهاء قال: ما ني َعم ما الي ینت من الشلام تقول: ِا َه صَعفَة لاس وَمَنْ لا ُوه له وق 
رَمَتْهُمُ العَربُ رف الجيرة؟» قلت : لم أرهاء وقد سَمِعْتٌ بها . قال : الي تفي بدو تناها 
ار تن تخر الط ین ابرق حى طوف باب في یر وار ڪي ون َّ کنوز کسرّی بن 
هُرْمُوَه. قلت : کسری بن هرمز؟ قال: من نوی ب زم ون انال کی لا یه . قال عدي 
بن حاتم: فهذه الظعنة تخرج من الحيرة» فتطوف بالبَيْتِ في غير جوار”* ' أحد ولقد كنت فیمّن فتح کنوز 
کسری بن هرمز والّذي نفسي بیده لتكو الثالثة؛ لأن رسول الله الا قد قالها'" . 


(۱) ضعيف: أحمد (۵/ ۳۲7 وفيه شقيق بن حيان: مجهول. 

(۲) صحيح: أحمد (5/ ۰۱۱۳ وصححه الألباني في «الصحيحة» (۳)» ويشهد له الحديث الآتي. 
(۳) صحیح: أحمد (5/ ٤)ء‏ وابن حبان (11۹۹). وابن منده في «الإيمان» (۱۰۸6). 

(4) الركوسية: هو دين بين النصارئ والصابكة. «النهایة» (۲/ ۲۵۹). 

(6) لوحة (۲۲۹ ب). 

(1) صحیح: أحمد /٤(‏ ۰۲۰۷ ۰6۳۷۷ والحاکم /٤(‏ ۵۱۸ وابن حبان (10۷۹). 


وقال مسلم: حدّثنا أبو معن زيد بن يزيد الرَّقَاشِيٌ» حدّثنا خالد بن الحارث» حدّئنا عبد الحمید بن 
جعفر» عن الاسود ب ی ی : سمعت رسول الله يل يقول: ١لا‏ 
يَذْعَبُ الیل ولا حى ناملا وَالعُرّى». فقلت :يا رسول الله» إن كنت لان حين أنزل الله وبلق: 
« هوالت ارس[ رسو دی وَين أَلْحَيّ 4 إلى قوله: وراژ گر امش رورت 4 أن ذلك 
تام قال: کون ون و با شا يل نم ت الث ریخا یه[ يتوف کل من گان في قلبه تال 


4 3 زفق 


ڪب زدلي من لیمان] ‏ ينق مَنْ لایر فيه فص 2۳۰ 
دیب الیو ٤ا‏ رم کی را مرت الفضار دالرهبان با کو 
شوت عن سیل ۱ ا 
ابرم بداب آلو © م تشم ما ن كار جَهَكَمَ كرك ها جام 
مغ سكف میک قوف د ر ME‏ کو EO‏ 

قال السّدّي: الأحبار من اليهود» والرهبان من النصارین. 

وهو كما قال» فا الأحبار هم علماء اليهود» كما قال تعالئ: ليم ارب وان 
وهی الاثر و لیمحت 4 [المائدة: 1۳ ] والرهبان: عبّاد النّصارئء والقِسَّيسُون: علماؤهم» كما قال 
تعالی : لبان ینم قسَيسيرك رها ونر كا ررد 4 [المائدة: ۸۲]. 

والمقصود: التّحذير من علماء السّوء وعبّاد الصلال كما قال سفیان بن عيينة: من قَسَّد من علمائنا 
کان فه من هو ومن فسد ین عاذي کن في شب می اتسار وني الحديث الصحیح: رین 
ست من گان قمع ال بلق ی دس الیهود والتصاری؟ قال: «قَمَنْ؟). وفي رواية: فارس 
والروم؟ قال: ١و‏ من لاس الا ولاو ۲۳ 

والحاصل التُحذير من الت بهم في أحوالهم وأقوالهم؛ ولهذا قال تعالی: یا وم لک ایس 
ِلْبنَطِلٍ #وذلك أنهم يأكلون الذنيا بالدّين» ومناصيّهم ورِيَاستُهُم في الناس يأكلون أَنْوَالّهِم بذلك كما 


)ما بين المعقوفتين سقط من (ز). )ملم (۲۹۰۷) والحاكم (411/4). 

")ني (ز) : (فذوقوا العذاب بما كنتم تكنزون)» وهو خطأ. 

(4) قال الشپخ السعدي تنل زکر الله في هاتين الآيتين» انحراف الانسان في ماله؛ وذلك بأحد أمرين: 
ما أن ینفقه في الباطل الذي لا بجدي عليه نفعًاء بل لا پناله منه الا الضرر المحضء وذلك كإخراج الأموال في 
المعاصي والشهوات التي لا تعين على طاعة الله وإخراجها للصد عن سبیل الله. 
وإما أن يمسك ماله عن إخراجه في الواجبات؛ و «النهي عن الشيء» آمر بضده». 

(0)القدذَّة: واحدة القَذّذء وهي ريش السهم؛ أي: كما تقدر كل واحدة من الريش على قدر صاحبتها وتقطع؛ يضرب مثلاً 
للشیئین يستويان ولا يتفاوتان. 

0البخاري ( ۳۵ ومسلم (۲۲۹) وأحمد (۳/ ۰۸۹۰۸۶ )۹٤‏ من حديث أبي سعيد. 
وله شاهد من حديث أبي هريرة سيأتي» انظر: (۲۲۱). 


لوي ۳1 › ۳۵] ؟س___ 89 
كان لأحبار اليهود على امل الجاهايّة : شرف [ولهم]۲) عندهم خَرْج" وهدايا وضراتب تجيء إليهم؛ 
SS‏ 

تبقی لهم تلك الریاسات. فأطفأها الله بنور" ال بر وسلبهم لياها؛ وعوضهم بالا والمسکنةه 


0 4 


وقوله تعالوا: وص ڈور عن س سیل آل أي: وهم مع كلهم الحرام يَصُدَون الاس عن اتباع 
الح وملبسون الح بلاطل رون ن ايهم من الجهلة لهم يدعون إلى الخیر» وليسوا كما 
ظ 
آلیر > 0 شم شم ات ین ژموس ایس بخ اس ماع کون و سس 


أرباب الأموال» فاذا فسدت آحوال هوّلاء فسدت آحوال لاس کما قال بعضهم: 


و ەس 


سل سس الس لین لا الملس ول EE‏ كك 

وأما الكنز فقال مالك» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر أنه قال: هو المال الذي لا تود منه 
الزكاة. 

وروئ الثوري وغيره عن حُبيد له عن نافع» عن ابن عمر قال: ما أي زكائه فليس بکنز وان 
كان تحت سبع أرضين» وما كان ظاهرًا لا ود زكاته فهو کنر وقد روي هذا عن ابن عبّاس» 
وجابر» وأبي هريرة موقوقًا ومرفوعًا وعمر بن الخطاب» نحوه إا: يما مال ی ون كليس 
یکت ون كان ڏوا في الأزض وا مال لم رکه له نز بکوی بو اب ان گان على 
وَجْهِ الأزض ۲*۲ . 

وروع لبخاري من حدیث الزهريء عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عم فقال: هذا 
قبل أن تنزل الزكاة» فلما نزلت جعلها الله طُّهِرا للاموال(") 

وكذا قال عمر بن عبد العزيز» وعراك بن مالك: نسخها قوله تعالئ: دمم 4 [التوبة: ۱۰۳ ]. 


۳ 


)1( سقط من (ز). 

(۲) الخَرّج والخراج: واحد» وهي الاتاوة التي كان الأحبار والرهبان يأخذونها من آموال أتباعهم. 

(۳) لوحة (۲۳۰ أ). 

(6) رواه البيهقي (4/ ۸۲ والطبري (۱۰/ ۱۱۸ وهو ابت من حدیث ابن عمر من طرق عنبست. 

(ه) رواه ابن عدي (۸۷ ۰۱۸۹٩‏ والخطیب (۸/ ۰۱۲ وابن الجوزي في «العلل» (A1۸)‏ من حدیث جابر» وضعفه ابن 
الجوزي في «العلل» وعلة ضعفه: عبد العزیز البالسي؛ قال أحمد: کذاب. وقال ابن حبان (ضعفاء ۱۳۸/۲): يأي 
بالمقلوبات عن الثقات. 
وأما حديث ابن عباس فرواه الطبري (۱۲۱/۱۰) موقوفاء وإسناده منقطع. 
وأما حديث أبي هريرة فرواه الترمذي (1۱۸) وقال العراقي: إسناده جيد. 

١ .)١501( رواه البخاري‎ (0 


وناك دكن کی و ا اک اک بزل 
)1( 


تف 

وقال الثوري؛ عن أبي حصين» عن أبي الضکیل» عن جَعْدَة بن هبيرة» عن علي جات قال: أربعة 
آلاف فما دوا تممه فما كان أكثر منه فهو كَيْدِ”'". وهذا غريبٌ. 

وقد جاء في مدح التقلل من اهب والفِضّة وم لتکثر منهماء أحاديث كثيرة؛ ووذ منهاهنا طرق 
يدل على الباقي؛ فقال عبد الرازق: أخبرنا الثوري» أخبرني أبو حصين» عن أبي الضحی» عن جعدة بن . 
هبيرة» عن عل لته في قوله: راب یکروت اهب رأة ولا ومان سيل سوه " 
قال ال مي سه يض يقولها ثلا قال: فشق ذلك علئ أصحاب رسول اله لا ولو 
فاي مال نتخذ؟ فقال: عمر انه أنا أعلم لكم ذلك فقال: اباك امم ا شق عليه 
وقالوا: فأيّ مال نتخذ؟ قال : لاتا کرد وقلبا شَاكرًا روج مین أَحَدَكُمْ عَلَنْ دينو) 24 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدّئنا محمّد بن جعفر, حدّثنا شعبة» حدّثني سالم» حدّثني عبد الله 
ابن أبي الیل حدّئني صاحبٌ لي أن رسول الله بيا قال: انبا دعب وَالفِضَّة». قال: فحدّئني 
صاحبي أن أنطلق 0 عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله» قولك: اتا لدب وَالفِضَّة) ماذا 
ندخر؟ قال رسول الله ل: «لسانا دارا وَكَلْبَا شاکرا وَروْجَةٌ تين على اک خر 

ا ا E‏ 
أبي الجعدء عن ثوبان قال: لما نزل في الفِضَّة والّهب ما نزل قالوا: فأي المال تَنّخِذ؟ [قال عمر: أنا 
أعلم ذلك لکم فأوضع علی بعیر فأدرکه» وأنا في أثره» فقال: يا رسول الله ل المال تتَّخِزٌ؟]' قال: 
«ليسَخِذٌ کم لا قاکرا وَلِسَانًا داکره وَرَوْجَةَ من ين أَحَدَكُمْ في مر اجره ۳ 

ورواه الترمذي» وابن ماجه» من غير وجه» عن سالم بن أبي الجعد وقال الترمذي: حسن» وحكي 
عن البخاري أن سالمًا لم يسمعه من تَوْبَّان. قلت: ولهذا رواه بعضهم عنه مرسلا, والله أعلم. 


(۱) رواه ابن أبي حاتم (۱۰۰6۸) والبيهقي (4/ ۰۱44 والطبراني في مسند الشاميين» (؟/ )١١‏ وني «المعجم الكبير» 
(۸/ ۱۱۷ وقد ضعفه الألباني في (ضعیف الترغيب والترهیب» (877) من كتاب الصدقات. 

(۲) رواه الطبري (۱۱۸/۱۰) من طرق به» ورجاله ثقات. إلا أن أبا الحصين ربما دلس وقد عنعن. 

(*) لوحة (۲۳۰ ب). 

(6) حسن: رجاله ثقات» إلا أن أبا حصين ربما دلس» لکن للحدیث شواهد» وهي الروایات التي بعده؛ فرواه آحمد 
(۳۷۲/۵) من حدیث علی. 
ورواه أحمد (۵/ ۲۸۲) والترمذي (۳۰۹6) وابن ماجة (۱۸۵7) نحوه من حدیث ثوبان» وصححه الألباني في 
(الصحیحة» (۲۲۷۲۱). 

(۵) انظر التعلیق السابق. (5) سقط من (ز)» وهي مثبتة في «المسند). 

(۷) انظر التعلیق السابق. 


ل ا مع و8 


حديث آخر: قال ابن أبي حاتم حدّئنا أبي» حدّئنا حميد بن مالك حدّئنا يحيئ بن يعلئ المحاربيء 
حدّثنا أبي» حدَّئنا غلان بن جامع المحاربي» عن عثمان أبي اليقظان» عن جعفر بن إياس عن 
مجاهد» عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: اراز ینوت الذّهَبٌ وَالْفِصحَةَ € الآية 
كبر ذلك على المسلمین» وقالوا : ما يستطيع أحدٌ منا أن يترك لو ما لا يبقئ بعده. فقال عمر: آنا آفزج 
عنکم . فانطلق عمر واتبعه ثوبان» فأتئ الي يك فقال : يا نبي الله اه قد كبر علی أصحابك هذه الآية. 
فقال نبي الله و در الله هلم رض الزگاة | لا ييب بها ما بقي ین مراکم وما رص المَوَارِيتٌ من 
مال ی بذكا . قال: فكبّر عم ثم قال له ال او ألا خر يكير قا یکی المزة؟ المراه 
الاح التي دا تظر ها سرن ودا مرها أَطَاعَتْهُ وا غاب نها فظه عرنته ٠‏ 

ورواه آبو داود» والحاکم في «مستدرکه!» وابن مردويه من حديث يحيئ بن یعلی» به" وقال 
الحاکم: صحیح على شرطهما؛ ولم یخرجاه. 

حديث آخر: قال الامام آحمد: حدَّئنا روح» حدّئنا الأوزاعي» عن حسان بن عطية قال: كان شذّاد 
ابن أوس ته في سفرء فنزل منزلا فقال لخلامه: اثتنا بالسّفْرَةِ نخيّث”*' بهاه فأنکرت عليه فقال: ما 
تكلمت بکلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطِمه") وأزمّها غير كلمتي هذه» فلا تحفظوها علي» واحفظوا ما 
أقول لکم : سمعت رسول اه یقول: ذا گر اس اذب 3 ب له کی لاء لمات E‏ 
ی ماک ات في الأثرء والعزیعة مه على ارد شالت شُكْرَ نء ميك رأنال خنن نك 
لت فلا سیم نات لسانا صایقا؛ سالك من خیر ما تغل وَأَعُودُ بكَ مِنْ شر ما تَعْلَمُ 

ستَغْفْرٌك لما َعَم اک آنت علا لوب 0 


ع م لاع و لخد ھا 


رت مان شی امان ر و رد با رهم هدذ 

كرد شم لانیک فدوفو ما كم مكنرت 4 أي :قال لھم هذا الکلام کی ویتکا كما في 
قوله: توه و ی وین داب لحمو )ذف نک ات ت لعز لكريم 4 [الدخان: 4۸ 
4 أي: هذا بذاك وهذا الذي كنتم تکنزون لِأَْقْسِكم؛ ولهذا يقال ا NS‏ 


(۲) ضعيف: أبو داود ))١1555(‏ والحاكم (۲/ ۲۳۳) وصححه على شرطهماء وتعقبه الذهبي فقال: عثمان لا أعرفه» 
والخبر عجيب. وقال الحافظ: ضعيف واختلط وكان يدلس ويغلو في التشيع. 

(۳) لوحة (۲۳۱ أ). (4) في (ز): (بعلت بها). 

(ه) أي: آربطها وأشدهاء يريد الاحتراز فیما يقوله ویلفظ به. ومثله: آزمها -من: الزمام- 

() حسن لغيره: روا أحعد 111/47 اک مقطع ين خسان عطية وله شاد ماج(۱۵ من طرق 
حسان عن آبي عبد الله مسلم بن مشکم وني إسناده سويد بن عبد العزیز: ضعیف. لکن للحدیث طرق أ خری: : رواها النسائي 
(۲/ 0 والترمذي (44170)» وأبو نعيم (157/1) (1/ 517 ولا یخلو طريق منها من ضعفي؛ ویب يتقوئ الحديث. 
قال الحافظ في تخريج الأذكار: (حديث حسن)» وقال (هذه طرق يقوي بعضها بعضًا يمتنع معها إطلاق القول 
بضعف الحدیت). انظر: «الفتوحات الربانية» (۳/ .)١55'‏ 
وانظر تعليق الشيخ شعيب على أبن حبان (۹۳۵). 


عدت وهؤلاء ماکان جع ذه الأموا دهم من رضا اٹ عنم لبوا اء کماکان اب لهب - 
لعنه الله- جاهدًا في عداوة الرسول صلوات الله [وسلامه]”١‏ عليه» وامرأته تعينه في ذلك» كانت يوم القيامة 


(۲) 


هم 


عونا علی عذابه أيضًا # نی چییرها آي: آنی] " عنقها بل من مس [السد: ۵] آي: تجمع من 
الحطب في النار وتلقي علیه؛ لیکون ذلك آبلغ في عذابه ممن هو آشفق عليه -کان- في الدنياء كما أن هذه 
الأموال لما كانت أعز الأشياء على باه كانت أضرٌ الأشياء علیهم في الدّار ال خرته فیخمی علیها في نار 
جهنم» وناهيك بحرا فتکوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. 

قال سفيان» عن الأعمش» عن عبد الله بن مر عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود: والله الذي لا 
ad‏ ف يمس دیناز دينارًاء ولا درهمٌ درهمّاه ولكن يوسّع جلده» فيوضع كل دينار 
ودرهم عل حدته ۲ 

وقد رواه ابن مردویه» عن أبي هريرة مرفوعا» ولا يصح رفعه» والله آعلم 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر عن ابن طاوس» عن أبيه قال *: بلغني أن الكنز یتحوّل يوم القيامة 


شجاعًا””' يتبع صاحبه؛ وهو يفر منه ويقول: أنا کنزك! لا يدرك منه شيا إلا أخذه. 


وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدّئنا بشر» حدّئنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قنادة» عن سالم بن أبي 
لجعت عن 1 نري الى لت من تيان أن مي ۸۱ 21 كا رل «من رك یفده نا مثل له یوم 
تب بفول: ول ما آنت؟ فَيقُولٌ: کی بت ولاج 
بح حون مه بد ره هم شتا سا ع 

ورواه ابن بان ز في (صحیحه» من حدیث یزید» عن سعید به وأصل هذا الحدیث في «الصحيحين) 
من رواية آبي الزناده عن الاعرج» عن أبي هريرة جه . 

وني #صحیح مسلم؟» من حديث سهیل بن أبي صالح» ی ی رم 
قال: «ما ین وَجُلِ لاب ياه لها جل يو لیام صفانح نت یکی با جه و جهن و هر 
في زم کن هیآ عیشت اس ی وى شیا لن لجل تا 0 
التار... «"* وذكر تمام الحديث. 


وقال البخاري في تفسير هذه الآية: حدثنا قتيبة» حدّثنا جرير» عن حُصَّيْن عن زید "" بن وهب قال: 


() ليست في (ز). (0) ليست في (ز). 

,۳( ) رواه الطبري (۱۲6/۱۰)» واسناده صحیح» وهو في حكم المرفوع؛ لان مثله لا يقال بالرأي. 

() لوحة (۲۳۱ ب). (۵) أي: تُعبانا. (0) قصقص الشی: کسره. 

(۷) صحیح: رواه ابن جرير (۱۰/ ۱۲۸ والطبراني (۱6۰۸) والحاکم (۳۸۸/۱) وصححه علی شرط مسلم» وأصله 
في البخاري (۹ 1۵ 6). 

(۲۸ مسلم (۹۸۷): وأبو داود (۱3۵۹۰۱۹9۸)» والنسائي (5/ ۱۲ وانظر: «صحیح البخاري» (۱8۰۲). 

() في (ز) : (يزيد بن وهب)» وهو خطأ. 


وولو" (۸۳۰ ۳۰] هط 


مَرَرْتُ علی أبي در بالرَبدة "۳ فقلت: ما آنزلك بهذه الأرضء قال: كنا بالشام فقرأت: وا 
یکنروت اهب وَالْفِصَة ولا فان سيل نوبرهم باب آلیر € فقال معاوية: ما هذه 
فينا ما هذه إلا في أهل الکتاب. قال: قلت: نها لفیا وفيهم” ". 

ورواه أبن جریر من حديث عبثر بن القاسم؛ عن حصین؛ عن زيد بن وهب» عن أبي ذر له فذكره 
و فارتفع في ذلك بيني وبينه القول» فكتب إلى عثمان يشكوني» فكتب إليّ عثمان أن أل إليه قال: 
فأقبلت. فلما قدمت المَدِيتة رَكِبَتِي الناس کأنهم لم يروني قبل يومئذء فشكوت ذلك إلى عثمان. فقال 
لي: تتح قريبًا. قلت: والله لن ادع ما كنت قول" . 

قلتٌ: كان ین مدب أبي ذرٌ جیفنه تحريم ادخار ما زاد على نفقة لاله وكان يفتي [الاس] 
نك وهم عليه ويأمرهم بلط في خلافه فتاه معاوية فلم يه فخشي أن يَضُنَّ بالناس في 

هذاء فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان» وأن يأخذه الیه ۳ فاستقدمه عثمان إلى المدينة» وأنزله 
بالرّيَذة''' وحده وبها مات وغه في خلافة عثمان . وقد اختبره معاوية «یته وهو عنده؛ هل یر عَمَله 
وْلَه؟ فبعث إليه بألف دينار» ففرقها ین يوود» ثم بعث إليه الذي أتاه مها فقال: إن معاوية نما بعتي إلى 
غيرك فأخطأت. فهات الذَّمَّب! فقال E‏ ولکن إذا جاء مالي حاسبتاك به. 

وهكذا روئ علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس نها عامّةٌ 

وقال السدّي: هي في أهل القبلة. 

وقال الأحنف بن قیس: قدمت المديئة» فنا أن في حلقةٍ فيها ملا ین قريش» إذ جاء رجل آخشن 
ا لوه [فقام علبهم] ‏ فقال:: بر لکانزین دش ی علية ینار 
جهنم» يوضع علئ حَلمة تَذي آحدهم حتی يخرج ین نُخْضٍ كيه" ٠‏ ويوضع علی تُخْضٍ کتفه حت 
عر و حلمة تلو نزلزل -قال: فرقیع القومٌ رغوشهم فما رأيت أحدًا منهم رَجَم إليه شيئًا- قال: 

۱ 

وأدبر فاتبَمتُه حت جلس إلئ سارية» فقلت: ما رأيت هولاء إلا گرهُوا ما قلت لهم. فقال: إِنَّ مولاء لا 
ل 
(١)الرّبَدّة:‏ من قرئ المدينة» على ثلاثة أميال منهاء بها قبر أبي ذر عللته. 
(۲) البخاري (11۰ 4) کتاب تفسير القرآن. 


(۳) رواه الطبري (۰۱۲۱/۱۰ ۲ من طریق عبد الله بن أحمد بن يونس قال: ثنا هشیم قال: ثنا حصین به؛ ولیس في 
الاسناد عبثر بن القاسم كما ذکر ابن جرير (کذا ني المطبوع)ء وإسناده صحیح. 


(4)لیست في (ز). 
(۵) في (ز): (وأن يأخذه الذي يأخذه إليه). (5) لوحة (۲۳۲ أ). 
(۷)لیست في (ز). (۸) ال ر ضف: الحجارة المحماة عل النار. 


)٩(‏ النْفْضِ والنَّفْضِ والناغض: أعَلى الكيف» وقیل: هو العَظّم الرقيق الذي على طَرَفِه. «النهاية»: (0/ ۰۸۷ وانظر: 
(اللسان»: نغض» و«هدي الساري»: (ص ۱۹۷). 
2 ۰ وثبت ذلك مرفوعا عنه» رواه البخاري (۰)۱۰۷ ومسلم (447). 


وني «الصحي» »أن ؛ رسول الله وك قال لأبي 3 اما يسوي أن ندي يل اح دكا 24 كنا ب ليد ار 
وَعِنْدِيِ م من شَيء! ۳ دیناز ارش لک 

فهذا -والله أعلم- هوالذي حدا برع لول 

وقال الإمام أحمد: حدّئئا عفان» حدَّئنا همام» حدّثنا قتادة» عن سعيد بن أبي الحسن» عن 
عبد الله بن الصامت اثته آنه كان مع أبي . نر فخرج عطاؤه ومعه جاريةٌ له فجعلت تقضي 
حوائجه» ففضلت معها سبعة» فأمرها أن تَشتّري به فلوسًا. قال: قلت: لو ادخزته [للحاجة 

تثوبك]"" وللضَیّف ينزل بك! قال: اد خليلي عَهدَ إل ن أيّما ذهب أو فِضَّةٍ اوي عليه'"» فهو 
جمرٌ علئ صاحبه» حتئ رغه في سبيل اله ق . 

ورواه عن یزید» عن همم به» وزاد: إفراعًا. 

وقال الحافظ ابن عساكر بسنده إلى أبي بكر الشَّبْلي في ترجمته» عن محمد بن مهدي: حدثنا عمرو 
ابن ابي سلمة» عن صدقة بن عبد الله» عن طلحة بن زید عن أبي فَرْوَة الرّهاوي؛ عن عطاء» عن أبي 
سعيد انه قال: قال رسول الله كَكِل: «القَ الله را وا تَلْقَهُ عَيبَّا». قال: يا رسول الله كيف لي بذلك؟ 
قال: «مَا سَيِلْتَ كا تمت وَمَا ژزفت ت قلا خا قال: يا رسول الله» كيف لي بذلك؟ قال رسول الله 
اد «هُوَ داك ولا قالتارٌ» إسناده ضعیف (. 

وقال الإمام أحمد: حدَّئنا عفان» حدّئنا جعفر بن سليمان» حدثنا عتيبة» عن بريد بن أصرم 
قال: سمعت غلا ع يقول: مات رجل من آهل الصفةء وترك دینارین -آو: درهمين- فقال رسول الله 
ار «گیان صَلُواعَلَى صاحیکم»٩.‏ 

وقد روي هذا من طرف آخر . 

وقال قتادة» عن هر بن حوگب» عن أبي أمامة صُدَّيٌّ بن عَجْلان قال: مات رجل من آهل الصمَّة 
فود في مره دیناژه فقال رسول الله يَكلِ: «كيّةه. ثم توفي رجل آخر فوجد في مره ديناران» فقال 


فاتك 


(۱) البخاري »)١401/(‏ ومسلم (447)) وثبت نحوه من حديث أبي هريرة؛ رواه البخاري (۲۳۸۹) ومسلم (495). 
() في (ز): لحاجة بيوتك. 
(۳) أي: ربط وشد عليه وكاء» وهو الخيط الذي تشد به الصرة. 
(1) أحمد (۱۵۲/۵)؛ ورجاله ثقات» غير أن قتادة بن دعامة مدلسء لكن يشهد له الروايات السابقة. 
(0) لوحة (۲۳۲ ب). 
(1) موضوع: ورواه الخطيب /١5(‏ ۳۹۰)» وضعفه الحافظ ابن كثير. 
قلت: فيه صدقة بن عبد الله وهو ضعیف. وطلحة بن زيد القرشي: كذاب. 
(۷) في (ز): (حدئنا عيينة عن يزيد ب بن الصرم). 
(۸) قال الشيخ سامي السلامة: في جميع النسخ (عيينة عن يزيد بن الصرم)» والتصويب من «المسند» (4/ ۱6۳). 
(9) حسن من غير هذا الطريق: رواه أحمد (۱۳۷/۱) وفيه بريد بن أصرم: مجهولء لکن له شاهد إسناده حسنء رواه 
أحمد (۱/ ۰۰۰ ۰6۱۲ 6۲۱۰۱۵ وأبو يعلئ (4۹۹۷)؛ وإسناده حسن. 


رورا لدم وجس 896 
رسول الله تا: «کیتان»۱۳. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا آبي حدّثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم الفراديسي. حدثنا معاوية 
أبن يحيئ الأطرابلسي حدّثني أرطاةء حدئني آبو عامر لهرزن سمعت ثوبان مولئ رسول الله كَل 


قال : ما من رجل يموت وعنده أحمر أو آبیض, إلا جعل الله بل قراط صفحة ین نار يُكْرَئ بها ین 
قدمه إلى دنر" . 


وقال الحافظ أبو یعلی: حدّئنا [محمود]”" بن خداش» حدَّثنا سيف بن محمّد الثوري» حدَّثنا 
الأعمش» عن ابي صالح؛ عن أبي هريرة انه قال: قال رسول الله كك «لا 4 يُوضَعٌ لیر ی لیا 
ولا الدَرْهَمُ على الدّرْم کم ولکن سم جد وی بها جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبهُمْ وَطْهُورُهُمْ دا ما کم 


عمو 


لانشیکم ذو قُوامَا کم تَكيِرُونَ؛ سیف هذا کدّاب متروك 9. 
رود شور عند الو انا عكر گرا رای کلب آمو مق التتعوات ولاف 
یبا نهد خاک یداتسا SEES‏ 


© مس ود کم سا 1 ای علمواآن له مہ و‎ E 
َه کم یاو تک ڪا علموا أن الله مَمَ مين‎ 


قال الإمام آحمد: حدّثنا إسماعيل» أخبرنا أيوب» أخبرنا محمد بن سيرين» عن أبي یره أن اي 
يك خطب في جو فقال: «ألا إِنَّ الرَمَانَ قد د استتار هيت يوم خَلقَ الله السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَء ال اننا 
تیر مهرد منها ربع احرج ا5ا رالات ذو امدق ودر الججق مر وَرَجَبُ مُضَرَ 
ل لي ثم ال «آي يوم هَذَّا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتَّى تتا أنه 
مشاه شر اممف نان الك بر وم النّحر؟» قلنا؛ بلئ .ثم قال : «آي شهر هذّا؟» قلنا :الله ورسوله أعلم. 
فشكت حت اانه سس << : یی ا الک قلنا: : بلئ. ثم قال: «أَي بلي هَذَّا؟». 
قلنا: الل ارورم ل اعلم: e‏ نا أنه سَيُسَمّيه بغير اسمه قال: «ألَيْسَتٍ البَلْدَةِ؟» قلنا: بلئ. قال: 
ماع کم نکم -قال: وأحسبه قال: 57 عْرَاضَكُمْ- عَليكُمْ حرم م کر َة وگ ۾ كذ في شه رگم 
له في بليكم هل تون تیک ناکم ع عَنْ أَعْمَالِكُم ا َعْدِي الا صرب 
بَْضكُمْ رقاب بخضء آلا ل بَلَّْث؟ آلا ع الشاهد لیب [نکم) » کل لعل من له یکر ن وخ له 


(۱) حسن لغیره: رواه أحمد (5/ ۲۲ وفيه شهر بن حوشب: صدوق كثير الارسال والأوهام» لكن يشهد له الرواية 
السابقة ويشهد له أيضًا الحديث الآتي. 

(؟) حسن:عزاه لابن أبي حاتم وإسناده حسنء ومثله لا يقال بالرأي فهو في حكم المرفوع؛ لذا فهو شاهد للروايات السابقة. 

(۳) ي (ز): (محمد)؛ ومحمود بن خداش: ثقة من شيوخ أبي يعلي. 

(6) ضعیف جذا: : رواه آبو يعلى كما في «المطالب العالیة» (۳۲۱۳۳) وضعفه الحافظ فيه سیف بن محمّد الثوري» قال 
الحافظ: کذبوه لکنه ثبت موقوفا عل ابن مسعودٍ وقد تقدم پاسناد صحیح؛ وهو في حکم المرفوع. 

() سقط من (ز). (7) في (ز): متوالية. 

(/) لوحة (۲۳۳ ). (۸) سقط من (ز). 


ورواه البخاري في «التفسیر» وغيره» ومسلم من حدیث آیوب» عن محمد -وهو ابن سيرين- عن 
عبد الرحمن بن أبي بَكرّة» عن أبيه به. 

وقد قال ابن جرير: حدّئنا محمّد بن مَعْمَره حدَّئنا رو حدّئنا آشعث» عن محمّد بن سيرين» عن 
اي عرو له قال قال سول اثه  N‏ يوم خا ال اسَمَوّات والآزرض» 
ان ده الشهور عِنْدَ ال انتا عَشَرَ د ل وم حلقَ السَّمَوَاتِ والگزض منها ری خر له 
ولا ورب فصن مکی بای 

17 O 
رواه ابن عون وقرّة» عن ابن سيرين» عن عبد الرحمن بن أبي بکرن؟ » عن أبيه به.‎ 

وقال ابن جرير أيضًا: حدثني موسی بن عبد الرحمن ن المسروقي» حدّثنا زيد بن حباب» حدّثنا 
موسی بن عبيدة الرتذي» حدَّثني صدقة بن يسار» عن ابن عمر قال: خطب رسول الله و في حجة 
الوداع بمنی في أوسط أيام التشريق فقال: يها اناس إن ان قاتا َه اوم که و وم خَلَقَ 

الل الوا وَالأرص؛ ون ع شور نوا عقر هر لها ری حرم وهن وجب ا 
جُماتی وَشَعْبَانَ وذو لقع وذو الحجّق وَالمَحَرّم) عد 


وروی ابن مَرُدويه من حديث موسئ بن عبيدة» عن عبد الله بن دیناره عن ابن عمر, مثله أو نحوه. 

وقال حماد بن سلمة: حدّئني علي بن زيد عن أبي خُرّة الرقاشي» عن عمه -وكانت له صب قال: 
كنت آخدًا بزمام ناقة رسول الله يك في أوسط أيام التشريق» آذود لاس عنه» فقال رسول اه دلا إن 
لزان قد اسْتَدَارَ هيه یوم لق الله السَّمَوَاتِ!”) ا لاا 


2 دديرة ره ت لگ ٥ر‏ کہ رر عر واي 2 < 46 ١‏ 
کتاب الْويَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَا شا نون الفسكم» 
ینا اند حرم قال: محرم» ورجب. وذو القعدة» وذو الحجّة . 


وقوله يك في الحديث: (إِنَّ الرَمَانَ قَِ اسْتَدَارَ هه یمق الله السَّمَوَاتِ وَالأَرْضُ» تقرير 


(۱) صحيح: رواه أحمد (ه/ ۳۷): ورواه البخاري (1۷)» ومسلم (151/9). 

(۲) صحيح لغیره: رواه ابن جرير (۱۰/ ۱۲۹) ورجاله ثقات عدا أشعث فهو ضعيف» لكن يشهد له الحديث السابق فهو 
في «الصحيحين). 

(۳) سقط من (ز). 2 في (ز): (عبد الرحمن عن أبي بكرة). 

(ه) رواه اين جرير (۱۲/۱۰). وفیه موسی بن عبدة: ضعیف ويشهد له ما تقدم. 

(<) لوحة (۲۳۳ب). 

(۷) ضعیف: رواه أحمد (۵/ ۷۲ ۰۷۳ وني إسناده علي بن زید: ضعيف» ويشهد له ما تقدم. 


ور ۱۳ هوجو 


منه» صَلوات الله وسلامه عليه» وتثبيت للامر عل ما جعله الله تعالی في رل الأمر ون غير تقدیم 
ولا تأخير» ولا زيادة ولا نقصء ولا نسيء ولا تبديل» كما قال في تحريم مكّة: «إِنَّ هذا الب حر 77 
له یملق ق السَّمَوَاتِ ولاز َو مخز ال إلى يَوْم ایام مَق وهكذا قال هاهنا: «إنَّ 
الما كد اسار كَهَيئَيه بو وم تَلَقَ الله السّمَوَاتِ والازض» أي: الأمر اليوم شرا كما ابتداً الله ذلك 
في كتابه يوم خلق السّموات والأرض. 

وقد قال بعض المفسّرين والمتكلمين على هذا الحديث: إن المراد بقوله: مد اسْتَدَارَ هی یوم 
2 ناب ا رسول ان لط اتف دي الس وا مرب ند 
كانت نسَأت السیء يَحُجُّون في كثير من السَِّينَ: بل أكثرهاء في غير ذي الججّف وزعموا أن حجة 
الشتيق في سنة تسع كانت في ذي القخدة وني هذا نظ كما م إذا تکلمنا على اي 

وأغرب منه ما رواه الطبراني» عن بعض السلف» في جملة حدیث: أنه انق حج المسلمین والیهود 
والنّصارئ في يوم واحده وهو يوم النَّحْر عام حجَّة الوداع والله أعلم. 

۹ [حاشية فض 

وذكر الشيخ علم الدين السّخاوي في جزء جمعه سمّاه المشهور في آسماءالأیام والشهور»: أنَّ 
المحرم س سمي بذلك لكونه شهرًا محرماء وعندي أله سّمّي بذلك تأكيدا لتَخربوه؛ لأنّ العرب كانت 
لب ا اتا تحَرّمه عامّاء قال: ویجمع علی: ُكرّمات» ومحارم؛ ومحاريع: 

صَفْر: شت يدنك تاره وتوم منه» حين يخرجون للقتال والاسفار يقال: ل" صَفِرَ الْمَكَانُ) : 
خلاء ويُجمع علی: أصفار کجَمّل وأجْمال. 

شهر ربيع أوّل: سمي بذلك لارتباعهم فيه. والارْتبَاع: الاقامة في عمارة الرّبم» ويُجمع علی: أَرْيعَاء 
كتصيب وأنصباء» وعلی أزبعة» كرغيف وأزغِفة. 

ربيع ال خر : كالأول. 

جمادی: سمي بذلك لجَمُود الماء فيه . قال : وكانت الشهور في حسابهم لاتدورٌ. وفي هذا نظر؛ إذ 


كانت شهورهم مَنُوطة بالات ولا بد من دورانها؛ فلعَلَ سوه بذلك آول ما سمي عند جمود 


الماء في البرد؛ كما قال الشاعر: 
وب ون تاق اق ایب التي ات ديي لب لت 
ایب الکَلسب فِيهَاءَبْرَوَاحِدَةٍ کي تلف غل حرطو ےا ا 


ویجمع علی: جُمادیات» کخباری وحُباريات» وقد يُذَكّر وین فیقال: جمادی الأولئ 


¢ 
0 


.) ۲۳4( ما بين المعقوفتین ليست في (ز). (۲) لوحة‎ )١( 
في (ز): (أو سمي). (؟) الطنب: حبل الخباء والسرادق.‎ )( 


[والأول]'» وجمادی [الا خر و] الا خرة. 

رجب: من الترجيب» وهو انیم ویجمع علی آرجاب. ورجاب» ورَجبات. 

شعبان: ین تعب القبائل وتفرقها للعارَة ويُجمع علی: شّعَابِينَ وشَعْبانات . 

ور معنا هی یقال: «رَمَضْتٍ الفصّال» : إذا عطشت. ویجمع علی: 
رَمضَانات ورمّاضین وأرمضة قال: وقول من قال : «إنه اشم من أسماء الله»؛ خطأ أ لا يحرج عليه» ولا 
يُلتفت إليه. 5 

قلت: قد وردافیه 0 ولکتّه ضعیف. وبينته في ول كتاب الصيام. 

لكي عالت الايل تایه للطرای؛ قال: ویجمع علی: شَوّاول وشَوّاویل وشوّالات. 

القَعْدّة: بفتح القاف -قلت: وکسرها- لقَعُودِهم فيه عن القتال والترحال» ويجمع علئ: ذَّواتِ 
القَعْدَة. 

اة بکسر الحاء -قلت: وفتحها - سمي بذلك لإيقاعهم احج فيه ويْجْمَع علی : ذوات الحجد. 

آسماء الأيام: ره الأحد» ویجمع علی: آخاد» ی ووحود. ۰ ثم يوم الاثنين» ویجمع علی: 
أثانين. الثلاثاء: و ثلاثاوات وآثالث. ثم الارعاء ال ربجم علی: 
آربعاوات وأرابيع. وي : جسم علی: نت وأخامس» ثم الجمّعة -بضَعٌ الميم» واسکانها؛ 
وفتحها آیضا- ویجمع علی: + جمّع وجمُعات ۳ 

السّبت: مأخوذ من وهو القَطْع؛ لانتهاء العَدَدٍ عنده. وکانت العرب سمي الأيام ول 
ثم أَهُونء ثم جُبار» ثم دُبَاره ثم میس ثم العَرُوبّة» ثم شِيّار» قال الشاعر -من العرب العرباء 
الت المتقدمین-: 

رجي أن یبش وأنيويي ب ا لآو ب امون او جر 


iF شغ‎ 2 ۵ 


ولي سوفن آفه ؤس از عروکت آو یا 

وقوله تعالی : با اربسه خر فهذا معا کانت العرب شق بشع ۱ وهو الذي 
كان عليه جمهورهم» إلا طائفة منهم يقال لهم: «البَسْل»» کانوا بحرمون من السّنة ثمانية آشهره تعمُمًا 
وتشدیدا. 

وأما قوله: للات ممَوَالِيَاتٌ: ذو لقع َو الج وَالمُحَرّم ا ل 
ونان [فإنّما آضانهالیمضر او الشهراللي وين جمادی وشمبان] 1۳ 
لا کم گت ريعة ين أن رجب امَو هو لشهر الذي ب ین شعبان وشوّال» وهو رمضان الیوم؛ 
(۱) سقط من (ز). (۲)سقط من (ز). 


(۳)في (ز): (جمع وجماعات) والمثبت موافق لما في السان العرب». 
(ع)لوحة (۲۳ ب). (۵)ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 


بو( ۳ وم وه 
ین عليه [الضّلاة و] السلام أله رجب مُضَر لا رجب ربيعة. واتّما كانت الأشهر المُحَرّمة آربعقه 

ثة سرد وواحد قَرٌدُِ لأجل أداء مناسك الحج والعمرةه فحُرّم قبل شهر ی اس ها 
NS La‏ ل اذ 
الماك وحم بعده شهر آخره وهو المحرم؛ لیر جعوا فيه إلى نائي آقصی بلادهم ۳ وحرّم رجب 
في وسط الحول؛ لأجل زيارة البيْت والاعتمّار به» لمن بقدم إليه من أقصئ جزيرة العرب» فيَرُورٌه ثم 
يعود إلئ وطنه فيه آمتا. 

وقوله تعالی: لاک لین لبم € أي: هذا هو الشّرِع المستقيم ین امتثال أمر الله فيما جعل من 
الأشهر الحرم. والحّذو بها على ما سبق في كتاب الله الأول. 

وقال تعالئ: لا تطلموا فر کم 4 أي: في هذه الأشهر المحرمة؛ لأنه آكدُ وأبلغ في الإثم 
ین غیرهاه كه ان المعاصي نی البلدالرام ا ردا ر و كنار ترقة 
ین عَذا ليم € [الحج: ۰۲۰ وكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام؛ ولهذا تغلظ فيه الدية في مذهب 
الشافعي» وطائفة كثيرة من العلماء وكذا في حَقٌّ من قتل في الحرم أو قتل ذا مَحْرّم. 

وقال حماد بن سلمةء عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهُران» عن ابن عبّاس» في قوله: لا تما 
فين فکمه قال: في الشهور كلها . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: ند لور عند أله آنا عَكَرَ هر .4% 
الآية فلا توا یو سکم 4 في كلّهن» ثم احتص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حراماه وعَظم 
ماين وجهل الأب نع سل الصا ارام 

وقال قتادة في قوله: فلا تظلموا یر آشتکم 4 الم في الأشهر الحرم اعم خطيئة روز 

TT‏ مق ام ما تا فال إن 
اله اضطتی صَمَایا من خلقه» اصطفی من" الملائكة رسلا ومن الاس رسلا واصطفی من الكلام 
کر واصطفئ ین الأرض المساجد. واصطفئ من لشهرر رمضان والاشهر الحرم واصطفی ین 
لا بوم الجمعةء واضطنئ من الل ليلة القد معطمو اها عم اورا يخم [الأموژ] " بما 
عَظّمّها الله به عند أهل القَهُم وأهل العّل. 

ی یی 

وقال محمّد بن اسحاق: فلا تظلموا نم سکم ه آي: لا تجعلوا حرامها حلالا ولا حلالها 
حرامّاء كما فعل أهل الشرك فانما 1 الذي کانوا یصنعون من ذلك زيادة في الکفر یصَل به 


() ليست في (ز). () سقط من (ز). 
(۳) لوحة (۲۳۵ أ). () سقط من (ز). 


اأ کنو ..ه الآية [التوبة: ۳۷]. ١‏ 
وهذا القول اختيار ابن جرير. 
وقوله: «#وقیلوا ریت ند » أي: جمیعکم کم ییون کم كاف 4 أي: 


2 صر سر‎ 242 e 


جميعهم» «واعلمواأن المع ات 4 

وقد اختلف العلماء في تحریم ابتداء القتال في اهر الحرام: هل هو منسوحٌ أو مُحْكَي؟ على قولين: 

أحدهما -وهو الأشهر: أنه منسوخ» لاله تعالی قال هاهنا: فلا تلو فی سکم ه وأمر 
بقتال المشرکین» وظاهر السّیاق مُشْعِرٌ باه آمر بذلك أمرًا عاماه فلو كان محرمّا في الشهر الحرام 
لك أن يقيده بانسلاخهاء ولآن رسول الله یا حاصر أهل الطائف في شهر حرام -وهو ذو 
القَمْدة- كما ثبت في «الصحیحین»: أنَّه حرج إلى هوازن في شوالء فلمًا کسرهم واستفاء آموالهم؛ 
ورجع له" فلجَيُوا لین الطاتف. عَمّد إلى الطائف فحاصرها أربعين يومّاء وانصرف ولم 
يفتتحهاء فثبت أنه حاصر في الشهر الحرام. 

والقول الآخر: أنَّ ابتداء القتال في الشهر الحرام حرام وأنّه لم ينسخ تحريم الشّهِر الحّرام؛ 


0000 


لقوله تالی: یا أل متا نوا شیر ولا هر ترا 4 [المائدة: 1] وقال: ابر 
َم باهر رار ولتت قصاض کمن اعد عم تداع بمقل ما أعْتّدَئ عَلِيَمْ * الآية[البقرة: 
۶ وقال: قدا سکع الاتهر لسرم افوا اکن [التوبة: ۵]. 

وقد تقدّم نها الأربعة المقرّرة في كل سََةء لا آشهر سییر على آحد القولین. 

وأما قوله تعالی: ویوا مت رڪ ت که ڪمای یاون کم كانه 4 فبختمل آنه مقطمٌ 
عمًا قبل واه حكمٌ تلف ویکون من باب اليج واتَخضیض؛ أي: كما يَجْتَمِحُونَ لحَريكُم إذا 
حارَبُوكُم فاجتمعوا أنتم أيضًا لهم إذا حارشموم» وقاتلوهم بنَظِير ما یلو ويحتمل أنه أذ للمزمنین 


بقتال المشركين”"" في الشهر الحرام إذا كانت البداءة مِنْهُم» كما قال تعالی: ارات 
ماش 4 [البقرة: »]۱۹٤‏ وقال تعالین: اوا یلو عند نسحد لرام حى خوك فيه تن فوك 


رع عو 


وم ...4 الآية [البقرة: »]١4١‏ وهكذا الجواب عن حصار رسول الله جر أهل الطائف» واستصحابه 
الحِصّار إلى أن دخل الشّهِر الحرام فإلّه ین َة قتال هوازن وأحلافها من ثقیف؛ فإنَّهُم هم الذين ابتدءوا 
القتال» وجمعوا الرجال؛ ودعوا إلى الحرب والترال» فعندما قصدهم رسول الله ی كما تقدّمء فلما 
تحصّنوا بالطائف ذهب إليهم لیم ِن حصونبم» فنالوا من المسلمين» ولوا جماعت واستمر الحصار 
بالمَجَائيتق وغيرها قريبًا مِن أربعين يومًا. وكان ابتداؤه في شهر حلال» ودخل الشهر الحرام, فَاسْتَمَرٌ فيه 
أيامًاء ثم قفل عنهم؛ لاه یعرف الدّوام ما لا یشم في الابتداء» وهذا أمرٌ مقر وله نظائر كثيرة» والله أعلم. 


(۱) آي: المنهزمون منهم. (۲) لوحة (۲۳۵ ب). 
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ولنذكر الأحاديث الواردة في ذلك وقد حَرّرنا ذلك في السّيرة؛ والله أعل © 


و آل ففف رکه عم 


اشوا یک 5 ماحم آله ہے ما حدم له رؤب لهم شو ع دی 9 ۲ 
لكي © 
هذا مما دم لله تعالی به المُشركين من تَرفهم في شرع الله بآرائهم الفاسدة, وتخیروم آحکام الله 
هراهم الباردة» وتحلیلهم اج الله وتحريمهم ما أحل اه فإنّهم كان فيهم من القوة ة الغضبية 
والسهامة و اة ما امعطالوا نه مد الاشهر ال ة في التّحريم المانع لهم ین قضاء آطا رهم من قتال 
Oy‏ مفو كر 
يُحَرّمون الشهر الحلال؛ لیاوا عدة الأشهر الأربعة كما قال شاعرهم -وهو عمير بن قيس 
2 فیس كيين 
دعل تما كوي ك رامال اس آم راا 
اا ١‏ متطهرة لت ریت ا 


(© عند و اللاي ا اله د “وف وار‎ ٤ 
أي لش اس من نو بونر؟ وي اش اس نم نفد لِجَاقَا؟‎ 


ل مرو 


قل عليبنآمي طلحة عن لب عانق و تا ليه ردان الحكنر» قال: السيء 5 
جنادة بن عوف بن أمية الكناني» كان دی ا أب َامة» فيرّافي الموسم 
كل عام فينادي: لا إن آبا ثمامة لا یْحاب" “ولا یعاب: ألا ون 2 صَفْرٌ الحَام الأول العام حلال. ا 
لاس یرم ضفرا عاماه وبح ْالمُحَرّمَ عامّاء فذلك قول الله: اگما ی جا ف الصكُنر»: 

(¥) 9 لغ . م‎ MT 

لین قوله: الگفریرت ». وقوله: اما سىء زاد: في الکفی6] " یقول: يتركون 
المُحَرّم عام وعامًا 0 

وروی العوفي عن ابن عباس نحوه 

وقال ليث بن أبي سلیم عن مجاهد» كان رجل من بني كنانة يأ کل عام إلى الموسم على حمار 


(4) 


(1) رقع في (ز) بعد هذه الكلمة بياض نحو أربعة أسطر. 
(؟) سمي (جَذُل الطّعان) لثباته في الحرب؛ كأنه جذل شجرة واقف» وقيل: لأنه كان یستشفی برأيه ويستراح إليه» كما 
و موی ی و 


(۳)لوحة (۲۳۱ ). (4)یقول: أي الناس لم نقدعهم ونكفهم كما يقدع الفرس باللجام؟. 
(0)في (ز): يوالي. (1)آي: لا ينسب إلى الحوب. وهو الائم. 
(ستط من (ز). ()الطبري (۱۰/ ۰۱۳۰ وابن أبي حاتم (۱۰۰۱۵) واسناده منقطع. 


(9)الطبري (۰ ۱/ ۰.۱۳۰ واسناده مسلسل بالضعفاء. 


له» فیقول یاه انس إن لا عاب ولا ولا رل رل ند عم المسرم نا صفر 
ثم يجيء العام الیل بعدهفیقول مثل مقالته» ویقول: 7 و فهو قوله: 
وا یدمحم له 4 قال : يعني الأربعة وا ما ر رم أله لتأخير هذا الشهر الحرام. 

وروي عن آبي وائل والضَّحَاك وقتادة نحو هذا. 


مرو 


وقال عبد الرحمن بن زید بن أسلم في قوله: تما آلیء جاده في اْحکفر ...46 الآيةء قال: هذا 
رل ین بيکنانة یال لس وکان ل الجاملیت رکنات اجاهیة لیر بعضهمعلی بعضي 
في الشهر الحرام, يلق الرجل قاتل أبيه ولا یمد إليه ده فلا كان هو قال: احرجوا بنا. قالوا له: هذا 
المُحَرَّم! قال الام ههام ماکان لام لقان فحنا سبد الها محر . قال: ففعل 
ذلك. فلمًا كان عام قابل قال: لا تغزوا في صَمَّرء حَرّموه مع المحرم؛ هما مُحَرّمان. 

فهذه صفةٌ غريبةٌ في التسيء» وفيها نظر؛ لأنّهم في عام ما یرون علئ هذا ثلاثة أشهر ققط. وني 
لس ای یه بویت انين فان هذا من قوله تعالی: موه اماو ر وة عَامًا راطفا 

ده ماحرم اة . 

وقد روي عن مجاهد صفة آخری غرية أيضاء فقال عبد الرزاق» آخبرنا مره عن ابن أبي تجیح» 
عن مجاهد في قوله: ما ams‏ فرض الله ن الح في ذي الحجد. 
قال: وكان المشركون 58 [الاشهر ]۲ ذا الحجّ والمحرم وصفرء وربيع» وربیع» وجمادی» 
وجمادئ» ورجب» وشعبان'"'» ورمضان» وشوالا وذا القعدة. وذا الحجة يحجون فيه مره أخرئ ثم 
يسكتون عن المّحَرّم ولا یذکرونه ثم يعودون فِيُسَمُون صفر [صفرآ ۰ ثم يُسَعُونَ رجب جمادی 
الاخرةء ثم یسَمُون شعبان رمضان» ثم يسمون شوالا رمضان» ثم يُسَمُون ذا القّعدة شوالا ثم يسمون ذا 
الحجّة ذا القعدة ثم يُسَعُون المحرم ذا الحجّة فيحجون فيه» واسمه عندهم ذو الحجة» ثم عادو بمثل 
هذه القِصَّة فكانوا يَحُجُونَ في كل شهر عامین؛ 2 حتی وافق حجة ابي بكر ال خر من العامين في القعدة ثم 


0 


حي الي يك حجته اتح فرافق فلج فك حين يقول ای في خطبته: «إِن الرْمَانَ قد 


5-4 


استدار كيه یوم خلق 3 الله اسَمَوَات وَالأَرْض». 
مالي دای شا ریدغ ل كرود ونت ف ي له و 
هذا؟ e‏ ۲ راذن رک ان رل اج الڪ ر آن له بر ین مت کین 


رد 


ر ...#6 الآية [التوبة: ۳ اد تن حجة لي پک فلو لم تكن يياج لم ال 
تعالیل : و م الج اللصخير» ولا يلزم من فعلهم ال لنسيء هذا اي ذكره» من دوران لسن علیهم» 
وحَجّهم في كل شهر عامین؛ فان الْسيء حاصل بدُون هذا فّهم لما کانوا یحلون شهر المحرم عامًا 


() سقط من (ز). (۲) لوحة (۲۳۰ ب). () سقط من (ز). 


سیوا ل [۳۸ سس چحعرو 


یحرمون عوضه صفرّا؛ وبعده ربیع وربیع [إلئ آخر السنة» والسّنة بحالها على نظامها وعدتها وأسماء 
شهورها ثم في العام القابل بُحرّمون المحرم ويتركونه علئ تحريمه» وبعده صفر؛ وربيع وربيع] "إل 
آخرها ف موه عم و رمو عاما راتوا ید عِدَه ماح له ی وا ما رم أله 46؛ أي: في تحريم 
يع نهر من لت لت مرن عم هت من واه هاش وت 


و مر م 


e‏ رو . وقد قدمنا الكلام علی قوله إا إن الان کی اشتدار کی بوم حَلقَ 

له السَّمَوَاتِ والازض, السَة انتا عَسَرَ هرا ملها أربعة حرم لاه متوالية: ذو الق وَدُو الحکت 
لمع وج شر ل لامرن الشهور وم ماهو سم »عل ما سبق في كتاب الله 
من العدد والتوالي لا كما يَحْتَوِدُه جهلة العرب» من فصلهم تحريم بعضها بِالنّسِيءِ عن بعض. والله أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا صالح بن بشر بن سلمة الطبراني» حدَّئنا مكي بن إبراهيم» حدَّئنا موسئ 
ان یلته عواعيه له پن E‏ رسول ال 195 بالق فاتح [لیذ این شاه 
الله من المسلمین؛ فحمد الله وأثنئ عليه بما هو له أهل ”ثم قال : ونما اييء ین الشیطان. یا في 
لكر صل هل کرو جوت اما رموه اما ۱۳ فكانوا يُحَرّمُون المحرم عامّاء ا 
صثر واوق المحرم» وهو النّسيءٌ. 

وقد تكلّم الإمام محكّد بن إسحاق علئ هذا في كتاب «السيرة» كلامًا جيدًا ومفيدًا حسًاء فقال: کان 
ول من نا لشهور علی العرب» فاحل منها ما حرّم الله وحرّم منها ما أحل لله ل (القَلمّس)» وهو: 
عدن لق ع ع بن عدي بر ,لقنا رق الاريك نر عالت بن كط ب لاون كاري 
لياس بن مُضّر بن نزار بن معد بن عدنان» ثم قام بعده علئ ذلك ابنه عبد ثم ین بعد عجاد ابن تلع بن 
عبّاد ثم ابنه أمّية بن قلع» ثم انه عوف بن أَمَيّةء ثم ابنه أبو ثمامة جنادة بن عوفء وكان آخرهم؛ وعليه 
قام الاشللام. فكانت العرب إذا قَرَعَّت من حَجّها اجتمعت إليه؛ فقام فيهم خطییاه فحرم رجبّاء وذا 
القَعْدَة وذا الحجّت ويحل المحرم عامّاه ويجعل مكانه صَفی ويُحَرّمه عامًا يراط عدَّة ما حرّم الله 
فیحل ما حرم الله؛ يعني: ويرم ما أحل الله. 

يتاي ليت اما ما لک( یل كد انرا فى سیل ار اشر إل الائ 

سوه عم چا مت ا[ ارہ 
یشم لحيو الايا یرت خر رت ای ات ف لخر 1 
باك توا مَرَبکم دابا آي ما ويس کل تومامرکم ولا ن ر 
یه رال ل ڪل کن وت 4 


هذا شروخ في عتاب من تخلف عن رسول الله اة في غزوة تبوك حين طابت الثّمار والظلال في 


(۱) لیست في (ز). (۲) لوحة (۲۳۷ أ). 
(۳) ضعیف: رواه أبن آبي حاتم (7/ ۱۱۰۱۹ وفيه موسی بن عبدة ضعیف كما تقدم. 


شدة الحرّ وحَمَارة القیظ. فقال تعالی: « بتایها أل .منوا الگ یک کر ارا ف اسيل 

َه 4 أي: إذا دعیتم إلى الجهاد في سَبيل الله رال ال 4 أي: تکاسلتم وملتم إلى هم ني 
الدعَة والحَفْض وطیّب الثمارء رش لو لیا مرت الأفْرَة» [أي: ما لكم فعَّم 
هكذاء أا منكم اليا بدلا من الآخرة 31 , 

ثم زهد تبارك وتعالئ في الدنياء ورَعب في الآخرة» فقال: فا مع الحیوة لديا فى ۳ 
الا یل 

كما قال الإمام أحمد: حدّئنا وكيع ويحيئ بن سعيد قالا: حدئنا الجاع بن ابي خالد» عن قيس» 

عن المستورد أخي بني فهر قال : قال رسول اه ما الا في ال خر روا گم تخل أَحد کم إصْبَعَهُ 
َو في الم لیر یت زچع؟» وأشار باب . انفرد بإخراجه مسل . 

وقال ابن آبي حاتم: حدّثنا بشر بن مسلم بن عبد الحمید الجمصي بحمصء حدَّئنا الربيع بن رَوْح» 
حدّثنا محمد بن خالد الوهبي حدّثنا زیا( -يعني الجصاص - عن ابي عثمان قال: قلت :يا أبا هريرة 
صَمِعْت [من]*) إخواني بِالبَصْرَةٍ أنّك 7 تقول: سمعت نبي اه يقول: «إنَّ الله ب بجزي بالڪستة لف 
أي حَسة» قال آبو هريرة: بل سمعت رسول الله یا يقول: نله . بخزي بلس نب حست 
ثم تلا هذه الآية: لما مع ليوز لدان اضر لا قل 4“ . [فالدنيا ما مضی منها وما بقي 
منها عند الله قلیل. 

وقال سفيان الثوري» عن الأعمش في الآية: ما منم الْكيّزة ایا في الآ 
یل 1146 قال: کرد الرّاكب. 

وقال عبد العزیز بن أبي حازم عن آبیه: لما حضرت عبد العزیز بن مروان الوفاةٌ قال: انتوني 
كني الذي أكَمَّن فيه أنظر إليه» فلما ووضع بين يديه تر إليه فقال: إن ل شن يفا تا ين 
انیا إلا هذا؟ ثم وی ظهره ه فیگین وهو يقول: أف لك من دار. إن كان كيك لقليل» وان كان 
قليلك لَقَصير» وان كنا منك لفي غرور. 

ثم توعد تعالی على ترك الجهاد فقال: الا توا وک 02 ما6 ال لوعي 
استر رسول الله يك حي من العرب. فاقوا عنه فأمسك الله عنهم القّطر۱٩‏ فکان عذایپ(ه) 


)١(‏ سقط من (ز). 
(۲) مسلم (۲۸۵۸)» والترمذي (۲۳۲۳» وابن ماجة (4۱۰۸) وأحمد (5/ ۳۲۸۰۲۳۰ 
(۳) لوحة (۲۳۷ ب). (ع) سقط من (ز). 


(۵) ضعية . : رواه ابن آبي حاتم (7/ ۱۳۰ ۰ وفيه زياد الجصاص: ضعیف ورواه أحمد (۰۵۲۱/۲ ۲ وفيه علي 
ابن زيد بن جدعان: ضعیف. وقد تقدم الكلام عليه وبيان علله. انظر: الاية (۲40) من سورة البقرة. 

(د) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). (49 أي: المطر. 

(۸) ضعیة : رواه ابن أبي حاتم )23٠١737(‏ والطبري /١١(‏ ۱۳۶) وفي إسناده: نجدة بن نفيع: مجهول. 


NE‏ ۱ ان 


یل وما کم » آي: لنصرة َيه واقامة [دينه] ۳) كما قال تعالئ: لوت تا 
2 را سکم رل ونوا اتک که [محمّد: ۳۸]. 


sS‏ ولا تضروا الله شین یک عن الجهادء ونکولکم وتتاقلکم عنه» 
وواه ع كَل سى بر € آي: قادر على الانتصار من الأعداء بدونكم 
وقد قيل: إن هذه الآية» وقوله: #انفِروا قفا وال 4 وقوله: ۳ ماکان لا هل الْمدِيئَةِ ومن 


ll‏ ر 


ڪور من راب أن وا عن يول له 4 [التوبة: ۰ إنہن منسوخات بقوله تعالئ: 4 


کات حون نف هواک اف ولا کر ریم طَلِيِفَةٌ 4 [التوبة: ۱۲۲] رُوي هذا عن ابن 
3 زفق 


عباس > وعکرمت والحسن. »> ورید د ما ورده أبن جرير وقال: إنما هذا فيمن دعاهم 
رسول الله يك إلى الجهاد. فتعین علیهم ذلك فلو ترکوه لموقبوا علیه. 
وهذا له اجا والله [سبحانه و] "لعالی أعلم [بالصواب] ٠‏ 
۸و موم و و تصره له ا رة الد 2 روا تان آتنین زد شا 
ديول لصحيو لا لا رة ایک آله معا اذ ن ال ڪيه 
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یقول تعالی: 1 ی روه * #أي: تتصروا رسوله. نان ن الله ناصره ومُوَيّدُه وکافیه وخافظه كما 


4 


تولی نصره ‏ یل مروا تاف آنتن زد معا ف آلكار #أي: عام الهجرة لماع 
المشركون بقتله أو حبسه أو نفيه فنخرج نهم ماربا صحبة “ديه وج نيه وصاجره أبي بكر بن أبي 
حجان وله إلى رن و تم ا "لین خرجوا في آثارهم؛ ثم يسيرا نحو المدينة؛ 
فجعل ابر بکر جه يجزع أن يللع عليهم أحد» فیخلص إلى الرسول اتلد منهم أذئ» فجعل الب 


(سقط من (ز). 

(۲)لطبري ( ۰ ) وار بن آبي حاتم (۱۰۰۳۵) وابن ن الجوزي في «نوا سخ القرآن» (صه۳1) وقال ابن الجوزي: 
وهذا ليس بصحيح -يعني النسخ- انه لا تناني بين الأبتينء وإنما حكم كل آي قاق نی موضعها 

(۳لیست في (ز). (4کیست في (ز). 

(0) قال الشیخ آبو بكر الجزائري هرذ أحبط تعالى آعمال قريش في طلبها الرسول وا لتفتله حيث جعلت مائة ناقة 
لمن يأتيها برأسه وآنجی الله رسوله منهم وانتهئ إلى المدينة ونصره علیهم. 

(1) قال العلامة السعدي تل :ونصر الله رسوله بدفعه عنه وهذا هو التصر المذکور ني هذا الموضع» فان التصر علئ قسمین: 
نصر المسلمین إذا طمعوا في عدرهم بأنيتم الله لهم ما طلبواء وقصدواء ویستولوا علی عدوهم ویظهروا علیهم. 
والثاني: نصر المستضعف الذي طمع فيه عدوه القادن فنصر الله إيا أن يرد عته .عدوم وزدافع عن وتیل هذا النصر آنفع 
النصرين؛ ونصر الله رسوله إذ أخرجه الذين کفروا ثاني اثنين من هذا النوع. .. وني هذه الآية الكريمة فضيلة أبي بكر الصديق 
بخَصِيصّة لم تكن لغيره ا ل ا ا ا لل 
المراد بهذه الآية الكريمة؛ ولهذا عدوا من أنكر صحبة أبي بكر للني ار كافرًا؛ لأنه منکر للقرآن الذي صرح بها. 

(۷ و حة (۲۳۸ أ). (۸کجمع طالب. انظر: القاموس المحيط باب الباء فصل الطاء. 


شك ونه ويقرل: ايا اک ما ظنك انين ع ال تالنهما». 

كما قال الإمام أحمد: حدّثنا عفان» حا همام, أنبأنا ثابت» عن انس أن آبا بكر حدثه قال: قلت 
يا ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدمیه لأبصرنا تحت قدمیه. قال: فقال: ايا با یکی مَأ 
ظَنْكَ انين اه همه . 

ای ا 

ولهذا قال تعالیل: جاک أده ڪيه مکو 4 أي: تأییده ونصره علیه؛ أي: على 
الرسول في آشهر القولين: وقیل: علی أبي بک وروي عن ابن عباس وغيره» قالوا: لأن الرسول لم 
ل ضّة بتلك الحال؛ ولهذا قال: «رأیکده جور لم 

وها أي ا 

E‏ كله ارت سکم روا اة ۵ مہ اتر وت الل * قال ابن 

عباس : يعني «إحكلدة یت ڪ مروا # الشرك و #وحكلمة له 4 هي: لا إله الا الله. 


وني (الصحیحین» عن آبي موسی الأشعري انه قال: ا لله اة عن الرجل يقاتل 
بحام رونك را ی 
هي سَِيلٍ الو" 

وقوله: اوا زیر أي: في انتقامه وانتصاره؛ مَنِيع الجناب» لا يضام من لاذ ببابه» واحتمئ 
مك معد في أقواله وأفعاله. 


کشر تفت 3 
قال سفيان الثوري» عن أبيه» عن آبي الضحی مسلم بن صبیح: هذه الآية: انز زا جت 
وشا € أوّل ما نزل من سورة براءة. 
وقال معتمر بن سلیمان» عن أبيه قال: زعم حضرمي آنه ذکر له أنَّ ناسا كانوا عسی أن يكون أَحَدُهُم 
علیلا أو كبيرّاء فيقول: إني لا آثم» فأنزل الله: نف نوا خمَافا تالا ... الآية. 
أمر الله تعالی بالفیر العام مع الرسول» صلوات الله وسلامه عليه؛ عام غزوة تبو؛ لقتال أعداء لله 
من اروم الكفرة من أهل الکتاب وحتّم على المؤمنين في الخروج معه على كل حال في المَنط 
والمَكْرّه والغشر واليُسْر فقال: ان زوا اه وکا € . 
(۱) البخاري (۳۰9۳)» ومسلم (۲۳۸۱)» وأحمد (6/۱). 


)۲( البخاري (۱۲۳) (۲۸۱۰) c(YLO0A)‏ ومسلم (£€ ۱۹4۰( وأبو داود ةة والترمذي (1 ۰۱1۶ والنسائي 
(۷/ ) واین ماجة (۲۷۸۳). 
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وقال علي بن ۲ زيد» عن آنس عن آبي طلحة ۳ کهولا وشَّبَابًا ما آسمع الله عذّر آحداه ثم خر 
إلى السام فقاتل حتی قتل . 

وني رواية: قرأ أبو طلحة سورة براءة» فأنئ على هذه الآية: نف زرا مانا و تالا وَجَِهِدُوأ 
پامولسکم و وا ف سیل اه € فقال: أرئ ریُنا يستنفرنا شیوخ وان جهزوني يا بَنِىّ. فقال 
را حتئ مات» ومع آبي بكر حتی مات» ومع عمر حتئ 
مات فنحن نفژو عنك. فأبئ» فرکب البحر فمات فلم یجدوا له جَزيرة یدفنوه فيها إلا بعد تسعة 
یا فلم یر فدفنوه بها”". 

وهکذا روي عن ابن عباس» وعِكرمة وأبي صالح؛ والحسن البصريء وشمر بن عطية» ومقاتل بن 
حَيّان والشعبي وزيد بن أسلم: نم قالوا في تفسير هذه الآية: انز روا خِمَانا یالاک قالوا: کهولا 
وشبابًا. وكذا قال عكرمة والضَّحَّاكء ومقاتل بن حيان؛ وغير واحد. 

وقال مجاهد: شبابًا وشیوخاء وأغنياء ومساكين. وكذا قال أبو صالح» وغيره. 

وقال الحكم بن عتيبة ** مشاغيل وغير مشاغيل. 

وقال العوني» عن ابن عبّاس في قوله تعالی: «انفروا فا یکلا 4 يقول: انفروا نشاطًا وغير 
نشاط. وكذا قال قتادة. 

وقال ابن آبي تجیح؛ عن مُجاهد: افوا مان ویکالا ‏ قالوا: فا فنا الیل وذا الحاجة» 
والضّيعة والشغل» والمتیسر به أمر» فانزل الله وآبی أن [یعذرهم دون أن ینفروا فافا وثقالا] ‏ وعلئ 
ما کان منهم. 

وقال الحسن بن أبي الحسن البصري آیضا: في العشر واليسر. E‏ 
الآية» وهذا اختيار ابن جریر. : 

وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي: إذا كان التفير إلى دروب الرُوم نفر الاس إليها خفاقًا ورکبائاء وإذا 
كان التّمِير إلى هذه السواحل روا إليها خفافًا وثقالا وركبانًا ومشاة. وهذا تفصيل في المسألة. 

وقد وی عن ابن عبّاس» ومحمّد بن كعب» وعطاء الخراساني وغيرهم أنَّ هذه الآية منسوخة بقوله 
تعالی : فلا رین کل َعَم یه 4 وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله ۲۳ 


(۱)لوحة (۲۳۸ ب). (۲)ني (ز): (عن علي بن أبي طلحة)؛ وهو خطأ. 

(۳)الاسناد الأول رواه الطبري ( ۰ وني إسناده ضعف لأجل علي بن زید بن جدعان وهو ضعيف. وأ ما الاسناد 
الثاني نصحیح رواه أبو يعلئ (۳۶۱۳) ومن طريقه ابن حبان (۷۱۸6) ورواه الطبراني (470۸۳) والحاکم (۳/ ۳۵۳) 
وقال الحاکم: صحیح على شرط مسلم ولم بخرجاه. وسكت عليه الذهبي. 

(٤)في‏ (ز): (الحكم بن عيينة)» وهو حطاً. (5)في (ز): (يعذبهم). 

(۲) رواه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص۲ ۳ وفيه حجاج بن أرطأة: ضعيف» وابن جريج: مدلس وقد عنعن» 
وعطاء الخراساني عن ابن عباس منقطع. 


ا ص یز 

ام N lS‏ و ا ك ّ 

وقال السّدَي قوله: #أنَفِرُوأ خقَافا یکلا € يقول: غنيا وفقيرّاء وقویّا وضعیفاه فجاءه رجل يومئذه 
[زعمو!]۱) أنه المقداد» وكان عظيمًا سميئاء فشكا إليه وسأله أن يأذن له فأب؛ فتزلت يومئذ انوا 
قافا تالا * فلما نزلت(۲) هذه الآية اشد على النّاس شأنها فنسخها الله فقال: « لَتَسسَعَلَالضُعقآء 
ولا عل الم ری لعل أل لاج دور ماینففورک حرج له نص حورتو وَرَسُولو4 [التوبة: "1٩۱‏ . 

وقال ابن جرير: حدّئني یعقوب. حدثنا ابن علي حدّئنا أيوب» عن محمّد قال: شهد أبو أيوب مع 
رسول الله كل بدرا ثم لم يتخلف عن غَرْاةٍ للمُسلمِين إلا وهو في آخرين إلا عامّا واحدًا قال: وكان أبو 
آیوب يقول: قال الله: نف روا اف وسال € فلا أجدني إلا خنیفا أو ثقیل). 
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وقال ابن جرير: حدثني سعيد بن عمر السّكوني 20 حدثنا بقية» حدثنا خریز» حدثني عبد الرحمن 
ابن میسرة» حدّئني آبو راشد الحُبّراني قال: وافيت المقداد بن الأسود فارس رسول الله كيل جالسًا على 
تابوت من توابيت الصّيّارفة بحمصء وقد فضل عنها من عِظَّمِه يريد الغزوء فقلت له: لقد أعذر الله 
إليك فقال: أتت علينا سورة «البحوت»(۷(۳ انز نوا خقانا ویک 00# 


وبه قال حریز: حدئني حبان بن زيد الشرعبي قال: نا مع صفوان بن عمرو وکان واليّا على 
حمص قبل الأفشوس(۱۰) إلى الجّراجمّة فلقيت شيخًا كبيرًا همٌا(۱۱» وقد سقط حاجباه على عَيْیّ 
يِن أهل دمشق» على راحلته؛ فيمن أغار فأقبلت إليه فقلت: يا عم» لقّد أعذر الله إليك. قال: فرفع 
حاجبيه فقال: يا ابن أخي» استنفرنا الله حفاقا وثقالاء إِلَه تن يحبه الله یبتلیه ثم يويد الله فيبقيه» وانما 
يبتلي الله من عباده من شكر وصبر وذَكّره ولم يعبد إلا الله ک۱ . 

ثم رغب تعالئ في النفقة في سبيله» وبذل المج في مَرْضَاته ومرضاة رسوله» فقال: وجه وا 
چم ج و و 62 بي er‏ 1 ع 1 ام ۳ 5 
پآتولکم وشي کف سيل اه دک حير لک نکش تعتمومت + آي: هذا خير لکم في الدنيا 
والاخرة؛ ولانکم تغرمون في النفقة قلبلا فيغنيكم الله آموال عدوکم في الدنیا؛ مع ما ید خر لکم من 


(۱) سقط من (ز). (۷) لوحة (۲۳۹ 1). 

(۳) مرسل: عزاه السيوطي في «الدر المنشور» (۲۰۸/4) إلى ابن أبي حاتم (۱۰۰7۷۲) وأبي الشیخ. 

)٤(‏ رواه الطبري (۱۳۹/۱۰)؛ واسناده صحیح. 

(ه) في (ز): السكوكي. 

(7) هي سورة التوبة» سميت بذلك لما تضمنت من البحث عن أسرار المنافقين وإثارتها والتفتيش عنها. 

(۷) في (ز): «البعوث»» والمثبت هو الصواب. 

(۸) حسن: رواه الطبري (۱۰/ ۱8۰ والحاکم (۲/ ۲۳۳) وصححه ووافقه الذهبي» وابن أبي حاتم (۱۰۰۵7) والطبراني في 
«الكبير» (۲۰/ ۵۱/۳۳ 5)» وإسناده حسن؛ ولا يخشئ من تدلیس بقیة؛ فإنه رواه بالتحدیث في جمیع طبقات السند. 

)٩(‏ الافسوس: بلد بثغر طرَسوس» وطرسوس: مدينة بثغور الشام بين آنطاكية وحلب وبلاد الروم والجراجمة: نبط 
الشام. وقیل: هم قوم من العجم بالجزيرة. ۱ 

(۱۰) في (ز): الافسون. ۱ الهم: الشیخ الکبیر البالي» وجمعه أَهمامٌ. «اللسان: همم. 

(۱۲) رواه الطبري (۱۰/ ۱۳۸ واسناده حسن. 


وم 0-11 کا E‏ 
الکرامة في الآخرة» كما قال ان «وَتَكَفَلَ الله ِلْمُجَاهِدِ في سببله ان توَفَاُ أن يُدْخِلَهُ الکت أو 
رکه ی مه تایلام ال ین آجر أو نمق( ا 

ولهذا قال تعالی: كيب يڪم لقتال ومو که کم وعنی آن کرو ينا وف وه سم 
وس أن جوا میا وهو ضر کم واه نکم وانشم لاشکفورک 4 [البقرة: ۲۱]. 

وين هذا القبیل ما رواه الامام آحمد: 

حدَّئنا محمّد بن آبي عَِيّ» عن حميد» عن آنس؛ أن رسول الله(" يك قال لرجل: «أَسْلِمْ». قال: 


و روه م7 


أجدني کارها. قال: ألم ون کنت کارها!۳. 


۵ و 


19 بت 1[ شک سے باق 


اکتا امَك بیکرت نشیم واه تلم رتم گنود )> 
يقول تعالی موبّخًا للذين تخلّفوا عن ال يكل في غزوة تبوك؛ وقعدوا عن ال بعد ما اوه 
في ذلك» مظهرین آنهم درو أعذارء ولم يكونوا كذلك» فقال: ان عرسا تما 4 قال ابن عبّاس: 
غنيمة قريبةً» لسرا قَاصِدًا 4 آي: قریباآیضاء يود 4 أي: لکانوا جاءوا معك لذلك» وکن 
بت یرم الم 4 أي: المسافة إلى الشام» لوَسَيَحَلِمُوسب يه * أي: لكم إذا رجعتم إليهم لو 
اکتا رجا مََكْمْ 4 أي: لو لم تكن لنا أعذارٌ لخرجنا [معكم»]؟؟ قال الله تعالئ: کون 
تشم وائه نکم تیم که 4. 
تنک ال مشک بات ریز اکر أن ٹج ڈو رولیت داش واه 
ی الم (2) إتداتستنزئك الس لا ینوت ,الله وا کنر وأذقات فوم 
نهر رَتَيهِ كردت ()4 
قال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي» حدثنا أبو حصين بن يحبي بن سليمان الرازي حَدَّثنا سفيان بن عيينة» 
عن مسر عن عون قال: هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ بدأ بالعفو قبل المُعَاتبَةِ فقال: عقا آله 
عنلك لم لَوِنتَ له ه» وكذا قال مُوَرّق العجُلي وغيره. 
وقال قتادة: عاتبه كما تسمعون» ثم أنزل التي في سورة النوں فرخص له في أن يأذن لهم إن شاء: إا 


۹ 


سعد نولك لبعض آنه ادن من شک ينه 4 [النور: 1۲ ]» وکذا ژوي عن عطاء الخراساني. 


(۱) البخاري (۲۳ ۷ ومسلم ( ۱۸۷ والنسائى (۸/ ۱۱۹)ء وأحمد (۲/ ١۳۹۹‏ 4۲). 
(۲) لوحة (۲۳۹ ب). 
(۳) صحیح: رواه آحمد (۱۰۹/۳) (۳/ ۰۱۸۱ ورجاله ثقات. (4) سقط من (ز). 


EY 
rT 


رو روو 


الما دلت هلما ية في اناس قالوا: استأوو رسول الله فان آذن لکم فافعدُواء وان لم ین 
لكم افو 

ولهذا قال تعالی: ی یبن الک آلییت صَدَفوأْ 4 أي: في إبداء الأغذاره وت 
آلکزپیت 4 يقول تعالی: هلا نتم لما سك فلم تأذن لأحدٍ منهم في القعوده للم الصادق 
ينهم في إظهار طَاعَتِك من الکاذب. فإنّهم قد كانوا مُصِرّين على القعود عن الغزو [و إن لم تأذن لهم فيه. 
ولهذا آخبر تعالی أله لا يستأذنه في القعود عن الغزو]۲۳ أحد یوم بالله ورسوله فقال: « له 
نکب أي: في القعود عن الغزو روموت امه ال اضر أن بجنهذوا ول 
رش ؛ لأن آولئك يرون الجهّاد قرب ولما ماه “بترو وامتشلوا. و 6 
اگمایسکت زک 4 أي: في القموو ممن لا عذرله َد لا بوثو اه ولور الآ 4 اي: لایرجون 
ثواب الثوفي الذار الآخرّة على أعمالهم؛ رات هر أي: کت في مک ما چم به جح 
ف ریم بذک 4 أي: یسکیرونه يُقَدَمُونَ ٍجلا ويُوّحرون أخرئ» وليست لهم قدمٌ اب في 
شيءء فهم قومٌ حيارئ هَلکی, لا إلئ هؤلاء ولا إلئ هولاء ومن يُضْلِل الله فلن تجد له سبیلا. 
ولو آرادوا الخروج كعدوا له عد ولک کره اله بصانهم فتبطهم وقیل 
افشذوا مح الكديريت © نز حرجا ویک تا راذوکم إلا ال ولاوصموا مكلك 
تحط ور سکنه کرام رادرب ©) 


و مر ۶ و 


يقول تعالی: ولو آراذوا لح روج أي: معك إلى العَزْو #لدعدوا له 4 أي: لكانوا تأهُبوا 
له #ولتكن ڪر اله آیحاتهم 4 أي: أبغض آن يخر جوا معك قَدرَاء متبط > أي: أخرهم» 
«وییل افتذراعالکیییت 4 أي: قدرًا. 


الا 4 أي: لأنّهم جبناء مخدولون» راصعا لک بوتکم لته 4 آي: ولأسرعوا 
ایر وی يدك اتی وانبتضاء وله وو سر د اي: میرن لهم 
مسون لحدیثهم وکلامهم يَسْتَنْصحُونَهم وان کانوا لا يَعْلَمُونَ حالهم. فيُوّدّي هذا إلئ وقوع 
شر بین المؤمنين وفسَاد کر 

. 4 0 ار يس له کے کے ار . 1 ۲ 5 

وقال مجاهد. وزيد بن أسلم» وابن جرير: #وفِيك: سَمَعُونَ حم € آي: عيون يسمعون لهم الأخبار 
م 
ویتقلونها إليهم. 

وهذا لا يبقئ له اختصاص بخروجهم معهم» بل هذا عام في جميع الأحوال؛ والمعنی الأوّل أظهر 


(۱) رواه الطبري (۱۰/ ۲ وإسناده مرسل. (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 
(۳) لرحة (۲6۰). 


ور اہ ووس ههررييجع 
في المناسبة بالسّياق» والیه ذهب قتادة وغیره من المفسّرين. 
وقال محمد بن إسحاق: كان فيما بلغني -من استأذن- من ذوي الشرف منهم: عبد الله بن أبي 
ابن سلول» والجّد بن قیس» وكانوا آشرافا في قرمهم. فثْطهم الله؛ لعلّمه بهم: أن يَخْرُجوا معه 
فيُفْسِدُوا عليه جنده؛ وكان في جُنْدِهِ قوم أهل محيّةِ لهم وطاعة فيما یذعونیم إليه؛ مرف فيهم؛ 
میا سس لي و 
ثم آخبر تعالی عن تمام علمه فقال: وان علي أَلطَدِلِيِينَ 4 فأخبر بأنه يعلم ما كان» وما 
یکون» وما لم يكن لو كان كيف كان یکون''؛ ولهذا قال تعالی: لو کج فیک تا رَادُوكْمْ ر 
ال © فأخبر عن حالهم كيف يكون لو حَرّجُواء ومع هذا ما خرجواء كما قال تعالی: #وَلَو يدوأ 
م د م مک يك ساس و كه مر 


لمادوا لیما واه وم کو € [الأنعام: ۲۸ وقال تعالی: ٭ ولو عم أله یم حَيرا لاسمعَهم ولو 


مهم ولا وم مُعَرضُورت * [الأنفال: ۲۳ وقال تعالی: #وَلَوْ أ کتبتا عکیم أن افشلا 


مرح چم مرف هام ور رام مر وک 


ی مر اج مرو ۰ 2 مر 00 55 و رر مرچ مس و 
کم آو ارجا من دبرکم ما قعلوه الا قلیل منم ولو تیم معلا ما بوعَظوَ بو کان حا طم رسد 
یا Oy‏ ودا یہہ من آدتا آجرا عظیعا 09 ولهدکهم صا مسکقیها € [النساء: 11۸-17 
لو إذا لا تینهم 2 جرا عظي ينهم صر 2 
والآيات في هذا كثيرة. 

و مه ساس < 4 0 1 2 ىمر 21 . 
لتد عویش که ين کت وكيوا لك الأو ی که ان وھکر ا َه وشم 


کگرهوت (» 

یقول تعالی مُحَرّضًا لبه تلو على المنافقین: لت توا اه ِن تنل ولو لت 
الد 4 آي: لقد لوا رهم وأجَانُوا آراءهم في كرك وكيد أصحابك» وخذلان دينك واخماله 
مد طويلة؛ وذلك أول مقدم لب المدينة رمته العرب عن قوس واحدة» وحاربته يهود المدينة 
ومنافقوهاء فلمّا نصره الله يوم بدر وأعلئ کلمت قال عبد الله بن آبي وأصحابه: هذا آمر قد 
وجه" . فدخلوا في الاسلام ظاهرّاء ثم كلما أعزَّ الله الإسلام وأهله غاظهم ذلك وساءهم؛ ولهذا 
قال تعالی: خی که لح لبر أو رهم حكترشرت 4 . 
ریم کن صفول اکن لي ره كن" آلا ی ليشتو سقطوا وك جَهَكَمَ 
نوبط بالکفیت 405 

يقول تعالی: ومن المنافقين مَن يقول لك يا محمّد: #أمْدّن لي 4 في القعود #ول تن 
بالخروج مَعَكَ» بسبب الجواري من نساء الروم قال الله تعالی: ألا ف لته سَقَطرأ 4 أي: قد 
سقطوا في الفتنة بقولهم هذا. كما قال محمّد بن إسحاق» عن الزهري» ويزيد بن رُومان» وعبد الله بن 


(۱) لوحة (۲۰ ب). (۲) أي: انقضی وانتهی. 


أبي یکره وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم قالوا قال رسول اله اذات یوم وهو في جهازه للجد بن 
قيس آخي بني سلمة: «عل لَك يا جد العام في جلد بي الأضفَرٍ؟» فقال: يا رسول الله؛ أو تأذن لي ولا 
هتي فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشدٌ عجبًا بالنساء مني وإني آخشی إن رأيت نساء بني الأصفر ألا 
أصير عنهن. تأعرض مه رسرل لك 96 037 د أَنْتُ لَكَه ”؟ ففي الجَدٌ بن قيس نزلت هذه: 
لومنهم کن یول نې رل یي E‏ إن كان نما يخشئ من نساء بني الأصفر ولیس 
ذلك به» فما سقط فيه ` کین الجا ا رسول الله اة والرّغبة بنفسه عن نفسه أعظم. 


وهكذا روي عن ابن عبّاس» ومجاهد» وغير واحی: أا نزلت في اج بن قيس. وقد كان اج بن 
قيس هذا من أشراف بني سلمة» وفي الصحيح أن رسول اه قال لهم: من کم( بتي 
لم قالوا: الد بن قیس» علین آنا مكلف فقال رسول الله ع وي اء رین بل ون 
سسا . ۳ 0 

وقوله تعالی: ورک به لح طة سح طة بألحكتنرت #أي: : لا محید لهم عنهاء ولا مُحیص» 


ولا مَهرّب. 


0 سسسی خولام له مها آصانه كيه که اي: فتح ونصر 
وظفر على الأعداء» مما يَسُرٌه ویر أصحابه؛ ساءهم ذلك» #وَإن تُصِبَك مُصِيبَة يووا فد 


مر مسم اس 


خذتا أَمْرَيًا ِن بل #أي: قد احترزنا من متابعته من قبل هذاء ور وفع ترت »> 
فأرشد الله تعالین رسوله. صلوات الله وسلامه عليه» إلى جوابهم في عداوتهم هذه لام فقال: 
0 ی ی ی وقدره: هو 


لَننَا #أي: سيد سَيْدنا وملجونا #وعل الله فلو و4 كل الْمُؤْمِنُوت #أي: ونحن متوكلون عليه» وهو 
e‏ الوكيل. 
(۱ واه الطبري (۱۰/ ۰۱۷ واسناده مرسل. (۲ ي (ز): (فأسقط فيه). 
(۳لوحة (۲۱ أ). 
(4)قال في «التحبير للأوهام الواردة في تفسیر ابن كثير» (ص:۵): (هذا الحدیث لیس في الصحیح). اه 
(0)سقط من (ز). 


0 البخاري تعليقًا (6۷۸/۵ ووصله في «الأدب المفرد»» ورواه الطبراني (19/١1م)‏ قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد» (۳۱۰/۹): : رواه الطبراني بإسنادين» ورجال أحدهما رجال الصحيح» غير شيخي الطبراني ولم أرَ 
قن ار رح ات 


شور کی [2ه- ۵۵] کا رو 
( كلعل َو از اعکی الخت تن ریش یک آن ییک لله داب 
من دوءاو یت مر نوا اکم نوت © فاقوا طَوَعًا آز کرها کک 
کک كر ا ست واه 7 وما مَتَعَهْرَ أن قبل متم تشه إلا 1 اه رکف 22 
رهم سال ولشوشه رش گرفه (©)» 
يقول تعالی: ‏ فل لهم يا محیّد: لهل تريصوت بت ؟ آي: تنتظرون بنا لا إِحَدَى 
اخسن شهادة أو ظَفْرٌ بكم . قاله ابن امن ومجاهد» وقتادی وغيرهم. 1 
یک أله یکاپ من ون دو أو يديا 4 أي: نعظر بكم هذا [أو هذا] '" إا أن بُصییکم الله 
9 یی بسب وب yy‏ و وت ت4. 


لک کر 2 eae‏ نع راق ۳ 


وبرسولو 7 لو ولا ینوت 


TT ۵ مق‎ 


رادار هن سیب ذلكه ومو هم ا ینبل مهم ( 3ج تهر كهفروا بل ویرسولو. 4 
[أي: والاعمال ما تصح بالیمان] ؟ و أو کر رهم کال 4 أي: ليس لهم قد 
صحيحٌ» ولا همه في العمل لبون 4 نفقة لاو همگلرهون 4 . 

وق اور الاق المفعدوق نا له شا ی مارگ انبم ا 
یتقبل الله من هؤلاء نفقةً ولا عملا؛ لاله ما يتقبل من المتقين. 

کک وه متك ا نهر ولا ود م لما نر 4 ان الیو لیا زى اشم 


و حك 4 SEES‏ 


سس مك موه ولا دهم » كما قال تعالی: 
فوا تمت تک ماما ید آزویجا بهم هر ایو ی ۳۱ 

وقال :¥ سم مسب ون آنمانیدهر يو مِ َال وبين (50) (2) شارخ كج في آرت بللابقمه المومنون:۰ ۵ 07]. 

وقوله: تما رید ما وه لیا 4 قال الحسن البصري: بزكاتهاء واللفقة منها في 
سبیل الله. 

وقال قتادة: هذا من المقدم والمؤخرء تقديره: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم [في الحياة 
الدنيا]'' . إنما يريد الله ليعذيهم بها [في ال خرة] ۷ . 


)١(‏ سقط من (ز). (۲) لوحة (۲۶۱ ب). 
(۳) ما بين المعقوفتین سقط من (ز). (؟) البخاري (۰)۱۱۵۱ ومسلم (۷۸۲). 
)٥(‏ مسلم (۱۰۱۵) والترمذي (۲۹۸۹). 0) سقط من (ز). 


(۷) سقط من (ز). 


واختار ابن جرير قول الحسن. وهو القول القوي الحسن. 


وقوله: رهق مس وه گفرون € آي: ويريد أن يُوِيتّهم حين بُويتهم على الکفر؛ ليكون ذلك 
د م ل ل ی 


لزت یال رت 90 ع وم شم نک ول هل مرگ رس 


وم یروت (2) دوک 
لتا روشك اروف تتش © 

یخبر الله تعالی تیه صلوات الله وسلامه عليه» عن جَرَعِهم وفزعهم وفرقهم وهلعهم آنهم 
ولوت باه ی تب ببست » يمينا مؤكدةٌ وما هم جر 4 آي: في نفس الامره وم 
یشرت € أي: فهو الذي حملهم على الحلف. ‏ لو دوک مَلَْنًا 4 ا 
وحررًا يحترزون به او مرت 4 وهي التي في الجبال ار مُدَّخَلَا 4 وهو السَرّب في الأرض والنفق. 
قال ذلك في الثلاثة ابن عبّاس» ومجاهد» وقتدة كان رف مسحو » آي يُسْرِعون في ذهایهم 
[عنكم؛ هم نما بخالطونكم كرمًا لا محبت وودُوا ہم" لا یخالطونکم» ولكن للضرورة أحكام؛ 
ولهذا لا يزالون في َم وحزنٍ وعَهٌ؛ لأن الاسلام وأهله لا يزال في ع ونصر ورفعة؛ فلهذا كلما سر 
المؤمنون ساءهم ذلك فهم يودون ألا يخالطو" المؤمنين؛ ولهذا قال: # لو دوک مَلْجَنَا أو 
مرت َو مد لا شم خر . 

۲ یم نیرک فی لسَ مت ون أمظ وأ یبا رشو رام وا متا ذا هم 
2 ا رشا ماک أده و N‏ 
يسول تال وت ©4 

يقول تعالی: « وس أي: ومن المنافقين من لیر 4 آي: يعيب عليك نی » سم 
#الصَدَقََتِ 4 إذا فرقتهاء ويتهمك ني ذلك؛ وهم المتهمون َو وهم مع هذا لا ينكرون للدين؛ 
وإنَّما ینکرون لحظ آنفسهم؛ ولهذا إن امطرامتبا روا وَإن ما یبا راهم 5 ف يتخطوت * أي: 
يغضبون لانفسهم. 

قال ابن جُرَيْج: أخبرني داود بن أبي عاصم قال: أَِي الي يك بصدفق فقسمها هاهنا وهاهنا حتی 
ذهبت. قال: وور ر جل من الأنصار فقال: ما هذا بالعنل؟ فتزلت هذه الآية: 

وقال قنادة في قوله: ( ورن م لیرد ف سدقت > يقول: ومنهم من يطعن عليك في الصّدقات. 
وذکر لنا أن رجلا من [أمل ]۳ ' البادية حدیت عهد بأعرابيء أنى رسول الله إلا وهو يقسم ذهبًا وفضة» 
فقال: يا محمّد» والله لئن كان الله أمرك أن تعدل» ما عدلت» فقال نبي الله كلِ: «وَيْلَكَ قَمَنْ دا یل 


)١(‏ ما بين المعقوفتین سقط من (ز). (۲) لوحة (۲۲ ). (۳) سقط من (ز). 


ال ا تمس 680۶ 


لب بَمْدِي) . ثم قال نبي الله: «احَدّرُوا هذا وبا قن في متي باه که يَفْرَءُونَ ارآ ن لا یاو 
ره د روا وشن كم إا حَرَجُوا نوش كم دا حَرَجُوا فَافلُوهُم). وذكر لنا أن نبي الله 
يك كان یقول: اي تفي يِه ما أُطِيكُْ با ولا آنتمکموه نا عار 

وهذا الذي ذكره قتادة شبيه بما رواه الشيخان من حديث الزهري عن أبي سلمة عن آبي سعيد 
في قصة ذي الخْوّيصرة -واسمه خرقوص- لما اعترض على الي اة حين قسم غنائم حنين» فقال 
له: اعدل» فإنك لم تعدل. فقال: الْقَدْ بت و سر ٍن ل کن َعْدِلُ». ثم قال رسول الله کیا وقد 
1 رآء :لح من ضِنْضِي هذا وم يح حقر قر دک صلاه ع e‏ ياموم 

یرون ی الدّينِ مُروقَ اسهم من المي مي اينما لنیتموهم الوم لام سر فتن تخت تخت أديم 
نک الد 

ثم قال تعالی مها لهم على ما هو خير من ذلك لهم فقال: « ولو انر روا ماءاک هم له 

E E‏ سيقت الد من کش ورسوه ات ال له رور 4 فتضمّنت هذه 
الآية الكريمة أدبا“ عظيمًا وسرًا شريمًا؛ حيث جعل الرضا بما آتاه الله ورسوله والتّوكل على الله وحده 
وهو قوله: #وقالوأ حَنبکا أله 4 وكذلك الرَغبة إلى الله وحده في التوفيق لطاعة الرسول واال " 
أوامره» وترك زواجره» وتصديق أخباره» والاقتفاء بآثاره. 


وک هتکن فش :تسكن لمات مب و رب ری 


وله وأ الیل فده کال وهی سیب 9 


مارا تا ازا لاقن الجهلة عل ال ولدزه لاني قم اتقات ين 
تعالی أنه هو الذي قسمها وین حكمهاء وتولّئ أمرها بنفسه» ولم يكل قَسْمها إلى أحدٍ غيره» فجزآها 
لهؤلاء المذكورين» كما رواه الامام أبو داود في سننه" من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أَنْحُم -وفيه 
ضعف- عن زياد بن نعیم» عن زياد بن الحارث الصدَائي الث قال: أتيت التي بيا فبايعته» فأتى رجل 
فقال: أعطني من الصدقة فقال له: الم برض بكم لي ولا رو في الصَّدَقَاتٍِ عتی حَكُمَ نیا 

وقد اختلف العلماء في هه الاصناف الثمانية: هل يجب استیعاب الدّفع إليها أو إلى ما آمکن منها؟ 
على قولین؛ _ 

آحدهما: أنه يجب ذلك» وهو قول الشافعي وجماعة. 


)١(‏ رواه الطبري ( ٣٠‏ ) واسناده ضعیف لارساله؛ لکن ثبت صحيحًا عند البخاري ومسلم وهي الرواية الاتية. 
(۲) البخاري ( ۸۰ ومسلم (18 ۰) نحوه. 
N (۳)‏ ) في (ز): (إذنًا عظيمًا). 


(0) ضعيف : رواه آبو داود ( ۰ وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الافريقي: ضعيف. 


عي يعي 


7 


91۳ 


3 


والثاني: َه لا يجب استيعابهاء بل يجوز الدَّفع إل واحدٍ منهاء وين جميم الصادقة مع وجوه 
الباقين. وهو قول مالك وجماعة من السَّلف والخلف» منهم: عمر وحذيفة» وابن عبّاسء وأبو العالية» 


وسعيد بن جَبير» وميمون بن مهّران. 

4 2 4 ۰ € . 

قال ابن جرير: وهو قول عامة أهل العلم» وعلی هذا فإنما ذکرّت الأصناف هاهنا لبان المصرف لا 
لو جوب استیعاب الاعطاء. 


ولوجوه الحجاج والمآخذ مکان غير هذاء والله آعلم. 

نما ثم الفقراء هاهنا؛ لام أحوج من البقيّة على المشهور؛ شدّة فاقتهم وحاجتهم؛ وعند أبي 
حنيفة أن المسكين اسو حال من الفقير» وهو كما قال» قال ان جر حدَّئني یعقوب حدّئنا ابن علي 
نا ابن عزنا عن ميد قال: قال عمر «یفنه: الفقیر لیس بانّدئ لا مال له ولك الفقیر: الأخلق 
الکشب. قال اين علية: الا خلو(۱) : المحار 52 علدنا" . 

والجمهور علئ خلافه. وروي عن ابن عبّاس» ومجاهد» والح البصري» وابن زيد. واختار 
ابن جرير وغیر واحدٍ أن الفقیر: هو المتعفّف الذي لا یسأل الناس شیاه والمسکین: هو الذي سال 
ويطوف ويتبع النّاس . 

وقال قتادة: الفقیر: من به رم والمسكين: الصّحِيح الجسم. 

وقال الثوري» عن منصورء عن إبراهيم: هم فقراء المهاجرين. قال سفيان الثوري: يعني: ولا يُعطئ 
الأعرابٌ منها شيئًا. 

وكذا روي عن سعيد بن جپیرء وسعيد بن عبد الرحمن بن أبْرّى. 

وقال عكرمة :ل5 رامین : مساکین» وإِنّما المساكين [مساکین 1* آهل الكتاب. 

ولنذكر أحاديث تعلق کل من الأصناف الثمانية. 

فأما الفقراء فعن ابن عمرو(") قال: قال رسول الله 6: «لا تحل الصَّدَكَهُ لعي ولا لذي مد 
سوي » .رواه آحمد وأبو داود» والترمذي!" . 

ولأحمد أيصًاء والنسائي» وابن ماجة عن آبي هريرة مثله . 

وعن عبید الله بن عَدِيٌ بن الخيار: أن رجلین آخبراه: آهما أتيا الي اة يسألانه من الصدقةء فقلب 
فيهما البصرء فرآهما جَلْدِينء فقال: (إنْ شا أَغطیتکماء ولا حط اَن ولا قوي کیب( . 


(۱) الأخلق: الخالي؛ والمحارف: المنقوص الحظ المحروم. 

(۲) في (ز): المحارب. 

(۳) رواه الطبري (۱۰/ ۱۵۹ ورجاله ثقات. (:) لوحة (۲۳). 

() سقط من (ز). (د) في (ز): (عمر)» وهو خطأ. 
(۷) المرّة: القوةء والسوي: السلیم الأعضاء. 

(۸) صحیح: رواه أبو داود (۱۱۳4) والترمذي (1۵۲) وأحمد (؟/ (Ié‏ 

.)۹۹/۰( صحیح: آبو داود (۱۱۳۳) والتسائي‎ 0٩) 


تون :۱۳ f‏ جيه 


رواه آحمد. وآبو داود والنسائي باسنا جید قوي. 

وقال ابن آبي حاتم في کتاب الجرح [والتعديل: آبو بكر العبسي قال: قرأ عمر «ففنه: َا 
سکب له € قال :هم آهل الکتاب] ؟ رو عنه عمر بن نافع» سمعت آبي یقول ذلك. 

قلت: وهذا قول غريبٌ جذا بتقدیر صحَّة الاسناد؛ فان أبا بكر هذا وان لم ينص أبو حاتم على 
جهالته. لكنه في حكم المجهول. 

وأما المساكين: فعن أبي هريرة اض أن رسول الله وك قال : «لَيْسَ المِسْكِينٌ بهذا الط الّذِي 
طوف عَلَى لاس رده الق وان وَالتَّمْوَة وَالتَمْرَئَانِ). لرا فما المسكين يا رسول الله؟ 
قال: «الَّذِي لا جد غتی یی ولا بط لَه نمَصَدّق لیب ولایسال الاس شَیا». رواه الشیخان: 
البخاري ومسل" . 

وأما العاملون علیها: فهم الجْباة والسّعاة یستحقون منها قسطًا على ذلك» ولا يجوز أن یکونوا ین 
آقرباء رسول الله و الذين تحرم علیهم الصدقة؛ لما ثبت في صحيح مسلم» عن عبد المطلب بن ربيعة 
ابن الحارث: نی هو والفضل بن عات یسالان رسول اف لها علن الصدقت فقال: 
إن ال لا تجل لحم و ولا لآل مُحَمَّدِ محم ما مي آزساخ الاس“ 

وأما المؤلفة قلوبهم: فآقسام: منهم من یعطی لیسلم» كما آعطی الب اة صفوان بن أمية ین غنائم 
حنين» وقد كان شهدها مشركاء قال“ : فلم يرل يعطيني حتئ صار أحبّ الناس اٍلی بعد أن كان أبغض 
التاس إِليَء كما قال الإمام أحمد: 

حدّئنا زكريا بن عدي أنا ابن المبارك عن يونس» عن الزهري» عن سعيد بن المسیب. عن صفوان 
ابن أمية قال: أعطاني رسول الله كك يوم حنين» وإنه لأبغض الناس إلي» فما زال يعطيني حتئ [صار 
وا له لاحب التاس إل(" . 

ورواه مسلم والترمذي من حديث یونس» عن الزهري به 

, ومنهم من یط ليحن إسلامه» ويثبت تبات ی ی E‏ 
لعلقاء وأشرافهم: مائة من الابل» مائةً من الابل وقال: إن لأغطِي الر بل ويره حب ب ال منة؛ محَاقَة 


3 رس ت 
بَحْبَهُ الاعلی وجهه في تا هنا" . 
:نامحس اجن ۱ أن علي بعث الیل دب في تربتها من اليمن فقسمها بين 
أربعة نفر: الأقرع بن حابس» وعبّينة بن بدر» وعلقمة بن علاثةء وزيد الخيرء وقال : ناهم . 
)١(‏ ما بين المعقوفتین سقط من (ز). (؟) البخاري »)۱٤۷۹(‏ ومسلم (۱۰۳۹). 
)۳( مسلم (۱۰۷۲). (6) لوحة(۲۳ ب). 
(0) سقط من (ز)» وهی مثبتة في (المسند». 00 مسلم (۱۳ ۲۳) والترمذي (557)) وأحمد (5/ (f10‏ 


(۷) البخاري (۲۷) (۱6۷۸)؛ ومسلم (۱۵۰). (۸) البخاري (٤٤۳۳)ء‏ ومسلم (۱۰۹6). 


ومنهم من يُعطّئ لما يرجئ من اسلام نظرائه. یی مس ار 
ليدفع عن حوزة المسلمین الضرر من آطراف البلاد. . ومحل تفصیل هذا في کتب الفروع. والله أعلم. 

وهل تعطئ المؤلّفة على الاسلام بعد الب ليْ؟ فيه خلاف» فروِيَ عن عمرء وعامر الشعبي 
وجماعة: نهم لا يُعطون بعده؛ لأنَّ الله قد أعَرَّ الإسلام وأهله ومَكّن لهم في البلاه دل لهم 
رقاب العباد. 

وقال آخرون : بل يُعطون؛ لاه قد أعطاهم بعد كَنْح مکة وكسر هوازن» وهذا آمر قد يحتاج إليه 

فيصرف إليهم. 

وأما الرّقاب: فروي عن الحسن البصري؛ ومقاتل بن حيان» وعمر بن عبد العزيز» وسعيد بن جبيرء 
والتخعي» والزهري» وابن زيد: أنّهم المکاتبون» وروي عن أبي موسی الأشعري نحوه» وهو قول 
الشافعي والليث. 

فان ان عاسو ول پاش أنه تعتق الرّقبة مين الزكاة» وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ 
ومالك» وإسحاق؛ أي: إن ارات آعم ين أن یط المكاتب» أو يشتري رقبةٌ فيعتقها استقلالا. وقد 
ورد في ثواب الإعتاق وقك ار أحاديث كثيرة» واأن الله يعتق بكل عضو منها عضوًا من مُعتقها حتئ 
لقرج بالفرج» وما ذاك إلا لأن ؛ الجزاء من جنس العملء لامك ملوب [الصافات:۳۹]. 

وعن أبي هريرة نهآ ی و قال: اه عق علی الله عَوْتهُم: الاي" في سَبِيلٍ اللى 
وَالمْكَاتَبُ اي( پر ید الا وال کم الذي + يُرِيدٌ العَقّافَ». 

رواه الإمام أحمد وأهل السئن إلا أباداود”" 

وفي «المسند» عن البراء بن عازب قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله لني على عمل يقربني من 
الجنة ويباعدني من الّار. فقال: «أَعْوقٍ امه فك الرَقبَه. فقال: يا رسول الله» أو ليسا واحدًا؟ قال: 
دا وق لمآ رد بها وك لَك آن یبن في تیا 0) 

وأا الغارمون: فهم آقسام: فونهم من تحمل حَمَالَة”) أو ضمن ديتا فلزمه فأجحف بماله أو غرم 
في أداء دن أو في معضية ثم تاب» فهزلاء بدفع إلبهم . والأصل في هذا الباب حدیث قييصة بن مخارق 
الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله اة أسأله فيهاء فقال: ام عن يا سك كرك 
بها». قال: ثم قال: افص رد مله لا تل إا یاعد کل جل تخل ما لت لَهُالمشألة 


(۱) لوحة (۲66 ). 

(۲) في (ز) : (والمکاتب والمدین يريد)» وما أثبتناه هو الموافق لمصادر التخريج. 

(۳) حسن: الترمذي (۱۹۵۵)» والنسائي (۷/ 1۱ وابن ماجة (۱۸ ۲۵ وأحمد (۲۵۱/۲). 
(4) صحیح: آحمد (۲۹۹/۶) وان ع حبان ٤(‏ ۳۷). 

(0) الحمالة: ما یتحمله الانسان عن غيره من دية أو غرامةء کمن تحمل ذلك للاصلاح بين الناس. 


ا زوس 


عتن يُصِيبَهاء مه وج صابن ۱۲ج تحت مالف لت السا ڪت ؛ میت توا" 
من َيْش: ر :تادا ون عبشي - ی باعل ثم این کري الجا“ من قَوْم 
ولو لد آصابث فلاا فاه قحلت له اشنا عم هيت قواماین يفن -آو قال: امن عَيْشِ 
کا رار مر اد شخت ها ایا شخ »رود س 

وعن أبي سعيد قال: آصیب رجل في عهد رسول الله لاني مار ابتاعهاء فكثر دینه فقال ال بلا 


[«تَصدفو | عَلَيْه) . فتصدّق لاس فلم يبلغ ذلك وفاء دینه» فقال ال E:‏ لغرمائه: ادو ما 
ودم ولیس مالك رواه‌مسلم . 
وقال الإمام أحمد: حدّثنا عبد الصمدء أنبأنا صدقة بن موسی» عن أبي عمران الجَوْني» عن قيس بن 


ره NE 0 (N‏ ا و 
زید عن قاضي المصرَین " عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: قال رسول الله :يدعو الله اجب 


نز لباق یوقت ین ده قیول: یا ابن أك فيم أَحَذْتَ هدًا لین وفیع میت حقوق 
۳ 0 ور رت © ی 

النّسٍِ؟ يَقَولٌ: يا بت كعم يا هلم آل ول فرب ول لکن أن على يا 
5 ےه 


حَرْقٌ وا رق وا وضیع 7 0 . فَيَلْعُو الله بشيٰء 


3 


سم سام 613 


يه في که مير و وت 4 علی میاه فیح الجن مضل لو ور حمّته 


ر فمنهم الغزاة الذين لا حق لهم في الدّيوان e‏ 
وإسحاق: والحَج من سبیل الب للحدیث '" . 


ا و ا 
EES‏ وهكذا الحکم فيمّن راد إنشاء سفر ین بلده ولیس معه 
شیم فيعطئ من مال الرّكاة کنات ي ذهابه ه وإيابه. والدّليل على على ذلك الآية» وما رواه الامام آبو داود 
وابن ماجة من حديث مَحْمَره عن زيد ؛ بن اسل » عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد اه قال: قال 


رسول الله ك: لا تال ِا یخن الال هه آز رَجُل اشْتَرَاهَا َالِ آز ارم أو 
1 0 5 3 ۶ 


غاز في یل الله أو مشكين دقع نها دى لني“ 
ف ] = ۳4 


(۱) الجائحة: الآفة التي تبلك الثمار والأموال وتستأصلهاء وكل مصیبة عظيمة. 
)۲( آي: عي دا ساسا والعيادة مايسد به حاجته. 


۳( ذوو الحخا: أصحاب العقول. (6) السخت: الحرام. 
( رواه مسلم ٤٤(‏ ۱۰ وأبو داود (۱14۰). () ما بين المعقوفتین سقط من (ز). 
( رواه مسلم (۱۵۵۹). 0 المِصْرّان: البصرة والکوفة: وقاضیهم هو شریح القاضي. 


)۹( الوَضِبْعَة: الخسارة. 

۱۰( رواه آحمد (۰)۱۹۷/۱ وعزاه المنذري إلى أحمد والطبراني وأبي نعیم» وقال: أحل آسانیدهم حسن» وضعفه 
الشیخ الألباني في (ضعیف الترغیب والترهیب» (۱۱۲۹). 

( لوحة ۲٤٤(‏ ب)». 

() صحیح: أبو دارد (۱۲۳۰) وابن ماجة (۱۸4۱) بلفظ آخر وأوله: «لا تحل الصدقة إلا لخمسة»» وآما الرواية التي 


سعيدٍ الخدري قال: قال رسول الله َل «لا تجل الصَدَثَة ی 


0 


وه 


TEER. 
وقوله :فرص ةم مه 4 آي: حکمّا مقدرًا بتقدیر الله وفرضه وقسمه اميم أي: عليه‎ 
بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح عباده» خیم ) فیما یفعله ویقوله ویشرعه ویحکم به لا له‎ 

الا هو ولا رّب سواه. 
ل زک در ی یشووت ول کت رکنم بین با وین میرکت 
ویم ریملوا ینک زین :ؤود رشو وعدا 4 
يقول تعالی: وین المنافقين قوم يُؤذون رسول الله لا بالكلام فيه ویقولون: ون ه أي: من 
قال له شيئًا صدقه» ومن حدثه فینا صدقه» فإذا جنا وحلفنا له صدقنا. روي معناه عن ابن عبّاس؛ 
ومجاهد وقتادة. قال الله تعالی: «فْ أن کر کم 4 أي: هو آذّن خيرء يعرف الصادق من 
الکاذب ین رن منرت 4 آي: ویْصَدّق المزمنین» ورم لین اما ينگ آي: 
وهو حُجَّةٌ علی الکافرین؛ ولهذا قال :ورین وود رسو او م عدا الم 4 . 
مومت ان لك برش وم واه شوه ی انرو إن کلام منت © لیم نوا 
کش اور اھ ورش وکاک لكر جه کر خن باتک لح ی لتم ©4 
قال قتادة في قوله تعالی: وک ی کم روصم ...4 الآيةء قال: ذکر لنا أن رجلا من 
المنافقین قال: والله إن هولاء لخیارنا وأشرافناء وان كان ما یقول محمد حقاء لَهُمْ شرا" من 
الال قا عد ام ات انا ملس لت نس اشر فق 
الحمار. قال: فسعی بها الرجل إلى نبي الله يك فأخبره» فأرسل الیل الرجل فدعاه فقال: اما حَمَلّكَ 
علن الذي قُلْتَ؟ فجعل یی ويحلف بالله ما قال ذلك. وجعل الرجل المسلم يقول: الم 


5 ۳ ۱ 056 ش بيعب 2 0 ”5 2 + لو رو 4 
صدق الصادق وکذب الکاذب. فانزل الله ل: 3 وت باه کک شوڪ والله ورسولهر 


مل 


o4‏ 4 زد 


1 ور ع 
اح أن برضو إن کانوا مميت 4 . 


= ذکرها المصنف فهي عند أبي داود )١7797(‏ وفيها عطية العوني: مدلس وكان شيعيًا. 

(۱) في (ز): (فيهوي)» وهو تحريف. 

فق رواه أبو داود ))١77*97(‏ وفيه عطية العوفي: شيعي مدلس» وبقية رجاله ثقات» ولكن الحديث صحيح للرواية السابقة. 
(۳) لوحة (۲)۵ ). 

)£( أي: يلعن نفسه. 

)٥(‏ ضعیف: عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۲۲۸/۶) إلى ابن المنذر وان بي حاتم (۱۰۰۹) عن قتادة مرسلاء 


والب [36- حد] O.‏ ی 
وقوله تعالی : ألم بعلمو لمو ا آنه.من عادد الله ورسو اه کار جک لاا آي: آلم 
يَتَحَقَقوا ویعلموا أنه من حادً الله؛ أي: شَاّه وحاربه وخالقه» وکان في حَدٌ والله ورسوله في حد 
واک اه فار جه جم خلا نبا آي: مهانًا معذیا» #دللک الخژی أ E‏ 4% آي: وهذا هو 
الذل العظيم» والشَّقاء الکبیر. 
ص - 2004 5 
< حدر السؤقوت آن ارد اھر سوه یمم بسا فی قلي ل استبزژوا زر 
دروت 401160 


قال مجاهد: يقولون القول بينهم؛ ثم يقولون: عسئ اله آلا ِي علينا را هذا. 
و الاب ا قدا وله تعالی: رد مرک حول یم رمک بد الله یوون ف آم ولا میم 


ول حنم ی لمیر 6 [المجادلة: ۸]. 

خر نت اله مرج ما دز وت أي: 
0 وین له ر [ آم حب أل ف فلوبهم مرش أن ع ن یرنه 
َضْعَب سکم 4 إلى قوله:](" نهر ني لحن الول ای مت 4 [محئّد: ۳۰۰۲۹]؛ ولهذا قال 


قتادة: كانت د تسم ل هذه السورة «الفاضحة». فاضحة المنافقين. 


سے 00100 2 رصم 02 ece‏ 
ee‏ ور ش ویب فل یه ایو رورسو TS E‏ 
سب ق رم بد 34 سے سے ۹ ا 1 َر 
لو لا منز بد یسیک إن نف عن یکت سکم شیب اة ۳ 
۰ 
7 و 7 7 
قال آبو معشر المديني عن محمّد بن کعب القرّظي وغیره قالوا: قال رجل من المنافقین: ما أرئ 
رانا هؤلاء إلا أَرْعَبَنا بطوتّاه وأكذبناالْسِنَك وَجْبَنََا عند اللقاء. فرّفع ذلك إلى رسول الله بيا فجاء إلى 
رسول الله وقد ارْتَحَلَ وركب ناقته» فقال: يا رسول الله اّما كنا نخوض ونلعب. فقال: أنه وءايئه- 
وتو در رم ورس ار سا 
إليه رسول الله ی وهو متعلّق عة رسول الله لار . 


= والصحیح في ذلك ما ثبت من حديث ابن عمر: رواه ابن أبي حاتم (۱۰۰۷) وسيأتي في الاية الآنية. 

(۱) قال العلامة السعدي تكعذلثه: كانت هذه السورة الكريمة تسمئ «الفاضحة» لأا بينت أسرار المنافقين» وهتكت 
آستارهم. فما زال اللّه يقول: ومنهم ومنهم؛ ويذكر أوصافهم» إلا أنه لم يعين أشخاصهم لفائدتين: : إحداهما: أن الله 
سِثَيرٌ يحب الستر على عباده. والثانية: E sS‏ الوصف من المنافقین الذين توجه إليهم 
الخطاب وغيرهم إلى يوم القيامة» فكان ذكر الوصف أعم وأنسب» حتی خافوا غاية الخوف. 


() ما بين المعقوفتين سقط من (ز). (۳) النسف: القلع» كناية عن عدوه وجريه. 
(5) في (ز): اليسفعان)؛ والمثبت موافق لما في «الطبري». (6) التّسْعة: سير مضفور يجعل زماما للبعير. 


(5) صحيح: رواه الطبري (۱۷۲/۱۰) من طريق عبد الله بن صالح» كاتب الليث» وهو صدوق كثير الخطل: لكنه توبع 


وقال عبد الله بن وهب: أخبرني هشام بن سعد عن زید بن أسلم؛ عن عبد الله بن عمر قال: قال 
رجل في غزوة 7" سوك ق مجلس يوقا ما رآیت مثل فرشا هولاء ارغ بطوئاه ولا اكت ال 
ولا جبن عند اللقاء. فقال رجل في المسجد: کذبت. ولکتك منافق» لآخبرن رسول الله يكل فبلغ 
ذلك رسول الله يا ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: وأنا رأيته متعلقًا بحَمَّب ‏ ناقة رسول الله کا 
كيه" الحجارة وهو یقول: يا رسول الله نما كنا نخوض ونلعب. وال لله یا يقول: ایال 
و وولو ہک هروت © لا رواد رمس یسیک 4 19 

وقد رواه اللیث عن هشام بن سعد بنحو من هذا . 

وقال ابن إسحاق: وقد كان جماعة من المنافقین منهم وديعة بن ثابت» آخو بني أمية بن زيد» من 
بني عمرو بن عوف» ورجل من آشجع حلیف لبني سلمة يقال له: مُحشن بن خمیر یشیرون إلى 
رسول الله ية وهو منطلق إلى تبوك فقال بعضهم لبعض: آتحسبون جلادَ بني الأصفر ۴ کفتال 
العرب بعضهم بعضًا؟ والله لكأنًا بكم غذا مُمَرّنين في الحبال» إرجافًا وترهیا للمؤمنين» فقال مُخَّشّن بن 
ختیر: والك لوددث آني آقاضی علی آن يُضرب كل رجل من مااً جلد وما تلت آن برل فينا قرآن 
لمقالتكم هذه. وقال رسول الله با -فيما بلغني- لعمار بن ياسر: در القَوْم هم د اخترفوه 
هم عَمَا قالوه قن أنكَرُوا قل: بلی قُلْتُمْ كذَا وکا». فانطلق إليهم عمار» فقال ذلك لهم. فأتوا 
رسول الله َة یعتذرون إليه؛ فقال وديعة بن ثابت» ورسول الله 2 واقف على راحلته» فجعل يقول 
وهو آخذ بِحقّيها: يا رسول الله» إنما كنا نخوض ونلعب. [فأنزل الله : ¥ وکین اتر یوژ 
اگما ڪا وض ولعب 4]”'فقال مُحَشّْن بن خمّیر: يا رسول الله» قعد بي اسمي واسم آبي؛ فكان 
الذي عفي عنه في هذه الآية مُحْشن بن خمّیر فتسمی عبد الرحمن» وسأل الله أن يقتل شهيدًا لا يعلم 
بمكانه» فقتل يوم اليمَامة» فلم يُوجّد له أثر'". 

وقال قتادة: « رین مورک کم سنا توش لب 4 قال: فبينما الب يل في 
غزوة تبوك ورَكُبٌ من المنافقین یسیرون بين يديه» فقالوا: یظن هذا أن يفتح قصور الروم وحصونهاء 
هیهات هیهات. فأطلع الله نبيه ي على ما قالواء فقال: «عَبهوَلاءالقر. فدعاهم» فقال: «قُلْتُمْ کّا 
وگذا». فحلفوا ما كنا إلا نخوض ونلعب. 


= عند ابن أبي حاتم (۱۰۰6۷) فرواه عن يونس بن عبد الأعلئ عن ابن وهب؛ وإسناده صحیح. انظر: «الصحیح 
المسند لأسباب النزول». 

(۱) لوحة (۲۵ ب). (7)الحَقّب: حبل يشد به الرحل في بطن البعير. 

(۳) تکبته الحجارة: لثمته؛ أي: نالته وآذته. )٤(‏ صحیح: انظر التخريج السابق. 

(۵) آي: الروم. (1)ما بين المعقوفتین سقط من (ز). 

(۷) رواه ابن هشام (۲/ 64 والاسناد مرسل. 


و 
as‏ كان رجل ممن | ' إن شاء الله عفا عنه يقول: اللهم إن آسمع آية أنا 
ی اء تة تقشعر منها الجلود ولب" منها القلوب» اللهم» فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك» لا يقول أحد: 
أناعكلته آنا کفنت» آناذفنت»هقال: فأصيب يوم اليمامة» فما أحد ون المسلمين إلا وقد وجد غيره. 
وقوله: : « لا تا دنرم بد یتیک © أي: بهذا المقال الذي استهزاتم به «إن َف عن 
ط ایفترم کت ٠‏ : لا یمین عن جمیعکم» ولا بد مِن عذاب بعضکم؛ . اتم ڪا 
مريت € أي: مجرمین بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة. 
ل الْمففُون توت هم من بَعْضٍ يا يمرو ا ا ار 
وتو ا کا اھ کم زر اک فقت هم E‏ 
مه مر وکوک ول ۳۳ رد فا هى E‏ کک ولا 
یم 45 
يقول تعالی منكرًا على المنافقین الذين هم على حلاف صفات المؤمنين» ولما كان المومنون يأمرون 
بالمعر وف وينهون عن المنکں كان هولاء ياشوت با منک ر یرت عن موف ویرک 
مب آي: عن الانفاق في سبیل الل نوا له 4 أي: نسوا ذکر اه لت یم € أي: عاملهم معاملة ' 
من نسیهم؛ کقوله تعالی: لوقيل الوم "تنسكا یشرت یرم مدا 4 [الجائية: 4 ۳] لک الْمُكفقيرت 
هم لفوت 4 أي: الخارجون عن طریق الحق, الداخلون ني طریق الضلالة. 
وقوله: # وَعَدَاله میت والمَهِمَت وأا SS‏ 
عنهم» زوین نبا أي: ماكثين فیها مخلدين» هم والکفانن #هی حَسْبْهُمَ © أي: كفايتهم في 
العذاب, وله 4 أي: طردهم و بح عبنم 4 . 


وات من 5 <a‏ کا ا اه کم ره کت راو f‏ 5 رازن فأستمتعوا ء ۳ 

° 2 سکع کوک ڪا نع ری ین لک تقهز رم ی ۳ کا 

ایت کے اسای نگ بو کرت اتکی 48 
قول تعای: أصاب هؤلاء من عذاب لله في انیا والآخرة كما آصاب کن قبلهم» وقد کان شد 

ار وه a‏ ا تب 


و سر هو و و رح 


افملهم ۹ لكي ا كرد اس ار 


() لوحة(557 ). ( تجب: تضطرب. 
( في (ز): (فالیوم ننساکم»» ولیست آي 


هم السود 4 لأهم لم يحصل لهم علیها ثواب. 
قال ابن جُرَيْج عن عُمَر بن عَطَاء؛ عن عِكّرمة» عن ابن عباس في قوله: رت ین يک ...4 
الآيةء قال ابن عبّاس: ما آشبه الليلة as‏ وات من بكم 4 هؤلاء بنو إسرائيل؛ شبَهنا هم» 
لا أعلم إلا أنه قال: ١وَالّذِي‏ فيي بيو لت کب مت لو دح الرَّجُلُ منم نهم جخخر ضب موه 
eC mG o‏ 
المقبري» عن آبي هريرة لف قال: قال رسول. الله تا اي تفي بيه من ص الل ذِينَ من 


کم بر يشب وذراعا يراه وباعا با حت لو دلوا جر خر ز صب لدحَلتَموه». قالوا: ومن هم يا 
رسول الله؟ آهل" الکتاب؟ قال: و 80 ٩‏ 


با 
هريرة: اقرءوا إن شتتم القرآن: رت یک کانوا مد مك رو کنو ادا 
اتر وز تم وسكا ا سکع یی ر ۰« 
الخلاق: الدين. #وَحَضْم كا از حاضو لا ل ار ور 
یل التاس لا هم 

وهذا الحدیث له شاهد في (الصحیح». 


۶ ینیم تا الدرت ين تلهم رو نوج ج وعار ومد وور انرم وأسَحی 


۳ 


201217 بے الع سے“ ی هم زشلهم سب و ما کات أله ل َه له وللکن 
کا نشب یرد ©) 

يقول تعالئ واعظًا لهؤلاء المنافقين المكذبين للرسل: 2 لسع بأ اليرت من تلهم #أي: 
ألم تَخْبّروا خبر من كان قبلكم من الأمم المكذبة للرسل قرم نوج 4 رما أصابيج من الغرق العام 
لجمیع ادل الارض» الا من آمن بعیده ورسوله نوح تكن وا 4 كيف أهلكرا ایح العقيم لما 
كذبوا هودًا تلد وتسود 4 كيف أخذتهم الصّيْحَةُ لما كذبوا صالخا 2 وعقروا التاق وهو 
رم کیف نصّرّه الله علیهم وأيّده بالمعجزات الظاهِرَة عليهم» وأهلك ملكهم النمروذ بن كنعان بن 


(۱) لوحة (۲۸ ب). 

() رواه الطبري (۱۰۱/ ۲ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ ۲۳۳) إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم (۱۰۵۰۳) 
وآبي الشيخ» ويشهد له الحدیث الآتي. 

(۳) في (ز): (قال: أهل الکتاب). (5)( مه): اسم استفهام أصلها (ما) ثم وقف علیها بالهاء. 

(5) أصل الحدیث رواه البخاري (۷۳۱۹ وأما ما ذکره المصتف فهو عند الطبري (۱۷۲/۳) من الطریقین: الأول صحیح؛ 
والثاني فيه آبي معشر: ضعیف وله شاهد من حدیث أبي سعید. رواه البخاري (۳۵7) ومسلم (۲۱1۹). 


(1) انظر التعلیق السابق. 


شی ا لو ۰۷۱1 [vf‏ 4 008 
کوش الكنعاني -لعنه الله- رسک صحلب مت 4 وهم قوم شعيب تالا وكيف أصابتهم الرَّجْمَة 
والصّيحة وعذاب يوم ان گنل من نی 
الآية الأخری: «والمؤتفكة كد موی » [النجم: ۵۳] أي: الامة الموتفکة ") وقیل: أم قراهم» وهي 
(سدوع». ا ل ا 
التي لم هم بها آحد من العالمين. 

2 تلهم وب € أي: بالحجج والدلائل القاطعات ننا كاد له یلم » 
أي: بإهلاكه إياهم؛ لأنه أقام عليهم الحجة بارشال الرسل وإزاحة العلل #ولتكن كا شم 
يَظلِمُوتَ € أي : بتكذيبهم الوسل ومخالفتهم الحََّ فصاروا إلى ما صاروا إليه من العذاب والدّمار. 


م نوت و ولتت سم أوَيَآه عض پاروت الْمَمْرُوفٍ ونتهون و امد 


بت سکره رازه یشور الله ور 21000 
5 


لما ذکر الله تعالی صفات المنافقین لبم » عطف بذكر صفات المؤمنين المحمودة فقال: 
سم وله ب عض 5 أي: یتتاضرون ويتعاضدون» كما جاء في الم «المُوّمِنْ لِلْمُؤْمِنٍ کالبیان 
د وشبّك بين أصابعه؛ وفي #الصحيح؛ | أيضًا: :ا المزیین في تادهم وتراخووم: 
گمتل ال الاج زد اشتکی مه عضو تداعی له سار سد بالخمّی والس“ . 

وقوله: مک یلمع وف یهت عن لگ رکه كما قال تعالی: وک ینک مود 
ار ویآ موه اون و تھ ود عن المنگر ایک هم الفتیخوت » [آل عمران:؛ ۱۰]. 

وقوله تعالوا: : #وتقيموت الصاو ويؤثوت الرّكرة € آي: يُطِيعُون الله ویخینون إلى خلقه» 
#رطیغوت الله ورس 2 أي: E‏ یت مرحم آل أي: سيرحم اله 
من لصف ببذه السّفات. 0 أله عَِيِدٌ 4 أي: عزیزه من أطاعه أعزّه فإنَّ العرّة لله ولرسوله 
وللمزمنین, یم في قسمته هذه الات لهؤلاء» وتخصيصه المنافقين بِصِفَاتِهِم المتقدمة» فان 


سر سس 
وو لله ییوت والمؤمتت جک زين ار کیت فبا نکن 


کرک 


ی علب موی وت اوس دك هرا لتوا يم 40 


۱ في (ز): (تلك الظلة). () لوحة (1۲)۷). 
7 البخاري (4۸۱). ومسلم (۲۵۸۵). 
2 البخاري (5011)» ومسلم (۲۵۸) وأحمد /٤(‏ ۰۲7۸ 4 ۰۲۷ ۲۷) وابن حبان (۲۳۳). 


بخبر تعالی بما أعدّه للمؤمنين به والمؤمنات من الخيرات التي المقیم في جت نی من تا 
اهر حَلِيتَ فبا € أي: ماکیین فيها ابد لوسك طبه 4 آي: حسنة البناء» طيّّة القراره كما 
جاء في الصحیحین؟ من حديث بي عمران الجوني» عن أبي بكر بن آي موسئ عبد اله بن قيس 
الأشعري» عن أبيه قال: قال رسول اله 83 «جتان من ذهب ها وما هم وَجَََانِ من ص1 آْهُمَا 
ما فهماه ومَابَْنَ الوم وَين نطوو إلى رم لاه کر على وهو في ج َذن 07 

وبه قال: قال رسول الله يكلك: ْيِف الج ةن لول جع نج وها بش 
ميلا في السَمَاءِ لِْمُؤْمِنِ فا أَْلُونَ طوف عَلَيْهِمْ لا ير ی بَعْضُهُمْ بَعْضًا) آخرجاه !۳ 

وني «الصحيحين» أيضاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلَِ: ١مَنْ‏ آمَنّ باه سوه وم 
الا وَصَامَ رعضان تِن حقا علی اللو آن له جنك هاج ع فی صبيل الى أجلن" في أزضه الي 
ولد فیها». قالوا: يا رسول الله أفلا نخبر الناس؟ قال: إن في الجن از ترجه تما الله لِلْمُجَاهِدِينَ 
في ت تله ين كل نکن شا ار امه له سوه الفزدوس فَنُّ أعْلَى الجن 
روط ال تک ايا ر البق وق عرش لرّحْمَنِ)” 

وعند الطبراني والترمذي وابن ماجه» من رواية زید ب | 
انشغ : سمعت رسول الله اة یقول... فذکر مثله ۳ وللترمذي عن عبادة بن الصامت؛ مثله”"". 

وعن أبي حازم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ا4 «إِنَّ أل الجن روت ال في 
الجَنّقَ كَمَا تَرَاءَوْنَ الک گب في السا آخحرجاه في «الصحيحين» 0 

ثم ليعلم أن أعلئ منزلة في الجن مكانُ يقال له: (الوسیلة» لقربه من العرش» وهو مسكن رسول الله 
ية من الجنّةء كما قال الإمام أحمد بن حنبل. 

حدّئنا عبد الرازق» أخبرنا سفيان» عن ليث» عن كعبء عن أبي هريرة» أن رسول الله لا قال: 0 
0 هلي الوسيلة» قيل: يا رسول الّه» وما الوسیلة؟ قال : أغلئ درَجَةٍ في الج لا يلها 


اج واج وزج آن أَكُونَ نا موه 


(۱) لوحة ۲٤۷(‏ ب). 

(۲) البخاري (4۸۷۸) ومسلم (۱۸۰) والترمذي (۲۰۲۸)» وابن ماجة (۱۸۲) وأحمد (۳۱۱/۲). 

(۳) البخاري (4۸۷۹) ومسلم (۲۸۳۸). 

(4) في (ز): (أو حبس) وهي رواية «البيهقي»» وما أثبتناه لفظ «الصحیح». 

() البخاري (۲۷۹۰) کتاب الجهاد» ورواه في کتاب التوحید» وقد وهم المصنف في عزوه لصحیح مسلم انظر: «نحفة 
الاشراف» (۲۷۸/۱۰). 

(1) الطبراني (۲۰/ ۱۵۸ والترمذي (۲۵۳۰) وابن ماجة (۶۳۳۱)» والاسناد فيه انقطاع؛ لأن عطاء لم يدرك معاذ بن جبل. 

(۷) سنن الترمذي (۱ ۰۲۳ وإسناده منقطع أيضًا. 

(۸) البخاري (1540)» ومسلم (۲۸۳۰)؛ وثبت نحوه من حدیث آبي سعید: رواه البخاري ( ۳۲۵ ومسلم (۲۸۳۱). 

(4) صحيح من غير هذا الطريق: رواه أحمد (۲۵۲/۲)» وفیه ليث بن أبي سلیم: أدخل ابنه في حديثه ما ليس منه ولم يتميز حديثه فترك 


ور ۱۷0 کا ورس 


Se‏ هن بن یر نع زین 
ا لتر وه دب تم الوذ فو لوا وغل ماو ل نم صلواعلی َه 
من صلی علي صَلَاةٌ صلی الله لب عفر هسلو لي لول ينا مني الج لا نيا 
ل ن سال لِيَ الویبلة حَلَّتْ عَلَيْهالشَّفَاعَةيَوْمَ القبام". 


aL‏ خذیث محتددين المتکتر: عن تجار ال قال رسول الله : امن 
قال حِينَ يَسْمَعْ ال: الم ب هذه الدَّعْوَةِ الم وّالصَلاة القَايِمَقَ آت مُحَمَدا الوَیبلةً والضیلت 
اقا موه زي وغه إلا عل 4 الشَفَاعَة ی القيامة) ۲۹ 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: خا أحمد بن علي الأبار» حدّثنا الولید بن عبد الملك 
الحرّاني» حذثنا موسئ بن عين» عن ابن أبي ذئب» عن محمّد بن عمرو بن عطاء» عن ابن عباس 


قال: قال رسول الله يك: «سَنُوا الله لي الیل الم لها لي عَبْدٌ في الب لا کنث له شهیدا - 
أو شفیعا- يَوْمَ القَيامَة». 

وولف ديا ری ما سا ا 
قال: قلنا: يا رسول الله تا عن الجنةء ما بناؤها؟ قال: اله َب وت فص ت وملاطها(" السك 
وَحَصْبَاوُعَا لول الاو را لرعقران مَنْ يدها ب نعم لا ینش ولد لد ابوث لاقل ي 
ولایفتن ری َباه» ( 

وروي عن ابن عمر مرفوعاء نحوه'"". 

وعد اماي مر ليك عد لسسع بن و لمحاو ين مو ريا سه بال 
قال رسول الله ٌ: «إِنَّ في الجن نا برع وا من بطونهه وَبُطُونُها ین ظُهُورِهَا». فقام 


= وكعب المدني: مجهولء لكن الحديث صح من حديث عبد الله بن عمرو وهو الحديث الا وله شواهد أخرئ من حديث ابن 
عباس رواه الطبراني في «الأوسط» (1۳۳)» وإسناده حسن» ومن حديث أبي سعيد رواه الطبراني (۲۹۳)» وإسئاده حسن. 

(۱) في (ز): (عبد الرحمن بن جبر) وهو خطأ. (۲) لوحة ۲٤۸(‏ أ). 

(۳) مسلم (۰)۳۸6 وآبو داود (۵۲۳) والنسائي (۲/۲). 

.)۷۲۲( البخاري (۲۱4) (۱۹ 4۷ والترمذي (۱/ 4۱۳ والنساتي (۱/ ۱۱۱-۱۱۰ وابن ماجة‎ )٤( 

(۵) ما بين المعقوفتین ليست في (ز). 

(1) حسن: آحمد (۳۰۶/۲) قال المنذري في «الترغیب والترهیب»: (والولید مستقیم الحدیث فیما برویه عن الثقات؛ 
وموسی بن أعين ثقة)» والحدیث حسنه الشیخ الألباني في (صحیح الترغیب والترهیب». 

( ۷) الولاط: الطین يُطلئ به الحائطء وطین یجعل بين کل آبتين أو آجرتین أوحجرين في البناء. «المعجم الوسیط»: (ص ۸۸۵). 

(۸) حسن لغيره: أحمد (۲/ ۳۰6 وفيه أبو المدلة: مقبول» لکن للحدیث شاهد من حديث ابن عمر؛ رواه آبو نعيم في «صفة 
الجنة» ٩7(‏ وابن أبي شيبة (۰۱۳ ۹۵ وني سنده ضعف» وعلته عمر بن ربيعة» قال آبو حاتم: منکر الحدیث. ووثقه ابن 
معين» والحدیث قال عنه الهيشمي في (مجمع الزواند» (۱۰/ ۳۹۷): (رواه الطبراني بإسناد حسّن الترمذي لرجاله). 

)٩(‏ انظر التعلیق السابق. 


أعرابيٌ فقال: يا رسول الله» لمن هي؟ فقال: «لِمَنْ طَبِّبَ الکلای وَأَطْعَمَ العا وأ الصا 
و اليل لاس نیام . ثم قال: حديث غريب. 

ورواه الطبراني» من حديث عبد الله بن عمرو وأبي مالك الأشعري» كل منهما عن الي 5 
بنحوه(" وکل من الاسنادین جيد حسن,» وعنده أن السائل هو «آبو مالك فال أعلم. 

وعن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله کا «آلا کل مُشَمْرْ 3 إلى ل الجَنّد؟ قن اجه لا مرا 
لها هي - ورب ب نیز نور يتلا وران تهتن وَقَصر مك وَنَهِرٌ ر طرف مره تیک 
وزج حَسْنَاءٌ جَوبلت جيل وَخُلَلُ كثِيرَة وَمَقَامْ في 5 في دار لیم وَفَاكِهَةٍ وَخَضْرَة وَحَبْرَة"'' وَنَعْمَةٍ 
في ملاع وه قالوا: نعم يا رسول الله نحن المُشَّمّرون لهاء قال: «قولوا: إِنْ شَاءَ الله». فقال 
لقوم: ان اناه رواه ابن ا 1 


e م‎ 


وقوله تعالی: #ورضوان ير هکره أي : رضا لله عنهم أكبر أجل وق مما هم فيه من 
ال ندم له عن زید ‏ بن آل ا 
ننه أن رسول الله كك قال: (إِنَّ الله ك ب قول لل ال ل الك ف كلك یا ر 
دی والخير بي رد ول کل رضیتم؟ ؟ ييَقَولُونَ: اش ارت وتا 
نط أحدًا ین یاک ول لا آغطیکم انش ین ذَلِكَ؟ یو يا رب واي شَيْءِ آفضل ین 
دَلِكَ؟ ميقو ل: أجل عَلَيْكُمْ رضواني لا شط عَلیکم که 0" تاش عدي الك 

وقال أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي: حدَّئنا الفضل الرخامی» حدّثنا الفزباني» عن 
سفیان» عن محمّد بن المُنْكي عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله :5 دحل أَمْلُ الجن الج 
ال اه ا: کل تنتهون سا َأزِيدَكُمْ؟ قالوا: بابک ما یز ما أَعْطَينًا؟ قال: رضواني كبر . 

ورواه البزار في (مسنده»» من حديث الثوري» وقال الحافظ الضياء المقدسي في كتابه (صفة الجنة»: 


ا نه لالم عي و 
ي على شرط الصحيح» والله أعلم 


(۱) صحيح لغيره: الترمذي (17؟051؟), وأحمد »)٠١١ /١(‏ وفيه النعمان بن سعد: ضعیف. لکن للحديث شواهد؛ فقد رواه 
الطبراني في «الكبير» (۳)۲)؛ وأحمد (0/ 47 7).» وعبد الرزاق (۸۸۳ الك الاك ارو برس 
بأس به ورواه أحمد (۲/ ۱۷۳)» والحاكم (۱/ ۳۲۱) من حديث عبد الله بن عمروء وإسناده حسن 

(۲) انظر التعليق السابق. (۳) في (ز): (لاحصر لها). 

)٤(‏ أي: لامثل لها. (۵) الحبرة: النعمة وسعة العيش. 

(1) ضعيف: رواه ابن ماجة (4۳۳۲) وأبو نعيم في «صفة الجنة» (٤۲)ء‏ وفيه الضَّحَّاك المعافري: لم يوثقه غير ابن حبان» 
وسليمان بن موسی: مختلف فيه» وقال الحافظ: صدوق. في حدیثه بعض اللين» وخولط قبل موته. 

(۷) لوحة (۲۸ ب). 

(۸) البخاري ٩(‏ 4 ۰61۵ ومسلم ٩(‏ ۲۸۲): وأحمد (۳/ ۸۸ والترمذي (۲۵۵۵) والنسائي في «الکبری» (۷۷۰۲). 


)٩(‏ صحيح: رواه الحاكم /١(‏ 487)) وأبو نعيم فى «صفة الجنة» (۲۸۳)ء وقال الحاكم: ل شرط الشيخين 
صحيح بو نمیم في كر کچ على شرك الذي 
وأقره الذهبي» وصححه الألباني» انظر: «الصحیحة» (17175). 


شور الوک ]¥< [VL‏ )سس جورس8 
GH 4‏ 


چا ال بهد السکنار والمکنون راعلظ عم وماوهم جَهَنمُ ويس 
التییز )۰ لورت انوا لوا ولد قالوا ِمَهَ الکفر وَحَكَمَروا دسو وم موا 
يما یکلا وما وإ أن ته اند وروا ین صلی ون توا يك را سر إن 
توکو مه عا ماف ارو رما َم في ار من ول داور 4 


أمر تعالئ رسوله اة بجهاد الكُقّار والمنافقین والغِلْظة عليهم؛ كما آمره بأن یخفض جناحة لمن اتبَعَه 
من المؤمنين» وأخبره أن مصير الكفار والمنافقين إلى الثار في الذار الآخرة. وقد تقدم عن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب أنه قال: بعث رسول الله وك بأربعة أمسيّافٍ: 

سيف للمشرکین: ‏ دا انح کنر ألم لوا تکیت € [التوبة:5]» وسيف للكفار أهل 
ہے رص مرو مس سوم ري صو مس عر 7 


86 ور ۳ رع E‏ ۳ رک هر 

زیت اموت لله ولا يالوم الاخرولا محرموت ما حرم الله ورسوله ولا يدينوت 
مر خسن مر مک 24 ساس مر ووک 48م دي س ےر وو 

ی لحَنَ من الک آوثوا لکتب حى يُعْطوأ الجرَيةَ عن یر وهم صغروتک؟ [التوبة:۲۹] وسیف 
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للمنافقين: هد کار وَالْمْتِقِينَ 4 [التربة:۷۳ التحریم:۹ ] وسيف للبغاة: ییحی 
سک مره 4 [الحجرات:۹ ]. 

وهذا يقتضي "۳ آنهم يُجَامَدُون بالسيوف إذا آظهروا الفاق؛ وهو اختيار ابن جریر. 

وقال ابن مسعود في قوله تعالی: هر الکفار رامین > قال: بيد فان لم یستطع [فیلسَانه 
فان لم يستطع فيه فان لم یستطع] ٩‏ کر في وجهه. 

وقال ابن عيّاس: آمره الله تعالی بجهاد الکمّار بالسّيفء والمنافقين باللسان؛ وأذهب الرّفق عنهم(*. 

وقال الضَّحَّاك: جاهد الكمّار بالسّيفء واغلظ على المنافقين بالگلام؛ وهو مجاهدتهم. وعن 
مقاتل» والربيع مثله. 

وقال الحسن وقتادة: مجاهدتهم إقامة الحدود عليهم. 

وقد يقال: إِنّه لا مُنَافَاة بين هذه الأقوال؛ له تار ُوّاخذهم بهذا وتار بهذا بحسب الأحوالء والله 
أعلم. 


(۱) قال العلامة السعدي تعناته: وهذا الجهاد يدخل فيه الجهاد باليد» والجهاد بالحجة واللسان» فمن بارز منهم 
بالمحاربة فيجاهد باليد واللسانء والسيف والبيان. ومن كان مذعنًا للإسلام بذمة أو عه فإ رامد بالحجة 
والبرهان وين له محاسن الإسلام» ومساوی الشرك والكفرء فهذا ما لهم في الدنيا. ر 

(۲) ابن أبي حاتم (47514)» وإسناده معضل. 

(۳) لوحة (759أ). 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 

(۰) رواه ابن أبي حاتم (۱۰۷۱۸) والطبري (۱۰/ ۱۸۳ والبيهقي (4/ »)1١‏ وفيه انقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عبّاس. 


وقوله: ‏ مورک بان ما الوا ومد قالوا كم آلکفر رَكَفَروا بَعَدَإِسَلَمِهِرَ» قال قتادة: نزلت 
E‏ فقال عبد 
الله للأنصار: ألا تنصرون أخاكم؟ والله ما مثلنا ومثل محكّد إلا كما قال القائل: سَمّن كلبك یأکلك» 
وقال: لين رَجَعتَا رل المَیکَة و مرج هیا لک > [المنافقون:۸] فسعی با رجل من 
المسلمین إلى التب بل فأرسل إليه فسأله» فجعل یحلفت بالله ما قاله؛ فأنزل الله فيه هذه ال ی(). 

وروی إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موس بن عقبة قال : فحدّئنا عبد الله بن الفضلء أنه 
مك اس بات مت يدون : کت عائ من ویب بالحرة ین قومي» فكتب الي زيد بن أرقم؛ 
وَبَلَعَهُ شدة حزنيء يَذْكُرٌ أنه سمع رسول الله ي يقول: هم اغفز للانصّار وَلَِبَْاءِ الانصّار» -وشكٌ 
ابن الفضل في أبناء أبناء الأنصار- قال ابن الفضل: فسأل نش" بعش من كان عنده عن زيد ! بن آرقم» 
فقال: هو الذي يقول له رسول الله طا: ون اط له بدن 0( وناك حین سمع رجلا من المنافقین یقول 
-ورسول الله يلل يخطب -: لئن كان هذا صادقًا فتن شر من الحمير» > فقال زيد بن أرقم: فهو والله 
صادق» ولأنت شر من داد ژنه ذلك إلى رسول الله» فجحده القائل» فأنزل الله هذه الآية تصدیقا 
لزید -يعني قوله: # نود مور یالما الوا ...4 الك“ . 

زو القارق ل ا ".عن إسماعيل بن أبي ویس عن إسماعيل ‏ بن إبراهيم بن عقبة. إلى 
قوله: «هذً الذي اوی اه له "؛ ولعل ما بعده من قول موسی بن عقبة؛ وقد رواه محمد بن فُلّيح) 
عن موسی بن عقبة بإسناده ثم قال: قال ابن شهاب. فذکر ما بعده عن موسی» عن ابن شهاب. 

والمشهور في هذه القَصّة أنها كانت في غزوة بني المُصْطَلِق؛ فلعل الراوي وَهَم في ذکر الآية» وآراد 
آن يذكر غيرها فذكرهاء والله أعلم. 


قال «الأموي» في «مغازیه»: حدّثنا محمّد بن إسحاق» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن كعب بن مالك عن أبيه عن جده قال: لما قدم رسول الله ا أخذني قومي فقالوا: نك امرؤٌ 
شاع فان شنت أن تَعْتَذِر إلى رسول الله يك ببعض العلة ثم يكون ذا تستغفر الله منه... وذكر 


(۱) مرسل: رواه ابن جرير 1١85(‏ :۰) عن قتادة مرسلا. 

(۲) كانت وقعة الحرة سنة ثلاث وستين هجرية؛ وهي (حَرَّةُ واقم)» تقع ظاهر المدينةء وكان أهل المدينة قد خرجوا على 
يزيد وخلعوه» فأرسل لهم جيش] استباح المدينة وقتل من أهلها المئات. ينظر: «البداية والنهاية»: (1۱6/۱۱). 

(۳) في (ز): (قال أنس). (4) أي: أظهر الله صدقه في إخباره عما سمعت أذنه. 

(0) صحیح: عزاه السيوطي في «الدر المشور» (4/ ۲4۰) إلى ابن أبي حاتم (۱۰6۰۱) وأبي الشيخ وابن مردویه والبيهقي في 
«الدلائل»» والجزء الأول منه رواه البخاري (1 والظذاهر أن مابعده من قزل موسر' بن عقية كما ذكر ابن كثير:. 

(1) لوحة (۲۹ ب). 

(۷) البخاري (۱ .)4٩۰‏ (۸) سقطت من بعض النسخء وهي مثبتة في (ز). 


رورا ۷-1 ف 650 
الحدیث بطوله. إلى أن قال: وکان ممّن تخلّف من المنافقین» ونزل فيه القرآن منهم» ممّن كان مع 
ال بياة: الجُلاس بن سويد بن الصامت» وکان على أم عمّیر بن سعده وکان عمیر في حجره» فلما 
نزل القرآن وذکرهم الله بما ذکر مما آنزل في المنافقین» قال الجُلاس: والله لعن كان هذا الرجل صادقّا 
فیما يقول لنحن شر من الحمین قال: فسمعها عمیر بن سعد فقال: والله -يا جُلاس- إنك لحب 
الاس إلى وأحسنهم عندي بلای وأعزهم علي أن یَصله شي؛ يكرهه. ولقد قلت مقالةً لئن ذکرتها 
نك" ولئن كتمثها لمكن وللإحداهّما أهون علي من الأخرئ. فمشئ إلى رسول الله وك 
فذكر له ما قال الجُلاس. فلما بلغ ذلك الجلاس خرج حتی يأتي ال کیا فحلف بالله ما قال ما قال 
عمير بن سعده ولقد كذب علی. فأنزل الله کل فيه: 2 لور اّما قالوا ولد لو كمه آلکُفر 
وکنروا بد إسَليور...» | ال آخر الاية. فوَّقَمَهُ رسول الله بء علیها. فزعموا أن الجُلاس تاب 
فحستّت توبته» ونزع فأحسن التزوع» هكذا جاء هذا «مدرجًا» في الحديث متصلا به وكأنّه -والله 
أعلم - من كلام ابن إسحاق نفسه» لا من كلام كعب بن مالك”". 

وقال عروة بن الزبير: نزلت هذه الآية في الجلاس بن سويد بن الصامت. أقبل هو وابن امرأته 
مصعب من ا فتال الخلا + ان کان ما جاء به مد خا فنحن آشر من مُرنا هذه الني نحن 
علیها. فقال مصعب: آما والله -يا عدو ال(*- لأخبرن رسول الله چ بما قلت: فأتیت ای اف 
وخفت أن ينزل في القرآن أو تَصيييي قارعة؛ أو أن أخلط بِخَطِيئَت فقلت: يا رسول ال آقبلت آنا 
یا و و و اس را سا 
فدعا الجلاس فقال: «ا جُلاسٌء لت الَّذِي كاله مُضْعَبٌ؟» فحلف فأنزل الله: # يشو يلما 
لو رَد قالوا مه الکقر وکنروا بعد دسل ...4 ای 

وقال محمّد بن إسحاق: كان الذي قال تلك المقالة -فیما بلغنی- الجلاس بن سويد بن الصامت؛ 
اھا غه وجل كان اق حوره يقال تعیب نعف تاأعرهاء خلت ان م افا نا نز ل افيه 
القرآن تاب وتزع وحستت توبته فيما بلغني. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدّئني أيوب بن إسحاق بن إبراهيم؛ حدثنا عبد الله بن رجا حدّثنا 
إسرائيل» عن سماك عن سعيد بن جير عن بن عباس قال كان رسول الله کا جالسًا في ظِلّ شجرة 
فقال: ایک م إنسان ينر لک مي eS‏ ». فلم یلبئوا أن طلع رجل 
آزرق“» فدعاه رسول الله ی فقال: «علام تمي ات وَأَضْحَابُكٌ؟» فانطلق الرجل فجاء بأصحابه» 


)١(‏ في (ز): (لتفضحني). (۲) ضعيف: رواه الطبري /١١(‏ ١۱۸)ء‏ وإسناده مرسل. 

(۳) لوحة (۲۵۰ ). 

(4) ضعیف: عزاه السيوطي في «الدر المنشور» (4/ 6۱ ۲) إلى ابن جرير (۵۷۱/۱۱) وعبد الرزاق في «مصنفه» (40/۱۰) 
وابن أبي حاتم (5/ ۱۸4۳) برقم (۰۲ ۰ وأبي الشيخ» والحدیث عند أحمد /٤(‏ 4۸)» واسناده مرسل. 

(6) يعني: أزرق العين. 


فحلفوا بالله ما قالواء حتی تجاوز عنهم» فأنزل الله بْل: « مورک یانتوم الوا ...© الآية”". 

وقوله: #وَهَمُوأيِما تاوا € قيل: نزلت في الجلاس؛ وذلك اه بقتل ابن | ف ا 
لأخبرن رسول الله وا وقیل: في عبد الله بن ابي عم بقل ام از وقال السّدّي: نزلت في أَنّاسِ 
أرادوا أن يُتوّجوا عبد الله بن أي وإن لم یز رسول ان وو تا ره ها 
[بالفنك] بالئَيَ تاه وهو في غزوة تبوك في بَعْض تلك اللاي في حال السّير في بضْعَةٌ عشر رجلا. 
فال الاك ففیهم نزلت هذه الآية: ۱ 

وت من با واه اتخانط ابر بكر النهفي ي کاب االائل لیرد نی توت ايحتدرين e‏ 
عن الأعمش عن عمرو بن مُرة» عن [أبي]” البَحتري» عن حذيفة بن الیمان له قال: كنت آخدًا بخِطام 
ناقة رسول الله كله أقود به» وعمار یسوق الثاقة أو آنا: أسوقه» وعمّار یقوذه- حتی إذا کنا بالعقّيّة فإذا أنا 
ثني عشر راكبًا قد اعترضوه نیا" قال: فأنبهت رسول الله و ییم] " فصرخ بهم فولوا مدبرین» فقال 
لنا رسول اه «هَل عَرَ رم القَوم؟» قلنا: لايا رسول الله قد كانوا متلثمین» ولكنا قد عرفنا الركاب. 
قال: لا الیش یم اقيق کل ونم رف لا. قال: «أرَادُوا اَن يَدْحَجُوا رس ول الله 
في العقبق موه منها!. قلنا: :یا رسول انه آو لا تبعث ی عشاترهم حتی بیمث الت کل فوم برس 
صاحبهم؟ قال: ل وش لعزب يأ مكلك بیع "ره اله بهم آفبل 
عم هم ثم قال: : الهم زه مهم بل قلنا: يا رسول الله وما ال قال: «شِهَابٌ من نیع 
علن باط لب أَحَدِهِمْ فَيْهْلِكُ» ۱ 

وقال الامام أحمد 5 تآنثه: حدّئنا يزيد» آخبرنا الولید بن عبد الله بن جمیع» عن آبي الطفیل قال: لما 
أل رول الله و29 من عرو بوك ار شا فناذئ: إن رسول الله کل اعد الع ولا یادها اعد ينما 
روك نه E‏ اقیل رحط ملتموة على لرواحل فقو عمارًا وهو 
يسوق برسول ال وأقبل عمار وه ب عرب وجوه الرّوَاحل؛ فقال رسول الله يا لحذيفة: هئ 

حت هبط رسول الله هی [فلما حيطا" ' تزل ورجع عمار؛ فقال : ها عار هَل عَرَفْتَ القَوْم؟» فقال: قد 
عرفت عامّة الرواحل» والقوم َو قال : ل ندري ما أَرَادُوا؟» قال: الله ورسوله أعلم. قال: «أَرَادُوا 
آن روا بر سول الل كل يمر حو . قال: فساز “ير ود امعان الي يك فقال: نشدتك بالله 


(۱) حسن: الطبري (۱۰/ ۱۸۲-۱۸6) رجاله كلهم ثقات عدا سماك فهو صدوق اختلط بآخره. 

2 في (ز): (بالقتل). (۳) سقط من (ز). (4) لوحة (۲۵۰ ب). 

(0) سقط من (ز). () سقط من (ز). 

O‏ م ا إلا أنه من طریق ابن إسحاق» وهو مدلس وقد 
عنعن» وله شاهد من حديث أ بي الطفيل الآتي» رواه أحمد (۵/ 07 6) بسند حسن. 

(0) في (ز): (فعینوا). أي حسبك. 

(05 قط من (ز): (0) في «المسند»: فساب. 


8. 1v روت‎ 


کم تعلم كان أصحاب العَقَبة؟ قال: أربعة عشر. فقال: إن كنت منهم فقد کانوا خمسة عشر. قال: فعذر 
رسول الله ِا منهم ثلائة قالوا: والله ما سمعنا منادي رسول الله» وما علمنا ما آراد القوم. فقال عمار: 
آشهد آن الاثني عشر الباقین حربٌ لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ٠‏ 

وهكذا روئ ابن لهيعة؛ عن أبي الأسود» عن عة بن الزییر نحو هذاء وأن رسول الله اة أمر أن 
يمشي لاس في بن الوادي» وصّعِد هو وحُذّيْفة وعمار العَقَبَك فتبعهم هؤلاء التّْر الأرذلون» وهم 
مُتَلكُمونء فأرادوا سلوك العقبة» فأطلع ا رسول الله يلك فأمر حذيفة فرجع "۲ لبهم 
فضرب وجوء رواحلهم ففزعوا ورجعوا مقبُوجين ۳ واعلم رسول الله اة حذيفة وعمارًا بأسمائهم» 
وما کانوا هَمُُوا به من لك به -صلوات الله وسلامه علیه- وأمرهما أن كما علیهم. 

وكذلك روئ يونس بن بکیر» عن ابن إسحاق» إلا أنه سى جماعة منهم» فالله أعلم 

وكذا قد حكي في (معجم الطبراني 4 قاله البيهقي. ويشهد لهذه القِصّة بالصّجَّة ما رواه مسلم: 

حدّئنا زهير بن حرب, حدّئنا أبو أحمد الکوفی» حدّثنا الوليد بن جُمَيع؛ حدّثنا أبو الطفيل قال: كان 
[بين] رجل من أهل العقبة [وبين حذيفة بعص ما يكون بين الناس؛ فقال: آنشدل بان کم كان 
اساب القن از فا فقال له القوم: أخيرةُ إذ سألك. قال: كنا ترآ هم أربعة عشره فان کنت ینم 
فقد كان القوم خحمسة عشرء وأشهد با أن ثبي عشر منهم حرب لله ولرسوله في اليا لیم يقوم 
N‏ ثة قالوا: ی ی ده 
فمشی. فقال: «إنَّ لَاءقل لا يفني ۳ ي ال أحَدٌّ)ء فوجد قومًا قد سبقوه» فلعتَهُم يومئذٍ 9 

وما رواه مسلم أيضًاء من حدیث قتادة» عن أبي نضرة» عن قيس بن عباد» عن عمار بن یاسر قال: 
أخيرني حذيفة عن الي أنه قال: فيآشکايي E‏ شاه نونج ول یجون ریا 
حن يلج [الکتل) "في سم الخباط: تَمَانيةٌ كْفِيِكَهُمُ :راخ من تار بَظْهَرُ ین أَكْتَافْهِمْ تن 
َنْجُمَ ین صُدُورِهِم). 

ولهذا كان حذيفة يقال له: «صاحب الم الذي لا یعلمه غیره» أي: ین تعيين جماعة من 
المنافقين» وهم هولاء قد أطلعه عليهم ”"رسول الله يك دون غيره ” ١ ١‏ والله آعلم . وقد تزجم الطیر اني 
في المسند حذيفة) تسمية أصحاب العقبة» ثم روى عن علي بن عبد العزيز» عن الزبير بن بكار أله قال: 


(£) 


(۱) إسناده حسن:رواه أحمد (۵/ »)٤٥١‏ وانظر التعليق السابق. 


(۲)لوحة (۲۰۱ |). (۳ )ني (ز): (منوخین). 
(4) مرسل بهذا السیاق: رواه البيهقي في «الدلائل» (۲۹۱/۰). ۱ 
(ه)سقط من (ز). (۲)سقط من (ز). 
(۷)رواه مسلم .)۲۷۷٩(‏ (۸)سقط من (ز). 


(٩)في‏ (ز): (قد أطلعه الله علیهم رسول الله). (۱۰)مسلم (۲۷۷۹). 


مشب بن قشير + ووديعة بن ثابت» وجد بن عبد لله بن بل بن الحارث من بني عمرو بن عوف» 
والحارث بن يزيد الطائي» وأوس بن قَيِْي. والحارث بن سَوَيْد وسعد بن زرارة '' وقيس بن فهد 
وسويد ودّاعس ون بني الحبلي» وقيس بن عمرو بن سهل» وزيد بن اللّصِيت وسلالة بن الحُمَام 
وهما من بني قینقاع أظهروا الإسلام . 

وقوله وم توافت هم زین ی € أي: وما للرسول عندهم ذنب إلا أن الله 
أغناهم ببركته وین سفارته "ا .و تمّت علیهم السعادة لهداهم الله لما جاء به كما قال غد للأنصار: 
نم أَجِدْكُمْ لا ََدَاكُمُ الله بي؟ كنم مق رین لمکم لله پي؟ وَغَالَة کم اله بي؟» كلما قال 
بنا قالوا: له ورسوله ا 

وهذه الصيغة تقال حيث لا ذنب كما قال تعالی: وما تا إل أن متا اه المریز لمیر 4 
[البروج:8] وكما قال تايكلة: ما نم بن جویل لا آن كان َير 7 

ثم دعاهم الله تبارك وتعالئ إلى التوبة فقال : #فإن نووا | بك ا ف وان سرو م ا د 

لياو A‏ رة € أي : وا یستروا علئ رتم« عدا کان لدي 4 آي: بالقتل 
وال وال #وَالْآبْرَةَ ٩‏ أي: بالعذاب والّکال والهوان والسّخار» وما ر في الْارضٍ ین ول ولا 
تیه تست 
2 تم تن عد اه کیت .اکتا من ص اف کون بن بردي )5ا 
کم هرت ند يلوأ پو وکو لوا رم شروت ی 

ہما واه ما وعذوه ریما انوا یکوت 7© أل يوك آله يتلم یس 
و 28 1 نهر وات آله عدم ليوب 4140 

يقول تعالی: ومن المنافقین من أعطى الله عهده وميئّاقه: لین آغناه من فضله لَيَصَّدَّكَنّ من ماله 
کون ين الصالحین. فما وف بما قال» ولا صدق فیما ادعی؛ فأعقبهم هذا الصنيع نفاقًا سکن في 
قلوبهم إلى يوم يَلْقَوْن الله وين يوم القبامت عید بالله من ذلك" 

وقد ذكر كثيرٌ ین المفسّرین؛ منهم ابن عبّاسء والحسن البصري: أنَّ سبب نزول هذه الآية الكريمة 
في تعلبة بن حاطب الأنصاري). 


() في (ز): (معتب بن فير). () في (ز): (سعد بن واره). 
(9) لوحة (۲۵۱ ب). (5) البخاري (۳۳۳۰): ومسلم (۱۰۲۱). 
)0( البخاري (۱41۸)؛ ومسلم (4۸۳) وأبو داود (۰)۱7۲۳ والنسائي (۳۳/۵). 


() قال الشبخ السعدي كناله: فليحذر المؤمن من هذا الوصف صف الشنيع» أن يعاهد ربه» إن حصل مقصوده الفلاني لیفعلن 
كذا وكذاء ثم لا يفي بذلك. فإنه ربما عاقبه الله بالنفاق كما عاقب هؤلاء. 


۷۰7 30۷۸مس 680۶ 


وقد ورد فيه حدیث رواه ابن جرير هاهنا وابن آبي حاتم» من حديث مُعان بن رفاعة» عن علي بن 
يزيد» عن أبي عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن؛ مولی عبد الرحمن بن يزيد بن معاویق عن أبي 
أمامة الباهلي عن ثعلبة بن حاطب الأنصاريء أنه قال لرسول الله وَكِ: ادع الله أن يرزقني مالاء فقال 
رسول الله وكة: اوكا تمه قلي دي شْكْرَهُ بر ِن كير لا یف قال: ثم قال مرة آخری» 
فقال: «أمًا ترضی آن کون یل تیالو ولي تفي بيد ده لو شه شنت أن تير قييالجبال دبا وف 
لسَارَت». قال 30 والذي بعثك بالحق لئن دعوت الله فري مالا لأعطين كل ذي حن حه فقال 


وه 2 


رسول الله يكل لآم درق تة مالا». قال: فائخذ غي فمّت كما تم الدودة تقیانت عله 
لمدین. فتن عنهاء فتزل وديا ين ری ۳ حم جعل بصني الظّهر والعصر في جماعة ويترك ما 
سواهما ثم نمت وکثرث. فی حت ترك الصلوات | إلا الجمعةه وهي تنمو كما يَنْمُو الدود» حت 
ترك الجمعة. فطفق يتلقئ الرکبان " "یوم الجمعة» يسألهم عن الاخبار: فقال رسول الله لاو اما فَعَلَ 
تَعْلبَةٌُ)؟ فقالوا: يا رسول الله اتخذ غنمًا فضاقت عليه المدینة فأخبروه بأمره فقال: با وَبْحَ تعیب 
یلع یا وی للبةه. وأنزل الله جل ثناؤه: خد ین میم ده صدفة تطهرهم وركيم يبا ...4 الآية 
[التوبة: ۱۰۳] قال: ونزلت عليه راض الصدقة» فبعث رسول الله 35 رجلین على الصّدقة: رجلا من 
چیه ورجلا من سلیم» وكتب لهما كيف يأخذان الصدقة من المسلمين» وقال لهما: «مرا لب 
ان ن -رجل من بني سلیم - فخا صتاتهما» . فخرجا حتول أتيا تعلبة» فسألاه الصدقةء ا 
رسول الله یه فقال: ما هذه إلا جزية» ما هذه إلا آخت الجزية. ما آدري ما هذاء انطلقا حتی تَفرغا ثم 
عُودًا إِليّ» فانطلقا وسمع بهما السلمي» فنظر إلى خيار أَستان بله» فعرّلّها للصَدقّ ثم استقبلهما بها فلما 
رأوها قالوا: ما يجب عليك هذاء وما رید أن تأخذ هذا منك. قال: بلئ» فخذوهاء فان نفسي بذلك 
ی تما هي له. فأخذوها منه. فلما فرغا من صدقاتهما رجعا حتی مرا بل فقال: آژوني کتابکما 
فنظر فيه» فقال: ما هذه إلا أخت الجرْية. انطلقا حت آری رأبي» فانطلقا حتی أتيا الب كه فلما رآهما 
قال: «يا وَيْحَ تَعْلبَةه قبل أن يكلمهماء ودعا للسلمي بالبركة» فأخبراه بالذي صنع ثعلبة والذي صنع 
السلميء فأنزل الله :رہم من عَنهَدَ له کیت ءاتلا من فلي لصفن 4 إلى قوله: ويا 
حانوا ذو 6 قال: وعند رسول الله اة رجل من أقارب ثعابة» فسمع ذلك فخرج حتول أتاه 
aS‏ وار افر هل حتی أت الت یاه فسأله أن يقبل منه 
صدقته» فقال : إن لله م مَتَعَتى أن قبل منك صَدَقَتكَ) ل 0 
ار ]عمك د أمَرئْكَ كَلَمْ طني فلمًا أبن أن يقبض رسول الله با“ رجع إلى منزله» 
فقبض رسول الله اة ولم یقبل منه شی ثم أت آبا بكر شه حين استخلف» فقال: قد علمت منزلتي 


(۱)لوحة (۲۵۲ ), (۲)في (ز): الرکاب. 
(۳)سقط من (ز). (4)لوحة (۲۵۲ ب). 


ين رسول الله» وموضعي من الأنصار, فاقبل صدقتي. فقال آبو بکر: مها مك سول اف ی 
وأبئ أن يقبلهاء فقبض آبو بكر ولم یقبلها. فلما وَلِي عمر «فته أتاه فقال: يا أمير المؤمنين» اقبل 
صَدَقَتِي. فقال: لّمْ يقبلها رسول الله اة ولا آبو بكر وأنا آقبلها منك! فقبض ولم يقبلها؛ نع وَلِي عشمان 
عله فتاه فسأله أن بقبل صدقته فقال: لم یقبلها رسول الله بيا ولا آبو بكر ولا عم وأنا آقبلها منك ! 


فلم یقبلها منه» وهلك ثعلبة في خلافة عثمان"") 


وقوله تعالی: ليما نموه ما وعدوه وما كائرا يَكُزبورت > | أي: أعقبهم النفاق في قلويهم 
احا ام ماود يي كما جا ام لاعن ر «آية لمنآفق كلاثٌ: 
ل ا "وله شواهد كثيرة» والله أعلم. 

وقوله: 9 الر نوات أله أله يفك يرشن و و وات آله علّدم الْعْيُوب € يخبرهم تعالئ 
ی وا رق له أعلم بارهم وان أظهروا أنه إن حصل لهم أموال تصدتوا منها وشکروا 
عليهاء فا أعلم بهم من أنفسهم؛ لأنه تعالئ علام الغیوب؛ أي: يعلم كلّ غيب وشهادق, وکل سر 
ساح ا 


5 عو ا‎ E 


وهذه أيضًا من صفات المنافقين: لا يسلم أحدّ من عيبهم ولَمْزِهم في جميع الأحوال» حتول 
المُتصَدَّقون يَسْلّمُونَ منهم» إن جاء أحدٌ مِنْهُم بمال جزيل قالوا: هذا مرای وإن جاء بشيءٍ يسير قالوا: إن 
الله لني عن صدقة هذا. 

كما قال البخاري: حدَّثنا عبيد الله بن سعید حدَّثنا أبو النعمان البصري» حدثنا شعبة» عن 
یمان عنم داهن e‏ ای یت لا عاد سر 
و 1 مرائي . وجاء رجل فتصدّق بصاعء فقالوا: إن الله لعنِيٌ عن 

قة هذا. فنزلت # الت ڑوت لوعت نون ف لصف ایک ل 

دون الاجهدهر...6 الاي . 


)١(‏ منکر: والقصة باطلة؛ رواء الطبري (۱۸۹/۱۰) وني إسناده علي بن يزيد الألهاني: ضعيف» والقاسم بن عبد الرحمن 
قال فيه ابن حبان : كان ممن يروي عن أصحاب رسول الله َة المعضلات. ويأي في الثقات بالمقلوبات. 
# وقد نيه علئ ضعفها الكثير من أهل العلم قديمًا وحديثًا منهم. : ابن حزم والبيهقي» والقرطبي» والذهبي» 
والعراقي والهيثمي؛ وابن حجر» والمناوي» والألباني. وانظر: «التحبير للأوهام الوارادة في تفسير الحافظ ابن کثیر» 
(ص:٦٩‏ -0۹)» و«قصص لا تد تشت» (۱/ 1۳ .)4٩۹-‏ 

۳( لبخاري (۳۳)» وسلم (0۹ والترمذي (۲۹۳۲)» وانسائي (۸/ ۱۷ ۹ 

(۳) أي: نتکلف الحمل بالأجرة لنکتسب ما نتصدق به. 

(1 البخاري (۰)۱8۱9 ومسلم (۱۰۱۸). 


ل #1 سس قر 87 


وقد رواه مسلم أيضًافي (صحیحه»؛ من حديث شعبة به. 
وقال الإمام أحمد: حدَّئنا يزيد حدَّئنا الجُرَيْريء عن أبي السليل قال: وقف علينا رجلٌ في مجلسنا 


00 : حدّئني أبي -أو: عمي أله رأ رسول الله يك بالبقيع؛ وهو يقول: هصق بِصَدَقَة 


2 


شهّد له بها و م القِيَامَةه؟ قال: فلت من عمامتي لوا أو َوئین» وآنا أريد أن أتصدق بهماء فأدركني ما 
00 لم . فجاء رجل لم أَرَ بالبقيع رجلا أَشد سوادًا [ولا!" أصغر می 
ولا آم ' ييعير ساقه» لمآ عناق أحسن منهاء فقال :يا رسول الله أصدقة؟ قال: «نَعَمْ» فقال : دونك 
هذه النَاقَةَ قال: مره رجل فقال: : هذا يتصدّق بهذه فوالله لهي يرٌ منه» قال: فسمعها رسول الله يك فقال: 
١كَذَّبْتَ‏ بل هو عبر منك وَمنْهَاا ثلاث مرات» ثم قال: «وَيْلٌ لِأضْحاب الدِئِينَ مِنَ الإبل» ثلانًا. قالوا: إلا 
من يا رسول الله؟ قال: من قال بالمّال مَکذا رکد( »» وجمع بين کفیه عن يمينه وعن شماله» 
ثم قال : « ارهد الخو !۰ ۷ ثلاثا: المزهد في العيش» المجهد في العباد . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في هذه الآية» قال: جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين 
أوقية من ذهب إلى رسول الله يل وجاءه رجل من الأنصار بصاع من طعام» فقال بعض المنافقين: والله 
0 . وقالوا: e‏ 0 
0 أجر بالجري(؟ الماءی 0 ل RE‏ 
بالآخر. فأمره رسول الله اة أن ينثره في الصدقات, فسَّخْرٌ منه رجال» وقالوا: إن الله ورسوله لغییّان عن 
هذا. وما يصنعان بِصَاعِكَ من شيء. ثمّ إن عبد الرحمن بن عوف قال [لرسول الله لله ک: هل بهي أحدّ ین 
أهل الصدقات؟ فقال: «لا» فقال له عبد الرحمن بن عوف: فان ]۳۱ عندي مائة وي من ذهب في 
الصّدقات» فقال له عمر بن الخطاب عولتكه: حون ا نت؟ قال: ليس بي جُنون» قال: فعلت ما فعلت؟ 
قال: [نعم ۱*۲ مالي ثمانية آلافء أما أربعة آلاف فأقرضها رَبّي» وأمّا أربعة آلاف فلي» فقال له رسول الله 
لاة: «بَارَكَ الله لَك فیما أَمْسَكْتٌ وفیما أَعْطَيْتَ». ولمزه المنافقون فقالوا: والله ما عطی عبد الرحمن 
(۱) لوحة (۲۵۳ أ). (۲) في (ز): (قعدت). 
(۳) سقط من (ز)» ولفظه في «المسند»: [لم ا ر بالبقيع رجلا آشد سوادًا منه ولا آدم يعبر بناقة أحسن منها. e:‏ 
(4) في «الطبري» أقصر قمّة. والقمة هي: القامة. 
(ه) من الدمامت وهي القبح. (1) سقط من (ز). 
(۷) يعني: تصدق به. (۸) المزهد: القلیل الشى» والمجهد: ذو الجهد والمشقة. 
69 د عم : رواه أحمد (۵/ ۳6 وفيه الجريري اختلط» ويزيد روی عنه بعد الاحتلاط. 
(۱۰) رواء الطبري (۱۰/ ۱۹6) وسناده منقطع لکنه يشهد له حديث ابن مسعود السابق. 


(۱۱) الحریر: الحیل. (۱۲) ما بين المعقوفتین سقط من (ز). 
(۱۳) ما بين المعقوفتین سقط من (ز). (۱۶) ما بين المعقوفتین سقط من (ز). 


عطيته إلا رياً. وهم كَاؤبُونء ماکان به متطوعًاء فأتزل الله وق [عذره] " e‏ 
جاء بالضّاع من التمر» فقال تعالی في كتابه: « الدب يَلْمرُوت مورک ی لین ف 
َلصَدَقنتٍ ...4 ال" . 

وکذا روي عن مجاهد» وغیر واحد. 

وقال ابن إسحاق: كان المطوعون من المژمنین في الصدقات: عبد الرحمن ين غوف" 
تصدق بأربعة آلاف دِرْهَمء وعاصم بن عدي آخا بني العجلان, وذلك أنَّ رسول الله يك رَعَّبَ في 
الصدقات؛ وحص عليهاء فقام عبد الرحمن بن عورف فتصدّق بأربعة آلاف» وقام عاصم فتصدّق 
بمائة وسق ین تمرء فلمَرُوهُما وقالوا: ما هذا إلا رياء. وكان الذي تصدّق بجهده: أبو عقيل أخو 
بني ۳ الإراشي حليف بني عمرو بن عوفء أتى بسكا ين جر فأفرغه في الصدقة» فتضّاحكوا به 
وقالوا: إن الله لعي عن صاع آبي عَقيل. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدّئنا طالوت بن عباده حدّئنا آبو عَوَانََ عن عمر بن آبي سلمةه عن 
أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلة: مَصَدَقُوا مني أَِيدُ نتب *. قال: فجاء عبد الرحمن 
ابن عوف فقال: يا رسول ال عندي أربعة آلاف» ألفين أقرضهما ربي» وألفين لعيالي» فقال رسول الله 
يكل: مار اه نیما أَعْطَيْتَ وَبَارَكَ لَك يما َنسَکت». وبات رجل من الأنصار فأصاب صاعين من 
مره فقال: يا رسول الله أصبت صاعين من تَمْر: صاع أقرضه لِرَبّي» وصاع لعيالي. قال: فلمزه 
المنافقون وقالوا: ما آعطی الذي أعطئ ابن عوف إلا رياء | وقلو: آلم یکن ان ورسوله عدن عن صاع 
هذا؟ فأنزل الله: ل ایت مروت مت من امین ف ألصَدَفَتِ رایت ل 
OES‏ جهدهر و E‏ ...> 5 

ا ا و ولم يسنده أحدٌ 
إلا طالوت. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدّئنا ابن وكيع؛ حدّثنا زيد بن الاب عن موسی بن عبيدة» 
حدّئني خالد , بن يسار» عن ابن أبي عقیل؛ عن أبيه قال: تلحر علئ ظهري؛ علئ صاعين 
من تمرن فانقلیت بأخدهما لین ١‏ أفن a‏ اون 741 إلى رسول الله لا 


)١(‏ ما بين المعقوفتین سقط من (ز). 
۲ ۶ ع8 م4 

( رواه الطبري (۱۰/ ۱۹6 وفیه عطية العوني: شيعي مدلس» لکن أصل القصة دون قول عمر: «آمجنون أنت؟» يشهد 
لها حديث أبي هريرة الاتي. 

(۳) لوحة (۲۵۳ ب). 

)٤(‏ حسن: رواه البزار (۰)۲۲۱ ورجاله ثقات عدا عمر بن أبي سلمة قال الحافظ: صدوق يخطى» ویشهد له رواية أبن 
عبّاس السابقة. 

(5) سقط من (ز). 


ترا 1۸۰ سس 68۴۳ 
فأتیت رسول اهب خأخبرته فقال: «انْْرْهُ في الصََة». قال: فسخر القوم وقالوا: لقد كان الله غنيًا 
عن صدقة هذا المسکین. فأنزل الله: # الک يلمرُورت مورک من امین ف 
أصَدَقت ۰ الآيتين 0 

وکذا رواه الطبراني من حديث زید بن الحباب به. وقال: اسم [أبي]) عقیل: حباب (۳. ویقال: 
عبد الرحمن بن عبد الله بن علبة. 


وقوله: ق يسو لبم سح له یم وهذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم 
ا 2 00 فعاملهم مُعَامَلّة من سخر بهم؛ انتصارًا للمؤمنين في الدنياء 
وأعد للمنافقين في الآخرة عذابًا أليمًا. 


عفر 9 یر - 0 کے عفر طم سین صیعان ن ٤‏ فلن ۳۹ فر ا کم تلك بام 


مروا يالو وزسوله. واه لايرو الوم OE‏ 


اسه هؤلاء المنافقين ليسوا [أهلًا]”* للاستخفار: وأنه لو استغفر لهم ولو سبعين 
مرة فان الله لا يغفر لهم. 

وقد قیل: إل السبعین إنما ذکرت حسمًا لمادة الاستغفار لهم؛ لأنَّ العرب في أساليب کلامها تذکر 
السّبعين في مبالغة كلامهاء ولا ترید التحدید بهاء ولا أن یکون ما زاد علیها بخلافها. 

وقیل: بل لها مفهوم كما روئ العوفي عن ابن عبّاس أن رسول الله چا قال لما نزلت هذه الآية: 
مغ رب قَد تحص لي فیهم واه انز ین سین مر لعل هآ يَغْفِرَ هم !» فقال الله 
من شدة غضبه علیهم: « سوه هرن مرت هام لم حفر م آن يمف رنه ده لایر ی 
رم یتیک € [المنافقون:1 ]۱ 

وقال الشعبی: لما َمل عبد الله بن أبى» انطلق ابنه إل الي يك فقال: إنَّ أبى قد احتضی فأحب أن 
وه رسن ا فقال التي ٤‏ :ما اشجّكَ2. قال: الحباب بن عبد الله . قال: : پل أَنْتَ عَبْدٌ له بو 
ند ال الخباب اشم هين ن». قال ماقرا عو كه 


فقيل له : صي عليه [وهو منافق]؟ قال: «إنَّ الله قال : «إن رم سبو مر ولا تفن 

)١(‏ ضعيف: رواه الطبري (۱۰/ ۱۹۵ والطبراني في «الکبیر» (6/ 55)» وفيه موسی بن عبدة: ضعیف. لکن يشهد له 
(۲) سقط من (ز). 

(۳) قال الحافظ: کذا وقع عند الطبراني» والصواب: حبحاب. (الإصابة) (۲/ ۲۰۱ مستفاد من هامش طبعة طيبة للسلامة. 

(€) لوحة () ۲۵ [). (۵) سقط من (ز). 


(7) ضعیف: رواه ابن جرير ۲۰۱۰۱/۱۰۱ وفیه عطية العوفی: شيعي مدلس. 
(۷) سقط من (ز). 


ا 


21 


1 


ےھ مر و 2 


سَبعِينٌ وَسَبعینَ وسبعين ) 


وكذا روي عن عروة: نازیر ومجاهدين جر وقنادة بن ؤعامة . رواها ابن جرير بأسانيده. 


7 . مرح للفو مرجم ا رهوا أن : م مهدا با 0 
را ما تکام که( تک ی 
و 


TET TE GE TTT‏ بمقعدهم 
بعد خروجه وهو أ أن جه ڈو 4 معه یمور رتش في سبل امه واوا » أي: بعضهم لبعض: YJ}‏ 
نی 4 ؛ وذلك أن الخروج في غزوة تبوك كان في شدّة الح عند طيب الظلال والثمار؛ فلهذا 
قالوا: لا روان لحر 4 قال الله تعالئ لرسوله: ل » لهم :تار جَهَكَمَ 4 التي تصیژون إليها بسبب 
مخافتكم ولتي 4 ممافرتم من" من الك بل أشد حرام ال كما قال الما مالك عن أي 
ناد عن الأعرج» عن أبي هريرة» أن رسول ان قال: ايآ الي ورن با جهن وین 
جع [من تا جَهَتم؛ فقالوا: يا رسول الله إن كانت لكافيةً. قال: (إنَّا فلت عليه َة وین 
جر“ آخرجاه في «الصحيحين» من حديث مالك ب . 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا سفيان» عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن ال ڳا قال: 
ن تارم که جز من سَبْعِينَ جُزْءًا من ار جهن وَضْرِبَتْ بالبخر مرتین» ولولا دك ما جعل [150*) 
فیها مَنََْةَ دا وهذا أيضًا |سناده صحیح. 


9 


رآ یم وای کیو 


وقد روئ الامام آبو عیسی الترمذي وابن ماجه. عن عباس الدوري؛ عن يحيئ بن أبي بکیر عن 
شريك عن عاصم» عن آبي صالح» » عن أبي هريرة شه قال: قال رسول الله 35 وق عَلَى لنار لف 
کٹ هي 


سر کے 


ستو حت اخمرّث نم فد یهت س حى ايت كم اوق لبها أل ستو حى شوه 
سَوْكَاءُ اليل المُظلِم». ا ثم قال الترمذي : لا أعلم أحدًا رفعه غير يحيئ " . کذا قال. 

وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه عن إبراهيم بن محمّد» عن محمّد بن الحسين بن مکرم» عن 
عبيد الله بن سعد عن عمه» عن شريك -وهو ابن عبد الله النخعي - به. وروی أيضًا ابن مردويه من رواية 


(۱) ضعيف: رواه ابن جرير /۱١(‏ ۱۹۹)» وأسانيده مرسلة. 
)۲( لوحة (۲۵۶ ب). 


(۳) زيادة من «الموطأ». () الموطاً (۲/ 4۹۹۶ والبخاري (۰۳۲۷۵ ومسلم .)۲۸٤۳(‏ 
)0( ا (1) صحیح: رواء أحمد (۲/ ۰۲44 وانظر الحدیث السابق. 
(۷) ضعیف: الترمذي (۲۵۹۱).وابن ماجه ( ۰ ) وإسناده ضعیف؛ فيه شريك النخعي: سيئ الحفظ وضعفه الشيخ 


الألباني» وانظر: «الضعیفة» (۱۳۰۵). 


6858 ALND 


مبارك بن فضالة» عن ثابت» عن آنس قال: تلا رسو ل الله عا: زا ر وفودها آلتاش جر > 
[التحريم:؟] قال: َو د عل 9 عام 0 تا وال مج حت اخمَرّتُ, ول عَام حت 
اشوَدّت قَهي سوداء کال لا ضِيء لَه . 

ورو الحافظ أب اقاسم طبر من حديث تمام بن تيح -وقد اختلف فيا عن الحسن» عن 
أنس مرفوعًا: لو مرا بالمَشْرِقٍ - أي: من نار جهنم- وج را [مَنْ]" بالمَعوب۳۷. 

وروی الحافظ أبو يعلى عن إسحاق بن أبي إسرائيل» عن أبي عبيدة الحداد» عن هشام بن حسان 
فن ی من ریو ای و يعن سین ی ای چ قن ay‏ 
ِا لو كا في کا یی بآ بش وذ يهم جل ین أل التار تس كََصََهُمْ مَس 
لاخترق المَسجد وَمَنْ فیه» غريب“ 


0 


وقال الأعمش عن أبي إسحاق» عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله اد 0 


عدا ی القيامة من له تلان یراگن ین تا يغلي ينها د دماغ كما علي الورْجَلٌه لا ییآ 
من E‏ لتار 1 دابا من وإ إن 4 هنم عَذَابًا». آخرجاه ف( «الصحیحین»» من حدیث الأعمشر0 . 

وقال مسلم أيضًا : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدّئنا يحيئ , بن أبي بُکير٣)‏ حدّئنا زهير بن محمّد» 
عن سهيل بن أبي صالح» عن النعمان بن بي عياش عن أبي سعيد الخدري. أنَّ رسول الله يك قال: «إنَّ 
دن آَغل الثارعَََ لقاع یل بتعکین ین تاره يغلي دِمَاغْةُمِنْ حَرَارَةِ عليه . 

وق انام اكد ای ع عد جع لي ای هرد ملع ی 
3 دی آفل التار عَذَابَا رجل بعل لَُنَعْلَانِ يغلي مِنْهُمَا ماع . 

وهذا إسنادٌ جَيدٌ قوي» رجاله علئ شرط مسلم والله أعلم. 

والأحاديث والاثار النبوية في هذا كثيرةٌ» وقال الله تعالی في کتابه العزیز: کت فى ن مه 
شوى » [المعارج: ۰۱۵ ١١]ء‏ وقال تعالی: يصب ن هوق KOFI‏ یھر بو ما فى 


(۱) رواه البيهقي في اشعب الایمان» (۷۹۹) وني إسناده مبارك بن فضالة: صدوق يدلس ويسوي» فالاسناد ضعيف أيضًا. 

(۲) سقط من (ز). 

(۳) ضعیف جدًا: رواه الطبراني (۱۸۱ ۰۳ وضعفه الشیخ الألباني في (ضعیف الجامع»» وفي «الضعيفة» »)٥٠۲۲(‏ وعلته 
تمام بن نجیح وثقه ابن معين» وضعفه أبو زرعة» وقال أبو حاتم: منکر الحدیث ذاهب» وقال البخاري: فيه نظ 
وقال النسائي: لا يعجبني حدیثه وقال ابن عدي: وعامة ما يرويه لا یتابعه عليه الثقات. انظر: «تبذیب الکمال» 
(۳۲۹/۶): وقال الحافظ ابن حجر: ضعيف. 

(؟) حسن: رواه أبو یعلی (۱۲/ ۲ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهیب» (۳۱۷۸). 

(ه) لوحة (۲۵۵ ). (») البخاري (1۵1۲) ومسلم (۲۱۳) من حدیث النعمان. 


(۷) في (ز): (یحیی بن أبي كثير»؛ وهو خطأً. (م) رواه مسلم (۲۱۱) من حدیث أبي سعید. 
)۹( رواه أحمد (۲/ ۱۳۸) بإسناد حسن من حديث أبي هريرة. 


0 ۳ 1 م ص 1 7 2 و 
بطو KOE‏ َو ین حدر (0)) کلم 0 توف 
۳ 0 ۲۲-۹ وقال تعالی: لن اين کقروا اتا سَوْفَ صلم تا کا تج 


0 20 مر مور وعراس سس مرگ رو موس م 


هم بل لنلهم جلودا غيرها لیذوفوا داب © [النساء: 71 ۵]. 

٠‏ وقالتعالی ل مه الآية الكريمة [الاخری۱: «فل تار جهنم مد اَمَو 4 أي: لو 
رن رجن ترات ازمر ليلدل ار MT‏ انیم ادا 
آضعاف هذا ولكنهم كما قال الآخر: 

كَالمُسْتَجِبِرٍ من لرْنْضَاء بلتار 


۳9 


وقال الاخر: 


فرك الح :تشه اف ردول از 
وگن نی بل آن‌تتقسي من المَعَاسي خسترّالنار 
وس لا مر 


E‏ 1 37 سم وم کي مرج 

لم قال لل تعالی جل جلاله یرتا لهؤلاء المنافقين علون صنيعهم ماد ليلا وکا 

کیا جرا يما کان وای سیون € . 

قال ابن أبى طلحةء عن ابن عبّاس: الدنيا قليل» فلیضحکوا فيها ما شاءواء فإذا انقطعت الدنیا 
وصاروا إلئ الله وَبْنَ استأنفوا بكاءً لا ينقطع بد" . وكذا قال آبو رزین» والحسن» وقتادة» والربيع بن 
خثيم» وعون العقيلي وزید بن أسلم. 

ك ديه ص وعد امك بن أبي يداش سانا محاّد بن 
lu‏ ب لاس کو کن کم ی عز لاتم یز 
دُمُوعُهُمْ في ا | كله جداول حى تنقطع الوم تسيل الدمَاء تفر و رح العيون. لو أَنّ شفنًا 
1 رُجِينْا" فیها لجرت 


۱[ 
وقال الحافظ آبو بكر بن عبد الله بن محمّد بن آبي الدنیا: حدّثنا محمد بن العبّاس» حدّئنا حماد 


)١(‏ سقط من (ز). 

(۲) ابن أبي حاتم »))23١774(‏ والزهد لأسد بن موسئ (۱) من طريق أخرئ غير التي ذكرها المصنف» وفيه سويد بن 
سعيد: صدوق إلا أنه عمی فصار يتلقن» فالأثر حسن إن شاء الله. 

(۳) في (ز): (محمّد بن جبر)؛ والتصویب من أبي یعلی. )٤(‏ لوحة (۲۵۵ ب). 

() رجاه ورَجاه وأزجاه: ساقه. 

() حسن لغیره: أبو يعلئ (۷/ ۱0۱ وابن ماجه (4۳۲4) وفيه يزيد الرقاشي: ضعیف. لکنه ثبت من حدیث أبي موسئ عند 
الحاکم (4/ 1۰۵) نحوه» ورجاله ثقات» وبمجموع الطریقین حسنه الشیخ الألباني في «الصحیحة» ٩(‏ ۱7۷). 


شرو لو [۸۳ :۸] هس حور 


الجزري» عن زيد بن ی رفعه قال: (إنَّ أَمْلَ الَا إا دلوا الَارَبَكُوا الدّمُوعَ رانا م بکوا لقع 
مان قال: :با معشر الاشقهای کر رکنم نی رش نع أ في اذ 
ل تَجِدُونَ اليوْمَ مَنْ ا یلو به؟ قَالَ: یرو آضواتهم: یال الجن مق مر الب وال 
ولا رجا ین ایور جطشاه و طول لوب قف عِطَاشّاء وََحْنٌ الم ععلاش نیوا لیا من 

مایا ونم اه نون زین سنا اي مب هم : انکر کرت 4 [الز خرف: ۷۷] 


۱) e 
ون ین کل ڪيا‎ 


$ هن رَجَعَلكَ لَه ال طا ریم | ارآ وك لخروج ككل أن تدجوأ 7 أمجى آبدا ول أن نیوا مَىَ 


عل تديش اشد مرا كلفد 408 


سلسم 


تس 2 آي: ردك الله من عَزْوتك هذهل موب که 


1 ۶ 


قال قتادة: ذکر لنا هم کانوا اثني عشر رجلا َو روج # آي: ۱ 
قل لن جوا می آبدا وکن لیوا مى عدا 4 أي: تعزيرا لهم و عقوت ات موی و :نک 
ماوت یر رم ول 00 مايوه و و 


سر ها دج وی مر ا ص 


مر الحدبية: 5 صف تكله کتک بك میم TT‏ کدوک أن 
ل KÎ‏ ت 


.]١١ قل آن وتا دكم َال امه من بل 4 [الفتح:‎ e 
ا ۳-۹ مت 4 قال ابن عبّاس: أي: الرجال الذين تخلموا عن الغزاة. وقال‎ 


قتادة: موم نیت 97 0 النساء. 
قال أبن جرير : وهذا لا يستقيم؛ لاد جمع الساء لا يكون بالياء والنون» ولو رید النساء لقال: 
فاقعدوا مع حالف أو الخالفات؛ ورجح قول ابن عباس يفه. 


أمر الله تعالی رسوله كَل أن رأ ين المنافقين»وألامْصَلُي على أحد متهم إذا مات وأ يقوم عل 
قبرو ليستغفر له أو يدعو له؛ لأنّهم كفروا بالله ورسوله» وماتوا عليه. وهذا حكمٌ عام في کل من عرف 
نفاقه» وإن كان سبب نزول الآية في عبد الله بن أب بن سلول رأس المنافقین. 

کما قال البخاري: عد نذا عبد بن |سماعیل» عن آبي سامقه عن عیید له عن نافع» عن آبن عمر 
قال: لما توفي عبد الله -هو ابن أبي- جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلن رسول الله وا فسأله أن یعطیه 


(۱) ضعيف جدا: أخرجه أبو الدنيا في «صفة النار» (۱/ ۱۳۲ وني إسناده حماد بن عمرو النصيبي؛ قال البخاري: منكر 
الحدیث. وقال النسائي: متروك وقال أبن معين: من المعروفين بالکذب وفيه زيد بن رفيع: ضعيف. 
(۲) لوحة (۲۵ آ). 


ارب 
اسه 


ویو وو راا 
قميصه يُكَمّن فيه أباه» فأعطاه ثم سأله أن يُصَلّي عليه» فقام رسول الله ية ليصلي عليه» فقام عمر فأخذ 
بثوب رسول الله لله ی فقال: يا رسول الله تَصَلَّي عليه وقد نباك e‏ 
له نما خرن الله تال «اسَتَفْفِرَ لم او لا تمرم | إن عفر هم سن بویت مر فلن مر آل لحم * 
سيد علی این قال: إنه منافق! قال: TT‏ را 
ع دنم مات بداو مش ل كرو ۹۱ 

aS‏ دان تون لي امه دو اف 

ثم رواه البخاري عن إبراهيم بن المنذره عن أنس بن عیاض عن عبيد الله -وهو ابن عمر العمري- 

رس ت رر 


به» وقال: : فصلی عله :وسكا معه وآنزل ال ( ولا شل م اد م کات آبد ...46 الآية. 
وهکذا رواه الامام آحمد» عن يحيئ بن سعید القطان» عن عبید الله به. 


0 


وقد رو من حديث عمرٌ بن الخطاب نفسه أيضًا بنحو من هذاء فقال الإمام أحمد: 

حدَّئنا يعقوب» حدَّئنا أبي» عن ابن إسحاق» حدَّئي الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن 
عباس قال : سمعت عمرٌ بن الخطاب له يقول لما توفي عبد الله بن أي [دُعِيَ رسول الله يك عل للصلاة 
عليه فقام إليه؛ فلما وقف عليه بريد الصلاة تحولت ea‏ 
عدو اله عبد الله بن أبي] ' القائل يوم كذا: : کذا وکذا -یعدد یامه - قال : ورسول الله یتبسم» حتی زذا 
أكثرت عليه قال: ار عَٿي يا مر ني حيرت فا خترث» قد قبل لي : 9اسْتَعْفِرَك ولام 
تنتفیز کم سبو كن هر له ۹ [السوبة:۸۰] لو َو ألم آي ِن زوت على السّبْعِينَ عفر 
لرذت» . قال: ثم صلی علیه ومشئ معه» وقام عل قبره حتئ حتول فرغ منه -قال: د" 
رسول الله یاف والله ورسوله آعلم! قال: فوالله ما كان إلا يسيدًا حتون نزلت هاتان الایتان: # ولا صل 
لمات لامعل قرو عم کقروا يانه ورس لو ومانوا وهم قوت ). 

فما صلَّ رسول الله يك بعده علئ منافق» ولا قام علین قبره» حتی قبضه الله بز . 

وهکذا رواه الترمذي في «التفسیر» من حدیث محمّد بن اسحاق» عن الزهري به. وقال: حسن 
مخ . ورواه البخاري عن يحيئ بن بکیر عن آللیث عن عقيل» عن الزهري به فذکر مثله. وقال: 
پا ام فلما أكثرت عليه قال: لني خيرت قاخترت ولو عَم أن | ن زذت عَلَى السَبْعِينَ 

1 یف لَه آزذث علیها». قال: فصلی علیه رسول ال و ثم انصرف: فلم یلبث الا یسیزا حتل نزات 


رس م لس مه مر کت کی lr,‏ 2 


۳ من براءة: # ولا صل عل اح منم مات أبد ارلائتم عل قرو . .. الآية» فعجبت بعد من جرْأتي عل 


)0 البخاري ))4717٠١(‏ ومسلم ٤(‏ ۲۷۷)» وانظر: «صحیح البخاري» (41۷۲) وأحمد في «المسند» (۱۸/۲). 
۱ ما بين المعقوفتين سقط من (ز)» وهي مثبتة في «المسند». 

( لوحة (۲۵ب). 

( البخاري (47۷۱) (47۷۲) والترمذي (۳۰۹۷) وأحمد (۱1/۱). 


وت :81۸ سس 690/۶ 
رسول الله يك ورسول الله يك أعلم”"". 
وقال الإمام أحمد: حدّئنا محمّد بن أبي ید حدّثنا عبد الملك» عن أبي الزبير» عن جابر قال: لما 
3 3 4 ا 1 ۲ 3 2 1 رگ 0 31 
مات عبد الله بن أَبَيَ» أتئ ابنه الب يا فقال: يا رسول الله نك إن لم تأته لم نزل نعیّر بهاء فأتاه ال 
کا فوجده قد أدخل في خُفْرَتِهِه فقال: فلا قبل أن تدخلوه! قأخرجَ من خفرّته» وتَقّل عليه من قرنه إلى 


۶ 5 5 
قدمه» والیسه تعاس 5 


ورواه النّسائي؛ عن أبي داود الحراني» عن يعلى بن عبیده عن عبد الملك -وهو ابن آبي سليمان- به. 

وقال البخاري: حدّثنا عبد الله بن عثمان» أخبرنا ابن عُيينة» عن عمروء سمع جابر بن عبد الله قال: 
نی ال يك عبد الله بن ی بعد ما أدخل في قبره» فأمر به فأخرج» ووضع علئ ره ونفث عليه ِن 
ريقهء وألبسه قميصه. والله أعلم””". 

وقد رواه أيضًا في غير موضع مع مسلم والنسائي» من غير وجه» عن سفیان بن عيينة به. ۱ 

وقال الامام آبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في «مسنده): حدئنا عمرو بن علي؛ حدّئنا 
یحیی» حدّئنا مجالد» حدّئنا عامر» حدَّئنا جابر (ح) وحدَّئنا يوسف بن موسیل» حدَّئنا عبد الرّحمن بن 
مغراء الدوسي» حدّثنا مجالده عن الشعبي» عن جابر قال: مات رأس المنافقین *" -قال يحي بن 
سعيد: بالمدينة - فأوصئ أن يصلي عليه اليو فجاء ابنه إلى رسول الله يك فقال: 

إن أبي أَوْضَئْ أن يكفن في قَمِيصِكٌ -وهذا الكلام في حديث عبد الرحمن بن مغراء- قال يحيئ 

لز س مرت ل هد اي و رم 


في حديثه: فصل علیه وألبسه قمیصه فأنزل الله تعالى: « ولا سل عل حار یم نات بدا ولا نتم عل 


5 


قروء # وزاد عبد الرحمن: وخلع لبم ي قميصه. فأعطاه یام ومشی فصلی عليه وقام علی 


قبره» فأتاه جبريل تلل لما ولی فال: * ولا تصل عله أحر نہ ٤‏ ت ادا وان عل قرو 4 وهذا إسناد 


لذأ نامو اه هر 


وقال الإمام أبو جعفر الطبري: حدّئنا [أحمد بن إسحاق» حدئنا] 
۶ ۳ و ا - 1 4 3 


زس د رر 6 کی لو رر و Vg‏ 


بثوبه وقال: ا ولا صل ع احا ینیم مات بداوا قم عل قبروه 


2 أبو اجات ئا حماد بن 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 

0 رواه أحمد (۳/ ۰۳۷۱ وني إسناده أبو الزبیر: مدلس وقد عنعن» لكن أصل الحديث في (صحيح البخاري» (۰۱۲۷۰ 
۰ ۱۳۹۵ ومسلم (۲۷۷۳). 

)۳( رواه البخاري (۱۲۷۰) (۱۳۵۰) (۵۷۹۵): ومسلم (۲۷۷۳) والنساتي (5/ ۳۷ ۳۸). 

(5) لوحة (۲۵۱۷ أ). 

() عزاه المصنف إلى البزار في «مسنده»؛ وقد رواه ابن ماجه (4 ۱۵۲ والطبري (۲۲۵/۱۰). وفیه مجالد بن سعید: 
لیس بالقوي لکنه لا بأس به في الشواهد» ويشهد له ما تقدم من الأحاديث. 

(0) سقط من (ز)» وإثباتها موافق لما في «المسند». 

(۷) رواه الطبري (۱۰/ ۰)۲۰۵ وأبو يعلئ (۷/ ۰)۱۵ وفيه يزيد الرقاشي: ضعيف. 


ورواه الحافظ أبو يعلى في مسنده» من حدیث يزيد الرقاشي وهو ضعیف . 

ی وی ی ی سا ی سم هن و 
«أَمْلَكَكَ حب يَهُود. قال: يا رسول الله» إلّما أرسلتٌ إليك لتستغفر لي؛ ولم أرسل إليك لتونبني 
سأله عبد | yy‏ 
صَبْنّ: ۲ ولا سل عل حل نیم کات آبد ولا قم عل قرو 74" 

وقد ذكر بعض السّلف أن نما ألبسه قميصه لأنَّ عبد الله بن أي لما قدم العبّاس طُلب له قمیصء 
فلم یج عل تفصيله إلا ثوب عبد الله بن أَنَ؛ لاله كان ضخعا طویلا؛ ففعل ذلك به رسول الله َك 
مكافاةٌ له» فالله أعلم؛ ولهذا كان رسول الله يك بعد نزول هذه الآية الكريمة عليه لا يُصَلّي علئ أحدٍ من 
المَنَافِقين» ولا يقوم على قبره. 

كما قال الإمام أحمد: حدّئنا يعقوب» حدّئنا أبي» عن أبيه» حدّئني عبد الله بن أبي قتادةه عن أبيه 
قال: كان رسول الله اء إذا دعي لجنازة سأل عنهاء فان أثني عليها خيرًا قام فصلئ عليهاء وان أثني 
علیها غير ذلك قال لأهلها : "شنكم باه ولم يِصَلٌ علیها(. 

وكان عمر بن الخطاب لا يصلي على جنازة من جهل حاله» حتئ يصلي ** عليها حذيفة بن اليمان؛ 
لأنّه كان يعلم أعيان منافقين قد آخبره بهم رسول الله يكل ولهذا كان يقال له: «صاحب السر» الذي لا 
يعلمه غيره؛ أي: من الصحابة“. 

وقال أبو عبد في كتاب «الغريب»» في حديث عَمّر أنه أراد أن يصلي على جنازة رجل» مره 
حُذيفة» كأنه أراد أن يَصده عن الصلاة عليهاء ثم حكي عن بعضهم أن «المَزْرَه بلغة أهل اليمامة هو: 
القَرْص بأطراف الأصابع. 

ولما هى الله ين عن الصّلاة على المنافقين والقِيّام على قبورهم للاسْتِغْمَار لهم» كان هذا الصنيع 
من أكبر بات في حق المؤمنين» فشرع ذلك» وني فعله الأجر الجزيل؛ لما ثبت في «الصّحاح" وغيرها 
من حديث أبي هريرة أن رسول الله يل قال: من هد الجتازة حن صل عليه له قاط ون 
شهدا حت تفن لَه ق فیراطان» . قیل: وما القیراطان؟ قال: «أَمْ GS IU‏ 

وأما القيام عند قبر المؤمن إذا مات فقد قال أبو داود: حدَّثنا إبراهيم بن موسی الرازي» آخبرنا 
eS‏ 

تنه قال: كان التب بيا إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال: «اسْتَغِْرُوا لأَخِيكم» وَاسْأَنُوا له 


)١(‏ سقط من (ز). (۲) رواء الطبري (۲۰۲/۱۰) وإسناده مرسل. 
(۳) صحیح: رواه أحمد (/۲۹۹)؛ وإسناده صحیح. (6) لوحة (۲۵۷ ب). 
)2 رواه الطبري ١ /١ ١(‏ ۱ وإسناده ضعيف وعلته الارسال. 0( البخاري (۱۳۲۹): ومسلم .)٩4۵(‏ 


ور | (۸۰- ۲۸۷ 68610038 


اف سر و 
» فان الان بُسال»۱. 


2 
م7 


۳ 


o 
bh 
التلیت‎ 
2 


انفرد بإخراجه أبو داود يَْلنه. 


ریه مد f‏ ول ووس 0 رب 5 ا ر د ل ره ۳ هم 
9 ا موش واوا دهم لابرد الان . لاور نسم وهم ڪلفرون 0 
قد تقدّم تفسير نظير هذه الآية الكريمة وله الحمد. 


و 


« و کت شور؛ أن منوا او وجو ُو مح رولو دنک أولا الول ینهم وق الوا دز تک عَم 
میت © رسوا يك يرامع الكوالف وی مل روم ریقوت 4023 

يقول تعالی منكرًا وذامًا للمتخلفين عن الجهاده الناكلين عنه مع القدرة عليه ووجود السّعة 
والطوّل ۳ واستأذنوا الرسول في القعود؛ وقالوا: در نکن نیت ورضوا لأنفسهم بالعّار 
والفَعُود في البلد مع النّساءء وهي الخوالف» بعد خروج الجیش, فإذا وقع الحرب كانُوا أجبن 
الناس» وإذا كان مر كانوا أكثر الناس كلامّاء كما قال الله تعالئ عنهم في الآية الأخرئ: إا جاه 


ودر نك ماح م ر سە 2 0ك و عدص ا ر جرم ما ر عل سے رم ر 1 م ۳ 

لوف رايهم تطروت یت تدود أعينهم ازى مس عليه ین لْمَوتٍ دا دهَبَ ارف سقو ڪم ليق دار 
اة € [الأحز اب:۱۹] أى: عَلّت ألسنتهم بالكلام الحاد”" المَویْ فى الأمن» ون الحرب جب 
2 حزاب ي 7 وي في الأمن» وقي الحرب أجبن 
شیء وکما قال الشاعر: 


ؤي ال سلم أَعْيارًا جفاء وَعِلَْةً وَنِي الحَرْبٍ باه الشماء العوارل*» 


د 


ut 9‏ > مس ل سواه سا سد ری زک ع كه سام ر وو و سے کک ا س ر 

وقال تعالئ في الآية الأخرئ: وول الت اموا ولا رلت سورة فد أنزات سورة متکمة وذ 
ا درم مگ ا بي ۳۳ 27 اي ص ص ر و 22 رمرم رم 4 وه مس فد 
ذا تال رتیت فى فلوممم رط بنظ روت ال نظ ر لمشي ع یناموت اول لهر ) طَاعَة 


وم و ر ر 
۳ 


وقول مس روف دعر افو صصتفوا اه کان رهم (0)) هعس إن لیم أن تُفْسِدُوأ فى لاض 
روا امک 4 الآية [محنٌد:۲۲-۲۰]. 
8 ل مر مر ر ام ۶ 1 - 7 1 : 0 
وقوله: #وطيعَ عل لويم © أي: بسبب نكولهم عن الجهّاد والخروج مع الرسول في سبيل الله 
اه کو ETS‏ ا ا e‏ اح : 
هسهو 4 آي: لا يفهمون ما فيه صلاخ لهم فيقعَلوه» ولا ما فيه مضرَة لهم فیجتنبوه. 


4 مو A ٩‏ س مر خر 0 مرح ر و كيم 02 RE‏ وو کار 
« یکن لرَسُولُ ویک اما مع جکهذوا بام ويز وانشسهع وَأوْلتِهلك هم الات ورتيك هم 


بوص وو 4 سر و سا سے ر و ق 2 


حون مب أعدَاللهُ لم جت رین تسا أنه" کین نها ديك لالم (>. 


(۱) حسن: أبو داود (۳۲۲۱)ء والحاکم (۳۷۰/۱) واسناده حسن» رجاله ثقات» عدا هانی مولئ عثمان: صدوق» 
والحدیث حسنه النووي في «الأذكار» (ص۱ ۰)۱۳ وقال الحاکم: صحیح الاسناد» ووافقه الذهبي؛ وصححه الألباني 
في «المشکاة» (۱۳۲۳). 

(۲) الطؤل: الغنی. (۳) لوحة (۲۵۸ ). 

(4) الأعيار: جمع عين وهو الحمان أهليًا كان أم وحشیّه وأما العوارك: فهن الحوائض» وعَرَكّت المرأة ودرَست 
وطمئّت: إذا حاضت. 


لما ذكر تعالئ ذم المنافقین» بیّن ثناء المؤمنين» وما لهم في آخرتهم» فقال: 3 تيك الول الدج 
ماسج هذا 4 إلئ آخز الآيتين ین بیان حالهم ومالهم. 

وقوله : «رأرکینک تائم ره أي: في الدّار الآخرة» في جنات الفردوس والدرجات العلئ. 

وم عون مرب الکتراب ون کم وقمد ال وله ورسولة سوب 


رای مت دیزی 4 


ثم ین تعالی حال دوي الأعذار في ترك الجهاد الذِين جاءوا رسول الله رون إليهء ییون له 
ماهم فيه من الضعف» وعدم القدرة على الخروج» وهم من أحياء العرب ممن حول المدينة. 

قال الضَّحَّاك عن ابن عبّاس: إنه كان يقرأً: «وَجَاءَ المُخْذْرُون) بالتخفیف!۳ ویقول: هم أهل العذر. 

وكذا روي عن ابن عيينة» عن حمَيد» عن مجاهد سواء. 

قال ابن إسحاق: وبلعني انهم تقر من بني غفار منهم: خفاف بن إيماء بن رَحَضة. 

وهذا القول هو الأظهر في معنین الآية؛ لأنه قال بعد هذا: وفع دوه سول ه أي: لم 
با فيعتذروا. 

وقال ابن جُرَیْج عن مجاهد: وا الْمَعَذْرُونَ یرت الاي » قال: نر ین بني غفاره جاءوا 
فاعتذروا فلم يَعُذرهم الله . وكذا قال الحسن» وقنادة» ومحمّد بن إسحاق» والقول الأول آظهر والله أعلم؛ 
لما قدمنا من قوله بعده: ورد لب كدر وَأ وا 44 أي: وقعّد آخرون من الأعراب عن المجیء 
للاعیذّار ثم آوعدهم بالعذابا" الأليم فقال یت لیخ رو ره مم عَدَابُ لیم . ۱ 
7 عل لها الحا ءِ ولاعل المرضئ ولا Es‏ لاعل الي تلاج شوک ماسْفقورت ر رج لدانص حا 
يله ورسولوه امش وت رس لا مر فور کید 1277 مارد ك 
تولك فک ل مثآ یاس عه کیو وروت کیش من لتو عن آل 
شا مشود © کم لکیل عل ار سذ وتاک رهج اء روا بان يووا 


دك ٤‏ ۶و فوم ھر یو (4)5 


ثم يبن تعالئ الأعذار التي لا حرج على من قعد فيها عن القتال» فذكر منها ما هو لازمٌ للشخص لا 
ر CNS E‏ ی 
ونحوهما؛ ولهذا بدأ به. وما هو عارض بسبب مرض عن له یبن شعَلّه عن الخروج في سبيل الله أو 
بسبب فقره لا یقدر على التجَهز للحرب» فليس على هؤلاء حرج إذا قعدوا ونصحوا في حال قعودهم» 


(1) متواترة: را لو یوب وراه »ور لبون (الْمُعَذوُونَ). 
(۲) لوحة (۲۵۸ ب). 


ا ١‏ سب 


ولم يُرْحُِوا بالتاس ولم يُتبُطوهم» وهم نون في حالهم هذا؛ ولهذا قال: ماع ت من 
سیل وان شید 4. 

وقال سفیان الثوري» عن عبد العزیز بن رفیع» عن آبي ثمامة له قال: قال الحواریون: يا روح الله 
أخبرنا عن الناصح لله؟ قال: الذي یور حم الله علی حم الناس» وإذا حدث له آمران -أو: بدا له آمر 
الدنيا وأمر الآخرة- بَدَابانّدي لا حرةه ثم تفرّغ للَذِي للدنيل". 

وقال الأوزاعي: خرج الناس إلى الاستسقاء فقام فيهم بلال بن سعد فحمد الله وأثنئ عليه 
ثم قال: ا معشر من حضرة 0 رین بالإساءة؟ قالوا: اللَّهمّ نعم. فقال: الم إنا نسمعك 
تقول: ما عل المحینابت من س سيبل الله وقد أقررنا بالاساءة فاغفر لنا وَارْحَمْنا واشقنا. 
ورفع يديه ورفعوا ۳ مقو" 

وقال قتادة: نزلت هذه الآية في عائذ بن عمرو المزن ۲ 

[وقال]" ابن آبي حانم: حدّثنا أبي» حدَّئنا هشام بن عبید الله الرازي» حدّثنا ابن جابر» عن ابن فروة» 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ» عن زيد بن ثابت قال : كنت أكتبٌُ لرسول الله ا فكنت أكتب «براءة) فإني 
لواضمٌ القلم على أذني؛ إذ أُرْنا بالقتال» فجعل رسول الله ينظر ما يتزل عليه إذ جاء أَعْمَْ فقال: كيف 
بي يا رسول الله وأنا آعمی؟ فأنزل الله: ۳ نس عل الضعفاءٍ ولاعل المرطن ...4 الآ . 

وقال العوفي؛ عن ابن عبّاس في هذه الآية: وذلك أن رسول اش“ وَل آمر الناس أن ینوا 
غازين معه» فجاءته عصابةٌ من أصحابه» فيهم عبد الله بن مُعَمَل المزن!؟) فقالوا: يا رسول الله 
احملنا. فقال لهم: «وائو لا أَجِدٌ ما أَحْوِلْكُمْ عَلَيْ؛. فتولوا ولهم بکاء وعزَّ عليهم أن يجلسوا عن 
الجهادء ولا يجدون نفقةً ولا محملا. فلما رأئ الله حرْصّهم عل محبته ومحبة وسؤله این 
عذرهم في کتابه» فقال: ‏ لس عَلَ الضّعم] لصحا رلاعل الْمَرْضَى وَلَاعَلَ لیے لا دوت ما يفقوت 


(۱) رواه ابن أبي حاتم (۱۰۲۰۷) وعزاه السيوطي في «الدر المشور» (5/ ۳۹۲) إلى ابن أبي شيبة (5 ۲۳ ۰0۳ وأحمد في 
«الزهد» ( ۰ والحکیم الترمذي في «نوادر الأصول»» ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (1۷/ 49 5). والإسناد 
مرسل» وأبو ثمامة هو آبز ثمامة الصاندي» آورده البخاري في «التاريخ الكبير» في الکنن (ت؛ ۱۳) ولم يذكر فيه 
جرحًا ولا تعدیلاه وكذلك ابن آبي حاتم (۹/ ١١)ء‏ قال: وسمعت أبي يقول: لا أعرف اسمه؛ فالاسناد ضعيف» 
وني عبارة ابن كثير: ارضی الله عنه» ما يشكل علی القارئ أنه صحابي وليس كذلك. 

(۲) ضعيف : رواه الطبري (۱۰/ ۲۱۱)» وعزاه السيوطي في «الدر المتثور» (6/ ۲5۱) إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم 
(۷ ۳۳۷ برقم ۱۰۰۲۳ وأبي الشيخ» وإسناده مرسل. 

20 بياض في (ز). 

(6) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (۲۹۷ ۱۰ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )35١/4(‏ إلى ابن أبي حاتم والدارقطني 
في «الأفراد» وابن مردويه؛ وفي إسناده ابن أبي ليلئ: سبی الحفظ. 

(0) لوحة (709)). ۱ 

9 في (ز): (عبد الله بن معفل بن مقرن المزنی)؛ والمثبت موافق لما في «الطبري». 


حرج € إلئ قوله تعالئ: هر لَايعلَمُونَ ۱(4). 

وقال مجاهد في قوله: ولال ادا مار یهت 4 نزلت في بني مقرن من مزينة. 

وقال محمّد بن کعب: کانوا سبعة نفر» من بني عمرو بن عوف: سالم بن عمَی ۲ -ومن بني 
واقف: هَرمي(۳* بن عمرو- ومن بني مازن بن النجار: عبد الرحمن بن كعب» ویکنی أبا ليل -ومن 
بني المُعلئ: [سلمان بن صخر- ومن بني حارئة: عبد الرحمن بن يزيد» آبو عبلة» وهو الذي تصدق 
بعرضه فقبله الله منه ](* ومن بني سَلِمة: عمرو بن عتمة وعبد الله بن عمرو المزني. 

وقال محمد بن إسحاق في سياق غزوة تبوك: ثم إن رجالا من المسلمين را رسول الله وك 
وهم البكاءُون» وهم سبعة نفر من الأنصار وغیرهم» من بني عمرو بن عرف : سالم بن عَمَیر» وعلبة 
ع ل ا ا ل ا ون 
و باه EE‏ 2000 
فاستحملو”» رسول الله اء وکانوا آهل حاجة فقال: «لا جد ما أَخملکُم علیه» نتولوا وأعينهم 
تفیض من الدمع حزنًا ألا یجدوا ما ینفقون . 

وقال ان آبي حانم: سنا عمربنالودي؛ حدن کی ی ا عن الحسن قال: قال رسول ال 
علد کيا قد تم بالمَدِيَة أَقُوَامًاء تم ینت ولا َعَم وی ولا لشم ین عدو تلا إلا وق 

* ^ E r ا ےو‎ 

ررکم في اجره ثم را او عل الب دا ما ات لتممتهم فلت لآ آمشها آملکم 
کد ...4 الایة(. 

وأصل هذا الحدیث في «الصحیحین» من حديث [آنس]۹ أن رسول الله ا قال: 3 ِالمَدِينةٍ ۳۳ 
1 عم واه ولا ینم مَسِيرًا لا لا وهم مه وَهُمْ مَعَكُمْ) . قالوا: وهم بالمدینة؟ قال: َعَم حَبَسَهُمُ العلرُ1:9) 

وقال الامام أحمد: حدّئنا وکیع» حدئنا الأعمش» عن آبي سفیان» عن جابر قال: قال رسول الله 


(۱) ابن أبي حاتم (۱۰۲۰۰) واسناده مسلسل بالضعفاء. 

(۲) في (ز): (سالم بن عوف»؛ والمثبت موافق لتفسیر «الطبري». 

(۳) في (ز): (حرمي بن عمرو)» وهو خطأ. 

(ع) قال السلامة: في جميع السخ (حرمي)» والتصویب من «أسد الغابة»» واالاصابة» (۶/ ۱۹۹ وهو مستفاد من طبعة «الشعب». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). (1) ضعيف: رواه الطبري (۱۰/ ۲۱۳)ء وإسناده مرسل. 

(۷) أي: طلبوا منه ما يحملهم عليه. 

(۸) رواء ابن آبي حاتم (۰۵ 1 ۰ وهو مرسل؛ لأنه من رواية الحسن البصري ولم يسنده» ولكن يشهد له الحديث الآي 
دون ذکر الاية. 

(4) بیاض في (ز)» والزيادة من «البخاري». 

۰ ۰ ) حدیث آنس انه من آفراد البخاري (۲۸۳۹) ولم بخرجه مسلم وانما أخرج مسلم (۱۹۱۱) نحوه من حدیث 
جابر شه , 


وی 1-o‏ 68052 
ی «لََد حلفم بالمَدِيتة رجالا ما قطنم واوا ولا سَلَكْتُمْ طَرِيمًا لا ضَرِكُوَكُمْ في الأجْر, 
حَبْسَهُمُ المَرَضُ 7 7 ۱ 8 

ورواه مسلم؛ وابن ماجه» من طرق» عن الأعمش به . 

ثم رد تعالى الملامة على الذين يستأذنون في القعود وهم آغنا» اه في رضاهم بأن يكونوا مع 
النساء الخوالف في الرحال» طیحم الله عل مُلُومَ هلوت . 
نووت رک إن مجنم لیم | ثل لا نیزا ویک تم ند تتأ له ین 
بارس وم و سر یاد و سولك ثم روک ءا نا رال یرآ له وف مک 

9 #2 مر و 2 4 امش عي ۵۸ کے ۰ oe‏ 2 )2 زره 

arik,‏ لوح مر بأ رآ ل اقات إل رشا م اع راخت ا 
- ےا ےن سمه هي وکەو 
ی ور ل هدوج بماك اڑا کے( بن ی | 
RS‏ الْمسِقِيت” ‏ (405. 

آخبر تعالی عن المنافقين بأنهم ذا رجعوا إلى المدينة هم یعتذرون إليهم؛ ئل[ تدا ]أن 
وت کم 4 أي: : لن نصدقكم» > د ا6 َه ین آخبارکم 4 أي: قد أَعْلَمَمَا الله آحوالکم» 

امه مک ورول 4 أي : سیظهر آعمالکم | للناس في الدنیاء وتا عدو یی 

ویک بم اماه 4 أي ا 

ثم أخبر عنهم هم سيحلفون معتذرين لتعرضوا عنهم فلا بوهم ا عرطواعَتهم € احتقاژا لهم» 
َم رج 4 آي: اء تجش بواطنهم واعتقاداتهم > رماو بر 4 في آخرعم جک عن بذ 
کیبور 4 آي: من الآثام والخطایا. 

وأخبر آهم وان رضوا عنهم بحلفهم " لهم» فک أله لا ری عن الْمَوْرِ المسقیت آي: 
ا ل الفأرة «4رنسقة» لخروجها 
من جحرها للافساد» ويقال: «فسقت الرطبة»: إذا خرجت من أكمامها. 


کساج رک 


(۱) لوحة (۲۵۹ ب). ا ل LG‏ 

(۳) قال الشيخ السعدي تعتلتة: وتأمل كيف قال: ارت لله لايرو ص عن ألْمَسِقِت * 6 ولم یقل: «فإن الله لا یرضی 
عنهم» ليدل ذلك على أن باب التوبة مفتوح» وأنهم مهما تابوا هم عدم حدم داس 
وأما ما داموا فاسقين» فان الله لا يرضئ عليهم؛ لوجود المانع من رضاه» وهو خروجهم عن ما رضيه الله لهم من 
الإيمان والطاعة» إلى ما يغضيه من الشرك والنفاق» والمعاصي. 
وقال ياش - أيضًا- واعلم أن المسيء المذنب له ثلاث حالات: اما أن يُقبل قوله وعذره. ظاهرًا وباطتاه ويُعفئ 
TT‏ ولاه و كو ل ل ی 
تقررت أحوالهم ! لخبيثة وأعمالهم السيئة. وإما أن يعاقبوا بالعقوبة والتعزير الفعلي على ذنبهم. وإما أن یعرض 
عنهم: ولا يقايلوا ها فعلوا بالعقوبة الفعليةء. وهذه الحال الثالنة هي التي آمر الله يها في حق المثافقين. 

(6) سقط من (ز). () في (ز): (بحلفائهم). 


E 7 ا‎ LEE 
الراب من کی ما مور دور هدر له واه سرع‎ © 


ري 
5 


الاھ راب اب من يوت يله وليو احور يَتَحِدَ ما ينِفِقُ ربټ عند 
اوت الول ال فد لهم سید له م ان َة ارج 3 


سس وأن كفرهم ونفاقهم أعظم من غيرهم 
اد رس تَ؛ أي: آحری ألا یعلموا حدود ما آنزل الله على رسوله؛ كما قال الأعمش عن إبراهيم 
قال: جلس آعرابي إلئ زَيْد بن صَوّحان وهو یحدث آصحابه؛ وکانت يده قد آصیبت یوم ناوّند. فقال 
ای موی ار 
الاعرابي: اما آدري این بقطمونآ لشْمال؟ فقال زیدبن صوحان : صدق الله: « لمات اد 
کفرا ريا وحْدَر لاسلس دود مولع شرل 4 . 

وقال الإمام أحمد: ذا عبد الرحمن بن يا فا عن آي موسي عن وهب بن 
مب عن ابن عبّاس» عن الب يكل قال: : «مَنْ سك البَادِيَةَ جَمَاء وَمَنِ اب | لصَید غدل ور اتن 
السَّلْطَانَ افتی»۲. 


ورواه أبو داود» والترمذي» والنسائي من طرق» عن سفيان الثوري» به وقال الترمذي: حسن 
غریب. لا نعرفه إلا من حديث الثوري. 

ولما كانت الغْلْظّة والجفاء في أهل البوادي لم يبعث الله منهم رسولا وإنما كانت البعثة من أهل 
القرئ» كما قال تعالی: ‏ ومأَرسَتا ین لکلا رجا لا نوی کہم تن هل لمر ایرسف:۱۰۹]» ولما 
آمدی ذلك الأعرابي تلك الهدية لرسول الله ل فردٌ عليه أضعافها حت رضي قال: مت ث آلا بل 
هبه الا من فرد فرش یت أو تفت آز أَنْصَارِيٌ» َو دوي 2*1 لأن هؤلاء كانوا يسكنون المدن: مکةه 
والطالف» و المدينة؛ واليمن» فهم ألطف أخلاقًا من الأعراب؛ لما في طباع الأعراب من الجفاء. 

حدیث [الأعرابي في تقبیل الولد: قال مسلم: حدَّئنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُرَيْبِ قالا: حدّثنا أبو 
أسامة وابن یره عن هشام عن آبیه» عن عائشة قالت: قَدِمَ ناش من الأعراب على رسول الله وَل 


وه وني هذه الآية دليل علئ أن الأعراب كأهل الحاضرة منهم الممدوح ومنهم المذموم فلم 
مهم الله على مجرد تعرییم وباديتهم؛ إنما ذمهم على ترك آوامر الله وأنهم في مظنة ذلك. 

۰ () 

(۳) رواه الطبري ٤۲۹ /۱٤(‏ -شاکر) وابن سعد في «الطبقات» (7/ ۱۲۳ وإسناده حسن. 

(6) صحیح: رواه أحمد (۱/ ۰۲۵۷ وأبو داود »)۲۸٥۹(‏ والترمذي (25507» والنسائي (۷/ ۱۹۵). 

(0) صحیح: رواه الترمذي (۳۹6۵) والنساتي (۹۹ ۳۷ وأبو داود (۳۹۳۷). 

(0) في (ز): الملل. 


وه ۰ اھ ویو 
فقالوا: لون صبیانکم؟ قالوا: نعم. قالوا: ولكنا والله ما نقبّل. فقال رسول الله يكل: «وَملِكلنْ گانَ 
رع مِنْكُمُ الرّحْمَة؟2. وقال ابن نمیر: هن فلت الحم . 

وقوله: وان ی کم ه آي: علیم بمن یستحق أن يعلمه الایمان والعلی که فيما فسم 
بين عباده من العلم والجهل والایمان والکفر والنفاق» لا يُسأل عمایفعل؛ لعلمه وحکمته. 

وأخبر تعالی أن منهم من ید مان * آي: في سبيل الله #مَمْرَما 4 آي: غرامة وخسارة» 
ریبش یل € أي: ينتظر بكم الحوادث والآفات, عه ره سوه 4 أي: هي منعكسة 
عليهم والسوء دائر علیهم» #وَآلّهُ سَمِيعٌ لیم 4 آي: سیم لدعاء عباده» عليمٌ بمن يستحق النّصر 
ممن يستحق الخذلان. 

وقوله: # ویرک الام راب من ؤب يِه الیو اضر ریدم یتفن فرت عند أله 
وَصَلَووتٍ سول 4 هذا هو القسم ** الممدوح من الأعراب» وهم الذین يَتََخِذُون ما ون في سبیل الله 
قرب یتقربون بها عند الله ويَبتَعُون بذلك دعاء الرسول لهم, ۳ هه آي: ألا إن ذلك حاصل 


مس 


لهم ل سی یھ اهن مدان اهعمو ررحم 4. 
والہ قرت الاولوت من امین والأتصار والیاتبعوهم اخسن تضر له نهم وروا 
عت وت کم جت تج ری کا آلآت ھر ررب فبا ندا درك التو العم )> 
يُخبر تعالی عن رضاه عن السّابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان» ورضاهم عنه 
بما أعدَّ لهم من جتات النّعيم» ولمم المقيم. 
قال الشعبي: السَّابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار من أدرك يبعة الرضوان عام الحديبية. 
وقال أبو موسئ الاشعري» وسعيد بن المسیب ومحمّد بن سيرين» والحسن, وقتادة: هم الذين 
صَلَّوًا إلى القبلتين مع رسول الله جک 
وقال محمّد بن كعب القرظي: مر عمر بن الخطاب برجل يقراً: #والکیفورک وود من 
مرن والضار 4 فأخذ عمر بيده فقال: مَن ثرا هذا؟ فقال: أ بن كعب. فقال: لا ارقي حتوا 
أذهب بك إليه» فلما جاءه قال عمر: آنت أَثْرَأْتَ هذا هذه الآية هكذا؟ قال: نعم. قال: وسمعتّها من 
رسول الله يك قال: نعم. لقد كنت آری أَنا رُفِعُنا رفعة لا يبلغها أحدٌ بعدناء فقال أبِيٌّ: تصديق هذه الآية 
في آول سورة الجمعة: ونم وی هار تک [الجمعة:۳]» وني سورة الحشر: 


7 
ر2 


5 2 وب . و وه وت ور و 4 5 چس + سر ی 
ولتت جاو من بتیهم قولوت ربا أَغْفْرْ لكا ولخویتا الذیت سب بالایکن که 
٠‏ 3 مر رو و مر رم مر مر عر ار ها مرت لع د م زر 
[الحشر:۰]۱۰ وني الانفال: * وان اموأ من بعد وهاجروا وجهدوا مع اوليك منک ...4 


۰ 


f 


(۱) أي: أو أملك؟ علی الاستفهام الذي يقصد به النفي؛ أي: لا آملك. 
(۲) مسلم (۱۷ ۲۳). (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). (5)لوحة(50لاب). 


ir‏ اه 
[الأنفال:۷۵] إلى آخر الآية 2١7‏ رواه ابن جرير. 
قال: وذكر عن الحسن البصري أنه كان یقرژها برفع «الأَنَصَارُ»”" عطمّا على وال 


وء ور 


الاو لون . 

فقد آخبر الله العظیم أنه قد رَضِيَ عن السابقین الأولين من المهاجرین والأنصار والذین اتبَعُوهم 
بإحسان: فيا ويل من أبغضهم أو سَبهم أو أبغض أو سب بعضهم» ولا سيما سید الصحابة بعد الرسول 
وخيرهم وأَفصَلّهم؛ أعني: الصَّدَيقَ الأكبر والخليفة الأعظع أبا بكر بن أبي قحافة جیفته فان الطائفة 
المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة! " وییخضونيم ويَسُْوههم؛ عياذًا باله ون ذلك يدل 
على أن عقولهم معكوسة» وقلوبهم منكوسة» فأين هؤلاء من الإيمان بِالقَرْآنِ إذ يسبُون من رضي الله 
عنهم؟ وأما أهل السنة فانهم يترضون عمن رَضِي الله عنه ویسبون مَن سبه الله ورسوله. ويوالون مَن 
يوالي الله» ویکادون من يَعَادِي الله وهم متبعون لا مبتدعون ويقتدون ولا يبتدون ولهذا هم حزب الله 
المفلحون وعباده المؤمنون. 

ون رلک در رب الامراب مُتَنفِقُونَ وین آهل الْمَدِينَةٌ مَردواً عل لتاق لا اقل ار 


سم کت اوس العا بسيو 409 


يخبر تعالئ رسوله» صلوات الله وسلامه عليه أن في آحیاء العرب ممن حول المدينة منافقين» وفي 
أهل المدينة أيضًا منافقون مرول يعاق أي: مَرَنُوا واستمروا عليه؛ ومنه يقال: شيطان مريدٌ 
ومارث ويقال: تمرّد فلان على الله؛ أي: عتا وتجبّر. 

وقوله: طلا رصن تم 4 لا ينافي قوله تعالی: وکو اء رکه رتم ی هر 
رف لح ن لول . ار م اال 
لا أله يعرف جمیع من عنده ین أهل التّفاق والریب على التعیین. وقد كان یعلم أنَّ في بعض من 
یخالطه من أهل المدينة نفاقاه وإن كان يراه صباحا ومساءً. 

وشاهدٌ هذا بالصّحّة ما رواه الامام أحمد في «مسنده» حيث قال: حدَّئنا محمّد بن جع حدّئنا 
شعبة» عن النعمان بن سال عن رجل» عن جُبير بن مطعم غه قال: قلت: يا رسول اله هم يزعمون 
أنه ليس لنا آجر بمکت فقال: لاني ا م ولو کم في جخر تغلب» وأصفی ! "ال رسول الله 
َك برأسه فقال: (إنَّ في أَصْحَابِي مُنَافْقِيت» 600 


(۱) ضعیف:رواه الطبري (۱ ۱ وعزاه السيوطي في الدر المتثور» (4/ ۲۷۸) إلى أبي الشیخ (۱ ۱ ) واسناده مرسل. 
(۲) متواترة: قرأ (وَالانصَاز) يَعْقُوبُ وَوَافَقَُ الْحَسَنٌ) ور لبون (وَالأَنْصَار). 

(۳)لوحة (۲۱۱ أ). (ع)يعني: مال إليه برأسه. 

)٥(‏ ضعیف:رواه آحمد (4/ ۸۳ وفیه رجل لم يسم. 


ویر 1 وم :6880/۴ 


ومعناه: أنه قد یبوح بعض المنافقین والمرجفین من الکلام بما لا صحة له» ومن مثلهم صَدَّر هذا 


الكلام الذي سمعه جبير بن مطعم. وتقدم في تفسير قوله N‏ 
أعلم حُدّيفة بأعيان أربعة عشر أو خمسة عشر منافقاء وهذا تخصيص لا بق يَقْنَضِي أنه اطع على أسمائهم 
وأعيائهم کلم والله أعلم. 


وروی الحافظ ابن عساكر في ترجمة «أبي عمر البيروتي» من طريق هشام بن عمار: حدَّئنا صدقة بن 
خالد» حدّئنا بن جابر» حدّئني شيخ ببيروت یکت أبا عم أظنه حدّثني عن أبي الدرداء" أن رجلا 
يقال له: «حرملة» أتئ الب بيا فقال: الإيمان هاهناء وأشار بيده إلى لسانه» والنفاق هاهناه وأشار بيده 
إلى قلبه» ولم يذكر الله إلا قليلًا. فقال رسول ال پیا: لهم اجعلْ له لسان داکره وقلبا شاکره ورف 
بي وخ مَنْ جي ویر مره ای حبر ». فقال: يا رسول الله» إنه كان لي أصحابٌ من المنافقين 
عبرت ام ندا لت ويرك مد اتقو لك و مَنْ أَصَرّ عکی دنه اه رن به ولا 


o $2 


رن علی حد یت ۳ 

قال: وکذا رواه أبو أحمد الحاکم» عن آبي بكر الباغندي» عن هشام بن عمار به. 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا محس عن قتادة في هذه الآية أنه قال: ما بال أقوام يتكلفون علم التاس؟ 
فلان في الجنَّد وفلانٌ في الثّار. فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال: : لا أدري! لَعَمْرِي أنت ت ره بنفسك”" أعلم 
0 التاق + ولقد فت شین ما تکلّفه الانبیاء قبلك. قال نبي الله نوح: وما علمی بما کنو 


ا 


موی * [الشعراء: ١١١]ء‏ وقال نبي الله شعیب: يميت آلو خر لَكُمْ | ان کن رن ا 
وما : ۰ وقال الله یه اد: که تعلمهر تن مهم 4. 

وقال اي عن SG GNI RO‏ 
فقال: «خرخْ یا فلان نك اف واخ خ يا فلان نت تن فأخرج من المسجد ناسًا منهم» 
فضحهم. ری رل ات ی تدم رآ 
قد انصرفواء واختبئو ختبعوا هم من عُمر؛ ظتوا أنه قد علم بأمرهم. فجاء عمر فدخل المسجد فإذا الاس لم 
يُصَلواء فقال له رجل من المسلمين: أبشر يا عمرء قد فضح الله المنافقين اليوم. قال ابن عبّاس: فهذا 


العذاب الأول حين أخرجهم من المسجد. والعذاب ان عذاب الق . 


() لوحة (۲۱۱ ب). 

)۲( ضعیف: انظر: «مختصر تاريخ دمشق» (۷۲/۲۹» ورواه كذلك القضاعي في «مسند الشهاب» (1 ۰۹۳ وعزاه 
الهيشمي في «مجمع الزواند» (114/۹) إلى الطبراني؛ (وفیه رجل لم یسم وبقية رجاله ثقات)» قلت: وهو الذي 
یکنی: و 

( في (ز): (بنصيبك). 

(8 رواه الطبري (۱۱/ ۱۰ والطبراني في «الأوسط) (۷۹۲» وفیه شيخ الطبري (الحسین بن محمّد العنقري» قال آبو 
زرعة: كان لا یصدق. وعزاه اتر وار ا ابن أن ات( ۰ ) وأبي الشیخ. وابن مردویه. 


وکذا قال الثوري» عن السدّي» عن آبي مالك نحو هذا. 

وقال مجاهد في قوله: سم مَرَتَيْنِ 4 يعني: القتل والسباء وقال -في روایة- بالجوع 
وعذاب القبر» لم درد وک بطم . 

وقال ابن جریج: عذاب الدنیا؛ وعذاب الق ثم پردون إلى عذاب النار. 

وقال الحسن البصري: عذاب في الدنياء وعذاب في القر. 

وقال عبد الرحمن بن زید: آما عذاب في ادنيا فالأموال والاولاد» وقرأ قول الله : لقلا حبك 
موم ده تما برید اه يعدبم یا فى ارو لديا [التوبة: ۵۵] فهذه المساتب لهم 
اب وهي للمزمنین آجرء وعذاب في الآخرة في النار م باعلا عم € قال: النار. 

وقال محمد بن إسحاق: «سَْعَلبَم مُرّتَيْنِ € قال: هو -فیما بلغني - ما هم فيه من أَمر الاسلام» 
وما يدخل علیهم من غیظ ذلك على غير حسبة» ثم عذامهم في القبور إذا صاروا إليهاء ثم العذاب العظیم 
الذي يردون إليه» عذاب الا خرة والخلد فیه. 


)۱( 


و دو ی رس 


وقال سعید» عن قتادة في قوله: سم مرن 4 عذاب الدّنياء وعذاب القَبْرِ مم رسک 
یلع ». 

ذكر لنا أن َي الله كل أ سرّ إلى حذيفة بائني عشر رجلا من المنافقين» فقال: سا ونیم کزیگهم 
لد را ین تا جهن أذ في كي آحیجم حل فضي ال صَذْره وس يوون مو 3 وذكر 
نا أن عمر بن الخطاب جت كان إذا مات رجل من بر أله متهم نظر إلئ حذيفته فإن صلی عليه والا 
تركه. وَذکر لنا أنَّ عمر قال لحذيفة: أنشدك باه أَمِنْهُم آنا؟ قال :الأول أوون متها دا م 


.الما بير اا حل لين تیم زرم مار رتش ل بح 
۳ لكايه لطر فوا ای ی وه أعمالٌ اه رضاح 
خلطوا هذه بتلك» فهؤلاء تحت عفو الله وغفرانه. 

وهذه الآية -وإن كانت نزلت في آناس معینین- الا نها عانّة في كل المذنبین الخاطتین المخلطین 
3 5 2 
المتلوئین. ۱ ۱ 

وقد قال مجاهد: إنها نزلت في آبي لبّابة لما قال لبني قریظة: ان الذبح وآشار بيده إلى حلقه. 


)١(‏ لوحة (۲۲۱۲ آ). 
(۲) ضعیف: الطبري (۱۱/۱۱) واسناده معضل» ولکن تقدم نحوه بأسانید صحيحه الآية (6۷۰. 
(۳) ضعیف: وعلته الارسال. رواه الطري (۱۱/۱۱). 


شیا ۳1 6880۰۶ 
وقال ابن عبّاس: «وءَاحَرونَ 4 نزلت في آبي لَبابة وجماعة ون أصحابهء تخْلَمُوا عن غزوة تبوك» 
فقال بَحْضُهم: أبو لبابة وخمسة معهء وقيل: وسبعة معه وقيل: وتسعة معه فلما رجع اللي َك ین 
غزوته ربطوا أنفسهم بر اي المسجد ولوا لا بحلهم إلا رسول الله يا فلمًا آنزل الله هذه الآية: 
« وروت یمه أطلقهم ال لل وعفا عنهم “ 

وقال ا یی وی ال ا 
رجاء حدّثنا سَمُرّة بن جندّب قال: قال رسول الله يكل لنا: اي الله ان اني ي هی إلى مدي دي 
بن ي بل ذعب ولین ص ْنَا رجال شطر ین لقم كأ 2 سن ات هط عا تالت 
رای الا هم اذكبو نوا ني کت التهر. فقو فيه ثم ُو لا َكب تیالو عنم 
َصَارُوا في اخسن صُورَة قالالي: زو جَنة علن, وَهَذًا عنزلگ. قَالَا: الق الِب كاثوا شَطرٌ ینیم + 
حَسَنٌ وَطَطْر میقم عاط وا عملا صالها وآعر سيا جاور اعنم ۳ 

هکذا رواه مختصرًا في تفسير هذه الآية. 


و 0 ی و در وت Eg‏ 
© ارتلا تیک و شکب رر میت 


مضه یرل وان ريه ور ماس اا رت ريا اس 
بعض مانعي الرّكاة ین أحياء العرب أن دفع الزكاة إلئ الإمام لا يكون. اّما كان هذا خاضًا برسول الله 


و 2 ساس مك د و 7 رص و ر 
اة ولهذا احْسَجُوا بقوله تعالئ: #حَد من أَمَوِ صككة تطه ره هرهم ورکیم يها وصل عليه إن اک سک 
4 و علد ا ا وو افا ی از ركر وسائر اسا و ری بطل دا 


فقا 


(۱) ضعیف:رواه الطبري (۱۱/ ۰)۱۳ وفيه عطية العونی: مدلس» والإسناد إليه مسلسل بالضعفاء. 

(۲)لوحة (757 ب). 

(۳)البخاري () ۰71۷ ٤۷‏ ۰ ورواه مسلم مختصرًا (۲۲۷۰) والنساتي في «الکبری» (۰۲۵۱ ۰ 

(4) قال الشیخ القاسمي نله ندلت الآية علي جواز الصلاة على غير الأنبياء استقلالا. 
قال الرازي: روئ الكعبي في ١‏ ته تفسیره» أن عليًا عله قال لعمر لته وهو مسجّی: عليك الصلاة والسلام. ومن 
الناس من أنكر ذلك. 
ونقل عن ابن عباس يك أنه قال: لا تنبغي الصلاة من أحدٍ على أحد إلا في حق النبی يَكلِ. ثم قال الرازي: إن 
أصحابنا يمنعون من ذكر صلوات الله عليه و عليه الصلاة والسلام» إلا في حق الرسول, والشيعة يذكرونه في علي 
وأولادء» واحتجوا بأن نص القرآن دل علئ جوازه فيمن يؤدي الزکاة» فكيف يمنع في حق علي والحسن والحسين 
عليهم رضوان الله؟ قال: ورأيت بعضهم قال: أليس أن الرجل إذا قال: سلام علیکم» يقال له: وعلیکم السلام؛ فدل 
هذا علئ أن ذكر هذا اللفظ جائز في حق جمهور المسلمين» فأؤلئ آل البيت. انتهئ. 
وأقول: إن المنع من ذلك أدبي لا شرعي؛ لأنه صار - في العرف - دعاءً خاضًا به يك وشعارًا له. كالعلم بالغلية» 
فغيره لا يطلق علیه إلا تبعية لی أدبا لفظيًا. 


الزكاة إلى الخليفة» كما کانوا يُؤدونها لین رسول الله با حتئ قال الصدیق: والله لو منعوني عقالا -وفي 
رواية: عناق - كانوا يُدُونه إلى رسول الله اة لأقاتلنهم على منعه( 

وقوله: #وصَل عليه أي: ان عم وار ليم ی ا 
أبي أو قال : كان رسول الله يك اي بصدقة قوم صل عليهم» فأناء أبي بصدقته فقال: «اللَّهُمَ صل 
علی آل أبي أو" وني الحديث الآخر: أن امرأةٌ قالت: يا رسول الله» صل علي وعلئ زوجي. فقال: 
صلی الله لك وَعَلَىئ رَوحك» ٩‏ 

وقوله: لد َو سگ لم 4: قرأ بعضهم: «صَلَْوَاتِتَ) على الجمع» وآخرون قرءوا: إن 
صَلوْتَكَ 4 على الإفراد””. 

سکیم 4 قال ابن عبّاس: رحمةٌ لهم. وقال قتادة: وقارٌ. 

وقوله: و سم حب )اي O N‏ رس هو أفل 0 

قال الإمام أحمد: حدَّئنا وکیع» حدثنا أبو العْمَيْسء عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة » عن ابن 
لحذيفة» عن أبيه؛ أن الي بيا كان إذا دعا لرجل أصابته» وأصابت ولد وولد ول 

ثم رواه عن أبي مه عن مِسْعَرء عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة» عن ابن لحذيفة -قال مسعر: وقد 
ذكره مرة عن حذیفة-: إن صلاة لو درك الرّجل وولده وولد ولده. 

وقوله: ل آل يع لمران هبل ليود من عادو ود لصف 4 هذا ُريخ إلى الوبة والصدَ 
لین کل منهما یحط الذنوب ویمحصها ويَمْحقُها. 

وأخبر تعالئ أن کل من تاب إليه تاب عليه؛ ون تصدّق بصدقة من كسب حلالٍ فإن الله تعالی 
ها بیمینه فیربیهّا لصاحبهاه نيد تو ر تصير التمرة مثل أحد؛ كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله طا 
-كما قال الثوري ووكيع » کلاهما عن عباد بن منصوره عن القاسم بن محمّد آله سمع أبا هريرة يقول: 
قال رسول الا إن اله يقبل ل الصَدَكَة ود وينه 1 ییا لاح کم كَمَا بر ي کم هر حت 


موه موه 


3 للم یی یثل حر وتصدیق ذلك في کتاب الله ن: * آلر يعلمواأن ال هو يبل "اوه عن 


2 


ر 

لمدقة 

وه 
7 


(۱) العقال: الحبل. والعناق: الأنثی من ولد المعز. 
(۲) البخاري (۱۶۰۰) وني مواضع آخری من «صحیحه»» ومسلم (۲۰). 


© البخاري ۱۱۹۷و 00110 (4) صحیح: أبو داود (۱۵۳۲) ورواه الترمذي مختصرًا. 
(0) متواترة: َرأ( صلاك) ره سای ول (في اَارِو) وَحَفْصٌ ورام اعمس وق لبون (صَلَواتِكَ». 
(5) لوحة(7577أ). 


(۷) في (ز): (عن أبي بكر بن عمرو عن عتبة)» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 

(۸) أحمد (۵/ ۱۳۸۵ 4۰۰ وفيه جهالة ابن حذيفة؛ فالاسناد ضعيف. 

)٩(‏ ضعيف: رواه أحمد (۵/ ۰) واسناده ضعيف كسابقه. 

(۱۰ في (ز): (وهو الذي یقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات) والتي في التوبة كما تناها في المتن» وأما آية 
الشوری/ ۲۰ فهي : وی باون عادو رفوا ڪن لیا 4؛ وعلیه فهو خلط من الناسخ. 


تاره وهی 


LAA 


عباوو ویاخد آلصَّدَقتِ 4 وقوله: ۷ یحی الله لیوا ویر لد کت € [البقرة: ۲۲۲۷۲ 

وقال الثوري والاعمش كلاهماء عن عبد الله بن السائب. عن عبد الله بن آبي قتادة قال: قال عبد الله 
ابن مسعود مهثتته: إن الصدقة تقع في يد الله رون قبل أن تقع في يد السائل. ثم قرأ هذه الآية: « ریما 

وقد روئ ابن عساكر في «تاریخه»؛ في ترجمة عبد الله بن الشاعر السَّكْسَكي الدمشقي -وأصله 
حمصي» وكان أحد الفقهاء» روی عن معاوية وغيره» وحكئ عنه حوشب بن سيف السكسكي 
الحمصي- قال: غزا الناس في زمان معاوية الث وعليهم عبد الرحمن بن خالد بن الولید؛ ل 
من المسلمين مائة دينار رُويّة. فلما قفل الجيش تدم وآنی الأمير» فآبی أن یلها منه» وقال: قد تفرق 
الاس ولن أقبلها منك. حتى تأتي الله بها يوم القيامة فجعل الرجل یف الصحابة. فيقولون له مثل 
ذلك. فلما قدم دمشق ذهب إلى معاوية لها منه فأب عليه“ . فخرج من عنده وهو يبي ویسترجع» 
فمَرّ بعبد الله بن الشاعر السكسكي» فقال له: ما يبكيك؟ فذكر له آمرم فقال أمُطيعني أنت؟ فقال: نعم» 
فقال: اذهب إلى معاوية فقل له: اقبل مني خمسك. فادفع إليه عشرين دينارًاء وانظر الثمانين الباقية 
تَصَدّق بها عن ذلك الجيش؛ فإنَ الله یقبل التّوبة عن عباده» وهو أعلم بأسمائهم ومكانهم» ففعل 
الرجل؛ فقال معاوية ##طئته: لأن أكون أفتيّه مها أحب إلي من کل شيء أملكه» أحسن ال رجل(. 

ماک ماود )4 

قال مجاهد: هذا رَعِيدٌ يعني: من الله تعالی للمخالفین آوامره بأنَّ آعمالهم سْعرَض عليه تبارك 
وتعالی» وعلی الرسول. وعلی المومنین. وهذا كائنٌ لا محالةً يوم القيامة» كما قال: یرم مرو لا 
خفن متکرَعَانة 4 [الحاقة: ۰1۱۸ وقال تعالی: یرب ابر [الطارق: ٩]ء‏ وقال: #وَحْصِلَ ماف 
ألصّدُورٍ» [العادیات: ۲۱۰ وقد يُظهر الله تَعَال ذلك للناس في الدنيا. 

كما قال الإمام أحمد: حدّئنا حسن بن موسی حدّثنا ابن لّهيعة» حدثنا درا عن آبي الهيثم؛ عن 
أبي سعيد عن رسول الله يكل أنه قال: «لَوْ نکم يَعْمَلُ في صَخْرَةِ صمَاء لیس لها باب ولا كوه 


خر امه لاس کانتا ما گانَ». 


(۱) صحیح: رواء أحمد (7/ ۰6 6 والترمذي (171۲) وأصل الحدیث في «الصحیحین»: رواه البخاري (۱ 0۷ ومسلم (۱۰۱6). 

(۲) صحیح: عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (4/ ۲۸۲) إلى عبد الرزاق في «تفسیره» (۱۰۸۹) والحکیم الترمذي في 
«نوادر الأصول» وابن أبي حاتم (۷/ ٩۰۶‏ برقم ۱۰۷۸6 والطبراني (۹/ ۰۸۵۷۱/۱۰۹ 

(۳) الغلول: الأخذ من الغنائم قبل تقسیمها. (6) لوحة (۲۲۳ ب). 

() رواه ابن إسحاق في «السیر» (۲۱۰). 

(5) ضعيف: رواه أحمد (۳/ ۲۸)» وابن حبان (۵۲۷۸)؛ وفيه دراج أبو السمح. قال الحافظ: صدوق في حدیثه عن أبي 


آلهیثم: ضعيف. 


فور :أن أعمال یاضعا الأموات من القرياء والعشائر في البرزح» كما قا أب داود 
الطيالسي: حدّئنا الصلت بن دينار» عن الحسن» ام عاو عدا ول قال رسول آله ل إن 
فا نزش عن رو عتا گم في قرو نک تج سبوا به وَإِنْ كَانَ غیرد 
الوا : الله أَلْهِْهُمْ أن يَعْمَنُوا يَطَاعَتِكَ)0"©. 

وقال الإمام أحمد: ی ا شرل قال اي ِن 


١ 


و وَعشَای کم من الآمْوَاتِء قان كَانَّ را استبسر شروا په وَإِنْ ان ء غَيْرَ لك 
۳ :الله لوهم ختی تَهرِیَهمْ كَمَا هَدښتا». 

e 3‏ ي: قالت عائشة :زا أعجبك حُسْن عمل امر ی» فقل: وق آعملوا دس یری اک 
سیون 4 . 


ترق الخديك اكيز lg E E E‏ 
ا قال: لا یک آن ند تَعْجَبُوا اد حت تنظروا بم بم 4؟ ل الاي عمل زا ین ره -أو: 
رین کهرو- یل صالح لو مات ت علي لحل الجن ثم حول یل عملا میا وا العَبد ْمَل 
البرمَة aS‏ 117 ورد راد ال 
بعل عوك انتمل ذه ته ی ل قال: ی ململي صَالِح له 
46 تدك به احمد من هذا لو 


قال ابن عباس ومجاهدٌ وعكرمة» والضَّحَاك وغير واحد: هم الثلاثة الذين خلفوا؛ أي: عن التوبة 
وهم: كراد ارك مر بن مالك وهلال بن أمية؛ قعدوا عن غزوة تبوك في جملة من قعده كسلا 
ومیلا إلى الدّعَة والجفظ وطيب الثمار والظلال لا شکا ونفاقّه فكانت منهم طائفةٌ رَبَطوا أنفسهم 
بالسّواري» كما فعل أبو أبابة وأصحابه» وطائفةٌ لم يفعلوا ذلك وهُم هؤلاء الثّلائة المذكورون؛ فنزلت توبة 


أولئك قبل مولاء وزج هؤلاء عن التَّوبة حتئ نزلت الآية الآتية وهي قوله: لد اب انلس 


والمهتجريت والأتصار . .. الآية [التوبة: ۱۱۷]» ول ایک نوا حى إا سامت عم رض 


بما رخبت وَصَاقَتٌ عم أَنفْسْهُم ...€ الآية [التوبة: ۱۱۸]» كما سيأتي بيانه في حديث كعب بن مالك. 
وقوله: ايعدم و َوب ع 4 أي: هم تخت عفو الله» إن شاء فعل بهم هذاء وإن شاء فعل 


(۱) ضعیف: رواه الطيالسي (۱۷۹6)؛ وفيه الصلت بن دینار: متروك والحسن البصري مدلس وقد عنعن. 

(۲) ضعيف: رواه أحمد (۳/ ١١٠)ء‏ وإسناده ضعيف لجهالة الواسطة ب بين أنس وسفیان» والحدیث ضعفه الألباني في 
«الضعیفة» .)۸٦1۳(‏ 

(۳) البخاري (۱۳/ 00 -فتح) تعليقاء ووصله الحافظ في «تغليق التعليق» (۰/ 168"). 

(£) لوحة ۲۹5 آ). (ه) سقط من (ز). (7) صحيح: رواه أحمد (۱۲۰/۳). 


شور ۰۰۷1 ۱۸] و+جهس-_655 


بهم ذاك ولكن رَحمته خمته تغلب غضبه» وهو ليحك 4 أي غلم بمن ينكين اللنقوية شان یستح 
العفو» حكيمٌ في أفعاله وأقواله» لا له الا هو ولا رب سواه. 


رار انوا مارا زکفرا وتَفْرِبقا بد بت ومنت ووزمکاه من حار الله وسو 
لیر هت لكؤت 9 نریم اد یدای یط 

گت ناليو من آن کقوم فِيدٌ یه رجال مورک أن و نبا مرت ©4 

سیب نزول هذه الآيات الکریمات: أنه كان بالمدينة قبل مَقْدَم رسول الله اة إليها رجل من 
الخزرج يقال له: «أبو عامر الراهبٌ» وکان قد صر في الجاهلية وقرأ علم أهل الکتاب» وکان فيه عبادة 
في الجاهلیقه وله شرف في الخَرْرَج كبيرٌ. فلما قدم رسول الله يل مهاجرًا إلى المدینق واجتمع 
المسلمون عليه وصارت للاسلام كلمةٌ عاليث وأظهرهم الله يوم بدر» شرق اللعين'" آ بو عامر بریقه, 
ل وظاهر بباء وخرج فارًّا إلى كفار مكة من مشركي قريش فالبهم علئ حرب رسول الله 
كل فاجتمعوا بِمَن وَاقَقَهُم من أحياء العرب. وقدموا عام آحد فكان من أمر المسلمين ما كان» 
وامتحنهم الله» وكانت العاقبة للمتقين”". 

وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بين الصفين» فوقع في إحداهنٌ رسول الله ياف وأصيب ذلك 
الیوم» فجرح في وجهه وكرت رباعیته اليم السفلی» وسح رأسه» صلوات الله وسلامه عليه. 

وتقدم أبو عامر في أوَّل المبارزة إلئ قومه من الأنصار» فَحَاطبَهُم واستمالهم إلى نصره وموافقته» 
فلما عرفوا کلامه قالوا: لا آنعم الله بك عینا يا فاسق يا عدو الله» ونالوا منه وسبوه. فرجع وهو یقول: 
والله لقد آصاب قومي بعدي شَر. وکان رسول الله و قد دعاه إلى الله قبل فراره» وقرأ عليه من القرآن؛ 
فأبئ أن یسلم وتمرّد فدعا عليه رسول الله يك أن يموت بعیذا طريدًاء فنالته هذه الدعوة. 

وذلك أنه لما فرغ الناس من آحد ورأئ آمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه في ارتفاع "۳" وظهورء 
ذهب إلى هرقل -ملك الروم- يستنصره على ان بك فوعده ومتاه وأقام عنده» وکتب إلى جماعة من 
قومه من الأنصار ین آهل الاق والريب يعدهم ویُمنبهم أنه سيقدمٌ بجيش يقاتل به رسول الله يك ويغايه 
ويرده عما هو فيه» وأمرهم أن يتخذوا له معقلا يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده لأداء كته ويكونَ مرصدًا 
لم إذا قدم علبهم بعد لك تقو عوا ل بناء مسجل مجاور لمسجد ا فینوه وأحکموه وفرغوا منه قبل 
خروج الب َك إلى تبرك وجاءوا فسألوا رسول اله لا أن يأني إليهم فيصلي في مسجدهم؛ جوا 
بصلاته ود فيه على تقريره وإثباته وذكروا أنهم ما بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة في الليلة الشاتية 
فعصمه الله من الصلاة فيه فقال: ان ی سم وَلَكِنْ ذا رَجَعْا إن شا اف 

فلما قفل تيكل راجعًا إلى المدينة من تبوك ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم» نزل عليه 


)١(‏ لوحة (554 ب). (۲) في (ز): (وكانت العاقبة للتقوئ). (۳) في (ز): (كلما له في ارتفاع). 


1 


ی" “بين جماعة المؤمنين في مسجدهم 


| قبل مقدمه المدینة» كما قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عبّاس في قوله: راک ادوا مدا جرا 


6 رمه ا 


وحكفرا وربا ب لورت وهم أناسٌ من الأنصارء ابتنوا مسجدًاء فقال لهم أبو عامر ابنوا 
مسجذا واستعدوا بما استطعتم من قوةٍ ومن سلاح» فإني ذاهب إلى قیصر ملك الروم» فآي بجند من 
و فلا فرغوا ین مسجدهم أنوا اقلا قد فَرَغْنَا من بناء 
مسجدناء فنُحِبٌٍ أن تصلي فيه وتدعو لنا بالبركة. فأنزل الله :لاحم فيد بدا مسجد ايس عل 
َو ین ویو * إلى رن لايك لت اديت ۱ 

وكذا ژوي عن سعید بن جبیر ومجاهد» وعروة بن الزبير» وقتادة وغیر واحلِ من العلماء. 

وقال محمّد بن إسحاق بن يسَار عن الزهري» ويزيد بن رومان» وعبد الله بن آبي بکر» وعاصم 
ابن عم بن قتادة وغیرهم» قالوا: أقبل رسول الله بيه -يعني: من تبوك- حتی نزل بذي أوان -بلد بينه 
وبين المدينة ساعة من نهار- وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو يتجهز إلى تبوك 
فقالوا: يا رسول الله انا قد بنينا مسجدًا لذي العلّة والحاجة والليلة المطيرة» والليلة الشاتية» وإنا 
نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه. فقال: ني عل جاح عفر وال شُفْلٍ - أو كما قال رسول الله کل 
ولو قذ قَدِمْنَا | إن شاء الله تالک صلا َكُمْ فيد . فلما نزل بذي آوان أتاه خبر المسجده فدعا 
رسول الله يا مالك ابن لمآ بني سالم بن عوف» ومعن بن عدي - أو: أخاه عامر بن عدي- 
أخا بلعجلان فقال: «انْطَلِقَا ان هذا المَسْجِدِ جد الظایم هل فَامُدِمَاهُ و حرقاه». 

فا سرن حتئ أنيا بني سالم بن عوف» وهم رهط مالك بن الأخشم» فقال مالك لمعن: 
أنظرني حتئ آخرج إليك بنار من أهلي. فدخل آهله فأخذ سَعَقَا من النخلء فاشتل فيه ناراء ثم خرجا 
يَسْتَدَان ل ونزل فيهم من القرآن ما نزل: 
را زیت KE‏ متهم وراه تکفا ...إلى آخر القصة. 

كا الین ره تي عثر رجا غل بن خاد من ي څیه بن زید» أحد بني عمرو بن 
عوف © وم ی ی و بن حاطب من بني عبيد وهو إلى بني أمية [بن زيد» 
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ومعتّب بن قشير» من بني صبيعة بن زید؛ وأبو حبيبة بن الأذعره من بني صُبيعة بن زيد» وعَبّاد بن 
حتيف» أخو سهل بن حنیف» من بني عمرو بن عوف» وجارية بن عامرء وابناه: مُجَمّع بن جارية» وزيد 


۳ 


(۱) لوحة (۲۱۵ ). 

(۲) عزاه السيوطي في «الدر المتشور» (6/ )۲۸١‏ إلى الطبري (۱۱/ ۲4 وابن المنذر وابن أبي حاتم (۱۰۰۷4؛ وابن 
مردویه والبيهقي ني «الدلائل» (۵/ ۲۲۱۳). 

(۳) في (ز): (عبد بن زید). (5) لوحة (755 ب). 


شوروک ۸۸۰۷ ۰ 680۰۶ 


لبن جعارية یل بن الحارث؛ وهم من بني ضبيعة» وبحزج وهو من بني ضبيعةء وبجاد بن عثمان وهو 
من بني ُبّيعة» ووديعة بن ثابت» وهو إلئ بني أمية] '' “رهط أبي لبابة بن عبد المنذر 8 

وقوله: ون 4 أي: الذين بنوه ان دا لس أي: ما أردنا ببنيانه إلا خیرا ورفقًا 
بالناس» قال الله تعالئ: لوا يتمد تم تکذبوت؟ أي: فيما قصدوا وفيما نوّواء وإنما بنوه ضرارًا 
ان وکفرا بالله» و بين المومنین» وإرصادًا لمن حارب الله ورسوله. وهو أبو عامر 
الفاسق. الذي يقال له: الراهب لعنه الله. 

وقوله: ۳ لاثم فيه بدا کم من اه لزسوله صلرات اف زبلامه عليه والامدقج له دنت 
E‏ ا 
وطاعة وسولمه وجمتالكلمة اون وتا ومون للإسلام أله وهنا قال تا اكد لد 


رم فو عراس 


ایس عل ال ین بو لح أن تقوم فیه يد والسّياق ما هو في معرض مسجد قباء؛ ولهذا جاء في 
الحدیث ا أن رسول الله د [قال: «صَلاةٌ في مَسْجِدٍ اء كَعُْرَةٍ ءَ کم وي (الصحیح)»: آن 
رسول الله ل] کان يور مسجد قباء راکب وماشتا * وفي الحنیت: آن رسول ان كل لما بنه وأشسه 


آول قدومه ونزوله علی بني عمرو بن عوف» كان جيريل هو الذي عَيّن له هة القبلة» فالله أعلم. 

وقال آبو داود: حدثنا محمّد بن العلاء» حدَّئنا معاوية بن هشام» عن يونس بن الحارث» عن إبراهيم 

3 0-1 ع 5 3 متام مه سمي 9 رز و کا 58 2 
ابن آبي ممونةهعن آيي صالح؛ > عن أبي هريرة یه عن الب قال: رت ء الآ في أل قباة: 
وید رجا ل مورک أن بط رو4 قال: کانوا يَسْتَنْجُونَ بالمای قتَرَلَتْ فیهم َو الیه ۲۳ 

ورواه الترمذي وابن ماجه. من حديث يونس بن الحارث» وهو ضعیف. وقال الترمذي: غريب من 
هذا الوجه. 

وقال الطبراني: حدّئنا الحسن بن على المعمري» حدَّئنا محمد بن حميد الرازي حدئنا سلمة بن 
الفضل» عن محمّد بن إسحاق» عن الأعمش» عن مجاهد. عن ابن عبّاس قال: لما نزلت هذه الآية: 


()مابین المعقوفتين سقط من (ز). 

(۲)رواه الطبري (۱۱/ ۰۱۳ وابن هشام في «السيرة» (۲/ ۰ ) وإسناده مرسل؛ ووصله أبن إسحاق وابن مردويه عن أبي رهم 
کلثرم بن الحصین الغفاري» کذا عزأه السيوطي في «الدر المنشور» (4/ ۲۸۲)» لکنه لم يذكر إسناده لینظر فیه. 

تسم :رواه الترمذي (۳۲۶) وابن ماجه (۱8۱۱). 

(6) ما بين المعقوفتین سقط من (ز). (9) البخاري (۱۱۹۱)» ومسلم (۱۳۹۹). 

() صحيح لشواهده: رواه أبو داود »)٤٤(‏ والترمذي (۳۱۰۰). وسئن ابن ماجه (۳۷ وفيه يونس بن الحارث: ضعيف» 
وصححه الالباني بشواهده انظر: «الإرواء» (۱/ 86)» وقد ساق ابن كثير هذه الشواهد بعد ذكره لهذه الرواية. 
فمنها حديث ابن عبّاس: رواه الطبراني ))57//١1١(‏ وفيه محمّد بن حميد: قال عنه الحافظ في «التقریب»: حافظ 
ضعيف» وكان ابن معين حسن الرأي فيه. 
ومنها: حديث عويم بن ساعدة؛ رواه أحمد (۳/ 4۲۲ وابن خزيمة (۸۳)ء وفي إسناده ضعف. 
ومنها حديث خزيمة بن ثابت. رواه الطبري (۱۱/ 78)) وفيه ضعف كسابقه. 


۰7 59 


کک أن وا بعث رسول الله يكل إلى یم بن ساعدة فقال ام ود اي 
نت الله یم ؟». فقال: یا رسول الله» ما حرج ما رجل ولا امرأةٌ من الخائط إلا عَسَل فر جَهُ -آو قال: 


مقعدته- فقال ال اٍ. «هُوَ َد 


وقال الامام أحمد: حدثنا سين 


بن محمد عزنا أبو أويس» حدّئنا شرَحبيل؛ عن عُوَيم بن 
ساعدة الأنصاري: لَه حَدَّئه أن اي شم في مسجد قباء' اه تا َالَو قد ا خسن [عَليكُمُ 
]في لو في ص مسج کم قَمَا مدا الطهورٌ ِي تَطهُرُونَ و؟» فقالوا: والّه -با رسول الل 
مانعلم شتا له کان نا جرا من هو قكانا يغ لون آدارهم من الط فغسلنا كما غسلو ۳ 

ورواه ابن خزيمة في (صحيحه). 

TS‏ را او ات 
لعوّیم بن ساعدة: «مَا هَذًَا الذٍي 06 الله عَليِكُمْ: © فيه رجال مورک أن وأ وله مت 
مر 4 قالوا: يا رسول اه إن نفسل الأدبار بالماء.. 

وقال أبن جرير: حدَّئني محمّد بن عُمارة الأسدي» حدّئنا محمّد بن سعد حدّئناإبراهيم بن محمد 
عن شرحبيل بن سعد قال : سمعت خريمة بن ثابت یقول: نزلت هذه الآية: «وية رال توت 
كله هت الور > قال : كانوا يغسلون ا 

حدیث آخر: قال الامام أحمد بن حنبل: خا تین بن آدم» حدّثنا مالك -يعني: ابن مِغْوّل- 
سمعت سيارًا أبا الحكم» » عن شهر بن حوشب؛ عن محمد بن عبد الله بن سلام قال: : لقد قدم رسول الله 
يك يعني: قباء» فقال : إن الله نم كد تن ٬‏ عَلَيكُمْ في الطَّهُورٍ ڪَيراء قلاشخيژونيی؟». . يعني: قوله تعالی: 
وه رال مور آن لور یت املع رورت که فقلوا: یا رسول الله نا نجده مکتوّا علیناني 
التوراة: الاستنجاءٌ بالماء ". 

وقد صرّح باه مسجد قباء جماعة من اسلف» رواء علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. ورواه عبد 
الرزاق» عن مَعْمَرِه عن الزهري» عن عرُوَّة بن الزبير. وقاله عطية العوفي» وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم» والشعبي» والحسن البصريء ونقله البغوي عن سعيد بن جبير» وقتادة. 

وقد ورد في الحديث الصحيح: أن مسجد رسول الله اة الذي هو في جوف المدينة» هو المسجد 


() انظر التعليق السابق. (۲) في (ز): (حسن بن محمّد)؛ وهو خطأ. 


(۳) لوحة ۲۹0 أ). )٤(‏ سقط من (ز)» وهي مثبتة في االمسند». 
(5) انظر التخريج السابق. 


(0) نی (ز) : (إبراهيم بن المعلئ الأنصاري). والمثبت هو الصواب. وهو موافق لما في «الطبري». 
(۷) سبق عند تخریج حدیث أبي هريرة خان 


E‏ رواه آحمد 2/1 وابن أبي شيبة (۱/ ۱۵۳)؛ والطبري في «التفسير» (۰)۲۹/۱۱ وهذا إسناد 
ضعيف» لضعف شهر بن حوشب. وانظر ما تقدم عند تخريج حديث أبي هريرة له 


[A ۰۱۰۷ [ RES 5‏ مس رو 


الذي أسس علی التقوی. وهذا صحيح. ولا منافاة بين الآية وبين هذا؛ لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس 
علی التقوی من آول يوم» فمسجد رسول الله َة بطريق الاولی والأحرئ؛ ولهذا قال الإمام أحمد بن 
حنبل في (مسنده): 
حدَئنا أبو یی حدّئنا عبد الله بن عامر الأسلمي» » عن عمران بن أبي أنس؛ عن سهل بن سعد عن 

اين کمب: أن التي تك قال :مشج الي أ سس عل او مَسْحِدِي که و 

حديث آخر: قال الإمام آحمد(: حدَّئنا وَكيع» حدَّئنا ربيعة بن عثمان التيمي» عن عمران بن أبي 
أنس» عن سهل بن سعد الساعدي قال: اختلف رجلان على عهد رسول الله ور في المسجد الذي 
آشس علی العقوین» فقال آحدهما: هو مسجد رسول ال كلل وقال لاخر هو مسجد قباء. 

فأتيا ای يك فسألاه» فقال: «هُو مَسْجِدِي هَذًَّا) تفرد به أحمد أيضًا"". 

حديث آخر: قال أحمد: حدثنا موسی بن داود حدّئنا ليث» عن عمران بن أبي أنس» عن سعيد بن 
آبی سعيد الخدري عفلنه قال: تَمَارَى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوئ» فقال أحدهما: هو 
مسجد قباء» وقال الآخر: هو مسجد ال يكل فقال ال تع وجري لاه تفرد به لحم 

طريق آخری: قال الإمام أحمد : حدَّئنا إسحاق بن عیسی» حدثنا ليث» حدثني عمران بن أبي آنس 
عن ابن أبي سعیده عن أبيه أنه قال: ترا لانن لس ال خسن ها ریس اوق 
رجل: هو مسجد قباء» وقال الآخر: هو مسجد رسول الله یټ فقال رسول الله وك «هُوَ مَسْجدِي)!*. 

وكذا روا الترمذي والنسائي عن قتيبة» عن الليث وصححه الترمذي» ورواه مسلم كما سيأتي. 

طريق أخرئ: قال أحمد : حدَّئنا يحي عن نیس بن أبي يحيئ؛ حدّئني بي قال: سمعت آبا سعيد 
الخدري قال: اختلف رجلان: رجل من بني خدرة» ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي 
أسس على التقوی» فقال الخدري: هو مسجد رسول الله بيا وقال العَمْري: هو مسجد قباء فأتيا 
رسول الله با فسألاه عن ذلك. فقال: «هُو هَذّا المَسْجدٌ» لمسجد رسول الله يك وقال: «فِي داك [حَيرٌ 
كني ]0 يعنى 1 مس فا 

برق شري كال ارو مجو جاه رو ل را یه وس ا ا 
الخراط المدني» [قال: سَمِعْتٌ أبا سَلَمَةَ بنَ عبد ال رمن قال: مر بي عبد الرحمن بن ابي سعید] 
فقلت: كيف سمعت أباك يقول في المسجد الذي أُسّس على التقویم؟ فقال: ا رت 


(۱) صحيح لشواهده: رواه أحمد ))١١7/5(‏ وأخرجه أبو يعلى في «مسنده الکبیر» كما في «إتحاف الخيرة» (۱8۰۳) من 
طريق عبد الله بن عامر به» وهذا إسناد ضعيف» فيه عبد الله بن عامر الأسلمي: متفق على ضعفه. 


(۲) لوحة (۲۱۱ ب). (۳) رواه أحمد (۵/ ۰4۳۳۱ وانظر التخريجات السابقة. 
(6) رواه أحمد (۳/ )٥( .)٩۱‏ رواه أحمد (۳/ ۰۸ وهو [سناد حسن. انظر التخریجات السابقة. 
(1) سقط من (ز). (۷) رواه آحمد (۳/ ۰۲۳ وإسناده حسن. انظر التخریجات السابقة. 


() في (ز): (سألت آبا سلمة بن عبد الرحمن بن أبي سعید)» والمثبت موافق لما في «تفسیر الطبري»؛ واصحیح مسلم». 
(9) ليست في (ز). (۱۰) في (ز): فقال إني. 


کف 


رسول الله لله 5 فدحلت عليه في بیت لبعض نسائه فقلت: يا رسول اه أين المسجد ال سس علا 
التتقوئ؟ قال : فأخذ كما من حصباء" فضرب به الأرض» ثم قال: : هو مَسجد کم َّا». ثم قال: [فقلتٌ 
له: هكذا] ‏ سمعت أباك یذکره؟. 1 


9. 1 ۲ 1 3 - 2 

رواه مسلم منفردًا به عن محمّد بن حاتم» عن يحيئ بن سغيد» به ورواه عن أبي بكر بن أبي شيبة 
وغيره» عن حاتم بن إسماعيل» عن حميد الخراط به . 

وقد قال بأنه مسجد التب ية جماعة من السلف والخلف» وهو مرويٌ عن عمر بن الخطابء وابنه 
عبد الله» وزيد بن ثابت» وسعيد بن المسيب . واختاره ابن جرير. 

وقوله: لد یس س عل اَلَو ین یوحن أن تقوم فیه فيه رال مورک آن بل وا رامد 
حت ألم رى € دلیل على استحباب الصّلاة في المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها علو 
عبادة الله وحده لا شريك له» وعللا استحباب الصلاة مع جماعة الصالحین. والعباد العاملین 
المحافظين على إسباغ الوضوء. واه عن ملابسة القاذورات. 

وقد قال الامام آحمد: حدّئنا محمد بن جعفر» عن شعبة» عن عبد الملك بن عمير» سمعت شب أبا 
روح يحدث عن رجل من آصحاب ال له أن رسول الله وك ی بهم الصیح فقرأ . بهم الروم 
فأوهم فلما انصرف قال :دإ پیش ی زان نا نكم ُصَلُونَ متا لا خسنو ن الوضوءَ فَمَنْ 
سهد الصا معا ليحر الوصو 0 

ثم رواه بين طريقين آخرين» عن عبد الملك بن عمير» عن شبيب أبي روح من ذي الكلاع با 

مع ال تا .. فذکره(*؛ فدل هذا علی أن إكمال الطهارة يسل القيام في العبادق ویعین على إتمامها 
وإكمالها والقیام بمشروعاتها. ۲ 

وقال أبو العالية في قوله تعالی: « وان يحب الْمُطلقرت 4 إن الطهور بالماء لحسن» ولكنهم 
المطهرون من الذنوب. وقال الأعمش: التوبة من الذنب. والتطهیر من ۳ 

وقد ورد في الحديث المروي من طرق في السنن وغيرهاء أن رسول ال قال لأهل قباء : «قد أن 
ان یک في الطُمُوره ماد َضتَُونَ؟» فقالوا: نستنجي بالماء”" . 
)١(‏ لوحة (۲۹۷ أ). (۲) سقط من (ز)» وهي مثبتة في «الطبري». 


۳( رواه الطبري (۱۱/ ۲۸ ورواه مسلم (۱۳۹۸). 

)٤(‏ ضعیف: رواه أحمد (۳/ 4۷۱ والسائي (۱۵۱/۲). وعبد الملك بن عمير قال آحمد: مضطرب الحدیث جداه مع قلة 
حدیثه وقال ابن معین: مخلط وقال أبو حاتم: ليس بحافظ وهو صالح الحدیث تغیر حفظه قبل موته. وقال النسائي: لیس به 
RR‏ » انظر: «هلیب الکمال؛ (۸/ 4۳۷4 وقد وقع اختلاف على عبد الملك بن عمیر؛ فقد رواه شريك 
القاضي وزائدة عند أحمد (4۷۱/۳) مرسلا؛ ورواه شعبة ني هذه الرواية موصولا وهو الأصح. وآبو روح قال ابن القطان: 0 
تعرف عدالته» ووثقه ابن حبان» والذي يترجح عندي أن الحديث ضعيف. والله أعلم. 

(0) إسناده ضعیف: انظر التعليق السابق» وفيه علة الإرسال أيضًا. 

(7) صحيح: رواه الترمذي (۳۰۹۹) وأبو داود »)٤٤(‏ وان ماجه (۳۰۷). 


شیا لوک [ ۰۱۰۹ 11°[ م8۶ 


وقد قال الحافظ آبو بكر البزار: حدثنا عبد الله بن شبيب» حدَّئنا أحمد بن محمّد بن عبد العزيز 
قال: وجدته في كتاب آبي عن عن الزهري؛ عن عبد الله بن عبد اه عن ابن عاش قال: : نزلت هذه 
الآية في أهل قباء. وه رجال حور أن بطم روا واه ۷ مت اتمه رت * فسألهم رسول الله وك 
فقالوا: إنا نع الحجارة الماء ٩۳‏ 

ثم قال: تفرد به محمّد بن عبد العزیز عن الزهري» ولم يرو عنه سوئ ابنه. 

قلت: وإنما ذکرته بهذا اللفظ؛ لاله مشهورٌ بين الفقهاء ولم یعرفه كثيرٌ من المحدئین المتأخرین» أو 
كلهم والله أعلم. 
et:‏ سم که عل قوی درکن ورضون یرم من نکش یه عل شاج ري 
كار كاري في کار جه واه ای یی الوم لشللییت © لامرال رال یری ارگ 
OS‏ 


يقول تعالی: لا يستوي من سس بنيانه علی تَقَوَئ الله ورضوَانء ومن بت مسجدا ضرارًا وكفرًا 
وتفریقا بين المؤمنين» وإرصادًا لمن حارب الله ورسوله ین قبل؛ فإنَّما بنئ هؤلاء ب بنياهم عل سما 
جرف هار » أي: طرف حفيرة مثاله لف ار جَهَم واه لا یی الوم البرک 4 أي: لآ يصلح 
عمل المفسدی ۱ 

قال جابر بن عبد الله: رأيت المسجد الذي بني ضرا يخرج منه الدخان على عهد الي ۳ 

وقال ابن جُرَيْج ذکر لنا أنَّ رجالا عفروا فوجدوا الدخان يخرج منه وکذا قال قتادة. ۱ 

وقال خلف بن ياسين الكوفي: ریت مسجد المنافقین الذي ذكره الله تعالئ في القرآن» وفيه جحر 
يخرج منه الدخان» وهو اليوم مَزبلة . رواه ابن جرير كاده . 

وقوله: « لَايَرَالَ هر یی ترا ريد في لوو 4 أي: شکا ونفانًا بسبب إقدامهم علئ هذا 
لیم الشّنيع؛ أورثهم نفاتً في قلوبهم كما أرب عابدو العجل خُبّه. 

وقوله: 8لا ن تقطع ربهر » أي: بموهم. قاله ابن عبّاس» ومجاهده وقتادة» وزيد بن 
أسلم؛ والسدّي» وحبيب بن أبي ثابت» والضَّحّاك وعبد الرحمن بن زید بن آسلم» وغير واحڍ من 
علماء السلف. 

وه یه آي: بأعمال خلقه, ڪيم ني مجازاتيم عنها ین خير وشر. 


(۱) لوحة (۲۱۷ ب). 

(۲) ضعیف ی E‏ ا : ضعیف. 

(۳) المقصود أن الحافظ ابن کثیر: ينبه على أن رواية الجمع بين الحجارة والماء في الاستنجاء زره 
وأن الرواية الصحيحة هي السابقة التي فيها الاستنجاء بالماء فقط. 

(4) رواه الطبري (۳۲/۱۱- يه » السيوطي في «الدر المتثور» /٤(‏ ۲۹۲) إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم 
وصححه وابن مردویه» ولم آجده في هذه المصادر. 


4 مه 2 نش ءا ىوهي عر 
ن هش ور المزوت اشر ۹ وموم واک لهاجت دراوت وسیل یل 
er 0‏ ورو کے ر مس ی و 4 2 ر e‏ 
لَه فيمَدْلُونَ شکور وعدا عي حَفًا ف اوه والإنجمل والفرءان ن ومن أؤفف 
a‏ صرح بي کم سے مه مه 
مهره مر رت له ۴ تیش روایی وک الى بيعم يده وکل لت‌هوالفوزا التي 
يخبر تعالی أنه عاوض عباده المؤمنين عن آنفسهم وآموالهم إذ ذ بذلوها في سَبیله بالجتّفه وهذا ین 
مرا و ی 
الحسن البصري وقتادة: بايّعهم والله فأغلئ ثمتهم 
کک ٠‏ ع : :ماس سل نیودت میا هد 
لد کر ور ورو جت ورل لا 
اشْتَرِط لربّك ولنفسك ما شئت! فقال: 1 ترط لِرَبِي آن نود" ولا تذ رکوابه میت وا شترط سی أن 
تم تون ما تغتعون یه سکم رام قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: «الحةٌه. قالوا: ربح البيع» 
يه لَه ری بر الموم بر اسه ر وموم ...4 الك . 
وقوله: میور ف سیل اه فیقوت وب توب أي: سواء قتلوا [أو تلو * أو اجْتَمَعَ 


لهم هذا وهذاء فقد وجبت لهم الجنة؛ ولهذا جاء في «الصحيحين لصحيحين»: «کفل لِمَنْ حَرَجَ في یله سَبيلك لا 
خر جه لا جهَادٌ في سَبيليء وَكَصْدِيقٌ برسي بن وة آن بل ات أز یرجه ان منکن اي 
حرج من نف تاا ما تاک من آجر َو عنیمة( . 


2 ۳ 


وقوله: وعدا عو حَنًا ف الَورسة والانیل والشر شمان که تأکید لهذا الوعد» واخبار باه قد 
كتبه على نفسه الكريمة» وأنزله عل رسله في كتبه الكبار» وهي التّوراة المنزّلة على موسیل» والانجیل 
المنرّل علئ عيسئ, والقرآن المنرّل على محمّدء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وقوله: رمن ارک بعهدو, مر نو 4 [أي: ولا واحد أعظم وفاءً ہما عاهد عليه من اله" فَإنّه 
لا يخلف المیعاده وهذا كقوله تعالی: وم سدق من له دیا € [النساء: ۸۷] ومن دق من له 
ولا € [النساء: ۱۲۲]؛ ولهذا قال: سروب ی بای بد ولت هوالفوز لمیر » 


آي: ینش من قام بمقتضی هذا العقد ووفی بهذا العهد بالفوز العظیم» والنعيم المقیم. 


(۱) لوحة (1۲۰۸). (۲) في (ز): أن تصدقوه. 

(۳) الاقالة: فسخ البيع» وتکون الاقالة في البيع والعهد. 

(5) رواه الطبري (۳۰/۱۱): وإسناده مرسل. 

(۵) سقط من (ز). (5) رواه البخاري (۱۲۳ ۰0۳ ومسلم (۱۸۷) بنحو هذا اللفظ. 
(۷) ليست في (ز). 


دا سح نت 


ترت و و e‏ ب الکمدویت لام رود 


الم زوف وال ګاشوت ڪن الم ڪر وا فظون دود لو O‏ 7 


هذا نعت المؤمنين الذين, اشتری الله منهم آنفسهم وأموالهم هذه الصفات الجميلة والخلال 
الجليلة: #التّتيبوت * من الأنوب كلها التآركون للفَوَاحِشٍِء #الصيدوت € أي: القائمون بعبادة 
ربّهم محافظین عليهاء وهي الأقوال والأفعال؛ فم فمن آخصض الأقوال الحمد؛ فلهذا قال: 
#للسمدُرت *. ومن أفضل الأعمال الصيام؛ وهو ترك الملاذٌ من لام والشراب والجماع» وهو 
ات۳ هاهنا؛ ولهذا قال: «المَتیحوت؟» كما وصف آزواج التي ية بذلك في قوله 
تعالی: سحت € [التحريم: ۵] أي: صائمات» وکذا الركوع والسجود؛ وهما عبارة عن الصّلاة؛ 
ولهذا قال: «ارَحیغورت السجڈوت 4 و ون خلق اله ويرشدونهم إلئ طاعة 
الله بأمرهم بالمعروف ونيهم عن المنکر» مع الوم بما ينبغي فعلُ ويجب ترکك وهو حفظ حدود الله 
في تحليله وتحريووء علمًا وعمله فقاموا بعبادةالحق ونصح الخلق؛ ولهذا قال: ويد اموم ؛ 


سم مر 


لأن الإيمان يشمل هذا كله والسّعادة كل السّعادة لمن اا 

- بيان أنَّ المراد بالسّياحة الصّيام: 

قال سفيان الثوري» عن عاصم» عن زره عن عبد الله بن مسعود قال: ینوت 4 
الان" ا e ao‏ 

وقال علي بن آبي طلحة» عن ابن عبّاس: كل ما ذكر الله في القرآن السياحة هم الصائمون * وكذا 
قال الاك كزانة. 

وقال ابن جرير: حدّئنا أحمد بن إسحاق» حدّئنا أبو آحمده حدّثنا إبراهيم بن يزيد» عن الوليد بن 
عبد ال عن عائشة ملا قالت: سياحةٌ هذه الأمّة الصياء”” . 

وهكذا قال مجاهد» وسعيد بن جُبَيره وعطاء» وأبو عبد الرحمن ن السلّمي» والضَّحّاك بن مُزاحم 
وسفيان بن عيينة وغيرهم: أن المراد بالسائحين: الصائمون. 

وقال الحسن البصري: #الستي خرن 4 الصائمون شهر رمضان. 

وقال أبو عمرو العَبّدي : #ألستيخُوت4 الذين يديمون الصيام من المؤمنين. 

وقد ورد في حديثٍ مرفوع نحو هذاء وقال ابن جرير: حدّئني محمّد بن عبد الله بن بزیع» حدّثنا 


(۱) لوحة (54؟ ب). 

(۲) صحیح: رواه الطبري (۱۱/ ۳۷ وٍسناده صحيح. وعزاه السيوطي (8/ ۲۹۷) إلى ابن المنذر وابن آبي حاتم 
والطبراني وأبي الشیخ. 

(۳) صحيح: رواه الطبري (۳۷/۱۱). 

(5) رواه الطبري (۰)۳۸/۱۱ وإسناده منقطع» لکنه يشهد له الطریق السابقة 

.)۳۹/۱۱( رواه الطبري‎ )٥( 


و 


و ود 
حكيم بن حزام» حدئنا سليمان» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلد: «السَائْحوَنَ 
هُمُ سیون" 

[ثم رواه عن بُنْدَاره عن ابن مهدي عن إسرائيل» عن سليمان الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي 


هريرة أنه قال OT‏ لد 

وهذا الموقوف آم 

وقال أيضًا: حدّئني يونس» عن ابن وهب. عن عمر بن الحارث» عن عمرو بن دیناره عن عبید بن 
عُمَير قال: ستل ال اة عن السائحین فقال: 'هُمُ الصا اون 

وهذا مرسل جید. 


فهذه آصح الا قوال وآشهرها. 

وجاء ما يدل علئ أن السياحة الجهادء وهو ما روئ أبو داود في «سننه» من حدیث أبي أمامة أن 
رجلا قال: يا رسول الله انْذِنْ لي في السّياحة. فقال التي با ااا ا متي لها في سيل او 

وقال ابن المبارك عن ابن لَهيعة: أخبرني عُمارة بن غَية: أن السياحة ذكرت عند رسول اله ف 


سکس وه 2 OE‏ 


فقال رسول الله مق ابیت الجهَاد في سيل او اکير على کل شرف 

و جر یس ا رارک این وب الم ع یروت زر 
ابن ابي حاتم. 

ولیس المراد ین السْياحة ما قد یفهمه بعض من یتعّد بمجوّد السياحة في الارض» والقرّد في 
شواهق الجبال والكهوف والبرّاري؛ فان هذا ليس بمشروع إلا في أيام الِئّن والزلازل في الدين» كما 
هد وش ك آن يَكُونَ خَيْرَ مال 
الرَجُل عنم ر يبع بها 0 " الجبال» وَمَوَاقِعَ مر یر بد ر بدينه من الفين» ۳ 0 

o‏ بن أبي طلحة» عن ابن عبّاس في قوله: لوا فظوت لد یدود أله قال: القائمون 


(۱) ضعیف: رواه الطبري (۱۱/ ۳۷ وعلته حکیم بن حزام: متروك» الحدیث ضعفه الشیخ الألباني انظر: (ضعیف 
الجامع» ( ۰ ولكنه ثبت موقوفا بإسناو صحیح عند الطبري وهو الاصح كما آشار إلى ذلك أبن كثير:. 

(۲) ما بين المعقوفتین لیس في (ز). 

(۲) صحیح: رواه الطبري (۱۱/ ۲۷). (4) مرسل: رواه الطبري (۱۵/ ۳۷). 

(۵) حسته الألباني: أبو داود (۲1۸). (5) لوحة (559 1). 

(۷) ضعيف: رواه ابن المبارك في «الجهاد» (۱۷)» وإسناده منقطع؛ لأن عمارة بن غزية لم يدرك د أحدًا من الصحابة. 

(۸) الشّعف: واحدها شعفة» وهي أعلئ الجبل. 

() البخاري (۱۹)» والنسائي (۳۹۸/۸) وابن ماجه (۳۹۸۰). 

(۱۰) قال الشيخ السعدي کل فسرت السياحة بالصيام» أو السياحة في طلب العلم» وفسرت بسياحة القلب في معرفة 
الله ومحبته» والإنابة إليه على الدوام» والصحيح أن المراد بالسياحة: السفر في القربات؛ کالحج» والعمرة» والجهاد. 
وطلب العلم» وصلة الأقارب» ونحو ذلك. 


و [۰۱۱۳ 2۱۲ ۱ 
بطاعة الله. e‏ وضو ود له قال: لفرائض الله» وفي 


7 نتن وليب مر عفرو اشر ين Cm.‏ ي 


ی ده آنا سحب شک لایر © 60ے کاسیغقار ب EE‏ 


یس ره ۳۹1 مرف با مع مس 


وعدهایٌاه: لرانه:عدو یله تيرا نها کار ھی کر O‏ 

ال ام مد اعد ایح تدر من مر عن بن السیب»عن یه تلا 
درت ا طالب الفة مكل عليه الك كلل وعنده E‏ وعبد الله بن أبي أمية» فقال: «ي عَم 
ل: : لا رها ان HG‏ اج لَك بهَا ند لو ون ان وهی وض انيه الى انا ای 
ا ل ۱ فلم يزالا یمان حت قال آخر شيء کلمهم به: علی ملَّة عبد 
فقال ال لا: « عفر لت ما لمآ عَنْكَ» . فنزلت: 90 ما کارت لد ییاسران 

مَمْتَفْفرُوأ لمق رڪيه راز کارا أل ورک من ماب امرس تب صب N‏ : ونزلت 
06 ِلك لا دى من حبت 4 [القصص: 1 0] أخرجاه”". 

وقال الإمام انو دنا یحیی بن آدم» آخبرنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن أبي الخلیل» عن علي 
اه قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه» وهما مشرکان» فقلت: أيستغفر الرّجل لأبؤيه وهما مشركان؟ 
فقال: أو لم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فذكرت ذلك للنبي وه فنزلت: ما کات لبي وَل ام آن 
عفرو مت کین € إلى قوله: لبم اعد یو قال: «لَمّا مات»(۳ فلا أدري قاله 
سنیان أو قاله إسرائيل» أو هو في الحدیث «لمّا مَات». 

قلت: هذا ثابت عن مجاهد أنه قال: لما مات. 


ااانا EE E‏ ام ای و ی 
محارب بن دثار» عن ابن رده عن * أبيه قال : كنا مع ال له فنزل بنا ونحن معه قريب من ألف 
راكب» فصل ركعتين» ؛ ثم أفبل علينا بوجهه وعيناه فان فقام إليه عمر بن الخطاب وقداه بالأب 
والام وقال: يا رسول الله» ما لك؟ قال: اي شالت بي ك ي الا یار لي كلمن بي 5 قَدَمَعَتْ 
يتاي رَخمة لها من التاره ون کت نکم عنتلاب: هم عن یار لور تزوژوعا رم 
زیارتها یراد وَتَهِينَكُمْ ۶ عَنْ لُحُوم الاضاجي یکلا فكلا وآنیکوا ما شنم وه كُمْ عَن الأشرية 


() ما بين المعتوفتین سقط من (ز) وهو مثبت من «المسند. 

(۲) البخاري (۲۰ ۱۲ ومسلم (۲6) والنسائي (۱/ ۰ وأحمد (۲۹۸۰). 

(۳) ضعیف: أحمد (۱/ ۹۹ وفيه آبو [سحاق السبیعی: اختلط باخره» وروی عنه سفیان بعد الاختلاط. 
(4) لوحة(759 ب). 1 


في الأؤعِية: فَاشْرَبُوا في أي وعاء ولا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا ۲ 

وروی ابن جرير» من حديث علقمة بن مَرئده عن سليمان بن برٌيدةء عن آبیه؛ أن رسول الله يك لما 
دم مگ أ ورت كن فجلس [لیه» فجعل اح ريه ثم قام مغر برّا. فقلنا : يا رسول الله لا راب ما 
صنعت. قال: «إني انت رَبّي في زیارة بر ئي فد لي ۴ اه في الاسْفْمَارِ ها فلم دن لي». 
فما ري بَاكيا أكثر ون يومئذٍ”". 

وقال ابن ابي حاتم في «تفسيره»: حدَّثنا آبي حدّئنا خالد بن خداش» حدئنا عبد الله بن وهب» عن 
ین جزیج عن آیوب ین هانی؛ هن مسروق» عن عبد الله بن مسعود قال: رج رسول الله اة یوما إلى 
المقابر» فاتبعناه» فجاء حتیٰ جلس إلى قبر منهاء فناجاه طويلا ثم بکی فبكينا [لبکایو] ثم قامفقام یه 
لو دو و : هما اک ؟» فقلنا : بكينا لبكائك. قال : 'إنَّ ار الي جلت 
عنده قبر منك وني ي ان و بي في زتازتها دن لي) [ثم أورده من وجه آخرء ثم ذكر من حديث ابن 
مسعود قريبًا منه» وفيه:] هوي ات وبي في العا ها َم ين لي و رل عَلَيّ: لماکت 
کي لیت امنا أن تقو وا وروا لمق ر ڪي ولد ڪا أإلي مق 4 اني ما ید الود ی 
وکت نه کم عن زا لور توا ار ارت 

AT ا‎ 

منیب(" حدّثنا إسحاق بن عبد الله بن كَيْسَانء عن أبيه عن عكرمة» عن ابن عبّاس؛ أن رسول الله لا لما 
أقبل من غزوة تبوك واعتمر» فلما هبط من تة عسْفان أمر أصحابه: أن استندوا”” إلى العقبة حتی ازجع 
إليكم» فذهب فنزل علی قبر مه فناجئ ربّه طویلا ثم له بکی فاشتدٌ بكاؤه» وبکیٰ هؤلاء لبكائدء وقالوا: 
ا E‏ ل 
ما يكم ؟) . قالوا: يا نبي اه بكينا لبكائك» Ts‏ قال: ١لا‏ وقد 
تشه ینت ع كر أي تخت هان او ي في تابر م مهف ن اف نيان ليء 
كَرَحِمْنْهَا وَهِيَ أمّي» كيت نم جاعتي چبریل كَقَال: و سْيَعْمَارٌ هی لاب إل عن 


و 
ر ر ر ل و سس كو ل مره مي orl‏ 


مود وعدهآریاه فلما بين که عد له رنه 4 e e‏ 


سے مر 
مر م٩2‏ و وا ۴ ره وم اک 


رجنتها وهي أي ودعت رب اَن يرع عن اني ربعا مره مان ل أن ن برقع شون 
(۱) صحیح: المسند (0/ ۳۰۵). (۲) رابه الشيء يريبه: جعله شاكًا. 
(۲) صحیح: الطبري (۱۱/ 4). (4) سقط من (ز). (۵) سقط من (ز). 


(5) صحیح لشواهده: ورواه الحاکم (۰)۳۳/۲ ورجاله ثقات عدا آیوب بن هانئ ففيه لين» لکن يشهد له الروایات 
السابقة (عدا سبب النزول) فلم أقف علي شاهد له منه. 

(۷) في (ز): (عبد العزیز بن مثبت)؛ وهو خطأ. 

(۸) في (ز): (أن استنسدوا). (9) لوحة (۰ ۲۷ ). 


شیا (۰۱۳ 6890:۶300 
َو ريي نیع عَنْهُمُ ال جم ِي السّمَاءِ رارق ین الأرْضرء وا بلس شيعا > وَألَابُذِيقَ بَْضَهُمْ 
باس بَحْضٍ» رف اله عنم مرجم نالعا الق ین الأزض» بل نیع ملق ولهزج». 
لما عدل إل قر أنه أنه كانت مدقو تحت قداء وكانت فان لھ 

وحن شديث ریت مساق و هه راید كار ما رواه الخطيب البغدادي في کتاب 
«السابق واللاحق» بسنل مجهول عن عائشة في حديث فيه قصة أنَّ الله أحيا أمّهِ فآمنت ثم عادّت. 
وكذلك مارواه السَهَيْلي في «الرّوض» بسند فيه جَمَاعة مجهولون: أ ان الله خا له أباه وأمّه فآمنا بے“ 

وقد قال الحافظ ابن دِحْيّةً: [هذا الحديث موضوغ يَرُدّهِ القرآن والإجماعء قال الله تعالى: لول 
لبن موو وَهْمْ تًا [النساء: ۱۸]. وقال أبو عبد الله القرطبي: إن مقتضئ هذا الحديث.. 
ور على ابن دحية](" في هذا الاستدلال يما حاصله: أنَّ ان ديد كنا ی از این سل 


ییا فصل عَلِيّ العصرء قال الطحاوي: وهو حديتٌ ثابتٌ؛ يعني: حديث الشمس. 
قال القرطبي : فليس إحياؤهما يمتنع عقلا ولا شرعاء قال: وقد سمعت أن الله أحيا عمّه أبا طالب 


ا 
قلت: وهذا كله متوقف عل صحة الحديث» فإذا صح فلا مانع من" والله أعلم. 
وقال العوني» عن ابن عبّاس في قوله: «اماكت یکی واي ءا منوا نیت کمفروا مت کین 5 


الآيةء فن رسول اله يكل أراد أن یتفر لام فنهاء الله عن ذلك فقال: ذاه لیل قافر 7 
لأبيه»» فأنزل الله: وم کاس مار هیر يذه لاعن 2 مَوعدو و وعدهاإيَاهُ. ۰ الآية. 


وال لین آيي طلستءعن ان عاس, في ملم الأب کنو بش روود اه » حت نزلت هذه الآية» 
فلا [نزلت أمسكواعَن الاستغفار لأَمْوَاتِهِم» ول ی نم أن يَسْتَغْفْرٌوا للأحْيّاءِ حتی يموتوا ّ1 آنزل 
1 له : وما کاب‌استفمار (زژهی لابه ...۹ الايد. 


وقال قتادة في هذه الآية: كر لنا أن رجالا من أصحاب الب بك قالوا: يا الله» إن مين آبائنا من 
كان تخ ال ارو ا الارخام» وك العان» ويوفي الم فلا نستغفر لهم؟ قال: فقال ال 
۳۶ «بلی. واه ئي لاستففر لايي كَمَا انتطقر ابراهیم لأبیه». فأنزل الله: ما کارک إِلدِّيَ و 
كفا أ مین # حتی بلغ: 10 حي ثم عذر الله تعالی إبراهيم» فقال: # وماكارت 


ا عدب متس و A‏ و 06 


اسنا ارهن و لاعن مود و وعد هايا فلما ین لد انه: عدو لله د رامن 4 قال: : وذكر لنا 


و کے 


)١(‏ ضعيف: الطبراني »)۲۷٤ /١١(‏ ونی إسناده عبد الله بن كيسان قال الحافظ: صدوق يخطى كثيرّاء وقال البخاري: 
منکر الحدیث وقال أبو حاتم :ضعیف» وانظر تعلیق ابن کثیر بعده. 

(۲) ضعیف: واستنکره الحافظ ابن كثير» وبیّن أن في سنده مجهول» والرواية الثانية فیها مجاهیل. 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من (ز). (6) لکن الحدیث ضعیف كما تقدم. 

(۵) سقط من (ز). () لوحة (۲۷۰ ب). 


EO‏ ام يل 
أن ي قال: : اوج رل كعات دحلنَ في أذْني وق في كَبِي: وت آلا آنتفیر E‏ 
مش رکه وَمَنْ َغطی فَضْلَ ماه هرز له وَمَنْ آنسك فَهُوَ مر له لاوم ال علن کقافی »۰ 

وقال الثوري» عن الشيباني» عن سعيد بن مر قال: مات رجل يهوديٍ وله أبن مسلې» فلم يخرج 
معه» فذكر ذلك لابن عباس فقال : فكان ينبغي له أن يمشي معه ويدفنه» ويدعو له بالصلاح ما دام حبّاء 
فإذا مات وکله إلئ شأنه» ثم قال : روما تسیا ۳ لد و إ لاعن مودو وَعَدَهَاإِيَاه لما 
EEK IEE‏ یرنه 4 لم ید ۳ 

قلت: وهذا يشهد له [بالصحة] 1 ما ما روا آو دود وظرهه عن علي بن آبي طالب قال: لما مات بو 


7 


طالب قلت: يا رسول الّه» إن عمّك الشيخ الشال [قد مات]”*. قال: «اذْمَبُ واه ولا تخد دكن هی 
ڪن تیتي. ۰ وذکر تمام الحدیث یش 

دیروآ رسول لله لما مؤت به جنازة مه أبي طالب قال: : (وَصَلَتَكَ و ۳9 

وقال عطاء بن أبي رباح: ما كنت لأدع الصّلاة اس در لله كت حبشيّة حبلئ من 
ی اح ی ات ة إلا علئ المشرکین» یقول الله صَيْنَ: ما کارت لاد لكي َيب 
مانو فيرو رمتسم 4. 

وروی ابن جریر عن ابن وَكيع» عن أببه» عن عصمة بن زامل» عن أبيه قال: سمعت أبا هريرة 
يقول: رَحِمَ الله رجلا استخفر لأبي هريرة ولأمّه. قلت: ولأبيه؟ قال: لا. قال: إن أبي مات مشرگا(*. 

وقوله: کا یی ل أنه َو لَه کر من # قال ابن عبّاس: ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتئ 
مات» فلمًا تین له أنه عدو لله تب منه. وفي رواية: لما مات تبيّن له أنه عدو لله. 

وكذا قال مجاهد» والضَّحَّاك وقتادة وغيرهم هن 

وقال عُبَيْد بن عمیره وسعيد بن جير انه يتبرأ منه في يوم القيامة حين يلقئ آباه» وعلئ وجه أبيه 
العَبرَةٌ والقَترّة فيقول يا إبراهيم» إني كنت ايك وإنّي اليوم لا أغصِيك. . فيقول: أيْ رَبيء ألم تعدني ألا 
تخزي يوم ون؟ فأ جزي ری ين أبي الأبعد؟ فيقال: انظر إلى ما وراءك» فإذا هو پذیخ مخ 


(۱) الكَمّاف من الرزق: مايكون على قدر الحاجة لا يفضل منه شئ. 

(۲) ضعيف: رواه الطبري /١١(‏ 4۳) وإسناده مرسل. 

(۳) روا الطبري (۱۱/ 6 ورجانه قات ورواه نحوه دن ا ر عن سعید ین جیر به له ذکر نالمیت نصران. 

(6) سقط من (ز). 

)٥(‏ سقط من (ز). 

9 صحیح: آبو داود (۳۲۱6) وصححه الشیخ الألباني. 

(۷) ضعيف: رواه ابن عدي في «الکامل» (۱/ ۱۰ ۲) نحوه» وفي إسناده إبراهيم بن عبد الرحمن, قال ابن عدي: (أحاديئه 
عن كل من روئ عنه غير مستقيمة» وعامة أحاديثه غير محفوظة). 

(۸) ضعيف: رواه الطبري »)٤ 5 /١١(‏ وفيه ابن وكيع: ضعیف» وعصمة بن زامل: مجهول. 


شوه وم کت 
أي: قد مُسخ ضِبْعان”''. ثم يسكب حب بِقَوَائِهه ويُلْقَئ في النا ”© 

وقوله: له ي4 قال سفيان الثوري وغير واحدء عن عاصم بن له عن زر بن 
خیش عن عبد الله بن مسعود أنه قال: الأوّاه: الدّعاء. وكذا رُوِيَ من غير وجه؛ عن ابن مسعودا*. 

وقال ابن جرير: حدّئني المثنئ: حدّثنا الحجاج بن منْهال» حدّئنا عبد الحميد بن بَهْرام» حدّثنا شهر 
ابن حوشبء عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: بینما رسول الله ی جالسٌ قال رجل: :يا رسول الله ما 
الأوّاه؟ قال: المُمصَرّعء قال: هلاه حلي . 

ورواه ابن أبي حاتم من حديث ابن المبارك عن عبد الحميد بن بَهْرَام به قال: المتضَرّع الذعاء. 

وقال الثوري» عن سلمة بن هل عن مسلم البَطِين عن أبي العُبَيْديْن”"' أنه سأل ابن مسعود عن 
الأوّاهء فقال: هو الرّحيم. 

وبه قال مجاهد. وأبو ميسرة عمرو بن شُرَحْبيل» والحسن البصريء وقتادة: أنه الرحيم؛ أي: بعباد الله. 

وقال ابن المبارك» عن خالد» عن عِكُرمة؛ عن ابن عباس قال: الأرّاه: الُوقن بلسان الحبشة وكذا 
قال العوفي» عن ابن عبّاس: أنه المُوقن. وكذا قال مجاهد, والضَّحَّاك. وقال علي ب تن ای طلحة» 
ومجاهد؛ عن ابن عبّاس: الأواه: المؤمن؛ زاد علي بن أبي طلحة عنه: المُوْمن لوّاب. وقال العوفي عنه: 
هو المؤمن بلسان الحَبّسّةٍ. وكذا قال ابن جَرَيْج: هو المؤمن بلسان الحَبَشّةٍ. 

وقال أحمد: حدثنا موسئ, حدّثنا | ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد "» عن علي بن رباح» عن 
عقبة بن عامر؛ أن رسول الله و قال لرجل يقال له «ذُو البجَادَيْن) : «إته وا وذلك أنه رجل كثير 
الذكر لله في القرآن ويرفع صوته في الدعاء!*) 

ورواه ابن جرير. 

وقال سعيد بن جبيرء والشعبي: الأوّاه: المُسَبّح. ردان نهار إن مالع ع 
أبي الزاهرية؛ عن جټير بن نفير» عن بي الدرداء تنه قال: لا يحافظ على سُبّحة الضحَى إلا 
ا . وقال [شمَيٌ بن مَاتِع1 »عن أبي أيوب: الأوّاه: ای إذا ذكر خطاياه ستففر متها 

وعن مجاهد: الأوَّاه NEE NEE‏ اتوت كاف 
(۱) الذيخ: ذکر الضباع» وأراد بالتلطخ: التلطخ برجیعه أو بالطین. والصّبُْعان: الضبع 
(۲) لوحة (۲۷۱ أ). (۳) البخاري (۳۱۷۲). (8) صحیح: رواه الطبري من طرق (۱۱/ 1۷). 
(0) ضعیف: الطبري (5۱/۱۱) وإسناده ضعیف؛ شهر بن حوشب كثير الارسال والأوهام» والاسناد مرسل. 
(5) في (ز): (عن أبي القدیر). ‏ (۷) في (ز): (الحارث بن مرثد)؛ وهو خطأ. 


(A)‏ أنه 01553و زخالة ات عي أن اه نهیم رل اسر فاد رت ف 
ل ٩۰‏ ) ورجاله ثقات. 


۱ بن أبي ره TT‏ اختلط. 


ذکر ذلك كله ابن أبي حاتم کنه. 

وقال ابن جرير: حدّئنا ابن وَكيع» حدَّئنا المحاربي» عن حجّاج عن الحكم» عن الحسن بن 
مسلم بن ناق ق : أن رجلا كان يكثر ذكر الله ويسبّح, فذكر ذلك ی يك فقال: له او" 

وقال أيضًا: حذتنا ابر كزيب» عدها اين یمان حَدتنا وال بن خليفة» عن حَجاج بن أزطأة عن 
عطاء عن ابن عبّاس؛ أن التي اة دفن میاه فقال: «رَحِمَكَ الله ی كُنْتَ لأوَاهَا)! يعني: لاه للق رآن“. 

وقال شعبة» عن أبي يونس الباهلي قال: سمعت 6 بمكة -وكان أصله رومیه وكان قاصًّا- 
يحدّث عن أبي در قال : كان رجل يطوف بالبيت الحرام ويقول في دعائه: ره فذكر ذلك للبت يكل 
فقال: إنه آواه. قال: فخرجت ذات ليلة» فإذا رسول الله كيدفن ذلك الرجل ليلا ومعه المصباح". 

وك ادنك كوي اوواء ادق ویر وا 

وروي عن کعب الأحبار أنه قال: سفت ا ان * قال: كان إذا ذکر النار قال: ار 
من الثار». 

وقال ابن جرج عن ابن عبّاس: لا 4 قال: َيه 

قال الامام العلم أبو جعفر بن جریر: وأولئ الأقوال ۲ د من قال: إن الذعات وهو المناسب 
للسياق؛ وذلك أن الله تعالئ لما ذكر أنَّ إبراهيم نما استغفر لأبيه عن موعدة وعدها لیا وقد كان 
إبراهيم كثير الدعاء حليمًا عم ظلمه لد ود : قَالّ 
راخب آت عَنْ رت لين له لارجمنك وا هجن ما 2 فَالَسَكمُ ليك سا ففرا 
رو کارت بی فا 4 [مريم: 41 2۷ عنه مع أذاه له» ودعا له ات ولهذا قال تعالئ: 
له یمه 


(وتا كات انقاي [ تابس ذه هخ ؤي کر کارت یکل دوع 


9ن هله مأك الوت وال ی وی وما کم ين دوت أله و و 
ر4 


يقول تعالی مخبر عن نفسه الكريمة وحكمه العادل: له لا يضل قومًا بعد بلاغ الرسالة إليهم؛ حتى یکونوا 


)١(‏ في (ز): (مسلم بن بيان)» وهو خطأً. 

(۲) ضعيف: رواه الطبري /١5(‏ 019 برقم ۱۷۰۷ وفيه حجاج بن أرطأة: ضعیف. الحكم بن عتيبة: ثقة ثبت ربما 
دلس وقد عنعن. 

)۳ في (ز): (ابن هانوع)؛ وهو خطأً. 

3 لوحة (۲۷۱ ب). 

(۵) ضعیف: رواه الطبري (۱۱/ ۰۵۰ وإستاده ضعيف» وعلته حجاج بن أرطأة: ضعیف. 

( ضعیف: رواه الطبري (۱۱/ ۰۵۰ وسناده معضل. 


توا (۷] 6880۰۶ 
قد قامت علیهم الحجةء كما قال تعالی: ‏ وآما مود فهدیتهم تحبا تحبا لمعلا دى 4 الآية [فصلت: ۱۷ ]. 

وال ماهد ی فرله تمالی: # ربا ڪات آله لِضل مرا ا بعد د همهم عَق بت هر ما 
سقو € قال: بیان الله كَبْنَ للمؤمنين في الاستغفار للمشرکین خاصّة» وني بیانه طاعته ومعصیته عامّة 
Ns‏ 

وقال ابن جریر: يقول الله تعالین: وما كان الله ليقضي علیکم في استغفاركم لموتاكم المشركين 
بالكلا يعن ذرزقکم لهدای ووفتکم لایمان ير برشولة حتی دم يكنم باتو عنه فرکرا فنا 

قبل أن ین لکم كراهيته ذلك بالتهي عنه ثم تتعدًّا نبيه إلئ ما ناکم عنه؛ فل لا یحکم علیکم 
ای ا ر یکونان من" لور وننهي» وأما من لم وت وم مسر كان 
مطيعًا أو عاصيًا فيما لم يؤمر به ولم ينه عنه. 

وقوله: دهم السّموات وَالْارض و وما کم من دور ب لل ین ولو ولا تسیر € 
قال ابن جر هذا تحريطّن من الله لعباده المؤمين ف قال المشركين وملولك الكفزء زان قرا بنصر الله 
مالك السموات والأرض» ولم يرهبوا من أعدائه فإنه لا ولي لهم من دون الله» ولا تصیر لهم سواه. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا علي بن أبي دُلامة البغدادي» حدَّئنا عبد الوهاب بن عطاء حدئنا سعید» 
عن كاده عن سفوان بن تحور عن حكني برام قال: بينا رسول الله يك بين أصحابه إذ قال لهم: 
اهل تسم تَسْمَعُونَ ما آَسْمَعٌ؟) قالوا: ما نسمع من شيء. فقال رسول الله يَكِِ: «إتّي لاسْمَع که أَطِيوط 9 الاي 
راا أن 1 111111011 انم 00 

وقال كعب الأحبار: ما ين موضع خرمة إبرة من الأرض إلا ومَلّكٌ موكلٌ بهاء يرفع علم ذلك 
إلى الله» وإِنَّ ملائكة السّماء لأكثر من عدد التراب» وان حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى مه 
مسيرة مائة عام. 


« لتد تاب امْدُعَلَائَىَ وال هديرب والأتصار الت اموه فومحاءة سره ین بد ما 


مس ام بي عر MODES‏ 4 ۰ 
كاد يريع قلوب دنهد تاب لھ یھ رورش ي4 


(1)لوحة(۲۷۲). , 

(۲) الأطيط: صوت الرّحل عند الحمل عليه؛ لا سيما الجديد. 

(۳) صحيح لغيره: رواه ابن نصر في «الصلاة» (۲۵۰)» والطبراني في «الكبير» (۳/ ۲۰۱ وأبو نعيم في «الحلیة» 
(۲/ ۰۳۱۷ والطحاوي في «مشكل الاثار» (۲٠۲۳)ء‏ وعبد الوهاب بن عطاء قال فيه الحافظ: صدوق. ريما أخطأ 
«تقريب التهذيب» ترجمة (۱۲ 4۲). فالاسناد حسن. وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (۱۰۰)؛ وللحديث 
شواهد منها ما رواه آبو نعيم (۲0۹/۷) من حدیث آنس؛ وفیه ضعف؛ ومنها ما رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» 
(۷ ۷۱/۰۰ )من حدیث ایر 

(4) قال الشيخ السعدي كعنللله: ورَيْعْ القلب هو انحرافه عن الصراط المستقيم» » فان كان الانحراف في ام 2 
كان في شرائعه كان بحسب تلك الشريعة» التي زاغ عنهاء إما قصر عن فعلهاء أو فَعَلَهَا على غير الرجه الشرعي 


قال مجاهد وغير واحد: :نولت هذه الآية في غزوة تيوك وذلك هم خرجوا لها في شون الأمر 
في سَنَةٍ مُجدبةٍ وحرٌ شدید؛ وعْسْر من الراد والماء. 

قال قتادة: حرجوا إلى السام عام تبوك في بان الحرٌ على ما يعلم الله من الجهد» آصایهم فيها جهدٌ 
شديدٌ حت لقد ذكر لنا أن الرجلين كانا شقان التّمرة بينهماء وكان ار يتداولون التّمرة بینهم يمْصّها 
هذاء ثم یشرب عليهاء ثم يمْصّها هذاء ثم یشرب عليهاء [ثم يمُصّها هذاء ثم یشرب علیها!۱) فتاب الله 
عليهم وأكمَلَّهُم من غزوتهم. 

وقال ابن جرير: حدّثني يونس بن عبد الأعلی؛ آخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» عن 
سعيد بن أبي هلال» عن عتبة بن ابي عتبة» عن نافع بن جُبّير بن مطعم» عن عبد الله بن عبّاس؛ أنه قبل 
لعمرین الخطاب و شان العسرته فقال عمر ین الخطاب: خرجنا مع رسول اه 0 a‏ 
شدید فنزلنا منزلا فأصابنا فیا" عطش؛ حت نا أن رقابنا ستتقطع حتی إن [کان الرجل لَيّذْهّب 
یلتمس الماء؛ فلا یرجم حتی يَظُنَّ أن رقبته سَسْقَطِع؛ حتئ اْ[*) الرجل لَيْحَرٌ بعیره فیعصر رثا“ 
فيشربه» ویجعل ما بقي علئ کبده فقال أبو بكر الصديق: يا رسول لها یل قد عَوّدك في الذعاء 
خیرّاء فادع لنا . قال: «تحبٌ ذَّلِكَ؟) . قال: نعم! فرفع يديه فلم يرجعهما حتئ تون مالت السماء فأظل() ثم 
سکبت. فملئوا ما معهم, ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت السك . 

وقال ابن جرير في قوله: لد تب ان عدي والتهدجريت والأتصار لت ابو في 
اة اسر » أي: من النّفقة والظّهر والزّاد رالماء ين بر ما کاد ريع قوب رنهد 4 
أي: عن الحق» ویش في دين رسول اه یرتاب بي الهم نا ال في سفره وغزو». 
نر تابته 4 هر 4 يقول: ثم رزقهم الإنابة إلى رَبّهِم والرجوع إلى الثبات على دينه »هه 


مع عد 


رءوف حير 


١ al 


ا رن مرح 


EZ AI‏ وا زد رام مور سس مه ونوا 
ا داب مھ لشو إن له هر ال ب ریبد یاب آلب 
َه ا کا ليوك 25 


ی س ا 


(«) ليست في (ز). (۲) في (ز): (في قبض)؛ والمثبت هو الصواب. 

(۳) لوحة (۲۷۲ ب). )٤(‏ ما بين المعقوفتین سقط من (ز). 

(ه) الفرث: السّرْجين (الزبل) ما دام في الكرش» وفرثه: أي روثه في کرشه. 

0( أي: جاء السحاب بالظل. 

(۷) صحیح: رواه الطيري (۱۱/ ۰99 وابن حبان (۱۳۸۳) والبزار (۱ ۱۸ والحاکم (۱۵۹/۱). 


REDE‏ [۰۱۱۸ "هط 


محمّد بن مسلم الزهري» أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد لله " ق 
مالك -وكان قائد كعب من بيه حين عمي- - قال : سمعت كعب بن مالك يحدّث حدیثه حين تخلّف 
عن رسول الله يني غزوة تبوك فقال كعب بن مالك: لم أتخلّف عن رسول الله يك في غزاةٍ غيرهًا قط 
إلا في غزوة تبوك غير ئي كنت تخلفت في غزاة بدر» ولم يعاتب أحدٌ تخلّف عنهاء وإنَّما خرج رسول الله 
395 يريد راتوا يس جمع ال بنهم رين عدوژّهم علی غير میعادهولقد شهدث مع رسول اه 
ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام؛ وما بآ لي با مشهد بدرء وان كانت بدر أذْكَر في الناس منها 
وأشهر» وكان ین خبري حين تخلّفت عن رسول الله يل في غزوة تبوك أي لم أكن قط أقوئ ولا یر 
مني حين تخلّفت عنه في تلك الغزاةه واو ما جمعت تلا راحلتين قط حت جمعتهما في تلك الا 
وکان رسول الله لله اة لما يريد غزوة يغزوها إلا وی بغيرهاء حت م كانت تلك الغزوة فغزاها رسول 
الله نی حر شدید» واستقبل سفرا بعيدًا ومفارًا ليد ۳ 
اب مذوه ارح لت راكد نموت من وسول و٩‏ کیره سمي صاب ماه - 
وزيك اال اذك تقال کته ها رس يرك انب وح لطر اج لك شين له الم یل فیه رحي من الله 
ب وغزا رسول الله ئاو تلك الغزاة حين طابت الثمار والظل» وأنا إليها آصعر 

فتجهز إليها رسول الله اة والمؤمنون معه» وطَفْقث أغدو لكي أتجهز معهم» فأرجع ولم فض 
ین جهازي شیاه فافول لتفسي: آنا قادر علئ ذلك إذا آردت» فلم يزل ذلك يتمادئ بي حتین 
بالناس ال فأصبح رسول الله يكل غاديًا والمسلمون معهء ولم أقض من جهازي شيناء 
وقلت: الجهاز زیم بو و برمن ثم لسقه فندوت بعد لس اج فرجعت ولم أَقْضٍ 
شيئاء فلم رل [ذلك] يتمادئ بي حتئ أسرعوا وتقَارَطً الغزو » فهممت أن رل فأدركهم - 


۱ 
وليت أي فعلتٌ- ثم لم در ذلك لي» فطفقت إذا خرجث في الناس بعد [خروج] رسول الله 


۳ 
يكل مت فيه ]۲۳ نوق الا اری لا زاو ترقا عليه في التّماق» أو رجلا ممن عذره 
الله ك ولم يذكرني رسول الله ما حتئ بلغ تبوك فقال وهو جالس في القوم بتبوك: «مّا فَعَلَ كَمْبُ 


۳ في (ز): (عبید الله)» وهو خطأ. ۳ في (ز): (من بیته). ( لوحة (۲۷۳). 
)€( من التَورية» وهي: اا مره حبرييرافها مكف + E‏ «عهذیب الاسماء واللغات». 
() أي: #صحراء طويلة مهلكة. 50 أي: أميل. 


ي : (حتول استمرٌ)» والمثبت موافق لما في «المسند». 
۸ ی (ز) : (بعدما وصلوا) والمثبت موافق لما في «المسند». 
( سقط من (ز)» وهي مثبتة في «المسند). 
( أى: فات. ۶ سقط من (ز)» وهی مثبتة في «المسندا. 
۱ سقط من (ز» وهي مثبتة في «المسند». 1 ۱ 
( المغموص عليه: الْمُعَاب عليه» المطعون في دينه المتهم. 


این مالك ؟» قال رجل من بني سَلمة: حبسه يا رسول الله بُرْدَاه والنظر في عطْفيه(©. ی 
جیل: بشما قلت! والله يا رسول الله ما عَلِمْنَا عليه الا خيرًا! فسکت رسول الله يله قال کعب بن 
مالك : فلما بلغني أن رسول الله بك قد وه قافلا من تبوك حضرني بشي ۳ فطفقت أتذكر الكّذبء 
وأقول: بماذا أخرج ين سخطته غدًا؟ أستعين علئ ذلك کل ذي رأي من أهلي. فلما قيل: إِنَّ 
رسول الله اة قد أظلّ قادمّاء زاح عني الباطل وعرفت أني لم نج منه بشيء أبدًا. فأجمعتٌ صدقَة 
وصح رسول الله يك وکان إذا قدم ین سفر بدأ بالمسجد فركع [فیه] " رکعتین؛ ثم جلس للناس. 
فلا فعل ذلك جاء» المتخون فطَْتُوا یعتذرون ]ليه ویحلفون؟) له -وکانوا بضعة وثمانین 
رجلا- فقبل منهم رسول الله ا انهم ويستغفرٌ لهم؛ ویک سرائرهم إلئ الله تعالی؛ [حتئ E‏ 

چفث. فلما سلّمت عليه سم یسم المُغْضَب» ثم قال لي: «تعَالٌ» فجنت أَمْشِي حت جلسث بين 
بدیه؛ OE‏ «ما حَلَقَكَ» ألم َك قي افعریت هرك قال: فقلت: يا رسول الله ني لو جلست 
عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سَحَطه بعذر» لقد أُعْطِيتُ جَدَلَاء ولكنّه والله لقد 
علمتٌ لئن دك اليوم حديتٌ كَذِبٍ ترضی به عتي» ليوشكن الله [أنْ]7 یُنخطك علي ولئن 
حدثتك بصدق تَجدُ عَليَ فيه ني لأرجو عقبئ [ذلك عفر من الله تعالئ والله ما كان لي عذرٌ 
ولله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت عنك قال: فقال رسول الله ع «أمَا هذا فد 
صَدَقٌ» نَقُمْ عتی يَقْضِيَ الله فيك». فقث ورن وال عویش ملو رل فقالرا لن؛ والله ما 
علمناك كنت دنت ذنّا قبل هذاء ولقد عَجَّزت ألا تكون اعْتَدَّرْت إل رسول الله اة بما اعتذر به 
اون فقد كان كافيك [من ذنبك] 2" استغفار رسول الله ية لك. قال: فوالله ما زالوا يؤتبوني 
حت آردت أن أرجع فأكدّب نفسي: قال: ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحدٌ؟ قالوا: نعم [لقيه 
معك]؟ رجلان قالا ما قلتّ. وقيل لهما مثل ما قيل لك. قلت: فمن هما؟ قالوا: مُرّارة بن 
الربيع ١”‏ العامري» وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرًا لي فيهما 
أسوةٌ. قال: فمَضَيْتُ حين ذكروهما لي» قال: وی رسول الله و المسلمين عن كلامنا -أيها 
الثلائة- من بين من تخلف [عنه]١'»‏ فاجتتيتا الناس وتغيّروا لناء حتئ تنكرّث لي في نفسي 
الأرض» فما هي بالأرض التي كنت أعرفء فلثنا على ذلك خمسين ليلة. فأما صاحباي فاشتکانا 


(۱) كناية عن الاعجاب بنفسه» واختیاله بحسن لباسه. والعطفان: الجانبان فهو یتلفت من شدة خيلائه. 


(۲) البّت: آشد الحزن. (۳) سقط من (ز)» وهي مثبتة في (المسندا. 
(6) لوحة (۲۷۳ ب). (0) سقط من (ز)» وهي مثبتة في «المسند». 
() سقط من (ز). (۷) سقط من (ز)؛ وهي مثبتة في (المسند». 
(۸) سقط من (ز)» وهي مثبتة في االمسند». (4) سقط من (ز)» وهي مثبتة في «المسند». 


(۱۰) في (ز): (مرارة بن ربیع). (۱۱) سقط من (ز)؛ وهي مثبتة في «المسند!. 
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وقعدا في بیوتهما یبکیّان وأمًا آنا فکنت آشبّ( القوم واجلدهم فكنت أَشْهَّدُ الصّلاة مع 
المسلمينء وأطوف بالأسواق فلا نيال وآني رسول اله اة وهو في مجليبو بعد الصّلاة 
أَسَلَمه وأقول في نفسي: حَوّك شفتيه برد السّلام علي آم لا؟ : ثم ال قریّا منه» وأسارقه الط 
فإذا آقبلت على صلاتي نظر لیع» اور القت ديه ا هي سا و طال علي ذلك من هجر 
المسلمین مت ج روت حافط آ بي قتادة -وهو ابن عمي وأحب النَّاس إل - مت 
عليه فوالله ما رَد علی السلام» فقت أله يا با( قتادة» آنشد الله: هل تعلم أحب الله 
ورسوله؟ قال: فسکت. قال: فعدت فتشدته [فسکت. فعدت فنشدته] * فقال: الله ورسوله أعلم. 
قال: ففاضت عَيْنَايَ وتولیت حت تسورت الجدار. فبینا آنا آمشي بسوق المدينة إذا بطي من 
أنباط الشام» ممن تدم بطعام يبيعه بالمدينة یقول: مَن يدل على کعب بن مالك؟ قال: فطفقّ الناس 
يشيرون له إلیّء حتی جاء فدفع إليّ كتايًا من مَلِكِ غسّان» وکنت كاتبًا فاذا فيه: أمّا بعد» فقد بلغا أن 
صاحبك قد جمَاكَ ولم یجعلك الله بدار مُوانٍ ولا مَضَيَعةء فَالْحَقْ بنا واسك قال: فقلت حين 
قرأتها: وهذا أيضًا من البلای قال: فتِيَمَمْتٌ بها الور فجرت بها حتی إذا مضت آربعون ليلةٌ من 
الخمسين؛ إذا برسول رسول الله يكل يأتيني» فقال: إن رسول اله يك يأمرك أن تعتلّ امرأتك» قال: 
فقلت: أَطَلقُها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها ولا تقر اء قال : وأرْسِل إلى صاحبئ بمثل ذلك» قال: 

فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك» فكوني عندهم حتئ يقضي الله في هذا الأمر. 
قال: فجاءت امزاة هلال بن آم رسول الله يك فقالت له: يا رسول اله إن هلالا شي ضائعٌ ليس 
له خادم» فهل تکره أن آخدمه؟ قال: «لا»وَلکِنْلایَقربكٍ» قالت: وإله وا ماه حرکة لین جد وف 
ما یزال يبكي من لدن أن كان من أمرك ما كان إلى يومه هذا. قال: فقال لي بعض آهلي: لو استأذنت 
رسول الله بيه في امرأتك فقد آذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال: فقلت: والله لا أستأذن فیها 

رسول الله له وما آدري ما يقول رسول الله ا ذا استأذنته وأنا رجل شاتٌ؟ 
قال: فليا [بعد ذلك] ۲ عشر لیال» فكمّل لنا خمسون ليله ِن حين نهی عن کلامناه قال: ثم 
ا الفجر صباح خمسین ليلة علین طهر بين ت من بيوتناء فبينا آنا جالس على الحال التي ذكر 
تفای مدق ساقت على تفس رضاقت كت ی ریت قو ا وخ علی عل 
لم1 را ر با کین ماک و قال: فخررت ساجداء وعرفت أن قد جاء فرج 
فآذن رسول الله يكل بتوبة الله علینا حين صلَّئْ الفج فذهب التاس یشوه وذهب قبل صاحبي 


(۱) في (ز): (أشد)ء والمثیت موافق لما في «الصخیحین» واالمسند». (۲) تسورته: علوته. 
(۳) لوحة (4 ۲۷ ). )٤(‏ سقط من (ز). (ه) الط والأنباط والنبیط: فلاحو العجم. 


(1) أي: آلقاه في الفرن. (۷) سقط من (ز). (۸) أي: آشرف علیه. 


AE‏ ا 
9ج ی 
مبشرون؛ ورکض اي جل فرساء وسعی ساع ‏ من أسلم وآوفل على الجبل» فکان الصوت آسرع من 
الفَرّسِ. فلا خاءن الدی ممعت رنه ون '' فرعت َو فکسوتمما [یاهبیشارته» والله ما أملك 
و (۲) 

غيرهما وه واستعرت ثوبين فلبستهماء وانطلقت اَم" رسول لهي بلقاي الناس فوبجا بعد فوج 
يوني بالتوبة» يقولون: لِيَهُنكَ توبة الله عليك. 

حت دخلت المسجدء فإذا رسول الله ية جالس في المسجد حوله التاس» فقام ی طلحة بن عبيد 
بل له ر 0 د 
ا ورول ی ایی کان واه ما قام اي رک من المهاجرین رو ال يجان کمپ ل باه 
لطلحة . قال کعب: فلا لمت علئ رسول اله ي قال وهو برق وجهه ين السرور: یز پیر بوم 
مر عَلَيْكَ من وت أَنْكَ». قال: قلت: ين عندك يا رسول الله أم بين عند الله؟ قال: «لا بل من عند 
له قال: وكان رسول الله گرا سر استنار وجهه ع عا لد نمز قن لكر نلك ون الها 
جلست بين يديه قلت: TT‏ توبتي أن أنخلعَ مين مالي صدقة إلى الله وإلئ رسوله. 
قال: ميىك عَلَيْكَ بنض مالك هو یر َك . قال: فقلت : فإنّي أمسك سهمي اي بخيبر» وقلت زپا 
رسول الله ما نجان الله بالصّدقء و من توبتي آلا أُحَدّّث الا صدقًا ما بقيت. قال: فوالله ما أعلم 
أحدًا من المسلمين آبلاه الله من الصّدق في الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله ية أحسن مما 
أبلاني الله تعالی» والله ما تعمدت كَذبَةٌ منذ قلت ذلك لرسول الله ية إلى يومي هذاء وإني لأرجو أن 
يحفظني الله فيما بقي. قال: E‏ « لد تات آله عل اَي اتويت والأنتكار 


یت نموه فمكاءة سره من بد ما کاد يريع قلوب رنهد نکر تاب ملع تیه 
روف بحي ]12 الد ال یک نا ی کی دا صَاقت تیم الارش‌یتا وت وسات عور 


e‏ ۳ تا د اب یھ لشو رد لله هو الوب ارج ابا 
یرت مامتا اتقو آله وکووامَعلصَدیقیت 4 قال كعب : فوالله ما أنعم لله علي من نعمةٍ قط بعد أن 
ال شیم سدقي رس ده نايك اما 
كذ عن که " فان الله تعالئ قال للذین كَذّبوه حين آنزل الوحي شر ما قال لاحد قال الله 
تمالی: ‏ سيو يوأت لحف اش للم عرو عتم 1 مرج اور جه 
3 جر" یازا کیبور ابر ون کرابم نکرس وا إت أله رن 
عَنِ الما نیقی [التربة: ۰٩۵‏ 41]. قال: وکنا خلفنا -أيها ۱ الذين قبل. 
منهم رسول اله لا حين حَلّواء فبايعهم واستغفر لهم؛ وآرجا رسولٌ الله أمررناء حتئ قضئ الله فی 
فبذلك قال الله تعالی: #وعل لت اديت نوا 4 وليس تخليفه انا وإرجاؤه أمرّنًا الذي ذكر مما 


() لوحة () ۲۷ ب). () آي: أقصد. 2 في (ز): (أمن). 
() أي: أنعم علیه. (9) سقط من (ز). (0) لوحة (۲۷۵ أ). 
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نا بتخلفنا عن الغزو» وإنما هو عمن حلف له واعتذر إليه؛ فقبل من“ 

هذا حدیث صحیح ثابت متفق عل صحته» رواه صاحبا «الصحیح؟: البخاري ومسلم من حدیث 
الزهري بنحوه. 

فقد تضمّن هذا الحدیث تفسیر هذه الاية الكريمة بأحسن الوجوه وأبسطها. وکذا رُوي عن غير واحد 
من السلف في تفسيرهاء كما رواه الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر بن عبد الله في قوله تعالی: #وعل 
لَه ألمت خُلَيُواُ4 قال: هم كعب بن مالك وهلال بن أميةء ومُرارة بن ريبعة» وكلهم من الأنصار. 

وكذا قال مجاهد, والضحاك وقتادة والسَّدّي وغير واحد وكلهم قال: مُرارة بن ربيعة. 

[وكذا في مسلم: مُرارة بن ربيعة في بعض نسخه» وفي بعضها: مرارة بن الربیع 1" . 

وفي رواية عن سعيد بن جبیر: ربیع بن مرارة. 

وقال الحسن البصري: ربيع بن مرارة أو مرارة بن ربيع. 

وفي رواية عن الضحاك: مُرارة بن الربيع» كما وقع في «الصحيحين»» وهو الصواب. 

وقوله: «فسمّوا رجلین شهدا بدراه قيل: اله خطأ من الژهري» فال لا يعرف شهو واحد من هؤلاء 
لثلاثة بدرّاء والله أعلم. 

ولما ذكر تعالئ ما فرّج به عن هؤلاء الثلاثة من الضیق والكرب» من هجر المسلمين إِيّاهم نحوا ین 
خمسين ليله بأيامهاء وضاقت عليهم أنفسهم» وضاقت عليهم الأرض بما رَخبت؛ أي: مع سعتهاء 
فسدّدت عليهم المسالك والمذاهب» فلا يهتدون ما یصنعون» نصبروا لامر الله واستكانوا لأمر الله 
وثُبتُوا حتئ فرج الله عنهم بسبب صذقهم رسول الله يك في تخلفهم» وأنّه كان عن غير عذر» فعوقبوا على 
ذلك هذه المدة» ثم تاب الله عليهم» فكان عاقبة صدقهم خيرًا لهم وتوبة عليهم؛ ولهذا قال: كام 
لذب ءامنا اتقو اه وكوثوا أَمع لصدیقت ‏ أي: اصدّقوا والزموا الصدق تكونوا مع أهله وتَنْجُوا من 
المهالك ویجعل لکم فرجٌا من آمورکم ومخرجا وقد قال ال مام آحمد: حدّئنا أبو معاوية» حدّئنا 
ا عن شقیق ؛ عن عبد الله» هو ابن مسعود انه قال: قال رسول الله ل :کم بلصَدق؛ فان 
الق بهدي ای الب وَإِنَّ ال هدي إلى الَف وما يرال لجل يَصدّقٌ وب يتَحَرّئ الصَّذْقّ حت كدب عند 
ل ديق اکم َكِب َل لزب يدي إن لمجو ون لجو هدي یا وتا رل 
يَكَذِتُ وَسَحَرّئ الكَذْبَ خد حت کنب عند اللو كَذَايَا 5 أخر جاه في «الصحيحين 4۷) 


(۱) البخاري (۲۷۰۷)؛ ومسلم (۲۷۹) وأحمد (4۵7/۳). 

(۲) ليست في (ز). 

(۳) لوحة (۲۷۵ ب). 

(۶) البخاري (۲۰۹4): ومسلم (۲۲۰۷) وأبو داود (44۹۸۹ والترمذي (۱۹۷۲)» وأحمد (1۱۰/۱). 


[ij] e yT 
الكذب لا يصلح منه چ ولا هه اقرءوا إن شتم : ا ات با وا وا له وكُونوأ مم‎ 
هیقب ٭ -هكذا 00 : فهل تجدون ا ی‎ 


وعن عبد الله بن و نموا اه له روتوم ارقت € مع محمد یا وأصحابه. 
وقال الحسن ابصري: إا آردت آن کون مع اوو ا بالزهد نان والکف عن 
أهل الملّة. 
۲ ماکان ل اهل المڍية ومن حور من اماب أن يلوا عن رَسُول له ولا رم رش 
یه دل لت انهم لا هم لا س * کک موا 
9 یک من َو یلا لا کیب رید لصوم زک اه ۳ 
يعاتب تعالی المتخلفین عن رسول الله يك في غزوة تَبُوكء من أهل المدينة ومَنْ حولها من أحياء 
العرب» بو و مس ٠»‏ فإنهم نَقَصُوا أنفسهم من الأجر؛ لأنهم 
لا ييه ما 4 وهو: العطش *ولا صب وهو: التعب ولا ممصهة ‏ وهي: المجاعة ولا 
بوت مولا بط المار 4 أي: ينزلون منزلا رهب عدوهم #ولا یتلوم 4 منه ظفرًا وغلبة 
عليه إلا كنب الله لهم بپذه الأعمال التي ليست داخلة تحت قدرتهم» وانّما هي ناشئةٌ عن 
ام کاله لا بیع بت المح #؛ كما قال تعالی: تًا لا نضیع َر من 
حَسَنَعَمَلا * [الكهف: ۳۰]. 
ولا فقوت نهر و کیو وَلَايَقْطعُو ب وَاديًا | ڪيب هم جیهم لهس 


00 


ما ڪا وسلود © 


يقول تعالی: ولایتفق هؤلاء الغزاة في سبیل الله ننه سر ولاکیرة 4 اي:قلیلا ولا كثيرا. 
روت وَادِيًا 4 أي: في السير إلى الأعداء ال کیب هم 4 ولم يقل هاهنا: «به» لأن 
هذه آفعال صادرة عنهم؛ ولهذا قال: ری يَف ما سای و 


(1) ليست في (ز). 

(۲) ضعيف: رواه الطبري (۱۱/ ۰1۳ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )۳١١/٤(‏ إلى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عدي وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في اشعب الإيمان». 
قلت: وأبو عبيدة لم يسمع من أبن مسعود؛ فالاسناد منقطع. 


ا 8]0م :680۳۳۴ 

وقد حصل ”7 لأمير المؤمنين عثمان بن عفان غه ین هذه الآية الكريمة حظ وا ونصيبٌ عظية) 
وذلك أنه أنفق في هذه الغزوة الَفقات الجليلة» والأموال الجزيلة. 

كما قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدَّثنا أبو موسی العَدّري"» حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» 
حد ثني سکن "این المغيرة» حدّئئي الوليد بن أبي هاشم عن فرقد أبي طلحةه عن عبد الرحمن بن ماب 
السلمي قال: خطب رسول الله لا فحت علی جيش العسرة فقال عثمان بن عفان طاقته: علي مائة بعير 
بأخلاسها وآفتبه* قال: 5 ثم حتٌ» فقال عثمان : علي ماثة آحری ايها وب قال: ثم نزل مرقاة 
EE‏ : علي مائة أخرئ بأخلاسهًا وأقتابهًا. قال: فرأيت رسول الله کا 
يقول بيده هكذا -يحركها الاح ع عبات هک ی اما َل عُثْمَانَ َمَا عمل بعد َدًا». 

وقال عبد الله أيضًا: عدم هروا يم هم وف دما صرت حدّثنا عبد الله بن شّوْدبء عن عبد الله 
ین القاسم عن کثبر مولی عبد الرحمن پن سَمرقه عن عبد الرحمن بن سمرة قال : جاء عشمان إلى ال 
يك بألف دينار في ثوبه حين "جور هر الي وك جیش العسرة قال: فصبّها في حجر ال َكل فجعل ال 
یمه بيده ویقول: مار باعل دزم يرددها مراژا ۳۱ 

وقال قتادة في قوله تعالی: و لاقمو رادا إلا ڪيب لم . .. الای: ما ازداد قوم من آهلیهم 
في سبیل اله بعد إلا ازدادوا من الله قرا _ر 


وم اکت لمو يوروا ڪافة ولا تقر منک ةنهم ابق توا فى الي 


مزر موه رمرم مه من کر 
هذا بان ين الله تعلی لما أراد من تفي الأحياء مع الرسول في غزوة تبوك؛ فإنه قد ذهب طائفةٌ من 
السّلف إلئ اله كان يجب ایر علئ کل مسلم إذا خرج رسول الله بكي ولهذا قال تعالئ: #أنفِروأ 


(۱) لوحة ۲۷ ). (۲) في (ز): (الغنوي)» وهو خطاأً. (۳) في (ز): (سکر)» وهو خطاً. 

()أي: بأكسيتهاء والأحلاس: جمع حِلْسء وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب. والقَتّب للبعير: بمثابة البرذعة للحمار. 

(6) حسن لغيره: رواه عبد الله تي «زوائد المسند» /٤(‏ 6۷۵ ورجاله ثقات» عدا فرقد أبي طلحة: مجهول» لکن يشهد له 
الرواية الآتية. 

() في (ز): (حتی). 

(۷) حسن لغيره: رواه في «زوائد المسند» (517/65).ورواه الترمذي (۳۷۰۱) وفي إسناده: كثير مولی ابن سمرت قال 
الحافظ: مقبول. وبقية رجاله ثقات» ويشهد له الرواية السابقة. 

(۸) قال الشيخ أبو بكر الجزائري تلا هذه الآية دليل عل أن الجهاد فرض كفاية ولا يتعين إلا إذا عينه الإما أو هاجم العدو 
قومًا مؤمنين» فيجب عليهم قتاله كافة. كما هي نص في وجوب طلب العلم؛ وهو بالرحلة الطويلة له وني الحديث: «طلب 
العلم فريضة عل كل مسلم» وهذا الحديث دليل علئ أن طلب العلم يكون فرض عين ويكون فرض كفاية. 

)٩(‏ قال العلامة السعدي کل وني هذه الآية دليل وإرشاد وتنبيه لطيف لفائدة مهمة؛ وهي: أن المسلمين ينبغي لهم أن یعدوا لكل 
مصلحة من مصالحهم العامة من یقوم جا ویوفر وقته علیها؛ ویجتهد فيهاء ولا ينغت ی غیرها؛ لتقوم مصالحهم؛ وم 
منافعهم» ولتكون وجهة جميعهم» ونباية ما یقصدون قصدا واحذاء وهو قيام مصلحة دینهم ودنیاهم» ولو تفرقت الطرق 
وتعددت المشارب؛ فالأعمال متباينةء والقصد واحد» وهذه من الحكمة العامة النافعة في جميع الأمور. 


و یز 
مسر و 


سے کم 


قافا ویک الا [التوبه: 6۱]» وقال: « ماکان لا هل المَدية ومن عور الاب أن فر عن 
سول او [التوية: ۰ قالوا : فنسخ ذلك بهذه الاية. 

وقد یقال: ان هذا بیان لمراده تعالئ من نفیر الأحياءِ كلّهاء وشرذمة ین كل قبيلة إن لم بخ جوا 
كلهم ليتفقه الخارجون مع الرسول بما ينزل من الوحي عليه؛ وینذروا قومهم إذا رجعوا [لبهم بما كان 

دار yT‏ اتير المعينء وبعده صلوات الله وسلامه علیه تکون 
الطّائفة النافرة من الحي إما لفق وا للجهاد؛ فإنَّه فرض كفاية على الأحياء. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عبّاس: رما کات الْمُؤْمِوْنَ لِيَنِفِرُواً که یقول: ما كان 
المومنون لینفروا جميعًا ویترکوا ی ية وحده» فلا رین کل رقم مهم یمه ه يعني: عصبة؛ 

يعني: السراياء ولا یرو ۳" إلا بإ فإذا رجعت السرايا وقد نزل بعدهم قرآن تعلمه القاعدون من 

الى ف وقالوا: ی ه. فتمكث السرايا يتعلمون ما آنزل الله 
علی نيهم بعدهم» ويبعث سرايا أخرئ؛ فذلك قوله : للَكَمَقَهُوأ فى آلزینه يقول: ليتعلّموا ما أنزل الله 
علی نب ل ل ا 

وقال مجاهد: نزلت هذه الآية في اناس من أصحاب محمد ي خر جوا في البوادي» فأصابوا من 
لاس معروّه ومن الخصب ما يتتفعون به» ودعوا تن وجدوا مي الس إلى الهدئء فقال الناس له 

ما نراكم إلا وقد تركتم أصحابكم وجتتمونا. فوجدوا في أنفسهم من ذلك تحرّججاء وأقبلوا. هن النادية 
كلهم حتئ دخلوا علی الب يك فقال الله ْ: لا رین کل َة تم اة 4 یفن الخير» 
مهو في لین وليستمعوا ما في الناس» وما أنزل الله بعدهم ۳ لذو مَرْمَهُمَ € الناس 
كلهم ناريإل امل يكرت 04 

وقال قتادة في هذه الآية: هذا إذا بعث رسول الله ا الجيوش» آمرهم الله ألايُعر وا نيه "یه وتقيم 
طفع سرلا منت ال وتلق اق نحو قومهاء وهم وقلع ل يمن خلا ليه 90 

وقال الشَحَا: كان رسول الله يك إذا غزا بنفسه لم بجحل لأحدٍ من المسلمين أن یتخلف عنه إلا 
أهل الأعذار. وكان إذا أقام فاسْرتٍ السّرايا لم يحل لهم " آن ينطلقوا إلا بإذنه» فكان الرجل إذا استرئى 
فنزل بعده قرآن» تلاه رسول الله يكل على أصحابه القاعدين معه فإذا رجعت السرية قال لهم الذين 


أقاموا مع رسول الله اة إن الله أنزل بعدكم علئ نبيّه قرآناء فیقرئونهم ويفقهونهم في الدين» وهو قوله: 


()لوحة (5/ا١‏ ب). 0 (ز): (ولا يسيروا)» والمثبت موافق لما في «الطبري». 
(۳)رواه الطبري (۱۱/ 1٩‏ وابن أبي حاتم (۱۰۱۲۷). 

)ني (ز): (وأضلوا). ()ني (ز): (فعذرهم). 

()رواه » الطبري (۱۱/ 1۲ وابن آبي حاتم (۱۲۱ ۰ وإسناده مرسل. 

0ن (ز): (آن يغزو بنبیه). (۸)رواه الطبري (1۹/۱۱). 


)في (ز): (لم يحل لاحد منهم). 


رز 3۰۰۰ 2و 


وم کار نون یروا ڪاه یقول: إذا أقام رسول الله فلولا تمرم نكل رم ینبم طَأِيِمَةٌ * 
يعني بذلك: أله لا ينبغي للمسلمین أن ینفروا جميعًا ونبش الله لاا قاعد. ولکن إذا قعد نبي الله 
تسرت" السراياء وقعد معه عم الناس. 

وقال علي بن أبي طلحة أيضًا عن ابن عبّاس: قوله: رما کرک نون قروا حكافَّةٌ4 فنا 
لیست في الجهاده ولكن لما دعا رسول الله با علی مقر بالسنین آجدیت بلادهم» وکانت القيلة متهم 
تفيل بأسرها حتئ یحلوا بالمدينة من الجهده ويعتلوا بالاسلام وهم کاذبون. فضیقوا على أصحاب 

الي بالا وأجهدوهم. فأنزل الله يخبر رسوله هم ليسوا مُؤینین» فردّهم رسول الله إلئ عشائرهم؛ 
وحذر قومهم أن یفعلوا فعلهم؛ فذلك قوله : اول دنز روا دو مھ مدا رجعوال م مروت 4 . 

وقال العوني» عن ابن عباس في هذه الآية: كان ينطلق مِن كل حيّ من العرب عصاب فيأتون ال 

يك فيسألونه عما يريدون من مر دينهم» ويتفقهون في دينهم» ويقولون لنبي الله كك ما تأمرنا أن نفعله؟ 
وأخبرنا [ما نقول]۹) لعشائرنا إذا قدمنا انطلقنا إليهم. قال: فيأمرهم نبي الله و بطاعة الله وطاعة 
رسوله» ويبعثهم إلى قومهم بالصلاة والزكاة. وكانوا إذا تو“ قومهم نادوا: إن من أسلم فهو مناء 
وینذروم [حتئ]1'" إن الرجل ليفارق أباه وأمّه وكان رسول الله 5 يخبرهم وينذرهم قومهم» فإذا 
رجعوا إليهم یدعونهم إلى الإسلام وینذرونهم ار وییشرونهم بالجنة!۷. 

وقال عکرمة: لما نزلت هذه الآية: [الشریفة!) لا وروا یمَذبکم عَذَابًا لیا 

[التوبة: ۳۹]» و ماکان لا هل الْمَدِسَة ومن حور نازاب أن تلا عن رَسول نو 4 [التوبة: 
۰ قالالمنفتون: هلك آصحاب البدو الذين تخلفوا عن محمد ولم یروا معه. وقد کان ناس من 
أصحاب اب با حر جوا إلى البدو إلى قومهم يفقهونهم فأنزل الله و وم کار ون قرو 
ڪان انرب ْم لا طَلَيِمَةٌ ...€ الآية» ونزلت: لذن بجر بج ف أن يايند ما 
أَستجیب له ...€ الآية [انشوری: 00 

وقال الحسن البصري: یلق ینبم الکو في لّسن» قال: ليتفقه الذين 
خرجواء بما یردهم الله من الظهور على المشرکین؛ ارت وینذروا فومهم إذا رجعوا إليهم. 


اة 


(۱) لوحة (۲۷۷ أ). 

(۲) في (ز): (فسرت). والمثبت موافق لما فی «الطبري». 

(۳) ضعیف: رواه الطبري (1۸/۱۱) وإسناده منقطع بين علي بن آبي طلحة وابن عبّاس. 
(6) سقط من (ز). 

(ه) في (ز): (إذا آسر). 

(۷) ضعیف جدًا: رواه الطبري (1۸/۱۱) فيه عطية العوفي: شيعي مدلس. 

(۸) ليست في (ز). ١‏ 

.)1۸/۱۱( مرسل: رواه الطبري‎ )٩( 


EY‏ بت ءامو یلوا )رز 
المتقيت ©4 

آمر الله تعالی المؤمنين أن يقاتِنُوا الكمّار آولا [فأوَلا]" الاقرب فالأقرب إلى حوزة الاسلام؛ 
ها بدأ رسول الله لبقتال المشركين في جزيرة العَرَبِء فلما فرغ منهم وفتح الله عليه مكة والمدينة 
والطائف. واليمن» واليمامة» وهجر» وخيبر» وحضرموت. وغير ذلك من أقاليم جزيرة العرب» ودخل 
الاس ین سائر أحياء العرب ني دين الله أفواجًاء شرع في قتال أهل الكتاب» فتجهّز لغزو الوم الّذين هم 
أقرب الاس إلى جزيرة العرب» وأولئ الناس بالدَّعوة إلئ الاسلام لکوبم أهلّ الكتاب» فبلغ تبوك ثم 
رجع لأجل جَهْد الناس وجَذب البلاد"" وضيق الحال» وكان ذلك سنة تسع من هجرته نجود. 

ثم اشتغل في السَنة العاشرة بحَجته حَجّة الوداع» ثم عاجلته المنية» REE‏ 
الحَجّة بأحد وثمانين يومّاء فاختاره الله لما عنده. 


بت یرتک بے مهو 


وقام بالأمر بعده وزیژه وصدیقّه وحلیفّه آبو بكر مه وقد مال الدّین ميلة كاد أن يَنْجَفِلَ'”) 
فثبته الله تعالئ به فوطد القواعده وثبت الدعائم» ورد شارد الدّین وهو راغم» ورد أهل الرّدَّة إلى 
الإسلام» وأخذ الزّكاة ممن منعها من الطَّخام"'» وبيّن الحقّ لمن جهله وأدّئ عن الرسول ما 
حمله ثم شرع في تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم عَبَدَةٍ الصلبان وإلئ الفرس عبدة الثيران؛ 
ففتح الله ببركة سفارته البلا وأَرْعّم أنفس كِسْرَى وقيصر ومن أطاعهما من العباد؛ وأنفق کنوزهما 
في سبيل الله كما أخبر بذلك رسول الإله. 

وكان تمام الأمر على يدي وصيّه من بعده» وول عهده الفاروق الأؤاب» شهید المحراب آبي 
حفص عمر بن الخطاب. فارخم له به وف الكفرَة المُلْحِدِين» وقمع الا والمناققين» واستولئ علی 
الممالك شرقًا وغربًا. وحم إليه خزائن الأموال ین سائر الأقاليم بعدًا وقُربَا؛ ففرقها علئ الوجه 
الشرعي» والسّبيل المرضی. 

ثم لمامات شهيدًا وقد عاش حميدًاء أجمع الصحابةٌ من المُهَاجرين والأنصار على خلافة أمير 


۳9 EOL ES أله الشريف قد ارب‎ E 
وثمانین يومًا استأثر الله تعالی بروحه الطاهرة الشريفة.‎ 

() سقط من (ز). (۲) لوحة (۲۷۷ ب). 

(6) في (ز): (الناس). () أي: پذهب. 

() الطّغام: آوغاد الناس. 


ورن O gf‏ 
المؤمنين [أبي عمرو]" عثمان بن عفان شهيد الدّاره فکسی الاسلاع [بجلاله]" رياسَة حلَةٍ 
سابغة. وامتدت في ساثر الأقاليم على رقاب العباد حجة الله البالغةء وظهر الإسلام في مشارق 
الأرفن و فاا ولف كل ا وق دی و غانة. ا 
فکلّما عَلّوا أمة انتقلوا إلى من بعدهم» ثم الذين يلونهم من العْتّاة الفجّار”"؛ امتثالا لقوله تعالی: 
يامب ای امنأ موا اي بوتکم ير الْحَكَُارٍ 4 وقوله تعالئ: ولج دوأ فک علط 4 [أي: 
وليجد الكفار منكم غلظة]“ عليهم في قتالكم لَهُمْ؛ فان المؤمن الكامل هو الذي يكون رفيقًا 


لأخيه المؤمن» غلیظا على عدوه الكافر» كما قال تعاليل: #صوت ین الله بقور بيع وشبونه أو 


او ےھ 


لموم مر عل الگفرت که [المائدة: ٤‏ 5 ]» وقال تعالول: مد رسو آنه وان معهء أَشِدَاه عل الکنار 
رحاء يم [الفتح: ۹ وقال تعالی: اسا لب جهد آلڪقَارَ ومين واغلظ عل 
۳ ۳ والتحريم: ٩‏ وني الحدیث: أن رسول الله مر قال: «أَنَا الضَّحُوكُ »۴+ يعني 
أنه حول في وجه وليه َال لهامة عدوه. 

وقوله: #واعلنوا أن المع ملق يت 4 آي: قاتلوا الكفار» وتوكلوا علئ اه واعلموا أن الله معکم 
إن اتقيتمُوه وأطعتموه. 

وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلائة الذين هم خير هذه الأمة» في غاية الاستقامة» والقيام 
بطاعة الله تعالئ» لم يزالوا ظاهرين على عدوّهم ولم تزل الفتوحات كثيرة» ولم تزل الأعداء في 
سَغَالِ وختار. ثم لما وقعت الفتن والأهواء والاختلافات بين الملوك طمع الأعداء في فى أطراف 
البلاد وتقدموا إليهاء فلم يمانعوا لشغل الملوك بعضهم ببعضء ثم تقدموا إلى خوزة الاسلام» 
فأخذوا من الأطراف بلدانًا كثيرة ثم لم يزالوا حتئ استحوذوا على كثير من بلاد الاسلام» وله 
سبحانه الأمر من قبل ومن بعد فكلما قام ملك من ملوك الاسلام وأطاع أوامر الله» وتوكل على 
الله» فتح الله عليه من البلاد» واسترجع من الأعداء بحسبه» وبقدر ما فيه من ولاية الله. والله 
المسئول المأمول أن يُمَكٌن المسلمين من نواصي أعدائه الكافرين» وأن يُمْليَ كلمتهم في سائر 
الأقاليم» إنه جوادٌ كريم. 


() ليست في (ز). 

(۰) ليست في (ز). 

(۲) لوحة (۸ ۲۷ أ). ِ 

(4) سقط من (ز). 

() لا يثبت» وقد تقدم الكلام عليه. انظر الآية (۵7) من سورة المائدة. 


1 


وف مآ رات سور نهم تن مول کم رادت هزومایعدا ماما از رک انوا 
یمتا وهر سکب روت (9)) وم آآز رک ف فلوبه رتش راد تم رجس ال رجسه وا اف 
کے 48 


يقول تعالی: راما أن سور که فمن المنافقين ین ایک رده مر و وتاب ؟ أي : : يقول 
بَعْضْهُم لبعض: أيُكم زادته هذه السورة إيمانّ؟ قال الله تعالی: : ا ادر NS‏ 
سرون 

وهذه الآية من أكبر الدلائل علی أن الإيمان يزيد وينقص» كما هو مذهب أكثر السلف والخلف من 
أئمّة العلماء بل قد حکی الاجماع على ذلك غير واحد وقد بط الكلام على هذه المسألة في أول 
(شرح البخاري» ند 

واا اليرت ف فلوبهم مرش فا دم بتاك رجسه مر # آي: رادم شکا ولی سم 
وريبًا إلى ریبهم كما قال تعالی: ‏ ورل من ار ماه داه ور و میت ولا زد الظلامیت الا 
حَسَارَا € [الاسراء: ۸۲ وقال تعالی: فل هلت ء اما هک و والب لاتوت ف 
انوم وق وَهُوَ یھر ى أ ولیک يادوت من مکان یی 4 [فصلت: ء 4 ]» وهذا من جملة 
شقائهم أن ما يهدي القلوب یکون سپ لضلالهم ودمارهم كما أن س المزاج لو غذي بما غذي به لا 
يزيده إلا خبالا ونقصًا. 


رادم 


۹ 


« اا ر أن َم بك ف ڪل عار ك اؤ مرت م لا بت را شم 
2 سوت 9 رز لس و ور مضه لل بعش م هَل رڪم ین احرثُمَ 
وم اک هه 


يقول تعالی: ولا بری هؤلاء المنافقون اور 4 آي: يختبرون وی کل عاو مره 
میت لایور ولاهم یدکوورت 4 آي: لا يتوبون من ذنوبهم السالفة» ولا هم پذکرون 
فيما یستقبل من آحوالهم. قال مجاهد: یختبرون بالسّنة۲) والجوع. 

وقال قتادة: بالغزو في السنة مرة أو مرتین. وقال شريك» عن جابر -هو الجعفي - عن ابي الشحیل» 
عن حذیفة: « أولا رون اھ نورق کل عار ارم قال: كا نسمع ف کل عام 


(۱) لوحة (۲۷۸ ب). 
(۲) السْنة: الجدب والقحط. 


شی الو [۴۸ 10۹] ECD‏ 


| )۱( فق 
م بها فتام من لس كثير. رواه ابن جرير 


وني الحديث عن أنس: ١لا‏ برد ار لاش ولا یرالاس لا شاه وَمَا من عام لا وَالّذِي 
تا من یک کی" ر 

وقوله: واا تسرهف بر هر لل بعض هَل رڪم ae RE‏ 
هفلوم پا مم قوم لا يَفْمَهُونَ» هذا RR‏ 
يا ار مشه ل بعض4 أي: تافو اهَل ترنکم ين ڪيڪ انصرثا 4 أي: تولوا عن 
الحق وانصرفوا عنه» وهذا حالهم في الدّين لا بث ل E‏ 
e‏ کک )فرت من قَسْوْرَمَ 4 [المدثر: ۵۱-44 وقال 
تعالی: فال ان کوک طعي نرعن القمال عزن [المعارج :٣۳ء‏ ۳۷]ء أي: ما لهؤلاء 
القوم * وذهابًا إلى الباطل. 

وقوله: جح اصدا مره مرک آله قوم € كقوله: لماعو راع له هم 4 [الصف: ۵ ]» 
SAE E EEE EON‏ 
ل ا ۳ 


ی وم 
ص e‏ 


یر 12 


م ااا 00 000 اماردو 


(1)الفتام: الجماعات. 

(۲) ضعيف: رواه الطيري /١١(‏ 4 ۷) وفيه جابر الجعفی: ضعيف. 

(۳) ضعیف جدًا: رواه ابن ماجه (4۰۳۹) وضعفه الشیخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» (۷۷: وقال الذهبي في 
«المیزان؟: أنه خبر منکر» وقال الصنعانی: موضوع. وأما قوله في آخر الحدیت: «وما من عام إلا والذي بعده شر منه» 
فهو ابت صحيح؛ روئ البخاري (۷۰۸) نحوه بلفظ «اصْيرُواء اه لا ياي عَليِكُمْ مان ولا الذي بنته سر مگ 
تن تلا ربكم من حديث أنس انه مرفوعًا. 

أي: يبتعدون» وأصل التفلل: الانمزام» ومن شأن المنهزم أن يفر ويبتعد. 

(0) وحة (۲۷۹ أ). 0)أي: شغل» يقال: شده» دهش وشغل. 

(۷) ني (ز): (في شكُ). ومعنی شده: شغل. 


رس اعد لش ین رم » أي: منكم وبلختکم» كما قال جعفر بن أبي طالب لاو 90 
شعبة لرسول کسری: إن الله بعث فینا رسولا هذا ف سيه وح ومدخله ومخرجه وصدقه 
وأمانته وذکر الحدیث. 


ل رصم 


وقال سفيان بن عيينة» عن جعفر بن محمّد» عن أبيه في قوله تعالی: لد جءکم 
رولك ین کم 4 قال: لم يصبه شيءٌ من ولادة الجاهلية» وقال یز «حَرَجتَ مِنْ نكاح» 
وم رخ ین سقاح». 

وقد وصل هذا من وجه آخر كما قال الحافظ آبو محمّد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرَمُزي في 
کتابه «الفاصل بين الراوي والواعي»: حذثنا أبو أحمد يوسف بن هارون بن زياد حدّثنا ابن أبي عم 
۱ ل a‏ 
رسول اله : «رجیث ین يكاح و رخ ین مان نآ إن آن لني آي واي َم يني 
ینیقاح الجَاهلية * شي . 

رقوله: مر تا :یز عله الشيء الذي ی أمنه ويشق عليها ولهذا جاء 


رک 


في الحدیث المروي من طرق عنه أنه قال: (بُعِنْتُ ت بِالحَنِيفِيّةِ السَمُحَة» ٠"‏ وفي «الصحیح»: «ٍن هذا 


را ل 
ص 


الد بی بش" وشريعته كلها سهلةٌ سمحةٌ كاملة يسيرةٌ علئ من يسرها الله تعالن عليه. 

لحري يكم أي: على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. 

قال الطبراني: حدّئنا محمّد بن عبد الله الحضرمي؛ حدّئنا محمّد بن عبد الله بن يزيد المقری» 
حدّئنا سفيان بن عبینة(*» عن فطر» عن أبي الطفيل» عن أبي ذرٌ قال. تركنا رسول الله یا وما طائر 
يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكرنا منه علمّا -قال: وقال ا «مَا بهي شَيْءٌ يُقَرّبُ مِنّ الجَنةٍ 


مس فرص 07 سره ووم 3 
تاذ ین ال وق یی که 


۱ حسنه الألباني: رواه الرامهرمزي في (الم‌حدت الفاصل» )6۲( والطبراني في «الأوسط» (۷۲۸) ورجاله ثقات» 
عدا محمّد بن جعقر: متکلم فيه» لکن للحدیث شواهد ومتابعات استوفاها الشیخ الألباني یله في کتابه «الارواء» 
(۱۹۱6) وحکم علی الحدیث بالتحسین. 

)۲( حسن: رواه آحمد )/ 11(« والطبراني في «الکبیر» (۸/ 0¥(« وفیه علي بن یزید: ضعیف. وله شاهد من حديث 
جابر» رواه الخطيب (۲۰۹/۷) وإسناده ضعیف آیضّاء وله شاهد مرسل من حديث حبيب ابن أبي ثابت» رواه ابن 
سعد في «الطبقات» (۱/ ۱۹۲). 

(۳) صحیح: له طرق وشواهد. انظر الآية (۱۸۵) من سورة البقرة. 

(ع)لوحة (۲۷۹ ب). 

(0) صحیح: الطبراني (۰)۱۹8۷ وأصل الحدیث رواء آحمد (۵/ ۰0۱۲۲ والطيالسي »)٤۷۹(‏ وابن حبان (15). 


وگو ۰۸1 ۰ سس 680 


وقال الامام آحمد: حدّئنا [أبو](" قطن حدَّئنا المسعودي» و و 
التهدی! "> عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله لا: (إنَّ الله له لم يُحَرّمْ خر ۳۳ وذ عم أنه 


سَيطْلِعُهَا نکم مطل آلا وني خد بجر کم آن انوا في الّاره کتهافت الفرّاش» و الذیاب»(۳ 
Cy‏ وش 


N \Fr- 


0 


كلمان عن يوسف بن مره عن ابن عبّاس: «أَنَّ رَسُولٌ الله يك أنَاهُ ملکان» فیما يَرَئ الائ 


َفَعَدَ َحَدُهُمَا ند رِجْليْه وَالآَحَرُ عند رأیه. ال الّذِي عِنْدَ دج لي عند رأیه: اضرب مَل 


هَذًَا ولآ قَتَالٌ: نله َكل یه کم وم فر تا اس ما ارم يكن مَعَهُمْ ین 4 
زرا يوه لاماي جطو ند یتنا مم كيك إذ اش جل في حل حبر قَقَالَ: 


و 


رم 71 وَرَدْثُ کم رِيَاضًا مُعْشِْبَةٌ وَحِيَاضًا رواء 5 تتبعوني؟ قَقَانُوا: نم قَالٌ: فانطلق يهم 
َأَوْرَدَهُمْ ريَاضًا مُعْشِبَةَ وَحیَاضا روا کنو وَشَرِبُوا تا فقال لَهُم: 2 َلْفَكُمْ على یت 
الال عم لي ووَدْتُ یک رتاضا مندية مُعْشِبَةَ وحیاضا راء أَنْ تسِعُونِي؟ مَقَانُوا: ب. قَالَ: ِن 
ندیم ريَاضًا هي تب ین عَذی وَحِيَاضًا هي أَزرَئ ین مَلِو َو َقَالَتْ طَائِقَةُ: 
صدق وال تبعت وَكَالَتْ طائفَةٌ: قد رضینا بهذا قم عل . 

وقال ار حدَّئنا سلمة بن شبیب وأحمد بن منصور قالا: حدّثنا إبراهيم بن الحکم بن آبان 
حدّئنا أبي» عن عکرمةه عن آبي هريرة #ثغ؛ أنَّ أعراييًا جاء إلى رسول الله كَل لیستعینه في شيء - 
قال كرمة: أراه قال: «في دم»- فأعطاه رسول الله يل شیاه ثم قال: «أَحْسَئْتُ إِلَيْكَ؟ قال 
الأعرابي: لا ولا آجملت. فغضب بعض المسلمين؛ وهمُّوا أن يقوموا إليه» فأشار رسول الله إليهم: 
أن كُمُواء فلما قام رسول الله اة وبلغ" إلى منزله؛ دعا الأعرابي إلى البيت» فقال له: (إنَّتَ جنا 


0 
ەر 


فسألا عطاك فَقُلْتَ ما قُلْتَ» فزاده رسول الله اه شیاه وقال: «أَحْسَئْتُ إِلَيْكَ؟» فقال 


)١(‏ سقط من (ز)» وني بعض النسخ (أبو فَطن) بموحدة وهو تصحيف. 

() في (ز): (الهذلي)ء وهو خطأ. 

(؟) أحمد (۲۹۰/۱) وفيه المسعودي: اختلط» وضعفه الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» (۳۰۸۲ وأعله 
بالاضطراب وكذلك باختلاط المسعودي. 

() المفازة: الفلاة لا ماء فيها. 

() الحبرة ‏ بزنة عنبة .: ضرب من برود اليمن. 

(1) ضعيف: أحمد (۱/ ۲۱۷ وفيه على بن زيد بن جدعان: ضعيف. 

١ .)580( لوحة‎ )۷( 


وو :»30و 


۳0 e سح‎ 


الأعرابي: : نعم» فجزاك الله ين آهل وعشيرة و خيرًا. قال الي يكله: منك جنا تسات فعطئاک 
تفت الت وني شي آضعيي عبت ين لِك ي قدا فت تفلي بوم ما فلك ب 


يدي حت يذهب عَنْ صُدُورِهِم». قال: نعم» فلمًا جاء الأعرابى قال: إن صاحبکم كان جاءنا 
فسألنا فأعطيناه» فقال ما قال» ولا قد دَعَوْنَاه فأعطيناه فزعم أله قد رَضِيَء [كذلك يا آعرابی؟] ° 
قال الأعرابي: نعم» فجزاك الله مين أهل وعشيرة خیراه فقال الب لِ: «إنَّ ملي ول هذا الأغرَابِيَ 


كَمملٍ رَجُلٍ گائٽ له انت فوت 2 ؛ که اثاش قلمْ زیذوقا إلا ورا فقال لَهُمْ اجب 
الاك رامش و ناقتي 56 ۳3۲ بهاء الم بها وجه ۳ 00 ین تتام الازض 
وَدَعَامَا حى جاءث واشتجابث وَشدٌ عَلَيّهَا رخلها وه و أَطَمْدَكُمْ حَيْثُ قال ما قال لَدَحَلَ الاز». 


2 (۳ 
ثم قال البزَّار: لا نعلمه يروئ إلا من هذا الوجه 


قلت: وهو ضعيف بحال إبراهيم بن الحكم بن آبان والله أعلم. 


[وقوله:] ”2 مینک رهوش يحم 4كما قال تعالئ: ۷ ریش جَتَلمَكٌ من عك ین 


نیرت © ون صر قل ةا اة © ويرك َل نز توس [الشعراء: ۱۷-۵ ۲]. 


وهذه الآية الكريمة» وهي قوله تعالی: تن ولا ٩‏ أي: تولوا عا جنتهم به من الشريعة 


العظيمة المطهّرة الكاملة الشاملة» «فتَل سوک آله أي: الله کاني لا إله إلا هو عليه توکلت» 
e‏ لله إلا هو ده وکیا که [المزمل: 4]. 

لوَهْوَرَبٌ رش المظييآي: هو مالك كل شيء وخالقه لأنَّه رب العرش العظيم» الذي هو 
سقف المخلوقات وجمیع الخلائق من السموات والأرضين وما فيهما وما بينهما تحت العرش 
مقهورون بقدرة الله تعالی؛ وعلمهٌ محیط بکل شي :۰ ودره ناف في کل شيء وهو علی کل شيءِ 
وکیل. 


( )سقط من (ز). 

(القتام: الغبار. 

(۳) ضعبف:رواه البزار (47/5 ۲- كشف»» وعلته إبراهيم بن الحکم بن آبان: قال الحافظ: ضعیف وَصَل مراسیل. انظر: 
اتقریب التهذیب» ترجمة (۰)۱ وانظر: ترجمته في «عبذیب الکمال» (۲/ .)۷٤‏ 

()سقط من (ز). 


و [۸۲۸ ۱0۰ )»سس ری ) 689 


قال [عبد الله ابن]“ الامام أحمد: حدّثني محمّد بن أبي دا شر ن عر دا 
شعبة» عن علي بن زيد» عن يوسف بن(" مرن عن ابن عباس يا عن آبي بن کعب قال: آخر 
آية نزلت من القرآن هذه الآية: المد سکم رولك ین أََشرِحِكُمْ...* الین آخر 
السورة. 

وقال عبد الله ابن الامام أحمد: حدَّئنا روح بن عبد المؤمن» حدَّئنا عمر بن شقيق» حدَّئنا آبو 
جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن آبي العالية» عن آبي بن كعب «لنفته: آنهم جَمَعُّوا القرآن في 
مصاحف في خلافة أبي بكر فته فكان رجالٌ يكتبون ولي عليهم أي بن کعب» فلمًا انتهوا إلئ 
اف ترا متف انه و ی با رل یفقهرت4 [الترية ۱۲۷ 
فظتوا آل هذا آخر ما أنزل من القرآن» فقال لهم أب بن کعب: إِنَّ رسول الله يله أثْرَنِي بعدها آيتين: 


ولد جه کم رسوا ۳ EE E‏ ما کم مرک 
موث کے 4 ال : هرب لش لیر 4 قال: «كدًا اجر ما أل ین رآ قال: فی بم 


تح به» بالله الذي لا إله الا هوء وهو قول الله تعالن 70 من ترك من تكول زلا نوی رنه 
هل لبون 494 [الأنبياء: ۲۰] غريب أيضًا. 

وقال الامام آحمد: حدّئنا علي بن بحر حدَّثنا محمّد بن سلمة عن محمّد بن إسحاق» عن 
يحيئا ابن عباده عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير متفه قال: أت الحارث بن خرّمة بهاتين الآيتين 
من آخر براءة: فد جام رولك من ررکم € إلى عمر بن الخطاب. فقال: مَن معك 
على هذا؟ قال: لا أَدْرِيء والله ني لأشهد لسمعتها من رسول الله ية ووعیتها وحفظتها. فقال 
عمر: وآنا آشهد لَسَمِعْتْهَا من رسول الله ية -ثم قال: لو كانت ثلاث آياتِ لجعلتها سورة على 
حدة» فانظروا سورة من القرآن» فضعوها فیها. فوضعوها في آخر براء:*. 

وقد تقدّم أن عمر بن الخطاب هو الذي آشار على آبي بكر الصديق##ة؛ بجمع القرآن» فأمر زید 
ابن ثابت فجمعه وكان عمر يحضرهم وهم يكتبون ذلك. وفي «الصحیح» أن زيدًا قال: فوجدت 


(۱) ليست في (ز). 
)۲( اه ۰ ب). 
(۲) ضعت : أحمد /٥(‏ ۱۱۷ وفيه علي بن زيد بن جدعان: ضعيف. 


(۶) ضعیف: . آحمد (۵/ ۱۳ وفیه عمر بن شقیق: مقبول» وأبو جعفر الرازي: صدوق سبع الحفظ. 
(5) ضعيف: آحمد (۱۹۹/۱) وفیه تدلیس ابن إسحاق» وإرسال عباد بن عبد الله بن الزبیر. 


4 


آخر سورة «براءة» مع خزيمة بن ثابت -آو: آبي خزیمة " وقدمنا أن جماعة من الصحابة تذکروا 
ذلك عن رسول الله ره كما قال خزيمة بن ثابت حين ابتدآهم بهاء والله أعلم. 


وقد روئ أبو داود» عن يزيد بن محمّد» عن عبد الرزاق بن عمر -وقال: كان من ثقات 
المسلمين من المتعبدين- عن مدرك بن سعد -قال يزيد: شيخ ثقة- عن يونس بن ميسرة» عن أم 
الدرداء» عن أبي الدرداء قال: من قال إذا أصبح وإذا آمسی: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توکلت» 
وهو رب العرش العظيم سبع مرات» إلا كفاه الله ما أهمه”". 

وقد رواه ابن عساكر في ترجمة «عبد الرزاق بن عمر» هذاء من رواية أبئ زُرْعَة الدمشقی» عنه 
عن أبي سعد مُذْرِك بن أبي سعد الفزاري» عن يونس بن ميسرة بن حليس» عن آم الدرداء» سمعت 
أبا الدرداء يقول: ما من عبد يقول: حسبي ان لا له إلا هو عليه توكلت» وهو رب العرش 
العظيم؛ سبع مرات» صادقًا كان بها أو كاذبّاء إلا كفاه الله ما همه . 

وهذه زيادة غريبة. 

ثم رواه في ترجمة عبد الرزاق أبي محمّد» عن أحمد بن عبد الله بن عبد الرزاق» عن جَدَه 
عبد الرزاق بن عمر بسنده فرفعه فذكر مثله بالزّيادة”*». وهذا منکر » والله أعلم. 


آخر سورة براءة» والحمد لله وحده. 


طا 9 9۶ ۶ لاه 


.) 1۷ ۹( البخاري‎ )١( 
حسن: أبو داود (۵۰۸۱) وإسناده حسن بهذا السياق لكني رأيته في «السنن» بزيادة: «صادقًا بها أو كاذبّا؛ -وهي زيادة‎ )۲( 
منكرة كما ذكر ابن كثير» والذي يترجح لي أنه وقع اختلاف في الروايات» ويكون الوهم ممن رووا السئن» فهذه‎ 
الرواية ساقطة بالمرة في رواية اللؤلؤي» والله أعلم؛ ولذلك فان الرواية الصحيحة دون قوله «أو کاذبّا» فإنها زيادة‎ 
منكرة؛ قال المزي في «الأطراف»: وهو من كلام أبي الدرداء غریب» فكيف يجزي الله تعالئ الكاذب جزاء الصادق.‎ 

(۳) انظر التعليق السابق. 

(؟) انظر التعليق السابق. 


ر2 


ر 
سوا لور 


تفسير سورة يونس 4 وهي مكية 
ور و و ور 
اتمه ارعن 


۹ 
4 


لتر يلك یک الككب لذكبم © 26 لاس َجب نار ال رب ینبم أذ لاس 


اكيم 


کر .متا لر مدق ندرم ال لکگنفرون رک مدا رین( 

آنا الحروف المقطّعة في أوائل السّور فقد تقدّم الکلام علیها مستوّی في أوائل سورة البقرة. 

وقال أبو الضُحئ: عن ابن عبّاس في قوله تعالی: اتر ؛ آي: آتا الله ری . وکذا قال 
الضحَاك وغیره. 

لك یکت الكتب کي € أي: هذه آیات القرآن المحکم المبين» وقال مجاهد: ار یکت 
آلکتب ا کر که [قال: التوراة والانجیل !۳" [وقال الحسن: التوراة والربُورا " وقال قتادة: ليك 
یت الك € قال: الکتب التي كانت قبل القرآن. ومذا القول لا آعرف وجهه ولا معناه. 

3 و 


وقوله: ‏ أَكَانَ لاس عَجکاآن اوا إل تم مَنْهُمْ آن آنٍر الاس وکر الت ءامنواگه يقول تعالین 


= رس 


منکرا على من تعجّب من الکفار من رسال المرسلين من البشرء كما آخبر تعالی عن اون الماضية 
من قولهم: دا 4 [التغابن: 7]» وقال هود وصالح لقومهما: ‏ وبر أن جاک ذکر ین 
کم سک 4 [الاعراف: ۰1۳ 1٩‏ ]» وقال تعالی مخبرا عن کفار قريش أنهم قالوا: « جما 
إكها وما لا همان € [ص: .]١‏ وقال الاك عن ابن عبّاس: لما بعث الله تعالین محمّدًا لا 
رسولا أتكرت العرب ذلك. أو من أنكر منهم" فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشرًا مثل 
محمّد. قال: فأنزل الله ّل: ‏ 06 لتايس عاد ارس تال ربل 4 . 


72 
ار ر 


وقوله: أن لَه فد صِدْقٍ دربیم ۹ اختلفوا فيه؛ فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: 


(۱) ضعيف: رواه الطبري (١١/۷۹)ء‏ وعزاه الشّيوطي في «الدر المنشور» (4/ ۳۳۹) إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم 
(۱۰۱۹۳) وأبي الشيخ والبيهقي في «الأسماء والصفات» وابن النجار في «تاریخه». 
قلت: وني الاسناد شريك التخعی: سبی الحفظ وعطاء: مختلط. 

زفق بیاض في ( ز )» والمثبت موافق لما في «الطبري». 

(۳) بیاض في (ز ). (6) لوحة (۲۸۱ ب). 

(۵) ضعیف: رواه ابن جرير (۸۱/۱۱ وإسناده ضعیف؛ فالضّحَاكَ لم یسمع من ابن عبّاس وبشر بن عمارة: ضعیف. 
والأثر عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۶/ ۳۶۰) إلى ابن أبي حاتم (۱۰۱۹) وأبي الشیخ وابن مردویه. 


وور ںوھ حول 
۰ 
5 
ددم ےس یی صصص 


وه > ل و کو ےا و ری و 5 5 5 2 2 
ور الدب ءامئواأ ن لهمرقدم صِدْقٍ ند ریم € یقول: سبقت لهم السعادة في الذکر الاول. 


وقال العوفي: عن ابن عبّاس: أن له مَدَم دق عند ریم يقول: آجرا حسنًا بما قدَّموا. وكذا 

قال الضحاك. والربيع بن أنس» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وهذا كقوله تعالی: در با 

ین یر الشؤمون این ین ملک انسحت نم لو سا © ککیمی فو لد 4 
[الکهف: ۰۲ ۳]. 

وقال مجاهد: ان له دم صِدّقٍ ند ریم 4 قال: الأعمال الصالحة: صلاتهم وصومهم وصدتتهم 

۶ هر همم 


وتسبيحهم. [وقال عمرو بن الحارث: عن قتادة أو الحسن أن لهر قَدم صِدْقٍ ند ری 14" قال: 
ومحمّد او شفيع لهم" . وكذا قال زيد بن أسلم؛ ومقاتل بن حيّان. وقال قتادة: سلف صدتی عند ربُّهم. 


الاسلام؛ ومنه قول حا جوه: 
تام الم ارت وعلتا وی اني طا ات ابع 


۰ 
2 


وقول ذي الرّمة: 
کم ده یلیر ات اس ها مح السب العادي طَمَّتْ على البح 
وقوله تعالی: لک زو إت هداس 4 آي: مع آنا بعثنا إليهم رسولا منهم» رجلا من 


و 


جنسهم» بشيرًا ونذيرًاء 5 لگ هروه اک هنذا سین 4 آي: ظاهر وهم الکاذبون في ذلك. 


# إن ریک ال لی حل لکوت وال ف َد یار 2 


Ee‏ م 


یایند ذو کم له رکم عبت دو فد كروت 

يخبر تعالئ آنه رب العالم جميعه» وأنَّه حَلّق السّموات والارض في ستة أيام؛ قیل: کهذه الأيا» 
وقیل: كل يوم كألف سنو مما تعدون. -كما سيأت بيانه إن شاء الله تعالئ- ثم استوئ علئ العرش» 
والعرش أعظم المخلوقات وسقفها. 

قال ابن أبي حاتم: حدّئنا حجاج بن حمزة» حدّثنا أبو آسامق حدّئنا إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت 


سعدا الطائي يقول: العرش ياقوتةٌ حمر . وقال وهب بن منبه: خلقه الله ن نوره. وهذا غريب. 

)١(‏ سقط من (ز). 

(۲) الذي في «الطبري» عن فضیل بن عمرو بن الجون, عن قتادة أو الحسن: ا لهد دم سدق ند ریم 4 [یونس:۲]» 
قال: محمد شفیع لهم. 

(۳) في (ز ): الحسن تان 

)٤(‏ سعد الطائي: تابعي» وهذه من الأمور الغيبية التي نحتاج في ثبوتها إلى مشكاة النبوّت والاثر رواه آبو الشیخ في 
«العظمة» (۳/ ۱۵ ۰)۲ ومحمّد بن عثمان في «کتاب العرش» (1۷). 


و وحن [1] 5 ردو 


هي یر ابر الغلاي ی ال نو في سوت ولا الْأَرضِ * [سبأ : 
۳ ولا يشغله شان عن شأن» ولا تغلطه ‏ المسائل» ولا یتبرم '" بالحاح الملخین؛ ولا یهیه تدبيرٌ 


الكبير عن الصَّغْيرء في الجبال والبحار» والعمران والقفار» وما من دای ر في ال إل آله | 


أذ کو و 


د 0 3 2 e‏ 
ارس مها كل فى ڪي نیو * [هود : 7 ]. وما شفط من وة إل ا لاحم 
برض ولا رطب ولا ہیں الا ف کی مین 4 [الأنعام: 54]. 
ونا روا و ری ی مت Eb:‏ 
ريك له ی حَلَقَ الوت رال ف سك یمه لَقِيَهُم رکب عظيمٌ لا [يرون إلا "هم من العرب» 
فقالوا لهم: من أنتم؟ قالوا: من الجن خرجنا من المدينة» أخرجتنا هذه الآية. رواه ابن أبي حاتم ٠"‏ 


وقوله: مین یم لاین بدا ند € کقوله تعالئ: #إمن ذا الى شم عِندَهء إل لا يانه وء * [البقرة: 
۵ وكقوله تعالی: « ور نمی اموت لا مدن َعم كينا الامن بعد أن یادن اه > لمن باه 
یرم 4 [النجم: ۲ ۲]» وقوله: ولاقم الشََّعَةُ مندهه إلا لمن أو له رکه [سبا: ۲۲]. 


چم ر مره 


وقوله: #الحكم له زک اعد 1 وه أككائ كروت أي: أفردوه بالعبادة وحده لا شريك له 
اق تَدَكروت * أي: أيها و 0 غيره» وأنتم تعلمون أنه المتفرّد 


بالخلق» کقوله تعالی: # وکین سَأَلتَهُم ھک مه [الزخرف: ۰۲۸۷ وقوله: ¥ فل من رت 


۳۳ ەم 


لکوت | التسبع وریب العمسرش العظے (0) ولو قولوت لله قل فلا لَمورک؟4 [المومنون: ۸۷-۸۲ 
وكذا الاية التي قبلها والتي بعدها. 


إ کو مرچشک یما دحا الا له تیه مت کدی 


6 رات وبر وائ ای معا كروت‎ TY 


أخبر تعالول أن إليه مرجع الخلائق بدم القيامةء لايترك منهم أحدًا حتون ل يعيده كما بدأه. ثم ذكر تعالئ 
e‏ ول دا ترچ رف وت مير ی 1 


من و یر 0 [الواقعة: ۲ ۲:۳ ا و کک 
١(‏ )ني بعض النسخ: «تخلظه». (۲)لوحة (۲۸۲ 1). 


(۳)سقط من (ز ). ()سقط من (ز). 
(5) مرسل:والاثر رواه ابن أبي حاتم (۱۰۲۰۷). 


9 ؤي 1 ا 


لمن یو اس :۰۷ ).عیبر پگ ترش( ره بت و 
يران € [الرحمن: 4۳ ٠‏ 44]. 


هرا عمش وه الم هوک رال لس کنو هل یو حِسَابَ ما 
ق نو و مد َو ”07 رد نی خیکد أجل والبار ماع 
أله ف الس موت وا یش کیک رر گے ;0 
يخبر تعالی عمّا خلق من الآيات الدَالّة على كمال قدرته» وعظيم سلطانهء وألّه جعل الشعاع 
الصّادر عن جرم الشمس ضیات وشعاع القمر نورّاء هذا فن وهذا فن آخرء ففاوت بينهما؛ للا يشتبهاء 
وجعل سلطان الشمس بالتهار» وسلطان القمر باللیل» وقدّر القمر منازل» فأوّل ما يبدو صغيرًاء ثم يتزايد 
وه وجرمُة حتئ يستوسق ويكمل إبداره؛ ثم يشرع في التقص حت برجم إلئ حاله الأول في تمام 
شهر كما قال تعالی: رکه مولع اپورو لیم )ا السّمس ی ها أن ندرد 
وه سنا نت نیش وك ا ۹ وقال: وان ول ا 
ذلك تقدیرالمیز الملير 4 [الانعام: 97]. 
وقال في هذه الاية الكريمة: ودره آي: القمر ‏ متَازل لكوأ عَدَدَ یی والحساب # 
فیالشمس تمرف لیام وبسیر القمر رف الور الغا 
ماع اه لاک لا بلح که أي : لم يخلقه عبت بل له حكمةٌ عظيمةٌ في ذلك» وة بالغ كما 
قال تعالی: وما لقا الک وال وم تما بلا ذلك کل ارت كفو ی ول کنو می التار که آص: 
۷ وقال تعالی: رتم که عبتا راکنا لاو (9)) فتسل رد 
مشر مش الک ونر 4 [المؤمنون: :1° 
وقوله: ولات أي: يبن ]" الحجج والأدلّة لبون 4. 
وقوله: © إن في وکن 11 ی رالتبار ٩‏ أي: تعاقبهماء إذا جاء هذا ذهب هذاء وإذا ذهب هذا جاء 


ھت سا ما مسار ره روو 


هذاء لا یتأحر عنه شيئّاء كما قال تعالوا: : نی شی ال الپاریطلبه. ثيا 4 [الأعراف: ٤‏ ۵] وقال: © لا 
مس ني ما آن ندرک الوا یل سین الا ر4 [يس: 4۰] وقال تعالئ: « ان الإصباجوجعل الیل 
سک ولمم واعمر خسبااً کلک لمیر الپ > [الأنعام: 197]. 

وقوله: لوا ىاه في سنوت وَالْأَرَضٍ * أي: من الآيات الدَالَّه على عظمته تعالئ» كما قال: 
رگن من َي في الستَمَون والازض ايمر مروت عَلبَاوَهَُ عَنها ُمَرِضُونَ 4 [يوسف: ۵ وقال 
% قل آنظرو مداق الوت وال و وم ما تعن لب والندر عن فر َو لا هون 4 [یونس: ۱۰۱]؛ 


(۱) لوحة (۲۸۲ ب). (۲) سقط من (ز ). (۳) سقط من (ز). 


و وین ۲-۷ سس 6880۲۶ 


وقال: ‏ الق ما یمام مک السا والهرض 4 [مبا: 4]» وقال: رك ف کل 


2 ر روج عم رو اس م 2 در سر مم عم 5 ءِِ 
هاهنا: یت لَمَروٍ قوت € آي: عقاب ال وسخطه وعذابه. 7" 


رر 


زیت لا یبورک لما وسوا الیوۃ نا " واماوایها رلیرت هم عن اوتا 
OTTO‏ 

يقول الله -تعالی- مخبرا عن حال الأشقياء الذين کفروا بلقاء الله يوم القيامة» ولا يرجون في لقاء الله 
شيئاء ورضوا ببذه الحياة الدنیا؛ واطمأنت إليها أنفسهم. قال الحسن: والله ما رَينُوها ولا رفعوهاء حت 
۱ وهم غافلون عن آيات الله الكونيّة”” فلا يتفكّرون فيهاء والشرعيّة فلا یأتمرون بها - بأنَّ 
مأواهم یوم معادهم النار» جزاءً على ما کانوا یکسبون في دنياهم من الآثام والخطایا والاجرام» مع ما هم 
فيه من الکفر بالله ورسوله والیوم الآخر. 


۳ 


< اص ت به ۶ ۳ مرن ی 00 


رت السكييت )4 

رهد ایا عم تاق التتعدااء ی انس بالل توس فوا سل ونوا ها ام به ا 
الصَالحات. باه سيهديهم بإيمانهم. 

يحتمل أن تكون «الباء» -هاهنا- سببية؛ فتقديره: بسبب إيماههم في الدنيا يهديهم الله يوم القيامة 
على الصّراطء حتى يجوزوه ويخلصوا إلى الجنّة. ويحتمل أن تكون للاستعانة» كما قال مجاهد في 
قوله: ديهم ربمم اينم € [قال: يكون لهم نورًا يمشون به. 

وقال ابن میج في قوله: تدهم ینم بإيمنيم 4] " قال : يمثل له عمله في صورة حسنةٍ وريح 
طيبة إذا قام من قبره» يعارض صاحبه ويبشره بکل خير» فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك. فیجعل 
له نوا من بين يديه حت يدخله الجنةء فذلك قوله تعالئ: هم رهم بينم #* والكافر يمثل له 


ع 


عمله في صورة سيئ وريح منت فيلازم صاحبه ویلاژه "" حتی يقذفه في النار. 

وروي نحوه عن قتادة مرسللاء فالله أعلم. 

وقوله: قرم ذا سبحت الم تیم فیا سکم وماخ دوه أن لسن یرب 
میت 4 آي: هذا حال أهل الجنة. 


(۱) لوحة (۸۳ ۲ ]). (1) إلى هنا انتهی قول الحسن» وانظر: «تفسیر ابن أبي حانم» (۱۱۰۲۷). 
( في (ز): «الکریمة». (۶) سقط من (ز ). () آي: يلزمه ویلصق به. 


0 ابن جريج: آخبرت أن قوله: ۷ دَعَوَهُمَ فما سْبَسَتَكَاللَهُمَ 204 قال: ابا 
[قالوا: سبحانك اللّهمّ -وذلك دعواهم- فيأتيهم المَلّك بما يث يشتهونه1" فَيُسَلُم عليهم؛ فيردون عليه. 
فذلك [فوله۳۲ : وی فا سل 4 [قال:]؟ فإذا أكلوا حمدوا الله ربیم فذلك قوله: #وَءَاجِرٌ 
دمآ ند رب اكيت 4. 

وقال مقاتل بن حيان: إذا أراد أهل الجنة أن یدعوا بالطعام قال أحدهم: AES‏ #6 قال: 
فيقوم على أحدهم عشرة آلاف خادم» مع كل خادم صحفة من ذهب» فيها طعامٌ ليس في الأخرئ. قال: 
فيأكل منهنّ كلهن. وقال سفيان الثوري: إذا راد أحدهم أن يدعو بشيء قال: سبحت الهم 4 


ر لے 


وهذه الاية فیها شبه من قوله :هلر سکم گرم 4 ال زاب : 6 ] وقوله: لا 
سمو نا لای )لد هلا سکم سکما که [الواقعة: ۲۲۰۲۵ وقوله: سم ولا رب لحم € [یس: 
۸ . وقوله: والمکیکه دلوت یم مک باب اا سم کیک یما ص رع یم یلار * [الرعد : ۰۲۳ 5 ؟]. 

وقوله: ل#وءاخر دمودهم آن مد لور العداميرت 4 هذا فيه دلالةٌ على أنَّ الله -تعالی- هو 
المحمود أبدّ سر ای و شا هه ارم واه ات 
وعند ابتداء تنزيله» حيث یقول تعالول: لب ری آنرل عدو لكب 4 [الكهف : ۰]۱ [ اند َه 
الى حَلَقَّ لسوت وَالْأَرَضّ» [الأنعام: “11١‏ إلى غير ذلك من الأحوال التي يطول بسطهاء وأنه 
المحمود في الأول وفي الاخر في الحياة الدنيا وني الآخرة في جميع الأحوال؛ ولهذا جاء في الحديث: «إِنَ 
هل الجن ون نیح وَالتَحْويدَ كما يُلْهَمُونَ مَس وإنما يكون ذلك كذلك لما يرون ین 
تضاعف نعم الله عليهم» فتكرّر وتعاد وتزاد» فليس لها انقضاء ولا أمد, فلا له إلا هو ولا رب سواه. 


م هوم 


جولو مل اة لاگاس الرَاسَیمجَالهم بالْخَيْر لقضی البح دمم مدر ارين لا 


جور ل ف غم يقار ی ت 4Y‏ 
يخبر تعالىل عن < حِلْمِِ ولْطفِِ باد» أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو آموالهم أو 
أولادهم في حال ضجرهم وغضبهم. تدم منهم عدم القصد إلئ إرادة ذلك؛ فلهذا لا يستجيب لهم 
-والحالة هذه- لطفًا ورحمة كما يستجي ب لهم إذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهم وأولادهم بالخير 
والبركة والتّماء؛ ولهذا قال: ولو یک تيقل کل تاس اکر اجا يلير لقضی لیم َصلهم » 
أي: لو استجاب لهم كل ما دعوه به في ذلك لأهلكهم» ولکن لا ينبغي الإكثار من ذلك» كما جاء في 
الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار في (مسنده): ا 


(۱) في (ز): ات e‏ سبك سبعَتك له 4 [یونس: ۰ ان موم یا سا الهم وقد 
حذفناها تبعًا لما في تفسیر «الطبري» تقوم في «الشعب»؛ لاضطراب السياق بها 

(۲) سقط من «ز). (۳) سقط من (ز). (4) سقط من ( 8 

(۵) لوحة (۲۸۳ ب). (1) سقط من (ز). (۷) رواه مسلم (۲۸۳۵): وأحمد (۴۹/۳). 


و و [12-1] 85- حر 012 85 


حدثنا محمّد بن معْمَ حدثنا یعقوب بن محمد حدَّئنا حاتم بن إسماعيل» حدَّئنا یعقوب بن مجاهد 
بو حَزْرَة عن عبادة بن الولید» حدَّئنا جابر قال: قال رسول الله بك «لا تَدْعُوا على کم لا تَدْعُوا 
یرلاک لاتذغوا علن ناکم لائوافقوا ین الله صاع فيه ِجَابَةَيسْتَحِيبٌ كه ۳4۱ 

ورواه آبو داود "؛ من حدیث حاتم بن إسماعيل به. 

وقال البزار: وتفرّد به عبادة بن الولید بن عبادة بن الصامت الأنصاري» لم یشارکه أحذٌ فيه» وهذا 
کقوله تعالی: یم بالك دع رون ان ولا [الإسراء: ۱۱]. 

وقال مجاهد في تفسیر هذه الآية: #وَلَوْ عل له لاگاس اسر اسیعجالهم بالْخَيْرِ © هو قول 
الانسان لولده وماله إذا غضب عليه: اللّهم لا تبارك فيه واه فلو یعجل لهم الاستجابة في ذلك -کما 
یستجاب لهم في الخير - لأهلكهم. 


سے سے سے 


۱ ۳۳ 4 رہ لي سس ع چ #۶ 
۲ ولا مسا لاسن لص دعاتا یله أو ادا أو قایما لما مْتَفْسَاعَنَهُ مره مر ڪان لو 


۶ 


ل سر هکل زین للمت رف ماانوا ماوت 4)9 

تخر تعالی عق الانسان وضجره وقلقه إذآ مسه الضی [کقوله: ولا م4 الا ودا 
عریض € [فصلت: ۱ أي: كثير» وهما في معتّی واحد؛ وذلك لأنَّه إذا آصابته شدة قلق لها وجَزِعَ منهاء 
كت الدعاء عند ذلك؛ فدعا الله في کشفها وزوالها عنه في حال اضطجاعه وقعوده وقيامه» وني جمیع 
آحواله فاذا فرح الله شدته وکشف كربته أعرض ونأی بجانبه» وذهب كأنه ما كان به من ذاك شي 


چ 


ثم دم تعالئ مَنْ هذه صفته وطریقته فقال: ذلك مترو ما انوا علوت » فاا ن 
رزقه الله الهداية والسداد والتّوفیق والرّشاد فإنَّه مستکتین من ذلك كما قال تعالی : الا الذي صبروا 
ریرحت 4 [هود: ۲۱۱ وکقول رسول الله ا «عَجَبًا لامر المُؤْمِنِ؛ لا يَقْضِي ال له قَضَاءً 
الا ان 212 ان ا ا ص فكان اف ِن صابن سَرَّاءُ سَكَرَ فان 5 
ذلك لأحد إلا لِلْمُؤْمن»””. 


5 مرن سل 4ے و رم خر 5 14 ر رون‎ 2 rek ol 
وقد هگا الشروه‌ین کم لَمَا ظلموا وام شه ایی وَمَا كوا ليتوا‎ 


گك ری ام الشبرمیت © م ملت کم کته ف الارض ین دهم إتنظ رگیک 


.)۳۰۰۹( لوحة (۲۸۹ ]). () صحیح: آبو داود (۲ ۱۵۳ وانظر: (صحیح مسلم»‎ )١( 

( بل رواه مسلم كما تقدم. () ليست في (ز). 

1 مسلم (۲۹۹۹) وأحمد (4/ ۳۳۲) (1/ ۱۱۰۱۵) من حديث صهيب ولفته. 

(5) قال الامام السعدي تكنل: فان أنتم اعتبرتم واتعظتم بمن قبلکم واتبعتم آیات الله وصَدَّقنُمْ رسله نجوتم في الدنيا 
والآخرة» وإن فعلتم کفعل الظالمین قبلكم» أحل بكم ما أحل مهم ومن آنذر فقد آعذر. 


آخبر تعالی عما أحلّ بالقرون الماضيةء في تكذيبهم الرّسل فیما جاءوهم به من الییّات 
والخجج الواضحات. ثم استخلف الله هؤلاء القوم من بعدهم» وأرسل إليهم رسولا لينظر طاعتهم 
له واتباعهم رسوله. 

e‏ قال رسول الله يكل: نالا و 

حَضِرَةٌ ود لله مُستخمکم فبا قاط مادا تَعْمَلون فا الا وا لاء كن أَوَلَ فة بي إِسْرَائيلَ 
کت في النْسَاءِ» ٣‏ 


(۳ 


۳ المثنین» حدثنا زيد بن عوف آبو ربيعة فهد(۳» حدئنا حماد» عن ثابت 


وقال ابن جرير: حدّثني 
اانه عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ؛ أن عوف بن مالك قال لأبي بكر: رأيثٌ فيما يرئ النّائم كأن 
0 فاششط (* رسول الله يك ثم یبد فانتُشط أبو بكرء ثم دُرع الاس حول 

E‏ ات 
عمر قال: يا عوف. رؤياك! ققال: وهل لك في رُؤْيَاي ین حاجة؟ أولم تتهری؟ فقال: وَبْحَكٌ! اي 
كرهت أن تنعئ لخليفة رسول الله بيا نفسه! فقص عليه الرؤياء حتئ إذا بلغ: دح الناس إلى المنبر بهذه 
اللات الأذرع قال: أمّا إحداهن: فإنَّه كائنٌ خليفةً. وأمًا الثانية: فإنّه لا يخاف في الله لومة لائم. وأما 
الثالثة: فإلّه شهید. قال: فقال: يقول الله تعالى: « جک که ف آلأرض ین بعد هم يط ركيت 
عون ملو 4 فقد استخلفت يا ابن أم عمره فانظر كيف تعمل؟ وأما قوله : فإ وت وی ( 


فما شاء الله! وا قوله: فإني شهيد أن لعمر الشهادة والمسلمون مطیفون به 0) 


00 ذا | َمل هم دنا بیس بیت قال لیے برجو لا ا هنا آي رمان غير هادا 
َو ل ماكر یی ی 7۳ کک ماک “!ولاك إن 


کی واوا عطي 4 بائ ما که سم ول رسكم ید 
فا فد لت يڪم عم 1 اتا ورب مسیون 


۳ e 


(۱) مسلم (۰)۲۷۲ والنسائي في «الکبری» (4139). وأحمد (۳/ (AE YY‏ 


(۲) لوحة (۲۸۶ ب). 

(۳) في (ز ): «سهد»» والصواب ما أثيتناه» وهو موافق لما عند «الطبري». 

)٤(‏ السیب: الحبل. 

(ه) آي: انتزع وجذب إلى السماء. (۰) آي: قدر ما بینهم وبين المنبر بالذراع. 


(۷) ضعیف جدًا: رواه الطبري (۱۵/ ۹4 وفیه زيد بن عوف» قال الدار قطتي: ضعيف» وقال أبو حاتم: تعرف وتنکر؛ 
وقال الفلاس: متروك وذکره أبو زرعة واتهمه بسرقة الحدیث «میزان الاعتدال» (۱۰۵/۲). 


بووین ۱۷ چ سور 


مرچ مر ریم 


علیهم الرسول و کتاب الله وخججه الواضحة قالوا له: تب یمان هد 4 آي: رد هذا وجتنا 
بغيره من نمط آخر» أو بَذّله إلى وضع آخر قال الله لنبيه -صلوات الله وسلامه علیه-: ول مین 
نب لای تقیی 4 أي: ليس هذا اي نما آنا عبد مأموث ورسول بل عن لله إن أن 
لام بو لک ری لغاف ان عصَيْتُ ری عداب بو عَظِيِر *. 

ثمّ قال محتجًا عليهم في صِحَّة ما جاءهم به: ۶ كل اوسا اه ما كو كم و آدرسکم 
يد 4 أي: هذا ما جتتکم به عَن ذن الله لي في ذلك ومشيئته وإرادته» والدليل علی ني لست أتقوّله 
عندي ولا افتريته نکم عاجزون عن معارضته» وأنّكم تعلمون صدقي وأمانتي منذ نشأت بينكم إلى 
حين بعثني الله ڪل لا تون علي شيئًا تغمصوني به ولهذ!" قال: مد لت کم عم عم 
ن بل اقلا ماوت 4 أي: أفليس لكم عقولٌ تعرفون بها الحَیّ من الباطل؟ ولهذا لما سأل هرقل 
ملك ری اا وين مه قينا سال من صفة اش قال: هل کم تهمونه بالكل بل 
یقول ما قال؟ قال آبو سفیان: فقلت: لا -وقد كان آبو سفیان إذ ذاك رأس الکفرة وزعیم المشرکین- 
ومع هذا اعترف الى و الفضل ما شهدت به الأغداء. 

فقال له هرقل: فقد أعرف أنه لم يكن ليدَعَ الكذب على الاس ثم يذهب فيكذب على اله . 

وقال جعفر بن أبي طالب للنجاشي ملك الحبشة: بعث الله فينا رسولا نعرف تسه وصِذْقّه وأمانته» 
as‏ نينا ول لیر رین سنا وعن سعید بن المسیب: فلاا 
وأربعين سنه . والصّحیح المشهور الأول. 


سم 


87 فمن اطا مین فیک عل آلوکزبا با وَكَذَبت ایو ك این المجرموت 20 


رم متي 


یقول تعالی: لا أحد أظلّم ولا ی ولا آشد إجرامًا من قرف عل وگن که وتقوّل 
على الله وزعم أنَّ الله أرسله» ولم يكن کذلك. فليس أحد اكير جرمّاء ولا أعظم ظُلمًا ین هذاء ومثل 
مزالا يعن ام اه الأمين كنت شو تال هلا الانياء؟ فإن مو فال هل المقالة دی أو 
كايا :نايك آن ]لله بت له نر الكدلة ره رو و أو فشووو ی ای سن القن فإ اقرف وق 
يدك له ريه مسیلمة الکذاب لمن شاهدهما آظهر من الفرق بين وقت الضحئ ووقت نصف الليل 


)۱ عَمَصه: احتقره وعابه وتهاون بحقه. (۲) لوحة (۲۸۵). 
۳۱( البخاري 62 ومسلم NYY)‏ ©( رواه آحمد (۱/ ۰6۳۰۲ (۵/ 4۰(« واسناده حسن 


(۵) ثبوت بعئته بعد الأربعين ثابت في «الصحیحین»: البخاري (۰۳۰6۷ ومسلم »)۲۳٤۷(‏ وأحمد (۱۵۱/۳) وأبو 
پعلی (۳۰۷۲) واین حبان (۱۳۸۷). 

(3) رواه ابن أبي شيبة (۸/ 4۳۷ والحاکم (1۱۰/۲ وهي روايةٌ شا مخالفاً النصوصٌ الصّحيحة الثابنة في 
(الصحيحين؟ أنَّها أربعون سئة. 1 


0 
CT 


9 
0 
۳ 


0 
ب 


في جنوس الظّلماء» قَمِنْ سيما كل منهما وكلامه وفعاله یستدل من له بصيرةٌ علئ صدق محمد يكل 
وكذب مسيلمة الكذاب وسَجَاح والأسود الحنسي. 

قال عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله با المدينة نجل الاس ٠‏ فكنتٌ فيمن ال فلا 
رأيته عرفت أنَّ وجهه ليس بوجه رجل کذاب» فكان أول ما سمعته يقول: (ي يها لاس فشو السلا 
وَأَطِْمُوا الَا [وَصِنُوا الأْحاء] "وَصَلُوا اليل والس نيام تَدَخُلُونَ الجن بسا ٠‏ 

ولما قم وفد ضمام بن ثعلية عل رسول الله یا ن قومه بني سعد بن بكر قال لرسول الله 
فيما قال له: من رفع هذه السماء؟ قال: «الل». قال: ومن نصب هذه الجبال”” ؟ قال: «الله». قال: 
ومن سَطمٌ هذه الأرض؟ قال: «الله). قال: فبالذي رفع هذه السماء» ونصب هذه الجبال» وسَطّح 
هذه الأرض: الله أرسلك إلى الناس كلَّهم؟ قال: «اللّهُمَ تمه ثم سأله عن الصلاة والزكاق 
والحج» ae‏ ویجا رس 9 وق ققال ۹۱ صدفت» 
والذي بَعَتَكَ بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقص 

فاکتفی هذا الر جل بمجرّد هذاء وقد أيقن بصدقه -صلوات الله وسلامه عليه- بما رأئ وشاهد من 
الدلائل الدَلّة عليه كما قال حسان بن ثابت: 

وا تلو فمن شاهده من ڏوي مساق عَلِمّ أمره لا ا بأقواله الرّكيكة التي 5 
بفصيحة » وأفعاله غير الحسنة بل القبحّة» وقرآنه الذي يخلد به في النار يوم الحسرة والفضيحة» وکم 


50 5 5 م موادي ارد کے نع اقمع دق ۳ م2 و ور مس بحو ےوہ وم مر ملد 
من فرق بين قوله تعالیل: ص أبلة لا له إلا هوالى الْقَيوم لاتأخده.سته ولا وم هماق السَمنوات ومان الارض 


ا 5-2 
+ روم مرحم 2 1 


3 
۳ ۳ ساح مرو مرو 2 rs,‏ 5 4 گر مك وري ام ۹ 2 ل ا سے 
من ذا الزى پشقع عنده ءالا باذ نه» بعلم ما بان آيديهم وما خلمهم ولا يحيطون د نع من علمهء إلا بماشاء وسع 


ی 


۳ م گر رمع کی مک رم 5 9 ر ر صرح رورس ۳ ۹( 5 

كيه السملوت والارض ولاکود» جفظهما وه و لعل الَْظِيم 4 [البقرة : ۲۵۵]. وبين علاك مسیلمة - 

ول 1 2 7 رت 00 ۳7 

قبحه الله ولعنه-: «يا ضفدع بنت الضفدعين» نقي كما تفن لا الماء دين 0 
1 ۳ و ا e‏ 5 2 ا 1١)‏ 

وقوله -قبّح ولعن-: «لقد آنعم الله على الحبلى» إذ أخرج منها نسّمة تسعی» من بين صفاق وخشی «. 


(۱)الجندش بالکسر: الليل المظلم والظلمةء ج: حَتادسش. «القاموس المحیط» (ص:4۲۸): (حندس). 
0 أي: هبوا مُسرعين کحوه. «النهایة». 


")سقط من ( ز )» وإثباتها موافق لمصادر التخریج. 
() صحيح :الترمذي (۸۷ ۱۲ وابن ماجة (6 ۱۳۳ وقال الترمذي: حسن 


(0)لوحة (۲۸۵ ب). (7)البخاري (51)» ومسلم (۱۲)» وآبو داود (۱۸» والنسائي (404). 
ني (ز): (بصحیحة). ني (ز): (وهم!. 


0 لعُلاك -بضم العین وفتحها-: ما يعلك ویمضغ. 
7 الصّفاق: الجلد الأسفل الذي یکون تحت الجلد الذي عليه الشعر أو هو ما بين الجلد والمصران والخشّی: ما 
دون الحجاب مما في البطن کله. من الکبد والطحال والکرش. 


شون ۷ 68.48 
وقوله در ال في نار جهنم» وقد فعل-: «الفيل وما آدراك ما الفيل؟ له زلوم(۳) طویل» وقوله -آبعده 
الله من رحمته-: «والعاجنات عجنا؛ والخابرّات خبرّاء واللاقمات لقمّاء لاله وسمتاه إن قريشًا قوم 
یعتدون» إلى غير ذلك من الهَدَيانَّات والحرَافّات التي يأنف الصّبيان أن یتلفظوا مباء إلا على وجه السخرية 
والاستهزاء؛ ولهذا أرغم الله أنفه» وشرب يوم «حديقة الموت۳۷ حَتْفَهُ. ومرّق شمله. ولعنه صحيّه 
وأهلّهُ. وقدموا على الصّدّيق تائيين» وجاءوا في دين الله راغبين» فسألهم الصدَيق خليفة الرسول -صلوات 
الله وسلامه عليه» ورضي الله عنه- أن يقرءوا عليه شيئًا من قرآن مسيلمة لعنه الله» فسألوه أن يعفيهم من 
ذلك فآبئ عليهم [إلا1؟» أن يقرءوا شا منه سوه من لم يسمعه من اس فيعرفوا فضل ما هم عليه 
من الهدئ والعلم فقرءوا عليه من هذا الذي ذكرناه وآشباهم* فلما فرغوا قال لهم الصّدَّيقٌ «ثفنه: 
زک | این کانیُذهب بعقولکم؟ وا ان هذا لم یخرج من ا 
وذکروا له وفد عمرو بن العاص على مسیلمةء وکان صَّدِيقًا له في الجاهلية» وکان عمرو لم يُسْلِم 
بعد فقال له مسیلمة: ويحك يا عمروء ماذا آنزل على صاحبکم -يعني: رسول الله یا في هذه المدّة؟ 
oo‏ فقال: #والعضر رن إن آلاضن 
خر إلا ا لب ءایلوا ألصَدلحت وتواصوا يلحي وتواصَواً امه سورة العصر» ففكر 
زا وقد أنزل على مثله. فقال: وما هو؟ فقال: «يا ور یا و تما آنت آذنان وصدرء 
وسائرك حَقَرٌ تقْرا كيف تری يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله نك لتعلم أنّي أعلم نك لتكذب. فإذا كان هذا 
من مشرلك في حال شرکه؛ لم يشتبه عليه حال محمد وو وصدقه؛ وحال مسيلمة -لعنه الله - وکذبه» فكيف 
بأولي البصائر والتهئ» وأصحاب العقول العامة المستقيمة والججی؟ وليذا قال الله تعالی: اوم نْأَظلَمُ 
مک نفک ری عل انی کن ارقا او ال ومح که کی ومن کال سل مشر مآ ال امه لَه [الأنعام : ]٩۳‏ وقال في 
هذه الآية الکریمة: ۷ ی تم ریت ایب ی مر کیب آزکدّمب اوه اه لا ینیم 
جرد رك (2) 06 [يونس] وكذلك من كذّب بالحقٌ الذي جاعتبرسل؛ وقامت عليه الحجچ 


۶ وم سم 2 of‏ هس نی 


لا أحد آظلم منه كما جاء في | الحديث: «آغتی الاس علی اللو جل تل تيا أو قتله 


(0 آي: آلزمه النار» من قولهم: «جارية مخدرة؟ إذا آلزمت الخدر. ۳( أي : حلقوم. 
(۳) حديقة الموت: بستان كان باليمامة» واليمامة من نجد الرياض الآن» وفیها قیل مُسَيْلمَة لعنه الله. 
(ع) سقط من (ز). (ه) لوحة (۲۸۱ ]). 


(ج) أي: من رَيُوبيّة» وقيل: الال عو الاصل الجید؛ ) ی : لم یجی من الأضل الذي جاء منه القرآن. وقیل: الا اب 
والقرابة. فيكون المعنئ: إن هذا كلام غير صادر عن مُناسبة الحق والاذلاء بسبب یی وبين الصّدق. (النهایة). 
(۷) الوَّبر: دويبة على قدر الهرة» والکفر والحقير: الصغير الذيل. 
(۸) في صدر هذه الاية في ( ز ): اومن آظلم», واختلطت علئ البعض -لذلك- بالآية (۲۱) من سورة الأنعام» والسّياق 
يأبئ هذاء والصواب ما أثبتناه؛ لقول الحافظ: وقال في هذه الاية الكريمة. 
)٩(‏ حسن: رواه آحمد (۱/ ۵٩‏ والبغوي في امعجم الصحابة» (0/ ٠‏ ) وأبو نعيم في (معرفة الصحابة» (۱۲ ۹9 


مت nee‏ کک 
ل بوک ون دورن لا رت و موش مر فد ناوت حون شونمد 
۳1 ل یرت آله يا لیام في لسوت کیت كلاق نکن ول َا 
صخرت ا رما الاش ع مت تک کنو ولا ڪل مسبت ين 

ینکر تعالی على المشرکین الذین عبدوا مع الله غیره» ظانین أن تلك الآلهة تتفعهم شفاعتّها عند 
الله فآخبر تعالی أنَّها لا تنفع ولا تضر. ولا تملك شیاه ولا يقع شيءٌ مما یزعمون فيهاء ولا یکون 
هذا آبدا؛ ولهذا قال تعالی: قل نتشک ان ما امَك في آلسَمَوّت ولا في الْارْضٍ . 

وقال ابن جریر: معناه أتخيرُون الله بما لا یکون في السموات ولا في الارض؟ ثم نره نفسه عَن 
شزکهم وکفرهم فقال: #سْبَحَنَه ول عا شروت ). 

ثم أخبر تعالی أنَّ هذا السرك حادث في لاس( كاه نْبعد أن لم یکن وأنَ الاس كلهم کانوا على 
دينٍ واحیه وهو الاسلام؛ قال ابن عبّاس: كان بين آدم ونوح عشرة ترون کلم علئ الإسلام ۰ ثم 
وقع الاختلاف بين التاس» وعبدت الأصنام والأنداد والأوثان» فبعث الله الرسل بآياته وبيناته» و حججه 
البالغةء وبراهینه الدامغة؛ لك من خاک ن بیع من خر من بتر 4 [الأنفال er:‏ 

وقوله: ولا کیصة مت من گنلک لقضی لته فِيمَا فبه لورت أي: لولا ما 
تقدّم مين الله -تعالئ - أله لا یعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه وأنّه قد أجل الخلق إلى أجل معدود 
لقضی بينهم فيما فيه اختلفواء فأسعد المؤمنين» وأعنتٌ الكافرين 


عا رم 


20 


کر 


وولو لول نرد علد ءاي من رید فقل نامب و فانتظ روا إن IKE‏ 


7 تظريت 4 


أي: ويقول هؤلاء الكفرة الملحدون المكذبون المعاندون: رل عل محمد ةين ريه نون 
كما أعطئ الله مود اقآ أن يحوّل لهم الصفا ذهب أو يزيح عنهم جبال مكّة ویجمل مكانها بسا 
و E‏ ند 

اه جعل لت امن دك جگ ری مها نهک وجل لك تسوا لدبوا لاء دمن 


ا يس ر مر 


کذب بالسَامَة سَعيرًا # [الفرقان : 111° وقال تعالول: وما متَعمَآ أن نیس الت داه 


وتو واا الات ب فطلموا اونا فيل لذن سإ اوسا [الاسراء :۰ يقول تعالین: 
ان ن ستتي في خلقي آني إذا آنيتهم ما سألواء فان آمنوا وإلا عاجلتهم بالعقوبة. a As‏ 


(۱) لوحة 7850 ب). 
(۲) صحیح: رواه الطبري (۲/ ۳۳4 والحاکم (۲/ 47 ۵)» ورجاله ثقات» وصحّحه الحاکم على شرط البخاري؛ ووافقه ال 


زوین :)وم 66:5 
لا بین أن تعطی ما سألواء فإن آجابوا والا عوجلواه وبين أن یترکهم وینظرهم. اختار ٍنظارهم» كما 
حلم عنهم غير مرة صلوات الله علیه؛ ولهذا قال تعالی إرشادا له إلى الجواب لهم عما سألوا: «فقل ِا 
مسر و 0-2 0 ۶ 1 95 3 ر م آذ ملسست 5 2 ت ص 

میب ينه أي: الامر كله لله» وهو يعلم العواقب في الأمور, اترا ِي مر الستظريت 4 
أي: إن کنتم لا تؤمنون حتئ تشاهدوا ما سألتم فانتظروا حكم الله في وفيكم. هذا مع أنّهِم قد شاهدوا من 
معجزاته ا آعظم مما سألوا حين آشار بحضرتهم إلى القمر ليلة إبداره» فانشق بائنتین: فرقة من وراء 
الجبل”'» وفِرْقَةٍ من دونه ". وهذا أعظم من سائر الآيات الارضية مما سألوا وما لم يسألواء ولو علم الله 
e ۶ 18 3 sit 3 3 1‏ 1 ع ۳ 5 ۳ 

منهم آنهم سالوا ذلك استر‌شادا وتشتا لأجابهم» ولكن علم آهم إنما يسألون عنادًا وتعنتاء فتركهم فيما 


رابهم» [وعلم اہم لا يؤمن منهم آحد] " كما قال تعالی: لد لیر حََّتْ عم کلمت ری لا 
وت )و جاء تم کل ایی روا لاب لیم 4 [يونس : ۰۹7 ۹۷]» وقال تعالی: وان رن 


یم امک ومهم الوق ورتا عم کل شیر ملک کنو ینوا ول" أن یاه امه وک آڪ رهم 
هلو 4 [الأنعام : ۰2۱۱۱ ولما فیهم من المكابرة» كما قال تعالی: ولو فتحتا عم باجا مالس 
لو فیه یرون ا لا لوا تما سکرت آنصدر بل ن وم ورون 4 [الحجر : ۱6 ۰ ۱۵ وقال تعالی: 
ون يرا كسما من اه ساسحا رم 4 [الطور : 46 ]» وقال تعالی: ولو مک ركتبا فى 


وت 


قراس فَلسمُوه یرال لد نكفروأ إن هد یسرم ه [الأنعام : ۷]» فوثل هؤلاء أقل من أن يجابوا إلى 


2 e 5 e 
تعتتهم وعنادهم؛ لكثرة فجورهم وفسادهم؛ ولهذا‎ ١ ما سألوه؛ لانه لا فائدة في جواب هؤلاء؛ لانه دائر‎ 
. قال: انظ روا ای معکم رت المنكظرين‎ 


ڈیا دا الاس م ین بر ره موم ره که رتکد لیاف له مغ مک إن شتا 
بو ما نكرت اھر ای سیرک نار ور حو ذا کر ف شاك ن وم 
بريج یب وروا با جاتبا ریځ عاص ت اشم الموج نکل مکان وتوا ام حي 
يهم اال لصي له آل لین یتنا من مذو تکرک مو اشد © ا 
هج ذا هم یلار بکت لح اا تاش ما بتیکم عك أنشيكم تع الكيزة 
لديا رتا یمک تک ہمان تنمازت )> 


يخبر تعالی أله إذا آذاق النّاس رحمة من بعد ضراء منم كالرّخاء بعد السْدّة والخصب بعد 


(۱) لوحة (89؟ أ). (۲) البخاري ( ۰6۳۱۳ ومسلم (۲۸۰۰). 
( ما بين المعقوفتین في (ز ): «ولکن من لم یمن منهم». 


م کا م ر 


قال مجاهد: استهزاءٌ وتكذيبٌ. كما قال: * وإذا مَالاضسن لس دعانا لجنیهه 7 اعد 1 یم 


rg‏ ا 
مرچ ار سرصم 


کا کقفتاعته مره مر ڪان لو بذعا ِل ضر مه [يونس : ۱۲]» وني «الصحيح» أن رسول الل 
بل صلّئ بهم الصبح على الجا رط صاب من الیل نم قال : ل رون مادا قال رَبك : 
اللْيْلهة؟» قالو! : الله ورسوله آعلم. قال: «قال: بح ین عِبَادِي ممن بي وکافن اما من كَالَ: 
مُطرنا بفضل الله میب لك مُؤْمِنٌ بی ( كَافِرٌ بالگ کب اا ن قَالَ: مُطِرَْا تزع گذا وک 
داك کافرٌ بي مُؤْمِنٌ بالگ و کب ۲*1 . 

وقوله: قرغ کر که أي: أشد استدرابجا وإمهالاء حتى بظن الظانٌ من المجرمین أله [ليس 
بمعتّب] * شا مر مهم یذ علن مه کون کرام يكين له جمع ما بط 
ويحصونه عليه ثم یعرضون على عالم الغيب والشهادة» فيجازيه على الحقير والجليل ویر والقطمير. 

ثم آخبر تعالی أنه الى يبك فى ار و که أي: يحيطكم ويكُلَوكم بحراسته ی کر 
ف َوَن يهم بريح وا يهم أي: بسرعة سيرهم رافقین"» فينما هم كذلك نج ٩‏ 
أي: تلك اسفن ريځ اور أي: شدي دة و وام لمع ِكل مان ه أي: اغتلم البحر عليه( 
جوا یط يهم » آي: هلکوا عون ین 4 آي: لایدعون معه صنمًا ولا وثّه بل 
يفردونم 31 والابتهال» كما قال تعالی: ولد مس کم لص في لحر صل من تَدَعوت! َي 0 
عْرَضْع وان لاضن کنو 4 [الإسراء : 1۷]» وقال هاهنا: موا أله وی لَه لین کین يتنا 
مدو ه أي: هذه الحال لتکو هِنَلشَكنَ 4 أي: لا نشرك بك أحدّاء ولنفردنك بالعبادة 0 
أفردناك بالدعاء هاهناء قال الله تعالی :ظ فما اهم 4 أي: : من تلك الورطةهؤإدًا هم يعون فى ا لاض بسار 
ال 4 أي: کان لم يكن من ذاك شيء ڪان لر دعتال صر مد . 

ثم قال تعالی :ایا الاش إا نیک عل اشک 4 أي: نما يذوق وبال هذا البغي أنتم أنفسكم» 
ولا رون به أحدًا غیرکم» كما جاء في الحدیث مین تب جنر نجل انه خا عقوي في ال َع 
میحر ال 4 ضاحه في ال رین الي وَقطیعة از ج . 

وقوله 2 کم لبرو الب که أي: نما 7 ماع في الحياة الدنيا الدّنيئة الحقيرة ف ری 
ركم 4 أي: مصيركم ومالك(" ون2 4 أي: کم بجمیع آعمالکم» ونوفيكم إياهاء فن 


ووه كلفد لاومو ود ق ٠‏ إلا نفسه. 


)0 في (ز ): «فی. 4 في(ز ): «قلنا». (۳) لوحة (۲۸۷ ب). 
43 البخاري (0 ۸۶ ومسلم (۱ ۷ وأبو داود (5 ٠‏ 4°( والنسائي (۱۹6/۳). 
(ه) ي (ز): «آنه يعذب». ‏ () آي: ني رفق. (۷) أي: اشت وهاج واضطرب. 


(۸) صحیح: رواه آبو داود (۲٠۹٤)ء‏ والترمذي (۲۵۱۱) وابن ماجة (6۲۱۱) وقال الترمذي: : حس صحیح. 
ك4 في (ز ): «ومآبکم». 


دوه »هس 


ص رصا د۶ سا م ی ام ع سر سرصم Alot‏ مه > 
۷ ما مكل الحيزق آلديیا كماو ا فاخنلط بهو تب رص 


2 
ع یس رم یمسج مر 21 له مد 


ال ىلت دتا لض زمر ها وريت و 


كرا لا أو مارا جلها حَصِيدًا کن م تفر 


ی ره مر 


ضرب -تبارك وتعالئ- مثلا لزهرة الحياة لذنیا وزيتتهاء وسرعة انقضائها وزوالهاء 0 الذي 
ار الله من الأرضل ينا ازن هن السا من الما ها پاک نان من زرع وثمار» علئ اختلاف 
أنواعها وأصنافهاء وما تأكل الأنعام من أب" وقَضب ”"وغير ذلك حى اشم #أي: 
زينتها الفانية» رانک أي: حَسّنت بما خر مين ژباها من زهور نَضِرةٍ ة مختلفة الأشكال والألوان» 
#وطري مها 4 الذين زرعوها وغرسوها اتم رزوت ما6 أي: على جِدَاذْها وحصادها 
[فینما هم] ( کذلك إذ جاءتها صاعقت أو ریخ بادرت فَأِيَسَتْ أوراقهاء وأتلفت ثمارها؛ ولهذا قال 
تعالی: ها مرا یلا زار تما عصیدا أي: يبسًا بعد تلك الخضرة والتضارةه كن لم 
قياس »أي : كأنّها ما كانت حسناء قبل ذلك. وقال قتادة: کآن لَه 4 کلم تمم. 

و ا TE sS‏ ی بانع أل ال مس 
ي الار َس عمسف َم یال هل ریت خَيْرًا قط؟ اهَل > مر بك تیب ط؟ یقول: لا. وت باش الاس 
دابا في الق یف في الوم عَمْسَة E E E‏ 


وقال تعالی إخبارًا عن المهلکین: بو وکرهم جرت ا )کن رفا 4 [هود: 4 4 
۹5 
ثم قال تعالی: وديك عل انك ت #أي: ين الخجج والادلت لمر روت یک # 
فیعتبرون بهذا المثل في زوال انیا من آهلها سريعًا مع اغترارهم بهاء و e‏ تفه 
منهم» فان من طَبْعِهَا الهرب مكّن طلبهاء والطلب لمن هرب منهاء وقد ضرب الله مثل | الحياة الدّنيا 
بنبات الأرضء في غير ما آية من کتابه 
كَل ره من الما فاخا بو تباث الذرض نامب هيما لوه ايح وان هلف ی مه 


7 ار 02 


(۱)لوحة (۲۸۸). 

(؟)الأبٌ: الکاگ أو المرعئء أو ما أنبتت الأرض. «القاموس المحیط» (ص:۳۱): (أبب). 

(۳) القَضْبُ: كل شجرة طالت وبسطت أغصاههاء وما قَطَمْتَ من الأغصان للسّهَامٍ أو القِِيّ. «القامرس المحیط» 
(ص:۱۷٤۱)‏ (قضب). 

(4)في ( ز ): «فبيناها»» وفي نسخ آخری: (فبیناهم» 

(5)سقط من (ز ). (7)مسلم (۲۸۰۷)» والنسائي ,)777/١(‏ وأحمد (۲۰۱/۳). 


ا ا 0 

وقال ابن جرير: حدّئني الحارث» حدَّئنا عبد العزیز حدثنا ابن عييَة» عن عمرو(؟" بن دیناره عن 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: سمعت مروان -يعني: ابن الحكم- 
يقر" على المنبر: «وَانَينْتْ ون اهلها هم كَاورُونَ لیا وم كان الله هلها إلا دنوب أَمْلهَاك قال: 
قد قرب ولیست في المصحف!» فقال عباس بن عبد لله بن عبّس: هكذايقرؤها ابن عبّاس. قأرسلوا 
إلى ابن عبّاس فقال: هكذا أقرأني بخ بن کعب!*. 

وهذه قرا غر نوكا ها كاده للتفسیر. 

وقوله: # واه ید وال دار لس اک 4 1لما ذکر تعالئ انیا وسرعة عَطَبهَا وزوالهاء رعّب في الجن 
ودعا إليهاء وسماها دار السلام1") آي: من الآفات» والتّفائتص والتکبات. فقال: وَیدعَا إل دار 
الم ریسا حرط تتم 4 

ال أبوب: عن أبي له عن اقا اقل لي م َم َل لبن 0 
نام عنني, وعقل ِي وَسَوِمَثْ ث أَدني. 1 :يدب اراك صن مایت وا قافا فقن 
لا دل الذَّانَ کل یم له ررض عنه السَّيّك ؛ ونم يحب الذَاعِيَ َم يَدْحُلٍ الدَّانَ 0 
من الا ولم یر ص عَنْهُ السّيك قَائدهُ السّيّك وَالذَّارٌ السام وَالمَأَدبةٌ لح وَالدّاعِي مُحَمّدٌ مد كله" . 

وهذا حديث مرسلء وقد جاء متصلا من حديث اللَيثء عن خالد بن يزيد يدا”)ء عن سعید بن ابي 
هلال» عن جابر بن عبد الله له قال: حرج علينا رسول اه وا فقال: اي ری في العتام گان 
جربل ند أي وب میگازیل عند رجُلِي يفول أَحَدُهُمَا نِصَاحِبه: اضرب له تلا 19 كينت 
أك واخقل لب ملك ول وک كمل موب انح دهع بت فا یه نم جَعَلَ فِيهَا 


Hor‏ 2 و مر م مس 


ملع بَصَتَ شولا يدعو الاس إن ایی ونم من جات شوگ مغ نبرک 4 اة المَلك؛ 


(۱) في (ز ): «الحارث بن عبد العزیز؛ وهو خطأء والمثبت موافق للطبري. 
42 في ( ز ): «عن عبد بن دينار» وهو خطأء والمثبت موافق للطري. 


(۳) في ( ز): «یقول». (4) لوحة (۲۸۸ ب). 
(۵) ضعیف جدًا: رواه الطبري (۱۱/ ۱۰۲) وفیه عبد العزیز بن آبان الاموي: متروك وعبد الرحمن بن أبي بكر لم آقف 
(5) سقط من (ز). 


(۷) رواه ابن جریر (۱۱/ ۰)۱۰۳ وٍسناده مرسل» ويشهد له الرواية التي بعده من حديث جابر» لکن فیها انقطاع بين سعید 
ابن أبي هلال وجابر بن عبد الله» وقد وصله الحاکم (۳۳۸/۲) بواسطة بینهما وهو محمد بن علي بن الحسن؛ 
رصححه ووافقه الذهبي؛ وني إسناده عبد الله بن صالح -كاتب الليث-: ضعي من قبل حفظه: 
- والحدیث عند البخاري (۷۲۸۱) من حديث جابر له - أيضًا- بنحوه. 

(۸) في (ز ): «سويد»» والصواب ما آثبتناه» وهو موافق لما في «الطبري». 


و ون إل هط 
وال السلا وَاليَيْتُ الک وَأَنْتَ ل الإشلام وَمَنْ دحل الاسلام 
کل ال ول ابه كل نها روا ابن جرب( 
وقال قتادة: حدّئني خلیّد العصّري» عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله لله يك «ماین يوم طَلَّعَتْ فيه 
شمه لا تیه نییان ۳۱ یسعنهعا لی الم كلم إلا ال ها نس لوا 
ربكم نما كَل کی یز ما کر وَألْهَّ». قال: وأنزل ذلك في القرآن في قول“ : وله ید وأا دار 


تك ری کا یل ره 
لط شد أبن أبي حاتم» وابن ج ر( 


220110111911121 
حدر ©4 

يُخْيرٌ تعالی أن لمن أحسن العمل في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح أنَّ لهم الحستی في الدار 
الآخرة» كما قال تعالی: ‏ هل ءاسن الا لسن € [الرحمن : 1۰]. 

وقوله: #وزِييادة 4 میت رت ات بالحسنة عشر آمثالها إلى سبعمائة ضعف. وزيادة 
على ذلك أيضّاء ويشمل ما يعطيهم الله في الجنان من القُصُور والحُور والرّضا عنهم؛ وما أخفاه لهم ِن 
رة أعينٍ» وأفضل من ذلك وأعلاه النظرٌ إلى وجهه الكريم» فإِلّه زيادة أعظم من جميع ما أعطره؛ لا 
يستحقونا تلهم بل بفضله ورحمته» وقد روي تفسيرالزادة بلنظر لئ وجه الله الكريم؛ عن أبي بكر 
الصديق"» وحذيفة بن الیمان وعبد الله بن عبّامر(!١)»‏ وسعيد بن المسيب» وعبد الرحمن بن 
يي ا ا SS‏ 
زک وی ین زاسون 2 وااو ت 

وقد وردت في ذلك آحادیث كثيرةٌ عن رسول الله بكي فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد: 

۰ مدنا ساك حرم عش ديز سلمةهعن ثابت ان عنعبداثرحمن ين ا ارصن صهیس؛ 

رسول الله كا تلا هذه الآية: رت آحسنوا للسی وَزْسَادَةُ که وقال: «ذا دحل َل ال الح رما 


0 رہ نای مُنَادِ: یا أَهْلَ التق إن لَكُمْ ند الله شه مَوْعِدًا بريد أن يُنِْرَكُمُوهُ. یقولون: وَمَا هُوَ؟ ألم 
(۱) انظر التخریج السابق. (۲) الختبة: الناحية. (۳) سقط من ( ز ). 

(4) في ( ز ): بعد هذه الکلمة: «يا آیها الناس هلموا إلئ ربکم». وهو تکرار. 

(0) صحیح: رواه ابن جرير (۱۰6/۱۱) وابن حبان (۳۳۲۹). (د) لوحة (۲۸۹). 


(۷) صحیح: رواه الطبري (۱۱/ ۱۰۶ وعبد الله بن أحمد في «الستة» (۱ 4۷ وصحه الألباني في «ظلال الجنة» (۳۱). 

(۸) صحیح: رواه الطبري (۱۱/ ۰0۱۰۵ وعبد الله ابن الإمام أحمد (۱۷۳). 

)٩(‏ انظر: ابن آبي حاتم بعد إيراده الحديث (۱ ۰6۱۰۳6 وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (10/./5) إل أبن مردویه. 

۱۰ ورد في بعض النسخ هنا زيادة: [قال البغوي: وأبو موسئ وعبادة بن الصامت], والأقرب أنها مقحمة» وان كانت 
موافقة لما في «تفسیر البغوي» (1/ ۱۳۰ 


3 


ل مَوازینتاء ريض وجوهتاء ويدخلا الح وَيُرَحْ رحا من النار؟». ة 


رون یه وائ ما طاهم لله ی أَحَبٌ ال ا 
وهکذا رواه مسلم وجماعة من الأئمّة من حدیث حماد بن سلمة به. 


وقال ابن جریر: آخبرنا یونس» آخبرنا ابن وهب» أخبرنا شبیب» عن آبان ۳) عن أبى تَمِيمّة 
الُجَيْمي؛ آنه سمع أبا موسیل الاشعري یحدث عن رسول الله و «إنَّ لله مک بوم القيامة مارا 
يادي : ا أل الجن -بِصَوْتٍ ینیع أوَلهُم وَآخرَهُم-: إن إن الله وَعَدَكُمْ الخشتی وَزْيَادَةُ الخشتی: الجنة. 
وَزْيَادَةٌ: ار إلى وجه الرّحْمَن يبن 7 

روا يق ين آيي حاتم من حدیت آبي بکر لهنلي: عن آبي تعیمة الهجيمي به. 

وقال ابن جرير أيضًا: حدّئنا ابن حميد» حدّئنا 'إبراهيم بن المختاره عن ابن جُرَيْج» عن 
عطاء عن كعب بن عُجْرة» عن الب بيا في قوله: ييي آحْسَنْوا نی وَزْسَادَةُ4 قال: التظر إلى 
وجه الرحمن و ٠‏ 

وقال أيضًا: حدّئنا ابن عبد الرحيم حدّثنا عمرو بن أ بي سلمة» سمعت زهیزا» عمّن سَمع أبا 
العالية» حدَّثنا أبن بن كعب: أله سأل رسول الله اة عن قول الله ل: لذي نوا یی ورب اه که 
قال: «الحخشتین: الک والزيادة: الط ای وجو ال ٩۳‏ 

ورواه ابن آبي حاتم أيضًا من حديث زهیر به. 

وقوله تعالئ: برجم فر أي: قتام "وسوا في عَرّصات المحشر؛ كما يَعْتَري وجوه 
الكفرة الفجرة من القترة والخّرة لاذه #أي: هوان وصغار؛ أي: لا يحصل لهم إهانةٌ في الباطنء ولا 
في الظاهرء بل هم كما قال تعالئ في حقهم: فولهم اه َر ذلك وله ره وروا أي: نضرةً في 
وجوههم وسرورًا في قلوبهم» جَعَلًا الله منهم بفضله ورحمته آمين. 


ریت کر لات بجر سم بر ۲ كم زان حار کم أي 


3 سیم # 


م قمحا منلیع وليك اا ۳۹ هم يا یدرد 4 


2 


(1) ملع )نی( ۱6۲۹۵۱ زاین فاجة OAV‏ 

)ني( ز ): «وآبان»» وهو خطأء وما آثبتناه موافق للطبري. 

(؟) ضعيف جدًا: رواه ابن جرير (۰)۱۰۵/۱۱ والدارقطني في «الرؤية» (۳۹)» وفيه أبان بن أبي عیاش قال الحافظ: 
متروك الحديث» وعزاه المصتّف لابن أبي حاتم» ولم أجده فيه والإسناد الذي ذكره ضعيف أيضًا. 

(4)لوحة (۲۸۹ ب). 

(۵) حسن لغیره: حدیث کعب رواه این جرير (۱۱/ ۷ ۰ وفيه محمّد بن حمید الرازي: قال عنه الحافظ في «التقریب» : حافظ 
ضعیف: وکان أبن معين حسن الرأي فيهء وعطاء الخراساني روايته عن کعب مرسلت ويشهد له حدیث أ الآني. 

(1) رواه ابن جرير (۷/۱۱ وو ا N TD‏ 
الآثار الواردة عن الصّدّيقَ وحذيفة وغيرهماء وهي آثارٌ صحيحة ومثلها لا يقال بال رأي؛ فهي في حكم المرفوع. 

00 (ز): «قتار». 


شور ونیین ۱۳۰-۲۸ 8وسس طق © 65 
لما آخبر تعالی عن حال السّعداء الذين يُضاعِف لهم الحسنات. ويَرْدَادُون على ذلك» عطف 
بذكر حال الأشقياء» فذكر عدله تعالئ فیهم. وأنّه يجازيهم على السّبكّة بمثلهاء لا يزيدهم على 
ذلك مهم 4 أي: تعتريهم علوم ذل ین معاصيهم وخوفهم منهاء كما قال تعالئ: 
و َو مها شووت ون ال نرو ین طرفي حَفِيِ 4 [الشورئ : 40 ]» وقال تعالی: 
« ولا تحست آله علولا عَنَا عم یشرت اک ليور تخس فيه اسر © 
مهوت مقنی روسيم رد تم طرفهم FE‏ (0) وَأنذِرِ الاس بو ینیم لَعَدَابُ 4 
[إبراهيم : ۲ -44] وقوله: ما هم مَنَآنَهِ من عار أي: من مانع ولا واق بيهم العذاب كما 
قال تعالی : ول شک تومیز رم )کل لا وير را رل ريك رم اش [القيامة : ۱۰ -۱۲]. 
وقوله سا امش مهو طلا قن ی مقلا إخبارٌ عن سواد وجوههم في الدّار الآخرّةٍء كما 
قال تعالی: یرم یس وجوه وود وجو اما ال سودت وَجوههم قرم بعد ایمیک د وفوا 
آلمداب ' يما کے تکفرود ا رام یت وَجُوهُهُمَ هم فیا عَلدودَ ٩‏ [آل عمران : 
۰ )) وکما قال تعالی 2 وجوه پزمید مره ا اكه مشر ا وجو یمن علا ره )مها 
ره( ایک هلک[ 0 [عبس : ۳۸ -4۲]. 
لويم مش رهم جما م تقول رن اضرا عکانک سروس ركان رت 
کرد تن © تب ات زگ کم اک نز کی 
با لقنن کات ووا مدع سرعم فينو 2 


يقول تعالی: ‏ ووم شر أي: أهل الأرض کلهم من انس وجن وبر وفاجرء كما قال: 
وک رکه فز فادریمم وم لدا [الکهف : 1۷]. 

لم تقول رین آشرکرا کان سر ور وکره آي: الزموا آنتم وم مكانًا معياه امتازوا فيه عن 
مقام المُؤْمِنِينَء كما قال تعالی: ونیا لوم أا مرو 4 [يس : ۵۹ وقال: ‏ ووم موم 


هر سس 


الیرم ز یقرت 4 [الروم : ۶ وفي الاية الأخرئ: #ومیز يَصَّدَعُونَ » [الروم : 4۳] آي: 
یسیون صِدعَی ۳ وهذا یکون إذا جاء الرّب تعالی لفصل التَضّاء؛ ولهذا قیل: ذلكا" يَشتشفع 
المووت یاف شل ای لمعيل اماب ریت وي تابه مزر انیت لاح 
یم الاو على كز توق السا“ 


(۱) لوحة (۲۹۰ ]). (۲) الصذع: الفرقة؛ أي: یصیرون فرقتین. 

(۳) یوجد بیاض في ( ز ) قدر كلمة بعد هذه الكلمة. (4) الوم -واحدها: کومة-: المواضم المشرفة العالية. 

(0) صحیح: رواه أحمد (۳/ ۳۰ ومسلم )۱٩۱(‏ موقوفا عن جابر» وهو ني حکم المرفوع» وقد سبق تخریجه وبیان 
شواهده. انظر سورة البقرة الاية (۱8۳). 


«ر2عهج از 

وقال الله ا ٤‏ هذه الآية الكريمة إخبارًا عم يأمر به المشرکین وأوثانهم يوم القيامة: 
کنخ اشر وروک ر یم وا شر وشم ماک درد #أنكروا عبادتہم وروا منهم» كما 
قال تعالیه: # کلا مه ل وود عم ضِدًا 4 الاية. [مريم : 87]. وقال: لد تباب 
اا ا [البفرة : ۱۳) وقال: لآ ومن اسل متن يدعو من دون ان من اسب له ال 


4+ سار يم ساس 


.]1 » ۵ : خألا ضكفوا ده روتوم كَفْرينَ 4 [الأحقاف‎ KOS 

وقال في هذه الآية إخباوًا عن قول الشركاء فيما راجعوا فيه عابدیهم عند ادْعَائِهِمٍ عبادتهم: 
کی پاتوشییدا ینونک إن ناء ایک یرک 4 اي: ما كنا نشعر بها ولا نعلم» نما نتم 
کنتم و من حيث لا تَدْرِي بكمء والله شهيدٌ بیننا وبینکم أنَا ما دعوناكم إلئ عبادتناء ولا 
آمرناکم بهاء ولا رَضِينًا منکم بذلك. 

وی هلا تکیت كل لمشرکیناللین عبدوامع اف غیره "4 من لایس ولا ره ول 
يعني عنهم شیاه ولم يأمرهم بذلك» ولا ضي به ولا آراده بل ترا منهم نی" 'وقتٍ آحوج ما 
یکونون [لیه» وقد ترکوا عبادةً لحي القيُوم» السّميع البصیر القادر على کل شيءء العليم کل شي: 
سا ما سواه» كما قال 
تعالی: « ولد بت ن كل أو زرل أب اعد له وتيا ارت نهم من هدی الل 
هم من حَقَّتٌ عله ألصَلْيَكُ 4 [النحل I: E‏ اسا من کت من رول إل 


2 ما العلا 


و رب هلا رل دون که [الأنبياء : ۲۰ وقال: # وسل من سنا من لك من رتا آجعلتا 


کے وو لير سا 


من دون لخن ءالِهة عیدوت # [الزخرف : 40]. 

والمشرکون آنواع وقام يرون قد ذکرهم اف كاين وین ن آحوالهم وآقوالهم ورد عليهم فیما 
هم فيه اَم رد 

وقوله: هل لوا کل تفس © الاق ال ررك اون ارقن بل ی 
وتعلم ما أسلفت من [عملها من]! خیر وشرٌ كما قال تعالی: "يوم تب یره [الطارق : 9]» وقال 
تعالی: بو لاوز یمام و [القيامة : »]١‏ وقال تعالی: لوج له یوم مه یتباید 
منشووا (0)) اقرا کتبک کی ,تیک ای مك حرا [الاسراء : ۰۱۳ 5 .]١‏ 


راس لهظ (ع) روط 48 يا - لفت 
وقد قرأ بمضهم: هالک تلو كل نفیں سَلتَت 4 وفسّرها ر بعضهم بالقراءة» وفشرها 
ه مووو 


عقي یی ماو ساره را ميم بعلي هت تعبد. 


ال ۱ 


يو فلمو وهم عن دعاد 


(۱)لوحة (۲۹۰ ب). (۲)سقط من (ز). (۳)سقط من (ز). 
(6) متواترة:قَرَا (لو) حَدْرَةُ والکسانخ رل (في اختيّارو) ررقم الغعش, وَقَرَا افون (بلو). 


68505 SDDS 
یح من کان یبد شم الشَّمْسٌء ون گان عبد القَمَرَ القَمَرَ و عن کال عبد الطَوَاغِيتَ‎ 
الط اغیتَ» الحدیث.‎ 


وقوله: #وَردُواإِلَ نموه ألْسَنَ 4 آي: ورجعت الأمور كلها إلى الله الحکم العدل» ففصلهاء 
وأدخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النار. 


Also 


وَصَلَّ عم 4 أي: ذهب عن المشرکین لما كوا بفتزورت € آي: ما كانوا یعبدون من دون الله 
افتراء علیه. 


ھەم و نم يدس یی 24 له ا 
9 قل من یرزف کمن ماه والازض أ يمك السمع والابمتر ومن مج الى من مین و مرج ألمت 


ر ر سے م مده وسنت دوع مر 77 جر ی ہے ے ری صر ج ا اک 
ورت الي ومن دی الد فسیقو لوت آله قل فلا کنو ا کر آنه ریک ی مادا بل را 
سكلل شرت © کرک کٹ رد زب شتا لوہ 465 


ی 


یتح تعالی علئ المشرکین باعترافهم بوحدانیته وربوبيّته علی وحدانيّة الالهیة ۲۳ فقال: # قل 
من 7 یک مار ولاز 4 أي: من [ذا] الذي ينزل من السّماء ماء [المطر]””» فيشق 
الارض شقا بقدرته ومشینته فیخرج منها جا ایتا رقفب )ودر ولا © رین ع 
© وک وأا [عبس : ۲۷ -۳۱] له مع الله؟ فسیقولون: الله نهد لی یرفن سک 
رة [الملك : ۰۲۱ وکذلك قوله: َس يمك لسع وَالأبِصرَ 4 [یونس : ۳۱] أي: الذي 
وهَبكم هذه القرّة السّامعة» والقرّة الباصرة ولو شاء لذهب بها ولسلبکم إيّاهاء كما قال تعالی: 
هی نما رمل لک ألم والضتر والهنيدة يلا كرود [الملك : ۲۳]. وقال: لكل 
ميش ناخد آله مععك وآبص درک عم ل فلویک من َه عير امہ یتیک يو» [الأنعام : 47]. 

[وقوله]): لوم مرج من میب ورج میت مرح آل 4 آي: بقدرته العظيمة. ومِنّه العميمة» 
وقد تقدَّم ذكر الخلاف في ذلك؛ وأنَّ الآية عم في ذلك كله. 

وقوله: فوم يديزالا أي: من بيده ملكوت کل شيءٍ وهو يُجِيرٌ ولا يجار عليه» وهو المتصّرّف 
الحاكم الذي لا مب لحكمه؛ ولايُسأل عم يفعل وهم باون تلهم مضه 
في م4 [الرحمن : ۲۹]ء فالملك كله العلوي والسفلي» وما فيهما ین ملائكة وإنس وجان فقيرون 
إلیه» عبيد له» خاضعون لديه. ین أي: هم يعلمون ذلك ويعترفون به. فلت 4 
أي: أفلا تخافون منه أن تَعْبُدُوا معه غيره بآراتکم وجهلكم؟. 


كت 


(۱) طرف من حديث طويلء رواه البخاري ( ۰6۸۰ ومسلم (187)» والنسائي (۲۲۹/۲)» وابن ماجة (5775). 
(۲) في بعض النسخ «الإله». (۳) لوحة (۲۹۱ أ). 
(6) سقط من ( ز ). )٥(‏ سقط من (ز ). () سقط من ( ز ). 


ال 


ص سم و 


وقوله: ملک اک ری ای ماداب الح ف الشلدل فأ صروت *أي: فهذ ا 
فاعل ذلك كله هو ربكم والهکم الحق لزغ معدن تى أن يفرد بالعبادة #قماذا بعد الحو یلا سک 4 آي: 
کل عبرو سوا باط له إلاهوء واحدٌ لا شرك ل. 


4 جرج مور 2 
فان 


ره آي: فکیف تصررفُونَ عن عِبَاديَهِ إل عبادة ما سواه وأنتم تعلمون ارب الذي 
خلق كل شيءء والمتصرف في كل شيء؟ ۱ 

وقوله: «كَدَلِكَ حف ت مت ریک عل لي تا أن لنوت #أي: كما كفر هؤلاء المشركون 
واستمروا عن شركهم عبات تا خی مع هم تفن بل لزق المتصرف في الملك 
ل م ل ليد 
الوا بک وکن حَقّت که داب عَلَ الْككَفنَ4 [الزمر : ۷۱]. 


2 0 ۶ عدب سم 2141 3 ۶ 2 e‏ ج ۹ م و۳ ظ. 
#قل هل بن شک تيز اقلق REYES TES‏ کرت فل 
حل ين شیک "تن رل ال قل ان یی ۹1 آقمن یه إل الْحقّ احق يبع ث اتل 


جع الا أن تا کت تکرب رم یکره N‏ ی 
ما OIE‏ 


وهذا ابطال لدعواهم فيما آشر کوا بالله غيره» وعبدوا من الأصنام والانداد» #فل هل من ستيج تن 
بالق رد توق يميد #اي: من بدأ خلق هذه السموات والارض؛ ثم پنشی ما 
فيهما من الخلائق؛ ویفرق أجرام السموات والارض ویبدلهما [بفناء ما فيهما] ٠‏ ثم يعيد الخلق خلقا 
جديدًا؟ َل أنه 4 هو الذي يفعل هذاء 006 به وحده لا شريك له نان ی فكيف 
تصرفون عن طريق الرّشد إلى الباطل؟! 

قل ھل ين شیک من هیال الق تاه ین 4 أي: أنتم تعلمون أن شركاءكم لا تقد 
ع ما زه و ]تجا يولي اتسار راو ی القوب من ای ال ا تدك الله الذي 
لا إله إلا هو. 

طاشن یره اال اا 7 EES‏ ن دی #أي: یم [العبد الذي يهدي إلى الحق» 
يضر بعد العمی» أم الذي لا يَهْدِي إلى شيء الا] ن يُهْدَئ لعماه وبکیه؟ كما قال تعالئ إخبارًا عن 


رديه : الم تب ما لامع ولا بصم ولا یفی عنك سا [مريم : 4۲] وقال لقومه: دَالَ 
ادو ماج نون ) واه روم لو € [الصافات : ۰۹۵ ٩۱‏ ] إلى غير ذلك من الآيات. 


(۱)سقط من (ز ). (۲)لوحة (۲۹۱ ب). 
( ")سقط من ( ز ). ٤(‏ )سقط من (ز). 


یت وه 
خلقه 1 هذا ذل وعبدتم هذا وهذا؟ وهل آفردتم ارت ت 5-8 المالك ۳ لهادي 
من الصلالة بالعبادة وحده» وأخلصتم إليه الدّعوة والانابة. 


ع 2 سروک ر قن الداع . ۲ 7 4 3 وشت د (۱) رگ ل 
ثم بين تعالی آنهم لا یتبعون في دينهم هذا دلیلا ولا برهاناه وإنما هو ظن منهم ؛ أي: توهم 
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رحس تم 


2 لله علي يما لو » تهدید لهم» ووعيدٌ شدید؛ لانّه تعالن آخبر 


و کان هلدا الان آنتری امن تک َي ای يديد وتفصيل الکلب لا رب 
فيد ین فيه من رت لون ل ام يلون رنه قل انا بش وه مه وادعوا من استطعتم من دون اله 
وه © کر با یا یلیر نی 20010 ااب ی کن 
نز کیت کارت عة القلييرت © منم کن ینتبم ن لا ؤصث وو وک 
OL‏ 
هذا بيانٌ لإعجاز القرآن» وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله ولا بعشر سور" » ولا بسورة ین 
مثله؛ لاه بفصاحته وبلاغته» ووّجازته وحلاوته» واشتماله عل المعاني العزيزة التّافعة في الدنيا 
والآخرة» لا يكون إلا من عند الله الذي لا يشبهه شيءٌ في ذاته ولا صفاته» ولا في أفعاله وأقواله» فكلامه 
لا يشبه كلام المخلوقين؛ ولهذا قال تعالئ:# ومان هدرن نمی من دون آنه 4 أي: مثل هذا 
القرآن لا يكون إلا من عند الله ولا يشبه هذا كلام البشر» وی َس الى ب بب 4 أي: من 
الكتب المتقدمة» ومهیمتا عليهاء ومبينًا لما 8 فيها من التّحريف والتأويل والتبديل. 
وقوله: #وَتَفْصِيلَ کلب لا رب فیه من رامین » أي: وبيان الأحكام؛ والحلال والحرام بیان 
شافيًا كافيًا حقاء لا مرية فيه من الله رب العالمين» كما تقدّم في حدیث الحارث الأعور» عن علي بن أبي 
طالب: فيه خر ما قبلکم ونباً ما بعدكم» وفصل ما بينكم؛ أي: خبر عما سلف وعما سيأق» وحكم فيما 
بين اس بالشرع الذي يبه الله ویرضاه. 
وقوله:۳ یل رد ل نا شور ومو دش من کش من دمک كرون 4 أي: إن 
دم وافتریثم وشککتم في أنَّ هذا ین عند الله» وقاتم كذبًا ومَيئًا: هی ره ل 


(۱) قال الشيخ أبو بكر الجزائري تالا الظن يطلق علئ مراتب الإدراك فيطلق على الاعتقاد الجازم الذي لا شك فيه كقوله 
تعالئ: نَت أل ملق اة ) ويطلق على الاعتقاد المشكوك فيه كقول قوم نوع لنوح: لوكا طك مرت 
اكيت 6 ويطلق على الاعتقاد المخطى» كآية: لك بص إن » وحديث: الب الْحَدِيثِ». 

(۲) لوحة (۲۹۲ [). 


سكي وقد يجا رفم ا »اتا اه سور مه أي من جنس القرآن» واستعینوا عل 
ذلك بکل من قدرتم عليه من انس وجان. 
وهذا هو المقام الثالث في التحدّي» فان تعالئ تحدّاهم ودعاهم» إن كانوا صادقين في دعواهم 


اه ین ی فتعارضوه بنظیر ما جاهبه وحله واستعینوا كرتتو وآخبر هم لا بقدرون 
على ذلك» ولا سيل لهم إليه؛ 0 # فل لین امعت الاش والجنْ عل أن ینوا بمتل ها 
فان لا یاون يِمِغْلو وکو کات بعص له عض هیا © [الإسراء : 84]» ثم تقاصر معهم إلئ عشر 
سور منه» فقال في آول سورة هود: 522000 هل کات بعش سور لو مفكريئتٍ ودطوا من 
آسکطعشٌم من دون له إن کت صرق 4 [هود : ۰]۱۳ نم تنازل إلى سورة» فقال في هذه السورة: آم 
رت رنه فل شرا مشر كانه رادومن تشم تن دون نزن نم صو (9) )» وكذا في سورة 
البقرة -وهي مدنیة- تحدّاهم بسورة منه» وأخبر أنّهم لا یستطیعون ذلك أبدّاء فقال: # تنم تلو 
ون تَفْمَلُوا مار € الایة: [البقرة : ۲6 ]. 

هذاء وقد كانت الفصاحة من سجاياهم» وآشعارهم ومعلّقاتهم إليها المنتهئ ”في هذا الباب» ولکن 
جاءهم من الله ما لا قل لأحدٍ به. ولهذا آمَن من آمَنَّ منهم بما عرف من بلاغة [هذا الكلام وحلاوته» 
وجزالته وطلاوته» وإفادته وبراعته]" فکانوا أعلم الاس به» وأفهمهم له وأتبعهم له وأشدهم له 
انقياداء كما عرف السّحرة -لعلمهم بفنون السّحر- أن هذا الذي فعله موسئ یل لا يصدر إلا عن 
و مس مرسل من اه ون هذا لاايستطاع لبشر إلا بإذن اه 

وکذلك عیسی عَقكية بعث في زمان علماء الب ومعالجة المرضئء فكان يرئ الأكمه 
والأبرص؛ ويحيي بي الموتی بإذن الله» ومثل هذا لا مدخل للعلاج والدّواء فيه» فعرف من عرف منهم 
أنه عبد الله ورسوله؛ ولهذا جاء في «الصحیح» عن رسول الله لله ككل أنه قال: مان َِيّ ین لیا 


لا وذ ود ح من الات ما آمَنَ عَلَىْ مثله الب وَإِنَّمَا كان اي أوتثة وخ أَوْحَاه الله ي زج 
آن اک رم تاب" 


وقوله: لکد ما کر محیطوا بولیه. ول تیم 4 يقول: بل کذب هولاء بالقرآن» ولم یفهموه 
ولا عرفوه» رم یم وه أي: ولم يُحصّلوا ما فيه من الهدی ودين الحق إلى حين تكذيبهم به 
جهلا وسفها کل كدب ال من تلهم » أي: من الامم السّالفة «فانظز کیت گات عَهبَةُ 
ایک € أي: فانظر كيف آهلکناهم بتکذیبهم رسلنا ظلمًا وعلواه وكفرًا وعنادًا وجهلا؛ فاحذروا أيها 


() لوحة (۲۹۲ ب). (۲) ما بين المعقوفتين سقط من ( ز ). 


و وین ۲-۱ ا :680۶ 


المکبون أن يصيبكم ما أصابهم. 
وقوله: یمن يمن بو وَمنكُم من لا ویر بد ورب یمیت 4 أي: ومن هؤلاء الّذِين 
بُعمْتٌ إليهم -يا محمّد- من يؤمن بهذا القرآن» ویتبعك وینتفع بما آرسلت به تعنم کن لا بز 0 
بء بل يموت على ذلك ويبعث عليه #وَرَبّكَ بالق یی * أي: وهو أعلم نب عن ا 
فيهديه» ومّن يستحق الصّلالة فيضله» وهو العادل الذي لا يجورء بل يعطي کلا ما يستحقه تبارك 
وتعالئ وتقدّس وتنزّه لا له إلا هو. 
ون كدوك فق 000 رلک لک نتم بربئوت معا أَعْمَلُ عمل وان یه کا تاره 
© رتم ییولیک آنات شی الق ونوا لایمقلوت اوم کی بر رجت 
نت یی یوک نوال یروت () إن له یشیم الاس سیکا وتیک ناش 
سم ییوت( 


بقول تعالی له : وإن كذبك هؤلاء الم رکُون» فا مهم وین عملهم. تل ی عَم رک 
کرک كقوله تعالئ: لكل اا الکنروت 10 لا اعد ما سبدو رل نسم دوه مآ 
أعبد رت ولا یدمع ع )ولا ألم عیدوت ما آعبد 0 دینک ول دب بن [سورة الکافرون]» 
وقال إبراهيم الخلیل وأتباعه لقومهم المشرکین: : لاتا ہروا منک وتا دود ین دون أله کف یروا 
ایتک لمداوه الصا آبدا حي سوب د € [الممتحنة : 4]. 

00 لويم تن تون 4 أي : یسمعون کلامك الحسن» والقرآن العظیم والأحاديث 
الصحيحة الفصيحة النّافعة في القلوب والأبدان والأديان» وني هذا كفاية عظيمة» ولكن ليس ذلك 
إليك ولا إليهم؛ فك لا تقدر على إسماع الأصم -وهو الأطرش- فكذلك لا تقدر على هداية 
هولاء ال أن يشاء الله. 

الو تن بطر إتلك "١4‏ آي: ینظرون اليك والین ما أعطاك الله من اوه والشمت 
الحسن, والخلق العظيم؛ والدّلالة الظاهرة علئ 7 لأولي البصائر والثهی» وهؤلاء بظرون 
كما ينظر غیرهم. ولا يحصل لهم من الهداية شيءٌ مما يحصل لغيرهم» بل المؤمنون ينظرون إليك 


1 بعين اوقا والکافرون ون إليك بعين الاحتقان 3% ور إن کڈ وتلا هو اما ۳۹1 


سے سو 


بسک أنه رول ا إن حكاد ااا ع لھا لا نت ما مها وسو شی عستت 


(۱)لوحة (۲۹۳ أ). (؟)سقط من (ز). 


الل ا ا صر | 


رو ساب من اسل سيا [الفرقان : 3313 

ثم آخبر تعالی أنه لا يظلم أحدًا شيئّاء وان كان قد هَدَئ به من هَدَى من الع وبصّر به من العمی؛ 
وفتحبه یا میاه وآذنا صه وقلوی لاه وأضل به عن الیمان آخرین: نهر الحاکم المتصرّف في 
الا ا ا الع 8 لعلمه و حکمته وعَذله؛ ولهذا قال تعالی 25 
آنه لَايَظلِمُ الاس شا وَلَكنَنَاسَ أَنَفْسَهُم يَظَلِمُونَ ۰4 وفي الحديث عن أبي ذرٌ عن الب يل فيما 
يرويه عن ربه وَيْلّ: «يا عبادي ف عزنت ال عل تيي وم فلا تَظَالَمُوا -إلى 
أن قال في آخره-: يا بايي إلا هي ام یه لک ل اوک اه معن وج حا لیخد 
لل وَمَنْ وج یر دلوم إِلَانَفْسَةُ) روا مسلم بطول!۲. 


3# ونوم 2 و 


«وبوم کش رهج نع رسا کا 1 ما حرفن یج کی ۰( ارب کیو بل یوما کا 


(Os 
يقول تعالی مُذْكُرًا لاس قيام الساعة» وحشرهم من آجدائهم إلى عَرّصات القيامة: كأنّهم يوم‎ 
يوافونها لم يلبثوا في الدنیا لسع نار 4 [كقوله: کم وم يرون ما ودوت لیر يلوا لا سَاعَةٌ‎ 
ن بار 14 » وکما قال تعالی: انی پم وا ْوَأ َاعدِيةَ اوا [النازعات : 47]» وقال‎ 

تعالی : کنر تشر مت 2 © کش دعوب يلتبم ! ينم إن َه لاعن © َعَم 
ور ی هم کي ِن لتر الابما [طه : ۱۰۲ -۱۰6] وقال تعالیل: ۰.۰« 
بسع المجرمو مالعا مر اة کتک كانوأ کون لے وال رن آونو لیم ولیم دشر في 
كن نورق بت فوکذا یریم يکتم کنر نت 4 [الروم .lo1.00:‏ 

بو با مر ار ل ۱ 1 ۱92 5 ق کم لیر في 
آلأرض عده زین ل قاو لا ما زبس بوم فسکل لمان © کر إن ْم إا قلبلا E‏ 
عون 4 [المومنون : 1١١‏ ۱۱۶]. 

وقوله: ماوت ی € آي: يعرف الأبناء الاباء والقرابات بعضهم لبعض» كما كانوا في الدنياء ولکن 


rt‏ صر سح سس و ےی سے م ر 


كل مشغول بنفسه ‏ قلا حور لا نا یمه ربوم واوو ت kt‏ ۱ وقال 


تعالی  :‏ ولامتل خی جیا OT EEO‏ قف وا 
06 100 [المعارج : ۰۱۰ ۱۵]. 


)۱( مسلم (۲۵۷۷) والبخاري في «الآدب المفرد» ٩۰(‏ 4)؛ والحاكم (5/ 4١‏ ۲)» ورواه الترمذي (۲4۹۵)» وابن ماجة (83701). 
(۷) سقط من (ز). (۳) لوحة(۲۹۳ب). 


بووین م680۶ 


وقوله: “لون یم ان كنا لكك اه وا كنا مَهِمَدِينَ © کقوله تعالی: ول مذ وین که 
[المرسلات هم و و سر مَةء ألا ذلك هو الخسران المبین. فهذه هی 
الخسارة العظيمة؛ [ولا خسارة أعظم من خسارة] و ينوي حك 8-2 


ر ر 


E 
47 بهم باه 1 کر هر م یلو‎ Sle م‎ E و کو هذا بجا ر ع‎ 


یقول تعالی مخاطبّا لرسوله ت: تا : نتتقم [منهم] ”في حياتك لتقرٌ 
عينك منهم حون ترجه #أي: مصيرهم ومتقابهم» والله شهید على آفعالهم بعدك. 

وقد قال الطبرانی: حدَّثنا عبد الله بن آحمد» حدّثنا عقبة بن مکرم حدّثنا أبو بكر الحنفي» حذئنا 
داود بن الجارود» عن أبي الطفيل © عن حذيفة بن أسيد عن الي لا قال: «عُرِضَت عَلَيّ متي 
البَارِحَةَ لد هَذِهِ الخشرة رها وَآَخْرُهَا». فقال رجل: يا رسول الله عرض عليك من خلق» فكيف من 
لم يُخْلّقَ؟ فقال: «١صُوٌرُوا‏ لي في الطّين» عتی ني ل رف بالانسان هم من کم بصَاحِيو) “ 

ورواهعن محمّد بن عثمان ا ا 
المنذر» عن أبي الطفيل» عن حذيفة بن أسيد به نحوه ۳ 

وقوله: كلأ سول إا کا سوه #قال مجاهد: يعني يوم القيامة. 


#فضى بت نهر بلسي وفرلابظلمون #كما قال تعالیٰ: : 3 وآفرقی آلاش بور دبا ووضع التب 
کی راکو یبدا شنم بت نم الق وَهُمْ لا یمه 4 [الزمر : 34] فكل أمة تعْرّض على الله 
بِحَضْرَةِ رسولهاء وكتابٌ أعمالها من خير وشرٌ موضوعٌ شاهدٌ علیهم» وحَفظتهم من الملائكة شهودٌ 
أيضًا أمّة بعد أمة. وهذه الأمة الشريفة وان كانت آخر الامم في الخلق» إلا آنها أوّل الأمم يوم القيامة 


۰ ۳ 5 کر ع ل ير 
یفصل بينهم» ویقضی لهم» كما جاء في الصحيحين عن رسول الله ي أنه قال: «نَحْنْ الاخرون السَایقون 


(سقط من (ز). (5)في ( ز ): «آخیه!. (۳)سقط من (ز). 

( )ني «ز): « بي السلیل»» وهو خطأ وتحریف؛ والصواب ما آثبتناه كما عند الطبراني في «الکبیر». 

(۵) موضوع :رواء الطّراني (6/ /١81‏ ۰۶ 0۳۰۹۵ وف ی «الصغیر» (۵1۲۲) وابن الاعرابي في «معجمه» (۱۸۲۰)؛ 
وقال الهيئمي في (مجمع الزوائد» (۱۰/ :)1٩‏ «وفيه زياد بن المنذرء وهو کذاب»» وقال الحافظ في «التقریب» في 
ترجمة زياد: : رافضيٌ کلب بحيئ بن معين؛ ویو أله وق تصحیت في رواية الطَّرني فكتب داود بن الجارودء ولکن 
الصواب: أبو الجارود؛ وهي كنية زياد بن المنذر؛ ولذلك ضعفه الهيئمي به» ولم يتعرّض في الرواية الثانية لداود بن 
الجارود وظني بذلك أَنَّهِ نفس الراوي زياد بن المنذر أبو الجارود. والله أعلم. 

()لوحة (595)). (۷)انظر التعليق السابق. 


یوم القِيَامَة مق العشضی لَه تب الکلاتی»() هنم حازت قَصّب السّبق لشرف رسولها» صلوات الله 


وسلامه عليه دائما إلى يوم الدین. 
0 ۱ 
e‏ س کر 0 6 أو 
مادا سمجل ونه جروت ا انر إا ما وق منم بده عالت وقد 
NEO,‏ اما رال مل رود إلا ماک تک بون (5) 
جر ee‏ 
ما لا فائدة فيه لهم كما قال تعالئ: « مسجل بها لذت لاومو بها والذيت اموا مشَفون ينبا 
يعمو نها له [الشورئ : ۱۸] أي: كائنةٌ لا محالة وواقعة» وان لم يعلموا وقتها عيتاء ولهذا أرشّدَ 
رسوله َك إل جواءهم فقال: ٭ هل لمات سیم ولا تک الما ا أي: لا أقول إلا ما علّمنيء 
ولا أقدر على شيء مما استأثر به إلا أن يُطْلِعَنِي عليه» فأنا عبده ورسوله إليكم» وقد أخبرتكم بمجيء 
الساعةء وأنَّها كائنةء ولم يُطْلِْنِي على وقتهاء [ولکن ]۱ ر یله أي: لكل قرنٍ مد من العمر 
مقدَّرةٌ فاذا انقضی آجلهم ملآ ستو ساعة لامرون كما قال تعالئ: ونورا تسا دا 
جاه ها [المنافقون : ۱۱] ثم آخبرهم أن عذاب الله سيأنيهم بغتة فقال: لل 57 ۳ تک 
داب يننا 4 أي: ليلا لو هار مادا جل یه ارو (5) أن إا ما وم ام ب پو يعني: أنهم 
إذا جاءهم العذاب قالوا: لرا أبصرتا زسَیعتا قازجفتا تم ِا ۹ [السجدة : ۱۲] وقال 
تعالی : لمارا بسا الوا ماما باه وعده وک ھر ہما کا بو مشر کی ا فر یك بتممهم يكبم 
لما باس سای ای مد حلت ف با و وی ر هتال ك الگفرو ‏ [غافر : ۸۶ ۸۵]. 
مم قي لِلَدِنَ ظَلموأ ذوثوا اب ذر4 أي: م ھک تبکیتا تة 


6 ج ام رصم 


بم بترت ل تر هکم دما (3) هذه از کس تير كنا أن 


(۱) رواه مسلم (465) ببذا اللفظ من حديث حذيفة له » وهو عند البخاري (41/5) بنحوه من حديث أبي هريرة علثنه. 

(۲) سقط من (ز ). 

(۲) قال الامام القاسمي تنه: ( أرأيت ) یستعمل بمعنی الاستفهام عن الرژية البصرية أو العلمية؛ وهو أصل وضحه ثم 
استعملوه بمعنئ ( أخبرني )» والرؤية فيه يجوز أن تكون بصريةً وعلمية فالتقدیر: ا ا 
أعرفتها؟ فأخبرني عنها؛ ولذا لم يستعمل في غير الأمر العجيب. ولما كانت رؤية الشيء سببًا لمعرفته» ومعرفته سب 
للإخبار عنه. أطلق السبب القريب أو البعید. وأريد مسببه» وهل هو بطريق التجوز كما ذهب إليه كثير» أو التضمين 
كما ذهب إليه أبو حيان - كذا في «العناية». )٤(‏ لوحة ۲۹٤(‏ ب). 


وی 101۳7 6850۳۳۴ 
ا تا ییا هیکرت کم جروت ما تم نموه 4 [الطور :۱۳ -15]. 


تشوك اعق هو و فل ٍی وؤ ئ لح وم آشر بمعجزیت )ولو أن یکل تفن 
ِ به- وم وا لدم آ ار لمات وف تم اتکی ط وهم 
لاب كمون ا 
يقول تعالی: ویستخرونك E:‏ هه أي: المعاد والقيامة من الأجداث بعد صيرورة الأجسام 
ترابًا. فل ٍی وَرَقَ إِمَهُ لَحَقٌّ وم e‏ لیس صیرورتکم ترابًا بمعجز الله عن اعادتکم 
كما بدأكم ین دمم )1 ان یش لکوت یس :1۸۲ 
وهذه الآية لیس لها نظیر في القرآن إلا آیتان آخریان» دنه -تعالئ- رسوله أن یقسم به علی من 
أنكر المعاد في سورة سبأ: « راگن لا ایا الاڈ فل بل ورن کم 4 [سبأ : ۳]. وفي 
التغابن: مایت ردانو رن ليوحت رک [التغابن : ۷]. 
ثم أحبر تعالی أله إذا قامت القيامة یود الكافر لو افتدئ من عذاب الله بملء الأرض ذهباء #وأسَروأ 


امه لك المدّات و سي كس كلد آي: بالحق» ##وهم لایطلمونٌ *. 


عونم رم 


« ألا إن به ما فى اموت والکرض ألا إن وعد الله سحن ویک أخترهْ اعود 2 


وی ولو يحصو (2) 4 
يقار تعالن امالك السموات والارض؛ وان کو كاد لا محالةه واه يحبي ویمیت وزلیه 
مرجعهم. وأنَّه القادر على ذلك. العليم بما تفرّق من الأجسام» وتمرّق في ساثر آقطار الاارض والبحار 
وان[ مان وما لزه شرس انا ور EE‏ 
کا التاش هد جاتکم مین یک ”شقا مان ال ڈور دی وة رين 
(ع) سل روا لش روا عر وه 25 (OF‏ 
SS‏ یام لتاس قد 
TEE‏ ةين رح 4 أي : زاجر عن الفواحش» «وَشفَاء ما سور آي: من الشّبّه والشكوك 
و الا با مین رس رکه تامار : محصل لها الهداية وال حمة من الله كال 
وم ذلك مین به» والمصدّقين الموقنين بما في كما قال عالی: # وتنرل من آلشرءان ماهو شفاء 


۶ وم 


وة لِلْمؤْمِنِيتَ ولا یرد ] القلیامیی الا حسارا € [الاسراء : ۸۲]: وقال تعالین: فل هو للب ءَامَنُوا 


() في (ز ): «قوله»؛ وهو خطأ. (۲) سقط من (ز ). (۳) لوحة (۲۹0 ). 


هی رشا والذت لا ینوت ف + دانهع وقر هو یھر عم یاک اد من مَكَانٍ 
بيد # [فصلت : 66 ]. 


SE 


جح ا 


وقوله تعالی: قل قصل الو ور حيو ِدَلِكَ فرحو هو خر یا يَجْمَعونَ ه أي : ۳ الذي 
aE‏ آهدی ودین الق فییر جوا فان اول ما يفرحون به [ تاهو > جر یا 
معو #] ۷ اآي: من حطام الذناء وتا امن ال هر القانة اهية لا محالة ٠"‏ كما قال | ابن آبي 
يارو سر سد وذکر عن بَقيّة -يعني ابن الولید- من فعا بن وو بس ینم ین 
عبد الكلاعي يقول: لما فد راح العراق إلى عمر خلتئه خرج عْمَرٌ ومولئ له فجعل عمرٌ يعد 
الإبل» فإذا هي أكثر من ذلك. فجعل عمر يقول: الحمد لله تعالی» ويقول مولاه: هذا وال من فضل 
الله ورحمته. فقال عمر: کذبت. ليس هذاء هو الذي يقول الله تعالی: فل سل الو وري فک 
على حرا هرج يما میرن 6و مزا خسن ۱ 

وقد آسنده الحافظ آبو القاسم الطبراني» فرواه عن آبي رُرْعَة الدمشقي» عن حَيوة بن شرب عن 
بقية فذ کره. 

f‏ ل و ص ی سل 6ل مس و عر عرص كل 2 وکام سم مد 

« قل اریہ ما انر اله لكم من رذق مَجَمَلشْم نه راما وعکلا هل نله أت لک االو 


هر کش > 


تفوت ٩‏ (3) رما کیت یقرت عل اکر لذب بوم امد رت له ذو فش ل 
لکا کک اکم لامکرود 4 


قال ابن عباس» ومجاهد, والضَّحَّاك وقتادة وعبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم: نزلت إنكارًا على 
الا فين یواک والوضا با کت تما : وج لوا متا 


(۱)سقط من (ز ). 

(۲) قال الامام السعدي تكتلت:فالهدئ هو العلم بالحق والعمل به» والرحمة هي ما یحصل من الخیر والاحسان, 
والثواب العاجل والآجلء لمن اهتدی به فالهدئ 06 الوسائل والرحمة أكمل المقاصد والرغائب. ولکن 
لا يهتدي به» ولا يكون رحمة إلا في حق المؤمنين. 
وإذا حصل الهدی» وحلت الرحمة الناشئة عنه» حصلت السعادة والفلاح» والربح والنجاح» والفرح والسرور؛ 
ولذلك أمر تعالئ بالفرح بذلك فقال: « قشم € الذي هو القرآن» الذي هو أعظم نعمة ومنة» وفضل تفضل الله 
به على عباده لومي الدين والإيمان» وعبادة الله ومحبته ومعرفته. فرك رخا هو يريما معو 4 من 
متاع الدنيا ولذاتها. 

(۳) ضعيف:رواه ابن أبى ې حاتم (5/ 4179 ١‏ وف بق بن الوليد: فلن وعو و 1 الاثر 
عزاه السيوطي في «الدر المنشور» (4/ ۳۱۸) إلى الطبراني أيضًا 

)٤(‏ قال الإمام الشوكاني تكذلثة:وني هذه الآية الشريفة ما يصكٌ مسامع المتصدرين للإفتاء لعباد الله في شريعته بالتحليل 
والتحريم والجواز وعدمه؛ مع كونهم من المقلدين الذين لا يعقلون حجج الله ولا یفهموضا ولا یدرون ما هي 
ومبلغهم من العلم الحكاية لقول قائل من هذه الامة قد قلدوه في دينهم» وجعلوه ه شارعًا مستقلاء ما عمل به من 
الكتاب والسنة فهو المعمول به عندهم. 


و وک [7۰-04] 5:۶ 
در یر ال رث أن تیاه [الأنعام : ۱۳۰ ] الآيات. 

وقال الامام أحمد: حدّئنا محمّد بن جعف حدَّئنا شعبة» عن آبي إسحاق» سمعت آبا الأحوص - 
وهو عوف بن [مالك بن]" نضلة- یحدت عن آبیه قال: آتیت رسول اله لكر انا قَّف ليع 
فقال: «مَل لك مالْ؟» قال: قلت: نعم. قال: «من أَيّ المَاِ؟» قال: قلت: ين کل المال» من الابل 
والرقیق والخیل والخنم ۳ . فقال: «3) آتاك ال مالا یر عَليِكَ». وقال: «هل نج بل رك اا 
ند نید إلى شوسی قط آذاتهاء تتفول: كو بحر وها أو تشق جُلُودَها وتقول: هذه رما 
رها عَلَيْكَ ول أَمْلِكَ؟) قال: نعم. قال: ان ما اتاك الله لك جل وَسَاعِدُ الله سذ من ساعیك 
موی الل أحد من مُوسَالهً) وذکر تمام الحديثا" . 

ثم رواه عن سفیان بن عبينة» عن أبي الزعراء عمرو بن عمری عن عمه آبي الاحوص» وعن بَهْز بن 
أسدء عن حماد بن سلمة» عن عبد الملك بن عمير» عن أبي الأحوص به وهذا حديثٌ جيدٌ قوي الإسناد. 

وقد أنكر الله -تعالئ- على من حَرّم ما حل ال أو أحل ما حرّم بمجرد الآراء والأهواء الْتِي لا 
مستند لهاء ولا دليل عليهاء ثم عنم على ذلك يوم القيامة» فقال: « وما ن هک يرود عل أله 
کیت بل 4 أي: ما ظنهم أن يُصنّع بهم يوم مرجعهم إلينا يوم القيامة. 

وقوله: رل تلع الاس قال ابن جرير : في رکه معاجلتهم بالعقوبة في الدّنيا. 

قلت: ويحتمل أن يكون المراد: لذو فضل على النَّاس فيما أباح لهم مما خلقه من المنافع في الذنياء 
ولم يحرم عليهم إلا ما هو ضا لهم في دهم أو دينهم. 

وک رهم لامش كرود 4 بل يحرمون ما أنعم الله به علیهم یسیون علئ أنفسهم؛ فيجعلون 
بعضًا حلالا وبعضًا حرامًا. وهذا قد وَقَع فيه المشركون فيما شرّعوه لأنفسهم» وأهل الكتاب فيما 
أبتدعوه في دينهم. 

وقال ابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية : حدّئنا أبي» حدثنا أحمد بن أبي الحواري حدّئنا رباح» 
حدَّثنا عبد الله بن سليمان» حدّئنا موسین بن أبي الصباح" في قول الله :ړت الله لدو فض ل عل 
لاس قال: إذا كان يوم القِيَامَدِ يؤتئ بأهل ولاية الله ل فيقومون بين يدي الله ل ثلائة أصناف 


(1) سقط من ( ز )» والمثبت هو الصواب. ف«أبو الأحوص» هو: عوف بن مالك بن نضلةء وهذا من كلام الحافظ ابن 
كثير» ولم يرد في المسند» ذكر أسمه. 


(۲) أي: تارك للتنظيف والغسل. (9) في (ز): «والنعم». 
)6( لوحة (۲۹۵ ب). )2( ضرّم: جمع صريم» وهي التي صرمت أذنها؛ أي: قطعت. 


(1) صحیح: رواه أحمد (۳/ ۰4۷۳ وأبو داود (۳ ۰4۰ والترمذي (۲۰۰۷)» والنسائي (۸/ ۱۸۰). 
( في بعض النسخ الخطيّة والمطبوعة: موسی بن الصباح» والمثبت موافق لما ورد في (ز)» ولما في تفسیر ابن آبي حاتم 


قال: فيُْتَئ برجل من الصّنف الاوّل فیقول: عبدي» لماذا عملت؟ فیقول: يا رب خلقت الجنّة 
وآشجارها وثمارها وأجارهاء وحورها ونعيمهاء وما أَعْدَدْتَ لأهل طاعتك فيهاء فأسهرث ليلي 
وأظمأت نباري شوقًا إليها. قال: فیقول الله تعالی: عبدي» نما عملت للجة هذه الجنّة فادخلهاء وين 
فضلي عليك أن فك من انار ''» قال: فيدخل هو ومن معه الجنّة. 


قال: ثم يۇت [برجل من EA‏ الثاني قال: ل عيدي» لماذا عملت؟ فيقول: يا رب» 


خلقت نارا؛ وخلقت أغلالها وسَعیرها وسمومها ويَحْمُومهاء وما أعددت لأعدائك وأهل مَعْصِيَك 
فيها؛ فأسهرت ليلي وأظمأتٌ نباري خوفا منها. فيقول: عبدي» ما عملت ذلك خوفا من ناري. فاي 
قد أعتقتك من الّاره وين فضلي عليك أن أدخلك جنّي. فيدخل هو ومن معه الجنة. 
ثم يؤت برجل من الصّنف الالث» فيقول: عبدي» لماذا عملت؟ فيقول: ربٌّ ی لك» وشوقًا إليك» 
وعزتك لقد آسهرت ليلي وأظمأت ناري شوقًا إليك وحبًا لك» فيقول تبارك وتعالی: عبدي, إِنّما عَولْتَ 
حب لي وشوقًا إلى فيتجَلّئ له ارب جل جلاله؛ ويقول: ها أناذاء انظر ی ثم يقول: من فضلي عليك أن 
أعتقك من التاره وأييحك ج وأزيرك ملائكتي» ل عليك بتفيي. فيدخل هو ومن معه الج" . 
ل وما تكو في ڪان وما تلا له ون رن ولا سماو ین عَمَلٍ لا ڪا علي شود 
یوت مه مایت رب عن رك ون عمال دروي آل رض ولان امه ولا ضكرن دك ول 


ORES 


و 


يخبر تعالی نيه -صلوات الله عليه وسلامه- أله يعلم جميع آحواله وأحوال أَمِهه وجمیع 
الخلائق في کل ساعةٍ وآنِ ولحظة وألّه لا یمرب عن علیه وبصرو مثقال ذرّةٍ في حقّارتبا وصغرها في 
السّموات ولا في الأرض» ولا أصغر منها ولا أكبر إلا في كتاب مبين» كقوله: رنه مان لیب 
مها وروت وما سمط ون دة إلا مها ول حبر ثب الأرض ولا 
رظب ہلا بای إِلّا فكت م4 [الأنعام : 04] فأخبر تعالی أنه يعلم حركة الأشجار وغيرها من 


E 0 ۲‏ م مرت م وت کے مر ام ۳ سم ع 
الجمادات» وكذلك الدواب السارحة قي قوله: # امن دَابَةَ في الارض ولا طثير بطیر ناجیه الا آمم 


کی عع عرص ر مج 2 کر 74 رس سن الوص 5 ۳ ۹ 5 سے سے re‏ 
أمثالم ما طنا ی الكت من سیو ثم إل ریم شروت * [الأنعام YA:‏ وقال تعالی : وما من ۳ 
دم مي و رم مر وج 22 کے ےو 


1 ۳۹ ا 2 5 ۳ 
في آلازض الا عل آله رزقها وب مقر ها ومس ود ڪا کل في تب مين © [هود : 1]. 
وإذا كان هذا علمه بحركات هذه الأشياء» فكيف بعلمو بحركات المکلفین المأمورين بالعبادة» كما 


(۱) في بعض النسخ هنا زيادة: [ومن فضلي عليك أن: أدخلك جنتي]» وهي ليست في تفسير «ابن ابي حاتم). 
( في (ز ): ثم يؤتئ بالصف الثاني. (۳) لوحة (555 ). 
(6) ضعيف: ابن أبي حاتم (5/ 480 ۷) وهذا موقوف علئ موسی بن الصباح» وغاية ما فيه أنه مرسل؛ لأنه لا يقال بالرأي. 


Dg و‎ 


2 re 


قال تعالی : ## وتو كلعل | 


ما 


لمیز احير O)‏ د رک ف امین 4 ا 


-۲۱۹]؛ ولهذا قال تعالی: * ور r‏ من عَمَلٍ الاڪ 


37 کر سْبُودًا :تشون فیه 4 أي: إذ تا خذون في ذلك الشيء ور و و راءون سامعون؛ 
ولهذا قال ته لما سأله جبریل عن الاحسان: (أَنْ عبد الله لله كاك تراه نلم تک تراه إن نيراك 


1 كه ره آله کک مر 7 ۰ لا هم م رو وت )لیے ماما کک 


یتقو اا له البشركافي الْحيزة ال 2 ۳۹ رة ايديل ڪب ال 5ز 
تور لمیر 4 
"بر تعالی أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون» كما فسّرهم رہم فكل من كان تقذ كان له 
:د لاحر هم 4[آي] * فیما يستقبلون من أهوال القيامة» ولا هم رنوت على ما 
3 0 في الب ٩‏ 
وقال عبد الله بن مسعود» وابن عبّاس: وغیر واحد من السلف: أولياء الله الذين إذا رُمُوا ذکر ايل 


وقد ورد هذا في حدیث مرفوع كما قال البزار: حدّثنا علي بن حَرْب الرازي» حدّثنا محمّد بن سعید 
ابن سابق» حدَّئنا يعقوب بن عبد الله الأشعري -وهو القمي- عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن 
جو عو انق OEE‏ وس نا سول ای ارت از U‏ لذن ذا روا کر اللك». ثم قال 
البزار: وقد زو غر اسع فرشا 

وقال ابن جرير: حدَّئنا أبو هشام الرفاعي» حدَئنا ابن فضيل ٠‏ حدَّثنا أبي» عن عمارة بن القعقاع» 
عن أبي رُرْعَة بن عمرو بن جرير البَجّلي» عن أبي هريرة یه قال: قال رسول الله :من باد الله 


(۱)لوحة 1957 ب). (۲)البخاري (60): ومسلم (9). 

(۳)ني (ز): (أنه). (؟) سقط من (ز). 

(۵) قال الامام القاسمي تله ولیس لاولیاء الله شيءٌ یتمیزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات. فلا يتميزون 
بلباس دون لباس» ولا بحلق شعر أو تقصيره أو ضفره إذا كان كلاهما مباخاء کم قیل: له 
ی و ا ی یی من أهل البدع الظاهرة والفجور... 
ولیس من شرط ولي الله أن يكون معصومًا لا يغلط ولا یخطی» بل يجوز أذ يخي عله ايض علم الشر چ 
أن يشتبه عليه بعض أمور الدين» حتئ يحسب بعض الأمور مما أمر الله به مما ی الله عنه» ويجوز أن يظن في بعض 
الخوارق آنها من كرامات أولياء الله تعالئ» وتكون من الشيطان لبّسها عليه؛ لنقص درجته. ولا يعرف آنها من 
الشيطان» وإن لم يخرج بذلك عن ولاية الله تعالئ. 

3)0 ٹر ابن مسعود طلئفه: روأه الطبري (۱۳۱/۱۱) وفيه سفيان بن وکیع: ساقط الحديث. 
وأثر ابن عبّاس: رواه الطبري (۱۳۱/۱۱) وفيه محمّد بن عبد الرحمن بن أبي لیلی: سبيء الحفظ. 

(۷) ضعیف: وعلّه جعفر بن أبي المغيرة ة فن روایته ضعيفة في سعید بن جبیر: رواه الطبري (۱۳۱/۱۱) والبّاره وابن 
المبارك (۱۸ ۲ والراجح في الحدیث الارسال. 

(۸) نی ( ز ): «آبو فضیل». وهو خطأ. 


انم لاه اه قيل: من هم يا رسول الله؟ لعلا نحبهم. قال: «هُمْ قوم ابوا في الله 
ی ا ا ی 
حَزْنَ الناش». ثم قرأ : رک ويك لَه لا حو عله ولاهم رو 4 . 

ثم رواه أيضًا آبو داود» من حديث جریر» عن عمارة بن القعقاع» عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير» 
عن عمر بن الخطاب نه عن الي يك بمثلة" . 

وهذا أيضًا إسنادٌ جيذ إلا أنه منقطع بين أبي زرعة وعمر بن الخطاب» والله أعلم. 


وفي حدیث الامام آحمده عن آبيالتضره عن عبد الحمیدبن امه عن شير يع كرسي عن 


و 286 0 
ال 


عبد الرحمن بن عَنم» عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله : «يَأتِي من آفتاء 
ازع القبای" وم تل معا فا ابا في اله توا في ال يصع الله هم 
رم لبم تابر مِنْ تور َيْجْلِسَهُم عَلَْهَا یف لاس ولا يَْرَعُونَ وَهُمْ أَوْليَاءُ الى الّذِينَ لا 
كَوْفٌ عَلَبْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْرَنُونَ». والحدیث متطول؟ . 

وقال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن الأعمشء عن دَكَرّان أبي صالح» عن 
رجل» عن أبي الدرداء تفه عن ال كل في قوله: « لهم الشف الْحَيَزةِ لديا وف الْآجِرَّةَ که قال: 
لوا الصَالحة یرام المنلم آوتری ل . 

E ay 
يسار» عن رجل من أهل مصره عن أبي الدرداء في توله: هلو لیا ا وی ارو‎ 
قال سأل رجل أي ادا عن هذه ای قل: لقدسالت عن نشي ما سمعث اس" شأل عنه بعد‎ 
رجل سال عنه رسول الله فقال: «هِي ایا الصَالِحَة راا الرّجُلُ لملم أو ری لَه بُشْرَاهُ في‎ 
اليا الذنياء ويراه في الآخرة ال‎ 


(۱) صحیح: ابن جرير (۱۱/ ۱۳۲)» وابن حبان (۵۷۳) وابن آبي الدنیا في «الإخوان» .)٥(‏ 

(۲) رواه آبو داود (۳9۲۷ والطبري (۱۱/ ۱۳۲ وإسناده منقطع بين أبي زرعة وعمرء ورواه هناد في «الزهد» 
)من طریق أخرئ لکنه أيضًا منقطع» لکن يشهد له حدیث أبي هريرة السابق. 

(۳) رجل من أفناء الناس؛ أي: لم یعلم ممّن هو. الواحد: فنو, 

2 لوحة (۲۹۷ أ). (0) في ( (ز): « نی القيامة». 

(5) رواه أحمد /٥(‏ ۳۳ وابن أبي الدنيا في «الإخوان» (0)» وفيه شهر بن حوشب: صدوق كثير الأوهام والارسال» 
ويشهد لحديثه حديث أبي هريرة السابق. 

(۷) حسن لغيره: في إسناده رجل مجهولء رواه الطبري (۱۱/ ۱۳۶ وأحمد (5/ )٤٤٥‏ والترمذي (۳۱۰۵) و لکته 
ثبت موقوفًا عن آبي الدرداء كما سيأتي. 
وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت وسيأتي» وانظر: «السلسلة الصحيحة» للألباني (۱۷۸۷). 

(۸) سقط من (ز). (9) في(ز): «سألت». 


جوز و (0--8)۳س___ 680۶5 


ثم رواه ابن جریرمن حدیث سفیان» عن ابن المنگیر عن عَطَاء بن ساره عن رجل من آهل مصرء 
أنّه سأل آبا الدرداء عن هذه الایف فذکر نحو ما تقدّم 7 

وقال ابن جرير : حدّثني المثنئ» حدّئنا الحجاج بن یال حدّئنا ا 
بل عن ابي صالح قال: سمعت آبا الدرداء وسيل عن: ‏ موأ وڪاو قوت © هر 
اسر فذکر نحوه سوام " 

وقال الامام آحمد: حدئنا عفان» حدّثنا أبان» حدَّئنا يحيئ» عن أبي سلمة» عن عبادة بن الصامت؛ 
آله سال رسول اله و فقال: ا رسول لله»أرأيت قول اله تالی: راز لديا رف 
اضر 4؟ فقال: «لْقَدْ الي عن من دع ۽ ما ماني عَنْهُ أحَدٌ ین امي أو آعد َبْكَكَ» قال: «َلْكَ الرٌؤْيَا 
الصَّالِحَةٌ يرَاهَا [الَجُل] ”لصا آو ری لك ص 

وكذا رواه آبو داود الطيالسي» عن عمران لقن عن يحي بن أبي كثير به. 

ورواه الأوزاعي» عن يحيى بن أبي کثیر فذکره. ورواه علي بن المبارك عن یحیی» عن آبي سلمة 
قال: نينا عن عبادة بن الصامت. سأل رسول الله جر عن هذه الآية فذکره. 

وقال ابن جرير: حدَّئني أبو حميد الحِمْصيٌ حدَّثنا يحيئ بن سعید حدّثنا عمر ”بن عمرو بن 
عبد الا مُوسي» عن حميد بن عبد الله المزني قال: أت رجل عبادة بن الصامت فقال: آية في كتاب 
الله أسألك عنهاء قول الله تعالئ: ‏ له اسر َو لیا 4؟ فقال عبادة: ما سألني عنها أحدٌ 
قبلك» سألت عنها بي الله فقال مثل ذلك: «ما ساني عنها أَحَدٌ كَبْلَّكَ» ریا الصَّالِحَفٌ یاقا الب 
المُؤْمِنُ في المَنَام آز ری لَه ۲۳ 

م رواه من حديث موسی بن عبيدة؛ عن أيوب بن خالد بن صَفُوان. عن عبادة بن الصامت؛ أنه قال 
لرسول الله ا لهم اران ألْحَيَؤة لديا وف الجر 4 فقد عرفنا بشرئ الآخرة الجنّةه فما 
شر ادنا :سای راا الب أو ری له وهي جر من اربع وَأَرْبَعِينَ جْءَا آز سَبْعِينَ 
مایت اوه ٩0‏ 


(۱ #نظر التعلیق السابق. 

(۲) إسناده حسن نرواه الطبري (۱۱/ ۱۳۹ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۷/ ۱ ۲۳). 

(۳)سقط من از ). 

(4) حسن لغيره:رواه آحمد (۵/ ۳۱۵ والطري (۱۱/ ۰۱۳۹ ۰۱۳۲ وني إسناده انقطاع» لکن يشهد له حدیث آبي 
الدرداء السابق. 

(0الوحة (۲۹۷ ب). 

() صحیح نرواه الطبري (۱۱/ 4 ۱۳ وانظر: «الصحیحة» للألباني (۱۷۸). 

(۷) ضعیف بهذا اللفظ:رواه الطبري (۱۱/ ۰۱۳۵ وفیه موسی بن عبیدة: ضعیف. 


وقال الإمام أحمد أيضًا: حدّثنا بَهْره حدّثنا حماد حدّثنا أبو عمران» عن عبد الله بن الصامت» عن 
بي ذرٌ آله قال: يا رسول الله» الرجل يعمل العمل فيحمده لاس عليه» ويثنون عليه به» فقال رسول اله 
ار ِلك عاجل + بشرّی المُؤْمِن». رواه مسلم”". 

وقال أحمد أيضًا: حدّئنا حسن سيعني الأشيب- حدَّئنا ابن لَهيعة» حدَّثنا درا عن عبد الرحمن 
ابن جُبَيْره عن عبد الله بن عمروء عن رسول الله لله اة أله قال: که البشرئ في لحيو انیت رف 
لوح * قال: «الرَّؤْيَا الصَالِحَةُ ب يها الؤمئ» هي ج۲۶ من جنر و ز۶ا ن الوق من 

ری [دَلِكَ]”" لین با وَمَنْ ری سو دك انا مهو من این ليحر فش كَلْنْقْْ : عَنْ ساره تلد 

و یک بر ولا 4 بحر هد لم يخر جوه. 

مسن د رود قي دن مالا SNES O‏ 
حدّثه عن عبد الرحمن بن جُبَيْرِه عن عبد الله بن عمرو, عن رسول الله لا أنه قال: « هم ین 
ایلیا > الرؤْيَا الص الک يَشَرَهَا المُؤْمِنٌ جزء من سنَةِ ورین جُرْءًا ی الووه*). 


۱ (0 


وقال أيضًا ابن جرير: حدثني محمّد بن حاتم لدت خد عمار بن مخف خدنا الاعمش» 


عن أبي صالح» عن أي هریرة» عن 2 اد لهم التریق الحيؤة رب وف َرَو قال: 
«هِيّ في الدَنيا لیا لصاح یراع الب أو ری لَه هي في الا خرة الجن . 


35 3 ا ت 3 0 3 27 

م رواه عن آبي کریب عن ابي بكر بن عیّاش» عن ابي حصین عن أبي صالح» عن آبي هريرةً 
أله قال: لیا الحسنة بشرئ من الله» وهي من الممشراك80, 

هکذا رواه من هذه الطريق موقوفًا. 

وقال أيضًا: حدّثنا آبو کریب» حدّثنا أبو بكر» حدّئنا هشام» عن ابن سیرین» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله :لوا اسه هي البشرّی راا للم أو رى 210155 . 

خرن 0 ۱ 3 1 5 
وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن حماد الدولابي حدثنا سفيان» عن عبيد الله بن آبي يزيد» عن 


(۱) مسلم (۲۹۲) وابن ماجة ( 4۲۲ وأحمد (1582165/6). 

(۲) سقط من (ز). (۳) سقط من (ز). 

(6) ضعیف: رواه أحمد (۲۱۹/۲) وفیه ابن لهیعة: اختلط, : 

(8),حسن: رواه الطبري (۱۱/ ۱۳۵) (۱۱/ ۱۳۷). 

(5) وقع في بعض النسخ: محمد بن أبي حاتم المؤدب» وهو خطأ. 

(۷) صحیح: رواه الطبري (۱۳۹/۱۱)» ويشهد له رواية أبي الدرداء وعبادة بن الصامت السابقتين. 

(۸) لوحة (۲۹۸ ). 

)٩(‏ رجاله ثقات: رواه الطبري (۱۱/ ۱۳۵)» وابن آيي شيبة (۷/ ۱۳۱ وفيه آبو بكر بن عیّاش: : ثقة یت إلا أنه لما كبر ساء حفظه 
(۱۰) صحیح: رواه ابن جرير (۱۱/ ۱۳۶ )۰ ورواه البخاري (۱۷ ۰ وسلم (۲۷۹۳) نحوه. 


فف ۱۷-۰ سس وی 


وق 
قت 
çê‏ 


أبيه» عن سباع بن ثابت» عن أم كُزز الكعبية : سمعت رسول الله ل يقول : «ذَهَبَتِ الوه بَقَيّت 
المبَشّرَاث20. 
وهكذا روي عن ابن مسعود وأبي هريرة» وابن عبّاس» ومجاهد» وعرَوّة بن الزبير» ويحيئ بن أبي 
كثير» وإبراهيم النّخَّعي؛ وعطاء بن أبي رباح: أنّهم فسّروا ذلك بالرّؤيا الصّالحة. 
وقيل: ای سر سير ل IDR‏ 
کو ناوارس امه نم سمو َر مه الما که الا افو ول رو وا بو َة 
یکشم نو دوک نوبز ف الیو وال داوف جر ولکم فيه اماش که نش سکم 
رکف ها ماتکشرة یفوتم € [فصلت : 1۳۲-۳۰ 
وني حدیث البراء: «َ وین إِذَا حَضَرَهُ العوت جَاءَهُ لِك بیض الوْجُوو پیض الب 
َعَانُوا : اخرجي ۳ ارو الط ۳ فج وَرَيْحَانِ ورب غَبْرٍ عَضبان. فتخرج من د مه کما یل 
القطرَةمِنْ َم السّقَاءِ اد 
وم بشراهم في الآخرة فكما قال تعالی: # لا يكرنهم رم لكر كك وتا م المیگدهتا 
سن : ۳ وقال تعالی: ليم ری الْمؤْمِنِينَ والمز مب يتن نوزم 
ب سیم رب یھر شرن یرم بت ری من ا آ لر رن فما دل همطل [الحديد : ۱۲]. 
وقوله: لا یل لمكو نه لي: هذا لوعد لاله ول لته زلا بكر ابل هو مق مت 
كائ لا محالة: لت هو ال الْعَظِيمْ که 
وک رنت وله دای ره نله جما هو یی لیم ن الات يتس ی 
أَلسَّموتِ ومن اد وما EET‏ من دویی الله وك 0 
شرت لوزن شم إلا قر شرت 0 لو رتست 
فيد "الا ما إن و تفت ©) 
يقول تعالین لرسوله كل: « ولا زنلک 2 قول هؤلاء المشرکین» واستعن بالله عليهم» 
وتوگل علیه؛ فان العرَّة لله جميعًا؛ آي: جمیعها له ولرسوله وللمزمنین» همع ای 4 أي: 
السمیع لأقوال عباده [العليم بأحو الهم] ۳ 
ثم أخبر تعالئ أن له ملك السموات والأرض» ون لمشرکین يعبدون الأصنام؛ وهي لا تملك شين لا 
ضرا ولا نفعًاء ولادليل لهم علئ عبادتهاء بل نیون في ذلك ظنونَّهُم وتخرصهم وكذبهم وإفكهم. 


.)۳۸۹۲( صحيح: ابن جرير (۱۱/ ۱۳۵ وابن ماجة‎ )١( 
.)۳۸ ۰۳۷ /۱( ۲۸۷)ء وأبو داود (4۷۰۳) والحاكم‎ /٤( صحیح: رواه أحمد‎ )۲( 
(۳)لوحة (۲۹۸ ب). (5)في (ز ): «علیم مهما‎ 


وا الو سل رت الیل ليسكنوا فيه؟ أي: مذ يشو يون عم دی 


وحرکاتبم» ولتار مُبَصِرًا » آي: مضیثا لمعاشهم وسغیهم وأسفارهم ومصالحهم ۰ ف 
دک لأت لت دس مهو رت » آي: یسمعون هذه الحجج والأدلّة» فیعتبرون بهاء ویستدلون على 
م 


۲ مَائُوا اكد آله و1 ا الم لَدُمَا توب وما فى الْأَرْض إن 
عندگم ين کی مکی ا رج عل ال الا تن فل زک > الْذِنَ 


وم جع في الا میت مجنم تمه 


قول تعالی منكرًا علئ من ان أن له ول بح ف هو تِن > أي: تقدّس عن ذلك» هو 
الغ عن كل ما سوا وکل شيو فقيرٌ إليهء لا ف لسوت وما في الْأَرْضٍ» أي: فكيف 
[يكون]"") له ولد مما خلق» وکل شيء مملوك له عبدٌ !إن ڪنڌڪم ن شقن 15 » أي: 
لیس عندکم دلي علی ما تقولونه من الکذب والبهتان! ور عل ال الا کنر 4 إنكار 
ووعيدٌ ال وتهديد شدی كما قال تعالی: # وَقَالُوا اند الم و EEO)‏ تفر سَيِمَا را 
(وم) تکگاد لکوت یمرن نوک قالش وق رال هذا )ان درا ویک مايص 
لمن أن لد ون © إن ڪل سنن الست والازض لا ٤ای‏ من عدا iO)‏ لد أَخْصَام وعَدَهم 

عدا و یه يوم مه قدا € [ مریم : ۸۸ -40]. 

ثم توعد تعالئ الكاذيين عليه المفترين» ممّن زعم أن له وله بأنّهم لا یفلحون في الدنياء ولا في 
الآخرة» فأمًا في الدّنيا فإتّهم إذا استدرَجَهُم ی دی نیو إلى عذاب غليظ» 
كما قال هاهنا: مت في "الي » أي: مدة قريبة »ني E‏ » أي: يوم القيامة»«ثُرٌ 
ده مات اتید 4 أي: الموجع ول ويا سک نَ 4 أي: بسبب گفرهم 
وافترائهم وكذبم على الله فيما ادّعوه من الافك والزور. 
کک ور إن کا نکر عكر نمی وتذکیری کات أله عل | 
5 تن 1 “0 لبك أ مه در 
77 و نآ برع إلا عل ائ ايرث أن رد یت اي 
)فكو فيد وم مَعَهُ فى الاب ملک هم کیک رآغرقا الزیت ددا پاتا ار 


کید عَم تن 405 


(۱) سقط من (ز). (۲) سقط من (ز). (۳) لوحة (۲۹۹ |). 


تن 0۳-۷۷ سس وم 


زر مدق 


يقول تعالی له صلوات الله وسلامه علیه: #واتل عم اي: آخبرهم واقصّص علیهم؛ آي: على 
كمّار مكة الذين يُكَذَّبُونك ویخالفونك «باً وم #أي: خبره مع قومه الذين کذبوه كيف آهلکهم الله 
ودَمّرهم بالعرّق أجمعين عن آخرهم؛ لیر هؤلاء أن يصيبهم من الهلاك والدمار ما أصاب أولئك. اد 
ال موه .یماکان کر کر اي: 00 > یی اي فيكم بین أظهركم» #وتذْكيرى #إياكم 
#یکایت آله #أي: بحججه وبراهينه» نعل الله کات #أي: فاي لا أبالي ولا أكف "تكم سواء 
عم عليكم أو لا! e:‏ رکه وش 7 فاجتمعوا آنتم وشركاؤٌكم الذين تدعون من دون الله 
من صَتَم ورن تُر لاک رح یکر عْمَّهٌ #أي : ولا تجعلوا آمرکم ا "ملتبسّاء بل افصلوا 
حالکم معي» فان کنتم تزعمون أنكم مُحون» فاقضوا الي ولا ترون آي: ولا حون ساعةً واحدة؛ 
أي: e‏ ري اجام و لانکم لستم علی شيءء كما قال هود لقومه: 
اك ماهوا أ رین ار ا من دون کو نیما شد لاشُظِرون 2 إن يودع لاه 
و ماش كانه اا تایب نع رم تم [هود :5 -05]. 
© فان ور #أي: كذبتم وأدبرتم عن الطّاعة» توما سالد من َر أي: ۱ 
على نُضْحِي ایّاکم شیتا؛ ان ری الا عل ان وَأُمرَتُ آن أن م مرت السلییت #أي: وأامتعل ما 
مرت به من لالم ی للم هر دی ہے انا من رهم ار هن تست 
شرائعهم وتعدّدت مناهجهم. كما قال تعالی: لحل جعلتا "نکم سْرْعَةٌ يه [المائدة : 
4 فان ابن غاس سا وس فهذا نوحٌ يقول: #وأمرث أن ا کی ينا لسن * [النمل : ,]9١‏ 
وقال تعالئ عن إبراهيم الخلیل «إذ قل ره آنل سکن رب التلبين ل رو اود 
نيه وَیعَْوب یب إِنَّ أله ضط لحم لت لا ون إلا وانشر تُسْلِجُوتَ که [البقرة : ۱۲۱۳۲۰۱۳۱ 
وقال یوسف: ربقد انس من الم و من ول آلگعادیت قاط ر لسوت والارض ات ون 
0 وَالآخْرَةَ یسلا لقن یلجت 4 [یوسف : ۱۰۱]. وَقَالَ مومی: بوم نكم 
منم يه مَل لوا إ نکم مُسلیت همین 4 [يونس : ۸6]. وقالت السحرة: ری فرع علا صب وتو 
مُسَلِمِينَ 4 [الاعراف : ۱۲]. وقالت بلقیس: رب و طلست تثیی ومع ليمي يِل زب 
یی 4 [النمل : 46]. وقال الله تعالی: © إنَا ارلا ال فیا کی وف که چا لورت 
1 ا موأ 4 [المائدة : 4 4 ]» وقال تعالی: ‏ ولد أوَحَيّتٌ ال آلحوارتعن آن ء ایو ی وبرسولي ار 
متا واشبد بان مُسَلِمُونَ * [المائدة : ۱ وقال خاتم الرسل وسید البشر: لكل إن لان 
شک وای وماق ررب یت ل سرك له یلک أت ا رل که [الأنعام : ۰۱5۲ 


(۱ )ني (ز): «ولا آفکر». (۲)سقط من (ز). (۳)لوحة (۲۹۹ ب). 


َه 

reh 
01 شرا رازا ی‎ 
شب‎ 


۳ آي: من هذه الأمة؛ ولهذا قال في الحديث الثابت عنه: ١نَحْنُ‏ -مَعَاشِرٌ نیاو 0 لا عاذت 
دینتا راح أي: وهو عبادة الله وحده لا شريك لهه وان ترت شرائعناه وذلك معنین قوله: 


«آولاد َلات»؛ وهم: الإخوة من آمهات شت شتا والأب واحد. ۳ 


وقوله تعالی: ۷ فکذوه فَجَيْنه ومن معه, 4 e‏ هي: السفينة» بل 
کیک آي: في الأرض وأا آل كَذَّوا ایسا انظ ر کیک کان عة ره آي: يا محمّد 
كيف أنجينا المؤمنين» وأهلكنا المكذبين. 


« بستنا بدو رشلا إل مهم رم ليت فا انوا ناکرا بو من بل 


گر تيع (OFA‏ 

. یقول تعالی: ثم بعثنا من بعد" نوح رسلا إلى قومهم» فجاءوهم بالبينات؛ أي: بالْجُج والأدلّة 
والبراهين عل صدق ما جاء وهم به كما کنو وین یما بو ین بل 4 أي: نما كانت الأمم لتؤين 
پما جاءت مهم به رسلهم» بسیب تكذييهم هم ول ما أرسلوا إليهم؛ » كما قال تعالیم: «ونقلّب أ یدتبم 
۳ رخس كماد یووم 4 [الأنعام : ۱۱۰]. 

e‏ کل تلع عل قلوب الْمَسْبَدِينَ » أي: كما طبع الله على قلوب وا بت 
تكذيبهم المتقدّم؛ هکذا يطبع الله علی قلوب من آشبههم ممّن بعدهم» ويختم علئ قلوبهم؛ فلا یو 
حتئ یرو(" العذاب الأليم. 

والمراد: أنَّ الله تعالى أهلك الأمم المكدّبة سل وأنجئ م من آمن بهم» وذلك من بعد نوح ان 
الاس كانوا ین قبله إلئ زمان آدم تایاھ [علی الإسلام]*) إلى أن أحدث النّاس عبادة الأصنام» فبعث الله 
إليهم نوحًا 232 ولهذا يقول له المومنون يوم القيامة: آنت أوّل رسول بعثه الله إلئ أهل الأرض 9 

وقال ابن عباس جا اد 9 

وقال الله تعالی: « وگ اکتا بت الْدونٍ من بعد جرک یرت یب عادو را بصا * 
[الاسراء:۱۷] وفي هذا إنذارٌ عظيم المي العرب الّذِين کنبوا بسَيّد الرسل وخاتم الأنبياء 
والمرسلين؛ فإلّه إذا كان [قد۲ أصاب مَن دب بتلك الرسل ما ذكره الله -تعالین- من العِقَاب 
والتكال» فماذا ظن هؤلاء وقد ارتكبوا أكبر من أولئك؟ 

(۱) البخاري (۳44۲) ومسلم (۲۳۹۵)» وأحمد (۳۱۹/۲). . (۲) في (ز): «من بعد قوم نوح». 
(۳) لوحة (۳۰۰]). (6) سقط من (ز). 
(۵) البخاري (4۷۷۲). ومسلم (۱۹6)؛ والترمذي (۲۳). والنسائي واين ماج وهو جزء من حديث الشفاعة. 


3 رواه الطبري (۲/ ۰0۳۳ ورواه الحاکم (۲/ ۲ ) وقال: صحيح علئ شرط البخاري ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 
(۷) سقط من (ز ). 


شرا ونر [۷۵- [AC‏ ل Gg‏ 


سس ۳ 24 وم f‏ ره ام SRNL a2‏ ا 
ذم بعتا من بعد هم موم وهدرورک إل فرعون وملایه. اکا فاست کردا وکانوا هوم رمي 
مر عع مج 2 ی 1 و م هر مر کش اس 2 
'(5) لما جَآءهُمْ لح من عند الوا ل هدا یس میت © ال موسو تولو للحي لما 
جاه حكُم اځ هل رل بلح الجر )لرا متنا تفا عا ومد تا ليو ءابا تاو تكو 
ر ۵ مار . ...ری ی رت 7 
لکا الکتریه في لار وماع لكا يِمُومِنِينَ ©4 
یقول تعالی: ‏ عفن 4 من بعد تلك الرسل موم وهدر وت إل فرَعَوْنَ وله أي: قومه. 
یا 4 آي: خجَجنا وبراهينناء کرو واوا فا جْرمِينَ * أي: استکبروا عن اتباع الحق 
والانقیاد له لا هم الق من ند لو ها یه یو که كأنهم -قبّحهم الله- آقسموا على 
ذلك, وهم یعلمون أنَّ ما قالوه كَذِبٌ ویتان. كما قال تعالی: #وَحَحَدُوأ ما تیمها نم طلم 


سم و ام سر مر هار مج خر 


ولوا فانظ زر کیتکان عدب المقییین 4 [النمل : 5 .]١‏ 


4 لهم نوت 4 منکزا عليهم: رل کنا ج سم خر لا را بیع اوه 
() الوا انتا سفنت 4 آي: تنيت عم وڌا مک #باءتاک» آي: الدّين [الذي] کانوا علیه» لون 
لك أي: لك ولهارون #الْكبْريآة که أي: العظمة والرّياسة «إف رض وما ملک یمویییت 4 . ۱ 

وكثيرًا ما يذكر الله تعالی قصة موسی یکلا مع فرعون في کتابه العزيز؛ لأنها من أعجب القصّصء فان 
فرعون حَذر من موسی كل الحذر» فسخره القدر أن رب هذا الذي يحذر منه على فراشه ومائدته بمنزلة 
الولد» ثم تَرَعْرَحَ وعقد الله له سبيًا أخرجه من بين آظهرهم ورزقه اه والرسالة والتكليم» وبعثه إليه 
ليدعوه إلى الله -تعالئ- له ويرجع إليه» هذا مع ما كان" عليه فرعون من عظمة المملكة والسلطان» 
فجاءه برسالة الله» ولیس له وزير سوئ آخیه هارون -عليهما السلام- فتمرد فرعون واستكبرٌ وأخذته 
الحمية والتمس الخبيثة الأيبّة» وقوئ رأسه وتولى ركيد وادّعئ ما ليس له وتَجَهْرّم على الله وعتا 
وبغئ» وأهان حزب الإيمان من بني إسرائيل» والله -تعالی- يحفظ رسوله موسئ وأخاه هارون؛ 
ویحوطهما بعنايته» ويحرسهما بعينه التي لا تنام» ولم تزل المحاجّة والمجادلة والآيات تقوم على يدي 
موسی شین بعد شيء» ومرة" بعد مرة» مما يبهر العقول» ويدهش الألباب» مما لايقوم له شيء ولا ياي 
به إلا من هو مُوَيّدٌ من الله وما تأتيهم من آية إلا هي أكبر من أختهاء وصمم فرعون وَمَلَوه -قبحهم الله- 
على الکذیب بذلك كلّه» والجحد والعناد والمكابرة» حتن أحل الله بهم بأسه الذي لا یرد وأغرقهم في 


3 
و وت 3 


صبيحة واحدة آجمعین» فطع دارا لقو م زین طلموا وم ورب ای © [الأنعام : 15 ]. 


وال فرعون تشون یکل سجر علي )لماجا لحر قال له نوم لوا مآ شم مورک 


یی“ ت کک صا 


ور ے بی 4ے م 2 مر مر 5 كم كا صر ره 5 ويد بدا ذم ی 2 
(م) لما لا قالمومی ما جششم بد ألسَحرٌ إن لله سیبطلهه إن له لایضیح عمل میت 


شیا ال یمود وازگره مود( » 


)١‏ سقط من (ز ). (۲) لوحهة (۲۰۰ ب). (۳) قي (ز): «کرة بعد مرة». 


ذكر تعالئ قصّة السّحرة مع موسئ اال في سورة الأعراف» وقد تقدّم الكلام عليهاهناك. وفي هذه 
السورة» وفي سورة طه وفي الشعراء؛ وذلك أن فرعون -لعنه الله- أراد أن یر" على النّاسء 
ويعارض ما جاء به موسئ ایلوا من الحق المبین؛ بزخارف السّحرة والمُسَّْبِذِينء فانعکس عليه النُظام» 
ولم يحصل له ذلك المرام؛ وظهرت البراهين الإلهيّة في ذلك المحفل العام «عَ لح سجر 
ا قارا ءامنا برب امین رب موی وروت 4 [الشعراء : 47 -4۸] فظن فرعون أن يتتصر بالسگاں 
على رسول عالم الأسرار» فخاب وسر الجن واستوجب التار. 

ول فرعون آتتون يكل سجر علي (7) سره ال لھم موس ألما مآ أنثر مُلقُورت 46 ؛ وإنّما 
قال لهم ذلك لأنهم لما اصطفوا -وقد وعدوا من فرعون بالتقريب والعطاء الجزيل- اون 
ھی وما أن تک ول من )ال بل وا 4 [طه : 10 ۰ 17]» فأراد موسئ أن تكون البَدَاءة منهم؛ 
ليرئ الناس ما صنعواء ثم يأتي بالحق بعده فيدمغ باطلهم؛ ولهذا لما ألما سرا عيبت آلنّايس 


دو دء سير رو سم ووس عر تحت وو 


وَأَسْترْهَبوهُمٌ وجار سخ عَظِيمٍ 4 [الأعراف : ۰۱۱۲ اجس في توء مه موی ا کا َف 


E 
KT و سر ع م (۷ ده رح عه مر ا سے وو ما مر و ر ر ر وس دو س رتب اه ت‎ 
: کات ۱ لعل (0)والق ماف يسيك تلقف ماصعو را نعو كد سر ولایقلح ألسَاحرَحَيْتُ أق ه [طه‎ 
8 -_ 3 9 ا ره‎ 2 


٩ ۷‏ فعند ذلك قال موسی لما ألقوا: ما يشر بو لیر ده َبتك إن اله شيخ عل 
لمْمسِيِينَ )شی له لح بکمیوولز گر مروت که 

وقال ابن أبي حاتم ‏ حدّثنا محمد بن عمار بن الحارث. حدّئنا عبد الرحمن -يعني الدَشتَک- 
أخبرنا أبو جعفر الرازي» عن لَيْث -وهو ابن أبي سليم- قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاءٌ من السّحر 
نادي اش تعالی, ترا نی ناءفیه ماه ثم بسي علی رأس المسحور الكية ا من سورة یونس: فك 
ال شوم نما چششم بو لمح إن اه س و له متخ عل التي لین له ال 
بيه ور کره مرون که. والاية الاحری: هَوكَم أ وبطل ما کش یود ل مَمُيبُوا هتاك 
نیوا میت © ول الک جیب )6لا مامت زب ای 7© رب موی ودرو 4 


ام رو مر مر یل مر 


[الأعراف : ۱۱۸ -۱۲۲ ]» وقوله: ماصعو کد سح ابقل سارت ای4 [طه : 19] ٩‏ 


ود 2 2 0 ل 9 2< أ“ لس سمي م يو و وی وب تام 2 ole‏ 
ما ءامن لمو سی | لا دی ن ریو کن ځوف ين عون وملایهمآن بمیتهم ورن فرعوت لمال 
ف لاض و لم نی )4 


يخبر تعالی أنه لم يؤمن بموسئ غالا -مع ما جاء به من الآيات البَينّات والحجج القاطعات 


06 


(۱)هرج في الحدیث: إذا خلط فیه. (۲)لوحة (۳۰۱). 

(۲ني ( ز ): «وقال ابن آبی الدنيا»» وهو خطأ. 

(4كرواء ابن أبي حاتم (5/ ۱۰9۱۶ ولم يصح في ذلك عن رسول الله يك علمًا بألّه لا باس بالرقية بجميع آي القرآن 
لكن نسبة ذلك إلئ رسول الله ی لا بد من أن يثبت بها حديث. 


شى بوب [۸۲] ور 


yT‏ إا قليل من قوم فرعون من ال -وهم الشباب- علئ وجل وخوف منه وین 
مه أن يردُوهم إلئ ما كانوا عليه من الكفر؛ ان فرعون كان جبَّارًا عنيدًا مسرقًا في التّمرد والعتق 
وکانت له سَطْوةٌ ومَهابة تخاف رعيته منه خوفا شديدًا. 

قال العوفي: “عن این عباس: عم ءامن مومع لا دري ين قَوْمِوء عن وف ین عون ایهم أن 
يتم 4 قال: فان الذي ية التي آمَنَتْ لموسئ من آناس 0 إسرائيل» من قوم فرعون يسير» منهم: 
امرأة فرعون» ومؤمن آل فرعون» وخازن فرعون» وامرأة خازنا' 

وروی علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: انی ی لا ده ین قَوْمِو- ‏ یقول: بني 
إسرائيل" . 

وعن ابن عبّاسء والضَّحَّاكء وقتادة: التي : القليل. 

وقال مجاهد في قوله: إلا دی نیو ۳۸ قال: هم أولاد الذين أرسل إليهم مُوسى من طول 
الزمان» ومات آباژهم. 

واختار ابن جرير قول مجاهد في الذرية: [أنّها]1؟» من بني إسرائيل؛ لا مین قوم فرعون؛ لِعَوْدِ الضمیر 
علئ أقرب المذكورين. 

وق هذا نظرء لاله ]راسي رذني الاحداث بو شاف وم من بني سرائیل» فالمعروف اد بني 
إسرائيل كلهم آمنوا بموسیل اکل واستبشروا به» وقد كانوا یعرفون نعته وصفتة والبشارة به ين کتبهم ؟) 
المتقدّمة» وان الله -تعالی - سینقذهم به من أَسْرِ فرعون ویظهرهم علیه؛ ولهذا لما بلغ هذا فرعون حَذرَ 
كل الحَدَّر فلم يُجْدِ عنه شينًا. 

ولما جاء موسی آذاهم فرعون أشد الاذی» و کل آوزیکاین بل آن تأریتا رن بَحَدِ ما كتا 


تا oer‏ أي مر مه 


قال عمئ ربک أن هيلك مدرک تائم و ف آلارضِ یر كيف موه 4 
[الاعراف : ۱۲۹ ]. وإذا تَعَرّر هذا فکیف یکون المراد: لا من قومموسی؛ وهم نو رال 
لک حون ين وود رایمه آي: وآشراف تومهم أن يَفْنّهُم؛ ولم يكن في بني إسرائيل من 
بخاف من تن الإبمان سوئ قرونه فل کان من قوم موسئ فبغئ عليهم؛ لکن كان اويا إن 
فرعون» متصلا به متعلمًا بحباله ومن قال: إن الضمير في فوله: مايه عائد إلى فرعون» وعظم 
الملك من أجل اتباعه آو بحذف «آل» ترعوناء وإقامة المضاف إليه مقامه -فقد آبعد» وان كان ابن جرير 


فاا ف هصن اننا . ومما ید علی أنه لم يكن في بني إسراثيل إلا مؤمن قوله تعالئ: 


(۱) د عية : رواه الطبري /١١(‏ ۱۵۰ وفيه عطية العوفي: شيعي مدلس. 
(۲) ضعيف: رواه الطبري (۱۱/ »)2١9١‏ وإسناده منقطع. 
(۳) زادت بعض النسخ هنا جملة: [يقول: بني إسرائيل ]» ونراها مقحمة. 


2 وکال مومی يوم | وه مه کر 21 IOI‏ 
ملا َة َر ادليه کے که مه ا 


0 تعالل مخيرًا عن موسی أنه دب یت همم پا مه كوا 3 

من * أي: : فان الله كافٍ من توكّل علیه» الس اله ٍ ف عَبدَه4 [الزمر : ۰۲۳٩‏ ومن سر عل 
آله فَه رسب 6 [الطلاق : ۳]. 

وكثيرًا ما يقرن الله بين العبادة والتوکل؛ كما في قوله تعالئ: ده وتوسگل علي [مرد : 


06 ول رم جو 


۳ "ا فل هر نامع کرک که [الملك : ۰۲۹ رب شرت وَالْكْربٍ لآ لَه الا هو ده 
کل رین :این -تعالی - المؤمنين أن يَقُولوا في کل صلواتهم مرات متعددة: ٣‏ نة 
و میت * [الفاتحة : ۵]. 

وقد امتثل ب بنو إسرائيل ذلك» فقالوا: عل أله وکا ربا لا معا هل ي4 أي: 
بظفرهم بنا وتلوم علیاه فا ما شلطوا لأنّهم على الح ونحن على الباطل» فیفتنوا 
بذلك. هكذا روي عن أبي مجلن وأبي الضُحئ. 

وقال ابن ابي تجیح وغیر واحوء عن مجاهد: لا تعذبنا بأيدي قوم فرعون» ولا بعذاپ من عندك 
فیقول قوم فرعون: لو کانوا علئ حقٌّ ما عُذّبواء ولا سُلّطنا علیهم فیقتنوا بنا. 

وقال عبد الرزاق: آنبآنا ابن غیت عن ابن تچیج» عن مجاهد: را لا يجعلا تة مور( 
اللوي ) آي: لا تسلطهم علينا فيَقيَئونا. 

« تایلک € [أي: خلصنا] برحمة منك وإحسان مى و الْحكَفرِنَ © آي: الذين کفروا 
الحق وستروه ونحن قد آمنا بك وتوکلنا عليك. 


یم 2 
3 


0 کل یت یط عضر ون اواو ود ڪم مرا موی موا آل 1 


كير ررب وذَّلِكَ أن الله - 
تعالئ - أمر موسی وأخاه هارون -عليهما السلام- نها 4 أي: :يخا لتومهما بمصر بیوت. 
واختلف المُمَسّرونَ في معنی قوله تعالی: #وَأجَْمَلوا بوتکم َة فقال الثوري وغيره: عن 


ى ورور 


۳ ° I: 
خصَيّف» عن عكر مة» عن ابن عباس: لوَجْمَلوأ وڪم ت قال: آمزوا أن ینخدُوها مساجد(".‎ 


(۱) لوحة (۳۰۲ ). (۲) سقط من (ز ). 
(۳) رواه الطبري مدل 2ك 56 وفيه خصيف بن عبد الرحمن» قال الحافظ: صدوق سيئ الحفظ تغیر بآخره. وانظر: 
«هذیب الکمال» (۸/ ۳۵۷). 


00 ۲۸۰۸۸ 9 و 


رص سر 1 قرو سم 


وقال اوري آیضاء عن ابن منصور» عن ابراهیم: «وجْحَلواً بوتکم نله لک قال: كانوا 
خائفين» فأیروا اا وای بيوتهم. 

وكذا قال مجاهد. وأبو مالك والربيع بن أنس» والضَحَاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وأبوه 
زید بن أسلم: وكأن هذا -والله أعلم- - لما اعد بهم البلاء من قبل فرعون وقومه» وصَيّقوا عليه یروا 
بكثرة الصَّلاة كما قال تعالی: یبا أَلِينَ ءامنوا سْتَعِِنُوأ ألصَبْرِ وَألصَكَوْوَ 4 [البقرة: ۱۵۳]. وفي 
الحديث: «کان رسول الله يك ذا رهم صلى» . أخرجه أبو داو" . ولهذا قال تعالئ في هذه الآية: 

کارا یسم ناسر ریت الفؤوزرت 4 أي: بالثواب والنّصر القريب. 

وقال العوفي» عن ابن عبّاس في تفسير هذه الآية قال: قالت بنو إسرائيل لموسی لد: لا نستطيع أن 
نهر صلاتنا مع الفراعنة؛ ون الله تعالئ لهم أن يُصَلُوا في بيوتهم, یروا أن يجعلوا بيوتهم قبل الق" . 
ا #ولجعلوا بوتکم سره قال: لما خاف بنو إسرائيل مِن فرعون أن يقتلوا في الكنائس 
الجامعةء یروا أن يَجْعَنُوا بيوتهم مساجد مستقبلة الكعبة» A‏ . وكذا قال قتادة» والضَّحّاك. 

وقال سعید بن جبیر: ولوا بوتکم سل سح 


رک اک وم 


ا موس رين الک ك مایت رغوت و م َة وا کر لان انیا ريسا لع ا 


سا را اطیس عل امَو اله ودد عل فلوبي به ۳ 0 O‏ 
ا ستَقیما ولا نم 1 کا لس له 2<“ E‏ 


هذا إخبارٌ من الله که 
واستمروا علئ ضلالهم وكفرهم معاندين جاحدین» ظلمًا وعلوا» وتکبر) وعتواه قال: ری تک 
ات فعورت وملام زک > أي: من أثاث الدنیا ومتاعهاء رکه أي: جزيلة کثیرة نی » هذه 
ولا را ليضلواعن سيلك 4 -بفتح الياء- أي: أعطيتهم ذلك وأنت تعلم هم لا يُؤْونُونَ بما 

5 7 سورع 

أرسلتني به إليهم استدراجًا منك لهم. كما قال تعالی: فينم فيه . 

< ی و LT A‏ ری کی هن حلتك ای  .‏ 

وقرا آخرون: «#یضلواً 4 بضم الياء ؛ أي: ليفتتن بما أعطيتهم من شئت من خلقك» ليظن مَن 
آغویته آنك إنما آعطیت هولاء هذا لِحُبّك لهم واعتناتك بهم 

لرا آطیش عل أمَوَلهم؟» قال ابن عبّاس» ومجاهد: أي: آهلکها. وقال الضحاك وأبو العالیق 
والربیع بن آنس: جعلها الله حجارةٌ منقوشة كهيئة ما کانت. 
(۱) حسن: رواه الطبري (۱/ ۰ ) وأبو داود (۱۳۱۹)» وأحمد (9/ ۳۸۸ وقد تقدم عند تفسیر الآية )٤٥(‏ من سورة البقرة. 


(۲) ضعیف: رواه الطبري (۱۱/ ۱۵6 عطية العوفی: شيعي مدلس. (۳) لوحة (۲۰۲ ب). 
(4) متواترة: را یضو عاصم وحنه والکسازم وت (في اځټارو) وا هم لْحَسَنُوَالْمُطَوَعِنُ وتا باون (یضلو. 


9 TE 
وقال قتادة: بلغنا أن زروعهم تحوّلت حجارة.‎ 
3 و‎ 5 
وقال محمّد بن کعب القَرّظي: اجعل شکرهم [حجارة]'.‎ 

05 رم مگ ت۹۹ TA 5 ۱ 00 f‏ کر( 
حدثني محمد بن قیس: أن محمّد بن كعب قرأ سورة يونس على عمر بن عبد العزيز [حتئ بلغ] ۳۳ 
# وقالت مومی ربا زنلک ءاي فعورت وملا € الی قوله: ۷ آطیش عل أَمْولِهمْ € ای آخرها فقال له 

ع ی 0 ع8 
عمر: [يا أيَا حمزق ی شيء الطمس؟ قال: عادت آموالهم كلها حجارة» فقال عمر]" بن 
0 1 5 2 ے فلا مه ووم 

عبد العزيز لغلام له: اني بكيس. [فجاءه بكيس ]/4) فإذا فيه حِمّصٌ وبيضء قد فطع قد حول 
ججّارو. 

وقوله: ددع مهم 4 قال ابن عبّاس: أي اطبع علیها» تلحر بل )۹ 

وهذه الدَّعوة كانت من موسي غلل غضبًا لله ولدینه على فرعون وملیه الذين تبيّن له أنه لا حير 
فیهم ولايجيء منهم شيءٌ كما دعا نوح ند فقال: مارب لَاندَرَلَالْارْضٍ من الکفرن دیاز )نك إن 
2 ۳ ۳7 مه مک زره 2 م 2 ۰ 7 
تذرهم بض لواصب اد ولا درا لافاجا گفارا € [نوح: ۲ » ۲۷] ؛ ولهذا استجاب الله -تعالئ- لموسی 
تلا فیهم هذه الدعوة التی آم علیها آخوه هارون(") فقال تعالی: وقد بت وک 

قال أبو العالية» وأبو صالح وعكرمة» ومحمّد بن کعب القرظي» والربیع بن آنس: دعا موسی وأمّنَّ 
هارون؛ أي: قد أجبناكما فيما سألتما من تدمير آل فرعون. 

وقد یتح هذه الآية من يقول: إن تأمين المأموم على قراءة الفاتحة رل منزلة قراءتها؛ لأن موسی 
دعا وهارون ا 


Al 


وقال تعالی: اال هد بت 5عوتسکما قاسقا 1و عاي سی لالت ایکون 4 أي: كما 
ی دعوتکما فاستقيما]”" علی آمري. 

قال ابن جُرَيْج: عن ابن عبّاس: سکیا 4 فَامْضِيًا لأَمْرِيء وهي الاستقامة. قال ابن جریج: 
ل ورعوة مک بعد هده الذغوة رین ا 

وقال محمد بن علي بن الحسین: آربعین يومًا. 


(۱) سقط من (ز ). (۲) ما بين المعقوفتین سقط من ( ز ). 

(۳) سقط من (ز). )٤(‏ سقط من (ز). 

(0) ورد هكذا في (ز)» وهو موافق لما عند «ابن أبي حاتم»؛ وورد في بعض النسخ: (قد فطع حول حجارة). 

(5) قال الإمام السعدي کللم: هذا دلیل علئ أن موسئاء كان يدعوء وهارون یمن عل دعائه» وأن الذي یمن يكون 
شريكًا للداعی في ذلك الدعاء. 

(۷) سقط من (ز ). (۸) لوحة (۳۰۳). 


رى و ]٩6-9۰[‏ ك 


0 جوا یی امک یخرب عون جوم بفیارعدرا حي رکه 
211018 بد با یل و میت )مالك وقد حم وت 


> ند © لك مک 47 کب 

سر ورس 
يذكر تعالی كيفية اغراقه فرعون وجنوده؛ فان بني إسرائيل لما خرجوا من مصر صخبة موسی 
تيكلا وهم -فيما قبل ستمائة آلف مقاتل سوی الذَّرّيّة وقد کانوا استعاروا من القبط خلیّا كثيرّا» 


فخرجوا به معهم نافيل اق فرعون علیهم فأرسل في المدائن حاشرين يجمعون له جنوده مِن 
أقاليمه» فرکب وراءهم في أب عظيمة» وجیوش هائلةٍ لما يريده الله -تعالین- بهم؛ ولم يتخلّف عنه أحدٌ 
ممن له دولةٌ وسلطانٌ في سائر مملکتهه » فلجقوهم وقت شروق الشمس» > لما ترا ألْجَمْحَانِ ال أَصِحَنبُ 
موس تلم رون © [الشعراء: ۱ وذلك أنّهم [لما]" انتهوا إل ساحل البحرء وأدرکهم فرعون» ولم 
ی إلا أن یال الجمعان وا أصحاب موسی تان عليه في السّوال كيف المخلص مما نحن فیه؟ 
فيقول : إن آمرت أن أسلك هاهناء مر سین 4 [الشعراء: 1۲ ]. 

فعندما ضاق الأمر اتسع» فأمره الله -تعالی- و و ی او مت 
کل فرق اور لیر 4 [الشعراء: 1۳] آي: کالجبل العظیم؛ وصار اثني عم طریقاه لکل سبّط 
الخد وأمر الله الريح فتَّفت أرضه اضر رت َم راف ف سا لاعف دارآ تی 4 [طه 3 
وتخرق الماء بين الطرق كهيئة الشّبابيك؟ لیری كل قوم الآخرين؛ للا يظنُوا نهم هلکوا. 

وجازت بنو إسرائيل البحر فلما خرج آخرهم منه انتهّئ فرعون وجنوده إلى حافته من النّاحية 
الأخرئ, وهو في مائة آلف آدهم( سوئ بقيّة الألوان» فلما رأئ ذلك هاله وَأَحْجمء وهاب وهم 
بترجرخ: رجيات ,ات جو نامو ۵ ای واستعيت لدعو وجاء جبريل ت على فرس - 
وديق حائل(۳- فمرٌ إلى جانب حصان فرعون فَحَمْحَم إليها ونقم جبريل فاقتحم البحر ودخله 
ام الحصان ورا ولم يب فرعو يملك من نفسه شیا جلد له مَرَائِهِه وقال لهم: ليس بنو 
إسرائيل باحق بالبحر ماه فاقتحموا كلهم عن آخرهم» وميكائيل في ساقتهم؛ لا يترك أحدًا منهم إلا 
ألحقه بهم. فلما است ستوسقوا" فيه وتكاملُواء وهم أوّلهم بالخروج منهء أمر اله 4 القدير البحرٌ أن يَرْتَطِمَ 
لعب رتم ليام للم يك ينوع لحت وجاك مرج تفیم تخفضهم؛وتراکمت الموج 
فوق فرعون» وَعَشِينْهُ سكرات الموت. فقال وهو كذلك: «۱منث أن هلا الى امت بو بوا سيل 
را میت 4 فان حيث لا ينفعه الإيمان» ار بسا امامت باه وعده وَصَكَهَرًْا يما كنا 
)١(‏ سقط من (ز). (۲) الأدهم: الفرس الأسود. 
(۳) الوّويق: التي تَشْتَهِي المَحل. «النهاية». (4) لوحة (۳۰۳ ب). (0) أي: اجتمعوا. 


د مُشرِكِينَ (م) فر يك بلق 2 مهم إِيمهم لم م 

لوح 4 [غافر: ۸6 ۸۵ 

وهكذا قال الله -تعالی- في جواب فرعون حين قال ما قال: اکن ور نت تس 4 آي: آهذا 
الوقت تقو وقد عصیت الله قبل هذا فیما بينك وبینه؟ یکت من ال دی 4 اق !ف افارض این 
أضلوا الناس» وه مه دعوت إل انار وى لت مولابص روک 4 [القصص :4۱ ]. 

وهذا الذي حكى الله -تعالی- عن فرعون من قوله هذا في حَالِهِ ذاك من آسرار الغیب الْتِي أعلم الله 
بها رسوله؛ ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل تكدآثة: 

حدّئنا سليمان بن حرب. حدَّئنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يكِ: «لما قال فرعَون: «ءامت ده ها الزعتءامنت يه بوا یل € تال : 
ال لي جِبرِيلُ: یا کم" لو ييي وقد ات [حَالا]0" م مِنْ حال" البَخرِ, فَدَسَسْنْهُ في فبه مَحَاقَة 
ن هارمه . 


ورواه الترمذي» وابن جرير» وابن أبي حاتم في «تفاسیرهم»» من حديث حماد بن سلمة به» وقال 
وال ی دود الطالسی: عدا شي عن هدي‌بن ثایت وعطاء بن السائب» عن سعید بن جیر؛ 


و و و 


عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله يَكَِ: «قال لي جبریل: و ريني وَأنَا خد من حال البخره اسه في 
قم عون مَحَاقَة آن تدْرِكَه الرَّحْمَة . وقد رواه أبوعيسئ الترمذي أيضًاء وابن جرير أيضًاء من غير وجه 
عن شعبة به» وقال الترمذي: حسن غریب صحي!0) 

ووقع في رواية عند ابن جرير» عن محمّد بن المثنئ» عن عُنْدَره عن شعبة» عن عطاء وعَدِيٌ عن 
سعيد» عن ابن عبّاس رفعه أحدهما -وكأن!"© الآخر لم یرفعه فالله أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبو سعيد الأشجُ؛ حدّئنا أبو خالد الأحمر» عن عمر بن عبد الله بن یی 
الثقفي» عن سعيد بن جُبَيْره عن ابن عبّاس قال: لما أغرق له فرعون» أشار بأصبعه ورفع صوته: 
مام ناه زیامت ب با ریق که قال: فخاف جبريل أن تسبق رحمة الله فيه عَصَّبَهُ فجعل 
و عاو 2( 


ياد الحال بجناحیه فیضرب به وجهه فیرمسد 


(۱) سقط من (ز ). (۲) سقط من (ز). (۲) الحال: الطین الأسود. 

(6) إسناده ضعيف: رواه الترمذي (۰۳۱۰ وابن جریر (۱۱/ ۱۲۳ وآحمد (۰۳۰۹/۱ وني اسناده ضعف من أجل 
علي بن زید. لكن يشهد له الرواية التي بعده. 

(0) صحیح : رواه الطيالسي (۲۱۱۸) والترمذي (۷ )"٠‏ وابن جرير (۱۱/ 4۱۱۳ وقد ثبت موقوفا. 

(د) لوحة (۳۰]). 

)۷( رواه ابن أبي حاتم (5/ ۱۰۵۲۳)» والطبري (۱۱/ ۱6 » وني إسناده عمر بن عبد الله بن يعلئ: ضعيف» لکن يشهد له ما تقدم. 


َو و وم 6890۶ 
وكذا رواه ابن جریر عن سفیان بن کے 
وقد روي من حديث أبي هريرة أيضّاء فقال ابن جرير: 
دنا ابن حميد؛ حدّئنا ڪکام» عن عة -هو ابن سعيد -عن كثير بن زاذان» عن أبي حازم» عن 
أبي هريرة #نتغه قال: قال رسول الله يكِه: «قَالٌ لي جِبرِيلٌ: ا محمد لو رأيتني وا أعْطْهُ وس من 
الال في فیه مَحَاقَة آن ره رَحْمة اللو قیفر له يعني: : فرعون7© 


»عن آبی ي" خحالد به موقوفا. 


كثير بن زاذان هذا قال ابن مَعين ر ار و ر و رجا نقات, 
وقد أرسل هذا“ الحديث جماعة من السلف: قتادة» وإبراهيم التيمي؛ وميمون بن مِهْران. ونقل 

عن الاك بن قيس: أنه خطب بهذا لاس فالله أعلم. 
وقوله: # تج یف لتكت لمن َلْفَكَ ٤ا‏ که قال ابن عبّاس وغیره من السلف: 7 

بعض بني |سرائیل کرای موت فرعوة و فأمر ال -تعالئ - البحر أن د ا یه بجسده بلا روح» وعلیه 

TT‏ یتنا موته وهلاکه؛ ولهذا قال 
تعالى: ‏ الوم تیک أي: نرفعك علی تشز من الأرض» يدنك قال مجاهد: بجسدك. وقال 
الحسن: مو وقال عبد الله بن شداد: سويًا صحيحًا؛ أي: لم يتمرّق ليتحققوه 

ويعرفوه. وقال أبو صخر: بدرعك » وكل هذه الأقوال لا منافاة بينهاء كما تقذم والله أعلم. 

8 سک صے ر مس نز 1 
وقوله: #لتكوت لِمَنَ حَلْمَكَ دَايةَ © أي: لتكون لبني إسرائيل دلیلا على موتك وهلاكك» ون 

الله هو القادر الذي ناصية كل دايّة بیده» وم لا يقوم لغضبه شىء؟؛ ولهذا قرأ بعض السلف: 

یکرت لمن نت۳ > 
و كما تن اس عن ایا میناوت که أي: لا یتعظون بهاء ولا يعتبرون. وقد كان إهلاك 

فرعون [وملئه]"' ' يوم عاشوراء كما قال البخاري: 
دای ۳ بن بشارء حدّثنا ند حدّثنا شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبیر» عن أبن 

)0 زادت بعض الطّبعات هنا [ثنا أبي] بين سفيان بن وكيع وأبي خالد الأحمرء وهي غير مثبتة في أي نسخة خط 
لاتفسير ابن کثیر"» وزعم البعض أيضًا هكذا في «تفسير الطبري»» وبالرجوع لطبعة هجر من «تفسیر الطبري» تبيّن 
أتّها غير مثبتة» وكذا في طبعة الشيخ شاكر للطبري» أضف إلى هذا أن سفيان بن وكيع هو الذي يروي عن أبي خالد 
الأحمر سليمان بن حيان الأزدي دون واسطةء وبتصريح بالسماع؛ كما عند الترمذي سمثلا- (۳۹۲) ولم أقف علئ 
رواية لوكيع عن أبي خالد. فهذا طا منهج ین واضحٌ وتدخل غير سدید!!!. 

0 في( ز ): «عن ابن أبي خالد»» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 

(۳( رواه ابن جرير (۱۱/ ۰۱۱۳ والبيهقي في اشعب الایمان» (6 ۸۹۶ وفيه كثير بن زاذان: مجهول. لكنه توبع» فقد 
رواه الطبراني في «الأوسط؛ (5/ ۵۸۲۳) من طريق أخرئ وفيها ضعف. قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» فيه قيس بن 
الربیع : ونّقه شعبة والثوري وضعًّفه آخرون» ويشهد له أثر ابن عباس السابق. 

( في( ز): «وقد آرسل على هذا». 

(۵) قراءة: َرَا(حَلقَكَ) علخ ب ن أي طالب أو السَمَالٍ ان لس ویو میرک ۳ بو الْجَوْرَاء ویس في الْمُتَوَائر لا (حَلْقَكَ). 

(0) سقط من (ز). (۷) لوحة (۲۰8 ب). 1 


O‏ ول 


3 E 


عبّاس قال: قدم التي بل المديتةء واليهود تصوم يوم عاشوراء فقالوا: yT‏ 
فرعون. فقال ال بيا لأصحابه: :نشم احق بمُوسَئ منم ع 


اس و ۹ ۳ رر مگ مس کر وو 


ود ب إشره يل مر دق ودرفتهم ین لطبت ما اختلفوا عم الوا 


میور رم قز اكا فو تافو € 


TS TO‏ هو بلاد 
مصر والشام» مما يلي بيت المقدس ونواحیه فان الله تعالی لما أهلك فرعون وجنوده استقرت يد 
الدولة الموسويّة على بلاد مصر یکت كما قال الله تعالی: رانا ات الت کر 
رک مرک الکزض ومک را لت بدرگنافها رکمّت کلمت ریک الحسی عل رسرویل 
یاصا در مَك یشک وروٿ وتو ماڪ اوا یر شوت * [الاعراف: ۱۳۷] وقال في 
الآية الأخرئ: هم من حت وصبودز ور و وسا كير ل کڌلك اديه 2 یل که 
[الشعراء: ۵۹-0۷] ولكن استمروا مع موسی یل طالبين إلى بلاد بيت المقدس [وهي بلاد الخليل 
تله فاستمرٌ موسی بمّن معه طالبًا يبت المقدس]”" وكان فيه قوم من العمالقة؛ [فنكل بنو إسرائيل عن 
قتال العمالقّة] ف فشرّدهم الله تعالئ في التیه أربعين سنةه ومات في أثنائها هارون» ثم موسئ -عليهما 
ا - وخر جوا بعدهما مع يوشع بن نون» ففتح الله عليهم بیت المقدس» واستقرّت أيديهم عليها إلى 
أن آحذها منهم صر حيئًا من الاه ثم عادت إليهم» ثم أحذها ملوك الیونان» وکانت تحت 
أحكامهم مده طويلة» وبعث الله عيسئ ابن مریم 3 في تلاك المدق فاستعانت الیهود -قبحهم الله 
على معاداة عيسئ تل بملوك اليونان» وكانت تحت أحكامهم؛ ووّشوا عندهم» وأوحوا إليهم أن هذا 
ید عليكم الرٌعاياء فبعثوا من يقبض علیه فرفعه الل له وش لهم بعض الحوارئين بمشيئة اله وه 
فأخذوه فصلبوه» واعتقدوا أنه هو وما قنلوه قينا بل ره له یه رنه عبر حَكيهًا # [النساء: 
]ثم بعد المسيح غل بنحو من ثلائماثة سنة دخل نطلطین -أحد ملوك اليونان - في دين 
النصرانيّة» وكان فيلسوفًا قبل ذلك . فدخل في دين التصارئ!* ' قيل: تقیة» وقيل : حيلة ليفسده» فوضعت 
داهن توان ور ودع رها ب هم کارا لبر سورع 
والهياكل» والمعابد والقلايات. واند نتشر دين النصرانية في ذلك الرمان» واشتهر علی ما فيه ین تبديل 
رر و روعت کو لدين احسیح: . ولم يب علی دين المسبيح على الحقيقة منهم 
إلا القليل من الرُهبان» اتخذوا لهم الصّوامع في البراري والمهامه والقفاره واستحوذت يد التصارئ 
علئ مملكة السام والجزيرة وبلاد الروم» وبنی هذا الملك المذکور مدينة قسطتطينية» لاه وبيت 
لحم وكنائس بلاد بيت المقدس» ومُدّن حوران» کتصری وغيرها من البلدان بناءات هائلة محكمة» 
(۱) البخاري (47۸۰) ومسلم (۱۱۳۰) وأبو داود (114145). 


(۲) في (ز): اوزروع). وهو موضع آخر. (۳) ما بين المعقوفتین سقط من ( ز ). 
() ما بين المعقوفتین سقط من (ز ). (۵) لوحة (۳۰۵ ). 


ور وین ::] وم 680۰۶5 
وعبدوا الصلیب من حيتي وصَلُوا إل الشرق» وصوَّرُوا الكنائس» وأحَنُوا لحم الختزيرء وغير ذلك 
فها دنو من الفروع في دينهم والأصول. ووضعوا له الأمانة الحقيرة”'» التي يسمونها الكبيرة» 
وصتفوا له القوانين» وبسط هذا [يطول]”". 

والغرض یدهم لم تزل علئ هذه البلاد إلى أن انتزعها منهم الصحابة كه وكان فتح بيت 
المقدس على يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مات ولله الحمد والمنّة. 

وقوله: «ورَرَعَه من لت 4 أي: الحلال من الرّزق الطَيّب النّافع | المستطاب طبعًا وشرعا. 

وقوله: فما اختلفوا ی جاءهم الیلر 4 آي: ما اختلفوا في شيءٍ من المسائل إلا من بعد ما جاءهم 
العلم؛ أي :ولم يكن لهم أن يختلفواء وقد ین لله لهم وأزال عنهم اللبس. ۱ 

وقد ورد في الحدیث: أن لبود 5 او علن خی وَسَبْعِينَ رة وان الَصَارَئ 0 
اين وَسَبِعِينٌ فرت مق هذه الاه عل ثلاث وَسبعينَ فرفّت منها وَاحِدَةٌ في التق وتا 
و سَبْعُونَ في التاره . قیل : من هم يا رسول الّه؟ قال : ما أن عََيْهوَأَضْحَابِي n‏ 

2 الحاكم في «مستدركه) بهذا اللفظء وهو في «الستن» ودالمسانید»؛ ولهذا قال الله تعالی: خن 
ریم آي: یفصل بينهم بم ةيم اکا فيه تفت 4. 


هل سج رمد م 


1 وق ڪڪ نالك سمل یت يريو ك ون تله 


من ريلك فلآ کون من لمرن 90 ولا مركن من ال 


3 ی رم 2 


جاح 
ل سر 
و تكست 


(١)في‏ ( ز): «الكبيرة الحقيرة». (؟) سقط من (ز). 

(۳) صحیح: تقدم انظر تفسير الآية (۷) من سورة آل عمران. 

(4) قال القاسمي تعْلثه: (وني الاية تنبيه على أن کل من خالجته شبهة في الدّين ينبغي أن يسارع على حلها بمقادحة 
العلماء المنبهین على الحق). 

(۵) قال الامام السعدي تكذللثه: فان قبل: إن كثيرًا من أهل الکتاب من الیهود والنصاری, بل ربما كان أكثرهم ومعظمهم 
کذبوا رسول الله وعاندوه؛ وردوا عليه دعوته. والله تعالی آمر رسوله أن يستشهد بهم» وجعل شهادتهم حجة لما جاء 
به وبرهانًا عل صدقه. فکیف یکون ذلك؟ 
فالحواب عن هذاء من عدة آوجه: 
منها: أن الشهادة إذا أضيفت إلى طائفة» أو أهل مذهب أو بلد ونحوهم» فانبا نما تتناول العدول الصادقین منهم» 
وآما من عداهم؛ فلو کانوا آکثر من غیرهم فلا عبرة فیهم؛ لأن الشهادة مبنيةٌ على العدالة والصدق» وقد حصل ذلك 
یمان كثير من أحبارهم الربانيين» ك «عبد الله بن سلام» وأصحابه» وکثیر ممن أسلم في وقت النبي كك وخلفائه 
ومن بعده و (کعب الأحبار» وغيرهما. 
ومنها: أن شهادة أهل الكتاب للرسول بي مبنيةٌ على كتابهم التوراة الذي ينتسبون إليه. فإذا كان موجودا في التوراة ما يوافق 
القرآن ویصدقه ويشهد له بالصحت »فلو اتفقوا من أولهم لآخرهم على إنكار ذلك» لم يقدح بما جاء به الرسول. 
ومنها: أن الله -تعالو - أمر رسوله أن يستشهد بأهل الكتاب على صحة ما جاءه وأظهر ذلك وأعلنه على رءوس الأشهاد. 
ومن المعلوم أن كيرا منهم من أحرص الناس على إبطال دعوة الرسول محمد كلق ؛ فلو كان عندهم ما يرد ما ذكره 
أللهء لأبدوه و وأظهروه وبينوه» فلما لم يكن شيء من ذلك. كان عدم رد المعادي» وإقرار المستجيب من آدل الأدلة 
على صحة هذا القرآن وصدقه. 


َلك عقوم كلس و 7 زد رجنم 
ا ی روا 00 ۳1 1 
قال رسول الله لا قال: «لا سك ولا شال . 
وكذا قال ابن عب س٠‏ وسعيد بن جبير والحسن البصري» وهذا فيه تبث اه وإعلامٌ لهم أن 
صفة نبيهم وا موجودة ني الکتب المتقدمة التي بأيدي أهل الكتاب» كما قال تعالی: « اب یوت 
سول لين لأ آلزی جد وک منوا عِندَهُمْف رده وَالِإنجيلٍ € الآية [الأعراف 00 ٠‏ 
مع هذا العلم یعرفونه من کتبهم كما یعرفون ابدام پلبسون ذلك ویحرفونه وییدلونه ولا يمون به مع 
قيام الحجة علیهم؛ ولهذا قال تعالی: لت حَمَّت عم کلمت ريك لا ینوت ل ولو جاء تم 
ا ايحي رو ألعَرَابَ کیره آي: لا يؤمنون إيمانًا ينفعهم» بل سین لا كنم تفس یماد ولهذالم 
دعا موسی اتد على فرعون ومليه قال: ربا اطیش عل موه تروآشدد عل لوبهم تلا وتوا حى يروا 
0 نس: ۸۸ كما قال تعالی: ولو انا ر الم المکیکه وك e‏ اوی ورام کل 


عر سرصم عر 


ف مک و توا وله أن اه سوک 18 و ]ثم قال تعالئ: 


HEEE ZEEE‏ منوا کشفتا عنم داب لحري في 


ات ا 


من قبلك :3 کک مات نهد 
مرول لا کانو به يسم هرو # [يس: ء رف باق لت من قبلهم من رسوا سول لا الوأ ۷2 وه 
[الذاریات: 0۲ ]۰ ودرك ما سنا من با فى رین نير ڈیر الا قال مترفوها ‏ ودا ابا عل اَمَو ونا عل 


3 و 


رهم مُقْسَدُوتَ 4 [الزخرف ۳ وف الحدیث الصحیح: «فرض سس علي لاب کج ۱۳۳ له وت 
لام مِنَ التاس» وال مَعَهُ الرّجُلُ» لمع ارجا ال لیس مَعَُ أحَد : ثم ذكر كثرة أتباع موس 


= ومنها: أنه ليس أكثر أهل الکتاب رد دعوة الرسول, بل أكثرهم استجاب لهاء وانقاد طوعا واختيارًاء فان الرسول بعث وأكثر أهل 
الارض المتدینین آهل كتاب» فلم يمكث دینه مد غير كثيرة» حتى انقاد للإسلام أكثر آهل الشام؛ ومصره والعراق؛ وما جاورها 
SS‏ 
الجهلة؛ ومن تدين بدينهم اسما لا معتّی کالافرنج الذين حقيقة آمرهم أ نهم دهرية منحلون عن جميع أديان الرسل» وانما 
انتسبوا للدين المسيحي؛ ترويجًا لملكهم» وتمویها لباطلهم؛ كما يعرف ذلك من عرف أحوالهم البينة الظاهرة. 

)١(‏ لوحة (۲۰۵ ب). 

(۲) ضعيف: رواه ابن أبي شيبة (7/ ٥‏ والطبري (7/11١١))؛‏ وإسناده مرسل» ولكن الصحيح ما رواه ابن عباس 
وهو التعليق الآي. 

(۳) رواه ابن أبي حاتم .)١١987(‏ والضياء في «المختارة» (41). 


زر 0۰-۸0 سس 
یو ثم ذكر کثرة أنه -صلوات الله وسلامه علیه- كثرةً سّت الخافقین الرقی والعَزيي ٠"‏ 

والغرض آنه لم توجد قرية آمنت بکمالها بنبیهم ممن سلف من القری» الا قوم یونس» وهم أهل 
نيتو » وما كان إيمانهم إلا خوفا من وصول العذاب الذي آنذرهم به رسولهم بعد ما عاینوا آسبابه؛ 
وخرج رسولهم من بين آظهرهم فعندها جأروا إلئ الله واستغائوا به» وتضرّعوا لدیه» واستکانوا 
وأحضروا أطفالهم ودوابهم ومواء شيهم» وسألوا الله تعالی أن يرفع عنهم العذاب الذي أ آنذرهم به نبيهم. 
فعندها رحمهم لله وكشف عنهم العذاب وتو" كما قال تعالی: تقوم پوشی لسا اموا کف 
عنم عَذاب خی في لح یا مزال ين > 

واختلف المفسّرون : هل كف عنهم العذاب الأخروي مع الدنيوي؟ أو إنما کشف عنهم في ادي 
فقط؟ على قولين. آحدهما: إنما كان ذلك في الحياة الدنيا» كما هو مقيدٌ في هذه الآية. والقول الثاني 
فيهما لقوله تعالی: رکه اة ال دوک (9) اما تم ال حین € [الصافات: ۰۱۶۷ 
۸ ] فأطلق علیهم الایمان؛ والایمان منقذ من العذاب الأخروي» وهذا هو الظاهرء والله أعلم. 

قال قتادة في تفسیر هذه الآية: لم ینفع قرية کفرت ثم آمنت حِينَ حضرها العذاب» فتركت» إلا قوم 
يونس» لما فقدوا نيهم وظنوا أن العذاب قد دنا منهم» قذف الله في قلوبهم التّوبة» ولبسوا المسوح» 

2 

وقرّقوا بين كل ببيمةٍ وولدها ثم عجوا إلى الله أربعين ليلة. فلما عرف الله منهم الصّدق من قلومهم» 
والتّوبة والتدامة على ما مضی منهم كشف الله عنهم العذاب بعد أن تدلّئ عليهم» قال قتادة: وذكر أن 
قوم يونس كانوا بتِيتوَئ أرض الموصل. 

وكذا روي عن ابن نيعو ده وتجاهت وشمیلا ین كيز وخ وی من سل وكاد این ممجود 
یقرژها: «فَهَلَا كانت قَریة آمَنَثْ). 

وقال أبو عمران عن أبي الجَلّد قال: لما نزل بقوم يونس العدّاب» جعل یدوز على رءوسهم كقطع 
0 1 سس نا ۱ 
القصة سيأ ا 


ور که رنه 9 لام تن الأ سل یت ات ت تکره الاس حى یروا مُؤْمِنيت 
ا یس ورك ")لا بان ان آلو یس ارين علا يح یعون ()4 


۳۰ ES ) ۳٠٦( لوحة‎ )۱( 

(۳) قال الومام القاسمي رنه يروي بعض المفسرين هنا أن العذاب تدلی علیهم وغشیهم. وجعل يدور علی 
رءوسهم» وغامت السماء غيمًا آسود» ونحو هذا. وليس في التنزيل بیان لهذا ولا في صحیح السنةء وكأن من 
زعمه فهمه من لفظ: نت ولا صراحة فيه. 

(6) عَج عجا وعجة وعجيبًا: رفع صوته وصاح» يقال : عج إلى الله بالدعاء» وعج بالتلبية في الحج. «المعجم الوسیط»: (ص:٤0۸).‏ 

(۵) لوحة (۳۰ ب). )ني (ز): «آن تموت»؛ وهو موضع آخر. 


يقول تعال : لَك َك 4 -يا محمّد- ون لأهل الأرض كلهم في الإيمان بما جتهم به فآمنوا 
کلهم. ولكن له حکمة فيما يفعله تعالی كما قال تعالیم: ولو سا رك بل الاس أ ود ولامر لو 
ع يفي (09) لا من جم رک ودک عتم تمق که ری مان هبر نَ ال الان أ لین » 
ie‏ ۰ وقال تعالی: افلم ات یک مسر أن او مام له آهدی آلّاس جاک 
[الرعد: ۳۱] ؛ ولهذا قال تعالی: «فأّتَ تکره الاس [أي: تلزمهم وتلجنهم]° «١‏ کا 
مُؤُمِيرت * آي: یس ذلكت عليك ولا لك بل ال من یه وی مهف هت تمس 
لیم حر 4 [فاطر: ۰]۸ لس عك هده وڪن له بی من ينك » [البقرة: ۰۲۲۷۲ 
« لک بخ سك ألا يكرا مُمیین 4 [الشعراء: ۰۲۳ ل نف لا تى من حب 4 [التصص:۵1]» 
جنات بغرا لماك 4 الرعد: ۰ و OES‏ لس عَلَئْهم يِمَصَيْطرٍ 4 
[الغاشية: ۱ "ال غير ذلك من الآيات الا على أن الله وی بت و فالالا رید الهادي 
ما لمق ی بای که وم لمك رف انال وما كات نمی أن نیرت الا یادن 
ل سح » وهو الخبال والشّلال لعل ارت اوح 4 آي: حجج الله وأدلته» وهو 
العادل في کل ذلك. في هداية من هدئ» وإضلال مَن 5 


- 


7 ل رر ی ررم رن یه مر رص #۶ سے e‏ 
۲ قل آنظرواً مادا الوت والارضٍ وما تفن الاب والنذر عن رم AOE!‏ 


نروت لا مل ایام یک لوا من تلهم فل قارا إن معكم لسرت 
مسن راک منوا کیت امتا شی لزت 4 


يرش تعالی عباده یال في آلائه وما خلق في السموات والأرض من الآيات الباهرة لوي 
الالباب مما في الشموات من کواکب تیرات» ثوابت وسیّارات والشمس والقس واا والنهار 
واختلافهماء وایلاج آحدهما ني الآخر» حتئ يطول هذا ویقصر هذاء ثم يقصر هذا ویطول هذاء وارتفاع 
السّماء واتساعهاء وحسنها وزينتهاء وما أنزل الله منها مين مطر فأحيا به الأرض بعد موتهاء وأخرج فيها 
من أفانين الثمار والزروع والأزاهير» وصنوف التبات» وما ذرأ فيها من دواب مختلفة”" الأشكال 
والألوان والمنافع» وما فيها من جبال وسهولٍ وقفار وعمرانٍ وخراب. وما في البحر من العجائب 


والامواج» EE‏ تا سا شوه > ويجري ما برفق [یتسخی](*) 
القدیر له» لا له الا هو ولا رب سواه. 


(۱) سقط من (ز ). (۲) لوحة (۳۰۱۷ أ). 
(۳) سقط من ( ز ). (6) سقط من (ز). 


زین ۷-۰ ومع 680 


۳ مر ع یی سر رم 2 و 00 2 وه 4 ۶ 7 0-3 2 1 
وقوله: #وما تعن لت ونر عن مَرْم لا منوت » أي: وأي شيءٍ تجدي الایات السّماويّة 
والارضية. والرسل بایاتها وحججها وبراهینها الدالة على صدقهاء عن قوم لا بومنون» كما قال: ان 
لين حَقَتَ عم کلمت ريك لا و ل واه هم کل میتی روا داب الالی 46 [یرنس]. 


وم هه 


وقوله: ھل بانط زورک ال وغل ناو أت حاو من یمه أي: فهل یتظر هؤلاء المُكَذّبون 
لك -يا محمّد- من الثّقمة والعذاب إلا مثل أيام الله في الذين خلوا من قبلهم من الأمم المكذبة 
لرسلهم. قل اطا إن یکم ے الشتظریرت شر یی رُسْلنا رای منوا که أي: ونبلك 
المکذیین بالرسل؛ لک نع تا شم الْمُرْمِنِيٌ4 أي: حقا أوجبه تعلین على نفسه الكريمة؛ كقوله: 
وکرم عل تفه لحم 4 [الأنعام :۵4] كما جاء في «الصحيحين) عن رسول الله اة أنه 
قال: (إنَّ لله کب كِتَابَا فهو هوق العزش: إِنَّ وَحْمَنِي سَبَقَتْ عَضَبي». 
لا عل يكيب تاش نک في کی ن دين كلا یڈ ادود من دون او وکن عبد أله 
تعنم ایرث آن اک ین الْمؤمنينَ © وان َر مَْهَكَ لین یما ولا کون وت 


ره ب روو 


ت ولا يرك نان مت فا إا ین یی 
اد سس له یش کاش لهب لاف ابر يارد ود تسیب ید 
من یاه ون عادو وهو اموا 4 

يقول تعالی لرسوله محمد -صلوات الله وسلامه علیه-: قل: يا یه لاس إن کنتم في سك من 
صحة ما جتتكم من الدّين الحنیف. الذي آوحاه الله ال فها آنا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله. 
ولکن آعبد الله وحده لا شريك له» وهو الذي یتوفاکم كما أحياكم؛ ثم إليه مرجعکم؛ فان كانت آلهتکم 
التي تدعون من دون الله حقاء فأنا لا آعبدها فادعوها فَلْتَضُرَّنيء فإنها لا تضر ولا تفع» وإنما الذي بيده 
الضرٌ والنّمع هو الله وحده لا شريك له» وأمرت أن أكون من المومنین. 

وقوله!": ون أَقَرَ وَجْهَكَ لِلدَينِ " حَنِعَاوَلَا تک بر آلمت رکیرک 6 أي: أخلص العبادة لله 
وحده حنيفا؛ أي: منحرقًا عن الشرك؛ ولهذا قال: ولا کون ت الْمُشْركيرت € وهو معطوف على 


کت رکیت © ولا نع یں خرن تم لاتم ا 


() البخاري (۳۱۹۸) (۷۲۲): ومسلم (۲۷۰۱) والترمذي (۳۰۳۷. والنسائي في «الکبری» (4/ ۷۷۰۰ وابن 
ماجة (۱۸۹) (1۲۹۵). 

)۲( لوحة (۲۰۷ ب). 

(۳) قال الإمام القاسمي له إقامة الوجه للدين كناية عن توجيه النفس بالكلية إلى عبادته تعالی» والاعراض عما سواه فان من 
أراد أن ينظر إلى شيء نظرٌ استقصاء يقيم وجهه في مقابلته» بحيث لا يلتفت یمینا ولا شمالا؛ إذ لو التفت بطلت المقابلته فلذا 
كني به عن صرف العمل بالكلية إلى الدين» فالمراد بالوجه: الذات؛ أي: اصرف ذاتك وكليتك للدينء فاللام صلة. 


قوله: کین لومي 4. 

وقوله: #وانیَسسََنَبضر 4 إلئ آخرها: بیان لان الخیر والشَّرّ والتّمع والضرّ ما هو راجمٌ إلى 
افا وحده لا یشارکه في ذلك اع فهو الذي یستحق العبادة وحده لا شريك له. 

روئ الحافظ ابن عساکر في ترجمة صفوان بن سليم؛ من طریق عبد الله بن وهب» آخبرني يحيئ بن 
أيوب» عن عيسئ بن موسیل» عن صفوان بن سلیم» عن آنس بن مالك أن رسول الله اٍقال: و 
لير کفرکم که وَتَعرّصضُوا اقحات رَحْمَةِ الل فَإِنّ ل نَفَحَاتِ ین رختتوه صیب بها تن يَشَّاء ین 
باد اوه آن سر رک يوم رَوْعَايكُهْ!". 

ثم رواه من طریق الليث» عن عیسی بن موسی» عن صفوان» عن رجل من أشجع» عن أبي هريرة 
مرفوعا بمثله سواء ۳ ۱ 


۰ 
ص 


سے را 2 رو ر 4 


وقوله: #وهو الْعْفورٌ ارم 4 آي: لمن تاب إليه وتوکل عليه ولو من آي ذنب کان» حتی من 
الشرك به» فإنّهِ يتوب عليه. 


به م 4 e2‏ رصم 1 م7 كم lle‏ صم مه 0 
2 فل ایا الاس کد جآ کم الْحَقُ من ريك ممن أمْتّدئ نما کدی لو وَمنسَل 
ص مر مرک رر و۳ ۳ رہ مع در 1ه مده ے ری سم وا رم مه 
نم یل عا وما آنا یکم بوک یلی ا نیع ماو إل واضیر حى بتک له وهو ير 
OA‏ 
يقول تعالئ آمرًا لرسوله -صلوات الله وسلامه عليه- أن يخبر الاس أن الذي جاءهم به ین عند الله 
هو الک الذي لا وريةً فيه ولا شك فمّن اهتدّی به واتبعه فإنَّما يعود نفع ذلك [الاتباع] " على نفسه» 


[ومن ضل عنه فإنّما یرجم وبال ذلك علیه ]. 


من ۲ f‏ 2 اه 

وما آنا کم وڪيل آي: وما آنا موکل بكم حتئ تکونوا مؤمنين به» وإِنّما آنا نذيرٌ لکم» 
والهداية علا الله تعالین. 

وقوله: تحت ابر 4 أي: تمسك بما آنزل الله عليك وآوحاه» واصبر على مخالفة من 
خالفك من الناس» « حي یکمن 4 أي: يفتح بينك وبينهم» وَهْرَ بكري أي: خير الفاتحين 
بعدله وحکمته. 


#2 3۶ 3 الم 


(۱) ضعیف: آخرجه البغوي في «شرح السنة» (۵/ ۱۳۷۸ والييهقي في اشعب الایمان» (۲/ ۱۱۲۱ وغيرهم» وفيه انقطاع بين 
صفوان بن سلیم وأنس وفیه عیسیل بن موسی: لم يوثقه غير أبن حبان» والحدیث ضمفه الألباني في «الضعیفة» (۲۷۹۸). 
(۲) انظر التعلیق السابق. (۳) سقط من (ز ). (4) ما بين المعقوفتین لیس في ( ز ). 


تفسير سورة هود. وهي مكية 


قال الحافظ أبو یعلی: حدّئنا خلف بن هشام البزار» حدّئنا آبو الأحوص» عن آبي اسحاق» عن 
عكرمة قال: قال أبو بكر: سألت 0 لله كلِ: ما شَك؟ قال: «شیبتنی هوى وَالوَاقِعَةٌ عم 
يَتسَاءَنُونَ» ود الشَمْس كُوْرَثْ» ٩۳‏ 

[وقال بو عبسی الترمذي: حدثناآبو کیب محمّد بن العلاء حدَّئنا معاوية بن هشام» عن شیبان» عن 
ی تایه من درس هن رن هس 0 ال ار بر یرولب هد وب ۱ قال: ١سَيْبنتي‏ هُوتٌ 
والواقعة وَالمَرْمَلات وَعَمَيتَسَاَلُونَ 1 وا الشمْس کوَرَتْ»» وني رواية: «هُو د 4٩۲۳۱»‏ 

وقال الطبراني: حدثنا عبدان بن أحمد» حدثنا حماد بن الحسن» حدّئنا سعيد بن سلام حدثنا عمر 
ا ای اي جازم فوسمل بن سعد فان : قال رسول الله لا: «شيبنني هود :الوا 
َالحَافَةُ وا الشَّمْسٌ کُوَرَت» وني رواية: همود و٩‏ 

وقد روي من حديث ابن مسعود» فقال الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في المعجمه 
الكبير» : حدّئنا محمّد بن عثمان بن أبي شيبة» حدّثنا أحمد بن طارق الرائ* ٿشي» حدّثنا عمرو بن ثابت» 
عن أبي صاب تناد ررك أبا بكر قال: يا رسول الله ما شيّبكَ؟ قال: «هُودٌ 


5 عجرو قاس متروك وأبو إسحاق لم يدرك ابن مسعود. والله أعلم. 


( لوحة (۳۰۸ ). 

(۲) إسناده مرسل» والحديث صحيح: رواه أبو يعلى (۱۰۸-۱۰۷) وإسناده مرسل» ولكن صح الحديث كما في الرواية الآتية. 
() صحیح: رواه الترمذي (۳۲۹۳)ء وصححه الألباني في «الصحیحة» .)۹١ ٥(‏ 

( ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 

() ضعیف: رواه الطبراني (4 4۵۸۰ قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۷/ ۳۷): فيه سعيد بن سلام العطار وهو كذاب. 


1( 7 رواه الطبراني ( ۰ »© وفيه عمرو بن ثابت: متروك. 


7 م چ سرس م مر رم 2 ره وه رس سروس 2 2 4 RED‏ وام 
ات رکب اکت ارم رت من لن كير جر )وله کی تیه ير وير 


ع © 


کر رت ماع لبر شتی ور ی کشو ةمد 
َأ اف عل عدب مک )إل اورک وفع کی ریز )4 
قد تقدَّم الكلام على حروف الهجاء في رل سورة البقرة بما ی عن إعادته هاهناء وبالله التوفيق. 
وأما قوله: تن لت 4 آي: هي محكمةٌ في لفظهاء مفصّلةٌ في معناهاء فهو كامل صورةً 
ومعتی. هذا معنئ ما روي عن مجاهد وقتادة» واختاره ابن جرير. وقوله: ملد کیره أي: 
من عند الله الحكيم في أقواله وأحكامه» الخبير بعواقب الأمور. 
الا عدوا إل َه أي: نَزَّلَ هذا القرآنَ المحکُم المفصّلٌ لعبادة الله وحده لا شريك له» كما قال 


سه س ص تس هه رص و و 


تعالی: وما لصا من تاک من رَسول لا نویی لآ للم ابو که [الأنبياء:ه ؟]ء قال: 


ت 


« ده ن کل رولا مب ابوا أله جنب المعو 4 [النحل:۳۹]. 

وقوله: کی لكر ی َي آي: إني لکم نذيرٌ من العذاب إن خالفتموه» وبشيرٌ بالّواب إن.٠‏ 
آطعتموه كما جاء في الحدیث الصحیح: أن رسول الله ية صعد الصّفاء فدعا بطون قريش الأقرب ثم 
الأقرب» فاجتمعواه فقال: «با عفر فرش رام لو آخبزنکم أنّ خيلا تُصبَحْكُمْ آلنتم مُصَدقِي؟» 
فقالوا: ما جرّبنا عليك كذبًا. قال: «قٳئي يَذِيرٌ َكُمْ ييْنَ يدي اب دید 


وقوله: راکفا ریک شم وو سیک معا تا ال آجل شس ویک زی سل مس 4 آي: 
وآمركم بالاستففار من الذنوب السّالفة والوية منها إلى الله ل فيما تستقبلونه» وآن تستمروا على ذلك» 
کمک کال أجل مس 4 أي: في الدنيا #ويْويكلٌ ِى مَضْلٍ مَضْلمْ ه آي: في الدّار الآخرة: قاله 
شاد قرزا قمع كيل یلا هن سک از نی وهی قو تتترکه عو نب وا رتور ارك 
خسن م اكا يعمو 4 [النحل:۹۷]» وقد جاء في «الصحیح»: أن رسول الله يك قال لسعد: (وَإِنّكَ 


PC < °7‏ مد الح" < AU‏ و ون اناق 
لن تنفق تَمَقهَ بتي بها وَجْة الله إلا آجزت بهاء حتى ما تجعل في فِيّ امرك“ : 


وقال ابن جرير: حدثت عن المسيب بن شريك» عن ابي بکر» عن سعيد بن جبير» عن ابن مسعود في 


(۱) لوحة (۳۰۸ ب). 

(۲) البخاري (1۷۷۰۰۱۳۹6)» ومسلم (۲۰۸). والترمذي (۳۳۱۰). 

(۳) البخاري (۵7) (۱۳۹۰) (۱۳۹۵) (۰ ۰۳۹۳ ومسلم (۱۱۲۸) والترمذي (۲۱۱۲) والنسائي (۱/ ۰۲۱ وابن 
ماجة (۲۷۰۸). 


مج CS ORE EEL‏ 
ع ES‏ اا 1۱ 
من الحسنات ی ی سین 

وقوله درون إن تلو فان حاف لک عَذَابَ بو کر 4 هذا هدید شديدٌ لمن تولی عن أوامر الله تعالئ» 
وکا فان العذاب یناله يوم معاده لا محالة. ال الله مره أي: معادکم ومرجعکم یوم 


القيامة» وهو کی مَدِيرٌ 4 أي: وهو القادر علئ ما يشاء من إحسانه إلى أوليائه» وانتقامه من آعدائه 
واعادة الخلائق یوم القيامة» وهذا مقام اترهیب» كما أن الأول مقام ترغيب. 


2 7 و و م وق کم > eS Ae‏ ص ی 2 
0 ص 1 لیسکخفواً نه آلا حي يسَتَعْسُونَ ابه یمام ماسرو ومایعنون ند 


TT E‏ الآية. 


۳ 


رواه البخاري من حديث ابن ره عن محمد بن عباد بن جعفر؛ آن ابن عباس قر: «۷ا هم 
ون صدورهُم)» فقلت: يا با عبّاس ما ونی * صدورهم؟ قال: [کان]"؟؟ الرّجل يجامع امرأته 
فيستحبي -آو: يتخلئ فيستحبي فنزلت: للم تن" صذورهم». 

وفي لفظ آخر له: قال ابن عبّاس :ناس كانوا يستحيون أن يتخلّواء فیفضوا إلى السماء؛ وأن يجامعوا 
نساءهم [فيفضوا إلى السّماء]1” فنزل ذلك فیهم". 

قال البخاري: وقال غيره عن ابن عبّاس: #سْتَعْسُونَ » اسوك رموس 

ثم قال: حدَّئنا الحميدي» حدَّئنا سفيان» حدَّئنا عمرو قال: [قرآ ۱ ابن عباس «ألا هم يوني 


و 


و مرو *۰و(۱۳) ۶ مر ۵ 7 و 1١5‏ ۹۹ 
ا 8 ام ۲ آلا ین : 5 نیبم ° ٤‏ 


(1) 


() في( ز): «آحاده علئ. ۰ والمثبت موافق لما في «الطبري». 

(۲) ضعيف جدًا: رواه الطبري (۱۱/ ۱۸۲ وفیه المسیب بن شريك -أبو سعيد التميمي- قال یحی: ليس بشيء» وقال أحمد: 
ترك لاس حديئه» وقال البخاري: سكتوا عنه وقال مسلم وجماعة: متروك. «ميزان الاعتدال» (5/ .)١١5‏ 

() في ( ز ): «یثنون»» والمثبت موافق لما في «صحيح البخاري». 

)4( في ( ز ): «یثنون»» والمثبت موافق لما في «صحیح البخاري». 

(9) ليست في ( ز )» وهي مثبتة في اصحیح البخاري». 

() في ( ز ): «يثنون»ء والمثبت موافق لمافي «صحيح البخاري». 

0 البخاري (81۸۲). (4) ليست في ( ز )» وهي مثبتة في «الصحیح». 

(9) البخاري (11۸۱). () ليست في ( ز )» وهي مثبتة في «الصحیح». 

LS SC 

(۱۲) قراءة: َرأ (ْوْنِي) ابن عباس وَعَلِيُ : بْنُ این وَالضّحَاكُ ولس في فى المتراتر الا لون). 

(۱۳) لوحة (۳۰۹ ]). (۱۶) سقط من (ز ). (۱۵) البخاري (554170). 


تن 


وقال ابن عباس في رواية أخرئ في تفسیر هذه الآية: يعنى به ال ك في الّه» وعمل السات ) وکذا 
e E E E 1 ۰‏ ی 
روي عن مجاهد» والحسن» وغیرهم؛ أي: انهم کانوا نون صدورهم إذا قالوا شيئًا أو عملوه يَظنون 
آنهم يستخفون من الله بذلك فأعلمهم الله -تعالی- آنّهم حين یستخشون ثيابهم عند منامهم في ظلمة 
3 ر ۳ ا ۱ ع سل | گرم 7 مر ام 4 2 ۳ مر زر 
اللیل» یلم ما یروت من القول» ماوت نع بدا ألصّدُور4 أي: يعلم ما تكن صدورهم 
من النيّات والضمائر والسرائر. وما أحسن ما قال زهير بن آبي سلمی في معلقته المشهورة: 
8 دي الهم اذ و 3 لحم 8 و 4 < له یا 
رغفي كاب فد لو الجساب ‏ أوْيمجل قشم 
فقد اعترف هذا الشاعر الجاهلي بوجود الصّانع ”""وعلمه بالجز ییات وبالمعاد وبالجزای وبكتابة 
الأعمال في الصحف ليوم القيامة. 
وقال عبد الله بن شذاد: كان أحدهم إذا مر برسول الله اة نی صدره» وغطی رأسه فأنزل الله 
ذلك 90 


وعود الصّمير علی الله أولئ؛ لقوله: لح شود اب لم ما روت وَمَابولوْنَ# 
وقراً [ابن عبّاس] 0 ركلا هم وني صَدُورُهُما؛ برفع الصدور علئ الفاعلية» وهوقريب المعنئ. 


مر 0 51 گم O Toa‏ چ ت سے ۰ 2 
اومان دات في رض الاعل اله رزفها مادعا گل ف یت يون © 


آخبر تعالی أنه متكَمّل بأرزاق المخلوقات» من سائر دواب الأرض» صغيرها وكبيرهاء بر 


وَیریها» وآنه # یلم مسافرهاومت تَودحَهًا #أي: يعلم أين مُنتهئ سیرها ني الأرض» وأين تأو ي إليه ین 
وکرهاء وهو مستودعها. 


(۱) رواه الطبري )۱۸١ /١١(‏ وني إسناده انقطاع؛ ففي إسناده قال معمر: أخبرت عن عكرمة أن ابن عباس قرأ الآية... 
فذكره» ورواه بعده عن معمر عن رجل عن عكرمة؛ هكذا بواسطة رجل لم يسم. 

(۲)هکذاني (ز)» وني بعض النسخ: (لیوم حساب). ۳ 

(۳) قال العلامة بكر بن عبد الله أبو زبد:(.... هذا على رأي من اکتفی في إطلاق الأسماء بورود الفعل» وقد غلط المحفقون هنا 
الرأي في مباحث مطولة نفيسة» وقرروا أن أسماء الله توقيفية» وعليه فلا يكون (الصانع) اسما من أسماء الله تعالئ. 
ونجد هذا مبسوطًا في مؤلفات ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله تعال- كما في شفاء العليل والبدائع» 
وكلاهما لابن القيم. والله أعلم) «معجم المناهي اللفظية» (ص ۳۳۲) وانظر: «التحبير للأوهام والتنبيهات الواردة 
في تفسير ابن کثیر" (ص:57). 

(4) مرسل: رواه الطبري (۱۱/ ۱۸۳» وابن أبي حاتم (5/ ۱۰۵۹ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 4۰۰) إلى 
سعيد بن منصور وابن المنذر وأبي الشيخ. 

(0)في (ز ): «ابن مسعود» !! وهو خطأ. 


اجکی 1م هچره 
وقال علي بن آبي طلحة وغیره عن ابن عبّاس: 9« ویر مستقرهاه: آي: حيث تأوي» 
َه 4: حيث تموت. 
وعن مجاهد: # مساق ره في الرّحم وَمْسَتَوْدَعَهَا 4 في الصلب» كالتي في الأنعام: وكذاروي 
عن ابن عبّاس» والضَّكاك وجماعة. 


وذكر ابن أبي حاتم أقوال المفسّرين هاهناء كما ذكره عند تلك الآية: فالله أعلم» وأن جميع 
ذلك مكتوبٌ في كتاب عند الله مین عن جميع ذلك» كما قال تعالی: #وَماين برض ولا طبر 
ر وو ع مرح 


يَطِيْرٌ يجَتَاحَيهِ ِلك أ مم مالم ما فرطتا في الک من کنو م لک یرم يحسَرُوت 46 [الانعام:۳۸]» وقال 
۳ َة إلا 


رر بم و ll‏ 


تعالی: #وعنده: معا الب و ویر ما ف ار وار وما لفط من در 2 
مها ولا نی ظلمت الارض ولا رطب ولا یاپس لا ككل م مین 4 [الانعام:۵۹]. 


9 وهو یی لسوت والازش فى تة تام کات ڪرش عل الما سکم 
2 ۳94 


مه عم وكين فاگ بوک ین بعد لو ليون e‏ 


من ا وکین احا عم مالساب[ َو مَعَدُودقَ وج ما شاه 
ایی کے سردا عت مک تفت 463 


بكر ال عن ودره مك شي هلق المواتوالأرض يس اه و حرشهکان 


Ts‏ ضقوابن رز عن تانب 
حصین قال: قال رسول الله : «اْبَلُوا ری یا بي تِيم». قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. قال: "الوا 
البْشْرَى اا قالوا: قد نا فأخرنا عن أول هذا الام كيف كان؟ قال: «كَانَ الله قبل کل 


يو وَكَانَ عَرْشْهُ هَل الما وب في الوح المَحْفوظٍ ذكْرَ کل د شيء». قال: ان آت فقال: 
تا راتت ناف عتالبا . قال: فخرجت فق آثرهاء قلا آدري ماکان بعدي ل 


(١)لوحة‏ (۳۰۹ ب). 

(۲) قال الشيخ آبو بكر الجزائر ي :ةيل لحانم الأصم: : من أين تأکل؟ فقال من عند الله فقيل له: الله ينزل لك دنانیر 
ودراهم من السماء؟ فقال: کاَنْ ما له إلا السماء! يا هذا: الارفی له والسماء »فان لم يوني رژقي من السماه ساقه 
لي من الأرض» وأنشد یقول: 

وتف أشححاف الم وا زازني وراز مسا الق فِيالْمُسْر ايسر 
سل ب الارزاقٍ لسن کلم وللصَّبٌ فسي دام والخضوت في لتر 


(۳)رواه أحمد (1/ ۱ وهو في (صحیح البخاري» (۳۱۹۱) (1۵ 8۳ (1۳۸۲) (۷) والترمذي (۰)۳۹۶۱ 


وهذا الحدیث مخرج في «صحيحي البخاري ومسلم) بألفاظ کثیرة؛ ِ قالوا: جئناك نسألك 
عن أول هذا الأمر فقال: گان الم ين كي نم له وي رواية: ی وني رو E‏ 
وان عَرْشُةُ شه علی المَاءِ وب في الذَّكْر کل شیی ملق سم ات رارض“ 

وو «صحیح مسلم» عن عبد هن عمرو ين الماص قال: قال رسول له 4 لله لله در مَقَادِيرٌ 
الکلای قَبْلَ نیح السّمَوَاتِ وَالأَرْض بخنیین الَف سق وَكَانَ عَرشه علی المّاء:. 


2 


وقال البخاري في تفسير هذه الآية: حدَّئنا أبو اليمان» كي ت آبو لاه عن الأعرج» عن 


ر2 


بي هريرة ت أن رسول اه نال: «قال ال لن: أن انمي عَلَيْكَ». وقال: اد ال مدي لا بيشي(“ 
رر وه ر ص H8‏ ۳ 


مه ماه اليل وَالَهَارَه وقال رم م الق دق السّمَوَاتِ والازض ؛ قانة میخض ما في بوي 
وَكَانَ عرش علی المای ويد الميرانُيَخْفِض ويرف . 

وقال الامام أحمد: حدّئنا يزيد بن هارون آخبرنا حماد بن سلمة» عن يَعْلَى بن عَطَاءه عن 
وکیع بن عدّسء عن عمه أبي رَزِين -واسمه لَقِيط بن عامر بن المنتفق العْقَيْلي- قال: قلت: يا 
رسول الله» أين کان ربنا قبل أن یخلق خلقه؟ قال: «کانَ في عَمَاء ۲ ما تح هواء وما قوق هوا 
ملق العرش e E‏ 

وقد رواه الترمذي في «التفسير»» وابن ن ماجة في «السنن» من حديث يزيد بن هارون به» وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن. 

وقال مجاهد: کات عرش على الما : قبل أن يخلق شیتا. وكذا قال وهب بن منبّه 


= والنسائي في «الکری»(۱۱۲4۰). 

(۱) البخاري (۳۱۹۱)» والنسائي في «الكبرئ» (۱۱۲4۰). 

(۲) هذه الرواية بهذا اللفظ غير واردة في كنب اسب وقد أشار إل ذلك ابن تيمية» ونقله عنه الحافظ في «الفتم» (/ ۲۸۹). 

(۳) البخاري (۷4۱۸) ونسبته إلى (صحیح مسلم» وهم. 

(6) مسلم (۲۵۳)) والترمذي (۲۱۵۷) وأحمد (۱۹۹/۲). 

(0) آي: لا ینقضها. «النپایة. 

(5) البخاري (4584)» ومسلم (۹۹۳) والترمذي (۳۰4۸) وابن ماجة (۱۹۷» ۲۱۱۳). 

(۷) قال ابن أبي زمنین: العماء: السحاب الکثیف المطبق» فیما ذکره الخلیل. «مجموع الفتاوی»: (۵/ ۵ ۵-الحمویة). 

(۸) لوحة (۳۱۰). 

(9) ضعيف: رواه أحمد (۰۱۱/۳ ۱۲ والترمذي (۳۱۰۸) وحسنه» وابن ماجة (۱۸۲) وإسناده ضعيف؛ لأن وکیع بن 
عَدس -ويقال: حدس- قال الذهبي: لا یعرف وقال ابن حجر: مقبول. والحديث حسّنه الترمذي» وحسنه الذهبي 
في مختصر العلو»؛ وضعفه الشيخ الألبان» انظر: ابن أبي عاصم (1۱۲) وقد وهم الذهبي في تحسینه؛ لأنه قال عن 
وکیع: لا یعرف.انظر: «ميزان الاعتدال». 


یام 1۸۰۷ )سس 68۴ 


وضمرة بن حبیب. وقاله قتادة» وابن جرین وغیر واحد. 

وقال قتادة في قوله: وکا عرش عَلَ الْمَلِ 4 يكم كيف كان بدء خلقه قبل أن يخلّق 
السّموات والأرض. 

وقال الربيع بن أنس: وكات عَرَشْه, عل الم 4 فلما خلق السموات والأرض قَسَم ذلك 
الماء قسمين» فجعل نصفّا تحت العرش» وهو البحر المسجور. 

وقال ابن عّاس: ثم سمي العرش عرش لارتفاعه. 

وقال إسماعيل بن أبي خالد» سمعت سعدا الطائي يقول: العرش ياقوتةٌ حمراء. 

وقال محمّد بن إسحاق في قوله تعالئ: « وهو ازى حل لسوت وَالْأَرْصَ فى من تا 
کات عَرشه:عل أَلْمَءِ # فكان كما وصف نفسه تعالاء إذ ليس إلا الماء وعليه العرش» وعلى 
العرش ذو الجلال والاکرام والعرّة والسّلطانء والملك والقدرة والحلم والعلم» والرّحمة 
والتعمة الفعال لما پرید. 

وقال الأعمش» عن المِنْهَال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال: سل ابن عباس عن قول الله: 
#وکات عَرْشُّهُ على ألْمَآهِ 4 على أيّ شيء كان الماء؟ قال: على من الریح. 

وقوله تعالی: یبژ َعم تن عَم 4 أي: خلق السموات والأرض لنفع عباده این 
خلقهم لِيعبدّوه وحده لا شريك له ولم يخلق ذلك عبثاء كما قال تعالئ: وما قتا السا والزش 
وما تا تقلا" کي كفا وین یت کنر ین [ص:۲۷]ء وقال تعالی: لحم 
عم کا راک اتا لا زمره 2 متس آل اميف ال که که لا هر رب آلمزش 
گر > [المومنون:۰۱۱۵ ۱۱5 وقال تعالی: وما لت لى وان لا دون 4 
[الذاریات:1 ۵]. 

وقوله: کم 4 أي: لیختبرکم يم خسن ععلا ) ولم یقل: آکثر عملا بل أَمْسَنُ 
عملا 6 ولا یکون العمل حسئًا حت یکون خالصًا لله ل على شريعة رسول الله + فمتى فقد 
العمل واحدًا من هذين الشرطين بطل وحبطً. 

وقوله: #ولين فلت ٳتکم منوت من بد المَوب تون لین کنرداان ها 
بت ه يقول تعالی: وین آخبرت -يا محمّد- هولاء المشرکین أن الله سيبعثهم بعد مماتهم كما 


5 
A 
۷ 


4 


الا حر 


(۱) رواه ابن أبي عاصم (۱/ ۵۸6 وقال الألباني: إسناده جيد موقوف ولیس له حکم المرفوع لاحتمال أن یکون ابن 
عبّاس تلقاه من أهل الکتاب. 


ون 

بدأهم» مع هم يعلمون أن الله -تعالئ- هو الذي خلق السّموات والأرض» كما قال تعالی: 
وکين سالتهم من له ليون له 4 [الزخرف: ۸۷]» # وکين سَألتَهُم من حلي الکو والرض وک 
سمش مر لقن 4 [العنکبوت:1۱]» وهم مع هذا يُنْكْرُونَ البعث والمعاد يوم القيامق الذي 


مرو مر لہ مرح مرخ گر کر ورم رس 


هو بالتُسبة إلى القدرة " ون من البداءة» كما قال تعالی: #وَهْوَ الى يبدو ار بيده وهر 
وت نه [الروم:۲۷]» وقال تعالی: لاما فک ولا بعکم الا کنفس ويو 4 
[لقمان:۲۸]» وقولهم: ان مدا لا رشن * آي: یقولون -كفرًا وعنادًا- ما نصدقك على وقوع 
البعث» وما یذکر ذلك إلا مَنْ سَحَرْتَة فهو يتبعك على ما تقول. 

وقوله: ولي أ ماداب کم تَعْدُودَوَ لورت ما حبس € يقول تعالی: ولئن أخرنا 
العذاب والمؤاخذة عن هولاء المشرکین إلى أجل معدودٍ وأمدٍ محصورء وآوعدناهم به إلى مدو 
مضروبة ا تکذیا واستعجالا ما ع آي: یژخر هذا العذاب عا فد سجایاهم قد 
آلفت التکذیب والشك. فلم بی لهم محيصٌ عنه ولا محید. 

و«الأمّة تستعمل في القرآن والستة في معان متعددةء فیراد با: الأَمَدُ کقوله في هذه الآية: لإ 
۵ تَعَْدُودَوَ #» وقوله في «سورة یوسف»: وال الى ما معا واگ مد 4 [یوسف:40]. 
وتستعمل في الامام المقتدی به کقوله: ‏ هی كا مه اما حا وري من المت 4 
[النحل:۱۲۰]. وتستعمل في الملَة والدّین» كقوله -إخبارًا عن المشركين- إهم قالوا: لإا ومد 
2 َلك ونا عل ءاگرهم مُفْتَدُوت 4 [الز حرف:۲۳]. وتستعمل في الجماعة» كقوله: # ولماورة 
ما میک وج ع اة تت الكاس ینفورک ‏ [القصص:۲۳]. وقال تعالی: ل لدب فى 
ل أو رما انح اعدو له رمک نا الَلمُوت ‏ [النحل:۳5]. وقال تعالی: لوَلِكُلٍ َة 
ُو يدا اه وهر یی تم بلوشط لد 4 [یونس:6۷]. 

والمراد من الأمة هاهنا: الذین يبعث فيهم الرسول مومنهم وکافرهم كما في (صحیح مسلم»: 
«وَالّذِي تنيي بي لا یسم بي اَحَد ین هذه الأم هي ولا تَصْرَانِيٌ ثم لا يوين بي لا کل 
ار 

وآما أمة الاتباع» فهم المصدقون للرسل. كما قال تعالئ: کم عمجت لاگاس 4 [آل 
عمران: ۱۱۰] وني «الصحیح»: «تأَهُولٌ: متي امي . 


)١(‏ لوحة (۳۱۰ ب). 
(۲) مسلم (۱۵۳) وأحمد (۳۱۷/۲). 2 (۳) البخاري (۷۵۱۰) ومسلم (۱۹۳). 


اا ا و 
e ۰ ۳۹‏ و 52 ۰ م مر سم و 
وتستعمل «الأمّة) في الفرقة والطائفة کقوله تعالى: #ومن قوم موس 4 هدوت بالق ویو 
یود 46 [الاعراف:۱۵۹] وقال تعالی: من أل الککب امه یمه یلو ایب ال ان یرهم 
يسْجَدُونَ 4 [آل عمران:۱۱۳]. 
مر mo‏ مر من من که و مس م و عرو سم در عور Ste r‏ 
مولن أذقنا الاستن ارم ثم ترعَتها منه هلوس ڪ فود ا وکين آذفته 


ا 


ماه بعد صَرهمَسَنَة وم ذهب السات ع إن ن محرد رل لذي صَبرُوأ 
با لصحت ليك لكر ندر وكير 40 

يخبر تعالئ عن الإنسان وما فيه من الصّفات الدَّميمة» إلا مَن رَحِم الله ين عباده المؤمنين» فان 
إذا('" أصابته شدَّةٌ بعد نعمةٍ حصل له يأسٌ وقنوطً من الخير بالنّسبة إلى المستقبل» وكُفْر وجحود 
لماضي الحال كأنّه لمیر خيرٌاء ولم یج بعد ذلك فرجًا. وهكذا إن أصابته نعمة بعد نقمة ون 


دب لیات عي ) أي: يقول: ما بقي ينالني بعد هذا ضيمٌ ولا سو فن لمح فور أي: فرح 
بما في یده» بطر فخور علی غیره. قال الله تعالی: ر الد صروأ که آي: في الشدّائد والمکاری 


وَعَمِنُوا لصحت € أي: في الرّحَاء والعافية» ریک لهم تَعَفْرَةُ» أي: بما يصيبهم من الصّرّاء 
9 کی 4 بما اسلفوه نی زمن الرحاء کما جاء في الحدیث: انی فس جر لا بصيت 
الوم عم ولا َه ولا تب ولا وص ولا حن عتی السو داكا لا کر الل عنه بها ین 
طباه" وفي «الصحيحين)7": «وَلَّذِي نَفْسِي دی لا قضي لله لِلْمُؤْنٍ قَضَاءٌ إلا گان يرا لَه 
إن أَصَابَئُْ سَرَّاءُ گر کان خَيرًا لَه ون َصَابه ضَرَّاءُ بر گان یرال وَلَيْسَ ذَلِكَ لاح عبر 


0 


المُؤْمِنَ)!؟؛ وهكذا قال الله تعالین: #وَالْمضر 00 إن الْإضنّ لى خر )إلا الَذِينَ امن وعيلا 
الصَلحت وَتَوَاصوَا بالحَنَ وَتَوَاصَوَاْ یام [ سورة العصر]ء وقال تعالی: لد الإضنَ حل 
مارا لاه موم )ودا مه ار موه )لا الْمْصَلِينَ € الآية [المعارج:9١‏ -۲۲]. 


ررم باص مره مرح مر مر س ۳ ر ص صم مهم و۹ 4 م Ralls‏ مس رم مک کر 
« فلمك تارك بعش ماو کی وت ایی یو در أن مولو ول نز گنر أو جا 


سرخ خر ور سس 5 


رو ر سج خا مره وم کش مهم م ۶ يام 3 عم 27 
مح ملك کم نت زی ونه عل کل کیو وڪيل 10 آم قولوت آفترنة فل امش 


سور لیاوا من اس طشر من دون ائ إ نکر سرو تا تج جا | 


لک قاعم ان ر یلم وان ]مهو هل اشر یشرت ©4 


(۱) لوحة (۳۱۱ ). (۲) البخاري (916۱): ومسلم (۲۵۷۳) والترمذي (۹۱۷). 


(۳) قوله: «وفي الصحيحين» وه وإنما هو من أفراد مسلم. 
)€( مسلم (۲۹۹۹)؛ وأحمد (7/ ٥‏ من حديث صهیب. 


يقول تعالئ مسليا لرسوله اه ماکان نت به المشركون فيما كانوا يقولونه عن الرسول - 
كما أخبر تعالئ عنهم -: امال مرول يا ڪل العام یی ف الوق رد نر هملك 
بكرب مه تزرا © ار لوه کنر 1 تكزن أذ جک بسكن ینهسا وال امون 
َو ل رما تة که [الفرقان:۸۰۷]. فأمر الله تعالة رسوله -صلوات الله تعالین وسلامه علیه- 
ار یضیق بذلك منهم صَرّه ولا کڪ ذلك ولا بت عن داهم إلئ الله يل آناء 
الل وآطراف الان کما قال تعالیم: و ی صر يما يوون ا فسح محمد ريك وگن 
من سين () ابید ریک حى يأك اليقث 4 [ ال -44]» وقال مه وی بر 
بعض ما بوس إت وضاین بوه درل أن وراه آي: لقولهم ذلك فإتما أنت نذير» ولك(" أسوةٌ 
بإخوانك من الرسل قبلك. فإنّهم كُذَُّوا وأُودُوا فَبرُوا حتی آتاهم نصر الله ن . 

ثم بن تعالی إعجاز القرآنء وه لا يستطيع البشر الإتيان بوثله, ولا بعشر سور مثله» ولا بسورة من 
مثله؛ لا کلام الرّبّ لا شبهه كلام المخلوقين» كما أن صفاته لا تشبه صفات المحدثات» وذاته لا 


يشبهها شي» تعالی وتقدّس وتنژه» لا اله الا هو ولا رب سواه. 


ثم قال تعال: نرب تألم » أي: فان لم یأتوا بمعَارّصّة ما دعوتموهم إليه» فاعلموا هم 
ا ل 514 ن له اهر مهل 


0 کان ری 1 َو ای وزیتبا نو ام کی فیا ور 0-8 فا 2 EO‏ 


۳4 


یک یرل لصا ريط ماص که و اتسار 45> 


قال العوق عن ابن عباس في هنه الآية: إن أ إن أهل الرياء یعطون ببحسناتهم نیالنا وذلك أنّهم لا 
باون قن ميقو دشن عون سالها الاج الذي دفي a‏ تسد e E‏ 
لتماس الذنياء يقول الله یه الذي التمس في الدّنيا من المثابة» وحبطً عمله الذي كان يعمله التماس 


الما وهوفي الآخرة من الخاسرين , 


وهكذا روي عن مجاهد والضحاك وغير واحد. 


(۱) هاده الشیء پهیده: أفزعه وكَرَبَةُ «القاموس المحیط» (ص:۱۸۳۵): (هيد). 
(۲) لوحة(۳۱۱ ب). 
(۳) |سناده ضعيف» ومعنی الأثر صحیح: رواه الطبري (۱۲/ ۰۱۱ وابن أبي حاتم (۷۳) وفيه عطية العوفی: 


شيعي مدلس. 


ور هون 1۷1 € 
وقال آنس بن مالك والحسن: نزلت في اليهود والتصاری() 
وقال مجاهد وغیره: نزلت في آهل الزیاء. 
وقال قتادة: من کانت الدنیا همه وَسَدمه ۲ وط ونیته؛ جازاه الله بحسناته في الدنياء * ثم يفضي 

لا خرة ولیس له سنا يعسن بها جزا. انا المومن فیجاژی بحسناوفي دنا وتاب عليه ن 


کت 


الا حرة. 
(O, 2 5‏ 
وقد ورد في الحديث المرفوع نحو من هذا 
وقال تعالی: من کان رید و یب ما نحل ند کر لا له جه نها 


وه مر مج و ماس و 7 ام مر سرن ر ر و ور 3 رہ صد کر 


هل موم نڪر ومن أ EE‏ و1 اسا وهو مومن لک ڪان سعه سعيهم مشكورا 
د يد بارخ سم مرحم و مرحم تا 3 ٍ- سے ص ر e e A7‏ لء ۳ 

00 9 : تۇ لدي وهكؤُلاءِ من عط ريك عطاء ك ر حطر ) انظ رک مسلتا‎ ESO: 

بعش" کرد کی درم وا 9 ال ۸ -۲۱] وقال تعالیل: ما نژ 


e‏ سرو سر ص واس قرو چ 
حرث الاخرز رد له فى عرئوه وم کارت برید حر انا نویه ی ما 4 ی میت 4 
[الشوری:۲۰]. 


َه تاو که نوی ارکٹ موم ماما وة أي 


7 2 و و ترا هويش كلا َل فی ری وت 4 ل 5-57 
لاد س لنوت( 
يخبر تعالئ عن حال المژمنین الذين هم على فطرة الله -تعالی- التي فطر علیها عباده» من 


1 ع د ی 


Eas‏ ل عفر وھک لان حَنِيمًا فطرت الق فطر الاس 


کا لا ییک نا دل الث لیم 4 [الروم: ۳۰]. 
وف a‏ قال: قال رسول الله کا : e‏ ابراه 
وداه وَيتصّرَانِهِ یمان كما ولد اهمه بهيمة جمعاء e‏ ۶ 


وني «صحیح مسلم» عن عياض بن حمار» عن رسول الله لا قال: (يَقُولُ تا 


1 


تاش 


ع 


() رواهابن جرير (۱۲/ ۱۲)» ورجاله ثقات. 

() السّدّم: الولوع بالشّيء. واللّهج بهء والغمٌ بطلبه؛ لدم على فوته. 

(۳) مسلم (۲۸۰۸) ولفظه: "إن الله للهلا یم مین حَسَئة بنطی بها في لاه وی بهَا في الجر وما لكاو يطعم 
بحستات ما عَوِلَ بها ذه في ال حن إا فصي إل الا خرة لَمْ تکن له حَست ی بها. 

(4) لوحة (۳۱۲). 

() البخاري ,2١17208(‏ ومسلم (۲۵۸) وأبو داود (۱۶ ۶۷) والترمذي (۲۱۳۸» والنساتي (48/5). 


موز 


سس ها 


وا توق و 72 


عِبَادِي حتفا نَجَاءَنهُمُ شیاین اجه عن ديهم وَحَرَّمَتْ علیهم ما خلت لَه 

وفي «المسند» و(السئن»: 0 لوڈ يولد عَلَىْ هذه الول حي يُعْرِبَ عَنْهُ لسانة» ابر 
فالمؤمن باق على هذه الفطرة. وقوله: ووه سَاهِدٌ من 4 أي: وجاءه شاهد من الله» وهو ما أوحاه 
إلى الأنبياء» من السرائم المطهرة المُكَمّلَة المعظّمة لمحتم بشريعة محمّد صلوات الله وسلامه عليه 
وعليهم أجمعين. ولهذا قال ابن عبّاس ومجاهد» وعِكْرمة» وأبو العالية» والضَّحّاك وإبراهيم اي 
والسدّي» وغير واحدٍ في قوله تعالی: وتو اه 4 إنه جبريل ظكلذ. 

وعن علي؛ والحسن, وقتادة: هو محمد و 

وکلاهما فرت فق المعنوم؛ لان کل من جبریل ومحئّد -صلوات ال علیهما- بلع رسالة الل 
تعالی» فجبريل إلى محكّد» ومحمّد إلى الأمة. 

وقيل: هو عليٌ. وهو ضعیف لا يثبت له قائل. 

والاول وان هو الحق؛ وذلك أن المُؤمِن عنده من الفطرَة ما يشهد للشريعة من حيث الجملة» 
والتفاصيل تؤخذ من الشريعةء والفطرة تصدّقها وتؤمن بها؛ ولهذا قال تعالی: « أفمن کن عل يبتو نرب 
وکا 4 وهو القرآنء له جبريل إلئ الي محمد يه وبلغ الي محمّد إلى أمعه.. 

ع قال تعاليا: #إويمن کت موس * أي: ومن قبل هذا القرآن كتاب موسی» وهو التوراة 
ماما وَمَةٌ 4 آي: أنزل الله -تعالئ- إلى تلك الاك إمامًا لهم» وقدوةٌ يقتدون بهاء ورحمة مِن الله 
بهم. فمن آمن بها حق الإيمان قاده ذلك إلى الإيمان بالقرآن؛ ولهذا قال تعالی: یک وم بو *. 

ثم قال تعالی متوعدًا لمن کذّب بالق رآن أو بشيء منه: و یک وهی لاب مار مد » 
أي: ومن کفر بالقرآن من سائر”" آهل الأرض؛ مشرکیهم و“ أهل الکتاب وغيرهم» ون ساثر طواتف 
بني آدم على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وأجناسهم ممن بلغه القرآن. كما قال تعالی: كت 
ی [الأنعام: ۹ وقال تعالی: تلایا الاش ی سول الله َم ییا € [الأعراف: 


0 


8 6 . وقال تعالی: وس یکت ہو من الراب انار موود # وفي «صحيح مسلم» من حديث 


9 7 ره م كر ويه taro Auk‏ 5 م اكه 
تفي يڍو لا یسم بي أحَد مِنْ هَذْهِ الام يودي أو تَصْرَانِيٌ ثم لا من بي إلا دل الناز»۳. 


7 


وقال أيوب السختياني» عن سعيد بن جبیر قال: كنت لا آسمع بحدیث عن رسول الله بل على 


(۱) مسلم (۲۸۱۵). (۲) صحیح: رواه أحمد (۳/ ۳۵). (۳) لوحة (۲۱۲ ب). 
(4) ليست في (ز). (۵) مسلم (۱۵۳)؛ وأحمد (۲/ ۳۱۷). 


شیا وی [۸- ۲00 ا 682 
وجهه إلا وجدت مصداقه -أو قال: تصديقه- في القرآن فبلغني أن رسول الله با قال: «لا يَسْمَعْ يَسْمَعٌ بي 
َحَدٌ ین هذه الأمّق هوي ولا تصْرَانِيٌ» قا يُؤْمنٌ بي الا کل الَارَه. فجعلت أقول: أين مصداقه في 
كتاب الله؟ قال: وقلما سمعت عن رسول الله بيا إلا وَجَدْتٌ له تصدیقا في القرآن» حت وجدت هذه 
الآية: وم یک بو ل ی > قال: من الملل كلها" . 


3 2 


قوله: ما ك فی یرنه لین رکه أي: القرآن حق من ال لا مِرْيّة فيه ولا سء كما قال 


ام ر س اغ 


تعالی: ال )يذ الصككب لت ی یم [السجدة:۰۱ ۲]ء وقال تعالی: الم 


ح هه مر 


( َك یت ل رب فه دی یت که البقرة :۱ ؟]. 
.وقول اولك حك الكاين لانو قرس 6 كبا قال ا وا حك اس این وار عرشت 


01 
مني » الدسف: 01٠7‏ دقل تعالن: ولغ اسا ی ف ای بر ع سل ار 


کے س د سل سس یم مر 


ل صَدَّقَ عم بيش فن موه لارام لوين 0 ۳۰ 
ون اغد متن آفترک عل لو كَذْما 0 شوت عل رهم وی قول الاسهند 


كؤلة رکنم یآ شكة له عل ی © أله تن سول 
کله ھ وبوا عو وجاوهم اک رون 5 E‏ ۳1 رض و وما ماکان 
فر ین دون أله من أولباه بعش ل كوأ یعون الک me‏ 
روت © أوْلَهِكَ ات رااش سل عم ما افا وه )لا جر نم 
ف الأخرة هم الس رور (O‏ 

0 تن عالين حال المفترين عليه رتم في لار الآخرة عل ررس الخلاتی: من الملائكة 
رال والأنبياء وسائر البشر والجان» كما قال الإمام أحمد: 


۸ 
5 
و 


00 وعفان قالا: أخيرنا ا كنت آخذًا بيد ابن 
ود ) قل لني لین کا ا ر 


و 


تقول له ال ا و ار ل ۱ CG‏ 


72 
ست مرو 


تن :قيقد 2 سترتها عَلَيْكَ في الدنياء واي آغفرز رها لك الوم . نم بُعْطه کتاب سای ون مار 


(۱) صحیح: رواه الطبري (۱۹/۱۲) ووصله الحاکم موقوفا علي ابن عباس (۲/ ۲ ۳). 
(۲) لوحة (۳۱۳]). (۳) زيادة من «المسندا. 
(6) «گنفه» يعني: ستره. ینظر: «النهایة» لابن الأثير: (5/ ۲۰۵ وامجموع فتاوی العثیمین»: (۱۷/۳). 


مرو ھک کہ ا 0 ۳ کے سر هي r‏ 2 

وَالمَُافِفُونَ فقول « الاستهدد هرلا از کدرا عل رت u TT‏ 
MES‏ 

وقوله: « ان یدود من سبي ل أله یبا موعا» أي يرون الناس عن اتباع الحق وسلوك 
طریق الهدی الموصلة إلى الله كل ویجنبونهم الجنة ۳ «# وبا موبّا 46 أي: ویریدون أن تکون 
طریقهم عوجًا غير معتدلةٍ؛ وهم باحر مغرو آي: جاحدون بہاء مکذبون بوقوعها وکونا 

اولك ل یکرواً مجرت ف الأَرَضٍ وما کان لم ین‌دون له من أوَْةْ 4 أي: بل کانوا تحت 
قهره وغلبته» وفي ا وهو قادز على الانتقام منهم في الّار الدنيا قبل الآخرة ولکن 
وهم يو تنحش و اسر > [إبراهيم: 4۲]؛ وني «الصحيحين» : إن الله يلي لیم حت زد 
اعد حَدَهُ لم یُلته»۳؛ ولهذا قال تعالی: بضع هم لاب ما كوا تیش ّمع وم مکانوا 
بصرون € آي: بضاعة عَف علیهم العذاب؛ وذلك لان الله ستعالی- جعل لهم سَمْعًا وأَبْصَارًا وآفتدت فما 
آغنی عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم 3 
آخبر تعالی عنهم حين دخولهم النار: واوا و ا ۰ وقال 
تعالی: الت کنروا روا عن سيل له زدتهم عدبا فوق الاب پا ڪاو یفیدرت » 
[ننسل: ۸۸]؛ ولهذاي بو عل كل أمر تركوه؛ وعلی كل نبي ارنکبوه؛ ولهذا كان آصح الأقوال أنّهم 
مکّفون بفروع الشّرائع أمرها ونبيها باللسبة إلى الذار الآخرة. 

وقوله: ظ وليك ادن بتو له شم ول عنم ماکان تون 4 أي و واگ 
دخلوا نازا حامیت ق E EDE N‏ الى : ڪا 
حَبَت زدته مر سه € [الاسراء: .]٩۷‏ 


ای 4 


ا و Î‏ 


وَل مم 4 آي: ذهب عنهم ماکان رد من دون الله من الأنداد والأصنام» فلم تُجْدٍ 
عنهم : شیقه بل ضرعم کل الضرر كما قال تال e‏ 
[الأحقّاف: 1] وقال تعالی: او من ذورت أله هه كوا لع عر ا کار کون 

بعاد تیم ورون عم ضِدًا 4 [مریم: 68١‏ ۸۲]» وقال الخلیل لقومه: EE‏ 


(۱) البخاري »)۲٤٤۱(‏ ومسلم (۲۷۲۸)» والنسائي في «الکبری» (۱۱۲4۲)» وابن ماجة (۱۸۳)» وأحمد (۲/ ۷6 .)٠٠١‏ 
(۲) في ( ز ): «وبحبحة الجنة». 
ا SS‏ کک E‏ 


مر E a‏ 
(ه لوحة (۲۱۳ ب). 


و هوج [6۳ :6] Cy E ERE‏ 
وة ق آل الدنت ذا دوم یمه یک بعصم عض وبا بص ڪم بسا 
ردخم E‏ ۰۵ وقال تعالی: اذ برا أدبن يعوا می 
اديت أاتّبَعُوا وراو الصا اب وت بهم لباب © [البقرة: ۲ إلى غير ذلك من الایات الدالة 
eS‏ لاجم محف الخ خرو همرت € يخبر تعالی عن حالهم 
هم آخسر لاس صفقة في الدّار الآخرة؛ لأنّهم استبدلوا بالدّركات عن الدّرجات» واعتاضواعن نعيم 
الجنان بحميم آنِ» وعن شرب الرّحيق المختوم بسمُوم وحميم» وظل من يحموم» وعن او ان 
طعا من ندر وعن القصور العالة بلهارية وعن قرب ار حون ورژیته بغضب لا ومقوبته 
فلا جرم هم في الآخرة هم الأخسرون. 7 3 


« یت ماسقا يا ايحت ولنبترا رک ريوع ارب أب اند هم فيا 


حَدُونَ )مكل رین کالافی ولصو ضر ولي غ ما لا 
OES‏ 

لما ذكر تعالی حال الأشقياء تى بذكر السّعداءء وهم الذين آمنوا وعملوا الصّالحات» فَآمَنَتْ 
قلوبهم وعَمِلَت جوارحهم الأعمال الصّالحة قولا وفعلا من الاتیّان بالطاعات وترك المنکرات 
وبهذا ورتوا الجنّات» المشتملة على الغرف العاليات» والسُرّر المصفوفات والقَطُوف الدانیات 
والمئقن المرتفعات» والسان الخیرات» والفواكه المتتوعات والماكل المشتهیّات» ال ازب 
المستلذات والنظر إلى خالق الأرض والسّموات وهم في ذلك خالدون. لا يمُوتون ولا يَهْرَّمون ولا 
یشوه ولا شون ولا یو طون؛ ولا عون ولايَمَخَطُونء إن هو لا شخ يسك يعرقون. 

ثمّ ضرب الله -تعالئ- مثل الکافرین والمومنین فقال: مكل من 4 آي: الذين وصفهم آولا 
بالشّقاء والموّمنین السحَداء» فأولتك کالاعمی والأصم» وهولاء كالبَصِير”'' والسمیع. فالکافر أعمئ 
عن وجه الحَق في الدنياء وني الآخرة لا يهتدي إلئ خير ولا يعرفه» أ صم عن سماع الحجُج؛ فلا یسمع 
ما ينتفع به» ‏ وکو ڪلم آله فيم برا امهم ديع وز تتم سهم هم مُعْرضُورت #4 [الأنفال: ]. وأما 
المؤمن فَمَطِنٌ ذكىٌ لبيبٌء بصيرٌ بالحقٌّه يمير بينه وبين ن الباطل» فيتبعٌ الخيرٌ ويترك اوه سميع 
للحجة, یفرق بینها وبين الشهت > فلا یروج عليه باطل» فهل يستوي هذا وهذا. 

8 زد أفلا تعتبرون وتُمَرّقرن بين هؤلاء وهؤلاء» كما قال في الآية 0 3 
اث التار أت الح سس« ۰ وقال #ونَاستیآ ای 
بر وَلَاالظلمت وک کک ال ولا الور ومایستوی ال ول 90 


ی 


اء وأ نت بمُسيمع من في 6 بت |لاننر )4 [فاطر:۱۹ -۲4]. 


.)۳۱4( لوحة‎ )١( 


وکقد اسلا وکال زیی ای لک ذد میت (ه)آن لا یدوا ل لاه إن تاف کک عَدَابَ 
تابر تلا رای بت بت رما ریک بلك امک إل 
لیے هم ؤات بادى الاي وما ری کم يتا ين فضل بآ سل بل تفلک كن ازييمت 0 
HH eee ır‏ 
أنه قال لقومه: ی لک مر مي 4 أي: ظاهر الندَارَة لكم من عذاب الله إن آنتم عبدتم غير الله؛ 
ولهذا قال: إن لا یدوا لا اه ه وقوله : اف کم عَدَابَ يور آلیمر» آي: إن استمررتم 

على ما آنتم عليه عَذَّبكم الله عذابا أليمًا مُوجعًا شاق في الدّار الآخرة. ۱ 
قال لتلا کنر ینت 4 والملاهم: السّادة والكبراء من الكافرين منهم: مرکا ِل 
مسرا یلا # أي: لست بملك ولكنّك بشر فکیف أوحي إليك من دوننا؟ ثم ما نراك اتبعك إلا أراذلنا 
كباعة والحاكة"/ وأشباههم» مارا ولا لوساء م ثم هل لین و لم يكن عن 
رو منهم» ولا فکرة ولانظرء بل بمجرّد ما دعوتهم أجابوك وا 00 زنلک یک الا 
ر رو و 


لت هم آرازاکا بای أي که أي: في أول بادئ الرَأيء وما 
e‏ 
كَذِبيت 4 أي: فيما تَدّعونه لكم من البرّ والصّلاح والعبادة» والسّعادة في الدَّار الآخرة إذا صزئم إليها. 

هذا اعتراض الكافرين علئ نوح ی" وأتباعه» وذلك دلیل علئ جهلهم: و علمهم وعقلهم؛ 
فإ ليس بعار على الح رال من اتبعهء فإ الحق في نفسه صحيح؛ وسواء اتبعه الأشراف أو الأراذل بل 
الحق الي لا شك في أن تباع ال هم الأشراف» ولو كانوا فقراء وین يأبونه هم الأراذل» ولو كانوا 
أغنياء. ثم الواقع غالبا أن ما يبع الحقّ ضعفاء التاس» والغالب على الأشراف والكبراء مخالفته» كما قال 
تعالی: ودک ما سنا من قَبَكَ في فرب من ن اقا متفر وجا ابا علخ اد وتا ءاگرهم 
مذو 4 [الزخرف: ۲۳]» ولما سأل هرقل ملك الرّوم أبا سفیان صخر بن حرب عن صفات التي ل 
قال له فيما قال: أشراف الاس اتبعوه أو ضعفاژهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. فقال هرقل: هم أتباع الوسر . 

وقولهم: «بادی أي € ليس بمدَمَةٍ ولا عیب؛ ان الحق إذا وضح لا يبقئ للتَروي ولا للفكر 
مجاه لدع الحق الال ذه لكل ي زک ریبک یاهع 
غبٌ» والرّسل - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- نما جاءوا بأمر جلي واضح 


۳ 


وقد جاء في الحديث: أن رسول الله ية قال: ما دَعَوْتُ أَعدًا رن الوشلام ‏ کا نٿ له کو غير 
(۱) الحاکة: جمع خائك. وهم خائطو الثیاب. ۲( لوحة (ع۲۱ ب). 


(۳) رواه البخاري (۷)ء ومسلم (۱۷۷۳). 


شرو جو 1[ 689۶ 


يب نت۱ أي لجان او را لبي يو ع 
وقولهم: #وما ری 1 من صل ) هم لا یرون ذلك؛ لأنّهم عم عن الحق» لا یسمعون 
ولا یصرون TT‏ 
الأرذلون» وفي الا خرة هم الاخسرون. 
اس یه a“‏ 00 س رت روس کر نو اس مر 
0 رد 2 م دکت عم من زد وای دمن عند و فعییت ليك أ تلزتکنوما 
رم گرشو 2 
يقول تعالی مخرا عن نوح ما رد علی قومه في ذلك :ریم 2 م لن کت عل يبَر من ن ری # ي: غل 
يقین وأمر جليٌ» ونبوة صادقت وهي eR‏ ف فَعیت مد 4 آي: خفیّت 
علیکم. فلم تبتدوا إليهاء ولا عرفتم قدرهاء بل بادّزثم إلئ تکذیبها وردهاء نوت 4 آي: تخصبکم 
بقبولها وأنتم لها كارهون. 
م > € > ر َلَاعَلَ رر صام 1 04 
ويور لآ اتعلکم َو مالاان آجری آله وم آنا بطارد( انیت ءامو رهم مرا 
ص مم ت رک وک وس e‏ و تم 9 م 
م کیت رک وم هلوت وبْموو من صرق مف نزن و ا کرو 0 
يقول لقومه: لا أسألكم على نضحي مالا أجرة آخذها منكم» إِنَّما آبتفي الأجر من الله لوصا 
يطارد ان ابر که کانّهم طلبوا منه أن يطرد المؤمنين عنه؛ احتشامًا ونفاسة منهم أن يجلسوا معهم 
كما سأل أمثالهم خاتم الرسل ية أن يطرد عنهم جماعة من الصعفاء ویجلس معهم مجلسًا خاضّاء 
فانزل الله تعالی: ولا كطرد این يدعون رهم بِلْمَدَوةَ ی [الأنعام: ۵۲]» وقال تعالئ: 
#وحك ذلك فا بعصم بیع يووا هولج مرک اله نھر من ی الس اه ياعم ادر 4 
الایات تم ۳ ۰ 
مت ETT‏ 
0 آن ونیم رو ۳ | اذالم د بي ا 2 
يخبرهم أنه رسول من الله» يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له بإذن الله له في ذلك» ولا يسألهم 


علئ ذلك أججرّاء بل هو يدعو تن له ين شريفي ووضيم» فمَنِ استجاب له فقد نجاء ويخبرهم أنه لا 
يقر على التّصَرّف في خزائن الله» ولا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه» وليس هو بِمَلَكِ من 


a رواه الحا ای لاجو‎ )١( 
4 ولفظه : ِا له عي یفنم کبک وال آبو بکر: صَدَقَ..‎ ۱( 
.)1۳۱۵( لوحة‎ )۲( 


الملاتکة بل بش مرس مو پالمعجزات. ۰ 
لیس لهم عند الله ثواب على إيما: نهم الله آعلم بما في آنفسهم. فإن کانوا مؤمنين باطتّا -کما هو الظاهر 
من حالهم- فلَهُم جزاء الحسنئ» ولو قطع لهم أحد بشر بعدما آمنوا لكان ظالمًا قائلا ما لا علم له به. 


3 وو a‏ لیت )ل 
ایک دنمان شاه وما شیر © تک شی نار ث انس لك نکن اكه 
ی کوش وی ©) 


ا 9 حاجَجتنا فأكثرت من ذلك ونحن لا عك یت 
بِمَ تعِدُنا* أي: من الثّقمة والعذاب» اذ علينا بما شئت» فليأتنا ما تدعو به #إن نت ین ألصَقبنٌ 
EO)‏ ما یک یه إن شا وما آم يري أي : نما الذي يعاقبكم ويُعَجَُلْهَا لكم الله" الذي لا 
3 شيء» للا يتفي ضح > نآرد أن أن نصح کک | إن کات آله رید آن نویه آي: أي شيء 
عليكم إبلاغي لكم, وإنذاري إيَّاكم ونصحي» إن كان الله يريد إغواءكم ودماركم لهو رسكم واه 
تجوت * أي: هو مالك زم الآمون والمتصّرّف الحاكم العادل الذي لا يجورء له الخلق 0 
الأمرء وهو المبدئ المعيد؛ مالك الدنيا والآخرة. 


هذا كلام معترض في وسط هذه القِصَّة مؤكدٌ لها ومقرر بشأنهاء يقول تعالئ لمحمّد :آم يقول 
هؤلاء الكافرون الجاحدون: افترئ هذا وافتعله من عنده؟ »قل إن تفع إِجَرَابى € أي : فائم ذلك 
علي انب مما رموه 4 أي : ليس ذلك مفتعلا ولا مفترئ؛ لاني أعلم ما عند الله من العقوبة 
ا 
«رأری إل وج وچ اَن آن يمس من رک إلا من ۷۳1 ام فلا سس 2 بما کانوا علوت 
ران للك ندیه و ین ن نع ای نرق( رت 


31> ا -ه مي ا ا ام لإ 2 حرا یا ون 42 نخر ینک کها 
2 ا به 


OF يايو مات عر يھ وتیل ودا مقي‎ ns 


سس سس وس 
التي قال الله تعالی مخبرا عنه أنه قال: رب لاندرعل لا آلارض ین الکفرن دراه [نوح: ۲]» فدڪا رین 


(۱) في (ز ): «تزدرون + بهم»» وهو خطاء یقال: آزری به وازدراه ولا یقال: ازدری به. 
(۲)لوحة (۲۱۵ ب). 


شل دون ۲۹-۲۹ وت 660 
ملوب انير € [القمر: ۱۰ فعند ذلك آوحی الله -تعالی- إليه: اه کن هرت من نوک إلا من قد 
ام فلا تحزن عليهم ولا يَهُمّنك آمرهم. 

واصتع ال 4 يعني: السفينة بايا آي: بمرأئ مناه وتا أي: وتعلیمنا لك ماذا 
تصنعه 9لا یل نت مه نورد 4. 

فقال بعض السلف: مره الله ستعالی- أن یغرز الخشب ویقطعه ویبسه فکان ذلك في مائة سن 
ونجَرها في مائة سنة آحری» وقیل: في آربعین سنة فاله آعلم. 

وذکر محمد بن إسحاق عن التوراة: أن الله آمره أن يصنعها من حشب السَاج» وآن یجعل طولها 
ثمانین ذراعًاء وعرضها خمسین ذراعا» [وآن يَطْلي باطنها وظاهرها بالقاره وآن یجعل لها جُوْجوًا 
رو يشي الماء. ۱ 

وقال قتادة: كان طولها ثلاثمائة ذراع في عرض خمسين]1". 

وعن الحسن: طولها ستمائة ذراع» وعرضها ثلائمائة ذراع. 

وعنه مع ابن عباس : طولها آلف ومائتا ذراع» في عرض ستمائة. 

وقيل: طولها آلفا ذراع» وعرضها مائة ذراع» فالله أعلم. 

قالوا کلهم: وكان ارتفاعها في السماء" ثلاثين ذراعاه ثلاث طبقات. كل طبقة عشرة أذرع» 
فالسفل لواب والوحوش: والوسطئ للإنس: والعليا للطيور. وكان بابها في عرضهاء ولها غطاء من 
فوقها مطبق عليه . 

وقد ذكر الامام أبو جعفر بن جرير ترا غریّه من حديث علي بن زيد بن جُذُعان * عن يوسف بن 
مهران» عن عبد الله بن عبّاس؛ أنه قال: قال الحواريون لعيسئ ابن مريم: لو بعثت بعثت لنا رجلا شهد السّفيئة 
فحدئنا عنها. قال: فانطلق بهم حتی آتی إلى کیب من تراب» فأخذ كما من ذلك التراب که قال: آتدرون 
ما هذا؟ قالوا: لله ورسوله أعلم؛ قال : هذا كعب حام بن نوح. قال: وضرب الکثیب بعصاه» قال: قم بإذن 
اء فإذا هو قائمٌ ينض التراب عن رأسهء قد شاب. قال له عیسی فاکلد: هكذا هلکت؟ قال: لا. ولكني 
مث وأنا شاه ولكتي ظننت أنّها الساعةه فمن ثم شبْت. قال: حدّثنا عن سفينة نوح؟ قال: كان طولها 
آلف ذراع ومائتي ذراع» وعرضها ستمائة ذراع» وكانت ثلاث طبقات» فطبقة فيها الاب والوحوش» 
RENE,‏ هزاس فلما کثر أرواث الدواب» آوحی الله ی إل نوح تیور أن اغمز تب 


(۱) الجوجو: الصَّدرء وأزور: من الزَّوّرِ وهو الميل» كهيئة صدر السفينة. 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من (ز). (۳) لوحة ۳۱ ]). 

(4) كل هذه الآثارالتي ذكرها ابن كثير في وصف السفينة وطولها وعرضها لا دلیل عليهاء وأشبه ما تکون آنها من الإسرائيليات. 

(5) علي بن زيد بن جدعان البصري: ضعيف» ويوسف بن مهران البصري: لين الحديث. قال الشيخ شاكر: وهذا خبر لا 
شك أنه من بقيّة أخبار بني إسرائيل وأشباههم؛ ولا يبلغ أن يكون شین 


الفيل» فغمزه فوقع منه خنزير وخنزيرة» فأقبلا على ارو فلما وقع الفأر بح السّفيئة يقرضهء 
الح نايعا ی عي لاسن ترج ر ورو ف ال ل 
عیسی ظيتلذ: كيف عم نوح أن البلاد قد غرقت؟ قال: بعث الغراب يأتيه بالخبر» فوجد جيفة فوقع علیهاه 
فدعا علیهبالخوف فلذلك لا يألف البيوت» قال: ثم بعث الحمامة» فجاءت بورق زيتون بمنقارهاء وطين 
برجليهاء » فعلم أن البلاد قد غرقت. قال: فطوّقها الخضرة ة التي في عنقهاء ودعا لها أن تكون في انس وأمان 
فمن نَم تألف البيوت. قال: فقلنا : يا رسول الله» ألا ننطلق به إلى أهلينا فيجلس معنا ويحدّثنا؟ قال : كيف 
يتبعكم من لا رزق له؟ قال: فقال له: عد بإذن الله فعاد تراب" . 


هس سرام ۳ 


وقوله :وضع الفلك ركلا مر CEE‏ راید که أي: 8 ۰ 
بما يتوعّدهم به من الغرق» قال إن روا تا َس مك كنا کرد سو نموت 4 
وعيدٌ شید وتبدیدٌ کین من یه عَدَّابُ ربد 4 Ys‏ 4 


4 e 
أي: دائم ممیت ادا‎ 


« کی لدا اه ارتا وار لور فلا انیل فهاین ڪل رَوَجَْن از 
OIE‏ 
هذه مُواعدةٌ ین الله -تعالی- لنوح غد إذا جاء أمر الله من ۳ المتتابعة» والهتانأ“ الذي لا 
قلع ولا یفتر» بل هو كما قال تعالی: # قح وب السا ماو تمر ا ور آلارض بوا َال الما 
عل مرد رد ا و سملت ع دات ألو رش ری ييا > ۳ E E‏ :6-۰ ۱]. 
وآما قوله: #وقار اللو € فعن ابن عبّاس: تور وجه الأرض؛ آي: صارت الأرض عیوتا 
تفور» حت فار الماء من التتانير التي هي مکان التاره صارت تفورٌ ما وهذا قول جمهور السّلف 


ره سب له 


وعلماء الخَلّفٍ. 
اله“ نت 500 2 - 0 0 ۶ ]2 
وعن علي بن آبي طالب «إله: التنور: فلق الصبح» وتنویر الفجر» وهو ضياؤه وإشراقه. 
والأول أظهر. 


وقال مجاهد والشعبي: كان هذا التنور بالكوفة» وعن ابن عبّاس: عين بالهند. 

وعن قتادة: عين بالجزيرة» يقال لها: عين الوردة. 

وهذه أقوال غريبة. 

فحيتئذٍ أمر الله نوا له آن يحمل معه في اسف ين كل زوجين -من صنوف المخلوقات ذوات 


(۱) خرز السفینة: فقارها؛ أي: إن الفأر أخذ يقرض فقار السفيئة؛ أي: ألواحها وليفها. 

(۲) أثر ضعيف: رواه ابن جرير (۱۲/ ۳۹ وفيه علي بن زيد'بن جدعان» وهو ضعيف. 

۳( طنز يطنز طنرًا سمن باب: : ضرب-: : کلم باستهزای والطّئز: السخرية. 

(4) لوحة (۳۱۱ ب). (۵) هتنت السماء تبتن -من باب: ضرب- هتنا وهتونا: صبت. 


و هو [41- 0۳] Gg‏ 
الأرواح» قیل: وغیرها من النباتات- اثلین: ذکر! را فقیل: کان أول من اد من الطبور اة 
وآخر من أدخل من الحیوانات الحمارء فدخل إبليس متعلقا بتي فدخل بيده» وجعل يريد أن ينهض 
قله إبليس وهو متعلقٌ لبه فجعل يقول له نوح : مالَكٌ؟! وَيْحَك؛ اذخل. فينهض ولا يقدرء فقال: 
ادخل وإن كان إبليس معك. فدخلا في السّفينة. 

وذکر آبو عبيدة بن عبد له بی مسعود: الهم لم یستطیعوا أن یحملوا معهم لاس حتی الت علیه 
الحمئ. 

وقال ابن ابن حاتم : حدّئنا آبي» حدَّئنا عبد الله بن صالح كاتب الث حدثني الليث» ي 
روسو عن زین سم [عن بيه أن رسول الله وك قال: «لَمّا حَمَلَ وح في | اسف من كل 
رَوْجَيْنِ اين ال َضْحَاة. رعق بطو اذه ین المَوَاشِي وَمَعَهَا الأسَدُ؟ قَسَلّط الله له 
الختین انت ول ده حت ترلبالازض ده عکزه ار تال : له يسقة تسد عَلَيْنَا طَعَامَنَا وَمَنَاعَنَا 
تن لس تس کنو بت الهرّة من تبات ریا (0. 

وقوله: راز من بیع لته أي: واخمل فیها أهلك» وهم أهل بيه وقرابته الا من 
سبق عليه القول منهم» مهن لم یمن بالله» فکان منهم ابنةٌ يام الذي( انعزل وحده وامرأة نوح» 
وكانت کافرة بالله ورسوله. 

وقوله: ومن اه أي: من قومك» وما امن معلل يڙ أي: زد يسيرٌ مع طول المدّة 
والمقام بين آظهرهم ألف سنة إلا خمسین عامّاء فعَن ابن عبّاس: a E‏ 
کعب الاأحبار: کانوا اثنين وسبعین نفسّا. وقیل: جر ور وقیل: ما كانوا نوح وبنوه الثلاثة سام 
وحام» ويافث» وكنائيه(؟» الأربع نساء هولاء الثلائة وامرأة يام. وقیل: بل امرأةٌ نوح كانت معهم في 
السّفينة» وهذا فيه تَر بل الظاهر أنها هلكت؛ لأنها كانت على دين قومهاء فأصابياً ما أصابهم» كما 
أصاب امرأة لوط ما أصاب قومهاء والله أعلم وأحكم. 


دل كي فايس الويحَرِدهَاوَمْرْسَها 5 رن نش تیم )و ری بهم فى مج 
4 7 امه ببق رڪب متا ولات نَم 7 EOF‏ 


کار تین یرب ام ول لا یمام ین ار و لها 
الموج تین ميقت 45 
يقول تعالئ اخبازا عن نوح 24# أنه قال لین آمر بحملهم معه في السّفينة: سکیا 


3 يندع رز ).وس مج ل اين اي جا 

(۲) ضعيف: ٠روأه‏ ابن ا بي حاتم (۸۷۱ ۵۰ وفيه علتان؛ الأولئ: الارسال والثانية: : عبد الله بن صالح كاتب الليث: 
صدوق یخطی كثيرًا. 7 

رس لوحة (۳۱۷ 1). (ع) الكنائن: جمع کنةه وهي امرأة الابن أو الاخ. 


یات اه 


مر 


011 ا 8 
ی م ل 6 
2 


با ر 
وك ET 2A‏ 5 2 ۲ ۰2 
جره اومرسها آي: بسم الله یکون جُرْيّها علئ وجه الماء» وبسم الله يكون منتهی سَیرهاه وهو رُسوها. 
وقرأ أبو رجاء العطاردي: (بسْم الله مُجريها ومَرْسِيهًا». 
وقال الله تعالی: دا سويت أت ومن مح ك عل لفاك فق المد ری تالم رالقوي اوقل رب 


کر مک هک ہے : 2 1 1 

آنزلنی مارلا مار وات عبر رل 4 [المومنون:۸ ۰۲ ۲۹]؛ ولهذا تستحب التَّسمية في ابتداء الأمور: عند 
الركوب علی السّفينة وعلی الب كما قال تعالی: وی حل روج لها ول کر ین لب 
الاو مركو © تا عل هو شر توا نعم ریک 5ا اتوت لیو تلا سکن ری سک 


ناهذا راکنا سم © ور لبود 4 [ ال زخرف:۱۲ -۱6]» وجاءت لسن بالحَتٌ على 
ذلك, والتّدب إليه كما سيان في «سورة الزخرف» إن شاء الله» وبه الثقة. 


وقال آبو القاسم الطبراني: حدّثنا إبراهيم بن هاشم البغوي حدَّئنا محمّد بن آبي بكر 
المقدمي -وحدَّئنا زكريا بن يحيئ الساجي, حدّئنا محمّد بن موسی الحرشي- قالا: حدَّئنا عبد 
الحميد بن الحسن الهلالي» عن هل بن سعيد؛ عن الضَّحَاكء عن ابن عباس عن الب ل 
قال: مان مي مِنَ المَرّق لا رَكِبُوا في السّمْنِ أَنْ يَقُولُوا: بم الل الملِكِء وما هَدَرُوا للع 


L4 


EI <‏ سم وو مح مه ماك و ص ع م2 LG‏ 
در امش جیکا فمضتة بوم یمه وَالسَّموات مطوکت ينك سبحله, ونع حًا 


نم ال 


بشرکورت 4 [الزمر: 7۱۷ ]۰ سيراك م امرس ها در قنور رم . 


وقوله: انرق لعفو رح » مناسبٌ عند ذكر الانتقام من الکافرین باغراقهم أجمعين ذِكرُ أنه غفور 
رحیم كما قال: ن رک تریغ لفاس وه مورحم 4 [الاعراف: ۱7۷ ]» وقال: #وَإِنَ ريك 


لا سر مس رر و e‏ رم 


ذو مر لسع طلمهم ورد ریک لشرد آلیتاب ‏ [الرعد: 11 إلى غير ذلك من الآيات التي 
قزل" ا و امه ومع 

وقوله: هی بهم في مرج اي 4 آي: السّفيئة ساثرة بهم على وجه الماء الذي قد طَبّق 
جميع الأرض» حت طَمَتْ على رءوس الجبّال» وارتفع علیها بخمسة عشرٌ ذراعاء وقیل: بشمانین ميلا 
وهده السفينة على وجه الماء سائرة بإذن ال وتحت کنفه وعنایته» وحراسته وامتنانه» كما قال تعالیل: 
ًا طعا امه ملک ف ری اال جلها ل كر وتعيبا ادن وع [الحاقة]» وقال تعالی: لو لته ع 


7 رم 2 کر سر ار سم - LS‏ م24 5 
ذاتِ اوج AOS‏ اعيا جرا من کان کر( ولد کرک ای نکر ه [القمر]. 
N. 9‏ ۶ 5 هی م .ا ممه م ۳ 4 مکی ص مر ر ۰ 


الرابع» واسمه ایام وكان كافرّاء دعاه أبوه عند ركوب السفينة أن یمن ويركب معهم. ولا يغرق مثل 


)١(‏ لوحة (۳۱۷ ب). 

(۲) ضعیف جدًّا: «المعجم الکبیر» و«الأوسط» (1/ ۰۱۳۹ وفيه نبشل بن سعید: قال الحافظ: مترو. وکدّبه إسحاق 
أبن راهویه. 

(۳) ی (ز): (یفرق». 


نو ون :۲۰ 3 ب 70 
ما يغرق الکافرون ال سَکاوی إل جبَلٍ مصمُنی بر امه 4 وفیل: له اتخذ له مرکا من رجا 
وهذا من الإسرائيليّات» والله أعلم بصحته. والذي نص عليه القرآن أنه قال: ال ساوۍ ِل جَبَلٍ 
عم بر امه 4 اعتقد بجهله أن الطوفان لا يبلغ إلى رءوس الجبال» وه تفای ق زان جيل 
لنجّاه ذلك من الغرق» فقال له آبوه نوح 25 : لا عاو میرم ین ان ولا من رح 4 أي: ليس شيءٌ 

يعصم الیرم ین أمر الله. وقیل: إن عاصمًا بمعنئ معصوم» كما یقال: «طاعمٌ وكاس»؛ بمعنی: مطعومٌ 
ومک وی مزع 6ی قزرت ۰4 
« وقیل بتازش آبکیی TT‏ فیس امه وفنی لمر واستوت عل ووي وق 
OLE‏ 

يخير تعالی آنه لما عرق آهل ا السَفینة» آمر الأرض أن تبلع! ماءها الذي نع 
و عليهاء وأمر السّماء أن تقلع عن المطرء ویس امه 4 أي: شرع في النقص» وى 

لمر أي: : فرع من من آهل الارض قاطبة» ممن کفر بالله» لم يبق منهم دیّاره وسرت © السَفينة بمّن 
فیها عل لی لور یه قال مجاهد: وهو جبل بالجزیرق تیا الجبال یومئذ من الغرق وتطاولت: 
وتواضع هو لله ّل فلم یغرق “ وأرست عليه سفينة نوح تلو 

وقال قتادة: استوت عليه شهرًا حت نزلوا منهاء قال قتادة: قد آبقیل الله سفينة نوح تلد على 
الجُودِيٌ من أرض الجزيرة عبر وآيةَ حتى رآها أوائل هذه ات وکم من سفينة قد كانت بعدها 
ES‏ 

وقال الضَّحَاك: الجُودي: جبل بالموصل, وقال بعضهم: هو الطور. 

وقال ابن أبي حاتم: : حدّئنا أبي» حدثنا عمرو بن رافع؛ حدّئنا محمد بن عبيد» عن توبة بن سالم قال: 
رأيت زر بن خبیش يصلي في الزّاوية حين يُدخل من أبواب كندة على يمينك؛ فسألته إِنّك لكثير الصلاة 
هاهنا یوم الجمعة! قال : بلغني أن سفينة نوح أَرْسَتْ ين هاهنا. 

وقال علباء بن أحمد» عن عکرمت عن ابن عبّاس قال : كان مع نوح في السفينة ثمانون رجلا 

بع »رمع الاق همان رخمسین فان قارو رل مک از 
بالبيت آربعین يومّاء ثم وجهها الله إلى الجَودِيٌ فاستقرّت عليه» فبعث نوخ الغرابٌ ليأتيه بخبر 
الأرضء فذهب فوقع على الجیف. فأبطأ عليه» فبعث الحمامة فأتته بورق الزيتون» ولطخت 


(۱)لوحة (۳۱۸ ]). 

(5) قال الإماء ار ی ا لما تراضع الجودي وخضع عر ولما ارتفع غیره واستعلی ذلَّه وهذه سنة الله في خلقه؛ 
يرفع من تخشع » ویضع من ترفع ؛ ولقد أحسن القائل: 

واذا تس ئللت الرقاب‌تخسشها منلاإليكفعرّهم انفيذلها 


سب و ی 
SS ETT‏ 
ثمانين» فأصبحوا ذات يدم وقد یت لستهم علئ ثمانین لخةه إحداها اللسان العربي. 
بعضهم لا يفقه كلام بعض» وكان نوخ عت يعبر 00 

وقال کعب الأحبار: تفن طافت ما بین المفرق والمذرب قیل نب تست على الجودي. 

وقال قتادة وغیره: رکبوا في عاشر شهر رجب فساروا مان وخمسین يومّاء واستقرت بهم عل 
الجودي شهرّا وکان خروجهم من السفينة في يوم عاشوراء من المحرم. وقد ورد نحو هذا في حديثٍ 
مرفوع رواه ابن جریر . وأنّهم صاموا يومهم ذاك فالله أعلم. 

رو لاقام ا رج حدّئنا عبد الصمد بن خبیب " الأزدي» عن أبيه حبيب بن عبد 
الله عن شيل عن آبي هريرة قال: مر الي ل بأناس من الیهُوده وقد صاموا يوم عاشورامه فقال: ما 
هذا من الصوم؟ قالوا: هذا الیوم الذي نجَّئ الله موسی وبني إسرائيل من الغرق» وغرق فيه فرعون؛ 
وهدايرم استوت فيه N‏ على آجووي: تضامه ترج وموسی عیهم ادج - شکرا لله صَيْلَ؛ فقال 
ال كللة: «أنَا أَحَقٌّ بِمُوسَئ) 27 بصوم هذا یم فصام وقال لاصحابه: ١مَنْ‏ گان أَصْبَحَ مِنْكُمْ 
صَاْمًا َل صَوْمَُ وَمَنْ ان آصاب من عدا هله فلم بق بوم . 

ل ل يي ا 


و کر 2ے 


وقوله: #وَقيلَبِعْدًا إَلمَومالظلييت€ أي: هلاكًا وخسارًا لهم وبُعدًا من رحمة الله هم قد هلكوا 
عن آخرهم» فلم لهم يِه 

وقد روی الامام أبو جعفر بن جرير والحبر أبو محمد بن أبي حاتم في «تفسيريهما» من حديث 
موسی بن یعقوب الزمعي» عن فائد -مولی عبید الله بن آبي ۳ - أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي 
رمحا جره أن عائشةً زوج لب أخبرته» أن الي بكي قال: : الوْرَحِمَ الله من ؤم ئي عدا لحأ 
اسب قال رسول الله :"كان وخ هه مک في وه نف > س الا خموین اما يَعنِي: 
وَغْرَسَ مال ست الجر ا جلها یت یرون عَلَيْه 
ورون ٤ا‏ ویفولون: ْمَل سيت في ال فکیف تجضري؟ َالَ: وت تون ما قرغ وب 


(۱) موقوف على ابن عباس» لكنّه لیس له حکم المرفوع لاحتمال أن یکون أخذ ذلك من کتب بني إسرائيل؛ والأئر رواه 
ابن أبي حاتم (5/ ۱۰۸۸۲). 

(۲) ضعیف: رواه ابن جرير (۱۲/ 4۷) نحوه مرفوعًاء وفيه عثمان بن مطر: ضعيف» وفيه علّة الإرسال. 

(۳) لوحة (۲۱۸ ب). 

(6) ضعیف بهذا السیاق: رواء آحمد (۳۹۹/۲) وفیه آبو جعفر حبیب الأزدي: ضعیف. لکن الحدیث صحیح دون ذکر 

(۵) ليست قي ( ز 6» وهي نجه ف تفسیر فاللبري» و اابن أبي حانم». 

(0) ليست في ( ز )» وهي مثبتة في ٿن تفسير «الطبري» و أبن أبي حاتم». 


شو هوج [۰:- ۷] مس 


الما وَصَارَ في السَّكَكِ یی مالس علي وَكَانَتْ نُحِبّهُ خبا سيدا مَخَرَجَت الی الجبل حت 
مت بل للع رجف ون ات اج َا بل رها رنه يدها رال 
وو ر ۹ 
زج ای آعد جع الي ٠‏ 
ومذا حديتٌ غريبٌ من هذا الوجه» وقد روي عن کعب الأحبار ومجاهد بن جبر قصةٌ هذا الصبي 


واه بنحو من هذا. 


LC LOL 


وه لَ ریت هي من اه ون وعد الق وانت کے اک يكين که 
مدوم بو وتو نما و رل 4 


ی“ 


لیر 3 ال رب نود پاک آن شتات ما ل يل EE‏ 
حكن ما لسن( 

هذا سول استعلام وكشف من نوح نت عن حال ولده الي ڪر قال تت ا بق 
آهلی» آي: وقد وَعَدتني بنجاة أهلي» ووعدّك الحق الذي لا يُخْلَّفء فکیف غَرِقَ وأنت ۳ 
الحاكمين؟ ال ول ین أْللك * آي: الّذِين وعدت إنجاءهم؛ لأنّي اّما وعدتك بنجاة من 
امن من أهلك؛ ولهذا قال: رها إلا من سَبَىّ َيه لته [هود: 4۰]» فکان هذا الولد ممّن سبق 
عليه القول بالعَرَقٍ لكفره» ومخالفته أباء ني نوش نت 

وقد نص غير واحدٍ من الأئمّة على تخطية من ذهب في تفسير هذا إلى أنه ليس بابنه» تما كان ابن 
نيه ویحکی القول بأنه ليس بابنه وإنّما كان ابن امرأته عن مجاهد» والحسن» وعبيد بن عمّیر» وأبي 
جعفر الباقر» وابن جُرَيج» واحتج بعضهم بقوله: رصم 4 وبقوله: نها 4 [التحريم: 
۰ فومٌن قاله: الحسن البصري احتج بهاتين الآيتين. وبعضهم يقول: كان ابن امرأته. وهذا يحتمل 
و المح رضي ار عار وان 

وقال ابن عبّاس» وغیر واحد من السلف: ما رَّنَتْ | مرا نیع 76" قال: وقوله: لسن 
هلاک » أي: الذين وعدتك نجاتهم. 0 

وقول این عیّاس في هذا هو الحق الذي لا محید RE‏ -سبحانه- َغر من آن كز 


3 ١ 


( رواه ابن جرير (۳۹/۱۲» وابن أبي حاتم (۱۸۹۹۸) والحاکم (۲/ 8۲ ۳) وصححه وتعقبه الذهمي بقوله: إسناده ۳۳ 
وموسی ابن يعقوب ليس بذاك وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (۱۲۹/۱) : وأْرَئ بهذا الحَدِيث أن يكون موقوقّا متلق من 
مثل كعب الاحبار. ‏ قلت: أي فيكون هذا مما يروئ عنهم لا يصدق ولا یکذب: لکن لم يصح إسناده. وقد روي موقوقًا عل 

أبن عباس. رواه ابن أبي حاتم (۱۸۹۹۸) وفيه انقطاع؛ وسياني لفظه والتعلیق عليه في سورة نوح. والله أعلم. 

() لوحة (1۳۱۹). 

(۲) صحیح: رواه ابن جریر (۱۲/ ۵۱ والحاکم (۵۳۸/۲) وصحُحه ووافقه الذهبي. 


امرأةً نبي من الفاحشة؛ ولهذا مب اله على لین روا أم 0 

التب كلاف وأتکر علی المؤمنين الّذين ما بهذا وأشاعوه؛ ولهذا قال تعالئ: ٣ن‏ الزن َو 

کک که لابو ترا کہ بخ کر لک لکل یم کت رف و کک 

تکوم ©4 إلى قوله: تلا وای تیک رت یکاش تک وم 
ا هوّعِندَ أَنوعظِيمُ 4 [النور]. 


a ST 


ةا 
قال عکرمة: في بعض الحروف الإدعير ی ات ی 
وقد ورد في الحديث أن رسول الله قرأ بذلك فقال الإمام أحمد: دنا يويك + بن هارون, دا 


حماد بن سلمة» عن ثابت» عن شهر بن حَوْشَسبِء عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله لله کار 
ار : نه عو ل عير صَالِحَ)» وسمعته یقول: لفل ينعبَادى نیت رفوا عل شه لا لش وا یتمه الي 
نله ET‏ اوه € ولا يبالي ٣ن‏ حور ریم » [الزمر: 1ه]20©, 

وقال آحمد أيضًا: حدّثنا وَكِيعٌ» حدّئنا هارون النحوي» عن ثابت الّاني» عن هر بن شب عن 
أم سلمة أن رسول الله قرآها: : نه عو عير صایح»(. 

أعاده أحمد أيضًا في (مسنده». 

أم سلمة هي أم المژمنین؛ والظاهر -والله أعلم- أنّها أسماء بنت یزید. فإنّها تکنی بذلك أيضًا. 

وقال عبد الرزّاق أيضًا: آخبرنا الثوري وابن عيينة» عن موسی بن أبي عائشة» عن سليمان بن 
َة قال: سمعت ابن عباس سيل - وهو إلى جَنْبِ الكعبة- عن قول الله: #مَحَاتسَاهُمَا » 
[التحریم: ۱۰ قال: أما وإِلّه لم يكن بالزّناه ولكن كانت هذه تخبر النّاس أنه مجنون؛ وكانت هذه 
تدل على الأضياف. ثم قرأ ری 104 

قال ابن عيينة: وأخبرني عمّار الذَّهني أله سأل سعيد بن جبیر عن ذلك فقال: كان ابن نوح» إن 
الله لا یتکذب! قال تعالئ: ود وج ت۹6 قال: وقال بعض العلماء: ما فجرت امرأة مق قط. 

وكذا روي عن مجاهد أيضّاء وعكرمة؛ والضَّحَّاك وميمون بن مِهْران» وثابت بن الحجاج» وهو 
اختيار أبي جعفر بن جرير» وهو الصّواب الذي لا شك فيه. 


(۱) صحیح : رواه عبد الرزاق» والطبري (۱۲/ ۵۱ وابن أ بي حاتم (5/ ٩۲۷‏ ۰ 

(۲)رواه أحمد (196/7) (/ 1۵۹ ۰ 61) وأبو داود ۳۹۸۲۱ و [سناده شهر بن حوشب: کثیرالارسال والاوهام 
والحدیث صححه الالبانن لشواهده. انظر: «الصحیحة» (۲۸۰۹). 

(۳) متواترة: قرا (عَمِلَ غَبْر) | سائ وَيَعْقُوبٌُء وَقَرَاالْبَاقُونَ (عَمَلْ غَيْرُ). 

(:)رواه عبد الرزاق (۲/ ۵۰ وابن جرير (۵۱/۱۲) بسنل صحيح. 


ٹک ۰۰۸ اھ وه 
وقوله: 
اميه فیط سل یگب مک ول آمو تن ماک وم ستيه هم 


اعدا يد )4 

يخبر تعالئ عما یل لنوح تلد حين رست السّفينة على الجوديّ ین السّلام عليه» وعلی من معه 

من المؤمنين» وعلئ كلل مؤمنٍ من ديه إلى يوم القيامة» كما قال محمد بن كعب: دخل في هذا السلام 
كل مزمن ومؤمنة إلى يوم القيامة؛ وكذلك في العذاب والمتاع کل كافر وكافرة إلى يوم القيامة. 

وقال محمّد بن إسحاق: ولما ريه أرسل ریخا على وجه الأرض» فسكن الما 
وانسدت ينابيع الأرض الغمر الا" وات الما تقر لالتعالا + وقیل حارس الى مار 
وک سما آقلی وغیص آلماه وی الم لامر واستوت عل ودي قدا لین *. 

قل اليس وی وکان استواء الفلك على الجُودِيّ -فیما يزعم أهل التّوراة- في 
الشهر السّابع لسبع عشرةً ليله مضت منه» وني أوَّل يوم من الشهر العاشر ری رءُوس الجبال. فلمّا مضئ 
بعد ذلك أربعون يومًا فتح نوخ كو لك التي ركب فيهاء ثم أرسل الغرابٌ لينظر له ما صنع الماء فلم 
یرجم إليه» فأرسل الحمامة فرجعت إليه» لم تجد لرجليها موضعًاء فبسط يده للحمامة فأخذها 
فأدخلها . ثم مضئ سبعة أيام» د ثم أرسلها لتنظر له» فرجعت حين أمستء وفي فيها وَرَقَ زیتون؛ فعلم نوخ 
أن الماء قد قل عن وجه الأرض» ثم مكث سبعة أيام؛ ڈ ثم أرسلها فلم ترجع؛ فعلم نوح أن الأرض قد 
برَرَتَء فلما كملت السنة فيما بين أن أرسل الله الطوفان إلئ أن أرسل نوح الحمامة» ودخل يوم واحد 

من الشهر الأول من سنة اثنتين برز وجه الأرضء وظهر ایس وكشف نوح غطاء الفلك ورأئ وجه 
الأرض» وني اهر الثاني بين سنة تین في سبع وعشرين ليلة مه قي يح اظ سكم رب 


ر ر منز رم سر 


وم ممن ملكت * إلى آخر الآية. 


لیل من باه الب ييا کف مات تا 


OREN 


يقول تعالی لنبيّه به هذه القصة وأشباههًا لین اباد التي يعني: ین أخبار الغيوب السّالفة 
نوحيها إليك على وجهها كأنّك شاهدهاء '#نْودِيبَا إِليِكَ » أي: ند تُعْلِمُكَ ہا وحيًا ما إليك» #مَا شت 


و هرا 3 


E‏ لاتقو تل اه اي: ل یکن عك ولا عند أحدٍ ین فویلگ هام باه حت یقول من 


( كل ال قاري تعليقه على اوو هكذا في المخطوطة والمطبوعة: عا براح باجا بصن 
وأنْ الصواب: «الغوط الأكبر»» وهذا اللفظ رواه صاحب «اللسان» في مادة (غوط)... 
وقد فسرها یله في موضع آخر: الَوط والعَائط : المتسع من الْأَرْضٍ من طمأنينة اه 
قلت: وهو كذلك في «تاج آلعروس» و«العباب الزاخر» والله آعلم بالصواب. 


يُكَذَّيك: نك تعلمتها من بل أخبرك اله با مطابقة لما كان عليه الأمر الصّحيح» كما تشهد به كب 
الأنبياء قبلك» فاصبر على تكذيب من كذبك من قومك وأذاهم للك فنا تسرك وتخواطات 
بعنايتناء ونجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة» كما فعلنا باخوانك من المرسلين حيث 
نصرناهم علی آعدانهم» ا تسم مات مامتان یرو OLE‏ 
ینم یمیت مغر هم وَلَهُمْ لته وم سوه انار 4 [غافر:۵۱, 0۲] وقال تعالی: « ولد 
سمت کلمت اوتا العرسوی ۳ ! ا م کم الصو (09) ...الآية4 [الصافات]» وقال تعالی: ۳ 


وه 


اترات کک 00 


ھک زره 7 ودا ی عَبُدُوأ آله ما لحكم ین | ل رن شم لا مترو لد توب 1 
o‏ 5 لارا کک تین ر 


وی عي 


ا مان وترم فيد فک 
رارت ٩©‏ 


يقول تعالی: وه لقد أرسلناء عاباعاشم ود > آمرًا لهم بعبادة الله وحده لا شريك له ناهيًا 
لهم عن عبادة الأوثان التي افتروهاء واختلقوا لها أسماء الآلهة؛ وأخبرهم أله لا رید منهم أجرةٌ على 
هذا اصح والبلاغ من الله» اّما يبغي ثوابه من الله الذي فطره'" لا نو 4 من يدعوكم إلئ ما 
ضحم في الذنيا والآخرة ون غير أجرة؟ 

3 ثم أمرهم بالاستغفار اَي فيه تكفير الذنوب الالفة RY‏ ويد ارف او 
الصّفة یسر الله عليه رزقه» وسل عليه أمرّهُ وحفظ شأنه وقوته؛ ولهذا قال: سل لس مرا که 
[نوح:١١]‏ وفي الحديث: من لزع الاسِْغْمَارَ جَعَلَ الله له ین کل عم ترجه وین کل ضیق مَخْرّجَاء 


مر هو و 


ورزفه من حَيْتُ لابَختسبٌ»(۲. 

تفا لاش شود ما دكا ووم قياض فريك ر 

إن تقول إلا ۲ ماد تش الا بشت وو لا بدا واش دوا ی ا 9 
TS‏ شر لا طروت لرس) إن وک کل ی کر مان دَآجَةٍ الهو 


یتایب یلم سوك 


[يخبر]”" تعالی اتهم قالوا لنیهم: «ماینتکایبکزه آي: بحجّة برهان على ما تدعیه» وان 


000 


إذيقف 


(١)أي:‏ خلقه. 
(۲) ضعية : رواه آبو داود (۱۵۱۸» وابن ماجة (۳۸۱۹) وفيه الحكم بن مصعب: مجهول. 
(۳) ني ( ز ): «يقول». 


موی ۲۰-۰0۷ وه 6810۳7:52 
بکاری هیا عن ولت آي: بمجرد قولك: «اتْرْكُوهُم؛ نترکهم وما عن لك بیت 4 
بمصدقين» #إن فول إلا تک بعش هی تا بترو € يقولون: ما نظن إلا أن بعض الآلهة أصابك 
م ور بو شمد ان ونْبدواأن بریه یا 
TAOS 9 7‏ دونو 4 . یقول: ۳ بريء۶ من جميع الأنداد د والأصنام» دون یا که آي: آنتم 
را طراقة غین واحدو. 

وقوله: * إن وکت على له رو تام داز اا نامیا 4 آي: تحت قهره وسلطانه» 
5 اه على صراطٍ مستقیم. 

قال الولید بن مسلم» عن صفوان بن عمرو» عن أيفع بن عب الکلاعي له قال في قوله تعالئ: 5 

ین دج لا شو ایا رن عل مب منت 4 قال : فيأخذ بنواصي"" عباده؛ فیلقی المؤمن حتئ 
یکون له أشفق من الوالد لولده ویقال للکافر: ماع ریک گر ره [الانفطار: 7]. 

وقد تضمّن هذا المقام حجّةَ بالغة ودلالة قاطعةٌ على صدق ما جاءهم به وبطلان ما هم عليه ین 
عبادة الاصنام التي لت ولا تشر بل هي جمَادٌ لا تسمع ولا تبصر ولا توالي ولا تعايي» وإنّما 
یستحق إخلاص العبادة الله وحده لا شريك له الذي بيده الملك» وله التصرف» وما من شيء الا تحت 
ملکه وقهره وسلطانه» فلا له إلا هو ولارتَ سواه. 


« ين تولو مد أب تیک زاف رق رما عرد ولا شرید یا رل 
کل کنو زی ]ولا أ آنا متا هودا وَين ءا 7 0 تا وم مدای 


ی لام) وتك عا دینوتیم ار رابغ رجا HORE‏ 
مذو اليا رم ا روا ریم الابقا مار زر شر ر 4 
Eg O aT‏ لا شريك له فقد قامّت علیکم 


۳ 


الحجَّة بابلاخي إِيّاكم رسالة الله التي بعثني بهاء «وسنخلف ری كوم برک € یعبدونه وحده لا يُشْرِكُون 
به» ولا يَُالِي بكم؛ فاتکم لا تضرونه بكفركم؛ بل یعود وبال ذلك علیکم إن ری عل ل میم حش 4 
أي: شاهدٌ وحافظ لأقوال عباده وأفعالهم» ويجزيهم عليها إن خيرًا فخیره وان شرا فشر. 

ولج 4 وهو الريح العقيم فأهلکهم الله عن آخرهم» ونجَّ هودًا وأتباعه المؤمنين من 
عذات علطا ري عيوجه ی ولطوة. 

E E‏ وم * كفروا بهاء وعضوا رسل اله وذلك أن تن كفر بتري فقد كفر بجميع 
الأنبياء؛ لاه لا فرق بين أحدٍ منهم في وجوب الإيمان به فعا كفروا بهُودٍه فتزل كفرهم منزلة مّن كفر 


(۱) الناصية: مُقَدم الرّأسء یقال: آخذ بناصیته؛ آي: ملک وَتَصَرَّفَ فیه. 


بجمیم الرّسل» واتبعوا اکل چا نید € ترکوا تباع رسولهم رید ديد 
هذا ما في يهل اليا لین اه وین باه الارن کل و ید علوم يوم ال 
رءوس الاشهاد: اعد رورم یم ابد مقر هور 4. 
ای ما ما د تنك 


وال تمو ماه هم یا یت عدوا له 


OSE ل‎ 


يقول تعالی: #و» لقد آرسلنا تال نود که وهم الذین کاو ون مداء ئن الحجر بين تبوك 
والمدينة» وكانوا بعد عاد» فبعث الله منهم لاه هم ملحا فأمرهم بعبادة الله وحده؛ ولهذا قال: 

هر نكا ین که أي: ابتدأ خلقكم منهاء من الأرض التي خلق منها آباکم آدم» وس 
ذا أي: جعلکم [فيها] عمَّارًا تعمرونها وتستغلونها لسالف ذنوبکم» نر وا یه که فيما 


5 زه ات ا © ولد 1001010007 


ىوس سا صا 


2 


الوا سس نت فسا مرجوا TET‏ وتا نی سلما تدعو 
یت 0 
يرك الین مه ميه فاز وی عر ر € 


و ی لك و ی ی ی 


قولهم: هکت هام مدا أي: كنا نرجوك في عقلك قبل أن تقول ما قلت! هت اند 


ماد ماو #وما كان عليه اسلافناء رن نی کیت شوب مب »أي عن کر 
لال مر یر إن ڪنٿ عل بيت تن رن 4 فيما آرسلني به الیکم على يقينٍ وبرهان 
+ سم عع 


ووک ويسم اس مرو : 
ای وة بصن مر أَنَهِإِنَْ عَصيدُهُ #وتركت دعوتکم إلى الحق وعبادة الله وحده. 


فلو تركته لما نفعتموني ولما رَدْتَمُونٍ َير شیر #أي: خسارة. 


(۱)لیست في (ز). 

(۲) قال العلامة السعدي کیزا واعلم أن قربه تعالی نوعان: عا وخاصٌء فالقرب العام: قربه بعلمه من جميع الخلق» 
وهو المذکور في قوله تعالی: وت رب نحل رب € والقرب الخاص: قربه من عابدیه وسائلیه ومحبيه» وهو 
المذکور في قوله تعالی: #واسجد وب #. 
وني هذه الآية» وني قوله تعالی: 2 وا سالک عماری عي إن َر ی دوه لداع دا دعان 4 وهذا النوع» قرب 
يقتضي إلطافه تعالی؛ و جابته لدعواتهم؛ وتحقیقه لمراداتبم ولهذا يقرن باسمه «القریب» اسمه «المجیب». 


هو ۲۷۳-۰ 650۳25 
8 مومهو اة لو > أرْض الله ولا تَمسُوهَا سو اعدد 

عاب ریب © فعروه اقا e‏ مر یار دای وغد وس 
نا کک کک ء اموا معة ا تاو ی تین 7 
ريك هو لالز ود زیت طلا آلصَيْصَةُ اوا فی کروم جورت 
alr 0‏ لكو اسك ام کرد( 


وتقدّم الكلام علئ هذه القصّة مستوفی في «سورة الأعراف» بما آغنی عن إعادته هاهناء وبالله التوفيق. 


Jes‏ م 


وقد ج21 لت زشتا رژيمآنشری تاوا سكا سکلت أن جه لحيل 
| اا مارا ایدم لا تول إو ت رشم وأو جس نهم ية الوا لا محف إا تارم 


وط )وتا ا یه یمه سیک سرت یلق وی وراو ق سح يعوب )قات ينوي 
کر کے اص 


َأ وم تن يق ا گ هالک 2 جت () لا ا 
مت اریگ ملك أل ني دجي بيد ©4 


يقول تعالی: ۷ وقد ات رل 4 وهم الملاتكة نهم شرع قيل: تبشره بإسحاق 
وقيل: بهلاك قوم لوط. ويشهد للاوّل قوله تعالی: # فلم دب عن ارم الرزع ع واه آلشری ران 
ملول [هود: ۳۷ ,سکم ال سكنك که آي: علیکم. ۱ 

قال علماء البيان: هذا آحسن مما حَيّوه به؛ لأن الرفع يدل علی الثبوت والدٌوام. 

مات آن جاه بعِجَلٍ حن یز € آي: ذهب سريعًاء فأتاهم بالضّيافة» وهو عِجُلٌ -فتی البقر- حَنِيدٌ 
-مَشُويٌ على الضف - وهي: الحجارة المُخماة. 

هذا معن ما روي عن ابن عباس وقتادة وغير واحیه كما قال في الآية الأخرئ: لمع تاهج 


Aer 


یج سين (۳0) قرب لیم کال ألا با وب که [الذاریات :٣۲ء‏ ۲۷]. 


وقد تضمّنت هذه الاية آداب الضيافة من وجوه كثيرة. 
وقوله: فما رآ رآ یریم لا تسل له ره 4 تکرهم #وَأوْجَس ینم خن ؛ وذلك أن 
لملاکة متام الام ولا ی ل ل له 


ده »م 


قال السّدي: لما بعث الله الملائكة لقوم لوط TT‏ 


(۱) قال العلامة السعدي لف ففي هذا مشروعية السلام وأنه لم يزل من ملة إبراهيم نابل وأن السلام قبل الكلام؛ 
وأنه ينبغي أن يكون الرد أبلغ من الابتداء؛ لأن سلامهم بالجملة الفعلية» الدالة على التجدد ورده بالجملة الاسمية 
الدالة علئ الثبوت والاستمرار» وبينهما فرق كبير كما هو معلوم في علم العربية. 


إبراهيم فَتَضَيّفُوه فلما رآهم أَجَلّهم مع ع اک اهل ابوجل سن که e‏ 
وأتاهم به فقعد معهم» وقامت سارّة تخدمهم فذلك حين يقول: «وامرأتة قَاِمَة وَهُوَ جَالِسٌ) في قراءة ابن 
مسعود؛ فلما قرب إليهم قال: ألا تأكلون. قالوا: يا إبراهيم» ان لا نأكل طعامًا إلا بثمن. قال: فإن لهذا 
ثمنًا. قالوا وما ثمنه؟ قال: تذكرون اسم الله علئ أوّله وتحمدونه علئ آخرو؛ فنظر جبريل إلئ ميكائيل 
فقال: خن لهذا أن پتخذه ربه خلا ٠‏ ما مارآ يديهم کا تیل إو یرهم 4 يقول: فلمًا رآهم لا يأكلون 
قرع منهم» وأوجس منهم خيفةٌ» فلما نظرت إليه سارّة أنه قد آکرمهم» وقامت هي تَخدمُهم؛ ضحکت 
وقالت: عجبًا لأَضْيَافِنَا هؤلاء» نخدمهم بأنفسنا كرامة لهم وهم لا یأکلون طعامنا. 

وقال ابن بي حاتم: حدّئنا علي بن الحسين» حدّئنا نصر بن علي» حدّئنا نوح بن قیس» عن عثمان 
ابن مخصن في ضیف [براهیم قال: كانوا أربعة: جبریل وميكائيل» وإسرافيل» ورفائيل. قال نوح بن 
قیس: : فرعم نوح بن أبي شناد أنهم لما دخلوا على إبراهيم» فرب إليهم العجل مسحه جبریل بجناحه 
فقام يدرج حتوا لحق بأمه. وأ ا 

وقوله تعلی إخبارًا عن الملائكة : الوا لا خف إا سلتا ل تور لوط ((0) وام انه امس یکت 4 
أي قالوا: لا تخف مناء إنا ملک لت إلن قوم لوط لتهلكهم؛ فضحكت سارة | ستبشارًا ببلاكهم؛ 
لكثرة فسادهم» وغلظ كفرهم وعنادهم فلهذا جوزيت بالبشارة بالولد بعد الوياس. 

وقال قتادة: ضحكت وعجبت أن قومًا يأتيهم العذاب وهم في غفلة. 

وقوله: وین وراو إِسَحَقَّيَعْقُوبَ که قال العوني عن ابن عبّاس: سک أي: : حاضت. 

وقول محمّد بن قب قیس: نا إنما ضحكت من نها نت أنهم يريدون أن يعملوا كما يعمل قوم لوط 
وقول الكلبي: نبا إنما ضحكت لما رأت من الروع بإبراهيم -ضعيفان جدّاء وان كان ابن جرير قد . 
رواهما بسنده إليهماء فلا يلتفت إلى ذلك» والله أعلم. 

J‏ آها تسكع نما ROS‏ مخالف لهذ لباق فان البشارة 
صريحة مرب عن ضحکها. 

رهاب سی وین ورام إِسْحَقَّيَمْفُوبَ 4 آي: بولد لها یکون له ولد وعقب ونسل؛ فن یعقوب ولد 
إسحاق» كما قال في آية البقرة: # آم نم شاه لد حر يع قو بَآلْمَوَتٌ د قال پسنیه ما مدومن یی . 
۳ تعبذالهت وله ءابایک نِم و لوی واخ ى هجاون ن له مُسَلِمُونَ € [البقرة: ۱۳۳ ]. 

رین هاهنا استدل من استد بهذه الآية على أن ّيح نما هو إسماعيل؛ واه يمتنع أن يكون هو 
إسحاق؛ أنه وقعت البشارة به وأنه سید له يعقوب» فكيف يؤمر إبراهيم به وهو طفل صغيرٌ؛ 
ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده. ووعد الله حق لا خلت فيه» فيمتنع أن يؤمر بذبح هذا 


(۱) أبن أبي حاتم (۱۱۰۱۲) ولا أصل له وهو آشبه بالإسرائيليات؛ لأنَّه لم يرفعه إلئ الب كلا 


و هو [:۷- ۷] مس 689۶ 


والحالة هذه فتعيّن أن یکون هو إسماعيل» وهذا من أحسن الاستدلال وأصحه وأبينه» وله الحمد. 
«قالت يلون أ له ونا عور وعدا e‏ عَحیث که حکی قولها في هذه الآية» 
كما حکی فعلها في الآية الأخرئء فَإنّها: قات برت 2 5 وأا جوز ه وفي الذاریات: لاقت أترائة, 
ل رو و قلیات: و 
عند التعجب. ‏ مَالْوَأ ین ین آمر له أي: قالت الملائكة لهاء لا تعجبي ین آمر الله فإِنّه إذا آراد 
شین أن یقول له: «گن» فبکون» فلا تعجبی من هذا وان کنب عجوژ! فياه ويعلك ا کر اه فان 
رمث اسو ورگ مر هل لین ید یی 4 أي: هو الحمید. في - ا 
ی وذاته؛ ولهذا ثبت في «الصحیحین) أنهم قالوا: قد عَلمنا السلام عليك 
فکیف الصلاة عليك يا رسول الله؟ قال: قولوا: «اللَّهُمّ صل علن مُحَمَدٍ . وَعَلَنْ آل مُحَمَّد 
صَلَْتَ عل راهيم وال نايم وارك على مد وَعَلَْ آل مُحَمَّدِ » كما يَارَكْتٌ علی إِبْرَاهِيمَ وال 
)0 
رام خویذٌ مجبذ»(. 


¥ فلا ذهب عر ن رم روع وعاءنه اسر 2 دا ف وو لوط إن ھی لحليم أو أو می 
HAO) 4 0‏ 2 عن هادا إل دج أن رت رب نبي مش 1 

یخبر تعالی عن إبراهيم تإكلد: أنه لما ذهب عنه الروع» وهو ما أَوْجس من الملائكة خیفة» حين 
لم يأكلواء وبشروه بعد ذلك بالرلد» وآخبروه بہلاك قوم لوط أخذ یقول كما قال سعید بن جبیر في 
الآية قال: لما جامه جبریل وتن معه قالوا له اا مُهَدَكا آهل ده القَريَةَ إِنَّ آَهَنَهَا انوا 
میک [العنکبوت: ۳۱] قال لهم: أتهلكون قريةً فيها ثلائمائة مومن؟ قالوا: لا. قال: 
آفتهلکون قريةً فبها مائتا مومن؟ قالوا: لا. قال: آفتهلکون قرية فيها آربعون مومتا؟ قالوا: لا. قال: 
ثلائون؟ قالوا: لا حتئ بلغ خمسة. قالوا: لا. قال: آرایتکم إن كان فیها رجل واحلٌ مسلم 
أعبلكونها؟ قالوا: لا. فقال إبراهيم یلد عند ذلك: رک فيه لوا الوا رش آغلر من فا لته 
وه لته الآية [العنکبوت:۱۳۲» فسَکّت عنهم واطمَانّت نفسه. 

بالج سه رواحي عن و و و و 
فإن كان فیها لوط یدفع به عنهم العذاب؛ قالوا: نآ بمن فا له وله إلا ا 00 
گانت من عدت 4 [العنکبوت:۳۲]. 


رك ور 


وقوله: رھم له مب € مدح إبراهيمَ بهذه الصّفات الجميلة» وقد تقدّم تفسيرها. 


)0( البخاري (۰)۳۳۷۰ ومسلم (EY)‏ وأبو داود AVY‏ والترمذي KEAT)‏ والنسائي (۳/ ۰۷ وابن ماجة (غ .)٩۰‏ 


وقوله :# يا نارهم م شم هد دق اد ویک و و ید 0 ۰ 
ی وار E E RE‏ 
المجرمين. 
# وسا جات رسا 17 ما وكا میء E‏ وا يرم عويب 


فلز کل تیان نع کي نت ا 


ولا رون فی الس منک رل رید E‏ ما نی باتك من حو 7 


ز9 


يخبر تعالی عن قدوم رسله له ين الملائكة بعد ما أَعْلَمُوا إبراهيم بهلاكهم» وفارقوه وأخبروه يلاك 
الله قوم لوط هذه الليلة . فانطلقوا من عنده فأتوا لوط تلل وهو -علی ما قیل- في آرض له وقیل: في 
يرك ووردرا علیه ره في آجمل صورخ كرد عون هی :نا تمان لوجي الا من انه ول 
الحكمة والحجة البالغة» فساءه شأنهم. وضاقت نفسه بسببهم وخشي إن لم ی يُضِفْهِم أن یضیفهم آحد 
من قومه» فينالهم بسوی وف هدايم عَصِيدبٌ € . 

قال ابن عبّاس ومجاهد وقتادة ومحمّد بن إسحاق وغیر واحد من لا شدید بلاژه وذلك أنه 
عَم أنه سیدافع قومه عنهم» ویس عليه ذلك. 

وذکر قتادة: أنّهم أتوه وهو ني آرض له فتضیّفوه فاستحبا منهم» فانطلق أمامهم» وقال لهم في أثناء 
الطريق -كالمعرض لهم بأن ینصرفوا عنه-: له - والله- يا هؤلاء» ما أعلم على وجو الأرض أهل بلد 
أخبث من هؤلاء. ثم مشئ قليلا ثم أعاد ذلك علیهم» حتئ كرّره أربع مرات. قال قتادة: وقد كانوا أمروا 
ألا يُهْلِكُوهم حتئ تیل يشهد يشهد عليهم نبيهم بذلك. 

وقال السدّي 00 الح ل ان حر ل وو و ی 
ولقوا بنت لوط تستقي [من الماء لأهلهاء وكانت له ابنتان اسم الکبری « رالرى زرا 
فقالوا [له](۳ يا جارية؛ هل ین منزل؟ فقالت: [نعم“ مکانکم حت آتیکم» وفرقت " علیهم من 
قومهاء فأتت أباها فقالت: يا أبتاه» أَدْرِكُ ا المدينة ما رأيت وجوه قوم [هي1" آحسن 
منهي لا يأخذهم وك a‏ »وقد كان قومة رة أن یف رجلاه فقالوا: حل عن 
فلتضف ال جال . فجاء بهم» فلم يعلم بهم أحدٌ إلا آمل بيته فخرجت امن ارت قومها إققالت: إن 
في بيتٍ لوط رجالا ما ریت مثل وجوههم قط]" ااا ی اليه 

وقوله: يروه 4 آي: شرعون وولو ین فرحهم بذلك. 


(۱) تفسیر أبن أبي حاتم (۱۱۰۵۲). (۰۲ ۰۳ 4) سقط من ( ز ‏ وهي مثبتة في تفسیر ابن أبي حا 
E‏ 


(5) أي: خافت عليهم. ( ۷ ۸) سقط من ( ز )» وهي مثبتة في تفسیر أب تما. 


رو [۸۱۰۸۰] رو 


ر 


وقوله: لوين بل يلون ٩»‏ أي: لم برل هذا ین جیهم حتی أَخدُوا وهّم على ذلك 
الحال. 
وقوله: # تال قوم هلت با باز هر أطي اي ا E‏ 
نمع لهم في الدنيا ا والآخرة كمال له في الآية ری تابوت الذكرانَ من ألمي 
ا ودروت ما حَلقَ کک ریک ا 1 ْم فوم عاذت 4 [الشعراء: ۰۱5۵ ۱11 وقوله في الآية 
الاخری: أولم تنهك عنالعلییت € [الحجر:۷۰] آي: ألم ننهك عن ضيافة الرجال ال متلا 
SIE CIOL EES‏ و6 [الحجر: الاء ۲ وقال في هذه الآية الكريمة: 
هتوا باق هی طهر کک قال مجاهد: ل 4 باه ولکن کی N‏ نیع براه 
وكذاروي عن قتادة» وغیر واحد. 
وقال ابن جُرَيْج: آمرهم أن یتزوجوا النساء» ولم يَعْرِض عليهم سفاخا. 
وقال سعید بن جبیر: يعي نساءهم هنت وهر أت لهم» ویقال في بعض القراءات: لت وی 
بالمژمنین من مهم وراج هام وَهْوَ أب لَهُْا. 
وكذا روي عن الرّبيع بن أنس» وقتادةه والسَّدّيء ومحمّد بن إسحاق» وغیرهم. 
وقوله: اتقو أله ولا رون فى صَيَفِ » أي: اقبلُوا ما آمرکم به من الاقتصار على نسایکم 
يس نکر رجل رشي أي: خر يقبل ما آمره به» ويترك ما أنهاه عنه؟ 
الوا قد َلِمَتَ ما لا في بتاك من حى © أي : إنك تعلم أن نساءنا لب لنا فيهنٌ ولا هن 
رانک لام ما رکه أي : لیس نا غ ری الا في الذكوز» وآنت تعلم ذلك» نای حاجة ف تکرار القول 
علینا في ذلك؟ 
قال السّدّي: ول لام ما نگ إنما نريد الرّجال. 
GELE‏ ری )قاو ی رل روک آن EEE‏ 
ماک بقلم ال انت مخ اه للد رانک إن يشام اسا E‏ 
خآ طيخ بتر 40> 
يقول تعالی مخبرا عن نبيه لوط تيد إن لوط توعدهم بقوله: وان لیب وة واو ىكر سَّدِيرٍ » 
آي: لکت نكلت بكم وفَعَلْت بكم الافاعیل بنفسي وعشيرتي» ولهذا ورد ني الحديث من طريق محمد 
بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة أن رسول الله کيا قال: (رَحْمَةُ لو علی لوط لََدْ كَانَّ 
يوي ی ركن شَدِيدٍ -يعني: الله ل - فَمَا بت ال بعد من ني الافي تروة من قوبه 010 ٩۳۱‏ 


1 


(١)أي:‏ في عدو كثير من قومه أو في مَنَعَةِ. 

)۲( #۰رواه أحمد (۲/ ۳۳۲ والترمذی (۳۱۱۵ واین حبان (1۲۰) وأصل الحدیت فى ۱ ۰ یدول 
حسن: رو )» والترمدي بن و بحین» بدو 
الجملة الا خیرق وهي قوله: «فما بَعَث الله بَعْدَه.. إلخ». 


EOP‏ و قور 
فعند ذلك أخبرته الملائكة هم سل الله إلبه» ونم لا وصول لهم إليه َال 
ریک لن یلوا ریک که وأمروه أن يَسْرِي بأهله ين آخر الیل » وآن یتبع أدبارهم؛ أي أي 
لأهله. وا يليت منم ام 4 أي ا ل ا ل ده 
المزعجة؛ ولكن استمروا ذاهبين. 
لا نانک € قال الأكثرون: هو استثناءٌ من المثبت» وهو قوله: ار بهلت که تقديره ۳ 
انرک 4 وكذلك قرأها ابن مسعود؛ ونصب هؤلاء امرأنك؛ لاله من مثبت» فوجب نصيه عندهم 


10 


وقال آخرون من الا والتحاة: هو استثناء من قوله: و يليٽ منڪم ام عد إلا نرا 
فجوزوا الرفع والنصب " وذكر مولاء نها خرجت معهم» وأنّها لما سمعت الوّجبَةا" امه 
وقالت: واقوماه؛ فجاء‌ها جر من السّماء فقتلها. 

ثم قرّبوا له هلاك قومه تبشیرا له؛ لاه قال لهم: «أهلكوهم الساعة)» فقالوا: وإ یدمع لیخ 
۳1 لضَبْحٌ ریپ ۹ هذا وقومٌ لوط وقوفت على الباب وعُكوفٌ» قد جاءوا يُهرعون إليه مِن کل جانب» 
ولوط واقفٌ على الباب يُدَافِعَهُم» ویردعهم وينهاهم عم هم فیه» وهم لا یقبلون منه» بل رمدونه 
و فمد لك خرج علهم جبریل یل فضرب وجوههم بجناحه؛ فطمس آعینهم» فرجعوا رهم 
لا يهتدون الطّريق» كما قال تعالی: تد وذو عن متفه مسا مت موف دا ودر )رَد 
هم کر داب مسر (هج) مد را دیور که [القمر:۳۷ -۳۹]. 

وقال مَعْمَره عن قتادة» عن حذيفة بن الیمان قال: كان إبراهيم کل يأتي قوم لوط فیقول: آنهاکم 
الله أن تَعَرَّضوا لعقوبته؟ فلم بيعو حتی إذا بلغ الکتاب أَجَلَهُ لمحل عذابهم وسطوات ارب بهم 
قال : انتهت الملاتكة إلئ لوط وهو يعمل في أرض له» فدعاهم إلى الضّيافة» فقالوا: | ضيوفك 
یلته وكان الله قد عَِدَ إلئ جبريل ألا یه حتئ يشهد عليهم لوط ثلاث شّهاداتِء فلم ت وجه بهم 
لوط ین الضيافةء ذكر مايعمل قومه من السّرٌ [والدواهي العظام] * فمشئ معهم ساعة ثم التفت إل 
فقال: أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض شرا منهم. أين أذهب بكم؟ إلى 
ارب وت الى لاو ی ی احفظوها هذه واحدة. ثم مشی معهم 
ساعةٌ» فلا توسّط القرية وأشفق عليهم واستحيا منهم قال: أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ ما 
أعلم على وجه الأرض آشر منهم» إل قومي أشر خلق الله. فالتفت جبريل | الملائكة فقال: احفظواه 
هاتان اثتتان» فلما انتهئ إلئ باب الدّار بكئ حياءً منهم وشفقةً عليهم فقال: إِنَّ قومي أشر من خلق الله؟ 
ما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض أهل قرية شرّا منهم. فقال جبريل 


(۱) متواترة: َرأ (امْرََنَكَ) ابن كثير وَأَبُو عَمْرو وَوَاقَقَهُمَا ابن مُحَيِصِن وَالْيرِيدِيُ رَالْحَسَنٌ وَكَرَاالْبَافُوقَ (امْرَآَكَ). 
() أي: الرجفة. (4۰۳) سقط من ( ز )» واثباتها موافق لما في «الطبري». 


شرو ج [ ۸€ ۸۳] تس و ي 
للملائكة: احفظواء هذه ثلاث» قد حَقّ العذاب. فلما دخلوا ذهبت عجوز السُُوء فصعدت فوَّحَتْ 
بثومباء فأتاها الفسّاق يُهرّعون سراعاء قالوا: ما عندك؟ قالت: ضَيّف شیف لوطا قوم ما رأيت قل أحسنَ 
وجوها منهم» ولا أطيبٌ ریخا منهم. فهرعوا یسارعون إلى الباب فَعَالْجَهُمْ لوط علی الباب» فدافعوه 
طویلا هو داخل وهم خارج» يناشدهم الله ویقول: مهولا بان هو هر لک فقام المَلّكُ َر 
بالباب سیقول فسَدَّه- واستأذن جبریل في عقوبتهم» فأذن الله له» فقام في الصّورة التي يكون فيها في 
السّماء» فنشر جناحه. ولجبریل جناحان» وعليه وشاحٌ من در منظوم» وهو براق ای أَجْلَى السجبين» 
ورآسه تلق خت مثل المرجان ۲" وهو الأول كانه اللي ورجلاه لین الخضرة. فقال یا لوط: و 
رل ری آن یر يك 4 اض يا لوط عن الباب ودعني وإيّاهم؛ فتن لوط عن الباب» فخرج إليهم؛ 
جناحه فضرب به وجوههم ضربةً شدخ انو فصاروا لا یعون الطرین[ولابهدون 
إل بیوتبم" ثم یر لوط فاحتمل بأهله في ليلته قال: یر لاک بقع ین 4 . 
وروي عن محمد بن کعب وقتادة والسَّدَّي نحو هذا. 


ا جا اا جملا عییها الها ارتا مها چا 
( سوم ند راکمه اللوي , بر (» 
يقول تعالی: فا جا ارتا وكان ذلك عند طلوع الشمس #جَعَلْمَا عییتها 4 وهي سَدُوم 
$ اوها © كقوله: الک أهوئ )نها ما م4 [النجم:۳ه ۵4] آي: آمطرنا علیها 
حجارةً من «سجیل» وهي بالفارسيّة: حجارة من طين» قاله ابن عباس وغیره. 
وقال بعضهم: أي من «سَنْكِ» وهو الحجر. و«كِل» وهو الطين؛ وقد قال في الاية الأخرئ: #حِجَارَةٌ 
من طون [الذاریات:۳۳] أي : مستحجرة قويّة شديدة. وقال بعضهم: مشوية؛ وقال البخاري: «يسجيل): 
الشديد الكبير. جيل وسجُين واحد. اللام والنون أختان» وقال تميم بن مُقبل: 
وَرَجْلَةجَضْرِبُونَ لب یّض ضس اجية ل ا 


ججارة ین سل مُنضُور 


وقوله: مضو € قال بعضهم: منضودةٌ في السماء؛ أي: معدَّةٌ لذلك. 

وقال آخرون: منود # آي: يتبع بعضها بعضا في نزولها عليهم. 

وقوله: # َو 4 أي مُعَلّمَة مختومة؛ عليها آسماء أصحابهاء کل حجر مكتوبٌ عليه اسم الَّذِي 
ينزل عليه. 


(۱) آي: شعره جعد متكسر. ( سقط من ( ز )» وهي مثبتة في الطبري». 
(؟) ضعیف: رواه الطبري (۱۲/ .)٩۲-۹۰‏ وسناده منقطع بين قتادة وحذيفة. 
(4) البیض: واحده بيضة؛ وهي الخوذة» وعنی بها الرآس» ومعنی ضاحية: بارزة. 


وقال قنادة وعكرمة: < َو 4 موق بها ضح من حكر 5 

وذكروا نها نزلت علئ أهل البلدء وعلی المتفّفین في القَرَئ مما حولهاء یی أحدهم يكون عند 
الثاس يتحدّثء إذ جاءه حجر من السّماء فسقط عليه من بين التاس» فدمره» فبعُهُمْ الحجارة من ساثر 
البلاد» حت عن آهلکتهم عن آخرهم فلم ين منهم آحد. 

وقال مجاهد: غذ جبریل توم لوط ین سر هم ودورهم» حملهم بمواشیهم وأمتعتهم» ورفعهم 
7 وح آهل السّماء اج كلايهم ثم أكفامُم» وکان حملهم علئ حوافي جناحه الأيمن. قال: ولما 
قلبها كان اول ما سقط منها شّذانها. 

وقال قتادة: بَلَعَنَا أن جبريل أخذ بعروة الْقَرْيّة الوسطئاء * ثم ألو به(" إلئ جو السّماء» حتئ سوم 
أهل السّماء ء ضواغي کلایهم "۰ ثم دمر بعضها علی بعض» ڈ ثم أتبع شذاذانقوم صَخْرَا -قال: وذكر لنا 
أخبم کانوا أربع قری» في كل قرية مائة آلف -وفي رواية: ثلاث قری» الکبری منها سَدُوم . قال : وبلغنا آن 
إبراهيم تال كان يشرف علئ سدوم؛ ويقول: سدوم یوم ما لكْ؟ 

وفي رواية عن قتادة وغيره: بلغنا أن جبريل ليتق لما أصبح نشر جناحه فانتسف به أرضهم بما 
الا ا در كد ی یه 
لکلاب. وكانوا أربمة آلاف آلفه ثم یا تاس ا ر ر و 

بعكو تسج ۳ آتبعها حجارة من سجیل. 

رال ا كن ا كانت قرئ قوم لوط خمس قريات: ال اي 
و واصعوة) و«عثرة) و«دوما)» احتملها جبریل بجناحه د تم صعد مهاء حت إن أهل السماء 
الدّنيا ليسمعون نابحة كلاباء وأصوات دَجَاجِهَاء ثم كفأها عل وجهها د ثم آتبعها الله بالحجارة» 
بقول الله تعالیم: جمَکا علا سایلها رآمَطتا علیها حکاره ۹ فأهلكها الله وما 
حولها من الموتفکات. 

0 لما آصیح قوم لوط نزل جر فلع الارض من سب آرضین؛ فحملهاحتن بخ 
ہا السّماء» حت سوم أهل السّماء الدُنيا نباح كلابهم؛ وأصوات ديوكهم؛ ثم لها فقتلهم» فذلك قوله: 
رامع که آهو: و 4 [النجم: ۳ ومّن لم يمت حين سقط للارض» أمطر اعد ره جم 
الأرض ا ل ب و 
فیتله فذلك قوله گزن: #وأمطرا ماه أي: في القری حجارة من سجيل. هكذا قال السّدّي 

وقوله : وا هی م من للییک بّعیرٍ ‏ أي وم هه ا میم سدح 

وقد ورد في الحديث المرويْ في «السنن» عن ابن عباس مرفوعًا: ١مَنْ‏ وَجَذْتُمُوهُ يعمل عَمَلَ نوم 


(۱) أي: أثر وبقية. (۲) أي: أخذها وطار بها. (۳) أي: صرتها. 


موجه ۰-۰ وه وه 
لوط فاقوا ال وَالمَفْمُولَ ب 
وذعب الامامالسافعي ف قول عنه وجماعة من العلماء ال الط پل سواء كان محصنا أو 
غير محصن, عملا بهذا الحدیث. 
۱ وذهب الإمام أبو حنيفة إلئ: أنه يلقئ من شاه ويُبّع بالحجارة» كما فعل الله بقوم لوط والله 23 
اعلم بالصواب. 
| اویل من كناخ شيا e‏ ل ما سم تنل که َيه ولا شا 
کیال والمیزان ان ربك مرو سب ا 2 22 
يقول تعالی: ولقد آرسلنا إلى مدین -وهم قبيلة من العرب. کانوا یسکنون بين الحجاز والشام» قري 
من بلاد معان» في بلد يعرف مهم يقال لها: (مدین»- فأرسل الله إليهم شعيبّاء وکان من آشرفهم نسبًا. 
ولهذا قال: هش 4 يأمرهم بعبادة لله 0 - وحده» وينهاهم عن التطفیف في المكيال والميزان 
وإ ف سکم مر را اف عَکم عَدَابَ یز تیه أي: في معيشتكم ورِزْقِكُمٍ فأخاف أن 
تسلیوا ما أنتم فيه بانتهاککم محارم الله» ونج أا خاد تاف ڪڪ“ داب بر رم یط # أي: : في الدّار الآخرة. 


ریز رانا الیکیال والرزات نو رل کنخشوالگاس آقبامفم تات 


لض میت (۳) بت مت ال ور کم إن مت و کی 


ينهاهم ولا عن نقص المکیال والمیزان إذا أعطوا الّاس» ڈ ثم آمرهم پوفاء الکیل والوزن بالقسط 

ین ومُغطين: ونباهم عن العيث في الأرض بالفسادء وقد كانوا يقطعون الطريق. 

وقوله: يميت التو خر حير کم 4 قال ابن عبّاس: ررق الله تب لكم. 

وقال الحسن: رزق الله خيرٌ من بخسكم الناس. 

وقال الربيع بن أنس: وَصِية الله خير لكم. 

وقال مجاهد: طاعة الله. 

وقال قتادة: حظکم من الله خيرٌ لكم. 

وقال عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم: «الهلاك» في العذاب» و«البقية» في الرّحمة. 

وقال آبو جعفر بن جریر: #يَقِيِّتٌ له له حير کم أي: ما یفضل لكم من الرّبح بعد وفاء الیل 
والمیزان عَر کم 4 اي: من آعذ آموال الاس قال : وقد روي هذا عن ابن عبّاس. 

قلت : ويشبه قوله تعالیل : فل هسوی یت ریب وَلَوْأْعَجَبَكَ أعَجَبَكَ کنر لْحَبِيثِ € [الماندة:۱۰۰]. 

وقوله: : وماً أتأ یکمن یظ ٩‏ آي: برقیب ولا حفیظ؛ آي: افعلوا ذلك لله ك لا تفعلوه ليراكم 


لاس بل لله ل 


مرس 


() صحیح: رواه أحمد (۱/ ۰۳۰۰ وأبو داود (417۲) والترمذي ( ۱4۵ واين ماجة (۱۵۱). 


«فالا 2-7 شمیت مودک ام ا نتر ماد اب ماتا أو أن مَل هر مه مَل ف 22 
مزا کی کت دا شي 20 


یقولون له على سبیل التّهكمء تَبّحهم الله: سوي که قال الأعمش: أي: قرانك 
لاش أن نيرك ما يعد ءابازنا نا 4 أي: الأوثان والأصنام» أو أن تََمَلَ فى مولا ما شتا 
تك افیف علئ قولك» هي آمو نفعل فيهاما ريد 
[قال الحسن في قوله: «أصتريدب تا تمرك أن نرك ما یبد ءاباون € اي وال ان صلاته 
لتأمرهم أن يتركوا ما كان يعبد آباؤّهُم]”©. 
وقال الثوري في قوله: أو أن تلف معا ما نعتوأ يعنون: الرّكاة. 
وقولهم: لذ ألْحل ری که قال ابن عباس» ومیمون بن مِهْرَانء وابن جرج وابن اسل 
وان جر يقولون ذلك ODE E‏ الله ولعنهم عن رحمته» وقد فَعَلّ. 
۶ قال يَْمَوُو آ يشر م نكت عل يبتو ۶ ين ی ری نه یا خسنا وما رید آناخالنکم لل مآ 
اه سکم نان رید لا الالح ما کلمت وم تزنیی ابات عو تک ویب ©4 
يقول لهم: أرأيتم يا قوم نت عل یت تن ری € أي: على بصيرة فيما أدعو إليه؛ ون 
مه ردنَا حًا که فیل: آراد اوه ة. وقيل: أراد الرّزْق الحلال» ويحتمل الأمرين. 
[وقال الثوري]“ ار کم 1 کک عم که أي: لا اناكم عن وبي القت 
نا في الس فأفعله خفيةٌ عنکم» »كما قال قتادة في : وما ار د عم إل م1 ات سکم د 4 
یقول: لم أكن لأنهاكم عَن أمر وأركبه e‏ کح تن أي: : فيما آمركم وأنہاکم ما 
مرادي إصلاحكم جهدي وطاقتي» ظوَما ري » أي: في إصابة الحق فيما أريده لاعف 
لح ريا سج لله امد ليد 
قال الإمام أحمد: حدّثنا عفان» حدّئنا حماد بن سلم حدّثنا أبو فَرْعَةَ سويد بن حُسجير الباهلي» عن 
حكيم بن معاويق عن أبيه: أن آخاه مالكًا قال: يا معاويةء إنَّ محمِّدًا أخذ جيراني» فانطلق إليه» فإلّه قد 


.) ليست في (ز‎ )١( 

(۲) قال العلامة السعدي ككتلنثه: وقصدهم أنه موصوف بعكس هذين الوصفين: بالسفه والغواية؛ أي: أن المعنئ: كيف 
تکون أنت الحليم الرشید» وآباؤنا هم السفهاء ء الغاوون؟!! 
وهذا القول الذي أخرجوه بصيغة التهکم» وأن الأمر بعكسه» ليس كما ظنوه» بل الأمر كما قالوه. إن صلاته تأمره أن ينهاهم عما 
كان يعبد آباژهم الضالون» وآن يفعلوا في آموالهم ما بشاعون» فإن الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنكر» وأي فحشاء ومنكر آکبر 
من عبادة غير الله» ومن منع حقوق عباد الله أو سرقها بالمكاييل والموازین» وهو عليه الصلاة والسلام الحلیم الرشید. 

(۲) ليست في «ز ). 


رو چچ [A۸]‏ .و 
کلمت وَعَرَقَكَّه فانطلقت معه» فقال: دع لي جيراني» فقد کانوا أسلموا. فَاَعْرَّض عنه. فقام معطا 
فقال: أما والله لثن قعل إن التاس يزعمون أك تأمر بالأمر وتخالف إلى غيره. E‏ 
يتكلم فقال رسول الله له عَكَدِيِ: ما 5 تَقُولٌ؟) فقال: إنك وله لین نعلت [ذلك]”" إن الاس ليزعمون أنك 
لتأمر بالامر وتخالف "© الین غیره. قال: فقال: « و دالوا - أو: قَائِلّهُم- وین قَعَلْتُ ذَلِكَ ما لا 
له و هم من دك من شَيْيء اروا لَه جیرا ۲٩‏ 

وقال آحمد أيضًا: حدّئنا عبد الرزّاق» حدثنا مَعْمَرِِ عن بَهْز بن حكيم» عن أبيه» عن جده قال: أخذ 
لب يك ناسا من قومي في تُهَمةٍ فحبَسَهُم» فجاء رجل من قومي إلئ رسول الله يك وهو یخطب. فقال: 
يا محمّد علام نس جيرتي؟ فصّمت رسول الله يك فقال: لد ناسا ليقولون: إنك تنهئ عن الشيء 
وتستخلي به فقال ال يَكِِ: ما يَقُولُ؟» قال: فجعلت أعرض بينهما الكلام مخافة أن يسمعها فيدعو 
على توميوعوة لا شون بتعا باه فلم يزلا رسزل اه ا حت فهمهاء فقال: (أَوَ كد قَانُومَا 
-أو: یلا نم وال و فلت لَكَانَ عَلََ وَمَا كَانَ عم ار ن جیرانه»۲۳ 

وین هذا القبيل الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدّئنا أبو عامر» حدّئنا سليمان بن بلال» عن 
رمدي بیصن ار E‏ ل سويد از قاری قال سمت با میور 
أسيد يقولان: قال رسول الله ا: 00 > وَتَلينُ ل 000 
شاک وکرو 4 منکن قرب ولاک بى إا وم الکو ٥ e IO‏ لوبي وت و 
آشعار کم وَأَبَشَارْكُمْ رن نکم بويد بخ یه ۳ هذا إسنادٌ 

وقد أخرج مسلم بهذا السند حديث: لد دَخَلَ کم الکشجة كَلقُل: ال فح لي أَبْوَاتَ 
رخمَیك. وَِذَا حرج فيفل : الل اي ات ین نْ فضلك» ۳ 

ومعناه -والله أعلم -: مهما بلغكم عي ین خير فأنا آولاکم به» ومهما يكن من مکروه فأنا آبعدکم 
منه» وما رلک إل مآ اه نکم عَنْهُ 4. 


وقال قتادة» عن عَرْرَة» عن الحسن العرني (» عن يحيئ بن الجزاره عن مسروقء أن أمرأة جاءت 


0 


(۱) أي: متسخطا متغضبًا. (۲) سقط من (ز ). (۳) لوحة (۳۱۹ ب). 

)٤(‏ حسن: : آحمد (5/ 1417): (9/ ۲)» واسناده رجاله ثقات عدا حكيم ب بن معاویة: لم يوثقه غير ابن حبان؛ لکن يشهد 
للحديث الرواية الآتية. 

(۵) ليست في (ز). 


(5) رواه آحمد (0/ 1461 وأبو داود (۲۶۳۰) مختصراء والنسائی ۱۸۱ 05 والترمذي )۱٤۱۷(‏ وحسله. 

(۷) صحیح: رواه أحمد (۳/ 8۹۷ وانظر: «الصحیحة» للالباني (۷۳۲). 

(۸) مسلم (۱۳ ۰6۷ وأبو داود (474)» والنسائی (۲/ ۵۳ واین ماجة (۷۷۲). 

)٩(‏ في ( ز ): «عن عروة عن الحسن البصري» وهو خطأء والمثبت موافق لما في «المسند و «ابن أبي حاتم» وعَزْرَة هو 
ابن عبد الرحمن الخزاعي الكوفي الأعور» والحسن -هو ابن عبد الله-: کلاهما نقة. 


3 


ا 


و بو ارو 
ابن مسعود قالت: أتنْهّى عن الوَاصِلَة؟" قال: نعم. فقالت المرأة: فلعله في بعض نسائِكٌ؟ فقال: ما 
حفظت إذًَا وصيّة العبد الصالح: رما رد تالک إل ما نم دسر عن 4 . 

وقال عثمان بن آبي شیبة: حدّئنا جرير» عن آبي سلیمان العتبي قال: كانت تَجینا کتب عمر بن عبد 
العزيز فيها الأمر وال فيكتب في آخرها : وما كنت من ذلك إلا كما قال العبد الصالح: انیت الا 
ا 7 و ۳ 2 

ڪھ وکت وله أب . 

1 وتو ی KE‏ 0-8 لھ خر مر 3 
7 عاق ا 2 ما ماب )نيج وم وو أو نم لیم ون 
وم ec”.‏ ما من ویو ان رد 
| فوه 0 ستَطْفروا رڪم نم ويوا له ار رح ردو( 
ا شاف 7 أي: 0 تحملنکم عداوتي وبغضي علی الاصرار على 
ما أنتم عليه من الكفر والفساد یم مثل ما أصاب قوم نوح» وقوم هودء وقوم صالح» وقوم لوط 

من الثّقمة والعذاب 

قال تاد رت كك قَاقة 4 يقول: لا يحملتكم فراقي . 

وقال السّدّي: عداوي» على أن تتمادوا في الشّلال والكفر» فيْصِيبَكُم من العذاب ما أصابهم. 

انآ خن بن لايك اين موف ینمی فا بر روم قاری زج ا 

حدَّثنا ابن [أبي1" عَنيةء حدثني عبد الملك بن بي سلیمان» عن أبي ليلئ الكندي قال: كنت مع مولاي 
نك دابته» وقد أحاط الاس بعشمان بن عفان؛ إذ ذ أشرف علينا من داره فقال: #وَيمَوْ لا کم 
ستَاقه أن يڪم یلم آماب رم نوج زرم هو أو رم مج 4 يا قوم لا تقتلوني» إلكم إن تقتلوني 

۲ 48 0 ا 

کنتم هكذاء وشّبّك بين أصابعه' 

وقوله : #وْمَاهَومُ لوط نکم وید بعید # پعني: : إنّما أهلكوا ب بين آیدیکم بالامس؛ وقيل: في المكان» 
ويحتمل الأمران.# وأسَتَمُروً ر ف وي اه 4 أي: استغفروه من سالف الذنوب» وتوبوا فیما 
ك أي: لمن تاب وأناب. 


الوا یشم مَاتَفْمَه كديرا معا لإا لرک تا ويا وكارك ارك ر َب 


ي 


یمور نید و ْمَل ار عنم من م واد شمو واک را زرکت 
ق يما اوه یط (4 


.)۱۹۲ /۵( الواصلة: التي تصل شعرها بشعر آخر زور. «النهاية»‎ )١( 

(۲) حسن: رواه أحمد (4۱۵/۱) والنساتي (۲/۸ ۱6 وابن أبي حاتم (5/ ۱۱۱6۵). 

(۳) لوحة (۳۲۰]). (6) سقط من (ز). 

() في (ز): «ابن غنیة». وهو خطأء والمثبت موافق لما عند «ابن أبي حاتم». 

(7) حسن: رواء ابن أبي حاتم (5/ ۱۱۱۵6 وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (4/ ۰ ۷) إلى ابن أبي شيبة 


و جوم 40-1-+ رو 

یقولون: شیب مَانشْفَهُ ثرا ما مول آي: ما نفهم ولا نعقل كثيرًا من قولك» وفي آذاننا وق 
ومن بيننا وبينك حجاب. وت لك فِِمَا صَعِيقًا ). 

قال سعيد بن جبير» والثوري: كان ضرير البصر. قال الثوري: وكان يقال له: خطيب الأنبياء. 

[وقال السدي: #و تا رسك سِسَاصَعِيفًا * قال: أنت واحد. 

وقال أبو روق: ونا لك تا صَعِِمًا € يعنون: ذليلا؛ ان عشيرتك ليسوا على دينك] ١7‏ فأنت 
لل لعفت 

ور رَطک ‏ أي: قومك وعشيرتك؛ لولا معزَّة قومك علينا لرجمناك» قيل: بالحجارة» وقيل: 
لسبيتاك» #وما أ تیم ٩‏ اي: ليس لك عندنا مع 

قال یمور رهی سر یسم و آنه يقول: آتتركوني لأجل قومي» ولا تتركوني إعظامًا 
لجناب الله أن تنالوا یه بمساءة. وقد انَحذّتَم جانب الله وراک هرن 4 أي: نبذتموه خلفکم» » لا 
ا إت ری يما نودجي #أي: هو يعلم جميعٌ أعمالكم وسيجزيكم بها. 


#۶ وکقور أَمَمَلوا em‏ و موف مورت من يانه دات زيم 
ا e‏ راقبا إن معڪم زقیت رکا جا کا ا کا شا ولد 
اذا شك یحو یگ و ل 44 ی بخوان وکرم یریت (2) کنر 
00 بعدا من کابیدت کمود )4 

ل ل يا قوم ما اع مَكَائيِسكُمْ ه أي: على 
7 وهذا هدید ووعيدٌ شدید و طريقتي ومنهجي طسوت مورک من باه 
داب ڪيه 4 آي: في الدار الآخرة» ون هر کٿ) أي: يني ومتكم e‏ 
انتظروا ن مى رو في € 

قال الله تعالی : رک کا آمربا مستا شمیبا الب اموا مع رة یاوعد تال وا © وهم 
قومه» بو ی برهم يديت 4 [وقوله: کیرک ۳24 لي هامدین لا حراك بهم. وذکر 
هاهنا أنه أتتهم صيحة» وني الاعراف رجفة» وفي الشعراء عذاب يوم الظلة» وهم أمَّةَ واحدة اجتمع 
عليهم يوم عذابهم هذه الم كلها. وانما ذکر في كل سياق ما یناسبه؛ ففي الأعراف لما قالوا: نك 
یشم وا َامَنْوأ مَعَكَ من ریت 4 [الأعراف:۸۸]ء ناسب أن يذكر هناك الرجفة فرجفت بهم الأرض 
امع کر او 6 و رق 
الصيحة التي أسكتتهم وأخمدتهم» وفي الشعراء لما قالوا: # معط علسا امن امه إن كدت من 


(١)ليست‏ في (ز ). (۲) لوحة (۳۲۰ ب). (۳)سقط من (ز ). 


58 09 یی رالد 
0-0 [الشعراء:۱۸۷]ء قال: فد حَدَهُمْ عَذَابٌ وم الظله e‏ ا 
[الشعراء:۱۸۹]) ب ب 

وقوله: كان لصو 6 أي : يعيشوا في دارهم قبل ذلك. « کت وڈ 4 وكانوا 
م ا سك 


ری بای رلک یر 60 نک كيد و ی 


مت ب ید بقث رمه ب الکو اوشم ويل و 
ون هد وم يق نم 26 

يقول تعالئ مخبر] عن إرسال موسی ت بآياته وبيناته» وحججه ودلائله الباهرة القاطعة إلى فرعون 
-لعنه الله- وهو ملك ديار مصر على أَمَة القبط انار زعزن > أي: ساكلا رجه وطريقته في 
2 والصّلال» ونا ثم زعوت, برشیدر 4 أي: لیس فيه رسد ولا هدّئء وإنّما هو جهل وضلالٌ» وكفرٌ 
وعناتٌ وكما لهم اتبعوه في اناد وكان مُقدمهم ورتيسهم, كذلك هویم يوم القيامة إلى نار جهتم» 
فأوردهم إّاهاء وشربوا من حياض رَدَاهاء وله في ذلك الحظ الأوفر» من العذاب الأكبر» كما قال تعالی: 


مک مع کج سک 


«مَحصى فزموث السو ادت اعدا واک [المزمل:۱5] وقال تعالی: ندب وعصى ام ادر شی 


فحَكَسَ ماد (۳)ال نا رح ال )تأده اه کل تخر یت اد لك مر من تیگ [النازعات:۱ ۲ 
-+۲]» وقال ان 0 ل 2 ۷ ار ا ١‏ 00 شأن 


ا me‏ رر ر 0 39 


sS a i‏ ۳ اا ا 
الاڈ © رات من العا ولمم ناكرا 4 [الأحزاب: ۱۸۰۱۷ ]. 


وقال الإمام أحمد: حدّئنا مب حدّثنا أبو الجهم؛ عن الزهري» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله :رو ایس حَامِلُ لِوَاء شُعْرَاءِ الجحاهِلِية ای التار(" . 
وقوله: « تیدا فى هدذ لته ووم ام یس آلرفد امرفود ه آي: آتبعناهم زيادة على ما 


روص و ضع مس عرد و 


م من عذاب النار لعنة في هذه الحياة الدنياء ووم اليم يس الرفد المرفود &. 


(۱) لوحة (1۳۲۱). 
(۲) ضعیف: آحمد (۲/ ۲۲۸ وني إسناده آبو الجهم. قال أبو زرعة الرازي: واوء وقال ابن عدي: شيخ مجهول لا یعرف 
له اسم وخبره منکر» ولا أعرف له غيره» وقال ابن عبد البر: لا يصح حديثه» انظر: «تعجیل المنفعة» (4۷۳) وانظر 
ترجمته في «لسان المیزان» وامیزان الاعتدال». 
- ولفظ الحديث عند أحمد: ارو ایس صان راء العا ان ره 


1-1 وس و 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عبّاس: لآب 2 یف شلد آلمرفود > قال: لعنة ادن والآخرة. وکذا قال 
الاك وتتادت وهكذا قوله تعالی: لوَجَمَلَْهُمْ یم بنغرت إل الكار وي اتمه لا 
روک ته ف کد وات لص اون مدش رک الْمَقْمُوِينَ 4 [القصص:۱ 4 
۲ وقال تعالی: یروک علا عد عشبا وم تقوم ال جر ما وموس ند 


ا 


المذاپ * [غافر Le:‏ 


7 لك ك من أا القرئ تفص تن ف ملک 


هه (۱) وم اغ وه 1۳ ووو مه 


r o4 2 

راوشم عر نیب ©4 

لما ذکر تعالی خبر هؤلاء الأنبياء وما جری لهم مع مهم وكيف أهلك الکافرین وَج المؤمنين 
قال: اط ذلك من آنا ای که أي: من آخبارها لقص مَل نا هَآَيِدُ 4 أي: عام «وعصید » 


أي: هالك دائرء # وَمَا تلهم که أي: إذ أهلكناهم» #وككن ظلموا نشوم 4 أي: ا رسلنا 
ركترهم پم 00 کت عنم هب 4 أي: أصنامهم وأوثانهم التي كانوا يعبدونها ويدعونهاء لاون 
دُوَنَآئَهِ منکیم که أي: ما نفعوهم ولا أنقذوهم لما جاء أمر الله بإهلاكهم» لوم زادوه عبر تریب > 
قال مجاهد. وقتادة وغيرهما : أي غير تخسيره وذلك أن سبب هلاكهم وقمارهم ماکان باتباعهم 
تلك الآلهة وعباد هم لها فبهذا أصابهم ما أصَابَهُم» وروا بهم في الدّنيا والآخرة. 
عش عن ص میم 


اوک دلت اند ری كلاد الشریه وهی یمد و ده كيد 

يقول تعالئ: وكما أهلكنا أولئك الفَرُون الظّالمة المكدّبة لرسلناء كذلك نفعل بنظرائهم وأشباههم 
وأمثالهم» إن لخدم ید وفي «الصحيحين» عن أبي موسی الأشعري تله قال: قال رسول الله 
او : بر الله ل كيني بای ٠‏ حت ذا هل قله ثم قرأ رسول الله اد: رتاک أذ يدا مد 


خد ریک دا اخد 


رو 123[ من من اف عَذَاب الكخْرة ذلك لِك موم له تاش و َك وم مه مهد )وا 


ر لجع دود )وميا لا مكل تفش( ادنر يته و وید )4 


يقول تعالئ: إن في إهلاكنا الكافرين وانجائنا المؤمنين ونصرة الأنبياء 00 عظة واعتباژا على 
ی سے ل 


صدق موعودنا في الدار الآخرة إلا سر شاا وال اماف ليوو الديَاوَيوِ بفومالکتهند 4 


(۱) لوسة (۲۲۱ ب). 
(۲) البخاري (1۸۱ )۰ ومسلم (۲۹۸۳) والترمذي (۹ ۳۱۰ والسائي في «الکبری» (۱۱۳۵) وابن ماجة (4۰۱۸). 


dira 4 aî 
ےت 04 ر ر مر ام وه‎ rr 

[غافر: ١‏ 0]» وقال تعالی: #فاوج المم رم ۱ رص 
E‏ لى: وتاک یم رتم لمكن الظيلييت. © شڪ كم 

رو كك رمن کاک میرکت ترآ مب CAY:‏ ۳ 

وقال تعالی: نف ذلك لا من اف عَذَا اب دمم الاش که آي: آولهم وآخرهي 
فلا يبقئ منهم آحد كما قال: رهق قاوز مه سا > [الکهف: 4۷ ]. 

لوَدَلِكَ یرم مهود » أي: يوم عظيم تحضره الملائكة كلهم» ویجتمع فيه الرسل جمیعهم 
وتحشر فيه الخلائق بأسرهم من الانس"* والجنٌ والطیر والوحوش والدواب» ویحکم فیهم العادل 
الذي لایظلم مثقال ذرّةِ وان تك حسنة يُصَاعِفهًا. 

وقوله :3 و انور إلا لب عدو * أي : ما وخر إقامة يوم القيامة إلا لأنه قد سبقت كلمة الله 


وقضاژه وقدره» في وجود أناس معدودین من درب آدم» وضرب مدةٌ معينةٌ إذا انقضت وتکامل وجود 
آولئك المقدر خروجهم من ذرَیة آدم» آقام الله الساعة؛ ولهذا قال: # ماو إلا ملد 4 آي: 
لمدة موقتة لا يزاد عليها ولا يتتقص منها؛ يوم يات لا کم نش بدن 4 يقول: يوم يأتي هذا اليوم 
-وهو يوم | القیامة- لا یکلم أحدٌ يومئذٍ إلا بإذن الله -تعالی- كما قال تعالی: یو بشم ال ولیک 
9 لا کوت إلا من آزن له من وال صَوَابًا» [النبا:۳۸) وقال تعالی: معت الْاصْوَاتٌ تمن 
تمع ات6 دنه ۱] وني «الصحیحین» عن رسول الله كك في حدیث الشفاعة الطویل: «وّلا 
یکلم ی یز لا رل وَدَعْوَى الرَسْلٍ ومیل :الهم 3-6 ا 

وقوله: رن وتو 4 أي: فمن أهل الجمع شق ومنهم سید كما قال: لین ی 
ی اک لشوری :0 

وقال الحافظ آبر یعلی في «مسنده»: جز a‏ اف E‏ ماع وس 
سلیمان بن سفيان» حدّثنا عبد الله بن دينار» عن ابن عم عن عمر هله قال: لما نزلت مهم 
وس سویڈ 4 سألت ال بلك قلت :يا رسول ال علام نعمل ۳ علئ شيء قد فرغ منه أم عل شيء لم 
نهل : «علی سء قرغ منیا عم وجرت به الالام وَلكِنْ کل مسر ما حل 104 . 

ثم بين تعالین حال الأشقياء وحال السعداء فقال: 


)١(‏ لوحة(؟؟"أ). 

(۲) البخاري »)101١(‏ ومسلم (۱۹۳)» وقد تقدم في مواطنَ سابقة في هذا الكتاب. 

(۳) في (ز ): «ما نعمل»» والمثبت موافق لما في «مصادر التخريج». 

(4) صحیح لشواهده: رواه الترمذي ( ۰ وابن جرير (۱۲/ ۰)۱۱۷ وقال الترمذي: حديث حسن غریب. 
قلت: وفيه سليمان بن سفيان: ضعيف كما في (التقريب» لکنه توبع؛ فقد رواه آحمد (۲۹/۱)» وأبن أبي عاصم (۱۱۳) من 
طرق آخری» وفيها عاصم بن عبید الله العدوي: ضعيف» وللحدیث شاهد من حدیث أبي هريرة» ولفظه: «کل مسر لما خلق 
لهك وله شاهد من حديث آبي بكر اه سيأي في تفسیر سورة اللیل الاية (۱- ۱۱ وبالجملة: فالحدیث صحیح. 


89. N ا‎ 


2۴ 


ل 7 کک '() خر ریت فها ما دای لوث والارض 


۹1 42 وف نْ ا 


يقول تعالی: و با رن وهی 4 قال ابن عبّاس: الفیر في الحلق» والشهیق ني الصدر؛ أي 
ما و رد ل ا ی 

ل ریت فها ما بارش » قال الإمام أبو جعفر بن جرير: من عادة العرب إذا 
أرادت تیب يت بدا قالت : هذا دائٌ دوامَ السّموات والأرضء وكذلك يقولون: هو باق 
ما احتلف ال والّهان وما سمر ابنا مین وما الات العفر ادا یعنون(۳) بذلك ا 
ل فقال: ‏ ریت فام دام يموت روانش . 

قلت: ويحتمل أن المراد ب ما دام لبون الا #: الجنس؛ لاله لا بد في عالم الآخرة ین 
سموات وأرضء كما قال تعالی: '# يوم دل اش € [ابراهیم:4۸ ]؛ ولهذا قال 
الحسن البصري في قوله: مامتان ررض * قال: تبدل سماء غير هذه السماء» وأرض غير 
هذه الأرض» فما دامت تلك السماء وتلك الأرض. 
وقاك ان اي خانم: دكر من سيان بن ین: عن الحكم؛ عن مجاهد» عن ابن عباس قرله: ما 
دامس لمو ن ولاش € قال: لکل ا 
راخدا سين ريدي اسل اتتادافك زد ررض والستماء ء سماءً. 
وقوله: اما سا ربك درک ال ما رید کقوله تعالی: کم یری هار لامک 
رک یم لیے 4 [الأنعام: ۱۲۸]. 

وقد اختلف المفسّرون في المراد من هذا الاستثناء» على آقوال كثيرة» حکاها الشیخ آبو الفرج 
ابن الجوزي في کتابه «زاد المسیر» وغیره من علماء التفسيرء ونقل كثيرًا منها الامام آبو جعفر بن 
جرير ناه في كتابه» واختار هو ما نقله عن خالد بن مَْدَان» والصَحَاك وقتادة وأبي ستان ورواه 
ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن أيضًا: أن الاستثناء عائدٌ على الحُصاة بين آهل التوحيدء ممن 
یخرجهم الله من الثّار بشفاعة الشافعين» من الملائكة وین والممنین» حين يشفعون في 
أصحاب الكبائر» ثم تأتي رحمة آرحم الرّاحمین» فتخرخ من التار من لم يعمل خيرًا وت 
من الدهر: لا إله إلا الله. كما وردت بذلك الأخبار الصحيحة المستفيضة عن رسول الله که 
بمضمون ذلك من حديث أنسء وجابر» وأبي سعيد, وأبي هريرة» وغيرهم من الصحابة؛ ولا يبق 
بعد ذلك في النار إلا من وجب عليه الخلود فيهاء ولا محيد له عنها. 


اشم 


(١)السمير:‏ الدّهرء وابناه: اليل والتّهان یقول: لا آفعله مایق الدهر» وَالعُفْر: الظبای جمع أعفر» ولالات العفر بأذناها: 
بصبصت وحركت. 
(۲)لوحة (۲۲۲ ب). (۳) ضعي :رواه ابن أبي حاتم (57/ ۱۲۲۹ )١‏ وإسناده منقطع. 


8 عليه كثيرٌ من العلماء قديمًا وحديثًا في تفسير هذه الآية الکریمة. 

وقد روي في تفسيرها عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وابن عبّاسء وابن مسعود؛ وأبي هريرة 
وعبد الله بن عمروء وجابر» وأبي سعيد» من الصّحابة. وعن أبي وج والشعبي» وغيرهما من امن 
وموس ار و بن زب بن أسلم» وإسحاق بن راهویه" " وغیرهما من الم -أقوال غريبة. وورد 
حديثٌ غريبٌ في امعجم الطبراني الکبیر»» عن آبي آمامة صَدَيٌ بن عجلان الباهلي» ولکن سنده 
ضعیف والله أعلم. 

وقال قتادة: الله أعلم بشنیاه ۳. 

وقال السّدّي: هي منسوخة بقوله: یت فا بدا 4 [النساء:01]. 


لوم ال عدوا نی لت رین فا مادا 
(OF‏ 


يقول تعالی: وما اذب سدوا وهم آتباع الرسلء «فنی لته [أي: فمأواهم الجنّه]9) 
ریت نباك أي : ماكثين مقيمين فيها با ماس ي ألسّمنواث وال رض إا ما اه رک 4 معنا الاستشناء 
ماهنا: أن دوامهم فیما هم فيه من التعيم» ليس أمرًا واجبّا بذاته» بل هو موکول إلى مشيئة الله تعلی» فله 
المنة عليهم» ولهذا يُلْهَمُون الَسبیح والتحميد كما يلهمون لس( . 

وقال الماك والحسن البصري: مي حل [عصاة]”" الموخدین الذين كانوا في النّان ثم 
أخرجُوا منها. وعتّب ذلك بقوله: اهر در 4 اي: غير مقطوع -قاله ابن عبّاس» ومجاهده 
وأب العالية وغبر وحو- لعأ يتوهم موه بعد ذكره شین ثم اتقطاعًا أو لكا أو شيا بل خم له 
بالدّوام وعدم الانقطاع. كما بن هنا أن عذاب أهل انار فيالّار دائمًا مردود إلى مشيتته» وأنّه بعَدله 
0 ولهذا قال: لن ریک مال لا ید [هود:۱۰۷] كَمَا قال: لا سل عتا قعل رهم 


بور مرو ور 


تلور رح * [الأنبياء :۰ وهنا طیّب القلوب وبّت المقصود بقوله: اهر جوز . 

وقد جاء في «الصحیحین» ا 1 
أل جب ود تلاوت زا هل الا ود تاد 

وني الصحیح» آیشّا: «كيْقَالُ: يَا أَمْلَ اجه | شآ مووا بدا ون کم آن بو 


(۱) قال العلامة السعدي تكتلثه: أي: خالدين فيها أبداء إلا المدة التي شاء ال أن لا یکونوا فيهاء وذلك قبل دخولهاء كما 
قاله جمهور المفسرين» فالاستثناء على هذا راجع إلى ما قبل دخولهاء فهم خالدون فيها جميع الأزمان» سوئ الزمن 


الذي قبل الدخول فيها. 
(۲) لوحة (1۳۲۳). (۳) الشتيا: الاستثناء. (8) سقط من(ز). 
€ البخاري (۸ ۰1۱۷ ومسلم (۲۸4۹). (>) سقط من ( ز). 


42 البخاري »)٤۷۳۰(‏ ومسلم (۲۸4۹). والترمذي (۳۱۵۵) والنسائي .)١١715(‏ 


۳ وه و 


فلاتهرموا بدا ون کم آن تصحوا فلا تسوا آبدا وان لکم آن تنکموا تلا تبأشوا باه . 


۵ 
۳ 


چ 


2 وه 


جاک ف مق ما یبد تولك مَايَمْيْدُونَ إلا كا یمبدءابآژهم من قبل . زر رش 
شم هم تم 


مریم 2 
یر نوص وقد انتا موی اتب خر الت فد ولو که مسبت من را َك ی 
و آفی سی نه مر (0) ول امک ریک 0_3 [7 بمایعملوج ۳ O‏ 


O 


يقول تعالی: تلا تك فِ مي "مایب اد 4 N‏ » فإنهم 
إنما يعبدون ما يعبد آباؤهم ین قبل؛ أي: ليس لهم شُس فيما هم فيه إلا اتباع الآباء في الجهالات» 
وسيجزيهم الله علئ ذلك أنم الجزاءء فبعذبٍ كافرهم عذابا لا يعذبه أحدًا من العالمين» وإن كان لهم 
حسناتٌ فقّد وفاهم الله لها في انا قبل الآخرة. 

0 سفیان الثوري» عن جابر الجُعْفي» عن مجاهد» عن ابن عباس: ورتا لو موه تمغ 

مَنْمُوصٍ # قال : ما وعدوا فيه من خير أو شز. 

EG‏ وی بن أسلم: لموفوهم من العذاب نصيبهم غير منقوص. ثم ذكر تعالئ أنه 
آتئ موسی الكتاب؛ فاختلف النّاس فيه» فون مومن به» ومن كافر به» فلك بمّن سلف من الأنبياء قبلك 
پا محمّد- - أسوة» فلا يغيظتك تكذييهم لك ولا يهيدنّك ذلك. 

لوو مه مت من رك لی یمه قال ابن جرير: لولا ما تم ین تأجيله العباد إلى أجل 
معلوم لتك اه بیهم. 

ويحتمل أن يكون المراد بالكلمة؛ ا تا إلا بعد قيام الحجّة علیه» وارسال الرّسول 
الیه» كما قال: وما كا معَذّبن حى َع رسوا 4 [الاسراء:۱۵]؛ فإنَّهِ قد قال في الآية الأخرئ: رو 
مسبت مرک لکان راما وجل سی (09) اضر ع مابَفوُونَ 4 [طه:۹ ۰۱۲ ۱۳۰]. 

ثم آخبر أن الکافرین في شك -مما جاءهم به الرسول- قوي» فقال: اوم نی سك مه مرب 4. 

ل ا ل ل » إن خيرًا فخير» وان 
شرًا فش فقال :ولىد لا لوقت رن ها مهم اه ایو کب 4 أي : عليم بأعمالهم جميعهاء 
جلیلها وحقیرها؛ صغیرها وکبیرها. e‏ 

وني هذه الآية قراءاتٌ کثیرةه ویرجع معناها إلئ هذا الذي ذکرناه» كما في قوله تعالئ: ‏ ون كل لما 


حيس ره و 


مه [یس:۳۲]. 


مج 
اور 


کک تبصا 1 کات 


ل وی نم روک یک 4597 


.)۱۱۱۸4( مسلم (۲۸۳۷). والترمذي (۳۲۱). والنسائي في «الکبری»‎ )١( 
المرية: الشك والريبة. (۲) لوحة(۲۲۳ ب»).‎ ( 


يأمر تعالئ رسوله وعباده المؤمنين بالات والدّوام علی الاستقامة» وذلك من آکبر العون علئ 
التصر على الأعداء ومخالفة الأضداد ونهی عن الطغیان, وهو: البخي فإنَّه مَصرَعة حتئ ولو كان على 
مشرك. وأعلم تعالئ أنه بصير بأعمال العباد لا یغفل عن شيب ولا يخفئ عليه شيء. 

وقوله: ورن اه قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن “عباس : لا تدهنوا. 

وقال العوفی» عن ابن عبّاس: هو الركون إلى الشّرك. 

وقال أبو العالية: لا ترضوا أعمالهم. 


ی EE‏ ی تا کر توارط ل بلس شک ورد وم 
ا قد ضیتم بباقي صنیعهم» تمس کم لکا وَمَا کم ین دون وین لاه 
لانتصرورت )آي: ليس لکم من دونه ین ولي ینقذکم» ولا ناصر یخلصکم من عذابه. 


دك سر کر رس ی و E7‏ سس ر 22 حص رس 7 

ل وَأ سکره طرق التبا وهام ال إن ا سكنت يذهب سیب 
Ke efe‏ "0 ۳ ی . ع ا 

OLAS HETO) 

قال علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس: 9 وور لک طرق ألّبار قال: يعني الصبح والمغرب. 
وكذا قال الحسن» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

وقال الحسن -في روایة- وقتادة» والضَّحاكء وغيرهم: هي الصّبح والعصر. 

وقال مجاهد: هي الصّبح في أوَّل التهاره والظهر والعصر من آخره. وكذا قال محمّد بن كعب 
القرّطي» والضَّحَاك في رواية عنه. 

وقوله: رامال #قال ابن عبّاس» ومجاهده والحسن» وغيرهم: يعني صلاة العشاء. 

وقال الحسن -في رواية ابن المبارك- عن مبارك بن قضَالة» عنه: ورن 4 يعني: المغرب 
والعشاء. قال رسول الله يَكئِ: «هُما رُلْمَنَا اللَيْل: المَغْربُ وَالعَاءُ»*؟ وكذا قال مجاهد» ومحمّد بن 
كعب» وقتادة» والضَّحّاك: نها صلاة المغرب والعشاء. 

وقد يحتمل أن تكون هذه الآية نزلت قبل فرض الصّلوات الخمس ليلة الإسراء؛ اه نما كان 

۹ تس 4 1 2 3 گم 500 

يجب من الصلاة صلاتان: صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل غروما. وفي أثناء الليل قيام عليه 
وعلئ لام ثم نسخ في حق الم وثبت وجوبه عليه ثم نسخ عنه أيضًا في قول» والله أعلم. 

وقوله: ان سكت دون لسکا يقو ل: إن فعل الخيرات يكفر الذنوب السالفةء كما جاء في 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن» عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال: كنت إذا 
ممعت من رسول الله 1 خد نفعنی ال بما شاء أن بنفعنی منه ورا حلثنی عنه أحد استحلفته فاذا 


(۱)لوحة (۶ ۳۲ [). 
(۲) ضعیف:رواه الطبري (۱۲/ ۰۱۳۱۰۱۳۰ وفیه مبارك بن فضالة» وهو مدلس وقد عنعن» وأيضًا الاسناد مرسل. 


شور هوج [۰۱۱۵ ۱۱۰] بع وو .0 

حلف لي صدفته, ؛ وحدّئني آبو بكر -وصدق آبو بكر- أنه سمع رسول الله با یقول: «مَا مِنْ ملم 

نت ده ا يْصَلي رنه لا عفر ۳۷ . : 
وفي «الصحيحين» عن أمير المؤمنين عثمان بن عفن أنه توضأ لهم کوضوء رسول لله يك ثم 


قال: هکذا رایث رسول لله یتوضاءوقال: ١مَنْ‏ توضّاً تخو وضوني هذا ثم صلی ر کت ین لا بحد 


فیهما نَفْسَكُ غُفِرَ ره ما تدم من ده( ۳ 


وروی الإمام أحمد» وأبو جعفر بن جرير» من حديث أبي عقيل زُهْرَة بن مَعْبّد: أنه سَمِعٌ الحارث 
مولئ عثمان يقول: جلس عثمان يومًا وجلسنا معه فجاءه المؤذن فدعا عثمان بماء في إناء أظنه سیکون 


فيه قد س اله و يتوضّاً وضوتي هذاء ثم قال: 1 


o 


من توا ضُوني 
ڪڪ ر له ما گان هو صَلاة الصبْح» 7 عفر له ما یه 
ون 2 ال َم صل المَغْرتَ ب مر کا بی ون لالض م صلی الیشاء عفر مَا یه 
وین 2 عفر له یث بجر که نع کوضا رصي م الصَبْحَ غَفِرَ له ما با وب 
م العشّای ون الحستات يُذْحِبْنَ السات ۸“ 
وني «الصّحبح) عن أبي هريرة مانغ عن رسول الله يكل أله قال: ریم و اَن باب أَحَدِكُمْ نهر 
ابم ا لال سا 
ات الكَمْسُء يَمْحُو یهن لوب وَالحَطا) . 
TTT 0‏ 
أن عمر بن إسحاق مولئ زائدة حَدثه» عن أبيه» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله يك كان يقول: لسوت 


ەم ما 


الحْمس. وَالجُمُعة إلى الجْمُعَةِ وَرَمضَانٌ إل ا تكد اث ما هن اد اتیب الكبائرٌ 00 . 


وقال الامام احم حا الحکم ب بن نافع» حلا إسماعيل ب بن عیاش» عن ضمْضم بن زُرْعَة عن 


(۱) لوحة (۳۲ ب). 

(۲) حسن: رواه أبو داود (۱۵۲۱) والترمذي (4۰) ( ۳۰۰ وابن ماجة (۱۳۹۵) وأحمد (۱/ ۰۲ والاسناد حسن 
من أجل أسماء ر بن الحکم الفزاري: صدوق. وبقية رجاله ثقاث. 

(۳) البخاري (۱۲8()۱۵۹) (18۳۳()۱۹۳6) ومسلم(۲۲۲) وابن ماجة (۲۸۵) وأبو داود ,)١١19/(‏ و أحمد (55/1). 

(4) المد: ربع الصاع» وقيل: إن أصلّ المد مهدر بأن یمد الرجل يديه فيّملا كَمّيه طعام. «النهایة». 

(0) صحيح: رواه أحمد (۷۱/۱)» والطبري (۱۲/ ۱۳۲). 

(0) الغمر: الکثیر. 

(۷) البخاري (9۲۸) ومسلم (10۷). والترمذي (۲۸۷۲)» والنسائي (۲۳۰/۱). 

(۸) مسلم (۲۳۳) والترمذي (۲۱6). وابن ماجة (۱۰۸۲). 


مره عع 3 ۳1 _- ع e 2 5 2 3 EE‏ 

شُرَيْح بن عبید» أن آبا رهم السّمعي كان بحدث. أن آبا أيوب الانصاري حدثه أن النبی و كان یقول: 
2 4 

کا اة تحط مان تیهام خخطئة) ١١‏ 

ِن کل صلاة تخط ماب ییامن حَطِيئَةِ) (. 


وقال آبو جعفر بن جریر: سد محمد ين عوف» حدثنا محمد بن إسماغل :دنا أنه عن 
ضمضم بن زرعة» عن شریح بن عبید» عن آبي ۲ مالك الأشعري قال: قال رسول الله بيا 


5 


«جُعِلَتِ الصَّلَوَاتُ کاراب لِمَا ین اه له تال اا هبن تیاب ۳*. 
النهدي» عن ابن مسعود؟ أن رجلا أصاب من امرأةٍ ۳:۳ فأتى ال 3 فأخبره» فأنزل ألله: ل ۳ 


يا ا رج ر 


ار عرق ار وه نوی ره المسكب بذج اش کات فقال الرجل: ألي هذا يا رسول الله؟ 


هكذا رواه في کتاب الصلات وأخرجه في «التفسیر» عن مُسَدَّد عن يزيد بن رُرَيع بنحوه» ورواه مسلم» 
و حمد وأهل السئن إلا أباداود» من طرق عن أبي عثمان النهدي» واسمه عبد الرحمن بن مل به. 
| وروی الامام أحمدء ومسلم» وأبو داود» والترمذي والنسائي» وابن جرير -وهذا لفظه- من 
طرق : عن ساك بن حرب: أنه وح إبراهيم بن يزيد يُحدّث عن علقمة والأسود» عن ابن مسعود 
قال: : جاء رجل إلئ الب يك فقال: يا رسول الله» إن وجدت امرأةٌ في بستانٍء ففعلت بها کل شي 
غير أي لم أجامعهاء ها ورمتها!*» ولم أفعل غير ذلك فافعل بي ما شئت. فلم یل رسول الله 
ل شيئًاء ولعي لعل تال هر لقد ستر الله علیه» لو ستر عل نفسه. فأتبعه رسول الله کل 
بصره ثم قال: دوه عَلَيَّ). فردوه [علیه] ۱ فقرأ علیه: « وأو أَلصَكوهَ طْرَي ار ورلا اليل إن 
سکب بده ساب درك دی ریت فقال معاذ سوفي رواية عمر-: يا رسول الله أله وحده» 
أم للنّاس كافة؟ [فقال: «بلُ لتاس كاف ]0 


وقال الإمام أحمد: حدَّئنا محمّد بن عبید» حدّئنا أبان بن إسحاق» عن الصباح بن محمّد» عن 


(۱) حسن صح . رواه أحمد (۵/ ١7‏ 5) وإسناده حسن» ولكنه يرق للصحة لشواهده. انظر ما قبله وما بعده. 

(۷) لوحة (۳۲۵ 1). 

(۳) حسن لغيره: رواه ابن جریر (۱۲/ ۱۳۳ وفیه انقطاع» لکن يشهد له الروایات قبله. 

رع) البخاري (۵۲۷) (40۸۷» ومسلم (۲۷۲۳)» والترمذي (۳۱۱۲) والنسائي في «الکبری» (۷۳۲ وابن ماجة 
(f00) (TAN‏ 

(ه) أي: عانقتها فأطلت العناق. 

(1) سقط من ( ز ). (۷) سقط من ( ز). 

(۸) مسلم (۱۳ ۲۷ وأبو داود (554 5)؛ والترمذي (۳۱۱۱)» والنسائي في «الکبری» (۵۷۳۲۳ ۷ ۱۱۲). 


اسم ی 
مر الهَمْدانيِ» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله :ِن الله تسم بتکم لمکم كما 
سم بيَكُمْ TT‏ 
قن طاء ۵ لین نآ اي تليي پر لیم 2 تی شیم لبه رر ا 
تیا من اه بَوَائِقَهُ. قال: قلنا: وما بوائقه يا نبي ال0؟ قال عن وَطلقة ly‏ 


E 5 


000 منه مَيبَارَكَ له فيه ولا یتَصدق يقبا بل ينك ولا یز که لف ظهره الا گان واه 
التار ِن الله لا يځو الس بالسّبّى» یه يَمْحُو اس بِالحَسَّنء إِنَّ ابیت لا يَمْحُو 
الخبوقال این جرير: حدّئنا أبو السائب» حدَّئنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم قال: كان فلان ابن 
معتب رجلا من الأنصارء فقال: يا رسول الله دخلت على امرأةٍ فلت منها ما ال الرّجل من أهلهء 
الا ّي لم أجامعهاء فلم يدر رسول الله يما يجيبه» حتئ نزلت هذه الآية: < أي تازه طرق لبا 


رو وم م 


رام کل نا سکب بذ هبن یاب ذلك دوع ریت؟ه فدعاه رسول الله» فق رأها عليه 6۳ 
وعن ابن عبّاس: أنه عمرو بن عَزيّة الأنصاري التّار. وقال مقاتل: هو آبو نفیل عامر بن قيس 
الأنصاري» وذكر الخطيب البغدادي آنه أبو ايسر كعب بن عمرو. 
وقال الامام أحمد: حدَّثنا يونس وعفان قالا: حدَّئنا حماد -يعني: ابن سلمة- عن علي بن زيد قال 
عفان: أنبأنا علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عبّاس؛ أن رجلا أت عمر» قال: امرأةٌ جاءت 
تبايعه» فأدخلتها اولح 7 فأصبت منها ما دون الجماع فقال: ويحك. لعلها مُغِيبة في سبيل الله؟ 
قال: أجل. قال: فائت أبا بكر فاسأله قال: فأتاه فسأله» فقال: لعلها مُغيبة في سبيل الله؟ فقال مثل قول 
ثم أت لني يكل فقال له مثل ذلك قال: ده ميب في سَبيلٍ اللوا. ونزل القرآن: # وآتر 
ارو ار ور اسي دی الاب 4 إلى آخر الآية» فقال: يا رسول الله. آلي 
كدان تومن حدس رت مومت سا ۳ 3 وم یز ی ماب 


()في (ز ): «الآخرة». (۷)لوحة (۲۲ ب). 

( )ني ( ز ): «لا يَمْحُو الله اس باس ». 

() من السياق رواه أحمد (FAV)‏ وأبو نعيم )١1577/5(‏ (۳۹/۰). وابن عدي (۱۱۹۸/۳) وفيه الصباح بن 
محمّد: ضعيف» وللجملة الاولی من الحديث طرق صحيحة تقدم ذكرها عند الآية (779) من سورة a‏ 
وصححه الألباني في «الصحيحة) (۲۱۷). 

(ە )ني( ز ): فقلبت منها. 

(3) ضعيف برواه الطبري (۱۲/ ۱۳۰ وإسناده مرسل» ويكفي لصحته ما تقدم. 

(ب)الدولج: المخدع» وهو البیت الصغیر داخل البیت الکبیر. 

(م)المفيبة: التي غاب عنها زوجها. 

(و)سقط من ( ز )» وهي مثبتة في «المسند». 


+ ___ و رل 


فقال رسول الله يَكِةِ: ١صَدَقٌ‏ غ202 


وروی الإمام أبو جعفر بن جرير من حديث قيس بن الربيع» عن عثمان بن موهب» عن موسی بن 
طلحة» عن أبي اليسر كعب بن عمرو الأنصاري قال: أت تتني أمرأة تبتاع ئي بدرهم تمرّاء فقلت: إن في 
البيت تما آطیب وأجود من هذا فدخلت. فأهویت إليها فقبلتها؛ فأتیت عمر فاه فقال: اتن ا 
واستر على نفساك» ولا تخبرن أحدًا. فلم آصبر حتی أتيت أبا بكر فسالته» فقال: ات الله» واستر عل 
نفسكء ولا تخبرن أحدًا. قال: فلم أصبر حت أتيت ال مر فأخبرته فقال: لت رجلا مارا في 
سيل الو في اهلو بقل هذا؟» حتی ظننت أني من أهل الناره حتئ تمنيت أني أسلمت ساعتلٍ(۳. فأطرق 
رسول الله يا ساعة؛ فنزل جبريل» فقال: «[ أَبْنَ]”؟ أَبُو اليَسَرِ؟». فجئتء فقرأ علي: ‏ رت 
ره ری ابا را رال 4 إلى لوقي لاکریت( فقال إنسان: يا رسول الله أله خاصة أم 
لتاس عامة؟ قال «لِلتاس عَامَّة ٩‏ 

وقال الحافظ أبو الحسن الدارقطني: حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي» حدَّثنا يوسف بن 
موسئ؛ حدّئنا جریر عن عبد الملك بن عمیره عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ عن معاذ بن جبل؛ اه كان 
قاعدًا عند الس یا نجاءه رجلٌ فقال: يا رسول الله ما yS‏ 
ددع شا يصيبه الرّجل من امرأته إلا قد أصاب منهاء غير آله لم یجامعها؟ فقال له ال ۳ 
وُضُوءًا حَسَناء ثم فم قَصَلَّ) قال: فأنزل الله كبك هذه الآية» يعني قوله: « تعکر 1 ا 
مايل 4 فقال معاذ: أهي له خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال: بل لِلْمُسْلِمِينَ عام 

ورواه ابن جرير من طرق" عن عبد الملك بن عمير به. 

وقال عبد الرزّاق: أخبرنا محمّد بن مسلم» عن عمرو بن دیناره عن يحب بن جعدة؛ أن رجلا من 
أصحاب اللي يك ذكر امرأة وهو جالسٌ مع رسول الله يك فاستأذنه لحاجق فاون له فذهب يطلبها فلم 


(۱) إسناده ضعيف: رواء أحمد (۲۹۹/۱) وفيه علي بن زيد: ضعيف. 

(۲) لوحة (۱ ۳۲ ). 1 

(۳) لأن الاسلام یمحو ما قبله من الذنوب والائام. 

)٤(‏ سقط من ( ز )» وهي مثبتة في «الطبري». 

(0) حسن لغیره: رواه الترمذي (۳۱۱6) وقال: حسن صحیح؛ وقیس بن الربیم: ضعفه وکیع وغیره. وقال عنه الحافظ: 
صدوقء تغیر لما كبر» وأدخل عليه ابنه ما لیس من حدیثه فحدث به وروی شريك عن عثمان بن عبد الله هذا 
الحديث مثل رواية قيس بن الربيع. 
قلت: رواه النسائي (۷۳۲۷) (4۸ ۰4۱۱۲ وشريك: صدوق یخطی؛ لكن بمجموع الطريقين فالإسناد حسن. 

(1) إسناده ضعیف: رواه الدارقطني (۱/ ۱۳۶» والاسناد منقطع بين عبد الرحمن بن أبي ليلي ومعاف لكن يشهد لصحته ما تقدم. 

(۷) سقط من (ز ). 


شم :686.۰۰ 
يجدهاء فأقبل الرّجل يريد أن يبشر ال بالمطرء فوجد المراٌ جالسة على غدیره فدفع في صَدْرِها 
وجلس بين رجليهاء فصار ذكره مثل اهب فقام نادمًا حتی أتئ الي ابره بما صنع» فقال له: قر 
رکه وصل أرْيََركَمَاتٍ٠.‏ قال: وتلا علیه: 3 وت الوه رای الآية ٩۳‏ 

وقال ابن جرير: حدَّئني عبد الله بن أحمد بن سَبّويه» حدّئنا إسحاق بن إبراهيم؛ حدَّئني عمرو بن 
الحارث» حدّئني عبد الله بن سالم» عن الزييدي عن سليم "ین عامر؛ أنه سمع أبا أمامة يقول: رن 
رجلا تی الب ها فقال: يا رسول الله» أقم في حدّ الله -مرة أو تین - فأعرض عنه ""رسول الله تن 
ثم أقيمت الصلاة» فلمًا فرغ الل بيا من الصلاة قال: «أَينَ ًا الرَجُل القَائِل: أَِمْ نِيَ حدّ اللو؟» قال: 
أناذا: قال: «أنمَمْتَ الوْضُوءَ وَصَلَتَ معنا آَهًا9» قال: نعم. قال: «َِنّكَ من حَطِييِِكَ كما لت مه 
ولا تغذ. وأنزل الله على رسول الله لاة: « و الصکوه طرق ألَار سل إن سكت يذه 
یا كلك ور یتک ٠‏ 

وقال الامام أحمد: حدّئنا عفان؛ حدَّئنا حماد بن سلمةء أنبأنا علي بن زید. عن أبي عثمان قال: 
كنت مع سلمان الفارسي تحت شجرق فأخذ منها عُضْنًا یابشا فهرّه حتئ تحاتٌ ‏ ورقه, ثم قال: يا 
آبا عثمان ٠‏ ألا تسألني لِم أفعل هذا؟ فقلت: لِم تفعله؟ قال: هكذا فعل بي رسول الله اة وأنا معه 
تحت شجرق فأخذ منها غصنا يابسًا فهزّه حتئ تحات ورقه» فقال: ها سَلْمَانُ آلا تسالني: لِم آفعل 


هًَا؟». قلت: ولم تفعله؟ فقال: (إنَّ المُسْلِمَ لا توا َأَحْسَنَ الوضوت ثم صل الصَّلَوَاتِ 

مور يمره 6 2م ا ی و ار اس مه K2‏ م صر به مهس مر ر مگ کے 
الكَمْسَء تحَاتّت خَطَايَاهُ كما ات هذا الوَرق. وَكَالَ: « وق سوه طرق التبا ولا وال إن 
الک نلیتا لكر ریت4 : ۱0 


وقال الامام أحمد: حدّثنا وکیع» حدّئنا سفیان» عن حبیب بن أبي ثابت» عن میمون بن ابي 


کے مر رصم 


شبيب» عن معاذ هن رسول الله یو قال له: يا مایم اس الحسة تنشهاه وخالق الّاس 
بحا ع0 1 


(۱) ضعیف:رواه عبد الرزاق (۲/ »)٠١‏ والطبري (۱۳/۱۲)» وني إسناده محمّد بن مسلم الطائفي: صدوق يخطى من حفظه. 

(۲ )ني (ز ): «سلیمان» وهو خطاً. 

(۳)لوحة (۳۲۰ ب). 

(6)رواه الطبري (۱۳۹/۱۲)» ومسلم (۲۷۱۵) وأبو داود (4۳۸۱) والنسائي في «الکبری» (5/ ۷۳۱۳)» وأحمد (۵/ ۲۵۱). 

(۵)آي: تساقط. 

(5)في (ز ): «عثمان» وهو خطأء والمثبت موافق لما في «المسند». 

(۷) حسن لشواهده:رواه آحمد /٥(‏ 4۳۷ وفیه على بن زید بن جدعان: ضعیف, وله شاهد من حديث آبی ذرء رواه 
أحمد (۱۷۹/۵). ١ ١‏ 

(۸) ضعيف: رواه أحمد (578/5)» والترمذي (۱۹۸۸) وفيه ميمون بن أبي شبيب» وروايته عن معاذ مرسلث وقد 


وقال الإمام أحمد وفلثته: حدثنا وَكيع» حدثنا سفيان» عن حبیب. عن میمون بن أبي شبیب» عن 


1 5 2 امات م 3 ی رن ۵ ر یه و مر ار یه او هام 2 3 

أبي ذر؛ أن رسول الله ياي قال: «اتی الله عَیْمَا کنت» نیع اس الحستة تنخهاه وخالق الناش 
لل س 00( 

بخلق حَسّن» . 


و 


وقال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو معاوية» حدّثنا الأعمش» عن شمر بن عطية» عن أشياخه؛ عن أبي ذرٌ 
قال: قلت: يا رسول الله أَوْصِنِي. قال: (إذَا عملت سيه فا حَسَئَةُتَمْحُهَا. قال: قلت: يا رسول الله» 
أمن الحستات: لا إله إلا الله؟ قال: «هي أَفْضَلٌ الحَسَنَاتٍ)7") 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدّثنا هذيل بن إبراهيم الجُمّاني» حدَّئنا عثمان بن عبد الرحمن 
لان اا e‏ لله يكلِ: «ما قال 
عبد لا لا انك في اة من لآ تاه ِلَاَلَسَتْ!" ما في الصّحبِفَةِ ین السات حت تك ال 
لها من الحستای»٩‏ , 1 

عثمان بن عبد الرحمن ؟*- يقال له: الوقاصي-: فيه ضعف. 

وقال الحافظ آبو بكر البزار: حدئنا بشر بن آدم وزید بن آخرم قالا: حدّثنا الضَّحَاك بن مَخلده حدننا 
مستور بن عباده عن ثابت» عن أنس؛ أن رجلا قال: يا رسول الله ما ترکت من حَاجَةَ ولا دج فقال 
رسول الله کلاد: نهد أن لاله إلا الله وَأنّي رشول افو؟» . قال: بلین. قال: «َن داي علی »۳ 

تفرد به من هذا الوجه مستور. 
فلولا کمن الفرون ین لک 2 نوک e‏ 


یا یله واگ الت ما ما گرا بت را سک مک 


2 لك رین بطم وآهاها مم ۱ 0 


= اضطرب فرواه عن معاذ ورواه عن أبي ذر «وهو الآتي»» لکن ثبت ثبتت الجملة الأخيرة من الحدیث: دا عیلت سَيَةٌ 
ها تا کنگها» رواه أحمد (0/ 154) من حدیث أبي ذه واسناده حسن. 

(۱) ضعيف: زوا أخمه ؤه/46) وال سای 0۹۸0 ومدارة علرن میتی بن أي شیب ورؤابتة عن ایور مره 
وانظر الحديث السابق. 

(۲) حسن: رواه أحمد /٥(‏ ۱۱۹ وفي إسناده جهالة شیوخ شمر بن عطية» ورواه البيهقي »)3١١/1(‏ وأبو نعيم (518/5) من 
طريق أخرئ. قال الألباني: الوهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم» انظر: «الصحیحة (۳/ 7۱ ۳). 

(۲) آي: محت. 

(4) ضعیف جدًا: رواه آبو يعلى (۳۱۱۱) وفيه عثمان بن عبد الرحمن الزهري: متروك وکذبه اين معين» انظر: «تقريب التهذیب». 

(5) لوحة (۳۲۱۷ ). 

(5) الداجة: آخف شأنا من الحاجة. 

(۷) صحيح: رواه آبو یعلی (۳۳ ۳ والبزار (۳۰۷-کشف). 


چ 71 :680 

يقول تعالی: فهلا وُجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخيرء ينهون عما كان بقع بينهم من 
الشرور والمنکرات والفساد في الأرض. 

وقوله: إلا قاد 4 أي: قد وج منهم ین هذا السرب قليلٌ؛ لم يكونوا كثيرّاء وهم الّذِين 
أنجاهم الله عند حلول غیّره" وفجأة نِقَمِهِه ولهذا آمر تعالئ هذه الأمّة الشّريفة أن يكون فيها مَن 
يأمر بالمعروف وينهئ عن المنکرء كما قال تعالی: تک نکم یدود ال ار یمرو رون 
هون عن الیگ َأوْكَيِكَ هم نفلت ی ۶ وف الحدیث: (إِنْ ّ لاس ود رَأَوا 
منک د َم ی آزشت آن هم ال بیقاب " "؛ ولهذا قال تعالی: ما كن یناشن ن 
یک ابر بهرت التسادفی آلأرض إلا يل متن يننا یله 4. 

وقوله: % وشم ارت ظلمو ما ما رف فیه #4 آي: استمروا علئ ما هم فيه من المعاصي 
والمنكرات. ولم یلتفتوا إلى إنكار آولئك» حتی فَجَامُم العذاب. را رک 4. 

ثم آخبر تعالی أله لم یلك قري إلا وهي ظالمت ولم يأتِ قرية مَضلِحة بأسهُ رَد اا 

حتئ یکونوا هم الظالمين؛ كما قال تعالی: # وَمَا ظَلَمْكهُمْ وکلکن ما شم © [ هود: ۱۰۱]؛ 
وقال: وم رک بر لد * [فصلت: 1 ]. 


رور ۷ 


کک که ده ولا راون لذي لیت( لا من جم ريك ويلك هر 


مت كمه مات جهک "ی نوات( + 


() الفیر: تغیر الحال من الصلاح إلى الفساد. 

(۲) صحیح: رواه بو داود (1۳۳۸ ) والترمذي (۲۱۹۸) وان حبان (5 ۳۰) وابن ماجة (۵ 4۰۰ وأحمد (۱/ ۰۲ ۵ ۷). 

(۳) قال الطاهر ابن عاشور نت میا سبب ذکر العذاب دون الرحمة في هذا الموضم: (لأن قوله: إلا من جم رك 
ین أن المستثنئ منه قوم مختلفون اختلاقا لا رحمة لهم فيه» فهو اختلاف مضاد للرحمةء وضد النعمة: النقمة» 
فهو اختلاف أوجب الانتقام. 

(؟) قال ابن عاشور تعفلتثة: (لما كان النعي عن الامم الذين لم یقع فیهم من ینهون عن النساء فاتبعوا الاجرام. وكان 
الإخبار عن إهلاكهم بأنه ليس ظلمًا من الله وأنہم لو كانوا مصلحين لَمَا أهلكواء لما كان ذلك كله قد يثير تومّهم أن 
تعاصي الأمم عما أراد الله منهم خروج عن قبضة القدرة الإلهية أعقب ذلك بما يرفع هذا التوهم بأن الله قادر أن 
يجعلهم أمة واحدة متفقة على الحق مستمرة عليه كما أمرهم أن یکونوا. 
ولكن الحمكة التي أقيم عليها نظام العالم اقتضت أن يكون نظام عقول البشر قابلا للتطوح بهم في مسلك الضلالة أو في 
مسلك الهدئ على مبلغ استقامة التفكير والنظر» والسلامة من خجب الضلالة» وأن الله تعالئ لما خلق العقول صالحة 
لذلك جعل منها قبول الحق بحسب الفطرة التي هي سلامة العقول من عوارض الجهالة والضلال» وهي الفطرة الكاملة 
المشار إليها بقوله تعالی: 2ل كن اس رده وتقدم الكلام عليها في سورة البقرة. لم يدخرهم إرشادًا أو نصحًا 
بواسطة الرسل ودعاة الخير ولقنیه من أتابع الرسل» وهم أولو البقية الذين ينهون عن الفساد في الارض» فمن الناس مهتد 


يخبر تعالئ أله قادرٌ علئ جل الناس کلم مه واحدته من إيمان أو کفرانه کماقالتعالی: 


ر 


ولو سَاءَ رب مر م توق الأ كا عدا 4 [یونس: 1۹۹ 
وقوله: الل ا 2 ولا يزال الخلف ن الناس في ديانهم» 


واعتقادات مللهم ونحلهم. ومذاهبهم وآرائهم 


لوا 


قال عكرمة: یت في الهدی. وقال الحسن البصري: تلفي في الرزق» یُسخر بعضهم 
بعضّاء والمشهورٌ الصحيح الأول. 

وقوله: ‏ إلا من نِّم ربك 4 أي : إلا المرحومين "امن أتباع الرسل» الذين تمسّکوا بما أمروا به من 
الدین. رم به رسل الله إليهم؛ ولم يزل ذلك دآهم حتئ كان الك ياء الأمي خائم الرسل 
وساف و نو ونه ووه ووو ی O NE‏ و الى ره هک 
CL sS‏ «إنَّ الود ارد قت عل 
خی و رَه وَِنَّ النُصَارَئ افترفواعلن شين بیقر وَسفْترق مي على الاب و 
رك ها في الا فِرْقَة وَاحِدّةً) . قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: ما نا عَليْهِ حابي ٠”‏ 

رواه الحاكم في (مستدركه) مهذه الزيادة. 


26 ره 


وقال عطاء: ولا برَالونَ تلفت بعني: الیهود والتصارین والمجوس إلا من رم یله 


وكثير منهم فاسقون» ولو شاء لخلق العقول البشرية علئ إلهام متّحد لا تْدوه كما خلق إدراك الحيوانات الحجم علی نظام 
لا تتخطاه من أول النشأة إلى انقضاء العالم» فنجد حال البعير والشاة في زمن آدم 5د كحالهما ني زماننا هذاء وكذلك 
يكون إلى انقراض العالم» فلا شك أن حكمة الله اقتضت هذا النظام في العقل الإنساني؛ لأن ذلك أوف بإقامة مراد الله تعالین 
مع مساعي البشر في هذه الحياة الدنيا الزائلة المخلوطةء لیتقلوا منها إلئ عالم الحياة الأبدية الخالصة إن خبرا فخير وان 
شرا فشر فلو خلق الانسان كذلك لما كان العمل الصالح مقتضيًا ثواب النعيم ولا كان الفساد متقضيًا عقاب الجحيم؛ فلا 
جرم أن الله خلق البشر على نظام من شأنه طريان الاختلاف بينهم في الأمور» ومنها أمر الصلاح والفساد في الأرض وهو 
أهمها وأعظمها ليتفاوت الناس ني مدارج الارتقاء ویَسموا إلى مراتب الزلفی فتتميز أفراد هذا النوع في كل آنحاء الحياة 
حتی يعد الواحد بألف ل لير له یت اليب #. 

-:وهذا وص زار وف اة رتم کم ریک تلا جهن اجه والّای مت (0) © على جملتي 
اران علیہ چ وليك عمد . 

(۱ )يراد بالاختلاف هنا: التحير والاضطراب الذي يمنع المختلفين من الاهتداء إلى الحق بسبب الجهل والظلم؛ فيكون 
جميع المختلفين مذمومين لأن لكل منهم نصیبّا من الضلال بحسبهم؛ ولهذا فسر غير واحد من المفسرين 
يليت بأن معناه: مخالفین للحق» كأبي السعود وابن عاشور رحمهما الله تعالی. 

(۲)لوحة (۳۲۷ ب). 

(۳) صحیح:و قد تقدم انظر الآية (۷) من سورة آل عمران. 


690 A ۰۱۸۸ DSS 
يعني: الحتيفيّة.‎ 

وقال قتادة: هل رحمة الله أهل الجماعةء وان تفرّقت دیارهم وأبدانهم؛ وأهل معصیته أهل فرقة 
وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم. 

وقوله: ودک عم # قال الحسن البصري -في رواية عنه-: وللاختلاف حَلّقهم. 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عبّاس: خلقهم فريقين» كقوله: لین س وسوی 4 
[هود:۱۰۵]. 

وقیل: للرّحمة خلقهم. قال ابن وهب: آخبرني مسلم بن خالد. عن ابن أبي تجیح» عن طاوس؛ أن 
رجلين احتصما فأكثرا فقال طاوس: اختلفتما فأكثرتما! فقال أحد الرّجلين: لذلك خلقنا. فقال طاوس: 
کذبت. فقال: لیس الله يقول: ولا باون تلبت تام لا من بحم ریک ودک حَلَمَهْرَ 4 قال: لم 
يخلقهم لِيَخْتَلِفُوا ولکن خلقهم للجماعة والرّحمة. كما قال الحکم بن آبان» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: للرحمة خلقهم ولم يخلقهم للعذاب > وكذا قال مجاهد والضَّحَاك وقتادة. ويرجع معن 
هذا القول إلى قوله تعالوا: #وَمَاحَلَّتٌ نوا لاف لا يعون € [الذاريات:57]. 

وذل ال الحا ولاريكية وا رإضادت ون »كما قال الحسن البصري -في رواية عنه- في قوله: 
اول مروت تلبت (09) إلا من رجم 30 ولدلك سَلَقَهُرَ 4 قال: الناس مختلفون على أديانٍ شتیل» 
#إِلَا من رَجم ریک * فمّن رَحِمّ ربك غير مختلف. قيل له: فلذلك خلقهم؟ قال: خلق هوّلاء لجنته. 
وخلق هؤلاء لناره» وخلق هؤلاء لرحمته وخلق هؤلاء لعذابه. 

وكذا قال عطاء بن أبي رَباح» والأعمش. 

وقال ابن وَهْبٍ: سألت مالکا عن قوله تعالئ: لبون لورت )إلا من زجم ریک وله 
له © قال: فریق في الجّة» وفریق في السعیر. 

E 

وعن مالك فيما رويناه عنه في التفسير: للك مه 


مر ع مهاه 


1١ 


لته 6 قال ۳ : للاختللاف. 
وقوله: رت کم لماک جهتَر ماس الَا ایو #يخبر تعالی أله قد سبق في قضا 


۳ ۳ 


وآنه لا ر 


6 


0 


وقدره لعلیه الم وحكمته الافذة أن ممن خلقه من یستحق الجن ومنهم من يستحق اللّار 
أن یملاً جهنم من هذين الثقلين الجر والانس» وله الحجّة البالغة ۱ والحکمة التَامّة 
وفي «الصحیحین» عن آبي هريرة غه قال: قال رسول الله يكلِِ: «اختَصَمَتٍ الجَنَةُ وَالنّانُ 


جا 
0 


(۱) ضعیف:رواه الطبري (۱۲/ »)١55‏ وفيه حفص بن عمر العدني الصنعاني: ضعيف. 
(۲)لوحة (۳۲۸ ). 


ماب الجَنة: ما لي لا يَدْخُلْنِي الا ضَعَفَةُ | لاس وم ۲۱ وَقَانَتِ التاز: آویزت بالعتکیرین 
وَالمُتَجبْرِينَ. َقَالَ ان وق للْجَنَ: آنت نټ رخمتي احم بك من شا ال ار 0 


بك من شاه وَلِكُلَّ وَاحدة منکُما مِلْؤها. اما اه تلا یال فیها لضل عتی ين الله لها تا 


2 


رز او 2 را 1 6 ا ر > س روم 3 0 
ینکن قَضْلَّ الکتّ وَأَنَا از قلا ر yS‏ 
تول: قط قط ۱ وَعرْیتَ» ۳٩‏ 


يقول تعالی: وکل آخبار نقصّها عليك» من آنباء الرشل المتقذمین قبلك مع آممهم» وکیف جری 
لهم من المُحَاجَات والخصومات؛ وما احتمله الأنبياء من التُكذيب والأذئ» وکیف نصر الله حزبه 


EG 


المؤمنين» وخذل أعداءه الكافرين کل هذا مما يت بو راک 4 تبّت به فؤادك يا محمّد؛ أي: 
قلبك؛ ليون لك بمن مضی من إخوانك من المرسلين َو 

وقوله: وا فى مَذِرالحَنَ #أي: هذه السورة. قاله ابن عبّاس» ومجاهد» وجماعة من السّلف. 

وعن الحسن -في رواية عنه- وقتادة: في هذه الدنيا. 

والصحيح: في هذه السورة المشتملة على قصص الأنبياء وكيف تجٌاهم الله والمؤمنين هم 
وأهلك الكافرين» جاءك فيها قَصصض 2 صدق» وموعظة يرتدع بها الكافرون» وذكرئ 
يتوقر بيا المؤمنون. 


كول کا ا ر ا ا اھ ولعلا و ا e ٠‏ 
کیک 4 اي: على طريقتكم ومنهجکم حيو 4 أي: على طريقتنا ومنهجناه وال 
مُنمَظرُوتَ 4 أي: فستعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لايفلح الظالمون. 

وقد أنجز الله لرسوله وعده؛ ونصره وأيّده» وجعل كلمته هى العلياء وكلمة الذين كفروا السّفلى؛ 


والله عزيز حكيم. 


(١)السّقَط:‏ جمع ساقط وهو نازل المكانة الذي لا يؤيه به. 

(؟)أي: حسبي» يكفي. 

(۳)البخاري (۹ 4۸4 ومسلم ( ۰۲۸۶ والترمذي (۲۵۹6). والنسائي في «الکری» (۱۱۵۲۲/۲). 
(5)أي: يتغبت 


عف سوه 


ا رح مر هم مرح E‏ 


رر یس سم وا ور ره برجم الا گا غا و کل عاد وما و بك غفل عَمًا 


مره )> 


يُخْيِرٌ تعالئ آنه عاليم غيب السّموات والارض؛ وا ته إليه المرجع والمآب» وَسيوَفي كل 
عامل عمله یوم الات السلی و لاسر ا ا بعتاکنه وال کل علیهة فان کات 
توا كا سابد اناف این 

وقوله: وما رک بعلفل عَمَا مود 4 أي: ليس یخی عليه ما عَلَيْه مُكَذَيُوك يا محمٌده بل هُو 
عليجٌ بأحوالهم وأقوالهم؛ وسيجزيهم على ذلك أتمّ الجزاء في الدنيا والآخرة» وسينصرك وحزبك 
عليهم في الدارين. وقال ابن جرير: حدَّئنا ابن وَكيع» حدَّئنا زيد بن الحباب» عن جعفر بن سلیمان» 
عن أبي عمران اتقو بسن عبد ای رداج عن كمي فان ا «التوراة» خاتمة (هود۱) 


مه 5 1 ۳( 
اخر تفسیر سورة هود. وللّه الحمد ۲ 


جرا عق 2 AR‏ 


(۱) رواء الطبري (5/ 5 5١)؛‏ وإسناده صحیح من رواية کعب الأحبار. والله أعلم. 
زفق لوحة YA)‏ ب) وقد جاء في آخرها: آخر تفسير سورة هود: (ولله الحمد ویتلوه في الرابع تفسیر سورة پوسف 
والحمد لله وحده وصلواته علئ خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم كثيرًا». 


کے وو 


23 م اه رفن الهم 

۳ م ۵ م 

رب آعن علی انمامه 
تسیر سورة یوسف عة وهي مكية 


چ ۱0 
روئ الثعلبي وغيره» من طریق سَّلام بن [سلم] -ویقال: سليم- المدائني» وهو متروك عن 
هارون بن كثير -وقد نص علی جهالته أبو حاتم - عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن آبي أمامة» عن ی بن 


کعب قال: قال رسول الله :لوا أَرفَاءَكُمْ شورة ُوشف. تاه نما مُسْلِم تلاهاء أو عَلَّمَهَا أَملكُ آز 


2 


ما ملكت یَمینه؛ هَوَنَ الله عليه سَکرات المَوت وا العو آلا خن ما 

وهذا من هذا الوجه لا يَصِحٌ؛ لضعف إسناده بالكليّة. وقد ساق له" الحافظ ابن عساكر متابعًا ین 
طريق القاسم بن الحكم» عن هارون بن كثير به» ومن طريق سَبابة» عن [مخلد بن عبد الواحد 
البصري] '» عن علي بو جدعان -وعن عطاء بن أبي ميمونة» عن زر بن بیش عن أي 
ین كعب» عن ال ا -فذكر نحوه» وهو منكرٌ من سائر طرقه. 

وروی البيهقي في «الدلائل» أن طائفة من اليهود حين سَمعُوا رسول الله ية يتلو هذه السّورة 
أسلموا لموافقتها ما عندهم. وهو من رواية الكلبي» عن أبي صالح عن ابن عباس . 


)0 في (ز): ااسليم». 

() منکر: في إسناده هارون بن كثير» قال ابن عدي في «الکامل» (۷/ :)۲٥۸۸‏ «هارون بن کثیر شيخ لیس بمعروف» وسلام بن 
سلم المدائني: متروك. 
وأما الرواية الثانية المشار إليها؛ فهي من طريق علي بن زید بن جدعان: ضعیف. 

( في (ز): «ساقه». 

(4 في (ز): «محتّد بن عبد الواحد التضري»: وني نسخ آحری: «مخلد بن عبد الواحد النضري»» وکلاهما خطأء والصواب ما 
أثبتناه كما في «الجرح والتعدیل» (۸/ 4۳2۸ و«المیزان» (5/ ۲۰۸ وبقية کتب الرجال. 

2 في (ز): «عن». 

(1) ضعیف جدا: رواه البيهقي في «الدلائل» (7/ ۲۷۹) وفیه الكلبي» وهو هم بالکذب. 


شی اك ادح (I f‏ 


لر يلك ءانث الکتب الین © راه نه »ریمخ و سّعَييّكَ 


اخسن ال سا يمآ رل هنذًا شرا وان سم ت من فلو من من تفلت ©4 

أمّا الكلام على الحروف المقطّعة فقد تقدم في اول سورة «البقرة». 

وقوله: لت ايت * أي: هذه آيات الكتاب» وهو القرآن مین » أي: الواضح الجَلِْ» الذي 
يصح عن الأشياء ال ويفسرها ویینها 

رت رل نفک 4 وذلك لان لغة العرب أفصح لفات وأبينها وأوسعهاء 
وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم باللفوس؛ فلهذا آنزل آشرف الکتّب بأشرف اللّغات؛ على آشرف 
ارسل انار ادرف انیت روات ان NEE‏ و صني ۵ و سرت تهون 
السَّنَهَ وهو رمضان. فَكَمُلَ من کل الوجوه؛ ولهذا قال تعالی: ‏ خن تفص علي أحسَن لَص ينا 
كه حا لک هذا الْكُرْءَانَ » بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن. 

وقدوَرَدَ في سبب نزول هذه الآيات ما رواه ابن جرير: 

حدئني نصر بن عبد الرحمن الْأَوْدِيٌ» حدثنا حكام الرازي» عن أيوب» عن عمرو -هو ابن قيس 
الملائي- عن ابن عبّاس قال: قالوا: يا رسول الله» لو قصصتٌ علینا؟ فنزلت: # عن فص عَلَيِكَ خسن 
ین كا ووو انارق وج ار وا ووب ا 

وقال أيضًا: حدثنا محمد بن [سعید العطار ]۳ حدثنا عمرو بن اریز أنبأنا CT]‏ الصفار» 
عن عمر و بن قيس » عن عمرو بن مر عن مصعب بن سعد» عن سعد قال: ر على لبنت القرآن» 
قال : فتلا عليهم زماناء فقالوا :يا رسول الله لو قَصَصتَ علينا؟ فأنزل الله بل : رل لكت 
مین 4 إلى قوله: مک عقر *. ثم تلا عليهم زمانّاء فقالوا: يا رسول الله لو حدنتّا. فأنزل الله 


:اده ترل آحسَن ریت * الاية [الزمر: ۲۳]» وذكر الحديث. ورواه الحاكم من حديث إسحاق 
ابن رامویه عن عمرو بن محمد القرّشي العنقزي به“ . 


(۱) قال السعدي تكتلثة: واعلم أن الله ذكر أنه يقص على رسوله أحسن القصص في هنا الكتاب» ثم ذكر هذه القصة وبسطهاه وذكر 
ما جری فيهاء فعلم بذلك أنها قصة تام كاملةٌ حسنة ة فمن أراد أن يكملها أو يحسنها بما يذكر في الإسرائيليات التي لا يعرف لها 
سند ولا ناقل وأغلبها کذب فهو مستدرك على ال ومكمل لشيء يزعم أنه ناقصء وحسبك بأمر ينتهي إلى هذا الحد قبحّاء 
فان تضاعيف هذه السورة قد ملئت في كثير من التفاسير من الأكاذيب وال مور الشنيعة المناقضة لما قصه الله تعالی بشيء کثیر. 
فعلئ العبد أن يفهم عن الله ما قصه؛ویدع ما سوئ ذلك مما ليس عن النبي كَل ينقل. ١‏ 

(۲) رواه ابن جرير (۱۲/ ۰۱۵۰ وفيه أيوب بن سيار: ضعيف» لكن يشهد لهذه الرواية رواية سعد الآنية. 

(۳) في (ز): (سعد القطان»» وهو خطأ. (4) في(ز): «خالد»» وهو خطأء وخلاد هو: ابن أسلم الصفار. 

(۵) حسن: رواه ابن جریر (۱۲/ ۰) وإستاده حسن, والحاکم (۳۸۵/۲) وصححه» ووافقه الذهبي ورواه ابن حبان 
( ۱۰ وأبو يعلئ (۷۰). 


EE FC DC 

و و تن عن المسعودي» عن عَوْنَ بن عبد الله قال: مَل أصحابٌ رسول اله املق 
فقالوا: يا رسول الله حدثنا. [فأنزل الله: ان رل أَحْسَنَ لحَرِيثِ 4 ثم لوا مله أخرئ فقالوا: 
ا E‏ << فأنزل الله: ار یک میک 
لکت آلمین رد | إا رلته ره راع کم تیار شر ا د فص لک أَحسَنَ لَص يما رجا 
ایک هذا أَلْفْرْءَانَ ون كنت ين له 3 م الحديث» اك 
الحديث» وأرادوا القصص فدلّهم على أحسن القصص!(. 

ومما يناسب ذكره عند هذه الآية الكريمة» المشتملة على مَدح القرآن» وأنه كافٍ عن كل ما سواه 
من الكتب ما قال الإمام أحمد: حدثنا سُرَيْج بن النعمان؛ آخبرنا هُسَيّْم» أنبأنا مجالد» عن الشعبي» عن 
جابر بن عبد الله؛ أنَّ عمر بن الخطاب خش آتی الب لا بکتاب آصابه ين بعض أهل الكتاب» فقرأء 
على لني يا ففضب وقال: ١‏ مهو کون 5 فيا يا ب لکطاب؟ واي يي ي لق کُم به 
2 نی لا تَسألُوم عَنْ شَيْءٍ یر کم بكق فک آویباطل َتصََفوتَ اي تفي بيده لو 

سی کان یالما عة إلا يعني“ . 


O‏ فن عند له و ابت 
قال: جاء عمر إلئ رسول الله َك فقال: يا رسول اه إنّي مررت بأخ لي ین قريظة؛ فکتب لي جوامع 

من التَّوراة ألا أعرضها عليك؟ قال: فتخيّر وجه رسول الله وكِِ. قال عبد الله بن ثابت: فقلت له: ألا ترئ 
ما يوج رسول اه ۹ فقال عمر: و باه رل وبالاسلام دنه و محص رسولا قال: فسَري عن 


در مقو 


5 ۲ كر ولو و عر رفكو 5 

ا : واي نس محم یی لو أَصْبَحَ فیک موی از ثم البعتموة وتر كتمُوني [لصَللتم 1 
یک الأب را کم من ای( 5 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدّثنا عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير» حدّئنا علي بن مُسْهِره عن 

عبد الرحمن بن اسحاق» عن خليفة بن قيس» عن خالد بن عرْقطة قال: كنت جالسًا عند عمرء إذ أتي 

برجل من عبد القیس مسکنه بالسّومر”” » فقال له عمر: أنت فلان ابن فلان العبدي؟ قال: نّعم. قال: وأنت 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ز). 

(۲) رواه الطيري (۱۲/ 10۰(« وابن ابي حاتم (۱۱۳۲۵). وإسناده ضعیف» فيه سفیان بن وكيع: ضعیف. والإسناد 
مرسل» والمسعودي: اختلط. 

(۳) التهوك: الوقوع في الأمر بغير رویّ وقیل: هو التحیر. 

(4) حسن لشواهده : رواه أحمد (۳/ ۷ والدارمي (۱/ ۵) وابن أبي شيبة (۹/ ۷ وني الا سناد مجالد بن سعید» قال 
الدارقطني: ليس بالقوي» وقد توبع» رواه أحمد (۳/ ۳۷۰) /٤(‏ ۲۲۵ وعبد الرزاق (7/ ۱۱۳ وني ٍسناده جابر 
الجعفی وهو ضعيف. وللحديث شواهد أخرئ. انظر: «رواء الغلیل» (۱۵۸۹). 

(5) في (ز): «أضلاتم»؛ والمثبت موافق لما في «المسندا. 

(5) رواه أحمد (۳/ /1(:)417٠١‏ ۲۲۵ وفيه جابر الجعفى: ضعيف. 

(۷) السّوس: بلدة بخوزستان وجد فيها جسد دائيال» فدفن في نبرها تحت الماء وغمر قبره. 


و وین 1-17 اھ ر 


الأول و ؟ قال: تعم. فضربه بقناة معه» قال: فقال الرجل: ما لي يا أمير المؤمنين؟ فقال له عمر: 
ِ فجلس, فقرا علیه: لا ی ] الكتب لین © ره رلک تَكَقِدرت () 
ن تفص ملیف أَحَسَنَ لَص( إلا قوله: امن منرت که فق رأها ثلاناء وضربه ثلائه فقال له الرّجل: 
ا ا مرني بأمرك آتبعه. قال: e‏ 
بالحمیم" والصوف الاییض, ثم لا ره ولا تقرنه أحدًا من لاس فين بلغتي عنك أَنّك قرأته أقرأته 
أحدًا من الاس نکن" عقوبت ثم قال له: اجلس» فجلس بين يديه فقال: انطلقت أنا فَانْنَسَحْتٌ كتابًا 

من أهل الکتاب ثم - ا ل ار دما هَذّا في یل با عُمَرُ؟». فال: قلتُ: 
یا رسول الّه» کتاب نسخته لنزداد به علمّا این علمنا. فعضب رسول الله کل حتی احمرّت وَجتاه» ثم 
نودي بالصلاة جامعة» ها عار آغضب نب نبیکم كله السلاح السلاح. فجاءوا حت أحدقوا بمنر 
رسول الله کیا فقال: اه الاش إني ریت جرایع لکل رايت مه واختصرلی اختِصَارًاء وقد 
نکم بها يَْضَاءَ ی اد لا وکوا ولا یرک المتهَوٌكُونَ». قال عمر: فقمت فقلث: رضيت بالله رب 
وبالإسلام ديا وبك رسولا. : ثم نزل رسول الله کیا . 

وادرواداي اي خاب مره محصر وس عارك فيد رن بق بسكا . وهذا حديث 
غريب من هذا الوجه. وعبد الرحمن بن إسحاق هو أبو سيبة الواسطي» زق وشيخه. قال 
البخاري: [لا يصح]“ حدیثه. 

قُلتُ: وقد روي له شاهد من وجه آخره فقال الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي: 
آخبرني الحسن بن سفيان» حدَّئنا يعقوب بن سفيان» حدّئنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزييدي 
حلي عمرو بن الحارث: حلتا عبد اله بن سالم الأشعريه عن الزبيدي؛ حدئنا سليم بن عامر: أن 
جبیر بن تیر حَدَّئهم: : أن رجي كانا بحمص في خلافة عمر طففتك فأرسل إليهما فيمن أرسل من أهل 
حمض» وكانا قد اکتا رت البهود ا د میت فاا مه مان قفا أمير ال 
ویقولون: إن رضیها لنا أمير المؤمنين ازددنا [فيها]!" رغبة. وان نانا عنها رفضناها» فلمّا قدما عليه 
قالا: نا بأرض أهل الکبیْن وإنا نسمم منهم کلاما تقشعر منه جلودناء أَكَأُحْذُ منه أو نترك؟ فقال: 
لعلكما كتبتما منه شيعًا. قالا: لا. قال: سأحدٌّئكماء انطلقت في حياة ال ا حتی أتيت خيبر» فوجدت 


(۱) الحميم: الماء الحار. (۲) نهكه: بالغ في عقوبته. 

(۳) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (۷/ ۰۱۱۳۲6 والعقيلي في «الضعفاء» (؟/١75))‏ وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي 
الكوفي: ضعيف. 

(4) سقطت من (ز). 

(5) في (ز): (ملا صفنين»» والمراد ب«الصفینة»: الوعاء» وعند أبي نعيم في «الحلية»: (ملء صفنين). والصفن: الخريطة تكون 
للراعي؛ فيها متاعه وما يحتاج إليه. 


() في (ز): (فأخذا معهما) والمثبت كما في (مسند الشامیین». 


يهوديًا يقول قولا آعجبني فقلت: هل [أنت](١‏ مكتبي ما تقول؟ قال: نعم. یت امي فا اي 
علي حتی کتبت في الأكرّع(". فلما رجعت قلت: [يا نبي ]۰۳ وأخبرته» قال: «انْيني به». فانطلقت 
أَرْعَّب عن المشي رجاء أن أكون أتيت رسول الله بَبَمْضٍ ما یُجب فلما آتیت به قال : لش افرَأ له 
فقرأت ساعة ثم نظرت إلى وجهه فإذا هو يتلون» فتحیرت من الفرق» فما استطعت اجیز منه حرف 
فلمًا رأئ الَّذِي بي [دَقَعه“ : ثم جعل يتبعه رسمًا رسمًا فیمحوه ه بریقه» وهو یقول: لا ی تَشَعُوا هو لاء 
م قد وکوا وه وا حتول محا آخره حرفا حرفًا. قال عمر خلعك لوعت نكي شب د 
جعلتکما نکالا لهذه الامة! قالا: والله ما نکتب منه شينًا أبدًا. فخرجا [بصفنیهما]") فحفرا لها فلم 
يألو أن يُحَمَّقَاه ودفناها فکان آخر العهد منها(, 

وكذا روئ الثوري؛ عن جابر بن يزيد الجُعْفيء عن الشّعبي؛ عن عبد الله بن ثابت الأنصار 
با مر سس ا سيت يالا عد جل و 


عن عمر 


علم. 


ري» عن 
لله 


ود وس لاه امین ریت دع کراولش سوام ر راہ ی سجر )4 


يقول تعالی: اذکر لقومك -يا محمّد- في فصَصك علیهم ین قصة يوسف إذ قال لابیه وأبُوه هو: 
یعقوب [بن إسحاق بن |براهیم]" -علیهم السلام- كما قال الامام آحمد: حدَّئنا عبد الصمد» حدَّثنا 
عبد الرحمن بن عبد الله بن دیناره عن آبیه» عن ابن عمر؛ أنَّ رسول الله یا قال: ليم ابْنُ الگری» 
نن الگریم ابن الگریم وف بن یوب شاق ری . 

تاد شراخ البخاری فرواه عن عبد الله بن محمّد» عن عبد الصمد بهء وقال البخاري آیضا: 


حدثنا محكّد» آخبرنا عبدق عن عَبَيْد ال عن سعید بن أبي سعید. عن أبي هريرة خث قال: میّل 
رسول الله .: أي الناس أكرم؟ قال: «أَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللو نقَاهُمْ». قالوا: لیس عن هذا نسألك. قال: 
ارم الس وف تین او اي اي ال ان یل وا قالوا: E‏ قال: 


«فَعَنْ این العرب تشالُوني؟» قالوا: نعم. قال: «قَخِيارُكُمْ في الجاهلية خیار کم في الاشلام لد هو 


ثم قال ل: تابعه أبو آسامق عن عبید الله" ۳ 


(۱) في (ز): : «آنتم 4 والمثبت موافق لما في «مسند الشاميين» 

(۲) الاکرع: جمع كراع» وهو مستدق الساق العاري من اللحم. 

(۳) في (ز): #رسول الله). (ع) في (ز): ادفعته). 

(ه) هكذا في (ز). (5) لم يألوا: لم یقصرا. 

(۷) حسن لغيره: رواه أبو نعيم في «الحلیة» (5/ 175 ) فيه إسحاق بن إبراهيم: وثقه ابن معين» وضعفه النسائي» انظر: امجمع 
الزوائد» للهيثمي (۱/ ۷۸ وقال الحافظ: صدوق يهم كثيرًا. 
قلت: تشهد له الرواية السابقةء وله متابعة أخرئ مرسلة في «مراسيل أبي داود» (505)» كما ذكر المصنف. . وبمجموع هذه 
الطرق فالحديث حسن» والله أعلم. 

(۸) سقط من (ز). (4) البخاري (۰۳۳۸۲ 1۸۸ »)٤‏ وأحمد .)۹٩/۲(‏ 

(۱۰) البخاري (670۸۹): ومسلم (۲۳۷۸). 


نون ۰ هل فق 99 


وقال ابن عبّاس: رویا الأنبیاء وه . 


رک رون e‏ أن الأحد عشر كوكبًا عبارة عن إخوته» وکانوا 
اع فشن اوا 6 وکین وا عار هن ان ژوي هذا عن ابن عبّاس 
والضّحّاك وقتادة» وسفیان الثوري» وعبد الرحمن بن زيد ؛ بن أسلم» وقد وقع تفسیزها بعد 
أربعين سن وقیل: ثمانین سنةء وذلك حين رفع آبویه على العرش -وهو سریره- واخوته بين 
يديه: #وكَروأ له سجدا وکال یکات هذا اویل یی من مَل د جعلهارق حًا 4 [يوسف: ۱۰۰]. 

وقد جاء في حديثٍ تسمية هذه الأحد عشر كوكبًا -فقال الامام آبو جعفر بن جرير: 

حدَّئني علي بن سعيد الكندي» حدّئنا الحكم بن ظهی عن السدّي» عن عبد الرحمن بن سابط» 
[عن جابر]" قال: آتین الب مه رجل من يهود يقال له: اة البهودية فقال له: با سد أخيرزق 
عن الكواكب ا التي سجر ها وار اليا a‏ 
بشي‌وه ونزل [عليه جبريل غا فأخیره بأسسماتها: قال: فبعث رسول الله ل ل إليه فقال: ل" 
أت إن أَخْبْتّكَ أَسْمَائهًا؟) فقال: نعم. قال: «[جَرْيَان]") ارف والذال» وذو الكَتَات: 
وتاب وا وعَمُودَانِ) [وَالمكقَ ۷ والمُصَبّحٌ) وَالضَرُوعٌ 9 2 وَالضَيَاءُ وَالنُورُ» فقال 
اليهودي: إِيْ وال نها لأسماؤها” . 

ورواه البيهقىٌ في «الدلائل» من حديث سعيد بن منصور» عن الحكم بن ظهير. وقد روئ هذا 
الحديث الحافظان أبو يعلى الموصلي وأبو بكر البزار في (مسندیهما» وابن أبي حاتم في (تفسیره»؛ 
ا قال رسول الله هگا لا رَآهَا 

شب قَضَّهَا علن أبيه ٤‏ تفقوت كقال له آبوه: هذا أن مت بَحمَعة الله من يَعْدٌ؛ قال: والشخش 

53 وال ام . 

تفرد به الحكم بن ظهير الفزاري وقد ضعفه الأئمة» وتركه الأكثرون» وقال الجوزجاني: ساقط 
وهو صاحب حديث حسن يوسف. 


ایی لقص يا1 یك تبکیذو کک دالب رللا نکن میت 4 


(۱) حسن: رواه الطبري (۱۲/ © وابن آبي حاتم (۷/ ۱۱۳۲۸)ء والإسناد حسن من أجل سماك بن حرب فإنه صدوق. 


(۲) سقط من (ز). () سقط من بعض النسخ. والمثبت موافق لمافي «تفسیر الطبري». 
() في (ز): «جمریل غا . () سقط من (ز)» وهي مثبتة في «الطبري». 

(0) في (ز): «حرثان»» والمثبت موافق لما في «الطبري» ط: الشیخ شاکر (۱۵/ ۵۰ 9). 

(۷ في (ز): (الفلیق». 


(۸) ضعیف جلا: أبن جریر (۱۲/ ۱) والبيهقي في الدلائل» (1/ 5۷۷ والبزار (۲/ ۳۳۰ -کشف) وفيه الحکم بن ظهير» 
قال الحافظ : متروك رمي بالرفض. وني الااسناد انقطاع» وانظر تعلیق ابن كثير بعده. 
(9) انظر التعليق السابق. 


يقول تعالی مخبرا عن [قول] " يعقوب لابنه يوسف حين فص عليه ما رأئ من هذه الرژیاء التي 
تعبیرها خضوع إخوته له» وتعظیمهم یاه تعظيمًا زائداء بحیث یخرون له ساجدین؛ إجلالا وإكرامًا 
واحترامّاه نخشي یعقوب غه أن يُحَدّثْ بهذا المنام أحدًا من إخوته [فيحسدوه]!" على ذلك 
[فیغوا]" له الغَوَائِل حسدًا منهم له؛ ولهذا قال له: #لَاْفصْص ریا عل ویک فیکیدوا ك دا 


۳ 


۳ ل روم 


آي: يحتالوا لك حيلة یز درك فيها. . ولهذا ثبتت السنة عن رسول الله اة أنه قال: ۰« رای کم ما 
تحب ليحت يها إا ری مار لصحو إلى جن اي ول ۶ عَنْ ساره لاه ویس وین 
ره لمحت بها ده َال رد 0 

وني الحديث الآخر الذي رواه الامام أحمد» وبعض أهل السّنن» من رواية معاوية بن عيلة 
القشيري أنه قال: قال رسول الله :لوا عی ر جل طَائِرٍ ر الم ؛ عبت" وقَت» ۳ ومن 
هذا يُؤْحَذْ الأمر بِكِنْمَان النعمة حت توجد وتظهرء كما ورد في حديث: «اشتوينوا على قَضَاءِ الحوانج 
يتنه لي يذه تضشوة 4 


« کتک جيك ريك ويلم يك ون تاريل الام ديث وم مه یلک ول ءال یموب کم 
ی وم OTEK‏ 
e‏ 
الشمس والقمر ساجدة لك « رتاک یک رَبك 4 أي: يختارك ويَصْطفِيك لنبوته. ويلك ين 
دی 4 قال مجاهد وغير واحد: يعني تعبیر الرویا". 

و که عي أي: بإرسالك وال(یحاء إليك؛ [ولهذا]”'' قال: وکا اهامر عابو مر 

ا وهو الخلیل وَإِنَصَقَ4 ولده وهو الذبييح في قول ولیس بالرجیح؛ ان ربك علي م 2ك 
[هو]”” '" أعلم حيث يجعل رسالاته» كما قال في الآية الأخرى. 


00 
3 


0 (ز): اقيل». (1)في (ز): افيحسدونها. (۳) في (ز): «فیفون». 
(4) صحيح: انظر: «صحیح البخاري» (۰1۹۸0 ۳۲۹۲ ومسلم (۰۲۲۱ ۲۲۲)» وهي روايات مختلفة يحصل بمجموعها 
ما ذکره المؤلف. مم 


(0) عبر الرؤيا وعبرها: فسرها. 

)1( أو داود (۵۰۲۰)» والترمذي ۲۲۷۹ وابن ماجة (۳۹۱۶) وقال الترمذي: حسن صحیح؛ وحسته الحافظ 5 «الفتح» 
(79) وصححه الألباني. 

(۷) صححه الألباني: رواء العقيلي في «الضعفاء» (۲/ ۱۰۹ وابن عدي في «الكامل» (۳/ ۱۰4 وأبو نعيم في «الحلیة» 
7 ) قال أبو حاتم في «العلل» (۷/ ۲۵۵): حدیث منکر؛ وللحدیث طریق آخری من حدیث أبي هريرة. انظر: 
(صحیح الجامع» (405) و «الصحيحة) (۱6۵۲). 

(۸) قال آبو بكر الجزائري تكدَلثه: قيل لمالك أيعبر الرژیا کل حد؟ فقال: بالنبوة تلعب؟ لا يعبر الرژیا إلا من يحسنهاء فان رأی 
خيرًا آخبر به؛ ون رأئ مکروها فلیقل خيرًا أو ليصمت. 

)٩(‏ سقط من (ز). (۱۰) سقط من (ز). 


و و ۲0-۷ e‏ :6880۳۶ 
کف بوس ولخ وتلل ایل © اد الوا يوست وا حب انون 

هم 4 ی َكل ین © روشک نیرمت مجه لک وکوا 

معدو وما ملین ل قال بل تايمكو اين الب ترط مش 
OLE A‏ 

ضار لتك كاه و کیت ای ی ای یس مت 
المستخبرین عنه» فانه حر عجیب يَسْتَحِقَ أن يستخير عنه» ۵[ قالوا ليوف وآخوه لحت إل ییا متا 4 
آي: حلفوا فیما یظنون: وان لیوسف وآخوه سیعنون بنيامین» وکان شنقیقه او ا وشن 
عُصبَةٌ 4 أي: جماعة؛ فکیف أحب ذَيْنِكَ الاثنين أكثر من الجماعة؛ دای سین € يعنون في 
1 تقديمهما عليناء ومحبته إياهما أكثر منا. 

واعلم أله لم يقم دلي على نبرّة | خوة یوس فا بوظام هتااناق بدل عله حتاوف للك ون 
اس تن يزعم أهم آوجي إليهم بعد ذلك؛ وي هذا نظر. ويحتاج مُدّعي ذلك إلى دلیل» ولم يذكروا 
سوئ قوله تعالئ: تلو ما پا مازلا ا وما رل ِل اهعم نمی وَِسْحَقَ وَيَمُْوبوَالَسْبَّايٍ که 
[البقرة: ۱۳۲ وهذا فيه احتمال؛ لأنّ بطون بني إسرائيل يقال لهم: الاسباط كما يقال للعرب: قبائل» 
وللعجم: شعوب؛ يذكر تعالئ أنه أوحئ إلى الأنبياء من أسباط بني إسرائيل؛ فذكرهم إجمالًا؛ لأنهم 
كثيرون» ولكنّ كل سبط يِن نسل رجل من إخوة يوسفء ولم يقم دَلِيلٌ علی أعيان هؤلاء أنهم أوحي 
إليهم» والله أعلم. 

قیوشت أو آطرخره سا یل تم َه یک 4 يقولون: هذا الذي يزاحمكم في محبة أبيكم 
لکې أَعْدِمُوه ِن وجه أبيكم, لیخلو لکم وحدكم» ما بأن تقتلوه» أو تلقوه في آرض من الأراضي - 
تستریحوا منه» وتختلوا آنتم بأييكم» وتکونوا من بعد إعدامه قومًا صالحين» فأضمروا التّوبة قبل الذنب. 

« قال قایل و َنب 4 قال قتادة» ومحمّد بن إسحاق : كان أكبرهم واسمه: روبيل. وقال السّدَّي: الذي 
قال ذلك یهوذا. وقال مجاهد: هو شمعون لته آي: لا تصلوا في عداوته [َوبُفْضه] إلى 
قتله ولم يكن لهم سبیل إلى قتله؛ لأن الله -تعالین- کان يريد مثه آمرا لا بد من [مضائه وتمامه من 
یا له با ومن این" لاد مصروالحکم با فصرفهم الله عنه بمقالة روبیل فیه 
واشارته علیهم بأن يُلْقُوه ه في عبت اجب #» وهو آسفله. قال قتادة: وهي: بثر بيت المقدس. 

#يللقطه بعش السار # 1 المارة من المسافرین» فتستریحوا منه بهذاء ولا حاجة إلى قتله. 


(1) وهذا هو الصحيح» أن إخوة يوسف ليسوا بأنبياء. وانظر: «جامع المسائل» لشيخ الاسلام ابن تيمية (/ ۲۹0 و«الحاوي 
في الفتاوئ» للسيوطي (۱/ ۱۰ ۳). 
(۲) في (ز): (وبغضته». (۳) ني (ز): «التمکن». 


لإ نكمُم مَعِِينَ * أي: إن کنتم عازمین علی ما تقولون. 


قال محمّد بن إسحاق بن يسار: : لقد اجتمعوا علئ أمر عظيم من قطيعة الرحم» وعقوق الوال وت 
الرأفة بالصغير ال" الذي لا ذنب له وبالكبي فان ذي الح والحرمة والفضلء وخطره عند لله 
مع حق الوالد علئ ولده؛ ليرفا بینه وبين ابنه وحبيبه» علی كبر سنه [ورقة]”” 'عظمه. مع مكانه من الله 
فيمن أحبّه طفلا صغيرًا وبين أبيه» عل ضعف قوّته وصغر سته» وحاجته لین لطف والده وسكونه 
إليه””» يغفر الله لهم وهو أرحم الراحمين؛ فقد احتملوا أمرًّا عظيمًا. 

رواه ابن أبي حاتم من طريق سلمة بن الفضل عنه. 

> ل وس كس ا عه کے ۶و سم 
تالو یاب ماک لا تاتا عل بُوسفٌ و لصحن لا رلك معتا دا 


وی قلحو (OF‏ 

لما تواطئوا علی أَحَذِهٍ وطرحه في البش كما آشار عليهم أخوهم الکبیر رُوبيل» جاءوا آباهم يعقوب 
ند فقالوا: عیشت ولصو وهده توطنٌ وساف ودغوی» وهم 
یریدون خلاف ی لأَرْسِلَهُ ماه أي: ابعثه معنا #غَذَا 
رتم وَتَلْحَبْ» وق رأ بعضهم بالياء َم وَيَلْصَتَ 1 r:‏ . قال ابن عبّاس: یسعیل وینشط. وکذا قال قتادق 
[والسساك] “والسَّديء وغيرهم. 


م ۳ ۰ 5 e‏ ۰ و 
ول لصو كماع مص ع ع 


۲ ای یخرن آن توا بو اده آنشرعنه زوت ن این 


آکله لش وحن عص به تا 5 ا 
وتان سح عن که N‏ من إرسال يوسف معهم 
إلى الرّعْي في الصحراء: ان يحرم أن تَدْسَبوأ و4 أي: يشق علي مفارقته مدة ذهابکم به إلى 


أن یرجع؛ وذلك لفط محبته له؛ لما يتوسم فيه من الخير العظیم و 


(۱)أي: الضعیف. (۲)سقط من (ز). 

(۳) قال القاسمي تِن قال المهايمي : في الاية من الفوائد أن الجاه يدعو إلى الحسد » کالمال ؛ وهو يمنع من المحبة الأصلية 
من القرابة ونحوها » بل یجعل عداوتهم آشد من عداوة الأجانب » وأن الحسد يدعو إلى المکر بالمحسود وبمن يراعيه » 
الإ ی وی ی 

(4) متواترة 2 رتم لب افم وَأَبُو جَعْفَِ ۳ ر وَتَلْعَبْ) و مرو اب عَامرٍ وَوَاَقَهُمَا اليَزِيدِي» ۳ (رتع 
تلب اي لبلب عَنْهُ وك ري بقل في و جو الثاني وتا رع ويَْحَبْ) ان مُحَيصِنٍ من 
فد ور الَْافُونَ رم وَيَلْعَبْ). 

(0)سقط من (ز). 


و وروی :۰ وم 680۶ 
الخلى والْلْقَ صلوات اه وسلامه علیه. 

وقوله: واف آن کڪ لب وش عنه دفاوت 4 يقول: وأخشئ أن تشتغلوا عنه نکم 
ورَعْیتکم» مو ی ی ی 
فعلوه» وقالوا مجیبین عنها في السّاعة الراهنة: لين کل کلب وحن عضب کال لیرد 
یقولون: لش عدا عليه الذئب فأکله من بیننا -ونحن جماعة- نذا لهالکون عاجزون. 


0 


الما دحا یوم موا أن عاو عبت أب رازن إو تهر بترم دارم لا 
7 ور (OS‏ 
اه 2 ,مهو 


يقول تعالی : امول لامي و وأجمعو أن جعلوه فى 
ميت لب هذا فيه تعظيمٌ لما فعلوه أنهم تفقر! کلهم علی [لقائه في آسفل ذلك [الجَبَ اوقد 
أخذوه من عند أبيه فيما يُظهرونه له إكرامًا له» وبسطًا وشرحًا لصدره وإدخالا للسرور عليه؛ فيقال: إن 
[يعقوب ]۳ ناک لما بعثه معهم ضَمّه إليه» وقبّله ودعا له. 

وقال [السدّي]“ وغيره: إنه لم يكن بين إكرامهم له وبين إظهار الأذئ له إلا أن غابوا عن عين أبيه 
وتواروا عنه» ثم شرعوا يؤذونه بالقول» ین شتم ونحوه» والفعل من صرب ونحوه ثم جاءوا به إلى 
ذلك الجُّبّ الذي اتفقوا على رميه فيه فربطوه ه بحبل ولوه فيه فجعل إذا لجأ إلى واحدٍ منهم لطمه 
وشّتمهء وإذا تشبث بحافات البثر ضربوا على يديه» ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافة» فسقط في 
الماء فغمره» فصعد إلى صخرة تكون في وسطه يقال لها: «الراغوفة» فقام فوقها. 

قال الله تعالی: واه لت بارهم اوشم لَايَنْرُونَ4 يقول تعالئ ذاكرًا لطفه ورحمته 
وعائدته» وانزاله الیسر في حال العسر: إِلّه آوحی إل بوسف في ذلك الحال الضنیّق» تطبيبًا لقلبه» وتثبيًا 
له: نك لا تحزن مما آنت فیه فإ لك من ذلك فربجًا ومخرجًا حستاه وسينصرك الله علیهم ويُعْلِيكَ 
ويرفع درجتك» وستخبرهم بما فعلوا معك من هذا الصنیع! ۴ . 

وقوله: رهم لامتعروت؟» -قال [مجاهد و قتادة: لوهم لاسرد بإيحاء الله إليه. وقال ابن 
عباس : ستبهم بصنيعهم هذا في حَقّك» وهم لا يعرفونك» ولا يستشعرون بك» كما قال ابن جرير: 

حدئني الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدئنا صدقة بن عبادة ادلی ان الاسم ا عباس 
یقول: لما دخل إخوة یوسف علئ یوسف فعرفهم وهم له منکرون» قال: جيء بالصواع"» فوضعه 
(۱) في (ز): «ذهبت». (۲) سقط من (ز). 
(۳) في (ز): ایوسف». (8) سقط من (ز). 
)١(‏ قال آبو بكر الجزاتري تعذله: هذا دلیل على نبوته وأنه ني وهو صغس إذ النبوة لا يشترط لها بلوغ الرشد کالرسالة. وقیل: 


الهاء في یه * تعود على یعقوب. وعلیه فلا إشكال إذ هو نبي ورسول تکود. 
(۲) سقط من (ز). (۷) الصواع: الذي يكال به. 


علی يده ثم نقرّه فَطَنَّ فقال :إل لیخبری هذا ال۸ ال کان لكم اخ ين یکم يقال له ايوسف' بن 
دونکم» وأنكم انطلقتم به فألقیتموه ه في غيابة الجب -قال: ثم نقره فطَن- فأتيتم أباكم فقلتم: إن الذئب 
أكلهء وجتتم علئ قميصه بِدّم ْب -قال: فقال بعضهم لبعض: ان هذا الجام ليخبره بخبركم. قال ابن 
عباس اتید : لانرئ هذه الآية نزلت إلا فيهم: تهر بارهم هنداوهم لَاسَتَعرُونَ ۹ 
وجار آباه عتا َو( الوا يكأبانا إا هتا نی ورڪ تا بوس عند 

۴ کلب وا KOE‏ رک 


0 


سرت x‏ را فص 2 و مس نل 2 هه مه 

002 
ی حر ل و کی 
کک 3إا دا من آي: نرام ور ڪا توشف عند عکبمتاکه أي: ثيابنا 

تحت سل لدع » وهو الذي کان جزم ن وح عله 

وفولهم: : وما یمین آا وازکنام صروت 4 تلط عظيمٌ في تقرير ما یحاولونه یقولون: 
بر اه اه اب و کاس نیع رات میت وت 
لاك خشيت خشیت أن يأكله الذئب. فأکله الذئب» فأنت معذور في تكذيبك لنا؛ لغرابة ما وقع وعجیب ما 
اتفق لنا في آمرنا هذا. 

۲ ور عل تمه .ید گزی» آي: مکذوب مفتری. وهذا من الافعال التي يؤكدون بها ما تمالئوا 
لوم ا وهو أنهم عمدوا إلى سخلا“ -فیما ذکره مجاهد. والسدي» وغیر واحد- فذبحوهاء 
ولطخوا ثوب يوسف بِدَمِهَاء موهمين أن هذا قميصه الذي أكله فيه الذئب» وقد أصابه من دمه» ولكنهم 
م ما ع م لصا وس 
إلى ما وقع في نفسه من تمالثهم علیه: بل سَوَّلتَ لک اشک 2 مرا فصر ل أي: فسأصير صبرا 
جمیلا عل هذا الأمر الذي قد اتفقتم عليه» حت يفرجه الله بعونه ولطفه؛ وان ۱ EEE‏ 
تون # أي: على ما تذكرون من الكذب والمحال. 

وقال الثوري» عن سمّاك عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس: واو ل یبد رگزب 4 قال: 


)١(‏ الجام: إناء من فضة. 

(۲) ضعيف: رواه ابن جرير (۱۲/ ۱۲۲)؛ وفيه صدقة بن عبادة وأبوه: مجهولان؛ «الجرح والتعديل» (4/ 4۳۳ (7/ ۹7 
وحذه من الأخبار التي غلب عليه لها من الإسرائيليات. 

(۳) في (ز): اتم 

(:) السخلة: 00000 

(ه) في (ز): اليرجع». 


وروی ۱۰0 وس 680۶ 
لو آکله السّبع لخرّقَ ال وكذا قال الشعبى» والحسن» وقتادة» وغير واحد. 

وقال مجاهد: الصّير الجمیل: الذي لا جَرَعَ فيه. 

وروی هشیم عن عبد الرحمن بن یحبی» عن حبّان بن أبي جَبّلة قال: سكل رسول الله یل عن 
قوله: فص یل فقال: «صَبرٌ لا سکوی فیه» وهذا مرسل”". 

وقال عبد الررّاق: قال الثوري عن بعض أصحابه أله قال: ثلاث من الصبر: ألا تحدّث بوجعك» 
ولا بمصيبتك» ولا كي نفسك. 

وذكر البخاري هاهنا حديث عائشة طا في الافك حتئ ذكر قولها: والله لا أجد لي ولكم مثلا الا 


03 


04 وج که ۳ 


أبا يوسف فص حل وال الْصسسََانعِلٌ افو 


سے ع راا ر 97 .^ ربص نز م ۶ ور و EN‏ 
وجات سیارة فأرسلواوار دشم فاد دلوه. قال یری هدا لم وأسروه يضلعة وله یم یم 


د 2 


ORO 

يقول تعالی مخرا عمّا جری ليوسف اكل حين ألقاه إخوته؛ وتركوه في ذلك الجبٌ فريدًا وحيدًا 
فمکث في البئر ثلاثة یام فيما قاله أبو بكر بن عیاش. 

وقال محمد بن إسحاق: لما آلقاه إخوته جلسوا حول الب يومهم ذلك» ينظرون ما يصنع وما 
یصنع به» فساق الله له سیر فتزلوا قريبًا من تلك البئر» وأرسلوا واردهم -وهو الذي يتطلب لهم 
الماء- فلما جاء [تلك]*" البئرء وأدلئ دلوه فيهاء تشبث یوسف تلك فيهاء فأخرجه واستبشر به 
وقال: یا بشراي هذًا عل &. 

وقرأ بعض القراء: رى زعم السّدّي أله اسم رجل ناداه ذلك الرجل اي أدلئ دلو 
معلمًا له أنه أصاب غلامًا. وهذا القول من السدّي غريبٌ؛ لاله لم يُسبّق إلى تفسير هذه القراءة بهذا إلا 
في رواية عن ابن عبّاس» والله أعلم. وإنَّما معن القراءة على هذا النحو يرجع إلئ القراءة الأخرئ. 
ويكون قد أضاف ابر إلى نفسه» وحذف ياء الإضافة وهو يريدهاء كما تقول العرب: (يا تس 

ی 

اصبري» و«يا لام أقبل) بحذف حرف الاضافة» ویجوز الکسر حيتت والرفع؛ وهذا منه» وتفسرها 
القراءة الأخرئ یا بُشْرَايَ» والله آعلم. 


برعو اتک 


وقوله: «وأسروه یه أي: وأسرّه الواردون من بقية السَيّارة» وقالوا: اشتريناه وتبضّعناه من 


() حسن: رواه الطبري (۱۲/ ۱76 ) وابن أبي حاتم (۷/ ۱۱۳۹۰). 
(۲) مرسل: رواه اين جرير (۱1۱/۱۲). 
(۲)البخاري (1۹۰ ۰6 1٩۱‏ 8). والحدیث عند مسلم أيضًا (۲۷۷۰). 


(4)في (ز): «ذلك». 
(۰) متواترة: قرا یا بُشْرَى) عَاصم وَحَمْرَة اسائ شلف (في اخییارم) وَوَائَقَهُمُ الامش راب محَبّصن ور افو (يا 


بشراي). 


j e 


أصحاب الماء مخافة أن يشاركوهم فيه إذا علموا خبره . قاله مجاهد والسَّدّيء وابن جرير. هذ اقول. 


ررش مرو 


وقال العوفي عن ابن عباس قوله: #وأسروه يصَلعَة4 يعني: إخوة يوسف. أَسَرُوا شأنه» وكتموا أن 
یکون ابام و و وا ری ی اين 
أصحابه: لر هاعم € يا فباعه اخوته. 

وقوله: واه یم بما يَعْمَلُورت 1 أي: يعلم ما یله إخوة يوسف [ومشتروه” "» وهو قادرٌ 
ل رك 
هن هرب ال ياعد ك 


EN‏ ی 
وفوله: « شوه سم یں درم م مود © يقول تعالئ: وباعه [خوته بتمن قلیل؛ قاله 
مجاهد وعکرمة. 


مرس ص دا سے سے کے 


والبَحْسٌ: هو النقصء كما قال تعالی: قلا ياف يحْسَا ولا رَمَقنَا » [الجن: ۱۳] أي: اعتاض 
عنه إخوته بثمن دُونٍ قليل» وكانوا مع ذلك فيه من الرّاهدين؛ أي: ليس لهم رغبة فيه» بل لو موه 
بلاشيء لاجابوا. ٠‏ 

قال ابن عبّاس» ومجاهد» والصٌحَال: إن الضمیر في قوله: # وََرَوه ‏ عائد على إخوة یوسف. 

وقال قتادة: بل هوعائدٌ علی اوق 

[والأول آفوی؛ لأنَّ قوله : لوَا نو ین هریت 4 اما أراد إخوته لا أولتك السَيار Xs‏ 
ان السّبّارة استبشروا به وأَسَرُوه بضاعة» ولو كانوا فيه زاهدين لما اشتروه فرح ين هذا أن الضمير 
في 2 وَسَرَوْهُ 4 ما هو لإخوته. 

وقیل: المراد بقوله: أب نس الحَرَام. وقیل: الم وهذا وإن كان كذلك؛ لكن ليس هو المراد 
اسار و و 
الاقص أو لوف أو كلاهما؛ ۳ ا E‏ وم لا لقص الائمان؛ ونهذا قال: 
ار و اتا مر دو ها * وتوف البکالىء 
)١(‏ في (ز): «والله عليم بما يفعلون». (۲) في (ز): «ستروه). 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 
(؛) ضعيف: رواه الطبري (۱۲/ ۱۷۲ وإسناده منقطع بين أبي عبيدة وابن مسعود. 


(0) ضعف : رواه الطبري (۱۲/ ۱۷۳ واب بن أبي حاتم (۷/ 5 »)۱۱٤۲‏ وني إسناده انقطاع ورواه من طريق آخرء وفيه مسلم بن 
كيسان الملائي: : ضعيف. 


شور وب (6۱ 66] ##للللللل لج 


والسدّي» وقتادة» وعطية العَوْف وزاد: اقتسموها درهمین درهمین. 
وقال مجاهد: اثنان وعشرون درهما. 
وقال محمّد بن اسحاق وعکرمة: آربعون درهمًا. 
وقال الضَحَاك في قوله: «وکانرا فيد من الرمریت € وذلك أنهم لم يعلموا یرنه ومنزلته عند 
الله ويل . 
وقال مجاهد: لما باعوه جعلوا يتبعونهم ويقولون لهم: اشتوثقوا منه لا يأبق حتئ وَقَهُوه بمصرا 
eee‏ 


ر 2 


ت 


2 اس در لگ 4 > 
ما 9 مک نکر لس نك ریا 5 و 1 


وت ا ونه امامل اشک ءانه کماویلما وگن راسخر 46 


تن له الذي اشامن هر حتی اعتی به وأَكْرمَةُ 


يخر تعالی بألطافه بیوسف غك [أَنه] 
وأوصئ أهله به وتوسّم فيه الخير والفلاح» فقال لامرأته: 0 وله سوق أن نمم او تدم 
ولا وکان الدئ اشتراه من مصر عزیزهاء وهو الوزیر بها. [قال] " العوفی» عن ابن عار وکان اسمه: 
قطفیر ". وقال محمد بن إسحاق: اسمه: إِطَفِير بن روحيب» وهو العزيز» وكان عل خَرَائْنَ مصر» 3 
الملك یومتذ: انریا بن الولید» رجن من العمالیق» قال: واسم ارات زاغل بنت لرعَاییل]. وفا 
غيره: اسمها: زلیخا. وقال محمّد بن إسحاق أيضًاء عن محمّد بن السائب: عن أبي صالح. عن | 
عبّاس: كان الذي باعه بمصر مالك بن دعر بن بُويب بن عنقا بن مدان بن براهیم که فالله أعلم. 

وقال أبو إسحاق» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود أله قال: آفرس الناس ثلاثة: عزيز مصر حين 
قال لامرأته: #أكري مود » والمرأة التي قالت لأبيها عن موسئ: : ات اجر یک خر من 
سرت او لین [القصص:77]» وآبو بكر الصَّدّيقَ حين استخلف عمر بن الخطات س 

یقول تعالی: وکما آلقذنا ووس من إغرنت: «#وسککلاک ما لومت والارش > پعتی: بلاد 
سر ولل من تأويل الماد 4 قال مجاهد واک دی هو تعبیر اوا او عالت عل انرو 4 


وت 


أي إذا آراد شا فلا يُرَدُ ولا یمن ولا یحالف بل هو الغَالِبُ لما سواه. 


0 ا 
52 0 (6)رواء ا الطبري (15/ 6۱۷۵ وإسناده متقطع. 


(5) رواه الطبري (177/17)» وإسناده منقطع بين أبي عبيدة وابن مسعود لكنّه تُوبع» فقد رواه الطبري (۱۷۰/۱۲ 
والحاکم(۲/ ۳۵ من طريق أخرئ صحيحة. 


r 


وه غالک علج ا الا سا 


رصم 


وقوله: رل بل أي: یوسف تكد اشد ٩‏ أي: اسْبَكْمَلَ عقله ود تم خلقه .کا 
ولا 4 يعني: ال لل بها بين أولنك الأقوام. كك زی لني >" أي: إِنَّه كان محسنًا في 
عمله عاملا بطاعة ريه تعالیل. 

وقد اتف في مقدار الم التي بلغ فيها آشده فقال أبن عبان ومجاهد وقتادة: ثلاث وئلائون. 
وعن ابن عبّاس: بضع وثلائون. وقال الاك عشرون. وقال الحسن: آربعون سنةّ. وقال عکرمة: 
خمس وعشرون سنة. وقال السدّي: ثلائون سنة. وقال سعید بن جبیر: ثمانية عشرة سنةً. وقال الامام 
E‏ اس 

وود آلی ر ف ينها عن یو وقي الاب آنک فال ماه نو 
رق خسن و أ ی مر کاب شرس رنه 

پخبر تعالئ عن اما العزيز التي كان يوسف في بَيْتِهَا بمصرء وقد أوصاها زوجها به وبإِكرَايه 
[فراودته] " عن نفسه لور ودنه الي رف يها عن ننسو © أي: حاولته عل نفسه ودعت + إليهاء 
وذلك ها أحبته حًا شديدًا لجماله وحُسْيهِ وبا فحملها ذلك علئ أن تجمّلت له وعَلّقَتْ عليه 


5 سمط 


الأبواب» ودعته إلى نفسهاء #وََالَتْ هت أل 4 فامتنع من ذلك اشد الامتناع» ولال معاد اله له 


رج 4 وكانوا يطلقون «الرَّبّ!؟ على السَيّد والكبير؛ أي: إن بعلك ربي خسن مَنْواىَ که آي: مَنْزَلي 
وأحسن ال فلا أقابله بالفاحشة في أهلهء لَه لايح آلللُورک 4 قال ذلك مجاهد» والسدّي» 


ومحمّد بن إسحاق» وغيرهم. 


(۱) قال القرطبي نلل#: قالت الحكماء في هذه الآية : ره ملک عکآتر, © [یوسف:۲۱] حيث أمره يعقوب ألا يقص رؤياه 
عل إخوته فغلب أمر الله حت قص» ثم أراد إنحوته قتله فغلب أمر الله حت صار ملكا وسجدوا بين يديه » ثم أراد الإخوة أن 
يخلو لهم وجه أبيهم فغلب آمر الله حت ضاق عليهم قلب أبيهم » وافتکره بعد سبعين سنة أو ثمانين سنة» فقال : یاس 
لوست € [یوسف:۸4]ثم تدبروا أن يكونوا من بعده قوما صالحین؛ أي: تائبين» فغلب أمر الله حت نسوا الذنب وأصروا 
عليه حت أقروا ر بين يدي بوسف في آخر الأمر بعد سبعين سهوقالوا ایهم : یت 4 [یوسف:۹۷] ثم أرادوا أن 
یخدعوا آباهم بالبکاء والقمیص فغلب آمر الله فلم ینخدع » وقال : بل سوت لَك اشک ان ۴ 4 [یوسف :۰ ثم احتالوا في 
أن تزول محبته من قلب أبيهم» فغلب آمر الله فازدادت المحبة والشوق في قلبه » ثم دبرت امرأة العزیز آنها إن ابتدرته بالکلام 
غلبته » فخلب أمر الله حت قال العزیز : راتفر لديل إن سکن ین ْناطیبت)4 [یوسف : ۲۹] » ثم دبر يوسف أن 
یتخلص من السجن بذکر الساقي فغلب آمر الله فنسي الساقي » ولبث یوسف في السجن بضع سنین. 

(۲) سقطت من (ز). () سقط من (ز). () سقط من (ز). 


زوین ۱۳۰ سوریو 


وقد اختلف الق اء في قراءة: يت آنک ۱۹ فقرأه کثیرون بفتح الهاء» وإسكان الیای وفتح ال 
وقال ابن عبّاس» ومجاهد وغير واحدد: معناه: ها تدعوه إلى نفسها. وقال علي بن آبي طلحة. والعوفي» 
عن ابن عبّاس: هَت لک 4 تقول: هلم لك وکذا ال رین حیش؛ وحکرمةه والحسن؛ وقتادة. 

قال عمرو بن اعدا عن امین وهي كلمة بِالسُرْيَايّة؛ أي: عليك. 

وقال السدّي : #مَيتَ للك 4 آي: هلم لك» وهي بالقبطيّة. 

وقال مجاهد: هي لغة [عریة] ' تذعوة با 

وقال البخاري: وقال عکرمة: هت نک 4 هم لك بالحورانية. 

هکذا ذکره معلَقَاه وقد آسنده الامام آبو جعفر بن جریر: حدّئني آحمد بن [سَهَيْل] الواسطي, 

حدَّئنا َة بن قيسي» حلئنا النضر بن عربي الجَرّري» عن عكرمة مولی ابن عبّاس في قوله: یت 
نک 4 قال: هل لك. قال: هي بالحورّائيّة 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: وكان الكسائي [يحكي]” هذه القراءة -يعني: هت آذك 4- 
ويقول: هي لغة لأهل حوران؛ وقعت إلى أهل الحجازء معناها: تَعَالَ. وقال آبو عبيد: سألت شيحًا 


عالمًا من أهل حوزان» فذکر أنّها لغتهم یعرفها. 
واستشهد الإمام ابن جرير على هذه القراءة بقول الشاعر لعلي بن أبئ طالب يفت : 
تصغ از متیر الم و سات لیرق له لا 
اناد اوا ا "تیلست ينتعت وت 


یقول: فتعال واقترب. 

وقراً ذلك آخرون: هنت لَك بکسر الهاء والهمزة» وضّمٌ التاء؛ بمعنی: هيات لك» من قول 
القائل: هئت للأمر هى [هيئة]» وممن رُوِيَّ عنه هذه القراءة ابن عبّاس» وأبو عبد الرحمن السَّلَّمِي؛ 
وأبو وائل» وعكرمة؛ وقتادة» وكلهم يفسرها بمعنی: هت لك. 

قال ابن جرير: : وكان آبو عمرو و يران هذه القراءة. وقرأ عبد الله بن إسحاق 
#مَيْتٍِ4”' ١‏ بفتح الهاء وکسر التاء: وهي غريبة. 


(4) ۰ 


+ ظ و م7 ا 


(۱) متواترة: : قرا (هیت) نافع وان ام ویو جفقر وان وان وم ابن حبصن لب عن وله فيا (کنت) (هیث) (هذْت) 
(هيت» ور (مفت) هسام بخلفب عَنُْ وت (یفث) هسام في رجهو الثاني وقرا (عیث) ان كر فا لاو (هَيِتَ). 


(۲) سقط من (ز). 

(۳) في (ز): اغريبة»» والمثبت موافق لما ورد في «الطبري» عن مجاهد. ط: الشیخ شاکر /١5(‏ ۲۷). 

(4) في (ز): «سهل»» وهو خطاأ. (9) في (ز): ایحب). )في (ز): «عتق). 

(۷) عى إليك: مائلون إليك. )ني (ز): اعئية». (٩)في‏ (ز): «بن أبي إسحاق»؛ وهوخطاً. 


(۱۰) شاذة: قََاَ(هَيتِ) ابن مُحَيْصِنِء سب بیان ما یا من الْمُتوَاتر. 


لب سح 
سر مه 


وق رأ آخرون؛ منهم عام أهل المدينة «هَيْتُ» بفتح الهاء وضمٌ الم وآنشد قول ا 

یس قومي ا و اا قال داعم ال یرو یت 

قال عبد الررّاق: أنبأنا الثوري» عن الأعمش» عن ابي وائل قال: قال ابن مسعود: قد صوفت القراةّ 
فسمعتهم متقاریین؛ فاقرءوا كما علّمت وإيّاكم وا والاختلاف تما هو كقول أحدكم: سمل 
و«تعال" ثم قرأ عبد الله: هت لنت که فقال: يا أبا عبد الرحمن, إِنَّ ناسا يقرءونها: «مَيْتُ)؟ فقال عبد 
الله: إن أقرأها كما مت أَحَب الی(۱. 

وقال ابن جرير: حااثني ابن وكيع؛ حدَّئنا ابن یه عن منصوره عن أبي وال قال: وال 
هت آل » فقال له مسروق: إن ناسا يقرءومما: «مَيْت لَكَ)؟ فقال: دعون» فاّي أق رأ كما رنه 
أحبٌ إل . 

وقال أيضًا: حدّثني المثتىء حدّئنا آدم بن أبي إياس» حدَّثنا شعبة» عن شقيق» عن ابن مسعود قال: 
یت لنت 4 بنصب الهاء والتّاء ولا تهمز۳) 

وقال آخرون: «هِيتٌ لَك بکسر الهای واسکان الياء» وضم التاء(٩,‏ 

قال آبو [عبیدة] 0 معمر بن المثنئ: «َيْتَ» لا تلن ولا تجمع ولا تؤنثء بل يخاطب الجميع بافظ 
واحدء فیقال: هَيْت لک وهَيْتَ لَك وَهَيْتَ لَكْمَاء وَهَيْتَ کم وَهَيْتَ لَهُنّ. 


E ی‎ 


« دهعت وم ال آن ا من زو مكرك تصرف عَنهُ لوم تحت 


عبار الشخلصيت ۳۱( 

[اختلفت]”" أقوال الناس وعباراتهم في هذا المقام» وقد رُوِيَّ عن ابن عبّاس» ومجاهد. وسعيد بن 
جبير» وطائفة من السّلف في ذلك ما ذكره ابن جرير وغیره» والله أعلم. 

35 ۳ عو 2 ين 0 ۹1 

وقال بعضهم: المراد بهمّه بها همم خطرات وحديث النفس. حكاه البغوي عن بعض أهل التخقیق» ثم 
آورد البغوي هاهنا حديث عبد الرراق» عن مَحْمَر» عن همام عن أبي هريرة <يشعك قال: قال رسول الله 


(۱) صحبح: رواه عبد الرزاق (۲/ ۰ ) والطبري (۱۲/ ۰۱۸۱ وابن أبي حاتم (۷/ .)١١5764‏ 
ورواه البخاري (4714۲) وأبو داود () 4۰۰ 40۰۵) مختصوا. 

(۲) رواه الطبري (۱۲/ ۱۸۲ وفي إسناده سفیان بن وکیع: ضعیف؛ لکن بشهد له الروایة السايقة. 

(۲) صحیح: رواد طاو ۱۸۲/۱۱۱ والحاكر ۰۱/۲۱ كلوقك صحیح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

(4) شاذة: قرا (هِيتٌ) ابْنُ حون سب ان ما فا ناوات قريبا. 

(0) في (ز) : (عبید). 

(5) قال السعدي تعناتله: ۽ هذه المحنة العظيمة أعظم على يوسف من محنة إخوته» وصبره عليها أعظم آجرا؛ لأنه صبر اخختيار مع 
ل E‏ 
رالمگاره لتي تصیب الغيد بغیر اة ولیس له ملجا إلا الصبر غليهاء طانا | وكارها. 

(۷) في (ز): «اختلف». 


وروی هوجو 


۳ الله تَعَالَئ دهم عَيْدِي بِحَسَئَةٍ قاکبوها لَه حَسََكُ فان عَولها ابو ها له ی بعر ألهه ونم 

بقلم یم اتو ها حستة حس راتکه نْ جراني انوا تیوه یف 

وهذا الحديث مخرّجٌ في الصحیحن» » وله الفاظٌ کیره هذا مه( 

وقیل: عم بِصَرْيِهًا. وقیل: تمنّاها زوجة. وقيل: لوهم الا أن يا بن ري أي: فلم يهم بها. 

وفي هذا القول نظرٌ من حيث العربية» ذکره ابن جرير وغیره ۳" 

وأا البرهان الذي راه هيه آقوال ایشا: فحن این غاس وسجاهنه وسعید بن جتيزه ومحمد ین 
سيرين» والحسنء وقتادة؛ وأبي صالح. والضحَاك ومحمّد بن اسحاق» وغیرهم: رأئ صورة أبيه 
يعقوب لاله عاضًا علئ أصبعه [بموو] ۳ 

وقیل عنه فی رواية: فضرب اق صدر یوسف 

وقال العو » عن ابن غاس :رائ خیال الملك؛ یعنی: شه "؛ وکذا قال محمد بن اسحاق» 
فيما حكاه عن بعضهم : إنما هو خيال [إطفير!  eT‏ 

وال ا رو ج تا ابوک اا وکیع› eee‏ 
0 ل : رفع یوسف رأسه إلى سقف البیت. فاذا کتاب في حائط البیت: # ولا تفر ری 
بساء‌سییلا 4 [الاسراء: ۳۲] 

سلس ی 


(6) 


وقال عبد الله بن وهب» آخبرني نافع بن يزيد عن أبي صخر قال: سمعت القرظيئ يقو ل في: «البرهان» 


() رواه البغوي في (شرح السنة» (۱8۸)) ورواه البخاري (۰)۷۵۰۱ ومسلم (۰)۱۳۰ والترمذي (۲۰۷۰): والنسائي 
(۰)۱۱۱۸۱ وهو ثابت في «الصحیحین» بألفاظ متقاربة كما ذکر المصنف. 

(۲)البخاري (۷۵۰۱)» ومسلم (۱۲۸). 

(۳) قال أبوحيان الأندلسي تعتلته: «طُوّل الم روت في مر شین الهَمَين» ونسب بعضهم لیوسف ما لا يجوز نسبته لاحاد 
لفسّاق, والذي تاه أن يوسف هذ لم يقع منه هم بها الب بل هو منفيٌ لوجود رؤية البرهان كما تقول: لقد قارفت لولا 
أن عَصَمَك الله ولا تقول: إن جواب «لولا» متقدّم عليها وإِنْ كان لایقوم دلیل علی امتناع ذلك- بل صریح أدوات الشّرط 
العاملة مختلف في جواز تقديم أجوبتها عليهاء وقد ذهب إلى ذلك الكوفيون ومن أعلام البصریین: أبو زيد الانصاري» وآبو 
لاس المبرد. بل نقول: إن جواب «لولا» محذوف لدلالة ما قبله عليه. .. وقد طهّرنا كتابنا هذا عن نقلي ما في كتب السير مما 
لا بلیق ذکره» واقتصرنا علی ما دل علیه لسان العرب رمساق الایات التي ى هذه السورقه مما یدل علی العضمة وبرامة 
يوسف ع5 من کل ما یشین». «البحر المحیط» (۰/ ۲۹۵-۲۹۶ و(أضواء البیان» (7/۳- ۸۰) ط. عالم الفوائد. 

٤(‏ )ني (ز): (بعظمه!. 

(*)رواه الطبري (۱۲/ ۱۸۷ والحاکم (۲/ 47 ۳)؛ وصححه على شرط السّيخين» ووافقه الذَّهييُ؛ والاسناد صحیح. لکن 
ليس له حکم المرفوع) لاله ین رواية ابن عبّاس» وهو مكّن أخذ من كتب بني |سرائیل. 

()سقط من (ز). 

(۷) ضعیف:رواه الطبري (۱۲/ ۱۹۰) وفیه عطية العوفي: شيعي مدلس. 

(ىاني (ز): (إظفير». 


و لج یرل 


الذي رأئ يوسف: ثلاث آیات من كتاب الله و یک لوطي * الآية [الانفطار: 5 3 
تكن نیشن الآية [يونس: ٦۱‏ وقوله: من هویم مس باکت [الرعد: ۳۲] قال نافع: 
سوهت أبا هلال يقول مثل قول انترظي» وزاد يد رابعة رل 4 [الإسراء: ۳۲] 
وقال الأوزاعي: رأئ ی ین کتاب الله في الجدار هن ذلك. 
قال ابن جرير: والصّواب أن يُقَال: إِنَه رأئ من آيات الله ما زجره عمّا كان هم به. وجائرٌ أن يكون 
صورة یعقوب» وجائرٌ أن يكون [صورة]”('' الملك وجائرٌ أن يكون ما رآه مکتوبّا من ال جر عن ذلك. 
ولا خجّة قاطعة على تعبين شيء من ذلك» فالصواب أن بلق كما قال الله تعال "۳" 
قال: وقوله: کتک اشرت عَنْه السو وَالْسَحَمَاءَ » أي: كما آریناه برهانًا صرفه عمّا كان فيه» 
كذلك یه السّوء والفحشاء في جميع أموره. 
إل من عجارا میت أي: من المجتبين المُطَهّرِين المختارين الْمُصْطَمَيْنَ الأخيار 
صلوات الله وسلامه عليه. 
«واس ماباب فدت کميصه, من دبرٍوَلْفَاسَيدَهَا لدا اباب قات ما جرا من أراد اهلك 
ا 111 منک 
میهف من ل مدقت وف لنوت( وگن تیف من د رگد ت وهی 


ال رت ربص فد ین دق ال شین میک هک عم () بوشث 
آرش یله حك کایرت ©4 

یخبر تعالی عن حالهما حين خرجا يَسْتَبِقَان إلى الباب» یوسف هارب والمرأة تطلبه ليرجع إلى 
الییت فَلَحِمَئْه في أثناء ذلك فأمسکت بقمیصه [من وراته)" فَقَدّته قدا فظيعًاء یقال: ره سقط عنه 


مرو 00 


(۱) سقط من (ز). 

(۲) قال الدكتور آبو شهبة تكذلثه: (وقد مر بها اب كثير بعد أن نقلها حاكيا من غير أن ينبه إل زيفهاء وهو الناقد البصير)» ثم قال: 
(ولو أن عربيدًا رأئ صورة أبيه بعد مماته تحذره من معصية لكف عنهاء وانزجرء فأي فضل ليوسف إِذَاء وهو نبي من 
سلالة أنيياء؟!! ثم كيف يتفق ما جيك حول نبي الله يوسف یل وقول الله -تبارك وتعالی- عقب ذكر الهم: 
درك ضرت عن سوه رگا ین عاو الْمُمْلصِيت € [یوسف:4 ۷].... بل كيف يتفق ما روي هنا وما حكاه 
الله 05 عن زلیخا بطلة المراودة» من قولها: 3۴ آنا رودن من تیوه نادت 4 [یرسف:0۱]؛ وهو اعتراف صريح 
من البطلة التي اعيتها الحيل عن طريق التزين ينا اتود بمعسول القول حيئا آخرء والإرهاب والتخويف حيئ ثالاء فلم 
تفلح: لوین ل یل ما مسج وکام لدی € [یوسف: ۲۳۲ وانظر ماذا كان جواب السيد العفیف الكريم ابن 
ال اين الكرية» ابن الكريم بوسف بن یعفوب بن #سحاق ؛ بن إبراهيم عليهم صلرات الله وسلامه: © قال رب ا 
حب إل نویه لا ری ی کید أب زیون تن ھر داستجاب ره تصرف عند ک دهن رکذ هو یلید 
4)3 [يوسف]. اه «الإسرائيليات والموضوعات» (۰ ۰- ۲۲۵). 

(۳) سقط من (ز). 


نو نی ۱-۰ اھ تق 8105 


وابت پویفت هار ناا ره ل رنف قیا مودما- ومو زركها ع لباب ع ذلك خرجت مها 
هي فيه بمکرها وکیدهاء وقالت لزوجها متَصّلَة وقاذفة يوسف بدائها: ما جر من أراد هيك سو و( 
آي: فاحشة؛ له نشج أي: يحبس» «َرَعَ بای 4 آي: یضرب ضربًا شديدًا موجعا. فعند ذلك 
صر بو سف تللاد بلس ودرا مار تبه الا وقال بارا صادقا: هی دی عن سی ه وذکر 


0 


نها ابعته تجذبه لها جم قدت قمیصه فورم هد شاهد من‌آهلهآان كانت نة كد ٠‏ منت 4 أي: 
ون نامو وی اقفر نها راحها سان تسوا لاله OE‏ معاما رات عله SES‏ 
صدره فقدت قمیصه. فیصح ما قالت: وإ نكن شید قد من دُثر فَكَدَبتَ وَهْرّمِنَ آلصَرقن © وذلك 
یکون كما وقع لما هرب منهاء وتطلبته آمسکت بقمیصه من وراه لتر ده إليها» فقَدّت قميصه من ورائه. 

وقد احتلفوا في هذا الشاهد: هل هو صغیر أو كبير؛ على قولين لعلماء السلف. 

فقال عبد الرژاق: آخبرنا إسرائيل» عن سمّاك عن عكرمة» عن ابن عبّاس: و سهد شاهد ین 
هلها قال: ذو لحبة . وقال الثوري» عن جابر» عن ابن آبي مُلَيْكَّة» عن ابن عبّاس: كان من خاصّة 
الملك”". وكذا قال مجاهد» وعكرمة» والحسن» وقتادة» والسدّي» ومحمّد بن إسحاق: له كان رجلا. 
وقال زيد بن أسلم, والسّدّي: كان ابن عَمّها. وقال ابن عبّاس: كان من ححاصّة الملك. وقد ذكر ابن 
إستحاق أن رلا کانت بنت أت الملك الان بن الولید. 

وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله: و سهد شام مهلها قال: كان صيًا في المَهْدِ 
وكذا ری عن أبي هريرة”'» وهلال بن یاف والحسنء وسعيد بن جبير» والضَّحَّاك بن مُزاحم: أنه 
كان صبيًا في الدّار. واختاره ابن جرير. 

وقد ورد فيه حدیث مرفوعٌ» فقال ابن جرير: حدّثنا الحسن بن محمد حدّئنا عفان» حدّئنا حماد - 
هو ابن سلمة- أخبرني عطاء بن السالب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس» عن التب كل قال: کم 
رب وَهُمْ ماه فذكر فيهم شاهد يوسف” 0 

ورواه غیره عن حمّاد بن سلمة» عن عطاء. عن سعيد» عن ابن عبّاس؛ أنه قال: تكلم رم ومم 
صغارٌ: ابن ماشطة بنت فرعون» وشاهد یوسف وصاحب جُرَيْج؛ وعيسئ ابن مریم !۴۳ 


سل 


(۱) ضعیف: رواه الطبري (۱۲/ ۱۹۶ وابن أبي حاتم (۷/ ۱۱۵۰ ورواية سماك عن عکرمة مضطربة. 

(۲) ضعیف: رواه الطبري /١57(‏ 5 برقم ۱۹۱۱۲) وابن أبي ي حاتم (۷/ ۱۱۵۰۹ وفيه جابر الجعفي: ضعیف. 

(۳) ضعیف: رواه الطبري /١١(‏ 95١)؛‏ وفيه عطية العوني: شيعي مدلس» ورواه ابن أبي حاتم (۷/ ۳ من طریق أخرئ 
وفيه أبو سعد البقال: ضعيف مدلس» لكن يكفي للاستدلال لذلك بالحديث الآتي عن ابن عباس. 

(4) ضعيف جدًا: رواه الطبري (۱۲/ ۱٩۳‏ وفيه شهر بن حوشب : كثير الأوهام والارسال» وفيه أبو بكر الهذلي» لكن يكفي 
للاستدلال لذلك بالحديث الآي. 

(0) حسن: ابن جرير (۰)۱۹۳/۱۲ وأحمد (۳۰۹/۱): وابن حبان »)۲۹۰٤(‏ وحماد بن سلمة روی عن عطاء قبل 
الاختلاط فصت روایته. 


0 أنظر التعلیق السابق. 


وقال ليث بن أبي سليم» عن مجاهد : كان من أمر الله» ولم يكن ان ا 

وقوله: فلم رها قَمِيِصَهُء فد من دب أي: اا او اموت ركنا تي قلات 
و قوراط امسر لي طخت مر مب هی 

ثم قال آمرًا تن ¥ يُوَسْفُ أَعَرض نهد أي: اضرب عن هذا الأمر 
صفْحًاء فلا تذكره لأحدء وَآسْتَعْفْرى لد #يقول لامرآنه» وقد كان لَيّن العريكة سهلا أو أنه عذرها؛ 
هر و 
ا << طیین 4. 


۱ 2 AA 


وقال سوه فيَلْمَدِسَةِ عزاز راود فتهاعن تفه ند ماع لنزينهافي ضَكلٍ 
وا مرخ 2 3200 وحن وه عرس م e‏ م ge‏ و سك د 
O‏ 1 ل بعلت لون وعدت ف ن مک وا تل منوتب نی 
یج ریب ره أ نسو طمن لین ون حلش کک OS!‏ 
و مر سا 4 عا مرن عار و ر 2م ممصم وین 1 lel‏ مره << 
RS‏ ولد رودي نند ا ول لین لم یفعل ما مر سجن 


و اکتا سرت (۳) ال رب الجن حب ی یب سرف 

ب می کب رجاب کف ریش تمرف عة بط وج 
يخبر تعالئ أن خبر يوسف وامرأة العزيز شاع في المدينةء وهي مصرء حت تحدث النّاس به؛ 

وال نسو ف لْمَدِيسَةِ 4 مثل نساء الأمرَاء والکبرا ین على امرأة العزیزه وهو الوزیر وین ذلك 

عليها: ارات یز تود َنهَاعَن تَفْسِء € أي: تحاول غلامها عن نفسه» وتدعوه إلى نفسهاء َد 

سَعَمَهَاحْبًا 4 أي: قد وصل خبه إل شغاف قلبها. وهو غلافه. 

قال الضَّحَّاك عن ابن عبّاس: الشّمّف: الحب القَاتِل؛ والشّعَف دون ذلك» والشّغاف: حجاب القلب. 


فنا رنه اف مین #أي: في نیمه هذا من خبها فتاهاء ومراودتها إياه عن نفسه. 


6 راص 


کدهن 


ست كرون قال بعضهم: بِقَولِهنَ. وقال مد بن إسحاق: بل بل .2 و و 7 يوسف» 
أن یر ث فن ذلك لیتوصلن إلى رَؤْيَتهِ ومشاهدته» فعند ذلك لأست لین أي: دَعَتَهُنَّ إلئ 
مرا نت ت 
قال ان عباس» وی چ ا وان والسدّي» وغیرهم: هو المجلس المُعَّد» فيه 
0 ومحَادٌ وطعام فيه ما سل بالسکاکین من [أثر رخ ونحوه. ولهذا قال تعالئ: وت كل 11 
دومن سجن وكان هذا مکیدة منهاء E‏ رژیته وال زج رن ه 


0ي (ز): «أرتج». 


ا السام 33 رو 
وذلك أنّها كانت قد خبأته في مكانٍ آخر» ما € حرج وراه کر 4 اي: آعظمن شأنه» واجللن 
قدره؛ وجعلن يقطعن آیدیهن دَهَشّا برؤيته» وهن يظنن أنه يقطعن الا ج بالسکاکین» والمراد: نهن 
حَرزن أيديهن بهاء قاله غير واحد. 

وعن مجاهد وقتادة: فط آیدیهن حتئ لَه له أعلم. 

وقد ذکر عن زيد بن أسلم نها قالت له بعدما أَكَلْنَّ وطابت أنفسهن, ثم وضعت بين آیدیهن انرجا 
وآنت كل واحدةٍ منهن سكيئًا: هل لكنّ في النظر إلئ يوسف؟ قلن: نعم. ٠‏ فبعثت إليه تأمره أن أخرج 
الیهن فلما رأينه جعلن یقن أيديهن» : ثم آمرته آن برجع فرجع لیرینه مقبلا ومدیزاه وهن یحززن في 
أيديهن» فلما أَحْسَسْن بالالم جعلن یل فقالت :أن ین نظرة واحدةٍ فعلتن هكذاء فكيف ألم آنا؟ 
ون س بو ما عاجرا إن مدا إلا مل ك کیم 2 ثم قُلْنَ لها: وما نرق هایلت من لوغ یمد الدي رأينا؛ 
لاهن لم يرين في البشر شبهه ولا قريبًا منه» فإلّه حصلوات الله عليه وسلم- كان قد أطي شطر الحسن» 
احا ل ce‏ ار كيرا أن رسول الله اة مر بیوسف اكاد في السّماء 
الثالثةء قال: «فإدذا هُوَ كذ أغطي سر الخنن» ٠‏ 

وقال اون سلمةه عن ثابت» عن ان قال: قال رسول أنه عله عط یوم وام شر 
الحُسْن» وقال سفیان الثوري» [عن آبي اسحاق] ٠‏ عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود قال: 
ی وت وا 

وقال آبو إسحاق أيضًاء عن آبي الأحوص» عن عبد الله قال : كان وجه یوسف مثل البرق» وکانت 
AA‏ لحاجة شط وجهه متدافة أن تفت اي 

ورواه الحسن البصري مرسلا عن اه قال: اي ُوشف و دكت خسن آفل نی 
وغطي الاس این -آز ال: أطي يُوسُف وه لين الاس الك ٩۳‏ ۳۹ 

وال يات كن ی و ی الجُرّشي قال: فیس الحسن نصفین» فأعطي 
یوسف و أمه سارّة نصف الحسن. والتصف الاخر و ساثر الخلق. 

وقال الامام آبو القاسم السهيلي: معناه: أن یوسف كان على الصف من حسن آدم :فان الله 
خلق آدم بيده علئ أكمل صورة وأحسنهاء ولم يكن في ره من یوازیه في جماله وکان يوسف قد 
اعطي شطر یه 


(۱)رواه مسلم (۱۹۲). (۲)سقط من (ز). 

(۳)رواه الطبري (۱۲/ ۲۰۷ والحاکم (۲/ ) وصححه ووافقه الذهبي قلت: آبو إسحاق السبيعي يرسل» وقد عنعن» 
ا E‏ 

(4)رواه ابن أبي حاتم (۷/ »)١١971‏ وفيه أب بو إسحاق. انظر التعليق السابق. 


)٥(‏ ضعيف جدًا :رواه ابن جرير (۱۲/ ۷ ۳۰ وفيه أكثر من علق منها: الارسال» ومنها؛ سلیمان بن آرقم: متروكگ ومنها: 


01 aî 
جز یرلو‎ 
فلهذ! قال هؤلاء النسوة عند رؤيته: لح له قال مجاهد وغير واحد: معاذ الله ما هدک‎ 
وقرأ بعضهم : «ما هذا بِشِرَّئ» 7 أي: بمشتری.‎ 
E TOE 1 و وک ور ماه ی گر اه‎ 
لن مدا لا ملك کم )ات اکن آآزی لَمْتَتَنفِيِهِ 4 تقول هذا معتذرة إليهنَ بأن هذا حقیق بأن‎ 
يحب لجماله و کماله.‎ 
#وليّد رود عن موق تم # أي : فامتنع. قال بعضهم: لما رأين جماله الظاص آخبرتهن‎ 
بصفاته الحسنة التي تخفی عنهن» وهي العفة مع هذا الجمال» ثم قالت تتوعده: ولون لم يفْعلٌ مآ اشر‎ 
سجن وكرام نالدع فعند ذلك استعاذ یوسف لڪل من شرن وکیدهن وقال: رب الجن‎ 
حب ما دعوتو آي: من الفاحشة» ولا تصرف عَي یدمن سب للم 4 آي: إن كني إلى‎ 
نفسي؛ فلیش لي من نفسي قدرة» ولا آملك لها ضرا ولا نفعًا إلا بحولك وقرّتك أنت المستعان‎ 
وعليك التكلان. فلا تكلني إلى نفسي ف صب لین واک بن هلوت )اس جاب رید فصر عه‎ 
2 ے٣‎ 1 0 ۰ ٤ 2 سوم 2 ا‎ 
کمن هلیم ليم #وذلك أن يوسف تا عَصَمَهُ الله عصمة عظيمة وحماه فامتنع منها أشد‎ 
الامتناع» واختار السّجن على ذلك. وهذا في غاية مقامات الكمال: أنه مع شبابه وجماله وكماله تدعوه‎ 
سيدته» وهي امرأةٌ عزيز مصر» وهي مع هذا في غاية الجمال والمالء والرّياسة ويمتنع من ذلك» ويختار‎ 
ولهذا ثبت في «الصحیحین» أن رسول الله يك قال: ١سَبْعَةيُظِلَهُمُ اه في ظله بوم لا خل إلا ظِلة: رما‎ 
. ر ره لس ور سمه م2‎ 5 2 00 . 9 ۳ 5 
عاول وساب تا في عاو الله وجل فلب معلق بالمَسْحِد دا رح نه حت یمود ی وَرَجَُانِ ابا في‎ 
اللو جما عافترا علي وجل دَق ِصَدَقَةِ قخفاها عتی لا تملم ماه مات يويك وَرَجُلُ‎ 
۳ < مضا در مب رو و لز للفو ور كام و رر ره ا‎ 
0 کر الله خالا فاضت عَيتَاهُ وَرَجْلٌ دعته ار ات جَمَالٍ ومنب فَقَالَ: إتّي أَحَافُ الله‎ 


fe, 


40 جشکشعق مین‎ EEL 
يقول تعالی: ثم ظهر لهم من المصلحة فیما رآوه هم یسجنونه إلى حین؛ آي: إلى مدة» وذلك‎ 
بعدما عَرَفُوا براءته» وظهرت الآيات -وهي الأدلة- على صدقه في عِفَيْهِ ونزاهته. فكأنهم -والله أعلم-‎ 
نما سجنوه لما شاع الحديث إيهامًا أن هذا راودها عن نفسهاء وأنّهم سجنوه على ذلك. ولهذا لما‎ 
طلبه الملك الکبیر في آخر المدّة امتنع من الخروج حتى تین براءته مما نسب إليه من الخيانة» فلما‎ 
تقرّر ذلك خرج وهو نَيِيُ العرض» صلوات الله عليه وسلامه. وذكر السّدّي: أنهم ما سجنوه؛ لتلا‎ 
يشيع ما كان منها في خقه» ويبرئ عرضه فیفضحها.‎ 


(۱) قراءة بكرا (بشِرّئ) بو لور الکتفی وب الوا ویس في ارات شرا 
(۲)سقط من (ز). 
(۳)البخاري (۰ )2 (۷) (۸۰۱)؛ ومسلم (۰۳۱ ۱ والترمذي (۲۳۹۱)» والنسائى (۲۲۲/۸). 


شور وب 111 سس ال 

0 ماج تیان ل ادا قاری افر کر اکر رن یی 

خرن یرنه ید ود انلك انیت (ج) 4 

۳ قتادة: كان أحدهما ساقي الملك والآخر خبازه. قال محمّد بن إسحاق: كان اسم الذي على 
الشراب «نبوا» والاخر: (مجلث». 

قال السّدّي: و ی و ی و 
وكان يوسف کل قد اشتهر في السجن [بالجود]”' والأمانة» وصدق الحَدِيث» وحسن السّمتء 
وكثرة العبادة» صلوات الله عليه وسلامه» ومعرفة التعبير والإحسان إلى أهل السّجنء وعيادة 
مَرْصاهم» والقيام بحقوقهم. ولما دخل هذان الفتيان إلى السجن» تآلفا به» وأحبّاه حبّا شديدًاء وقالا 
له: والله لقد أحببناك حا زائدًا. قال: بارك الله فيكماء إل ما أحبّي أحدٌ إلادخل عليٌ ِن محبيّه ضرژه 
حبني عَمّتي فدخل علي الضرر بسببهاء وأحبني أبي فأوذيتُ بسیبه» وأحبتني امرأة العزيز فکذلك؛ 
فقالا: واه ما نستطيع إلا نك ثم ها رأيا منائاء فرأئ الساقي أنه يعصر خم! -يعني: عنبًا- وكذلك 
هي في قراءة عبد الله بن مسعود: (إنّي أراني أَعْصِرٌ عت ۳1 

ورواه ابن ابي حاتم عن أحمد بن ستان عن يزيد بن هارون» عن شريك» عن الأعمش» عن زيد 
ابن وهب» عن ابن مسعود: أنه قرأها: (أَعْصِرُ عتباه. 

وقال الضَّحَاك في قوله: ی أرب َأمْصِمْ مر يعني: عنبًا. قال: وأهل عمان يسمُون العنب خمرًا. 

وقال عكرمة: رأيت فيما يرئ التائم أني غرست حبّلة مِن عنب» فنبتت» فخرج فيه عناقید؛ 
فَعَصَرْتهُنَ ثم سین الملك ل ا 

وقال ال خر وهو الخباز: إن أرب حل موق رآبی عبرا اکل ابر َة َا وله تا ناک ین 
آلمخیزین #. 

والمشهور عند الأكثرين ما ذکرناه وأنهما رأيًا منامًا وطلبا تعبيره. 

وقال ابن جرير: حدّئنا ابن وکیع وابن حميد قالا: حدَّئنا جرير» عن عمارة بن القعقاع» عن إبراهيم» 
عن عبد آله قال: ما رائ صاحبا یوسف شل إِنَّمَا کانا تحالما لیجربا علیه © 


(۱)في (ز): «بالجودة». 

(۲)رواه أبن أبي حاتم (۷/ ۱۱۵۹۹ وفیه شريك القاضي: صدوق سى الحفظ وله متابعة رواه الطبري (۱۲/ ۰6۲۱۵ 
والبخاري في «الکبیر» (۱/ ١۲۷)ء‏ وني إسناده أبو سلمة الصائغ» أورده البخاري في «التاريخ» وابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعدیل» ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعدیلا. 
وبمجموع الروايتين يحسن الحديث» وقد حسّنه الحافظ في «الفتح» (۱۲/ ۳۸۲). 

(۳) قراءة :كرا (عِتبا) ین نکب وَعَبْدُ لبن عون ویس في ات (خَمْرًا. 

)٤(‏ رواه الطبري YE9‏ وابن أبي حاتم (۷/ ۱۱5۳۲ وإسناده منقطع بين إبراهيم النخعي وابن مسعود» لكن ثبت 
موصو لا : رواه ابن جریر (۱۲/ ۲۱۶ وار بن آبي حاتم (۱۱۳۱) لکن فيه انقطاع أيضًا. 


يخبرهما یوسف تكله أنّهما مهما رأيا في نومهما مین حلم فبّه عارف بتفسيره» ویخبرهما بتأویله 
قبل وقوعه؛ ولهذا قال: ایک لام یار تک توب بل آن یک 4 . 

قال مجاهد: يقول: طلا ایکا طعام رنه [في نکم «لا باتک یلوہ َل أن 
0 


شيخ له- 1 SIT ME‏ ما أدري لعل 
يوسف تال كان یعتاف(4) وهو کذلك؛ لأنّي أجد في کتاب الله حين قال للرجلین: لا بایکما ام 
5 رده لا ناویل » قال: إذا جاء الطعام حلوا أو مرا اعتاف عند ذلك. [ثم]!© قال ابن 1 
نما علم فعَلِمَ. وهذا آثر غريب“ 

ثم قال: وهذا إِنّما هو ین تعليم الله إّاي؛ لأني اجتنبت ملّة الكافرين بالله واليوم الآخرء فلا برجون 
ثوابًا ولا عقابًا في المعاد. م#وَايّعَتُ یل ءاباءی انیم وَإِسْحَقٌ یموب 4 يقول: مَجَرْت طريق الکفر 
وانشرك وسلکت طریق هولاء المرسلین» صلوات اله وسلامه علیهم آجمعین, وهکذایکون حال تن 
سلك طريق الهُدّئ» واتبع المرسلين» وأعرض عن طریق الظالمین؛ [فان اله“ بهدي قلبه 
ويعلّمه ]مالم يكن يلمك یجمله ما یِعتدی به في الخير» وداعيًا إلى سبيل الرّشاد(. 

ما مات لا أن ره له من سیو و دلاک ین سل له عتا ول الاس # هذا التوحيد؛ وهو الإقرار 
(۱) سقط من (ز)» وهو مثبت من اتفسیر ابن أبي حاتم». (۲) سقط من (ز) والصواب إثباته. 
(م) في (ز): «الحسین» وهو خطأ. 
(1) العيافة: زجر الطير» والتّماؤل بأسمائها وأصواتها وممرّهاء وهو من عادة الجاهلية. وف الحديث: ِن العياقة وَالطّاقٌ 


وَالصيرةَ ین الجبْت». رواه أحمد. والجبت: التكهن والسحر. پنظر «اللسان»: عیف» وافتاوئ النیمین»(٩/‏ 9۱۳ وهذا 
لا تفعله الأنيياء» اما كان عند يوسف الكريم ليتق فهو آيات تأده وعِلْمٌ علمه الله. 


ا 

(1) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (۱۱۲۰۷/۷» وفيه رشدين بن سعد: ضعیف. ومعنئ «اعتاف» من العيافة» والمقصود هنا 
روعش 

2 في (ز): «فانه). (م) في (ز): ايُعلّما. 


(4) قال السعدي تعذلته: والترك كما یکون للداخل في شيء ثم ینتقل عنه» یکون لمن لم یدخل فيه أصلا 
فلا يقال: إن يوسف كان -من قبل- على غير ملة إبرأهيم. 


وا ۱۰۰ سین 


بل إلاهو وحده لاشريك لم لين ن قضل له ِا 4 أي: آوحاه إليناء وأمرنا به «وعلّالتّاس 4 إذ 
جع دعاة لهم إلئ ذلك» وک کنر لاس لايش كرو 4 أي: لا يعرفون نعمة الله عليهم بإرسال 
اسل إليهم؛ بل بدا مانوکن ]امه دَارَألْبََارٍ € [ إبراهيم: ۲۸]. 

وقال ابن آبي حاتم: حدّئنا آحمد بن یمان حدَّئنا آبو معاوية» حدّثنا حجاج عن عطاء عن ابن 
اک 
الله تعالین سيعني |خبازا عن یوسف-: مت مل بآ یاهع وَإِسْحَقَ ریوب 4 . 


4 


# کے یصحی‌الرجن ء رباب مه متروت ڪي ره الوح RT TTT‏ 


2 


َه سا یی س وما اروام اؤ گم ما رل له ھا من سلطن ن ان الځکم ل ا لے آم مرآ 
شرا ذلك كرت مه سک و 


که ل 


وَخلع ما سا من الأوثان التي يدها قومهماء فقال: «ءَراب مرک یرآ أله لیذ الَهَاره. 


أي: الذي ولي کل شيء بعر جلاله» وعظمة سلطانه. 

ثم بين لهما ان التي یعبدونبا ویسمُوبا آلهق تما هو [جَهْلٌ]؟ منهم وتسمية من تلقاء أنفسهم. 
لها هم عن له ولیس لك مسح ین عند الله ولهذا قال : ما رل میا ین‌ساطن € أي: 
حجِّة ولا برهان. 

ثم آخبرهم أن الحکم والصرّف والمشيئة والملك كله لله» وقك ام او قاط ال سر وا 
إلا إيّاهء ثم قال: ذلك لين ألقَيَمُ #؛ أي: هذا الذي آدعوکم إليه من توحيد الله» وإخلاص العمل 
له هو الدين المستقیم. الذي آمر الله به» وأنزل به الحجة والبرهان الذي يجه ويرضاء وک 
کت رالاس لا يعََموت ‏ أي : فلهذا كان أكثرهم مقر كن « وها اک را هی واه خضت 
بِمَؤْمِنِينَ 4 [یوسف: ۱۰۳]. 

وقد قال ابن جريج: ما عَدَلَ بهم يوسف عن تعبير الرُؤيا إلى هذا؛ لاه عَرّف ها ضارةٌ لأحدهماء 
فأحب أن ولا بغير ذلك؛ لا يعاودوه فيهاء فعاودوه؛ فأعاد عليهم الموعظة. 

وفي هذا الذي قاله نظر؛ لاله قد وَعَدَهما -أولًا- بتعبیرهاه ولكن جعل سؤالهما له عل وجه 
التعظيم والاحترام وضْلَةٌ وسببا إلى دعائهما إلى التوحيد والإسلام؛ لما رأئ في سجيّتهما من قبول 
الخير والإقبال [عليه]””» والإنصات إليه. ولهذا لما فرغ من دعوتبماء شرع في تعبير رُؤْيَاهُمًا من 
[غیر] " تکراز سوال فقال: 
)0 ی الطبري (۷/ ۱۱۲۱۲ وفيه حجاج بن أرطأة» وهو صدوق کثیر الخطإ والتدلیس كمافي «التقریب». 
0 (ز): «جعل». 9 في (ز): «له). ٤(‏ )سقط من (ز). 


« جي سجن آما آعدکماقستی ريه مر وما الاح ر مب تا 

اوہ فی لامر ای فیه کیان (ع) 4 
يقول لهما: ل« بصي الجن ماد مایسَو رما كَمرًا 4 وهو الذي رئ أنه يعصر خمرًاء ولكنّه 

لم يُعينّه؛ لا يحزن ذاك؛ ولهذا أبهمه في قوله: ونر سل تک این تأیه وهو في 

نفس الأمر الذي رأئ أنه يحمل فوق رأسه خيرًا. 

ثم أَعلَمَهُمَا أنَّ هذا قد فرع منهه وهو واقعٌ لا محالة؛ لا لیا على جل طائر ما لم تى فإذا 


اسل قد ين 


وقال الثوري: عن عمارة بن القعقاع» عن إبراهيم» عن عبد الله [بن مسعود]( قال: لما قالا ما قالا 
وأخبرهماء قالا: ما رأينا شيئًا. فقال: طف یالاتر ای فیه کیان ۱4 . 

ورواه محمّد بن فضيل عن عمارة» عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود به. _ 7 

وكذا سره مجاهد. وعبد الرحمن بن زيد بن سل وغيرهم. وحاصله: أن مَن تحلم بباطل 
وتران ام وله وا اعلموقد ورد ی الحدی اي رواه الممآحمده عق معاوية پن یت 
عن ال كل: «الرؤْيَا لین رِجْلٍ طَائْرٍ الم تعب فا مرت وََمَت»(۳. 

وني «مسند أبي يَعْلَئ)» من طريق يزيد الرّقاشيء عن أنس مرفوعًا: «الرُوْيا لأوّلِعَابرٍ) 29 

مويل ارعن أ د اج مَنْهُْمَا آڏڪُرن عند رلک فان ليطن ڪر رَيْد 

یت وان يح سين 45 

COT‏ که 
يُشعره أن المصلوب؛ قال له: «أَؤِْكُرْفٍ عند ریک ) یقول: اذکر [قضيتي ]0 عند ربك -و 
الملك- فيي ذلك الموضصَی أن ید کر مولاء بذلك» وکان من جملة مکاید الشیطان؛ للا يطلع نبي الله 
من السجن. ۱ 

هذا هو الصواب أن الضمير في قوله: مَأ فیط زک َيه # عائدٌ على الناجي» كما 
ال ما و میت با اسع وش وام رشان زان الضمیر فل ن غود رواه ابن 


(۱) ليست في (ز). (۲) صحيح: :رواه الطبري (۱۲/ ۲۱۱ والحاكم (۲/ 7 ۳)؛ وصححه. 

(۳) رواه أبو داود ( ۰ والترمذي (۲۲۷۹). وابن ماجة (۳۹۱ وقال الترمذي: : حسن صحیح؛ وحسنه الحافظ في 
«الفتح» (۱۲/ «EY‏ وصححّه الألباني كما في (صحیح أبي داود». 

)٤(‏ حسن لغیره: رواه آبو یعلی (۱ 4۱۳ وابن ماجة (۹۱9 4۳ وني إسناده يزيد الرقاشي: ضعيف. قلت: ويشهد له الحديث السابق. 

(5) في بعض النسخ: (قصتي». 

(5) قال القاسمي تكتلئه: دلت الآية عل جواز الاستعانة بمن هو مظنة كشف الغمة » ولو مشركًا . 

(۷) قال أبو بكر الجزائري: عجبًا لبعض المفسرين كيف يرجعون الضمير في قوله: ناس إلى الفتئ الخادم؛ ولم يرجعوه 


موز یی ۰ وه ویو 


کو ا "» ومجاهد آیضاه وعکرمت وغیرهم . وأسند این جریر -هاهنا- دين فقال: 
حدّئنا ابن وکیع» حدّئنا عَمْرو بن محمد عن ابراهیم بن يزيدء عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن 
e‏ قال ال كللة: ولم يقل -يعني: يوسف- الكَلِمةَ اي قَالَ: :ما لبث و في السّجْنِ طُولَ ما 

بث حَيْثْ في الفرّج من عند عير و۳۳ 

i‏ الاي عرف جرا لأن سفیان بن وکیع ضعیف. وإبراهيم بن يزيد -هو الحُوزي- 
أضعف منه أيضًا. وقد ژوي عن الحسن وقتادة مرسلا عن کل منهماء وهذه المرّلات -هاهنا- لا 
تقبل لو قبل المرسل من حيث هو في غير هذا الموطنء والله آعلم. 

وأما «لبضمٌ» فقال مجاهد وقتادة: هو ما بين الثلاث إلى الشّسع. وقال وهب بن مَُبّه: مکث أيوب 
في البلاء سبعّا» ويوسف في السجن سبعًاء [وعذاب]”" بختتَصر سبکا. 

وقال الشاك عن ابن عباس نشد : فلبث في السّجن بضع سنينء قال: [ثنتا] عشرة سنة. وقال 
سك اربع عشرة ستة(*, 


کے گر و 
e‏ 


١‏ وال لمات هآ سب قرب مان لسع وجاف یر 
رن یلم تون زین نکر لای کرت )اوضع أعكر 

ناویل اکم مین ا وتال ری جا متجما ودک بعد ام آنا کم بأو يلو تازمیلون 
(ف)) دوس 


2100107 له سبع عبات وسم 
هرک اا نع إل اتا آمل و () لسع و Rg e‏ 
قرو ق مه لاقلیلا یا نا طوم ید ین یبد کیک سبع نا ما ود 586 


TROT‏ با نویه( 


ويه يعصرود 


هذه الرّؤيا من ملك مصر مما قَدّر الله تعالئ [أنّها]2"7 كانت سببًا لخروج يوسف غالا من السجن 
مرا مكرمّاء وذلك أنَّ المَّلك رأئ هذه لیا فهالته» وتَعبَّبٍ من أمرهاء وما يكون تفسيرهاء فجمع 


= إلى يوسف غلل كما رجحه ابن جرير الطبري في «تفسیره»؛ إذ لو كان الضمير يصح رجوعه إلى الخادم لكان النظم القرآني 
هکذا: فأنساه الشيطان ذكر يوسف عند ربه فلبث في السجن. 

(۱) رواه الطبري (۱۲/ «(YY‏ وفي إسناده ابن وکیع: ضعيف. 

(۲) ضعيف جدًا: رواه ابن جریر في «التفسیر» (۱۲/ ۱۲۳)» O,‏ وتيك لاك وراك بن بريه 
قال ابن حبان: روئ مناكير كثيرة» وأوهامًا غليظة حتی سبق إلى القلب أنه المتعمد لهاء انظر: «المجروحين» (۱/ ۰۸۸ 
وقال الحافظ: متروك الحديث (التقريب - ترجمة ۲۷۲ ولذلك فقد ضعفه ابن كثير نة بعد إيراده. 

(۳) في (ز): «وعذب». (4) في (ز): اثنتي». 

(۵) ضعیف: رواه ابن أبي حاتم (۷/ 4۱۱4۵ وني إسناده بشر بن عمارة: ضعیف. 

(5) في (ز): «نما». 


الكهنة والشا:(گ وراه دوه وم وص علیهم ما رأى» وسألهم عن تأويلهاء فلم يعرفوا ذلك 
واعتذرُوا إليه بأن هذه #أضِعَتٌ دش أَحَلَنِ» أي: أخلاط اقتضت رؤياك هذه وم خن بتأوبل الاعلم 
بعِينَ * أي : ولو كانت رؤيا صحيحة من أخلاط؛ لما كان لنا معرفة بتأويلهاء وهو تعبيرها. فعند ذلك 
در ذلك الذي نجا من فك لین [اللّذين]”"كانا في السّجن مع يوسفء وكان الشيطان قد أنساه ما 
وصّاه به يوسف من ذكر أمره للمَلكِء فعند ذلك تذكر #يَمَدَأُمَةِ 4 أي: مدة -وقرأ بعضهم: «بعد آم ° 
أي: بعد نسیان» فقال للملك والذين جمعهم لذلك: سکم ايلو أي: بتأويل هذا المنام» 
رون 4 أي: فابعثون إلى يوسف الصّدَّيق إلى السجن. ومعنی الکلام: [فبعثوه]“ فجاءه. فقال: 
نوس يما لس فتاه وذكر المنام الذي رآه الملك فعند ذلك ذكر له يوسف تلا تعبيرها من 
غير تعنيفب لذلك الفتئ في نسيانه ما وضّاه به» ومن غير [اشتراط]”* للخروج قبل ذلك بل قال: 
رون سب منوت دا * أي : يأتيكم الخَضْبٌ والمطر سبع سنين متواليات: فقس البقر بالسنین؛ ؛ لأنّها 

تثير الارض التي تغل منها امرات والزروع» ومن السنبلات الخضر؛ ثم آرشدهم إلئ ما یعتمدونه 
في تلك السنين فقال: لقا صد درو في سلو لاقلیلاما نطو ه أي: مهما [استغللتم]”" في هذه 
السبع [السنين]”" الخصب فاخزنوه في سنبله» ليكون أبقئ له وأبعد عن إسراع الفساد إليه» إلا المقدار 
الذي تأکلون» وليكن قليلا قلیلا لا تشرفوا فيه» لتتفعوا في السّبع الشدادء ون السّبع السّنِين المُخْل 
التي تب هذه السّبع متوالیات ومن البقرات العجاف اللاي يأكلن السّمان؛ لأن [سني الجَذب] ٩1‏ 
کل فيها ما جَمَعَّوه في [سني] ‏ الخصب. وهن السنبلات اليابسات. 

وأخبرهم أبن لا یمن شیقاء وما بذروه فلا يرجعون منه إلى شيء؛ ولهذا قال: ليا نتم 92 
اا 

بَشْرَهُم بعد الجُذب المتوالي باه یعقبهم بعد ذلك عام فيه یا لت لاس آي: يأتيهم 

0 وهو المَطرٌء [وتغل]( ۲ البلاده [ويَعصرٌ]”''' الثّاس ما كانوا يعصرون علی عادتهم ين زیت 
ونحوه» وسكر ونحوه» حتی قال بعضهم: يدخل فيه حلب اللبن آیضا ۱ 

قال علي بن آبي طلحة: عن ابن عباس وف يَعَصِرُونَ # يحلبون. 


(۱)الخراة: e‏ وهو المتکهن. ني( «الذين». 
(۳) شاذة: رآ (مه) الْحَمَبُ لیس في الم اتر ! رو( 


(4) نی (ز): «فبعثواا. (ه)ني (ز): لأشراط). (5) في (ز): «استغلیتم». 

)ني (ز): (سنین». (۸)ني (ز): «سنین الجدب». () في (ز): «سنین». 

)ني (ز): «وتقبل». (۱1) في (ز): «وتعصرا. 

لس ای ان ی ی یت لدم ی a‏ ی ام ۱۸ بن 


لام مخصب ذه وال كن دير الما رج الرسول إن الملك انس هم اویل يوسف از 


عجبوامن ذلك» وفرحوا بها أشد الفرح. 


شور ورن [-۰- 0۳] + موی ی 
O‏ تون‌یهء فلم جاه سول تال تی إل رواک كل تكله ما جاور 0 
9 کا © لسع وس عن تیه ف حدس 
ص ایو ين شوو ال رت المزيز ال تکس الکن رو من و 
یقرت )رة BO LAE e‏ وم قن 
إا نت اه الشی إلا ما رج ر در خود كج )4 

رس و(۱) 


يقول تعالئ [خباًا عن الملك لما رجعواإله بتعير ريا ثي كان رآهابما أعجبه وأ ع 
فضل يوسف 25۶ وعلمه» [وحسن اطّلاعه على رؤياه] » وحسن آخلاقه عل من ببلده من رعاياه» 
فقال تون بو 4 أي: آخرجوه من السجن وأحضروه. فلمًا جاءه الرسول بذلك اشع ين الخووج 


ر 


عور ی الك ورعيته براءة ساخته ونزاهة عرضه مما نسب إليه من جهة امرأة العزیزه [وآن 


هذا إل جن لم یکن ل ات رسي بل a‏ : ان ال ریک فسعله ما جال 


وخ 


و ۳۹ ف ا يدهن ندعم 

وقد وردت اسب بمدحه علی ذلك والنبیه على فضله وشرفه [وعلو]* قدره وصبره» صلوات 
الله وسلامه عليه» ففي «المسند» و«الصحيحين» من حدیث الزهري» عن سعید وأبي سلمة؛ عن أبي 
هريرة خاش قال: قال رسول الله اة: نآ بسك من راهيم إِذْ قَالَ: رب آرن كيف تي 
لمو ری ال بی ولك إل گلی 4 [لبقرة: 11١‏ راطق گان بأري إل 
ركن شید ولو لت في السجن ما لبث بو سف اجب الداع . 

وقال الإمام أحمد أيضًا: حدَّئنا عفان» حدَّئنا حمّاد بن سلمة» حدّئنا محمّد بن عمروه عن 7 
سلمة» عن آبي هريرة» عن الب تلا في قوله: كله ما بال الوق الى َطَعْنَ أ CEES‏ 


وه و عم 


عل € فقال رسول الله تا «لَوْ كنت نا لأ رَعْتُ الإجًابة وما یت العره(. 

وقال عبد الرزَّاق: أخبرنا ابن عیّه عن عمرو بن دينار» [عن عکرمة]" قال: قال رسول الله وَك: 
قد عجبث ون پوشف ورو وکربه لیر 4- جين یل عن البترات الیجاب وّالشتان» ول 
گنت ماه ینم تی أ شْترِطَ آن بخ رجوني: وَلَقَدْ عَجِبْتُ مِنْ وف وَصَبْر و کرمه سییر لَك 
تفه ا لول کیت گا رم لباب وله آرد نیون ل العذْر. هذا حديثٌ مرس . 


(۱) أي: أعجبه. (۲) ليست في (ز). 

(۳) في (ز): «وإن کان». (6) في (ز): اوعلی». 

() البخاري (4۵۳۷) ومسلم (0۱۵۱ ۲۳۸ رابن : ماجة (۶۰۲1)» وأحمد (۲/ >۳۲). 

() حسن: أحمد (۲/ ۳47 وابن جرير (۱۲/ ۲۳ والإسناد حسن من أجل محمد بن عمرو: صدوق. 
(۷) سقط من (ز) وإثباتها هو الصواب. 

(۸) مرسل: وثبت موصو لاء رواه أحمد (۲/ ۳۲۳ وابن جریر (۲۳۵/۱۲). 


۷ 2 ی 

E E Pak هر‎ 
1 تم ریت‎ 

ی کی 


وقوله تعالی: قال ما سکن رود وس عن تفرد 4 إخبار عن الملك حين جمع النّسوة 
لا تطعن آیدیهنٌ عند امرأة العزيزء فقال مخاطبًا لهنّ کلهن -وهو يُرِيدٌ امرأة وزیره» وهو العزیز -: 
ما حكن 4 أي: شأنكنّ وخر کن اد رود وف ڪن تیه € يعني: يوم الضيّاقة؟ «قر حدس 
ِنَمَاءَلِمنَا مه ین سو که أي: قالت السْسوّة جوابًا للملك: حاش لله أن يكون يوسف مُتَّمَمَا والله ما 
عَلِمْنَا عليه من سوء. فعند ذلك ال مرت اريز لصح سح . 

قال ابن عبّاس» ومجاهد» وغير واحد: [تقول ]لان مي لسن وهر و 

رد تیم هن یوت 4 أي: في قوله: هی رود تن عن نی *. مادَلِكَلِيعلم أن لم 
هل 4 تقول: ما اعترفثٌ بهذا على نفسي» ذلك ليعلم [زوجي ]۲۱ يلم أن ني نفس الأمرء ولا 
وقع المحذور الأكبرء ولّما راودت هذا الاب مراودةً فامتنع؛ فلهذا اعترفث لِيَعْلَمَ آني بريئة» را آنا 
OL‏ 

رما ری نشی € تقول المرأة و ری نفسي» فن التفس تتحدّث وتتمتّی؛ ولهذا راودته؛ لذنها 
اماره اوه اما زج ری آي: الا من عصمّه الله تعالی إن رو رح كن 

وهذا القول هو الأشهر والالیق» والأَنّسَب بییاق القصّة ومعاني الکلام. وقد حکاه الماوردي في 
«تفسیره»» وانتدب لصو الامام العلامة آبو العبّاس ابن تيمية که فآفرده بتصنیف على حدة. 

وقد قیل: إن ذلك من كلام يوسف تلد من قوله: # ذلك لحم أن نم حه [في زوجته 
یالب الآيتين أي: إنما رَدَذْتُ الرّسول ليَعْلّم الملك براءتي وليعلم العزيز أي لَمْ أَحْنْهُ » 
زوجته]”» الیب وان آنه لا دی کد آلاینین © © رما اب ی لسن ماه بالشو , 
الآية]”» وهذا القول هو الَّذِي لم يَحْكِ ابن جرير ولا ابن آيي حاتم سواه. 

وقال ابن جرير: حدّئنا أبو كَرَيْب» حدّئنا وَكيع» عن إسرائيل» عن سماك عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: لما جمع الملك التّسرّة فسألهنَ: هل راودتنَ يوسف عن نفسه؟ قلست حت وم علمتا 


= لکن أشار الشيخ الألباني کل إلى الحديث موصولاء وعزاه للكلاباذي في «مفتاح المعاني»» وساق سنده موصولًاء وقال: 
إسناده جيد. انظر: «الصحیحة» (۱۹6). 

(۱) في (ز): «يقول». (۲) سقط من (ز). 

(۳) قال ابن القيم كعذالاه: فتأمل ما أعجب أمر هذه المرأة أقرت بالحق واعتذرت عن محبوبهاء ثم اعتذرت عن نفسهاء ثم ذكرت 
ابیت الحائل بلاق م خت لت مشر ف وهار لع ررحم عبن وال فهر مر 
للشرء فوازن بين هذا وبين تقدير کون هذا الكلام كلام يوسف تلذ لفظا ومعتی» وتأمل ما بين التقديرين من التفاوت» ولا 
يستبعد أن تقول المرأة هذا وهي على دين الشرك فإن القوم كانوا يقرون بالرب 9 وبحقهء وان آشرکوا معه غيره» ولا 
تنس قول سيدها لها في أول الحال یلك کنت بی اطي 4 [یوسف:۹ 1]. 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). (ه) سقط من (ز). 


و نوبز :0۱-۰ رو 


َه من سوی ات آمرآث اریز ان ححص ای أا رود معن .ول لین لصدقرت؟4 قال وشف: 
تیآ اتب أله كدف 061 نی 4 قال : فقال له جبريل 4 : ولا یوم هَمَمْتَ بما 


ا ا ی 


هَمَمْت به. فقال: وما ابر فى إل ألنَفْسَ مار يلش 4 . 


وهكذا قال مجاهد. وسعيد بن چبیره وعكرمة» وابن آبي الهدّیل والشحَاك» والحسنء وقتادت 
والسّدّي. والقول الأول أقوئ وأظهر؛ لأنَّ سياق الكلام کلّه من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك؛ ولم 
المع ا هالملك. 


16 كي تووم اتیک کهآ 


راک ی عیبر 


عل رین لارض ان حفر ۳ 


ا دعس 7 ۱2 
تون بو هی أي: أجعله من [خاصّتي 1" ' وأهل مشورتي ًا ّمه 4 أي : خاطبه الملك 
عر وان ا براته وغل ما هو ملكا خا وخا رکا تال له ف و بوم لدي 
مَكينٌ ین 4 آي: نك عندنا قد بقيت ذا مكانة وأمانةء فقال يو سف 4#: جع عل حَرَآيِن ات 
حَفِيظٌ ليم مدح نفسه؛ ویجوز للرّجل ذلك إذا هل آمره للحاجَة . وذكر آنه ی * أي 
آمین. ی ذو علم وبصر بما يتولاه. 

قال شيبة بن نعامة حيط لیا Ee‏ بیش الي رواه این آبي حانم. 

وسأل العمل لعلیه بقدرته عليه» ولما في ذلك من [المصالح للناس ۲ وانما سأل أن عل 
علی خزائنٍ ن الأرض» وهي الأهرا م التي يجمع فيها الغلات؛ لما يستقبلونه من السنين التي أخبرهم 
سال تصرف لهم علی الوجه الأحوط والأصلح والأرشد. فأجيب إلى ذلك رغبة فيه» وتكرمّة 
E‏ 


صرت ۱ 


ود 5 لِك مكنا له شق نا لاض ی مها حيث یاه فصب ريا من هك وَلانضِيعٌ 


> ای اجر 2 2 سود 4 ا 73 OF‏ 

میرن (2) SHO),‏ حَيرْلَدينَء خأ كا يرن (O‏ 

کک . مس موه رمک ۶ 57 ری وم سرس و س 

يقول تعالی ۰ كلك مکنا لوست ق‌الارض * آي: أرض مصر یبا متبا حت یه 4 

قال السّدّي» وعبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم: يضر َر ف فیها كيف يشاء. 

وقال ابن جریر: يتغل منها منزلا حیث یشاء بعد الضیق والحبس والاسار. ود نیب رخا من 
(۱) ضعيف: رواء الطبري (۱/۱۲): وابن أبي حاتم (۷/ »)1١1547‏ ورواية سماك عن عكرمة مضطرية» وليس له حكم 

از 0 إذا لم يأخذ من كتب أهل الکتاب ومعلوم أن عبد الله بن 


(Y)‏ في (ز): : «حصائي». (۳) في (ز): «بستين الجذب». () في (ز): «مصالح الناس». 


کار ولا شيع جر سینت 4 آي: وما آضعنا صَبْرَ يوسف علی أذ إخوته» وصبره على 
بسبب امرأة العزيز؛ فلهذا آعقبه الله ل السّلامة والتصر والتأبيد OEE,‏ 
جرد عنام ۳۶ وت 4 بغر تعالی أنَّ ما اه الله لنييّه يوسف نله في الدّار 
اعظم راقرا ما وله من التّصَرّف والثفوذ في الدّنياه كما قال تعالی في حق سلیمان علود: هلا 
انیت يكز جاب رادم زی وش متا » [ص: 0۳۹ 6۰]. 

والغرض أن يوسف تلكا ولاه ملك مصر الریان بن الوليد الوزارة في بلاد مصرء مكان الذي اشتراه 
ین مصرزدجّيراودت» سم لك علی يوست ۳ قاله مجاهد. 


آجعلّی ۳ 94 


ضِ ف 


ا ا وه ماک اشر وعزل اف تا مه بل 0 
الو ق‌الاض ؛ 1 ی 2 EEA‏ اا ولا نیع جْرَاَلْمْحَسِِينَ ‏ فذکر لي 
-واله أعلم- أن فير" كلك في تلك اللي أن الملك الان بن وید زج يوسف ار طبر 
راعیل» وأنّها ن دلت عليه قال: آلیس هذا خیّرا مها كدت تریدین؟ قال: فیزعمون آنها قالت: آیها 
الشذين» ی فإ کنت ارا کما ری حسناء يا ناعمة قن ملك ودنیاء وکان صاجبي لا ین 
النُساء» وکنت كما جعلك الله في حسنك [وهيتك] " علی ما رأيت» فيَرْعْمُون أنه وجدها عذراء 
فأصابها فولدت له رَجلَيْن أفرائيم بن یوسف. وميشا بن یوسف. وولد لأفرائیم نون والد يوشع بن نون؛ 
000 ایرت ‏ ۳ 

وقال الفضیل بن عیاض: وقفت امرأة العزیز على ظهر الطریق» حتی مر یوسف. فقالت: الحمد لله 
اا او ا ل و 
2 وج حو يوس ف ود لوا هرهم وم كرون ن ولا رهم يجَهَازمَ تال 
نون واخ کم ديم م لاتوت ان روج لزید ۵) Elo‏ اق پگ 
اک عندی ولا تبون لرح) الوأ سرود عَنه ماه ولا ولو © وال بيه اجمَاوا 
کا وجل کپ تک اد اد ره 
ذكر اسي ومحمّد بن إسحاق» وغيرهما من المفسرين: أنَّ السبب الذي أقدم إخوة يوسف بلاد 
مصرء أن بويت یل لما باشر الوزارة بمصرء ومضت السبع سنین المخصبة؛ ثم تلتها سنينُ 
الفا ؛ وع م القتحط بلاد مصر بكمالهاء ووصل اٍلی بلاد گنعان وهي [التي]”* ا سرت 


() ني (ز): «إظفير». )ني (ز): «هيبتك». 
(۳) ضعیف: رواه الطبري (۱۳/ 1 وابن أبي حاتم (۷/ ۱۱۷۲۳) من کلام ابن إسحاق؛ ولم يذكر له سندّا؛ فالاسناد معضل. 
(4)في (ز): «الجذب». (9) سقط من (ز). 


شو و ]1-0۸[ GC‏ 


یه وأولاده» وحينئذٍ احتاط يوسف تلكا للنّاس في غلاتهم؛ وجمعها أحسن جمع» فحصل من ذلك 
مبلغ عظيم» وأهْرَاء''' متعددة هائلة» وورد عليه الاس من سائر الأقاليم والمعاملات يَمَْارُون 
لأنفسهم وعيالهم» فكان لا يُعْطي الرجل أكثر من حمل بعير في السَّئّة. وكان تا لا يشبع نفسه» ولا 
يأكل هو والملك وجنودهما إلا أكلةٌ واحدةً في وسط التهار» حتئ یتکفی النّاس بما في أيديهم مدَّة السبع 
سنين. وكان رحمة ین الله عل هل مصر. 

وما کار بعض المفسّرين من أنه باعهم في السّئة الأولئ بل موال. وني الثانية بالمتاع» وني الثالثة بكذاء 
وفي الرابعة بكذاء حتی باعهم بأنفسهم وأولادهم بعدما نك" عليهم جميع ما یملکون, : ثم أعتقهم 
ورد علیهم أموالهم كلّهاء الله أعلم بصحّة ذلك. وهو من الإسرائيليات التي لا تُصَدّق ولا تُكَذّبِ. 

والغرض آله كان ني جملة من ورد للويرة إخوةٌ یوسف» عن مهم لهم في ذلك فإنّه بلغهم أن 
عزيز مصر يُعْطِي النّاس الطّعام بتَمَِه فأخذوا معهم بضاعة يعتاضون بها [طعاما ۳ وركبوا عشرة نف 
و ل ا IE og‏ 
فلا دخلوا عل یوسف» وهو جالسٌ في هه ورياسته وسيادته. عرفهم حين نظر إليهم؛ رم 2 
منکروت آي: لا یعرفونه؛ لاهم فارقوه وهو صغير حدّتٌ فباعوه للسّيّارة» ولم يدروا أين يذهبون به 
ولا كانوا يَسْتَشْعِرُون في أنفسهم أن يصير إلئ ما صار إليه» فلهذا لم یعرفوه وأما هو فعرفهم. 

فذکر السَّدّي وغیره: آله شرع بخاطبهم» فقال لهم کالمنکر عليهم: ما أقدمكم بلادي؟ قالوا: ها 
العزيزء اقا للميرة. قال: فلعلکم عيون؟ قالوا: معاذ الله. قال : فمن أين أنتم؟ قالوا : من بلاد کنعان 
وأبونا يعقوب نبي الله. قال: ولك اراق رتم او ا ا 
لیف وكان أحيّنا لین أبيهء وبقي شقیقه فاحتبسه أبوه لس به عنه. فأمر بإنزالهم وإكرامهم 

لوَا جَهَرَهُم هام 4 أي : وَقَاهم كي کیلهم وحمل لهم أحمالهم قال: انتوني بأخيكم هذا اي 
ذكرتم» لأعلم صدقکم فيما ذكرتم» لاتروت أن آوفی الک وان عبر المنزلت 4 يرغبهم في الرّجوع إليه» 
ثم ریم فقال در نب تال لک ییون | ي: ون لم نیوا به معکم في ال 
الثآنية فليس لكم عندي ميرة» اشوین رت سود عة اه ِا لو که أي: سنحرص على 
ايت لب بل سکن لاف مجهوة تلم نان 

وذكر السدّي: آنه أخذ منهم رهائنَ حتی يقدموأ به معهم. وفي هذا نظر؛ لأنه أحسن إليهم وَرَعَبَكُم 
كثيراء وهذا لحِرْصِهِ علئ رجوعهم. 


۱( في (ز): (واهدا)» والهری: بيت كبير ضخم يجمع فيه طعام السلطان» ويقال: بنئ الأخراء. وجمعه: أهراء. 
(۲ في (ز):«یملك». 
۳( في (ز): (طعام» والمثبت هو الصواب. )4( في (ز): (مچیبه». 


#وَقَالَ یه * أي: غلمانه #أَجْمَلُوأ بصع 4 وهي التي قدموا بها لیمتاروا عوضا عنها «في 
ام 4 آي: في أمتعتهم من حيث لا بشعرون» للم جوت مہا 

قيل: حي يوسف نی آلا يكون عندهم بضاعة خر يرجعون للميرة بها . وقیل: تَدَمَّم أن يأخذ 
من أبيه وإخوته عوضًا عن الطعام. وقيل: آراد أن یدهم إذا وجدوها في متاعهم تحرجًا وتورعًا؛ ؟ لأنه 


يعلم ذلك منهم والله أعلم. 


< رجا ربکا مع اکن ارم نالف نكتل کا 2 
وت ١‏ ہل منک مکی الاک دشک علخ یو ونل ا یر طا وشو 


O 


يخبر تعالی عنهم نهم [لما] رجعوا إلئ أبيهم لقالا یادا مع ًا لکیل( يعنون بعد هذه 
ار إن لم ترسل معنا آخانابیامین» فأرسله معنا نکتل. 


وقرأ بعضهم: [بالياء”")؛ آي: يكتل] "© هی # وَإنَ 8 1 له لَحفِظونَ » أي: لا تخف عليه فا 
سیرجع إليك. با اسل مَمَتَاعَدَا يكم لب ولا له لَحَدِفِظُونَ 34 


عل مر 


ولهذا قال لهم: فاحل ءامشکم عَلَنِهِ الا کم أ کم انش عل أَخِيهِ خِِيِه مِنْقَْلُ 4 أي: ود 
تسس اییی ز e EG‏ لله یر حفظا € وقر 


8 1 اي 4 


بعضهم: #حنفظا وهو أ رحم الي 4 أي: هو آرحم الراحمین بي» وسيرحم كبري وضعفي 


ووّجْدِي بولدي وأرجو من الله أن یره عليّ» ويجمع شملي به إنه أرحم الراحمين. 

ی | ود ETDS‏ عر وه 
تمه ا کک الراب sS‏ 
ی رسك ۳ کرک یلیر )ال ارم 


هن سے 


وتنيب ترقا 0[ 5-4 فلمَاءاتوه مويه مْقَالَ ره لول وس 


يقول تعالی: ولما فتح إخوة يوسف متاعَهُم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم؛ وهی التى كان أمر یوسف 


(۱) سقط من (ز). 
انوا وردان اختيّارو»» وف باقن (ختل). 


(4) متواترة: قراً (حَبْرٌ خافظا» حَمْرَةُ وَالْكِسَائِيُ وَحَلَفٌ (في اخياره) فص وَوَائَقَهُمْ المَّتَبُوذِيٌ راب مُحبْصن من 
ردق ور یر حافظ) الْمُطَّرْعِىٌ» ترا افو (حَيْرٌ حفظا). 


و و [7۷- 1۸] و 


فتيانه بوضعها في رحالهم» فلا وجدوها في متاعهم الوا أباتامًا فی ) ؟ آي: ماذا نريد؟ هزو 
بصع رده كما قال قتادة. ما ِي وراء هذا؟ إِنَّ بضاعتنا ردت إلينا وقد أُوفِي لنا الکیل. 

وتمبرآهاتا» أي: إذا أرسلت أخانا معنا نأتي بالميرة إلى أهلناء رمحا نداد کل بير 4 
وذلك أن يوسف اله کان يُعْطِي کل رجل حمل بعير. وقال مجاهد: حمل حمار. وقد يسم في بعض 
اللغات «يبعيّرا»» کذا قال. ۱ 


#دَلِكَ كَيْلٌ سیر 4 هذا من تمام الكلام وتحسينه؛ أي: إن هذا يسيدٌ في مقابلة أخذ أخيهم ما 


يعدل هذا هذا. 
8 ناه ممعم حى نون ما ترت نو آي: تحلفون بالعهود والمواثیق» َك يدل 


آناط کم 4 [ إلا أن]'" تغلبوا کلکم ولا تَقَدِرُون علی [تَخلیصه]. 
لما ءاوه مومه 4 که عليهم فقال: اه عل ماقول کل . 
قال ابن إسحاق: والّما فعل ذلك؛ لاه لم يجد بدا ین بعثهم لأجل المیرق التي لا غنى [لهم]”" 
عنهاء فبعثه معهم. 
< وکال ج کا دلوا من اب ویھر ادا نأش وما أن نکم مت آلو ين | 
کي إن اکم ای عو وکت وميه لتوک المتوستَلون ((0) ولمَا لوا من ی 


مس ری 6 و 


0 م مرو ےت 2 کی امک عه موم راي 3 
رهم آبوهم مکارت يعني عَنْهم ين آلو من سء إلا حاجة فى تقس قوب قضلها وم 
مس جح مس ميس هر سم 4 ۰ 2-4 مح مه 


ح ص 


یدخلوا كلهم من باب واحدء ولیذخلوا من آبواب متفرّقة» فاه كما قال ابن عباس ومحمّد بن 
ان و و وقتادة» والسّدّي [وغير واحد]: إنه خشي عليهم العين» وذلك هم 
كانوا وي جمالٍ وه حسنة» ومنظر وبهاءء فک عليهم أن يصيبهم ناس بعيونهم؛ فد العين 
حق» تستنزل الفارس عن فرسه(*. 

وروی ابن أبي حاتم عن إبراهيم النَحَِي في قوله: وان خلوآین رب َو 4 قال: علم أنه سيلقئ 


(۱) في (ز): «ألا». (۲) في (ز): لتحصيله». (۳) ليست في (ز). 

)٤(‏ ضعیف: رواه الطبري (۱۳/ ۱۳ وفیه عطيّة العوفي: شيعي مدلس. 

() قال الشوكاني تعذلثة: قد أنكر بعض المعتزلة كأبي هاشم والبلخي أن للعين تأثيرًا ؛ وقالا : لا یمتنع أن صاحب العین إذا 
شاهد الشيء وأعجب به كانت المصلحة له في تكليفه أن يغير الله ذلك الشىء حتى لا ییقی قلب ذلك المکلف معلقا به . 
و هن هر من هذين وأتباعهما » فقد صار دفع أدلة الكتاب والستة بمجرد الاستبعادات العقلية دأيهم وديدنهم» 
وأيّ مانع من إصابة العين بتقدیر الله -سبحانه- لذلك؟ وقد وردت الأحاديث الصحيحة بأن العين حنٌّ » وأصيب مها 
جماعة في عصر النبوّة» ومنهم رسول ال 


سب يط ا 
إخوته في بعض الأبواب. 

وقوله: : وما أن نکم يت اله ين عن 4 أي ا 1 
أراد شين لا یخالف ولا يمانع ملا اکم زرح له وکت ومو ول المتو تلود (0) واماد لوا 
من ی مرم وهم ع لكام و اه 0 قصل ها قالوا: هي 
دفع اصابة العين لهم و دو ول ما لمکم 4 قال قتادة والشوري: لذو [عمل بعلمه]٩‏ و 
جریر: لذو علم لتعليمنا لا چول اس ١‏ ۹ 


2 7 ل 0 


وما دخلوا عل بوسفک ءاویک 1 ك فلا تبتیش بنا کانوا 


O 


ا | 
ومنزل ضيافته» وأفاض علیهم الصّلة وال لطاف والاحسان واختلی بأخيه فطع على شأنه وما جری له 
وعَرَّفه أنه آحوم وقال له: «لا تبييِسُ) أي: لا تأسف على ما صنعوا بي» وآمره بكتمان ذلك عنهم وألا 
يُطْلِعَهُم علی ما أطلعه عليه من آنه أخوه» وتواطاً معه أنه سیَختال علی أن يبقيه عنده مُعزژا مكرما معظمًا. 
سم ی م صرح عم مهو وء و 00 ی ۳ 
هلما جَهُرْهم جهازهم جَعلٌ جع آلسَقَايَةَ في رل أيه م رذن مین نها لیب اک لس رفون 

ef‏ وس Aa ot‏ ۳ 7 ۸ 4 حمل‌ عبر 
() لوا راومه مناد توت ا الوا انو اء الت ولس اس یر 


رای تي 43 
لما جهّزهم وحَمّل لهم أبعر تهم طعامًاء أمر بعض فتيانه أن يضع «السَمَايّة)» -وهي: إناء من فضّة- 


في قول الأكثرين. -وقيل: : من ذهبء قاله ابن زيد - كان يشرب فيه ويكيل للناس به من عرة الطعام إذ 
ذاك قاله | الي اي رسام هآ لت وعد ترس باز 


ام ام 


3-3 3 فلاس 
يشربون فيه» وکان ۳ [المكرك ]500 وکان ان مثلّه 2 ا فوضعها في متاع بنيامين من 


ا ا 


حيمر اج در مناد بينهم: : بها الْعير إن سرون # فالتفتوا إلى المنادي» وقالوا: 
مادا مورک © َو فد صواع اءَ الملل 5 صاعه الذي يكيل به» #ولمن چا بوه 02 
بير € وهذا من باب الجعالة ۰ وا رع 4 وهذا من باب الا والکنالة. 


(۱) في بعض النسخ: «علم یعلمه»؛ والمثبت مقارب لما في «الطبري»» ولفظه: 0 .. إنه لعامل بما علم». 

(۲) في (ز): «المکول» مع العلم بأن طريقة كتابة الكاف فيها هكذا ( -ل)» فربما نسي الناسخ الخط فوق اللام. 

ر المكوكة: الصاع. (5) ضعيف: رواه الطبري (۱۸6۱۳) وابن أبي حاتم (۷/ ٠‏ ۰ 

(0) الجعَالة: ما جعله له على عمله وهو عم من الأجرة والّواب. «تاج العروس» (۲۰۹/۲۸). 

(+) الضمان: مصدر ضمن الشيء ء ضمائاء فهو ضامن وضمين إذا كفل به» وهو و مشتق من التضمن؛ لان ذم الم ان تتضمن» 
وقيل : الصمان مأخوذ من الضمن فتصیر ذمّة الضامن من ذمة المضمون. والکفالة: : مصدر کفل» وهي التحمل. 


2 5 
عت ۳ 3 ECS‏ 
ند شم اتتا لد ف ال ون )رات جتان 


یی ی ا 3 ا 


باه رم كمه نتفر نرب کتک و ا 2 


م ۳ 


حامق الت إل نم له رقم درس بن موق ڪل ی رید 
لما انَّهِمَهُم آولتك الفتیان بالسّرقة قال لهم إخوة يوسف: لد عمش ما جفتا لد في 

رض ال a‏ 
جئنا للفساد في الأرض» وما كنا سارقين؛ أي: ليست سجايانا تقتضي هذه الصفة» فقال لهم الفتيان: 
فما جَرؤٌهر € أي : السارق إن کان فيكم نکر کرد أي : 4 شيء يكون عقوبته إن وجدنا 
[فیکم من ٠‏ أخذه] ''؟ قال وجرن ون رل فَهَوَ جام کرک ری الفلبيت». 

وهکذا كانت شريعة إبراهيم: أنَّ السّارق يدفم إلى المسروق منه . وهذا هو الذي آراد يوسف ته 
ولهذا بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه؛ أي: فتشها قبله تور «ثم مرها منوعاء أَخِيِهِ € فأخذه منهم 
بحكم اعترافهم والتزامهم وإلزامًا لهم بما يعتقدونه؛ ولهذا قال تعالی: كت كِذنًا ليوس 4 وهذا 
من الكيد المحبوب المراد الذي يُحبه الله ويرضاه؛ لما فيه من الحكمة والمصلحة المطلوبة. 

وقوله: اما كان اعد اف دين الم 4 أي: لم يكن له أخذه في حكم ملك مصرّ. قاله 
الاك وغيره. 


تما قيض الله له أن الترّمَ له إخوته بما التزموه» وهو كان يعلم ذلك من شريعتهم؛ ولهذا مَدَحَهُ 
تعالئ فقال: رقم در من تا كما قال تعالی: یرتم ال ءامتوایکم ولد أوثوا الول 
دَرَحَتٍ € [المجادلة: ۱۱]. 

نت َل ذى وَأ عي € قال الحسن البصري: ليس عالم إلا فوقه عالم» حتئ يتتهي إلى الله 
ل وكذا رَوَى عبد الرژاق عن سفيان الثوري» عن عبد الأعلئ الثعلبي» ل :کت 
عند ابن عبّاس فتحدث بحديثٍ عجیب» فتعجب رجل فقال: : الحمد لله فوق کل ذي علم عليم [فقال 
ابن عبّاس: بئس ما قلت» الله العليم» وهو فوق كل عالم. وكذا روئ سماك عن عِكْرِمة» عن ابن 
عبّاس: هوق کل ؤى ول لیے  ]4‏ قال: يكون هذا أعلم ون هذاء وهذا أعلم من هذا والله فوق 


1۹ 9 


كل عَالِم. [وهکذا] " قال عکرمة 


)۱( في (ز): (فیه من آخذها». 

( ما بين المعقوفتین سقط من (ز)» وهي مثبتة في مصادر التخریج. 

0 فى (ز): دوکذا». 

2 الطریق الأولی: رواها الطبري (۲/۱۳) وابن أبي حاتم (۱۱۸۲۹/۷» وفیها عبد الاعلی بن عامر التعلبي: ضعیف. 


۰ E atî 
ووچ و لو‎ 
وقال قتادة: #وَفَرَقَ َل ذى ور علي © حتئ ينتهي العلم إلى الله» منه بُدئ وتعلمت العلماء‎ 


وإليه یعود» وفي قراءة عبد الله: لوق کل الم ) علیم». 


کارا نیس رف تقد سرك ام ین بعل اسا نشف ف شیور بها کر 


10 . ۶ 0 رم 2 
قال أنشر سر ڪات واه الم بماتصفوت ©4 
۳ 5 ۶ 3 ۶ من و سم و 
وقال إخوة یوسف لما رأوا الصواع قد أخرج من متاع بنيامین: #إن مرف فقد سرف أخ له 
رس 2 1 عت ای جره 4 
من ی 4 یتتصَلون إلئ العزیز [من الب ۴۳ به ویذکرون أن هذا فَعَلّ كما فَعل له ِن قبل» 
یعنون به يوسف 2 . 


6 و 


قال سعید بن جبير» عن قتادة: كان یوسف قد سَرَقٌ صنمّا لجَده آبی أَمّه فکسره. 

وقال محمّد بن إسحاق» عن عبد الله بن أبي تَجيح» عن مجاهد قال: كان آول ما دخل على 
یوسف من البلاء -فیما بلغنی- أ عمّته ابنة إسحاق» وكانت أكبر ولد إسحاقء وكانت إليها 
مْطقّة ۳ إسحاقء وکانوا يتوارثونها بالکیّ فكان من [اختانها]* ممن وَلِيّها كان له سَلمّا لا ینازع 
فیه» يصنع فيه ما یشای وکان يعقوب حين ولد له يوسف قد حضتته عمته» فکان [منها]" والیهاء 
فلم بحب أحدٌ شيئًا من الأشياء حُبّها ایاء» حتئ إذا ترعرع وبلغ سنوات [وقعت]"" نفس یعقوب 
غل فتاه فقال: یا اسل الق یوسف فاه ما آقدر علق أن یغیب عنی ساعة. قالت: 
فوالله ما أنا بتاركته. ثم قالت: فدعه عندي أيامًا آنظر إليه وأسکن عنهء لعل ذلك يسليني عنه -آو 
كما قالت. فلما خرج من عندها یعقوب عمَدَْ إلى مِنْطَفَةِ إسحاق» فحزمتها على یوسف ین 
تحت ثيابه» ثم قالت: فقدت منطقة اسحاق بيه فانظروا مَن آخذها ومن أصابها؟ فالتمست ثم 
قالت: اکشفوا أهل البیت. فكَسَمُوهم فوجدوها مع يوسف. فقالت: والله إلّه يي للم أصنع فيه ما 
شعت. فأتاها یعقوب فأخبرته الخر. فقال لها: نت وذاك إن كان فَعَلَ ذلك فهو سَلّم لك ما 
أستطيع غير ذلك. فأمسكته فما قدر عليه يَعْقُوبِ حتی ماتت. قال: فهو الذي يقول إخوة يوسف 
حين صنع بأخيه ما صنع حين أخذه: لإإن يرق فَقَدْ سر أ ل ین يدل 4 . 

5 سم e‏ 5 5 رو مر هس ل كروي 

وقوله: رها شش فى تیه يعني: الكلمة التي بعدهاء وهي قوله: اشم سر ڪان له 
عم بما تَصِدُوت 4 أي: تذكرون. قال هذا في تسه ولم یو لهم» وهذا ین باب الاضمار قبل الذكرء 


(۱) قراءة: كرا (عَالِم) باون مَسْعُونٍ ویس في الْمُتَوَاتِرِ إلا (ذي علم). 


(۲) في (ز): «بالتشبه». (۳) المنطقة: كل ما شَّدَّ به الوسط. 
(4) في (ز): «أختبأها»» والمثبت موافق لما في «الطبري» و«ابن أبي حاتم»» وهي بمعنى سرقها. 
)2 في (ز): «معها». (VD‏ في نسخ: «تاقت إليه). 


(۷) آي: اشتاق إليه اشتياقًا شديدًا. (۸) |سناده معضل» وهو من الإسرائيليّات التي لاتْصَدّق ولا تُكَدّب. 


موز وزی ۰۸ لجيج 
وهو كثير» کقول الشاعر: 
رىب وة اال يلان كر ون فنل کتابض ی نا 
وله شواهد N ENN RS‏ وآخبارها وآشعارها. 


قال العوني» عن ابن عبّاس: سرا وف في تیه قال: اسر في نفسه: اشم سر مڪنا 


مير 


وألله َم بمَاتفورک 9۳ 


« قال کا الْمَرِبٌ إنَّ له آب) سكا ک تشد اعدا مکانهه نا رسك بحسنت 


ال ماد رل ل متمتاندهی] دلوت ©4 


لما تعيّن أخذ ل ل م م ی 
علیهم ف قا لوأ ایا مرن له سينا گرا یعنون: وهو یحبه جا شدیدّا ویتسلی به عن ولده 
الذي فقده» د 0 2 أي: بدله» یکون عندك عِرَضًا عنه» إن ند س 


لْمْحْسِيِيت € أي: من العادلين المُنصفين القابلين للخير. لقَالَ ماد الله آن تاخ الامن وَجَدْنًا متا 
عِنْدَمه 4 أي: كما قلتم واعترفتم لد الطِمُوت * آي: إن أخذنا بريئًا 


| وا‎ E 


© هلما لا اسکتشر منة کاو با ول رشم الم کنا 
میامن له ومن فل ما فرطم في نوس سف فن 2 ر 


ُو اتکی 20 آرجموا لے یکم فووا یبا ارک آبنک س 
متا وما ڪت طا ركب نظ( وک لاله ای 
دوت 9 


پخبر تعال عن إخوة يوسف: هم لما يسوا ون تخليص أخيهم بنيامين» الذي قد الوا لأبيهم 
رده إليه» وعاهدوه عل ذلك» فامتنع عليهم ذلك» #خاصوأ ¥ آي: انفرذوا عن الاس ال 
يتناجون فيما بينهم. 

#قال رهم € وهو رُوبيل» وقيل: يهوذاء وهو الذي أشار عليهم بإلقائه في البئر عندما هوا 


(۱) يقال: جَرّاني جزاء ییمّار وهو: رجل رومي بى قصرا لملك. فلما فرغ منه ألقاه من أعلاه فَحَرّ میاه وإِتّما فعل ذلك لثلا 
يني مثله لغيره» فضَرَبَت العربٌ به المثل لمن يجزي بالإحسان الإساءة» قال الشاعر: 
جر اس وس هي بع سن فالتا ر اءَ سيْمًارٍوََاكَانَنَاذّئبٍ 
ويقال: هو الذي بنی طم أحَيْحَة بن الجلام» فلما فرغ منه قال له أُحبْحَة: لقد أحكمته!! قال: إني لاعرف فيه حجرًا لو تزع 
لتقرض من عند آخره. فسأله عن الحجر؟ فأرا « موضعه فدفعه ا من الاطم و میت ينظر: «مجمع الامثال» 
(۱9۹/۱ و۱۷۷ و9اللسان»: سنمی واتاج العروس» (۹۱/۱۲). 

() سقط من (ز). 


9ه ق ازور 8 
بقتله» قال لهم :لالم نا رک ک یاک قد أَحَدَ ع1 کار قرط يه دام كيف تمر 
عليكم ذلك مع ما تقدّم لكم ين إضاعة يوسف عنه لن أبَِالْرْصٌَ » آي: لن آفارق هذه البلدة» 
€ دنب که في الرجوع إليه راضيًا عني» أو كح ادلی که قيل: بالسّيف. وقيل: بأن يمكنني من 


أخذ آخي» وهو حاتري . 
ثم أَمَرَهُم أن يخبروا أباهم بصورة ما وقع؛ حتئ يكون عذرًا [لهم]" عنده ويَكتّصّلوا إليه» ويبرءوا 
مماوقع بقولهم. 


وقوله: (إوَمَا ًت تب حلي قال عكرمة وقتادة: ما [كنا)" نعلم أن ابنك يسر و 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما عَلِمْنَا في الغيب أنه يسرق له شيئًاء ما سألنا ما جزاء 
السارق؟ 

«وَسْسَلٍ مرب ی سکن فا 4 قيل: المراد مصر. قاله قتادة» وقيل: غيرهاء «رالیر أل ْنا 
ذبَا4 أي: التي رافقناها!*» عن صذقتا وأمانتناء وحفظنا وحراستناء #وَإِنًا صد فور 4 فيما أخبرناك 
به من أنه سَرَقّ وأخذوه بسرقته. 
قال بل سو سوت دک م 2 0 میاه آن يتين يه جما هه 
الي سید( وم كل مشق نک يلط > برس نز 
ھر کظیے وم الوا اه ا قي سر سس عَيَّ تکوت رسا او کون برت 
آله کی رسا تاتا اہ و E:‏ يرب أنه ما لاع مرت لے 

قال لهم كما قال لهم حين جاءوا علئ قميص یوسف بدم کذب: بل سرت لکم اشک أ 
E 00‏ یل &. 

قال مد ب فاق : لما جاءوا یعقوب وأخيروه بما جری انهه همهم وظَنّ أنها هم بیوسف 
فقال : بل سرت ك لك اشک ابر وو یل 

[وقال بعض الات aT‏ ل 
قوله: بل سوت کم اشک انا ص ری ۳4 

ثم ترجّئ من الله ا علی لاد الثلاثة: يوسف» [وأخاه]”" بنيامین» وروبیل الذي أقام بدیار 
مصر يننظر أمر الله فيه إا أن يرضئ عنه [أبوه] (' فيأمره بالرجوع إليه؛ و اراح ا 
قال: «عى ال أن يَأْتَمّى يهم يئا" إن هُرَ لیم الْحَحكيمْ 4 أي: العليم بحالي 


)١(‏ سقط من (ز). (۲) سقط من (ز). 

(؟) في بعض النسخ: "سرق»» والمثبت موافق لما في «الطبري». 

(5) في (ز): «وافقتاها». 

(۵) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). )ني (ز): «وآخوه». (۷) سقط من (ز). 


و ور ا دم هس ج683 
#الححكيمٌ # في أفعاله وقضائه وقدره. 
وتو عنم وَكَالَ يتاس عَلَ بوست 4 أي: أعرض عن بيه وقال متذكرًا حزن يوسف القديم 
الأول ان الابنین الحزنٌ الدّفين. 

قال عبد الرراق : أخبرنا الثوري» عن سفيان اهر( عن سعيد بن جبير أنه قال: لم يط أحدٌ 
ی الاسترجاع" ألا تسمعون إل قول يعقوب ت29: يتاس عل بوسف وَاَيِضَّتَ اه 
یرت لحرن هو یلم » آي: ساکت لا يشكو آمره إلى مخلوق. قاله قتادة وغیره. 

وقال الضَّحَّاك: مھ ر یم € کمید حزین. 

قال ابن آبي حاتم: حدَّئنا أبي» [حدثنا آبو سلمة] ۳ حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زید» عن 
الحسنء عن الأحنف بن قيس. أن التي بلا قال: ن کدف الا رب ِن ي رال يالوك 
ايم إشحاق ويَعْقُوب فَاجعَلنِي م رَابًا. وی الله تََالَ إَِيْ: أن يا وف إن | رم أي في 
ار سبي قَصَبرَ ول تم تفه رر وماق بل هخا تیه في شري نب وت بلي لم کات 
شرت تنعل ات عن يی الخزن تب ول تم تفه وهذا 
[مرسل]* وفيه نكارة ؛ فإ الصحيح أن إسماعيل هو الذبی(" ولکن علي بن [زید ۳ بن جُدْعَانَ له 
مناكير وغرائب كثيرة» والله أعلم. 

وأقرب ما ني هذا أن يكون قد حکاه الاحنف بن قيس ن له عن بني إسرائيل ككعب ووهب 
ونحوهماء والله أعلم» ٠‏ فان الإسرائيليين ينقلون أن يعقوب كتب إلى يوسف لما احتبس أخاه بسبب 
السّرقة يتلطف له في رَدَّه ویذکر له أنهم أهل بيت مصابون بالبلاء؛ فابراهیم يم ابي بالثار واسحاق 
مف ی رو م ا د 
علیع سيل الرّفق به والسُفقَة علیه: جلو تائ ی کر وس » آي: لا ارق تک یوس 
حَنَّ تكرت عرسا أي: ضَعِيفَ الجسم» ضعيف ل ل ا" 


وان استمئّ بك هذا الحال خشينا عليك الهلاك والتّلف. 


(۱) في (ز): «الصفري»» والصواب ما أثبتناه. () أي قول: (إِنَاطوَإِنَا رل رَاجِعُونَ». 

(۳) سقطت من (ز)» والصواب إثباتها. ۱ 

(4) منکر: رواه ابن أبي حاتم (۷/ ۱۱۸۸۲ فيه علي بن زيد بن جدعان: ضعیف: والاسناد منک ووجه التكارة: أن الذبيح هو 
إسماعيل ولیس إسحاق. 

)2 في (: «منکر». 


(5) وسيأتي قول المؤلف في سورة الصافات: ذكر الآثار الواردة باه إسماعيل غاب وهو الصحيح المقطوع به. وانظر: «مجموع 
الفتاوئ» (4/ ۷۱ وامنهاج الستة» (۵/ ۳۵۳). و«إغائة اللهفان» (۲/ ۰۵ ط. الفقي» وازاد المعاد» (۱/ 6۷۱ و«البداية 
والنهایة» (۱/ 2-۲ ۰۳۷۳ و6۲ 4)» و(۳/ ۰۸۳ و وافتح الباري» (۱۲/ ۳۷۸ واالحاوي» للسيوطي (۳۱۸/۱). 

(۷) في (ز): ایزیدا؛ وهو خطأ. 


1100011111119 


همي وما آنا فيه الم 4 وحده «( أله يرب ات مالا لورت 4 أي: أرجو منه کل خير. 

وعن ابن عبّاس: امَك ورك او ما لا تلور € [يعني رؤيا يوسف أنَّها صدقء وأنَّ الله لابد 
أن يظهرها ويُنْحِرّها. وقال العوفي عن ابن عباس : #وَأَعَلَهُ يت الل ما لا تعسو بک 4]” آعم أن رونا 
يوسف صادقة؛ وأنّى سوف أسجد له. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفق حدَئنا يحيئ بن عبد الملك بن أبي َيه عن حفص بن 
عمربن لي اسر عن نس بو ماك افده قال قال رسول الله ما "كان توب اجه 
موخ خ لَه فقال له دات َوْم: ما اي اهنت رك وی فر قال: 1غ" الَّذِي أَذْمَبَ بضصَري 
سو ل يد و و 
يقرئكَ السلا وَيَقُولُ لَكَ: آما تخي أَنْ تشْكُوَنِي ان غَيْرِي؟ قال يَعْقُوبُ: سم أفْكواأ بو 
ادر ال جبریل تتكثيد: الله نم بماتنکوه۳. 

وهذا حديتٌ غريبٌ» فيه نكارةٌ. 


امن د هبو مک نوا وه 


فحکسوا ون يوسف وا َيِه ولا تَبْكَمُوأ نوع أله نمه مرلا يبت بكس مِن رو أله 


ده 02© 6 لايرل ره ات يع 
تسوت نا 2022212 یلسوت( > 


يقول تعالئ مخرا عن یعقوب نت هندب بيه على اللّهاب في الارض» يَسْتَعْلِمُونَ آخبار 
یوسف وأخيه بنيامین. والحمُس يكون في الخیر واَجَشس يعمل في الشَّر ونهضهم وبشرهم 
وآمرهم ألا يسوا ین روح الله؛ أي: لا يَقْطَعُوا [رجاء‌هم]“ وأملهم من الله فيما يرُومُونه ويقصدونه. 
فان لا يقطع الرجاء [ويقع في]”* الإياس من [روح]”" الله إلا القوم الکافرون. 

وقوله: فلا لاه تقدیر الکلام: فذهبوا فدخلوا بلد مصرء ودخلوا على یوسف. ال 
مرمع > يعنون ين الجدب والقحط وقلة الطعام» «وجشتا بصع مر » آي: 
ومعنا ئمن الطّعام الذي نمتاره» وهو من قلیل. قاله مجاهد» والحسن» وغیر واحد. 


(۱) ما بين المعقوفتین ليس في (ز)» وهو مثبت من «الطبري». (۲) سقط من (ز). 

(۳) رواه ابن ابي حاتم (۰)۱۱۸۸۳ (۱ ۱۱۹۰ والحاکم (۲/ ۳۹۸ والبيهقي في (شعب الایمان» (۳۱۳۱) وفیه حفص بن 
عمر بن أبي الزيبر» قال الذهبي في «المیزان» (۱/ ۵17): ضعفه الأزدي» وانظر: «لسان المیزان» (۲/ ۳۲۹)ء وني متن 
الحدیث نكارةٌ كما قال ابن کثیر. 

(4) في (ز): الأرجاءهم». (۵) سقط من (ز). (5) في (ز): (ویقطع). 


وی ۷-۰ سل طق )88 

وقال ابن عبّاس: الردي الذي ل ی میل لق" الغرارته والحيل والسی» وفي رواية عنه: 
الدّراهم الرديئة التي لا تجوز إلا بنقصان. ۱ 

وكذا قال قتادة» والسْدّي. وقال سعيد بن جبير: هي الدراهم لول . وقال آبو صالح: هو 
الصنوبر وحبة الخضراء. وقال الضَّحَّاك: كاسدة لا تنفق. وقال أبو صالح: جاءوا بحب البْطّم الأخضر 
والصنوبر. وأصل الإزجاء: الذفع لضعف الشي»» كما قال حاتم الطائي: 

وقال آعشی بني ثعلبة: 

لام الوا الهجَانًوَعَنِدَهَا موالئرَمي تب طقف 


وقوله إخبارًا عنهم: : وف نا کل أي: أعطنا بهذا امن القلیل ما كنت تعطینا قبل ذلك. وقرا 


(۵) ہے ر 
کک ارت رک 


اي و كن تون صن علینا بقبض هذه البضاعة 
المزجاة وتجَوّز فیها. 

وسئل سفيان بن عُييّة: هل حرمت الصدقة على أحدٍ من الأنبياء قبل الب و؟ فقال: ألم تسمع 
قوله: رفي نَأ الک م 7 له ری لْمْتَصَيِيت € رواه ابن جرير عن الحارث» عن 
القاسم عنه. 


وقال ابن جریر: هديا الحارث» عدن القاسم» حدَّئنا مروان بن معاوية» عن عثمان بن الأسود: 
سمعت مجاهدًا وسئل: هل یکره أن يقول الرّجل في دعائه: اللهم تصدق علي؟ فقال: نعم نما الصدقة 
سيد 


ل اف ت ا غ قد مرک ا ا لا دض مر 


و رتیه( کل تاک رت 9 ا 
کین نک کلہم 46 


( لایفق: لا یروج والخلق: البالي. 

۳2( فى (ز): «حلق». 

( الفسول: جمع فَسْلء وهو الرديء من کل شيء. 

)1( الهجان: الابل البيض» وعوذ: جمع عائذه وهي الناقة الحديثة انتاج. 

() قراءة: تروق كاب عبد لون موو ویس في ترا (قانب الیل 


N‏ وبتك و وه 
الطعام وعموم [الجدب]". ودر باه وما هو فيه ین الُرْن لفقد وه مع ما [هو]" فيه من الملك 
و ا و ل زو و 
البهم» یقال: إنه رفع التاج عن جبهته» وکان فيها شامة» وقال: ملعم تیک یه إذ شم 
جهوت 4 ؟ يعني: كيف رفوا بنه وبينه لإ شر هلوت € أي :إنما حملكم على هذا الجهل يمقدار 
هذا الذي ارْتَكبْتَمُوه كما قال بعض السّلف ع ا ليو هاه رق لر ِن ريلك ناس 
شوه هر € إلى قوله: إن ریک من بعد ها مورحم € [النحل: .]١19‏ 

SN a nS 
أخفئ منهم نفسه في المَرَتيّن الاولیین بأمر الله -تعالی- له في ذلك» والله أعلم» ولكن لمّا ضاق الحال‎ 
وَاشْمَدَ الأمرء فرج الله تعالی من ذلك الضّيق» كما قال تعالی: ن مم اتر شر 9 یم اسر‎ 
[الشرح: 1۰0 ]» فعند ذلك قالوا: ار تک لات يوسب 4 ؟‎ 

وقرأ أي بن كعب: «أوَ ازا“ يُوسْفٌ» وقرأ ابن مُحَيْصِن: «[إِنَك لأنتَ1"© يوسة 
والقراءة المشهورة هي الاولی؛ لأن الاستفهام يدل على الاستعظام؛ آي :هم ا اك 
تردن إليه من سنتين وأكثر» وعم ٩‏ يعرقولية وهو مع هذا يعرفهم ویکتم نفسه. فلهذا قالوا علی 
سبیل الاستفهام: کات قال آنا رت روما ی ود مرک آله علدنا 4 أي: بجمعه 
اي لس مك الله لا ميغ لجر ایی © قالرا 
َا لد اكرات أله لَه إن حكن ولوت 4 يقولون معترفين له بالمَضل والأَئرّة عليهم في 
للق والخلق» ل ۳ والتُصرف والنبرّة آیضا -علئ قول من لم يجعلهم أنبياء - وأَكرُوا 
له بهم أساءوا إليه» وأخطئوا في حقه. 

« قال لا ریب یکا لوم4 يقول : لاتأنيب علیکم» ولاعب عليكم [الیوم ۳۰۷ ولا أُعِيدُ ذنبکم 
ی تعد اليوم: 

ثم زادهم الذّعاء [لهم .1" بالمغفرة فقال: لبَنْفِرٌ آله كم َو عم الّجویرک 4. 

قال السذّي: اعتذروا إلى یوسف» فقال ات ريب کالم € يقول: لا أذكر لكم ذنيكم. 

وقال ابن إسحاق والثوري: ۷ قال لا ار ريب یک الم ي : لا تأنيب علیکم اليوم عندي فیما 


صنعتم یر هکم 4 أي :يي له عليكم فيما عنم« حم روميت 4. 


(۱) سقط م (ز). (۲) في (ز): «الجذب». (۳) سقط من (ز). 
)٤(‏ أي: عجل إليه. (ه) في (ز): «ٍنك». («) في (ز): «آنت». 
(۷) متواترة: را )ان یر ور حمر وه ان مُحَيْصٍء وقرً باون« 
(A)‏ سقط من (ز). )۹ سقط من (ز). 


سف . 


ئ ا وه ویو 
«ادحَبوا یی هدا الوه عل و ف با 
وکا فص لیر اک رم إو م دوش لول أن دون (0 لوا 

يقول: اذهبوا بهذا القميصء الو عل ره یی بصا 4 وکان قد عَم من [کتر:] الا 
ون یلک مورت 4 آي: بجميع بني يعقوب. 

« وَلَمّا فصل تأَلْعِيرٌ 4 أي: حرجت من مصرء 6 رم * يعني: يعقوب تلود لمن بتي 
عنده من پیب : لد بح وش لول دود تتسبون إلى اد والكير. 

قال عبد الررّاق: أنبأنا إسرائيل» عن أبي بستان» عن عبد الله بن أبي الهُذَيْل قال: سمعت ابن عباس 
يقول: # وَلَمَا فَصََتٍ لور قال: لما حرجت العير هاجت ريح» فجاءث يعقوب بريح قميص 


مار و مر يربج 6 هرس م2 (۲) 


یوسف. فقال: ESR}‏ رفح يوست لا نیون 4 قال: فَوّجَدَ ريح ین مسيرة ژ نية ایام 


وکذا رواه سفيان الثوري» وشعبة» وغیرهما عن آبي سنان به. 

وقال الحسن وابن جُرَيْج: كان بینهما ثمانون فرسخاء وکان بيه وبینه منذ افترقا ئماُون سَنَهُ. 

وقوله: فلولا نیون که قال ابن عبّاس؛ واه واه ات لديو 

واه ای یه ی فو 

وقولهم: نك نی سک ک الد ير € قال ابن عبّاس: لفي [ یت ]۳ القدیم. 

وقال قتادة: أي من حب یوسف لا تنساه ولا تسلاه» قالوا لوالدهم كلمةٌ غليظة» لم يكن ينبغي لهم 
أن یقولوها لوالدهم» ولا لنبی الله كك وکذا قال السدي وغیره. 
امتا آن ج بر لته عل زمهو ای لالم شم الم ین ولا 
کوت ()ةالوأيت] استفیر لا تا اکا یی ا ال موف آسکففر لک ری 
OLS‏ 

قال ابن عباس والضَّحّاك: لمیر 4: البرید. 

وقال مجاهد والسّدّي: كان 'يَهُودًا بن يعقوب». 

قال السّدّي: نما جاء به؛ له هو الذي جاء بالقمیص وهو مخ بدم گذب» فأراد أن یل ذاك 


(1) في (ز): «أثرة». 

(۲) إستاده صحیح: رواه الطبري (۱۳/ ۰۵۷ وابن أبي حاتم (۷/ ۱۱۹۵۹ لكنه ليس في حكم المرفوع؛ لأنه من رواية أبن 
عبّاس؛ وهو ممّن أخذوا من کتب بني إسرائيل. 

(۳) في (ز): «حطايك». 


ل gy pee‏ 
بهذاء فجاء بالقویص فألقاه عل وجه آبیه» فرجع بصیزا. 

وقال ليو عند ذلك: الج آقل کم آعلم ین اه ما ا عمو أي: أعلم أن الله سَيَرُدُه إلى 
5 يد يا 
وقلت لكم: إن لاجد ريح بوسف کاک فد ذلك قالوا ایهم رین له ola:‏ 


ات کاڈ نضا یری © قل سو فلکم رکه هو الور ارح 4 أي: من تاب 
قال ابن مسعود» وابراهیم التییین» وعمرو بن قیس» وابن جرج وغيرهم: أرجأهم إلى وقت 
اا 


وقال ابن جرير: حدّثني أبو السائب» حدّئنا ابن إدريس» سمعت عبد الرحمن بن إسحاق» يذكر عن 
محارب بن دثار قال: [كان عم لي“ يأني المسجد فيسمع إنسانًا يقول: «اللْهُمّ دعَوْتَتِي فأجبتٌ» 
وأمرتني فأطعت» وهذا السّحَرٌ فاغفر لي». قال: فاستمع الصوت فإذا هو ین دار عبد الله بن مسعود. 
فسأل عبد ا عن ذلك فقال: إن یعقوب آخر يه الی الجر بقوله: ا ستتورلک رو 07 . 

وقد ورد في الحدیث أن ذلك كان ليلة جمعة؛ كما قال ابن جرير أيضًا: حدّئني المثنى» حدّثنا 
سليمان بن عبد الرحمن أبو أيوب الدمشقي» حدّثنا الوليد ابن ملم ؛ أنبأنا ابن جرب عن عطاء 
وعكرمة» عن ابن عبّاس» عن رسو ل الله ا: موقأس فلکم ره يقول: حتی تأي ليلة الجمعة» 
وهو قول أخي يعقوب لبنیه؟. 

وهذا غريبٌ من هذا الوجه» وفي [رفعه 1*) 5 
۰ اوه ويه و وق الوا مصم ان شام آله ءامن OES‏ 


5 ۳ 0 29 ممع حه رص س بے ر وط 6 
5 عل 97 ش وراه هر کا و و ف حقا وقد 


2*5 , رع صل ا لے 


a‏ ى عن الجن وج ب يدو ينبت گرم لگ یط توت 
۳ تی کیٹ لابا نهد هو که وی کک 45 

خر تعالئ عن ورود يعقوب نت علی يوسف بلقت وقدومه بلاد مصر لما كان يوسف قد تدم 
إلى إخوته أن يأنوه بأهلهم أجمعين» [حَمو1) عن آخرهم» وترحلوا من بلاد كنعان قاصدين ياد 
مصرء فلما آخبر يوسف نا باقترا بهم خرج لتلقيهم» وأمر [الملك1" ا أكابر الاس بالخروج [مع 


(۱) في (ز): لكان عمر عقلئنه)» وهو خطأء والمثبت هو الصواب كما في «الطبري» وابن أبي حاتم» وبقيّ مصادر التخريج. 

(۷) ضعيف: رواه الطبري (۱۳/ 14 وابن أبي حاتم (۷/ ۱۱۹۸۳» وفيه عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الواسطي: ضعيف. 

(۳) سقط من (ز). 

(4) ضعیف: أبن جرير (۱۳/ ۰1۵ والترمذي 16710 والحاكم (۲۱) وصححه عل شرط الشيخين» وعارضه 
الذهبي : فقال : هذا حديث منک شاد أه. 

(۵) في (ز): : (وجهه). 0( في (ز): «افتخلوا). 20 في (ز): البها». 


و ی :2+0 00۰ (De‏ 


Ss 

وقد أشكل قوله: او یه یه هل دحا مص على كثير من المفسرين» فقال بعضهم: 
هذا من المُقَدّم وا ومعنئ الکلام: وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين وآوی إليه آبویه 
ورفعهما على العرش. وقد رَد ابن جرير هذا؛ وأجاد في ذلك» ثم اختار ما حكاه عن السّدّي: أن يوسف 
أو إليهأبويه لا همه ثم لما وصلوا باب البلد قال: دخو مِعَرَإن شاه منت 4. 

وق مذا نظر آیشّا؛ لكن لیا نما يكون في المنزل» [کقوله] ۳ اوعت له كا * وفي 
الحدیث: «مَنْ آوَئ مُحْيِنًا...) وما المانع أن یکون قال لهم بعدما دخلوا عليه وآواهم إليه: 
دا مسر # وضتنه: aE‏ ون 24 مين € آي: ی 
ويقال -والله أعلم-: إن الله تعالئ رفع عن آهل مصر بَقِيّة تین [المجدبة]"' ببركة قدوم يعقوب 
عليهم كما رفع ية السنين التي دعا بها رسول الله ية على أهل مَكة حين قال: ([اللَّهُم]”” أعِني 
لهم بسع كَسَبْع پُوشف» ثم لما تضرعوا له واستشفعو لديف وأرسلوا e‏ 
دالیم لح سوم يكن لك ببرکة اه 

وقوله: ارب ليه أو ری قال السدي» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : نما كان [أباه] " وخالته 
0 

وقال محمد بن إسحاق وابن جرير: كان أبوه واه يعيشان. 

قال ابن جریر: ولم د بقم كل علی موت أنه وظاهر القرآن يذل علی اع . وهذا اللي نصره هو 
المنصور الَّذِي يدل عليه السياق. 

وقوله: # ودقع ابو یه عل الْعَرْشٍ4* قال ابن عبّاس» ومجاهد» وغير واحد: يعني السرير؛ أي: 
أجلسهما معه على سريره. 

وکاله سا € آي: سجد له أبواه وإخوته البافون؛ 0 أَحَدَ عفر رجلا 0 هد 

ويل متي ين 4 في: اي کان نس على یه« اعد ت گرگ لقنس قمر رم 
سد € [يوسف: .]٤‏ 

وقد کان هذا سائعًا في شرائعهم إذا سلّموا علئ الیبر يسجدون له» ولم يزل هذا جائرًا ین لدن آدم 
إلى شريعة عیسی تتاف فحُرّم هذا في هذه الول وجُول السجود مختصّا بجتاب ارب 3#. هذا 
(۱)سقط من (ز). (۲)ني (ز): «لقوله». (۳)رواه مسلم (۱۹۷۸) والنسائي (۷/ ۲۳۲). 
(4) ی (ز): «المجذبة». ()سقط من (ز). 


() دعاء الي 1 علئ أهل مکف ثم دعاوژه لهم برفع البلاء عنهم -ثايت في حديث صحیح: البخاري (VY)‏ ومسلم 
۳۷۹4۰ والترمذي (۳۲۰۱) والنساتي في «الکبری» (۱۲۰۲ .(١‏ 
(۷)في (ز): «آبوه». 


سس ۷ ۱: / 
سسس ہی ۳ ] 


مضمولن قول قتادة وغیره. 


وني الحدیث أن معاذًا قم السام» فوجدهم يَسْجُدُون لاساقفتهم فلما رجع سجد لرسول الله إلا 
فقال: «ما هلا با مُعَادُ؟) فقال: ني رأيتهم یسجدون لأساقفتهم: a‏ تا زا رون الله 
فقال: لو كنت آهرا أَحَدًا أن جد ج يځ لاڪ مرت اجه آن تسد َزچها ین عظم حت حَقَهِ لها 

وفي حديث آخر: أنَّ سلمان لَقِيَ الي بيا في بعض طرق المدينةء وکان سلمان حدیث عهد 
بالإسلام» فسجد لنب کا فقال: «لا تنج لي با مان وَاسْجُد لح الذي لَايَمُوتُ)0". 

والعَرَضُ: أنَّ هذا كان جاترًا في شریعتهم؛ ولهذا روا له شجْدّه فعندها قال یوسف: ااب مدا 
تأوبل ری ين تلد جعلهارّن حَمًا ‏ أي: هذا ما آل إليه الأمر» فِن التأويل یط على ما يصير إليه 


رح رل 


الأمرء كما قال تعالی: هَل رو لا تأویه یوم ین تاريل 4 [الاعراف: ۳ أي: يوم القيامة ينهم ما 
وعدوا ین خير وشر. 

وقوله: لد جَمَلَهَارَقٍ عم 4 أي: صحيحةً دق يذكر نعم الله عليه» وود نمی با خی من 
لین وج كمي نَالْبَدَوِ که آي: البادية. 

قال ابن جُرَيْج وغیره: کانوا آهل بادية وماشية. وقال: کانوا يسكنون بالعربّات من آرض فلسطین 
من غور الشام. قال: وبعض یقول: کانوا بالأولاج من ناحية شعب أسفل من حسمَی» وکانوا آصحاب 
بادية وشاءِ وإيل. 

من بح دل کر کین یوب زب ثم قال: : ور مه أي ي: ادا أراد أمرًا 

يك له ام وقد ٠‏ له هو الم 4 [بمصالح ]۱ عباده لتک 4 في فى آفعاله وآقواله. 
وقضائه ودره وما يختاره ويريده. قال أبو عثمان التهدي» عن سلمان: 0 يا يوسف وتأويلها 


أربعون سنة. قال عبد الله بن شداد: وإليها يهي أقصئ الرُؤْيَا. رواه ابن جرير(©» 


(۱) حسن: ابن ماجة (۱۸۵۳)» وانظر: «الصحیحة» للألباني (۱۳۰۱۳). 

(۲) ضعیف: رواه ابن آبي حاتم (۱۵۲۹۱) ورواه الديلمي ( ۰ فيه شهر بن حوشب: صدوق كثير الارسال والاوهام» 
وبقية رجاله ثقات» والحدیث عزاه لابن أبي حاتم» وساقه بسنده في تفسير سورة الفرقان. 

(۳) قال الألوسي تعذالاه: : (أي: لطیف التدییر له» إذما من صعب إلا وتتفذ فيه مشيئته تعالی ويسهل دونماء کذا قاله غير واحد). 
ی ی (یرصل بره وإحسانه إلى العبد من حيث لا يشعر» ويوصله إلى المنازل الرفيعة من أمور يكرهها). 
ومن أجمع ما قبل في ذلك رآجمله قول الغزالي كتذلثة: (إنما یستحق هذا الاسم من یعلم دقائق المصالح وغوامضهاء وما 
دق منها وما لطف. ثم يسلك في إيصالها إلئ المستحق سبيل الرفق دون العتف» فإذا اجتمع الرقق في الفعل واللطف في 
العلم تم معنی اللطف» ولا يتصور ذلك في العلم والفعل إلا لله تعالین). 

)٤(‏ سقط من (ز). 

6 بیم: رواه الطبري (17/ 59): وابن أبي حاتم (۷/ ۱۱۹۹۸ والحاكم (6/ ۳۹۲ وصححه الحافظ في «الفتح) 
(7۱۲ ۳۷۷). 

() رواه الطبري (۱۳/ 1۹ والبيهقي في اشعب الإيمان» (4/ ۱۹ 


شور و وی ۰ وم چوردجوو 

وقال أيضًا: حدثنا عمرو بن علي» حدَّثنا عبد الوهاب الثقفي» حدَّئنا هشام» عن الحسن قال: كان 
منذ ارق یوس يعقوب إلئ أن الا ثماثون سنق لم نارق الحزن قلبه ودموعه تجري على مه 
وما على وجو الارض عبد حب إل الله ین يعقوب. وقال هشیم عن يونس» عن الحسن: ثلاث 
وا س وثال ار ی قصالة عه ال أي يوسف في اجب وهو أبن سبع عقرّة سنل 
فخاب عن ا ثمانین م وعاش بعد ذلك كاذنا وعشرین [سة]؟ ' فمات وله عشرون ومائة سنة. 
وقال قتادة: كان بینهما حمس وثلاثون سنة. وقال محمّد بن إسحاق: ذکر -والله أعلم- أن غيبة یوسف 
عن یعقوب كانت ثماني عشرة سنة -قال: وأهل الکتاب یزعمون أا كانت آربعین سنة أو نحوهاء وأن 
یعقوب تال بقي مع يوسف بعد أن قَدِمَ عليه مصر سبع عشرة سن ثم قبضه الله إليه. 

وقال أبو إسحاق السَبيعي عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: دخل بنو إسرائيل مصرء 
وا ناكل EA O‏ ريك شمان الا رهن ل 

وقال أبو إسحاق» عن مسروق: دخلوا وهم ثلثمائة وتسعون من بين رجل وامرأة. [والله عله] ۲۳ 

وقال موسئ بن عبيدة» عن محمّد بن كعب القَرّظي» عن عبد الله بن شّدَّاد: اجتمع آل يعقوب 
إلى يُوسّف بمصر. وهم ستة وثمانون إنساناء صغيرهم وكبيرهم» وذكرهم وأنثاهم» وخرجوا منها 
وهم ستمائة ألفي ونیّف. 

ربق موی ین اماب وعتد فی من تأوبل لادی فاطرلتعوت وال ض نت ولي في 
لذي والكرة وموم يمحن ,یت ©4 

هذا دعاء من يوسف الصدیق دعا به ربه ل لما تمّت التعمة علیه باجتماعه بأبويه واخوته وما 
من لله به عليه من ال والملك؛ [سأل ربه] "یل كما أنمّ نعمته عليه في الذنيا أن يَسَْرٌ بها عليه في 
الآخرة» وأن يتوفاه مسلمًا حين يتوفاه -قاله الضَّحَاك- وأن یلق بالصَّالحِينَء وهم إخوته من ان 
والمرسلين» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 

وهذا الدّعاء يحتمل أن يوسف غ5 قاله عند احتضاره كما ثبت في «الصحيحين» عن عائشة 
غا ؛ أن رسول الله تاه جعل يرفع أَضْبَحَهُ عند الموت. ویقول: الله في لفق الأغلّئء الم في 
لفق اکن الم في الرّفيق الکفلی» 2*0 

ویحتمل أنه سأل الوفاة على الاسلام واللحاق بالصَالحین إذا حان آجله وانقضی عمره؛ لا أله 


(١)سقط‏ من (ز). 
(۲) ضعیف:رواه الطبري (۱۳/ ۷۲) وإسناده منقطم؛ لأن آبا عبيدة لم یسمع من أبيه عبد الله بن مسعود. 
(۳)سقط من (ز). )في (ز): «سأل من ربه». 


()لبخاري (۰۸۹۰ ۷ )و مسلم () 4 ۲). 


سأل ذلك منجرّاء كما يقول الذّاعي لغيره: «أماتك الله علئ الإسلام». ويقول الداعي: 11 خی 
مسلمین وتونا مشلمین» وألحفنا ا اة 

ويحتمل أله سأل ذلك منجراء وكان ذلك سائقًا في مته كما قال قتادة: قوله: وکن a‏ ل والجتق 
امتح »لما جمع الله شَمْلَهُ ار عينه» وهو يومئٍ [مخموس]" "اي [نبت]( انیا وملکها وغضارتا» 


فاشتاق إل الصَّالحین قبله» وکان ابن عباس یقول : ما نى نیش قط الموت قبل بوسف ناود. 

وكذا ذكر ابن جرير والسُّدّي عن ابن عبّاس: أنه وَل نيك دعا بذلك. وهذا یحتمل اله اول من سان 
الوفاة علی الإسلام. كما أن نوخا اول من قال: ر عفرل ولولدی ولس دحل ببق نوا € [نوح: 
۸ ویحتمل أنه أوّل من سأل نِجَارَ ذلك» وهو ظاهر سياق قتادة» ولكن هذا لا يجوز في شَرِيعتنًا. 

قال الإمام أحمد بن حنبل يدَلتةِ: حدَّثنا إسماعيل , بن إبراهيم» حدّثنا عبد العزيز بن صهیب» عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله : لا تم تمن کم المَوْتَ لِضُرٌَ وَل بوه ان کان لاب متا 
المَوْتَ لیم :الم أخيني ما کات الا يراي وتف كات لاه اي ٩‏ 

حل | 


ورواه البخاري ومسلم وعندهما: الا یمین حدم الم موب ت لِضرٌ تَرّل ر به لا مُخيسنًا فيَرْدَادُ 
: آخيتي نا کات الا حيرا لي يوني لا كان 


0 


وَإِمَا میا له یتیب وکین لیقل: الل 1 
الوَقَاةٌ يرا لي» 1٩‏ 

وقال الامام آحمد: حدّئنا أبو المغيرة» حدّثنا مان بن رفاعة» حدّئني علي بن يزيد عن القاسم »عن 
و جلسنا إلئ رسول اه فذكّرنا ورققناء فبكئ سعد بن أبي وقّاص فأكثر البكاء» فقال :يا 
لي رثا فقال اللي ی سد آنبي 06 نی المَوْتَ؟» فردّد ذلك ثلاث مراتٍ ثم قال: «يَا سَعْدٌه ان 
گنت حل ت لا َه فما طال عم NEE‏ سآو: خسن [من] عمل - فهو حير ل0 ۱ 

وقال الامام أحمد: حدّئنا حسن» حدثنا ابن لهیعة» حدّثنا أبو يونس -هو شیم بن جبير- عن أبي هريرة» 

عن ال أنه قال: «لا یم من عنم اسه ولا یو بو ین بل آن یف لا أَنْيَكُونَ فد وی عم 
نه 4 نات آحد كم انه لم عَْدُ عَمَلْفُ هل ید الحؤْمِنَ [عْمْرُه] لا خی تفرد به أحمد 0 


)في (ز): (مغمورا. (؟)سقط من (ز). 


(۳)البخاري (۵7۷۳) ومسلم (۲۱۸۰) وأحمد (۳/ ۱۰۱)» وأبو داود (۰۸ ۱ والترمذي (۱ ٩۷‏ والنسائي (5/ ۳)» وابن 
ماجة (1۵ ۶۲). 


(4)يعني من حدیث آبي هریرة: رواه البخاري (97۷۳): ومسلم نحوه ( ۰۸۲ ۲). 

(م)سقط من (ز)» وهي مثبتة في «المسند». 

() ضعيف:أحمد (7571//0)) وفيه علي بن يزيد الألهاني: ضعیف كما تقدم ذلك مرارًا. 

(/)في (ز): «عمله»؛ والمثبت موافق لما في «المسند». 

(م)أحمد (۲/ ۳۵۰ قال شعيب الأرنؤوط: صحيح دون قوله: إلا أن يكون قد وثق بعمله) فإنها زيادة منكرة. 


موز وی ۷ هجو 
وهذا فيما إذا كان اضر خاصًا به» آما إذا كان فتنةً في الدّين فیجوز سؤال الموت» [كما]”'" قال الله - 
تعالی- إخبارًا عن السَّحَرَةٍ لما آرادهم فرعون عن دينهم» وتهدّدهم بالقتل قالوا: دی ار تا صا 


وتوفنا مسل 4 [الاعراف: ۲ وفالت مریم [لما ألجاءها]”) المخاض -وهو الطلّق- إن نک 


ر يه 


ص ر 


البّخلة تن یت مَل هدا وڪن نیا نَنسيًا 4 [مریم: ۳ لما تلم ين الناس ا 
بالفاحشة؛ لأنّها لم تكن ذات زوج» وقد حملت وولدت. فيقول القائل: أن لها هذا؟ ولهذا وَاجَهُومًا أوَلَا 
بأن قالوا: مریم مذ جنت کبک افیا )کا خت هدرون ماک ابول آمرآسَوووما نتم 4 [مريم: 
۷ فجعل الله لها من ذلك الحال فرجَا ومخرجٌا» وأنطق الصبئ في المهد باه عبد الله ورسوله» 
وکان آیهٌ عظيمة» ومعجزةٌ باهرةً صلوات الله وسلامه علیه. وني حدیث معاذ الذي رواه الامام أحمد 
والترمذي في قِصّة المنام والدعاء الذي فيه: ود رت بقوم فتة» تک تون ليك ير عون ۳ 

وقال الإمام أحمد: بر تا ابو یلم غ مسد دوعن و " عاصم [بن e‏ 
عمر بن قتادة» عن محمود بن لبید؛ أن اليو قال: «انَْانٍ يَكْرَهْهُمَا ابْنُ آدع : الموت. والعوت خله 
وین لفق یکره له الما وول لاحاب 0 

فعند حول این نیجوز سؤال الموت؛ ولهذا قال علي بن أبي طالب #شتت في آخر مره لما 
رأئ أن الأمور لا تجتمع له ولَايَرْدَادُ الأمر إلا دة قال: لمع حَذْنِي إليك. فقد میمتهم وسيموني ۳ 

ا ل ا 0 
إليك». 

وني الحديث: نجل لیر بلق - أي: في زمان الدجال- :اي مَکاكَ»" لما یری 

من ال والّلازلواللال والأمور الهائلة التي هي فتنة لكل مفتون. 

قال أبو جعفر بن جرير: ودک أن بني يعقوب الَّذِين فعلوا باليوسف» ما فعلواء استغفر [لهم]۳* 
آبوهم فتاب الله عليهم وعفا عنهم؛ وغفر لهم ذنوبهم. 

ذكر من قال ذلك : 

حدّثنا القاسم» حدّئنا الحسن» حدثني حجاج» عن صالح [المري] ٠‏ عن يزيد الورّقاشي» عن 

آنس بن مالك قال: إن الله -تعالی- لما جَمَم لیعقوب شمله» ور عينه خلا وله نجي 8 


(۱) سقط من (ز). (۲)في (ز): «جاء‌ها». 
(۳) صحیح: أحمد (۰/ ۲6۳ والترمذي (۳۲۳۳)» وللحافظ ابن رجب رسالة بعنوان: «اختیار الأولئ في اختصام الما 
الاعلی»؛ شرح فيه هذا الحديث شرا وافيًا. 


(4)في (ز): «بن»» وهو خطاً. (6) في (ز): «عن»» وهو نخطأء فالراوي هو: عاصم بن عمر بن قتادة. 
0( صحیح: أحمد (/ ۰۲۳۷ 4۲۷). (۷)لم أقف على إسناده. 

(۸)البخاري (۱۱ ۷): ومسلم (۱5۷) وابن ماجة (4۱۳۷). 

)٩(‏ سقط من (ز). (۱۰)في (ز): «المزي»» وهو حطا. 


(۱۱)آي: خلا بعضهم یتناجون ویتسارون الحدیث. 


بعضهم لبعض: ام قد علمتم ما صنعتم» وم منكم السیخ» وما قي منكم يوسف؟ قالوا: بل . 
قال: فیفرکم عفوهما عنکم» فكيف لكم بربكم؟ فاستقام أمرهم على أن أَنَوًا لیخ فجلسوا بين يدي 
ويُوسُف إلى جنب أببه قاعدّاء قالوا :يا أبانا ت تناكفي أمرء لم أك في مه قط ول بنا رم يِل 
بنا مثله حرق و -علیهم السلام- آرحم البَرِيّة» فقال: ما لکم يا ب بی؟ قالوا: أَلَسْتّ قد 
علمت ما كان من یلک وما كان ما إل أخينا يوسف؟ [قال] 7 بلی. قالوا: رما قد عَّوتما؟ قالا: 
ا انُوا: فان عفوكما لا يفني عن شين إن كان الله لم يعفُ عن قال: فما رون يا بَِيَ؟ قالوا: ريد 
أن تدعو الله نا فإذا جاءك الوحي بين الله بأنّه قد عفا [عمًا] " صنعنا قرت أعينناء واطمأنت قلوبنا؛ والا 
فلا فر عین في انا لنا. قال : فقام لیخ فاستقبل الب وقام يوسف خلف أَبِيوء وقاموا خلفهما 
ول وت قال ل: فدعا من يوسف» فلم يجب فیهم عشرین سنة -قال صالح المري بخیفهم- -قال: 
حتئ إذا كان رأس العشرين نزل جبريل 2 علئ يعقوب فقال : إن لله بعثني ليك جر سرك بأنه قد أجاب 
دعوتك في ولدك وال قد عفا عدا صنعواء وله داد موائيقهم مين بعدك على ار 3 

هذاالاثر موقوف عن آنس» ویزید لرقاشي وصالح المري هو[ 

وذکر السْدّي: آن یعقوب #6 لما حضره الموت. آوصی إلى یوسف بأن يدقن عند إبراهيم 
وإسحاق» فلمًا مات صَبّره!** وأرسله إلى الشّام فدَفنَ عندهما علیهم السلام(* 
ل لك ین مكالم سه حب ليك ر مات انم دموا مره وهم یکا وماآکشض 
لاس ولوَحرَضت بویت و۳۳ SNE‏ 

یقول تعالی لعبده ورسوله محمد -صلوات الله وسلامه عليه- لما فص عليه تبأ إخوة یوسف» 
وكيف رفعه الله عليهم؛ وجعل له العاقبة والتصر والملك والحکم؛ مع ما آرادوا به من السوء والهلاك 
والاعدام: هذا وأمثاله -يا محمّد- من آخبار الغيوب السابقة نو e‏ 
0 لك والاتعاظ لمن خالفك #ومَا كت دنر 4 حاضو عندهم ولا مشاه لب لز نت 0 

رم € آي: علا لوف .ریب وا سب رس ليك اک » کما 
قال تعالی: وما گنت دهع اد ینغور آقلمهم آد اهر يَكْمُزْمَرَيَمَ ومّا گنت لدیهم إِذْ يَخنَصِمُونَ 46 [آل 
عمران: 64 ]» وقال تعالی: وما کت نی مر( إو ضعا إل مُومى ار رما کت من اسهد 4 
[القصص: 44 ] إلى أن قال: ‏ وم کت يجان الطور لذ 0 كن رم من ریک 4 [التصص: 47]؛ 
وقال: وم با نت تا وت لتر مک كر عجر بدك يننا ولکنا كن مرسيرت € [القصص: 


() في (ز): «قالا». (۲) في (ز): «عنا». 

(۳) ضعیف: رواه الطبري (۱۳/ ٤۷)ء‏ وفیه يزيد الرقاشي» وصالح المري: کلاهما ضعیف. 

(4) قال في «طبعة الشعب»: لفظ السَّدّي كما في «تفسير الطبري»» (الأثر ۱۹۹۵۰): «فلما مات نفخ فيه المر" وكأن معن صبره: 
دهنه بالصير -بفتح فكسر - وهو: عصارة شجر مر؛ لحفظ جسده من التعفن. 

() الطبري (۱۳/ 6 ) وهو من كلام السّدّي» لا مستند له» فمثل هذا آشبه بالإسرائيليات التي لا تُصدّق ولا تکدّب. 


شا و [۱-۰- ۷] جع 


۰ وقال: *مکَ ی من علر اما مک عون )بن بر رل اشا أدبن € [ص: ۰34 ۷۰]. 
قزر تعالی له رسوله. نهد آلعه عاق او ما قد سین ما یه عير لاس ونجاةلهم قي نوم 
ردیامم؛ ومع هذا ما آمن آکثر التاس؛ ولهذا قال: ۶ ومآ ڪر الاس و رس يمُؤْمِيِينَ 4 وقال: 
شطع كر من ف رض بض لوك عن سي ل أله [الأنعام: ۳ ١‏ إلى غير ذلك من الایات. 
وقوله: وا همع ین اجر * أي: وما تسألّهم -يا محمّل- على هذا النْصح والدّعاء إلى 
الخير والزشد من آجر؛ أي ال ولا ره وله با تمه تاد را 7 


لن هو لاڪ لين 4 آي: يتذكرون به وَيَهْتَدُونء [وینجون] ٩‏ به في الدنیا والآخرة. 


ا ص e‏ ومان 
حت ج 2 4<4 و 8 ی و هم ا 
رم لاب 2 7 


يخر تعالئ عن [غفلة]۲ اکثر الاس عن الَفکر فيآيات الله ودلائل تحییوه بما خلقه الله في 
السّموات والأرض من كواكب زاهراتِء ثوابت وسيارات» وأفلاك داثرات والجَمیع مسخّرات» وكم 
في الأرض من ِطَّع متجاورّات» وحدائق وجنّات» وجبال راسِیّاتِ» وبحار زاخرّاتٍ» وأمواج 
متلاطماتٍ» وقفار شاسعاتٍ» وكم من أحياء وأموات» وحيوان ونبات» وثمراتٍ متشابهة ومختلفاتٍ؛ في 
المعو والرّوائح والألوان والصّفات» فسبحان الواحد الأحد خالق آنواع المخلوقات» المتفرّد بالدّوام 
والبقاء والصمدية ذي الأسماء والصفات. 

وقوله: « مایمن گرم یاه اوشم مر 4 قال ابن عبّاس: من ایمانهم» إذا قيل لهم: من 
خلق السموات؟ ومّن خلق الارض؟ ومن خلق الجبال؟ قالوا: «اله» وهم مشركون به'". وكذا قال 
مجاهد» وعطاء وعكرمة» والشعبيء وقتادة» والضَّحَّاكء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

وهكذا في «الصحیحین»: أن المشركين كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شریکا هو 


لك. تَمْلکه وما ملك". وفي الصحیح»: أنهم كانوا إذا قالوا: لََيّكَ لا شريك لك» يقول رسول الله و 
1 


«قد قَد» ي حسب حسْب. لا تزیدوا علی هذا. 


د اردع م 


وقال الله تعالی : #إرت رلک لظام عظِيمٌ که [لقمان 11] وهذا هو الشرك الأعظم الذي يعبد مع 
الله غير ه» كما في (الصححین» عن ابن مسعود قلتٌ: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: «أَنْ ْ تَجَعَلّ لله 


(۱) في (ز): «ولينجوا». (۲) سقط من (ز). 

(۳) قال السعدي تكتاثه: فهم وإن آقروا بربوبية الله تعالی» وأنه الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور, فإنهم يشركون ني ألوهية الله 
وتوحيده؛ فهؤلاء الذين وصلوا إلى هذه الحال لم يب عليهم إلا أن يحل مهم العذاب» ويفجأهم العقاب وهم آمنون . 

.)۱۱۸۵( مسلم (۱۱۸۹) ونسبته للصحيحين وهم. (5) مسلم‎ )٤( 


ند رَه ۳۳ r‏ 
وقال الحسن البصري في قوله: # وان آکارهم یال [لاوهم مرن 4 قال: [ذلك ]۱ المنافق 
ES‏ ر 14 5 57 موس ار مر هی 
يعمل إذا عمل ریاء الناس» وهو مشرك بعمله [ذلك](؛ يعني: قوله تعالی: #إنّ الْمَِفِقِينَ یعون ال 
هو عم ودا راا الک وة اموا کال يوون الاس ولد یڈ کوت اقلا © [النساء: ۱4۲]. 
ere ۰ 0 0 e‏ 
وئم شرك آخر خضي لا يشعر به غالبا فاعله» كما روی حماد بن سلمة» عن عاصم بن أبي النجود» 
عن عْرْوَّة قال: دخل حذيفة على مریض» فرأئ في عضده سیرّا فقطعه -آو: انتزعه- ثم قال: ‏ ومَابوّمن 
يرهم يان اوشم نمرون 4 (4). 
وني الحديث: «مَنْ لت بَِبْرِ الل قد أشرَك». رواه الترمذي وحسّنّه من رواية ابن عمر(. 
وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وغیره؛ عن ابن مسعود له قال: قال رسول الله اة 
(إِنَّ ارق ولمم َالَو“ شِرْلةٌ”. وني لفظ لهما: «[الطيرَةٌ شرك وَمَا ما لاه وَلَِنَّ الله 
وب بالتوكل290. 
ورواه الإمام أحمد [بابسط] من هذا فقال: حدّئنا أبو معاوية» حدّثنا الأعمش» عن عمرو بن 
مر عن بحیی بن الجزار عن ابن أخى زينب» [عن زینب](۱۱ امرأة عبد الله بن مسعود قالت: كان عبد 
الله اذا حا عو E E‏ كاله آن مه دا عل أ بالگ وان 
! من حاجه فانتهی إلى الباب تنحنح وبر يهجم ر مر 
جاء ذات یوم نتَخنح وعندي عجوز ترقيني من ۳۳/۲۹۵ نأذخلتها تحت السرير» قالت: فدخل 
فجلس إلى جانبي» [فرأئ ](4" في عقي خيطاء قال: ما هذا الخیط ؟ قالت: قلتٌ: خيط ری لي فیه. 
قالت: فأخذه فقّطعه» ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياءٌ عن الشرك» سمعت رسول الله اة يقول: «إن الم 
نم فال 1 : عا عن ار سو يعول. "إل الرفی 
ولا وال شِرْكُ». قالت: قلت له: لِم تقول هذا وقد كانت عيني [تقَذِفٌ]» فكنت أختلف إلى 


(۱) البخاري (5871): ومسلم (1 ۸ وأبو داود (۱ ۲۳۰ والترمذي (۱۳۸۱). 

(۲) في (ز): «ذاك». (۳) في (ز): «ذاك). 

)٤(‏ حسن: رواه ابن آبي حاتم (۷/ 4۱۲۰۱ والاسناد حسن من أجل عاصم بن أبي النجود: صدوق. 

(5) صحيح: أبو داود (1751)) والترمذي (۱۵۳۵) وقال: حديث حسن. 1 

() التوَلّة: مايُحبّب المرأة إلئ ززجها من السّحر وغیره» جعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك بوثره ویفعل خلاف ما قدره الله 
تعالئ. «النهایة». 

(۷) صحيح: رواه أبو داود (۳۸۸۳) وأحمد (۱/ ۳۸۱ وأين ماجة (07075. 


.)۳۸۱ /۱( صحیح: رواه بو داود (۳۸۸۳) وابن ماجة (۳۵۳۰» وأحمد‎ )٩( 
ف (ز): «بالبسط». (۱۱) سقط من (ز).‎ )۱۰( 


(۱۲) في (ز): «الخمرة»؛ والمثبت موافق للمسند. (۱۳) الحَمُرة: داء يعتري الناس فیحمر موضعها. 
٤(‏ ۱ )ني (ز): «فرآن». (۱۵) في (ز): «تفرق؟. 


و نو 0 وی 


فلان اليهودي يرقيهاء فکان إِذَا رقاها سکنت؟ قال: نم ذاك من الشيطان اسان فإذا رفیتها 
کف عنها: نما كان يفيك أن تقولي كما قال رسول الله تا دیب اب لاس رب ی الاس اش وَأَنْتَ 
الشَّافِي لا شِفَاءَ لماك ذ اء لایمایز ماه ٩۱‏ 

وني حديثٍ آخر رواه الإمام أحمد. عن وكيع؛ تعن این بي لن عن عیمض بن عبد ار من فل 
دخلناعلی عبد الله بن [عکیم]" وهو ریش نعوده» فقيل له لو لت شیگا؟ فقال : علق شيًا! وقد 
قال رسول الم «من تعلق ی ول ره . ورواه النّسائي عن أبي هريرة 35 

وني #مسند الإمام أحمد» [من حديث]. " عقبة بن عامر قال: قال رسول اه للق تیم 
َقَد أَشْرَكَ)؛ وني رواية : من تعلق تویمَة فلا نم لله له ون تعلق و و "تلاو ال" 

وعن الملا عن أيه عن أبى هربر نت اود : سمعت رسول الله يك يقول: «ة ل للك أ لذي 
شرا عَنِ اسر وَمَنْ یل عملاا آش رل فيد معي غيري رکه وش رگة». رواه صلم 

وعن أبي سعید بن أبي فضالة قال: سمعت رسول اله يك يقول: إِذَا جَمَع ‏ اله الاولینَ وَالآخر 
لزم نت ې كادي متا مَنْ گان ا شرك في عَمَلٍ عَمِلَهُ لله لل فيطلت ؟ رین مث الى ان الله 0 
ار گاء عَن السركِ» ٠‏ رواه أحمد. 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا يونس» حدّئنا ّث عن يزيد سيعني: ابن الهاد سعن عمرو عن محمود 
ابن لبيد أن رسول اله لا قل: وف ما تفع مرك الکضتر الو اونا الشَرك الأصغر 
يا رسول الله؟ قال: لبیل ل یلاع ةذ جَرّى الاس باغمالهم: ابو الَذِينَ کم هون 
في الدنياء انوا هل تَحِدُونَ عِنْدَهُمْ جرا" 

وقد رواه إسماعيل بن جعفر» عن عمرو بن آبي عمرو مولی المطلب» عن عاصم بن [عمر بن 


۳ 
0 


(۱) صحیح: رواه أحمد (۱/ ۳۸۱ وانظر: «الصحیحة» للألباني (۳۳۱/۱). 

()في (ز): (حکیم»» وهو خطأ. 

(۳) حسن لغیره: آحمد »)٠١ /٤(‏ واسناده مرسل» لکن له شواهد استوفاها الالباني في «غاية المرام» (۲۹۷) وحسن الحدیث» 
ومن هذه الشواهد ما آشار إليه من رواية أبي هريرة عند النسائي (۷/ ۱۱۲)» وني إسناده انقطاع. 

1 نی (ز): (عرن4. 

(0الوَدع: اعد وهو شيء أبيض لب من البحر ینف لوق لطیانوقرهم. . وإنّما تى عنها لاهم کانوا یوم 
e‏ . وقوله : هلا وَدَعَ الله ل4»؛ أي: لا جعله في دَعَة وسّكون» وقیل: هو لفظ مبنيٌ من الوَدعَةه أي: لا خن الله عنه 

ما يخافه. «النهاية). 

(1) حسن: الترمذي (۲ ۳۱۵ وابن ماجة (4۲۰۳)» وأحمد (۳/ 4711 وابن حبان (۰4 50:4 ۷۳ وإسناده حسن من أجل زياد 
أبن میناء: ذکره ابن حبان في «الثقات)» وقال ابن المديني: سنده صالح» انظر: « لا صابة» (5/ ۸۲ ویشهد له الحدیث السایق. 

(رواه مسلم (۲۹۸۰). 

(۸) صحیح: رواه أحمد (4/ ۲۱۰ وابن ماجة (4۲۰۳ والترمذي (۳۱۵). 

(٩)حسن:‏ آحمد (/8۲۸) وني إسناده ليث بن أبي سلیم: اختلط ولم تتمّر أحاديثه فترك لکن للحدیث طریق آخری عند 
آحمد وغیره» وجود الالباني إسناده في «الصحیحة» (۹۵۱). 


وقال الامام أحمد: حدّثنا حسنء أنبأنا ابن لهيعة» أنبأنا ابن هُبيْرة» عن أبي عبد الرحمن الحُبليء » عن 
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ی «مَنْ رده الط [عرنْ]”" حَاجَة فَقَدْ أَْرّكَ». قالوا: يا رسول 


> ر 


ألله» ما كفارة ذلك؟ قال: يقو أَحَدُهُمْ : الهم لا حير إلا یرک ولا طبر لا طيرك وَكَاإِلَه يرك 
وقال الإمام أحمد : حدّئنا عبد الله بن نمير» حدَّئنا عبد الملك بن أبي سلیمان [العَرْرّمي](*» عن أبي 


> رس 


علي -رجل من بني کاهل- - قال: حََطَينا أبو موسی الأشعري فقال: [يا]”"أيّها الناس, انوا هذا الشرك 
فاته أخفئ من پیب التّمل. فقام عبد الله بن حزن وقیس بن المضارب فقالا: والله لتَخْرجَنَّ مما قلت أو 
لنأتين عمر [مأذونًا]”" لنا أو مأذون قال: بل أخرج مما قلت» خطبنا رسول الله به [ذات یوم]( 
فقال: «[یا]۱ انا لاس افوا ها اسر َِنَُ أَحْمَئ من بيب اشنل» فقال له من شاء الله أن یقول: 


توي رك مو 


فيك ون اهن ا ورن ۳ وان ۳۳ له مود بک مِنْ أَنْ تشر بك 
یا تلم وتستَغفرل لما لاتعلمه»۳) 

وقد رُوِيَ من وجي آخره وفيه أنَّ السائل في ذلك هو الصدّيق» كما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي 
ین حديث عبد العزیز بن مسلم» عن ليث بن ابي سليم» عن ابي محمّد» عن مَعْقِل بن یار قال: 
شهدت لني ب - أو قال: حدّثني أبو بكر الصديق عن رسول الله لا أنه قال: لش أحفَى فيكم ین 
دبيب التَمْلٍِ». فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من دعا مع الله لا آخر؟ فقال رسول الله نه کاه: «الشرك 
کم یبن قيب اش ثم قال: ا نت علی موب عك صویر لِك وكير فد الهم 
ود بك آن أْرِكَ بك وَأ عك وتف اا لغ 

وقد روا الحافظ آبو القاسم البغوي عن شیبان بن روخ ٩۱۳]‏ عن بحبی بن كثير» عن الوري؛ 


(۱) ما بين المعقوفتین في (ز): «عمرو عن قتادة» وهو خطأ. 

(۲) ني (ز): «من»» والمثبت موافق لما في «المسند». 

(۳) صححه الألباني: رواه آحمد (۲/ ۲۲۰ وفیه أبن لهيعة» لکن رواه ابن السني (۲۸۷) من طریق عبد الله بن وهب عن أبن 
لهيعة وعلیه فالاسناد صحيج» وانظر «الصحيحة» (۳۰5۵). 

)٤(‏ في (ز): «العرزي»» وهو خطأ. 

(0) سقط من (ز). (5) في (ز): لمأذون»» والمثبت كما في «المسند». 

(۷) سقط من (ز). (۸) سقط من (ز). 

)٩(‏ حسن لغيره: رواه أحمد /٤(‏ 4۰۳ من حديث أبي موسئ الأشعري» ورواه بمعناه أبو يعلى (۰1۰ ۱۱ من حديث أبى 
بكر الصديق» وفيه ليث بن أبي سلیم: لم تتميز أحاديئه فترك. ۱ 
ولكن بمجموع ذلك فالحديث حسن» وببذا رمز له الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (075. 

(۱۰) في (ز): الما». (۱۱) انظر التعليق السابق. 

(۱۲) في (ز): افروج»؛ وهو خطأً. 


شیا :۸ f‏ ۳۶و 


عن |سماعیل بن ابي خالد» عن قیس بن أبي حازم» عن أبي بكر الصدیق قال: قال رسول الله ا 
«الشَّزّكُ َي في مني من تیب ا a‏ آبو بکر: یا رسول ال فکیف النجاة 
ا لا ردب بشیء إا فلت بر 1 ت ین قلبله کیره وَصَغِيرهِ و کبیرو؟» . قال: 
تیا وسول أنه قال: «ثُلٍ: الل یت شرت وم ایرد ما لا أله ٩‏ 
قال الدارقطني: (یحبی بن کثیر» هذا يقال له: «أبو النضر»: متروك الحديث. 

وقد روئ الإمام آحمد وأبو داود؛ والترمذي وصححه والنّسائي» من حديث يعلئ بن عطاء؛ 
ی عاك ی ی :يا رسول الله عَلَنِي 
شيئًا آقوله (ذا صبحث وإذا میت وإذا أخذثُ مضجعي. قال: «قُل: ال قاط سم 
ولازض عام انب وَالشهَاَ وب كل شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ أَشْهَدٌ أَنْ لا له 4 را آنت. آغوذ يك مِنْ مر 
فيي وین کر یمان وسرو ”7 

وزاد أحمد في رواية له من حديث ليث بن أبي سلیم» [عن مجاهد]*) عن أبي بكر 
[الصدیق] " قال: أمرني رسول الله ا أن آقول. فذكر هذا الدعاء وزاد في آخره: «وَأنْ قرف عَلی 
تفت 0 ۷ مشیم 


4 اه ل وک | مرح رو 


وقوله: « مان تام ية من عَذّاب ب انز تنم اساعه بغ وهم لا عزوت 4 أ 


بل 


5 
ات 
6 


00 


هؤلاء المشركون أن يأتيهم أمر يغشاهم من حيث لا بشعرون» كما قال تعالی: © أفامن الذي 
سا أن ضیف آله ین از کاب من لا یمرو )وبا یندم 1 


جز © یاهع تخود رک رو رح 4 نحل 0 -1۷] ا و 


س ر کا ت رو مد و ee‏ 


آهل لرک أن يانم بَأسْنَيمَاوَهمَْ امود ا ارام ن‌آهل الفرعع آن ياويه م باس تا وهم با 5-98 


ینوا مک را لارآمن مک ر نالا الوم 500 : ۷ -۹۹ ]. 
م ت ص حم م ر مره ب به 
قل هزو سيلج ادعو ا و ڪل بيرق أنأ وَمَنِ نی ون 


آلمثرکت )> 


رل ۲۵1 تعانك لععده ووسر ال اا الس وا آنا له أذ يفير لای أن ذه 


١(‏ )ني (ز): «الصفاء». 

(۲) إسناده ضعيف جدًا:وعلته يحي بن كثير أبو النضر: متروك الحديث» لكن الحديث حسن في الروايات الأخرئ السابقة. 
(۳) صحيح:أبو داود ٠710‏ 20)) والترمذي (۰)۳۳۸۹ وابن حبان (۹7۲). 

(4)في (ز): «مجالد» وهو خطأء والمثبت كما في المسند». 

(0)سقط من (ز). 

(7) صحیح:رواه أحمد (۱/ ۱6)؛ وفيه ليث بن أبي سليم: تركت أحاديثه» لكن للحديث شواهدء انظر: «الصحبحة» (۲۷۳). 
(۷)سقط من (ز). 


سبیله؛ أي: طريقه ومسلکه وس وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له يدعو 
إلى الله بها على بير ين ذلك» ويقينٍ وبرهان» هو وکل من نع يدعو إلى ما دعا إليه رسول لله 3 
علی بصيرة ویقین؛ وبرهانٍ شرع وعقلی. وقوله: وحن که آي: ور اله أجل وأَعظّمُةُ 

وأقدّسْهُه عن أن یکون له شريك أو نظیر:آو عدیل أو نديد أو ولد أو والد أو صاحبةء أو لوزير]'" أو 
مب تارك وتمان رعش رل عن ذلك کل یقت الیش ودف ود 


E‏ مور ی 


نکن لیم م یو وک لا مهو یھ م ندران ماع | € [الاسراء: 4 4]. 


رما تسا اتا ون مك إلا لا نی نیم تن هل ۲ f‏ 


م 


نا کتک موب هیقب ره ایب 


OI 

يخبر تعالئ أله نما أرسلّ رشلّه من الرّجال لا من النّساء رار جميوز القلماء کیا ذل علنه 
سياق هذه الآية الكريمة : أن الله تعالئ لم يُوح إلى امرأةٍ من بنات بني آدم وَحي تشريع. 

وزعم بعضهم: : أن سارّة امرأة الخلیل» وأمّ موسئ» ومريم ام عيسئ تیا واحتوا بان الملانكة 
شرت سارّة باسحاق» ومن وراء إسحاق یعقوب. وبقوله: « اوح موس | لایة 
[التصص: ۷]ء وبأنَّ المَلّك جاء إلى مریم فبشَّرّها بعیسی تلاق وبقوله تعالی: ول ات المککه 
مرمع له مد ور السك عَلَ سار آلکلییرک © يميم ایی ی يك وأسجرىوائكى س 
اكيت 4 [ آل عمران: 4۲ 4۳ ]. 

وهذا القّدر حاصلٌ لَهُنَّ ولکن لا یلزم ین هذا أن يكن َا بذلك» فان أراد القائل هن هذا 
در ین الشريف» فهذا لا سك فيهه ويبقئ [الكلام]!" معه ني أن هذا: هل يكفي في الانتظام في سلك 
او بمجرّده أم لا؟ الذي عليه أئمّة آهل الستة والجماعة» وهو الذي نقله الشيخ أبو الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري عنهم: آله ليس في النّساء ييه وإنّما یهن صذیقات كما قال تعالی مخبرا عن 
آشرفهن مریم بنت عمران حيث قال: لما اليح زک مریم لا َسُولُ هد حلت ن فده آلرسل 
E O‏ اَن الام * [المائدة: :۷] فوصفها في أشرف مقاماتها بالصدّيقيّة» فلو 
كانت نيه لدكر ذلك في مقام اللّشريف والإعظام» فهي صديقة بص القرآن. 


(۱) سقط من (ز). "(۷) سقط من (ز). 

(۳) قال الشوكاني ته: وتدل الآية علئ أن الله -سبحاله- - لم يبعث نی من النساء ولا من الجن » وهذا يرد على من قال : إن في 
النساء أربع نبيات ا . وقد كان بعثة الأنبياء من الرجال دون النساء أمرًّا معروفًا عند 
العرب » حتئ قال قيس بن عاصم في سجاح المتنبئة 
أ ج ف ا طف ما وأص بحت أنيي اءالله ذكرازنا 
فلص ةالله والأقوام كلهم على س جاح ومن باللوم أغرانا 


و وی« ونويع 


وقال الشاك عن ابن عباس ف قوله: « وما سا من بوک لا رجالا وين | یم تن ال 
00 من امل التبا کف 3 وهذا القول من ابن عباس یعتضد بقوله تعالی: وم 
اراتا اا من المرسایت اله اه ا ریہ اللا یتفر ف لْدَسْوَاقِ ‏ الاية [الفرقان: 
۰ وقوله تعالی: ۷ وما هم جس الا اڪاو الطعام وما کنو وی ین (رم) شم صد فته م ود 
کم ومن تاه رسک الم رفین 4 [الأنبياء : ۸ وقوله تعالین: ی مالس 4 
الآية [الأحقاف: 9]. 

وقوله : من هل رک جک المرا بالقری: المدن» .لا هم بين آهل البوادي» الذين هم أجفئ 
ناس اعا وخلایّا. وهذا هو المعهود المعروف أن آهل المدن أرق طباعا» وألطت ین آهل 
TT 4‏ خالا مق الدين ا في البوادي؛ ولهذا قال تعالی: 
« تراث مد کف رها وآ درا لیوا دود ما أل أ عل رَسْولِو. که [التویة: ۹۷]. 

وقال قتادة في قوله: قن هَل لت 4 لاهم أعلم وأحلم م ۱-9 

وني الحديث الاخر: أن رجلا من الأعراب آهدی لرسول الله ار ناقةه فلم يزل يعطيه ويزيده 
حت رضيء فقال رسول الله 3 «لَقَدْ مَمَمُتَ ث لا تهب" ' هبة الامن ری أو انصاري أو ین 
َو دس . 

وقال الإمام أحمد: : حدّئنا ججاج» حدّثنا شعبة» عن الاعمش؛ عن بخ ین واب عن شخ دن 
اصحاب رسول اه 2 -قال الأعمش: E‏ عن التب يكل أله قال : «المُؤْمنٌ الي یا الط 
الاس وَيَضْيِرٌ على هم خیرم الذي لَامحَالِطْهُمْ ولا یه صر على أَدَاهُمْ ولو 

وقوله: ا فالدْرْضٍ 4 يعني: هؤلاء المكذبين لك يا محمد في الأرض» «فبظروا 
کیک کار علب ان من هت که آي: ی اد 
أمثالهاء کقوله:۳۲ ۳ ریت لس تكرت کم فوب یعون ما آزءانان معو با تمالا کی 
OO‏ تعمی الوا ی شش 4 [الحج : 6 ] فإذا استمعوا خبر ذلك» رأوا أن الله قد أهلك 
الکافرین وتجّی المؤمنين» وهذه كانت ستته تعالی في خلقه؛ ولهذا قال تعالی: #ولدار رو َو 
که اي: وکما أنجينا المؤمنين في الدّنيا کذلك كتبنا لهم النّجاة فيدر الآخرة آیضاء وهي 


هر سوت ساد عر 


2 ت ار رر 4 
خير لهم من الدنيا بكثيرء كما قال تعالی: لتا صر رسكنا لذت اموا فى وم الدياووم يوم 


() في (ز): «والمراد». (۲) السّوّاد: هو ما حول المدينة من القرئء ومنه سواد الكوفة والبصرة؛ أي: قراها. 
(۳) أتهب: أقبل هدية. (4) صحیح: رواه آبو داود ( ۲۲۵» والترمذي (۳۹4۵) والنسائي (۷/ ۱۹۵). 
(ه) سقط من (ز)» وإثباتها الصواب» وهو موافق لما في «المسئد». 

(1) صحيح: : أحمد (۲/ 55)؛ ورواه الترمذي (۲۵۰۹). 

(/) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 


9 و یرل( 
نید (ی) بو الاب الور مذ رمم وهم ال هلهم ْو لا 4 [غافر: ۵۰ 0۱]. 
وأضاف الدَّار الم الآخرة فقال: راد ال 5 كما یقال: اصلاة الأول 40 المسجد الجامم) 
إلئ الا خر حرو 1 یی *3 مع 
واعامٌ الأوّل» و «بارحة الأولئ» واايوم الخمیس». قال الشاعر: 


کل کوتسا مت با ألا لك ین عجسسین () 
وولا وٺ] عاك يارس عَرّفتالذل رن ان البق سين 


2 rG 


« وا استیعس الرسل ونوا آم ور حك ربوأ جا هم تصرنا نی من فعا ولا درد 


شتاو الہ ی( 4 


یخبر تعالی أن نصره رل علی رسله -صلوات الل وسلامه علیهم جمعین- عند ضبق الحال 
وانتظار الفرج مر الله تعالی في أحوج الأوقات إلى ذلك كما في قوله تعالی: وور لوا سی يمول الرسول 
e‏ ر س ر و ر قش کے ر ټک اا 


والذين ءامنواً معهء مق نص رال “ألا إن تراه رب € [البقرة: 6 وفي قوله: #کزبواً € قراءتان» 
[|حداهما] ‏ بالتشديد: «قَنْ كُذَّيُوا»”*» وكذلك كانت عائشة شا تقرژها. 


قال البخاري: حدّئنا عبد العزيز بن عبد الله» حدّئنا إبراهيم بن سعد» عن صالح» عن ابن شهاب 
قال: a‏ عائقة فلت له وهو الها عن قولة الله: لدا ابس الرسل > 
قال: قلت: أ آکذبوا أم كُذَّبوا؟ فقالت عائشة: كُذَّبوا. فقلتٌ: فقد استيقنوا أن قومهم قد گذبوهم فما هو 
بالظَّنٌ؟ [قالت] ”“ أجلء لعمري لقد استیقنوا بذلك. فقلت لها: راا قد كذبوا؟ قالت: معاذ الله 
لم تکن الرسل تظن ذلك پریبا قلتُ: فما هذه الایة؟ قالت: هم أتباع سل ین آمنوا برهم 


وصدفوهم» فطال علیهم الا واستأخر عنهم التصرء یادا سکیس آلره لیم » ممّن کدی من 
قومهم؛ وظنّت الرّسل أن أتباعهم قد كذّبوهم» جاءهم نصر الله عند ذلك 

حدّئنا أبو الیمان أنبأنا شعيب» عن الزهري قال: آخبرني عَرْوَّة فقلتٌ: لعلها «قَدْ کذبوا» مخقفة؟ 
قالت: معاذ الله. انتهی ما ذكره. 


ووا ر 


وقال ابن جَرَيْج: أخبرني ابن أبئ مُليكة» أن ابن عباس قرأها: #وظنوا مق ڪَذبواً 4 -خفيفة- 
هيه ع 


ی رن ]مُلیکة-: ثم قال لي ابن عباس: > میا حول 


2 مت ا ےر 2 ا 


(۱)الهجین: ولد العربي من غير العربية. (۲ )ني (ز): «أقزت». 


(۳)آقوت الدار: حلت من سکانها. (4 )ني (ز): «أحديهما). 
(۰) متواترة :قرا بو عاص وحن والکسانن ول (في اخييارو) رو جع راهم الأخمش» وت لاف ون (كذُّوا). 
(5)في (ز): «قال» وهو خطأ. (۷)البخاري (71۹0 ۰4 41۹). 


(۸)سقط من (ز). 


8 ليح 2ج‎ LCE 
مليكة: وأخبرني عروة عن عائشة: أنَّها خالفت ذلك وا وقالت: ما وعد الله محمّدًا ین شىء إلا قد‎ 


علم أنه سیکون حت مات وله لم يزل البلاء سل حتئ ظنوا أن من معهم من المؤمنين قد كذّبوهم. 
قال ابن أبي مليكة في حديث عروة: كانت عائشة تقرؤها: «وظنوا هم قد کبراه متقلة للتّكذيب7". 


وقال ابن أبي حاتم: أنا يونس بن عبد الأعلئ قراءق أنا ابن وهب» أخبرني سليمان بن بلال» عن يح 
ابن سعيد قال: جاء إنسان إلى القاسم بن محمّد فقال: إن محمّد بن كعب القرظي يقول هذه الآية: حى 
إا تعس الرسل ووا یم د ذبا 4 فقال القاسم: أَخرْهُ عن آنّي سمعت عائشة زوج الب يكل 


2 د‎ AE 


تقول: یادا سکیس الرسل وه َم قد واه تقول: کذبتهم آتباعهم . إسناد صحيح آیضا. 

والقراءة الثانية بالتخفيف» واختلفوا في تفسيرهاء فقال ابن عبّاس ما تقدم» وعن ابن مسعود؛ فيما 
رواه سفيان الثوري» عن الأعمش» عن أبي الضُّحْء عن مسروق؛ عن عبد الله أنه قرأ: ی 
سکس ارس ونوا أ ند حك بو 4 مخففة, قال عبد الله: هو الذي تکره(۳. 

وهذا عن ابن مسعود وابن عباس «تضد- مخالف لما رواه آخرون عنهما. أما ابن عباس فروا 
الاعمش, عن مسلم عن ابن عبّاس في قوله: «حودا تس اسل ونوا انهم هد ک ربوأ که قال: 

8 ۶ 2 ۳ ء 6 رو 9 3 
لما أيسّت الرسل أن يَستجيب لهم قومهم» وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم» جاءهم النصر على 
ذلك مق دا ۱ 

وکذا روي عن سعيد بن جبير» وعمران بن الحارث السلمي» وعبد الرحمن بن معاوية وعلي بن 
أبي طلحةء والعوفي عن ابن عبّاس بمثله. 

وقال ابن جرير: حدّثني المشنی» حدثنا عارم أبو النعمان حدثنا حماد بن زیده حدَّثنا شعيب» حدّثنا 
إبراهيم بن أبي [حُرة الجزري] قال: سأل فت من قريش سعد بن جبير فقال له: يا أبا عبد الله» كيف 
هذا الحَرْف» فإنّي إذا أتيت عليه تمتيت أني لا أقرأ هذه السورة: ود سكيس الرسل ود وام قد 
سکوب 4؟ قال: نعم» حتئ إذا استيأس الرسل ین قومهم أن يصدّقوهم, وطن المرسل إليهم آن 
الرسل كَذّبوا. فقال الضَّحَّاك بن مزاحم: ما رأيت كاليوم قط رَجُلا يُدْعَئ إلى علم فیتلکا! لو 
رَحَلْتُ]”" في هذه إلى اليمن كان قلبلا(. 

ثم روی ابن جرير أيضًا من وجه آخر: أن مسلم بن يسار سأل سعيد بن جبير عن ذلك» فأجابه بهذا 
الجواب. فقام إلى سعيد فاعتنقه» وقال: فرّج الله عنك كما فرجت عني. 


(۱) صحيح: رواه الطبري (۱۳/ ۸۷-۸۱ والبخاري (5 4۵۲) (4۵۲0) مختصرًا. 

(۲) صحیح: رواه ابن أبي حاتم (۱۲۰۲۳). (۳)رواه الطبري (۱۳/ ۸۱). ورواه أيضًا عن ابن عبّاس. 
(4) صحیح: الطبري (۱۳/ ۸۲) وله طرق عن ابن عبّاس آوردها الطبري آیضا. 

(5)ني (ز): «حمزة الجزري» وهو خطأء والمثبت موافق لما في الطبري» وغیره. 

(5)في (ز): ادخحلت». (۷) الطبري (۱۳/ ۸۶). 


ی 
واحدٍ من السّلف» حتئ إن مجامدا قرأها: «وظنوا مق واه بفعحالال. رواه این جرین لا أن 
بعض من فسّرها كذلك يعيد الضمير في قوله: لثم نز وبا 4 إلى أتباع اسل من 
المؤمنين» ومنهم مَن يعيده إلى الكافرين منهم؛ أي: 7 ل - فيما 
وعدوابه من النصر. 

وأمّا ابن مسعود فقال ابن جریر: حدَّئنا القاسم. حدَّئنا الحسين» حدَّئنا محمّد بن [فضیل] () عن 
[ جح بجحش] "بن زياد الضبي» عن تميم بن [حَذْكّم]”” قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول في هذه 
الایة: دا سبكس الرسَلٌ 4 من إيمان قومهم أن يؤمنوا بهم» وظنٌ قومهم حين أبطأ الأمر هم قد 
بو بالتخفيف . 

فهاتان الروایتان عن کل من ابن مسعود وابن عبّاس» وقد آنکرت ذلك عائشة على من فسرها 
بذلك» وانتصر لها ابن جرین ووّجَّة المشهورٌ عن الجمهو ورب [القول] ‏ الآخر بالكليّة ورد 
وأباه» ولم يقبله ولا ارتضاه ٠”‏ والله 0 


8 


o a. 9 ی بنك‎ 

يقول تعالئ: لقد كان في خبر المرسلين مع قومهم» وكيف أنجينا المؤمنين وأهلكنا الكافرين 

ره وي کي € وهي العقول» مان ریئا يقر € أي: وما كان لهذا القرآن يتر من 

دون الله؛ أي: یکذت ویختلق» ركن تسیب ای بَيْنَّ يَدَيْه4 أي: من الكتب المنزّلة من 
السّماءء هو يصدق ما فيها بن یت يمن نا وقع ا من خرن سل وكير ويحكم عليها 
بالشسخ آو التّقرير» وتیل کل شن و من تخل و یی حور ومکرووه وغير ذلك من 
الأمر بالطّاعات الواجبات والمستحبات» والتّهي عن المحرّمات» وما شاکلها من المکروهات؛ 
والاخبار عن الأمور على الجلیّف وعن الغیوب المستقبلة المجملة والتفصیلیّت والاخبار عن الرب 
تبارك وتعالی والصفات. وتنزيهه عن مماثلة المخلوقات. فلهذا كان: #وهدى ورحمة لقنو 4 
تهتدي به قلوبهم من العّيّ إلى الرشاد ومن الضّلالة إلى السّدادء ويبتغون به الرّحمة من رب العباده في 
هذه الحياة الدنيا ويوم المعاد. فنسأل الله العظيم أن بجعلنا منهم في الدنيا والاخرةه يوم يفوز بالربح 
المبيَصة وجوههم النّاضرة» ويرجع المسودّة وجوشهم بالصفقة الخاسرة. 

آخر «سورة يوسف» وللّه الحمد والْنّه وبه الستعان» وعلیه التُكلان» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


(۱)في (ز): (وصل»» وهو خطأ. (؟)في (ز): (محش». وهو تحریف والمثبت موافق لما في «الطبري». 
(۳)في (ز): حدم وهو خطأ. (4)الطبري (۱۳/ ۸۵). 
(45)ني (ز): «المقول». (5)انظر: الطبري (۱۳/ ۰۸۲۰۸6 ۸۷). 


ان الحروف المقطمة في ارال سور ققد تم ل سور لته رت کل 
شوه مويه الخروت تالاتا لف ا وا آن ور من عند الله ن لا شكٌ فیه ولا 
مزية ولا ريب؛ ولهذا قال: يك ری لكك أي: هذه آيات الکتاب» وهو القرآن» وقيل: التوراة 
والانجیل. قاله مجاهد وقتادة» وفيه نظرٌء بل هو بعید. 

ثم عطف علئ ذلك عطف صفات قوله: ری ره أي: يا محمّد. ین رَيْكَ لح 4 خبر 
تقدم مبتدؤه» وهو قوله: ظوَالَدِىَ ی من ری ه هذا هو الصحيح المطابق لتفسير مجاهد وقتادة. 
واختار ابن جرير أن تكون الواو زائدةً أو عاطفة صفة على صفةٍ كما قدمناء واستشهد بقول الشاعر: 

| المَلِكالقَرْم وان الهتام وه لیب ۲ فِ هالمُْرْدَحَمْ 

وقوله: کی کر لاس ابی 4 كقوله: 3 وما حك الگا وو حرصت مین 4 [يرسف: 
۳ أي: مع هذا البيان والجلاء والوضوح» لا يُؤْمِن أكثرهم لما فيهم من الشقاق والعناد والتفاق. 


م ب رر ره مم عمل رو رم ت 2-2 ہے 
آله ی رع و بتر عمد تروت م أستوئ عل اعرش وسر امس والمر کیب 
3 ر ای لخ ا OF‏ 


يخبر الله تعالی عن كمال قدرته وعظیم سلطانه: ر الذي بإذنه وأمرورَفع السماوات بغير عمد 
بل باذنه وأمره وتسخیره رفعها عن الأرض تعدا لا تتال ولا ترك مداها» فالسماء الد فة 
بجمیع الارض وما حولها من المّاء والهواء ون جمیع نواحیها وجهاتها وأرجائهاء مرتفعة علیها من کل 
جانب على السواء ويُعد ما بینها وبين الأرض من كل ناح ة مسيرة خمسمائة عام» وسمکها اي نفسها 
مسيرة ]001 خمسمائة عام. ثم السّماء الثانية محيطة بالسماء الدُنيا وما حوت. وینها وبيئها من البعد 
مسيرة خمسمائة عام» وسمكها خمسمائة عام» ثم السماء الثالثة محيطة بالثانيةء بما فيهاء وبينها وبينها 


() بعدها بیاض في ( ز ) بمقدار سبعة أسطر. (۲) في (ز ): (آن نزول). 
وم في ( (ز): بالثاء المثلثة. (:) سقط من (ز). 


رم في (ز ): تدرك. )٩(‏ سقط من ( ز ). 


بر 7 1 


tele] 00‏ > وسمکها خمسمائة عام» وهکذا الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة كما قال 
تعالی: اله ازا سبح وات وین لض من برل ألم توا نه الله ڪل کل ی و در ون هد 
حاط کل ولا 4 [الطلاق: ؟1] وفي الحديث: «ما السَّمَاوَاتٌ الب ع وا نيهن وما َه في الكُزسِيَ 
لباز كلاق کی ف ترس کبک الق يت لت" وفي رواية: 00 
شیر کذره إلا اشن" ١‏ وجاء عن بعض السلف نب ما ین العرش إلى الأرض مسيرة خمسين 
لته وید مان فظر یه مس کن ال وون یاف حوور 

وقوله: غير عمد روا © روي عن ابن عبّاس» ومجاهد» والحسن. وقتادة أنهم قالوا: لها عَمَدٌ 
ولکن لا تر و 

وقال زیاس تن معاویة: السهاء علی ال رفن مثل الله یی بلا جمد. وكذا روي عن قتادة» وهذا 
E‏ لوسك نيك نآ علض رلا یمه [الحج: 10] 
فعلئ هذا يكون قوله: روَا € تأکیدا"" لنفي ذلك؛ أي: هي مرفوعة بغير عمل كما ترونها. 3( 
الأكمل في القدرة. وني شعر أمية بن أبي”" المد كوا رج بار بحن وود 
ويروئ لزيد بن عمرو بن نميل رحمه الله ورضي عنه: 

ََنَتَالََذِي من ضل منَوَرَحْمَةٍ . بك لس موی رولا ماو 

لَه کب وک او اعرا إلى الْهؤِزِع ون الَذِي كَانَطَافَِا 

قولاته: هل آنت سوت ێو بلا[وت یخی اطمن کتایبا؟ 
ا e‏ بلا" عم زین بت بای؟ 


44 62-5 7 م ( 
وَفَوَلانَة عل نت وت وستطها ٠‏ فا ااج كا الل اوت 


(۱)لیست في (ز). 

(۲) صححه الألباني: رواه محمّد بن أبي شيبة في «العرش» (۵۸ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص۲۹). وانظر: 
«العظمة» لأر بي الشیخ (1 ۰ ۲ ) وقد آورد الشیخ الالباني طرقه في «الصحیحة» ٩(‏ ۰) وحکم 
عليه بالصحة. 

(۳)طرف الحديث السابق. 

(4)رواه أبو الشيخ في «العظمة» (۳/ ۰۲۱6 ومحمّد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب «العرش» (4۷) عن سعد الطائي 

(5)رواه الطبري (۱۳/ 97)) وابن أبي حاتم (۷/ ۱۲۰۸۹). 

() نی (ز): (تأکيد)» وهو خطأ. 

(۷)سقط من (ز ). 

(۸) ضعيف جدًا :أخرجه ابن عبد البر (4/ ۷) وف إسناده أبو بكر الهُذّلي: متروك والثابت في الحديث: «كاد أميةٌ بن أبى 
الصّلت أن ُسلع»: رواه البخاري ١(‏ 7814)) ومسلم (9707). ١‏ 

()سقط من ( ز )» وهي مثبتة من ( أب بن هشام». 

(۱۰)في (ز): (جنه). 


شی ال ۰۳1 ] مس 6 

3 o جع ات‎ E من تيكل‎ EEA 

ولا :من یشث لح فِي الشری . طبع یدام نب یهت زرای؟ 

یرم ینب في زوس فف ي اك یات من گان وایبا 

وقوله: 2 ستو عرش » تقدم تفسير ذلك في سورة «الأعراف» وأنه [يَمرّر 1 كما جاء من غير 
تكييفي» ولا تشبيه» ولا تعطيل» ولا تمثیل» تعالی الله علوا كبيرًا. 

وقوله: سح اسمس وال یی اج کی 4 قيل: المراد آهما يجريان إلى انقطاعهما بقيام 
الساعة كما في وله تعلی: للم( سمل قرب مرا لمیر آیس:۳۸. 

وقیل: المراد: إلى مستقرهماء وهو تحت العرش مما يلي بطر" الارض من الجانب الآخرء فَإنَّهما 
وسائر الکواکب |ذا وصلوا هنالك. یکونون أبعد ما یکون عن العرش؛ لاه على الصحیح الذي تقوم 
عليه الأدلّةء د مما يلي العالم من هذا الوجه» ولیس بمحيط كسائر الأفلاك؛ لاله له قوائم وحَمَلَةٌ 
يحملونه. ولا يتصوّر هذا في المَلَّكِ المستدی وهذا واضحٌ لمن تَدَبّر ما وَرَدَتْ به الآيات والأحاديث 
الصحيحة ولله الحمد والمنة. 

وذکر امس والقمر؛ لآمما آظهر الکواکب السّيّارة السّبعة» التي هي آشرف وأعظم من التُوابت» 
فا كان قد سر هذ لان يدخل في اسخیر سائرٌ الكراكب بطريق الأولئ والأحركاء كما نب بقوله 
تعالی: لا سَنَجُدُوا ّنس ولا ماسجا الى هت إن اكد 
[فصلت: ۷ مع أنه قد صرّح بذلك بقوله : وال مس والقمر والتجوم مسخرت باو اا 


1 ا‎ Ml 


سارك الله رب م 34 


وتو یل لمكم فلي ژد قثو أي: رصح الآبات والدّلالات الدالة [علی ۳۷ أن 


سي سح صر ور 


سے صاصر ررر ص مور مس رم 
وه وی مد ايض وجعل فيبا وتوا | ومن کل مرت جعل فما رَوْجَيْنِ آنتین يفش 
ار إن في ذَلِكَ کیت قوم ب 1 و 2 فلأت مط ج متَجورات وت ین 


سر سح خر سر خر ہے بے لخدن خخ ل سلا سمت 


على ورن ول صمتو وود نون يق ماو و جل ونفضل بعصا عل بعض في 
الكل ان فی لک لذي لموم ب قوت 4 


لما ذكر تعالئ العالم العلوِيّ» شرع في ذكر قدرته وحكمته وأحكامه للعالم السفلي» » فقال: # وهو 
ی مد لش » أي: جعلها متسعةً ممتدةً في الطّول والعرض» وأرساها بجبال راسیات شامخات؛ 


(۱) سقط من (ز). (۲) في (ز): (یمر). (۳) سقط من (ز ). 
)٤(‏ في ( ز): نوضح. (0) سقط من (ز ). 


وأجرئ فیها الأخمار والجداول والعيون لسَفي ما جعل فیها من المرات المختلفة الألوان 9 
والطعوم والزواتح» من کل زوجين اثنين؛ أي: ان کیت صنفان. 

شی یلار 4 أي: جعل کلا منهما يطلب الآخر طلبًا یه فاذا ذهب هذا عَسِيَهُ هذا واذا 
انقضی هذا جاء الآخر» فیتصرف أيضًا في الرّمان كما تصرف آیشّا في المكان والسكان. 

نی ذلك ی لعو رون #أي: في آلاء الله وحکمته ودلائله. 


رس ا (عه و 


وقوله: # ررض فطع مُسَجوِرَتٌ 4 آي: أراض تجاور بعضها بعضّاء مع أن هذه طيبة تثیثٌ ما 
ينتفع به الناس» وهذه سَبخة مالحة لا تنبت شيئًا. هكذا روي عن ابن عبّاس» ومجاهد» وسعید بن جر 
والضَّحَاك وغيرهم. 

وكذا يدخل في هذه الآية اختلاف ألوان بقاع الأرض» فهذه تربةٌ حمراء؛ وهذه بیضاء وهذه 
صفراء وهذه سودای وهذه محجرة وهذه سهلة» وهذه مرملة» وهذه سميكة» وهذه رقيقة» والكل 
متجاورات. فهذه بصفتهاء وهذه ییا" الاخری» فی کله ها يدل على الفاعل المختان لا إله 
الا هو ولا رب سواه. 

وقوله: رت من آغتب ورَرم ويل یحتمل أن تکون عاطفة على وت E‏ لر 
ول 4 مرفوعین. ویحتمل أن یکون محطوفّا على تب &» فیکون مجرورّا "؛ ولهذا قرأ بكل 
منهما طائفة من امد 


ا 


وقوله: #صِنوانُ مر صِئْوَانٍ € الصنوان : هي الأصول المجتمعة في مَنْيْتِ واحدٍه كالرّمان والتين 
وبعض النخيل» ونحو ذلك. وغير الصنوان: ما كان على أصل واحد» كسائر الأشجار» ومنه سمي 


ل وت ل (أمَا شعرت أن 
عَم الرّجْلٍ صنو و بيه ۳( 
وقال سفیان ا وشعبة عن أب إسحاق» عن البراء علتغه: «الصنوان»: هي النخلات في 
أصل واحد؛ وغير e‏ المْتَنَدّقات ۳ وقاله اين عباس» ومجاهد والضَّحَّاكء وقتادة 
رس ا وص RM, or‏ 2 2 3 0 
و بار ی ول بشما ع بضني سل »قال الأعمش» معن ابن صالح» عن 
3 21 م اس ص صل مرو ۶ (۷) ر 
أبي هريرة لته عن ال کف اول بصا عل بَعْضٍ فى الكل 4 قال: «الدقل " وَالفَارِسِيٌ 
(١)في‏ ( ز ): مطيبة. (؟ )في (ز ): (بصفها). ()في (ز): (مجرور). 
(4) متواترة: و را (ورَرع وَنَخِيلٌ) این کییر وَأَبُو عَمْرِو يعقوت وحفص وَوَافْقَهُمْ ابْنُ مُحَبِصِنِ وَالْيَرِيدِيُ» وا لباق 
(وَرَرْعٍ ونخیل). 
(9)البخاري (۱۳۹۹) ومسلم (۹۸۳)» والترمذي (۳۷۲۱)» وأبو داود (۲/ ۵ والنسائي (۰/ ۳۳). 
(۱) صحیح: :روا الطبري (۱۳/ ۹۹ واب بن أبي حاتم (۷/ ۱۲6 ۱۲). 
(0)الدّكّل: ردئ التمر ویابسه» والفارسي: نوع من التمر. 


ركو الل 1e7‏ لب 6502 


لو وَالحَامضُ». رواه الترمذي وقال : حسٌ غريبٌ'". 


آي: هذا الاختلاف في أجناس الشمرات والژروع في أشكالها وألوانها» وطعومها وروائحهاء 
وأوراقها وأزهارهاء فهذا في غاية الحلاوق ود في غاية الحموضةء وذا في غاية المرارة وذا عص "> 
وهذا عَذْبٌ وهذا جَمََ هذا وهذاء ثم يستحيل إلئ ْم آخرٌ بإذن الله تعالئ. وهذا أصفر وهذا آحمن 
وهذا أبيض وهذا أسود وهذا آزرق . وكذلك الزهورات مع أن لهاتم ین طبع واحدق وهو الما 
مع هذا الاختلاف الكثير الذي لا يَنْحَصِر ولا يَنْضَبِط ففي ذلك " آياتٌ لمن كان واعيّاء وهذا من 
ل الذي بقدرته فاوت بين الأشياء وخلقها علئ ما يريد؛ ولهذا قال 
تعالی : : #إِنَّفٍ لاک بل لوب لورت . 


مع کے 


۸ م 


ون هب مه یت رد۶ ا کیک اأ کرو یم 
ولي زو فهر ویک أب ار هم نبا تلود 42 

ede yS‏ ات سس 
بأمر المعاد مع ما يشاهدونه من آيات الله سبحانه ودلالاته في خلقه علی أنه القادر علئ ما يشاءء ومع ما 
یعترفون " به من آنه ابتداً خلق الأشیا» فكَوئّها بعد أن لم تكن شین مذكورًاء ثم هُمْ بعد هذا يكذبون خبره 
في أنه سيعيد العالمين خلقًا جديدّك وقد اعترفوا وشاهدوا ما هو أعجب مما " كذبوا به» العَجّب من 
قولهم: ادا کا نرب آنا ی جر وقد عَلِم کل عالم وعاقل أن خلق السموات والأرض أكبر 
من خلق التاس» وأن من بدأ الخلق فالإعادة سهلة عليه كما قال اورا أ أن آله ای حى 


WI JÎ SI 


لد مومت وآلازض ول یی لقو درک آن یموق باعل کل کی میگ [الاحقاف: ۱۳۳. 


مش مر ما 


ثم نعت المكذبين بهذا 00 لاروق ایک كك 7 واوا ریت لا و ف أَعْمَاق فهر #: 


يُسْحَبُونَ بها في النارء EIR.‏ صب اما شم نا دو € آي: ماكثون فيها بدا لا يحولون عنها 
ولايزولون. 


يسع ونك بلس 2 لالہ وو 14 ل خلت من َل ۶ الا و ت وان ري لڌو 2 


و وَل يك کد لاب © 


يقول تعالی: #وَسْتَعْجِلُوتَكَ € أي: هؤلاء المكذبون لس بل أَلْحَسَئَةٍ 4 أي: بالعقوبة» كما 


)١(‏ موضوع: : رواه الترمذي (۳۱۱۸) وقال حسن غریب» قلت: فيه سيف بن محمد قال الحافظ في «التقريب»: كذبوه. 
وضعفه أبو حاتم في «العلل» (2177» وأورده ابن القَيْسّراني في «التذكرة» )٩۳۷(‏ وقال: وسيفٌ هذا: كذاب خبيث» 
قال ابن معين : كان هاهنا شيخًا كذابًا خبيثًا . وانظر كذلك «العلل المناهیة» (۱۰۹۲) 

() العقوصة: المرارة. ( ني (ز ): (ذاك). 

(4) ني (ز ): (یعرفون). )في( (ز ): (ما). 

( في ( ز ): [«أوليس الذي خلن السموات والارض بقادر على أن يحبي الموتی بلی إنه على کل شيء قدير»] فخلطوا 


بين آية يس وآية الصافات. 


9 ق ل نر 


أخبر عنهم في قوله: الا اا ری مُرْلَ مالک لمجو © آزما اتا الم کیک إ نكت 
بح ليقت 0 ما رل المکيکة إلا يال وما انوأ لا مرن 4 [الحجر:ه -۸] وقال تعالی: 


راص ۱ یم رم منم وو نز مر مرت خر مرچ کے مر ریم ا 
3 الى مس 2 


رلوک یداب ولا أجل مسد اهر الاب ولام بت وهم لا نعود ا یمیرک 


ار 


صرح پم 7س ص م کے 2 ر رصم سے 2 
بالعذاب وَإِنَ جهنم و ۳ رين #* [العنکبوت: ۵۳ ]٥٤‏ وقال: سال سال بمذای واقم * [المعارج: ۱] 


وقال: ۳ سحل بها اذب لا رمو بھا وار متا مسومو نا ویو انا لل [الشورى: 
۸ لو را فطل وم ساب € (ص: ]1١‏ آي: حسابنا وعقابناء كما قال مخبراً عنهم: 9 ول 
الوا له إن کات هدهو الح من ینک امير یسا چجاره مالساو نت بعَدَابٍ ير 4 
[الأنفال: ۰1۳۲ فكانوا یط ون من الرسول أن يأتيهم بعذاب الله» وذلك من شدَة تكذيبهم وكفرهم وعنادهم. 

قال الله تعالی: ومد حت من له ات4 أي: قد أَوْقَعْنَا نقمتنا بالأمم الخالية 
وجَعَلتَاهُم ما وعرة وعِظَة لمن اتعظ بهم. 

ثم أخبر تعالی أنه لولا حلمه وعفوه لعالجهم بالعقوبة» كما قال تعالئ: * ولو يويد له اس 
ليهر مارك علا من داب 4 [النحل: i‏ 

وقال تعالی في هذه الآية الكريمة: لو ريك لذر مر اس عل هر أي: إنه ذو عفر 
وصفح وستر للناس مع آم يظلمون ويخطئون بالليل والتهار. ثم قرن هذا الحكم باه شدید 
العقاب؛ لیعتال الرجاء والخوفء كما قال تعالی: لين کدبو فل رڪم ذو يمه وس عة وکا 
برد باس عن الْمَوْ الْمُجرميرت € [الأنعام: 147] وقال: و ریک ریغ آلمقاب وه لور 
تحسم * [الأعراف: 117] وقال: نع عبادی ان آنا امور الیم ا وان مداد هو المَدَابُ 
یم 4 [الحجر:4۹: 0۰] إلى أمثال ذلك من الآيات التي تجمع الرجاء والخوف. 

وقال ابن أبي حاتم : حدّئنا أبي» حدّئنا موسی بن إسماعيل» حدّثنا حماد» عن علي بن زيد» عن 
سعيد بن المسّيّب قال: [لما۱۲ نزلت هذه الآية: ول ريك آذر رة إا عل مهد وَإِنَّ رلک 
َمَدِيدُ الاب » قال رسول الله چ «لَولا عَفْرٌ الله وَنحاوره ما كناً أَحدًا الیش" ولولا وَعِيدَهُ 
روعاف کل كل أعد ۳ 

وروی الحافظ ابن عساكر في ترجمة الحسن بن عثمان أبي حسان الزيادي: أنه رأئ رب العزّة في 
لّوم» ورسول اله يكل اق بين یه يشفع في رجل من مو فقال له: ألم يَكْفِكَ يت عليك في 
سورة الرعد: ول رک مقر ناس طلمهم 4 قال: ثم نهت . 
11111101111 
(؟) يقال: (هَنَأن الطعامٌ يَهْمَوْنِ): ساغ لي» وأكلته هنيئًا مريئًا بلا مشقة. 
(۳) ضعيف بهذا السياق: رواه ابن أبي حاتم )١5155(‏ (184717) فيه علي بن زيد: ضعیف. والاسناد مرسل؛ لکن ثبت 

نحوه في اصحیح مسلم» (١٠١۲۷)ء‏ ولفظه: «لو يعلمٌ المؤمنٌ ما عند اللو من العقوبة ما طوعٌ في جنته أحدٌ ولو یعلم 

الكافرٌ ما عند الله من الرحمة ما قَنِطٌ من جنيه أحدٌ). 


)٤(‏ انظر: «تاريخ دمشق» (۱۳/۱۳) ط: دار الفكر. 


tot 


1 


شون (۷] ی 


¥ وقول م 


6 ۳۹ كما أرسل 
اواو كما ای Sa ge‏ ۱ 


مع E‏ رر ر ص سي ساسم ارد 


وأمارًاء قال الله تعالی : وما متعتا أن یل بال لب ال" آن کدی با الکولون واا ود لاف مبصرة 
ملوأ ويل لمكت انشا [الاسراء: +ه]. 
قال الله تعالی: منت مر أي: تما عليك أن تبلغ رسالة الله التي أمرك لها اليس 
عك هد ۳ ا 
e e cy‏ 
قوم» وكذا قال مجاهد. وسعيد بن جبيره والضَّحَّاك. 
وعن مجاهد: #وَلکل يو هَادٍ» أي: نبي. كما قال: #وإن مَنْ 
قال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد. 
وقال أبو العالية: الهادي: القائد. والقائد: الامام والإمام: العمل. 
وعن عكرمة» وأبي الضحئل : ولل رها قالا: هو محمد [رسول الله]'' با 
وقال مالك : لكل وِهَادٍ4 من يدعوهم إلئ الله . 
وقال أبو جعفر بن جرير: حش" ی روح ی امن نش 
الأنصاريء حدَّئنا معاذ بن مسلم بیع الهروي عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عاس فنا قال: لما نزلت: تم أت مذو ولل قوم هَادٍ» قال: وضع رسول الله كله يده علئ 
صلاره وقال: «أَنَا لمن نُ وَلِكُلَّ تم هاد» . وآوماً بيده إلى منکب علیی» فقال: «أَنْتَ الهادي يا علي 
7 0 . 
بك هي المُهْمَدُونَ من بَعْدِي) 
وهذا الحديث فيه نكارةٌ شديدة. 
وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا علي ۽ بن الحسين» حدَّئنا عثمان بن أبي شيبة» حدّثنا المطلب بن زياد عن 
۳۹ ( 
السدّي» عن عبدٍ حير عن علي: ولل تاه قال: الهادي: رجل من بني هاشم : قال الجنید: 


خلا فان 46 [فاطر: ۲4] وبه 


() ليست في (ز). () في ( ز): (الله). 

(۳) سقط من (ز). () ليست في (ز ). 

(6) منكر: كما قال ابن كثير: رواه ابن جرير »))3١8/١7(‏ وفيه الحسن بن الحسين الأنصاري» وهو من رؤساء الشيعة» 
والغالب أن هذا من وضع الشيعة» وفيه معاذ بن مسلم: مجهول. 

(0) منکر: رواه ابن أبي حاتم (۷/ 17107)» وفيه إسماعيل السّدّي: : وهو صدوق يهم لکنه رمي بالتشيع كما قال الحافظ 
في التقريب» (ترجمة 571)» وهذا الا ثر مما يوافق بدعة الشيعة» فمثل هذا لا يحتج به. 


قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عبّأس في إحدئ الروایات» وعن آبي جعفر محمّد بن علي 


0 یرل کل انق و ایض لارام وماتزداد ا يع عند هيو م دار 


مار ا OO‏ 1۳ كبير امس ال )4 
يخبر تعالئ عن تمام علیه الذي لا یخفی عليه شيب وأنَّه محیط بما تحمله الحوامل من کل را 
الحيوانات» كما قال تعالئ: ويار ماف الْأَرَحَا 4 [لقمان: ۳۶] أي: ما حملت من ذكر أو أنئئ» 3 


۳ 


أو یح» أو ی أو سيد أو طویل العمر أو قصيره» كما قال تعالی: هر اعد بك إذ انار يس 


کے کے سعد 0 کار و ے EK‏ و وم 


لک ولد شمه فى يظون أ لیم فلا مر هو مایمن © [النجم: ۳۲ 


وقال تعالئ: لمکم ز في بون هڪم خَلمًا من َد حلي في کت تب 4 [الزمر:»] أي: 
خلقکم طورًا من بعد طورء كما قال تعالی: کت شک یر( 


۳ 5 
ا لہ مر سر جو ص ل لح له ع سه سرح حو میم مر مت ص هیر میرن میم رم 5 2 مه وج 5 ۳ 
َة ف رار کین © e‏ لقعا اَلْمْضَْمَةَ ًا 


فکسوتا امن کا 2 سات کار فار له أُحْسَنُ للْحَلِقِينَ € [المؤمنون: ۱۲: ۲۱4 وفي 
این عن ابن مود فال ا ذا ٩‏ ی آعکم بُجْمَعْ في بطن اتو 


رین یاه م يَكُونٌ عَلَقَة یل دی م يون ضقة یلق يك م ينع له المَلَكُ يمر بارع 
کلمَات: بکلب ررقه وَعْمْرِو وله رم آز سعید(۲۲. 
مراع 31 aa of‏ 
وال ر «َيَقَولٌ ال : آي رب کا أنتئن؟ أي رَبَ» اد شي آم سَهِيدٌ؟ نما الررْق؟ 
ما ال ؟ فقول اللك وَيَكْنُبُ المَلّكُ00©. 


#4 1 تساه و ا ود 


وقوله: وما یش الْأريكَامُ ماو که قال البخاري: حدّثنا إبراهيم بن المنذر» حدئنا مَعْن» حدّثنا 
مالك» عن عبد الله بن ديار عن أبن عمر؛ أن رسول اله لقال : مَفَاتِيحُ الغیّب حمس AY‏ 
لا الله یلم ما في عد لا للك ولا ینم [ماتیض؟ الأرحَام إلا اه ولایفلم مت باي المَرٌ أَحَدٌ 
لاه وكا نري تفش اي رضي توت ولام حت ُو اة لاا 6 


ا 
3 


ال ا 1 


() في ( ز ): [إن الله خلق]ء وهو مخالف لنص الحديث. 

.)1١5( ومسلم‎ :)7١17( )1۲۲۱( )۳۱۰6( البخاري‎ )۲( 

(م) البخاري (1۲۲۲)» ومسلم (7 ۰6۲36 (ع) في ( ز): [لا يعلمهن]ء والمثبت موافق لما في #صحیح البخاري». 
يمد () البخاري (۰۱۰۳۹ (41۹۷) (۹۹ ۰6۷۳ وأحمد (۲/ ۸۵). 


ورین 11 (I‏ 
من تحمل تسعة آشهر» ومنهن من تزيد في الحمل» ومنهن من تنقصء فذلك العَيْضٌ والزيادة التي ذکر 
لله تعالین» وكل ذلك بعلمه تعالی. ۱ 

وقال الضَّحَّاك عن ابن عباس في قوله: وما ينِيضٌ لام مداد 4 قال: ما نقصت من تسعة 
وما زاد عليه( . 

وقال الضَّحَاك: وَضصعتني امي وقد حملتني في با سنتين» وولدتني وقد تبث ی 

وقال ابن جْرَيْج» عن جميلة بنت سعد» عن عائشة قالت: لا يكون الحمل أكثر من سَتَیْن» قدرٌ ما 
يتحرّك ظل مغْرّلِا". 

وقال مجاهد: ویس الْأَركاموَمَائَرَداد 4 قال: ما ترئ ین الم في حملهاء وما تزداد على تسعة 
أشهر. وبه قال عطية العونی وقتادة» والحسن البصريء والضّحّاك. 

وقال مجاهد أا إذا رأت المرة الدم دون اعة زاد علی التسعةء مثل آیام الحیض. وقاله 
عکرمت وسعید بن جبیر» وابن زید. 

وقال مجاهد أيضًا: وم تیش الْأَركام4 إراقة المرأة حتئ [یخس ۳۲ الولد #وَمَاتَرْدَادُ4 إن لم 
تهرق المرأة تم الولد وعظم. 

وقال مکحول: الجر ف بطن آمه لا یطلب» ول خرن ولا يخ وّما یه رزقه في بطن آنه من دم 
حيضتها فمن کم لا تحیض الحامل. فإذا وقع إلى الأرض استهل» واستهلاله استنكارٌ لمكانه» فاد قطعت 
سرّته حوّل الله رزقه ال تین ۹۷ مه حتن لا يطلب ولا بحزن ولا يفتم» ثم یصیر طفلا یتناول الشَّيء 
بكفه فيأكله» فإذا هو بلغ قال: هو الموت أو القتل» أبن لي بالرّزق؟ فيقول مکحول: يا ويلك ! غَذاك وأنت 
في بطن آمك» وأنت طفل صغير» حت إذا اشتددت وعقلت قلت: هو الموت أو القتلء نی لي بالرّزق؟ ثم 
قرا مكحول: «َیماعتمل ڪل نی اویش زکارم نداد و ڪل تن رنه ییش دار 4 

وقال قتادة: ول سىء نه ییقدار 4 آي: يِأجَلء حفظ آرزاق خلقه وآجالهم» وجعل لذلك 
أجلا معلومًا. 

وفي الحديث الصحيح: أن إحدئ بنات الي وك بعئت إليه: ناب لها في الموت. وأنها تجب أن 
يحضُرَهُ. فبعث إليها يقول: ان لو تا اد وله ماعط وکل شیم نجل می روا یز 


تخب » الحدیث بتمامه؟. 


(۱) رواه ابن أبي حاتم (۷/ ۱۲۱76). 

(؟) ضعيف: رواه الطبري (۱۱۲/۱۳) والبيهقي (۷/ 41 4)؛ وفیه جميلة بنت سعد آوردها ابن أبي حاتم ولم يذكر فيها 
جرا ولا تعدیلا. وفيه ابن جريج: مدلس. 

(۲) في (ز): [يحسن]. (8) في(ز): [ثدي]. 

(ه) البخاري »)١184(‏ ومسلم (۹۲۳ وأبو داود (7114)» والنسائي (4/ 4۲۱ وابن ماجه (۱۵۸۸) من حديث أسامة 
أبن زيد اشن 


وقوله: ‏ عبر لیب وَأَلشَّسْرَةِ» آي: یعلم كل شيء مما يشاهده العباد ومما يغيب عنهم» ولا 
یخفی عليه منه شيء. کیره الذي هو أكبر من كل شيء الما 4 آي: على كل شي» قد 
اقح 5 ی 

سوا نکر نار لقول رم جهتر بو ومن هو مسن وليل سارب اا ر ل 

م هم سر ین نو | إت آله لا يعر ما بموم ق ب 

اشيم ود آر د اه يفَو سو وا فلا مرد َم 1000 ل °( 

یخبر تعالئ عن إحاطة علمه بجمیع ,خلقه. سواء منهم من أسرّ قوله أو جهر به» فإنه یسمعه لا یخفی 
عليه شيء كما قال: # وان مه ره یلم وی 4 [طه: ۷] وقال: ویر ما ون وما نود # 
[النمل: ۲۵] وقالت عائشة #غا: سبحان الذي وَسِعٌ سمْعه الأصواتء والله لقد جاءت المجادلة تشتكي 
زوجها إلئ رسول الله يك [وأنا]؟" في جنب البیت؛ وإنه خی علي بعض كلامهاء فأنزل الله: 5 
یله ول ی ِلك فی ر جه ركفت إل نیوا ممم س رکه سیم یره [المجادلة: ۳(]۱, 

وقوله: ومن هُوٌ مت بل أي: مختفب في قَعْرِ بيته في ظلام الليل» سار ره آي: 
ظاهرٌ ماش في بياض اهار وضیا 1 وه فان [کلیه ما في علم الله علی السّواء» كما قال تعالی: لا ی 
بتکنشره نهیم ا شروت اینود 4 [هرد: ] وقال تعالی: وما کرد في نا ند ین 
فان ولا ملو ین حَمَلٍ الا سکن کر شبردا و1 تییوت یه وما یرب عن ريك ین ينمال دروب 
الارض ولان الما ول تمس دیور کب م ین [یونس: 1۱]. 

" وقوله: # له معقبلت مس بين يديه ومن حَلفِوء تمو مرن أي: للعبد ملائكة يِتَعَاقَبُونَ عليه 
حَرّسٌ باللیل وحَرّسٌ بالنهار؛ يحفظونه من الأسواء والحادثات» كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ 
الأعمال من خير أو شر ملائكة الیل وملائكة بالّهار» فاثنان عن امین وعن الشمال يكتبان الأعمال» 
صاحب ا يكتب الحسنات» وصاحب الشمال يكتب السَّياتء وملكان آخران يحفظانه 


ویحرسانه» .واحد من ورائه وآخر من قدامه؛ فهو بين أربعة أملاك بالتهار؛ وأربعة آخرین باللیل بدلا 
جافظان كاد مدن سس او کم اانه بلي وَمَلائِكَة پالتهاره َیحتَمعُونْ في 


یم 9 و 


صَلاةٍ لب رَصلاة ق الععضرء في فد بصع له اين اوا نیک کسام وهو آغلم بکم: کف رتم عبادي؟ 


(۱) قال القاسمي كتاثه: في هذه الآية وعيد شديد وإنذار رهيب قاطع ء بأنه إذا انحرف الآخذون بالدين والمنتمون إليه 
عن جاده المستقيمة » ومالوا SS‏ ارده قروو لعل بي وا اج ار التي 
والبلاياء ويفرق ا قوتهم » ويسلط عدوهم !. 

(۲) سقط من (ز ). 

(۳) رواه البخاري تعليقًا (۱۳/ ۳۷۲ ووصله النسائي (۸/ ۱۹۸)ء وابن ماجه (۱۸۸) وأحمد (45/50). 

(4) في ( ز ): [كلاهما]. 


Ig NNO 


وود يام وه هُمْ لون وَتَرَكْنَاهُمْ و وه مم ون٠‏ ۰ و الحديث الآخر: نك کا م مَنْ لا 
ركم ات کک ار ورد 0 
E‏ من ار ا ام ل 

وقال عِكْرمة» عن ابن عباس : #بحفظوتة, من آمر له » قال: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه» 
فإذا جاء قدر الله لوا عنه. 

وقال مجاهد: ما من عبد إلا [ل]1" مك مُوَكلُء يحفظه في تومه ويَقَظَيِه من الجن والإنس والهرام» 
فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال الملك: وَرَاءَك! إلا شيء يآذن الله فيه فيصيبة. 


من ثرا 


راوس رم قر 


وقال الثوري عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس :مت ندیه 
ون لويد اقا ا ملف من ملو ی عرش من دو 

وقال العوفی» عن ابن عبّاس: لمع من ی ومن و46 يعني: ولي الشیطان یکون عليه 
الحرس "۱ . وقال عكرمة في تفسیرها: هؤلاء الأمراء: المواکب من بين يديه ومن خلفه. 

وقال السَحا: ,مت من بن يدَيْهِ ومن خَلْفِوء يحَمَظوتهُ ین آمر ال قال: هو السلطان 
[المحترس]"١'‏ من أمر الله وهم أهل الشرك. 

والظاهرء والله آعلم» أن مراد ابن عبّاس وعكرمة والضَّحَاك بهذا أنَّ حرس الملاتكة للعبيد یشب 
حرس هولاء لملوکهم وآمرائهم ۱ 

وقد روئ الامام آبو جعفر بن جرير هاهنا حديثًا غريبًا جدًا فقال: حدَّئني المثنئ» حدَّئنا إبراهيم 
ابن عبد السلام بن صالح القسّيري» حدّئنا علي بن جرير» عن حماد بن سلمة» عن عبد الحميد بن 


(۱) البخاري (200)) ومسلم (1۳۲)» وأحمد (۲/ ۳۱۲). 

(۲) في (ز ): (فاستحیوا)» والمثبت موافق لما في «الترمذي». 

(۳) استحیوهم: استحیوا منهم» وأكرموهم: بالتغطي وغيره مما يوجب تعظیمهم وتکریمهم. 

(۶) ضعيف: الترمذي (۱ ۰ وفيه ليث بن ابي شلیم: لم يتميز حديثه بعدما آدخل فيه ما ليس منه فترك. 

(0) سقط من (ز). 

(1) قال أبو بكر الجزائري تََيَمْيَاَه: ذكر القرطبي أن العلماء -رحمهم الله تعالئ- ذكروا أن الله 9 جعل أوامره على 
وجهين. أحدهما: قضئ وقوعه وحلوله بصاحبه فهذا لا يدفعه أحد, والثاني: قضئ مجيئه ولم یقض حلوله ووقوعه 
بل قضی صرفه بالتوبة والدعاء والصدقة. 

(۷) رواه الطبري (۱۱6/۱۳) وابن أبي حاتم (۷/ ۰۱۲۱۹۸ وني سنده انقطاع. 

(۸) في ( ز ): (به). 

(9) في(ز): (ذكر). 

)م ضعيف: رواه الطبري (۱۳/ ۱۱۸ وفيه حبيب ابن أبي ثابت: كثير الإرسال والتدليس. 

(۱۱) ضعيف: رواه الطبري (۰)۱۱۸/۱۳ وفيه عطية العونی: شيعى مدلس. 

(۱۲) في (ز ): (المحرس). ۱ 


جعفر» عن كنانة العدوي قال: دخل عثمان بن عفان على رسول الله وا فقال: يا رسول الله» 
أخبرني عن E E‏ معه من ملك؟"" فقال: : «مَلَكٌ [عَلى یمین د على حستانک] "و وهو آمز یر علی 
الّذِي عَلَْ الشّمَالِ إِذَا عملت حَسَتَةٌ کیت قاذا عملت مَیة ال الذي عَلَىْ 0 ِنّذِي 


2 


e‏ و ت 


عَلَى الیوین: أكْتْبْ؟ قال: :لا له نیز الله وَيَنُوبُ. لدا قال تلا قَالَ: َعَم اكب ]”"! آراعتا 
له فش + ما أكَلَّ مره ثو اقل انب 0 يقول الله: ابلط ین ول ديه ر 
عيذ # [ق: ۸ وَمَلَكَانٍ ین بين يَدَيْكَ وَمِنْ حَلْفِكَ يقو 10 لله 9# له مقت من بن يديه ومن خَلْفوء 


لین أثر گل ا عَلَْ نایک ل ۰ 9 
قَصَمَكَ) ر م لیس يَحْفَطَانِ عَلَيْكَ لا الصَّلاةً على مُحَمَّدِ اب وَمَلَكْ تم عَلَى 


مه س 


يك اغ العأ ن تَدْخَلَ]” ني فيك وه علگان علی يتيك »فهر عر ال لن کت 
یبلُونَ]("مَلایکة الیل على ماگ التهار؛ لاد ملائ الیل سوئ ملائكة التاره تلا شون 
ملا على کل اد کب ] ونيش باھار وه الیل ۰ 


قال الامام أحمد حمد ا حدثنا آسود ب بن عامر» حدَئنا سفيان» حدّئني منصور» عن سالم بن أبي الجعد 


عن آبیه» عن عبد الّه» قال: قال رسول الله عَكلِ: انم من خد | إا وقد ول به ينه ین الجن رنه ین 
الملايكة». قالوا: وإيّاك يا رسول الله قال: «وَليّاي» وکن عانني عليه تلا يمني إلا بکیر». 

انفرد بإخراجه مسلم ”7 1 

وقوله: #ِحَمَظوكهِنْ آمر له [قیل: المراد حفظّهم له ين أمر اش]"" . رواه علي بن أبي طلحق 
وغیره» عن ابن عبّاس. وإليه ذهب مجاهد» وسعید بن جبير» وإبراهيم اي وغيرهم. 

وقال قتادة: #حفظونة, ین رل قال: وفي بعض القراءات: «يحفظونه بأمر الله) 

وقال كعب الأحبار: لو تج لابن آدم كل سهل وحن لرأئ علئ كل شيء من ذلك شياطين "" 


لول أن لله وگل بكم ملائكة ییون عنكم في مَطْعَوَكُم ومشربكم وعوراتکم إذًا لتُخُطّفتم. 


(۱)في ( ز ): [كم ملك معه؟]ء والمثبت موافق لما ني «الطبري). 

(۲)في ( ز ): [عن يمينك وملك على حسناتك]. 

(۳)سقط من (ز ). 

(6)في (ز ): [لا يدع أن يدخل الحية]. 

)في ( ز ): [بني آدم یبدلون]» والمثبت موافق لما في «الطبري». 

)ني ( ز): [بني آدم]. 

(۷)ابن جرير (۱۳/ ۱۱۲ واستغربه» وأورده السيوطي في «اللالی المصنوعة» (۱/ ۳۵۸). 
(۸)رواه مسلم (7814)) وأحمد (۱/ ۳۹۷). ١‏ 

(٩)ما‏ بين المعقوفتین سقط من (ز ). 

0 ۰ فراءة قرا باي عل وان عماس عكر عة َد نعلي وجنا بن حك ویس في نات ر 
)ني (ز): (لرأئ کل شيء عن ذلك ساء نفسه)؛ والمثبت من «تفسیر الطبري» (۳۷۸/۱۳). 


0۱۰) 


ا 


سی اکل ۵ 6 
وقال أبو أمامة: ما ین آدمئٌ إلا ومعه ملك یدود عنه حتی يُسْلِمّه للّذي قُدّر له. 
۴ 5 .2 عي 
وقال آبو مجلز: جاء رجل من «مراد» إلى علي يغه وهو يصلي؛ تقال ا 
«مراد» يريدون قتلك . فقال: إن مع کل رجل قلکین یحفظانه ییا لم یره فإذا جاء ال لیا بينه 


EOS 


وبینه» وإن الأجل جنه خصينة. 


وقال بعضهم: اوفط وه من أ رو بأمر ال كما جاء في الحديث ام الو يا رشرل الله 
یت رُقَ تشترقي بباء هل رد من قَدَر الله [شیتا؟] " فقال ا ا 

وقال ابن آبي حاتم: حدّثنا آبو سعید لاش حدثنا حفص بن غیاث عن أشعث» عن جَهُم؛ عن 
إبراهيم قال: ی الله إلى نیع من أنبياء بني إسرائيل: أن فل لِقَوْمِك: له لیس من أهل قرية ولا أهل بيتٍ 
يكونون علئ طاعة الله فيتحولون منها إلئ معصية الله إلا تحول الله لهم مما يحبون إل ما يكرهون ثم 


5 1 » ۰ ۰ 0 ریو ب مس لان ردم 53 
قال: إن مصداق ذلك في کتاب الله: رک لایس امومع مرا مابلشب 4 


1 


ولد ورد عدا ی المافظا بنك دين تمان إن ابي نيه في ايه ی 
حدّئنا الحسن بن علي حدّثنا الهيثم بن [الأشعث]” ین حدَّثنا أبو حنيفة اليمامي الأنصاري» عن 
عمير بن عبد الله قال ساعن e‏ : كنت إذا سكت عن رسول للك 
ابتدأني» وإذا سألته عن [الخبر]”” ' أنبأني» وانه حدَّثئني عن ربه وق قال: لالب : وَعِرَتِي وجلالي 
وازفايي وق عَزشِيء تا ِن هل قري وكا أل نب کائوا علن ما گرفث ین عنويي؛ َم توا عنها 
ان ما أَحْييْتُ من طَاعتي لا د توت لَهُمْ عم بَكْرَهُونَ من عَذَابِي ان ما يُحِبُونَ ین رَخمتي». وهذا 


C0 
8 غريبٌ» وني إسناده من لا أعرفه‎ 


جر ایی ریم آرت وکا وَطَمًَا وئ التَحَابت اليْقَالَ )وسح ارذ 


. ص وو 4 ت ی 2 سے مس ا سس 
مد وموالمک که ین خفیه. EEE‏ وهم جر IE‏ 


وه شید ال( 


aD 

( رواه الترمذي )۲۱٤۹(‏ وحسنه» وابن ن ماجه »)۳٤۳۷(‏ وضعفه الشيخ الألباني في (ضعیف سنن ابن ماجه»» ولكنه 
حسنه في تخريج «مشكلة الفقر) )١١(‏ لشاهد له. 

(۲) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (۱۲۲۰۱/۷). وفیه أشعث بن سوار: ضعیف. والاثر مرسل. 

)في ( ز ): (الأشعب). (©) في ( ز ): (الخير). 

(1) ضعيف: لاصف لحرو لابن أبن OE‏ کین الا شنت ا يي 

(۷) يقول السعدي نله فإذا كان هو وحده الذي يسوق للعباد الأمطار والسحب التي فيها مادة آرزاقهم» وهو الذي يدبر 
الأمور» وتخضع له المخلوقات العظام التي یخاف منهاء وتزعج العباده وهو شديد القوة؛ فهو الذي یستحق أن بيد 
وحده لا شريك له. 


يخبر تعالئ و٩‏ الذي بكر البرق» وهو ما ير مين الور اللامع ساطعا من كَل السحاب. 

وروی ابن جرير أن ابن عباس كتب إلى أبي الجلد يسأله عن البرق» فقال: البرق: الماء. 

وقوله: لحَوَمًا وکا که قال قتادة: خوقا للمسَافر يخاف أذاه ومشقته» وطمعًا لیم يرجو 
بركته ومنفعته» ويطمع في رزق الله 

يلحاب ول 4 أي: ويخلقها مشاه جديدة وهي لكثرة مانا قيلة قرية ی الأَرْضٍ 

قال مجاهد: والسحاب الشقال: الذي فيه الماء. ۱ 


۳4 


رس و مو 


ودوترو 4 كما قال تعالی: ون ین کنیع مد © الاسرا: 104 

وقال الامام أحمد: حدّئنا يزيد حدثنا إبراهيم بن سعد آخبرني أبي قال: كنت جالسًا إل جنب 
حُمَيّد بن عبد الرحمن في المسجد. فمَرّ شيخ مِن بني غقا فارسل إليه حميد, فلما أقبل قال: يا ابن 
أخي» وسع له فيما بيني وبينك» فاه قد صحب رسول ال فجاء حتئ جلس فيما بيني وبينه» فقال له 
کو ONS‏ سمعت رسول الله ا يقول: ان 

هشیم السکاب. قبط أَحْسَنَ النطقء وَيَضْحَكُ أَحْسَنَ الصجِكٍ»٠.‏ 


8 بم 

وقال موسی بن عبيدة» عن سعد بن إبراهيم قال: يبعث الله العَيْتَّه فلا أحسن منه مَضْحَكَاء ولا آنس 
منه منطقًاء فضحكه البرق» ومنطقه الرّعلا” . 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّثنا أبي» حدَّئنا هشام بن عبيد الله الرازي» عن محمّد بن مسلم قال: بلغنا 
آن البرق مَلكٌ له أربعة وجوه. وجه إنسان» ووجه ور ووحه نسرء ووجه آسد» فإذا مَصَع بذنبه 
فذاك البرق!؛» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا عبد الواحد بن زيادء حدّثنا الحجاج» حدثني آبو مطر» عن 


9وس ساس 


ا »عن أبيه قال: كان رسول الله ِا سح لد والصواعق قال: لهب لت تفیل 
هلک بابک وَعَاقِئا بل ذَلِك1 . 


(1) سقط من (ز). 
6 3 اه أحمد (0/ 4۳۲)» وابن أبي الدنيا في المطر» (41)» وأبو الشیخ في «المظمة» (4/ ۳ والرامهرمزي في 
ا (۱۳۰ والييهقي في «الأسماء والصفات» (ص 1۷۳ وانظر: «الصحيحة» للألباني (۱1۳۵). 1 

(۳) ضعيف: موسی بن عبيدة» ضعیف وأيضًا فالحديث لم پسنده. 

(4) ضعيف: لم نقف عليه في المطبوع من تفسير «ابن أبي حاتم»» والمصنف آورده في «البداية والنهایة» (۱/ 4۱) كما 
هناء وإسناده مرسل. 

(۵) ضعيف: رواه أحمد (۳/ ۰۱۰۰ والترمذي (7 41 ۳) والبخاري في «الأدب المفرد» (١77)؛‏ وقال الترمذي: حديث 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
قلت: فيه أبو مطرء قال الحافظ: مجهول» انظر: «تقريب التهذيب» (۸۳۷۵). 


شور اون 01 ۱۳] لل 6 


ورواه الترمذي» والبخاري ف «كتاب الأدب», والنساتي ن ي «اليوم والليلة»» والحاكم ف (مستد رکه»» 
من حدیث الحجاج بن أرطاة؛ عن أبي مطر -[ولم يسع به ٩۱]‏ 
وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: 000 حدَّئنا إسرائيل؛ عن أبيه عن 


مه بای (۲) 


رجل» عن بي هريرة» رفع الحديث قال : إنه كان إذا سمع الرعد قال: اسان تن اس الخد كمي و( 
وروي عن علي مثنن: أنه كان إذا سمع صوت الرعد قال: بان مَنْ سبحت ل . 
وكذا روي عن ابن عبّاس» والأسود بن يزيد» وطاوس: آنهم كانوا يقولون كذلك. 
۱ 0 : كان ابن أبي زكريا يقول: من قال حين يسمع الرعد: سبحان الله وبحمده لَمْ 
وعن عبد الله بن الزبير آنه كان إذا سمع الرّعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبّح الرّعدُ 
بحمده والملائكة من خيفته» ويقول: إن هذا لوعيدٌ شديدٌ لأهل الأرض. رواه مالك في «الموطأ». 
والبخاري في «كتاب الأدب)». 
وقال الإمام 0 حدَّئنا سليمان بن داود الطبالسي. حدّئنا صَدَّقة بن موسین» حدثنا محمّد بن 
0م ' بن نهاره عن أبي هريرة أن رسول الله ا قال: اقَالَ کم د: لون عبيذي 
َطَاعُوني اسهم المعطر الیل وََطْلَْتُ بوم اسمس پالهار » وَلَمَا أَسْمَمْتهُمْ صُوت الرَغد» ۳ . 
وقال الطبراني: ای يجن ی حتف زر یل ادي o‏ 
ليرا عد e‏ تین قال: قال رسول الله يكِِ: «إذَا سَمعتم الرَعْدَ 
درو »له لا یصیب دار . 


وقوله: سل لوق یت بهکامن یاه 4 أي: پرسلها نقمة يَنْتَقم مہا ممن یشاء ولهذا تکثر 
في آخر الزمان كما قال الإمام أحمد: حا محف بن مصمب حا مهن مضه عن ی 


00 أن الي يك قال: تَكثْرالصّوَاعُِ ند اراب السَاعقه حتی يياج الوم 
( 2 ۵ 4 سواه 


4 صَعِقَ [تَلَكُمُ] العدَاة؟ يَقُولُونَ: صُعِقّ فلا ولان ونان‎ rE 


( في (ز): (ولم پسر). 

(۲) ضعيف: : رواه ابن جرير (۱۳/ ۱۲4)» وإسناده فيه رجل مجهول» لکن الحدیث ثبت باسناد حسن موقوقّا عن عبد اله 
ابن الزبير كما سيذكره المصنف» رواه مالك في «الموطأ»؛ والبخاري في «الأدب المفرد» (774)» وثبت نحوه عن 
عليّ» رواه ابن جرير (۱۳/ 4 ۱۲). 

(۳) ضعیف: : رواه الطبري (۱۳/ ۰۱۲ وفیه مسعدة بن الیسع: ضعیف. انظر: «لسان المیزان» (۲۸/۹). 

(4) حسن: رواه الطبري (۱۲/۱۳). 

(0) ني( ز): (معمر)» وهو خخطأء والصواب ما أثبتناه» ويقال: : اسمه (سمَیر) انظر: «التاريخ الکبیر» (4/ ۲۰۱). 

(7) صحیح: رواه أحمد (۱۶/ ۳۲۷ ومالك (۲/ ۲) والبخاري في 7 الأدب المفرد» (4؟١)‏ وغيرهم. 

(۷) ضعیف: رواه اه الطبراني في «الکبیر» (۱۱/ ۱14 وأحمد (۳۹۹/۲) وفیه صدقة بن موسئ: ضعیف لسوء حفظه والحدیث 
ضعقه الألباني في االضعیفة» (۸۸۳). 

( في ( ز ): (فيكم)» والمثبت موافق لما في «المسند». 

() روا أحمد (۸۳ 1 سا0 الحافظ في «التقریب»: صدوق كثير الخطأء فعلی هذا فالاسناد ضعيف. 


وقد رُوِيَّ في سبب نزولها ما رواه الحافظ آبو يعلى الموصلي: حدّئنا (سحاق؛ 
أبي سارة الشّيباني» حدَّئنا ثاب عن آنس: أن رسول الله يك بعث رجلا مره إلى رجل من فراعنة 
العرب فقال: «اذْهَبْ فاد لي». قال: فذهب إليه فقال: يدعوك رسول الله ی فقال له: من 
وسو لله؟ وما الله؟ أَمِنْ ذهب هو؟ آم مِنْ فِضَّةٍ هو؟ أم من کاس هو؟ قال: فرجع إلى رسول الله 
يك فأخبره» فقال: يا رسول الله» قد أخبرتك أنه أعْتّ من ذلك» قال لي كذا وكذا. فقال: «ازجغ إلَْه 
الثانية»» فذهب فقال له مثلها. فرجع إلى رسول الله يك فقال: يا رسول الله» قد آخبرتك أنه عى 
ین ذلك. قال: «ارْجِعْ ال َادْعُُ). فرجع إليه الثالثة. قال: فأعاد عليه ذلك الكلام. فبينما هو یکلم 
إذ بعث الله ك سحابة حيال رأسه. فَرَعَدَتء فوقع منها صاعقة» فذهبت بقخفیل۱) رأسه؛ فأنزل 


7 2z 


ارم ارم ل صا ص ي اخم سا 
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الله: ویس سوق میٹ يهام یاه وشم مدلوت ف اک وهو سید لا 4 . 

ورواه ابن جرير» من حديث علي بن أبي سارة به» ورواه الحافظ أبو بكر البزار» عن عبدة بن عبد 
الله عن يزيد بن هارون» عن دیلم بن غژوان» عن ثابت» عن أنس» فذکر نحوه. 

وقال: حدقا الحسن بن محمّد حدكنا عفان حدقا آبان بن يزيد حدثنا آبو عمران الجوني» عن عبد 
الرحمن بن کار العبدي: أنه بلغه أن ن الله بعثه إلئ جبّار یدعوه فقال: أرأيتم ربكم؛ ذهب هو؟ أو 
فِضَّهُ هو؟ الْؤْلُوٌّ هو؟ قال: فيا هو يجادلهم» إذ بعث الله سحابة فرعدت فأرسل عليه صاعقة نذهبت 
بقحف رأسه. ونزلت هذه الي" . 

وقال أبو بكر بن عیاش» عن ليث بن أبي سليم؛ عن مجاهد قال: جاء يهودي فقال: يا محمّد» أخبرني 
عن ربك» [من أي شيء هو“ من تاس هو؟ من لؤلق؟ أو یاقوت؟ قال: فجاءت صاعقةٌ فأخذته» 
وأنزل الله: ویس لسع يضيب بهکامن 5 4 . 

وقال قتادة: ذکر نان رجلا أنكر القرآن» وکتّب الب يا فأرسل الله صاعقة فأهلكته وأنزل الله: 
ورل ألصَوعِقَ 4 الآية. 

وذكروا في سبب نزولها قصة عامر بن الطفيل وآربد۳) بن ربيعة لما قدما على رسول الله 235 


(۱) القخف: أعلئ الدماغ؛ والجمع: أقحاف. 

[ه4 1 من رواية البزار: رواه بو یعلی (۰۳۳۶۱ ۳۳:۲ والطري 21/1 وفي إسناده علي بن آبي سارة 
الشيان: ضعیف. وعزاه ابن كثير إلى البزار (۰)۲۲۲۱/۳ ورجال البزار رجال الصحيح غير دیلم بن غزوان وهو 
ثقة» فالحديث صحيح. 
تنبيه: أورد ابن كثير بعد ذلك رواية عن عبد الرحمن بن صّحَار العبدي وأخرئ عن مجاهد. وكلاهما مرسل؛ وهما 
يتقوئ ہما الحديث السابق» وقد رواهما ابن جرير (۱۲۵/۱۳): 

(۳) مرسل : لكنه شاهد للحديث السابق» رواه الطبري (۱۳/ ۰۱۲۹ 

(۵) مرسل کسابقه: وهو شاهد لما تقدم. رواه الطبري (۱۲/۱۳). 

(+) في (ز): (زاید» وقال في نسخة الشعب بعد أن أثبتها (آربد): (كذاء والمعروف أنه أربد بن قيسء وأنه آخو لبيد لامه» وسيأتي في 


شور لین ال 68۳.۰۶2 
المدينة» فسألاه أن یجعل لهما نصف الأمر فأبئ علیهما رسول الله بي فقال له عامر بن الطفیل - 
لعنه الله: آما والله لأملانّهًا عليك خيلا جرا ورجالا مر( فقال له رسول الله يكلله: «يأن الله 
عَلَيَِ دك وب َة“ يعني: الأنصار» ثم إنهما هما بالفتك بالّیع يك وجعل آحدهما یخاطبه؛ 
والاخر يَسْتَل سیفه لیقتله من ورائه» فحماه الله منهما وعصمه» فخرجا من المدينة فانطلقا في أحياء 
العرب» [یجمعان] ۳ الناس لحربه تل فأرسل الله على آربد سحابة فیها صاعقة فأحرفته. وأمًا 
عامر بن الطفیل فأرسل الله عليه الطّاعون» فخرجت فيه ده عظيمةٌ» فجعل یقول: يا آل عام دة 
كغدَّة الک وموت في بيت سَلُولية؟ حتئ [مات] ۳ لعنهما ال وأنزل الله في مثل ذلك: 
#وَيْرْسِلُ ألصَوعِنَ ویب يهام اء ۲4 

وفي ذلك يقول لبيد بن ربيعة» أخو أربد يَرْئيه: 

غم فل ارفس الفتسوت ول ۰ أرقت وه ا مادو و" 

نجعي ارف وال موق ال فسارس‌ سوم لكر تاج ی" 

وقال الحافظ آبو القاسم الطبراني: حدّئنا مسعَدة بن سعد" العطارء حدثنا |براهيم بن المنذر 
[الحرَّامِي]”' ) حدثني عبد العزيز بن عمران حدَّئني عبد الرحمن وعبد الله ابنا زيد بن أسلم» عن أبيهماء 
عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن ربد بن قيس بن جَزَء بن جليد بن جعفر بن كلاب؛ وعامر ابن 
الطفيل بن مالك قدما المدينة على رسول الله يكل فانتهيا إليه وهو جالس فجلسا بين يديه» فقال عامر بن 
الطفيل: يا محمّد» ما تجعل لي إن أسلمتٌ؟ فقال رسول الله اة «لَكَ ما للْمُسْلِوِينَ» وَعَلَيْكَ ما عَلَيْهِمْ). 
قال عامر بن الطفيل: أتجعل لي الأمر إن أسلمت من بعدك؟ قال رسول الله َكِ: «َيْسَ ذلك لَك ولا 


( 


= ذلك رواية الطبراني. ينظر: «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم ( ص۹۸ ؟)» و«أسد الغابة» (۳/ ۱۲۷).). 

(۱) الحرد: جمع أجرد وهو الذي يسبق الخيل وينجرد عنه لسرعته» والمرد: جمع آمرده وهو الشاب الذي طرّ شاربه 
ولم تنبت لحيته؛ ويعني بهم: الفتيان الأقوياء. 

(؟كَيْلة: امرأة ینتسب إليها الأوس والخزرج. 

(۳)في ( ز ): (يجمعون). 

(4) البکر: ولد الناقة» أو الفَييُ منها. والغدة: طاعون الابل» وقلما تسلم منه» وقیل: سلول أقل العرب وآذلهم. ینظر: 
(مجمع الأمثال): (۲/ ۰۰۷ و(اللسان): غدد. 

(5)وهو الصواب؛ لأنها عائدةٌ على عامر بن الطفيل» وفي الشعب: (ماتا) ولم ينبه. 

(1) ضعيف جدًا:رواه اين جرير (۱۲۱/۱۳) مرسلاه ورواه الطبراني (۰ ۰۷1۰/۱ ۱ وهو ما أورده ابن كثير بعد ذلك وفي إسناده 
عبد العزيز بن عمران؛ قال الحافظ: منكر الحدیث. كما قال البخاري وابن أبي حاتم» وقال الحافظ: متروك. 

(۷)الحتوف: الآجالء والنوء: المطر. 

(۸)بوم الكريهة: يوم الشدة في الحرب. والنجد: الشجاع الشديد البأسء السريع الإجابة إلى ما دعي إليه من خير أو شر 
مع مضّاء فيما يعجز عنه غيره. 

(٩)في‏ (ز ): (سعید) وهو خطأ. (۱۰)في (ز ): (الخزامي). 


ًلا لَِوْمكَ وَلَكِنْ لآ لعیل». قال: ال ا ار د لد تال 
رسول الله: «لا». فلما [قفلا]۱) من عنده قال عامر: آما والله لأملأتّهَا عليك خيلا ورجالا» فقال رسول الله 
ل : «متَعَك الله لله». فلما خرج آربد وعامر قال عامر: يا أريد» آنا آشغل عنك محمَّدًا" بالحديث» فاضربه 
بالسيف. فان التاس إذا قلت محمّدًا لم يزيدوا على أن يَرضَوا بالدية؛ ويكرهوا الحرب» [فنعطيهم 
الدية]". قال أربد: أفعل. فأقبلا راجعين إليه» فقال عامر: يا محمّد قم معي أكلمك. فقام معه رسول الله 
ي فجلسا إلى الجدار» ووقف معه رسول الله ور يكلمه. وسل أربدٌ السیف» فلما وضع يده على 
السيف بيست يده على قائم السيف» فلم يستطع سل السّيفء فأبطأ أَرْيَدُ على عامر بالضرب» فالتفت 
رسول الله بك فرأئ أربد» وما يصنع» فانصرف عنهما فلا خرج عامرٌ وارد من عند رسول اله يك حتی : 
إذا كانا بالحرّة: ره واقم(*) نزلا فخرج E‏ خضیر فقالا: الْسخَصَايا عدوي 
EM LS‏ * فخرجا حتین إذا كانا 
بالرّقم0”» آرسل الله على آربك صاعقة فقتلته» وخرج عامر حتی إذا كان [بالْخريم)"» أرسل الله فُرْحَةَ 
فأعنته فأدرکه ل ی بیت ی بني سلول» فجعل یمس قرسته في حلقه و كلذ السمل 
و مي حت مات عليه راجعا» فأنزل الله 
فيهما : « سمل كل 5 نی وم تیش الأيكام4 إلى قوله: #إوَما له رمن‌دونهین‌والی € [الرعد:۸ 
-۱۱] -قال: المعقبات من أمر الله يحفظون محمّذا كلك ثم ذكر أربد وما قتله به فقال: # هر ای 
رڪم م رف خوفاوطمعاونشیٌ الستحاب اقا 1 تتشي أذ ند یکی فد 
رصق یب ب ھکاس یکاہ رشم مرو تف اوور گرد ال 3 74 

وقوله: طوش مج راون كر » آي: کون في عظمته» وا لا إله إلا هی وهو رید لْلْحَالٍ . 

eS 

وهذه الآية شبيهة بقوله: « ومکڙوا مڪ ومکرا ڪر وهم لا شروت ) فأنظ رک 

ر 


.]۵۱ ۵۰ [اللمل:‎ E 


ور ر وا 


وعن عل «بنشنه: وه و سيد لاله آي: شديد الأخذ ٠‏ وقال مجاهد: شديد القوة. 


(۱)في (ز ): (قفا). 

(۲)زاد بعضهم هنا : يةِ). والأولئ حذفها؛ لأنه قول کافر. 

(۳) سقط من (ز). (؛)حَرَةُ واقم: اطم بجانب المدينة. 

(ه )في ( ز ): (العاتب)» وعند «الطبرانی»: (الكاتب). ()الرّقُم: : موضع بالمدينة»؛ وجبال بديار غطفان. 
()في (ز ): (بالحريم). (۸) ضعيف جدًا: انظر التخريج السابق. 


(9)أي: جعله يعدو ويسرع. 
(۱۰) ضعبة : رواه الطبري (۱۳/ ۱۲۷ سناده ضعيفه فيه سيف بن عمر الصَبي» قال ابن معين: ضعيف الحدیث؛ 
وفال ابو حاتم: متروك الحدیث» وقال آبو داود: ليس بشيء وقال النسائي والدارقطني: ضعيف» وقال اين عدي: 


681۳۶ و‎ [1e A4] کک‎ 


ادعو لی ایی دوت ون دوتو اسو کر یکی إل رل کل ملع 8 وما هر 


29 کزان صَكَلٍ )4 


و 


قال علي بن آبین طالب «قنفنه: ول # قال: التوحید. رواه ابن جرير 
وقال ابن عبّاس» وقتادة» ومالك عن محمد بن المنگدر: عة 4 لا إله إلا لله ٠‏ 


0) 


رل يدعو من دونو که أي : ومثل الذين يعبدون آلهة غير الله رط یک اه 6 
قال علي ب بن أبي طالب: كيان انم رن ا من ت اس نود رال ايا ان 
1 


وقال مجاهد: که 4 يدعو الماء بلسَانِهء ويشير إليه [بييو]”' فلا يأتيه أبدًا 


وقيل: المراد كقابض يده على الماءء فإنه لا يحكم منه عل شي* كمأ قال الشاعر: 
اي ورام ونوا سکم کقابض او لم مق آايله 


وقال الآخر: 
بح [هِما] "اي رها من ال دنل الق ابض التاء بای 


ومعنئ الكلام: أن هذا الذي سط يده إلئ الماءء إا قابضًا وإما متناو لا له من ده كما أله لا يتتفع 
بالماء الذي لم يصل إلى فيد الذي جعله محلا للشرب» فكذلك هؤلاء المشركون این يعبدون مع. 


ار و 


الله لها غیره» لا یعون بهم أبدًا في الدنيا ولافي الآخرة؛ ولهذا قال: مد الکنیملان کل ). 


#ولله وله مد من نی لسوت واد رض طوعاوکرها وظط له بالفدو وال 


يخبر تعالی عن عظمته وسلطانه الذي قهر کل شيء» ودان له كل شيء . ولهذا يسجد له کل شي: 
طوعامن المومتین؛ وکرها من المشرکین» تكلم الثثز» أي: 00 #وَالَآصَالٍ 4 وهو جمع 


ر که ح 2 


أصيل وهو آخر النھارء كما قال تعالی: « أَوَلَمْ یروا إل ما حَلَنَ أ من تم ینمیا له عن امین 


لس 


17 رم سم 2 


والشمایل سجدا لله وهر درو € [النحل: 4۸[ 


۳ بعض أحاديثه مشهورة وعامتها منكرة لم يتاب علیهاه وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق. وقال أبو حات 
يروي الموضوعات عن الأثبات «تهذيب الکمال» (۱۲/ ۳۲۷). وقال الحافظ: ضعیف الحدیث. 

() ضعیف کسابقه: رواه الطبري (۱۳/ ۰۱۲۸ وفیه سيف بن عمر الضبي: ضعیف الحدیث» لکن يشهد له أثر ابن 
عباس الاي. 

1 رواه الطبري (۱۲۸/۱۳) من طرق عن اب بن عبّاس لا یخلو کل منها من ضعف. لکن یتقوی بمجموع الطرق. 

( رواه الطبري (۱۲۹/۱۳)؛ وفيه سیف بن عمر الضبي: یات 

() سقط من (ز ). () في (ز): ما. 


0 الیگر -جمع بكرة-: آول النهار. 


ل 4 ل ام ضح کی کے 


٠‏ < فل من رب لسوت وا رض فل آنه فل ام من دونو لاه لیمکت لنش تما ولا صا هل 
00 دتم 9 الور 210۱ جوا رتو سرك علفوا كوو فته 
نیم ل نح کل تیو وشو ادامر ”403/0 
۱ سس لأنّهم معترفون أنه هو الذي خلق السموات والأرض» وهو ربا 
ومدبرهاء وهم مع هذا قد اتخذوا من دونه آولیاء [یعبدونم](۳» وآولك() الآلهة لا تملك 
[لنفسها](*) ولا لَعَابِدِيهًا بطريق الأولئ ثا ویر 4 أي: لا تَحَصّلُ منفعة» ولا تدفع مضرة. فهل 
تست مس E‏ ل ل 


5 


وم 41 عل ع رم ی رح زب رم فته ال 


قال: فل هَل بتتری مت ایام من ری اشامت وا آم جلو رتو شرا فوأ لوو َه 

علي # أي: عل هؤلاء المشركون مع الله الا نتاظر الب وتماثله في الخلق» فاقوا کته 
تایه الخلق عليهم» فلا یدرون أنها مخلوقة من مخلوق غيره؟! أي: ليس الأمر كذلك فإنَّه لا 
ی ی ی ل 
ذلك علوا کبیرا. ما [عبد]۱) هؤلاء المشركون معه آلهة هم [يعترفون]!" ها مخلوقة له 

له» كما كانوا يقولون في تلبيتهم: ا 
أخبر تعالئ عنهم في قوله: ما ده لیا إل هرفح © [الزمر: ۲] فأنكر تعالئ ذلك علیهم» 
حيث اعتقدوا ذلك» وهو تعالی لا يشفع عنده أ ه حد إلا بإذنه ولا نفع امه عند ذه الال أو 
لَه [سبا: ۰0۲۳ وکر ین ملك فی أَلسَّمْوتٍِ لا 1 لا ن ام میا إلا ين بعد أن ینآ اله لمن ماه 
ویر که [النجم: 17] وقال: ان سل من فى سوت ررض إل انى لمن عبدًا © لد صم 
َعَدَّهُمْ عدا © رهم اه یوم المع مرا [مريم] فإذا كان الجمیع عبيدًاء قَلِمَ يعبد بعضهم 
بعضًا بلا دليل ولا برهان!» بل بمجزد الزاي والاختراع والابتداع ثم قد آرسل رسله من آولهم ای 
آخرهم تزجرهم عن ذلك» وتنهاهم عن عبادة مَنْ سوّئ الله» فكذّبوهم وخالفوهم» فحقت عليهم 
كلمة العذاب لا محالة» #ولايظلم ریک آحدا 46 [الكهف: .]4٩‏ 


(۱) قال أبو بكر الجزائري تِن «أم» للإضراب الانتقالي من قضية ال آخری» واختیار العم والبصر والنور والظلمات لبيان أن 
حال المؤمنين وحال الكافرين في تضاد» فالمؤمنون مبصرون يمشون في التور؛ والكافرون عم يمشون في الظلمات. 

(۲) قال أبو بكر الجزائرى تن هذا من تمام الاحتجاج والاستفهام للإضراب الانتقالي» وهو للتهكم بالمشركين؛ فالمعنئ: لو 
جعاوا لله شركاء يخلقون فخلقوا كما يخلق الله قتشابه الخلق عليهم لكانوا معذورين ولكنهم لم يخلقوا ولن يخلقوا. 

رس في ( ز ): (يعبدوهم). () في (ز ): (وأولئك هم). (0) في( ز ): لأنفسها. 

.)۱۱۸۵( في (ز): (عبدوا). (ب في (ز): (یعرفون). (۸) مسلم‎ ١ 


ونر 01 3و 


7 مم طم رم رخ ل مس 


۶ أنزلٌ بت آلسماو ماه فسات أودية بقدرها ال الیل ربدا ربا مما ودود عليه في انار 
سم ری کے ص مه رەو آصےے ے ہے کو مج سم دوعر ا ما موي و ومو مده مر عا روي م 
ام ية أو ممع زید ل کات يضرت له ان والبلولل ماما رد َذْهَبُ ج وما میت 


الاس یکت فی لر کدرك بش رن الا ©4 

اشتملت هذه الآية الكريمة على ملين مضروبين للحَقٌّ في ثباته وبقائه» والباطل في اضوخلاله 
وفنائه» فقال تعالئ: « أل یس الك ماه 4 أي: مطزاه تساك دی یمدرم 4 أي: أخذ كَل واد 
بحسبه فهذا كبيرٌ وَسعَ كثيرًا من الماء وهذا صغيرٌ فوَسعٌ بقدره وهو إشارةٌ إلى القلوب وتفاوتما؛ 
فونها ما يسع علمّا کثیزا؛ ومنها ما لا يتسع لکثیر من العلوم بل يضيق عنهاء #دَحَسَمَلَ لسَيْلُ بدا تایه 
أي: فجَاء على وجه الماء الذي سال في هذه الأودية رب عال عليه» هذا مَل وقوله: «رمتَدوت عليه 
ن لر 4 هذا هو المثل الثاني» وهو ما ينيك في النار ون ذهب أو فضة هی 4 [أي: ليجل 
حلیة]۱» أو نحاس أو حدید» فيجعل متاعًاء فَإنّه يعلوه زيدٌ منه» كما يعلو ذلك زبد منه. یس 
أ أل وال ه أي : إذا اجتمعا لا کات للباطل ولا دوام له» كما أن الزبد لا ينبت مع الماء» ولا مع 
الذهب ونحوه مما يُسْيّك في التار» بل يذهب ویضمحل؛ ولهذا قال: رد یدعب جك € أي: لا 
نیع به» بل يتفرق ويتمزق ويذهب في جانبي الوادي» ويَعلّق بالشّجر ويُه الرياح. وكذلك خبث 
الذهب والفِضَّة والحديد واللحاس يذهبه لا يرجع من" شي» [ولا يبق إلا الماء وذلك]" الذّهب 
ونحوه يتتفع به؛ ولهذا قال: وما مامح الاس فک ف ار كلك سب له الما » كما قال تعالی: 
۲ ویک کل تشربها لاس وم معا لا لصو © [السكبوت: 4۳]. 

قال بعض السلف: كنت إذا قرأت مثلا من القرآن فلم آفهمه بکیت علی نفسي؛ لأن الله تعالی بقول: 
یلها إلا میتره. 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عبّاس: قوله تعالین: ‏ نز ى آلسَما ماه فسات ديد یدرم €. 


۳ 3 5 03 ل ا if.‏ 2 ۲ ۰ 2 
هذا مئل ضربه الله» احتملت منه القلوب على قدر یقینها وشکها فاما الشك فلا ینفع معه العَمّل» 
وسو ملع شاع 7 


وأمًا اليقين فينفع الله به أهله. وهو قوله: اما ربد َدْهَبٌ جم [وهو الشك]* وم میم الاس 


كك لض 4 وهو اليقين» وكما بُجْعَل الحُلِيُ في انار خاِضّه ويترك که ني النَار؛ فكذلك 
يقبل الله اليقين ويترك الشك. 
وقال العوفي عن ابن عباس قوله: نرق ییاه ما مَك ودره دحتم اليل دباي 


2 سر محر 
2< 


يقول: احتمل السيل ما في الوادي من عود وم" ریما دون عَلَيَهِ فى الا 4 فهو الذهب والفضة 


(۱) سقط من (ز). (۷) في (ز): (منه إل شيء). 
(۳) في ( ز ): (ويبقئ الماء وكذلك). (6) سقط من (ز). 


)2( الدّئنة: آثار الدیار. 


والحلية والمتاع والتحاس والحدیده فللتحاس والحدید خبث. فجعل الله مثل خبثه كريد الماء فأمّا ما 
ینفع الناس فالذهب والفضة. وأمّا ما ینفع الأرض فما شربت من الماء فأنبتت. فجعل ذاك مثل العمل 
الصالح يبقئ لأهله. والعمل السبی یضمحل عن آهله» كما يذهب هذا الزبدء فكذلك الهدی والحق 
جاءً! من عند الله» فمن عمل بالحَقَ كان له» ويبقئ كما يبقئ ما یتفع النّاس في الأرض. وكذلك الحدید 
لا يستطاع آن يُحْمَلَ منه سكين ولا سيف حتی يدخل في الثار فتأكل خبّه ويخرج جيده فيتتفع به. 
كذلك يَضْمَحِل الباطل إذا كان يوم القيامة» وأقيم التاس» وعرضت الأعمال» فيزيغ البّاطل ويَهْلِكُ» 
یت أهل الحق بالحق. 

وكذلك روي في تفسيرها عن مجاهد. والحسن البصري وعطاء وقتادة» وغير واحد من 
السلف والخلف. 

وقد ضرب الله 84 في أول «سورة البقرة» للمنافقين مثلین: ناریا ومائيّاء وهما قوله: #مَكَلْهُمْ 


red 


کمتل الى أسْتَوودَ ا کلم اشاءث ما وله € الاية [البقرة: 1۷]» ثم قال: # أو كصيَّب مَس الما فیه 


ظُلْمتٌ ورد ورف الآية [البقرة: 14]. وهکذا ضرب للكافرين في سورة النور مثلين» أحدهما: قوله: 
ان کنروا غه مک ر فيع به مان م5 [النور: ۳۹] الآية» والسراب إنما يكون في شدة 
الحر؛ ولهذا جاء في «الصحیحین»: یل لِْهُودِ يوم القيامة: قا ريدُون؟ قیقولون: أي اه عشت 
َاسْقِنَا. یقال: آلاتردون؟ دون الَا قدا هي كَالِسَّرَابٍ یخطم بَعْضْهَا بَعْضًا”". 

ر عم و ۴ 


ثم قال في المثل الآخر: رسب في بحر لَب یه مو ين فوف4 موچ قوق ساب 4 الآية 


ر 


[النور: .]4٠‏ وفي «الصحيحين» عن آبي موسی الأشعري» قال: قال رسول الله اة إن مَل ما بعتي 
۲ 3 1 ای ۲ چ َه کم و مامد ب اف O‏ روم مه 00 
الله به مِنّ الى والیلم كمل عَْثِ اب آزضا فَكَانَ منها طائِفة قَبلَتِ الماء فان الکلا 


الب الکیین وکانت متها آجادث أَمْسَكَتٍ الما فُتَمَّعَ الله بها الناش. فشربوا وَرَعَوَا وَسَقَوا 
0 ر ر مي مس ر 4 رای له 2 و ۳ وه و ب 2 0 8 
وَرَرَعُواء وأصابث طَائِة منها [آخری] ”نما هي قیعان لا تمك مَاء ولا تنبت كلا فيك عثل من 


۰ 
9 


ی الل اَي رست پو فهذا مثل مانق. 
وقال في الحديث الآخر الذي رواه الإمام آحمد: حدَّئنا عبد الرژاق؛ حدَنا مَعْمَِ عن همام بن مب 
قال: هذا ما حدّئنا آبو هريرة عن رسول الله ية أنه قال: «ملي لک کمثلِ رَجلِ اتود ارا ما 


11 :18 ر ولقود تمرح موم ی واه مد 3 5 ةا و 0 وس رس ص ره 0 و 
آضَاءث ما حَوْلَُ جَعَلَ لاش وَعَذّه الدَّوَابُ التي يَقَعْنَ في الثار ین فيهاء وَجَعَلَ يَحْجُرْهْنٌ ویب 


(۱) في( ز ) هنا زیادة: (مثلا). (۲)البخاري (5581)) ومسلم (۱۸۲). 
(۳) سقط من (ز ). 
(6) البخاري .)۷٩(‏ ومسلم (۲۲۸۲)» والنسائي في «الکبری» (۳/ «(EV‏ وآحمد (۳۹۹/4). 


ورین ۸ موی 
N‏ أن تج بخجز کم عن الا له عي ال للم عن 
سس تغلبو ني كُتَفْتَحِمُونَ فيها»" CER‏ 

مسَجَابوأ رم[ لو راک لم توب بو أو کے کیم ان الأ یکا 
تدای یتک شو لساب مرج ج لهاد ©) 


ری رت بل ۵ 


يخر تعالن عن مال السعداء والأشقياء فقال: طلِلَدِبنَ سب ي: أطاعوا الله ورسوله 
وانقادوا لأوامره» وصدّقوا أخباره الماضية والآتية» فلهم لح * وهو الجزاء الحسن كما قال تعالئ 
مخبر] عن ذي القرنين آنه قال: قال امامن ظار وق نع به شم برد( ری يعد به ابا كرا لام ومام ءام 
ول مال كا ای وستقول مه ین مر د مر [الكهف: ۸۷ ۸۸] وقال تعالی: لرن خسنا لمق 
وزیّاد؛ 4 [یونس: ۷7]. 

وقوله: رات لم یتیب د أي: لم يطيعوا الله لز آرک لَهُم ماف الض جییکا6 أي: في 
الدّار الخرق لو لو أَنْ يمكنهم أن يفتدوا من عذاب الله بملء ء الارض ذهب ومثله معه لافتدوا به ولکن لا 
يتقبل منهم؛ أنه تعالی لا قبل منهم يوم القيامة ضرا ولا ذلا لهك كم سْوَءُ سا أي: في الدار 
الآخرة؛ آي: ناقشون على التقير والقطویر “ل والجلیل والخقیر» ومن نوقش الحساب علب +ولهذا 


66 ره دس وس چم | ۳ 


قال: "(ومأو: تارف حت 


يقول تعالئ لايستوي تن يعلء من الاس أن الذي فرق 4 با محمد يريك 4 هر طق 6 أي: 
الذي لا شك فيه ولا مرية ولاس فيه ولا اختلاف فيه بل هو کله حق يصدق بعضه بعضاء لايضاد شيء 
منه شین خر فأخباره كلها حق» وأوامره وئواهیه عدل, كما قال تعالیه: « وم مت ريك دوع لا 
[الأنعام: 6]أي: صدمًا في الإخبار» وعدلا في الطلب» فلا يستوي من تحقّقٌ صد ما + جكت به يا محمد 
ون هو أعمئ لا يهتدي إلئ خير ولا یفیمه» ولو فهمه ما اناد ل ولا صَدَّقه ولا اټبعه» كما قال تعالئ: 


«لاستوی اب التار أب اج آسکب الْجَنَةَ شم الْمَابِرُونَ 4 [الحشر: ۲۰] وقال في هذه الآية 
و مس مه 


الكريمة: أف يعار تال یک من ریک ای کن ھ ا أي: أفهذا [كهّدًا؟! لا استواء". 
وق 4 آي: تما حط ون ول آولو العقول السليمة الصحيحة 


() في ب بعض النسخ: : (فیقتحمن) والمثبت موافق لما في «الصحیح». 

(؟) سقط من ( ز )» وهي مثبتة في «الصسیح». 

)۳( البخاري »)1٤۸۲(‏ ومسلم (۲۲۸۳) والترمذي (۲۸۷۷) وأحمد (۱۳/ 66۷۰ 3 

(5) النقیر: الك التي في النواة» والقطمير: شق النواة» وقيل: القشرة التي على الوا الم ۷ 
(o)‏ البخاري (۹ 4٩۳‏ ۳( ومسلم (741/5). وأحمد 0/ .)٤۷‏ 

() في( ز): (هكذاء الاستواء). 


AREN eT 


جعلنا الله منهم [بفضله وكرمه]”". 


ام حبر مر اس ص مشج و 


7 مر رام لس دس مرس له لصوم مس سو رم ۳ رت 
لذن وود يمهد الله نموت اليك )وا لزن يصون ما مر له وه أن دو صل وسوس ریم 
مس چ میم مره کح مر رماس مر كك جر وى مر مک هو ecel‏ 
وان سو ساب ا الذي صبردا ماه وجو ریم وأقاموأ لصو وأنفقواً ما رهم یل 


مس مرگ مدرو کے < 2 1 وه و مه م2 و مه مح وک ےے ر تج مهن 
لاه ویدرءوت و هلت ی لد نج من ینارون سح منءابامیم 
le 2‏ کاک دسج و مرن ا مر 1 ل س س ر ع م کرد ر ا 
راهم درک وم کی کہ ید خاو کیم ينكل ای )سکم کیک یمام ارم شف یلار )) 
يقول تعالئ مخبرا [عمّن]”" اتصف ببذه الصّفات الحميدة بأنَّ لهم ْفى لک وهي العاقبة 
0 5 0 
والنصرة في الدنيا والاخرة. 
« ان رن مهد اه ولَاسنْقُصْونَ لیبق * وليسوا كالمنافقين الذين إذا عاهد أحدهم غدرء وإذا 
خاصم فجر» وإذا حدث کذب. وإذا ائثتمن خان. 


رت يصون ما مر سيد نيصل من صلة الأرحام والاحسان إليهم وإلئ الفقراء والمحاويج, 
وبذل المعروف» وتوت ریم أي: فيما يأتون وما يذرون من الاعمال» يراقبون الله في ذلك؛ 
ويخافون سوء الحساب في الدار الآخرة. فلهذا أمرهم على السّداد والاستقامة في جميع حرکاتهم 
وسکنانهم وجميع أحوالهم القاصرة والمتعدية. 
« وت رو اماه وجه رهم أي: عن المحارم والمآئم فطَمُوا نفوسهم عن ذلك لله يل ابتغاء 
مرضاته وجزیل ثوابه #وأقاموا َلصّلوْةَ 4 بحدودها ومواقیتها ورکوعها وسجودها وخشوعها على الوجه 
الشرعي المَرْضِي» نوا یاف أي: على الذين يجب عليهم الانفاق لهم من [زوجات] ۳" 
وقرابات وأجانب» من فقراء ومحاويج ومساكين» یت وَلايَةٌ 4 أي: في السر والجهر» لم يمنعهم من 
ذلك حال من الأحوالء في آناء الليل وأطراف النهار» #ويدره وت بلس لسع # أي: يدفعون القبیح 
بالحسن» فإذا آذاهم أحدٌّ قابلوه بالجمیل صبّرا واحتمّالا وصفحًا وعفوا كما قال تعالی: عم بالق 
ھی اخسن ادا الى بتک وھ عدو کاو یی © ایک ھال ات سر رم بل هلاوح 
عَظيم ٩‏ [فصلت: ۰۳6 ١٠]؛‏ ولهذا قال مخبر عن هؤلاء السّعداء المتصفین ببذه الصفات الحسنة بأن 
لهم عقبئ الدارء ثم فر ذلك بقوله: جع #والعدن: الإقامة؛ أي: جنات إقامةٍ يخلدون فیها. 


وعن عبد الله بن عمرو أنه قال: إن في الجنة قصرا يقال له: (عدن)» حوله البروج والمروجء فيه 
خمسة آلاف باب على كل باب خمسة آلاف حبّرة "لا يدخله إلا نييٌ أو دیق أو شهید ٠”‏ 
(١)سقط‏ من (ز). (۲ )ني (ز): (عن من). 
)ني (ز ): (زوجاتهم). (4)الجبرة: ضرب من برود اليمن. 


(5)رواه الطبري (۱۳/ )١47‏ موقوفًا علئ عبد الله بن عمرو؛ وهو ممن أخذوا من كتب أهل الکتاب. لذا فلا يصح رفعه 
إلى النبي ية وان كان مما لا يقال بالرأي لاحتمال كونه من كتبهم. 


11-10 8ج :85۳۳ 

وقال السحاك في قوله: #جَدَّتُ عدن مدينة الجنة» فیها الرسل والأنبياء والشهداء وأئمة الهدون» 
والناس حولهم بعد والجنات حولها. رواهما ابن جریر. 

وقوله: ومن لح ین ايوم وآزویجهم رتم4 أي: یجمع بینهم وبين أحبابهم فیها من الآباء 
والأهلین والأبناءء ممن هو صالخ لدخول الجنة من الممنین؛ لتقرّ أعينهم بهم» حتئ [إله] ‏ ترفع 
1 الأدن إلى درجة الأعلئ» ین غير تنقيص لذلك الاعلی عن كَرَجَتِه بل امتنانًا [من]" الله 
وإحساناء كما قال تعالئ: ودين مولعم دتم يمن مایم دريل وما هم من عله ين یر 
داريا کب وهی [الطور: ۲۱]. 

ھر م ص رہ چ م کے ر اہ ENG‏ مس و 2 سد ب 

وقوله: وم کة یدخاون علبهم منک یاب )سام علکربماص تم قنعم عق دار آي: وتدخل عليهم 
الملائكة ین هاهنا وهاهناللَهتة بدخول الجنّةء فعند دخولهم لا تَفِدٌ عليهم الملائكة مُسَلّمِين مهتين 
لهم بما حصل لهم من الله من التفريب والإنعام» والاقامة في دار السّلام في جوار الصَذیقین والأنبياء 
والرٍسل الكرام. 


سُوَيْد [الجُدّامي] “عن أبي عُشَّانة المَعافري» عن عبد الله بن عمرو بن العاص فقا عن رسول الله لاز 
اس »ا مه ب 756 ره ه و1 ل تيه ما 03 0 0 6 ره ء و1 
أنه قال: «هَل تَدْرُونَ وَل مَنْ یدح الجَنةَ من لق الو؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «أوَلَ من یذ خل 
له مِنْ خَلْقِ الله مر المُهَاجِرُونَ لین تسد بهم الغو وُتَقَى بهم المَكَارِه وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ 
رس فقو رو و اع 15 فو 2 وار هار 2 هرومك او وور و ليل 4 
وَحَاجَنْهُ في صَدره لا يَستطيع لها قضات فیقول اله تعالی لِمَنْ ياء ین ملائكيه: انوم فحبوهم. فتقو 
2 ده 32 اا اع د و اعد مر 2ه سع 2 مور کر ره او رد کرام 
المَلاِکة: تحن سان سَمَاِئكٌء وَخبرتك من خَلْقِكَ أقتَأمرنا آن اي مَلاء فنسلم عَلَيْهمُ؟ قال: انم 
موق 2 2 ر ۶ دوه 


2 ی ۵ 4 2 

كَانُوا عِبَادًا يتعبدذونني لا بُشْرِكُونَ بي شین و بهم التغورٌ وی بهم المَكَارِهُ وَيَمُوتٌ أحدهم 
ر ر 5 ر © و 44 .- e‏ 2 ا مور کر 7 و0 8 7 
وَحَاجَنْهُ في صَدْرِِ فلا يَسْتَطِيعٌ لها َضاء». قال: «قتَأَنيهِمْ الملایکَةٌ ند ذلك فیدخلون عَلَيْهِمْ من کل 


ع6 ۳2 


و 


ورواه آبو القاسم الطبراني» عن أحمد بن رشدین؛ عن آحمد بن صالح» عن عبد الله بن وهب» عن 


() في (ز): (إنهم). 

() في (ز): (درجته). 

( في (ز): (إلئ). 

(4) في ( ز): (الجزانی)؛ وهو خطأ. 

(9) رواه أحمد (۲/ )© والبزار في «البحر الزخار» (۲۱6۹). 


عَمْرو بن الحارث, عن أبي [عشانة] "سمع عبد الله بن عمروء عن الي ی قال: لل دو 


که 


الحة ترا قاری ای تیب لا ودروا ینوا موه إن گات بر نهم حَاجَة 
إلى سُلْطَانٍ لم د ق حتی یوت وهی في صَذْرِهِ ون هدعو یوم القيامَة لت ۳ زو وزیتها 
تقول أبن عبادي لین الوا في سبلي و في لي وَجَامَدُوا في مَببلي؟ الوا الت بغي 
داب ولا جساب 5 اللائ دون ويَقُولُونَ: را خن بل بخ الیل وتان وس لَك من 
ولا لین رهم ع؟ يقو ارب وَبْلَ: هَرلاءِ ادي اين ادوا في لي ادوا في سبيلي 
تنل نهم لک ین کل باب: سکم یعاس ونر ' 

وقال عبد الله بن المبارك عن بق بن الولید. حدَّئنا أرطاة بن المنذرء سمعت رجلا من مشيخة الجند؛ 
يقال له: «أبو الحجاج» يقول: جلست إلى أبي أمامة فقال: إن المؤمن ليكون متكمًا على أريكته إذا دحل 
الجنة» وعنده یستّاطان من خدم؛ وعند طرف السماطين باب مبوّبٌ» فيقبل الملك فيستأذن» فيقول 
[أقصئ الخدم] ۳" للذي يليه: «مَلك یستآذن» ويقول الذي يليه للذي يليه: «ملك يستأذن»» حتئ يبلغ 
المؤمن فيقول: ائذنوا. فيقول أقربهم إلى المؤمن: ائذنوا» ويقول الذي يليه للذي يليه: ائذنوا حت يبلغ 
أقصاهم الذي عند الباب» فيفتح له فيدخل فيسلم ثم ينصرف. رواه ابن جرير”", 

ورواه ابن أبي حاتم من حديث إسماعيل بن عیاش» عن أرطاة بن المنذر عن أبي الحجاج يوسف 
الألهاني قال: سمعت أبا آمامق فذكر نحوه. 

وقد جاء في الحديث: أن رسول الله یو كان يزور قبور الشهداء في رأس كل حول» فيقول لهم: 
معا مرغ عفار > وكذا أبوبكر؛ وعمر وعثمان”". 


مر مر ر من صا مر ص ٠.‏ مه ار ص روو مي لا 
ول ينقضون عهد اه من بعل ميتلقف ورة ما مر َه بود أن توصل وسفی دون نی لاض 


OLE 


هذا حال الا بای وذكر مالي ق لار الآخرة ومصيرهم إل خلاف ما ضار اله 
ef 2‏ ن حره ومصيرهم 


(1 )في ( ز ): (عشابة) وهو خطاً. 

(۲)في (ز ): (ثلاثة)» وهو خطأ. 

(۳) صحيح: رواه ٠‏ الطبراني (0117/5). والحاكم (۲/ )۷١‏ وصححه ووافقه الذهبي» وفیه أحمد بن رشدين متكلم فيه 
قال ابن عدي : كان صاحب حديث كثير» حدث عنه الحفاظ بحدیث مصّره وأنكرت عليه أشياء مما رواه» وکان آل 
رشدین خُصُّوا بالضعف من أحمد إل رشدين؛ وهو ممن يكتب حديثه مع ضعفه. انظر: «لسان الميزان» (۲۵۸/۱) 
و«الكامل في ضعفاء الرجال» (۱/ ۳۳۲ لكنه توبع بالرواية السابقة. 

(6)السماط: الصف. (۵)سفط من (ز). 

(5)رواه الطبري (۱۳/ »)١57‏ وابن المبارك في الزهد) (۰)۲۳۷ وفيه أبو الحجاج لا يعرف حاله. 

(۷) ضعيف: رواه ابن جرير (۱۳/ ۰۱4۲ ووصله البيهقي في «الدلائل» (/707)» لکن بإسناد ضعيف مرسلء وقال 
الشیخ الألباني في «السلسلة الضعیفة» ٩(‏ 171۲): منکر. 


شی الین ۹1 ا 585۳.۴ 


المؤمنون؛ كما هم اتصفوا بخلاف صفاتهم في الدنياء فأولنك كانوا يوفون بعهد الله ون ما أمر اله 
به أن يوصل» وهؤلاء فصوت عد ون بعر میق غیت ما اه يو أن ول دون في 


م 


الأرّض كما ثبت في الحدیت: «آيةٌ المُنَافقٍ تلاث: دا حَدّتَ ذب وَإِذَا وَعَدَ غلف. وَإذَا اون 
حَانَ») وني رواية: ودا ادن وا خاضع ج70 

ولهذا قال: یل م لد وهي الإبعاد عن الرحمة» 6 سو لار وهي سوء العاقبة 
والمآل» ومأواهم جهنم وبئس القرار. 

وقال أبو العالية في قوله: #وَالديَ یود عََد اه 4 الآية» قال: هي ست خصال في المنافقين إذا كان 
فیهم لش علی الناس آظهرو هذه الخصال: ذا ثرا كر وإذا وعدوا رة واا اا 
ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه» وقطعوا ما آمر الله به أن يُوصَلء وآفسدوا في الأرض. وإذا كانت الظهرة 
عليهم أظهروا الثلاث الخصال: إذا حدثوا کذبوا وإذا وعدوا أخلفواء وإذا اتتمنوا خانوا. 

امش ارق لب ]ةالاوم ةلدب درو لت (4)5 

یذکر تعالی أنه هو الذي بوسم الرزق علی من ياء وبق ةغل من بشاء» لما له في ذلك من الحكية 
والعّدل. وفرح هولاء الکفار بما آوتوا في الحياة الدنیا استدراجًا [لهم]*) وامهالا كما قال تعالی: 
# اتسیو ریاشع 9 بت یعون 4 [المؤمنون: م 9 

ثم جر الحياة الذنيا اة لین ما ادخره تعالی لعباده المومنین في الدّار الخرة فقال: وم ان 
لین خر الا متلع 4. 

كما قال: ای ليزغ للق اَمو قییللا که [النساء: ۷۷] وقال: بل نود 
لصو لد فرح رة حبر وأ ه [الأعلى: ۰۱ ۱۷]. 

رل رام اج ركم وج بن سید 9 حتف لیر اي سا من نی هن 
[المستورد]" “ أخي بني فهر قال : قال رسول الله اة : اما الا في ال خر را گنل ما يَجْعَلٌ أ> حَدکم 
افق في اليم لير بم ترم وأشار بالسبابة. ورواه مسلم في (صحیحه» "۳ 

وی الحدیث الآخر: أن رسول الله چاو مر بِجَذي اسك میت -والأسك الصغير الأذنين- فقال: 
دراش هون علی افو من دا على له جين قوب ۳ 
(۱) البخاري (۰)۳۳ ومسلم (۹ 9 والترمذي (۱۳۲ ۲ والنسائي (۸/ ۱۱۷). 
(۲) البخاري (4 ۳ ومسلم (۵۸) والترمذي (۲۱۳۲)» والنسائي (۱۱۱/۸). 
(۳) لعلها من الظهور والغلبة. (4) في (ز): (مهم). 
هی (ز): السون) وی خطا: 


(7) مسلم ۲۸۵۸ والترمذي ( ۰۲۳۲ والسائي» وابن ٠‏ ماجه (1A)‏ وأحمد /٤(‏ ۲۲۸). 
(۷) مسلم (۲۹۵۷)) وأبو داود (۱۸۲). 


4 


ر بر هک رو ١‏ 2 ع کے ا 4 .< مه 
0 روا و ال یه من ريو فل اک اله بل من یاه ره تب 


(6) زین ءامواوتط ینف رید رال ,نكر ام رب نانثا 
2 وی لولم OL‏ 


يخبر تعالی عن قبل المشركين: > آي: هلا رل ای من ری كما قالوا: لاتا اي 


ڪما سل رده [الأنبياء: 6 وقد تقدّم الکلام على هذا غير مرة؛ وان الله قادرٌ على إجابة ماسألوا. 
وفيالحدیث: أن الله آوحی امن رسوله لما الوم ان یحول نهم الصفا ذعباة وآن يجري لهم برعا وأن 


يزيح الجبال من حول مك فير مكانها مروجٌ وبساتين: دنم وفت يا محمد اعم دك نان کنو 


َي ۳ عَذَابا لا عه ۳۹ من العَالَمِينَ وان شوت تخت و یات لب والرحمَة حمة)» فقال: بل 
علب لو زو ربا لرسوكه gaa‏ 


سرس ےھ + 1 ی 


الهداية والإضلال ليس منوط بذلك ولا عدمه» كما قال: #وما تن لت وال ن رآ 6 
لی کک شروو و و ر ري رو 


[يونس: ۱۰۱] وقال: إن ارت حَقّت عم کلمت ريك لا یوت (و) ولو اء مم کل ءاي کی روا 


لاب لاه [يونس: ٩٩‏ 4۷] وقال جات نام ملد کد موق وح رتال کل و فک 
کت آن ییک اک رکآ ےکر ها ٩‏ زاس ۱ ولهذا قال: ی 
a‏ ر 


ء ود ىليه ناب أي: ويهدي من أناب إلئ الله» ورجع إليه» واستعان به» وتضرع لديه. 

۱ ناما ويَطْمَينٌ مهم يذكر اه أي: تطيب وتركن إلئ جانب الله وتسكن عند ذکره 
وترضی به موی ونصيرًا؛ ولهذا قال: ال زكر أله موب » أي: هو حقیق بذلك. 

ایت سک اموا ولوا لصَِلِحَتِ طوی لَهُمْ وخسن ماب ه قال ابن أبي ا عبّاس: 
فرح وف عین. . وقال عکُرمة: نِعْمَ ما لهم. 

وقال الضَّخَّاك: : غبطة لهم . وقال إبراهيم التخعي: خيرٌ لهم. 

وقال قتادة: هي كلمة عربية يقول الرجل: «طوبئ لك»؛ أي: أصبت خيرًا. وقال في رواية: : #طُوين 
هر 4 حسنی لهم. وسن متا € أي : م . وهذه الأقوال شيء واحد لا منافاة بينها. 

وقال سعيد بن جبیر عن ابن عباس : «طُويٌ ن لَه 4 قال: هي أرض [الجنة بالحبشية 271 . 

وقال سعيد بن مَسْجُوح: طوبی اسم الجنة بالهندية. وكذا روئ السْدي عن عكرمة: «طو لَه # 
(۱) صحیح: أحمد (۱/ ۲۲ والحاكم (۱/ ۵۳)» (6/ ۳۱)» وصححه ووافقه الذهبي؛ ورواه أحمد »)5048/١(‏ من 


طریق آخر والحاکم (۲/ ۱۲ ۳) نحوه؛ وانظر تفسیر الآية (۱۲۰) من سورة البقرة. 
(۲) في( ز ): (الحبشة). 
(۳) ضعیف: رواه الطبري (۳/ ۲ ۱6 وفيه أ* شعث بن سوار: ضعيف» وجعفر بن أبي أياس روايته عن سعيد بن جبير ضعيفة. 


ورزر 0-1 ل حي 2ج 8 


أي: الجنة. وبه قال مجاهد. 

وقال العوفي» عن ابن عبّاس: لما خلق الله الجنة وفرغ منها قال: ال منوا یلوحت 
وب لَه وَحْسْنُ اپ 4 وذلك حين أعجبته 00 

وقال ابن جرير: حدّئنا ابن حمیده حدَّئنا يعقوب. عن جعفی عن شَهّر بن حَوْشّب قال: #طُوق » 
شجرة في الجنةء كل شجر الجنة منهاء آغصانها من وراء سور الجنة. 

وهكذا رُوي عن أبي هريرة'» وابن عبّاس» ومغيث بن سمي وأبي إسحاق السبيعي وغير واحد 
من السلف: أن طوبئ شجرة في الجنةء في كل دار منها غصن منها. 

وذكر بعضهم أن الرحمن -تبارك وتعالی- غرسها بيده من حبة لؤلؤة» وأمرها أن تمتد. فامتدت إلى 
حيث يشاء الله تبارك وتعالئ» وخرجت من أصلها ينابيع أنهار الجنة» من عسل وخمر وماء ولبن. 

وقد قال عبد الله بن وهب لجان رين ارت ود وما لسن سق عن ألو 
عن أبي سعيدٍ الخدري شه [مرفوعا: «طُوي: شَجَرَةٌ في الجَنَةٍ مير و مائة به مت ياب آغل الجن 
رم من أَكْمَامهَا»”". 

وقال الامام آحمد: حدثنا حسن بن موسی» سمعت عبد الله بن لّهيعة» حدّثنا درّاج آبو السمح أن أبا 
لهنم حدنه» عن آي سعید الخدري" عن رسول اه 2 آن رجلاقال: ا رسول اه طویی لمن ر 
وآمن بك. قال: ETE‏ يَرَنِي». قال له 
رجل: وما طوبی؟ قال: «شَجَرَةنِي الجن م رة اة عام اب لالج تخر ین ن اکمَامها». 

وروی البخاري ومسلم خبط من إسخاف بن رامره عن تور ریم ی اي 
حازم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ی :لن في الج شجن یر رکب في له يائ ام عا 
يَقَطَّعُهَاه قال: : فحدثت به النعمان بن آبي عياش الزرقيء» فقال: cys‏ 
قال: ِن في الجَنَةِ شَجَرَةَيسِيرٌ ار کب الوا د المُضَمَر”"' السَریع ماله عَا مها 


(۱) ضعيف: رواه الطبري (۱۳/ ۰)۱8۷ وفيه عطية العوفي: شيعي مدلس. 

(۲) ضعيف: رواه الطبري (۱۳/ ۱8۷)؛ وفيه شهر بن حوشب: صدوق كثير الأوهام والإرسال. 

(۳) رواه الطبري (۱۳/ ۱1۷) وفيه دراج أبو السمح في حدیثه عن أبي الهيئم ضعف. لكن أورد الشيخ الألباني للجزء 
الأول من الحديث شواهد تصححه. انظر: «الصحیحة» .)١19846(‏ 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من ( ز). 

(ه) رواه أحمد (/ ۷۰ وإسناده ضعیف. فيه ابن لهيعة: اختلطء وكذلك دراج أبو السمح: في حديثه عن أبي الهیثم 
ضعف. وقد آورد الأآلباني شواهد لجزئه الأول وصححه. انظر: «الصحیحة» (۱۹۸۵). 

3 ) تضویر الخيل: هو أن يُظاِر علیها بالعلّف حتئ تستن؛ ثم لا تلف إلا وتا لتخف. وقیل: تكد الها رورا 
وجلل بالأحلة حي ترق تختها فدهب رعلها ریت لحمها. (النهاية). 

(۷) رواه البخاري (۰)1۵4۲ وسلم (۲۸۲۷)» وثبت الحدیت أيضًا من حديث آبي هریرة: رواه البخاري (۰۳۲۵۲ 
1 ومسلم (YAD‏ 


00 


و« و _ زوین 

وفي (صحیح البخاري» من حديث يزيد بن ره عن سعیده عن قتادةء عن آنس فاق قال: قال 
رسول الله اة في قول الله: ول دور [الواقعة: ۳۰] قال: «في لته سّجَرَةٌ یر ارب في ِلها ما 

عام لا ية قَطعُها»(۱). 

وقال الإمام ون حدّثنا [سُرَيْج](", حدثنا فلَيْحى Ss‏ 
ور خن ا قال رسول الله ياة: «فِي الجنة شجرة برس سیر راكب في لها مک [ س“ 
افر وا نژ شر شنتم ولور أخخ رجاه في ا 

وقال الامام أحمد أيضًا: حدثنا محمّد بن جعفر وحجاج قالا: حدّثنا شعبة» سمعت آبا الاك 
يحدث عن آبي هریرق عن ال اة أنه قال: (إنَّ في الجن شَجرء سیر راکب في ظلَهاسبعیَ -أو: 
ماه 1 - سو هي شَجَرَةٌ الحل»(؟. 

وقال مكمه بن #سحاق: عن یحیی بن عباد بن عبد اله بن الزییره عن انيه عن آسماء بنت أب 
بكر تفا قالت: سمعت رسول الله وه وذکر سدرة المنتهی» قال: ير في ِل ال ۳ من 
الراك ماه شه أو :نکال فی ای تا ان قرش ۳ للع کار 
الكل . رواه الترمذی(* 

وقال إسماعيل بن عیاش عن سعید بن یوسف. عن يحيئا بن آيي کثیره عن ني سلام لا سود قال: 
سمعت أبا أمامة الباهلي قال: قال رسول الک «ما منم من دنل لته إا الط ب إلى طوین. 


و 


e 


له اء خد ِن أي َلك اء پن شاء أ وَِنْ شاء آخمی وَِنْ شاء ضفر وان اء 
أو یل ما مان َأَرَق وَأَحْسَنَغ0* 2 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدّثنا محمّد بن عبد الأعلئ؛ حدّئنا محمد بن ثور عن مَعْمَره عن 
أشعث بن عبد الله» عن شّهْر بن حَوشب» عن أبي هريرة تنه قال: طوبئ شجرة في الجنةء يقول الله لها 
فقي عدي [عَمّا] "اء تفت لَه عَنِ اليل ب بشژوجها [وَلْجوهَا] "2 وَعَنِ الابل باه وَعَمَا 


(۱) رواه البخاري ,)050١(‏ وأحمد (۱۱۰/۳). (۲) في (ز ): (شريج)» وهو خطأ. 
(۳) سقط من ( ز). (EAR 18E‏ ومسلم OAT‏ 
(0)أحمد(؟/ /٤٥٥‏ 457). (1) الفتن: لقن 


(۷)الفراش: جمع فراشة وهي الحشرة المعروفة. ۰ (۸)القّلال: عق او للد لش کال ة الكبيرة. 

)٩(‏ حسن: الترمذي (۲۵46) وقال: حسن صحيح» ورواه الحاکم (41۹/۲): وقال: ل ی 
الذهبي وهناد في «الزهد» (۰)۱۱۵ ورواه أبو نعيم في (صفة الجنة» (۳/ ۳۰ ومحمد بن إسحاق مدلس» لکنه 
صرح پالسماع عند هناد في «الزهد» فالاسناد حسن. 

(۱۰) ضعیف: فيه سعيد بن یوسف: ضعیف كما في «التقريب»» ویحیی بن أبي کثیر: مشهور بالتدليس» وعزاه السيوطي 
في «الدر المتلور» (5/ 6744 إلى ابن آبي شيبة في اصفة الجنة»؛ وابن أبي حاتم. ۱ 

(۱۱) في (ز): (كما)» والمثبت موافق لمافي «الطبري». 

(۱۲) في ز): (بحملها) والمثبت موافق لمافي «الطبري». 


وي الل 0-۷ للب 10 6200 
كان اک 

وقد رو ابن جرير عن وهب بن منبه هاهنا أ aS‏ ۱ بر 
يقال لها: «طوبئ» يسير الرّاكب في ظلّها مائة 3 لا يقطعهاء زهرها رياط" » وورقها بُرُوده وقضبانها 
ی وبطحاؤها یاقوت وترابها کافور وَوَحَلها نك يخرج من أصلها آنهار الخمر واللبن والعسل» 
رهي مجلس لامل افیا هم نی مجلسهم لته لاک ون تم و ير 
من ذهب وجوهها كالمصّابيح حستاء ووَيَرُها خر المرْعِزّئ'" ين لین عليها رحال آلواحها من 
ياقوت» ودفوفها مین ذهب. وثيامها من سندس واستبرق» [فیتیخونبا ویقولون:]"" إن ربنا أرسلنا إليكم 
روه ونسلموا عليه قال: فیرکبونا» فهي آسرع من الطائر» وأوطأ من الفراش, تیا من غير مه" 
يسير الرجل إل جنب أخيه وهو يُكَلّمه ويناجيه» لا تصيب آذن راحلة منها آذن الأخرئ, ولا برك" 
راحلة برك الأخری» حتین إن شجر ی عن طريقهم؛ للا تفرّق بين الرجل وأخيه. قال: فيأتون إلى 
الرحمن الرحيم فَيُسْفِر لهم عن وجهه الكريم حتئ ينظروا إليه» فإذا رأوه قالوا: اللّهم» أنت السلام 
[ومنك السلام]!”» وحق لك الجلال والإكرام. قال: فيقول تعالئ [عند ذلك]”: أنا السلام ومني 
السلام» وعليكم [َقَت] "" رحمتي ومحبتي» مرح بعبادي الذين وني بغيب وأطاعوا آمري. 

قال: فيقولون: ربنا لم نعبدك حق عبادتك؛ ولم نقدرك حق قدركء فان نا في الشجودفدامك قال: 
فيقول الله: EE‏ كام تصنت 
العبادق فسَلُونٍ ما شتتم» فان لكل لكل رجل منكم من فيسألونه. حتئ إن أقصرهم أمنية ليقول: ره 
TS‏ أن 
انتهت اللإنيا. فيقول الله تعالی: لقد قصرت بك أمنيتك» ولقد سألت دون منزلتك هذا لك منيء 
[وسأتحفك بمنزلتي]''''؛ لأنه يس في عطاني نکد ولا ضري" قال: ثم قول: اعرضوا علی عبادي 
ما لم يبلغ آمانبهم ولم یخطر لهم علئ بال. 0 فیعرضون عليهم حتئ تا تقصر بهم أمانيهم التي في 
آنفسهم فیکون فیما یعرضون علیهم [براذین] ۳ مُقرنة كل آربعة منها سريرٌ من تس یت 
علئ كل سرير منها قبدٌ ین ذهب مُفرّغة» في كل ف َة منها فرش من فرش الجنة مُتظاهرة: في كل به منها 
جاريتان من الحور العين» علی كل جارية متهن ثوبان من ثیاب الجتّقه ولیس ف اج لون إلا وهو فیهما 


)١(‏ ضعيف: رواه ابن جرير (۱۳/ ۱۶۷) وفيه شهر بن حوشب: كثير الار رسال والأوهام. 
ل ET‏ ر SS‏ 


(6) ی جمع حم ا 05 كاتب وکتبه» وهو اام 0 ۳ 
0 في (ز ): (وإليك). (۸) سقط من (ز). 
( في ( ز ): (حفت). () سقط من (ز). 


)١١(‏ التصريد: تقليل العطاء. 0 في( ز): (برادين). 


ولا ريح طيبة إلا قد عبتا به ينفذ ضوء وجوههما غلظ القبة» حتئ یظن من یراهما نما دون القبةء يُرّى 
مُحْهُمًا من فوق سوقهماء كالسّلك الابیض في ياقوتة حمراء؛ يريان له من الفضل على صاحبته کفضل 
الشمسن علی الحجارة أو آفضل» ویری هو لهما مثل ذلك. ویدخل الیهما فيُحييانه ویقتلانه 
رن ٩۱‏ به» ويقولان له: والله ما ظننا أن الله يخلق مثلك. ثم يأمر الله تعالئ الملائكة فيسيرون بهم 
ضاق الجنة» حتوم تی يتتهئ بكل رجل منهم إلى منزلته | التي أعدت له . 

وقد روئ هذا الأثر ابن أبي حاتم بسنده» عن وهب بن منبه» وزاد: و و لا 
وهب لكم» فإذا هو بقباب في الرفيق الاعلین» وغرف مبنية من ال ولمَزجانه وأبوامها من ذهب» 
وسَررُها ین ياقوت وفرشها من سندس واستبرق» ومنابرها من نورء يمور ین أبوابها وعراصها نور مثل 
شعاع الشمس عنده مثل الکوکب الدري في اهاز المضي» وإذا بقصور شامخة في أعلن علیین من 
الياقوت یزهو نورهاء فلولا أنه مُسَخْرٌ إذا لام" الابصان فما كان من تلك القصور من الیاقوت 
ایض" فهر مفروش [یالحریر الایض» وم کان منها من الیاقوت الاحمرنهو مفروش باق 
. الأحمن وما كان منها من الياقوت الأخضر فهو مفروش" باس الاخضر وما كان منها من 
الياقوت الأصفرء فهو مرو بالأرجُوان الأصفر منرّه باه الأخضرء والذهب الاحمر» والفضة 
ابیضاء قوائمها وأركانها من الجوهرء وشُّرّفها قباب من لؤلؤء وبروجها غرّف من المرجان. فلما 
2 ۰ ۳ موی )کر شا شا بط ۳ 
انصرفوا إلى ما آعطاهم ربمم قرّبت لهم [برّاذين]" من ياقوت أبيض» منفوخ فيها الروح» تجتبها 

: : م سے مر با a‏ ر 7 قوس * 

الولدان المخلدون بيد كل وليد منهم حَكَمّةا" [یردُون]" من تلك البَرَاذِينَ» ولْجُمُهَا وأعنتها من فضة 
دای موه اند وال توت وكيا A‏ راتفر تاظافة 

e E DIT ۶۱‏ ری ان ورن 
موی بر یر رقم و ار ول ا ترا کم كاوج هرت را 
فیها جميمَ ما تطاول" به عليهم وما سألوا وتمنّؤاء واذا عل باب كل قصر من تلك القصور آربعة 


 )(‏ ( ز ): (ویعلقا) وني «الطبري» (یعانقانه). 

(1) رواه الطبري (۱6۸/۱۳) موقوفا على وهب بن منبه» فلا يصح رفعه إلئ ال بل والغالب علئ مرویات وهب بن 
منبه آها من كتب آهل الکتاب؛ وقد روي نحوه مرفوعًا بسند ضعيف جداه رواه ه آبو نعيم في «صفة الجنة» ))١59(‏ 
وإسناده معضل» وفيه إدريس بن سنان: ضعيف كما في «التقريب)» وقال عنه الدارقطني: متروك؛ وقال المنذري في 
«الترغيب والترهیب»: (ورفعه منكر). ١‏ 

(۳) أي: أذهب ضوءها. (4) في (ز): (الأحمر). 

() مابين المعقوفتین سقط من (ز ). () في (ز): (برادین). 

(۷) الحَكَمَّة: ما حاط بحنكي الفرس من لجامه. (۸) في (ز): (بردون)» وكذلك بالمهملة في بقية المواضع. 

(9) أي: منسوجة بالدر والجوهر: بعضها مداخل في بعض. 

(۱۰) آي: تسرع بهم. 

(۱۱) أي: تفضل به. 


وولو :۳ اھ رو 
جنان» [ جنتان ]۱ ذواتا أفنان» و جتان مُذْهامتان» وفیهما عینان نشّاختان» وفیهما من كل فاكهة زوجان؛ 
وور مقصورات في الخيام» فلما تبينوا منازلهم واستقرّوا قرارهم قال لهم ریهم: هل وجدتم ما 
وعدتكم حقا؟ قالوا: نعم ورَيَنًا. قال: هل رضيتم ثواب ربكم؟ قالوا: ربناء رضينا فارض عناء قال: 
برضاي عنكم حللتم داري ونظرتم إل وجهي» وصافحتكم ملائکتي» فهنينًا هنا لکم» عَطه عَيرَ 
یو € [هود: ۱۰۸] ليس فيه تنغيصٌ ولا تصریذ. فعند ذلك قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن؛ 
وأدخلنا دار المقامة من فضله؛ لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. إن ربنا لغفور شكور. 
وهذا سياقٌ غريبٌ» وأثرٌ عجيبٌ» ولبعضه شواهد ففي «الصحيحين»: أن الله تعالئ يقول لذلك 
الرجل الذي يكون آخر أهل الجنة دخولًا الجنة: ١تَمَنَّ»‏ فیتمنی حتی إذا انتهت به الأماني يقول الله 


۳ 2س اه Trlr‏ وده ا أ 2 زار 9 ر قرع 
تعالی : ١تَمَنَّ‏ من کذا وَكَمَنّ من گذا» یذکره ثم يقول: (ذَلِكَ لك وَعَشرَة آمثاله»۳. 
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E8 ۴ ۰‏ د کان ين رحس مه برع 
وفي (صحیح مسلم» عن آبي ذز عن رسول الله وه عن الله وَبَْ: «با عبادي» لو 1 


و آ أوَلكُمْ وآعر کم 
وانسکم وجتکن اموا في صعبد واج فسألوني فَأَعْطَيْتُ كل اسان مس ما تقض ذَلِكَ ین ملكي 
یلا گم ینقض المخیط أَدْخْلَ في البَخرٍ»» الحدیث بط ول 

وقال خالد بن مَعْدَانَ: إن في الجنة شجرةً يقال لها: طوبی» لها ضروع» كلها.ترضع صبیّان آهل 
الجنة» وان سَقَط المرأة یکون في نهر من آنبار الجنف یتقلب فيه حتئ تقوم القيامة» فيبعث ابن آربعین 
سنة. رواه ابن آبي حاتم . 


1 
2 
آن 
2 
8 


کی کم وی ھا ور لت مرا ا کے )ازع اما ا 
کتک آزسنق ف أَمّةَ فد لت من قیلها آمم توا یم الزئ اوي سالك 
وحم عا" م بے EG‏ مس ۳ 2 رح عرس ري عه 
پالرمن فل‌هوری اه | لاو مور لث ور ماب © 

يقول تعالئ: وكما أرسلناك پا محمد ني هذه الأمة: تلوأ عم لت را الک آي: تبلغهم 
رسالة الله إليهم» كذلك أرسلنا في الأمَم الماضية الكافرة بالله» وقد کذّب الرسل من قبلك. فلگ 
ہم“ سوق وكما أوقعنا بأسنا ونقمتنا بأولئك» فليحذر هؤلاء من حلول النقم بهم فان تكذييهم لك 
لعن له مهو ولم الم وک مدب ألم 4 [التحل: ٠۳‏ وقال تعالی: ولدگ بت شل ين 
اق ۱ 2 و 


0006 را عر و رج بر ولاك 2 و سے وسار ب ور ے م ر مومسم سم ل‎ E 
بلك فصروا عل ماكذيوا وأوذوأ حو هم تصرناولا مه ل کلمت الله ولمد جاء ك من‌نبٍی مرت € [الأنعام:‎ 


وه خفروت 


(۱) سقط من (ز). (۲) انظر ما قبله. 
49 البخاري (۰)۸۰۱ ومسلم (۱۸۲). )€3 مسلم (۵۷۷) والترمذي (۲۹۵)؛ وابن ماجه (4۲۵۷). 


(0) لم نقف عليه في المطبوع من تفسیر «ابن أبي حاتم». وخالد بن معدان تابعي وهذه من الأخبار الغيبية» فلا یحتج بما 
يروئ في هذا الباب إلا بما ثبت عن النبی بيا وعزاه السيوطي في «الدر المنشور» (5/ 160) إلى ابن أبي حاتم وابن 
أبي الدنیا في «العزاء». 

( في (ز): فیهم. 


۵4 أي: كيف نصرناهم» وجعلنا العاقبة لهم ولأتباعهم في الدنیا والاخرة. 
وقوله: وشم یکفرون رن 4 أي: هذه الامة التي بعثناك فیهم یکفرون بالرحمنء لا یقرون به؛ 
لأمهم كانوا [يأتمون]'“ من وصف الله بالرحمن الرحیم؛ ولهذا آنفوا يوم الحدييية أن یکتبوا «بسم الله 


الرحمن الرحیم» وقالوا: ما نَدْرِي ما الرحمن الرحیم. قاله قتادة» والحدیث في «صحيح البخاري: وقد 
قال الله تعالی: فل اد وا اله أو دحوأ ليحن أيا ما مدعو همست © [الإسراء: ۱۱۰] وفي (صحیح 
مسلم» عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ٌ: «إنَّ أَحَبّ الأَسْمَاء إلى الله عَبْدٌ الله وَعَبْدٌ الحم" . 


+ هرن ور ع 5 5 0 3 2 
#فل هورق لاله هو [أي: هذا الذي تکفرون به آنا مؤمن به» معترف مقر له بالربوييّة والإلهيّة: 
هو ري لا إله إلا هوا“ عليه نوکت 4 آي: في جميع آموري وله اه أي: إليه آرجع 
وأنیب. فانه الآ یستحق ذلك أحد سواه. 


#ول أن فاا سرت يد الجبال أو فطعت بو الاش أو الم بل هلر يما أف 
انیت ام نواآن ماه نله کدی لس جیما ولا مزال لت کش روتييبهم باصتنا 
ره زان دارهم کی رد دایعا( » 

یقول تعالی مادحًا للقرآن الذي آنزله على محمد يا ومفضلا له على سائر الکتب المنزلة قبله: 
وی أن فا سرت د الجبال 4 أي: لو كان في الكتب الماضية كتا 3 به الجبال عن أماكنهاء أو 
تقطع به الأرض وتنشق أو تُكَلّم به الموتئ في قبورهاء لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك دون غيره؛ أو 
بطريق الأول أن يكون كذلك؛ لما فيه من الإعجاز الذي لا يستطيع الإنس والجن عن آخرهم إذا 
اجتمعوا أن يأتوا بمثله» ولا بسورة من مثله ومع هذا فهولاء المشرکون كافرون به؛ جاحدون لهء #بّل 
هلر جیا 4 آي: مرجع الامور كلها لین الله ق ما شاء الله کان» ومالَمْ يسا لم یکن» ومن يضلل 
الله فلا هادي له ومن یه الله فلا مضل له. 

وقد یلق اسم «القرآن» على كل من الكتب المتقدمة؛ لاه مشق من الجمیع. قال الإمام أحمد: 
حدّثنا عبد الرزّاق» حدّثنا مَعْمَرِ عن همام بن منبّه قال: هذا ما حدَّثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله تا 


4 
زب مرو ۱ 


e‏ + عد ا ما 6 #۶ MM r0‏ م2 To‏ ° 2 ۵ مر ف مر ها 
حفمّت] ٩‏ علی داو القَراءة فَکان مر بداو آن سرج فَكَانَّ يقرا لقرآن من قبل أن سرج داب 
ردس وو 0 7 
وَكَانَ لايَأكُل الامن عَمَل يَدَيْه. انفرد بإخراجه البخاری ". 


)١(‏ في (ز): يأبون. 

(۲) البخاري (۱ ۰4۲۷۳ وأبو داود (۱۵ ۲۷ والنسائی (6/ 0159 ۱۷۰). 
(۳)مسلم (۲۱۳۲)» وأبو داود ٩(‏ 44۹4 والترمذي (۲۸۳۰) وابن ماجه (۳۷۲۸). 
(4) ما بين المعقوفتین سقط من (ز ). 

(۵) سقط من ( ز )؛ وإثباتها موافق لما في «المسند». 

.)۳۱6/۲( وأحمد‎ »)۳٤۱۷( يراخبلا)١(‎ 


الس ۲۳۱ وم 680۳۶ 

والمراد بالقرآن هنا الزبور. 

وقوله: افلم تس زیت ءاسَنوا 4 أي: من إيمان جمیع الخلق ویعلموا أو يتبينوا آن لو يتا له 
آهدی الاس جیا # فإنه ليس ثم حجة ولا مُعْجرّة آبلغ ولا آنجع في الفوس والعقول من هذا القرآن, 
التي لو نله اه علی جبل لرآیته خاش متصدعا من خشية اه وثبت في «الصحیح»: أن رسول الله كله 
قال: «ما من تالا وق آوتي ما آمَنَ حَلَ مثله اس وانما كان الذي أوتِيئه ويا احا ال رل فآزجخو 
أن أكون أكَْرَهُمْ نابا يوم القيامةا"“ معناه: ان معجزة كل نب انقرضت بموته» وهذا القرآن حجّةٌ باق 
على الاباده لا تتقضي عجائبه» ولا يَخْلَقٌ عن کثرة الرت ولا يشبع منه العلماء» هو الفصل لیس بِالهَزْلٍ. 
من تركه ین جبار قصّمَةُ الله» ومن ابتغئ الهُدَئ من غيره أَضَلَّه لله. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبو رُرْعَة: حدّئنا منجاب بن الحارثء أتبأنا بشر بن عمارة» حدّئنا عمر بن 
حسان» عن عطية العوفي قال: قلت له: ولو أن فرْءَائًا سرت يد الْحِبَالُ € الآية» قالوا لمحمّد للِ: لو 
یرت لنا جبال مكة حت تتسع فَتَحْرتَ فيهاء أو قَطَّعْت لنا الأرض كما كان سليمان يقطع لقومه 
بالزیح أو أحييت لنا الموتیل كما كان عیسی يحبي الموتئ لقومه فأنزل الله هذه الآية. قال: قلت: هل 
تروون هذا الحديث عن أحدٍ من أصحاب ال يَك؟ قال: نعم» عن أبي سعيد» عن الب يك" . 

وكذا روي عن ابن عباس والشعبي» وقتادة» والثوري» وغير واحدٍ في سبب نزول هذه الآية» فالله 
أعلم. 

وقال قتادة: لو فعل هذا بقرآن غير قرآنکم» فول بقرآنکم. 

وقوله: بل نامر میا 4 قال ابن عبّاس: أي لا يصنع من ذلك إلا ما يشاء ولم يكن ليفعل. 
رواه ابن إسحاق بسنده عنه» وقاله ابن جرير أيضًا. 

وقال غير واحد من السّلف في قوله: ٣مم‏ ایس لدت ءامَنواه الم يعلم الذين آمنوا. وقرأ 
آخرون: «أفلم ین الذین آمنوا أن لويّسَاء الله لهدئ النّاس جميعًا». 

توقال بو الال قد عق الذي ن نكا اندو ول ای اا یا 

وقوله: یرال دوشيم یم کنو قارع آز حل ان دارهم أي: بسبب تكذيبهم لا 
ترال القّوارع تصیبهم في الدنیاه أو تصیب من حولهم لیوا ویعتبرواه كما قال تعالی: « وکام 


د ا هم لس ا 


مر ے سے 1 2 کو ص 5 5 مسو € ص عر ماو 
حول ناقری وصرفتا ا لانت لعلهم رجعون» [الأحقاف: ۲۷] وقال: أفلابرژت تاتا ق فک تقصها 


(۱) البخاري (4۹۸۱): ومسلم (۱۵۲). ۱ 
(۲) ضعیف: فيه عطية العوفی: صدوق یخطی کثیرا وکان شيعيا مدلسّاء وبشر بن عمارة: ضعیف. 

(۳) ضعیف: رواه الطبري (۱۳/ ۱۵۱) وإسناده مسلسل بالضعفاء. ۲ 
(4) قراءة: قَرَأ (ین) عَلِيٌ وَابْنُ عباس وفیها مِنَ الْمُتَوَاِر قرأ (ابس) ابر بخلب عَنْكُ ور لبون (ييْأسٍِ). 
() ما بين المعقوفتين سقط من ( ز). 


9و روز 
یناطرافها اَم لے 4 [الأنياء: <[ 

قال قتادة» عن الحسن: أو لان ارهع 4 أي: القارعة. وهذا هو الظاهر من السياق. 

قال أبو داود الطيالسي: حدّئنا المسعوديء» عن قتادة» عن سعید بن یره عن ابن عباس في قوله: 
یرالد شرا اتمم ماصعو قارع 4 قال: سرية» او کل رامن دارهم قال: محمّد محمد کی 

حى ای ومد له که قال: : فتح مکة ۲ 

وهکذا ال جکرمةه وسعید ین جیر ومجاهد فى روا 
وقال العوفي» عن ابن عبّاس: توم ل محر > تن : عذاب من السماء ينزل علیهم و 
من دارهم 4 يعني: نزول 16 اله يم وقتاله إياهم'") 

وکذا قال مجاهد» وقتادة» وقال کمن رواية عنه» عن ابن عبّاس: ار 4 اي: نک 
as‏ یوعد له 4 يعني: فتح مكة. وقال الحسن البصري: يوم القيامة. 
وقوله: إن اله لا جلف آلمیعاد » أي: لا ینقض وعده لرسله بالنصرة لهم ولأتباعهم في الدنيا 


702 وه م 


اك 7 فلا سن ص لله هلف ر 1 ن اله برد و انیتار * [إبراهيم: ۹32 
۳ دمو ع2 2-4 وو جايس 
3 مرت یگ 1 ام سح 


فلك فيهم آسوته ل رد میم 1 وان فکت 


0 ما صنعت بهم وعاقبتهم؟! كما قال تعالی: وکین من ریم ميب ها وه ظالمة ثم 
خر مر کر 
لله اد : 


ذا و ام4 [الحج: .]٤۸‏ 
وفي «الصحيحين): إن الله ك 


0 مرسمه خر ب کو مر ۳۹ 


أذ ريك لدا لح القرئ وهی طلم إو حت لحك ۲ ۳ 


۲ آفمن‌هوقایه ۶ ككل تفيل یماکسیت جاور شرا 


- 
2f 


الاش أرطهر امول ب بل رن للد گنروا e‏ له ره دمن 
ار( 

يقول تعالی: # أفمن هو قاب عل فس يمَاكْسبتَ 4 أي : حفیظ عليمٌ رقيبٌ على كل نفس منفوسه 
E‏ 


رن صد 


(۱) حسن: رواه الطبري »)٠١۹/۱۳(‏ من طرق والمسعودي به» ولا یضر اختلاطه» فمن روی عنه وکیع وأبو قطُن وقد 
رَویاعنه قبل الاختلاط. 

(۲) رواه الطبري (۱۳/ ۰)۱۵۷ وفیه عطية العوفی: : شيعي مدلس. 

(۳) البخاري (4۲۸۲) ومسلم (۲۵۸۳) والترمذي ٩(‏ ۵۰ والنسائي (5/ 4۳۵ وابن ن ماجه (۶4۰۱۸). 


ووو الل (۳۰۰۳۰] + ل رو 


تَعْمَلُونَ هن ن م عمل ال سا E‏ تك شهودا | إذ د تون فيه # [یونس: ۱ وقال تعالئ: رما شفط سقط 3 من 
رک یتک 4 لام ٩‏ وقال : اومان و اش 


از بر ع مه مر مر مر رس ور 2 7 


e‏ سوه تا ی ره ی 

ساربّ ار 4 [الرعد: ۱۰] وقال: جروت 4رد ۷ وقال: میک این ماکسم وت یعون 
4 لل E‏ 
لأنفسها ولا لعابدیها؛ ولا کشف ضر عنها ولا عن عایلیها؟ وحذف هذا الجواب اکتفاء بدلالة السّياق 
عليه» وهو قوله: وج شركاء 4 أي ی ی 

8 سَمُوَهُمٌ 4 أي: عْلِمُونا . بهم واکشفوا عنهم حتئ يُعرَفوا' فإنهم لا حقيقة لهم؛ ولهذا قال: ام 
وُه یا لا عَم ف دض 4 آي: لا وود له؛ لأنّه لو كان له وجودٌ في الأرض لعَلِمَهَا؛ لاله لا تخفی 
عليه خافية. 

«أميظهر َالَو ام * قال مجاهد: بِظَنّ من القول. 

وقال الضَّحَّاك وقتادة “بطل من اعون 


لا 0 بن متكم أا تفع وتضرء وسميتموها هن ون لآ 


موه شم و اباو ما ره يها ون ساعن إن یوج الا ان وما تهوی الأحمس ومد جآ هم من رم 
لك 4 :0۳ 


رم ل شم قال مجاهد: تولهم» آي: ما هم علیه من الضلال والدعوة زليه آا 
الليل وأطراف النهار» كما قال تعالی: وتا فرفرت رتوا هم ا بت امین وما مهم وحن 
هار اوق کلت هرن زاون تم يريت 4 انصه: ۰ 

«وصَدُوا عن السّبيل»: من قرأها بفتح الصادء معناه: هم لما زين لهم ما فيه وأنه حقٌ» دَعَوا إليه 
وصَدُوا الناس عن اناع طريق الرسل. ومن قرأها رسد اي: بما ين لهم ین صحّة ما حم 
علباء دوا ندع سبیل الل 4 ولهذا قال: ون تقال آذه ا ها كنا قال: وم يرد له وت 
کن لكك له یرت أله سیکا 4 [المائدة: 4۱] وقال: ‏ إن عرص على هد دهم ان 2 یی من بل 
ماه رمن صرت 4 [النحل: ۳۷]. 


2 مس 4 ر ےرک سس ی الم یي و 
a 2‏ مَل لالج ی 
ومد الب ری ینک لب اھا دایم لا واک شق الذرت نمی 


الگ الا 2 


f 


خر ا 


7 وت 2 (وضلوا ام وَحَمْرَة وَالْكِسَانيُ وغل (في اختياره) یقرب وَوَاقَقَهُمُ الْحَسَنُ ور ودرا 
الاعمش. ود را باون (وَصَدُو). 


ذکر تعالیم عقاب الکمّار وثواب الأبرار: ال مهن سا لین راهم له نت 
والشرك :لظا دا لیرد لیا 4 أي : بأيدي المومنین قتلا وأسرًاء #ولعدَاب الاخرة 4 أي الو 

هذا الخزي في الدنياء لسن 4 آي: من هذا بكثير» كما قال رسول لله اة للمتلاعنين: ِن عَذَاتَ 
ال هون ین عَذّاب ال خرو») وهو كما قال» صلوات اله وسلامه علي فإن عذاب الثنيا له انقضاءه 
وذاك دائمٌ أبدًا في نار هي بالشسبة إل هذه سبعون ضعفَاء ووثاق لا یتصور کنافته وشدته؛ كما ن 
ام هآ )ولا یوی وتاک َل [الفجر: ۰۲۵ 1؟] وقال تعالی: بل كدو الكَاعَة رَد 
لمن ڪب يِلمَاعَةٍ سَعِيرًا SS‏ ِنْبا مکنا ما 
مقر دحوأ هتالت بو )ل ندعو یوم نوا ودا دعا نموا یرادید 4 
شدای وود شرس کات شم جرا ء ومصبرا ‏ [الفرقان: ۱۱ -۱۵]. 

ولهذا قرن هذا بهذا؛ فقال: مكل الْبنّةِ الى وعد منود 4 أي: صفتها ونعتهاء برك من تا 
بر 4 أي: سارحة في أرجائهًا وجوانبهاء وحيث شاء أهلهاء یفجرونها تفجيرًا؛ آي: بَصرفوتها كيف 
شاءوا وأين شاءواه كما قال تعالی : مه رای ومد ال فا نها انبر من ماي حير ءاسن وآنبز رن ل لم بر 
مه ون خر رت من عسل می وم فا ین کلم رن رم کمن موه واتار 
راما یمق نم هر € [محتّد: ۱۵]. 

وقوله: «أکلها دایم وَظِلّهَا 4 أي: فيها [المطاعم] '' والفواكه والمشارب. لا انقطاع ولا فناء. 

وفي «الصحيحين»؛ من حديث ابن عبّاس في صلاة 00 وفيه قالوا: 0 رسول الله راك 


سس 


تناو لت شيا في مقامك هذاء ثم رأيناك تَكَمْكَمْت”"' فقال: إن ئي ر رَأَيْث الک -أو: ریت الحَنّةٌ تاو 


نها عُنْقُوداء ولو كه کم ما تیب یی 
وقال الحافظ آبو يعلئ : حدّئنا أبو یم حدثنا عبد الله بن جعفر حدّئنا عبيد ال حدّئنا آبو عقیل؛ 
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عن جابر قال: بينما نحن في صلاة الظهر إِذْ تقدَّم رسول الله يك ناه ثم تناول شيمًا ليأخذه ثم تأخر 
فلما قضی الصّلاة قال له أبي بن كعب: N ul‏ 400007 
تصنعه. فقال: اي عُرضَتْ عَلَيَ انوا يها من الرَهْرَة ولتضره ات نها قطنا ِن عب لِآنيكُمْ 
بو جيل بن و وک هلال من من بننالسعاء َالأزض لایقضوته 4 

وروی مسلم من حدیث آبي ال عن جابر شاهذا ا 

وعن عتبة بن عبد السمي: أنَّ أعرابيًا سأل ال ِا عن الجنّة فقال: فیها عنت؟ قال: عم 4. قال: 


)١(‏ البخاري (10 4۷ ومسلم (۱4۹۲) .)۱٤۹٩(‏ (۲) في (ز): الطعام. 

(۳) أي: توقفت وأحجمت. (4) البخاري (۲۹) (۱۰۵۲)» ومسلم (۲۰۷). 

(5) آحمد (۳/ ۳۵۲ /٥(‏ ۱۳۷» وفيه عبد الله بن محمد بن عقیل. قال الحافظ: صدوق في حديثه لين ویقال: تغير بآخرة. 
1( رواه مسلم (404)» وأبو داود (۱۷۹ ۱ والنسائي .)۱۳٣/۳(‏ 


شور الكل [۳۰۰۳۰] ل 6 
فما عظّم العنقود؟ قال: ية هر لاب الأب بقع ؛ ولا یفتر». روا أحمد”") 

وقال الطبراني: حدئنا معاذ بن المش)» دنا علي بن المديني حذثنا ريحان بن سعیدهعن عباد ين 
منصورء عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي آسماء عن تبان قال: قال رسول الله يكل «إنَّ الرّجُلَ اد 


یم 


رع مرن الجن عَادَتْ ماتا أخْرَئ . 


وعن جابر بن عبد اله قال: قال رسول الله كل کل 0 الک ونو رن ولا 
يَعَوَطُونَ ولا ییون طَعَامُهُمُ جس گریج السك وَيُلْهَمُونَ التَسْبِيحَ وَالتَقْدِيسَ كما يُلْهَمُونَ 
لس .رواه مسلم(؟). 

وروی الامام أحمد والنسائي » من حديث الأعمش» مما لكان وق بن آرتم 
قال: جاء رجلّ من آمل الكتاب فقال:يا أب القاس تزعم آل آهل الجن يأكلون ویشربون؟ قال: ا 
وَالَّذِي تفس مُحَمَدِ بيد تین الرجل من أَمْلٍ الجَنة]" ليُعْطئ قَرَةَ مما َة رَجُل في الكل الب 
الماع وهو . قال: إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجةه وليس في الجنة آذی؟ قال: اتاج 

حَدِهِمْ شخ فيص ین جُلُووِهِمْ [گریح ٩]‏ السك یض بت( 

وقال الحسن بن عرفة : حدّئنا خلف بن خليفة؛ عن حميد الأعرجء عن [عبد]! ''" الله بن الحارث؛ 
عن عبد الله بن مسعود مله قال: قال لي رسول الله :لك لتَنْظرٌ ی ال في التق يخر بين 
نك مشویّا»۱۱٩‏ 

وعدن يفل یف أنه إذا فرغ منه عاد طائرٌ را [کما کان] ۱۳۱ دنله تعالی. 


وقد قال تعالی: #وفكهةَ كبرو )لا مقطو ولا وة € [الواقعة: ۸۳۷ ۳۳] وقال: وداي عم 
رميس AA‏ 2 


وللت قطوفها ند یلا © [الانسان: ۱4]. 
وکذلك ظلها لا يزول ولا يقلصء كما قال تعالی: وال ءاموا ولوا )لک لح سل له جک 


(۱) الغراب الأبقع: هو ما جمع لونه بين السواد والبیاض. 

(۲) آحمد (4/ ۰۱۸۳ ۱۸6 وابن حبان (۷4۱7) والطبراني في «الکبیر» (۱۷/ ۱۲۸ وصححه الألباني في «الستة» 
لابن أبي عاصم (VID‏ 

(۳) 2 عي : الم عجم الكبير» (۱۳۳۹/۲)» وضعفه الألباني في «الضعیفة» (17 ١‏ ۳ وعلته عباد بن منصور: ضعيف مدلس. 

(ع) الجشاء: تتفس المعدة من الامتلاء. 


(ه) رواه مسلم (۲۸۳۵). (5)في ( ز ): (تمام)؛ والمثبت هو الصواب. 
(/ا) سقط من (ز ). (م )في (ز): (کرشح)؛ وهو خطأ. 

.)۷ 4۲ 5( صحیح: : حمد (4/ ۰۷ ۳)» وابن حبان‎ )٩( 

(۱۰) ی (ز): (عبید). 

(۱۱) ضعیف: رواه أبو نعيم في «صفة الجنة» (۳6۱) وني «زوائد الزهد» لابن المبارك (۱8۵۲)؛ وفیه حمید بن عطاء 


۳ : ضعیف. انظر ترجمته في «میزان الاعتدال» (۱/ ۲۳۵۳). 
(۱۲)لیست في (ز). 


سا صم سور 


ری من تب لكوك یری ها أبذا کم فبا ازوج مه وَندَحِلَهُمَ طلا لیلا © [النساء: اه]. 
وقد تقدم في (الصحیحین» من غير وجه أن رسول الله ِا قال: (إنَّ في الحة جر جَرَة يَسِيرٌ الرَاکب 
[المْجدٌ]''" لوا المصَكَرالَريعَ في ال عم لته ثم قرا: ررر [لراقعة: ۳۸۲ 
و تان بنع ما رت اذا لتر ور رفي اللا رك ونيا الما 
7 قال بعده: یت ی اليرت اغا ری ]| گفریتَ الَا 4 كما قال تعالی: 
تراکب الكار وض الکو شک اجو لمآ زره 4 [الحهر: ١؟].‏ 
وقال بلال بن سعد خطيب دمشق في بعض تحطیو:عباد لله هل جاءكم مخ" يخبركم نی ین 
ا أو أن شیا من خطاياكم عفر لکم؟ افر 5 حرش رتم نکم نا با وکا 
عون 46 [المؤمنون: ۵ وان لول لكم ارب في لیا لاستقللتم کلک ما فترض علیکم» أو 
مود تا ما" ردق جه سا لها نان و غقی الل 
اوا عتّی الکنرت) ار 4؟! رواه ابن آبي حا . 
E) /‏ مك وین اراي سرع مااي أن 
۳ د وا وه ماب © وَكدَِكَ لته حْكما عر وکین مت 


A 


آم بعک ما جا کی نایار ماك ناو ین رن ولا راف ©4 


يقول تعالی: ‏ ِب ناکت 4 وهم قائمون بمقتضاه «یمرحوت یا رل ی 4 أي: من 
القرآن نما ل کتیهم من الشواهد علی صدقه والشارة ة به» كما قال تعالی: #أَلَّدبنََاتَنتَهُمْالْكِكب بتلونه 
ناَك ومنيو وس بخ بر نیت شم هم وروت € [البقرة: ۱۲۱] وقال تعالی: قل ءامثرً بو ولا 
ینوا أ بآ یلم ین تب إذا یشان عم رون لادان سجدا ا وَبَفُوُونَ سبح وين إن كنا وعد ری 
لمعلا © [الإسراء: ]٠١8 3٠١7‏ أي: إن كان ما وَعَدَنا الله به في کتبنا من ارسال مححّدٍ َكل لَحَقَا وصدقًا 


مفعو لا لا محالة, وكائناء فسبحانه ما أصدقٌ وعده! فله الحمد وحده» $ وعَخِرُونَ دقن E‏ 


یره حَشُوهًا که [الاسراء: ۱۰۹]. 
وقوله: وین لاب يكر بعص أي: ومن الطواتف من یکذب ببعض ما آنزل إليك. 


وقال مجاهد :وین کب ای اليهود والتصارئ» لمن يتك ر بعْصَّة.4 آي: بعض ما جاءك من 
الحق. وكذا قال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 


(۱) ليست في «الصحيحين» ولاأحدهما ولا في أي من ألفاظ الحديث ورواياته. 
(۳) في ( ز ): (للتعجیل). 
)٤(‏ رواه البيهقي في «شعب الایمان» (۷۷) وأبر نعيم في «الحلیة» (۰/ ۱ ورجاله ثقات. 


لسن ٠۹٠۸‏ هس 
ا 


ء 4 57 سرس ۳ مو i‏ ۳۹ ۳2 
وهذا كما قال تعالی: #وَإِنَّ من آهل الحكتب لمن ومن با وما آنزل إل ر 2 
مد کا 2119 بوسر کہ ٥ے‏ رم رر لخ مر مر م 
شون لله لا يسارو کات ثم نمتاقلیلا أؤليك لهم جرهم عند ریم زگ الله سریع 


لساب € [آل عمران: ۱1۹۹]. 


رم 


فلا یت أن عبد آنه رل ره يو که أي: إنما بت بعبادة الله وحده لا شريك له» كما أَرسِلَ 
الأنبياء من قبلي» ال را 4 أي لین ميئل ادعو انان و كاي > ي: : مرجعي ومصيري. 

وقوله: کتک أله حًا عي 4 آي: : وكما أرسلنا قبلك المرسلین؛ نا عليهم الكتب من 
السماءء كذلك أنزلنا عليك القرآن محکما معربا» شرّفناك به وقضلناك على من سواك مدا الكتاب المبین 
الواضح ای الذي « اياي لین بین یدنه ولاین هن كي حير 4 [فصلت: ۱۱]. 


وقوله: لوين بت آهو راهم 4 أي: آراء‌هم بعد ما جك من‌ال ره أي: من الله تعالی هما لَك من 
هين ولو ول اي 4 وهذا عيذ لامل العلم أن يعوا سل هل السّلالة بعدما صاروا إل من سلوله 
اس البرك و المحٌديةه علی من جاء با آفضل الصلاة والسلام. 


1 22 ۳ 4 2 ص یسرم او و و سل 
| « وقد اسلا رسا ران ات اتا لم أو جرب و مأك ماکان ارولو أن بان ای إلا 
ا لە 224 يو دخا ا و یر مس و ۱ 
یِکل‌اجل ی سنا ب )محرا انه مشاه وت ومندهرام مَل 07 

یقول تعالی: وکما آرسلناك یا محمد رسولا شرا کذلك قد بعثنا المرسلین قبلك بترا یأکلون 
الطعام» ویمشون في الأسواق» ویأتون الرّوجات» یلد لهي وجعلنا لهم أزواجًا وذریْ وقد قال الله 
تعال لأشرف الرسل وخانمهم : لاک ینوی ِل 4 [الكهف: 11° 

وتي «الصحيحين» : أن رسول الله لله ار قال :"ما آنا صو قطن وأفوع ونا وال لدم روم 
لا من وَْبَ عَنْ شتي 2 من( 

وقال الإمام أحيل: حا يزيد أنبأنا 0 ن أرطاة» 7 مکحول قال: قال أبو أيوب: قال 
رسول الله کی : ری مِنْ شتن المُْسَلِينَ: : التََطّك و لنکاخ اواك وَالحتَاء»(۳. 

وقد رواه آبو عیسی الترمذي» عن سفیان بن وَكيع عن حفص بن تباث عن الحجاج» عن 
مكحول» عن آبی [الشمال] عن أبي أيوب... فذکره ثم قال: وهذا أصح من الحديث الذي لم 
يذكر فيه أبو الشمال. 
قال القاسمي تته: تمسك جماعة بظاهر قوله تعالئ : یمحر یت € فقالوا : إنها عامة في كل شيءٍ كما يقتضيه 

کک . قالوا : يمحو الله من الرزق ويزيد فيه . وكذا القول في الأجل والسعادة والشقاوة والإيمان والکفر .. 
:) البخاري 0۶۷۷ وتلم 13 ۰) والنسائي (71/ ۰ 
7 عیف: أحمد (5/ »)۳۲١‏ وحجاج بن أرطأة: : ضعیف. وفيه أيضًا انقطاع بين مكحول وأبي أيوب. 


2 ي( ز ): (السماك) وهو خطأ. 
(0) تعيفى: رواه الترمذي (۰۱۰۸۰ وحجاج بن أرطأة: ضعیف. وأبو الشمال مجهول كما في «التقريب». 


مر 


ا 1 رن ادن ام 4 آي: لم يكن يني قومّه بخارق الا إذ 


ا 0 


رت 0 وال مدز کات کرت پا ول یمد 
من الصاو والارض إن لاک ف کتب ذلك عل له بر € [الحج: ۷۰ 
وکان الاك بن مزاحم یقول في قوله: وي آي متا ب # أي : اد لكل 
E EE as E GE‏ 
E AS‏ رس E EA LN‏ 
وقوله: ليحو اه ماما رت » اختلف المفَمرون في ذلك» فقال الثرري ووکیم» وهی 
عن ابن آبي ليلئ» عن المنهال بن عمروء عن سعید بن یره عن ابن عبّاس: پر آمر الس فيمحو ما 
بغ إلا ال شاخ واماد و الا والموت . وني رواية: #يَمَحوا الله مَايِسَاءُ وَيَيْتُ # قال: كل شىء 
إلا الحياة والموت» والشقاء ره 


و ا 


وقال مجاهد: #يمحوا أله ما ياء ينبت 6 إلا الحياة والموت» والشقاء والسعادة؛ فإنهما لا 


6 


یتغیران. 

وقال منصور: سألت مجاهدا فقلت: آرآیت دعاء أحدنا یقول: اللهم إن كان اسمي في السعداء 
وك نص مسد ري ا . فقال: : حسن. ثم لت بعد ذلك بحول 
أو آکتره فسألته عن ذلك فقال: إا انرا فی بکرم رگة اک مذربت © فما رل مر حك ر > 
ا تر ف ل لي ا لا يا 
يشاء» فأما كتاب الشقاوة والسعادة فهو ثابت لایخ . 

وقال الأعمش» عن أبي وائل شقيق بن سلمة: أنه كان يكثر أن يدعو بهذا الدعاء: اللّهمَّ إن كنت 
كتبتنا أشقياء فامحُفٌ واكتبنا سعداء» وان كنت كتبتنا سعداء فأثبتناء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم 
الكتاب. رواه ابن جریر (۳. 
غصطة عن الى مان الهدي: أذ عمر بن ايلات :ا زان اوهو پطوف بای هر يکي وه 
قول له إن كنت کتبت علي شقوة أو ذا فامحه فانك تمحو ما تشاء وتثبت» وعندك أم 


(۱) رواه الطبري (۱۳/ ١١)ء‏ وابن نصر في «قيام الليل» (ص ۱۸۱ والبيهقي في الشعب» ٤(‏ ۳۳۹)ء ورجاله ثقات عدا 
محمد ین عدار حفن بن أ لین ال الساظ: صدوق سبع الحفظ. 

(۲) رواه الطيري (۱۰۰/۱۳ - ۰۱۲۷ والالکاني في «أصول الاعتقاد» (۳/ ٤‏ 4۷)ء وعبد الله بن أحمد في «السنة» 
(۲/ ۱۱۲۹۰۸۹۷ وقوله الأول هو الموافق لما ذهب إليه عمر وابن مسعود كما سيأق. 

(۳)رواه الطبري )١7177/17(‏ وسيأتي أن ذلك أيضًا كان من دعاء أبن مسعود وعمر. ١‏ 

(6)ثابتة في ( ز )؛ وسقطت من بعض النسخ. 


ورین ۲۳۰۳۸ کا 6880۳۶۶ 
الكتاب» فاجعله سعادةٌ ومغفر ۲۱5 

وقال حمّاد عن خالد الحدّاء؛ عن آبي قلابة عن ابن مسعود أله كان يدعو بهذا العاءآیضا . 

ورواه شريك. عن هلال بن حمید» عن عبد الله بن [عَكَيْم] »عن ابن مسعود بمثله ۳ . 

وقال ابن جریر: حدَّئني [المثن]» حدّثنا حجاج» حدّئنا خصاف» عن أبي حمزة» عن إبراهيم؛ أنَّ 
كعبًا قال لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين» لولا آية في كتاب الله لأنبأتك بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة. 
قال: وما هي؟ قال: قول الله تعالی: ینوا له میاه وت ووند4 ام لت 4“ . 

ومعنی هذه الأقوال: أن الأقدار ينسخ الله ما شاء منهاء ویثبت منها ما يشاء» وقد یتنس لهذا القول 
بما رواه الإمام أحمد: حدَئنا کی حدّثنا سفيان» وهو الثوريء عن عبد الله بن عیسی» عن عبد الله بن 
أبي الجفده عن بان قال: قال رسول هلحرم الق بانب بو و رَد در الا 
لدع ولا يزيد في العم لا ابر . 

ورواه النسائي وابن ماجه» من حديث سفیان الثوري به. 

وثت في «لصحیح»: أن صلة الرحم تزید في انعر وفي الحدیث الاخر: نا للع 


2 


والة ضاء ليعتلحا م۵ 0 3 ااي E‏ وَالأَرْض 1 


0007 باد و سهل بن عسکره سنا عبد ارژّاق»آخبرنا اب میج هن 
عطاء» عن ابن عباس قال: إن لله لق لوحا محفوظًا مسيرة حمسمائة عام من دُرّة بيضاء لها دان 


(۱) حسن: رواه الطري (۱۳/ ۰۱۲۷ والبخاري في «الکبیر» (۷/ ۳ وَاللَّالَكَائي في «أصول الاعتقاد» (۰۱۲۰۲/۶ 
۷ ۰) والأثر رجاله نقات وأبو حكيمة وثقه ابن حبان» وقال فيه آبو حاتم: محلة الصدق. 

(۲) حسن آغیره: رواه الطبري »)١18/١17(‏ والطبراني في «الكبير» (9/ ۸۸1۷ وفيه انقطاع؛ لأن آبا قلابة لم يدرك ابن 
مسعود وله طریق آحری. رواه الطبري (۱۳/ ۱۸ ورجاله ثقات» وفه شريك النخعي: فهو صدوق یخطی» 
وبمجموع الطریقین فالاثر حسن إن شاء الله. 

(۳) في (ز): (عليم)» وهو خطاً. (4) حسن لغیره: انظر ما قبله. 

(۵) سقط من (ز ). 

(7) ضعیف: رواه الطبري (۱۸/۱۳) وفیه أبو حمزة: میمون الأعور النمار: ضعیف. 

)¥( آحمد (۵/ ۰۲۷۷ وابن ماجه (۲۰) (4۰۲۲)» وحسته العراقی؛ وصححه المنذري في «الترغیب والترهیب» والراجح 
تضعيفه لجهالة عبد الله بن أبي الجعد ولكن الجملتین الأخيرتين لهما شواهد, انظر: «الصحیحة» للالباني (۱۵6). 

(A)‏ صحیح: رواه القضاعي ف فس الشهاب» )4۳/1( من حديث أبن مسعود» ورواه الطبراني في «الأوسط» 
(۲۸۹/۱) رقم )۹٤۳(‏ من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. ورواه البخاري في «الأدب المفرد» (۵۵) من 
حديث عائشة غل وثبت نحوه في «الصحیحین»: رواه البخاري (۱۹۲۱» ومسلم (۲۵۵۷). وأبو داود (۱۹۹۳) 
من حديث أنسء ورواه البخاري (۵۳۹) من حديث أبي هريرة. 

(9) سقط من (ز ). )١(‏ أي: يتصارعان. 

(۱۱) ضعیف: رواه من حديث عائشة الطبراني في "الأوسط) (۲۹۸)» والحاكم (۱/ 597)» وصححه» لکن ت تعقبه الذهبي فقال: 
زكريا مجمع علی ضعفه. وللحديث شاهذ من حديث أبي هريرة عند البزاره وفيه إبراهيم بن خثيم بن عراك: متروك. 


من ياقوت -والدفتان: لوحان- لله ق [کل يوم ثلائمائة] ۲۱ وستون لحظة یمحو ما يشاء وت 
وعنده أم الکتا ی( 


وقال الّیث بن سعد عن [زیادة]"" بن محمّدء عن محمد بن كعب القرظي» عن ُصَالة بن ید 
عن آبي الدرداء قال: قال رسول الله : «[إِنْ لح ال کر في تلا ساعات یلیل في 
لا رن ينف في ال اني لا ره ين يشحو اقا تیش .« و 
و ی 

وقال الكلبي: يحو اه ما ماه نیت قال: يَمْحُو من الرّزق ويزيد فيه» ويمحُو من الأججل 
وتزيد فيه. فقيل له: من حدّئك بهذا؟ فقال: أبو صالح, عن جابر بن عبد الله بن رتاب» عن ال .ثم 
سكل بعد ذلك عن هذه الآية فقال: يكتب القول كله» حتین إذا كان يوم الخميس طرح منه كل شيء لَيْسَ 
فيه ثواب ولا عقاب مثل قولك: أكلت وَشرِبَت دخلت خرجت ونحوه من الکلام» وهو [صادق]”", 

يثبت ما كان فيه الثواب» وعليه العقاب7". 

"٩ الكتاب كتابان: فكتاب ی يَمْحُو الله منه ما يشاء یت وعنده آمالکتاب‎ E 

[ ۳ وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله: ها ما ماه ويٿ و آلکتب » 
يقول: هو الرّجل يعمل الزَّمانَ بطاعة الله» ثم يعود لمعصية الله فیموت على ضلالة» فهو الذي 
يمحو -والذي .* حا ور و لبوك بيو جوع لوعو كام 
الله» [فهو] ا ی 

وروي عن سعيد بن جبير: أنها بمعنی: فيفر لمن باه ویمَرب من 
ده € [البقرة: .]۲۸٤‏ 

e OB‏ موأ مکارت € یقول: يبدل ما یشاء فینْسَخه» 

يثبت ما يشاء فلا ييدلهء #وعِندَه: أمُ لب يقول: وجملة ذلك عنده في أم الکتاب» الناسخ» 


۹ 


() في (ز): (ثلاث). 

(۲) ضعیف: ابن جریر (۱۷۰/۱۳» ورجاله ثقات لولا عنعنة أبن جريج» ثم هو من الموقوف الذي لا يقال بالرأي؛ 
والذي يشترط في قبوله أن یکون الصحابي لم يأخذ من کتب أهل الکتاب. وهذا الشرط لم یتحقق هنا. 

() في (ز ز): (زیاد وهو خطأ. 

(6) سقط من (ز). 

(0) منکر: ابن جرير (۱۳/ ۱۷۰ وإسناده ضعیف. فيه زيادة بن محمّد وهو منكر الحديث؛ «المجروحین) لابن حبان. 

() في ( ز): (صادر). 

(۷) ضعيف جدًا: ابن جرير »)177١/117‏ والكَلْبِي: متهم بالكذب كما تقدم ذلك مرارًا. 

(۸) رواه الطبري (۱۳/ ۱7۷)» والحاكم (۲/ »)۳٤۹‏ وإسناده صحيح. 

)٩(‏ من هنا إلى قوله: (فکانکناب) سقط من بعض النسخ المطبوعة حوالي عشرین سطرًاء وهو ثابت في (ز )» وغیرها من النسخ. 

(۱۰) في (ز): (وهو). (۱۱) ضعیف: رواه الطبري (۱۳/ »)١۹۸‏ وفیه عطية العوفي: شيعي مدلس. 


شیا ل 48]۰۰1 سس 88۳۶ 
مد أ عم ار ار 

وقال قتادة في قوله: يمو له ماه یت 4 كقوله: ما تنتخ من اي أو نها تأت مر یا 
اومن © [البقرة: ۱۰7]. 

وقال ابن أبي تچیج: عن مجاهد في قوله: #يمحوأ أله ما اء وس € قال: قالت كفار قريش 
[حين]”" أنزلت: وما كان سول أن يأ اة لابدنه 4 ما نراك يا محمّد تملك من شي» ولقد فرع 
من الأمر. فأنزلت هذه الآية تخویفا ووعيدًا لهم: نا إن شنا أحدثنا له من أمرنا ما شئناء ونحدث في كل 
ا ا ومصائبهم» وما نعطیهم؛ وما نقسم لهم. 

وقال الحسن البصري: یمحر له ما د 
يجري إلى آجله. 

وقد اختار هذا القول آبو جعفر بن جرير یِاله. 

وقوله: رده کب #قال: الحلال والحرام. 

aL‏ اه 

وقال المَّكَاك: ونك ام أ لَب 4 قال: کاب عند رب العالمين. 


ما ما قال: من جاء آجله فَذَّهَبٍء ويثبت الذي هو حي 


وقال ستید بن داود حدّثني معتمر» عن أبيه؛ عن میّار عن ابن عبّاس؛ أنه سال كعبًا عن اَم 
الکتاب» فقال: عَلِم الله ما هو خالق» وبا سم نزن فان لعلمه: «کن كتايًا». فکان کتابا ). 
وقال ابن آجریج]" "» عن ابن عباس : روند ملكتب 4 قال: ا 
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جوز تکیت ایی یدهم تربع از مغ وتا ساب ا وم بر أن 
توالت ا سق تنقصها من آطرافها واک لمعيب كمف وهو سرب ربع مالساب 4 

یقول تعالی لرسوله: وان ما ۳ ريتك تلف يا محمّد بعص ای دهم أ : : أعداءك من [الخزي] !۲ 
والتكال في الدنياء يت لته نف البکع € اي: زنما أرسلناك للم رسالة الله 
وق تاها اتید لوليا ساب » آي: حسابهم وجزاؤهم؛ كما قال تعالی: دک لا نت 


(۱)سقط من (ز ). (۲) ضعيف:رواه الطبري (۱۳/ ۱۷۱) وفيه انقطاع. 
(؟)سقط من (ز). 

(4)في ( ز ): (فيمحو ويثبت ما يشاء). 

(6كرواه الطبري (۱۳/ ۱۷۱). 

)في (ز): (جریر). 

(۷) ضعیف:رواه الطبري (۱۷۱/۱۳) الاسناد منقطع بين ابن جریج وابن عبّاس. 

)ني (ز ): (الحزن). 


مک (3) نت عم بمُصَيَطرٍ © (لامن توق وکتر © مب أله الاب ال کب ا 
کسام ما ۹ 

وقوله: رم یرانق اش تا ِن أَطْرَافِهًا » قال ابن عبّاس: أو لم يروا آنا نفتح لمحمّد 
الأرض بعد الأرض۳۴) وقال في رواية: أو لم يروا إلى القرية تخرب» حتول یکون العمران في ناحية؟ 
وقال مجاهد وعکرمة: تسا ین أَطْرَافِهًا ‏ فال: خرابها. وقال الحسن والضَّكّاك: هو ظهور 
المسلمین على المشرکین. وقال العوفي عن ابن عبّاس: نقصان آهلها وبرکتها. وقال مجاهد: نقصان 
الأنفس والثمرات وخراب الأرض. 

وقال الشّعبي: لو كانت الارض تنقص لضَاقٌ عليك حُشّك!؟©: ولکن تتقص الأنفس والثمرات. 
وكذا قال عكرمة: لو كانت الارض تنقص لم تجد مكانًا تقعد فيه» ولكن هو الموت. 

وقال ابن عبّاس في رواية: خرابها بموت ایا وعلمائها وأهل الخير منهاا" . وكذا قال مجاهد 
أيضًا: هر موت العلماء. 

وني هذا المعنئ روئ الحافظ ابن عساكر في ترجمة أحمد بن عبد العزيز أبي القاسم المصري 
الواعظ سكن آصبهان حدثنا أبو محمّد طلحة بن أسد المرئي"؟) بدمشق أنشدنا آبو بكر الآجْرّي بمكة 
قال: أنشدنا أحمد بن غزال لنفسه: 

ا ما متي یمن عذال من امن طرف 

الازض تخب الا ال حل‌بها وان آبی ادف يآفانق اال ت 

والقول الأول أولئ؛ وهو ظهور الاسلام على الشرك قريةٌ بعد قرية» [وكَفْرًا بعد کفره كما قال 
تعالی: ‏ ولقدآه“ کا ما و مه و :۲۷ الآية» وهذا اختیار ابن جریر تاه ها 


رہ سس مر مه رس مه و ارم مرحم م س2 

ود کال من تلهم یلو أل ىج ريصا يعاد ما تکیت کل تفن ریما للم ی لار 480 
یقول کرت یج ب 7 هم» وجعل 

العاقبة للمتقينء كما قال تعالی: * ولد يمر بك اليب کتووا نوک أو يلوك أ و و رت 

و هر لسرن * [الأثفال: ۳۰] وقال تعالی: ‏ ومکروا محكرا وك 


ر و گر س مر 2 مر گر 


تا ڪر وم لا 


(۱) رواه الطبري (۱۷۲/۱۳) باسناد صحیح. 

)۲( الخش: البستان» ومکان قضاء الحاجة. 

(۳) ضعيف جدًا: رواه الطبري (۱۷/۱۳). والحاکم (۲/ ۰۳۵۰ وصححه والخطیب في «الفقيه والمتفقه» (۰۱۵ 
0 » وفيه ابن عمرو متروك. 

)٤(‏ كذا في ( ز ) كما نبه عليه في «الشعب» وهو طلحة بن أسد بن عبد الله المختار أبو محمد الرقى» ولعلها اختلطت عليه 
في النسخ. انظر ترجمته في «تاریخ دمشق» لابن عساكر (0؟/ ۲۲/ ۲۹۷۷). 

(ه) ما بين المعقوفتین سقط من (ز ) 


ان دسا OT FE‏ 
رتت (ه) فاط کف ڪات عقب مکرهم أا دمر ووم أ IO‏ ك وتم 
حاو یماطلَوا 4 الآية [النمل: ۰ه -۵۲]. 

وقوله: يه يلم يكيب کل نس 4 أي : إنه تعالئ عالمٌ بج بجمیع السرائر والضمائرء وسيَجٍي كل عامل 
بعمله. لوَسَيَعْلَمُ الْكَافرُ وقرى: 4( رم خی ار آي: لمن تكون ال ائرةٌ والعاقبة» لهم 
ل e‏ 


سس لے AE‏ کا ل مر ی سلا هَل 2 ف اه سم نا بق و ی و 


دمي لكي ;0 


يقول: وَيُكَذّبك هؤلاء الكفار ويقولون: لت مرس که أي: ما أرسلك الله طفل كي باه 
سَهِيدَا ین بتکم 4 أي: حسبي الله وهو الشاهد علي وعليكم؛ شاهدٌ علي فيما بلغت عنه من 
الرسالة» وشاهدٌ عليكم أيها المکذّبون فيما تفترونه من البهتان. 

وقوله: ومن مندهعلم کلب 4 قيل: نزلت في عبد الله بن سلام قاله مجاهد”". 

وهذا القول غريتٌ؛ لأن هذه الآية مكيةء وعيد لله بن سلام نما أسلم في ولمم رسول اله 35 
المدينة. والأظهر في هذا ما قاله العوفي» عن ابن عبّاس قال: هم من اليهود والتصاری(۳: 

وقال قتادة: منهم ابن سلام» وسلمانء وتميم الداري. 

وقال مجاهد -في رواية- عنه: هو الله تعالئ. 

وكان سعيد بن جر ینکر آن يكون المراد بها عبد الله بنَ سلام» ویقول: هي مكية» وكان يقرؤها: 
«ومّن عنده عم الكتابٌ» ويقول: من عند الله. 

وكذا قرأها مجاهد والحسن البصري. 

وقد روئ ابن جرير من حديث» هارون الأعور, عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر؛ أن رسول الله 
اة قرأها: «وَمَنْ عِنْدَهُ عم الكِتَابٌ» ثم قال: لا أصل له من حديث الزهري عند الثقات(*. 

قلت: وقد رواه الحافظ أبو يعلى في «مسنده» من طريق هارون بن موسیل هذاء عن سليمان بن أرقم 
-وهو ضعيف- عن الزهري» عن سالم» عن أبيه مرفوعًا كذلك. ولا يثبت. والله أعلم'”. 


له کے 


(۱) متواترة:قر (الكَافِرٌ) افع ابن كير و او نرو َو حفر راهم ابن مُحَيْصِنِ اي وتا البَاقُونَ الكَقَارُ). 

(۲) انظر الطبري (۰)۱۷۰/۱۳ وهو موقوف علی مجاهد فالاسناد مرسل. 

(۳) رواه الطبري (۰/۱۳ ۱۷) وفیه عطية العوفی: شيعي مدلس. 

(4) ضعیف: رواه أبو يعلئ (4 60۵۷ وابن جرير (۱۷۸/۱۳)» وني إسناد أبي یعلی: سلیمان بن أرقم: مترولك كما قال الهيثمي في 
(مجمع الزوائد» (۷/ /5)» وفي إسناد ابن جرير انقطاع بين هارون الأعور والزهري» وفيه الحسين بن داود: ضعيف. 

(۵) ضعیف: انظر ما قبله. 


والصحیح في هذا: أن #وَمَنَ منده اسم جنس یشمل علماء أهل الکتاب ی 
د اوسرد د و ا 
یو مسا ڪتبا للد کون ك زین هم بای ینوت ل الب یوت الرسول 
ای لوب اذى جوک مَكُنُوبًا عِندَهُم في ورد والإيجيل . [10V o1 SM‏ 
وقال تعالی: ليق مه آن امه فا بی سول ...۹6 الایة: [الشعراء: ۱۹۷]. وآمثال ذلك مما فيه 
الاخبار عن علماء بني إسرائيل: آنهم یعلمون ذلك من کتبهم المُتَزّلَةِ. وقد ورد في حدیث الأحبار» 
عن عبد الله بن سلام بأنّه أسلم بمكة قبل الهجرة. قال الحافظ آبو نعيم الأصبهاني في کتاب «دلائل 
النبوة»» وهو كتابٌ جليلٌ: 
حرق ا الطراق )تفا عنان رن ی عام مایخ تقد يدنفا لدي 
مسلم عن محمّد بن حمزة بن یوسف بن عبد الله بن سلام» عن أبيه» أن عبد الله بن سلام قال لأحبار 
اليهود: إني رت أن [أجَدٌّه]!"» بمسجد أبينا إبراهيم وإسماعيل عهدًا قاط إلى رسول الله ا وهو 
بمکة فرَّاقَاهَُم وقد انصرفوا من الحج» فوجد رسول الله بمنن» والناس حوله. فقام مع الناس» فلما نظر 
إليه رسول الله کل قال: «أَنْتَ َد الله بْنْ سشلام؟» قال: قلت: نعم. قال: «ادْنُ». فدنوت منه قال: 
«نشدل بالل یا عَبْدَ اللو بْنَ سام ۳ تحذني في وراد سول الله؟» فقلت له: انعت ربنا. قال: فجاء 
جبریل حون وقف بین يدي رسول اه E‏ له لد O‏ تسد امد ...46 إلى 
آخرها [سورة الاخلاص] فقرآها علينا رسول الله ية فقال ابن سلام: آشهد أن لا إله إلا الله» وآنك 
رسول الله. تصرف لا ی اه فک لاف فلما هاجر رسول الله كا إلى المدينة وأنا 
فوق نخلة لي أ حدم فألقيت نفسي» فقالت آمي: [ه]“ آنت. لو كان موسی بن عمران ما كان 
2 تاه نو فقلت: والله [لانی](*) اد سر بقدوم رسول الله ا من موسین 
توت( 


آخر تفسیر سورة الرعد وله احمد. 
RL‏ 2 ال 


)١(‏ في ( ز ): (أحدث)» والمثبت موافق لما في «دلائل النبوة» للأصبهاني. 

(۲) أي: أقطع ثمرها. (۳) سقط من (ز ). 

(:) في (ز): (يولك). (ه) في ( ز ): (لأنا). 

() ضعيف: رواه آبو نعيم في «دلائل النبوة» (ص ٠‏ ۰ وفيه الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن. 


Yt‏ لو 


EHD 


«ثر حكتب ار وش ل 1z‏ الور ورن همعط 
لزید © اتر ل لما ف لتكت وان لو يفي ين 
عدا ديد © بت ویر الب ا عل ین ویشگورت عن سبل له 
وبعُوتباعوجا اهردق 

قد تقدّم الکلام على الحروف المقطعة في آوائل السور. 

یک رکه یک » آي: هذا كتابٌ آنزلناه إليك يا محمّد» وهو القرآن العظيم؛ .اد هو آشرف 
ا مر ی وعجمهم. 

ليرج لاسن طلست إل ا لور ه آي: نما متا ا مستد یذ اکتاب؟ اتخرح اس مما هم 
فيه ین الصلال والغی إلى المُدَئْ والرشد كما قال: اة ول الد اما رجه ر من لظاعدت ال الور 
ااذ کنو أؤلتاوشم لسوت یخرجونهم : الور ورا لته الاية [البقرة: ل01 7]» وقال تعالى: 


02 1 سور 


لھ وا ری بر عل عب رواک بت اجک لت ال آلنور » [الحديد: .]٩‏ 

وقوله: بان رَيَهِمَ # أي: هو الهادي لمن قَدَّر له الهداية على يدي رسوله المبعوث عن آمره 
بهدیهم إل صرّط المَریز > أي: العزیز الذي لا يماح ولا يغالَبُء بل هو القاهر لكل ما سوا 
ليد 4 أي: المحمود في جميع [أفعاله وال۲۱ » وشرعه وأمره وميه؛ الصادق في خبره. 

وقوله: لیماف سوت واف الْارْضٍ 4 لايم مستأنقا مرفوعاء وقرأه آخرون 
على الاتباع صفة للجلالة(» كما قال تعالی: نها اش[ رسول نکم جیکاالزی لہ 
ماگ لکوت وَالْاَرْضٍ 4 [الأعراف: ۱۵۸ ]. 

وقوله: ری للکفربری ین عَدَاي مدید 4 آي: ويل لهم يوم القيامة إذ خالفوك يا محمد 
وكذبوك. 

ثم وصفهم بأنهم يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة؛ أي: يقدموها ويُؤئرونها عليهاء ويعملون 


(۱) في (ز): (أقواله وأفعاله). 
(۲) متواترة : قرا له تفع وان ار وُو جَحْمَرِ وَرُوَيْسٌ في الابیتاء تحاصّة وَوَافَقَهُمْ الْحَسَنُ وف باون (الله). 


حول( 
للدنیا وسوا الآخرة» وترکوها وراء ظهورهم؛ #وَضُدوت عن مَیل آله » وهي اتباع الرسل 
وتبا عِوَيً 4 أي: ويحبون [أن تکون]"" سبيل الله عوجًا مائلة عائلة وهي مستقيمةٌ في 
نفسهاء > لا يضرها من خالفها ولا من خذلهاء فهُم في ابتغائهم ذلك في جهل وضلال بعيدٍ من الحق» 
لا یرجی لهم -والحالة هذه- صلاح. 


2 


رر ص کرو ري 
« وم اراتا ین سول لاہ سان ورو ابیت طم ”یل اس یگاه وبهیی من 


س 


کا ری الک “©4 


هذا من لطفه عل بخلقه: آنه پرسل إليهم رسلا منهم بلغاتهم ليفهمواعنهم مايريدون وما آرسلوا 
به إليهمء كما قال الإمام [أحمد]*: 


حدثنا وكيع» عن عمر بن ذر قال: قال مجاهد: عن أبي در قال: قال رسول الله كَكِ: «لَمْ یب الله 
وي يا الا عة »0 

وقوله: یل تن یه وَيَهَدى من یه 4 أي: بعد البيان وإقامة الحجة علیهم يُضِلٌ تعالی 
کن يشاء عن وجه هد ويهدي من بشاء لي الحق > هو لیر 4 الذي ما شاء کان» ومَاكَمْ يماك 
که لحم ني أفعاله» فيضل من يس یتح الاضلال ويهدي من هو أهل لذلك. 

وقّد كانت هذه سنه اله في خلقه: له ما بعث ني في َم لا أن یکون بلغتهم» فاخت كل نب بابلا 
رسالته إلى مه دون غيرهم» واختص محمّد بن عبد الله رسول الله موم الرّسالة إلى سائر الناس ٠”‏ كما 
ثبت في الصحيحين» عن جابر قال: قال رسول الله تا «أغطيت نت ينعن حدم ایا قيلي : 
زت بالطب میرف ولت لي لأر عنجدا هوا وأجلث لي لا ول تَحِلَّ لکد 
بلي وَأَعطِيتُ لماع وکا اه نَت الکو وَبْعِدْتُ نلاس عم "* وله شواهد من وجوه 


(۱) في (ز): (يكون). (۲)عائلة: أي جائرة. 

(۳) قال أبو بكر الجزائري :لا حجة لغير العرب في هذه الآية إذ كل من تُرْجِم له الإسلامٌ بلغته وجب عليه الدخول 
فيه والعمل بشرائعه ليكمل ويسعد» وقد استعمرت بريطانيا نصف العالم فتكلم الناس بلغتها وتعاملوا بها وهي لغة 
دنيا لا غير. فالواجب علئ غير العربي أن يتعلم لغة الإسلام ما أمكنه ذلك. 

(4) قال العلامة السعدي تيتاثة: ويستدل مهذه الآية الكريمة على أن علوم العربية الموصلة إلى تبيين كلامه وكلام رسوله 
أمور مطلوبة محبوبة لله؛ لأنه لا يتم معرفة ما أنزل على رسوله إلا بها إلا إذا كان الناس بحالة لا يحتاجون إليهاء 
وذلك إذا تمرنوا على العربية» ونشأ عليها صغيرهم وصارت طبيعة لهم فحينئذ قد اکتفوا المؤنة» وصلحوا لأن 
يتلقَوا عن الله وعن رسوله ابتداءً كما تلقئ عنهم الصحابة بل 

(ه) سقط من (ز). 

(5) أحمد (۱۵۸/۵)» وفيه انقطاع بين مجاهد وأبي ذر ويكفي في الاستدلال لذلك ذكر الآية. 

(۷) ذكر الألوسي تكذاله: أن تعدد نظم الكتاب المنزل بحسب تعدد اللغات أدعئ إلى التنازع واختلاف الكلمة وتطرّق 
أيدي التحریف» مع أن استقلال بعض من ذلك بالإعجاز مثتة لقدح القادحين؛ واتفاق الجميع فيه أمر قريب من 
الالجاء المناني للتکلیف وأما اتحاد النظم فهو ینبی عن العزة وجلالة الشأن. 

(۸)البخاري (۵ ۰۳۲ ۰4۳۸ ۰۳۱۲۲ ومسلم (۵۲۱)؛ والنسائي (۱/ ٩‏ ۱۱-۰ ۲). 


و راخ [۰] e‏ ی 


كثيرة» وقال تعالی: # فلْیَأنها الاش إن هكم جر جیا € [الأعراف: ۱۵۸]. 
سس و 

مه A‏ سے س ےک مم هم 2 
۱ ولد انا : EET ETE‏ 


وڪرھ هم 7 لا ليت لکل بار کر ر 0 
يقول تعالئ: وكما أرسلناك يا محمد وأنزلنا عليك الكتاب؛ لتخرج الناس كلهم» تدعوهم إلى 
الخروج من لمات إلئ الور كذلك أرسلنا موسی في بني إسرائيل بآياتنا. 

0 مجاهد: وهي التسع الایات. 

ت أَخْييٌ ماک هري کت ب 4 أي: أمرناه قائلين له: چ ومک رک لت إل 

ور سو الا ل که 
0 

ین َنم امه 4 أي : بأياديه ونکیه عليهم في إخراجه إِيّاهم من أسر فرعون» وقهره وظُلْوِه 
اوغا ا اجه هو ین عه رل لقم لح وله هم نما زا ليو لد 
والسلوی إلى غير ذلك من النّحَم. قال ذلك مجاهد» وقتادةء وغير واحدٍ. 

وقد ورد فيه الحديث المرفوع الذي رواه عبد الله بن الامام أحمد بن حنبل في [«مسند أبيه) 
حيث]”" قال: حدّئني يحيئ بن عبد الله مولئ بني هاشم» حدَّئنا محمّد بن أبان الجَعفي» عن أبي 
إسحاق» عن سعيد بن جبير [عن ابن عبّاس؛ عن أبي بن کمب» عن اليكل في قوله تبارك وتعالئ: 
تسف ايآ 4 قال: ينعم الد تا تارك وَتَعَالن) 220 
ورواه ابن جریر] " وابن أبي حاتم» من حدیث محمّد بن آبان به» ورواه عبد الله ابنه أيضًا موقوفا 


وهو آشبه. 

وقوله: لاک ف دللت لیب کل صبّار شکور #أي: إنَّ فیما صنعنا بأوليائنا بني إسرائيل حين 
قر ا E‏ 
شكور؛ أي: في السَرّا كما قال قتادة: نعم العبد عبد إذا ابتلي صَبَّر وإذا أَعْطِي شگر. 

وكذا جاء في «الصحيح» عن رسول الله له کا أنه قال: ِن أمْرَ مین کلب ل لا قضي الا 2 
قَضَاء لا کان یرال ون اه ضَرَّاءُ بر ان کیره وان آصابنه سرا گر OEE‏ 


(۱)في (ز): (ونصر). (۲)في (ز): (وحسمه). 

(۳)ما بين المعقوفتین سقط من (ز): (مسنده حديث). 

(۶)رواه عبد الله بن الامام أحمد في زوائد المسند» (0/ ۱۲۲ وفیه محمد بن آبان: لیس بالقوي» لکن ینب حدیثه 
كما قال أبو حاتم. لکن أصل الحدیث في (صحیح مسلم» (۲۳۸۰) بلفظ: «آیام الله: نعماژه وبلاژه». 

(۵)ما بين المعقوفتین سقط من (ز). 

(7)مسلم (۲۹۹۹) وأحمد /٤(‏ ۰۳۳۲ (۲/ ۱۵ من حدیث صهیب» ورواه ابو داود (۱۳۱۹) من حدیث حذيفة. 


لوَإِدْ قال موس لِمَوْمِهِ آذکروا َة له میم اد تک تن 
کم سوء مزاب وید ورت نناک میور فسا 
تک علي © رد ریک لین ڪر لزید کم وكين 

۱ ۳ د امو إن نماض یما تاه ین ید ۲ 


يقول تعالی مخبّرا عن موسی» حيث در قومه بأيام الله عندهم ونعمه عليهم, إذ آنجاهم من آل 
فرعون» وما كانوا يَسُومُونَهُم به من العذاب والإذلال» حين كانوا يَذْبَحُون مَن وُجد من آبنائهم, 
ويتركون إنائهم فأنقذ الله بني إسرائيل من ذلك» وهذه نعمةٌ عظيمة؛ ولهذا قال: وني لک باب ین 
کم َي 4 أي: نعم عظيمة منه عليكم في ذلك» أنتم عاجرُون عن القيام بشّكرها. 

وقيل: وفيما كان یه بكم قوم فرعون من لك الأفاعيل با 4 أي: : اختبارٌ عظيم. . ويحتمل أن 
يكون المراد هذا وهذاء والله أعلم» كما قال تعالی: #وَيَكُوتهُم سكت وَالمَييكَاتٍ هم يَرْجِعُونَ 4 
[الأعراف: ۱۱۸ ]. 

وقوله: « ول دک ریم 4 آي: انم وأعلَمَكُم بووه لکم. ویحتمل أن يكون المعنی: وإذ 
ال ولذ دس ريك لب مهم رک ور تمه من 
نومه سو داب € [الاعراف: ۱۰۷]. 


وقوله] لین مکرثر ادنگ 4 آي: لئن شکرتم [نعمتي علیکم ]۳ لازید یدنکم منهاء 
تون سکن » أي : کفرتم الم وسترتموها وجحدتموهاء 2 ی 4 وذلك بسَلیها عنهم» 
وعقابه إيّاهم علی کفرها. 

وقد جاء في الحدیت: إن العبد لِيَحْرَمُ الق ال یصیبه» ۳ 

وفي «المسند): أن رسول الله ككل م به سا فاعطاه تم رب بار 
فاعطاه إزاهاء فقيلها وقال: تمرة من رسول الله كلق فأمر له بأربعین درهماء أو كما قال. 

قال الإمام أحمد: حدَئنا أسود» حدّثنا عمارة الصّيدلاني» عن ثابت» عن أنس قال: أتئن ال لا سائل 
فأمر له بتمرة فلم يأخذها -أو: وش بها قال: وأتاه آخر فأمر له مر فقال: سبحان الله! تمرةٌ من 
رسول الله يك فقال للجارية: ([اذْهَِي]' ىا لفط الأَرْبَعِينَ دِرهَمًا اي عِنْدَهَا. 


۱ (۱) ما بين المعقوفتين سقط من (ز) ووقع (ربكم) بدل (ربك). 

(۲) في (ز): (نعم الله). 

(۳) ضعیف: رواه أحمد (۵/ ۷) وابن ماجه (۰)۲۰ (۰۲۲) وصححه المنذري في «الترغیب والترهیب؟ والراجح 
أنه ضعيف لجهالة عبد الله بن أبي الجعد. 

(4) وخش بها: رماها. 

(۵) ف (ز): (اذهبوا) وهو خطأء والمثبت موافق لما ف (المسند». 


نویه ۱۰ سل رو 

تفرد به الامام أحمدا © 

واعمارة بن زاذان» وثقه ابن حبّان» وأحمد» ويعقوب بن سفيان وقال ابن معين: صالح. وقال أبو 
زرْعَة: لا بأس به. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به ليس بالمتين. وقال البخاري: ربما 
يضطرب في حديثه. وعن أحمد أيضًا أنه قال: رُوي عنه آحادیث منكرةٌ. وقال أبو داود: ليس [بذاك1" . 
وضعفه الدارقطني» وقال ابن عدي: لا بأس به ممن يكتب حديثه. 

وقوله تعالئ: ٭ 15 ر إن کارا ومن في لد جیا ورك أنه لي ید 4 أي: هو غنيٌ عن 
شکر عاد وهو الحمید المحمود وإن کفره من كفره» كما قال: ( إن که ی شک ری 
ای کنر وان کر لك 4 [الزمر: ۷] وقال تعالول: گنر ونتنیآنه وا َو چیه 
[التغاین: 1 ]. 
وي 0 مظ نعل ی الله ياء فيما يروي عن ربه ڳل أنه قال: «يَا عِبَادِي, لو 
و ولد م وخ رگم وَِْسَكُمْ وج کم کانوا على نق تب قلب رَجُلٍ منکن ما را نلک في مُلكي کی يا 
عِبادِيء لو وک وک موحت كنوا على أفْجر قلب وج من ا 5 نقض ذَلِكَ في 
ُلكي 00 يا عبادي الَو أن کم وَآخْرَكُم وَِنْسَكُمْ جنک قَامُوا في صعید واحد» سالوني 
َأَعْطَيْتُ کل زنسان ماه ۳ ما َقَص دک ین مُلحِي یهلا ایض المخیط إا أدْخْلَ في خر 
اس رصع ای ی 


11 کت ایک من کم و وو فوج وڪاو و وکمود والذ من : 
4 هم إلا 6 جء هم رسلهم ب الكت فردوا بر اه لوا إن فيا یم 
۱ ساتم بولگ نی لت و شرب 0 


ی 


6 8 


قال ابن جرير: هذا من تمام قيل موسئ لقومه. 
ا 2 ۶ 5 ع 2 عو 
يعني: وتذكازه [یاهم بأيام الله» بانتقامه من الأمم المكذبة للرسل. 
وفیما قال ابن جریر نظر؛ والظاهر الح مستالّف ین له تعالی لهذه لأ قد قیل: إِنَّ قصَّة 
عاو مود یست ف لورت لو کان ها من کلام مرس لقومه اس E‏ ديك أن 


5-5 


تكون هاتان [القصتان]1* في «التوراة» والله أعلم . وبالجملة فالله تعالئ قد 5 قص علينا خبر قوم نوح وعاد 
وثمود وغيرهم من الأمم المكذبة للرسل مما لا يحصي عددهم إلا الّه أَتَنْهُم رسلهم بالبيّنات؛ 


(۱> أحمد (۳/ ٠٠١‏ ۲۲۰ وفيه عمارة بن زاذان قال الحافظ: صدوق كثير الخطأء انظر: «التقریب» وعليه فالحد 
:> في (ز): بذلك). (۲) رواه مسلم (۲۰۷۷). 
>2١‏ في (ز): (ولا)؛ والمثبت أليق بالسياق. )٥(‏ في (ز): (القضيتان). 


آي: بالحجج والدلائل ال اضحات الباهرات القاطعات. 
وقال ابن إسحاق» عن عمرو بن ميمونء عن عبد الله أنه قال في قوله: يمهم ل ل كذ 
النسّابُون. 

وقال عروة بن الزبير: ما وجدنا أحدًا يعرف ما بعد «مَعَدٌ بن [عدنان]"). 

وقوله: درا يريه فج هه » اختلف المفسرون في معناه فقيل: معناه: أنهم أشاروا إلى 
أفواه سل یرهم بالسكوت عنهم» لما دَعَوْهم إلى الله . 

وقیل: بل وضعوا أيديهم علی أفواههم تكذيبًا لهم . 

وقيل: بل هو عبارة عن سکوتهم عن جواب الرسل. 

وقال مجاهد. ومحمّد بن كعب. وقتادة: [معناه]9) اد نهم كذبوهم وردوا علیهم قولهم بأفواههم. 

قال ابن جرير: : وتوجيهه أن (في) ها هنا بمعنی ل «الباء» قال: وقد سوح من العرب: «أدخحلك الله 
بالجَنّة» يعنون: في الجنة» وقال الشاعر: 

ورب فیه ان لَقِيطٍوَرَمْطِهِ ولك لشن ودين تحت E‏ 


يريد: آرغب بها. 

قلت: وید قول مجاهدٍ تفسيرٌ ذلك بتمام الکلام: لول کترتا بم اش بو و نی لت یم 
روت ریس » فكأن هذا والله أعلم تفسیر لمعنی رد أيديهم في آفواههم. 

وقال سفیان الثوري» وإسرائيل» عن آبي إسحاق عن آبي الأحوصء عن عبد الله في قوله: #فردواً 
أيه ف ته 4 قال: عضوا عليها [غيظًا] 0009 

وقال شعبة» عن أبي إسحاق. [عن هُبَيْرَة بن یریم ](۳) عن عبد الله أنه قال ذلك أيضًا 000 
عبد الرحمن بن زید ب بن أسلمء ووجهه ابن جرير مختارًا له بقوله تعالی عن المنافقين: #و لدا لا 


م 


عَصُوأ عن التایلمن نی 4 [آل عمران: ۱۱۹ ]. 
وقال العوني عن ابن عبّاس: لما سمعوا کتاب الله عجبوا؛ ورجعوا بأيديهم إلى آفواههم ". 


سر و ور اه 


وقالوا : ا قر ما اش بو نی نموت ]میب 4 يقولون : لا نصدقكم فيما جتّم 
بةه فان عندنا فیه شکا قر یا 


(۱) رواه الطبري (۱۳/ ۱۸۷ من طرق عن ابن إسحاق به. 

(۲) في (ز): (معدان). (۲) سقط من (ز). ٤(‏ )في (ز): (عضًا). 

(ه) رواه الطبري (۱۳/ ۱۸۸) ورجاله ثقات. 

(1) هذا هو الصواب ووقع في (ز): (عن أبي هبيرة بن مریم)؛ وأثبته بعضهم : (آبي هبيرة بن مریم) بلا عنعنة» وحذف 
آخرون: (أبي)ء وکل هذا خطأء والصواب ما أثبتناه. 

(۷) رواه الطبري (۱۳/ ۱۸۹ وفیه عطية العوني: شيعي مدلس» والاسناد مسلسّل بالضعفاء. 


ا هوجو 
الت رهم ن الله سك تايلر لسوت ولاف يدعو یر تم ين ويک 
ع سکم رت أجل سی الوا ناسر لا : سر روت أن تسوا ما كرت یبد 
باه متا شاو میب 0 تلهم زسم ن ن لمڪم وکا ای ن 
ماه نادو واگ مسآ أب له وک اموت 07 


خر تمان عم بين فا وين رسلهم من جات وذلك الم لا واجهرمم بلاق 
فيما جاموهم به من عبادة الله وحده لا شريك له قالت الرسل: لقن سك . 

وهذا يحتمل شيئين؛ أحدهما: آي وجوده د نه فن لطر شاهدةٌ بوجوده» ومجبولةٌ على الإفرار 
به فإنَّالاعتراف به ضروديٌ في رسمه ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطرابٌ» تتحتاج إل 
النظر في الدليل المُوصل إلى وجوده؛ ولهذا قالت لهم الرسل تُرْشِدُهُم إل طريق معرفته بألّه فاطرِ 
لسوت وَالْدَرّضِ 4 الذي خلقَها وابتدَعَهًا على غير مثال سبق» فإن شواهد [الحدوث]”'' والخلق 
والشسخیر ا ا فلا لها ین صانم وهو اث لاله الا هو لي کل لي والههوملیک 

والمعنئ الثاني في قولهم: ان أن سك 4 أي: آفي هه ونفرّده بوجوب العبادة له شك وهو 
الخالق لجميع الموجودات» ولا يستحق العبادة إلا هی وحده لا شريك له؛ إن غالب الأمم كانت 
مقر بالصانع» ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنونها تم أو ثم نریم من الله زلفئ. 

وقالت لهم [الرسل] ۳ ندعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم؛ أي: في الدار الآخرة؛ ررکم 
لک أجل تُسَعّى [آي: في الدنياء كما قال تعالی: سکیا ام و تک متها سار أجل 
س ]رن وب کل زی مَل فَضَلَمُ» الآية [هود: ۳]» فقالت لهم الم م محاجّين في مقام الرسالة» بعد 
Ty‏ : ن سم لا سرت 4 أي: كيف نتبعكم بمجرد 
قولکم» ولما ر منکم معجزة؟ لمَأَونَا شام مرن 4 أي : خارق نقترحه عليكم ". 

قالت لهم رسلهم: ون عن مسر فلکم 4 أي: ۱ ESS‏ 


مرو رح م سم 


ن عل من اه ین اوو أي : بالرّسالة ور رما كارت لتا أن سکم بسا 4 على وق ما 


۳۸ 


سألتم امن اي: بعد سؤالنا إياهء وإذنه لنا في ذلك» وال کل آلمژیتوت € أي: في 
جميع أمورهم. 
ثم قلت الرسل: ۾ وان لا توس[ افر٩اي:‏ : وما يمنعنا من التوكل عليه وقد هدانا لأقوم 
الطرق [وأوضحها] ‏ وأيينها «ولضبرنک عل ما ماد يموتا ٩‏ آي: من الکلام السَيي» والأفعال 
السخيفة» #وعل مر سرد 4. 


(1١)في‏ (ز): (الحدث). )ني (ز): (رسلهم). 
(مابین المعقوفتين سقط من (ز). 0)أي: معجزة. (6)ني (ز): (وأصحها). 


وای کیو ایح ل رعتست بن ا ندرکن 
1 > 7" () و ا E‏ کک 


زد 0 وب کل بكار عَنِير (0)) جسم 
ییار © بر سم و و و عه ولا يڪ اد د 7 شسيفة. وَيأقه َلْمَوَثُ من کل 


وياية 


یی 


7 بویت و وراد عَذَابٌ غَلِيظٌ Kok‏ 


يخبر تعالئ عما نوعدت به الأمم الكافرة رسلهم من الإخراج من أرضهم» والنفي من بين 

ل : جنك بل اموأ مَك ین فا أو تون 
تا 4 [الأعراف: ۸۸ وقال قوم لوط: «َخرو را لوط E‏ هم تاس بل 4 

ار 1 وقال تعالئ إخبارًا عن مشركي فریش: : #وإن ڪادوا E‏ من ی 
تشرد نها رز د رت مك لا قلا 4 [الإسراء: ۰۲ وقال تعالی: 9 ول نکب زیت 
وا تاد و مدو أو مرو وکود ویک اه هر آلْمتحكرنٌ 4 [الأنفال: ۳۰]. 

وكان من صنعه تعالی: أله أظهر رسوله ونصره» وجعل له بسبب خروجه من مكة أنصادًا 
وأعوانًا وجندّاء يقاتلون في سبيل الله» ولم يزل بريه الله تعالئ مِن شيء إل شيي» حتئ فتح له مكة 
التي آخرجته» ومكن له فيهاء وأرغم آناف أعدائه منهم ومن سائر أهل الأرض» حتئ دخل الناس 
في دين الله آفواجٌا» وظهرت كلمة الله ودينه على سائر الأديان» في مشارق الأرض ومغاريا في آیسر 
زمانٍ؛ ولهذا قال تعالی: مالم م یکی الطليييت 7 کشک ت کم الرس بترم 4 
كما قال تعالی: وقد سبق تسا لیاوا رسن © تیم کم المنصوزعة ا ن جن كم یود 4 
[الصافات: ۱۷۱ -۱۷۳]؛ وقال تعالین: #كتب أله آنا ورسّل إت آله ی عر 
[المجادلة: ۲۱]؛ وقال: جرد ڪان ار بیدا کف ی ال یحور 4 
[الأنبياء: © ١٠]ء‏ وقال: # فال مومئ لِمَوَمِهِ ینوا له وا ا آل سَ له پورنها من يناه 
من عادو والْعيقبَةٌ سرت > [الأعراف: ۱۲۸ وقال تعالی: راورن از وم زب کانوا 
شک عفورک متكرق الازض مک ربکا الى بدرگا نها وَس تمت ریک الحسی عل بو ٍسریل يمَا 
زوا ودرا ما کارت کم ورو رقم وما سک انوا مر شوت * [الأعراف: ۱۳۷ ]. 

وقوله: خاک من حافت مقای وا وماد 4 أي : [وعيدي]" هذا لِمَنْ خاف مقامه بين يدي 
يوم القيامة» وخشي من وعيدي» وهو تخويفي وعذابي» كما قال تعالی : من طن )الوه 
لد لمآ لحم مه اوی لو وم من ات مقّام ری وتهی فش عَنِ مر 710 ی هى ی مره 
[النازعات: ۳۷ -1 5 ]» وقال: ومن اف مقام ری نان © [الرحمن: 1 ]. 


(۱) في (ز): (وعدي) وهو خطأ. 


شور رصع [۱۳- 6 


وقوله: # وَاسْتَمْتَحُوأ 4 أي: استنصرت الرّسل رما على قومها. قاله ابن عبّاس» ومجاهد وقتادة. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : استفتحت الأمم علئ أنفسهاء كما قالوا: له إن گات ها 
هلح من يدك تام تا حبار من لاأ يداب ير > [الأنفال: ۳۲]. 

ویْختَمّل أن یکون هذا مرادًا وهذا مراداه كما أَنّهم استفتحوا على أنفسهم یوم بدره واستفتح 
رسول الله واستنصرء وقال الله تعالی للمشرکین: # إن ا ا وان تنبواً فهو 
َي لک الآية [الأنفال: ۹ والله أعلم. 

وکاب ڪل کار ع يډ أي: منجبر في نفسه معاندٌ للكقٌّ» كما قال تعالئ: لقان هک 
فرع )من لحر ممع مریب ا زی ج مکی لھا ءا رن متا رکه [ق: ۲۶ -۷۹]. 


اس کر 
ا کو وو ر ےکر م ا 31 5 1 9 2 ور و ارم 27 4 
رفي اي «إنه يؤت بجهنم يَوْمَ القِيَامَةِ فتنايي الخلايق فتقول: إني وكلت بکل جبار عنید» 
الحدیث . 


خاب وخسر حين اجتهد الأنبياء في الابتهال إلى رَبّها العزيز المقتدر. 

وقول تن ودآییجَهٌ 4 و«وراء» ها هنا بمعنی «أمام» كما قال تعالی: وگن وهم َك ملك ید کل 
يت ما 4 [الکهف: ۷۹]ء وكان ابن عباس يقرؤها « وکا أمامَهُم ملك»”" 

۳ ين وراء الجبّار العنيد جهنم؛ أي: [هي] " له بالورْصّاد یسکنها مخلدًا يوم المَعَاده ویعرض 
علیها غدرًا وعشيًا إلى يوم لاد 

وسن من ماو صییدر ‏ أي: في | ۷ 
وهذا في غاية البرد وان كما قال: نوف وان (2) ار کوج 4 [ص]. 

وقال مجاهد» وعکرمة: الصدید: من القیح والدم. 

وقال قتادة: هو ما ييل ین لحمه وجلده. وفي رواية عنه: الصٍَید: ما یخرج من جَؤْف الکافر» قد 
خالط القیح والدم. 


ومن حدیث شهر بن حوشب» عن آسماء بنت يزيد , بن السَکن قالت: قلت: يا رسول الله ما طينة 
الخبال؟ قال: «صَدِيد لاله وني رواية: : «عصا رل ار 

وقال الامام أحمد: اص باك الا ان نع نید ین 
[جشر]” * عن آبي أمامة جوش عن ال بيا في قوله: #وشسق من ماو صییدر © یره قال: 


سفینه 


( صححميح: آحمد (۲/ ۳۳۲ والترمذي (۲5۷۶) وقال: حسن غريب» والبيهقي في (شعب الایمان» (۳۱۷): 
ا لو ل ١‏ 
ef‏ (أمَامَهُم) | بن باس وَلَيْسَ في المُتَوَائِرِ إلا (وَرَاءَهُم). 
TT‏ 
:روا ابن ماجه (۰)۳۳۷۷ وأحمد /٥(‏ ۱۷۱)» ورواه ابن حبان (4۳9۷) وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط والألبانيء 
انظر: (صحیح ابن ماجه» وتعليق الأرناؤوط على ابن حبان. 
في (ز): (بشر) وهو تصحیف. 


وك ب بل ل ل !]0002ل 


رمم و 


یقرب إليه فيتكرّهه» فإذا آدنی منه شوی وجهه ووقعت فروة رأسه» فإذا شربه َل أمعاءه حتول يخرج 
من ذبرو. يقول الله تعالی وش ماء ماع ماهر 4 [محمّد: ۱۵ ]» ويقول: ون ستغی تو ياوا 
ما کم وی الوجُوء بش الراب 4 [الکهف: ۹ ۲]. 

وهكذا رواه ابن جریر» من حدیث عبد الله بن المبارك به ورواه هو وابن أبي حاتم: من حدیث بَقية 
بن اللید عن صف وان بن عمرو يه . 

وقوله: ¥ رم4 أي: يتغصّصه ويتكرّهه؛ أي: يشربه قهرًا وقسْرّاء لا يضعه في فيه حت يضربه 
الملّك بمطراق من حدید» كما قال تعالی: لوم میم ین حير 4 [الحج: ۲۱]. 

«وَلايحكَادُ ية 4 أي: يُرَدّدُهِ لسوء لونه وطعمه وریحه وحرارته أو برده الذي لا يستطاع. 

وَيَأَئهِالْمَرَثُمنَكُلَمَكَانِ 4 أي: يألم له جميع بدنه وجوارحه وأعضائه. 

قال ميمون بن مِهْرّان: ون کل عظم وعرق» وعصب. 

وقال عكرمة: حت من أطراف شعره. 

وقال إبراهيم التيمي: من موضع كل شعرة؛ أي: ین جسده حتی من أطراف شعره. 

وقال ابن جریر: ل رياه اموت من کل کان * أي: من أمامه وورائه» وعن يمينه وشماله؛ ومن 
فوقه ومن تحت آرجله ومن سائر أعضاء جسده. 

وقال الاك عن ابن عبّاس: رنه مرت ین کل مکان که قال: آنواع العذاب الذي يُعَذَبه الله 
بها يوم القيامة في نار ج ای ما ی یه 
تعالی قال لايك عم ینوا وتف عَنْهُ م من عدابها كذلك غ ریکل ڪ فور مور 4 [فاطر: ۱ ۳]. 

ومعنن كلام ابن عباس حؤثلته: لما من نع ين هذه الأرإع ين هذا العذاب إلا إذا ورد علي انض 
أن يموت منه لو كان یموت» ولكنّه لا يموت ليخلد في دوام العذاب والتكال؛ ولهذا قال: «وَيَأتِهِ 
مت من کل کان وماهو بست ۹. 

وقوله: #وين وراه عدا یل أي: وله من بعد هذا الال اش نها آي: مؤلم 
صعبٌ شدید أغلظ من الذي قبله وآدهی وأمر. وهذا كما قال تعالی عن شجرة الزفوم : نها مج 
مرخ سل لتب O‏ مها أنه ووش شین( تم SE OLS‏ 
عا تون يم( مه تیم » [الصافات: 34 -0۸]: فأخبر انهم تا یکونون في کل 
روم وتارة في شرب حميم؛ وا إلى الجحيم عياذا بالله من ذلك وهکذا قال تعالی: زو 
هه ای یوب يها المجرموت ) بطو بنبا و حير ءان 4 [الرحمن: ۰4۳ 46]» وقال تعالی: إت 


() سعيات: رواه أحمد (۵/ ۳۵ واین جریر (۱۳/ ۱۹۵ والترمذي (۲۵۸۲ وفیه عبید الله بن بسر قال الحافظ في 
«التفریب»: مجهول. 


رباع [6۰-۱۸] و U‏ 


ور و لدم زو 


سجر لزور طعا الاير 5 له ین فى البطون () کقلالحمیم (9) خو اتوہ إل سر 
e‏ قدا KO) EE E‏ 0 
مروت [الدخان 4 ۱ 2 وق رصن الال ما LORS‏ ہر © لت 
O‏ : ۱ -46) وقال تعالی: « مدا وت لین لر اب © ج حو 
بصا ماماد (ج) هدامیدوو خی وای ا وَءَاحرْ من شکلد ارج 4 [ص: 6 ۵۸-7 ا 
ذلك من الآيات الا عل تَتوّع العذاب علیهم» وَتكُراره وأنواعه وأشكاله» مما لا يحصيه إلا الله ق 
جزاءٌ وفاقًاء وا ربك يلم ید 4 [فصلت: 10 ]. 


۶ تل یت کر ویره آععله گرم شنت پد لر في بو اف لاقو مه 
| حكسجواعل تن و لَك رال کید © 
ر لال لكا ین عبدوا مع له رو رسله» یت ا 
غير أساس صحیح؛ فانهارت وعَدِمُوها أحوج ما كانوا إليهاء فقال تعالى: 8 َكَل أل بت کتردايرتهم 
لیم 4 أي: مثل أعمال الَّذِين کفروا يوم القيامة إذا طلبوا ثوايها من الله تعلی؛ لأنهم کان اشنم 
على شيب فلم يجدوا شيئًاء ولا ما حاصلا إلا كما يتحصّل من الرماد إذا اشتدّت به اليح العاصفة لف 
تعاس أي: ذي ريح عاصفةٍ قويء فلا يقدرون [علئ شيء من أعمالهم التي كسبوها في الدنيا إلا كما 
E‏ علئ جمع هذا اّما ني هذا یوم كما قال تعای: « ویس مَاعَموأْمِنْ عم مجَصَلَدُهسة 
مورا 4 [الفرقان: ۲۳] وقال تعالی: #مكَلُ مَايَفِشُونَ فى هدذ و الیو لیا حكمَئلٍ ريج فاص آصابت رك 
ا کک ۷ وقال تعالی: # يَتأيها الَذِبنَ !ميو لامطلواصدقت 
امن دیزی نی مارا الاس وکا ون با وام الاخ ممن کمک صفوان وراب صاب وای 
1 ل ادیال آلگفری 4 [البقرة: ۲-6]. 
وقال في هذه الآية: للت هر سک البَعِيدٌ * أي : سَعْيْهُم وعملهم على غير أساس ولا استقامة 

حتول فقدوا توابهم أحوجٌ ما إليه» دلت هر الكل اليد . 


ا لق دیا جک رین يجيد (9) رما 


محر ی 


رت آرک له 
ذلك ملأ 2 


بقول تعاب سجر ا عن قدرته عارن ا اوا والارض الي هی 
أكبر من حَلْقٍ الناس, أیس الَذِي قدَرَ على خلق هذه السموات. في ازْتفَاعِهَا واتساعها وعظمتها وما 
فيها من الكواكِب الثوابت و والحركات المختلفات» والآيات الباهرات؛ وهذه اد رس ها 


۳ سوت والازض با 


Da وی‎ 


تاو و lS‏ زا وس وی 


KTH س سے‎ 78 gat 


أصنافها ومنافعهاء وأشكالها وألواها؛ #أولزيروا وا انأ الى حَلقَالسّموت وا لاض وم ی اتون مدر 
عم آن ی او ن باه عل كل[ ل شَىَءِمدِيْرٌ4 [الأحقاف: 77]» وقال تعالی: ‏ آولرترالانن ات 
ود هو یی بی © ورب لاما وید ئي کم زب 2 زج 
أنماها رل مر وه ول خَلْقِ علي © یی جم لک نشج راحص من اا مُميَنهُ فان 
رن ری خلقَ سوب وآلازش بقیر عَل أن یضاق تلهم بن وهو اتی العليم (م) زکما أمرة: دا راد 
سكا ا 0 سبح نی بو م کرت کل کی روجو € [یس: ۷۷ -۸۳]. 


وقوله: انیا یک ربق تدب © وال بتري أي ايعظبي ولا متي إل كبن 
هل مها خلت مر کم ین سین من یرم کم تال تا اا الاش 


مر مه مر 


ائ لشت رل ار رنه هامید © امس ع ريل صلق جد © ما5 مله يزيز 4 

[فاطر: ۱۵ -۱۷]» وقال: ولتت ا فد هماخ ره کر لا يكوا تک € [محند: ۸ وقال: 

0 تاه ات منوا من رَد م عن دید صرف ان الله له بكوم محبهم و بو ۹ [المائدة: ۶ وقال: # إن معا 
اج چ لے 


يُرِْبْحَكُمَ ځا الاس ویأنعا رت کا کر تا ع [النساء: ۱۳۳ ]. 


ر و 00 


e 


OE 

يقول: « یروا یه آي: برزت الخلائق لیا برها وفاجرها لله وحده الواحد القهار؛ أي 
اجتَمَعُوا له في براز من الأرض» وهو المکان الذي ليس فيه شيء پنتر أحدًا. 

تسوا 4 وهم الأتباع لقادتهم و استکیرولعن با انه وك لا 
شريك له وعن موافقة الرْسل» فقالوا لهم: طن تًا ڪا لك باه أي: مهما اف تفر اقا وتا 
ل و و دا : فهل تدفعون عنا شينًا من عذاب الله» كما كنتم دول 

تمَنوتنا؟ فقالت القادة لهم: اوتا له سم #ولكن حُقّ علينا قول ربناء وسَبَّقٌ فینا وفیکم 
ل 

شواء مت ل کا آجزعتا آم ضار ۳ ا ما امن محیص »أي : ليس لنا حلاص مما نحن فيه إن صبرنا عليه 
أو جزعنا منه. 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إن أهل النار قال بعضهم لبعض: تعالاء فانّما آدرك أهل الجَنة 
SS‏ ""ونتضرغ إلى الله فبکوا وتضرّعواء فلما رأوا ذلك 


ان :(نبكي). 


مور زوين 0 33ج سس رد63 
E E sS‏ 
فلم ینفعهم ذلك» فعند ذلك قالوا: ماع جرعتاأم صر ما امن محیص 4. 

قلتٌ: والظاهر أن هذه م هد كما قال e‏ 
السار فقوا شکور س کردا إن شلك يبعا مل اشر تفنو عا جا یلار( 
قال لدب سڪ یروا تست ll‏ ۷ وقال تعالین: 


ال لوا مود لت ین يكم مج نی ناراد عت اة لمت خا 1 وس واییی ییا 
مه مره 
قالت آخر 


2 موم 


بر رهم رب کر را کین داب ان آلا ال یجنگ ف و1 کن لا تعلمون )رات 


وه هت مات کک این قفاب یم کش ركبو 4 [الاعراف: ۰۳۸ ۰1۳٩‏ وقال 

3 0 جهن آثار ولو کیت اطعا اه عتا اسلا ج الوا ریت إا متا ساد 
رار ر 5200 ودر ر ووم 7 

وااو الیل © راا مین وتا لعتاب ولمم ار 4 [الأحزاب: ٩٦‏ -18]. 


وأما تخاصمُهُم في المحشر: فقال تعالئ: « ولو ر إذاً یشرت ٠‏ فوت ک ندرم جع بعصم 
ل یں اب لا اب 9 عقا رن ) أسمكيروأ ولا نم لكا لکا 17 پیت )قال ان أن 96 
0 سیم من مد دیک عن ای بعد إذ جا 5 ۳۳ 9 وال الذي اس تضعفوا لت 
ایروا بل مکر الل والتهار لذ مروا آن تکفر باه ول له آھ مک وا اه را نات 


ست ری مر مر که SE‏ ی با 


رت نکر کک ف تاق لبن کرو هل مروت لامک نوی عون که [سبا: ۳۱ -۳۳]. 


۲ وال ال 2 2 وا 2 فضی کم | رك لته و محر کم و وعد لق وود ا کم وم 
ی 7 کب میک لا تن و ما تشتکم يآ آنا . 


00 شيمم EE‏ رث ER‏ نون ین میک 
چم ری ین کہا مر 


مهايإ 2 99 6 


د حال عما لولس -لعنه الله - آتباعه بعدما قضی الله بين عباده» فأدخل المُؤْمِيِين 
الجنّات» وأسكن الکافرین ارات فقام فیهم بلیس -لعنه الله- حینئل خطیا لیزیدهم حزن إلى 
حزنهم وبا إلى همه وحسرةٌ إلى حسرخهم؛ فقال: وري رتسم ول أي: عل أَلْيئة 
رسلی ووعدكم في اتباعهم النّجاة والسّلامة» وكان وعدًا حقاء وخبّرا صدقّاء وأمًا آنا فوعدتكم 
وآخلفتکم كما با يدهم يسيم ومَایدهم الط نموه [النساء: ۱۳۰ 

ثم TO TEN‏ أي: ما كان لي عليكم فيمًا دعوتکم إليه من دلیل ولا 
جحز علي دو و ٠‏ بمجرّد ذلك هذا وقد أقامت علیکم 
الرسل الحجج والأدلّة الصحيحة على دق ما جاءوكم به» فخالفتحُوهُمْ فصِرْتم إلى ما أنتم فيه» 


لتلا تو اشم 4 نان الب لكم؛ لکویکم خالفتم الحجج وايُوني 
بمجرّد ما دعوتکم إلى الباطلء من یمس خم » أي: بنافعکم [ومنقذکم ]۲ ومحْلصکم مما 
آنتم فيه وش یروک 4 أي 58 بإتقاذي مما أنا فيه من العذاب والنكالء نی کفرد 

یم آشرکتمون من وَل 4 . 

قال قتادة: أي بسبب ما آشرکتمون من قبل. 

وقال ابن جریر: یقول: ني جحدت أن أكون شریکا لله ل. 

وهذا الذي قال هو الراجح كما قال تعالی: ٭ ون سل مکن یدوا ین دون أله من لاس تیب یوم 
اة وخم عن دیلوت © وود خیرات شکاوا م اعدا ریگ رى [الأحقاف: ۰۵ 7] وقال: 
کا سیک مکفرو ادع وترون عم تا 4 [مریم: ۸۲]. 

وقوله: ن یوک 4 أي: في إعراضهم عن الحقٌّ واتباعهم الباطل لاله عَدَابُ يد 4 . 

والظّاهر ین سياق الآية: أنَّ هذه الخطبة تكون من إبليس بعد دخولهم انار كما قدمنا. ولكن قد 
ورد في حديث رواه ابن أبي حاتم -وهذا لفظه- وابن جرير من رواية عبد الرحمن بن زياد: حدّثئني 


که 


ر 


NE E N ES‏ وال ریق 
یه ۾ قرع من الَضّای قال المُؤْمِنونَ: ذ ی با و قیقع ؟ یلو اطقوا إلى آم 
وذکر نوحًاء وابراهیم» وموسیل؛ وعیسی ايمول عي عيسئ: كم على ال ج الاي مي. يوني يان انه لي 
ول و ین لي ین آطیب ربح سه أذ قم حل آي ني تفت تخل ونا 
eee‏ : فد وَجَدَ المُؤْمِنُونَ مَنْ يَشَْعُ هم فمن شفع 

هو لا لیس هُوَ الذي له ون لیس فَيقَولُونَ: قذ وَجدَ المُؤْمُِونَ ن يَشفَعُ هم نت 
اق 5 فلك أت لك کش رین یمن کن ری کت عفن 
[تَحِيبهُم ]۲ » ل وَوَالَ الط لا ى لمر ITEC‏ شک ومان لي 
کمن امن لا آن دعو تس کب شر ی قلا تلومون ولوموا أتشتحكم ۳۷ . 

وهذا سياق ابن أبي حاتم» ورواه ابن ن المبارك عن [رشدین]*" بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد 
ابن انم عن دين عن عقبة به مرفوعًا. 

وقال محمّد بن كعب القرظي تعتلتثة: لما قال أهل النار: ‏ سواء متا آجزعتا ام صَيرَيًا ما نا من 
محیص € قال لهم إبليس: رک أله وَعَدَصكُمْ ومد لي 4 الایف فلما سمعوا مقالته مَقَتوا آنفسهی 
(۱) في (ز): (فمتقذکم). (۲) في (ز): (نحبهم)» وهو موافق لما عند «ابن أبي حاتم». 
(۲) ضعيف: رواه ابن جرير (۱/۱۳ ۰) وابن أبى ي حاتم (۱۲۲49 وابن المبارك في «الزهد» (۳۷6)» ومداره على 


عبد الرحمن بن زياد بن عم الأفريقي: ضعیف. وفي إسناد ابن المبارك: رشدین بن سعد وهو ضعيف آیضا. 
43 ی (ز) : (رشد)» وهو خطأ. 


ا Og‏ 
فنودوا: لمق اہ ا رین سکم عو إل الاب مدن مروت 4 [غافر: .]٠١‏ 

وقال عامر الشعبي: [يقوم خطیبان] يوم القيامة على رءوس النَّاس» يقول الله لعیسی ابن مريم: 
منت فلت لاس دون وای لبن من دون ال 4 لی قوله: « قال هه هذا ميم ادقن صد 4 
[المائدة: ۰۱۱۲ ۱۱۹ قال: ویقوم إبليس -لعنه الله- فیقول: ومان لي یکم من سکن إل آن دعو 
سملي الآية. 

نم لما ذكر تعالی مال الأشقياء وما صَارُوا إليه ين الخِزْي والتگال. وآن خطيبهم إبليس» عطف 
يخال تما نهم یدخلون يوم القيامة جنات تجري من تحتها النبار سارحة فيها حيث ساروا وأين 
ساروا یت وا 4 ماكثين أبدًا لا يحولون ولا يزولون» إن یم تما سکم 4 كما قال 
تعالی: «احََ لذا جا٤وها‏ وفحت وبا وال هر حَرَبَمًا سكم يكم 4 [الزمر: ۰]۷۳ وقال تعالئ: 
ی و [الرعد: ۰۲۳ ۲] وقال تعالی: وک فک اد 
رَسَكَدمًا که [الفرقان: ۰۲۷۵ وقال: # دعوهم فا سَبحتك الم تم نیا سم وا وهی ار مد 
۳۳ ۱2 
د صرب أله مك ِمَهٌ طبَة كَتَجَرَ و ية اضلها تابث وفرع ھا فى الما 
AO)‏ كلها کل اب شاک کاس ادروت © 
E‏ وجنت من قوق آلزض ما آهاین‌ رار ©4 
قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: «[مَدَلَا ]۲ کم طْيَبَدٌ 4 شهادة أن لا إله إلا الله 
# محر طِيَبَةِ 4 وهو المزمن» «أصلهًا ابت * يقول: لا إله إلا لله في قلب المؤمن» #وعه فى 
سم 4 یقول : يرفع بها عمل المؤمن إلئ السماء. 

وهكذا قال الاك وسعيد بن جُبي وعكرمة وقتادة وغير واحد: الاذلك عارة عن و 
وقوله الطيب» وعمله الصالح» وإن المؤمن كالشجرة من النخل» لا يزال رقم له عمل صالخ في کل 
حين ووقت» وصباح ومساء. 0 

وهكذا رواه السدّي» عن مره عن ابن مسعود قال: هي التّخلة. 

وشعبة» عن معاوية بن فَرّة» عن أنس: هي التّخلة. 

وحماد بن سلمةء عن شعیب بن لباب عن أن نس: أن رسول الله يك آتي بقاع بر [فقال] : 
دوم كَلِمَةِ ية کشحرة طَيَبّةِا قال: دهي الخ 


٢‏ في :رم خطیتان). () في (ز): (ومثل)» وهو خخطأ في الآية. 
القناع: الطبق الذي يؤكل عليه الطعام؛ والببشر: التمر قبل أن برطب» وهو ما لم يلون ولم ینضخ. 
في (ز): (فقرأ). 


رواه الترمذي (۳۱۱۹) وابن جرير (۱۳/ 4۳۰۵ وأبو يعلئ (5175)» وابن حبان(۰ 6۷) كلهم من طريق حمادبه. 


وروي من هذا الوجه ومن غيره» عن أنس موقوفا وکذا نص عليه مسروق» ومجاهد» وعکرمت 
وسعید بن جبير» والشحاك وقتادة وغیرهم. 


eS 
کتا عند رسول الله لا فقال : «آخبروني عَنْ شَجَرَةٍ حرة تشه -أو: كَالرجْلٍ- الم ې لایتکات ورا [ ولا ولا‎ 
نيا کل حين». قال أبن عمر: رقع فيضي أنه لخلا ریت باکر وعمر لا ما‎ EE 
فگرخث أن أتكلّم فلج یلوا شیاه قال رسول الله لله کر «مي التغلة» . فلمًا قَمْنَا قلت لعمر: يا آبتاء والله‎ 
لقد كان وقع في تفي أنه التخلة قال ما منعك أن تكلّم؟ قال :لم أركم [تتکلمون] "» فكرهت أن أتكلّم‎ 
أو أقول شيئًا. قال عمر: لأنْ تكون قلتها أحبٌ ال من كذا وكذا”".‎ 
وقال أحمد: حدَّئنا سفيان» عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد: صَحِبْتُ ابن عمر إلى المدينق فلَمْ‎ 
انه یحدث عن رسول الله ۷118 جديا واحدا سفال : كنا عند رسول الله ییا فأتئن بجمّار”". فقال:‎ 
EE a ِي اشر شَّجَرَةٌ تلا ونل الرَجُلٍ الم‎ 
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زفت ان فان رسول الله لا هي النّخْلَة) أخرجاه'") 

لباک ومد هزین من ید شابن دیوشن این شم فان ال رسرا اه یرت ای 
(إنَّ من الشجر شجر جر لا بطر ورب( .یل المُؤْمِنِ». قال: فوقع الاس في شجر البوادي" *» ووقع في 
ل لله :هی ]۱ آخرجاه أب 

وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبي» حدّئنا موسئ بن إسماعيل» حدّثنا أبان -يعني ابن يزيد العطار- 

قا ناراك ی ی ی و ر" بالأجور! فقال: «أَرََيْتَ لو ءَ عَمَدَ ی ماع 

ادنیل َرَكّبَ يَمْضَهًا علی بذ بعْض اكان بُ السا ۶ آلا أ خير يعمل أله في الأزض ور في 
السّماءِ؟». قال ما هر زا ر قال: ١تَقُولٌ:‏ لا إِله لا اه و واه وَسْيْحَانَ اللى وَالْحَمْدٌ للها 
شر م َر مراب في در کل صلاته ذأ في الأزض ورن تا د 

ا 0 : هي شج رة في الجنة. 

مس مر 

وقوله: «تؤق آکنها لح 4 قيل عدو رعش . وقیل: كل شهر. وقیل: كل شهرین. 

)١(‏ سقط من (ز)؛ وهي مثبتة في (صحیح البخاري!. () في (ز): (تکلمون). 


(۳) البخاري (۲ ۰۷ (47۹۸): ومسلم (۲۸۱۱)» والترمذي (۱ ۰0۲۸۷ وأحمد (۲/ ۱۲). 
(؟) الخمّار: قلب النخلة وشحمها. 


(۵) سقط من (ز). () البخاري (۷۲)ء ومسلم (۲۸۱۱): وأحمد (۲/ ۱۲). 
(۷) أي: لا يسقط. (۸) آي: ذهبت آفکارهم إلئ شجر البوادي. 
02كماد ف السارة و i‏ 0 لبخاري (171)) والترمذي (۲۸۷۱)ء وأحمد (1۱/۲). 


:7 الدَتُور: جمع دور وهو المال الكثير. ( ۲ ٥‏ عرسل: رواه ابن أبى حاتم (۱۲۲۶۹): 
نور: جمع در وهو 2 سل رواه ابن ابي حاتم 


سورع [۲1- 11] و 689۳۶ 

وقیل: کل ستة آشهر. وقیل: كل سبعة آشهر. وقیل: کل س 

والظاهر من السياق: أن المومن مثله كمثل شجرق لا یرال يوجد منها ثم في کل وق ین 
صیفب أو شتاءء أو ليل أو نهار كذلك المومن لا یزال یر َع له عمل صالح آناء الیل وأطراف التّهار 
في کل وقت وحين. 

لذن یه 4 آي: کاملا حسنا كثيرًا طيباه ویب هلال کاس هکرس . 

وقوله: ‏ تلعب و جروج یو 4 هذا مثل گفر الكافر» لا صل له ولا ثبات» وشبه 
بشجرّة الحَنظل» ويقال [لها: «الشّزيان» ]01 . ESS‏ روش أل تا 
شجرة الحنظإ 20100 , 

وقال أبو بكر البزار الحافظ: حدَّئنا يحيئ بن محمّد بن السکن» حدَّئنا أبو زيد سعيد بن الربيع» 

ل ل ل - قال: «مثل كلمةٍ طيبة كشجرة طيبة» قال: هي 
«التخلة»» « ومنل کم کم ية کشجر و خیتَةٍ 4 قال : هي [الشريان ٤٤]‏ . 

ثم رواه عن محمد بن المشتل» عن عُنْدَرء عن شعبةه عن معاوية» عن أنس موقوفْ(؟). 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي» حدّثنا موسی بن إسماعيلء 2 حماد -هو ان سا ی عن 
شمب بن التحاب ن آنس‌بن ا یم کو 
الحَنْظَلَةُ». فاخبرت بذلك أبا العالية فقال: هكذا كنا نسم« 

ورواه ابن جریر» من حديث حماد بن سلمة به» ورواه أبو يعلئ في (مسنده» بأبسط من هذا فقال: 
حدثنا غسّانه عن حمّاده عن شعيب» عن أنس؛ ان رسول الله ية ی قناع عليه نس فقال: ومثل كلمةٍ 
ا . تؤتي أكلها كل حين بإذن ريها فقال: حي الخلا 
« ول كلمَةِ تيكو تج وک منت ی ما لها ین 4 قال: «هيّ الحَنْظَلُ» قال 
0 أبا العالية فقال: كذلك كنا نسم( 


)١(‏ في (ز): (له الشربان). 

42 رواه الطبري (۱۳/ ))5١1١‏ وإسناده صحيح. 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من (ز). 

(ع) في (ز): (الشربان). 

(۵) رجاله ثقات: رواه البزار (۲/ 6۳۵۰ ورواه ابن الجعد في (مسنده» (۱۱۰۷) وثبت موقوفا وهو الا بعده. 

.)۲۰۵ /۱۳( رواه البزار (۲/ ۳۵۰ والطبري‎ )٩( 

(۷) رجاله ثقات کسابقه: رواه ابن بي حاتم (۲۲۵۲ ورواه الترمذي (۳۱۱۸. والطبري (۰)۲۰۵/۱۳ والحاکم 
(۲/ ۰۳۹۲ وصححه ووافقه الذهبی. 

(۸) حسن: رواه آبو يعلئ (۱7 8 وابن حبان (1۱۸). 
ورواه الطبري (۱۳/ ۲۰٩‏ موقوقا على أنس قال الترمذي: (وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة وروی غير واحدٍ مثل هذا 


رقوله: لت 4 اي: استؤصلت ین ریس ما لها ین ار أي: لا اصل لها ولا ناه 
1 هه ۲ 7 8 
كذلك الكفر لا أصل له ولا فرع ولا يصعد للکافر عمل» ولا يتقبل منه شيء. 


< بيت آل ايت منوا الول الات في ای 


ایی رمل اھ مایا4 


قال البخاري: حدَّئنا أبو الوليد» حدثنا شعبة» أخبرني علقمة بن مَرْئّدِ قال: سمعت سعد بن عبيدة» عن 


۳ 2 
و ام لگ 


البراء بن عازب جیه أن رسول الله که قال: «المُسْلِمُ لا سل فى الق سهد آن لاله الا ال ون مُحَمّدًا 


رش صو e‏ 


سول اللي ذلك قَول: «( بت آم .میالم اللات في یره لديا وف رو 04. 
ورواه مسلم أيضًا وبَقيّة الجماعة كلهم» من حديث شعبة به. 
وقال الإمام أحمد: حدّثنا أبو معاوية» حدّثنا الأعمش» عن الونْهّال بن عمرو» عن زاذان» عن البراء 
ابن عازب قال: خرجنا مع رسول الله ية في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلئ القبر ولمّا يُلْحَد 
فجلس رسول الله اة وجلسنا حوله كأنَّ علئ رءوسنا الط وفيبدو عود [یُت]۳۹ به في الأرض» 
فرفع رأسه فقال: (اسْتعِيلُوا باون عَذّابٍ القبرِه مرّتِين أو ثلاناء ثم قال: لبون إا ان في 


دك وو ردو 


00 هس ےہ ص of Tar eS‏ ع EO TO‏ ۶ ۹4 
انقطاع من الدنيًا وَإِقبَالٍ من الاخرّة نز له لاه من السَّمَاءِ بيض الوْجُوءِ کان وَجُومَهِمْ الشمس» 


ص 


ر رھ و ر وہ (o OT‏ و رو مکی ما ره رو وور مت ور ۶ مرو 
مَعَهُمْ كمَنّ من أكْمَانٍ الجَنة وَحَنوط ین حَنوط الجَنة ختی یجلسوا ينه مد البَصَرٍ. ثم بَحِيء ملك 


= موقوقا» ولانعلم أحدًا رفعه غير حماد بن سلمة؛ ورواه معمر وحماد بن زید» وغير واحد ولم يرفعوه). 

(۱) قال العلامة ابن القيم کزنه: تحت هذه الآية كنز عظيم من وف لمعرفته وأحسن استخراجه واقتناءه وأنفق منه فقد 
غنم» ومن حُرِمَةُ فقد حرم وذلك أن العبد لا يستغني عن تثبيت الله له طرفة عين؛ فان لم يثبته والا زالت سماء إيمانه 
وأرضه عن مکانهما وقد قال تعالئ لأكرم خلقه عليه عبده ورسوله: وول أن بتک لَدكدتَ تكن له شب 
کیا © [الإسراء] وقال تعالئ لأكرم خلقه:طإد بج ربك إِلَ المتيكو أن معكم نیا لت انرا 
[الأنفال:17]: وفي «الصحيحين» من حديث البَجَلِي قال وهو يسألهم ويثبتهم وقال تعالی لرسوله: « رد تفص 
ك من ایا ألمسَلٍ ما نت وء راد 4 [هود:۰ ۱۲] فالخلق كلهم قسمان: موف بالتشبيت ومخذول بترك التثبيت 
ومادة التثبيت أصله ومنشأه من القول الغابت وفعل ما أمر به العبد فبهما يثّت الله عبده» فكل من كان أثبت قولا 
وأحسن فعلا كان أعظم تثبیتاء قال تعالی: وکو آم تلو ما ونیو کان را َع وآسَدّ تیک 4 [النساء:5] 
فأثبت الناس قلبًا أثبتهم قولاء والقول الثابت هو القول الحق والصدق وهو ضد القول الباطل الکذب فالقول 
نوعان: ثابثٌ له حقيقةٌ وباطلٌ لا حقيقة له وأثبت القول كلمة التوحيد ولوازمها فهي أعظم ما يثبت الله بها عبده في 
الدنيا والآخرة» ولهذا ترئ الصادق من آثبت الناس وأشجعهم قلّاه والكاذب من أَمْهَنِ الناس وأخبئهم وأكثرهم 
تلو وأقلهم ثباتا وأهل الفراسة يعرفون صدق الصادق من ثبات قلبه وقت الإخبار وشجاعته ومهابته» ويعرفون 
كذب الکاذب بضد ذلك ولا يخفئ ذلك إلا على ضعيف البصيرة . 

)۲( البخاري (1۹۹ 4 ومسلم (۲۸۷۱) وأبو داود(۰ ۷۵ والترمذي (۱۹ ۱ والنسائي (5/ 4۱۰۱ واین ماجه (4779). 

(۳) في (ز): (ینکث) والمثبت موافق لما في (المسند». (6) آي: یضرب الأرض به. 

(ه) الحُْوط: ما يطيب به المیت. 


ا 1 وس حور.و 
ازع نشج ريو یل ها اش الي اخزجي ال مَغْفرَةٍ ین الله ورضوان». قال: 
«تخرج تل گا تسیل الط من في اسقاء() من د الم يَدَُوهَا في یه طرق ین 
ڪٿ یادا فيلو کا في ذَلِكَ اکن وفي ذَلِكَ الحو ویر نها كَأَطيَبٍ نفک تَفْحَةٍ مِسْكِ وجدّت 
عَلَى وَجْهِ الأزض. يصْعَدُونَ بهَا فلا یرون -يعني بها- على ماه من المكائكة إلا الوا ما دا روخ 
[ ]۱۹۳ یقن ان بیان اد سوت في لذي حك يداي إن 
اه ليد زیر 0 شمه من کل سماء قرب ها إلى السّمَاءِ التي ی ی يتم 
بها إلى السّمَاءِ السَابِعةٍ له اکتا کتات يل ٠‏ وَأَعِيدُوهُ إلى الازض يا 
حلفم وَفِيهَا ا وت ۷ ار أخْرَى». 
قال: «تَنعَادُ روخ في [جَْسَيٍ یه ات و معلگان جلما تیان 4 :قن رك فقول ث3 
را اینت؟ :نی وا ولان اا رل الذي یت فيکم؟ :هو رشو 


۳ الله. یمان لَه له: وم عِلْمْكَ؟ ول قرآت کتات اللى امن به وَصَدَفْت. يادي متاو مِنَ السّمَاء: 11 
صَدَقَ يي نارو هون الي وین الجا ارات ال -ال: انيه نوج 3 


e‏ مرجم من 


زو 


الله 
7 
ل 


4 في ربص رو َي رل خسن الج جي حَسَنُ ایب یب البح ول :یز 
آي یشرت هذا ْمك الذي گنت توعد َيَقُولٌ لَهُ: ن آنت؟ فوهك الوا يجي م بالځير. يقو : نا 
كَل یمور ب آم السّاعَةَ بأ اسع عنی آزجع إن أي وا 
قال: (وَإِنَّ الب الكَافِرَ ذا كان في قاع من اذا َال من الاخرق تلهم السَّمَاءِ مَكائِكَة 
شود الوجوه مَعَهُمْ المشوخ ٠“‏ لبوا ا ر ٿم يچيء ملك الت تن يجس عند أي 
یمَولْ ينها افش اة ا رجي ای حط م الو وعضس» . قال: درق في جستو یت ها ما 
تزع کین لشوب وغل تفه في ده طرق ع عل یلها 
ني یلق نفشوح وخر نها گان ريح < چیو ُٽ عل وجو الأرضي تلع با ناژ 1 
یت کک ما مد َا روخ الَيثُ؟ تون فلان بن لان فیح مائو اي گان 


سوت ها في ال[ تی یی به ی السّمَاءِ ء اذا قبست له قلا یتح لها . ثم ق رأ رسول الله كَكِ: 
9ک ارت و لياط > [الأعراف: ٠‏ 5 ]۰ فیقول الله: «اکتُوا 


0 


کاب في سجُينِه في الازض السفلئ» 5 فتطرخْ روخه طرا». ثم قرأ : ومن شر بآ مَكَأَنَمَا حر وت 
اس ماخ فتتخطفة هه ۳ هر ال وَ تَهُْوِى ب ال م فِ مان سق [الحج: "١‏ ]. 

(۱) السقاء: القربة. (۲) سقط من (ز) وهي مثبته في «المسند». 

(۳) سقط من (ز)» وهي مثبتة في المسند». (4) الرّوح: برد ز نسیم الریح. 


(9) المُسّوح: جمع مشح» وهو کساء من الشعر. () ما بين المعقوفتین سقط من (ز). 


۵و 


«فتعاد د روخه في جسیی وی ان تساه ویولان له مَنْ مَنْ وت بكَ؟ یو هاه اه لا آذري. 
یولان له: ما بدّكَ؟ یو كاذ عانه لا آذري. فیقولان 4 ا لجل الي یت نیکم؟ یل :ها 


هاه لا آذري. تتاوي فا وق ا اس ما ی ال با ال التار. ین 


0 3 


حرما وَسَمُومِهَاء وی عليه یر ۳ 8 تلف فيه آضلاعك أيه رم د فیح الوَجْد تبيخ الاب 
ین الریح فَيَقُولٌ: شر اي یوک مدا ات ِي گنت نوع يثول: ون ات جيك 
[الوجة] بح باس یقول: آنا عَمَذْكَ ابیت ول :رب لماع 


وروا ابو داود مه یتآ عم والسائق واب ناه من عقوت المتهال رن غمر و 
5 3 32 7 2 م هر 
وقال الإمام أحمد: حدّئنا عبد الررّاق» حدثنا مَعْمَرهِ عن يونس بن [حَبّاب]" عن المنهال بن 


عمرو عن زاذان» عن البراء بن EE‏ خرجنا مع رسول اله 45 إلئ جتازة» فذکر نحوه. 
١‏ 0 ۳ ی ر 2 0( 
وفیه: احتی دا دا حرج وه صل علبه کل لَك ین السَّمَاءِ و وَالأَرْضٍء اول مَلّكِ في الما" 


وت باب الما یس ِن آَغل باب الا وم شون اله وأ E‏ جه من قبلهم». 


سر و 


وفي آخره: ْم بض له آغعی آصم بكم وفي ده بر لو صر بها بل لكان را فیضربه 
صرب یویر فر با م یه اش یق ما کان يضري صرب yT‏ شَيْءٍ إلا 


الثقلَيّن» . قال البراء: ثم یفتح له با إلى انار وید من فرش النار"“ 


ی ای ی و ۱ تعالی: * يبت ال ألزيت ءامنوأ 
بالق ات في الي لیا 4 قال: عذاب الم ^ 

EA EOS Ek 
نبیی محمد‎ e N قره» فیقال له اس ریک اب اب مت‎ 
۱ 4 كك وقراً عبد الله: ۷ ید کیت له اموأ لول مایت في رو لد وی خر‎ 

وقال الإمام عبد بن حميد ناله في (مسنده»: حدَّئنا يونس بن شین اعر فا شيبان بن 


1 ا 
أجل 


اد آنس بن مالك قال: قال رسول الله لله ا : ل 


َ کت رع 
ول عَنْهُ آضیکا ا 4 یسم قرع نعالهم». قال: مايه مَلَكَانٍ یوان د يوان لَه . كُنْتَ تقول في 
() سقط من (ز). 
(؟) صحیح: روا آبو داود (4۷۳) وأحمد (4/ ۲۸۷ والحاکم (۱/ ۳۷). 
() في (ز): (حبیب)؛ وهو خطأ. (؟) سقط من (ز)» وهي مثبتة في «المسند». 


() رواه أحمد /٤(‏ 75465)» وفي [سناده يونس بن خباب: ضعيف. 

() مسلم (۲۸۷۱). والنسائي (۱۰۱/6). 

(۷) حسن: رواه الطبري (۲۱۷۱/۱۲). وفيه المسعودي اختلط وهذا لا يضر؛ لأن الراوي عنه أبو قطن وهو عمرو بن 
الهيئم» روئ عنه قبل الاختلاط انظر: نهاية الاغتباط» (ص ۱۰ ۲). 


یی ا [6۷] 1 


كا یر قال: «قَا امن َبقُولٌ: أَشْهَد هد انو ورشوله». قال: «قیقَال له: انر ی مَفْمَدِكَ 
الَا كذ أَبَدَلَكَ الله بو معا مق الجنّه. قال نبي الله له ند: 51 رت قال 7 
ل LE‏ 

رواه مسلم عن عبد بن حمید. به وأخرجه النسائي من حديث يونس بن محمد المؤدب به. 

وال المام آجمد: سني بحیل بن سعبده عن این جرج آخبرن أبن ارين أنه سأل جابر بن 
عبد الله عن تائ القبرء فقال: سمعت ال يكل بقول: إن کنو لا 3 ی في وراه كد ديل 

لین ره ون عل َنْدٌ آضیکا صْحَابهُ جاء َل شید لها یو : ما كُنْتَ د ول في هذا الرَّجُلٍ؟ 
َو المُؤْمِنُ: أَقُولُ سول الل وَعَبدُ بده ول له المَلَكُ: : انظر إل عفد ْمَك اَي ان َكَ في ار 
ال ال یه لت يتفي لي تب تارفن کر ل من الت كَيْرَاهُمَا کلنهما. فقول 
المؤْيِنٌ: تشوني ار آملي. یال له: اسکن. وَأَمًا التاق تيم بت عَنْهُ له هيقال لَهُ: ما كُنْتَ 

یال له: لا دریت هَذًا مَفْعَدكَ اذى كَانَ 


ول في كد بل ؟ يول : لا آذري امول كَمَا يَقُولُ الّاس. كيه 


۳۳ 


َك في الت قد لت مَكَانَهُ همق کل ین لا 


قال جابر: فسمعت اللي وك يقول: یم كُ كُلَّ عَبْدٍ في بر علی ما مَاتَ المُؤْمِنُ عَلَى ٍیمانی 
والمتافق علی نقاقه» ۳۳ 

إسناده صحیح عل شرط مسلم ولم یخرجاه. 

وقال الامام آحمد: حدَّئنا أبو عامی حدّثنا عباد بن راشد عن داود بن آبي هند» عن آبي ثضرة» عن 
اي سعید الخدري قال e‏ لا كي با ی اس إِنَّ هذ 
لب في بوره إا الاْسان دفن ونر عنه صحاف + تن في ده راق فد :ما 

مول فى ها مج تن ان موم ال أنه آذ كلل ل ل آنه أ شتا د زو 
ول صتفت. عم له بابا | ل الا كيقول: : دا گا منرت لو كت ير که اما د آمنت نهدا 


لقع له ابا إل ال يبد أن نص إل في يفول : اسكن. ویفسح 1 له في بر ون كَانَ 
کافرا او افا ول له: ما ول فی هد و 


في هَذًا الرّجُل؟ فقو لأر شوشت اس ثوا ن یه یو :لا 

3 ری( و 2ه و و 2 ر سر زع 2 

دربت ولا تَلِيْتَ ‏ ولاا هتدیْت. ثم يفتح اب إلى الجن يفول لَه: هدا مرك لو آمنت بربك کم 

() قي (ز): (فرآهما). 

0 البخاري (۱۳۳۸)» وسلم (۲۸۷۰)؛ وأبو داود (۳۲۳۱)» والنسائي /٤(‏ ۰۹5 ۹۷ وأحمد (۱۲۱/۳). 

00 الاسناد الذي ذكره المصنف صحيح» لكني لم آجده في «مسند أحمد» بهذا الاسناد والذي في «المسند» (۳/ ۲ ۳): 
ع ير ll‏ فلیحرّر البحث. ويشهد له ما في الباب من أحاديث. وأما 
الفقرة الأخيرة فيشهد لصحتها ما ثبت في «صحیح مسلم» (۲۸۷۸). 

2 قيل معناه: ولا تلوت» وإنما قالها بالياء للمؤاخاة والإتباع. وقيل: معناه ولا تبعت الحق. وقال ابن الأثير: ولا انتلیت» 
أي: لا استطعت. يقال: ما ألوت؛ أي: ما استطعت. وهي افتعلت منه. «هدي الساري»: (ص/ 97). 


وچ طق 


of 0 هن‎ 


کرت بو اه لت يه هذا. تلع له رن ال شقن بالط تشه 
ل کلم ع َير لقین» . فقال بعض القوم : يا رسول الله» ما أحدٌّ يقوم عليه ملك في يده مطراقٌ إلا هيل“ 
عند ذلك. فقال رسول الله اد: ‏ یتبث له »اموأ بالْمَول لات 904 

وهذا أيضًا إسنادٌ لا بأس به» فان عباد بن راشد التميمي روئ له البخاري مقرونًاء ولكن ضعفه 


وق الامام آحمد: ده حمین بر محٌه عن این آيي ذئب» عن ت ن عمرو بن عطام؛ عن 
i‏ ملیف إا كان الرّجُلُ الصاح قالوا: 
رجي يها الس المُطْمَيئ کات في سد الط ا رجي حومدة وبري پروي وَرَئْحَانٍ ورب َي 
0 قال: ايل بقل هت حل ترج شرج إن الشاي منت لا تیال مَنْ هَذَا؟ 
یم فلان. كَيَقَولونَ: مرب روح یقن في الجَسَدٍ الطب ادْخُلِي وت وَأَبْشِرِي برف 


وَرَبْحَانِ ورب غیر عَضْبانَ» قال : اد یرال مال ها دلات» حن هی بها لاسام الي فبا اف ل 
وا كان الرّجُلُ السّوءٌ قَانُوا: رجي يها الس ایکا في السو یه حرجي 


م ل e e‏ 0 
مر بها إلى السَمَاء ٠‏ متخ لها قیقال: مَنْ هذًا؟ قَیقَال: فلان فَيُقَالُ: لا مرح حَبًا بالتفس الَبيئة 

گات ی دق ما كي سر ی 
بصب يَصِيرٌ ای القَبْر ا ' فیجلس الرجل الصالح فیقال له مثل ما قيل في الحدیث الاول» ویجلس الرجل 
السوء فيقال له مثل ما قيل في الحديث الاول(۳. 


ورواه النسائي وابن ماجه» من طریق ابن أبي ذئب بنحوه. 

وني اصحیح مسلم» عن أبي هريرة لث قال: وا رجت ژوخ الم المؤينء تلا لكان 
يَصْعَدَانٍ يها». قال حماد: یرفن طبيعاريكها 2 المسك. قال: و یقول آفل السَمَاء : روح طیه طت 
جَاءتْ ین یل الأزضء صلی الله عَلَيْكِ ٺ وَعَلَْ جسّد ك کنت تعمر 2 ينك فَينطلق يتنك به ل دن وك ول 
یبن جر اج و لكا ذا عوجث روح TTT e‏ تول 
هل السَمَاء: روځ عبات ین قي الأَزض». قال: سمال : انطَلقُوا به إلى آخرٍ الاب فال ۳ 
هريرة: فردٌ رسول الله کل [رِيطَة]”؟) كانت عليه علا آنفه هکذا(* 


(۱) آي: خاف ورعب. (؟) حسن: أحمد (۳/ ٤)ء‏ وابن جرير (۲۱6/۱۳). 
(۳) صحیح: رواه أحمد (۲/ ٤‏ ) والنسائي (4/ ۸ وابن ماجه (5775))» وابن حبان (۳۰۱۳). 
(4) في (ز): (ربطة) و(الرَيْطة): کل ثوب لین رقيق. 


(ه) مسلم (۲۸۷۲). 


O n ااا‎ 


وقال ابن حبان في «صحیحه»: حدثنا عمر بن محمّد الهَمْداني» حدَّثنا زيد بن أخزم؛ حدئنا معاذ بن 
هشام» حدَّئني أبي» عن قتادة» عن [قسَامة]”'' بن زهير» عن أبي هريرة» عن ای يكل قال: (إنَّ الحُؤْمِنَ إذَا 
ےت ەور 2 شم بكر قات GE‏ 4 2 5 ۳ س ۵ م 
ثبض. نت اة الرحمة 5 يرة بیضای فيقولون: اخرجي إلى روح الله. فتحرج کاطیّب ريح مسك 


5 


حت هن تشه نشاب / يَشْمُونَهُ تن ياوا به باب السّمَاء بَقُولُونَ: ما له لیخ الط ابي جا جَاءَتْ 
يِن قل الازض؟ وان تال رش عم د رڪا يوين 


2 
7 بع مره يه 


أَهْلٍ لیب باو توت ما قعل فلان؟ فیقوت دعوه حت ب تریح َون ان في عم 2 ل: 5 
مات ما کم كََُولُونَ: دب ب به إلى انه الا لهاوية. راا الکافه ا با اما بیج ی 


3 


ا رجي ال عضب اللى خر کمن ربح جف یب به لباب الازض» ". 

وقد رو أيضًا من طريق ام بن يحيئء عن قنادة» عن أبي الجوزاء؛ عن أبي هريرة؛ عن لب 
کا بنحوه . قال: (قَيُسَألَ: ما عل فلان؟ ما فَعَلّ فلانٌ؟ ما فلت فلائةُ؟) قال: «وَأَمَا الكَافِدُ تاد 
ی تسه ویب بها لت باب الأْض تقول حون الأزض: ما وَجَذْنَا ریکا نی من کذو. تیلم 
از 3 © 

قال قتادة: وحدثتي رجل» عن سعيد بن المسيب» عن عبد الله بن عمرو قال: آرواح المؤمنين تجمع 
[بالجابية]. وأرواح الكفار تجمع بابرهُوت)» سبخة باحضرموت)" 

وقال الحافظ آبو عیسی الترمذي كتلثة: حدئنا بحبن بن خلف» حدّثنا بشر بن المفضل» عن 


ر اميت -أو قل ائ 1 َه ملكا وتان رن ۳ ۳۳ افق وا لآخَرُ: النکیل 
وان ما كُدْتَ تقول في ها الرّجْلٍ؟ فب یو ما کان ول : هو عند اله وضو یه زر 


۵ رف م 


للك وَأَشْهَدُ آنَّ مُحَمّدًا بده وَرشولهة. یولان: کد تنم لت فلع َم فسح له في قرو سَبعُونَ 


فزاغا في سَبِعِينَ: . لم بور له فيه یال : تم فیقول: زج إلى اهي خیرم یلا ن: نم نومة 
العروس الذي ]لا بوقظه لا أَحَبٌ آهله یه حتی یه له من تضجمه ذَلِكَ. وَإِنْ كَانَ شاف قال: 
0 في (ز): (قسام)» وهو خطأ. (۲) الوسح: کساء من شعر. 


.)428/4( والنساتي‎ ۰ RL 

(6) صحیح: : رواه ابن حبان (۳۰۱۳) والحاکم (۱/ 6۳۵۳ وصححه ووافقه الذهبي. 

( في (ز) 0 

(1) ضعيف: : فيه جهالة شيخ قتادة» وأيضًا فهذا موقوف على عبد الله بن عمروء وهو ممن أخذوا من كتب أهل الكتاب» 
فمثل هذا لا يقبل؛ لأنه من الأمور الغيبية التي لا تثبت إلا مرفوعة إلى ال يكل أو في حكم المرفوع. 

7 ول العيت اک ره فل ارت وم هو عبد الله ورسوله. 

(۸) سقط من (ز). 


و ف راا 
سوم 20 


00 


رياه 0 2 ۶ را موه و و ات ےه نه وی ما سا جب ر 7 ر 5 
سَمِعْتُ الاس يَقولُونَ فقلْتْ مِثْلَهُمْ لا آذري. یقولان: كَدْ كُنَا تلم لك تقول ذَّلِكَ یال لأدوض: 
کے ركم ما و ےکی مر وس 2و 3 r‏ 6 كه مر رسد مره م 0 
القوي عَلَيْه. ليم علي نتختلف اضلاعك فلا يرال فيها معا حتى عة لین عضجیه ذلك . 
ثم قال الترمذي: هذا حديتٌ حسرٌ غريبٌ. 
وقال حمّاد بن سلمة» عن محمّد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كيا 
وس و مجو 2 سر و ۵ 2 موی رم كسس شوم سا ری r E‏ ا م 
۶ يسبت آله زیت منوا بألقول التايت في بو ادا وی آلاخره ‏ قال: «ذاك إذا قيل له في القبر: 
مه رع باج عم 2 رد 0 اور س 0 ۳۹ 1004 و۳29 مس ۳ و سره ۶ 
مَنْ رَيُكَ؟ وما دیئگ؟ قیقول: ر الك ودینی الإشلام وس مُحَمّدٌ جَاءَنًا بالات من ند الل فَآمَنْتْ 
ر 5 ر 3 0 ر 1 0 1 1 
به وَصَدَّفْتُ. يقال ل4: صدفت. على عَدّاعشت. وَعَلَهِ مت. وَحَلَيْهِ ثبْعَفُ»" . 
عمروء عن آبي سلمة» عن أبي هريرة: إن الميت ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه مدبرين» فإذا كان 
مؤمتا كانت الصّلاة عند رأسه؛ والزكاة عن يمينه» والصيام عن يساره» وكان فعل الخيرات من الصدقة 
والصلة والمعروف والاحسان إلى الناس عند رجليه» فيؤتئ من عند رأسه فتقول الصلاة: ما قِبَلِي 
مدخل» فيؤتئ من عن يمِينِهِ فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل. فيؤتئ عن يساره فيقول الصيام: ما قبلي 
ر ی 
مدخل. فيوّتی من عند رجليه فیقول فعل الخیرات: ما قّلی مدخل. فیقال له: اجلس. 
علبي و انش كدوك تلفروسه فقال له را عما مالك ففرن: 
ِِ 01 0 سے 01 ع ع 
[دعونی]*) حتی أَصَلَيَ. فیقال: إنك ستفعل» فاخبرنا عما نسالك. فیقول: وعم تسألوني؟ فیقال: آرایت 
هذا الرجل الذي كان فیکّم. ماذا تقول فیه» وماذا سهد به علیه؟ فیقول: أَمحمٌد؟ فیقال له: نعم. فیقول: 
آشهد أنه رسول ال وأنّه جاءنا بالبيّنّات من عند الله» فصدقناه. فیقال له: على ذلك خییت. وعلی ذلك 
مت وعلئ ذلك تبعت إن شاء الله. ثم يُفْسَح له في قبره سبعون ذراعا وسور له فيه» ویتح له باب إلى 
ال فیقال له: انظر إلى ما آعََ الله لك فیها. فيرْدَاد غبطة [وسرورًا]1© ثم یجعل نسمه في الم ۲*۲ 
۳ 3 1 2 
الطب [وهي 1" طبر خضر نعلق“ بشجر الجن وياد الجسد إلى ما بدی منه من التراب» وذلك 


2 ۲ < و تمع موم مووي مره ft.‏ رشبم سيو cE‏ 
قول الله: # بت آله الذي ءامنوأبالْقَولٍ الات في لحيو الذنا وف الاخ رو 4 . 


ورواه ابن حبآن» من طريق المعتمر بن سليمان» عن محمّد بن عمرو» وذكر جواب الكافر وعذابه. 
وقال البزار: حدثنا سعيد بن بحر القراطيسي» حدّئنا الوليد بن القاسم حدّثنا يزيد بن گیسان» عن 


(۱) حسن: الترمذي (۱ ۱۰۷ وانظر: «الصحیحة» للألباني (۱۳۹۱). 

(۲) حسن: رواه ابن جرير (۱۳/ ۰۲۱۵ ومحمّد بن عمرو بن علقمة: صدوق. 
(۳) في (ز): (مثلت)» والمثبت موافق لما في «الطبري». 

(4) في (ز): (دعنی دعني)» والمثبت موافق لما في «الطبري». 

(ه) سقط من (ز). ۰ () في (ز): (القسم). 

(۷) في (ز): (وفي). (۸) في (ز): (یعلق). 

.)۲۱۵/۱۳( حسن کسابقه: رواه أبن جرير‎ )٩( 


نیو نع ev‏ و 


أبي حازم» عن أبي هريرة -أحسّبه رفعه- قال: (إنَّ المُؤْمنَ نل په المَوْتُه و این ما این ود َو 
خَرَجَتْ -يعني: نفسّه - وال بحب لِقَاءَه ون المُؤْمِنَ يُضعَدٌ 4 بروج ی السّمَائِ تن وا نی 
نتخیر عن معارفِهمْ ین آمل الأْضء ذا : رف فلا في الازض آَم ذَِكَ. وإ لَه إن 
ل چيه إن الم من مُجْلّسُ في قرو تیشال: من ربلت؟ فَيَقُولُ: ری ال 

ال مَنْ ييْك؟ قیقول: مُحَمَد مس بي يقال : :مادا وینلت؟ قَالَ: دیني الاشلام. قتع هب في لبر 
ی قل - انظ | إلى عجليك. ثم یری الب ُکانما گانث رَفْدَةٌ. ودا کان عدو افو رل بو المَوْتُ 
وَعَايَنَ ما عَايَنّ 4 لا بحب شج ر رو آبد وا هفطن [ لِقَاءهُ فَإِدَا جَلّسَ في قرو -ا E‏ 


ال 4 من رَيّكَ؟ ول :لا آذري. َیمال: لادریت. یځ لباب ین جم م يُطرَبُ طَرْئَةيَمَم 


کل ب إلا لین م قال له: ؟ نَم كُمَا ام المَنهُوش». قلت لأبي هریرة: ما المنهوش؟ قال: الذي 


تنهشه الدواب والحيات» ثم يُضيّق عليه قىرە“. 


ثم قال: لا نعلم رواه إلا الوليد بن [القاسم]!". 

وقال الإمام أحمد تككلثة: حدَّئنا خجین بن المثنول» حدَّئنا عبد العزيز بن أبي سلمة المَاجِسُونء عن 
محمد بن المُتگیر قال: كانت أسماء -يعني بنت الصدیق- فا تحدث عن ان ي قالت: قال: (إذَا 
َل الإنْسَانُ كبر َإِنْ كَانَ زیت يه عمل الصا ولضیهه قال: أيه املك ين تخو ال 
رد وَعِنْ تخو الصا يرد قال: «قيُنادي: الس . قیجلس. فیقَول :ماد قول في َا لرجْلٍ؟ - 
يني اي او كَالَ: من؟ کال: شحند. كَال: اد لَه و الل ثَالَ: يَقُولُ: وم بذریلت؟ أَدْرَكْتَه؟ 


ال آشهد آنه رَسُولٌ ال تال: يَقَولٌ: عل لك عفتمٍ وله مه وليو بت وان گان َاجرًا َو 
کافرا جا املع بش یه هقی فلس ول ایس مادا ول في هذا ربج ؟ قال: أي 
رَجُلٍ؟ فا خمد تال یقول: الد ا آذري شوغث اس یو ولون مق ال لَه المَلَكُ: عَلَى 


زل فت رمث . لوط َل داه في قرو معها سوط مره جَخْرَةٌ كا 


غَرب] ۲۳ البَعِير تضر به ما شاء اله ها رو صَونَة رم 7 
وقال العونی» عن ابن عاس يفنا بين في هذه الآية قال: إن المؤمن إذا خضره الموت شهدته الملائكة 


(۱) رواه البزار (۱/ ۱ > -كشف الاستار)» قال الهيثمي في «المجمم» (۳/ ۵۵): في الصحیح طرف منه» رواه البزار 
ورجاله ثقات خلا سعد بن بحر القراطيسي» فإني لم أعرفه. وقال محققو طبعة أولاد الشيخ: (تعقبه ابن حجر في 
«مختصر الزوائد» فقال: وهو موثّق» ولم ينفرد به). قلت: رواه الطبري في «تهذيب الآثار» (۲/ ۲۱ (۳/ ۵۰۳) 
من طرق عن الوليد به» وصححه الألباني في «الصحیحة» (7778). 

(۲) في (ز): (مسلم)؛ وهو خطاً. (۳) في (ز): (ويسلط)» والمثبت موافق لما في «المسندا. 

() في (ز): (عرق)ء والمثبت موافق لما في «المسند». 

(۵) الغرب: الدلو العظيمة. (5) صحيح: رواه أحمد (5/ ۳۵۲). 


ما عليه رده لت فإذ مات رای جننه ثم لوا همع الاس این یس يت 
فال له من رباك ؟ فیقول: ری الله. فیقال له: من رسولك؟ فیقول: مد كل فقا له ما شهادتك؟ 
فيقول : أشهد أن لا إله إلا الهء وأشهد أن محمّدًا رسول الله . فيوسّع له في قبره مد بِصَره . وما الکافر فتنزل 
عليه الملائكة فیط أيديهم -«والبسط» : هو الضرب- يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت. فإذا 
أذخل قن أت فقیل له: رارك للم ارج ام لكا واه كر دل وإذا قيل: من الرّسول 
الذي بعت إليك؟ لم[یهند] "له ولم يرجع إليه شیاه کذلك یضل الله الظالمین "۳ 

وقال ابن آبي حاتم: حدَّئنا أحمد بن عثمان بن حکیم [الأؤدوِي]”"» حدَّئنا شریح بن مسلمةء حدّئنا 


إبراهيم بن يوسف» عن أبيه» عن أبي إسحاق» عن عامر بن سعد البَجَلي» عن أبي قتادة الأنصاري في قوله 
تعالی: # ّت ت آنل لد > ءامنوا بالمول الشات في ا لیا وزی الآْرَةَ ‏ الآية» قال: إن المؤمن إذا 
مات أُجْلِسَ في قبره فیقال له: من ربك؟ فیقول: الله. فیقال له: من نبيك؟ فیقول: محمّد بن عبد الله. فيقال 
له في ذلك مرات. ثم يُْتّح له با [لی الَّاره فیقال له: انظر لین منزلاک فيالار لو رُغْت ثم یت له باب إلى 
الجنة فيقال له: انظر إلى منزلك [من الجنة إِذْ تبت وإذا مات الكافر اجس في قبره» فيال له: من ربك؟ 
من نبيك؟ فيقول: لا آدري كنت أسمع الناس يقولون. فيقال له: لا دريت. ثم يفتح له باب إلى الجنة 
فیقال له: انظر إلى منز لك( لو تبت اناي تباب ی الاق ققال 0 : انظر الین منزلك إذ رُغْتَء فذلك 


ا مع سه 


قوله تعالی: ‏ يعت ال لس امنوا لول اللات في ا یرو الا وی الگ رة 4“ . 


ا 


وقال عبد الرراق» عن معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه: « ین له اليرت ءامنوا اقول السات في 
وم 


رو لديا » قال : لا إله إلا الله و آلآخَرَة € المسألة في القبر. 

وقال قتادة: أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح» لوف لاخ في القبر. وكذا روي 
عن عير واحلٍ من السلف. 

وقال أبو عبد الله الحكيم الترمذي في کتابه انوادر الأصول»: حدّثنا أبي» حدّثنا عبد الله بن نافع» عن 
ابن أبي ديك عن عبد الرحمن بن عبد الله» عن سعيد بن المسيب» عن عبد الرحمن بن سمرة قال: خرج 
علينا رسول الله يك ذات یوم» ونحن في مسجد المدينة فقال: ني رايت البارحة عجبه رت رجلاین 
متي [جَاءَء مَك الوت ليقيض رو ڪه فَجَاءه بره بوَالِدَيْهِ رد عَنْه. ریت رَجُلَا يِن مني ]* قد سط عله 


سے ر 


(۱) في (ز): (بهش). 

(۲) في الاسناد عطية العوني» وهو شيعي مدلس» ولکن الأثر يشهد له ما تقدم من الأحاديث. 

(۳) في (ز): (الأزدي)؛ وهو خطأ. (4) ما بين المعقوفتین سقط من (ز). 

(5) عزاه السيوطي في «الدر المتثور» (0/ ۰ إلئ ابن أبى ې حاتم (۱۲۲7) رواه الطبراني في «الأورسط) »)۱۳٤۷(‏ وفيه 
عامر بن سعد البجلي: مقبول» لكن يشهد لهذا الأثر ما تقدم. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 


RE‏ سس 
عَذَاتُ ۳ ا وىة فاش ذلك وا وجلا ين مي قد احتوشته این( جع 
E‏ ل حلص ین بشهم. ریت رجلا ِن أي قد او رنه لاه العَلّابِء فا صَلَانهُ تن 


من آبدیهم. رايت رجلا ِن أي له عطنه کل َر حوْطًا نیع نه َا شاه ا 
ریت رجلا ِن متي ولو مود اجه وک دنا للم طردوه فَجَاءَهُ تساه منَ التاق اد 
بيو هن جَنِي. ری رجلا من اي لین ۱ ین هط ین لف لت وعن رهظم 


وَعن شماله ظلَمَه وَين موق طلم زین تيو طلم وَهوَ تحت حب هه تاه حجن ورك فاستخر اه 


8 هن 


ن ال ولا لثون ور وجلاین أي یکلم امین َ فلا اموت فسا انه صِلَهُ ارجم فقَالت: 
یا م ل مَعْشَرٌ المُؤْمنِينٌ) کل کر وات دجلا أت کي وفع ار آز شرع جهو 


2 
4 
۳ هو ره 


هصق قَصَارَتْ سرا علن وجهه وظلاعلی ره بو رجلاین امت كذ ان لین كل 
مکان ف اا ترتع هت اه من ییون وَأ خلاه مَعَ ماه الرَّحْمَةٍ و 

رجلا ون أي جات لن ر 4 يك یه وین ال جات قبحاءة خن خی دی اَذَه َل الله 5-7 
َرَت رجلاین ابي و لین یل لیا یناجیه مها في 
مین ور وجلاین امي َد حف میرف فان افرط وا مره ور رجا ین آي“ 


ایا عل فير جهن َجَاءُ وج E‏ ری رَجُلا ِن يي وی في 
الا فَجَاعنهُ موه التي بکی من کشية اللو في لیا اتر جنه من الا لورت رَجُاا يِن امي تما 
عل اضرا رک Es‏ ودلا جلا ين 
متي َل الصّرَاطٍ رکف E‏ یا َنْهُ صَلَانهُ علي َأَعَدَتْ بیو مه وَمَضَئ على 
الصَرَاط. ورات را ین گت ی الآ اب ال کت ال رات موه قبا ته شهادة: أن لا لا 


روم و 


الل فَمَبَحَتْ له الأبْوَات وأَدکه اکن( 


(۱) احتوش القومٌ فلانًا: جعلوه وَسْطهم. (۲) سقط من (ز). 
(۳) آفراطه: آولاده الذین ماتوا ولم يدركوا. (ع) ما بين المعقوفتین سقط من (ز). 


(ه) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 

(7) ضعفه الألباني : رواه الحکیم الترمذي في «نوادر الأصول» (الأصل مائتان وخسمون) (۳/ ۷۱ ورواه ابن شاهین في 
(الترغیب» oY‏ وابن بشران في «الأمالي» )ةع ¥« ولا یخلو آسانیده من ضعف. لذا قال الألباني: منکر دا 
اضطرب فيه الرواة سندًا ومتتا» واتفق تى الحفاظ المتقدمون ومن سار على سیرهم من المتأخرین على استنکاره 
وتضعیفه» وخالفهم بعض المتأخرين» ثم شرع في الرد على من صححه. انظر: «ضعیف الجامع» رهم ١‏ كي 
و«السلسلة الضعیفة» (۱۲۹ ۷). 
وقال ابن القیم: (سمعت شيخ الإسلام يعظّم أمر هذا الحديث» وقال: أصول السنة تشهد له وهو من أحسن 
الأحادیث انظر: «الروح» (ص ۸۳). قلت: ومقصوده بذلك التحسين اللغوي لا الاصطلاحي. والله أعلم. 
قلت: لكن من حيث الإسناد فهو ضعيف كما ذكر الشيخ الألباني. 


قال القرطبي بعد إيراده هذا الحدیث من هذا الوجه: هذا حديث عظيم» ف مه ره 
تنجي من آهوال خاصة. أورده هكذا في كتابه «التذكرة». 

وقد روئ الحافظ أبو يعلى الموصلي في هذا حديثًا غریا مطولا فقال: حدَّئنا أبو [عبد ايل 
أحمد بن إبراهيم اي حدّئنا محمّد بن بكر البُرْساني آبو عثمان» حدّثنا أبو عاصم الحَبَطِي - 
وكان من خيار أهل البصرة» وكان من أصحاب حزم» وسلام بن أبي مطيع- حدّئنا بكر بن 


مج 


3 زفق 
[خنیس] ار ا لال الوم 
لب لا قال: «يَفُولُ الله ق لِمَلَكِ المَوّت: ان إن وي قلتي بد اي قد ضري الا 


3 


٠. 0 «۵‏ اد كا ني به َأ رحن 4 00 . یط إل َِْ مك الم ومَعه حم ای 


ماب من 


3 


اتوك مقا نا وعثوط ین التق وَمَعَهُمْ ماو" لبان ٠‏ أل الرَبْحَاَة وَاجِدٌ وفي 


ها رون لوه َل و با ریخ ری ربح صاحیه علخ الیش في الوك 
الأذفر ٠‏ . فيخس لك الوت عند أي راخف ' به الملائِكَة. وضع كل عللب منم هم يَدَهُ ع 


غضرینآفقانه بط د دك الحَرِيرٌ ایض ش وال ار تخت َي یتح ل با ل ی ب إلى الجتق 


تسه لمر جن کت برف الج کار يزاجا مره و سواه و ماما كما 
یلص هلا بکی». قال: «وَإِنَّأَرْوَاجَهُ يوشا“ نا دك اشا“ . 

قال: نزو الژوغ» قال البزساني: يريد أن تخرج من العَجّل إلئ ما تحب. قال: وم 
الموت: رجي با ًا لوغ الط إلى ر شوب ولح موی ول نو وتء کوب 
قال مت عولط ی لت یعیفر نت الوح حوب لته اتوس ی 
و2 


تحبا لَدَيْهِ رضاء للرّت عَنْفُ ۳-3 روخ كَمَا سل الشَّعَرَةٌ ی العجین ع». قال: وقال الله كَبَْ: ل ات م 


ت 


که یی 4 [النحل: ۳۲]ء وقال: اما إن کان منم ل روم وان وحن ير e‏ 
۸ قال: رح بن جة .وک هوک تیم ند ع . قال: «قإدا بض مك 


المَوْتِ روخ الب الوم لِْجَسَد: جولالهعنّي یره فد كُنْتَ سَرِيعًا بي إلى طَاعَةٍ الل بَطِينًا بي عَنْ 


)١(‏ في (ز): (عبد الرحمن). (۲) في (ز): (حبيش)ء والمثبت هو الصواب. 

(۳ في (ز): (فلاریحه). (4) الضبائر: جمع ضُبارةه وهي: الباقة والحزمة. 

() المسك الأذفر: الجید إلى الغاية. 

( في (ز): كلمة غير منقوطة وغیر واضحةء والأقرب آنها «تحتویه" ؛ كما في «الهداية إلى بلوغ النهاية» لمکیع بن أبي طالب 
(/ ۳۹۸۳ وني «الدر المتثور» (۸/ ۳۲): «تحتوشه» ؛ وقد أثبتها في «الشعب» من الطبعات السابقة وقرأها لیحفو به». 

4 أي: تتشاغل. (A)‏ في (ز): (لیبتشهن)؛ وهو خطأ. 

)٩(‏ أي: يسرعن إليه» يقال للإنسان إذا نظر إلى الشيء فأعجبه واشتهاه وأسرع نحوه: قد به إليه. 

() في (ز): (مقابله). 


O gL 


ی الل معد تيت ر ات قال: «(وية یقول ساوح ول لك 
قال: كي علي بقع الأذض الي كان بعلي اله فيه کل باب ی ماه یط نع 


یل نه هه رْبَعِينَ له 

قال: إا يض مَلَّكُ المَوْتِ رُوَحَهُ 0 کنیا مِنَ المَلائِكَةِ عِنْدَ جسیی فلا بقلب بو آدم 
یی إا لب الملايكة هم وان کته نان تب ان کي ای وحنو يل ند بتي آڌې 
ین تياب تن برع لاوک زا ار ع ون ذلك ایس 


رز و 


aS‏ جتیو قال: ور ول اد لول لَكُم. کیت علض هذا ال نک 
ون ان عبد مَعْضُومًا». 

قال: هذا صو مك ال بِرُوحِو یل جِْريلٌ في سَبِْينَ ما مق الملاتكق کل تأیه باه 
2 وی بشَارة صَاحِبه). قال: ادا ای مك المَوْتِ برو جو لین العزش» خر ر ارو ماجلاه. 


۳۲7 
oro 


قال: (ية قول الله ل مك المَوْت: نطلل روح عنيي کشا بي ار عخشون وط منشوب ول 
نون وَمَاءِ منکوب». 

قال: «قاذا وضع في قرو جَاءَنْهُ الضَّلاةٌ فَكَانَتْ عَنْ يوين وَجَاءَهٌ الصّيَامُ فان عَنْ تاره 
وج لاد که ی وَجَاءَهُ مذ ی الصّلا: ان عند رجا وَجَاءَهُ الصبر فان َاحية 
الق قال: «فینْعت کی نا "يه العدات»: قال: «[ تیاه" عن توك كاله تقو الصا 
1 نتراح الق جين وضع في بو قال: ايه عَنْ يسار 

و ی قال: ص ا درا يفول العَرَآنٌ وَالذَّكْرٌ مثل ذَّلِكَ». قال: 3 
یه من عند رجلیه یو ل مَشْيْهُ إل الصا مثل ذَلِكَ. قلا أيه العَذَابُ من نَاحِيَةِ بتي قل يبد 
یه مَسَاعَاء الا وَجَدَ و الل كد اح جن . قال: ینم العَدّابُ عِنْدَ دك فَيَحْرْج». قال: تقول 
اسب سای الأَعُمًا 1 20 4 تم ني آن ای ر آنا بلفيي الا آني تظرث مَاعِنْدَكُمْ فان عجرنم 
كنك آنا صاجب كا : عَنْهُ ال در ند الصّرَاطٍ والییّان». 

قال: «وَيَيْعَتْ اذ ]ملک از وعد ی ی وان e‏ 
“اياي تفت کب ما في آشتارهتا بن نکب کل راد مَسِيرَةٌ كَذَا وک 
ولذ رعث مهار رخ ال لها منك ونکیل في 7 د لادتعا طرق راجت 


و 2 


سس ةم 6 0( 
لها عة ور صر لم لوا ». قال: «تَيقُولَانٍ لَهُ: اج ». قال: «فِييْلِسٌ فَيَسَْوِي جالسّا». قال: 


ا ون 


۳ 


()أي: قطعة منه. ني (ز): (فتأتيه). ۱ سقط من (ز). 
"في (زا: (يطنان». بان شعور الملکین طويلة لی الارض. 
1 1 


«وَتَقَعٌ أكْفَانُهُ في حقونه(. قال: و لان له من ربلك؟ وما دیئلت؟ وَمَنْ تیک ؟». 
قال: قالوا: يا رسول الله» ومن ا وأنت تصف من المَلکين ما تصف؟ قال: 


A‏ مع سه 


فقال رسول الله کل ١‏ بت که رت ءامن لول ليت ف ا ل لدت رف الاير ول آذه 
لبيرت وبنعل الله ما ناء که قال: «یقول: 38 يي وخ لا ريك 2 ' وديني ِي دانَت به 


کا 


الماک و وني مد مُحَمدٌ حاتم لین قال: افيقو لان: صَدَقَْتَ». قال: «قی مان الب َيوَسّعَانِ من بَينِ 


8 


نی ناه و برد تنه أبن ذراا وعَنْ َال بن ذرَاعاء وین له َْبِنَذراعا ومن ِد 


َس یی ذرَاعَاء وَمِنْ عِنْدِ جلي یی ذرّاعًا». قال: قوسا مان له اي ذراع». 
قال البُرْسَاني: فأحسبه: (وَأَرْبعِينَ ذرَاعًا تحاط و ]۳. 
قال: انم ولان له انظ َو )باب مفو ان الجتة». قال: «قَيقُوَانٍ له ول ال دا مرك إذ 


۳۸ 5-4 


أَطعت الله» رده تفت یو بل إل قله ل لك قرع وت 


ده نع بقال ل4:انظر [إل]”* تخوت». قال: ۱ 0 بات مفو ی الار» قال: «فیقولان: ول 
۳ خر ما عَلَيْكَ». قال ققل رسول لل كله اد« ]ال له ند بت قرع لت باه 


قال: فقالت عائشة: رو نروس ید 

وبالإسناد المتقدم إلئ الي ار قال: : ی قُولُ نت لِمَلَكِ المَوْتٍ: 00 إلى عَدّرّي ني ب 7 
يذ بط له رقي وسرت نع أن إل نڪ ڪي ني پو ای من2"1]2. 

قال: «يَنطَلقٌ و مك المَوْتٍ في خر صورة مَا رَآَهَا أَحَدٌ مِنَ الاس قط له نا عضرا“ عي 

عه سود مق لا یراك و وَمَعَهُ حَمْسُوائَةٍ ی لماش بر 
کت یا تر له عمط تم ی ». قال: «فيضر لَك زب یقت ُو ضري 
نیب کل أضلٍ وکین یت السُوو في أ آضل کل مووق و». قال: یلیل ییا. قال: 
نموه ین آظار ده مَیه. قال: یلها في [عَقِبْه عقيو" نکر یت عد اف کر هل 
المَوْتِ عَنْهُ». قال: «وَتَضْرِبُ موجه ور یلک 2 العیاط». [قال: یدهم المَوّت سدق 
ره مِنْ عَقِبيْه عَقَِيْ فيْقِهَا في رکب م نکر عدو اوعد لت سَكْرَة رف لك المَوْتٍ عَنه». قال: 


1 


(۱) الجقو: الخصر. (۲) في (ز): (يطق). (۲) في (ز): (يحاط). 

(4) سقط من (ز). (0) في (ز): (لا يصل). 

(1) ضعيف: وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ۳۲) إلى ابن أبي الدنيا في 'ذكر الموت» وأبي یعلی» وعزاه الحافظ ابن حجر في 
«المطالب العالية» )٠٠١١(‏ إلى أبى يعلى وضعفه. وعلته يزيد الرقاشى» وانظر تعليق ابن كثير بعد إيراده للحديث. 

(0) سقط من (ز). (۸) في (ز): (اثني عشر). ١‏ (4) في (ز): (ركبتيه). 

(۰) في (ز) مضروب على هذه الكلمة والسیاق لا یحسن بدونا. 


نت ۱ )سس بو 


كرت لاروك ريا را بلق تاو له نم رم ملك مرت بر قرع زره من 
۳7 » ی ا :۳ ا في و و ر قال: مم عَدُوٌ الله عِنْدَ دك کرو یر مك 
المَوْتِ عَنْهُ) 25 وتشرف ب الملايكة وَجْهَهُ رهب السَیاطٍ». قال: «کِكَ 7 ر ت نلك إن 


حَلْقِهِ». قال: aa rT‏ قال: «و وقول مك المَوّت: 


روہ 


اخرجي یه الوح ال لول ب سَموم وَحَوِيم» وَظِلِ من يَحْمُومِ لا بارد ولا گریم*. 

قال: ایض ملك لت و قال روخ لِْجَسَدٍ: رل لني رهق گنت ريا 
بي إل ية اي با بي عَنْ طَاعَةٍ عة اللي فَقَدْ مَلَكْتٌ وَأَهْلَكْتَ) قال: «وَهّ قول اسه لوح یل 
ذَلِكَ وله بقاغ الأرض ي الي كان صي الله له و 


بر و 


أَوْرَدُوا عَبْدَا ین ولد آدمَ ره 


24 , 2 


جود الیش إِلَيْهِ یشوه باهم قَد 


وتنطلقَ 2 


1 


قال: لدا جع في قرو يق ره حتى تيف تَخْتَلفَ آضلاعد > ختی تخل اليّمْئَئ في الیّسرّی» 


2 
3 سا وم 


' 0 ئ في الیفی» قال: «وَييْعَتُ | 7 اج ۳ كأغتاق الابل یدنا" پاتییو ۲۱ وانهاتي 
ا 
قال: «وَيَيْصَتُ الله مَلَكَيْن أَبْصَادْهُمَا گالبزق الخَاطِف وهی كَاكَعْدٍ القَاصِنيء وَأَنْيَابْهُمًا 
َالمّياصي ات لب طان في أَشْعَارِهِمَا بين مکی کل واحد مِنْهُمَا مير كذَا وه فد 
رعث ینهعا ال رخ قال هما: منک وتیل في ید ل تیب و اجتَمَع عَلَيْهَا 
و رم لا قال: «قيقولان لَهُ: اجلش». قال: «قَيَسْتَوي جَاِسَا» قال: دتم مان انه فى 


و مق 


0 حقویه» قال: «تبقولان لَهُ: :م مَنْ رَیك؟ وما دبئك؟ كل ی لا دري. . یقولان: 9 


0 9 


۳۹ 


تَلَيْتَ2. قال: «قیضربانه ضَرْبَة به یتطایر [شر سر ره ]۷ في قرع ځودان؛. . قال: «فیقَولان: ا فَوْقَكَ. 
ين باب مشوخ ون له یلا هَذَا -عَدُوٌ اه اب 


3 
ت 


ل الي تفي یوی إن صل إن له جن لش نر ا 
قال: «ویمُولان لَهُ: اْظر کتک فیط ؟ تَحَُْ قذ با ت ون الا فیقولان : عدو الل هذا مَْر رلك 
لاس 
قال رسول الله ا: « اي تفيي یه »نه ی ل إلى کلب ند لک حشر حسرة لا تر کد آیدا». 
توالت هنشت ويلح اله سبعة وسمون با ار اا ایهم رما وسور کی 
(۱) ما بين المعقوفتین سقط من (ز). ‏ ۰ (۲)النتر: الجذب بجفاه. 
(۲) في بعض النسخ: (رکبتیه). (4) في بعض النسخ: (حقویه). ۱ 
(ه) في (ز): (يأخذون). (3) الارنبة: طرف الأنف. (۷) في (ز): (شراره). 


یبعثه الله (لیها(۱). 

۳ 4 ۲ 

هذا حديث غريبٌ جداء وسیاق عجيبٌ. ويزيد الرقاشی -راویه عن آنس- له غرائب ومنکرات» 
وهو ضعيف الرواية عند الائمت والله آعلم. 


ولهذا قال آبو داود: حدّثنا إبراهيم بن موسئ الرازي» حدَّئنا هشام -هو ابن يوسف- عن عبد الله 
ابن بَحبرء عن هانی مولئ عثمان» عن عثمان لتق قال: كان الب يكل اذا فرغ مين دفن الرجل وقف 
عليه فقال: (اسْتَغْفِرٌوا ایک وَاسْأَلُو الَهبالتَشِيتِه ها يُسأل» انفرد به أبو داود(©. 

وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مّردویه عند قوله تعالی: ولو ترَعة از اموت ف عَمَرتِ آلوّن 
میک باطو يديهم 4 الآية [الأنعام: ۳ حديثًا مطولا جذا من طریق غریب» عن الضَّحاك عن 
أبن 7 مرفوعاء وفيه غرائب أيضًا. 


لالم رل نی بدآوازعمت اتوك وراقمهم اربوا( جهن هیصوت ویس 


الک مس 


زر جا اه ام س کا مور ۳۳ 0 


قال البخاري: قوله: ألم تر لین بو ناکت ه: ألم تعلم؛ کقوله: ألم رف 4 ألم 
کرک ان حَرجوا ‏ البوار: الهلاك؛ بار یبور بوّاه وقومًا بُورًا: هالكِين. 

حدَّئنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان» عن عمروء عن عطاء سمع ابن عبّاس: J‏ مر ادن بدا 
تاکز » قال : وهم كمّار أهل مكة ٠‏ 

وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الاية: هو جَبَلّة بن اه والذین ان من العرب» 
فلّحِقُوا بالروم. والمشهور الصحیح عن ابن عباس هو القول الأول» وان كان المعنی يَكُمٌ جميع 
الكمّار؛ فإن الله تعالئ بعث محمّدًا يك رحمة للعالمین» ونعمة للنّاسء فمن قبلها وقام بشْكرِهَا 
دخل الجنّةه ومن رَدَّها وكفرها دخل التار. 

وقد ری عن علي نحو قول ابن عبّاس الأول قال ابن أبي ي حاتم: حدّثنا آبي حدّثنا مسلم بن 
إبراهيم» حدثنا شعبةء عن القاسم بن أبي بز عن أبي الطفیل: آن ابن الکواء سأل ع عن الو يدانا 
ْم تله ًا مه دارآبوار 4 قال: کفار قريش يوم بدر. 

حدّثنا المنذر بن شاذان» حدّثنا یعلی بن عبيد» حدثنا بسام -هو الطَیْر نی ٠‏ عن أبي الطفيل قال: 
جاء رجل إلى علي فقال فيا افر لمزمنین: من ل لوا تعمة اه کارا قوفي دار البوار؟ 


(۱) ضعیف کسایقه. 
(۲) حسن: رواه أبو داود (۳۲۲۱): والحاکم (۱/ ۷۱) وإسناده حسن: رجاله ثقات عدا هاني مولی عثمان قال الحافظ: صدوق 


وحسنه النووي في «الأذكار» (صفحة ۱ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الألباني في «المشكاة» (۱۳۳). 
(م)البخاري ( ` :¥( 
(4) صحیح: رواه الطبري (۱۳/ °{ 


و شین ۱۳-۲۸ وم 6890۶ 


قال: منافتو قریه 40 

وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبي» حدَّئنا ابن نفيل قال: قرأت علئ مَعْقِلِ» عن ابن أبي حسين قال: قام 
علي بن أبي طالب ماشه فقال: ألا أحد يسألني عن القرآن» فوالله لو عم الوم أحدًا أعلم مني به وان كان 
من وراء البحار لأتيته. فقام عبد الله بن الكواء فقال: : من انين بذّلوا نعمة الله كفرًا لوا قومهم دار 
البوار؟ فقال: مشركو قريش» أتتهم نعمة الله یمان بو عمة اله كفرًا وا قومهم دار لبود 

وقال السدّي في قوله: الم تَرَإِلَ لین بو نعمت ارخا . . الآية» ذكر مسلم [المستوفي] " 55 
علي أنه قال : هم الأفجران من قريش: بنو أمية» وبنو المغيرة» فأمّا نو المغيرة ة فحلوا قومهم دار البوَارِ 
يوم بلس وما بنو أَمَيّ فاعلوا قومهم دار البوار يوم حي وكان أبو جهل يوم بدرء وأبو سفيان يوم أحد. 
وأمّا دار البوار فهي جهنّم. 

وقال ابن أبي حاتم تا : حدّثنا محمد بن یحیی» حدّثنا لحار ن منصور» عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاق؛ عن عمرو ذي مر" ' قال: سمعت علا قرأ هذه الآية: ولو تمه دار ابر € قال: :هم 
الأفي قهن تزرتن یآ وم امقر انا امقر 5 فأملكوا يوم بدن نا بتو آم نوا ال 
حين”* . . ورواه أبو إسحاق» عن عمرو [ذي م » عن علي نحوه؛ وروي من غير وجه عنه. وقال 
سفیان الثوري» عن علي بن زيد؛ عن بوسف بن سعد» عن عمر بن الخطاب في قوله: ام تروق ین 
بویت نکن قال اهو الانخ فين رین بنو المغيرة وبنو یفام بنو المغيرَة فكُِيتمُوهُم يوم 
واوا تر ا نوا لین حین ۳" 

وكذا رواه حمزة الزيّات» عن عمرو بن مُرّة قال: قال ابن عباس لعمر بن الخطاب: يا آمير المؤمنين 
هذه الآية: ادن بد لوا نعمت ان کف وا توم مهم دار لوا 4 قال: هم الأفجران من قريش: أخوالي 
تارك فام يا رم بدر ول أعسامك ان له 

وال مجاهد وسعيد بن یر الاك وقادة بن زيد هم كفارقريثر الذين وا وم بدرء وكذا 
رواه مالك في «تفسيره» عن نافع» عن ابن عمر. وقوله: # وجلو نه أندادا لیوا عن سيلو أي: 


(رواه الطبري (۱۳/ ۲۲۰)» وابن أبي حاتم (۱۲۲۷۲) وفيه مجهول» لكن يشهد له الرواية السابقة. 

(رواه ابن أبي حاتم (۱۲۲۷۳). وفيه انقطاع بين علي وابن أبي حسين» لكن المعنئ يشهد له الروايات السابقة. 

0 (ز): (المستوف). 

7 ابن أ بي حاتم: عمرو بن مرة» والمثبت من «المستدرك»» وهو الصواب. 

07 رواه ابن أبي حاتم (۱۲۲۷۲)» والطبري (۱/۱۳ ۰۲۲ والحاكم (۲/ ۳۵۲ وصححه ووافقه الذهبي» والطبراني في 
«الأوسط» /١(‏ 5لالا)) وفيه عمرو ذو مر» قال البخاري: لا یعرف وقال ابن عدي: هو في جملة مشايخ أبي إسحاق 
المجهولین «میزان الاعتدال» (۳/ .)۲۹٥-۲۹۲‏ 
في بعض النسخ: (بن مرة)» وهو خطأ. 

رواه الطبري (۱۳/ ۲۱۹ وفیه علي بن زيد بن جذعان: ضعیف» لکن يشهد له الرواية الاتية ويشهد له أيضًا آثر عليٌ المتقدم. 
رواه الطبري (۰)۲۱۹/۱۳ ورجاله ثقات. 


جعلوا له شركاء عبدوهُم معه» ودَعَوًا الناس إلى ذلك. 
نم قال تعالئ متهدّدًا لهم ومتوعدًا لهم علی لسان نيه :قل تما نا مَصِرَكُمَإِلَ انار 4. 
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مرجعکم ومَولکم إليهاء كما قال تعالئ: ۶ شمه یلا رهم إل مدع ظ 4 [لقمان: 6 ۲]» 
2 


ای N‏ ا كد بر م رع ر هه و و ۳ 5 2 
وقال تعالی: «مََمْ في لیا شم لا مجفهم نيمه العداب آشوید پم کانوایکنرون ‏ 


۳ 2 


رص ص کر رر مه سح وک 


o IK 9‏ ی وم فرح 9 کاس صى > 
۶ قل لباو ی الاموا بقِيموا سوه وفوا مکارزفتهم سراوعلاية من بل آنباق يوم 


بيدا ِل 4 

یقول تعالئ آمرًا العباة بطاعته والقيام که والإحسان إلى لقع بأن يُقِيمُوا الصَلاة وهي 
عبادة الله وحده لا شريك له» وأن يُنْقِقُوا مما رزقهم الله بأداء الرّكوات» والتفقة على القَرَابات 
والاحسان إلى الاأجانب. 

والمراد بإقامتها هو: المحافظة على وقتها وحدودقاه ورکوعها وخشوعها وسجودها. 

وأمر تعالی بالانفاق مما رزق في السّرٌ أي: في الخفيةء والعلانية وهي: الجهر ولیبادروا إلى ذلك 
لخلاص آنفسهم لين سل آن ین بوم * وهو يوم القيامة» وهو یوم «ل يفيه ولا جک 4 أي: لايقبل من 
آحد فدية بأن تباع نفسه كما قال تعالی: ای لاو دینک ودي ولان کرو [الحديد: .]١١‏ 

وقوله: ولا 4 قال ابن جریر: بقول: ليس هناك مُحَالَة خليل» فيَضْفّح عمّن استوجب العقوبة» 
عن العقاب ماه بل هنالك العدل والقسط فالخلال مصدرء من قول القائل: «حالت فلائه 
فأنا أخاله مخالّة وخخلالا»» ومنه قول امرئ القيس: 

صَرَفْتُ وی عَنْهُنَمِنْ حَشْيَةالرّكى 2 وَلَسْتْبِمَقلِيّ الخ لالولاق ال 

وقال قتادة: إن الله قد عَلِمَ أن في الدنيا بيوعًا رخلالا عا رون بان الدنيا» فینظر رجل من الل 
وعلام [يصاحب]!"» فإن كان لله فَلْيْدَاوم وان كان لغير الله فسيقطع عنه. 

قلت: والمراد ين هذا أنه يخبر تعالی أنه لا يَنْقَمُ أحدًا بيع ولا فدیت ولو افتدئ بملء الارض ذهبًا لو 
وَجَدَه ولا ينفعه صداقة أحدٍ ولا شفاعة أحدٍ إذا هی الله كافراء قال الله تعالی: #وَاتَّمُوا میسن 
ين لابلاع ل وک تهات ولاهم سرود [البقرة: ۱۲۳ » وقال تعالی: © اها ادن ءامنا 


فد 
حرف رھ سے و 


ؤم تنكم مک ی یرو ول نع انکور هم ایند 4 [البقرة: ۲۲۰4 


ا 


(۱؛ في (ز): (لمخاللته). 
(5 في (ز): (صاحب). 


شی اراج [۳6- ۳۰] a‏ 


ای اتون وا رل رک الشعل مك اطع ود زیر 


رك سَخَرَلَكم لاف جرک في البخر بآفرو» وسر کک له هدر ا و 0 
۳ مرن کک ا کک وا ل شوه ور 
كناد > 

ند تعالی نعمه علئ خلقه» 0 والأرض فراشاء وأنزل ین 
السّماء ما فأخرج به رابت من ع نبات س شتی ما بين مار وزروع» مختلفة الألوانٍ والأشكال» الم 
والرٌوائح والمتافع» وسخر الفلك بن جعلها طافية علئ تيار ماء البحرء تجري عليه بأمر الله تعال» وسخر 
البحر يحملها لِيقطّع المسافرون بها من إقليم إلى إقليم آخر لَب ما هنا إلى هناك وما هناك إلى هاهناء 
را ی الأرض ين قطر إلى قطر» رز للعباد من شرب وسقي وغير ذلك من أنواع المنافع. 

وَسَخَرَ لک شم ورن 4 أي : یسیران لا َة رن ليلا ولا نمار لا امس تیان 
ره مرول ال سای البار ولف مك بحرت € [یس: 4۰]» تیارب عییگاوالتمس 
وألقمر وَأَلشُجُوم مسرت بأو ألا له لتا رالد بار له رب میت 4 [الاعراف: ۵4 فالشمس 
والقمر یتعاقبان واللیل والنهار عارضان فتارة يأخذ هذا من مدا فطل تم راد او عرو هه بصن 
ریخ نار بوخ الاد ف الل وسر الس والقم رل برک مشش 4 [لتمان: ۲۹]» 
[وقال تعالی: ملع التبا ود گ الک ارک ال وسک ر الک سی ومر کل ری لال 
شم ی الا هوالع زیر 4 [الزمر: 64]. ]37 

وقوله: وا5 کا بتول: هلک کل ماتحتجون ی ی ی اترا مها 
تسألونه بحالکم وقالگم. وقال بعض السّلف: من كل ما سألتموه ه وما لم تسألوا. وقرأ ب بعضهم: «وآناکم 
من کل ما سألتموه»!" ". وقوله: وین توا مت له ضوع خر عن عجز العباد عن تاد شم 
فضلا عن القيام بشكرهاء كما قال طق بن حبيب تاه 4 إن حن الله لقل ِن أن يقوم به العبا ون عم لله 
أكثر من أن يحصيها العبادء ولكن أَصْبِحُوا تابن وأمسُوا توّايين. وفي (صحيح البخاري»: آن رسول الله 
یاو كان يقول : الله لک اکن ۶ عير فی ولا مودعم ولا مستغنیٰ عنهربت"۳. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار في «مسنده»: حدّئنا إسماعيل بن أبي الحارث» حدَّئنا داود بن 
ع حدّئنا صالح الم عن جعفر بن زيد العَبّْدِيء عن آنس» عن النَِيَ بلا أنه قال: ابر 
ا مان ا 

: را (كُلٌ) الْحَسَن وَالْأَعْمَسُء ولیس في المتوانر ‏ (كلّ). 

ا (0۸ ۵ وأو داود (۳۸4۹) والترمذي (۳۱۵۲) واين ماجه (۳۲۸6). 
في (ز): (المجير)ء وهو خطأ. 


تسوا ممت له لاشصر ماک 


لابن دم يو یوم القِيَامَةِ 5 دَوَاوِينَ» دیون فبه فيه العمل الصَّالِحُ تعاض ولك يوا نه الع م 4 
وت من ول اه اضر نع -أحسبّه قال: في دیون الم خذي تب ین عَمَلِهِ الصاح 


ویب عَمَلَهُ لصاح کله م نم تتح وول : ور مَأ اتويت وی لولعم العمل 
الصَّالِحٌ [ ]0 عم الالح کل د راد الله ن يَرْحَمَ قَالَ: یا عبدي قَدْ ضَاعَفْتُ لَكَ 
نايك راو میات «لسيه قال: وت یا فر وسنده د 

وقد ژوي في الأثر: أنَّ داود نله قال: یارت» كيف آشکرلك وشكري لك نعمة من علیع؟ فقال الله 
تعالئ: الآن کر با دود اي: ین تفت بالتقصير عن اداه شک الم ۱ 

وقال الشافعي کین 4: الحم لله الذي لا رَد ]0) شكر نعمة ین نیو إلا بنعمة حادثة 2 توجب 
علی مودي ماضي نزمه بأدائهاء نعم حادثة توب عليه شکره بها. وقال القائل في ذلك: 

aS EE. فوت تير‎ 


ا | اجمل هلدا الب ءلیکا واجنبقی ویو أن د سبد الاستام (۳) رب 

اگوی ید ی يسن وی وم عص ان و ار کر 2 ©4 
يذكر تعالی في هذا المقام محتجّا على مشركي العرّبء بن البلد الحرام مكة نما وَضعّت ول ما 
Ty‏ اس« 
غير الله» وأنه دعا لمكّة بالامن فقال: : رت اجمل ملد اسر مایت 4 وقد استجاب الله له» فقال تعالی: 
# ولم را جَعَلَا رما ءا اا تک ین ای [المكيوت: ۷ وقال تعالئ: ن َو 
وضع لگ که مرک وهی یو )مہ سا یکت ماما ویم وسن دح ان لا 4 [آل عمران: 
7 ۹۷] وقال في هذه القصة: رب اجعل هد ملد ایک ه فعرفه که دعا به بعد بنائها؛ ولهذا قال: 
ل الحند ل الك و ليق انكر رفي رای حلق € [إبراهيم: ۹ ومعلوم أن إسماعيل أكبر من 
إسحاق بثلات عشرة سنة» فأما حين ذهب بإسماعيل واه وهو رضيع إلى مكان متفه دعا یا فقال: 

ملع [البقرة: ۱۲۲ ] كما ذكرناه هنالك في سورة البقرة مستقصّئ مطولا. 

وقال: رميق رو تنب الاشتام چ ينبني لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه وله . 
ثم ذكر أله افتّن بالأصنام خلائقٌ من الئاس ون برئٌ ممّن عبدهاء ورد أمرهم إلى الله» إن شاء 


EEO eS‏ (؟) في (ز): (ويستوعب). 

١‏ یو رواه البزار في «مسنده» (5/ ۱5۰ وني إسناده داود بن المحبر: متروك كما في «التقریب» وضعفه 
الت يعد رادو وله أيضًا: صالح المري» قال الحافظ: ضعیف (تقریب - ۲۸4۵). 
في (ز): (نؤدي). : في (ز): (كان). في (ز) : (ييرأ). 


و هي مره ۲۰۱-۳۷۱ 65_35 


عم وان شاء غّر لهم كما قال عبسی عفكلد: إن تم ويب ادك وان عور آهم تک أت الم 
يم € [المائدة: ۱۱۸ ]» ولیس في هذا آکثر من الرَد إلى مشيئة الله تعالی» لا تجویز وقوع ذلك. 

قال عبد الله بن وهب: عدك ا عبر رن ار ان كر ین وان سدق حل اعد ال و ی 
جب ]عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله اة تلا قول إبراهيم: ل بی سکیا من الاس شن 
می هرمن عصان مر ریت6 وقول عیسی :ون شم و وا تله 


71 لي 


08 
چ سر مسر 2 عم عل 
4 


نت نت المد نكيم 4 ورفع يديه» ثم قال: للم أمِّيء اللّهمَ أئتِي» الم نت" وبكئ فقال الله: يا 
جبريل اذهب إلى محمد -وربك أعلم- واسأله ما بكيك؟ فأتاه جبريل لیر فساله, فأخبره رسول الله 
يا ما قال» قال: فقال الله: اذهب إلى محمّد فقل له: انا سَنرضيك في مك وَلا تَسوءك». 
اا ت ان مج اتف يلمت رتکد 40 

وهذا يدل علی أن هذا دعاءٌ ان بعد الدعاء الأول الذي دعا به عندما وى عن هاجر وولدهاء وذلك 
قبل بناء البيت» وهذا كان بعد بنائه؛ تأكيدًا ورغبة إلى الله ريك ولهذا قال: عند بيرك اسر . 

وقوله: ربا ليقيمُوأ السَرةّ ‏ قال ابن جرير: هو مداق بقوله: «المحرم» آي: زا جعلته محرما 
ليتمكن أهله من إقامة الصلاة عنده. 

جع امد رت آلا تو م4 قال ابن عبّاسء ومجاهد» وسعيد بن جبير: لو قال: «آفندة 
التاس» لازدحم عليه فارس والرُوم واليهود والتصاری والتاس كلهم ولكن قال: قري انس 4 
فاختَص به المسلمون. 

وقوله: #وآرزته من التَمرتِ که أي: ليكون ذلك عوتا لهم علئ طاعَتِكٌ وكما أنه يواد عير زی رَرْعٍ 4 
فاجعل لهم ثمارًا يأكلونبها. وقد استجاب الله ذلك» كما قال: ول تمن محر امتا جو له مرت 
ينص َذْكَا دنا 4 [القصص: 0۷ ] وهذا من لُطْفِهِ تعالئ و رَه ورحمته وبركته: أنه ليس في البلد الحرام 
مكّة شجرةٌ مثمرةٌ وهي تجبی إليها ثمرات ما حولهاء استجابة لخليله إبراهيم تيكلاة. 
رانك تلو ما فی ومانُعلنُ وما عل اله من وف آلأرّض ولا الما (50) الْحَمْدُ 
ری عب لی ل الکتر إِسَمَِيلَ وَإِسْحَقَ ود ریق ليع الط )رب حملن میم 
لصو وس ری ربکا وتقکل دعاه © ربا غير لي ولودی رومیت بر یشم 


0 
1 


في (ز): (جرير)» وهو خطأ. 
مسلم (۲۰۲) وابن أبي حاتم (4/ 4 »© والطبري (۱۳/ ۲۲۹). 


قال أبن جرير: يقول تعالی مشيرا عن إبراميم خليله ان قال: ور << 
أنت تعلم قصدي في دُعَائِي وما أردت بدعَائي لأهل هذا البلد» وإنّما هو القصد إلى رضالهٌ والإخلاص 
لك. فإنك تعلم الأشياء كلها ظاهرها وباطنهاء ولا يخفئ عليك منها شيءٌ في الأرض ولا في السماء. 

ذم حمد ر كن علی ما رزقه من الولد يعد الجر فقال: « اند الى وهب لی َل الک 
إل راسخی ىإ دي نیع له 4 أي: | عه لمن دعاك ری تن اسان 
من الولد. 

ثم قال: ورب آجعلی مَقِيم الصَّلَروَ 4 أ أي: محافظًا علیها مقيمًا لحدودها #ومن درب 4 أي 

ا اد ربسا وبل دعاه ‏ أي: فيما سألتك فيه كُلّه. 

« ربا عفر لي وَلولِدَفَ 4 وقرأ بعضهم: «ولوالدي» على الافراد ۳" وكان هذا قبل أن يتبراً ين أبيه 

2 


لما تبن له عداوته لله کل #وَلِلْمَؤْمِنِينَ ین 4 آي: كلهم یوم یفوم لْحِسَابٌُ 4 آي: یوم تايف عبادك 
فتجزيهم بأعمالهم» إن خيرًا فخي وان شرا فشر والله أعلم. 


دج دع سم م اک وی ی مه ” . 
¥ ولا تسیر سک آله ٥‏ لا ات عیشت 5 دالو سنس فيو الث 
eA‏ که ر سے سے رر 
يلوت مقن رء وسیم لایر دم رهم , OES‏ وآنذر الاس يوم ایم 
Oe‏ ۱ 
يقول تعالی شأنه: « وَلَا تَحْسَيرك آله 4 يا محمّد: غلفلا عَم يَمْمَلُ الللمورت أي: لا 
تحسبه إذ أنظرهم وم أله غافل عنهم مهمل لهم لا یعاقبهم عل صنعهم بل هو حصي ذلك 
علیهم ویعده عد؛ آي: هرشح فيد لیر 4 أي: من شدة الأهوال يوم القیام. ۱ 
ثم ذکر تعالی كيفيّة قيامهم من قبورهم ومجیتهم إلى قیام المحشر فقال: یت 4 أي: 
مسرعين» كما قال تعالین: #مُهَْطِِينَ ِلك لع يفول الْكَفرونَ هدا برم میم [القمر: ۸ وقال تعالی: 
7 بومذ يلعو ب الداع لک لاعوج له 2 كسمت الوا لمن لا شم لاهسا إلى قوله: #وعَتّت 
2 اتی ایر و کاک م متا 4 [طه: ۱۹۸ -۱۱۱] وقال تعالی: لا ولبات یه 
34 مإ صرفو 4 [المعارج: 4۳ ]. 


وقوله: من ی زوس € قال ابن عبّاس» ومجاهد وغير واحٍ: رافعي رءوسهم. 
3 رد یم طرف 4 أي: بل أبصارهم طائرةٌ شاحصة يُدِيمُون النّظر لا يطرفون لحظة لكثرة ما 


8 رطعو 


هم فيه من الهول والفكرة والمخافة لما يحل بهم عياذًا بالله العظيم من ذلك؛ ولهذا قال: افيد 
(1) راء را وييي) ابنجت ویس في الموائر ِل (وَلِوَاِدَىَ). 
7 ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 


وا یمزر ان کا 89۶۳ 
مراک اي: وللوجيو [خاویة)" خالية [لیس فیها شيء لكثرة ة الفزع والوّجلٍ والخوف. ولهذا قال قتادة 
وجماعة: إن أمكتة أفئدتهم غالی ۱ ان القلرت ل اا قد خرجت من آماکتها مودق 
الخوف . وقال بعضهم : #هواء آ4 خرابٌ لا تعي شیتا. 

ول ما اف تایب همقل نر سول وت :که ۷ _ 


يفو الي لوا ریا ا سل آوتم ونا 
اقم تن ما تکمین زوا © وگ ئم يمحن از مشير 
E‏ ب کم کف نصا ون بهي ور صَرَبسَا کم الامکال ن و قد مَُكرُوأ م ڪرشم 
يف21 E‏ رود من ال ©4 


يقول تعالی مخبرًا عَن قيل لین ظلموا أنفسهم؛ عند معاينة العذاب: ورا ارا 3 بحل تمس 
خر 2> ہے و 


E‏ ریم یرل » كما قال تعالی: « ۱52 جا آحدهم المون قال رت ام عمل 
یکا 2 انامه هر قالها و ومن ایهم بل بعشو * [المؤمنون: ۰۹٩‏ ۰۰ 

تعالی: ات مامتا لامك امول وله سم ڪن وس را ون یل یت 8 م 
آل یزود راقرا زا ردک ین بل آن یاو دک لمویث ول وب کوک رتو أجل فرب فاص 
وا کی من لضصَلِِنَ4 [المنافقون: ۰٩‏ ۱۰] وقال تعالئ مخ عنهم في حال محشرهم: #ولز ترۍ إذ 
مورک اسو ر أ روسيم عند ریه ریا اص رسمعتا متا تعمل صللا 1 موقنو [السجدة: 


ست ل ور م ۱ مسا و 


۲ وقال تعالی: اور ری وقشا عل تاوا کیا ترد ولا تک ب ایت ربا وککود ما لوی )بدا هم ماکان 


ر ر 


وین قبل E‏ تکرب و [الأنعام: ۰۲۷ ۲۸]» وقال تعالئ: ا 
رص و *٭ وص س ll‏ را کا ۳ يعو 


رسا EE‏ ستل ةا ارق حكن 0 اک فيو مک زر قَذوفو 
سین من سب € [فاطر: ۳۷ 


وقال تعالی رادا عليهم في قولهم هذا: «اوَلم تڪوش شم من تنل ما تم ین رَوَالِ 4 أي: 
أو لم تکونوا تحلفون من قبل هذه الحال: أنه لا زوال لكم عما آنتم فیه وآنه لا معاد ولا جزای فذوقوا 


هذا بذاك. 
کک رال # أي ي: ما لکم من انتقال من انا إل الآخرة» كما آخبر 
چ لا سحت ال دمن بوث بل ود ما 4 [النحل: ۳۸ 


431 ار 0 
عنهم تعالی: «رآشموا 0 
ل کک فی سکن ری لا ل اف و سكم کف فلت يهم ضرا کم 


0 


0 أي: قد رأيتم وبلغكم ما أحللنا بالأمم المكذبة قبلكم» ومع هذا لم يكن لکم فيهم تین 


9 


ولم يكن فیما آوقعنا بهم 2 مرج لکم] "اک م وات له َا شن درگ [القمر: 1 

وقد روئ شعبة» عن آبي إسحاق» عن عبد الرحمن أن علیّا تفه قال في هذه الاية: لوزن كارت 
مر همه ی Î7‏ يردن .كيد ote‏ 71 5 0 5 2 
محگرهم لنزول ينه الحبال 4 قال: أخذ ذاك الذي حا إبراهيم في ربه نِسْرَيْن صغيرين» فربّاهما حتول 
استغلظا [وامتغل) وا 


قال: فأوثق جل کل واحَدٍ منهما بوتد إلئ تابوت» وجَوَعَهْمَاء وقَعَدَ هو ورجل آخر في التابوت 
قال ورن لق ی ی ی - قال: فطارا قال: وجعل یقول لصاحبه: انظر» ما ترىا؟ 
قال: آری کذا وكذاء حتی قال: آری الدّنيا كلها كأنّها ڈیا قال انقال# بت معا وا 
فهبطا. قال: فهو قول الله نَ: «وإن كاد“ مكرْهُم لتزول منه الجبال». قال أبو 4سحاق: وکذلك هي في 
قراءة عبد الله: (وإن كاد مکرهُم»؟ 

قلتٌ: وكذا روي عن أبي بن کعب. وعمر بن الخطاب با نف أنّهما قر الا “كما قرأ علي. وكذا 
رواه سفیان الثوري» رل ع ا اسحاقه عن عبد لرحمن بن نان "عن علي؛ فذكر نحوه”". 

وکذا ژوي عن عکرمة أن [سیاق]۲ ها القصة لنمرود ملك کنعان: ارام ات اس 
الحيلة والمکر» كما رام ذلك بعده فرعون ملك القبط في بناء الصرح» فعجَرٌا وضعفا . وهما أقل وأحقن 
وأصغرٌ وآدحر. 

وذكر مجاهد هذه القصة عن بُخْتَنَضّر وان لما انقطع بصره عن اون وأهلهاء تووي: أيه 
الطّاغية: أين ترید؟ فرق ثم سمع الصوت فوقه فصوب [الرماح]! » فصوبت السورء ففزعت 
الجبال من هدتهاه وکادت الجبال أن تزول من جس ذلك“ فذلك قوله: #وإن کات ڪرم 
ول ل 

ونقل ابن جریج عن مجاهد أنه قرأها: ول ۳ منه الجیال» بفتح اللام الاولین» وضم الثانية. 


(۱) ني (ز): (لکم مزدجر). 
() ني (ز): (واستعجلا)؛ وهو خطأء ومعنی: (واستعلج)؛ أي: غلظ واشتد وضخم بدنه. 
() صوب العصا: خفضها وآنزلها. 
(6) قراءة: ترآ (كاة) مرب لطاب وعلی وَأ بن كغ وَعَبدُ اله بن عنموو ومجامد وس في لمات إِلَا (گان). 
(8) رواه الطبري (۱۳/ ۲44) وابن آبي حاتم (۸ ۰ ) وفيه عبد الرحمن بن دانيال» وقیل ابن أذنان: مجهول. 
() رواه الطبري (۱۳/ 40 ۲). 
(۷) في (ز): (آرباب). 
(۸) قال ابن عطیة: (وذلك عندي لا يصح عن علي یت وني هذه القصة كلها ضعف من طریق المعنی» وذلك أنه غير 
ممکن أن تصعد الأنسر كما وصف. وبعید أن يغرر أحد بنفسه في مثل هذا). «المحرر الوجیز»: (۳1۱/۳). 
ا () في (ز): (الریاح). 
0 الصوت والحركة. 417 رواه الطبري (۱۳/ 05144). 
: را (َرُول) الْكِسَائِيُ وراه ابن مُحَيْصِنِ» وَقَوَا الْبَاقُونَ (لترُولَ). 


واه 101 و 


لز م 


وروی العوفي عن ابن عباس في قوله: ون كارت مره لول منه َال یقول: ما كان 
مكرهُم لتزول منه الجبال. وکذا قال الحسن البصري» ووجهه ابن جرير بأنَّ هذا الذي فعلوه بأنفسهم من 
1 ۳ 8 ۳ 7 2 
كفرهم بالله وشركهم به» ما ضر ذلك شيئا من الجبال ولا غيرهاء وإنما عاد وبال ذلك على آنفسهم. 
قلث: ويشبه هذا لد قوله تعالی: وا تنش ف الْدضٍ مرا نک أن نرق ال و بالطو 4 
[الإسراء: ۳۷]. 


والقول الثاني في تفسیرها: ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس: ون کات مگرهم 


E gs مسق 98 4 5 و عب ع ام ا‎ A 
لول ِنْهُ ال » يقول: شرکهم كقوله: « تکاد اموت يْمَطْرَنَ من و لاش وير بال‎ 
وهكذا قال الاك وقتادة.‎ ]٩۱- ٩۰ هدا )أن دون ود 4 [مریم:‎ 


ساس و دي ت . موق 
2 قلا سن له ملف وعو رسله و 9 أله - 
ص 3 ۳ ر 0 1 
راکوت ویرزوا لو امار ©4 


بقول تعالی مقررًا لوعده ومؤكدًا: * لا تس له لت وعو سل 4 آي: من نصرتهم في الحياة 
3 5 
الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 

ثم آخبر أنه ذو عرّة لا يمتنع عليه شيءٌ أراده» ولا یغاب وذو انتقام ممن كفر به وجحده # رل 
وم يلْتَكَنَ4 [الطور: ۱۱]؛ ولهذا قال: ۷ يوم بل الارزش عر الأرض وَاَلسَموتٌ * أي: وه هذا 
حاصلٌ يوم یل الأرض [غير الارض] وهي هذه على غير الصفة المألوفة المعروفة؛ كما جاء في 
«الصحیحین»؛ من حديث أبي حازم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله چا «بِحْشَرٌ الناس یوم 
الام علن آزض يَنْضَاء رای كقرصة التق لیس فيا عم لاحر . 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا محمد بن أبي عدي» عن داوده عن الشعبي» عن مسروق» عن عائشة آنها 
قالت: أنا أول الناس سأل رسول الله اة عن هذه الآية: 3 يوم بدلا رض عر رض وَالسموات یروا 
رید لتیار 4 قالت: قلت: أين الاس يومئذ يا رسول الله؟ قال: «عَلَى الصّرَاط)). 

رواه مسلم منفردًا به دون البخاري» والترمذي. وابن ماجه» من حديث داود بن ابي هند به وقال 
الترمذي: حسن صحيح. 

ورواه أحمد أيضّاء عن عفان» عن وُمَيْبِء عن داود» عن الشعبي؛ عنها ولم يذكر مسروقا. 

وقال قتادة» عن حسان بن بلال المُرّني» عن عائشة #غا: أنبا سألت رسول الله ية عن قول الله: 


() سقط من (ز). 

(۲) قُرْصة التَقِيّ: الخبز الحُوَّارَى؛ وهو الذي نخل مرة بعد مرة. 

(۳) البخاري (5071): ومسلم (۲۷۹۰)ء وابن حبان (۷۳۲۰) والطبراني (۵۸۳۱۵۹۰۸). 
(6) رواه مسلم (۰)۲۷۹۱ والترمذي (۰۳۱۲۱ ٤ ٤(‏ ۳۲ رابن ماجه (۹ 4۲۷ وأحمد (5/ 70). 


بم بل الازش عر آلا لاش راکو 4 قالت: قلتٌ: يا رسول | اله فأين الاس یومتذ؟ قال: «لَقَدْ 
سأي عَنْ د شَيْءِ ما سأيي ءَ عَنْهُ أَحَدٌ ِن متي داك [أَنَ الاس علن جشر رج جھتہ ٩‏ . 

وروی الامام آحمد» من حديث حبيب بن آبي E‏ عباس حدئتني عائشة 
آہا سألت رسول الله ا عن قوله تعالی: #والارشٌ جمیکا ئة بوم اتمه والس موث 

وت نه. 4 [الزمر: 1۷] فأين الاس يومئذٍ يا رسول الله؟ قال: «هُمْ علن من جهن" . 

وقال ابن جریر: حدّئنا الحسن, حدثنا علي بن الجعد» ؛ أخبرني القاسم» سمعت الحسن قال: قالت 
عائشة: يا رسول له يوم يدل الَْرِسُ علض » فاین الناس يومئذ؟ قال: (إِنَّ هَذَا د شَيْءٌ ما ساني 
ماحد قال: «عَلَىْ الصرَاط م با انش( . 

ورواه أحمد» عن عفان» عن القاسم ب بن الفضل» عن الحسن به. 

وقال الإمام مسلم بن الحجاج في (صحیحه): حدثني الحسن بن علي الحلوانی» او 
الرّبيع بن نافع حدّئنا معاوية ابن سلام» عن زيد -يعني: آخاه- أله سمع أبا سلام حدّئني أبو أسماء 
الرَّحْبِي؛ أن ثوبان مولئ رسول الله یاه حدّئه قال: كنت قائمًا عند رسول الله يك فجاءه بر من أحبار 
اليهود» فقال : السّلام عليك يا محمّد. فدفعته دفعة كاد يُصرّع منهاء فقال: لِم تدفعيي؟ فقلت : ألا تقول: 
يا رسول الله؟! فقال اليهودي: نما ندعوه باسمه الذي سَمّاه به آهله! فقال رسول الله َك «إِنَّ اشهي 
یه كد الي ساني بد آفلي» فقال البهودي: جثث أسألّكَ. فقال رسول الله يكه: «أينْمَعْكَ سىء إن 
حَدَّنْمكَ؟) فقال: 3 ای فتكت رسول الله 5 بعودٍ معه فقال: «سَل). فقال اليهوديٌ: ۲ 
یکون النّاس یوم دل الارض غير الارض والتّموات؟ فقال رسول الله كلل: نيال و 
الجشر » قال فمن أو لاس اجازن۲۳؟ قال: فقال: راء تا و ا 
یدخلون الجنة؟ قال: «زْيَادةُ کید [لنون ]1 © قال: فما غذاژهم في آثرها؟ قال: ايُنْحَرٌ هم تور الجن 
اي کنیل من آطرافها». قال: فما شرایهم علیه؟؛قال: هی ین [فِيهًا1"" تن 9 تال 
صدقت. قال: وجئت ن 
5 إن حَدَّنتُكَ؟) قال: آسمع بآذني. قال: جئت أسألك عن الولد. قال: «مَاءٌ الرجَلِ اش وم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين في (ز): (إذ الناس علئ خيرهم). 

(۲) صحيح: رواه أحمد (174/5). 

(۳) صحيح: رواه أحمد ))١١17/5(‏ والترمذي (۳۲۲): وقال: حسن صحيح. 

(4) الطبري (۱۳/ ١٠٠)ء‏ وأحمد (7/ ۱۰۱ وإسناده منقطع فالحسن لم يسمع من عائشة, لكنه يشهد له ما تقدم. 
42 أي: ضرب به الأرض. 0( أي: عبورًا ومرورًا. 

(۷) في (ز): (الحوت). والمثبت موافق لما في (مسلم». (۸) أي: طرف کبد الحوت. 

() سقط من (ز). 


680۴ رصع ۰۷1 1۸] مس‎ BE 


المَرأة أصَمَرُ فاد اجتمَعَا علا مَننٌ الرَّجُل مني المَرأة أذْكرَذ'' بان له -تَعالّئ - ود علا مني المَرأة مي 
٠ e‏ 2 7 7 ی ر 2 24 NES, 2 7 E‏ و 
الرّجُلٍ آنقاباذن اوه قال البهودي: لقد صَدَفْتَ» وانك لَب . ثم انصرف» فقال رسول الله َك «لَقَد 
0 و سم 2" ۳۹ ر ص 1 8 5 0 3 3 
سَألنِي ڌا عن الذي سَأْلنِي عنه وَمَالِي علم بشیء منك ختی أتاني الله بو . 

[وقال]" آبو جعفر بن جرير الطبري: حدَّئني ابن عوف» حدّئنا آبو المغيرة» حدَّئنا ابن ین مريم» 
حدَّئنا سعيد بن ثوبان الكلاعي» عن أبي أيوب الأنصاريء قال: أتئن التي يل حَبْدٌ من اليهود فقال: 
أرأيت إذ يقول الله في كتابه: « يوم بل ألأرّض عير الأرض والسوث که فأين الحَلْق عند ذلك؟ فقال: 
«آضیاف الى فَلَنْ يُعْحِرَّهُمْ ما 

ورواه ابن أبي حاتم من حدیث آبي بكر بن عبد الله بن أبي مریم به. 
فقلت له: عن عبد الله؟ فقال: سمعت عمرو بن ميمون يقول: # يوم يدل الَْرْصُ علض قال: أرض 
كالفضة البَيّضَاء نق لم يُسْفَّك فيها دش ولم یم عليها خطيئة يَنُقُذُهُم البصر”*» ويُسْمِعْهم الدّاعي» 
حفاةٌ عراةً كما خلقوا. قال: أراه قال: قيامًا حتی یُلجمَهم العرق". 

وروي من وجه آخر عن شعبة وعن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن میمون» عن ابن 
مسعودٍ بنحوه. وكذا رواه عاصم» عن زر عن ابن مسعود به. وقال سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن 

(¥) 5 1 5 5 

عمرو بن ميمون لم يخبر به. أورد ذلك كله ابن جریر . 

وقد قال الحافظ أبو بكر البزار: حدَّئنا محمّد بن عبد الله بن عبّيد بن عَقيل» حدّئنا سهل بن حماد آبو 
[عتاب ٠]‏ حدثنا جرير بن آیوب» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن میمون» عن عبد الله» عن التي يك في 
. ۷ د شحو ۳۹۳ و e‏ 5 5 و 0-2 1 رم مس فد مگ 64 م 
قول الله ول « يوم بل الازض عير الْأرْضٍ 4 قال: «ازض بیْضاء لم یَسْقط علیها دم وَلم يُعْمَل علیها 
حخَطِيئًَا. ثم قال: لا نعلم رفعه إلا جرير بن آیوب. ولیس بالقوي *. 


(۱) أي: كان المولود ذکرا؛ وتا -الآتية-: أي كان المولود آنش. 

(1) مسلم (۳۱۵» والنسائي في «عشرة النساء» (۱۸۸» وأبو نیم في «صفة الجنة» (۳۳۷)ء والحاکم (۳/ 1۸۱ 
وابن حبان (۷۲۲). 

(۳) سقط من (ز). 

(1) ضعیف: رواه ابن جرير (۱۳/ 4۲۵۳ وفیه آبو بكر ابن بي مریم: ضعيف: وشیخه مجهول. 

(5) ینغذهم: يخترقهم ویجاوزهم لاستواء الصعید. وينفذهم؛ أي: یل هم وآخرّهم حتن براهم كُلّهم ويَستوعبهم من لُقّذ. 

(1) صحیح: رواه الطبري (۲۹/۱۳). 

(۷) صحیح: رواء الطبري (۲۹/۱۳). والحاکم /٤(‏ ۰ وصححه علی شرطهماء وله حکم المرفوع وانظر حدیث 
سهل بن سعد السابق» وقد ثبت في رواية الطبري أن عمرو بن میمون سمعه من ابن هبيرة عن ابن مسعود. 

(A)‏ ف (ز): (غیاث)؛ والمثبت هو الصواب. 

)٩(‏ ضعیف جدا: رواه البزار (0/ 47 ۲) وفيه جرير بن آیوب قال الذهبي: مشهور بالضعف وقال البخاري: منكر الحدیث» وقال 
النسائي: متروك [انظر: «میزان الاعتدال» 6۳٩۹۱ /١(‏ ولكن معنن الحديث صحیح» كما تقدم في الأحاديث السابقة. 


ثم قال ابن جریر: حدثنا آبو کریب» حدثنا معاوية بن هشای عن سنان عن جابر الجْعَفي عن أبي 
جبيرة عن زيد قال: أرسل رسول الله ية إلى اليهود فقال: «هَل تَذْرُونَ 9 ات إلنهِم؟» قالوا: الله 
1 ەر 30 eof o‏ و م مايوه 7 عرو م دي ۳1 وی ۳ 3 ۳ ا 
ورسوله آعلم. قال: «أَرْسَلْتُإِلَيْهِمْ أَسألَهُمْ عَنْ قول اللو: « وم بدلا لار عر الْارْضٍ 4 نها تکون وید 
بیْضاء مثل الفضة». فلما جاءوا سألهم فقالوا: تکون بیضاء مثل القع ۳ . 
وهکذا رَوی عن علي» وابن عبّاس وأنس بن مالك" ومجاهد بن جبر: أنها تذل يوم القيامة 
برض من فضَّةٍ. وعن علي فلت أنه قال: تصير الأرض فضةء والسموات ذهبًا. وقال الربیع: عن 
آبی العالية» عن أبى بن کعب قال: تصير السموات جناتًا. وقال أبو مخشر» عن محمد بن كعب 
ر ۴ 2 ی e E AI ro‏ 5 3 لھ ىل سم اع 
القَرَظي» أو عن محمد بن قيس في قوله: « يوم ندل آلازش علض قال: تبدل خر يأكل منها 
المؤمنون من تحت أقدامهم. 
,اسم ريام 92 2 en‏ ودع 1 مجع ل میم 
وكذارَوَئ وكيع؛ عن [عمر ]۳ بن بشير الهُمداني» عن سعيد بن جبير في قوله: # يوم بدلا رض غَيْرٌ 
الارض » قال: تبدل خبزة بيضاء» يأكل المؤمن من تحت قدميه. 
وقال الأعمش» عن حیمة قال: قال عبد الله -هو ابن مسعود-: الارض كلها يوم القيامة نا والجة 
ی 14 2 0 0 ۳ 8 3 
مين ورائها تری کواعبها وأكوابهاء ویلجم التاس العرق*» أو يبلغ منهم العرق» ولم يبلغوا الحساب! " 
وقال الأعمش أيضّاء عن النهّال بن عمروء عن قيس بن السکن قال: قال عبد الله: الارض كلها تا 
يوم القيامة» والجنة من ورائهاء ترئ أكوابها وكواعبهاء والذي نفس عبد الله بيده. إن الرّجل ليقي عرقا 
حت تَرْسَخ في الأرض قدمُة ثم يرتفع حتئ يبلغ أنفه. وما مسّه الحساب. قالوا مِمّ ذاك يا أبا عبد 
5 کی سا e‏ 
الرحمن؟ قال: مما يرئ الناس يلقون" . 
وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنسء عن كعب في قوله: « يوم بل الازش مار 
وتو 4 قال: تصير السموات جنانًاء ويصير مكان البحر نارّاء وتبدل الأرض غيرها. 


ي 


وني الحديث الذي رواه أبو داود: «لا يركب البخر الا غاز أو حا أو مُعْتَور» فان تخت البخر 


2 
4 


تارا -آو: تخت التار بَخرا۳. وفي حديث الصور المشهور المرويٌ عن آبي هريرة» عن النبيّ ول 


(۱) ضعیف: رواه ابن جرير (۱۳/ ۲۵۰)) وني إسناده جابر الجعفي: ضعیف. 
(۲) آثر على رواه الطبري (۱۳/ ۲۵۱). 
وار ابن قاس رواه الطبري (۱۳/ ۲۵۱ واستاده مسلسل بالضعفاه. 
وأثر آنس رواه الطبري (۱۳/ ۲۵۱ وني |سناده ابن لهیعة: اختلط. 
۳( في (ز): (معمر)؛ وهو خطأ. 
(4) آي: يَصل إلى آفواههم فيصير لهم بمنزلة اللّجام ینتم عن الکلام. «النهاية». 
(۰) رواه الطبري ))361١/17(‏ ورجاله ثقات» وانظر ما بعده. 
() رواه الطبري (۲۵۱/۱۳) وإسناده صحيح. 
(۷) ضعيف: رواه أبو داود (۲4۸۹) فيه بشر أبي عبد الله بن بشير بن مسلم: كلاهما مجهول كما في «التقریب». 


اي ۰ وه ل 9و 


أنه قال: بل الزض غَيْرَ الازض لسوت ها يدها مد الأديم العکاظی لاترَئ فیها 
عوجا ولا فد ثم بجر ال ال د رح ادا همم في َذِهِ و امه وقوله: ورزو و6 آي: 
خرجت الخلاتق جمیعها من قبورهم لله ال لا 4 آي: الذی قهر کل شيءٍ وغلبه: ودانت له 
الرقاب» وخضعت له الالباب. 


« وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يوم لر مر تاد (۵) سرا طران وت وجوههم 
لژ © ری له نیس تی تاگ َال سرب السا ن 


سس سيق مج ع گر مر م2 1 رر رز 


يقول تعالئ: ۷ بو بل رش عبر الارض والسكورث 37 وتبرز د لديّانهاء تری يا 0 
المجرمین» وهم ین آجرموا ریم وفسادهم» مُمَرينَ 4 أي: بعضهم إلئ بعض» قد جمع بين 
النظراء أو الأشكال منهم» 1 صلف إل صنف كما قال تعالی: ۳ أ ی تان اكم * [الصافات: 
۲ وقال: #وَإدًا النفوس زوجت [التکویر: ۷] وقال: ولد ألوا نها مکانا یهام دحوأ هتالت 
بو 4 [الفرقان: ۱۳ ]» وقال: « وی کل یتوص 5 [TAY‏ 

والأصفاد: هي القيودء قاله ابن عبّاس» وسعید بن جبیر والأعمش» وعبد الرحمن بن زید. وهو 
مشهور في اللغة» قال عمرو بن کلثوم: 

نا بواباگ ساب وبال سيا رای بللمُلُوك نوی 

وقوله: ¥ سَرَابِيلُهُم من ین ٩‏ أي: ثيا مم التي یلبسونها عليهم من قطران» وهو الذي هتا به 
الابل؛ أي: َطْلَىن قاله قتادة. وهو ألصق د شيء بالنار. 

ويقال فيه: «قَطِران» بفتح القاف وكسر الطاء وبفتح القاف وتسكين الطاء» وبکسر القاف وتسكين 
الطاء ومنه قول آبي النجم: 

یرل الاعا زي۲ وال ریځ لسن جرا 

وكان ابن عبّاس يقول: «القَطِرَانَ» هو: الاق المُذّاب وربّما قرأها: «مَ سَرَابيلهم من قَطرآن»۳۹ أي: 
من ناس حار قد انتهی حره. وكذا روي عن مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جر والحسنء وقتادة. 

وقوله: وت مهم سار 4 كقوله: مرجم درف گللخوت 4 [المؤمنون: 4 .]1١‏ 

وقال الإمام أحمد تتذآثة: حدّئنا يحيئ بن إسحاق» أنبأنا أبان بن يزيد» عن یحیی بن أبي كثير» عن زیده 
عن آبي سلام عن آبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله :ری ین مر الَاملة لا [فرَكن]0: 
(۱) ضعیف: رواه الطبري (۲/ 4۳۳۰ والبيهقي في «البعث والنشور» (۹ 41۰ وقد تقدم. انظر الآية (۲۰۸) من سورة البقرة. 

(1) في (ز): (يرمي). ۱ 
(۳) قراءة: قرا قطران) عِكْرَمَةُ سید بن جير ود وَلَيْسَ في ارات (قطِرَانِ). 
() في (ز): (بترکهن)» والذي في «المسند» (۵/ ۳۳): «... لیسوا بتارکیهن». 


9 + طفق یرل 
خر لاحاب لسن في الأنْسَابٍء وَالِاسْتِسْقَاءٌ الوم لیات والتائحة دم تب بل متها 
ام یوم م القيامة وعلیها یبال من تطران ین من جرب" ۳ انفرد باخراجه E‏ وني حدیث 
اقاسم عن آي أماية تع ال : قال رسول الله يكل: «لَحة مشب وف في ريق ال وال 
یله ین قطران وی و ال . 

وقوله: ط یج له اک اک تفس مسبت ]۳ آي: [يوم القیامفا ‏ كما قال : لبیل سا 
پا لوا ری زیت سوب لتق لس 4 [النجم: ۳۱ 

لد سَرِيعٌ آلحساب » یحتمل أن یکون کقوله تعالی: اقرب لاس جسابهم وهم في عمل 
شود 4 ویحتمل ادال حال محاسته لعبده سریع التجاز؛ لانه بعلم کل شيي» ولا یخفی علی 
خافية» وان جمیع الخلق بالسبة إلئ قُدْرَتِه كالواحد منهم کقوله تعالی: « ما لک ولا کم الا 
كتفي وبوِدوٍ 4 [لقمان: ۲۸]» وهذا معن قول مجاهد: ال واس سد 
أن يكون المعنيان مراديْنِء والله أعلم. 

< ہکاہک لی هللاا موود لكي 400٩‏ 

بقول تعالیم: هذا القرآن بلاغ للناس» كقوله: رپ وم [الأنعام: 42۱۹ أي: هو بلاغ 
لجمیع الخلق من نس وجان» كما قال في أول السورة: ار صب ره لعج الاس ین 


المت ال الور بَإِذْنِ ربهر؟. #وَلِسسندَروأ بد أي: ليتعظوا به ولیعکموا ETE‏ آي: 


يستدلوا بما فيه من جح وال لالات علئ أنه لا له إلا هو گر لالب 4 آي: ذوو العقول. 
آخر تفسير سورة إبراهيم یلک والحمد للّه رب العالمين. 


ARF غ3‎ RL 


(۱) أي: يسلط علی أعضائها الجرب والجكة بحيث يغطي جلدها تخطية الدرع» وهو القمیص. 

(۲) مسلم (٤۹۳)ء‏ وأحمد /٥(‏ ۲ع۳/ ۳۳). 

(۳) في (ز): (وجوهها)» وهو خطأ. 

(1) ضعيف: رواه الطبراني في «الكبير» (۷۸۱۸/۸) في إسناده علي بن يزيد الألهاني؛ وعبيد الله بن خر وهما ضعيفان» 
والحديث السابق كافٍ في بيان جزاء النائحة» وال أعلم. ٠‏ 

(۵) ليست في (ز). 

(5) في (ز): (يقسم يوم القيامة). 

(۷) ليست في (ز). 

(۸) ليست في (ز). 

(4) قال أبو بكر الجزائري :هوک ود یکلا الأب که هذه الآية صالحةٌ لأن تكون عنوانًا للقرآن الكريم 
إذ دلت على مضمونه كاملا مع وَجَازة اللفظ وجمال العبارة والحمد لله أولا وآخيرًا. 


تفسير سورة الحجر وهي مكيه 
ان امن ار 

س وس سس در 4 ی ۷ رم hre‏ - مر ع ره 

#الر لك ءات الحكتب وقرءان مين 0 ژیما يود الزن کرو لو اوا سيين 
e‏ ره )م2 ه م 7ج مده ب هو ص 

0 ذرهم یواوه ويله الامل فسوت: و 4 

قد تقدّم الکلام على الحروف المقطعة في آوائل السور. 

وقوله: ‏ یا ود( رن کتوا و انوا م لمِينَ 4 إخبارٌ عنهم أنهم مَینْدَمُون عل ما کانوا فيه 

ر 3 
من الكفر» ويتمَّنون لو کانوا مع المسلمين في الدار الدنیا. 
ونقل السُّدّي في «تفسیره! بسنده المشهور عن ابن عبّاس» وابن مسعود» وغيرهما من الصحابة: آن 
اکتا تما ما ع و ل اناد أن کل کا يود عند 
[احتضاره](۲ أن لو كان مومتا. وقیل: هذا إخبارٌ عن يوم القيامة» كما في قوله تعالی: *# ولوتركةإذ وفوا عل 
ل ویارد ولا کلب ایب ربا کون من لین 4 [الأنعام:۲۷]. وقال سفيان الثوري: عن سلمة 
۳( 0 إن مو al‏ 112 سح ZCI‏ 

[ابن ]۳۱ هل [عن]“ آبي الزَّعْراء عن عبد الله في قوله: ۾ ريما يود آلزین حكهفرواأ لو كانوأ مسلمین ‏ 
قال: هذا في الجهنميّين إذا رأوهم يخرجون من الثّار*». وقال اق اضر یرت حدقا المثنول» حدّئنا سل 
حدّثنا القاسم» حدّئنا ابن أبي فَزوة العَبْدي؛ٍ أن ابن عباس وأنس بن مالك كانا يتأوّلان هذه الآية: 

مس مر میا رم موه مهو وی 2 ۳ 7 ین 
# رما يود ان قروا و كانوأ ميت یتأولانها: يوم يحبس الله هل الخطایا من المسلمین مع 

2 5 و 5 

المشركين في النّار. قال: فيقول لهم المشركون: ما آغنول عنکم ما کم تعبدون في الدنيا. قال: فيغضب 

۳ 0 هد 01 و ه اع 
وقال عبد الرزاق: آخبرنا الثوري» عن حماد» عن إبراهيم» وعن خصیف. عن مجاهد قالا: يقول آهل 
ار للمومخیین: ما آغنی عنکم إيمانكم؟ فإذا الوا ذلك. قال: آخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرةِ. قال: 


(۱) رَبٌّ: حرف جر يدل على الأسماء وإن أريد إدخالها على الأفعال لَحِقَثْ بها (ما) كما في الاية. وقرأ نافع « یاه 
بالتخفیف» وشددها آخرون في هذه الاية (ربما يود الذين کفروا...) إلخ. وأصل استعمالها في التقلیل» وقد تستعمل في التكثير. 

(۲) في (ز): (احضاره). (۳) في (ز): (عن)» وهو خطأ. (:) في (ز): (بن)» وهو خطأ. 

() رواه الطبري /١5(‏ ۳) ورجاله ثقات» ويشهد له الأحاديث الورادة بعده. 

() رواه الطبري (۱8/ ۳ وابن المبارك في «الزهد» (۰)۱۲۰۲ ورجاله ثقات؛ عدا ابن أبي فروة» لم يوثقه غير ابن حبان» 
ويشهد لصحته ما يأي بعده من الأحاديث. 


و و روو 
فعند ذلك قوله: را "یردان كما وَأْمُسَلِمِينَ 4 

وهکذا روي عن الضَّحَاكء وقتادةء وأبي العاليةء وغیرهم. وقد ورد في ذلك أحاديث مرفوعة» فقال 
الحافظ أبو القاسم الطبرانی: 

دنا محمد بن المبّاس» هو الأخرم؛ حدّئنا محمد بن منصور ريس صالح بن | سحاق 
الجهيذ [دلني عليه يحيئ بن معین]" ' حدّئنا [مُعَرْف]” بن واصل؛ عن يعقوب بن أبي با 00 


3 


عبد الرحمن الأغر» عن آنس بن مالك عثتنه قال: قال رسول الله بيا : وتات ین فلا 0 


0 


ص 


حون ار وین ول لهم هل اللّات والزی :ما ی عَدَكُمْ د وک :لا إله إلا الله نتم معنا في 
الثار؟. قَيَفْضَبٌ الله له برجم هن هم ف تک یرف بن عقوم کت ل 
[ شون شون ات را5 یه نا ل رجل: يا أنس؛ أنت سمعت هذا من 
رسول الله ؟ فقال أنس: سمعت رسول الله ا يقول: «مَنْ گڏب علي مد ا 
التار». نعم آنا سمعت رسول الله لا يقول هذا" 

ثم قال الطبراني: تفرد به الجهيذ. 

الحديث الثاني: وقال الطبراني أيضًا: حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدّثنا أبو السَّعْئاء علي بن 
حسن الواسطي. نا حالد بن نافع الأشعري» عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه؛ عن أبي موسئ علائنه 
قال: له لا إا جتمع أل رف الا َعَم من قاء افون أل ال ال اكمار 
ل لِلِمُسْلِمِينَ: الم كود وا مسي" قاو لیقع غت عم الإشلام! قد صِرْنُم معنا في التار؟ 
قَالُوا: : گات لكا وت قاتا با سم الله اا بعن گان في ار من أل الق جوا 
لمآ یک من بهي ین کار الوا :با ا کا سلجي تخد خرح کم خرجُوا». قال: ثم قرأ رسول الله 
ی «أَعُودْ بالله ين الشَّيْطَآنٍ الرجيم لار يلك عبت آلب وران مین © ریم یم نود ان 

«4 A 


(۱) سقط من (ز). 
(۲) في (ز): (رأئ عليه ابن موسئ)ء والمثبت موافق لما في «الاوسط». 
)في (ن): مروف (4) في (ز): (کسوفه). 


(4) كذا في معظم النسخ؛ ومصادر التخریج؛ وني (ز): (الجهنمیون) على آ ها نائب فاعل. 

() صحیح لغیره: رواه الطبراني في «الأوسط» (۷/ ۰۷۲۹۳ قال الهيشمي: (۹/ ۳۸۳ وفیه من لم أعرفهم» وللحدیث 
شواهد یتقوی بہاء لذا صححه الألباني في تعليقه على کتاب «السنة» لابن أبي عاصم (۸۹۳). 

(۷) صحیح لغيره: رواه الطبراني كما في «المجمع» (۷/ 40 وابن أبي عاصم في «السنة» (۸1۳) وفیه خالد بن نافع 
الأشعري: ضعيف» لم يوثقه غير ابن حبان» وقال آبو حاتم: ليس بالقوي» یکتب حدیثه. انظر: «لسان المیزان» 
70 ) ويشهد له الروایات في الباب. 


موز هوجو 


ورواه ابن اس حاتم» من حديث خالد بن نافع» به» وزاد فيه: ليسم الله الرَّحْمَن الرّحِيم)؛ 
عرص الاستعاذة. 1 ١‏ 

الحديث الثالث: وقال الطبراني أيضًا: حدّئنا موسئ بن هارون حدَّئنا إسحاق بن راهويه قال: قلت 
لابي أسامة: أحدثكم أبو روق -واسمه عطية بن الحارث-: دلقي صالح بن أبي طريف قال: سألت 


با سعيدٍ الخدري فقلت له: هل سمعت رسول الله وك يقول في هذه الآية: « میدن ڪفروا و 
كانُوأ مُسَلِمِيتَ ؟ قال: نعم» سمعته يقول: «یحرج الله له تاشا من الموینین من الار يك ما ید شمه نِقَمَبَهُ 
ج وقال : هلما أَْكَلَّهُمُ ا رمع العش رکین ال هم العشر کون :رون نز اي 
قَمَايَا eee‏ قشف المََاِكَة اون وَيَشْمٌَ 


المُؤْمِئُونَ حت با یخرجُوا باذن اش فا ر الف ركونَ یت وک کین كذ كا 50 


تفج تم قال: فذلك قول الله: « اد سکن توا أ يليب 4 اون في الجن 


الي جهن ِن جل سواد في وجومينه يقّولونً: ب ارب ذهب عَنَا هذا لاش نج فرشم تون في 
تهر الج دعب ذَلِكَ الا" شم عَنْهُم) فأقر به أبو أسامة» وقال: نعم" 


الحدیث الرابع: وقال ابن أبي حانم: حدّئنا علي بن الحسین» حدّئنا العبّاس [بن] الولید 
[الترسي]" حدّئنا مسکین آبو فاطمة حدَّئني الما بن یزید عن محمّد بن [جنیر]" عن محمّد 


این علي» عن أبیه» عن جده قال: قال رسول الله يَك: « نع من له الو إلى رتیه ومع من 
أَحُدَهُ ار 7/۳ 000 هم ف تاش الثَارُ إلى عقو عَلَ قذر د یو م واختاین > وینهم من 
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4 ت فیها شهر رام یج متها یله من ینک فیها ست ثم رخ بنهه راهم نها نک بقدر 
لديا یز لت ال آن تفن قدا راد ال آن خر جوا نها الب اوه وَالتَصَارَ رومن في الا من 


هل الأَذْيَانِ ونان لِمَنْ في الار من أَهْلٍ التَوْحِيدٍ: : منم باللو وکنبه وَرُسْلِهِ فحن ونث نتم الوم في ال ر 
سوا فَيَعْضَبٌ الله لَهُمْ غَضَبًا لَمْ يَعْضَبْهُ | 8 يْء فیما مضی» ٠‏ رجهم إلى عَبْن في اجه وَهُوَ له 
# زيا يود آل کنمروا لک میت چ . 


وقوله: # درم یلوا و وَسَمَتَعوا € مهديدٌ لهم شدید ووعيدٌ کید کقوله تعالئ: لفل مسوا 

(۱) رواه ابن حبان ٩۳۲(‏ 0۷ والطبراني في «الأوسط» (۸۱۱۰ وفیه صالح بن أبي طریف لم يوثقه غير ابن حبان (انظر: 
«الثقات») (4/ ۲ لکن يشهد للحدیث ما تقدم. 

)۲( في (ز): (عن)» وهو خطأ. 


(۳) في (ز): (البرسني)» وهو خطأ. () في (ز): (جبر)» والمثبت هو الصواب من كتب الرجال. 
( 6ق (ز):(بواه وهو طا () الحُجرة: معد الإزار. 


(۷) رواه ابن أبي حاتم (١۱۲۳۲)ء‏ وعزاه المتقي الهندي في «کنز العمال» إلى ابن شاهين في السنةء والدَّيْلَيِيء قلت 
وأورده ابن الجوزي في «العلل المتناهیة» )١16548(‏ وقال: هذا حديث لا يصح» وفيه جماعة مجاهیل. 


9+ طق بیز 


اک ی 


ا 


۳ .چم 


و از را 


فن م رڪم إل لا € اإبراهيم: ۰ وقوله: وا توا یلا رگ نموت 4 [المرسلات: 47] ولهذا قال: 
وه همه أي: عن التوبة والإنابة» ا 


« وبا هلكا كَرَيَة (لاوما کات علوم () ايق ج ھاو ماخرو @) 


يقول تعالی: إِلّه ما أهلك قريةً إلا بعد قيام 2 علیها وانتهاء ۳ وه لا يؤخر أمَّة حان 
هلاكها عن ميقاتها ولا يتقدّمون عن مُدَّتِهم. وهذا تنبية لأهل مکةء وإرشادٌ لهم إلى الإقلاع عمّا هم فيه 
من الشرك والعناد والإلحاد الذي يستحقون به الهلاك. 

راثا بای یی درد علو لخر نک لمجو 
ا © ا ی 
ب 0 

خر تعالئ عن کفرجم وعتریم وعنادهم في قولهم: یاج ی ر عه اکر 4 أي: الذي 
يدعي ذلك انك لك لْمَجَنُونٌ که أي: في دعائك إيّانا إلى اتباعك وتَرك ما وجدنا عليه آباءنا ۰ ما که آي: 
هاا مک کر * أي: يشهدون لك بصحة ما - - جثت به ان نت من وَالصَّدديِنَ # كما قال فرعون: 
۲ لوك أل عه أ سورة ره من ده أو اه مَعَهُ مَعَهُ الڪ مقترزبرک ‏ [الزخرف: 0۳] ون لا 
جر نما لول رل علدا النكتيكة آو ری ربا كر اس برا ف سهم ا 0 بو ون 


۳ 4 ها 


لْمَلَيِكةَ لاشرئ يوم میت وََفُوبُونَحِجْرًا جوا € [الفرقان: 5١‏ ۲۲]. وكذا قال في هذه الآية: # مانتّل 
امک که ابا رما اک نوا ۳ دا مره سن 4 . 
وقال مجاهد في قوله: مان مت که لا بای که بالرّسَالة والعذاب. 
قيّر تعالئ أل هو الذي أنزل لد وهو القرآن» وهو الحافظ له من التغيير ولتّدیل. 


و : 4 َو ه على ال یا کقوله: وک ین 
الاس [المائدة: 117] والمعنین الأول آولی؛ وهو ظاهر السّياق» والله آعلم. 


وقد سا ین َلك في شيع مار( ایا لا کاب به سره 
کتک که ف فو یسرم © موه وود حلت یی 


منم نا ما تلع رح ین یات يم رها وحمل تاره و 
الآيات الكثيرة الدالة على صحة ما جاء به» وأما الجهلء ؛ فإنهم جوا مصلحتهم من مضرتهم؛ فليس في انزال 
الملائكة خيدٌ لهم بل لا ينزل الله الملائكة إلا بالحق الذي لا إمهال على من لم يتبعه ويَنْقَدُ له 


بو ا O‏ 
يقول تعالی مُسلَيًا لرسوله في تكذيب من کذبه من كفار قريش: له أرسل من له في الأمم الماضیق 
ولا ا امه رشول إلا كليوة واس ترا 
ثم أخبر آنه سلك التكذيب في قلوب المجرمين الذين عاندوا واستكبروا عن باعالهدی. 
قال أنس والحسن البصري: ‏ کتک مس که ف لوب أَلْسُجْرِمِينَ © يعني: الشرك. 


وق له: ون عََتَ هله لول #4 أى قد علم ما فم تعالی بمن کذّب رسله من الهلاك والدمار: 
فو ر ی a‏ ص 


مرو 


۶ 5 3 ل 3 2 ۳ 
وکیف آنجی الله الأنبياء وأَنْبَاعَهُم في الذنيا والآخرة. 


م عام و 


« تحت نیم بان امه واه یدرون ا لقا ولتم اش کرت إتصدرن بل من کو 


0 
يخبر تعالی عن قرو كفرهم وعنادهم ومكابرتهم للحق: أله لو فح لهم باب من السّماء فجعلوا 
عدون فيه لما صدّقوا بذلك بل قالوا: کشت مرا .٩‏ قال مجاهد وابن كث والشحاك: ست 
ابصارنا. وقال قتادف عن ارعان ات ابصارنا. وفال العوق عن این عاش شه علیته واتما سحرنا: 

وقال الكلبي: عَميت أبصارنا. وقال ابن زید: رتم4 السکران الذي لا یعقل. 
امن اسر تنم نع بات تیه ا وال مدد تھا شتا فیهارویی وتنا فيا 
نكل عو زوو رجا لک اميس ومن مځ رکف وروی ا 
يذكر تعاليئ خلقه السّماء في ارتفاعها وما یه به ِن الکواکب الّواقب» لمن تأملهاء وکرر [نظره 

فیما يرئ فیها] "* من العجائب والایات الباهرات. ما یار نظره فیه. ولهذا قال مجاهد وقتادة: البروج 
هاهنا هي: الکواکب. 

قلت: وهذا کقوله تعالی: « کار ی جصل الما بروجا رجصل فا یرما وق بر € [الفرقان: 
۱ ومنهم من قال: البروج هي: منازل الشمس والقمر. 

وقال عطية العوفي: «البروج) هاهنا هي: قصور الحرس. 

وجعل الشّهب حرسًا لها من مَرّدة الشياطين؛ لثلا يَسْمَعُوا إلى الملا الاعلی» فمن تمرّد منهم 
[وتقدّم] " لاسیراق السمع» جاءه [لأسْهَابٌ مرون 1€ فَأتلمَكُ فرْبّما يكون قد ألقئ الكلمة التي سَمِعَهَا 
قبل أن يدركه الشهاب إلى الذي هو دُونه» فيأخذها الآخرء ويأتي بها إلئ وليه» كما جاء مصرحًا به في 
«الصحيح)» كما قال البخاري في تفسیر هذه الآية: 


)١(‏ زاد هنا الاية (۲۱) في (ز). () في (ز): (نظره فيها). 
() سقط من (ز). () سقط من (ز). 


حلا علي بن عبد اسان عن عمرو عن عکرما عن أي هه الى كف » قال 
ما قضَئ اه ال ر في اماو ار رتا الملايكة بیع خضعان له كا كانه سِلْسِلَةٌ ع[ 
صَفْوَازٍ ان قال عليٌ: وقال [غیره]* : «صَفران سم لك فرع عَنْ قلوه اد ماد قَّلَ بكم 
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لو يم الح َغ اللي الگور. نما مُنترفو السمم» ۳ رو انم هَكَذَا وَاحِدٌ 
وق آعر» -وَوَصفَ سفن يذه ففرج بين آصابع يده مت تصبّها بِعَضَها موق بعض - فرب 
اَذَك الشَّهَاتُ المتوع بل ن ا بها إن صَاحِبه حرف ور َم يذ كه عتن > E:‏ 
الي تلیه ى الذي هو أَسْمَلَ ون عتی بو إلى الأرْض» وربا قال ساد کی تهب هي إآن 
الازض [لقن]"" عن کم الاجر و : منکب ب مَعَهَا با نب دی مود 1 
اَم ذا ینوکت وجنت قا ية لي مت ین ع السَمَاء»۱ 
ثم كر تعالئ خلقهُ الارض ومده لها [وتوسيعها]”' ۳ وبسطهاء وما جعل فيها من الجبّال 
لرواسي والأدية والأراضي وله وما أبت نها من روع راشار لت 
وقال ابن عبّاس: و ن ننک أي : معلوم. وكذا قال سعيد بن جبير» وعكرمة» وأبو مالك 
ومجاهد» والحکم نع عَّيبة]”"'' والحسن بن محمّدء وأبو صالح» وقتادة. 
ومنهم من یقول مقر بقدر. 
وقال ابن زید: ین کل شيء ورن ويقَدر بقدّر. وقال ابن زید: ما ره أهل الأسواق. 
وقوله: وجمان لک امیش وم نیرآ زق 4 بذکر تعالن له صرفهم في الأرض في صنوف 
[من الأسباب]“ ولا هن وهي جمع معيشة. 
وقوله: #وَمن لت 4 قال مجاهد: وهي الوا والأنعام. 
وقال ابن جرير: هم الک والاماء والدّوابٌ والأنعام. 
والقصد أنه تعالی يَمْتَنُ عليهم بما يسر لهم من أسباب المکاسب ووجوه الأسباب وصنوف 
المعایش» وبما سخر لهم من الدواب التي يركبونها والأنعام التي يأكلونهاء والعبید والاماء التي 
يستخدمونهاء ورزقهم على خالقهم لا عليهم» فلَّهُم هم المنفعة» والرزق على الله تعالئ. 


() في (ز): SBS GE‏ 
(۲) ضع خضعا وحُضُوعًا وخضتانا: : مال وانحنی وذل وانقاد. «المعجم الوسیط»: : (ص/ ۱۹23 


(۳) الصفوان: الحجر الأملس. (4) في (ز): (غیر). 

(6) في (ز): (ومسيرو). () في (ز): (صفوان)» وهو خطأ. 

(۷) في (ز): (يأتي). (۸) سقط من (ز)» وهي مثبتة في االصحیح». 
() في (ز): فيلقئ. (۱۰) سقط من (ز)» وهي مثبتة في (الصحیح». 


)١ ۱‏ البخاري (۱ (VY:‏ 5 ۰) وأبو داود (۳۹۸۹). والترمذي (۳۲۲۱). وابن ماجة .)۱۹٤(‏ 
(۱۷) في (ز): (وسعتها). 
(۱۳) في (ز): (قتیبة). (۱6) في (ز): (الأصناف). 


ل 0م سس تفگ 
50 ا وم ا ت Ao‏ ۳ سر چم 
8 ون من سىء الا جنک ا ره لایر مور ا وَأَرْسَلَْا ال ارینح لواقم 
سه مر صلا ۳4 2 ع رص 
زا من الما ماك فاسقیتدکموه وم رنه ۹۳ ی و 
ء4 e 22 01 ete‏ وص و 5 وم و 20 
وروت ا ومد متا کک وقد متا تخر ا وود ريك هو رشم 
بت ال أنه مالك كل شيءِ» وأنَ کل شي‌و سهل عليه؛ يسير لديه؛ وَأنّ عنده حزائن الاشیاء من 
میج اصرف وم نزلهد در لوم € كما يشاءٌ وکما يريد» ولما له في ذلك من الحکمة البالخة: 
وال حمة بعباده» لا على [جهة] " الوجوب» بل هو کتب على نفسه الرحمة. 
قال يزيد بن أبي زياد؛ عن أبي جُحَيفة» عن عبد الله: ما ین عام بأمْطَرَ ین عام؛ ۳ 


رم ا 


حيث شاء عامّا هاهناه وعامّا هاهنا. ثم قراً: # وان من شىء الا عدا خراینده وما ره ء ای 
۹3 


لو 4 رواه ابن جریر 
وقال أيضًا: حدّثنا القاسی حدَّئنا الحسین " حدَّثنا هُسيْم» آخبرنا إسماعيل بن سالم» عن 


الحكم ابن نی في قوله: رما رده لایر تلو € قال: ما عام بأكثر مطرًا و من عام ولا 


ل "كان في البحر. قال: وبلغنا أنه ينزل مع المطر من 
الملائكة أكثر ين عدد ولد إبليس ولد آدم» يُحصُون كل قطرة حيث تقع وما نت (. 


(۱) قال العلامة ابن القيم تتدّثة: متضمن لكنز من الكنوز وهو أن يطلب كل شيء لا يطلب إلا ممن عنده خزائنه ومفاتيح 
تلك الخزائن بيديه وأن طلبه من غيره طلب ممن ليس عنده ولا يقدر عليه وقوله: ‏ إل ری لصتن ©)) [النجم] 
متضمن لكنز عظيم وهو أن كل مراد إن لم يُرَدْ لأجله ویتصل به وإلا فهو مضمحل منقطع فإنه ليس إليه المتتهئ وليس 
المتهی إلا إلى الذي انتهت إليه الأمور كلها فانتهت إلئ خلقه ومشيئته وحكمته وعلمه» فهو غاية كل مطلوب وكل 
محبوب لا يحب لأجله فمحبته عناء وعذاب. وكل عمل لا يراد لأجله فهو ضائمٌ وباطل» وكل قلب لا يصل إليه فهو 
شق محجوب عن سعادته وفلاحه فاجتمع ما يراد منه كله في قوله: : # ونين کی | نتاس € واجتمع ما يراد 
له كله في قوله: إل ریک اسب( فليس وراءه سبحانه غاية تلب ولیس دونه غاية إليها المنتهین. 

(۲) قال آبو بكر الجزائري َتلٌْ: ویدخل في معنی الآية المستقدمین في الطاعة والخیر» والمستأخرين في المعصية 
والشرء كما يدخل أيضًا المستقدمین في صفوف الحرب والصلاة؛ وفي الحدیث الصحيح: الَو یلم الناش ما في التَداءِ 
والصّفٌ الأول ثم لم يجدُوا إلا أن بَسْتَهَمُوا عليه لاستهموا». 

(۳)سقط من (ز). 

(4) ضعيف: رواه الطبري /۱٤(‏ ۱۹)ء وعلته يزيد بن أبي زياد: ضعيف. 

() كذا في (ز)» وهو الموافق لما في «الطبري»» وفي بعض النسخ: (الحسن). 

(1)في (ز): (عيينة)» وهو خطأ. 

(۷) في (ز): (بما) والمثبت موافق لما في «الطبري». 

(۸) ضعيف: رواه الطبري (15/14))؛ وأورده السيوطي في «الدر المتثور» (۷۱/۵) وعزاه إلى ابن المنذر وابن 
حاتم (۱۲۳۹6) وأ n‏ م م E‏ 
إلى ال يك ومثله لا يقال بالرأي. 


وی 

وقال البزاز: حدثنا داود -[وهو ابن بكر التَسْئَري- حدّثنا حّان بن آغلب بن تمیم» حدّثني أبي؛ 
عن هقی من مین زین مر أبى هزیر تاك لاا تال ری اله وكاو رون ألو اک ٩۳‏ 
راد میا ال : کن. فَكَانَ. ثم قال: لايرويه إلا أغلبٌ» ولم يكن بالقوي» وقد حدّث عنه غير واحد 
من المتقدمین» ولم يروه عنه إلا ابنه۳. 

وقوله: # وازستا اليم ریم 4 أي: تلح السحاب فتدرٌ ما وتلقح الشجر فتتفتح عن آوراقها 
وأكمامها. 

وهذه «الرّياح» ذكرها بصيغة الجمع؛ ليكون منها الإنتاج» بخلاف الرّيح العقيم فإنّه أفردهاء 
ووصفها بالکقیم» وهو عدم الإنتاج؛ لاه لا يكون لا ِن شَيَْيّن فصاعدًا. 

وقال الأعمش» عن المتال بن عمروء عن قيس بن [السكن]"» عن عبد الله بن مسعود في قوله: 
© رارسا ا ليت روم % قال: [لواقح“ تر ترسل(* الریاح" فتحمل الماء من السّماء ثم تَمْرِي 
السحاب" ۲ حتین تدر كما تدر لح 

وکذا قال ابن عبّاس وابراهیم النخعي وقتادة. 

وقال الضَّحَاك: يبعثها لله على السّحاب» E‏ 

وقال عد بن عر الل عت الله ال ةة فتقمٌّ الأرض عم ثم يبعث الله المثيرة فتثير 
NERS a od‏ وا 
رمرم 4. 

وقد روئ ابن جرير» من حديث عَبَيّس بن ميمون» عن آبي المُهَرّم؛ عن آبي هريرة» عن ال يك 
قال: «الرْبحُ اراي لل وَهِيَّ [الربحُ الاق رهي ۳ دک الله في کتابه وَفِهَا افع 
للتاس» وهذا! ا 


(۲) ضعیف: رواه بو الشيخ في «العظمة» )۲/ «(Yoo‏ وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (۲۸۲). 
قلت: وعلته حبان بن آغلب: ضعيف» ضعفه آبو حاتم وغیره وأبوه: آغلب بن تمیم: قال ابن معین: لیس بشيء» 
وقال البخاري: منکر الحدیث وقال ابن عدي: یکتب حدیثه «تاریخ ابن معین» (4/ ۱۲۷ «التاریخ الکبیر» (۲/ 
¥( «الكامل في الضعفاء» (۲/ 1۲( 

(۳) في (ز): (المسکین): وهو خطأً. )٤(‏ سقط من (ز). 

(۰) في (ز): (يرسل). (5) كذافي (ز)؛ وفي بعض النسخ: (الريح). 

(۷) مری الناقة: مسح ضرعهاء مرت هي: : در لينها. 

(A)‏ اللّتحة: الناقة القريبة العهد بالتتاج» واللّقُوح آیشا: : غزيرة ة اللبن. 

)٩(‏ صحیح: رواه الطبري (۱6/ ۲۰). (۱۰) أي: تكنس الارض کنسا. 

(۱۲) ضعيف جدًا: رواه ابن جریر (۱6/ ۲۲ وفيه آبو المهزم: قال الحافظ في «التقریب» (۸۳۹۷): متروك. 


شور مج -] 6850۳88 


لاسي ع ی ی ی E‏ ۱ 
قفي ات اجب یی ام الق رطع 


يك اباب وَل يح رت ف ٣م‏ ما بَيْنَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ من یی وهی عند الله الريب" > وهی 
0 2 
فیکم الجَنُوبُ) 
وقوله: تیوه 4 أي: أنزلناه لكم عَذْبًا يُمكتكم أن تشربوا منه» ولو نشاء لجعلناه أجاحًا. 


كما يبه الله على ذلك في الآية الأخرئ في سورة «الواقعة)؛ [وهو]””' قوله: أف مَالْماء آلزی مرو 
اء انت ملسو امنا 2 ن مزاو )لو نا که اجا جا لام کرت € [الواقعة: ۷۰-۰۸ وني قوله: 
2 هو یرک مرت الاي مها SES‏ مورک 6 الس ذا 

وقوله: #وصآ شمه دنت € قال سفیان الثوري: بِمَانِعِينَ. 

ويحتمل أن المراد: وما أنتم له بحافظین» بل نحن ننزله ونحفظه علیکم» ونجعله مَمینا ویناییع في 
الأرض» ولو شاء تعالی لأغَاره وذهب بهء ولكن من رحمته آنزله وجعله عذبّاء وحفظة في العيون 
والابار والأنهار وغير ذلك؛ لِيَبقَى لهم في طول السّنة» يشربون ويسقون أنعامهم وزروعهم وثمارهم. 


و 


وقوله: * ول لح نتي. ونییت؟» إخبارٌ عن قدرته تعالئ على بدء الخلق وإعادته» وأنَّه هو الذي 
أحيا الخلق من العدم» ثم تم ثم هم كلهم ليوم الجمع. 

وأخبر أنه تعالئ یرت الأرض ومن عليها وإليه يرجعون. 

ثم قال مخبرا عن تمام علمه بهم؛ أولهم وآخرهم: اوقد علمتا دمي نک ول عم 
َلْسْتَتَخِْيتَ € : قال ابن عباس ب المستقدمون: : کل مرن هلك من لدن آدم لین والمستأخرون: من هو 
ی ومّن سيأتي إلى يوم القيامة. 

وروي نحوه عن عكرمة» ومجاهد, والسحَاك وقتادة» ومحمّد بن كعب» والشعبي» وغيرهم. وهو 
اختيار ابن جرير ككالثه. 

وقال ابن جریر: حدقا بسكن بن عبد الاعلین» حدقا المعتمر بن سلیمان» عن ايه [عن رجل ]" 


سے س سے جر 


ر “f‏ ر و 7 ۰ 3 2 03 7 
عن مَرُوان بن الحكم أنه قال: كان آناش یستأخرون في الصفوف من أجل النساء فأنزل الله: «ولفد عَلِمََا 


)١(‏ في (ز): (لأذرب). (۲) أي: لأطارته. 

( الأزيب: من أسماء ريح الجنوب. 

(6) موضوع: الحميدي (۱۲۹) والبزار (/708)؛ وقال الهیشمی (۱۳۹/۸) فيه يزيد بن عياض بن جعدبة وهو متروك وقال 
الحافظ في التقريب»: كذبه مالك وغيره. والحديث حكم عليه الألباني بالوضع. انظر: «الضعیفة» ()۳۰۷). 

( في (ز): (وهي). () في (ز): (أخبرنا)ء والمثبت موافق لما في «الطبري». 


سرمي منک لدعم لخن 4 . 

وقد ورد ني هذا حدیث غريب جدًاء فقال ابن جرير: حدّئني محمّد بن موسئ [الحَرَشِي 
نوح بن قيس ٠"‏ حدثنا عمرو بن مالك» عن آبي الجوزاء» عن ابن عبّاس نب قال: انت ارخف 
رسول الله اة امرأةٌ -قال ابن عبّاس: لا والله [ما]“ إِنْ رَأَيْتُ مثلها قط- وكان بعض المسلمين [ذا 
صَلُوا استقدموا؛ يعني: لا يراها وبعش يستأخرون» فإذا سجدوا نظروا إليها ین تحت أيهم !! فأنزل 
لله : ود عتا میت منك ود عمتا لتر 4 . 

وكذا رواه أحمد وابن أبي حاتم في «تفسيره»» والترمذي والنسائي في كتاب التفسير من «سننيهما) 
وابن ماجة من طرق عن نوح بن قيس الحُداني وقد وه أحمد وأبو داود وغيرهماء وحكي عن ابن 
معين تضعيفه» وأخرج له مسلم وأهل السنن. 

وهذا الحديث فيه نكارةٌ شديدةٌ وقد رواه عبد الروّاق» عن جعفر بن سليمان» عن عمرو بن مالك 


O7 


» حدثنا 


وهو [الدُكْري]”" أنه سمع أبا الجَؤزاء يقول في قوله: رَد مت یی نکم في الصفوف في 
الصلاة تخر 4 فالظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء فقط ليس فيه لابن عبّاس ذكرٌء وقد قال 
الترمذي: هذا أشبه من رواية نوح بن قيس والله أعلم. 

وهكذا روی ابن جرير عن محمّد بن أبي معشره عن أبيه: أنَّه سمع عون بن عبد الله [يُذاكر]!* 


محمّد بن كعب في قوله: فد لما مميت منک ولَد عن متخن 4 وأنّها في صفوف الصلاة» 


فقال محمّد بن كعب: ليس هكذاء وق ينا من منك الميت والمقتول و کنر 
مس وہ مه رو و (A)‏ 


من یخلق بعد ون ريك ورکیم 4 فقال عون بن عبد الله: وفقك الله وجزاك خيرًا : 


(۱) ضعيف: رواه الطبري (14١756/1)»؛‏ وفيه رجل مجهول والإسناد مرسل لا یصح. 

(۲) في (ز): (الجرشي)ء وهو خطأء والمثبت موافق للمطبوع من طبعة «الطبري» طبعة: الدكتور/ عبد الله بن المحسن 
التركي /١5(‏ ۵۳). 

(۳) في (ز): زيادة: (حدّثنا عمرو بن قیس)» وهي خطأ. 

(4) سقط من (ز)» وهی مثبتة في الطبري /١5(‏ ۵6). 

(۵) رواه ابن جرير (75/15)» والترمذي (۱ ۳۱۲ وابن ماجه (۱۰47) وأحمد (۱/ ۳۰۵ والحاكم (۲/ 007 
وصححه ووافقه الذهبيء وأعله الترمذي بأنه ثبت من طريق أخرئ دون ذكر ابن عبّاس» وأعله ابن كثير بالتکارة في 
متنه» وقد ناقش الشيخ الألباني هذه العلل وحكم للحديث بالصحة, انظر: «الصحیحة» »)۲٤۷۲(‏ ولكن تظل غرابة 
هذا الحديث أن الآية مكية؛ والقصة تشعر بأن ابن عبّاس كان مدركًا لهاء وهذا بعيد؛ لأنه يوم الهجرة لم يبلغ الثالثة 
من عمره فكيف يقول: لا والله ما إن رأيت مثلها قط يعني المرأة + فهذا يدل علئ نكارة هذا الحدیث. ثم إنه لم 
يكن بمكة مسجد يجتمع فيه الرجال والنساء. والله أعلم. 

(5) ني (ز): (السکري)؛ وهو خطأ. 

(۷) في (ز): (يذاكر عن). 

(۸) رواه الطبري /۱٤(‏ ۲۳)؛ وفيه أبو معشر ضعیف. وإن كان هذا هو الأقرب في معنی الآية. 


ماج رو و2 ی رصت و 


EY‏ یر TOF‏ فته من قل 
قال ابن عبّاس» ومجاهد وقتادة: المراد ب«الصَلصّال» هاهنا: التراب 9 


رص 


والظاهر أنه كقوله تعالی: لسن من صَلْصَ لکل ار ل وَخَلنَ الجآنّمن ساچ 
من کار € [الرحمن: .]٠٠-4‏ وعن مجاهد أيضًا: الصَلصّال: المنتن. وتفسير الآية بالآية آولی. 
وقوله: ين حم مَسَُونٍ 4 أي: الصّلصال من حَمَإِه وهو: الطين. والمستونالأملينء كما قال 


الشاعر: 
مه م مم رک ات Sus‏ 
ثم خاصرتها إلى اقب الخض سراء تَمْشِي في مزر تس نون 
أي: أملس صقيل. 


ولهذا رُوِي عن ابن عبّاس: آله قال: هو التراب الرّطب. وعن ابن عبّاس» ومجاهد, والضَّحَاك 
أيضًا: أن «الحماً المسئون» هو: المُنْين. وقيل: المراد ب«المسنون» هاهنا: الْمَضْبُوب. 

وقوله: وتیل 4 آي: من قَبْلُ الإنسان ینت موی * قال ابن عبّاس: هي السّموم 
التي تقتل. 

وقال بعضهم: السّموم بل والتّهار. ومنهم من یقول: السّموم بالليل» والحژور بالتّهار. 

وقال أبو داود الطيالسي: عزتنا شعبة» عن آبي إسحاق قال: دخلت على عَمُرو الاصم آعوده؛ 
فقال: ألا أحدّئك حدیثا سمعته من عبد الله بن مسعود يقول: هذه السموم جزةٌ ين سبعين جزة! من 
موم التي حل منهاالجَانَه ثم قرأ : # وان مه من کیل من تا رالستمور 4 . 

وعن ابن عباس : أن الجان حل ین لهب انار وني رواية : من أحسَن الثار ا 

وعن عمرو بن دینار: من نار الشّمْسء وقد ورد في «الصحيح» : لقت المَلائِكَةٌ ین نُورء وَخلِقَتِ 
لا ین مارج ین ره وخی ام" ناژ صف لكب“ ومقصود الآية: التنبيه على شرف آدم لور 
وطیب مقر وطهارت شوه" 


ل ولد قال ر ك i‏ 4 یلق برا 2 و دل يَنْ مَل نوو ()) دا سوشه. و1 E‏ 
فد منوج فَفَعوأ سيین © قسجد المهکة مو © E‏ 5-7 
مح لجرت ©6 یش مالك ال رد َع تین ا قال لما کنا سجد لسر 
هرون ململ ین رتور © ) 


(۱) صحیح: رواه الطبري .)۳١ /۱٤(‏ 

(۲) رواه الطبري /١15(‏ ۰ ورواه باللفظ الآخر ابن آبي حاتم (۱۲۳۷۹). 

(۲) كذا في (ز» والذي في «الصحیح» : (وعلی آدم). () مسلم (۲۹۹۲)؛ وأحمد (/۱۵۳). 
(5) الْمَحْيدٌ: الأصل والطبع» «القاموس المحيط» (ص ۰ ۳) (حمد). 


یر تعالی تَنْوِيهَهُ بذكر آم في ملائکته قبل خلقه [] ۱ وتشریفه إيّاه بأمره الملائكة بالشٌجود له. 
ودر تخلف ايليس عدوه عن الحو له من ين ساثر الملائکق دا و كف وعناها واستکباژال 


وافتخازا بالباطل» ولهذا قال: لم اکن لامج شرفت ین سل تن حرمَ نوی كما قال في الآية 


الاخری: [ تا ينه لقن من ار ورن لین # [الأعراف: ۱۲] وقوله:](۲ ریک هدا الى کت 
َك کین رن یله لاح رکی يتم اقلا 4 (لاسرء: 9 

وقد روی ابن جرير هاهنا أثرّا غريبًا عجییاه ین حديث شبیب بن بشر» عن عکرمة» عن ابن عبّاس 
قال: لما خلق الله الملائكة قال: إّي خالقٌ بشرًا من طين» فإذا [أنا خلقته]”" فَاسْجُدُوا له. قالوا: لا 
نفعل. فأرسل عليهم نازا فأحرفتهم ثم خلق ملائكة فقال لهم مثل ذلك. [فقالوا: لا نفعل. فأرسل 
عليهم نارًا فأحرقتهم. ثم خلق ملائكة أخرئ فقال: إني خالق بشرًا من طین» فإذا آنا خلقته فاسجدوا له 
فأبوا» فأرسل عليهم نارًا فأحرقتهم. ثم خلق ملائكة فقال: إِنَّي خالقٌ بشرًا من طين» فإذا أنا خلقته 
فاستجدوا له]!'" قالوا: سمعنا وأطعناء إلا إبليس كان من الکافرین الأولین. 

وفي ثبوت هذا عنه بعد» والظاهر أنه إسرائيلي» والله أعلم. 


عمتجم © ویک لمر ور أن © قرب انرو 
وم © فَالَ وکین لمنظ ريت © إل بو آلوشت المع 69۳۱ 
یقول آمرًا لابلیس أمرًا كونيًا لایخالف ولا یمان بالخروج من المنزلة التي كان فيها من الملا 
الأعلئ» وانه يجي € أي: مرجوم. وانه قد أتبعه لعنة لا تزال متصلة به» لاحقة له» متواترةٌ عليه 
إلى يوم القيامة. 
ns‏ یر A A‏ مور ESS‏ 


فكل رَنَِّ في الدنيا إلى يوم القيامة منها. رواه ابن أبي حا“ . 


() سقط من (ز). (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 

() في (ز): (سويته)» والمثبت موافق لما نی «الطبري». 

() ما بين المعقوفتین سقط من (ز) وهو مثبت في «تفسیر الطبري» (۱6/ 11). 

(0) ضعیف: رواه الطبري (۳۱/۱8 وفیه شبیب بن بشر: صدوق يخطئ كما في (التقریب» والظاهر أن هذا الاثر من 
الإسرائيليات التي قرأها ابن عباس من كتبهم» وهو متعارض مع القرآن حيث آخبر الله عن الملائكة أنهم لا یعصون 
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

(5) يقول السعدي تكدلثة: وليس إجابة الله لدعائه كرامةً في حقه وإنما ذلك امتحانٌ وابتلاءٌ من الله له وللعباد؛ ليتبين 
الصادق الذي يطيع مولاه دون عدوه ممن ليس کذلك؛ ولذلك حذرنا منه غاية التحذیر وشرح لنا ما يريده منا. 

(۷) أي: صيحة شديدة. 

(۸) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (۲٤۳۲١)ء‏ وأبو الشيخ في «العظمة» »)١١77(‏ وابن أبي الدنيا في «مکائد الشيطان» 
(۳۳) وعلته الارسال. 


ولج ٠۹‏ .6886 
وانه لما تحقّق الغضب الذي لا مرد له» سأل ين تمام حسده لادم وذريته النظرة إلى يوم القيامقه 
ا قق النظرة قبحه الله. 
مَل ر رب يها أَعْويّكنى 3 ارين له فى الأرض ول ریم 4و میت © إلا عا ۳ هم 
التعتييت © 16 كذ رم ا سو 0 


یر دس ره e‏ م ہے ر رست مل ۷ 
امَك من الاو ک) ون جهن لموود دم مین )ها سبعة توب لکل باب مب 
جره قق Oe‏ 

یقول تعالی مخبرا عن ابلیس وتمرده وعتوه أنه قال رت ما آغویکنی € قال بعضهم: آقسم 
بإِغْوَاءِ الله له. 5 
قلت قلت: ویختمل آنه بسیب ما آغويتتي وأضلاتني لالم 4 أي: لذرية آدم ت نا رض # 
:كما 


أى ي: أحبب إليهم المعاصي وأرعبهم فيهاء رهم إليهاء وأجهم إزعاجاء وغو رت 4 أ أي: 
آغريتتي رترت علي لك لمع تاک تس تیک 4 گما قال: ره ینک هلدا زی 


و ل رو a‏ 91 هم 8 


کرمت ڪل لین آخرتن | إل یوم الَْيمة لا دریتهر ی لاک [الإسراء: ۲ 
000 موی ره أي: مرجعکم کلکم إلي» فأجازیکم 


بأعمالکم» إن خيرًا فخير؛ وان شرا فشر» كما قال تعالی: لإ رك سارک [الفجر: 14]. وقيل: طريق 
الحق مرجعها إلى الله تعالی» وإليه تنتهي. قاله مجاهد» والحسن» وقتادة كما قال: #وعل له فصّد 
اسيل [النحل: 4]. 

وقرأ قبس بن [عباد](۳» ومحمّد بن سیرین؛ وقتادة: هذا صراط عَلِيّ مستّقيم» كقوله: 9 وف 
أو کب یت الم حك © [الزخرف: 4] أي: رفيع. والمشهور القراءة الأولئ!”". 

وقوله: 8 إِنَّ یبایی TS‏ [الذین]*) قدرت لهم الهداية» فلا سيل لك 
عليهم» ولا وصول لك إليهم» منک من لكاو 4 استثناءٌ منقطع. 

وقد آورد ابن رر هاهنا من حدیث عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن مرشب تحدثنا يزيد بن 
یط قال: كانت الأنبياء يكون لهم مساجدُ خارجة من فراهُم» فإذا أراد ال أن يستنبئ ربّه عن شيء» 
خرج إلئ [مسجده]" فصلی ما كتب الله له ثم سأل ما بدا له فان في مسجده إذ جاء عدو الله - 
يعني: إبليس - حتوا حتّى جلس بينه وبين القبلةء فقال ال : عو باون الط الرّحيم» . [فقال عدو الله: 


(۱ أَزَّهم: حرکهم وأزعجهم. (۲) في (ز): (عبادة) وهو خطأً. 
(۳) متواثرة: را (علی) یقرب وَوَاقَقَهُ الْحَسَنُ ورا َبَاقُونَ (عَلَىَ). 

(6) في (ز): (الذي). 

(5) في (ز): (مسجد). والمثبت موافق لما في «الطبري». 


أرأيت الذي ب نعود ذُمنْه؟ فهو هو. فقال لك 0 ذلك ثلاث 
مراتء فقال عدو الله: أخبرني با شيء تنجو مني؟ فقال الب «بل أخيزني بي شیء] ۲ تَغْلِبُ ابْنَ 
أكَم؟» مرتين» فأخذ كل [ وی نها عا اماس فقال النَّيُ: «إِنَّ الله تال يَقُول: ‏ إن کاری 
کی لک میهد لا میت نالعاو 6 قال عدو الله: قد سَمِعْتٌ هذا قبل أن تولد. قال التَِتُ: 
یرل 21 و تايرع مالشیطی تزع اس کید ياه نه سَویع لیر € [الأعراف: اي وا 
أَخْسَمْتُ بك قط الا اسْتَعَذْتٌ بو منك». قال عدو الله: صدقت» بهذا تنجو مني. فقال لب 


«[أخيزني] بي شَيٰءٍ تغلب بن آدم)؟ قال: له عند الغضب والهوی(*, 


وقوله: 0 ون جک موعدم لورت 4 أي: ۰ جهنم موعد جميع من ابع إبليس» كما قال عن القرآن: 


پو مت لماع سار موود 4 [هود: ۱۷]. 

عدا سرت کل باب مب شوم 4 آي: قد کیب لکل باب منها جزة 
ین أتباع إبليس یدخلونه. لا محيد لهم عنه -آجارنا الله منها- وکل یدخل من باب بحسب عمله» 
ویستقر في درك بقدر فعله. 
7 قال إسماعيل بن علي وشعبة کلاهماء عن آبي هارون العو + عن جطن بن عبد الله أنه قال: سمعت 
علي بن آبي طالب وهو يخطب قال: إن أبواب جهنم هذا -قال آبو هارون: أطباقا بعضها فوق بعض. 

وقال إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن هُبيرة بن [یریم]" عن علي جاه قال: آبواب جهنم سبعة 
بعضها فوق بعض» فيمتلئ الاول» ثم الثاني ثم الالث» حتوا تنل كلها 7 

وقال عكرمة: لسع أب 4 سبعة أطباق. وقال ابن [جريج]””: سبعَة وب 4 لها جهنّم؛ ثم 
لظی» ثم الحُْطّمّة: ثم سعیر» ثم سَفَره ثم الجحيم» ثم الهاوية. [وروئ]”'' الضَّحَاكَ عن ابن عبّاس؛ 
نحوه. وكذا آروي] “عن الأعمش بنحوه أيضًا. 

وقال قتادة: فا سبعة وب لڪل باب مج ر٤‏ مسوم 4 وهي والله منازل بأعمالهم. رواهن ابن 
زیر 

وقال جويبر» عن الضحاك: ها سبعة توب لکل باب مج سوم ه قال: باب لليهود وباب 


ون تک 


(١)ما‏ بين المعقوفتين سقط من (ز)؛ وهو مثبت في «تفسير الطبري». 

(۲) سقط من (ز). (۳) سقط من (ز). )٤(‏ في (ز): (أخبرني). 

(5) ضعيف: رواه ابن جرير /١5(‏ 4 ۳): وإسناده مرسل» وهذا من الأخبار التي تحتاج فيها إلى ما يثبت عن التي لا 

)ني (ز): (مریم)» وهو خطأ. 

(۷) صحیح: الرواية الأولئ رواها الطبري (۰)۳۰/۱6 وأحمد في «الزهد» (ص177١).‏ وروی الرواية الثانية: الطيري 
(۳۵/۱۸) وابن أبي شيبة (۸/ ۲ بإسنادٍ حسن. 

(۸) في (ز): (جرير). )٩(‏ في (ز): (ورواية). (١٠)سقط‏ من (ز). 


نو بیج( ا هس و 
للتصارین» وباب للصّاییین؛ وباب للمجوس وباب للذين آشرکوا -وهم کنار العرب- وباب 
للنافقين» وباب لأهل التوحيد [فهل او حید]"رجن لهم ول ثرجن لاوفت أبدا. 

وقال الترمذي: جد فنا عبد بن ۶ حمّید حُمَيْد حدّئنا علمان بن عمر» عن مالك بن ول عن جّد عن 
ابن عمر عن الب بايا قال: « لحم سَبْعَة وا با متا نكن كل اليف علن اي -أو قال: 
عل TET‏ 

ثم قال: لا نعرفه إلا من حدیث مالك بن مِغْوّل. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبي» حدّئنا عباس بن الولید الخلال» حدّثنا زيد -يعني: ابن يحي - حدنن 
سعيد بن بشير» عن قتادة» عن أبي نضرته عن سَهُرَة بن جُنْدَبِء عن الب كفي قوله: ڪل باب ينهم 
تقو > قال: ین ار من مد تاد له ی كييك وإ یم من اه تاز إلى حجر خخ و 
رم من هلر | إلا ترَاقِيه و متازل اعمال ذلك نو الكل باب مب و سوم مر 04 


تارمن ت وف رات صدورهم من نل 
پرا ل شر کیلد © لا شیم وها کت ما شم با بشو © 4 ئ 
عبادی اَن ۳-9 يي 


لما ذكر تعالئ حال آهل اللا عظف علی ذكر أهل الجن وهم في جات وعيون. 

وقوله: # ادغلوماسر # أي : سالمين من الآفات» مسلَّجٌ علیکم» ۰« من کل حوف وفزع؛ 
ولا [تخقو/](* "ین إخراع» واا ولا ا 

وقوله: رت ماف صدورهم من عل عل نع سر مرل 4 رو القاسم» عن آبي آمامة قال: 
يدخل أهل ال له عل ما في صدورهم في لذنیا من الشحناء والّفائن» حتی إذا تواقًا وتقابلوا 
نزع الله ما في صدورهم في لا ین غل, ثم قرا EES:‏ 

هکذا في هذه الرواية» والقاسم بن عبد الرحمن -في روایته عن أبي آمامة - ضعیف. 


(۱) سقط من (ز). 

(۲) ضعيف: الترمذي (۱۲۳ 4۳ وفيه جنيدء قال الحافظ: اقیل: لم يسمع من أبن عمر: مستور». 
قلت: ويكفي للاستدلال لعدد أبواب جهنم: ذكر الآية من غير التفصيل الوارد في هذا الحديث. 

(۳) الحجْزة: مَعقَدٌ الإزار. 

(؛) ضعيف بهذا اللفظ: رواه ابن أبي حاتم (۱۲۳۹۲) وعلته سعيد بن بشيرء قال الحافظ: ضعيف (تقريب التهذيب- ترجمة 
٩‏ ولكن أصل الحديث في (صحیح مسلم» (۲۸6۵) دون قوله: افذلك قوله: کل باب نم مور © 4 

(۵) في (ز): (يخشوا). () سقط من (ز). 

(۷) رواه الطبري (4 ۳/۱ ورواية القاسم عن أبي أمامة ضعيفة» لكن يشهد له الرواية الآتيةء كما يكفي في صحة ذلك 
الحديث الآتي. 


وقد روی سَنَيّد في «تفسیره) : حدّئنا ابن قَصّمالة» عن لقمان» عن أبي أمامة قال: لا یدخل موم الجنّة 
حتئ ينزح اله ما في صدرهم من ِل حتئ يتزع منه مثل لسع الضا 0 

وهذا موافقٌ لما في «الصحیح» فن وواية فاد سر فلا أبو المتوكل الناجي: أن أبا سعيد 
e‏ أن رسول e‏ تشون قل O‏ 15 
الجن ولا يقتَص لِبَعْضِهِمْ ین [بعْض] ۳ مَظَالِمُ گانث تك في لشن ع إن با ود 
ون ذنَّ لَهُمْ في حول اجه ". 


وقال ابن جریر: حدثنا الحسن حدَّئنا يزيد بن هارون» آخبرنا هشام» عن محمّد -هو ابن سیرین- 
قال: استأذن الأ* شتر على علي جقفه وعنده ابن لطلحة» فحبسه ثم أذن له. فلا مخل قال:[ي لأراك إنما 
حتبستني لهذا؟ قال: أجل. قال: إني لار لو كان عندك ابن لعثمان لحبستني؟! قال: أجل إني لأرجو أن 
ون اا مکن قال ا : راما سدور نعل لخن ۲ عل شر EEE‏ 
و ا ابن فاو ای كيدها او مالك ا ا حبيبة -مولین 
لطلحة- قال: دخل عمران ابن طلحة على عليٌ یه بعدما فرغ من أصحاب الجمل» فر خب به وقال: 
إني لأرجو أن يجعلني الله وأباك من الذين قال الله: #وَتَرعَنَا ما في صُدُورِهِم من عل ونا عل سیر 
ململي » -قال: ورجلان جالسان على ناحية البّساط فقالا: الله أعدل من ذلك تقتلهم بالأمس» 
وتكونون إخوانًا! فقال علخ جشت: قوعا آبعد أرض وأشکتّها! فمن هو لد إن لم أكن أنا وطلحة» وذكر 
E‏ الو ا 
وروی وَكِيعٌء عن أبان بن عبد الله البجلي؛ عن یم بن أبي هند» عن رِبْعِي بن خرّاش» عن علي» 
نحوه» وقال فيه: فقام رجلٌ من َمْدان فقال: الله أعدل من ذاك يا أمير المؤمنين. قال: فصاح به علي 
صيحت فظننت أن القصر دهده لهاء ثم قال: إذا لم نكن نحن فمن هو؟””. 
وقال سعيد بن مسروق عن [أبي]" طلحة [-وذكره- فيه]: فقال الحارث الأعور ذلك فقام 
إليه علي غه فضربه بشيء كان في يده في رآسه» وقال: فمن هم يا أعور إذا لم نكن نحن؟. 


( رواه الطبري »)75/١5(‏ وفيه فرج بن فضالة: ضعيف. وانظر ما قبله. 

() في (ز): (بعضهم)»؛ والمثبت من «الصحيح». 

(؟) البخاري (1450): (1۵۳۵): وأحمد (۳/ "2317 7/4)» وابن منده (۹ ۸۳ واین أبي عاصم (۸۵۸). 

() في (ز): (ویجعلنا) وهي ليست آية» وقد تکتب بلا رسم المصحف. ولکن المثبت موافق لما في «الطبري». 

(5) صحیح: رواه الطبري (۱/ ۰4۳۷ وفیه انقطاع؛ بين محمّد بن سيرين» وعلي؛ ولکن له طرق يشد بعضها بعضّاء بل 
إن بعضها صحيح» انظر: «الطبري» (۲۷۰۱6). 

0( رواه الطبري (۱6/ ۳۷)ء والبيهقي (۸/ ۰۱۷۳ والحاكم وصححه ورافقه الذهبي, وأحمد في «فضائل الصحابة» 
۱۲۹۵) وانظر ما قبله. 

(0) رواه الطبري (۱6/ ۳۷) ورواه الحاکم (۲/ 6۳۵۳ وانظر ما قبله. 

(۸) في (ز): (ابن)» وهو خطأ. () في (ز): (فذکره وفیه). 


ورو جر [۰:-.۰] 680۳۶ 
وقال سفیان الثوري: عن منصورء عن إبراهيم قال: جاء ابن جُرْمُوز قات الزیبر یستأذن على علي 
ونه فحجبه طویلا ثم أذن له» فقال له: ما أهل البلاء فتجفوهم. فقال عليٌ: بيك الترابُ!! إني لأرجو أن 
أكون آنا وطلحة وار ین ممن قال ان : را مان سورهم ین غل ونال شر رکیل 4( 
وکذاروی الثوري» عن جعفر بن محمّد» عن أبيه؛ عن علي بنحوه. 
وقال سفيان بن عييّنة» عن إسرائيل» عن أبي موسی» سمع الحسن البصري يقول: قال علي: فينا 
والله -أهل بدر- نزلت هذه الاية: مان شور نز عل ره مل 0 


وقال كثير [التوّاء]7": با علی أبي ر بن علي فقلت : ولي ولیک وسلوي سِلْمُكُم) 


وعدي عڏوگم» وحَرْبِي حَزيكم. . إن أسألك بالله ۹ مِن أبي بكر وعمر؟ فقال : وقد لت إذا وما 


ایا مر امه € [الأنعام: ما یل صا رگ نهر في رت هذه ثم تلا مه ای حون 
2 


کل ومیل € قال: ی 0 

وقال الثوري» عن رجل» عن أبي صالح في قوله: نع سر رم 4 قال: هم عشرة: أبو 
بكر» وعمر؛ وعثمان» وعلي» وطلحة والزبير» وعبد ار حي ين خر ونا وقاص» وسعيد 
ابن زيد» وعبد الله بن مسعود رضي ع ان وقوله: یل > قال مجاهد: لا ينظر 
بعضهم في قفا بعض. . وفیه حديثٌ مرفوعٌ. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا یحی بن عبدك القزويني» حدَّئنا حسان بن حسان» حدّثنا إبراهيم بن بش 
حدَّئنا يحيئ بن معین؛ عن |براهیم 0 عن سعید بن شرحبیل» عن زيد بن آبي أو قال: م 
علينا رسول الله وك فتلا هذه الآية: لح شور میت 4 في الله ينظر بعضهم إلى بعض”") 


ور لا يَمَسُّهُمُْ فیها ص َك 4 يعني : 5 والأذئ» كما جاء في «الصحيحين» : : ن الله 
0 


منکیم نب في لت مِنْ قَصَب لا صَحب فيه وَلانَصَب 


وقوله: وما هم یا مرجي ENEMA‏ ال با أل ال إِنَ لمآ 


1 


)١(‏ رواه الطبري /١4(‏ ۳۷ وفيه سفيان بن وكيع: ضعيف. 

(۲) ضعیف: رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (1 ۸۷ والطبري (۱۵/ ۱۳۹9 إسناده منقطع بين الحسن البصري وعلىٌ. 

0 في (ز): (الفراد) وهو حطا؛ و(کثیر النّّاء): : ضعيف. 

() رواه الطبري (۱4/ ۰۳۸ وكثير النوّاء: ضعيف. 

(۰) في (ز): (القومسي)» وهو خطأ. 

(7) ضعيف: رواه البخاري في «التاريخ الکبیر» (۰)۳۸/۳ وني «الصغیر» (۱/ ۲۵۰ وقال: هذا إسناد مجهول لا يتابع 
عليه ولا يعرف سماع بعضهم من بعض, وقد روي من طريق أخرئء رواه الطبراني في «الکبیر» (0/ ۵۱45) من 
طريق عبد الله بن شرحبيل عن رجل عن زيد به. قال الشيخ الألباني في «الضعیفة» (۱۳14): وهذا إسناد ضعيف 
مظلم. الرجل من قريش لم يسم واللدّان دونه لم يترجم لهما أحد. وحكم على هذه الرواية بالوضع 

0 القصب: اللؤلؤ المجوّف» والصخب: الصوت المختلط المرتفع» والنصب: المشقة والتعب. 

.)۲ )۳۳( البخاري (۹۲ ۰۳۸۱۹۰۱۷ ومسلم‎ (A) 


و و 
0 


َاتَمْرَضُوا لب و م آن تعِيشُوا قلاتَموئوا ‏ ون کُم أن تَصِبُوا تلا تَهرمُوا ابد 
تُقِيمُوا فلا تظعنوا لد ۷ وقال الله تعالی: خی فا ايحو عنبا جوا [الکیف:۱۰۸]. 

وقوله: ٥ب‏ باو ی آنا مور ارم © ون عداد هو المدات الاير 4 
محمد عبادي آئي ذو رحمة وذو عقاب أليم. 

وقد تقدَّم ذکر نظیر هذه الآية الكريمة» وهي دالّةٌ على ل مقامّي الرجاء والخوف؛ وذکر في سیب 
نزولها ما رواه موسئ بن عبيدة عن مصعب بن ثابت قال: مر رسول الله وك علی ناس من أصحابه 
يضحكون. فقال: «اذْكُرّوا الجن وَاذْكُرُوا الثَارَه. فنزلت: للع اک أ یسالکمه ل را 
ع دای هو مدا لیم رواه ابن أبي حاتم. وهو مرسل!". 

وقال ابن جریر حدثني المثنى» حدثنا إسحاق. أخبرنا ابن المکي أخبرنا ابن المبارك آخبرنا 
مصعب بن ثابت؛ حدّئنا عاصم بن عبيد الله» عن ابن أبي رباح» عن رجل من أصحاب ال قال: طلع 
علينا رسول الله يك من الباب الذي يدخل منه بنو شیبةء فقال: «ألاأَرَاكُمْتَضْحَكُونَ؟» ثم أدب حتئئ إذا 
كان عند الحجر رجع إلينا مره فقال: (إني لما کرت جاء ريل بقل با فد له تقول 
ل" تفط عبايي؟ تئ ی عبادی ن آنا الْمَهُور اتيم ا ون عدان هو الْعَدَابُ لير 6 . 
وقال سعید» عن قتادة في قوله تعالی: ی عباوۍ أن آنا الْعَهُورٌ اليم € قال: بلغنا أن رسول الله َك 


قال: لب قورع ین حرام ول ی ریق لک ت۱۳ 


Î A مس‎ 


ل رم عن سیف نرهم ا إذ دعر فلا سکم | ینک وجلو لک تاوا 
وجل إنَا ر بعلو علي ا قال تون عل گی ار د 9 


کک کک بے رم ( قل و یت من IS ES‏ 


یقول تعالی: TT‏ والضّيف: يطلق على الواحد والجمع» 
سر AL‏ میم 


ازور والسَّفْر -وکیف دلوا علي لو سسا ال ینک ولون 4 آي: خائفون. 


.)١١181( مسلم (۲۸۳۷) والترمذي (۱ ۳۲۳ والنسائي في «الكبرئ»‎ )١( 

() ضعيف: رواه ابن أبي حاتم ))١1704(‏ علته موسئ بن عبيدة» ومصعب بن ثابت» وكلاهما ضعيف. 

(۳) سقط من (ز). 

(6) ضعيف: ابن جرير /۱٤(‏ ۳۹)» وفيه مصعب بن ثابت» انظر الحديث السابق. 

)5( أي: قهرها وأذلها. 

(1) ضعیف بهذا السیاق: فقد رواه ابن جرير (۰)۳۹/۱6 وإسناده مرسل ولكنه ثبت بلفظ آخر صحيح: «لو یعلم المؤمن 
ما عند الله من العقوبة ما طَعفي الجنة أحدٌ ولو يعلمٌ الكافرٌ ما عند الله منَ الرحمة ما یط من الجنة أحدٌ»؛ وقد تقدم 
تخريجه» انظر الآية (۳) من سورة الفاتحة. 


ل ۲-۰۷ #م 68505 
وقد ذکر سبب خوفه منهم لما رأئ أيديهم لا تصل إلى ما قربه لهم ضيافة» وهو العجل السّمین 
الکنیذ. ۶ قالوا لا وجل »4 آي: لا تخف. وت روه بعكم علی مره [الذاریات: ۲۸] وهو اسحاق تل كما 
تقلّم في اسورة هود). وال 4 متعجبًا ین کبره وکر زوجته ومُتَحَقَهَا للوعد: نع تن 
الحكير فر روت € فاجابوه مُوَكّدِينَ لَمَا سروه به تحقيقًا وشار بعد بشارق قالوا مرک 
بالق فلا تک من القنیطرت 4 وقرأ بعضهم: ۲۱6 ا رای تشه 
الله الولد. وان كان قد كبر وأستّت امرأته» فّه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو آبلغ من ذلك. 
6ک مما یک ی مروت © رابت( تم ریت (2) 1 تم 
لجر اوت © إلا آنرآنه درا با َم سيت ©4 
يقول تعالی إخبارًا عن إب راهيم نی لما ذهب عنه الرَوْع وجاءته البُشْرَ: إنه e‏ 
له فقالوا: زیت رم ريت * يعنون: قوم لوط. وأخبروه هم سینجون آل لوط من بينهم 


مدوم سد ررس مد 


امرأته فإّها من المهلكين؛ ولهذا قال و2 إلا أمرأنَهعَدَرئَآ نا لین ریک 4 أي: الباقين المهلكين. 


1 3-8 32 2 4 ی و 
١‏ لا جا ال لوط الْمرسلُونَ (ا) الک قوم مد 
e ۰‏ مرو ام 0 4 
یروت © اکال وس یشرت 409 
يُخْبرٌ تعالی عَن لوط لما جاءته الملائكة في صورة شباب حسانٍ الوجوه» فدخلوا عليه داره» قال: 
اس مرحم ۶ ص م سس ره نم و وه ۳ ص 
« ال تک رم كرون (0) لا بل چنکاک یما کنر یو ینوت € یعنون: بعّابهم وهلاكهم 
ودمارهم الذي كانوا يَشّكُون في وقوعه بهم» وحلوله بساحتهم.# ویک بلح 4 كما قال تعالی: # ما 
یر وچرم صم نك ملسم سام سس اد 0 
ئرل | امک که لا بای 4 [الحجر:۸]. وقوله: ول لصديفوت 6 تأكيدٌ لخبرهم إياه بما أخبروه به» من 
نجاته وإهلاك قومه والله أ 


لار 


L4 


© اتر اهلك بقع من بل ریم درشم ولا يلوت منک أحد واوا حیث نمرون‎ ١ 


دوه سا کی مر کی ا دوه 

رت و لک الأم رات تابر ول مقطوعٌ یج © 

يذكر تعالی عن الملائكة أنَّهم أَمَرُوهُ أن يَسْرِي بأهله بعد مُضِيَ جانب من اللیل» وأن یکون لوط 
تور يَمْشِي وراءَهّم؛ لِيكُون أحفظ لهم. وهكذا كان رسول الله يله يمشي في العزاة بما كان يكون ساققه 
١ 8 )۲( . a 3‏ 
يُرْجِي الصيف » ویحمل المنقطع. 

رص سوب و ےھ چ 5 03 
وقوله یقت منک أَحَدٌ 4 أي: إذا سمعتم الصّيحة بالقوم فلا تلتفتوا إليهم» وذروهم فيما حل 


و رو 


بهم من العذاب والتکال مات تَؤْمَرَنَ 4 که كان معهم من بهدیهم السّبيل. 


)١(‏ شاذة: ترا «لقیطی) الْأَعْمَشٌء وَلَيْسَ فى المتراتر إلا (الْقَانِطِينَ). 
( يزجي الضعيف: أي یسوقه لیلحقه بالرفقة» والمنقطع: المنفرد. 


اوسا رکه رك لتر 4 | آي: تقدمنا إليه في هذا بو تسه وت ٤‏ 6 اي 
ل 


ت 


وقت: الصباح كما قال في | ية | 


ر ور 


خرئ: :و موهدهم أ رم س لت بقرٍیب € [هود :4[ 
« وجاك آمل مر یک یرون 15 قال إن مولي نی قلا نفضحون ا واه ولا عزون 
© ار هدک عي کہہے © 56 کول اجه کش کور © تمه ی 
Os‏ 


يخبر تعالی عن مجيء قوم لوط لا علموا بأضيافه وصَبَاحة وجوههم» وآنهم جاءوا مستبشرين بهم 
فرحين» # قال هدول فی قلا نس ویو (20) وله ولا عزون &. 
ونا ی ای ی تقر الاج قاسم و 

e‏ بش 
نهم رسل الله» وعطف بذكر مجيء قومه ومُحَابيِهِ لهم. ولكن الواو لا تقتضي التّرتيب» ولا سيما إذا 
دل دليلٌ علی خلافی فقالوا له مجيبين: رم دک الريك € أي: أو ما يناك أن تضیف أحدًا؟ 
فأرشدهم إلى نِسَائِهِمٍء وما خلق لهم ربهم منهُنَ من الفروج المباحة. . وقد تقدم أيضًا القول في ذلك بما 

اغى عن إعادته. 

هذا كله وهم غافلون عمًا یراد بهم وما قد أحاط بهم من الا وماذا يُصبحهم من العذاب 
المستقر؛ ولهذا قال تعالی یه 34 : عدرل إلى سريم يعمَهُونَ "4 أقسم تعالئ بحياة نبيه» صلوات 
الله وسلامه عليه» وني هذا تشریف عظيمٌ» ومقامٌ رفيع م وجاه عريض. 

قال عمرو بن مالك [التكّري" عن أبي الجوزاء عن ابن عبّاس» أنه قال: ما خلق الله وما در 
وما برأ نفسًا أكرم ا وما سمعت الله أقسم بحياة أحَدٍ غیره قال الله تعالئ: 
۳ 20008 *. رواه ابن جریر!*. 

وقال قتادة: نى سكيم ه آي: في ضلالتهم؛ مهو 4 آي: یلعبون. 


(۱) قال الشوكاني تيتنان: قال القاضي عیاض: اتفق أهل التفسیر في هذا أنه قسم من الله جل جلاله ‏ بمدة حياة محمد 
كل وكذا حکی إجماع المفسرين على هذا المعنی نی أبو بكر بن العربي» فقال: قال المفسرون بأجمعهم: أقسم الله 
تعالی ها هنا بحياة محمد و تشريقًا له. 

(۲) قال آبو بكر الجزائري يَمَلَنْهُ: هذا الاقسام بحياة الي که نشریقا له» وأصل عمرك بضم العين وفتحت لكثرة 
الاستعمال وجائز أن يكون القسم بحياة لوط أيضًاء ولیس لأحدٍ أن يجيز القسم بغیر الله محتجا بهذا القسم الالهي 
فان لله تعالی أن يقسم بما شاء من خلقه» فقد آقسم بالشمس وضحاهاء وأقسم بالسماء واللیل وغیرها من مخلوقانه 
ولا اعتراض عليه وأما العباد فقد أعلن الرسول یا عن حرمة الحلف بغیر الله فقد قال: «من حلف بغير الله فقذ 
آشركٌ» رواه الترمذي. 

(۳) في (ز): (البكري)؛ وهو خطأ. 

(6) في بعض النسخ هنا زيادة: [یقول: وحياتك وعمرك وبقائك في الدنيا إنهم لفي سکرتهم یعمهون وهي غير مثبتة في «الطبري». 

(*) حسن: رواه الطبري (۱6/ 44 وأبو يعلى (۲۷۵6) والبيهقي في «دلائل النبوة» (0/ 4۸۷). 


و جر (۱۷۷-۷۲ »سس 68850۲۶ 
وقال علي بن أبي طلح عن ابن عبّاس: #1 لرك ١١8‏ لعيشك» اب نی سكرب يعْمَهُونَ ‏ 
قال: يتحر ون . 


OT LICE 


2۳ 0 


حي سل سلس لي بج ورج 


فى ذلك لآم یرت ۳ 9 وبا َسيل قير © نف دك ية مر 43 


م 


حور وم 


یقول: تعالی: ملع # وهي ما جاء‌هم من الصّوت القاصف عند شروق الشمس» وهو 
طلوعها؛ وذلك مع رفع بلادهم إلى عنان السماء ثم قلبها؛ وجغْل عالیها سافلهاه وارسال حجارة 
السجیل علیهم. وقد نقدم الکلام علی السجیل قي سورة هود بما فيه كفاية. 

وقوله: 8 دق دَلِكَ ینب سوم 4 آي: إن آثار هذه التقم ظاهرةٌ على تلك البلاد لمن تأمّل ذلك 
وتوسّمه بعين بَصَره وبصیرته؛ كما قال مجاهد في قوله: لِلمَوَسَمِينَ ‏ قال: المتَفَرّسين. 

وغن این عدا والشکال: ا وال قتادة؛ رو وقال مالك عن اسفن اهل الندیتة: 
تین ه للمتأملين. 

وقال ابن أبي حاتم : حدَّئنا الحسن بن عرفة حدّئنا محمد بن كثير العَبْدي» عن عمرو بن قيس» 
عن عطية» عن أبي سعيدٍ قال: قال رسول الله لا «انَقُوافِرَاصَةَ المُؤْمِنَ فَِنَهُيَْظرٌ ور اللو». ثم قرأ 
الي يكلة: لدف ذلك لبنت وید 4 . 

رواه الترمذي» وابن جرير» من حديث عمرو بن قيس الملائي وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه. 

وقال ابن جریر آیشا: حدئني آحمد بن مكل لد ب يتنا الحس بجوم بد فا الفرات بن 
السائب؛ حدثتا میمون بن مهران» عن ابن عمر قال: قال رسول اله كلك را فراصة المُؤْمِنِ؛ قِن 
المُؤْمِنَ یر شور اوه( 

وقال ابن جریر: حدّئني آبو شرحبیل الحِمْصِيَ» حدّثنا سليمان بن سلمة» حدّثنا موم بن سعید بن 
يوسف الرَّحْبِيء حدّئنا بو الم أسد بن وداعة الطائي» حدّئنا وهب بن مه عن طاوس بن كَيْسَانَء عن 


(۱) سقط من (ز). 

(۲) في (ز): (يتميرون)» أو (يتميزون)» وني بعض الطبعات: (یتمادون)» وكذا هو في «الطبري». 

(۳) قال العلامة السعدي تاه أي: المتأملين المتفكرين» الذين لهم فكرٌ ورؤية وفراسةٌ» يفهمون بها ما أريد بذلك» من أن من تجرأ 
على معاصي الث حصوصًا هذه الفاحشة العظيمة» وأن الله سيعاقبهم بأشنع العقوبات» كما تجرءوا علی أشنع السيئات. 

)٤(‏ ضعيف: رواه الترمذي ( ۳۱۲ وابن جرير (5١/57)؛‏ وفيه عطية العوفي: قال الحافظ: صدوق یخطی كثيرًا وكان 
شيعيًا مدلسًاء والحديث ضعفه الألباني في «الضعيفة» (۱۸۲۱). 

(5) رواها ابن جرير »)15/١5(‏ وفيها الفرات بن السائب» قال فيه البخاري والدارقطني وغيرهما: منكر الحديث. 
«ميزان الاعتدال» (۳۱/۳). ١‏ 


و9 کک تالم مه یرنه ی ی ی 
وال دأو بشر الزلقه عن ته حن سب مالك ال قال اک ل دإ إن وا رود 
الاسم س بالتوسّم 0 

ورواء الحافظ أبو بكر البزار: حا سهل بن بحي حدنا سعيد بن محمد الجرمي» حدّئنا أب بشر - 
يقال له: ابن ری وكان ثقة- عن ثابت» عن انس قال: قال رسول الله َل إن لله عبَادًا يَعْرفُونَ 
2 س بالْشُم ا 

وقوله: 5 وبا سل مه أي: وان قرية سَدُوم التي أصابها [ما أصابها]”*» من القلب الصوري 
والَفتوي والقذف بالجكارة حت صارت بُحَيْرَة منتنة خبيثة لبط ره یق" مَهْيَع [مسالکه] مستمرة 
لی الیوم» كما قال تعالئ: ونر رود ,یمد( ال تاک € [الصافات: ۰۱۳۷ ۱۳۸]. 

وقال مجاهد» والضَّحَّاك: ورتا سیل مُقيرٍ4 قال: مُعلّم. وقال قتادة : بطریق واضح . وقال قتادة 

و چ کر بو مر ۳ 

أيضًا: بصّفْع من الارض واحد. وقال السّدي: بکتاب مبین؛ يعني کقوله: ول شىء أَحصَتَ إماو 
مین 6 لیس ۲ اولکن لیس المعتن علی ما قال هاهنا ولت آعلم. 

وقوله: ون نی ذلك ية وت 4 أي: 3 الّذِي صَتَعْنًا بقوم لوط من الهلاله والدّمار وانجائنا 
لوطا وأهله ا 


أصحاب الأيكة: : هم قوم شعيب. . قال السَحَاك وقتادة» وغيرهما 77 0 

وكان ظلمهم بشركهم باه وقطعهم الطريق» ونقصهم المكيال والميزان. فانتقم الله منهم بالصّيحة 
والرجفة وعذاب يوم الظ وقد کانواقریّ ین قوم لوط مشتحم في لرّمان» وشتایتین لهم في المكان؛ 
ولهذا قال تعالی: وسا مار مين » أي : طريق مبين. 

قال ابن عبّاس ومجاهد» والضَّحَاك: طريق ظاهر؛ ولهذا لما آنذر شعیب قومه قال في نذّارته[یاهم: 
فرط نکم بی 4 [هود: ۸۹]. 


(۱) سقط من (ز» وهي مثبتة في «الطبري». 

(؟) ضعيف جدًا: رواه ابن جرير »)57/١5(‏ وفيه المؤمل بن سعید. قال ابن أبي حاتم: منكر الحديث» وكذلك سليمان 
ابن سلمة: متروك الحديث. أورد له الألباني * شواهد آخری» وحكم عليه بالضعف» «الضعیفة» (۱۸۲۱). 

(۳) حسنه الألباني: رواه أبن جرير »257/١5(‏ والبزار (25975) وفيه أبو بشرء قال الحافظ: صدوق فيه لين» والحديث 
حسنه الشیخ الألباني في «الصحیحة» (۱:۹۳)» وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد» (۱۰/ 554). 

)٤(‏ انظر التعليق السابق. (8) سقط من لو 

(1) طريق مهيع: واضحة. (۷) في (ز): (سالكة). 


یو بنج سم ا gO‏ 


مه ی وه 


« ود کلب ات الجر الرس یو ویو 0 


«0 AOL IOS 


آصحاب الججر هُم: مود الذین كديرا صالخا نبيّهم؛ ومن 2 پرسول فقد كدب بجمیع 
المُرْسَلِين؛ ولهذا أطلق عليهم تكذيب المرسلين. 

111 يلم [ [ 0 التي آخرجها الله 
لَهُم بدْعَاءِ صالح ین صخرة صمّاء فكانت تسرح في بلادهم؛ لها یرب ولهم شرب يوم معلوم. فلما 
بوا وعقروها قال لهم: معو أ في دارم نله ايار للقت وعد زر مکو 4 زیر 0 وقال 
تعالی : ۳ وأما تمود في‌دیکهم تحبا أ العم عَلَالحُدَئ € [فصلت: ۲۱۷. 

وذکر تعالی: أنهم "9 واوا يحون من ال بو !نيت 4 آي: من غیر خوف ولا اجيج الا ؛ بل 
أشرًا وبطرا وعبه کما حر لمشاهد من صنیعهمل رتوم بوادي الحجر الذي مر به رسول الله 56 
وهو ذاهبٌ إلى تبوك كمع راس " وأسرع دابته وقال لا صحابه : دلا شلوا یوت القوم شین[ 
آن تَكُونُوا با کین قان لَْ تكو اكا حَذَْةَ آن بع يكم ما أُصَابَهُه)!". 

وقوله: « حدم اليح مسیون * آي: ردك یمن ابرم الرابع» ها من عَنْهم ما انوا 
یبود 4 أي: ما کانوا آیستغلونه" من رُرُوعِهِم وثمارهم التي نوا بماتها عن الاقة» حتین عقروها 
علا [ 5د اعت قاد مان - ل ساسلت ۱ هی سا 


<<« رش وما س وما یتنا | لباق ولیک السّاعة لد یه تم 
OAD‏ 


يقول تعالی ا ار وما يتما |لَاباَلْسَنَ 4 أي: بالعدل 0 0 سوأ ّا 
تیاو جر رب سنا تست ٩6‏ [لنجم: ۳۱] وقال تعالی: #وما علفتا الما ۹ 
کل ای كا و له ادم ۷ وقال: # آفحربتم نما حلفت | بت لا 
عون ل تل اله اه ام ال ای سیک ره سوه 

ثم أخبر نيه بقيام الساعة؛ وأنها كائنة لا محالة» ثم أمره بالصّفح الجميل عن المشركين» في أذاهم له 
وتكذيبهم ما جاءهم بهء كما قال تعالی : ۷ کح سکم وک ینود 4 الزخرف:»م]. 

قال مجاهد وقتادة وغیرهما: كان هذا قبل القتال. وهو كما قالا فان هذه مکی والقتال إنما 
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(۱) أي: سجّی ثوبه عل رأسه. (۲) البخاري »)٤۳۳(‏ ومسلم (۲۹۸۰)» وأحمد(۲/ .)۷٤‏ 
(۲) في (ز): (یشتغلونه). (5) في (ز): (يضيق). 
(۵) في (ز): (ولا تتفعهم). 


شرع بعد الهجرة. 
وقوله: رلک هو الَْلَقُ للم تقرير للمَعاده وأنَّه تعالی قادرٌ على إقامة الساعة فان 
الخلاق الذي لا یعجزه خلق ما يشاءء وهو العلیم بما تمزق من الاجساد وتفرق في سائر آقطار 
الأرض» كما قال تعالی: « اوی لی علق الک وت وال قدو ر ع أن یل مِتلهُم بل وهو ا لی 
لیم تما مر لد آاد سیا آن ول کن یکو (09) سبح اذى ریدو ملكو تفل شیم 
وه حون 4 [یس: ۰]۸۳-۸۱ 
مهم ع و سوم يس 


رد مق سا کین ارات ام (2) لا دق ما من ييه یا 


ی ۱۹ 
منهم ولا عزن علوم و خفش جاح موی ا 4 

يقول تعالی لیه: كما آنيناك القرآن العظيم» فلا تنظرنَ إلى الدّنيا وزيتهاء وما ما به أهلها من 
الزّهرة الفانية ّم فيه» [فلا تم بما هم فيه]'"» ولا تهب نفسّك عليهم حسرات حزثًا عليهم في 


تكذيبهم لك ومخالفتهم دينك. « رجا لمن حك ومنت € [الشعراء: ۳۱۰] أي: أن لهم 


30 e er 


جانبك كما قال تعالئ: لد جا سم رسو ین کم عرو ماع ریش 
کم با موم > ر و رم 4 [الربة:۱۲۸]. 

وقد اختلف في السَبع المثاني: ما هي؟ 

فقال انی مسعود وابن عمر وان عافن ومجاهد وسعید بن جبیر» والشحاك وغیر واحد: هي 
السّبع الطوّل. یعنون: البقرت وال عمران» والنسای والمائدة» والأنعام» والأعراف» ویونس تصض عليه 
ابن عبّاس» وسعید بن جبير. وقال اش ۳ فیهن الفرالض والحدود» والقصص. والأحكام. 
وقال ابن عبّاس: بين الأمئال وَالحَبّر والعبر. وقال ابن أبي حاتم: حدئنا أبي» حدئنا ابن أبي عمر قال: 
قال سفيان: #المتانى 4 الْمَتن: البقرة» وآل عمران» والنساء والمائدة» والأنعام والاعراف والأنفال 

5 3 ه 4و سدع 2 سا ¢ مس 
وبراءة سورة واحدة. قال ابن عبّاس: ولم يُحْطّهُنَ آحذ إلا الي اف وأَعْطِي موسی منهن ينَيّنِ. رواه 
4 س (۳( 

هُسَيّم» عن الحجاج» عن الوليد بن یزار عن سعيد بن جبير عنه 

وقال الأعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: أوتي النبيٌ 5 سبعًا من 
المثاني الطَوّل» وأوتي موسی اتلد سنّاء فلمًا ألقئ الألواح ازع ان وبقِيّت أربع *. وقال مجاهد: 
هي اسب الطَوّل. ويقال: هي القرآن العظيم. 
() في (ز): (شعبة). 
(۲) ضعیف: رواه ابن جریر (۱4/ ۰۵۲ وفیه الحجاج بن أرطأة: ضعیف كما في «التقریب». 
() صحیح: رواه أبو داود »)٤٥۹(‏ والنسائي (۱۳۹/۷ وابن جریر (۱4/ ۲ وصححه الشیخ الالباني في صحيح أبي داودا. 


0 مما رم لاو 


٠ 56 0‏ هب لک بنیز رن و 


م 
١‏ 
ا 
۳ 
4 


جریر» وابن أبي حاتم. 

والقول الثاني: نها الفاتحة» وهي سبع آيات. رُوي ذلك عن عَمَرء وعلي» وابن مسعود» وابن 
عبّاس. قال ابن عبّاس: والبسملة هي الآية السابعة» وقد ححصم الله به(". وبه قال إبراهيم اي 
وعبد الله بن عبيد بن عَمَيّر» وابن أبي مُلّيكة» وشهر بن حَوْشّب» والحسن البصري» ومجاهد. 

وقال قتادة: ذكر لنا أبن فاتحة الکتاب وآنهن ينين" في [كل1" قراءة. [وفي رواية: في کل ]*) 
ركعة مكتوبة أو تطوع. 

واختاره ابن جریر؛ واحتج بالأحاديث الواردة في ذلك. وقد قدمناها في فضائل سورة «الفاتحة» في 
أول التفسیر وله الحمد. 

وقد آورد البخاري یله هاهنا حديثين: 

اقا و فا مخ کید تفای یا عرسا شم هن ا این 
و ی یا ویب 
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صَلَيتُ ثم اينه فقال: «ما متَعَكَ أَنْ یی ؟». فقلت : كنت أَصَلَي. فقال: مق ال تايبا 7 


سما ل ذا کمک € [الثقال: ۰ ألا أعَلمُكَ أَعْظَمَ د ا خر 
من المَسحد؟» فذهب الب ا لیخرج؛ 1 فقال: مد له زب الس یرت € [الفاتحة: 
۲ هی ي السب لمتاني لقن العفیم ۳ و۷ 
والثاني: قال: حدّثنا آدم» حدّثنا ابن أبي ذئب» حدَّثنا المَقبّري» عن أبي هريرة انه قال: قال 
رسول الله ار «أم اران هی: السَّبْعُ العتاني رفن الط 2 


فهذا نص في أن «الفات ee‏ وشا لياو وت را انیم 
الول بذلك» لما فيها من [هذه) الصفة» كما لا ينافي وصف القرآن بكماله بذلك آیضاء كما قال 


)١(‏ رواه عبد الرزاق ».)١515(‏ والطبري /١5(‏ ١٥)ء‏ والحاكم (۲/ ۲5۷ وصححه ووافقه الذهبي؛ لكنه في اسناده 
عبد العزيز بن جريج: قال في «التقريب»: لين الحديث. 

(۲) في (ز): (ثنتين). 

(۳) سقط من (ز). (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 

)٥(‏ في (ز): (حبيب). (0) في (ز): (فذكرت). 

(۷) رواه البخاري (46۷4) وأبو داود »)۱٤٥۸(‏ والنسائي (۲/ ۱۳۹ وابن ماجه (۳۷۸۵). 

)۸( البخاري (4 4۷۰ وأبو داود (۱6۵۷)؛ وأحمد .)٤٤۸/۲(‏ 

)٩(‏ سقط من (ز). 


تعالی: له َل احسَن ليث كلا مها مَكَانَ € [الزمر: رت رس موز 
رهاظم شا كما له هلما شيل عن المسجد الذي مس عل ار ار 
مسي والآية نزلت في مسجد قُباءء فلا تنَافِي» فإنَ ذِكْرَ السيء لا ينفي ذكر ما عداه إذا اشتر كا في تلك 
الصفة والله أعلم. 


ذه 
سر ی تج ام 


وقوله: اده يتيك إل ما معا بو روا مهم 4 آي: استَعْنِ بما آتاك الله من القرآن العظیم 
عمّا هم فيه من المتاع والزهرة الفَانية. 

ومن هاهنا ذهب ابن عة إلى تفسیر الحدیث الصحیح: «ليْس ما مَنْ َم یقن بلقزآن»()ولی 
نّه: يَستغِني به عما عدا وهو تفسيرٌ صحيحٌ» ولکن ليس هو المقصود من الحديث» كما تقدم في 
أول «التفسیر». 

وقال ابن أبي حاتم: ذکر عن وکیع بن الجراح» حدَّئنا موسی بن عبيدة» عن يزيد بن عبد الله بن 
50 عن أبي رافع صاحب ال يا قال: [ضاف]"" ال بي ضيقاء ولم يكن عند اي يك 
[شيء] ۲ يصلحه یصلحه فأرسل إلى رجل من اليهود: يقول لك محمّد رسول الله: أَسْلِفْنِي دقيقًا إلى هلال 
رجب. قال: لا إلا رن فأتيت ال اة فأخبرته فقال: «آما وال إّي مین مَنْ في السّمَاءِ وَأَمِينٌ مَنْ 
في الکرض وَليِنْ أَشلقني آزباعني اکن ! ليه فلما خرجت من عنده نزلت هذه الآية: تمدن 
کل مامتا بود ديجا متهم وهر ليو ليا إلى آخر الآية . آطه: ۱۳۱] که يُعَرّيه عن الدنيا(؟». وقال 
العوني» عن ابن عبّاس: لا تن حيِْيّكَ € قال: غه الرجل آن ینم مال صاحبه. وقال مجاهد: رل 


س | ره روم 


مامتعتا بد ددم ای 


< نیت © کارت ما 
ODO HO‏ 
يأمر تعالی نبيه» صلوات الله وسلامه علیه» [بأن] يقول للناس: إنه زر الث 4 [ال]“ 
ار نذير للناس من عذاب لیم أن یل بهم علی تکذییه كما حل بِمَنْ تقدَّمَّهُم ون الأمم المكذبة 
لرسلهاء وما آنزل الله عليهم من العذاب والانتقام. 
وقوله: مت یی » أي: المتحالفین؛ أي: تحالفوا على مخالفة الأنبياء و 00 وأذاهم كما 
قال تعالی إخبارًا عن قوم صالح آنهم: 3 قا لو اتقاس موأ يا که هه € (لسل: 47] أي: نقتلهم ليلا. 
قال مجاهد: تقاسموا: تحالفوا. 


LOE‏ سم و جوا ألْفَرْءَانَ عضت 


(۱) البخاري )۷١۲۷(‏ من حديث أبي هريرة. (۲) في (ز): (أضاف)» وهي كذلك في تفسير «ابن أبي حاتم». 
(۳) في (ز): (آمرا). )٤(‏ رواه ابن جرير (۲۳۵/۱۷)) وفیه موسی بن عبيدة: ضعیف. 
)٥(‏ سقط من (ز). 


ولاچ 0۳-۰۱ f‏ _ جیوه 


لوَأَسَمُوا پا جھد یمهم لاعت اه من يَمُوثُ € النحل: ۲۸ اوم تَحكُووًا آشتنشم من 
ق ل ما تکمین زوا € [إبراهيم: ]٤٤‏ 9 هت یر قمعم لایتا لهم آله رة 4 [الأعراف: 44] فكأنّهم 
کانوا لا يبون بشيءٍ [من الدنیا] إلا أقسموا عليه ما متسین قال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم: المقتسمون أصحاب صالح» الذين تقاسموا بالله له وأهله. 

وني االصّحيحين»؛ عن أبي موسئ الأشعري عن يا قال: ما ملي ول ما عي الث بده 
گت رجآ وم ال با وم اي ریت الیش عي ولي أنَا التَذِيدٌ العريان فَالنحَاءَ النّجاء 0 
EES‏ الخو" الوا على مَهْلِهِمْ كد جرا بحو که میالم ُو | مَكَانَهُم 
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و ا مهم الیش َو وَاجْتَاحَهُمُ َك مكل من طاعني ام جت ب ول مَنْ عَصَانِي 


ll 
وقوله: #الَدِينَ جلو مان عِضِينَ * أي: جَزؤوا كتبهم المنزلة عليهم» فآمنوا ببعض وکفروا‎ 


قال البخاري: حدّئنا يعقوب بن براهیم» حدثا هشیم» أنبأنا أبو بشره عن سعيد بن یه عن ابن 

عبّاس: جوا لْمّرْءَانَ عِضِينَ * قال ل ی ی ا 
حدّثنا عبيد الله بن موسی» عن الأعمشء عن أبي ظبيان» عن ابن عبّاس: كما نع 

من € قال: آمنوا ببعضء وكفروا ببعض: اليهُود والتصاری < 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» والحسنء والضَّحَّاك مثل ذلك. 

وقال الحكم بن آبانه عن عكرمة» عن ابن عبّاس: جم لوا ان عضِينَ © قال: السّحْر. 

وقال عكرمة: العَضْه: السّحر بلسان قريش» تقول للساحرة: إنها [العاضهة] ٩‏ 

وقال مجاهد: عضر أعضاء”» قالوا: سحن وقالوا: كهانة» وقالوا: أساطير الأولين. 

وقال عطاء: قال بعضهم: ساحرء وقال بعضهم: مجنون. وقال بعضهم: کاهن. فذلك «العضین». 
وكذا روي عن الضَّحَّاك وغیره. 

وقال محمّد بن إسحاق» عن محمّد بن أبي محمّد» عن سعيد أو عکرمة» عن ابن عبّاس: أن الولید 
بن المع اضرع به درم فیس رکان :ذا شرب يهو ويد حصو ادوس هل مرمع 
قريش» إنه قد حضر هذا الموسم» وان وفود العرب سَتَقَدَ َم عليكم فيه» وقد سَوِعُوا بأمر صاحبكم هذاء 


)١(‏ سقط من (ز). (؟) سقط من (ز)؛ وهو ثابت في (الصحیح)». 


(۳) البخاري (۰11۸۲ ۰0۷۲۸۳ ومسلم (۲۲۸۳). (ع) سقط من (ز). 
(ه) البخاري (4۷۰۵) ( ۱ 6۷). رد) في (ز): (الکاهتة). 


رب أي: فرقوه فرقا. 


ور .»03و 
أجْومُوا فيه رأيًا واحدًا ولا تختلفوا فیکذبَ بعضکم بعضّاء ويردٌ قولکم بعضه بعضًا . فقالوا: وأنت يا 
با عبد شمسء فقَل وام لا ريا نقول به. قال: بل آنتم قولوا لأسمع. قالوا: نقول: «كاهن». قال: ما هو 
بكاهن. قالوا: فنقول: «مجنون). قال: ما هو بمجنون! قالوا: فنقول: «شاعر». قال: ما هو بشاعر! قالوا: 
فنقول: «ساحر). قال: ما هو بساحر! قالوا: فماذا نقول؟ قال: والله إن لقوله حلاوتٌ فما أنتم بقائلين من 
2 0 7 2 ع 7 0 ۲ 

هد ما ابعياطل ود انوك اقول أذ وی هو جر تاركو ی رز رل وزج 
تن جملا لزان عِضِينَ € آصنافا ۵ فوریدک لَه ر اين )عا يعمو 4 [أو لك ]© 
النفر الذين قالوا ذلك لرسول ال" . 

وقال عطية العوفی» عن ابن عمر في قوله: لله اجن ) کنو یمود » قال: عن 
لا إله إلا الله . 

وقال عبد الرژاق: أبأنا لثوري» عن ليت -هو ابن أبي سلیم- عن مجاهدء في قوله: #لشعلنهم 
أجمعيت ((00)) کنو یعون © قال: عن «لا رآ ال 

وقد روی الترمذيء وأبو يعلئ المَؤْصلي» وابن جریره وابن أبي حاتم» من حدیث شريك القاضي» 
عن ليث بن أبي شمه عن بير بن تهيك» عن آنس» عن الب اد نوراک تهر یرت 4 
قال: «عَنْ: لا له إلا الله ۳ 

ورواه ۳ إدريس» عن لیث» عن بشير عن أنس موقوفا. 

وقال ابن جریر: کا حمد ی آبو آحمد» دا شرك عن هلال عن عبد الّه بن عكيم 

3 7 9 رن 

قال: قال عبد الله -هو ابن مسعود-: والذي لا إله غيره» ما منکم من أحدٍ إلا سَيَِحْلو الله به يوم القيامت 
كما يخلو أحدكم بالقمر ليلةَ بر فيقول: ابن آد ماذا عَرَّكَ مني بي؟ ابن آدع ماذا عملت فيما 
علمت؟ ابن آدم ماذا أجبت المرسلین (*۴۳ 

وقال أبو جعفر: عن الربيع» عن أبي العالية: قال: يُسألُ العباد كلهم عن حلتين يوم القيامة» عما 
كانوا یعبدون, وماذا أجابوا المرسلين؟ 

وقال ابن عيينة: عن عملك» وعن مالك. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبي: حدّئنا أحمد بن أبي الکواري حدَّئنا يونس الِحَذّاء عن أبي حمزة 


7 م2 و - 


(۱) في (ز): (دوينك). 

(۲) ضعيف جدًا: رواه ابن هشام في «السیرة» (۱۷۹/۱» فيه محمّد بن أبي محمّد: مجهول» لك القصة ثابتة بغير هذا 
السياق» وليس فيها سبب التزول» انظر سورة المدثر [الآية: ۱۱]. 

(۲) ضعيف: رواه الترمذي (۳۱۲۷) وأبو یعلی (4۰۵۸) وابن جرير (۱6/ 1۷ ومداره علئ ليث بن أبي سليم: أدخل 
في حدیثه ما ليس منه» ولم تتمیز أحاديثه فترك. 

(4) صحيح: روأه الطبري »)51//١5(‏ وابن خزيمة في «التوحید» (۰)۲۱۷ وعبد الله بن أحمد في «السنة» (0/اغ)» وأحمد 
في «الزهد» (ص4 ۲۰)» والطبراني في «الکبیر» (4/ ۸۸۰۰ من طرق عن هلال به. 


و لار ]44-44[ رو 


ا قال لي رسول الله له کار یشان إن لمُؤْنَ ال يوم القيامة عن جویع 
ختن كُخْل عَينيْك وَحَنْ نات الط ضبق[ فين يَوْمَ یامه ود أَسْعَدُ بَا آثی الله ونك 
وقال علي ل بن أبي طلحة» عن ابن عبّاس: وریت له ی تيت )ای 


f2 


ال م ی لا یلع دیون ولا ساد € [الرحمن: 14 قال: لا يسألّهُم: هل عملتم کذا؟ لا 
بذلك منهم» ولكن يقول: لِم عملتم كذا وكذا؟ 7". 


ت اشر کن میم رل ا 


١‏ اصع ما مر مرش عن لسترکی © ا کته الشتہز رت © ال او ع 


ا 
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و کمک ری( رل تال رخ صقر © متخ د 
ريك ريك وکن ین دين ا واعبد ریک حق یی يأك البق © 


يقول تعالئ آمرًا رسوله» صلوات الله وسلامه علیه بلاغ ما بعثه به [وبإنفاذه]'' والصدح به وهو 
مواجهة المشركين به» كما قال ابن عبّاس: ضغب مر أي: آنضه. وفي رواية: افعل ما تؤمر. 
وقال مجاهد: هو الجَهْرٌ الزآن في الصلاة. وقال آبو عبيدة» عن عبد الله بن مسعود: ما زال التي لا 
مُسْتَحْفِيا حت نزلت: # فاضَْعْیَ م4 فخرج هو وأصحابه. 


00 


وقوله: #وأعرض عن الْمشْركينَ 9 نا كفيك الستبزویک 4 أي بل ما أنزل إليك من ربكء ولا 
تفت إلئ المشركين [الذين]”*) يريدون أن [يَصُدُوك] عن آيات الله. ود هن مد هتوت 4 


مس لے و سول بل ما 


[القلم: + ولا تََْهُم؛ فن لله كافيك هم وحافِظّكَ منهمء كما قال تعالی: #یتاها الرسول بخ ما آنزل 


ر مع سم و وده 


الاک من ريك غا ق لق وكشن ا u:‏ 
وقال الحافظ آبو بکر البزار: حلثنا یحیی بن مد بن الكو دا (سحاق بن ادریس ا 


عون بن ني ؛ عن يزيد ابن درهم» قال: سمعت أنسًا یقول في هذه الایة: نا نك ابر 
ا ال تلو مم أله ها ءاخر قال: مر رسول الله یی فغمزه بعضهم» فجاء جبریل -أحسبه 
قال: فغمزهم فوقع في أجسادهم - كهيئة الطّعنة حتی ماتوا ۲۳ 


١(‏ )ني (ز): (الشيباني)» والمشت هو الصواب. 

(۲) ضعیف: رواه ابن أبي حاتم (۱۳۳۰۵) وأبو تیم في «الحلیة» (۱۰/ ۱ ولم أقف على ترجمة يونس الحذاء 
وأبو بشر الحذاء لم أعرفه ایض وكذلك أبو حمزة الثمالي» وورد في بعضص النسخ الشيباني» وهو خطأ وتصویبه 
«الثمالي» كما في مصادر التخريج. 
والحديث ضعنه الألباني في «السلسلة الضعیفة» .)٥٦۸٥(‏ 

9 ص ۳۹ ية :ياه الوا ف ((VIYY) e‏ وفيه يزيد بن درهم قال الذهبي في «الميزان» 1/0( وثقه 

(:)في (ز): (وإنفاذه). (ه)سقط من (ز). 

(7)في (ز): (يصدون). (۷)رواه الطبري »)71//1١5(‏ وإسناده منقطع. 


وقال محمّد بن إسحاق: كان عظماء المستهزئین -کما حدّثني يزيد بن رومّان» عن عروة بن 
الزییر- خمسة نفر» كانوا ذوي أسنان وشرف في قووهم» من بني أسد بن عبد العزی بن قصي: الأسود 
ابن المطلب أبو رمع كان رسول الله يا -فيما بلغني- قد دعا علیه لِمَا كان يبلغه من أذاه واستهزائه به 
فقال: له عم بصره. وأَنْكِلْه ولدّه. ومن بني زّهْرة: الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن 
زُهرة. ومن بني مخزوم: الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عُمّر بن مخزوم. ومن بني سهم بن [عمرو] ٩‏ 
ابن مُصيص بن كعب بن لؤي: العاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن سعد. ومن خزاعة: الحارث بن 
الطّلاطِلّة بن عمرو بن الحارث بن عبد عمرو بن ملكان -فلما تمادّوًا في الشر وأكثروا برسول الله كك 
الاستهزاء» آنزل الله تعالی: # فصر يما نؤمر وآعرض عن المت رک( نانيك الْمسَتَهَزِءيرت € إلى قوله: 
سوق بعلمورت 4. 

وقال ابن إسحاق: فحدث يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير» أو غيره من العلماء» أن جبریل أتئ 
رسول الله و وهو يطوف بالبیت. فقام وقام رسول الله اة إلى جنبه» فمر به الأسود [بن المطلب 
فرمئ في وجهه بورقة خضراء فعَوِي» ومر به الأسود]''' بن عبد يغوث» فأشار إلى بطنه» فاستسقی 
بطنه» فمات منه [حین] "" ومر به الوليد بن المغيرة» فأشار إلئ أثر جُرح بأسفل كعب رجله -كان أصابه 
قبل ذلك بسنتين وهو بجر إزاره» وذلك أنه مر برجل من خزاعة يريش نبلا له“ فتعلق سهم من نبله 
بإزاره» فخدش رجله ذلك الخدش؛ وليس بشي» فانتقض به فقتله. ومر به العاص بن وائل» فأشار إلى 
َحْمَصٍ قدمه فخرج علئ حمار له يريد الطائف» فربض على شِبْرقةِ'*“ فدخلت في أخمص رجله منها 
شوكة فقتلته. ومر به الحارث بن الطّلاطِلّة» فأشار إلى رأسه فامتخط " قيحاء فقتله”". 


۶و 


قال محمّد بن إسحاق: حدَّثني محمّد بن آبي محمّد عن رجل» عن ابن عبّاس قال: كان رأشهم 
الوليد بن المغيرة» وهو الذي جمعهه'”. 

وهكذا روي عن سعيد بن جبير وعكرمة» نحو سياق محمّد بن اسحاق» عن يزيد» عن عروة» 
بطوله إلا أن سعيدًا يقول: الحارث بن غيطلة. وعكرمة يقول: الحارث بن قيس. قال الزهري: وصدقاء 


)١(‏ ني (ز): (عمر) والمثبت موافق لمافي «الطبري». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 

(۳) في (ز): (جنبًا)» والحَبّن: هو ما يعرف اليوم بالاستسقاء. 

(4) أي: ينْحِتها ويعمل لها ریشا. 

(0)أي: برك والشرقة: نبت حجازي یکل» وله شوك. 

(5) المخاط: ما 0 من الأنف. 

(۷) حسن لغيره: رواه ابن جرير »)54/١5(‏ وإسناده مرسل» لكن يتقوئ برواية ابن عبّاس في «دلائل النبوة» (۲/ ۰4۳۱۳ 
وإسناد رجاله ثقات عدا عمر بن عبد الله بن رزين: صدوق له غرائب كما في «التقريب» فالإسناد حسن إن شاء الله. 

(۸) ضعيف:رواه الطبري /١5(‏ ۷۰) وفيه محمّد بن ابي محمّد: مجهول. 


و لت ۰-۰ ل و 
هو الحارث بن قيس» وأمه غيطلة. وکذا روي عن مجاهد ومِقَسَم وقتادة» وغیر واحدء آنهم کانوا 
خمست. وقال الشعبی: کانوا سبعة. والمشهور الأول. 


3 


مسرت مسج ی وق 


له ها ءاخر وف بعلمورت * تبدید شدید ووعيدٌ کید لمن جعل 


2 سر سس ر ر 2ے 
وقوله: * لزت جعلون مم أ 
ماو ره سبو ةم ل ير روک رهظم ممم رت و ا 

وقوله: * ولقد تعر آنك یسیق در يما بقولون ا سبح محمد ريك وکن من لدي * آي: وإنا 
لنعلم يا محمّد آنك یحصل لك من آذاهم لك انقبااض وضيقٌ صدر. فلا یَهیدنكَ "۲ ذلك ولا ینف 
عن إبلاغك رسالة الله» وتوکل على الله له كافيك وناصرك علیهم. فاشتغل بذکر الله وتحمیده 
وتسبيحه وعبادته التى هي الصلاة؛ ولهذا قال: ون مَن امد 4 كما جاء في الحديث الذي رواه 
الإمام أحمد: حدّثنا عبد الرحمن بن مَهْدِيء حدّئنا معاوية بن صالح» عن أبي الزاهرية» عن كثير بن مق 
عن نعيم بن هَمّار أنه سمع رسول الله يك يقول: «قال اللة: يا ابْنَ آ5 لا تَعْجِرْ عَنْ آزبم رَكَعَاتِ مِنْ اول 
التّهَار فك آخْرهه”". 


ورواه أبو داود من حديث مکحول» عن كثير بن مرة» أي بنحوه. 

ولهذا كان رسول الله وك إذا ره مر صل" . 

وقوله: ل وابد رح کر 4 قال البخاري: قال سالم: الموت!*. 

وسالم هذا هو: سالم بن عبد الله بن عمرء كما قال ابن جرير: 

حدّثنا محمّد بن بشار» حلثنا يحيئ بن سعيد» عن سفيان» حدثني طارق بن عبد الرحمن؛ عن سالم 
ابن عبد الله: « وابد ربك حى يأك اليرت 4 قال: الموت. 

وهكذا قال مجاهد والحسن. وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغيره. 

والدليل على ذلك قوله تعالئ إخبارًا عن أهل النار أخهم قالوا: لت الم )وز نك نطیم 
اتکی ا وڪ تا وض میت )وک نکب یور لین( وتا تین گ۹ [المدثر: 4-47 ]. 

وفي «الصحيح» من حديث الزهري» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أم العلاء -امرأة من 
الأنصار-: أن رسول الله ية لما دخل على عثمان بن مظعون -وقد مات- قلتٌ: رحمة الله عليك أبا 
السائب» فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال رسول الله :دما مدْرِيكِ أن لله أَكرَمَة؟) فقلتٌ: بأبي 
وأمي يا رسول الله فمن؟! فقال: ١م‏ هُوَ: فَقَد جَاءة لقن ولج لایر (۳. 


(۱) آي: اهنت 

(۲) صحیح: رواه أبو داود (۸۹ ۱۲ وأحمد (۵/ ۲۸۲ وابن حبان (۲۵۳۳). 
(۳) حسن: رواه أبو داود (۱۳۱۹). 

(4) البخاري (۸/ ۳۸۳ کتاب التفسیر باب ۳ وابد ريك حى یک الیتیت 4. 


ار 
2 ا 


(5) البخاري (۳ ۱۲ وأحمد (475/5).: والنسائي في «الکبری» ( ۱۳ ۷). 


29( ین جر 

ویستدل من هذه الآية الكريمة وهي قوله: $ عبد ريك حى یاک التیت 4 -علی أن العبادة 
القكذة a‏ عقله ثابتا فيصلي بحسب حاله» كما ثبت في «صحیح 
و فنا أن رسول الله یه قال: «صل كَائِماء قان لم تَسْتَطِعْ فقاعدا. فإ لَمْ 
سطع فعلن جنب»۲۱ 

ویستدل مها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة فمتی وصل آحدهم 
إلى المعرفة سقط عنه التکلیف عندهم. وهذا كفرٌ وضلال وجهلٌ» فإن الأنبياء سعلیهم السلام- کانوا 
هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما یستحق من التعظيم» وکانوا مع هذا 
اَعَد الناس وأكثر الناس عبادةٌ ومواظبةً على فعل الخیرات إلى حين الوفاة. وإنّما المراد باليقين هاهنا 
الموت. كما قدمناه. ولله الحمد والمنة» والحمد لله على الهداية» وعليه الاستعانة والتوکل» وهو 


المسئول أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها؛ فإنه جوادٌ کریم. 


آخر تفسیر سورة امحجر وامحمد للّه رب العالین. 


FA‏ 3 9۴ الم 


خر تعالی: عن اقتراب السّاعة ها معب)بهبة الماضي ال على التحقيق والوقوع لا محالة 
كما قال تعالی: #أقترب لاس ایهم وهم في عفار م مُعْرِصُونَ € [الأنبياء: »]١‏ وقال: میب الا 
وانَق الم [القمر: .]١‏ 


وفوله: «#فلا اوه # آي: رب ما تباعد فلا تستعجلوه ۰ یحتمل أن ينود السمیر علی اشن 
ويُحْتّمل أن يعود ع العذاب وکلاهما متلاز كما قال تعالی: #وستعجلوتك یداب ولو ال 
سی فرب اي بن م لا نة © ينك العا رل هم لوط بالك » 
[العنکبوت: ۰۵۳ .]٥٤‏ 

وقد ذهب الضّحَاك في تفسير هذه الآية إلئ قول عجیب. فقال في قوله : ا آتر أله 4 أي: فرائضه 
وحدوده. وقد رده ابن جرير فقال: لاتم أحدًا استعجل الفرائض والشرائع قبل وجودمًا بخلاف 
العذاب فانّهم استعجلوه قبل كونه استبعادًا وتكذيبًا. 

قلتٌُ: كما قال تعالی: « یلها أل لامرن وهنا وا انوا مشن ءا وفك نا 
أل لح لت اروت ف الَا نی صل باق € [الشورئ: ۱۸]. 

وقال ابن بي حاتم: ذکر عن يحيئ بن آدم» عن أبي بكر بن عياش» عن محمّد بن عبد الله -مولیم 
المغيرة بن شعبة- عن كعب بن علقمة» عن عبد الرحمن بن حُجيرة» عن عقبة بن عامر قال: قال 
رسول الله ا تطح عليز ون او ساون اذب يذل لس مما رل ترتع في 
eS‏ یل اش هم على بض : ل سَوِدْئَهُ؟ 


یقول: نَحَم. وه من يشك نم َادِي النية: یا با الَاس. ۳1 بعضه بَعْضُهُمْ لبَعْضٍ : كل سَوِعْتُمُ 
و عم 4 دي :یا آنا لاش أت آنه الو تلا تَسْتَحْجِلُوة). کک ی 


ارو 


فيي بيد إِنّ لرَجُلَيْنِ شرا لوب كما بعطویاه بدا وَإِنَّ الرَجْلَ لَيمدنَ و حَوْضَهُ ما ينقي فيه ميا 


)١(‏ هذه السورة تسمّئ سور العم فإن الله ذكر في أوّلها أصول الم وقواعدهاء وني آخرها متمماتها ومكملاتها. 
(۲)في (ز): «فیقتل»» وهو خطاً. 


9و رل 


8 


ید و وَإِنْ ال ليلب ناته قمایشر ر بدا -قال- وَيَشْتَغِلُ التاش» ۱) 


مه تعالی: نه نفسه عَن [شِرْكِهِم] "به غير وعباکتهم معه ما سواه من الأوثان والأنداده تعالئ 
تس علوا كير وهولاءه فح ارك ا 0 


روا آنه, لالهلا انافاتقوو )4 


يقول تعالی: n‏ ي: الوحي كما قال تعالی: ولك وآ یک روعاین آمرا ما 
کت ری ماالکتب ولا آلایملن وَلكن جعت ورا ری بو من اه ین یبا 4 [الشوری: 0۲]. 
وقوله: لعل من ياء بن عادو وهم الأنبياء» كما قال: له علم حَيّتُ َمل ٍسالت .4‏ [الأنعام: 
4 وقال: أله یی يرب الله حكة رسلا زیر 0 1۰ وقال: لی آلروح ین 


سے سرو مه مر م 


ارو عل میک ین عادو سر بلاق ان وم هم رؤد لابق عل ل يمح ی من سل لبم وربور 


س 


ea 


مهار © [غافر: ۱۱۰۱۵]. 
لد لت > آي: یزرا تملا لله إل تأ فاعبدوني» وقال في هذه: اشن أي: 


NENE‏ الم EE‏ شروت O‏ حَلقَالان 


(OS 


خر تم عن كلم العلوي: وهو السّماواتء والعالم السَّفْليَ: وهو الأرض بما 
حَوّث. وأنَّ ذلك مخلوق بالق لا للعبث» بل ری دن سوام لا ریجزی یت سنا بای » 
[النجم: ۳۱]. مضه من شرا من يذ مه خر ین الاصنم يلا تخلق شتا وهم و 
قفش أن بد نير وهی لته داسف واه لا شريك له فلهذا يَسْتَحِقَ أن 
یه يُعْبَدَ وَحْدَهُ لا شريك له. ثم لبه على لق جنس الانسان (ين و4 اي: ضعيفة هه فليا 
استقل وزج ادا هبحاصم وريه تعالئ یکت ویحارب رسله وهو إنّما لق لیکون عبذا لا 
ضدّه كما قال تعالی: لوھ ای حَلقَّ ین الما بت مجعله نبا وه رات ریک یما ا وت ین 
دزیم هلاسم کا نکر عل و هرک 4 [الفرقان: 04« o0‏ وقال: N‏ 


ات امه كن ظمة فاد هی ی فا وضرب ناسا وی A,‏ قال س ٣‏ ی يحي الوم ور ره ۳ 
ل یه یت ناه یڑ وو یکل کل لیے 4 [يس: ۷۷- ۷٩‏ 


ی 
شن من نف ة 


(۱) رجاله ثقات: غير أبي بكر بن عياش فهو ثقة لکته اختلط وساء حفظه لما كبرء والحدیث رواه ابن أبي حاتم (۱۳۳۱۳) 
والحاكم /٤(‏ ۳۹٥)ء‏ وصححه علئ شرط مسلم ووافقه الذهبي» ورواه الطبراني (۱۷/ ۳۲۵ وقال الهيشمي في (مجمع 
الزوائد» (۱۰/ ۳۳۱): رجاله رجال الصحيح غير محمّد بن عبد الله مولئ المغيرة وهو ثقة. 

(؟) في (ز): (شرکتهم». (۳)ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 


نوبز ««- ۷ ا وی 


وني الحدیث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجة عن پر بن اش قال: بصق رسول الله في گفه» 


مه ر 


اقول الل ابن اکآ مجني ولد لک ون وٺل کب تن وت فک عبت ین 
ک وللازض منك وئیك فَجَمَعْتَ وعتنت حتی إا بَكَمَتِ الخلقوع كَلْتَ: تن و وان 

OES 

ا رق 


ولان تا تسكع فيا دف وفع وها سره 0 


۹ 


ETE O 26‏ بار ا أ فی الا بالیس 
OPES‏ 

نتن تعال على عباده بما حلق" لهم ين الأنعام» وهي: الإبل والبقر والغنم» كما فصلها في سورة 
الأنعام إن ثمانية آزواج وبما جعل لهم [فيها1" من المصالح و الماع من أصوافِهَا وأَوْبَارها وأشعارمًا 
يلون تشون وین ألبانها یرون ويأكلون من E‏ ومالهم فیها من الجمال وهو الزينة؛ ولهذا 
قال: وَلَكْم فیهاجال ]چوک رد4 وهو [وقت“ رجوعها عشيًا من المَرْعَئ فإنّها تكون مد 

خواصرٌء وأعظمه ضروعاء وأعلاه سم لون تون ۷ أي: وحن تبعثو نما إلى المرعئ. 
وتیل تالک 4 وهي الأحمال المثقلة التي تعجژون عن لها وحَمْلِهَاء الل ب بر رونو 
فيه الا قالش * وذلك في الحَجٌ والعْمْرَّة والعژو والتجارة» وما جری مجرئ ذلك توا 
[ي]"“ أنواع الاستعمال» من ركوب وتحمیل» كما قال ٠‏ لوی کک ن الام کر شیک انی 
7 وکر فما مم گژیره وه نبا (©) ولا رل الا ملد [لمونون: ۰۲۱ ۲۲+ وقال ای 
هیوست متا ویتبا رب © وَلَكُمْ امتهم ونوا علا 
اجه فى ويڪ وها ول مب موت وَيُرِكُم َاييو فض ايد تٍ أله 507 4 اغافر: 
۸۱-۹]؛ ولهذا قال هاهنا بَعْدَ تَعْداد هذه النعم: رک ريم رو َم 4 أي: ربكم الذي قبض 
لکم هذه الأنعام ت »كما قال: لاوکر بر با آ6 لقت م اعت ا تامهم حملن 
رهام نریم وم ای و [یس: 0 وقال: لوجم لكر من لب وا انعر ماترکبون © 
3 کر شیو کر کا یمه ریک رها اسو مھ ونوا سکن الى مر آنا دا وما نا له 


ی ر سے 


2 واب رتا لبون * [الزخرف: ۱۲ .]١٤-‏ 


)0540 /۲( أحمد (۲۱۰/6 وابن ماجة (۷٠۲۷)ء وابن أبي عاصم في «الاحاد والمثانی» (894).: والحاكم‎ )١( 
وصححه» ورجاله ثقات عدا عبد الرحمن بن ميسرة» قال الحافظ: مقبول» والحديث صححه الالباني في «الصحیحة»‎ 
باعتبار قول أبي داود: شيوخ جرير كلهم ثقات» وكذا صحح إسناده البوصيري في «زوائد ابن ماجة».‎ )۱۰۹۹( 

() في (ز): «خلق الله لهم». 

() في (ز): «منها». (6) سقط من (ز). 

() سقط من (ز). () سقط من (ز). 


9و ی[ 


قال ابن عبّاس: اڪ فیها وفء » أي: ثياب» والمنافع: ما تَنْتَفْعُون به من الأطعمة 
والأشربة. وا عکرمته هن ابن عبامن: دفء 
و مقع 4 نسل کل داب وقال مجاهد: «الَحكدْم فيها دِفْء # قال: باس ع ومنافع رک 
ولحم ولبن. وقال قتادة: #دفء وَمَتَلِقِعٌ 4 يقول: لکم فيها لباس» ومنفعت وبلْخةٌ. وکذا قال غير 


واحدٍ من المفسرينء بألفاظ متقارية. 

۶ وليل ال والحمم رڪب وها وَزيتة رن ما اسلو )4 
هذا صِنْففٌ آخر مما خلت تبارك وتعالی لعباده يمن به عليهم» وهو: الخيل والبغال والخویر التي 

جعلها للرکوب والزينة بهاء وذلك أكبر المقاصد منهاء ولا [فضلها]”" علی الأنعام وأفردها بالذّكر 

[استدل] ۳" من استدل [من العلماء -ممّن ذهب] إلى تحريم لحوم الخیل - بذلك على ما ذهب إليه 

تو ا ده لأنه تعالی قرنها بالبغال والحمير» وهي حرامٌ؛ كما 
ثبت به السّنّة النبويّةء وذهب [إليه]”* أكثر العلماء. 


سس 


وقد روئ الإمام آبو جعفر بن جرير: حدَّئني یعقوب» حدَّثنا ابن [َلی] ۴۳ أنبأنا هشام اي 
جره م بن أبي كثير» عن مولی نافع بن علقمة» أن ابن عبّاس كان یکره لحوم الخيل والیغال 
والحمير» وکان يقول: قال الله : الم كلما E‏ ڪون فهذه 
للأكل» ۲ ول وبعال وَالْحَمِيرَلرَحَكَبُوهًا ) فهذه لل ر کوب 

وکذا روي من طریق سعيد بن جبیر وغيره» عن ابن عبّاس» بمثله. وقال مثل مثل ذلك [الحكم بن 
عتيبة]”" «یفته أيصًاء واستأنسوا بحديث رواه الإمام أحمد في «مسنده): 


خلا يزيل يخ عبد ریه سید ها يقي e‏ 


مَعْدِي کرب» عن أبيه؛ عن جده عن خالد ب بن الوليد ينه قال: «نهین رَسُو الل بلا عَنْ أكْلٍ وم 
الحَیّل والبغال» وّالخویر»(. 


وآخرجه أبو داود والنسائي» وابن ماجةء من حديث صالح بن يحيئ بن المقدام -وفیه كلام- به 


(۱) قال العلامة السعدي تتذاتئة: مما یکون بعد نزول القرآن من الأشياء» التي يركبها الخلق في ابر والبحر والجوه ويستعملونها في 
منافعهم ومصالحهم للم يذكرها بأعیاما؛ لان انه تعايئ لا يذكر في كتاب إلا ما يعرفه العباده أو بعرفون نظيره» وأما ما ليس له 
نظير في منم لو ذکر لم يعرفوه ولم يفهموا المراد منه فيذكر صلا جامعًا يدخل فيه ما يعلمون وما لا يعلمون. 

() في (ز): «فصّلها. (۳) في (ز) : «دل». (5) في (ز): «ممن ذهب من العلماء». 

(0) سقط من (ز). (5) في (ز): «عبينة»» وهو خطاً. 

(۷) رواه الطبري (۱/ 87)) وفيه مولئ نافع بن علقمة لم أعرفه. 

(۸) في (ز): «الحاکم بن عيينة)» وهو خطأً. 

)٩(‏ ضعيف: أحمد /٤(‏ ۸۹ وأبو داود ( 2 والنسائي (۲۰۲/۷)» وابن ماجة (۳۱۹۸). فيه صالح بن يحيئ: لين 
الحدیث كما في «التقریب» وأبوه: : مستور. 


یوبن 1 وج رو 


وزو اله ارس مخ وه ان رام هرهز وادل ال حتفا یرتفد لمات تس معا 
ابن حرب. حدنا سلیمان بن سلیم» عن صالح بن يحيئ بن المقدام» عن جَدَّه المقدام بن معدي كرب قال: 
غزونا مع خالد بن الوليد الصائفة "» [فقرم]" أصحابنا إلى اللحم» فسألوني رمك فدفعتها إليهم 
تحلوها " وقلتٌ: مکانکم حت آني خالدًا فأسأله. فأتيته فسالته» فقال: غزونام رسول ال غزوة خی 


لبن الناس في حظائر يهو فأمرني أن أنادي: «الصَّلاةٌ جات ولا یل لنه]" لا مُسْلِمٌ» ثم قال: 


سیر 
و ر ور رشاو 


ها الاش نک كذ شرم في حفاتر هوک ألا لا تل وال اشتاهیین لامها وعرم علخ وم 
ان "لوح ال َكل ذي تاب ین التبا وکل ذي مخلب من ال . 

E‏ وقوله: حبلوها؛ أئ: آوئقوها نی الحبل لیذبحوها. والحظائر: البساتين 
ال ا 

وكأنَّ هذا الصّنيع وقع بعد إعطائهم العهد ومعاملتهم على الشّطرء والله أعلم. 

فلو صح هذا الحديث لكان نصا في تحريم لحوم الخيل» ولكن لا يقاومٌ ما ثبت في «الصحيحين؛ء 
e‏ هی سول الله لا 2 عَنْ وم الحمر ال َذن في لخوم »۳۳ 

ورواه [الامام]"" أحمد وأبو داود بإسنادين» كل منهما علئ شرط مسلم» عن جابر قال: ذبحنا يوم 
خيبر الخَيّل والبغال والحمير» فنهانا رسول الله ية عن البغال والحمیر» ولم ينهنا عن الیل" . 

وني ا(صحيح مسلم»» عن أسماء بنت أبي بكر يا قالت: نحرنا على عهد رسول الله َي فرسًا 
لته ونحن بالمدينة 0 

فهذه 11 وأقوئ وأثبت» وإلئ ذلك صار جمهورٌ العلماء: مالك. والشافعي» وأحمد. وأصحاہم» 
وأكثر السلف والخلف. والله أعلم. 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن جُرَيْج» عن ابن أبي مُليكةء عن ابن عباس قال: كانت الخيل وحشیق 
دنه الله اسمایل نارهم عد الم 3 

وذكر وهب بن منبه في [سراثبلیانه: أن الله خلق الخَيْل ین ريح الجنوب, والله أعلم. 


)١(‏ الصّائفة: الغزوة في الصيف والقَرّم: شدة الشهو لشهوة إلئ اللحم. 


(۲) في (ز): «فقدم». وهو خطأ. (۳) أي: ربطوهابالحبال للذيح. 

(4) سقط من (ز). (0) الائن: جمع أا وهو الحمّارة» الأنئ خاصة. 
(7) ضعيف: انظر ما قبله» وفي المتن نكارة حيث إن خالد بن الوليد أسلم بعد فتخ خيبر. 

(۷) الححرة: الفرس. () رواه البخاري (۰)4۲۱۹ ومسلم (1941). 
)٩(‏ سقط من (ز). 

(۱۰) صحیح: رواه آبو داود (۳۷۸۹)؛ وأحمد (۳/ ۳۹۲ وانظر: (صحیح مسلم» (۱۹6۱). 
a (۱10‏ 


(۱۲) رجاله ثقات: وعزاه! ي في «الدر المنشور» (۵/ ۱۱۱ إلى | ای حاتم ولم آجده فیه. 
عر ر ر بن ابي حانم و ۱ 


فقد دلّ النصٌّ على جواز ركوب هذه الدّواب» ومنها البغال. وقد اديت إلى رسول الله 5ب 
فكان يركبهاء مع أله قد هی عن إنزاء الحمر على الخيل؛ فلا يتقطع النسل. 

قال الإمام أحمد: حدثني محمد بن عبيد» حدثنا عمر من آل حذيفة» عن الشعبي» عن دخية الكلبي 
قال: قلت:يا رسول الله» ألا أحمل لك حمارًا على فرس» فتتج لك بغلا فتركبها؟ قال: نیفلد 
ای لاون" 


#ول الله تسد لکیل مَمِنْهَا ا ولو ما کم آجمویت 0 


لما ذکر تعالئ ارات ار نالل س عر اسر وك 

ما يقع في القرآن العبور من الأمور الحسيّة إلى الأمور المعنويّة النافعة الدينيّة» كما قال تعالئ: 

درک كلدك لاو > برد ۷ وقال: ‏ ينبي ادم قد لا عل لاسا بوری سو یک 
وردکا ریاس اون دک عبر [الأعراف: 5 7]. 

ولما ذکر في هذه السورة الحبوانات من الأنعام وغيرهاء التي یروا ویبلغون علیها حاجة في 

۵ بو ۳ 5 54 

صدورهم» وتحول أثقالهم إلى البلاد والأماكن البعيدة والأسفار الشاقة -شرع في ذکر الطرق التي 

یسلکها الناس إليه: فن أن لحق 0 ]ا و صلة إليه؛ فقال: ول له تسد الیل # كما قال: 

ران هذا صرطی مُسَمَقِبمَا فَأتَعُوءٌ ولا يعوا آلشَبل نرق بکم عن سبلي € [الأنعام: ۱0۳]» وقال: 


#هتدَا عط سيد e‏ 00 
قال مجاهد: نی و الول تسد الیل قال: طريق الحَقٌّ على الله. 


وقال السّدّي: وَعك له صد الک 0 قال: الإسلام. 
وقال العوني عن ابن عبّاس في قوله: «وعل له قَصَدٌ الیل € یقول: وعلی الله البیان؛ أي: تبيين 
الهدی [والضلال] ٩‏ 


وکذا روی علي بن آبي طلحة عنه» وکذا قال قتادة» والضَّحّاك. وقول مجاهد هاهنا أقوئ ون حيث 
السّياق؛ لأنّه تعالی أخبر أن نّم طرقّا تسلك إليه؛ فليس يَصل ! ليه منها إلا طريقٌ الحقّ» وهي الطَّريق التي 
شَرَّعها ورضیها وما عداها مسدودة والأعمال فيها مردودة؛ ولهذا قال تعالی: #وینها جر أي: 
[خاتر]"" مائل زائغ عن الک قال ابن عباس وغيره: هى الق المختلفة» والآراء والأهواء المتفرقة: 


کالهو دیف والتصرابة وال جو زكرا ا رو اریگ جا ثم أخبر أن ذلك كله كائنٌ عن 


(۱) صحیح: رواه آحمد (۰)۳۲۱۱7/۶ ورجاله تقات؛ وله شواهد: فرو اه آبو داود (۵۲۱۵ ۰۲ والنسائي (۷/ ۲۲۶). من 


حديث علي واسناده صحیح. 
(۲) سقط من (ز). (۳) سقط من (ز). 
)يي (ز) : توالضلالة». () في (ز): (ضاثر»» ول بعض النسخ: (حائد). 


(1) قراءة: را را نکم جایز) عَبدُ اون مَسْعُونٍ ویس في ارات إلا (وینها جای). 


روص ۱۳-۱۰1] وه 
قدرته ومشیتته؛ فقال: ولو سا ددم ه كما قال: قال: ولو شاه ربك ل 2 من ن ف آلأزض سکیم 
معا © [يونس: 1۹٩‏ وقال: “وو سآ م شاه ریک | 1 ای م ی ی 
ولتلات E‏ که رباع E O‏ کک مین € [هود: ۱1۱۹۰۱۱۸]. 


و ا و وو 0 


میت لكي ل رسک یوت به لامرن نف لاک 
تسوت 4 


لما ذكر سبحانه ما أنعم به عليهم من الأنعام والدواب» شرع في ذكر نعمته علیهم» في إنزال 
المطر من السماء -وهو العلو- مما لهم فيه بلح ومتاعٌ لهم ولانعامهم» فقال: کر ین شرا 
أي: جعله عذبا زلالا یسوغ لکم شراب ولم یجعله ملحًا Ek e‏ 
آي: وأخرج لکم به شجرًا ترعون فيه آنعامکم. كما قال ابن عبّاس» وعکرمة والصَّحَّاك وقتادة 
وابن زيد» في قوله: # فيه يموت 4 أي: ترعون. ومنه الإبل السائمة. والسّوْم: الرعي. 

وروی ابن ماجة: أل رسول الله لا بى عن سوم قبل طلوع امس( 

وقوله: ¥ یت لكريو أ لرن والر موت رالتخیل وب ومن کل مرت » أي: يخرجها من 
الارض بهذا الماء الواحدء على اختلاف صنوفهاء وطعومهاء وألوانماء وروائحهاء وأشكالها؛ ولهذا 
قال: ان ن دلت ية لموم کرو ه أي: دلالة وحجة عل E‏ 
ا خوك ا کوب وال وَل کم تے الساوماء کا تتابو دای ابت هو ما ڪات لون 


ع 0 مس مر کو يسع ے مه و ے ء الاسم 


ینوا عجرم وت و بل هم قو وة 4 (انمل:0۰] ثم قال تعالی : 
ص سپس f2‏ 5 مس مر جوم مه 06 ۳ 
0 الم وا وال‌جوم مس سرت ری رک فى در 
کے حون قلورت 0 
يت لمعو صا درا تنم آلاض یا لوك إركفى ولك ۹ 
ام 5 
يبه تعالین عباده علی آیاته العظام» ومتنه الجسام في تسخیره الیل والنهارٌ یتعاقبان» والشمس والقمرٌ 
يدوران» والنجوم الثوابت والسیارات في آرجاء السموات نورًا وضياءً للمهتدین بها في الظلمات» وکل 
منها يسير في فلکه الذي جعله الله تعالئ فيه» يسير بحركة مقدرق لا يزيد علیها ولا ينقص منهاء والجمیع 


1 2 


تحت 0 2 كوو 00 وتسييره» كما قال: 1 تک ربكم 0 
(EL e < 5 3‏ | مم کم سم ر اھ ەر E‏ سے مر 53 چ ور رم 


() ضعیف: رواه ابن ماجة (۲۲۰)) وإسناده ضعیف فيه نوفل بن عبد الملك: مستور» والربیع بن حبیب قال الحا 
صدوق ضعف بسبب روایته عن نوفل. 


07777 کک ۱ 
لم ۾ تَبَارَكَ آله رب أَلْعلَمِينَ * [الأعراف: ۵4]؛ ولهذا قال: لات ف دلت ليت وم بقل 
لدّلاات على قدرته الباهرة وسلطانه العظيم» لقوم يعقلون عن الله ويفهمون حججه. 

وقوله: « وا دا کم نی آلذرض نیما الوه لما به سبحانه علئ معالم السّماوات نبّه علئ 
ما خلق في الأرض من الأمور العجيبة والآشياء المختلفة» من الحيوانات والمعادن والنباتات 


E Es‏ وأشكالهاء وما فيها من المنافع والخواص #إكف دلت لاي مور 
١‏ بد ڪرو ا 


ل وهو الى سر الخ رلا كوا ینه لحم ا حايته حلية تلبسوكهًا 
ار ری انا مُواضر فيه ڪا ون فش ني 50 KGS‏ ول 
کش مس ا حم و )وكورام 


هم تشه © آفس له E es‏ 6 ۱ مه اه 1 
تحصوها ارک آله قر Opes‏ 


يخبر تعالی: عن تسخیره البحر المتلاطم الأمواج» وت على عباده بل [لهم] ۳ 
5-7 " للرُكوب فيه» وجعله السَّمكَ والجیتان فيه وإحلاله م ال 
والإحرام وما يخلقه فيه من اللآلى والجواهر لته وتيك للا اجها مق قرار ها جيه 
بوا وتسخیره البحر لحمل السفن التي تمخره؛ أي : تشقه. 

وقیل: تمحر الرّياح» وکلاهما صحیح بِجُوْجْيهَا وهو صدرها المستّم -الذي آرشد العباد ی 
صنعتهاء وهداهم إلى ذلك إرنًا عن أبيهم نوح نت اه أو من رَكِْبَ السفن» وله كان تعلیم صنعتها 
مها میت تمد ره ود یل مقر وید لب مر 
إقليم» » تجلب ما هنا إلى هنالك» وما هنالك إلى هنا؛ ولهذا قال تعالی: یتنا من فلو 
لک دوو 4 أي: نعمه وإحسانه. 

وقد قال الحافظ أبو بكر البزار في «مسنده»: وجدت في كتابي عن محمد بن معاوية البغدادي: حدئنا 
عبد الرحمن بن عبد الله بن [عمر]» [عن هی ]ین أب صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة [رفعه ]۲۱ 


(۱) قال الشوکاني َبنه: قال العقلاء: ود كل جزء من أجزاء الإنسان لو ظهر فيه أدنئ خلل وأيسر نقص لنقص النعم علئ 
الانسان؛ وتمنی أن ينفق دنا لو كانت في ملکه حت يزول عنه ذلك الخلل» فهو سبحانه پدیر بدن هذا الانسان على 
الوجه الملائم له مع أن الإنسان لا علم له بوجود ذلك فكيف یی حصر بعض نعم اله عليه أو یر على إحصائهاء 
أو يتمكن مِن شكر أدناها؟ 

(۲) في (ز): (له). (۳) في (ز): اوتیسیرهم». (4) في (ز): «سهل». 

(0) سقط من (ز). (1) سقط من (ز)» وهي ابتة في «کشف الاستارا. 


شالق 1-141 680۳5 
قال: كلم الله هذا البحر الغربي» وكلّم البحر اي فقال للبحر الغربي: إني حامل فيك عبادًا من 
سل ی ی قرف فقال: بای و وأحملهم علی يَدِي. 
[وحرمه ]۲۱ الحلية والصید. وكلّم هذا البحر الشَّرقِيَ فقال: إن حامل فيك عبادًا ِن عبادي» فما أنت 
صانمٌ مهم ؟ فقال: ۱ اب الحلية والصید. 

ثم قال البزار: لا تلم [من]"' رواه عن [سهیل]" " غير عبد الرحمن بن عبد الله بن [عمر]""" وهو 
منكر الحدیث"*. وقد رواه [سهيل]1"' عن النعمان بن أبي عياش عن عبد الله بن عمرو موقوقًا. 

ثم ذكر تعالی الأَرْمَّسء وما جعل فيها من الرّواسي الشَّامخات» والجبال الرّاسيات؛ لك 00 
0 تَضْطَربَ بما عليها من الحيوان فلا يهنأ لهم عيش بسبب ذلك؛ ولهذا قال: وال 

ها [النازعات: ۳۲]. 

وقال عبد الرزاق: نا مت عن قتادة» سمعت الحسن یقول: لما شُلِقّت الأرض كانت تمیده 
فقالوا ماهذه ره على ظهرها أحدًا فأصبحوا وقد لِقّت الجبال» لم تدر الملائكة مِم لت الجبال. 

اانه تعواة E‏ : آن ال ا اکا لار ھی جعلت مرن 
فقالت الملائكة ما هذه بمقرة علیل ظهرها أحذاء فأصبحت صا وفیها رواسیها ۳ 

ار ی و 
عبد الله بن حَبيبء عن علي بن آبي طالب نتف قال: لما خلق الله الأرض قَعَصَت" “ وقالت: أي رب 
تجعل علي بني آدم يعملون علي الخطايا ويجعلون عليٌ الخبث؟ قال: فأَرْسَئ الله فيها من الجبال ما 
ترون وما لا ترون فكان إقرارها کالم یر جر 

وقوله: ون وله أي: وجعل فيها از تجري [من]" '' مكانٍ إلئ مكانٍ آخرء رزقًا للعباد. 
يبع فٍ موضع وهو رزق لأهل موضيع آخر فيقطع البقاع والبراري والقفاره ويخترق الجبال والآكام؛ 


(۱) في (ز): لاحرمته». (۲) سقط من (ز). 

(۳) في (ز): «سهل»» وهو خطأ. (4) ني (ز): «عمروا. 

(5) منكر: رواه البزار ١779(‏ کشف) وفيه عبد الرحمن العمري: متروك» وقال عنه المصنف -ابن كثير -: منکر الحديث. 
قلت: وقد اضطرب فيه عن سهيل» فرواه عن أبي هريرة» ورواه عن عبد الله بن عمرو-موقوقا أيضًاء ويشبه أن يكون 
هذا من الإسرائيليات التي يرويها عبد الله بن عمرو. 

()في(ز): صهل». ٠‏ 

(۷) ضعيف: رواه الطبري »)4٠ /١5(‏ وفيه الحسن يرسلء وقتادة مدلس» وکلاهما قد عنعن» وفيه علة آخرین وهي 
الإرسال» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۱۱۸/۵) إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(8)أي: اضطربت. 

)٩(‏ رواه ابن جرير )٩۰/۱6(‏ (۳۰/ 4۷ وفيه عطاء بن السائب: صدوق اختلط لکن حمَّادًا روئ عنه قبل الاختلاط 
فالاسناد حسن» وحسنه الحافظ في «فتح الباري» (۳۸۵/۸). 

(۱۰) في (ز): «من کل». 


فيصل إلى البلد الذي سر لأهله. دهي سا اف ریگ وجني وشا وشرقا ور 
u]‏ بين صغار وکباره وأودية تجري حينا وتقطع في وقت؛ وما بين نبع وجمع وقوي السیر 
و بحسب ما آراد وقدّر وسخُر ویر فلا له إلا هی ورت سواه. 

وکذلك [جعل]" في الارض سبلاء آي: طرقا يسلك فیها من بلاد إلى بلا تون نه تعالین 
لیقطع الجبل حتئ یکون ما بینهما [ممزا]*" ومسلگا» كما قال تعالی: لتا فیا فِبَاجَا جلا 4 
[الأنبياء: ۳۱]. 

وقوله : #وَعَلمَتٍ » أي: دلائل من جبالٍ بار وآکام صغار ونحو ذلك يستدل بها المُسَاهْرون 
برا وبحرا إذا [ضلوا الطریق]؟. 

وقوله :يلت هم درد أي: في ظلام الليل» قاله ابن عباس . وعن مالك في قوله: #وَعَلمتٍ #» 
یقولون : الْجوم» وهي الجبال. ثم قال تعالئ منبهًا عل عظمته وه لا تنبغي العبادة إلا له دون ما سواه من 
الأوثان التي لا تخلق شيئًا بل هم يخلقون؛ ولهذا قال: # فمن لی گن لاان e‏ ثم 
نبههم على كثرة نعمه عليهم وإحسَانه إليهم» فقال: « وان تعدوأ عة آله لا خصوها إت آله موز 
تَحِِمٌ 4 آي: جا حت رار خاک کر یع تسد مجر کن ناه وو ارک 
لضعفتم وترکتم» ولو عذبکم لعذبکم وهو غير ظالم لکم» ولکنه غفورٌ رحیم. یغفر الکثیر» ويجَازي على 
الیسیر. وقال ابن جریر: یقول :ت ةنو 4 لما کان منکم من تقصير في شکر بعض ذلك إذا 
تبتم وأن نبتم إلى طاعته واتباع مرضاته رجي ه بكم أن يعذبكم؛ أي: بعد الإنابة والتوبة. 


و عار مر خرن ار عeلق‏ سم ی موم 


#والله مار ما روت وما وت () ولیت بعر ين دود ول یقرت شتا وهم 


له 0 سم ى و ر اس ج وو ص 9 ی 
0 غير احیاو و ومادشعروت أ (OFA‏ 


خر تعالول: أنه يعلم الضّمائر والسّرائر ديام لر ووی كل عامل يمل يوم اقا 
ها 

نم اخ أن الأصنام التي عونا ین دون لا یخلقون [شيئًا وهم یْخلقون]( كما قال الخلیل: 
اندو ما کج يون )واه روما َو € [الصافات: 48 ۹7]. 

وقوله: ¥ توت عيكو » أي: هي جماداتٌ لا أرواح فيها فلا تسمع ولا تبصر ولاتعقل. 

وما تروت نمثو 4 أي: لا یدرون متی تكون الساعةه [فکیف] "یی عند هذه نفع أو 
۳ أو جزاء؟ إنّما یرت ذلك من الذي یلم کل شيء» وهو خالق كل شيء. 
(۱) سقط من (ز). (۲) التبع: هو المتفجر» والجمع: السائل. 
(۳) سقط من (ز). (6) في (ز): «مراا. 


(5) في (ز): «أضلوا الطریق». ‏ (1) ما بين المعقوفتین سقط من (ز). 
(۷) في (ز): (وکیف». (8) في (ز): اصواب». 


یرو لمع (۲- هك حصصح ده كم كن 
( کرد اليرت لا شرت لاجر نرو فلوم منكرة وهم شحو © لاجر أت أنه 


ارما روک ومایمنوک که لاب یس 
يخبر تعالی: آنه لا إله الا هو الواحد الأحد الفرد الصمد وأخبر ن الکافرین تتکر قلويهم ذلك كما 


آخبر عنهم متعجبین من ذلك : « بعلا که یادا نها ماب # [ص:۵]» وقال تعالی: # ولد دک 


۳۹ 


أله ودا مات لوب لت لا ووت با رة ور E‏ 
وقوله: لوهم مك4 آي: عن عبادة الله [مع]'' انکار قلوبهم لتوحيده. كما قال: ان 
لت مستگورون عن ادق سید حون جه اخروت 4 [غافر: :۰ ولهذا قال هاهنا: # لاجر که 


أي : حقا «أرى له سا ما دروت وماسلورت 4 أي: وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء إن لاعت 
آلشتکت>4. 


ولد یل مک رل ریک الوا ویر الاولیت ا ییا آزذازه مکامه يوم 
اتمه وه ریت ناکم بكر لالحا مساء ما (OK‏ 


رسیم 1 موس 6 


یقول تعالی: وإذا قیل لهولاء المکذبین: تدا أل ریک الوا معرضین عن الجواب: 
سور ایک 4 أي: لم ينزل شیاه إنما هذا الذي یتلی علینا آساطیر الأولين؛ أي: مأخودٌ من 
كتب E‏ كما قال تعالی: * واوا ویر الأوّيت اکتبها ھی تنل عد بكر 
وَأصصِيلا € [الفرقان: 0] أي: يفترون على الرسولء ويقولون آقوالا مختلفةً متضادت كلها باطلةٌ كما 
قال تعالی: # انظز کیت صرب للك اذمل فصاو فلا يَسْتَطِيمُونَ سَبِيلَا 4 [الفرقان: 4]» وذلك أن 
کل من خرج عن الحنٌّ فمهما قال أخطأء وكانوا يقولون: ساحرٌء وشاعرٌء وكاهنٌ» ومجنونٌ. ثم 
استقرٌ آمرهم إلى ما اختلقه لهم شیخهم الوحيد [المسمی بالَلید] " بن المغيرة المخزومي: لما 
E AO HOSS)‏ ور راتک رقا ان دا 

وت [المدثر e‏ : يقل ویخکیم» روا وو فجهع الله 


کو ف 


قال الله تعالی : ل لیحیلرا آوزارهم کامله بوم ا ورین ووا ارت ا يعجر بر عِلْوٍ 4 أي 


نما ْنا عليهم أن يقولوا ذلك فيتحملوا أوزارهم وين أوزار اين يهم ويوافقونهم؛ اي فيل 
عليهم خطيئةٌ ضلالهم في أنفسهم» وخطيئةً إغوائهم لغيرهم واقتداء أولئك بهم» كما جاء في الحديث: 


و 0 


١مَنْ‏ دَعَا لو ی گان ین الأخر ذل جور من ابه شش یت ین بورغ مه زتن دا إن 
ضَكَالَةِ كَانَ َ عليه من الإنْم مل نام مَن له لا بنقض ذَلِكَ ین امهم شي“ . وقال الله تعالی: 


)١(‏ سقط من (ز). () في (ز): «ابن الولید»» وهو خطأ. 
,۳( مسلم (7577/5))» وأبو داود (5705).» والترمذي »)۲۹۷٤(‏ وابن ماجة .)5١5(‏ 


ات 
«ولحیلرک اتقام والتالا مح أنقاليم لسن رم تمه عدا کاوا مرو [العنكبو 
[وهكذا]'' روئ العوفي عن ابن عباس في قوله: 7# 5 هم كامله يوم اتمه 07 1 
لته بَِْرٍ له |نبا کقوله: ویرک ام نم نایم # [العنكبوت: ۱۳]. وقال ۳ 
يلون أثقالهم: کح موی عم باتوی 0 شین 

د مک الي ین هم اف له یکتم زک دعر کر عم مین 


تور وا السات بن یش لاقم © ت ماد ربهر رز 


شرکلوی لزید کر نک فرک في 6 اليرت رک مگ 


کین (» 


قال العوفي» عن ابن عباس في قوله: هد مک الک من له قال: هو تُمْرُود الذي بنئ 
الصرح. 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد نحوه. 

وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَر» عن زيد بن أسلم: رل جبَّار كان في الأرض نمرود؛ فبعث الله عليه 
بعوضة فدخلت في مِنخرة» فمكث أربعمائة سنة يضرب رأسَهٌ بالمطارق» وأرحم الناس به من جَمّع 
يديه فضرب [ هما" رأسه» وکان جباژا أربعمائة سنة» فعذبه الله أربعمائة سنة كملكه» ثم أمَاتّه له وهو 
الذي كان بنی صرحا الیل السّماءء [وهو ا الذي قال اله : ات هبتر مرت الْمَوَاعِدٍ 4 . 

وقال آحرون: بل هو بخاص وذکروا من المکر ال سکن الله هاهناء كما قال ى سورة إبراهيم: 
رن كرت م کرش لول نه نبا > [إبراهيم: 47]. 

وقال آحرون: هذا من باب لمك + لابطال ما صنعه هوّلاء الین کفروا باله و اشر و فى عبادته 
غیره» كما قال نوح ظكلاة: #وَمَكرواأ مک باه 4 (نی: ۲ أي: الوا في إضلال النَّاس بکل حبلة 
وال هم إلى شرکهم بکل وسیل كما يقول لهم أَنبَاعُهُم يوم القيامة: : بل کر الل والتهار تاموتا 
أن آن تکفر باه ول اه آندادا که الآية [سباً: ۲۳۳. 

وقوله: اف آله بيهر يرح ألْمَواعِدِ 4 آي: اجه من أصله. وأَبْطّل عملهم» وأصلها كما قال 


و 


تعالی: الما وذو ارا ا لحر اها ه [المائدة: 16]. 


ور دجوا ۶ عع وم مور هد و بوم 


وقوله: انهم ألله من حَيْتُ ]| وَقَدَفَ في قلوييم | رم خريون سوتهم ات وی موی 
ارو تاولص © [الحشر: ۲ 


)١(‏ في (ز): «ولهذا». (۲) في (ز): «وذنوهم». (۳) في (ز): «ها». 
)٤(‏ سقط من (ز). (۵) رواه الطبري /١5(‏ ۹۷)ء وهذا مرسل لا يثبت في حديث صحيح. 


شیر ال TBR TTD‏ د 


رج سے اسر صر سے سے تم 


وقال هاهنا: لات امه له اهر مر الْمَوَاعِدٍ ریم اسف ین فوقهت و تلهم ساب 
حَيْتُ لا نْعرونَ © ثم وم امه بمخزیهنر € آي: يُظْهرٌ فضائحهم» وما كانت تجنه ا 
فیجعله علانية» كما قال تعالی: es‏ [الطارق: 4] آي: تظهر وتشتهرء كما في «الصحيحين) 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله کلة: «ینْصب يُنْصَبٌ لِكُلَّ عادر لِوَاءٌيَوْمَ القِيَامَةِ ند اسه بِقَدْرِ غدرټه» 
1۳ َو رفن بن لان . 

وهكذا هؤلاء» يظهر للنّاس ما كانوا بُيدّونه من المكرء ويخزيهم الله على رء‌وس الخلائق» 
ويقول لهم ارب تبارك وتعالی مقرّعًا لهم وموبّحًا: ان شرك ع أل گنز شکفرت فوع » 
تخاربون وتعادون في سبیلهم؛ آي : ین هم عن تض رگم وخلاصکم هاهنا؟ لعل یضر و ور و4 
[الشعراء: 0۲٩۳‏ و ین فور ولا ام [الطارق: ۱۰]. فإذا تَوجَهّت عليهم الحْجّة» وقامت 0 
الدّلالة» وحقت علیهم الكلمةء وأشكتّوا عن الاعتذار حين لا فرار 6[ زیت را لیر 4 -وهم 
الكادة فى الدنیا والكخرة» والمخبرون عن ال في الذننا وال حرةه فیقولون حینئذ: و ال الوم 
لسو عَلَ الکفرن 4 أي: الفضيحة والعذاب الیوم [محیط] " بمّن كمّرٌ بالله» وأشرك به ما لا 
يه 


وي على ۳2 ۲ et‏ ۳2 


ن توقاهم الما لو ان لت ما نا تعمل من سوم بل إن له ی ها 


کی © ار کرت اوی گے © 


تعالی عَن حال المشركين الظالمي آنفسهم عند احتضارهم ومجيء الملائكة إليهم 
لقبض آرواحهم: اسر 4 أي: آظهروا السمع والطاعة والانقياد قائلين: (ما دنل ين 
سوم کمّا یمولون یوم المعاد: واه رتا ما کا مکی [الأنعام: ۲۳] یی عم ا جیما هلوت رک 
عون لک © [المجادلة: ۱۸]. 

IOS ۳ 0‏ بوب جَهَمّ 
کلیس فها لیس منوی لمث + بس المَقیل والمقام والمکان من دار هوان [لمی ]*) 
كان متكي عن آیات اه راغ رسله. 

وهم یدخلون جهنم من يوم مماتبم بآرواحهم ويأتي أجسادّهم في قبورها من حرّها وسمُومهاء 
فإذا كان يوم القيامة سلكت آرواحهم في آجسادهی وخلدت في نار جهنم» لا يقس عم فووا 
امَف عَنْهممنعدابها € [فاطر: ۲۳۲ كما قال الله تعالی: ۷ التار یع روت علا عد ا وشا ديرم 
وم السَاعه لو أءَالَ فزعورک أَسَّدَالْحَدَابِ € [غافر: 45]. 

)۱( اللواء: الراية» وعند استه: خلف ظهره. (5) البخاري (۰)1۱۷۷ (۰)۳۱۸۸ ومسلم (۱۷۳۵). 
( سقط من (ز). (5) في (ز): (کمن». 


بت 7 0 ار 3 وا حيرا 


ت 


جنات عدن ید 


2 ‌ موس‎ ۳1 © 200 3 e 

وي ا ا (OEE‏ 

هذا خبر عن السّعداء؛ بخلاف [ما أخبر]( به عَن الأشقياء» فان آولتك قيل لهم: ماد رل 
رگ 4 فقالوا معرضين عن الجواب : لم نل شیاه نما هذا أإساطير الأولين. وهؤلاء رأ حي » 
أي: أنزل خيرًا؛ أي: : رحمة وبركة وحسنًا لمن اتبعه وآمن به. 

ثم آخبروا عما وعد الله به عباده فيما أنزله علئ رسله فقالوا: بے a O‏ 


ودار ارو ڪي كما قال تعالی: « مَنْحَِلَ مان ڪراو أ يوه َة 
جره اجرخ سَن ماک انوأیعملونَ 4 [النسل: ۹۷]؛ أي: مَنْ أحسن عمله في الدنيا أحسن الله إليه 
في الدّنيا والآخرة. 


ثم آخبر بأن دار الآخرة خيرٌ؛ ا او د لم ررك 
تعالی: « وال الک أوثوا ألم و وڪم واب أله عبر [التصص: ۸۰ وقال تعالی: وما عند له 
حر بر 4 [آل عمران: ۱۹۸]» وقال تعالی: ولق ا 4 [الأعان: ۷ وقال لرسوله کل 
هركن الأول 4 [الضحی: 4]. ثم وصفوا الدار الآخرة فقالوا: رتم دا سین 4. 

وقوله: « جک من 4 بدل من قوله: «دار لس أي: لهم في الآخرَة < جَنَّتُ عَدَنِ 4 آي: 
مقامة يدخلونها ری من مها هر آي: بين 9 وقصورهاء جک یه ا٤وت‏ 4 كما 
قال تعالی: #وفیها ما ما هه آلتْفش َو ات نثم فیها خَدِدُوت 4 [الزخرف: ۰]۷۱ و 


3 هو و 


الحدیث: تج ناین فر ی رم رت عل رین لمي أعذ باب 
یا الا آنطرنه علیهن ختی | ِل متهم لِمَنْ ی یقول: آنطریتا كَوَاعِبَ ا راب قیکونْ لك »(۱). 
کی اله اتف 4 أي : كذلك يجزي الله کل م من من به وانّقاه وأحسن عمله. 


مر وا 


ثم أخبر تعالئ عن خالهم عند الاحتضارء هم طون أي: توق من الشرك وا نس 
وکل سوی وأنَّ الملائكة تُسَلَّم علیهم وتسرم بالجنّةء كما قال تعالی: نم فلا رتا اه ثم 


)١(‏ سقط من (ز). 

(۲) آخرجه أبو نعیم في اتاريخ آصبهان» (۱/ 6۵ برقم (1۹۲) من طریق: عبد الرحمن بن عبد الله بن سعده ثنا أبو 
سفیان عبد الرحمن بن عبد رب بن تيم اليشْكرِي» عن عطية : بن سلیمان آبي الغیث؛ عن أبي عبد الرحمن القاسم بن 
أبي القاسم الدمشقي» عن أبي أمامة مرفوعًا به. 

(۲) سقط من (ز). 


1 E ۱۳۷ -۳۳[ (22 شور‎ 


اممو رل لھم المکیکه آلا افا ولا را وا روا ية ای کنر ودوت © 


E: SS 
و دمو 5 5 ۳ سور 2 3 ےج مسر کر و س ا‎ ۱ 
2 ریا منوا بالمَول المایت في ارو ألديًا وی الکضرة وبضل آنه ی‎ 
.] ۲۷ [إبراهيم:‎ 


۳ ۴ 00 ن هل المتيكة و بن موی 2 ین 


ای سکازا شم یشرت 

تر 

يقول تعالی متهددًا للمشركين على تماديهم في الباطل واغترارهم بالدنيا: هل ينتظر هولاء إلا 
الملائكة أن تأتبهم بقبض أرواحهم» قاله قتادة. 

لاو ین آتر ري أي: يوم القيامة وما [یعاینونه] من الأهوال. 

وقوله: فكلك فسات من له © أي : هكذا تمادی في شرکهم أسلافهم ونظراژهم وأشباههم 

بن رگیدکی بای اک ور فیما هم فيه من العذاب والنکال. #وَمَا طلمَهر اه لاه 
تعالئ أعذر إليهم» وأقام حججه عليهم بإرسال رسله وإنزال كتبه» #ولككن ڪاو اه هم بظیمورت # 
آي: بمخالفة الرسل والتکذیب بما جاءوا به» فلهذا أصابتهم عقوبة الله على ذلك» 0 #أي: 
أحاط بهم من العَذَّابٍ الأليم ما اه ا 0 من الرسل إذا توعدوهم بعقاب 
له ِا يقال لهم يوم القيامة: ( هزو لين التي یکت بها فون 46 [الطور: 4 ۱]. 


وال ای آتیگا أوسا آله ماعنا من‌دونی هه ین یو ن واا وک > حرمتامن 
0 رکف مَعَلَ 00 دی للم OES‏ ی 
2 مسولا تب وکا 9۳9 نف مه من هدی أله وينه 6 


ما کے لكك توف لس کت کے کو لک یک © إن 
حرص کل هد نهم ناه ا لايَقَدى من يِضِلٌ ل واه رینگورمک 0 


يخبر تعالی عن [اغترار] " المشرکین يما هم فيه من السك واعتذارهم محتجین بالقدر» في قولهم: 
ر سا هم سا من ذونضیه ین کم تن ولا ءاباژنا ولا رما من دونه ین تنو € آي: من البحاتر 
والسَّوائِب والصَائل وغير ذلك» مما كانوا ابتدعوه واخترعوه من تلقاء آنفسهم» مالم ينزل الله به سلطانًا. 


(١)في‏ (ز): «یعاینوه». (۲)سقط من (ز). 


ومضمون کلامهم: أنه لو كان تعالی کارا لما فعلناء لانکره علینا بالعقوبة ولما مک منه. قال 
الله رادا علیهم [شبهتهم] : نَل عل ال زا بلع لیب 4؟ أي: لیس الأمر كما تزعمون آنه لم 
يُعيّره] "' علیکم ولم ینکره» بل قد آنکره علیکم أشَدٌ الإنكار» وباكم عنه آکد النهي» وبعث في كل 
أمة رس ولا أي: في کل قرن من التاس وطافة رسولا وکلهم يدعو إلئ عبادة اه وينه عن عبادة 
ما سواه: #أنتك اعدو له واخت نوا با لنوت » فلم يزل تعالی يرسل إلى الناس الرّسل بذلك» منذ 
حدت اف دم في قوم وح الذين ازل إليهم نوځ» وكان أل سول بعثه الل إلى آهل 
الأرض إلى أن ختمهم بمحمّد يك الذي طَبَّّت دعوته الإنس والجٌ في المشارق والمغارب» 
لح ا ل و الوه اك 
[الأنبياء: ۲۵]» وقال تعالئ: * ول مَنْ رتا من تاک من رت َجعتا من دون لسن اه دوه 4 


سح م مرو 


[الزخرف: 4۵ وقال تعالی في هذه الاية الكريمة: # وقد بش ی کل أمٍَ 6 
ونوا وت 4 ا ا ا 7 مك ا تین 
ل عبّة [مُنتَفِيّة1" ؛ لاه ماهم عن ذلك على ألسنة رسله. وأمًا 
مشيئته الكونية» وهي تمكينهم من ذلك قدرّاء فلا حُجَّة لهم فيها؛ لأنه تعالی خلق النار وأهلها من 
الشياطين والكفرة؛ وهو لا يَرْضَئ لعباده الكفرء وله في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة. 
e 8 5 5 03 5‏ مک ۰ 5 ۰ 0 
ثم إنه تعالئ قد أعبر آل مي عليهم» وأنكر عليهم بالق د 
قال :ينهم من هَدَى آله رهم تن حَفَتْ عَلَنَهِ مه السداة 5 یروا و ف لارض فانظروا کت کات هب 
المكزبيت 4 أي: امنألواعكا كان من أمر من شاا الرسل وکذب الحق كيف کر أله علي 


م 


لکد تیا [مسند: ۱۰ وب ی وم ن تک [الملك: 1۱۸ 


0 ار تعالی: رسو 8 أن حرصه علئ هدايتهم لا يَنْفَعْهِم إذا كان الله قد آراد 
[ضلالهم كما قال تعالی : ومن له هه فل الله س 


اوا 22 


يرد له فتنته A TT‏ 
نوح لقومه: اا یغد نج ان ےآ نصح کم ن کا اه برد نوک [مود: ۳4]» وقال في هذه 
الآية الکریمة: إن تیش عل ین یی من یل كما قال تعالی: طمن یل اق کل 
هادی َد درشم ف ظتلوم يكو 4 [الاعراف: ۰]۱۸۲ وقال تعالی: لن لک عم عم کلمت 
رت ومو ل رجا تم ڪل میس رالات بَ لیم [يونس: .]٩۷ ٩‏ 

فقوله: ان 4 آي: شمان وآمره آله ما شاء کال وما للم يكن؛ فلهذا قال #لايَدى من 
یل أي : من أَصَلّه فن الذي يهديه ين بع الله؟ أي : لا أحد وما هر ین نورت 4 أي: 

مهم من عذابه وَوَنَاقِه الا لد لاق الک ار رن الب 4 [الاعراف: ۵4]. 


)١(‏ في (ز): (شبههم». () في (ز): (یغیر». 
(۳) في (ز): «منفیة؟. (6) ليست في (ز). 


رهز (۰-۳۸] سس سا 


رسفا یار جھد ایهم کا یش له من موش بلق وعدا علي ما رایکن ڪر 


الَا سس يتلوج ا ین هم لَهُمْ ای تلو فيه وَلِعَلمَ الک کتروا ع كنأ 
E sı‏ 45 


يقول تعالی: مخبّرا عن المشركين: هم حلفوا فآقسموا يله جد مهم 4 آي: اجتهدوا في 
الحلف وغلظوا الأيمان على أنه #لا يبعت أَنَّهُ من يَمُوتُ € أي: استبعدوا ذلك» فکذبوا الرّسل في 
إخبارهم لهم بذلكء وَحَلَمُوا علی نقیضه. فقال تعالی مكنبًا لهم وردًا عليهم: لی آي: بل سیکون 
ذلك دا عَ وتا 4 أي: لا بد من لک گنای لاینلتوت 4 أي: قلجههم يخالفون 
الرسل وین في الکفر» : ثم ذكر تعالئ حكمته في المَعَادٍ وقيام الأجساد يوم التتادء فقال: لین لهم ٭ 
آي: للناس الى َو فيه € آي: من کل شيب و «الَِجْرىَ ی و يما لو وج ۳ 2 
لس € [النجم: ۱ ور أل کنو ا كوأ مک نیت € آي: في أيماهم وآقسامهم: لا يَبْعَتْ 
الله من یموت؛ ولهذا یعون يوم القيامة إلى نار جهنم دعا " وتقوللهم الزبانية: بت ی 
هنود( آنیحرهها ام اشر لا وروت (ه اصوها ذا سيوأ لا یروا سواء کر زک 
کنو مود 4 [الطور: ١5‏ -۱]. 

ثم أخبر تعالئ: : عن قَدْرَيِهِ على ما یشاء وأنه لا يعجزه شي؛ في الارض ولا في السماء ونّما 
آمره إذا آراد كيك آن یقول له: «کُنْ» فكون: [والمعاد من ذلك إذا واد کونه فإنما یأمر به مره 
واحدةٌ» فیکون] " كما يشاء» كما قال: وما اجه كلمج باه که [القمر: 0۰]» وقال: ما 
کول مشک لا گنف وود 4 [لقمان: ۳۸ وقال في هذه الاية الكريمة: ۷ را ی 


ردد ر ر 


ل ادا آردته أن تقول سک کن €+ أي: آن يأمر به د ذفعَة 2 فاذا هو كائن» کما قال الشاعر: 
2 و 


ات ااد لاسرا قلطا يفوللة: هن تون لیکسون 
أي: اه تال لابح ال تاکز نیمز تعالی لا یماتم ولا يُُخَالَف؛ لاله هو الواحد 
ور ای فهر سلطا وجبروثه وعزثه كل شيء» فلا إله إلا هو؛ ولارَبّ سواه. 
وقال ابن أبي حاتم: [ذكر الحسن]” بن محمّد بن الصّباح» حدَّثنا حجاج» عن ابن جر آخبرن 
عطاء: آنه موع آبا هريرة یقول: قال الله تعالی : سَبِّي ابن آدم ولم يكن ينبي ي له أن بي ويي ولم 


ا و و 


يکن يبي له أن يکي HE‏ اي فقال : اواس موا باو جَهْدَ ينهم اَم أ لله من يموت 


(۱) قال أبو بكر الجزائري اال ذكر القرطبي عن قتادة أن رجلا قال لابن عبّاس: إِنَّناسًا یزعمون أن علي مبعوث بعد 
الموت قبل السّاعة يتأوّلون هذه الآية» فقال ابن عبّاس: كدب آولنك نما هذه الاية عامّة للناس فلو كان عليٌ مبعوثا 
قبل يوم القيامة ما نكحنا نساءه ولا قسمنا ميراثه. 

(۲)الدَع: الطرد والدفع. 0ه بين المعقوفتين سقط من (ز). (4)في (ز): «ذكره الحسين»» وهو خطأ. 


24 


قال: وقلت: بل وَمَدا عله حَقًا ولکن سار رالاس لَايْلَمُوت 4 وأما سه اي فقال: رک آم لش 

نت6 [المائدة: ۷۳]) وقلت: لكل هر الہ کد © ا ألصَكمَدُ © کر جيذ وکم رکد © وک 

یر كدوا تک 14 . هكذا ذکره موقوفا؛ وهر ی في الصحيحين مرفوعا بلفظ آخر. 
ا وق وین منوتیم د فى الد اسه وآ جر الضرة کب کی اشا 


سە 0007 اذو ۳ سس وار 
9 بن روا | ول ره مرس ڪون 46 
بخ تعالى عن جزاه هاجن في سيله فا قات ین ونر والإخران وان 
رجاء واب الله وجزائه. 


ويحتمل أن يكون سبب نزول هذه الآية الكريمة في مُهَاجِرَة الحبشة الذين اشتدٌ أذئ قومهم لهم 
اك حتی خرجوا من بين هرهم إلى بلاد الحبشةء لوا من عبادة رببم» ومن آشرافهم: عثمان بن 
عفان» ومعه زوجته رقية بنت رسول الله يِه وجعفر بن أبي طالب» ابن عم الرسول وأبو سلمة بن عبد 
الأسد في جماعة قريب من ثمانين» ما بين رجل وامرأة» صديق وصديقة» رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد 
فعل فوعدهم تعالئ بالمجازاة الحسئّة في الدنيا والآخرة فقال: بر نله 4. 

قال ابن عباس والشعبي» وقتادة: المدينة. وقيل: الرزق الطيب» قاله مجاهد. 

ولا منافاة بين القولین» فإلّهم تركوا مساكنهم وأموالهم فعرّضَهُم الله خيرًا [منهالآ" في الدنياء فإنَّ 
من ترك شین لله عَوّصّه الله بما هو خير له منه» وكذلك وقع فاتهم مكن الله لهم في البلاد وحَكَمَهُم علئ 
رقاب الوبادء فصارواآمراء حكامًاء وكل منهم لین إماماء وأخبر أن ثوابه للمهاجرين في الذّار الآخرة 
أعظم مما أعطاهم في الدنياء فقال: جر اضر که أي: مما أعطيناهم ي الدّنيا انرا 
ا أي: لو كان المتخلفون عن الهِجْرَةٍ معهم يعلمون ما ادر الله لمن آطاعه وابع رسوله؛ ولهذا 
قال هُسَيْم» عن العوام» عمّن حدّثه؛ أن عمر بن الخطاب ونه كان دا أعطئ الرجل من المهاجرين 
عطاءه يقول: خد بارك الله لك فيهء هذا ما وَعَدّك الله في الدنياء وما ادّخر لك في الآخرة أفضل؛ ثم قرا 
هذه الآية: نب که ال حسته که و رک ارو أ كيد راون . 

ثم وصفهم تعالی فقال : 3 آي صَبروأ و رهم یرو 4 أي: صبروا عل اَل من آذاهم ین 
قومهم مت لین علی الله الذي أحسن لهم العاقبة في الدنيا والآخرة. 


وم يسنا بی إلا لاس تیم فتكلا كع ونر نموت ا يليت 


if 


راكاد ر شب لاس ما رل | وک ی O2‏ 


)00 رواه الطبري )1١5 /١5(‏ موقوفاه وفيه حجاج بن آرطاة: ضعيف: لكن الحديث ثبت مرفوعا بغير هذا اللفظ كما 
آشار ابن كثير» رواه البخاري (44۸۲) (4 4۹۷ والنساني /٤(‏ ۲ وأحمد (۲/ ۳۱۷). 
(۲) في (ز): «منه). 


الاق 01 ا 6890۳۶ 


قال الضَّحَّاكء عن ابن عبّاس: لما بعث الله محمّدًا لل رسولا أنكرت العرب ذلك» أو من أنكر 
منهم» وقالوا: الل عم من أن يكون رسوله بشرًا. فأنزل الله: « أن للا عجان رال رجینم 4 
[يونس: 7]1"» وقال: وما أَرَسَلْنَا ون تب الا رجالا نوی الم فشكلا أل أ گر ر 

يعني: أَهل الکتب الماضية: أبشرًا كانت الرسل التي إل ”آم ملاتکة؟ ن اوا لای ألكربي وان 

کانوا شرا فلا تتكروا أن یکون محمد اة رسولا؟ وقال تعالی: وم سا من فلا را 
یی یم تنم لش 4 [يوسف: ۱۰۹] ليسوا من أهل السماء كما قلتم. 

وهکذا روي عن مجاهد. عن ابن عبّاس أن المراد بأهل الذکر: أهل الکتاب. وقاله مجاهد» 
والاعمش. 

وقول عبد الرحمن بن زيد -الذکر: القرآن واستشهد بقوله: نت لول ینود 4 
[الحجر: 4]- صحيح» لكين ليس هو المراد هاهناء لأن المخالف لا يرجع في إثباته بعد إنكارو إليه. 

" وکذا قول أبي جعفر الباقر: و آمل الذكرة دوكر اذه أن هذه الا مل ا -صحیح» فان هذه 

لأ أعلم من جمیع الأمم السالفة» وعلماء أهل بَيْتِ الرسول» علیهم السلام والرحمة؛ ین شیر لعلماء 
إذا کانوا على السنة المستقيمة» كعلي» وابن عبّاس» [وبني] ‏ علع: الحسن, والحسین؛ ومحتّد ابن 
الحنفية» وعلي بن الحسین زین العابدين» وعلي بن عبد الله بن عبّاسء وأبي جعفر الباقر سوهو: محمّد 
ابن علي بن الحسین- وجعفر اه وأملهم وآضرابیم واشکالهم من هو تمك بحبل الله المنين 
وصراطه المستقيم» وعرف لکل ذي حى حَقه» ورّل كل المنزل الذي أعطاه الله ورسوله واجتمع إليه 
قلوب عباده المؤمنين. 

والغرض: أن هذه الآية الكريمة أخبرت أن الرسل الماضين [قبل] ”)محمد ية كانوا بشرًا كما 
هو بشر كما قال تعالی: فل سْبّحَافَ ری هل کیت لامش يسول © وما منم اس أن ینوا إذ ام 
آلهدی إل آن قالوا بت اه سما رسوا 4 [الإسراء: ٩۳‏ 44]. وقال تعالی: لوم سنا مآلك من 
المرتصيت إل هم با ری امک وشو في لو € [الفرقان: ۰ وقال: ‏ وَمَاجَعَلَتَهُمْ 


فی الک ا و چو سے ی > 


جد الد يا كار الطعام وما کاا IVE OL‏ نهم ومن اء هڪ ًا لسرن # 
[الأنبياء: ۸ ۰۲٩‏ وقال: قل ما کت بدعا من أَلرسلٍ * [الأحقاف: »]٩‏ وقال تعالی: #فل إا آنا رند 
إِلَ € [الكهف: ۱۱۰]. 


ثم آرشد اله تعالی من شَكٌ ن کون الرسل کانوا بشراء [الن سوال] ۱ آصحاب الکتب 


(۱) ضعیف :رواه الطبري (۱6/ ۱۰۷ وفي إسناده مجهول» وبشر بن عمارة: ضعیف. 
(۲)ني الطبري: «الشعب». ")في (ز): «وابني»» وهو خطأ. 
(6)في (ز): «قبیل». ٥(‏ )ني (ز): «آن سألوا». 


»ون 
[المتقدمة] ۲ عن الأنبياء الذين سلفوا: هل كان أنبياؤهم بشرا أو ملائکة؟ 

ثم ذکر تعالی: أنه آرسلهم ط یت 4 أي: بالدلالات والحجج» «والرثر 4 وهي الکتب. قاله ابن 
عبّاس» ومجاهد. والضَّحّاك وغیرهم. 

والزبر: جمع زبور» تقول العرب: رَبَرْتُْ الکتاب إذا کب وقال تعال: ۶ 
بر 4 [القمر: ۵۲]. وقال: #وَلَقَدَ كنا ف الرَوْر من بعد الم أت 1 
آلسصَل‌خورکت 4 [الأنبياء: ۱۰۵]. ۱ 


نم قال تعالی: را[ لكر > يعني: القرآن» لین لاس مان ه من ربهم؛ آي: 
لعلمك(۲ بمعنی ما آنزل عليك» وحرصك عليه» واتباعكٌ له» ولعلمنا بأنك آفضل الخلائق وسید ولد 
س 3 مسر ۹ ا سه سد 0 1 و كه 
آدم» فتفصل لهم ما آجول» وتبين لهم ما اشكل: وهم نكرو € أي: ینظرون لانفسهم فيهتدون» 
فیفوزون بالنجاة في الدارين. 

فان الب مکروا سات أن ضیف آله سم الأ آز أيه الاب من حيث لامتهروت 


e‏ ص 


و 


یدهم في تلهم تما همجرت © وباد عل وی ا ریک رر تمد ©4 
تخر تان عنم ال ا وإنظار» العضاة الزن رة الات ورن الا 
ويَمْكْرُون بالنَّس في دعائهم هم وحملهم علیهاء مع قدرته على «أن تیک الم لت آز يم 
لْمَدَاتُ ین کی لَامَفْعْرُونَ 4 آي: من حيث لا یعلمون مَحِيتَهُ إليهم» كما قال تعالی: ینم نی 
السا أن یی يكم رض نا م تموز ا آم ینتم من في ماه ن ریک کم ا 
بر 4 [الملك: 015 ۰۲۱۷ وقوله: ره في هه أي: في تقلبهم في المعايش واشْتِعَالِهم بها 


فق اشقا ومر ها من ال فهال نمی 0 

قال قنادة والسّدّي: 4 أي: أسفارهم. 

وقال مجاهد, والقَّحَّاك: لف قله 4 في الیل والتهار» كما قال تعالی: #أَفَأمِنَ هل اف أن 
بانیم بارهم تیم 007 این هفرع آن اویه م اسای وه لبود [الأعراف: ٩۷‏ ۹۸]. 

وقوله ما همجن 4 آي: لا يُعجِرُون الله علی أي حال کانوا علیه. 

وقوله: « مدر عل َو 4 أي: أو يَأَحدَهُم الله في حال خزفهم ین أخذِو لهم فإنّه یکون 
أبلغ وأشدّ حالة الأخذ؛ فإن حصولٌ ما يتوقع مع الخوف شديدٌ؛ ولهذا قال العوفي» عن ابن 


ہے اہ و 


عبّاس: « یه قوف 4 یقول: إن [شئت آخذته علئ آثر موت صاحبه وتخوفه بدَلِكَ. وكذا 
روي عن O]‏ مجاهد والضاك» وقتادة وغیرهم. 


)١(‏ في (ز): «المقدمة». (۲) في (ز) زيادة: «عما»» وحذفها أوفق للسياق. 
(۳) في (ز): «حکمه». )٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 


رالاق ۰۰-1 وس .689 
ثم قال تعالی: ود ریک رش ریم 4 آي: حيث لم يُعَاجِلْكُم بالعقوبة» كما ثبت في 
ن اف لون له ولا َو تم 

لم 


2 


من 2 أَحَدَ أَصْبرٌ أذ 5 من ال 


۳ 


E‏ 0 زهی ظمة إن أده اليم ید4 [مود: ۲ ۲ وقال 
سوم هم ر ك2 وو 6و 107 
أ 


تعالی : #وحكاين من فرب ةَ میت ها هی ظالمة ثم خذتما و رل لمیر 4 [الحج :1۸ 


۶ آولز روا رل ما علق أله ين تیم یکی ظانله. عن امین وال مالل سجدا له وهر یرون 


هه مس هه ی 


0 و ده ود ما في سوت رمَا ف لاض من دایم وا مل که رم لا 2 OFS‏ 


ماو ريم ن فوقهم ويفْعلونَ میمرت )4 

يخر تعالىا: عن عظمته وجلاله وكبريائه الذي خضع لَه كل شيءء ودانت له الأشياء والمخلوقات 
بأشرهًا: : جمادها وحيواناتهاء ومكلُوها ين الإنس والجن والملاتکت فأخبر أن كل ما له ظِل ي ذات 
اليمين وذات الشمال؛ أي :َة وعشيّاء اه ساجدٌ بظله لله تال 

قال مجاهد :إذَازالتِ السَّمس سجد کل شيء هط وكذا قال قتادة» والضّحّاك وغیرهم. 

وقوله: وه روت 4 آي: صاغرون. قال مجاهد أيضًا: سجودٌ كل شي: فيه. وذکر الجبال قال: 
سجودها فیها. وقال أبو غالب الشیبانی: أمواح البَحْرِ صلاته. تلهم منزلة من یعقل إذ آسند السجود 
إليهم. . ثم قال: وَنَهيسْجُد ما ف امن وما ف آلأرّض من ایو 4 كما قال: وله جد من فى الوت 
ررض طوعا وگرها َم بالندر وَالْآصَالٍ 4 [الرعد: ۸۱۰ وقوله: «إوَالمكتيكة وهم لايش کرو 41 أي: 
تسج لله أي غير مستكيرين عن عبادته» بَا رم ِن َه 4 أي: يسجدون خائفين وَحلِين من الب 
جل جلاله» لوَيَفْعلُوْنَمَايُوْمَرُونَ ه أي: مُتابرین على طاعته تعالی» وامیثال أوامره؛ وتز رواجره. 


- 


n o 


#ووَال اله EE TT‏ تما هو لله وکود یهد ول ما فی ترورض 
Ir‏ 2 4< کم 4 2 7 مین فس 9 28 4 و ۳ و 
ره الین واصبا فغ امه لوح ا رم لَه را سکم سر 


ین کر کت مر سکره زمر تاو 
۳ فف هم ور {OPA‏ 


(۱) ما بين المعقوفتین سقط من (ز). 

(۲) البخاري (۰)1۰۹۹ مسلم (4 ۰۲۸۰ والنسائي في «الکبری» (۰)۱۱۳۲۳ وأحمد (4/ ۵ 

(۳) في (ز): : «يملي». 

ره البخاري ۲۴۱ وم ۶۸۲۱ ۲)دی یی ی اولاني واین ناجة ۱۷۸۱ ۰ 

)٥(‏ قال العلامة السعدي انه : وسجود المخلوقات لله تعالی قسمان: سجود د اضطرار ودلالة عل ما له من صفات 
الكمال» وهذا عامٌ لکل مخلوقٍ من مزمن وكافر وبر وفاجر وحيوان ناطق وغيره» وسجود اختیار يختص بأوليائه 
وعباده المؤمنين من الملائكة وغيرهم من المخلوقات. 

(5) سقط من (ز). 


وخالقه وربه. 
ورن وَاصِبًا 4 قال ابن عبّاس» ومجاهد» وعکرمة؛ ومیمون بن مهران» والسدّي وقتادة» وغیر 
واحد: أي: دائمًا. 
وعن ابن عبًا أيضًا: واجبًا. وقال مجاهد: خالصًا؛ أي: له العبادة وحده ممّن في السماوات 
والأرضء كقوله: أف دین اله وت وله أسْكم من فی الم و ت وَالْارضٍ طوْعا رها 4 [آل 
عمران: ۸۳]. هذا علئ قول ابن عباس وعكرمة: فیکون من باب الحَبّر. 
وأما [عله](٩‏ قول مجاهد فانه یکون من باب [الطلب](1)؛ آي: [ارهبوا]("۲ أن تشرگوا به شیگاء 
وأخلصوا له الطلّب» كما في قوله تعالین: « رل الیش > [الزمر: ۳]. 
نم أخبر أله مالك النفع والضرٌ وآن ما بالعبد من نعمة ورزتق وعافية ونصر فون َضْلِه عليه 
وإحسانه إليه شرا مک لس کر زوم 4 أي : لِِلْوِكُم أنه لا يقدر على إزالته إلا هی فانکم عند 
الصَّرورَات تلجئون إليه» وتسألونه وتلخون في الرّغبة مستغيثين به كما قال تعالئ: لول مک لطر في 
ر صل من وه هن کال ار مرن رن لت كثُونا 4 [الإسراء: ۲۷ ]» وقال هاهنا: ُي 
و گت رک ی یک رن نرک () یکشم مت 
قیل: «اللام» هاهنا لام العاقبة. وقیل: لام التعلیل بمعنی: [قیضنا لهم ذلك]؟) لیکفروا؛ أي: 
يستروا ويجحدوا نعم الله عليهم» وأنه المُسْدِي إليهم النعم الکاشف عنهم النقم. 
ثم توعدهم قائلا: موا أي: اعملوا ما شتتم وتمتعوا بما آنتم فيه قلیلا لصو نود 4 أي: 
عاقبة ذلك. 
لبتي فد لهم نامورت © و بر دهم الأ عل وج نوا رش رکم (2) 
يكرك لین سوه ما ره كد عل ُو رد ف لواب آلا سا مکو © 
لأب ینوت رة مكل سوه وب المكل الل رو لمیر 42 
يخبر تعالی عَن قبائح المشرکین الذین عبدوا مع الله غیرو من الأصنام والأوثان والأندادء وجعلوا 
لها نصيبًا [مما]!*» رزقهم الله فقالوا: ماه رهم ودا شرا ما کات لشزکایهم 
كلا بل إل الوصا کات لَه هر بل رکب شر ڪاه € [الأنعام: ۱۳۱] آي: جعلوا 


(۱) سقط من (ز). (۲) سقط من (ز). (۳) في (ز): «ارهبون». 
(5) في (ز): «قیضناهم لذلك». (۵) سقط من (ز). 


غا ا وه و 


لآلهتهم نصيًا مع الله وفضلوهم أيضًا على جانبه؛ فأفْسَم الله تعالی بنفسه الكريمة لیسألنهم عن ذلك 
اي افتروه» وائتفکوه ولیقابلنهم عليه وليجازيتنهم أوفر الجزاء في نار جهنم» فقال: تال لسن عَعا 
تم مروت . 

ثم أخبر تعالی: عنهم أنّهم جعلوا الملاتكة الذين هم عباد الرحمن إنائاء وجعلوها بنات اللهء 
وعبدوها معه فأخطئوا خط كبيرًا في كل مقام من هذه المقامات الثلاث؛ فنسبوا إليه تعالئ أن له ولد 
ولا ولد له! ثم أعطوه أخسّ القسْمَين من الأولاد وهو البنات» وهم لا برضونها لأنفسهم كما قال: 
الک الذَكر وله انق (/8) لک يسمه ضير * [النجم: ۰۲۱ ۲۲] وقال هاهنا: #وَجْمَنُونَ به لب 
سْبْحَسَه أي: عن قولهم وإفكهم لالم بن افکهم ولو ن ود اه ورم کیش (2) نی 
الات عل یں نا لكت کوج [الصافات: ۱۵۱ .]١95-‏ 

وقوله: ماوت € آي: يختارون لأنفسهم الذکور ون لأنفسهم من البنات التي نسبوها 
إل الله» تعالی الله عن قولهم علرًا کبیره فانه ف ویر هم بالق وجه سوا أي: کنیا من 
الهم هکلم » ساكتٌ من شدة ما هو فيه من الحزن * يَكَوَرَئ مِنَ الق أي: يكره أن يراه الناس 
لین سوه ماب ود که عل هون َو یناراب 4 آي: إن آبقاها آبقاها مهاناً لا يُرَرنهاء ولا يعتني 
باه ویفضل آولاده الذکور عليهاء یدش راب 4 آي: یندها: وهو: أَنْ يَذْفِئَها [فیه]( ی كما 
کانوا یصنعون في الجاهلية» آفمن یکرهونه هذه الکراهة ويأنفون لأنفسهم عنه یجعلونه لله؟ الا ما 
یود 4 آي: بئس ما قالواء وبس ما قسمواه وبتس ما نسبوا إليه» كما قال تعالی: « ول بر دهم 
یارب لرن مقاطل وهه مود وه کم 4 [الزخرف: ۱۷ وقال ماهنا: یرت 
خر سل اسَوء 4 آي: النقص نما ينسب إليهم» #وَنَه ال الق 4 آي: الکمال المطلق من کل 


وجي وهو منسوبٌ إليه» «َمو رمک 

١‏ وَل يي له قاس یمک عه ين داز لكك یرم رل بل شش کج 

له ینکفخروت سام ولا بشکفيشود © ماوت ور مَايَكرَهُوت رکف 

یت کرت أت که لس رم دک اتاروم نة ©) 
يخبر تعالی: عن [حلمه]"" بخلقه مع ظلمهم» وأنه لو يؤاخذهم بما کسبوا ما ترك علین ظهر 

الارض من دابّة؛ آي: لأهلك جمیع دواب الارض تبعًا لإهلاك بني آدم» ولکن الوب جل جلاله ؛ 

یلم ینش ور إل بل شى € أي: لا اج بالعقوبة؛ إذ لو فعل ذلك بهم لما أبقئ أحدًا. 


۶440 ور 


قال سفیان اللوري عن [أبی] " (سحاق» عن أبي الأحوص آّه قال: كاد السُعّل * آن يُعَذَّب بدثب 


Me 


A 


(۱) سقط من (ز). () في (ز): (حکمه». 
(۳) سقط من (ز)» وحذفها خطأ. (5) الجعل: حيوان کالختفسّاء. 


وورس 28 ول 


موم 


بني آدم» وقرا: ولو بولند لَه اس بطم هم مارك عامن دب . 

وكذا رَوَئْ الأعمش» عن أبي إسحاق» عن آبي عبّيدة قال: قال عبد الله: كاد الجْعّل أن يَهِلِكَ في 
جُخره بخطيئة بني آدم. 

وقال ابن جرير: حدّثني محمد بن المتتن» حدّثنا إسماعيل بن حكيم الخُرّاعيء حدتنا محمّد بن جابر 
الحنفي» عن يحيئ ابن أبي کثیر» عن أبي سلمة قال: سمع أبو هريرة رجلا وهو يقول: إن الظالم لايَضْرٌ لا 
نفسه. قال: فالتفت إليه فقال: بلی وا حت إن الخاد ی" لتموث في وَكْرِهًا [زالا] ۲ بظلم الظالم © 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّثنا علي بن الحسين» أنبأنا الوليد بن عبد الملك [بن] "۴ عبيد الله بن 
و و لكي 
[مسرح] 


حدَّئنا سلیمان بن عطاء» عن [مسْلّمة]”'' بن عبد الله» عن عمه آبي مَشْبّعة بن رعي» 
عن بي الدرداء قف قال: ذكرنا عند رسول الله لا فقال: (إنَّ الله لا بح سيا زا اع[ علق 
وم یا لششر الذي الصّالِحَق رر الله لبد بذعو له ين یه عاو في گر 
نت رْيَادَةُ العُمْرٍ ان 


وقوله: ‏ وت ومنو له ما يَكْرَهُوت € أي: من البّنات» ومن الشرکاء الذين هم من عبیده؛ وهم 
ون أن یکون عند آحدهم [شريك]! “له في ماله. 

وقوله: وتيف رازب زک هر 4 نکاژ علیهم في دعواهم مع ذلك أن لهم 
الحسنئ في الدّنياء وان كان ثم مَعادٌ ففيه أيضًا لهم الحسنی؛ [خبار عن قل من قال منهم کقوله: 


(۱) ضعيف: رواه الطبري »)١3١7/١5(‏ والبيهقي في «الشعب» (۷۸) ۷)» وزاد السيوطي عزوه في «الدر المثور» (5/ ۱4۰ إلى 
ابن أبي شيبة وابن ن المنذر وابن أبي حاتم (۷ ۰ ) قلت: رالأثر مقطع بين أبي عبيدة وابن مسعود. 

(۲) الخباری: ظار علی شکل ار براسه بطنه بر وقوله: إ الشتارئ لتموت هرال بذنب بني آدم؛ يعني: : أن الله 
يحبس عنها القَطْر بِعقَوبة ذنوم» وانما خضّها بالذکر؛ لأا أَبْعَد الطیر نُجْعَةَ فربما تذبح بالبصرة ویوجد في 
حَوْصَلَتِها الحبّة الخضراء وین البضْرة وبين منابتها مَسيرة آیام. «النهایة». 

(۳) سقط من (ز)» وإثباتها موافق لما في «الطبري». 

(4) ضعيف: رواه الطبري (۱۲۱/۱6) والبيهقي في «الشعب» (۷۷۹ وزاد السيوطي عزوه في «الدر المنثور» 
(0/ ۱6۰ إلى عبد بن حميد وابن أبي الدنيا في «العقوبات». قلت: فيه محمّد بن جابر الحنفي: صدوق ذهبت كتبه 


فساء حفظه وخلط کثیرا؛ وعوي فصار يتلقن. 

وقال أحمد: لا يُحَدَّثْ عنه إلا شر منه» انظر: «التقريب» (/ا/الا0)» و«میزان الاعتدال» (۳/ .)۱٤۹‏ 
(5) في (ز): «ثنا»» وهو خطأ. (5) في (ز): ا وما ذكرناه هو الصواب. 
(۷) في (ز): اسلمة»؛ والمثبت هو الصواب. (۸) في (ز): «أجل». 


)٩(‏ منکر: رواه العُقَيلي في «ال2 لضعفاء» (۲/ ۰۱۱۳ وفيه سليمان بن عطاء قال ابن حبان : يروي أشياء موضوعة لا تشبه 
أحاديث الثّقات؛ فلست آدري التخليط فیها منه أو من مسلمة بن عبد الله؟ (انظر المجروحین- ترجمة 4۱۲). وقال 
البخاري: في حدیثه المناکیر» وقال آبو زرعة: منکر الحدیث (انظر تهذیب الکمال ۱۲/ 4۳) وقال الحافظ: منکر 
الحدیث (تقريب - ۲۵۹6)؛ والحدیث آورده الشیخ الألياني في «السلسلة الضعیفة» (4۳ ۱۵)» وقال: منکر. 

() في (ز): «شریکا». 


شالق ۰-۳ وس 685۰۶ 


IT »‏ 7 و اي دم 5 واد 3 و وم و مرو 
وکین آذقا آلانتن متا رَغعة ثم تزعکها منه إن بوش حكَفُودٌ © وکین ذفته تمه بفد 
مس د 17 که سس کے رس ع ع د ع + 5 = Ne‏ 222 معد هل مه 
7 ام 2 عون ذهب السَّيِكَاتُ عق إنه, لفرح فخور € [مود: 4 ۱۰ وکقوله: ¥ وکين أدمته دیا 
م 204 دي مير )2۸-۱ جح چم RT‏ وم 00-0 سح 2 ور 7 5 21 ۳ 5 3 
من بعد صراء مسنّه ]ل لن هذا لى ما أظن السَاعة فَآيِمَهَ ولین رجعت إل رفن لي عنده للْحَسَىٌ 
0000 ر لور ت سي سكيس 


ی انیت کمرواً يما عَمِلُوا ونيهم من حَدَّاٍ غَلِيظلٍ 4 [فصلت: 016٠‏ وقوله: #أَفْرَيْتَ الى کر 


2 


اکتا وا لاو ماک رود ل الم ألمب رَد عند رن عدا ) [مریم: ۰۷۷ ۷۸] وقال إخبارًا 
عن آحد الرّجلين: أنه وَل جح وهو الم تیه قل مآ اظن أن ید مذو آبدا () رما أن 
آلكاعَةَ فَابِمَدٌ وکین ردد ت ل رق لاد خر نها نا 4 [الكهف: ۳۰ ۳۰] -فِجَمَعٌ هؤلاء بين 
عمل اوه :وتم لاط ان تجار راع ذلك "ها وهذا محل کما دک این اسحاق: أنه 
تا ان انس از کیت ی میت دوه ورتم وی اپ ون 
تعملون السات وتجزون الحسنات؟! أجل كما یجتنین من الشوك العنب ۲ 

وقال مجاهد وقتادة: وتف آلتنهم لکَذب أرى له لَسَ یک أي الغلمان. 

وقال ابن جریر: رک لَه لس € آي: يوم القيامق كما قّمنا بيان وهو الصواب. وله الحمد. 

ولهذا قال [الله] ” تعالئ رادًا علیهم في مهم [ذلك] ٩٩‏ «لا جع 4 أي: حقًا لا بد منه ان 
مار 4 أي: يوم القيامة» #وأنهم مُفرْطوتَ *. 

قال مجاهد» وسعيد بن جر وقتادة وغیرهم: مَنِْيُونَ فيها مضيعون. 

وهذا كقوله تعالی: [ هلو تنس اج ما مالک يَرْمهِمَ هَندًا 4] (الاعراف: .]٠١‏ 

وعن قتادة أيضًا: «ُلود 4 أي: معجلون إلى الّاره من الفرّط وهو السابق إلى الوژد ولا منافاة؛ 
لأهم يُحجل بهم یرم القِيَامَة إلى الاره وينْسَوْنَ فيها؛ أي: يخلدون. 
١‏ لد أزسَلتآ رک مر تن ميك مرن لحم لین هم فهو ریم وم وک عَذَابُ 
یم ۳۳۰ وما زَا ميك الکتب إلا لثمي هم الى اخلنوا ند وهی وَيَحمَهٌ قور 
شرت ونه ارد یناکم ماه كلها بو لش بعد میا رد درك یه موس مرت ©4 

یذکر تعالی: أنه آرسل إلى الأمَم الخالية رُسلَا فکذبت الرسل فلك يا محمّد في إخوانك من 
المُرْسَلِين أسوةٌ فلا یهیدنك تکذیب قومك لك» وأنًا المشرکون الَّذِين کذبوا الرسل» فَإنَّما حملهم 
على ذَلِكَ تین الشّيطان لهم ما فعلوه» ربمم 4أي: هم تحت العقوية والتکال» والشيطان 


۰ 


۷ 


۱ 


1 


ای 


۷ 


(۱)ما بين المعقوفتین سقط من (ز). (۲)والمعنی: أن هذا مستحيل استحالةً جَنَى العنب من الشول. 

(۳)لیست في (ز). (4)سقط من (ز). : 

(٥)ني‏ (ز): «فالیوم ننساکم كما نسيتم لقاء يومكم هذا». 7 

0) قال أبو بكر الجزائري تلِ:الشیطان الذي زين للذین كفروا أعمالهم حتئ ضلوا وهلكوا هر ولي الذين كفروا 
اليوم يرين لهم أعمالهم ليضلهم فيهلكوا كما هلك مَنْ قبلهم» وني الآية تسلية للرسول ی 


ليم ولايملك لهم خلاصًا؛ ولا صریخ لهم ولهم عذابٌ أليم. 

ثم قال تعالئ لرسوله: إن نما رل عليه الكتاب ليبيّن لاس الذي يختلفون فيه» فالقرآن فاصلٌ 
بين التاس في كل ما يتنازعون فيه وَمُدَى » أي: للقلوب» ی 4 أي: لمن تمسك بها قور 
ینوت 4. 0 

وکما جعل تعالی القرآن حياةً للقلوب الميتة بكفرهاء کذلك يحبي الله الأرض بعد موتها بما ينزله 
| دف ذلك ی ری ه أي : يفهمون الکلام ومعناه. 


کنر شیک بلج 


KC‏ ل م سحكرا ورزة 


يقول تعالی: ون لک أيها الناس نالا 4 وهي: الإيل والبقر والغنم» لبر 4 أي: لآية 
ودلالةٌ عل قدرة خالقها وحکمته ولطفه ورحمته. شیک فى بُعلُونهِ. که وأفرد هاهنا عَوْدًا عل معن 
الم أو الضمیر عائد علئ الحیوان؛ فإن الأنعام حيوانات؛ أ ي: نسقیکم مما في بطن هذا الحیوان. 
| وفي الآية الأخرئ: ليما فى بُطويًا 4 [المؤمنون: ۲۱] ويجوز هذا وهذاء كما في قوله تعالی: 
تکاله تزكر o‏ کر [المدثر: ۵6 ۵0 وفي قوله تعالی: وان م لبم بهَدِيّقَ 
اظ پم الوم )سجاه شبن 4 [النمل: ۰۳۵ ۳۹] أي: المال. 

وقوله: لمن بن در ود َا الصا 4 أي : یتخلص الدم بیاضه وطعمه وحلاوته من بين فرثٍ ودم 
في باطن الحیوان» فينري كل ال موطنف االو الفدا سا تصرّف منه دم إلى العروق» 
[ولبن إلى الشرع]() وبول إلى المثانةه ورَوْث إلى المخرج» وكل منها لا يشوب الآخر ولا 
ماه بعد انفصاله عنه. ولا يتغير به. 


| وقوله: امتا الصا سَايعا ريي #أي : لا یفص أحد به. 
۱ ولما ذكر ال واه تعالئ جعله شرا لاس سائمًا کین بذكر ما له( لاس ین الأشربة» ين 
ثمرات الیل والأعناب» وما كانوا یصنعونه من النيذ المُسْكِر قبل تحریمه؛ ولهذ امنب عليهم فقال: 
ومن ثَمرَّتِ ليل ولات دون نم سڪ دل على | بحتو شرعا قبل تحریمه» ودل على التسرية 
بين السّكّر المتخذ من الوت والمتّذ ين التخل كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور 
العلماء وكذا حكم سائر الأشربة اة ال والشّعير والذّرة والعسل» كما جاءت السنة 
بتفصیل ذلك» ولیس هذا موضع بسط ذلك» كما قال ابن عباس في قوله: «سگر ورزا سنا 4 قال: 
السّكّر: ما حرم ین ثمرتيهماء والرّزق الحسن ما حل من ثمرتيهما. وفي رواية: السکر: حرامه والرّزْقَ 


(۱)ما بين المعقوفتین سقط من (ز). (۲) في (ز): «یتخذ». 


الیل ۲۸ _ 80۶ 


الحَسَّن: حلاله. يعني: : ما یس منهما ین تَر وژییب؛ وما عمل منهما من طلاء " -وهو الدّبس- 
ان وء حلال يشرب قبل أن يشتده كما وردت السنة بذلك. 

و ناسب ذكر العقل هاهنا فَإنّه ال انا ولهذا حرم الله علئ 
هذه الامة الأشربة المسکرة صيانةٌ لعقولها؛ قال الله تعالی: * ولا ويها جلت من يل وآعتلس 
وجرت فا من العيون (۳) ! ااام كر :ضمت ري بلس( مجعو لك عل 


۶ یم رام ا 


آلاروج كلها مات دض ومن نهر وتا لایس ون 4 [يس: ۶ -1[. 


ا کل 21.5 سه ۵ م 
وای ر الآ یی وبال بر رن الجر وی ابعش © مكل 
سل سبل ری رل مج ونه شرا یرف ألو م, فيه شفاء 2 
ی - 
o‏ 5 
المراد بالوحي هاهنا: الإلهام والهداية والإرشاد إلئ النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا تأوي إليهاء ومن 
8 و | ۰ مرلو 
الشجر» وممايعرشون. ثم هي محكمة في غاية الإتقان في تسديسها ورصهاء بحيث لا يكون بينها خلل. 
ثم أذن لها تعالئ إذنًا قدريًا تسخيريًا أن تأكل من كل الثمَرَات» وأن تسلك الطرق التي جعلها الله 
تعالئ لها مذللة؛ أي: سهلةً عليها حيث شاءت في هذا الجر العظيم والبراري الشاسعة والأودية 
والجبال الا ثم تعود كل راد نها" إل موضعها یاه لا تحيد عد ب ور بل إل 
بيتها وما لها فيه من فراخ وعسل» فت فتبني الشّمع من أجنحتهاء وتقيء العسل من فيا وتيضُ الفراخ من 
دبرهاء ثم تصبح بح إلى مراعيها. 
وقال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم: #اسلى سبل ری دا أي: مطيعةً. فجعلاه 
ا من السالکة . قال ابن زيد: وهو كقول الله تعالئ: هفرطود [يس : 
۲ قال جم رئ هم يلون التّحل ین وه ین بل إلئ بل وهو يصحبهم. 
لول لول لهو وهو سل من الطریق؛ آي : فاسلکیها مذللة لك» نص عليه مجاهد. 
وقد قال أب يعارن الموصلي تن شيا ين تور ناشن مس يعن 
آنس قال: قال رسول الله يَكِيُْ: (عَمْرَ لباب ارون يرك الات بل في رز إلَا انحل" . 


)١١‏ الطّلاء: الشراب المطبوخ من عصير العنبء أما الدّبْس: فهو عسل التمر وعصارته. 


۱ في (ز): «والخل». 

۱ قال أبو بكر الحزائري خلل: رُوي عن علي بن أبي طالب بت أله قال في تحقير الدنيا : أشرف لباس ابن آدم لُعاب 
دودة وأشرف شرابه فيها ريع نحلة. 

(۶) سقط من (ز). (5) في (ز): «حالها». () في (ز): «مسکین»» وهو خخطأ. 


(۷) ضعيافت: رواه أبو يعلئ (١۲۳٤)ء‏ وفيه عبد العزيز بن قيس العبدي» قال الحافظ في «التقريب»: مقبول. 


وقوله تعالی عزج من بطونها ترات لش أَلْوَيْدُ #أي: ما ین أبيض وأصفر وأحمر وغیر ذلك من 
ی وه و تیب 


1 ا EE‏ ّس» لكان دواء لكل داي ولكن قال: از رت ی 
یصلح لكل آحد من آدواء پاردة» ناه جار واليءیدَاوّی بضده. 

وقال مجاهد بن جَبْر في قوله: #إؤِيهِ شِمَاء اس 4 يعني: القرآن. 

وهذا قول صحیخ في نفسه» ولکن لیس هو الظّاهر هاهنا من سياق الآية؛ فان الآية تما ذکر فیها 
اب و ع ل و ی 
هو ماه وة لِلْمُوْمِنِينَ 4 الآية [الاسراء: ۸۲]. وقوله تعالی: ایا الاس فد جا ين یک 


رور مر ور 


وَسْفَاء ماف الس ڈور وهدى ويم لین 4 [یونس: 0۷]. 

والدلیل على أن المراد بقوله تعالی: فيه یماس € هو العسّل: الحدیث الذي رواه البخاري 
ومسلم في #صحیحیهما؟ من رواية قتادة» عن أ بي المتوكل علي بن داود الناجي» عن أبي سعيد الخدري 
لته قال: جاء رو الله لا فقال: إن أخي استّطلّق 7 بطنه؟ فقال: «اسْقِهِ عَسَلا». فسقاة 
عسلا ثم جاء فقال :يا رسول ال سَفَينُهُ عَسلا فما زاده إلا استطلاقًا! قال اس تاق تلا . فذهب 
فسقاه» م ثم جاء نقال: او هو a‏ لله عفاد: «صتق ال وَكَذَّبَ 
بَطْنٌ آخیلت! اذْمَبٌ قَاسْقِهِ ع . فذهب فسقاه فرع 7" 

قال بعض العلمَاء ال کان هذا اثرجل عنده 2 
فأسرعت في الاندفاع» فاد إسهاله» فاعتقد الأعرابي أنَّ هذا يره وهو مصلحة لأخيهء ثم سقاه فازداد 
التخليل والدفع» ثم سقاه فکذلك. فلمّا اندفعت الفضلات الفاسدة المُضِرَّة بالبدن استمسك بطنه» 
وصلح مزاجه واندفعت الأسقام والالام برَكَةِ (شارتی عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. 

وني «الصحیحین!» من حدیث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فعا أن رسول الله وك كان 
مب الحَُواء والعسل. هذا لفظ البخاري 29 

وفي (صحیح البخاري»: من حديث سالم الأفطس» عن [سعيد بن جبير]”*/ عن ابن عباس 
کک لله لا : «الشّمَاءُ في لاد في شرطة يج ا 2 ل أو و كيه ينان وی 


3 


(۱)الاستطلاق: الاسهال. (۲)في (ز) زيادة: الها وهي ليست في (الصحيح». 
(۳) البخاري (۸4 ۰)5 ومسلم (۲۲۱۷). (4)البخاري ))55١4(‏ ومسلم (۱8۷). 

(ه) في (ز): (مجاهد بن جبر»؛ وهو خطأء والمثبت موافق لما في «الصحیح». 

(5)البخاري (91۸۰). 


680۳۳۶ e 111۸1 وال02‎ 


وقال البخاري ای وی و ی ی و ل 
ین ع ی ۳ نا في وین يكم و 
آذویتکم حَيرٌ: قفي شرطة مخجم أو شَرْبةِعَسَلِ أ أو لدع با اف ] "ال وما أب أن أكتوي 0 

ورواه مسلم من حديث 9 بن عمر بن قتادة» عن و ۱ 

وقال الامام اه بش تا علي بن إسحاقء أنبأنا عبد الله» أنبأنا سعيد بن أبي آیوب: حدئنا عبد الله 
ابن الوليدء عن أبي الخیره عن عقبة بن عامر الجُهّني قال: قال رسول الله و اثلاث إِنْ كان في شَيْءِ 
فا : قرط یخم او شرب سل آز کی ویب لماه ون ره ال ولا 9 

ی 0 
شریح عن عبد الله بن الولید به. ولفظه: «إنْ ان في شي يع شفاء: فرط بخجم». .. وذکره وهذا إسنادٌ 
صحيحٌ ولم يخرجوه. ۱ 

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزريني في «سننها: حدثنا علي بن سلمة - هو 
NI‏ حدَّئنا زيد بن الحبابء حدّئنا سفيان عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد اله -هو 
ابن مسعود- قال: قال رسول الله : اح الما ْن: [العَسَلٍ وَالعرْآنٍ انانف 

وهذا إسنادٌ جين تفرد بإخراجه ابن ماجة مرفوعًاء وقد رواه ابن جريرء عن سفيان بن وکیع» عن 
أبيه» عن سفيان -هو الثوري- به موقوقا: وله و أشبه. 

وروينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حتفنت أنه قال: إذا أراد أحدكم الشفاء فليكتب آية ِن 
کتاب الله في صَحْمَة ولَْعْسِلْهَا بماء السّماءء وليأخذ ین امرأته درهمًا [عن] " طیب نفس من » فلیشتر 
به عسلا فَليَشْرَبْهُ بذلك» فانه شفاء ٠"‏ أي: من وجوه قال الله: « ویر عن الان ما هر تیه 
[الاسراء: ۸۲] وقال: ٭ وتا می السا مه مرک 4 [ق: 9] وقال: فان بت کم ن کی رنه تسا کک وه هنیا 
میاه [النساء: 4 ]» وقال في العسل: فيه مالاس &. 


() نی (ز): «یوافق» والمثبت هو الصواب. (۲)البخاري (۵1۸۳)» ومسلم (۰۵ 6 

(۳)سقط من (ز). 

() صحبح:رواه أحمد (6/ ۱6 وفیه عبد الله بن الولید بن قیس: لين الحدیث كما في «التقریب» لکن يشهد له رواية 
جاير السابقة وهي في (الصحيح». 

(6)ي (ز): «سلول». والمثبت هو الصواب. )ي (ز): «الملقبي»» والمثبت هو الصواب. 

(۷)في (ز): «القرآن والعسل» والمثبت موافق لما في السنن». 

(۸)ابن ماجة (۳۵۲» ورجاله ثقات غير آن آبا إسحاق مدلس وقد خالف وكيع في روایته حيث أوقفه علی ابن مسعود: 
رواه الطبري /١5(‏ ۱8۱ والحاکم (4/ ۲۰۰ وله طرق آخری موقوفا» ولذلك رجح الالباني الوقف» انظر: 
«السلسلة الضعیفة» (4 ۰4۱۵۱ ورجح الوقف آیضّا الييهقي كما في «السنن» (9/ ۳6). 

()ني (ز): (من». 

(١٠كرواها‏ بن آبي حاتم (۹ 4۷۷ وقال الحافظ في «الفتح» ( ۰ ۷ اسناده حسن 


(۵ 


وقال ابن ماجة أيضًا: حدّننا محمود بن جذاش حدّئنا سعيد بن زکریا القرشی حدثنا الزییر بن 
سعید الهاشمي؛ عن عبد الحمید بن سالم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله :هم لون العَسَلّ 
ات غدَوَاتٍ في گل َهْرٍ يبه عَظِم مره الزبير بق سعيد وا 

وقال ابن ماجة أيضًا: حدّئنا إبراهيم بن محمّد بن يوسف بن سَرْح الفريابي» حدَّئنا عمرو بن بكر 
السَکسَكي حدننا راهم ابن ابي ا سمعت أ ی ابن أم حرام -وكان قد صلی القبلتين- 
قول: سمعت رسول الله ا یقول: لیکو پات" سنوت ان فهما شِفَاءٌ من کل اء إلا السام». 
قبل:يا رسول اه وما السام؟ قال: ال ٹ٩‏ . 

قال عمرو: قال ابن أبي [عبلة]” : «السّْوت»: اشنا" . وقال آخرون: بل هو العسل الذي 
[يكون]" في زقَاق السمن» وهو قول الشاعر: 

ء ان بال سنوت لس | ن وم مت ون الج ار آن ابقر O‏ 

كذا رواه ابن ماجة. وقوله: دلا أَلْسَ فیهم» أي: لا خلط. وقوله: «یمنعون الجار أن [يقرّدا]»» [أي: 
يضطهد ويظلم]"" . 

وقوله: «إنَّ في ذلك َيه سود 4 أي: إن في إلهام الله لهذه الدَّوابٌ الضَّعِيفة الخلقة إلى 
السلوك في هذه المَهاط"'2 والاجتناء من سائر التُّماره ثم جمعها للشمع والعسل وهو من أطيب 
الأشياء ية یود 4 في عَظَمَةِ خالقها ومقدرها ومسخْرهًا ومُيّسّرهاء فیستدلون بذلك على أنه 


القادرء کک الكريم الر 3 


Or} 


يخبر تعالی عن تصرفه في عباده» وه هو [الذي N‏ 
من يتركه حت يدركه الهَرّم -وهو الضعف في الخلقة- كما قال الله تعالی: له َه أ قح يَنْضَعْفٍ شْرّ 
جَعَلَ مر بعد رصم و ل دو ل ع میاه 4 لمیر € [الروم: 6 ]. 


(۱) ضعیف: ابن ماجة (۳4۵۰) وفيه انقطاع بين عبد الحميد بن سالم وأبي هريرة» والزبير بن سعيد لين الحديث. 
(۲) في (ز): «عميلة»» والمثبت هو الصواب. 

(۳) السّتَئ: نبات معروف من الأدوية له حَمْلء إذا يبس وحرّکتهالریخ سيعت له رَجَلاء الواحدة: سَناة. «النهاية). 
(4) ضعيف حدا: ابن ماجة (۳۶۵۷) وفيه عمرو بن بكر السكسكي» قال الحافظ: متروك 

() في (ز): «علية»» وهو خطأ. )1( الشّبّت: البقلة المعروفة. 

Cv}‏ سقط من (ز)» وإثباتها موافق لما في «السنن». 

۰ الألس: أصله الولس» وهو الخيانة» والالس: الأصل السوء» والغدر والكذب. 

۰۱ في (ز): «ینفردا» وفي نسخ: ایتفردا». (۱۰) التقرید: الخداع. رب :) بیاض في (ز). 

۰ المفازة والصحراء البعيدة الاطراف. (۱۳) سقط من (ز). 


شیو 1 ليه ## للب 411 80 


وقد روي عن علي یف في أَرْدَّلِ العمْر قال: حمس وسبعون سنة. وفي هذا السّن يحصل له ضعف 
القَوَئ والكَرّف وسوء الحفظ وقلة العلم؛ ولهذا قال: لِك لایر بعد را 4 أي: بعد ما كان عالمًا 
أصبح لا يدري شيئًا من لت" والخَرف؛ ولهذا روئ البخاري عند تفسير هذه الآية: 

حدَّئنا موسی بن إسماعيل» حدَّئنا هارون بن موسئ أبو عبد الله الأعور» عن شیب عن أنس بن 
مالك؛ أن رسول الله يك كان يدعو مك ین الل الكل موزل الم وعلاب الق 
وف الجا وف لمحي وَالمَمَاتِ ۲" . ورواه [مسلمء ee EÊ‏ . وقال زهير 
بن بي شل معفنه المشهودة. 
سفنت كال الا رت ت تان عماجلا انك 0 


0 4 ول 


تلاا عبط راء ن مب e‏ 


6 

7 
۳ 
0 


سکع بت في ری نیت هه 


فهرفیه فيه سواه عم ال 7 E‏ 400 


ین تعالئ للمشرکین جهلهم وکفرهم فیما زعموه لله ین الشرکا» وهم [يعترفون]" آنها عبيد له 
كما كانوا يقولون في تتم في حجهم: ی لا شريل لك إلا شريكًا هو لك» تملکه وم َْ». فقال 
تعالئ منكرًا عليهم: إنكم لا ترضون آن تَسَاوُوا عبيدكم فيما رزقناکم» فكيف يرضئ هو تعالئ بِمُسَاوَةٍ 
عییو له في الإلهيّة والتعظيم» كما قال في الآية الأخرئ: صرب تک س نشي م هَل لک من ما ملکت 
یک من شرکاء ما ررکم قشم فيه سوا انهم کخیفیکم آش که الآية [الروم: ۲۸]. 

قال العوفي» عن ابن عباس في هذه الآية: یقول: لم یکونوا لش رکوا عبيدهم في آموالهم ونسائهم 
فكيف يشر کون عبيدي معي في سلطاني؟!» فذلك قوله: عم هدوت ). 

وقال في الرولية الأخروئ»عنه: فكيف ترضون لي ما لاترضون لأنفسكم. 

وقال مجاهد في هذه الآية: هذا مثل للآلهة الباطلة. 

وقال قتادة: هذا مثل ضربۀ الله» فهل منكم ین أحدٍ شارك مملوكه في زوجته وني فراشه 
[فتعدلون(" بالله حَلْقَهُ وعباده؟ فان لم ترش لك هذاء فالله أحق أن یره منك. 


)١(‏ الفند ني الأصل: الكذب» وأفند: تكلم بالكذب» ثم قالوا للشيخ إذا هَرِمَ: قد أفند؛ لأنه يتكلم بالمحرف من الكلام عن 

() البخاري (۰)4۷۰۷ ومسلم (۲۷۰). 

2 ما بين المعقوفتين بياض في (ز). (4) لا أبالك: كلمة يستعملها العرب عند الغلظة وتشديد الأمر. 

)0( في (ز): (المنئ». 

)١‏ العشا: ضعف البصی وحَبَطه حَبْطَ عَشواء: لم يتعمده» وأصله من الناقة العشواء؛ لأا لا تبصر ما أمامهاء فهي تخبط 
بيديهاء وذلك آنها ترفع رأسها فلا تتعهد مواضع أخفافها. 

(0) في (ز): ایعرفون». (6) في (ز): «فیعدلون». 


۳ 
ری 
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7: Û o 
مه هج سرا‎ 
وقوله: «َفنعمَة الله دوک 4 أي: أخهم جعلوا لله ما ذراً ین الحرث والأنعام نصيبًا» فجحدوا‎ 
نعمته وآشرکوا معه غیره.‎ 
وعن الحسن البصري قال: کتب عمر بن الخطاب شه هذه الرسالة إلى أبي موسی الاشعري:‎ 


وافتع برزقك من الدنيء ف لرحمن صل بعض عباو عل بعض في الرزق» بل ييتلي به كلا فتلي به 
ا مت دس ی اس سیم ی "رواهابن أيي حاتم. 
١‏ ول لک تن یک باعل كم من نیم بت َة تک زد 
للبت فطل نود يعت ان هم بحرو (O‏ 

يذكر تعالی نعمه علئ عبیده» بأن جعل لهم من آنفسهم آزواجَا ین جنسهم وشکلهم ولو جعل 
الأَرْوَاجَ ین نوع آخر لما حَصّل اثتلاف ومودةٌ ورحمةٌ ولکن من رحمته حلق من بني آدم ذكورًا وإناناء 
وجعل الاناث آزواجٌا للذکور. 

ثم ذکر تعالئ أله جعل من الأزواج البنین والحفدةء وهم أولاد البنین. قاله ابن عبّاس» وعكرمة» 
والحسن والصحًاك؛ وابن زید. 

قال شعبة» عن أب بشر» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عبّاس: ین وحَمَدَةَ #هم: الولد وولد الولد. 

وقال سُبَيْد: حدّئنا حجاج عن أبي بکر عن عِكْرٍمة» عن ابن عبّاس» قال: بنوك حين يَحْفِدُونك 
ویرفدونك "" ویعینونك ويخدمونك. قال جميل: 

[حفد] "الولاشد "حولهن وأسلمّثْ ١‏ ب أكئئْن نت ةلأجختّال 

وقال مجاهد: #بَنِينَ وَحَمَدَهٌ 4: ابنه وخادمه. وقال في رواية: الحَمَّدَةٌ: الأنصار والاعوان والخدام. 

وقال طاوس: الحفدة: الخدم؛ وكذا قال قتادة» وأبو مالك والحسن البصری. 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا مَعْمَر» عن الحکم بن أبان» عن عكرمة أنه قال: الحفدة: مَنْ حَدَّمَك من 
ولدك وولد ولدك. 

قال الاك (لما كانت العرب یخدمها بنوها. 

وقال العوي» عن ابن عباس قوله: 9وَببَعَلَ کم ین زوجم بين وَحَفَدَةُ 4 يقول: بنو امرأة 
الرجل لیسوا منه. ویقال: الحفدة: الرجل يعمل بين يدي الرجل» يقال: فلان يحَفِدٌ لنا قال: ویزعم 
رجال أن الحفدة ان الرجل ۴٩‏ 


(١)رواه‏ ابن آبي حاتم (۱۲۵۸۳). (")يرفدونك: یعینونك. 
)ني (ز): «حفذ»» وكذلك في كل المواضع الاتية. (٤)جمع‏ وليدة» وهي الخادمة والأمّة. 
()الآختان: جمع ختن» وهو کل ما كان من قبل المرأة» كالأب والاخ. 


رو( ۷۳ :۲۷ 4 رو 

وهذا [القول]'" الأخير الذي ذكره ابن عبّاس قاله ابن مسعود ومسروق» وأبو الضُحئْ» وإبراهيم 
النَخَعنُ. وسعید بن مین ومجاهده [والفُرَطي]”". ورواه عکرمة» عن ابن عبّاس. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عبّاس: e‏ 

قال أبن جرير: وله E‏ ومين : الحَفْده وهو لحم الذي منه قوله في لقنوت: 
«وَإليِكَ د نسعول ' وَنَحفذ) ولما كانت الخدمة قل تكون من الأولاد والأصهار والخدم فالتّعمة حاصلةٌ 
بهذا كله؛ ولهذا قال: «وَيحَمَلَ لک من چم بين وه 4 

قلت: فمن جعل جرد متعلنًا بأزواجكم فلا بد أن يكون المراد: الأولاد. وأولاد الأولاد. 
والأضهار؛ لأنّهم أزواج البنات وأولاد الروجة» وکما قال الشعبي والصّاك. انهم غالبًا یکونون تحت 
كنف الرّجل وني جره وني خِدْمَيْه. وقد يكون هذا هو المراد من قوله وه في حديث [بَصْرةً] "بن 
أكثم: «وَالوّلَدٌ عَبْدٌلَّكَ) رواه آبو داود © 

وأا من جعل الحَقّدة هم لحم فعنده أنه معطوف على قوله: *# وال جعل تک من شک اروا 
أي: وجعل لکم الأَرْوَاجٍ والأولاد. 

( رفک سب 4] "امن المطاعم والمشارب. 

ثم قال تعالی منکرا على من أشرك في عبادة المَنعم غیره: الب 4 وهم: الأصنام 

0077 #وَييِعْمَتٍ له هم حفر »أي :یسرون نعم الله عم ییون إلى غيره. 

اول الحدیث الصحیح : إن الله ای ول یوم القيَامَة َة مُمْتَنا عَلَيْه: ا وّجْكَ؟ نم أَكْرِئكَ؟ 
۵1 ت ا الیل وارك ترس وتریع؟»۳) 


سے 2 ال ۳3۹ ا سود 


#ويعبدون عن دن وما لیم ی لهم رز سا لسملوات وا لارض شیا ولاه م 

و واي مه وود 0 7 رم ور ر 

تیال نله نتم لانعلمون {OE‏ 

يقول تعالی: إخبارًا 0 الذین عبدوا معه غيره» مع أنه هو المنعم المتفضل الخالق 

الرازق وحده لا شريك له ومع هذا يعبدون من دونه من الأصنام والأنداد والأوثان لما اَمَك له 
ردقا من لسوت وَآلْأرضٍ شا أي : لا يقدر على إنزال مطر ولا إنبات زب ولا شجره ولا يملكون 
ذلك؛ أي اليش ابو ذلك ولا لون عليه تیار ادزم ولهذا قال تعالی: هار لته أي: زلا 
تجعلوا] له أندادًا وأشبامًا وأمثالا وله يح وان رَلَاسَلُونَ # أي : أله يعلم ويشهد أنه لا له إلا هو؛ 
3 ا 000 
وأنتم بجهلكم تش ركون به غيره. 

(۱)سقط من (ز). (۲ )في (ز): «القرطبي»» وهو خطأ. 

(۳)في (ز): «نصرة»» وهو خطأ. 

(6) ضعیف:آبو داود (۱۳۱ ۲ وفیه عنعنة أبن جريج وهو مدلس» والحدیث ضعفه الألباني. 


(5)في (ز): (ورزقکم من طیبات الرزق». (0)سقط من (ز) وهي مثبتة في ااصحيح مسلم». 
(۷)رواه مسلم (۲۹۰۸). (4)في (ز): «لا تجعلون». 


ع 


e ٠.‏ مرگ 1 ره رح ll‏ سس 
مرب الام داشاو لایر عل کیو رکه مارد 


ا هد و رک مد نول اڪ رهم لي مون > 


قال العوفي» عن ابن عبّاس: هذا مكل ضربه الله للکافر والمؤمن: وكذاقال قتادق واختاره اين جریر. 


رومع 


41 مرس در ور ۶ و 


هون نیا 


والعَبْدٌ المملوك الذي لا يقير على شيء مثل الكاف والمَرْرُوق لزق الحسن» فهو یفن منه سرًا 
7 5 رم و 
وجهرًا هو المؤمن. وقال ابن أبي تجيح» عن مجاهد: هو مثل مضروبٌ للوثن وللحق تعالئ» فهل 
يستوي هذا وهذا ؟!. ولما كان الفرق ما بينهما با واضحًا ظاهرًا لا يجهله إلا كل عَبِيَ قال الله تعالئ: 
امد بل اڪ رهم لاي مو 4. 
اي وس سیم وید سه 4 رس %8 مس er‏ سم 
« وضرب هم کج این لد اگم لد يڙ عل ی ووه و کل موه سم 


خرس 4ئ رمعا رع دء هه خرس همه ور 2 سے الام وم صم دس )وہ 2 
جه لا یت بر هلوی هْوَوَم یام رادل وهوعل ر شر ©4 
قال مجاهد: وهذا أيضًا المراد به الوئن والحق تعالی؛ يعني: أن الوكَنَ آبکم لا یتکلم ولا یط بخير 
و 4 7 0 22 1 سا 
ولا بشي ولا يقدر علئ شيء بالكليّة» فلا مقال؛ ولا فعال» وهو مع هذا له أي: عيال وة 


رع مسي 


على مولاه» نَم هه 4 أي: يبعنه لا أت عبر 4 ولا ينجح مسعاه لهل نوی 4 من هذه 
صفاته يآ لس 4 أي: بلقسط فقا حق ال مستقيمة وخوم رط شير 4 وبا 
قال اي وقتادة وعطاء الخراساني. واختار هذا القول ابن جرير. 

وقال العوف» عن ابن عبّاس: هو مثل للكافر والمؤمن أيضًّاء كما تقدم. 

وقال ابن جرير: حدَّئنا الحسن بن الصباح [البزار ۱ حدثنا يحيئ بن إسحاق» [السَّيْلحيني]1"؛ 
حدّثنا حماده حدَّئنا عبد الله بن عثمان بن خیم عن إبراهيم» عن عكرمة» عن یی بن أمية» عن ابن 
عباس في قوله: صرب آنه ابا لاوز عل کم 4 نزلت في رجل من قريش وعبده. وفي 
قوله: [« ورب ۳12 مت ای شا سگم لايق یژ عل کی ء 4 ال قوله: وول رط 
تم 4 قال: هو عثمان بن عفان. قال: والأَبْكُمْ الذي أينما یه لا يأت بخير قال هو: مولی 
لعثمان بن عفان» كان عثمان ينفق عليه [ویکنله۲؟) ويكفيه [المتونة1* وكان الآخر یکره الإسلام 


ويأياه وینهاه عن الصدفة والمعروف؛ فنزلت فیهما". 


(۱) في (ز): «البزاز»» وهو خطأ. (؟) في (ز): «السكحيني»» وهو خطأ. 
(۳) سقط من (ز). (:) في (ز): «ويكلفه». 


(ه) في (ز): «المؤنة». 
ِ 
(1) حسن. رواه ابن جرير )١91/١4(‏ وإسناده حسن» في يحيئ بن إسحاق وعبد الله بن عثمان؛ قال الحافظ في كل منهما: 
صدوق. وعبد الله بن عثمان بن خثيم قال فيه ابن معين: أحاديثه غير قوية» وقال النسائي: لين الحدیث» ليس بالقوي فيه. 


وا ۰-۳ التي تت ۱ 


4 هو اقرب رک EA‏ 
له عل 


ورخ توت ور رما شرانک إلا نج الم آز هآ رب ك 
سوه © و کر د لاج وی که بو 
نکن ور وید لک مدو 0 ابروا یلیر مسر 
جو اا مایم رکه إن کرک یسوم منوت 3 
يُخيِر تعالی :عن [کمال عا وقدرته عل الأشیاء» فى علمه غیب السماوات والأرض؛ 
واختصاصه بذلك فلا اطّلاع لأحدٍ على ذلك إلا أن يطلعه ۳۱۵7 تمالع علخ ما یشاء رق قدرته 
له التي لا تخالّت ولا تمان وأنه إذا أراد شيا فإنما يقول له : كن؛ فیکون» كما قال: وما را 
وجدة کج باس 4 [القمر: ۰ آي: فيكون ما يُرِيدٌ کطرف العين. وهكذا قال هاهنا: ف مر 
لک ام ل كت اا را ا ا دع کل توف ین کما قال :کشک وب کر 
کف وبودو 4 [لقمان: ۲۸]. 
ثم ذکر تعالی منته علئ عباده» في إخراجه إياهم بين بطون أمهاتهم لا یعلمون شیتاه ثم بعد هذا 
يرزقهم تعالی السّمع الذي به يدركون الأصوات والابصار اللاي مها يحسون المرئيات» والافئدة 
-وهي العقول- التي مركزها القلب على الصحيح» وقیل: الدماغ والعقل به يميز بين الأشياء 
ضازها ونافعها. وهذه القوی والحواس تحصل للانسان علی الیّدریج قلیلا قليلا كلما كبر زید في 
سَمْعِهِ وبصره وقي عقله حتی يبلغ آشده. 
وإنما جعل تعالی هذه في الانسان؛ لیتمکن بها من عبادة ربه تعالی» فيستعين بکل جارحة وعضو 
وقوة علی طاعة مولاه کما جاء في اصحیح البخاري»» عن آيي هرپرةه عن رسول أن له قل 
ول تال من ای لي ولي کڏ رربي بالزب. وما نرب ب َي بدي ول أداء ما رضت علي 
ولا یرال عي یرب 3 بل تأيه نت سنعة اي يسع به صر الذي 
بر بهد وه الي بطش بها وَرِجْلَه الي بجني به وین تاي لاغ یه وین دڪاني الأجييئّة] ''. 
ون اشتََاد بي لته وا ترت في ی ال ردي في نض تفس عَيْدِي الخؤون» يكو 
١ `. kar O‏ 
فمعنی الحديث: أنَّ العبد إذا أخلص الطّاعة صارت أفعاله كلها لله يل فلا يسمع إلا لله ولا بر 


(۱) قال العلامة الشتقيطي ككاننه: لمأت السمعٌ في رن مجمُوعاء ونم يي فيه يصب الإفراد دائگاء مع آله جع ما 


يُذكر مَعَهُ كالأفعدة والأبصار. وأظهر الأقوال في نكتةٍ إفراده دائمًا: أن أصلة مَصدَرٌ «سَمع سَمْعًا»؛ وَالمَصدَرٌ دا جيل 
اسما دک وارد ؛ ؛كماقالني «الخُلاصَة): 
ونوا بعضکر گیرا روا اراد وال کی 
۱ في (ز): «کماله». 1 (۳) سقط من (ز). 


( في (ز): «لجبته». () البخاري (10۰۲). 


إلا لله؛ آي: ما شرعه الله له ولا بش ولا يمشي إلا في طاعة الله ن مستعيتا بالله في ذلك کله؛ ولهذا 
جاء في بعض رواية الحديث في غير الصحيح» بعد قوله: «ورِجْلَهُ اي يمي بها قي يسم وبي ول 
وبي یبش وبي يَمْشِي»؛ ولهذا قال تعالی: #وَجعلَ1 ملسم اضر والافیدة کم كروت 4 
كما قال في الآية الأخرئ: فل هوا آنا کول الکنعوالضصررالاند: افون )بل رای 
لش وبروت 4 [الملك: ۰۲۳ 7]. 
ثم نبّه تعالی عباده إلى النظر إلى الطير المسخر بين السّماء والأرض» كيف جعله یی بجناحيه 
بين السّماء والأرض» في جو السّماء ما يمسكه هناك إلا الله بقدرته تعالى» الذي جعل فيها قوّئ 
تفل ذلك سر ا هرا ها ویس ال لذلف. كما قال ال ف رة البلك :ارت روا إل 
لبر مره رصت فيضن مَايُتِكْهن إلا الم ریکل تیم بير [الملك: ۱۹]. وقال هاهنا: إن ف 
دک اجب لو یوت , 
ووم میک وین آصوافها وآزبارها وآشعارها أا ومتما إل جين ) وال َمل لک 
وی تک سس كت کمک سک ملک شیر © رازن 
يذكر تبارك وتعالی تمام نعمه علئ عبیده, بما جعل لَهُمْ ين البيوت التي هي سکن لهم» يأوون 
إليهاء سرون باه وینتفعون بها سائر وجوه الانتفاع» وجعل لهم أيضًا لمن جلو لاو یر 4 أي: من 
لام یعون حملها في أسفارهم؛ لِيَضْرِبُوها لهم في إقامتهم في السفر [والحشر]" ولهذا قال: 
وتا یوم نیک و بتکم وین أسَوَافِهًا 4 أي: الغنم بای 4 أي: الإبل» 


«وأشعاراً 4 آي: المعز -والصَّمير عائدٌ على الأنعام- ۵ 4 أي: تتخذون منه أثاناء وهو المال. 


۳ 
2 
و 


وقیل: المتاع. وقیل: الثیاب. والصحیح أعمٌ من هذا كله فّه یذ من الأنّاث البسّط والئیاب وغیر 
ذلك. ویتخْذ مالا وتجارة. وقال ابن عبّاس: الأثاث: المتاع. وکذا قال مجاهد» وعكرمة» وسعید بن 
جبير» والحسن» وعطية العوفي؛ وعطاء الخُرّاساني» والشحاك وقتادة. 

وقوله: یز آي: إلى أجل مسمّی (وا " وقت معلوم. 

وقوله: ل ول تک مَاعَل لا 4 قال قتادة: يعني: الشجر. 


ح مت چم 


مر ترس مر رصا الس دح مر رو م ۶ ر می ی ر 
ومک لک يِن البال تتا 4 [أي: حصوناا* ومعاقل #وَجَعَلَ لک سل کم 


)۱( الأديم: الجلد» وجمعه: اد () سقط من (ز). 
( في (ز): «إلئ ». () سقط من (ز). 


ا ۳-۰ و 
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الْحَرَّ 4 وهي الثياب من القطن والکتان والصوف»› #وَسَوَِيِل تقيكر بأسحثْ 4 کالدروع من الحديد 
المصفح والزَّرّد وغير ذلك اک بعکم © أي: هكذا يجعل لكم ما تَسْتَعِينُونَ به على 
أمركم؛ وما تحتاجون إليه؛ ليكون عونا لكم علئ طاعته وعبادته. مورک ». 

هكذا فسّره الجمهور: وقرءوه بکسر اللام من اتَسْلِهُ ن» أي: من الإسلام. 

وقال قتادة [في قوله: لک ]يب نع مم کم نموت 4 هذه السورة تسمئ 
«سورة التّحم). 

وقال عبد الله بن المبارك وعباد بن العوام. عن حَنظلة السّدُوسيء عن شَهّر بن حوب عن ابن 
عبّاس أنه كان يقرؤها ١تَسْلَمُونَ»‏ بفتح اللام"؛ يعني: من الجراح. رواه أبو عبيد القاسم بن سلام عن 
عبادء وأخرجه ابن جرير من الوجهين» [وردً]؟' هذه القراءة. 

وقال عطاء الخراساني: نما نزل القرآن على قدر معرفة العرب» ألا ترئ إلى قوله تعالئ: 
« وه جَعَلَ لک ماع طللا وک لکرم الجبال أَكُنَدنًا 4؟ وما جعل لكم من السهل 
أعظم وآکش ولكنهم كانوا أصحاب جبال» ألا ترئ إلئ قوله: وین َصَوافها وأوبارها وأشعارهاً 


ًا وال جین4؟ وما جعل لكم من غير ذلك أعظم منه وأكثر ولكنهم كانوا أصحاب وَبَرِ 


وشَعَر» ألا ترئ إلئ قوله: لین ماه ين چا این بر 4 [النور: ۴۲4۳ لعجَبهم من ذلك» وما 
آنزل من الثلج أعظم وأکش ولكنّهم کانوا لا يعرفونه» ألاترئ إل قوله تعالی: رل کم 
الْحَرَّ ۴ وما [تقي] من البرد أعظم وأكثر ولکنهم کانوا أصحاب حَرٌ. 

وقوله < فَإِن تا > أي: بعد هذا البیان وهذا الامتنان» فلا عليك منهی فا ام امین 1 
وقد دنه البهم. ۱ 

« یعون مت لثم روا 4 أي: یعرفون أن الله تعالئ هو المُسْدِي إليهم ذلك وهو 
المتفضّل به عليهم» ومع هذا ینکرون ذلك» ویعبدون معه غيره؛ ويُسْيْدُونَ النصر والرزق إلئ غير 
وآ ڪرشم آلگفزو 4 كما قال ابن آبي حاتم: حدّئنا أبو رُرْعَة حدّئنا صفوان؛ حدّثنا الوليد. 
حدّئنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مجاهد؛ أن أعرابيًا أتن رسول الله اة [فساله](* فقراً 
عليه رسول الله وَك: 1591 جَعَل تکم ین بوتکم سک قال الأعرابي: نعم. قال: وجل 
لكين جلو لانم بوا مَدسَحفُونهَا یوم یک ور میک 4 قال الأعرابي: نعم. ثم قرأ عليه» كل 
ذلك يقول الأعرابي: نعم. حتئ بلغ: دک بيو نع یم لحم لوت 4 فولی 


ع و 


الأعرابي؛ فأنزل الله: « یرود نعمت آنه شر كروما رڪ رهم امروس 004 


)١(‏ سقط من (ز). (؟) قراءة: فا (تَسْلَمُونَ) اب عبّاسء ویس في الْمْتَوَاتِرِ إِلَّا(ُسلِمُونَ). 
(۳) في (ز): «بورود!. (4) في (ز): اايقي). 
(۵) سقط من (ز). (7) سقط من (ز). 


(۷) مرسل: رواه ابن بي حاتم (۹ ۱۳4۷) وإسناده مرسل» وهكذا عزاه إليه السيوطي في «الدر المتثور» (0/ ۱۵۵). 


3 روم بعت ن لانو شه يدا ثم لد زین کرد ول هم عون( ولا 

ان موا نساب لعف عن اروت( ورد راز ان رکاش ڪا شم 
لا ربا لاه شرك اين كا تن من شرت هلما هم الق رک 
کرت © ور نید شاه وشل منم اگوی رت 
أكمروأ وذو عن سي لاله زد ھم عدبا قوقالمتاب بما کانواینی دوت 4 
بخر تعالی: عن شأن المشرکین یوم مَعّادهم في الدار الآخرة» وآنه يبعث من کل آمة شهيداء وهو 
نبيهاء يشهد علیها بما آجابته فیما بلغها عن الله تعالی» شم لابو لین مروا #أي: في الاعتذار؛ 
لأنّهم یعلمون بطلانه وكذبه» كما قال: #هَدَابوم لَايَطِمُونَ ) نون لم ی © € [المرسلات: 
١‏ ولهذا قال: ار شم موه © وإ را رن طَلمُوأ#أي: أشركوا لداب ا ّف ) 
ا لایر عنهم ساعة واحدةٌ ور منرت چآي: ولا یژخر عنهم بل يأخذهم سريعًا من الموقف 
بلا حساب» فإنه إذا جيء بجهنم تقد بسبعين ألفَ زما» مع كل زمام سبعون ألف ملك» فیشرف عق منها 
علی الخلائق» تفر رفرة لا يبقئ أَحد إلا جنا لرکبیه» فتقول: إني وت بكل جبار عنيله الي جعل 
مع الله إلا آخرء وبكذا وکذا وتذکر أصنافًا من التاس» كما جاء في الحدیث ( ثم تَنْطَوِي علیهم وتتلقطهم 
من الموقف كما يتلقط الطّائر الحبٌ قال الله تعالی: من کان وید يعو اطا وتف )وا 
وت مک سم مه دعو هالک بويا( دعو ایم موز ودا و جوا كيرا 4 [الفرقان: 
.]١5- ۲‏ وقال تعالی: ‏ ورا آلمجرمون التار قم ۳ َم اوها وَلَمْ جذواعتبا مَسَرفا ‏ [الکهف: ۵۳]. 


وقال تعالی: لین رو ينلا کرت عن جوم الک اد ولاعن فهورم ولا شم شروت 
0 بل ایهم که هم لایس کطیغوت رذع ولا هم روت [الأنبياء: 0۳۹ 4۰ ]. 

ثم أخبر تعالئ عن تبرژ آلهتهم منهم أحوج ما یکونون إليهاء فقال: « ورا ره لیمک شرا 
رڪ هز 4 أي: این كانوا يعبدونهم في الدنياء فالا ربکا هلکه شرسگاژا این كنا وین 
دونك لا هم رل که ك زؤر 4 اي: قالت لهم الالهة: كذبتم ما نحن [أمرناكم] © 
بعبادتنا. كما قال تعالی: ‏ وَمَنْ سل من يَدْعُوأ من دون من لأسيب له إل بو القيلمة وهم عن دعایهم 
رح © واگ یکاش کار کم امد ادوم گفرت 4 [الأحقاف: »٥‏ 5] وقال تعالی: لوخدو من 
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دو وا طم عرزا ا كلا سی کرون بترم ورن عم دا 4 [مريم: ۸۱ ۸]. وقال 


کا تم 
چیه ر 


الخلیل :شمه یکفر مم یتض وبل بق گم بعصا ررکم از 
وما کم ین یریت * [العنکبوت: 75]» وقال تعالی: [# وقبل أدغوأ سادق 4 [القصص: ۸6]] ٩‏ 
(۱)في (ز): «ویزفر». (۲)انظر: (صحیح مسلم» .)۲۸٤۲(‏ ( ۳ )ني (ز): «ما آمرناکم». 


(ع)في (ز): «وقيل ادعوا شرکاء‌کم فدعوهم فلم یستجیبوا لهم وجعلنا بینهم موبقّا» وهذا خلط بين الآيتين (الکهف: 
«(oY‏ و(القصص: (TE‏ 


وان :۱۸0 ل ی 
والایات في هذا كثيرة. 

وقوله: 9 وت له يَوْمَبِذٍ الم 4: فال كانه و زرا واستسلموا یومتذ؛ آي: استسلموا 
لله جمیعهم» فلا أحد إلا سامعٌ مطيمٌ» كما قال: اسم بم یروم ياوا € [مريم: ۳۸] أي: ما أسمعهم 
وما ضرعم يومئذ! وقال تعالئ: وو ری إذ الشجرئوس» کاک وبي عند دهم ربا سر 
وسيعتا ارتا َمل صلخا إا موقنوی4ه [السجدة: »]١١‏ وقال: #وعتت الوجوة لني الوم 4 [طه: ۱۱۱] 
أي: خضعت وذلت واستكانت وأنابت واستسلمت. 


وق هرمز اسر وسل عَنْهُم ما يوت 4 أي: ذهب واضْمَحَلٌ ما كانوا يعبدونه 
افتراء علی الله فلا ناصر لهم ولا معين ولا مجير. 

ثم قال تعالی: البرک کنروا رمدو عن سیل آنه ذتهم عدبا هوق الاب يما ڪان 
يِفْسِدُوت 4 أي: عذابًا على كفرهم» وعذابًا علئ صدّهِم النَّاس عن اتّباع الحق» كما قال تعالئ: #رَهُمَ 
هو َنْهُ ریت عَنْهُ 4 [الأنعام: 1 أي: ينهون [النّاس] ١”‏ عن اتباعه» ويبتعدون هم منه أيضًا «إوإن 
کرد ل نشم وَمَايَتْمونَ 4 [الأنعام: 77]. 

وهذا دليلٌ على تفاوت الكفار في عذابهم» كما يتفاوت المؤمنون في منازلهم في الجنة ودرجانهم» 
كما قال الله تعالئ: [#دَالَ لِمنْ] ' ضف وکن اون 4 [الاعراف: ۳۸]. 

وقد قال الحافظ أبو یعلی: حدّئنا ری بن يونس» حدَّئنا أبو معاوية» حدّثنا الأعمش» عن عبد الله 
ابن مُرّة عن مسروق» عن عبد الله في قول الله: دنهم عَدَابا مرن الَمذّاب ‏ قال: زيدوا عقارب أنيابها 
کالنخل الطوال””. 

وحدّئنا [سْرَيْحْ]” بن يونس» حدَّثنا إبراهيم بن سليمان» حدّئنا الأعمش» عن الحسن» عن ابن 


عبّاس أنه قال: دنهم عدبا قوَنََّلْمَدَابٍ 4 قال: هى خمسة آنهار [تَحْتّ]”*' العرش يعذبون ببعضها 
۳9 0( 
باللیل وببعضها بالنهار . 


رم مر ووس 6 


سوم flor‏ 5 ره 24 4 و 220 تن ۶ ر e‏ 2 + 
« ووم بعت فى كل امَو شهیدا ھم من آنشسیم وجشتا يلكت شهیدا عل هو 


و سے م روم زس رم ی وه 2 
عت الکتب پنیا لکل سیو وهدی ور مة وش میت OY‏ 
O E O TT‏ شیب 
عم م عي سس سر طم 0 
وَجِسَنًا بدک بیدا عل هول 4 يعنى أمّته. 
أي: اذكر ذلك اليوم وهوله وما منحك الله فيه من الشرف العظيم والمقام الرفيع. وهذه الآية شبيهة 


(۱) سقط من (ز). (۲) سقطت من (ز). 

(۳) صحيح: رواه الطبري /۱٤(‏ ۱۳۰ وأبو يعلئ (۳۳۲). 

(4) في (ز): «شریح». () في (ز): «فوق». 

(1) ضعیف: رواه أبو يعلئ (۳۳۳)» وفیه الحسن البصري یرسل» وقد عنعن والرّاجح أنه لم یلق ابن عباس فف 


بالاية التي انتهئ إليها عبد الله بن مسعود حين قرأ على رسول الله ية صدر سورة «النساء فلما وصل 
إلى قوله تعالی: ل تدا جا سم شَهیروجتتا بك عل وګ سيدا # [النساء: .]٤١‏ فقال 
له رسول الله : احَسْبُكٌ). قال ابن مسعود عطلئغه: فالتفثٌ فإذا عيناه تذرفان. 
وقوله: رن يلك آلکتب ينيدا کل وه قال ابن مسعود: قد بين لنا في هذا القرآن كل علم» 
وکل شي:. وقال مجاهد: كل حلال وحرام. وقول ابن مسعود: أعم وأشمل؛ فان القرآن اشتمل على 
کل علم نافع من خبر ما سبق» وعلم ما سيأي» وحكم کل حلال وحرام» وما الناس إليه محتاجون في 
آمر دنياهم ودينهی ومعاشهم ومعادهم. 1 
يَمُدَى4 آي: [للقلوب]» وحم ویر میب 4. وقال الأوزاعي: وت مرک 


کب بنا کل یو ه أي: بالستة. ووجه اقتران قوله: ورلا میک الکتّب 4 مع قوله: لوقتا 
پاک هید على هول 4 أن المراد -والله أعلم-: أن الذي فرض عليك تَبليغ الکتاب الذي آنزله عليك» 


20 5 5 5 4 ص ع لي لس e‏ موی ام 5 
سائلك عَن ذلك يوم القيامة» #كَلَتَسَكنَّ ال أرس لیم وَلَتَسمَكت امرس 4 [الأعراف: 1]» 
وریت تلهم امین ا عمَكانوايحْمَلُونَ 4 [الحجر: 47 ۰0٩۳‏ يوم عم الله الرسل فقو ماد 


24 ته عر 7 4 مرگ چم مس بر و وه 5 وت رص سے ر 
أِبَمّم الوا لا ام تا نك انت عم یوب » [المائدة: ۱۰۹ وقال تعالی: رن ی فرش عاد 


سرام 


امک راذگ إلى معا [القصص: ۸۵] أي: [أن]”" الَّذِي أوجب [عليك ٩]‏ تبليغ القرآن لرادك إليه» 
ومویدك يوم القيامة» [وسائلك ٩]‏ عن أداء ما فرض عليك. هذا أحد الأقوال» وهو مُنّجه حسن. 
2 هر ماو و ول ر ل ۳ 2 cel ٠.‏ ۳ ۳ د TA‏ ۳ ۳۹ 
ت الله ي مر لدل لسن وإيتاي ذی آآتریتت ونه عن ماو وال ڪر 
میم سح 6س عر اه در وه خرس ام ۳1 
وی بوخ لمکم گے “4)3 
يخير تعالی: أنه يأمر عباده بالعدل» وهو القسط والموازنة؛ ویندب إلى الاحسان كما قال تعالیل: 
لول این فاقوا يمل ما عغویتثُر يوه ولين صب لهو خر إلصديريت 4 [النحل: ۰۲ وقال: 
« یکر مكو سره لها من ارات مدع لت [الشورى: 16۰ وقال: لوح قمحا ممن 
تک بو مهو کار ل4 [الماندة: 160 إلى غير ذلك من الایات الدَالّة على هذاء من شرعية 
العدل والتّدب إلى الفضل. 
وقال علي بن آبي طلحة عن ابن عبّاس: له مر بل که قال: شهادة أن لا له إلا الله. 


(۱) البخاري (۰0۸۲ ۰ ومسلم (۰ ۰ وأبو داود (۲۸ ۳ والترمذي (۰)۳۰۲۵ وأحمد (۱/ ۳۸۰ 


(۲) في (ز): «القلوب». (۳) سقط من (ز). 
(6) سقط من (ز). (۵) في (ز): «سايك». 


(1) قال العلامة السعدي کنزنه: هذه الاية جامعةٌ لجمیع المأمورات والمنهیات ۸ یب شي؛ إلا دخل فيهاء فهذه قاعدة ترجع إليها 
سائر الجزئيات» فكل مسألة مشتملةٌ على عدل أو حسان أو إيتاء ذي القربی فهي مما آمر اله به وکل مسألةٍ مشتملة على 
فحشاء أو منكر أو بغي فهي مما نہی الله عنه. وبها يعلم حسن ما أمر الله به وقبح ما نبى عنه» وبا يعتبر ما عند الناس من 
الأقوال وترد إليها سائر الأحوال» فتبارك من جعل في كلامه الهدى والشفاء والنور والفرقان بين جميع الأشياء. 


توالت( ۲۰ وس 890۶5 
وقال سفیان بن عبينة: العدل في هذا الموضع: [هو]'' استواءٌ السّريرة والعلانية من كل عامل 
لله عملا. والإحسان: أن تكون سَریرّته أحسن من علانيته. والفحشاء والمنكر: أن تكون علانيته 
أحسن من سريرته. 
وقوله: وتاي ذى الْمَر 
وان اسل دربن 000 r:‏ 

وقوله: #ويني عن الْفَحْسَ و گر فالفواحش: المحرمات. والمنکرات: ما ظهر منها [من 
فاعلها؛ ولهذا قيل في الموضع الآخر: ل فل مارم رالتوگ اهرون وَمَابْنَ 4 [الاعراف: ۳۳]. 
وأما البغي فهو: العدوان على الناس. وقد جاء ف الحدیث: «مَا من دنب أخدر أن ت ل الله قوب في 
نی معا در لِصَاحِبِه في ارت ین اي وَقَطِيمَةٍ الرّحِمٍ 200 

0 : گم 4 أي: ادر انار کر اد وي امياد 

۷ سکم تروت . 

١‏ تي عن [شتَيْر رین شكل]" : سمعت این مسعود یقول ل: إن أجممٌ آية في القرآن في سورة 
النحل: لد لَه يمر بالحلٍ وَالِحَسَدن گه الآية. رواه ابن جرير" . 

ا قوله: دنه یأر نرتسن 4 الآية» ليس من ی حَسَنٍ كان أهل 
الجاهلية يعملون به ویستحسنونه إلا أمر الله به ولیس من حل مب كانوا يتعايرونه بينهم إلا غېئ الله 
عنه و 0 وإنما ی عن [سَقَّاسف ۲ الأخلاق [ر مه 

: ولهذا جاء في الحدیث :نله جب تال الأخلاق وَيَكْرَهُ سفسافها» 

0 الحافظ أبو نکیم في كتابه «كتاب معرفة الصحابة: حدّئنا أبو بكر محمّد بن الفتح الحنبلي» حدّثنا 
يحي بن محمّد مولئ بني هاشمء حدَّثنا الحسن بن داود المنگدري» حدثنا عمر بن علي المُقَدّمِيء عن علي 
ابن عبد الملك بن عمير عن أبيه قال: بلغ أكثم بن ی مخرج الي يك فأراد أن یفن قومه أن دوه 
وقالوا : نت كبيرناء لم تكن لِتَخِففٌ إليه! قال : فليأته من يبلغه عني ويبلغني عنه . فانتدب رجلان فأتيا الي يكل 
فقالا: نحن رسل أكثم بن صيفي» وهو يسألك من أنت؟ لوما أنت] '"©؟ فقال ات «أَمَا من أَنا؟ ما 


محمد نع الى ماما ۲3 فآن: : عبد الله 4 وَرَسُولُة. قال: ثم تلا عليهم هذه الآية: إن أ َه یام مر بات 


و 


ف 4 آي: يأمر بصلة الأرحام» كما قال: ‏ وءات ذا الفري حَقهُ E‏ 1 
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- 


(۱) سقط من (ز). () ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 
(۳) صحيح: رواه أبو داود »)٤۹۰۲(‏ والترمذي (۲۵۱۱) وابن ماجة (4۲۱۱). 

)٤(‏ في (ز): «عن الذي ينه ذي». (6) في (ز): «بشیر سکتل»» وهو خطأ. 
(0) صحيح: رواه الطبري »)١117/١5(‏ من طرق عن الشعبي به. 

(0) في (ز): «سفاسفة». (۸) ني (ز): الومذاقها». 

(9) رواه الحاکم (۱/ ۰4۸ وصحُحه وصححه الألباني» انظر: «الصحیحة» (۱۳۷۸). 

(۰) في (ز): «جشت به4. 


لسن وَإِينَآي ذى المرف وین عن لحار و كر وا 
قالوا: أَرْدُدْ علينا هذا القول. فردده علیهم حتی حفظوه. فأتيا أكثم فقالا: أب أن برفع نسبه» فسألنا عن نسبه» 
فوجدناه زاكي النسبء [وسطًا] “ني مره وقد رَمَئ إلينا بكلماتٍ قد سمعناهاء فلما سمعهن أكثمُ قال: 
إني قد أراه يأمر بمكارم الأخلاق» وينهئ عن ملائمهاء فكونوا في هذا الأمررءوسًاء ولا تكونوا فيه أَدْنابا 9؟ 

وقد ورد في نزول هذه الآية الكريمة حديث حسن, رواه الإمام أحمد: 

حدَّئنا أبو اللضس حدَّئنا عبد الحميد حدّئنا شّهْرٌ حدثني عبد الله بن عباس قال: بينما رسول الله 
يك بفاءبیته جالسٌ» إذ [مر به]”'عثمان بن مظعون» فش لین رسول الله يه فقال له رسول الله 
یا ألا تَجْلِسُ؟ فتال: بلی. قال: فجلس رسول الله ا [مستقبله] ”7 فبينما هو يحدثه إذ ص ٩(‏ 
رسول الله ية ببصره في السمای فنظر ساعة إلى [السماء] فأخذ يضع بصره حتئ وضعه على 
[يَمْنته]”*' في الأرضء فتحرّف ۲ رسول الله اة عن جليسه عثمان إلى حيث وضع بصره فأخذ 
[ینغض] ۱۱ رأسه كأنه يَسْتَفْقَهُ ما يقال له» وابن مظعون ينظر فلما قضئ حاجته واستفقه ما يقال له 
شخص بصر رسول الله بي إلى السماء كما شخص أول مرة. فأتبعه بصره حتول توارئ في السماء. فأقبل 
إلى عثمان بجلسته الأولئ فقال: يا محمّد» فيما كنت أجالسك ما رأيتك تفعل كفعلك الغداة! قال: (وَمَا 
راسي فَعَلْتُ؟» قال: رأيتك شخص بصرك إلئ السماء ثم وضعته حيث وضعته على يمينك» فتحرفت 


إليه وترکتنی» فأخذت [تنغض]""' رأسك كأنك تستفقه شيئًا يقال لك. قال: «وَفَطِدْتٌ لِذَّلِكَ؟) فقال 


۲ لا ع ل رگ مگ ب ع ماه ا 2 
عثمان: نعم. قال رسول الله ا: «آتاني و الله آنفا وت جالس». قال: رسول الله؟! قال: «نعم». 


قال: فما قال لك؟ قال: إن أله مر باعل وَالْإِحْسَن وَإِينَآي ذى القرت وين عن الْفَحَمَاءِ 
رطع خر رمهر و ام ارو ر 3 ر مرس 5 ی 2 ا مين 
والشحكر ولتي يولك لَڪ نت4 قال عثمان: فذلك حين استقرٌ الإيمان في قلبي؛ 


وأحببت محمّدًا بلا“ '. إسناد جيد متصل حسن» قد بين فيه السماع المتصل. ورواه ابن أبي حاتم؛ من 


(۱) وَسَط ووسيط: إذا كان حسيبًا في قومه. (۲) في (ز): «واسطاه. 
(۳) رواه آبو نعيم في (معرفة الصحابة» ٠٠٠١(‏ بتحقيقي)» وقال الحافظ: في «الاصابة» (۱/ ۱۱۱): وهو مرسل. 
(6) سقطت من بعض النسخ» وهي ثابتة في (ز)» وفي «المسند». 


(۰) آي: ابتسم. (5) في (ز): «يستقبله)ء والمشت موافق لما في (المسئد». 
(۷) شخص الرجل ببصره: فتح عينيه لا یطرف. (۸) سقط من (ز)» وهي ثابتة في «المسند». 
)٩(‏ في «المسند»: ایمینه». (۱۰) أي: مال عنه وتحول. 


(۱۱) آخذ ينغض رأسه كاله یستفهم ما يقال له؛ أي: يحركه ویمیله إليه. 

() في (ز): «ینفض». والمثبت موافق لما في «المسند». 

(۱۳) في (ز): «تنفض». 

(۱6) آحمد (۰)۳۱۸/۱ ورجاله ثقات غير شهر بن حوشب: صدوق کثیر الارسال والأوهام والحدیث حسنه ابن کثیر 
كما في متن الکتاب. 


شالا ۰۰۱ ۰] وم خورمی88 


حديث آخر: عن عثمان ب الي العاص الثقفي في ذلك» قال الم مام اج ۳ آسود بن عامر 
حدّثنا هم عن یت عن هر بن حَوْشَبٍء عن عثمان بن أبي العاص قال: كنت عند رسول الله کا 
NG‏ «أثاني جبریل فَأمَرَنِي ي آن آضع مذ الآ هلضع ین هله السّورَة ۹ 


ل له يمر بِلْمَدلٍ والیخسن 6 الآية. وهذا إسنادٌ لا باس به» ولعله عند شهر بن حوشب من 
رجهي وال اعا 


واو وا هدن إا عدم ولا تسوا الاين بعد و ڪيڊ و 
گنای © کی کتک رار 
که لذو ااا یسک أن تكرت ۱[ ماه وه 
EE‏ رومأم ما ما کر فيد لفو مون و( 


وهذا [ممًا]!" يأمر الله تعالین به وهو الوفاء بالعهود والمواثيق» والمحافظة على الأيمان المؤكدة؛ 
ولهذا قال: #ولا تنقضوا سود رڪ يدها 4. 

ولا تعارض بین هذا وبين قوله: ولا لوا له عرص لیم أت تبروا وفوا [وشش لا 
بر الاس ]۳ [البقرة: 4 ۲۲] وبين قوله تعالی: # ذلك مره يكم دا ڪلف واخ ظر ایتک » 
[المائدة :]آي Sw MG E‏ : لإي وان شاه 

با ی رها الا لا ییث الي هو یر وک 4». وني رواية e‏ 
میتی لا تعا قن اا هذا كله ولا ین ا المذکورة هاهنا [وهي]" قوله: ولا توا لسن 
۳ تیوه ۳۹ جَعَلْسم الله کنیل 4 ؛ لأن هذه الأیمان المرادٌ بها [الداخلة]!" في 
العهود والموائ ثيق» لا الأيمان التي هي واردةٌ عل حت أو منم ولهذا قال مجاهد في قوله: تشر 
اسمن در سییر ما 4 يعني: الحلف؛ أي: حلّفَ الجاهلية؛ ويؤيده ما رواه الإمام أحمد: 


حدّئنا عبد الله بن محمّد -هو ابن أبي شيبة- حدّثنا ابن یر وأبو أسامة» عن زكريا -هو ابن أبي 
زائدة- عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جټير بن مطعم قال: قال رسول الله لله اد «لا جلف في 
الاسْلام: ولكابدلت کان في الجَاهِايه لم رده الاسلام إِلَاشِدة". 

وکذا رواه مسلم عن ابن آبي شيبة به. 


(۱) آحمد /٤(‏ ۲۱۸)» وهو أيضًا من طریق شهر بن حوشب. وهو مختلف فيه في توثيقه وتضعینه وقال الحافظ: صدوق 
کثیر الارسال والأوهام. 


(۲) في (ز): (إنما». (۳) سقطت من (ز). 
(4) البخاري (5577) (۱۸ ۰1۱۷ ومسلم ۱۱2۹ (0) في (ز): «من». 
(5) في (ز): «وفی». (۷) سقط من (ز). (۸) سقط من (ز). 


(9) صحیح: رواه مسلم (۲۵۳۰)؛ وأحمد /٤(‏ ۸۳). 


TWA 4 ۷ سر‎ 

EDS‏ ی 4 ا 
شک 

0 ا من 


ومعناه: ن الإسلام لا یحتاج معه إلى الجلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه؛ فان في سك 
بالإسلام كفاية عما كانوا فيه. 


وأما ما ورد في «الصحیحین»؛ عن عاصم الأحول» عن أنس عله أنه قال: حالف رسول الله 
كه بين المهاجرين والأنصار في دارنا"") -فمعناه: أنه آخی بینهم» فكانوا یتوارئون به» حتئ نسخ الله 
ذلك. والله أعلم. 

وقال ابن جرير: حدّئني محمّد بن عمارة الأسدي؛ نا [عبيد]" الله بن موسئ» أخبرنا أبن أبي 
لیلی» عن مَزيدة في قوله :2 اوها بهد ان ا ا 
بایع الي اة على الاسلام» فقال: Ê‏ 1۳ تم #6 هذه البيعة التي بایعتم. على 
الاسلام» ولا تفضا الَْيمَنَ َد رڪ يدها € البيعةء لا قلة محمّد وأصحابه وکثرة 
المشرکین أن تنقضوا البيعة التي تبایعتم على الإسلام”". 

وقال الامام آحمد: حدَّئنا إسماعيل» حدثنا صخر بن جُويرية» عن نافع قال: لما خلع الناس يزيد بن 
معاوية» جمع ابن عمر بنيه وأهله» ثم تشهد ثم قال: أما بعد فإ قد بايعنا هذا الرجل علی [بيعة]! الله 
ورسوله؛ وان سمعت رسول الله اة يقول: مار يُنْصَبُ لَه ايوم القبامق قیال َو عَذْرَةٌ فلان 
وین آفظم ار لا نون ال شرا باللو- أَنْ ايم عل جل على تلو شوه 
كد يعاد بت اد و له آحدٌ منکم في هذا الأمر فیکون یلم(" بيني 

7 المرفوع منه في «الصحیحین؟. 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا يزيدء حلنا حجاج» عن عبد الرحمن بن عابس» عن أبيه» عن حذيفة 
قال: سَوِحْتُ رسو ل الله تا یقول: ١مَنْ‏ رط لخيد شَّرْطَاء لا رد اَن يفي لَه په هو كَالمُدْلِي جَارَهُ 
۳ من / تند ١‏ 

وقوله: ماع € تبديدٌ ووعيدٌ لمن نقش الأيمان بعد توكيدها. 

وقوله: « وَلَا مكنا كَل تست عرلا من ند َو تکفا 4 قال عبد الله بن كثير» والسّدّي: 
هذه امرأةٌ خرقاء كانت بمکة. كلما غزلت شيئًا نقضته بعد إبرامه. 


.)۲۵۲۹( "/ا), ومسلم‎ 5١ ۰)1۰۸۳( ۰)۲۲۹۹( البخاري‎ )١( 

(؟) في (ز) وأكثر النسخ المطبوعة: «عبد»» وهو خطأء وكذلك في النسخ الخطية للطبري «عبد» على الخطأء وهي على 
الصواب في طبعة هجر للطبري /١5(‏ ۳۳۸). 

(۳) الطبري /1١5(‏ ۱18 وعبد الله بن موسی لم أعرفه. 

(؟) في (ز): (بیع» والمثبت موافق لما في «المسند». 

)٥(‏ في (ز): اابيع». 0( الصَّيْلم: القطبعة. 

(۷) صحيح: آحمد (۲/ 4۸)» والمرفوع في البخاري (۳۱۸۸)»,ومسلم (۷۳۹). 

(۸) ضعیف: رواه أحمد (5/ ٤‏ ۰ وفيه حجاج بن أرطأة» قال الحافظ: صدوق كثير الخطإ والتدليس» وهو ضعيف. 


رو لزع( 1 دو #5 لس هي (1 81 85 


للد ی و لور ون 

وهذا القول آرجح وأظهرء وسواء كان بمكة امرأة ت تنقض غزلها أم لا. 

وقوله: نگ 4 يحتمل أن يكون اسم مصدر: نقضت غزلها أنكانًا؛ أي: أنقاضًا. ويحتمل أن 
یکون بدلا عن خبر کان؛ أي: لا تکونوا ناه جمع نكث؛ من ناكث؛ ولهذا قال بعده: مور 
یتک 4 اي : خدیعة ومکزاه ان تکوس مه ی آرن من أمَةِ 4 اي : تحلفون للناس إذا کانوا 
آکثر منکم ليطمئنوا إليكم» فإذا آمکنکم الغدر بهم غَدَرتم. فنهی الله عن ذلك لیب بالأدنى على الاعلی؛ 
إذا كان قد نهی عن العَدُر والحالة هذه فلأن ینهی عنه مع التمکن والقدرة بطریق الأولئ. 

وقد قدمنا -ولله الحمد- في سورة «الأنفال» قصّة معاوية لما كان بینه وبين ملك الروم أم» فسار 
معاوية إليهم في آخر الأجل» حتی إذا انقضی وهو قريبٌ من بلادهم» آغار عليهم وهم 00 
يشعرون فقال له عمروبن عة : الله آکبر يا معاوية» وفاء لاغدرًاء سمعتٌ رسول الله كك يقول: من 
تقوم أجل لخن عة حي يفضي ما . فرجع معاوية بالجيش؛ رضي الله عنه وأرضاء ٠"‏ 

قال ابن عبّاس: «أن کرت امه هى رن مِنَأمَّةٍ ه أي: أكثر. 

وقال مجاهد: كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم وآعزه فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون 
آولئك الذين هم أكثر وأعز. فنهوا عن ذلك. وقال الصحًاك, وقتادت وابن زيد نحوه. 

وقوله: تب ڪر ِء € قال سعيد بن جُبَّير: يعني بالكثرة. رواه ابن أبي حاتم. 

وقال ابن جرير: أي : بأمره إياكم بالوفاء بالعهد. 

وین لوم مق ما رنه یفرب 4 فيجازي كل عامل بعمله من خير وشرٌ. 


و۳ سم کم 59 م 2 9 ۳۹ 
اس مد ولیک يِل مشاه ووی من ياء رصع 
کہ سمش م 0 ولا دنا داد میم >" مه ره عد ل ددع 

2ت 3 ولا دوا أ ایتک مولا لا بت سكم َل دم د وج ويڌو لسو يما 


سس ی ۵ و دل 7- 2 


کم عن سیل أَمَهُ وک e IE‏ ولا روا بمهد له افیا مایق 


ل اله م ماه 


هو ززا مط رتترے © مادک وما عند آل یوجر ان 


صبروا جر ۳۹ مسن ما گ انوا یم ملو رخ و > 
یقول الله : ولو شام امه اله لمکم 4 ها الناس لام مَّدٌ ونِحِدَةٌ € كما قال تعالی: ولو ما 


() في «ز): «عارون». 

(۲) صحیح: رواه أحمد (6/ ۱ وأبو داود (۲۷۹۹) والترمذي ( 9۸۰ 

(۳) قال العلامة السعدي تيدثة: وني هذا الحث والترغيب على الزهد في الدنيا خصوصًا الزهد المتعين وهو الزهد فیما یکون ضررًا 
علئ العبد ويوجب له الاشتغال عما أوجب الله عليه وتقديمه [ص 45 4 ] على حق | الله فإن هذا الزهد واجب 
و رم رت و ل لي ات ٩‏ مرا لا ا مهف 
إيثار أعلى الأمرين ولیس الزهد الممدوح هو الانقطاع للعبادات القاصرة کالصلاة والصیام والذکر ونحوها بل لا 
اس ا اا لوحا لحو ل وس جك ا ل ون 
وإلئ دينه بالقول والفعل؛ فالزُهد الحقيقي هو الزهد فيما لا ينفع في الدّينَ والدنيا والرّغبة والسّعي في کل ما ينفع. .- 


E لل‎ OD 


ريك كن توق لش و جنا ّا [يونس: 44] أي: لوق بيتكم ولما جمل تلم لش ولا 
شحناء واو سه تق ل الاس أنه وة ولا راون تلفي اس لا من رم ريك وَلِدَلِكَ ممه »* 
[هود: ۰۱۱۸ ]۱۱٩‏ وهكذا قال هاهنا: ویک بضل من مشاه وهی من جا ۰ ثم يسألكم يوم 
القيامة عن جميع أعمالكم؛ فیجازیکم عليها على اميل والتقير والقطوير. 

محر تعالی عباده ین اتخاذ الأيمان دخلا؛ أي: : ديعة ومكرًا؛ ئلا تزل قدمٌ بعد ثبوتها: مثل لمن 
كان عل ل [الاستقامة] ۲" فحاد عنها وزل عن طريق الهدئ؛ بسبب الأيمان الحانثة المشتملة على الصَّدَّ 
عن سیل الله لأنَالكافر إذا رأئ أن لمزمن قد عاهده ثم بل له وثوق بالدین» فانصد بسیبه 
عن الدخيوا ل في الإسلام؛ ؛ ولهذا قال: #ويذوقوا الم یا مکدشرعن ميل للد وَلَكْعَدَابُ عَظِيمٌ 4. 

ثم قال: « ولا مها مهد أله متا ليلا 4 آي: لا تعتاضوا عن الأيمان بالله عَرَض الحياة الدنيا 
وزينتهاء فإنَّها قليلةٌ ولو حيرت لابن آدم الدنيا بحذافيره لكان ما عند الله هو خير له؛ آي: جزاء الله 
وئوابه خيرٌ لمن رجاه وآمن به وطلبه» وحفظ [عهده] راء موعوده؟ ولهذا قال: #إن کنتم رم 
مور ا( مَاندکریَْد 4 أي : يفرغ وينقضيء فإنَّه إلى أجل معدودٍ محصور مقدَر متنا وماعد 


كمس سا ها 


4 9 وثوابه لکم في الجنة باق لا انقطاع ولا نفد له فإنه دائمٌ لا يحول ولا يزول» وجرت 


خم 


م2 
ألله 
رو ق Al‏ 


۱ ین صبرا E‏ € قسم من الرب و ملق باللام» أنه يجازي الصابرين 


رن م کے ل کر نی رس 1 c4‏ سوم وو جر و و سم و م ر م els‏ مره جرهم 
مدعل ملسن كر ار نغن وهو مومن فلتحيينه حيو ذه طِيَبَةٌ وانجزتهم اجره 


رمک زاره ©) 

هذا وعد له تعالئ لمن عَمِل صالحًا سوهو العمل المتابع لکتاب الله تعالئ وس یه من ذَكَرِ أو 
06 من بي احم وقله مس باه ورسوله وان هذا العمل المأموربه مشروح من عند اف بأن بحیه 
له اة عليه ف الدنیا وآن ا بأحسن [ما عمله]” “ني الدّار الآخرة. 


والحياة الطَّيّّة تشمل وجوه الدّاحة من أي جهة کانت. وقد روي عن ابن عباس وجماعة أنهم 
فسروها بالرزق الحلال الطیب. وعن علي بن آبي طالب یف أنه فسّرها بالقَنَاءَةٍ. وكذا قال ابن عبّاس» 
وعِكْرمة» ووهب بن مب وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس: أنّها السّعادة. 

وقال الحسنء ومجاهد, وقتادة: لا يطيب لأحدٍ حياةٌ إلا في الجنّ. وقال الضَّحَّاك: هي الرزق 
الحلال والوبادة في الدنياء وقال الاك أيضا: [هي]”*' العمل بالطاعة والانشراح بها. والصحیح: أن 
الحياة الطيبة تشمل هذا كله كما جاء في الحديث الذي رواه الامام أحمد: حدّثنا عبد الله بن يزيد حدّئنا 


() في (ز): «استقامة». (۲) في (ز): (عهد الله). (۳) في (ز): اليجزي». 
(6) سقط من (ز). )٥(‏ في (ز): «هو». 


بان ۰-۸۰ و 
سعید بن أبي آيوب» حدثني شرحبیل بن شريك. عن أبي عبد الرحمن الب عن عبد الله بن مرو أن 
رسول الله كك قال: «قذ آفلح مَنْ أسْلّمَ و وق کفافه وَكَتَمَهُ ليما اه 6٩‏ 

ورواه مسلم» من حديث عبد الله بن يزيد المقرئ به. 

وروی الترمذي والنسائي» من حديث أبي هانئ» عن أبي علي [الجنبي] ")عن فضالة بن عَبيد؛ أله سمع 
سيت :هد كلم مَنْ هي إل الاشلام» وان 0 یه که وك بدا وقال الترمذي: [مذا](۳) 
حديث صح 4 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا يزيد حدّئنا امه عن يحيئ؛ عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله وك دنا له لا یم امین 3 ع حت ی بها في ال 1 اب لیا في الجر ون 
نگافز نميه حستانه في ال ] 4 تن دا َفضی ان الآخر روم تکن له حسته يُمْطَئ بها خَيْرًاا. 
انفرد بإخراجه مسل" 

2 مه مر چ سے N ON‏ و کے هد ل سر 4 سے ار le‏ 

ور م کید وید شین رز ده نعل اليرت امثا موأ وَل 


ر 


: 07 إكماشاطدئه: عل أت ره ایی شم بو مشریفزی 400 


هذا 3 من الله 10 [لعباده] »عل لسان نبيه 114 إذا 0 قراءة ا آن یستعیذوا بالله من 
وقد ا اديت الواردة اها مبسوطة ل ازن ال وف الحمد والمة. 


والمعنئ في الاستعاذة عند ابتداء القراءة؛ لتلا یلیس علئ القارئ قراءته ویخلط علیه. ویمنعه من 


(۱)مسلم .)٠١65(‏ وأحمد (۲۹۸/۲). (؟)في (ز): «الجهني» والمثبت هو الصواب. 

(۳)سقط من (ز). 

۹3 صحیح: الترمذي (۲۳4۹» وقال: حسن صحيح» ورواه آحمد (0) والحاکم /٤(‏ ۰۱۲۲ وصححه على شرطهما 
ووافقه الذهبي وأبو هانی هو حمید بن هانی» قال الحافظ: لا باس به» لکن الحدیث یقوی بالحدیث السابق فانه في معناه. 

()ما بين المعقوفتین سقط من (ز)» وهو مثبت في (المسند». 

(٩)رواه‏ مسلم (۲۸۰۸). 

و و فان قیل فقد اه تن ره هاش تس او عای هب هس ول الط 

فى لمر رک له رکنم وعد الق ووعد كأ نکم تسکت وما ي میک تن شاک زد آن مر تشر ری 

وقال تعالی: دق عم نیش مه بو لا فا ین مین ا ما ڪان له تم تن ساملا عم من 
ین بالاخ رن هرهاق شل 4 قيل: السلطان الذي أثبته له علیهم غير الذي نفاه من وجهينء آحدهما: أن السّلطان الثابت 
هو سلطان التمکن منهم وتلاعبه بهم وسوقه لام كيف آراد بتمكينهم لاه من ذلك بطاعته وموالاته» والسلطان الذي نفاه 
سلطان الحجة فلم يكن لإبليس علیهم ین حُبّة يتسلط بها غير أله دعاهم فأجابوه بلاج ولا برهانٍ. 
الثاني: أن الله لم يجعل له عليهم سلطن ابتداء الب ولكن هم سلطوه «على أنفسهم بطاعته ودخولهم في جملة جنده وحزیه فلم 
يتسلطن عليهم بت فان كيده ضعيف رما تسلطن عليهم یرادم واختيارهم؛ والمقصود أن من قصد أعظم أوليائه وأحبابه 
ونصحائه فأخذه وأخذ أولاده وحاشيته وسلمهم إلى عدوه كان من عقوبته أن يسلط عليه ذلك العدو نفسه. 

(۸ )ي (ز): اعباده». 


التّدبر والتفكرء ولهذا ذهب الجمهور إلى أن الاستعاذة نما تکون [قبل۱۷) التلاوق وحکی عن حمزة 
وأبي حاتم السجشتان: أنها تکون بعد التلاوق واحتجا بهذه الآية. . ونقل النووي في (شرح المهذب» مثل 
ذلك عن أبي هريرة أيضًاء ومحمّد بن سيرين» وإبراهيم یم التخعى: والصحيح الأول» لما تقدم من 
الأحاديث الدالة عل تقدمها عل التلاوة» والله أعلم. 

وقوله: سل سول اليس اموأ وعل ربهر سکاو 4 قال الثوري: ليس له عليهم 
سلطان أن يوقعهم في ذنب! لا يتوبون منه. 

وقال آحرون: معناه لا حجة له علیهم. [وقال آخرون: کقوله: ایب اد منم الخخلويت 4 [ص: ۸۳ 

اطع یک یه قال مجاهد: يطيعونه]1©. 

وقال آخرون: اتخذوه ولا من دون الله. 

وت هم بو مش توت 4 أي: آشرکوه في عبادة الله تعالی. ویحتمل أن تکون الباء سبيية؛ أي: صاروا 
بسبب طاعتهم للشيطان مشر کین بالله تعالی . وقال آخرون: معناه: أنه شركهم في الأأموال والأولاد. 


ر کو کک 2 


ير قالوا ما أنت مف بل 


7۳ 


ولا دَنَآءَايَة کات ءاي و وه اف نرب با 


ا کر لاب ليه © قل تیه ر المد عن كبلك باق بتک اما ۳ 


وهدی وشتری سيين ©) 
يخبر تعالی: عن ضعف عقول المشرکین وقلة ثباتهم وإيقاهم» وآنه لا یتصور منهم الایمان وقد 
کب علیهم شارت وذلك آمذا را تخیر الاحکام ناسخهابمنموخها لا الروك :ما نت 
مُمْرٍ 4 آي: كذابٌ» وانما هو ارب تعالی یفعل مایشاء ویحکم ما يريد. 
وقال مجاهد: راا ٤ا‏ تکار ءاي # آي: رفعناها وأثبتنا غیرها. وقال قتادة: هو کقوله 
تعالی: ما تضسَخ من ءَايةَ و نها € [البقرة: ۱۰]. فقال تعالی مجيبًا لهم ۰« كل ره روځ دی 4 
أي : جبريل«ين ریک یال 4 أي: : بالصّدق والعدل» کالوک حا منوا أ 4 فيصدقوا بما أنزل 
اولا وثانيًا وتخیت له قلوبهم؛ وهی وسر من آي: وجعله هادا مهد ويشارة 
للمسلمین الذین آمنوا باه ورسله. 
رما 
تبث 405 
TT ET‏ د 
یه هذا الذي يتلوه علينا من القرآن بشر» ویشیرون إلى رجل أعجميٌ كان بين أظهرهم» غلام لبعض 
بطون قريش» وكان بياعا يبيع عند الصفاء فربما كان رسول الله ب يجلس إليه ويكلمه بعض الشيء 


وَلِقَدٌ مح ور 


لد سکم 


که + 


- 


0 تم 


مک رات ری یلمدوت إو مج وعدا 


د یتح سح 
0 (ز): «قبیل». (0) في (ز): «ذنب أن لا». (۳) ما بين المعقوفتین سقط من (ز). 


. 


شالق ۰۸۸۱ هس وم 


وذاك كان أعجمي اسان لا يعرف العرية؛ أو أنه كان يعرف اي اليسير بقدر ماد جواب الخطاب 
فیما لاب منه فلهذا قال لله تعالئ رادا عليهم في افترائهم ذلك: ات الى بلیذرت یه انش 
مدا سان عریث نی > يعني : القرآن؛ أي : فكيف يتعلم من جاء هذا القرآنه في قصَاحته باه 
ومعانيه التامة الشاملة» التي هي أكمل من معاني كل کتاب نزل على : ني أرسل» كيف يتعلّم من رجل 
آعجمی؟! لا يقول هذا من له آدنی مُسْكة من العقل. 

قال محمد بن إسحاق بن سار في السيرة: كان رسول الله و -فيما بلغني- كثيرًا ما يجلس عند 
المروة إلئ تبيعة غلام نصراني يقال له: جیر» عبد لبعض بني الحَضْرَِّي» [فكانوا يقولون: وال ما یلم 
محمّدًا یا مما يأني به إلا جبر النُصراي» غلام ابن الحضرمي]" ؟ فأنزل الله: ولقد علم آنهم 


ص ا 0 


اضما همه و ی وهنا سا ڪر مین 4. 


وكذا قال عبد الله بن كثير: وعن عكرمة وقتادة : كان اسمه: پعیش. 

ا ل ا ل 
مسلم بن عبد الله لت عن مجاهد» عن ابن عباس قال : کان رسول الله يكل [يعلم قَينّا]' بمكّة 
رکان اسم لا وكا أحجمي لاه را امش كون يرون سول لد عليه ويخرج من 
عنده؛ قالوا: نما يعلمه بلعا» فآنزل الله هذه الآية: وقد تلم هیقر E‏ ساك 
یی ينْحِدُوت إو امن مدا ان روث ی 2 0 

وقال شابن ا هو سلمانالفارسي؛ وهنا لقول ضعیف لان هه لكر مک وسلمان 
ما أسلم بالمدينة» وقال عبید الله بن مسلم: كان لنا [غلامان] "رومیان یقرآن [كتابًا] | لهما بلسانهماه 
فکان النَِّيُ بيا يمر بهماء فیقوم فیسمع منهماء فقال المشرکون: يتعلم منهماء فأنزل الله هذه الآية ٠"‏ 
وقال الزهري» عن سعيد بن المسيب: الذي قال ذلك من المشركين رجل كان يكتب الوحي لرسول الله 
كك فارتد بعد ذلك عن الإسلام» وافترئ هذه المقالة به اله ۳۳۱ 


< 2رد یشک كينت ای له له ما © إتمَاينْى لیب 


XE‏ ل سروب 


(1)ما بين المعقوفتين سقط من (ز).» وهو مثبت في «سيرة ابن هشام». 

)ني (ز): «فينا»» والمثبت موافق لما في «الطبري». 

(۳) ضعيف:ابن جرير (۱/ ۱۷۷)» والذي يترجح عندي أنه وقع تصحيف في الراوي عن مجاهد والصّحيح: أنه مسلم 
أبو عبد الله الملائي وهو مسلم بن كيسان الأعور: ضعيف» وقد سقطت [أبو] من الاسنا والله أعلم. 

()ني (ز): «عاملان». (4)سقط من (ز). 

(61رواه ابن جریر (۱۷۸/۱6» ورجاله ثقات عدا المئنئ وهو ابن إبراهيم الايلي شيخ ابن جرير: لم أقف له على 
ترجمته لكنه توبع» فقد تابعه وكيع بن سفيان لكنه ضعيف. 

(۷)رواه الطبري /۱٤(‏ ۱۷۹)» وهو مرسل أيضًا. 


يُخْر تعالی: هلا بهدي من آعرض عن ذکره وتقافل عما أنزله علئ رسوله ولم يكن له قصد ال 
الایمان بمَا جاء من عند الله فهذا الجنس من الناس لا بهدیهم الله إلئ الایمان بآياته وما آزّل به رسله 
في الدنياء ولهم عذاب ألم موجع في الآخرة. 

ثم اع تعالی: أن رسوله ليس بت ولا ذاب؛ لأنه 9 إِنَمَا ینمی الْكَذِبَ € على الله وعلون 
رسوله شرا الخلق, اذل وک ايت أَلَهِ € من الکفرة والملحدین المعروفين بالکذب عند 
الناس. والرّسول محمد ياء كان أصدق الناس وآبرهم وأکملهم علمًا وعملا وإيمانًا وإيقانا 
معروفّا بالصدق في قومه. لا يشك في ذلك آحد منهم بحيث لا يُذْعئ بينهم إلا بالأمين محمّد؛ 
ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن تلك المسائل التي سألها من صفة رسول الله ل 
كان فيما قال له: أو کنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. فقال هرقل: فما كان ليدع 


کت دا الاس وت فكت هن اه عو 


من کت نو رن کک 2 ره قله مط مین مطمین بالایمن ولکن من شر ن 
بکترم یاه عم لكاي 9 0 لماک ع ين ات دا کنر 


وه سم اص م ره رص یم چ وم 2 ۳ ص چ2 و 
لحيو يس عل و نك ان لایهدی ال کنر © الب لذت 
لوم إل رم 


EEE‏ وسموهم مر وابصترهم ۾ راک ت هم آلفدفلونت () لا جرم 
صرف 5 EES:‏ یروت ا 


سے مر بر سم و الم 


أخبر تعالئ: عمّن كفر به بعد الإيمان والتبصرء وشرح صدره بالكفر واطمأن به: أنه قد عضب 

علیه؛ لعِلْمِهِمْ بالإيمان ثم عدولهم عنه» وأن لهم عذابًا عظيمًا في الدار الآخرة؛ لأنهم استخوا الحياة 
دنا عاك ال نرق فأقدموا على ما آقدموا علیه من ال لاجل الدنیاء ولع زد اه لري ویشتهم علی 
الدّين الحق» فطبع على قلوبهم فلا یعقلون بها شيا ينفعهم وختم على سمعهم وآبصارهم فلا یتفعون 
بهاء ولا آغنت عنهم شيئًاء فهم غافلون عما يراد بهم. 

لاجر اي: لا بد ولا عجب أن من هذه صفته هم 


7 


ف الهِرَة شم الكسِرورت 4 


أي: الذين خسروا أَنة وآمالیهم" بوم القيامة. 
وو و 5 6 س. 5 : 
وأما قوله: إلا مَنْ اڪره وله مُظمَن بالایتن > فهو استناء [ممن]" کفر بلسانه ووافق 


المشرکین بلفظه مكرما لما ناله من ضرب وأدّیء وقلبه يأب ما يقول» وهو مطمئنٌ بالایمان بالله ورسوله. 


)0 البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۳)؛ وأبو داود (۱۳ ۰6۵ والترمذي (۲۷۱۸). 

(۲) قال العلامة السعدي يَدَانْه: ودل ذلك على أن كلام المكره على الطّلاق أو التاق أو البيع أو الشراء أو سائر العقود أله لا عبرة 
به ولا یرب عليه حکم شرع لاله إذا لم يعاقب علی كلمة الکفر إذا أكره هعلیها فغيرها من باب أولئ وأحرین. 

۳( الأهالي: جمع أهلء والمشهور في جمعها: الأهلون. ( في (ز): «فیمنا. 


شی الل ۱۰1 ۱۹] (e‏ 

وقد روی العَوفِيٌ عن ابن عبّاس: أن هذه الاية نزلت في عمّار بن ياسر» حين عذبه المشركون حت 
يكفر بمحمّد بيا فوافقهم على ذلك مُكرّهًا وجاء معتذرًا إلى لنت يكل فأنزل الله هذه الآي0١»»‏ وهكذا 
قال الشعبي» وأبو مالك وقتادة. 

وقال ابن جرير: حدَّئنا ابن عبد الأعلئ» حدَّئنا محمّد بن توره عن مَعْمَر» عن عبد الكريم الجَرّريّ» 
عن أبي عبيدة [بن]۲) محمّد بن عمار بن ياسر قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه حتئ قاربهم 
في بعض ما أرادواء فشكا ذلك إلى الب كك فقال الي کلاد: «كيف تَحد قَلْبَِكَ؟2 قال: مطمئنًا 
بالإيمان؛ قال التب :ان عَادُوا َع" . 

وراه البيهقي بأبسط من ذلك» وفيه: أنه سب الذي كل وذكر آلهتهم بخ وأنه قال: يا رسول الله؛ 

اکت حتی سَببتك وذکرت آلهتهم بخير! قال: : "كيف تج قَلْبَكَ؟) قال: مطمئنًا بالإيمان. فقال: (إِنْ 
عَادُوا فد ) .وف ذلك آنزل الله : امن اڪره تمه مظن با آایتن 4. 

ولهذا اتفق العلماء على أله يجوز أن يُوَالِ المکره على الكفر؛ إبقاءً لمهجته» ویجوز له أن 
يسعقد (» كما كان بلال فغ يأب عليهم ذلك وهُم یفعلون به الأفاعيل» حتى هم ليضعون الصّخرة 
العظيمة على صدره في شدّة الحرء ويأمروتة أن يشرك بالله فيأبى عليهم وهو يقول: أَحَذٌ آحد. ويقول: 
والله لو أعلم كلمة [هي ]7 أغيظ لكم منها لقلتها جنشت وأرضاه. وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري لما 
قال له مسيلمة الكذاب: أتشهد أن محمّدًا رسول الله؟ فيقول: نعم. فيقول: أتشهد أني رسول الله؟ 
فيقول: لا أسمع . فلم يزل يقطعه زب با وهو ثابثٌ على ذلك. 

وقال الإمام أحمد: حدَّئنا إسماعيل» حدّئنا أيوب» عن عكرمة» أن عليا هه حرق ناسا ارتَدُواعن 
الإسلام» بلك ابن عباس فقال: لم أكن لأحرقهم بالنار» إن رسول الله له قال: «لا بو بَذّاب 
اللوا. وکنت تلهم بقرل رسول الله کا : ١مَنْ‏ بل ديئة دلُو فبلغ ذلك علا فقال: ويح ام 1 
عباس" . رواه البخاري(. 

وقال الامام آحمد أيضًا: حدَّئنا عبد الرزاق» أنبأنا مَعْمّره عن آیوب. عن حُمَيّد بن هلال العَدَويٌ» 
عن أبي بردة قال: قدم علی أبي موسی معاد بن جبل باليمن؛ فإذا رجل عنده» قال: ما هذا ؟ قال: رجل 
كان یهودیا فأسلم؛ ثم تہوّد» ونحن نريده علی الإسلام منذ -قال: أحسب- شهرين فقال: والله لا أقعد 
حت تَضْرِبُوا عنقه. [فضربت عنقه](۹. فقال: قضی الله ورسوله آن من رجع عن دينه فاقتلوه -أو قال: 


رواه الطبري (۱۶/ ۱۸۲ وفي إسناده عطية العرفي: شيعي مدلس. 
سقط من (ز)» وهي مثبتة في (الطبري». ١‏ 
رواه الطبري /۱٤(‏ ۱۸۲ والبيهقي (۲۰۸/۸)؛ وإسناده مرسل. 
انظر التعليق السابق. , المستقتل: المستميت. زو) سقط من (ز). 
في (ز): «ابن أم عبّاس». .رین البخاري (1۹۲۲) وأحمد (۱/ ۲۱۷). (۵) سقط من (ز). 


««س وه جه ب 1 
من بدل دينه فاقتلوه20©, 

وهذه القصة في «الصحبحین) بلفظ آخر. 

والأفضل والأولئ: أن يثبت المسلم على دینه ولو آفضین [إلئ]”" قتلم. كما قال الحافظ ابن 
عساكر» في ترجمة عبد الله بن حُدّافة السهمي أحد الصحابة: أنه سر الرُوم» فجاءوا به إلى ملکهم 
فقال له: تنصر وأنا أشركك في ملكي وأزوجك ابنتي. فقال له: لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما 
[تملکه]( العرب على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين» ما فعلت! فقال: إذا أقتلك. قال: أنت 
وذاك! فأمر به فصلب» وأمر الرماة فرموه قريبًا من يديه ورجليه» وهو يعرض عليه دين التصرانية» فیأبین 
ثم مر به فآنزل» ثم أمر بقدر. وني رواية: بقرةٍ من نحاس» فأحمیت. وجاء بأسير من المسلمين فألقاه 
ترا وف عظاء تالوج : وعرض عليه فأين» فأمر به أن يل فيهاء فرفع في الكو ة ليلقئ فيهاء 
فبکی فطع فيه ودعاه فقال له: ان ما بكيت؛ لأنْ نفسي إنما هي نفس واحدةٌ تلقی في زو القدر 
الساعة في ا۵ فاحيبث آن یکوت لي يعدد كل شعرة في جسدي تقس تب هذا الغلاب في ال وفي 

بعض الروایات : أنه سجنه ومنع عنه الطعام والشراب یا ثم آرسل إليه بخمر ولحم خنزیر له 
ثم ستدعاه فقال: ما منعك أن تأکل؟ فقال: آما إنه قد حَلّ لي» ولکن لم آکن لامك في فقال له 
الملك: بل رأسي وأنا أطلقك. فقال: وتطلق معي جميع أسارئ المسلمين؟ قال: : نعم. . فقبل رأسه؛ 
فأطلقه وأطلق معه جمیع أسارئ المسلمین عنده» فلما رجع قال عمر بن الخطاب : حق علئ کل مسلم 
أن يُقَبّل رأس عبد الله بن خذافت وأنا أبدأ. فقام فقبل رأسه(*). 


0 ثم پک رب للدت هاکرواً من بعد ما وا شر ج ھدوا وصيروا رک 


ہہ جور 


ريلك من ی نیما لتا © © ين تاق سل تنس یل عن قيب رار ل 


قن میات وف لتر لك 

هؤلاء صنفٌ آخر كانوا مستضعفين بمکةه مهانين في قومهم قد وَانَوهُم على الفتنة» ثم إِنّهم 
أمكنهم الخلاص بالهجرة فتركوا بلادهم وأهليهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله وغفرانه» وانتظموا في 
سلاك المؤمنين» وجَامَدُوا معهم الكافرين» وصبرواء فأخبر الله تعالی أله من ما أي: تلك 
الفعلت وهي الإجابة إلى الفتئة لغفوز لهم» رحيم بهم يوم معادهم. 

یرم تق کل نف رل 4 أي: تحاج لعن نب 4 ليس آحد يحاج عنها لا أب ولا ابن ولا أخ 


(۱) صحیح: رواه أحمد (۵/ ۰۲۲۳۱ ورواه البخاري (1۹۱۳)» ومسلم (۱۷۳۳). 

(۲) سقط من (ز). (۳) في (ز): «یملکه». 

()) وهذا الاثر رواه ابو نيم لي امعرفة الصحابة» (۷/ ۱۱۱۹) رقم (0۷ ۰64۰ وعزاه ابن حجر في «الاصابة» (۲/ ۲۹۱ 
إلى البيهقي» قال الحافظ: : وأخرج أبن عساکر لهذه القضية شاهدا من حديث ابن عبّاس» وآخر من فوائد هشام بن 
عثمان من مرسل الزهري. 

(ه) آي: وانقوهم. 


gO ]۱۱۳ ٩1٩ شی الل‎ 


بت زوجة وق سای تاشیان 4 اي ۱ ره هم لايظ موت 4 آي: 91 ق 


عم عر 2 مک 3 سمس سس سا لا .زد لدبم ر مظه 9 
0 2 د E‏ ءامنة مطمیة ها رزفها رعدا م من کل مک 


او 
ا چ مر مر 


0 ره م كََدقَهَا اَن َه لاس الجوع روف يما ڪال تفری 
e‏ 9 ا مهم کد بو دهم 82 وشم ظیلمود يمرت 403 


هذا مثل أريد به أهل مکةه فإنها كانت آمنةً مطمئنة مستقرةًيُخطّف الناس من حولهاء ومن دخلها آمن 
لایخاف كما قال تعالی: ور انع صقن بآ وم نع یله 


ر ور 


مرت کل کی اشنم 4 [القصص: ۷] وهكذا قال هاهنا: «یأتیها رزفها مدا أي: هنيئهًا سهلا #مّن 
کل سکن ڪرت انمو أله 4 أي: جحدت آلاء الله عليهاء وأعظم ذلك بعثةٌ محمد يك لبهم» كما قال 
تعالی : ام رو لین ديق ات وک مهم در الوا () جه جه شتا وی الْمَرَارُ > 
لإبراهيم: ۰۲۸ ۲۹]. ولهذا بدلهم الله بحالّهم الأوَلَيْن خلافهماء فقال: ها الع والَحَوّف 4 
أي: ألبسها وأذاقها الجوع بعد أن كان بجی إليهم ثمرات کل شي ويأتيها رزقها رغدا من كل مک 
وذلك لما استعصّوًا على رسول الله هر وأبوا إلا خلافه فدعا عليهم بسع كسّبع يوسفء فأصابتهم سنه 
أذهبت كل شيء لهم فأكلوا [الولهز] "۳ "سوهو: وبر البعيرء يجعل بدمه إا نَرٌوهُ. 

وقوله: وان ۹ وذلك بأنهم لو بأمنهم فا من رسول الله يا وأصحابه؛ حين هاجروا إل 
المدینت من سطوة ا "كل ما لهم في سَفَالٍ ودماره حتئ فتحها الله عليهم 
وذلك بسبب صنیعهم وبخیهم وتکذییهم الرسول الذي ب له فیهم سي وا به عیهم في قول: 
لد من له عل الْمُؤْمِنِينَ لذ بعت فيم رسو من انف [آل عمران: ۰]۱74 وقال تعالئ: «تاتَفوا اه کال 
لب ات مور مه یکوک ن( سل يتواخ نت ات ییزج لت “اموا ويو لصحت ین 
سابل لور 4 [الطلاق: ۱۰ ۱۱] الآيةء وقوله: ‏ كنآ رسلا نکم رولا نیلوا کم ایا 
وک وه ولمم الْكِتبَ راکمه 4 إلى قوله: #ولاتکنژون 4 [البقرة: 0۱۵۱ ۱5۲]. 

وکا هکس من کین لیم » فخافوا بعد الأمن» وجاعوا بعد الرغد بَدّل الله المؤمنين من 
بعد خوفهم مه ورزتهم بعد له وجعلهم آمراء ناس وحکامهم» وسادتم وقادتم وأئمتهم. 

[ومذا] ٠‏ الى قلناه من آن هذا المثل مضروت لمكة قاله الوق عن ابن عبّاس. والیه ذهب 
مجاهد وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد ر بن أسلم. وحکاه مالك عن الزهري؛ رحمهم الله. 


()سقط من (ز). (لثواب يكون في الخير والشر إلا أنه في الخير أخص. 

(۳)لیلهز: في جاو نی يني المجاغة يخيطرد الثم بأقبار الإيل ثم يَشْوُونه بالتار ويأكلونه. وقيل: كانوا يَخْلِطون 
فيه ردان . ویقال للقَرّاد الضخم: عِلْهز. وقيل: العِلهرٌ: شيء نیت ببلاد بني شیم له أضل كأصل البَرْدِيٌ. «النهایة». 

( )نی (ز): «العهز». ( ني (ز) : «وهکذا». 

E‏ (ز): : (وجعلوا). 


وقال ابن جریر: حدّئني ابن عبد الرحیم البّزقي» حدّثنا ابن آبي مريم» حدّئنا نافع بن زید» حدّثنا 
عبد الرحمن بن شُرَيْح» أن عبد الكريم بن الحارث الحضرمي حدثه أنه سمع مرح" بن هاعان 
يقول: سمعت سليم بن عتر يقول: صدرنا من الحح مع حفصة زوج النبيّ وَل وعثمان غه محصورٌ 
بالمدينة» فكانت تسأل عنه: ما فعل؟ حت رأت راکبین» فأرسلت إليهما تسألهماء فقالا: قتل. فقالت 
حفصة: والذي نفسي بيده إنها القرية التي قال الله: وب لَه ما ری کانت امه مُطْمَيِنَّةُ 
تیا رها رَعَدَا ين كل مکان فرت یار َو 4 قال أبو شريح: وأخبرني عبيد الله بن المغيرة» 


عمن حدثه: أنه كان یقول: نها الد : 


ردد سم و سس گر ۰ ۳۹۹ 1 شرم م۳ ۳۳ 2 
« فكو مار رڪم امک بو ڪرو انعم ت لوزن کم لیا تع دوه نما 
ll‏ سح IE GIST le f e a, (LL‏ 
1 هر ۸ و و بر هي 7 E‏ ماد سم یت 
كاله مورحم )ولک فووا لماص فلكم اكز ب هد الكل وهندا حرام رو 
7 مر ا و ر ل كعك و ع خاي خلس بو د 8 2 
مالک ب کرت یرون ماکز ب ارت © مت کی یکم مک ام 4050 

يقول تعالئ: آمرًا عباده المؤمنين بأكل رزقه الحلال ایب وبشكره على ذلك» فانه المنعم 
المتفضل به ابتدا الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له ثم ذكر ما حرّمه علیهم [ مما" فيه مضر 
لهم في دينهم ودنياهم» من الميتة والدم ولحم الخنزیر. 

«وم نویه آي: ذبح على غير اسم الله ومع هذامَمَاضَعرّ أي: احتاج في غير بغي 
ولاعدو ان مک نورد 4 . 

وقد تقدّم الکلام على مثل هذه الاية في سورة «البقرة» بما فيه كفاية عن إعادته؛ وله الحمد والمنةه 

5 ۲ 2 3 
ثم نی تعالی عن سلوك سبيل المشركينء الذين حَللوا وحرّمُوا بمجرد ما وضعوه واصطلحوا عليه ین 
الأسماء بآرائهم» من البّحيرة والسّائبة والوّصِيلة والحَام» وغير ذلك مما كان شرعا لهم ابتدعوه في 
جاهليتهم» فقال :3 ول کف ادمحم الدب مَدَاحَكَلٌ وعدا ملاعل لَه اكب 4 
ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة لیس له فيها مستند شرعيٌ» أو حلّل شينًا مما حرّم الله أو حرّم شيئًا 
مما أباح الله» بمجرد رأيه وتشهّیه. و «ما» في قوله:«لِمًا) مصدرية؛ أي: ولا تقولوا الكذب لوصف 
5 5 5 ۳ 5 50002 2 کی ا ا 0 
ألسنتكم؛ ثم توعد على ذلك فقال: لد 


َو عل ایب ایح € أي: في الدُنيا ولا في 
الاخرة. أما في الدنیا فمتاعٌ قلیل وأمّا في الآخرة فلهم عذابٌ آليم كما قال: ۶ مه یل شم نع نضطرهم 


2 


سح ۰ 5 5 - ا ا مر مه موسج ور مر 
رل عَدّاپ لظ € [لقمان: 4 ۲]. وقال: ایک لت رورت عل ال کب لا یشور ا ممع في 


مه مک سرعم ر ی ووو ص ۳ ره سوا رو ر 

لديا ثرإلا مرجمهم نیمه اعدا الد ید يم اڪ ا اكرون 4 [یونس: ۰34 ۷۰]: 
في (ز): «شرح»؛ وهو خطأ. 

زا ضمیف رواه الطبري (۱4/ ۱۸۱ وزاد عزوه السيوطي في «الدر المشور» (5/ 4 ۱۷) إلئ ابن أبي حاتم وفيه یشرح 
أبن هاعان» قال الحافظ: مقبول. (۳) في (ز): ابما». 


نوبرق :۱-۸ 6 وی 
heals‏ م یی ا ی ن م رر < OTE‏ ا کے کے م 2 
وی الین هاد وا حرمتا ماقم صتاعلیک من کیل وماظ امتهم وکن انوا انض مم هون )اثر 

7 4 سے اا کے و ۱5 سبح مر د ی ی سس موم 

لن ریک لازت عيلوا السو هداو م ابوا من بعد ذلك واصلحوا إن ريك من بعدها 

کر 

O 

عند الضرورة -وفي ذلك توسعة لهذه الأمةء التي يريد الله ها اليسر ولا يريد مها العسر- ذکر ب ما كان 

حَرّمه علی اليهود في شريعتهم قبل أن ينسخهاء وما كانوا فيه من الآصار والأغلال والحرج والتضپیق؛ 


رتم و مر ر و ۵ صوص س و س رر ر مر و 
۳ 


فقال: # وعل لین هادوأحرما ما قصمصتا یف من یل 4 يعني: في «سورة الأنعام» في قوله: ۶ وَعَكَ ليرت 


اذا حَْمکا کل زی ظفرٍ ویر البتر اکر رکا عهم شحو مھا لام حَمَلتَ طهوزشما 4 إلى 
قوله: ‏ 40 [الأنعام:157]؛ ولهذا قال هاهنا:#ومَاظَتَهُم 4 آي: فیما ضیقنا علیهمولکیکانوا 


شم یو 4 اي: [غاستحقوا!) ذلك كما قال: طلم یت عادوا عم عم یپ يلت 
موصي هم عن یبیل را © [النساء: ۱7۰]. 

ثم أخبر تعالئ: تكرمًا وامتنائًا في حك العصاة المُؤْمِنين: أن من تاب منهم إليه تاب علیه فقال: لش 
لت رک للت عا سوم جَهر 4 قال بعض السلف: كل مَن عصی الله فهو جاهل. 

م تابوا من بعد لک اسلا 4 أي: أقلعوا عما كانوا فيه من المعاصيء وأقبلوا على فع 


2 


الاعات لإ رک ما 4 أي: تلك الفعلة لور رم 4 . 


کر ی رب ری (2) ما 


۹۳ ۳ 1 
إن تکام مه ای يما 
زار ر 2 رم سوم . ميلد م هع . مني م 


از بانیم هب یناد ین الت سیب 469 
یمد تعالی عبده ورسوله وخليله إبراهيم» إمام الحنفاء ووالد الأنبياء» ويبرئه من المش رکین» 
ومن اليهوديّة والنصرائيّة فقال: إن رهم کارت ایام ینیما 4 فأما «الأمّةَه فالامام الذي 
یقتدی به. والقانت: هو الخاشع المطیع. والحنیف: المنحرف قصدًا عن الشَّرك إلى التوحيد؛ 
ولهذا قال :ور يكين کین . 
قال سفیان الُوري» عن سلمة بن کُهیل عن مسلم البَطِين» عن آبي [العبیدین !۹ : أنه سأل عبد الله 


2 


4 


اتروع ال لمان وت الأمّة: مُعَلّم الخير» والقانت: المطیع لله ورسوله. 
5 92 


ی مر 


ET 
لقي © م‎ 


6 في (ز): (فاستحبوا». زفق في (ز): (العبديين». 


+ ل ل حول 

وقال الأعمشء [عن الحکم] ۱ عن يحيئ بن الجزار عن أبي من أنه جاء إلى عبد الله 
فقال: نحن إن لم الك لكان بو و آخبرني عن الأمّة نقال: الذي يعلّم 

ا قال ابن مسعود: إن معاذًا كان أمةٌ قانتًا لله حنیفاء 
فقلت في نفسي: غلط أبو عبد الرحمن,» إِنَّما قال الله: ان هير كات مه فقال: [آندري] " ما الأمّة 
وما القانت؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: الأمّة: الذي یعلم ناس الخير. والقانت: المطيع لله ورسوله. 
[وكذلك] کان معاذ معلمَ الخیر. وكان مطيعًا لله ورسوله"۳. وقد روي ین غير وجه» عن ابن مسعود؛ 
0000 وقال مجاهد: لأ 4 أي: أمةٌ وحدهء والقانت: المطيع. وقال مجاهد أيضًا: كان إبراهيم 
ا أي: مؤمتا وحده. والنّاس كلهم إذ ذاك كفار. وقال قتادة: كان إمام هُدّئ» والقانت: المطيع لله. 

وقوله: ¥ سَّاصكرًا مه أي: قائمًا بشکر نعم الله علیه» كما قال: © وهی وق [النجم: 
۳۷ آي: قام بجمیع ما آمره الله تعالیل به. 

وقوله: #الَجْيَسْهُ 4 أي: اختاره واصطفاه كما قال: ولد نا هم ده ین بل وکا بو 
لين € [الأنبياء: 4۱]. 


ثم قال: #وَهَدَنه إل صر القع 4 رو عيادة ارده لا خريك لمعل شرع ی 
وقوله: وا 5 اه أي : جمعنا له حير لد من جميع ما يحتاج المؤمن إليه في إكمال 
ا ا و IE‏ رو لمن ألصَّلِحِينَ #. 


وقال مجاهد في قوله : ايهف لح 4 أي: لسان صدق. 
وقوله: ئا و | الاک آن أ عة هی نیما 4 أي: و وعظمته E‏ و 
وطریقه. آنا أوحينا إليك يا خاتم الرسل وسيد الأنبياء: #أنٍ أَيِّمْ فل اا و نع 


مج ور 


المشرحچین 4 كما قال: في «الانعام» : لفل ی هدن ری صرّط مسقي دیناقیما له راهم ییا وم 
كن مت رک [الأنعام: ۱7۱ ثم قال تعالی منكرًا علی البهود. 
« نجل ات عل الي ترا هه رون رف حكر بم َم السو فسا 


ڪا شون )4 


لااشكٌ أن الله شرع في كل ملةٍ يومًا من الأسبوع يب یجتمع النّاس فيه للعبادة» فشرع تعالی لهذه الأمة 


(۱) سقط من (ز). 
(۲)رواه الطبري )١91/15(‏ وفيه آبو العبيديْن مقبول» ولكن يشهد له الأثر الذي بعده. 
0 في (ز): «تدري». )٤(‏ قي (ز): «وكذا». (5) صحيح: رواه الطبري .)١191/١5(‏ 


شرو الل [۱۲۰] 95 جورموع 
يوم الجمعة؛ لأنه [اليوم]" السادس الذي أكمل الله فيه الخليقة» واجتمعت [النّاس]”' فيه وتمت 
النعمة على عباده. ويقال: اه تعالن شرع ذلك لبني إسرائيل على لسان موسي فعدلوا عنه ۱" واختاروا 
السبت؛ لاه اليوم الذي لم يخلق فيه الرَّب شيئًا من المخلوقات [الذي] * كمل خلقها يوم الجمعقه 
فألزمهم تعالئ به في شريعة التوراة» ووصاهم أن يتمسّكوا به وأن يحافظوا علیه مع آمره إِيّاهم بمتابعة 
محمد َك إذا بعثه. وَأَحْذْهِ موائيقَهُم وعهوکهم على ذلك؛ ولهذا قال تعالی: « إِتَمَاجْهِلَ لس عل 
زیت کنو فيو 4. 

قال مجاهة العوة وت كرا انعم 

ثم انبم لم يزالوا مُتَمَسّكِين به» حتئ بعث الله عيسئ ابن مریم فيقال: إِنَّه حوّلهم إلى يوم الأحد. 
ويقال إِنَّه: لم [يترك شريعة التوراة إلا ما نسح ِن بعض أحكامها وإنه لم] *یزل محافظًا على السَّبْتِ 
حتئ رفع» وان النّصارئ بعده في زمن قسطنطين هم الذين تحولوا إلى يوم الأحد مخالفة للبهود؛ 
وتحولوا لین الصلاة شرقًا عن الصخرة: والله أعلم. 

وقد ثبت في «الصحیحین؟» من حديث عبد الرزاق» عن مَعْمَر» عن همام» عن أبي هريرة اش 
سمع رسول الله ا یقول: ١نَحنٌ‏ الآخْرُونَ السّابِقَونَ سمش یه رت 
هم الذي كرض الله لیم توا ذيد. فَهَدَانَا له الاس لتا فيه تب لبود ده وَالنُصَارَئ بَعدَ 
عي لفظ البخاري. 


Ê. 


وعن أبي هريرة» وحذيفة إا فا قالا: قال رسول الله عل 0 يك «ضل الله عن الجمعة مَنْ گان باه نان 
یود یوم اسب وگن لتصَارَى يدم الح قَجَاءَ اللة نا دا الله لم الحَمعَة فَجَعَلَ الجْمُعة 
وَالسَّبْتٌ وّالاگخک و دك هُمْ تم نا یوم القَيَامَة تكن الاعزوق ین ل 5 والاولونَ یوم م الْقِيَامَة 
وَالمَقَضِيُ هم ۱ َبْلَ الحلائق». اك 
نک کر ر مس مر 2 1" رص موس ورس oR‏ 
۲ ادع لك سيل ري كيا ليم والم وة الس وو له بالتى هی أحسن إن ريك هو مد 


نلعن سا وَمَْأعلَمْ میت ”©4 


(۱)سقط من (ز). (۲)سقط من (ز). (۳ )ني (ز): «فعدلوا به عنه». 

(6)في (ز): «التي». (۵)ما بين المعقوفتین سقط من (ز). 

(1) البخاري (۰۲۳۸ ۰۲۹۰۲۰۸۷۲ ومسلم (۸۵۵) وأحمد (۲/ ۲/ ۶ ۲۷). 

(۷)رواه مسلم (865). 

(۸) قال العلامة السعدي يَنْلَنْهُ: ومن الحكمة الدّعوة بالعلم لا بالجهل والبداءة بالأهم فالأهم» وبالاقرب إلى الأذهان 
رالفهم» وبما يكون قبوله نم وبالرفق واللّينء فان انقاد بالحكمة» وإلا فينتقل معه بالدعوة بالموعظة الحسنة» وهو 
الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب إمَّا بما تشتمل عليه الأوامر من المصالح وتحدادهاء والنواهي من المضار 


یقول تعالی آمرًا رسوله محمّدًا بل أن یدعو الخلق إلى الله: با کم 4. 


قال ابن جریر: وهو ما أنزله عليه من الکتاب والسنة #والموعظة اس 4 أي: بما فيه من الرُواجر 
والوقا؟ ی ا 

وقوله: #مَحَددِلْهُم بالّي هى َحسَنْ 4 أي: من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال» فلیکن بالوجه 
الحسن پرفق ولین وخشن خطاب كما قال: و یل انز سکب ای جع ام 
ظَلمُوأ نم 6 [العنكبوت : 47] فأمره تعالی بلین الجانب» كما آمر موسی وهارون -علیهما السلام- 


e:‏ رک کر و هس 


حين بعثهما إلى فرعون فقال: فقولا لفو لسا لايد کر اوی 4 [طه: ٤٤‏ ]. 

وقوله: ن ریک هو آمار یمن صل عن سای و وهو هو اعلم مدن 4 أي: قد علم الشقي منهم 
والسعید» وکتب ذلك عنده وفرغ منه» فادعهم إلى اللّه» ولا تذهب نفسك على من ضل منهم 
حسرات» فإنه ليس عليك هداهم فلات > [هود: ا وی سوم ساب € [الرعد: 
۰ 1ف زک لا ری من کبک [القصص: 01 وی ع هد مرو کڪ له بى 
من دا 6 [البقرة: ۲۷۲]. 
جوز ات کال یف خرش و َب اتويت © وات 


و 


وما ضرف سک رات ره بولاف فى ۳ ی با تة © همع 
ين عونك 5 سنوت ۲( ه 

پمال ۳ والممائلة في استیفاء الحق. 

كما قال عبد الررّاق» عن الثوري» عن خالد» عن ابن سبرین: أنه قال في قوله تعالی: «فع افو 
بِمِغْلٍ ما غوفت‌تُربه 4 : إن آحذ منك رجل شيًا فځذ [منه]* مثله 


5 وتَغدادهاء وإما يذكر إكرام من قام بدين الله وإهانة من لم يقم به ما بذكر ما أعَدّالله للطائعين من للواب العاجل 
والآجل وما أَعَدّ للعاصين من العقاب العاجل والآجل؛ فان كان المدعوٌ یری أن ما هو عليه حق. أو كان داعیه إلى 
الباطل» فیجال بالتي هي أحسن» وهي الطرق التي تكون أدعئ لاستجابته عفلا ونقلا. 
ومن ذلك الاحتجاج عليه بالأدلّة التي كان يعتقدهاء قله أقرب إلى حصول المقصود وأن لا تؤدي المجادلة إلى خصام أو 
مشاتمة تذهب بمقصودهاء ولا تحصل الفائدة منها بل يكون القصد منها هداية الخلق إلى الحقٌّ لا المغالبة ونحوها. 

(0) ليست في (ز). 

(۲) قال ابن تيمبة تكذلتة: « إن أله مم دن را وال شم خی نوت © 4 وَهَدَانٍ الأضلان هُمَا جماغ لین الم کت 
قلطم لمر الله ور مه یبد الله. فَالتَمْظِيمْ لا ر ایکون اشع رواشم ذلك أضل الََُ»وَالرّحْمَة وباد الله 

ی ی سوک سوه شم حش لل وَالُوَوية اش هل له ریک 
له تولخ ولخ واک والز که مضه مت یم ای والاخسان اه وديك مصلللبخل. 

( في (ز): الاقتصاص 

E (6) 


ولا وم وه 
وکذا قال مجاهت وابراهيم» والحسن البصري؛ وغیرهم واختاره أبن جریر. 
وقال ابن زید: کانوا قدأیروا بالصَفح عن المشرکین» فأسلم رجال درو منعق فقالوا :يا رسول الله 
لو آذن الله لنا لانتصرنا من هؤلاء الکلاب! فنزلت هذه الآية» ثم نسخ ذلك بالجهاد. ۳ 
امو ی و ی ی ی 
بمكة» وهي مكية إلا ثلاث آياتٍ من آخرها نزلت بالمدينة بعد ده حيث قتل حمزة ا ننه ومیل به 
فقال رسول الله :لین رن من بَكائِينَ زجلا نهم» فلما سمع المسلمون ذلك قالها: 


۳ سح فد 


ولله لئن ظهرنا عليهم لنمثلن بهم للم يلها أحدٌ من العرب باحو قط نانوی ان . رن عاتم 
فُعاقبواً أ وت مش إن آعر السورة " 

نةج مبهمٌ لم یس وقد روي هذا من وجو آخر متصل» فقال الحافظ 
آبو بكر البزار: 

حدّئنا الحسن بن يحيئء حدّئنا عمرو بن عاصم» حدّثنا صالح الي عن سلیمان التيمي؛ عن آي 
عثمان» عن أبي هريرة فت أن رسول الله لا وقف على جوزة بن عبلم المطلب تفه حين شد فنظر 
إلى منظر لم ينظر وجح للقلب مه أو قال: لقلبه [منه] [فنظر] إليه وقد مُثل به فقال: رة للد 
عَلَيْكَه ان کنت - لما عَلمْتٌ لوصولا یرجم مولا راب وله ولا حزن من بدك لك لسري 
أن نر كك حتی بخشرك له مِنْ بُطُونِ السّباع -أو كلمة نحوها- آما والله عَلَنَ ذلك اکن سَبْعِينَ سیر 
کمنلیت» ر چیریل نله على مُحَمَدِ رو لور وقرأ : اون عام فاقوا بیقر اغروت 
دا آخر یه فک سول َك -يعني: :عن پمینه در اسك اف . وهذا إسنادٌ فيه ضعفٌ؛ 
لأن صالخا -هو [ابن] بشير المري- ضعیف عند الأئمة, وقال البخاري: هو منکر الحدیث. وقال 
الشعبي وابن جر : نزلت في قول المسلمين يوم حل فيمن مت بهم الل ب فأنزل الله فيهم ذلك. 

وقال عبد الله أبن الإمام أحمد في «مسند أبيه»: حدَّئنا هِيّة بن عبد الوهاب المَرْوَزِي» حدّثنا الفضل 
ابن موسئ» حدَّثنا عیسی بن عبيد» عن الربيع بن آنس» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب قال: لما كان 
يوم أحد نی من الأنصَار تون رجلا ومن المهاجرين ستةٌ فقال أصحاب رسول الله :ئن كان لنا 
يوم مثل هذا من المشركين لین عليهم. فلما كان يوم الفتح قال رجل: تعرف قريش بعد اليوم. 
[فنادئ منادٍ] : إن رسول الله اة آمن الأسود والأبيض إلا فلاتا وفلانا -ناسًا سمّاهم- فأنزل الله 


چ سام وى مرس سر صد ا مه عه 


تبارك وتعالی: #ون عابتم فاقوا مل ما عوفبثُر يد وَليِن صبرت لهو خر بر للصّكديريت # فقال 


1 ۲ 8 ١ 

0 وفيه مجهول» رواه الطبري (۱۹۰/۱4). ,7 ' لیست ق(ز): 

۱ ی وگ ز): «ونظر؟. 

0 رو كرا ی صالح المُرّي: وهو ضعیف» والحدیث فته ابن کثیر ا 


سقط من (ز). أي: لنزيدن ولنضاعفن. في (ز): «فناد». 


رسول الله : «نصبر ولا لاناق( . 
وهه الآ لكريم لها أل فيالقرآن امن مشروعية اعد وتنب إل لل كا 
في قوله: وروا سیر ميك تلا 4 نم م قال: ممن عا وَصَلمَ مره عَلَ لَه [الشورئ: .]4٠‏ وقال: 


ی ر 


اج نصا )م و مه د بو فهو کماره له [المائدة: ۵ 6 ]ه وقال في هذه الآية 
الكريمة: ون ارفا لوأ يلما موقت شر بو نم :وین رم لهو ليرت 4 . 

وقوله: © واضپز مار إِلَّا آنه 4 تأكيدٌ للأمر بالصبر» وإخبارٌ بأن ذلك إنما یال بمشيئة الله 
وإعانته» وحوله وقوته. 

ثم قال تعال : ولا عَرَنْ نهر 4 أي: على من خالفك, لا تحزن عليهم؛ فان الله قَدّر ذلك ول 
تلف فى صق 4 آي: غم ما بمکوون که أي: مما یجهدون۲ [آنفسهم ]۳ في عداوتك وایصال 
ار لك فا كفيك وناصرك» ومؤيدك ومُظهرك ومظفرك بم 

وقوله: ۷ إن له تن اَمو وت هم شم ینوت » بتأییده ونصره ومعونته وهذه 


1 


مَعِيَةٌ حاص کقوله: لد يج رب إلى الْملتيكةَ أي مم م توأ لت اموا که [الانفال: ۲۱۲ وقوله 
س0 


۳2 


لموسی وهارون: ۳ قال لاعتاقا ‏ ی تا نے وك 4 زد 0 
في الغار: لا َرَت ات له معا © [التوبة: ۰ وأما المعيّة العامّة فيالسَمْع والبصر والعلم؛ » کقوله 
تعالی: #وهو مک أبن ماگ و وله بما تبون بصیرٌ © [الحديد: وقول شان : ألم تر أن َه عم ما 
لکوت وما ف اضما یوت من ویک إا هو رایعم ولا مَس لا هساو شم ولا دق من کل ول 
اک مرن مک [المجادلة: ۷ وکما قال تعالی: ‏ وما تكن في أن وما تلو من من زان ولا 
ماو ین عَمَلٍ الاک مشاه الآية [یونس: .]1١‏ 

ومعنی: ارين تقو 4 أي: ترکوا تم مت والب م ينوت » أي: فعلوا الطاعات؛ 
فهزلاء الله یحنظهم ریکلوّمم. وینصرهم یدهم رم علی أعدائهم ومخالفیهم. 

وقال ابن آبي حانم: على جات محّدبنپشال سل ار احمد ازيري سا یشم هن ان 


عون» عن محمّد بن حاطب قال : كان عثمان متهن لين آمنواء لین اتقواء والذين هم محسنو ن 


آخر تفسير سورة النحل؛ ولو الحمد أجمعه والمنّة وبه المستعان» وهو حسبنا وعم الوكيل. 


(۱) حسن: رواه عبد الله بن الإمام أحمد (0/ ۱۳۵) والترمذي (3544/0)» ورواه ابن حبان (4۸۷) من أجل الربيع بن 
أنس: صدوق له أوهام كما قال الحافظ. 

(۲) أي: يجدون. (۳) سقط من (ز). 

€3 ل امدويذا لفطل يه ابن ابي سات ولكن عنده عن علي عالت (۱۸۵۷۱) بلفظ: كان عثمان من الذين قال الله: 
اوك لین مل القبل عم َحسَن ما عملوا دجاو عن سیتاتوم ن أ لک ود الق ای کنو َوَعَدُونَ )> 
[الأحقاف]. وثبت نحو بلفظ آخر: رواه ابن أبي شيبة (۳۲۷۲۳) والآجُرَّي في «الشريعة»» و«حلية الأولياء» 
(۱/ 00) واللَّالَكَائي في «أصول الاعتقاد» (۲۵۷4) وهو إسنادٌ صحيحٌ. 


نُ 


تفسير سورة الإسراء”" وهي مكيّة 
قال الإمامٌ [الحافظ امن آبو عبد الله محمّد بن (سماعیل] ۲" البخاري: حدّثنا آدم بن أبي إياس» حدّئنا 
شعْبَة» عن أبي إسحاق قال: سمعتٌ عبد الرحمن بن يزيد» سمعت ابن مسعود جه قال في بني إسرائيل 
والکهف ومريم: هن ین الیتاق "الأول وشن ین تلادي 47 
وقال الإمامٌ أحمد: حدَّئنا عبد الرحمن؛ حدَّئنا حماد بن زید» عن مروان أبي لبابة*» سمعتّ عائشة 
تقول: كان رسول الله و یصوم حتی نقول: ما پرید أن يُمُطِرء ویفطر حتئ نقول: ما برد أن يصوم؛ وكان 
يقرا كل ليلة: بني ! (شرائیل»» ولال 


و 


بحن سبح از گر یه عبرو لا م مر ادا ۱ کرام إل الْمَسَجِدٍ از ”ای کرک 


۳۹2 


۳ وله ره 00 هو سمي ابص‎ f 


یمجد تعالی نفس ویعظم شأنه؛ لقدرته عل ما لا یقدر عليه حد سواه» فلا له غیره اَی 
ا يمون 6 ی بیدا صلوات الله وسلامه عليه للا 4 أي: في جن الليل #قرح 


مج مه 5 - م2 


المتهيق الکور "۲ وهو مسجد مکة وال ls‏ ابیت العْقس» الذي بایلیاء *ک 
معدن الأنبياء من لذن إبراهيم يم الخليل؛ ولهذ!ا < جَمِعُوا له هنالك كلهم» افر و 


)١(‏ في (ز): «سبحان». (۲) سقط من (ز). 

(۳) العتاق: جمع عتیق» والعتیق: القديم» أراد بلاق الأول: لور التي أَنْزِلت أوَلا بمكةء وأنها من أوّل ما تعلّمه من 
القرآن» وتلادي» التالد: هو القديم أيضا. 

() البخاري »)٤۷۰۸(‏ ومعنی من «تلادي» أي: من أول ما آخذته وتعلمته. 

(6) هكذا في (ز) وهو الصواب ووقع في بعض المطبوعات: (مروان عن أبي لبابة)» وهو خطأء مروان هو أبو لبابة الوراق 
مول عائشة نه وانظر ترجمته في «عبذیب الکمال» (۲۷/ 4۱۲). 

(5) حسن: آحمد (۱۸۹/۲). والترمذي (۰۲۹۲۱ »)۳٤۰۲‏ وقال: حسن غريب. 

(۷) قال الشيخ أبو بكر الجزائري كتتّخلاافه: حدئنا شيخنا الطيب العقبي خريج المسجد النبوي الشريف: : أنه ألقئ كلمة في 
الروضة بالمسجد النبوي ففتح الله تعالئ عليه فذكر أن المسجد النبوي أشير إليه في آية الاسراء فهو دا مذكور في 
القرآن بالإيماء كما ذكرت في التفسير. 

(۸) لوحة (۱۱۲ ب). 

)٩(‏ إيلياء والقدس: اسمان لمسمی واحد» وهو المدينة التي بها المسجد الاقصی. 


فدلّ على آنه هو الامام الأَعْظَمء والرّئيس المقلام: صلوات الله وه 

وتو ر ی رگا عم > أي: :نی ای شاد ووژ یږ ب أي: رت ا أي: العظام كما 
قال تعالئ: لد رای من ايت ره اكه 4 [النجم: ۲/۸ وسنذكر من ذلك مّا وردت به اس من الأحاديث 
ديرت E‏ ا ي أي: السّمِيع لأقوال عبّادو مؤينهم 
وكافرهم» مصدقهم ومكذبهم» البصير بهم؛ ge‏ 


ذکر الأحاديث الواردة في الإسراء 

- رواية أنس بن مَالِك: 

[قال الإمام أبو عبد الله البخاري: حدثني عبد العزيز بن عبد الله» حدّثنا سليمان -هو ابن بلال- عن 
شريك بن عبد الله قال: سمعتٌ آنس بن مالك ]ا يقول ليلة ري برسول الله ية من مسجد الكعبة: 

ا عا لاف بل أن بوخ اه وهو نیم في المسجدالحرام فقال یم أيهم مُو؟ فقال أُوسَطُهُم: 
هو یرهم فقال آحرهم: خدُوا خيرَهُم. فکانت تلك اللّيلة فلم يَرَهُم حتی أَنَوْهُ ليلة أخرئ فیما يرئ فلب 
وتنام یا ولا ينام قلبه به -وكذلك الا تنم عم ولا تنام رم فلم كلوه حتى احتمَلُوُ وضعوه 
عند بت زمر فتولّاه منهم جبريل» ف فشق جبريل ما ین نحره إل لبدو حتئ فرغ من صدره وجوفی فغسله 
من ماء زمزم بيده حتی أَنْقَى جوفه؛ ثم آي بلست ون ذهب فيه تم من ذهب محشوا إيمانًا وحكمة» 
فحشا به صدرَّةٌ ولغادِيدَهُ -يعني عروق حلقه- ثم أَطْبَقَهُ. ثم عرج به إلى السماء الدنياء فضرب بابًا من 
أبوامباء فناداه أهلٌ السّماء: من هَدًا؟ فقال: جبریل. قالوا: ومّن مَعَكَ؟ قال: معي محمّدء قالوا: وَقَدْ بت 
إليه؟ قال: نعم قالوا: مرحبًا به وأهلا به ی اوري أمن الما يعلم امل ماه ید رید الله به في 
الأرض حتی يُعْلِمَهُمِء ووّجَدَ في السماء الدنيا دم فقال له جبريل: هذا أبوكَ آدمٌ فسلّمْ عَلَيْه فسلّمَ عليه 
ورد عليه آدم فقال: مرحبًا وأهلا بابي نِعْم الابن آنت» فإذا هو في السّماء انا تین يَطَردَاره)» فقال: «ما 
ان هرن جریل؟» قال: هذا الل والفرّات عنصرهمله)» ثم مضئ به في السّماءء فإذا هو بنهر آخر 
عليه قصرٌ ین لول وزبرجدء فضرب ید فإذا هو مسك أَدفر فقال: ماع چریل؟» قال: هذا لکوت 
الذي خبّأ لك رک : ثم عرج إلى السماء الثاني فقالت الملائكة [له]) مثل ما قالت له الأول : : مَنْ هذا؟ 
قال: جبريل» قالوا: وسن معل؟ قال: محمد قالوا: وَقَدْ بت إليه؟ قال: نعم» قالوا: مرحبًا وأهلا وسهلاء ثم 
عرج به إلى السّماء ال فقالوا له مثل ما قالت الأولئ والثانية. ثم عرج به إلى السّماء الرّابعة» فقالوا له: 
مثل ذلك. ثم عرج به إلى السّماء الخامسة» فقالوا له: مثل ذلك» ثم عرج به إل السّماء السّادسة» فقالوا له 


ن 50 إناء. ١‏ أي: يجريان. 
6 مم العضر: : الأصل. 9 لوحة (۱۱۳ أ). 


0 سقط من (ز)» وهو مثبت من «البخاري». 


ل 01 ن 
0 م E‏ كل سماء فيها أنبياء قد سمّاهم» قد وَعَيْتَ 

منهم إدريس في الثانية وهارو في الرّابعة» وآخرٌ في الخامسة لم أحفظ اسمه؛ وإبراهيم في السادسة» وموسئ 
في السّابعة بتفضيل کلام الله. فقال موسیل: وركام آظن آن برفع لاح ثم 101519 فوق لك بما لا 
ر يعلمه إلا الله ن حت جاء «سذرَة المنتهين»؛ ودنا الجتّار رث العرة فتدلّن» حت كان منه قاب قوسين أو 
آدنی» فآوحی الله إليه فيما يوحل: خمسينَ صلاة علی مك كل يوم وليلق ثم هبط به حتی بلغ موسی 
تیه بوي تقال : يا محمد ماذا عَهِدَ إليك ربك؟ قال : «عَهدٌ د َي ین صَلا کل بوم یه قال : إن 
تک لا تستطيع ذلك» فازجخ فیک عنك ریک وعنهم» فالتفت الي وق إن جبريل كاله تیه في 
ذلك. فأشار إليه جبريل: آن نحم إن شعت شئت. فعلا به إلئ اجار تعالن» فقال وهو في مکانه: يا رب فف 
ناه فاد يلا تستطيع هذا؛ فوضع عنه عشر صلوات. ثم رجع إلى موس فاحتبسه فلم يزل يردده موس 
[إلئ ر رب ]۲) حتیٰ صارت لین خمس صلوات. SS.‏ : يا محمّدء والله لقد 
رَاوَدْثُ بني إسرائيل قومي علئ أدنئ من هذا [فضَعْفُوا]» تزكرو ها تله اضعف اجساها وقلوبا وابدانا 
وأبصارًا وأسماعًاء فارجع فليُحقّف عنك ربك کل ذلك يلتفت ای إن جبريل ليشير عليه ولا يكره 


ووو مس وو م َء ووم 


ذلك جبريل» فرفعه عند الخامسة فقال: ها رت 11 نّ اي ضعنام آَجسَادهم َو وأنتاغهم 


ر 


رم » وم قحمّف عنّا» فقال. الجبّار: OCR ET‏ ان لا يدل 
القول لديّء كما فرضت عليكٌ في أمّ الكتاب: کل حسنةٍ بعشر أمثالهاء فهي خحمسُونَ في أمّ لکتاب وهي 
حمس عليكٌ؛ فرجع إلى موسئ فقال: كيف فعلت؟ فقال: حم عن أعطانا بل حسنة عشر أمثالها قال 
موسئ: قد وال رَاوَدْتٌ بني إسرائيل [علئ]0) آدنی من ذلك فتركوه» فارجع إلى ريّك فليخففد») عنك 


آیضاه قال رسول الله ع: «با مو سی قَدْ وال کیت من وبي ما تلف ليها قال: فاهبط باسم الله 
فاستيقظً وهو في المسجد الحرا(۸) . 

هكذا ساقه البخاري في «کتاب الّوحید»» ورواه في «صفة ال عن إسماعيل بن آبي اويس عن 
أخيه أبي بكر عبد الحميد» عن سليمان بن بلال . ورواه مسلمء » عن هارون بن سعید عن ابن وَهب» عن 
سلیمان قال: فزاد ونقص؛ رتراس بوكر كا و۳ ۱ اه فان شريك بن عبد الله بن أبي تمر 
اضطرّب في هذا الحدیث وساء حفظه ولم يَضْبطْه» كما سيأتي بيانه في لا حادیث ره ومنهم من یجعل 


هذا منامًا؛ توطتة لما وقع بعد ذلك والله أعلم. 


رې سقط من (ز)» وهو مثبت من «البخاري". پم ليست في (ز)» وهي مثبتة في "البخاري». 
وس في (ز): «وضعفوا» والمثبت موافق لمافي «البخاري». 

6 سقط من (ز)» وهي مثبتة في «البخاري». )6( سقط من (ز). 

وم لوحة (۱۱۳ ب). 5 أي: أتردد عليه. 


)^( رواه البخاري »)۷٥۱۷(‏ (77/00)) ومسلم »)١177(‏ ولكن وقع لرواية (شريك بن أبي نمر وهم في عشرة مواطن في 
هذا الحديث) وانظر إلى ما قاله ابن كثير بعد إيراده الحديث. 


وقال البيهقي: : في حدیث اشريك» زيادة تفرد يهاء علئ مذهب من زعم أنه رای ره يعني قوله: رد 
ا الجَبّارُ رس العرَّة دی نَكَانَّ قاب كَوْسَيْن و أَدنّن» قال: وقول عائشة وابن مسعود وأبي هريرة في 
0 


وهذا الذي قاله البيهقي هو الحق في هذه المسألة؛ فان أبا ذرٌ قال: يا رسول ال [هل] ۱ "ریت ربّك؟ 
زفق 


قال: ور ی أراه». وني رواية (رَأَبْتُ وزا». آحرجه مسلم تاه 
وقوله: مد دل 4 [النجم: ۸ إنما هو جبريل 4 كما ثبت ذلك في «الصحیحین»» عن عائشة م 
المؤمنين» وعن ابن مسعود» وكذلك هو في (صحیح مسلم» عن أبي هريرة يك ولا يعرف لهم مخالف من 
الصحابة في تفسير هذه [الآية]”" بهذا. 
وقال الإمامٌ آحمد: حدّثنا حسن بن فون ند تب سياد لهه ارت انت یه عن أنس بن 


مالك اث أن رسول الله کا قال: یت ث بلبرای وَهُوَ ده یش َو الجما وَدُونَ ال يَضَعٌ حافره عند 
E‏ أرعلت له الق ني و و 


<2 


ث فَصَلَيْتُ فيه رَكْعتَينِ نم رت نی جِبْريلٌ ياء من ڪر ولاء من لین قاشتوث اللينَ. َال 
1 صَبْتٌ الفطرةً). 


قل لغرب كذ لت الذنياء قاشتفتح جبریل فقیل: من آنت؟ قال: جنریل. كقِيلَ: وَمَنْ مَعَكَّ؟ 
مُحَمّدٌ قیل: وقد آزسل إِليْه؟ 51 0 اي 


و اجر 


غرج با إلى السَّمَاءِ اه تاستفتح ريل تَقِبِلَ: من آنت؟ کال: جبریل فقیل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: 


مد یل و ريل إِليْهِ؟ ان ذاذر | لب فیح له قآ نيال یخی وَعِيسَئ» » فَرَحبَا بي 
َو لي بكَي. نم مرج [بتا) إلى السّمَاءِ الل امح جربل :تن 7 نت؟ قال: چبریل.فقبل: 


۰ ےو ت ه4 م ۹ 
وَمَنْ مَعَكَ؟ فقال: مُحمّد. فقبل: وق آزسل الیّه؟ قال مذ سل ی فح که هآ نوف وا یذ 
0 رحب وا لي يكز . ثم + ج بن إلى السّمَاءِ ء ليق تاسطقع جبريل» یل ل 


ا 


نت؟ قَقَالَ: جبریل. فقیل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمَدٌ. قد ل: قَد سل إلْد؟ ال قد ب ی[ قح لباب 
۳ 3 سے ع ا ا اه او اش مر 
وریت رت وتاب ال الله : ورذ ن 1201111 مرج نا إلى 
2 مه 2 for,‏ 1 وَمَنْ مك 1 a‏ 
السّمَاءِ الحامست ت فَاسَْفْتَحَ جبریل. قَقِيلَ: : من آنت؟ فقال : چبریل. فقیل: و مَعَكَ؟ فقال: محمد محمد. فقیل: قد 
2 ت ت سے ص or‏ مج 2 سے س کے 
آزیسل لیه؟ قال: كد بت ال فیح لته دا أنا باون فَرَحَبَ ([ 
)١(‏ سقط من (ز). 
زفق مسلم (۸ ۱۷)؛ والترمذي (۳۲۷۸). والطبري (۱۵/ ۵ 16 وصححه الالبان في «صحیح الترمذي». 
(۳) سقط من (ز). )٤(‏ سقط من (ز)» والمثبت موافق لما في «المسند. 


() لوحة ( ۱۱ ). (5) في (ز): «بيی»: والمثبت كما في «المسند. 
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سق اشتفتح جب لفقل من آلت؟ ققال: یل یل: ون معت؟ كَل ند قیل: وق یت 
۳ ال قذ بت له لح له اا پځوتی تخب وتا بي وک کم شرع | إلى السّمَاءِ سابع 
استفتح جبریل ققیل: من آلت؟ قال: جيل یل: تن مع؟ قال: محمد قیل: وقذ بوك ی؟قال: كذ 
بت یت .فح لا ذا نيرام ول و مشي إل ليت لور زوسن کت 
مك َلّكِ ثم لَايَمُودُونَ لیم ذهب بي إن یره 5 المنتهن» ادا ور کاذان الفيكة وا رما گالقلا. له 


عَشِيَهَا نآ وا یره ما ین خلت او تعای نيع أن وه ین حرا قال: وحن 
اهي ما حیرض علي في کل يوم ول َة كَمِْينَ صلا فلت حَتّ انیت ال مو سَل». قال: «ما 
رض رت على أميِكَ؟؛ قال: «قُلْتٌ: یی صلا في کل بوم ول قال: ت ای ریت فَاسْأَلهُ 
التَحْفِيف؛ ل تلك لا مق ويك وني كذ باوت کې سول وی قال: «فرجَعتَ | ت ی ريي فَقلْتُ: 
أي رب عفن ڪن ايء تحط ئي ځنئا. فَرَجَعْتٌ إلى موی فقال: ما فَعَلْتَ؟ قُلْتُ: َذ حط تي 
حَمْسًا». قال: إن لت لا یه ازج إل ١‏ ریک قَاسأله افیف لامك قال: «تَلَمْ رل ارجم بَْنَ 
ررك مر مر > هم 4 ه ر ا ده کم ۰ ۵ ره رم 
وق ترس رفن کی یا سر ول یا محمد محمد هي خنس صلواټ في كل بوم ول يكل 
0 مسون صلا ومن " 4 هم حتفم ی مها کت ۲1 لک قان ولا کی 
عشرا. وَمَنْ هم بسي سيك ول تنعل يَعْمَلْهَا الم نکب إن ن عَمِلََا یت سيه اده فلت هيت هی ال 0 


خرن فَقَالَ: : ازجم إلى ره لك كاله ليف لايك ن ناک لامي رك . فقال رسول الله وَكلِ: «لَقَد 
رم و ۳(۶) ع 13 O‏ 
رحعت إلى ري ختی اسْتَحْيلْت) ۰ 

ورواه مسلم عن شین بن فَرُوخ» عن حمّاد بن سلمة بهذا السياق» وهو أصح من سياق سريك» قال 

5 ۱ 2 ۳ تس 2 

البيهقي: وني هذا السياق دلیل على أن المعراج كان ليلة شري به ية من مكة إلى بيت المقدس. وهذا الذي 
قاله هو الحق الذي لا شك فيه ولا مرية. 

٤ 8‏ 3 م 3 5 ۹ 1 ك میم ۶ 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا عبد الرزَّاقَ» حدّئنا معمرء عن قتادة» عن أنس لفغ أن الي اي رای 
ليلة أ شري به مُسْرجًا ملجمًا رکه » فاستصعب عليه؛ فقال له جبريل: ما يحملك علی هذا؟ فوالله ما رَبك 

ع 

قط اکرم هام لد ند . قال: فازفشّش عر و 

ورواه الترمذي عن إسحاق بن منصورء عن عبد الرژّاق» وقال: غريب لا نعرفه إلا من حدیثه. 


وقال احمد ایشا ق المغیروه دنا صفران» تدس راش بن سعد وع الزعمن بن تخیر عن 


)١(‏ لوحة (۱۱4 ب). (۲) ليست في (ز)؛ والمثبت كما في «المسند». 

(۳) في (ز): «راجعت» والمثبت كما في «المسند». 

(8) مسلم (۱7۲)؛ وأحمد (۳/ ۰۱۸ ۲۸۰۰۱۵۳). 

(۵) أرفض عرقا: جری عرقه وسال. (7) صحیح: رواه أحمد (۳/ ۱۲6 والترمذي (۳۱۳۰). 


أنس قال: قال رسول الله : «لَمّا عر رح بي ري ق مرت هم از ین ناس يَخْوِشُونَ وُجُومَهُمْ 
وَصُدُورَهُمْ تَلتُ: مَنْ مَوْلاء با جبریل؟ قال: لاء ای دوع لاس ون نيآفراضهن» 
وأخرجه آبو داود. من حديث صفوان بن عمرو به. ومن وجه آخر ليس فيه أنس؛ فالله آعلم. 

وقال أيضًا: لو ع ا برسلا عي وان قال رسول الله عَكلِةِ: «مَوَرْتٌ 
يله آشري بي علی و سي تلد كَائِما ُصلّي في كبرو . ورواه مسلم من حديث حماد بن سلمة» عن 
سلیمان بن طرَخان التيمي وابت الباني» کلاهما عن آنس. قال النسائي: وهذا أصح من رواية من قال: 
سلیمان عن ثابت» عن آنس. 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في (مسنده»: : حدّئنا وهب بن بقيّ» دشنا خالد, عن التبم عن أنس قال: 
أخبرني بعص أصحاب الک أن ال ی أسري به مر علی موسئ وهو يص لي في قبره 

وقال أبو يعلئ : راهم بن محمد بن عرعرت نا معتمر » عن قال : سمعت أنسّا: أن ال 
يكل ليلة أَسْرِي به مر بموسون وهو يصلي في قبره -قال أنس: ا - فأوثق الاب -أو 
قال: الفرسٌ- قال أبو بکر: صنهّا لي. فقال رسول الله وَل [وذكر كَلمَة] » فقال: آشهد نك رسول الله. 
وكان أبو بكر فش قد رآها 

وقال الحافظ آبو بکر آحمد بن عمرو البزار في «مسنده»: حدقا سلمة بن شبیب» دنا سعید بن 
ا م وا و و e‏ 
رت و الاك تن وت سای کت أب زو 1 
لام لجست الت لین حبرب هه که جلش لاط قمر فث قصل علو باش علي وفع 
ف اب السّمَاءِ ريت لور الأعظّى ا د ل ا ا 17 
وجرا لم فل :هن ابیت انعم ور | یونعم روبع بي قمران ان !لا رک ين 
عبید. وکان رجلا مشهورًا من أهل البصرة 


لاعس رواه أبو داود (1۸۷۸) وأحمد (۲۲/۳). 
0 ام ۰) ورواه آبو يعلن (4059). 
EW ai‏ لوحة (۱۱۵). 
1 كذا نی (ز)» وهو موافق لما في «مسند أبي یعلی» مع وجود سقط لديه» وفي «الخصائص الکبری»: [هي كذه وذه]. 
110 ضسستح AD gg‏ 
0 ۲ سقط من (ز)» وني «الشعب»: : اابينا أنا نائم»؛ والمثبت موافق لما في «البزار؟. 
“الخ لاء الذي يلي هر البعير تحت الب ول بالأمر یل لم لزمه» والعرب تشبه بالحلس اذا أريد الدلالة على 
ازوم مر وعدم مفارقته ومنه قول 3 کونوا أخلاس بُیوتکم» أي: الزموها . والمعنی: أن جبريل تال لزم مکانه. 


٩ 1‏ ضعیف " رواه البزار (۵۸ - كشف)» وفيه الحارث بن عبيد» قال أبو حاتم: ليس بالقوي يكتب حدیثه ولا يحتج بق 


ویو مر [۱] ور 


ورواه الحافظ البيهقي في «الدلائل»» عن آبي بكر القاضي» عن أبي جعفر محمّد بن علي بن دُحَيْم» عن 
محمّد بن الحسين بن أبي الحسین؛ عن سعيد بن منصور... فذكر بسنده مثله» ثم قال: وقال غيره في هذا 
الحدیث في آخره: ول ذوني وا ون الججاب- رَفْرَفُ ار وَالَافُوتِ». ثم قال: هكذا رواه الحارث 
ابن عبيد. ورواه حماد(١)‏ بن سلمةء عن آبي عمران الجَون» عن محمد بن عمير بن عطارد: أن اللي لا 
و و تو و ارق اوري ی ليه 
في آحدهما» وَقَعَدَ ريل في الآخر» «فتشات(» با > حت بَلَعَتِ ال لو بت دي ان السَّمَاءِ لَتِلتَهاء 


دي سیب عبط اون فرع چنربل مدي عليه اه جلش, عرفت فضل ٺيو عل حذيني» تأوجي 
9 ی کت نولیان نت؟ اي جربل وخو مُضطجع: آن تَوَاضَعْ. قال: قَلْتُ: لا. 
بل ناعذا( قلت وهذا ا ی الهاتؤائعة غير لبلة لاسرا فنه لم کر ابیت المقدس» 
ولا الصَعود إلى السّماءء فهي کائنه غير ما نحن فیه والله آعلم(؛». 

وقال البزّار أيضًا: حدثنا عمرو بن عيسئ؛ حدّثنا آبو بحر حدثنا شعبةء عن قتادقه عن أنس غه أن 
محمّدًا ی رأى ربه هَبْلَ. هذا غريبٌ00). 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدّئنا يونس» حدَّئنا عبد الله بن وهب» حدّئنا يعقوب بن عبد الرحمن 
الزهري» عن أبيه» عن عبد الرحمن بن هاشم بن عتبة بن بي وقاص؛ عن أنس بن مالك قال: لما جاء جبريل 
إلئ رسول الله اة بالبراق فكأنّها أَمَرّت دَتَبّهاده» فقال لها جبريل: مه يا براق» فوالله إن رَبك مثله(۷). وسار 
رسول الله يك فاذا هو بعجوز علئ جانب الطريق» فقال: «ما هلو یا جِبْرِيلُ»؟ قال: سر يا محمّد. قال: فسار 
ما شاء الله أن يسير» فإذا شيء يدعوه متنحيًا عن الطريق يقول: هلم يا محمَّدٍء فقال له جبريل: سز يا محمّد» 
فسار ما شاء الله أن يسير» قال: فلقيه خلق ين الخلق فقالوا: السّلام عليك يا أوَّلُ السلام عليك يا آخل 
السلام عليك يا حَاشِرٌ فقال له جبریل: اردد السلام يا محمّد فرَدَّ السّلام ثم له الثانية فقال له: مثل مقالته 
الأول ثم الثالثة كذلك» حتئ انتهی إلى بيت المقدس. فعرض عليه الماء والخمر واللبن» فتناول 
رسول الله 85 اللبن» فقال له جبریل: أصبت الفطرة» ولو شربت الماء قرف وعْرِقَتْ أُمَنك» ولو مرت 
افيد O‏ ل اي 
تلك الليلة. ثم قال له جبریل: أا العجوز التي رأيت على جانب الطّريق» فلم یب من الدنيا إلا ماب من 

عَمُر تلك العجوز وأمًا الذي أراد أن تميل الیه» فدَّاكَ عد الله إبليسّ آراد أن تَمِيلَ إليه» وأمًا الذين سلموا 


ب وقال النسائي: ليس بذاك القوي وقال ابن معين: ضعيف الحديث (انظر: (تهذيب الکمال»:۵/ ۳۰). 


رې في (ز): «ابن حماد بن سلمة»» وهو خطأ. رې أي: ارتفعت بهم. 
(م) یی دوه البههقي في «الدلائل» (۳۲۹-۳۹۸/۲): وانظر الحديث السابق. 
رې لوحه ١١١(‏ ب). 2 و رواه البزار (097116. 


رب أي: لوته وحركته. وى آي : ماركبك مثله. 


عليك فإبراهيم وموسئ وعیسی -علیهم الصلاة والسلام- ۷ ؛ ومکناروهالحانظ الييقي ندنل 
النبوة» من حدیث ابن وهب» وفي بعض آلفاظه نكارةٌ وغرابة. 


- طریق آخری عن آنس بن مالك: 
وفیها غرابةٌ ونكارةٌ جد وهي في (سنن النسائي المجتبی» ولم آرها في «الکبیر» قال: آخبرنا عمرو بن 
تاو ياد حير ار اعد قو يعد و تن لجنا وا ان لي بايسنا الس بي 
مالك: أن رسول الله اد قال: «أَنِيثُ یث با توق الحتار َو اف معا ند نع مُنْتَهَىْ طرفهاء ریت 
وڪي جبريل نیت فرت تال دهز هرد مَصَلَيْتُ قَقَالَ ۲۳۳ ندري ابی صَلْتَ؟ یت بطیة ها 
لاد ا قَصَلَّبْتُ فَعَالَ: تذري ا صَلَيتَ؟]”* ليت بطور میات اه 
ع قَالَ: e‏ ات تقل: : آگذري یم صَلَّتَ. ارت ال ده | ليق 
بت بت التفيس تجیع لیا لم السلام- د قلعت جبر ۳۳ حت أم منتهم نم ود ب إل 
السَّمَاءِ ال ذا يها آم شود بي إلى السّمَاءِ الق یه زا 8 : عيسو مه ِ 
عَلَيْهِمَا السام د ثم م صد بي إلى إلى السَّمّاءِ ك 5 فیها وف یں 5 ثم م صد بي إلى السَّمَاءِ الرابعق قدا 
فيا ارو تلف نم ود بي إلى السَّمَاءِ العامة افیا (ذریش للق نم عد بي إلى السّمَاءِ 
السَاوست تاذ فیها مُوسَئ تليتهد. ثم ضید بي إلى السّمَاءِ السَابِعة َا نیا نايم تلف نم ضد بي َو 
و ی و بر 
ارت رضت یت وَل یت فيب ضلا منت نت وت 1ر جعت الی راهيم نم اي 
ڪن يم یث موی ال : كم كرض اف عبت وعتی نت۹ فلس مین لا قال: فك لا 


سم رم 


تنتییغآن تقوم بهد لا آت ولا لته ازجع إل رب اسأله التَخْفِيف» قر ينث تن رن يكلف ع 


E 


عذرا ی ثومئ داري جر رنت قعل علي عفرا ثم ن | ا 
قازجع | لن ربك کال الويف َه ترض عن بتي | إِسْرَائِيلَ صَلاتیّن ا . قَرَجَعْتْ إل دبي 


۳ 


ق فاه افیف َفَالّ: ني یوم اق الکعواب والازش وت غلك وَغلی أك خي 


1 


صلاا ”© تخنش مين نبا لت وَأئْكَ. عرفت ها نافوط صِرّئ َرَت إن مُوسئ نهد 


(۱)رواه ابن جرير (۰)1/۱0 والبيهقي في «الدلائل» (۲/ ۰۲ ۰)۳ ورجاله ثقات عدا عبد الرحمن بن هاشم لم أقف على 
ترجمة له وقال ابن کثیر: وفي بعض ألفاظه نكارة وغرابة. 

(۲) لوحة (۱۱۰ ) 

() المهَاجَر: بمعنی المَهاجرة» وطيبة: هي مدينة النبي وق 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ز)) وهو مثبت من «المجتبئ). 

(5) سقط من (ز)» وهي مثبتة في «المجتبی». (5)في (ز): «خررت له»» والمثبت كما في «المجتبی». 

(۷) سقط من (ز)ء وهي مثبتة في (المجتبین». (۸) في (ز): «حمس صلوات»» والمثبت كما في «المجتبی». 


و رز ہا .68 


TTS 1 

- طريق آخرق 

وقال ابن أبي حاتم: as‏ بن بي مالك عن أبيه» عن 
آنس بن مالك ينف قال: لا كان لیلة ري برسول اه إلئ بيت المقدس» اه چریل بداب فوق 


اا هیک كين با ها ات يت هت 
المكان الذي يقال له: «باب محمد هة أتى إلى الحجر الذي نَم مره برا ا فقَب فتقبة ثم رَبَطَهًا. 
ثم صعد فلما استويا في صَرْحَة9؟؟ المسجدء قال جبریل: يا محمّد» هل سألت ربّك أن يريك الحور 
العين؟ فقال: « َعَم فقال: فانطلق إلئ أولئك التو فسلّم عليه و جلوس عن يسار الصّخرة» قال: 
بهن نت لین » ركذن عَلَنَ السام فلت : من آنشس؟ فَقَلْنَ: تن خیرات حسَانْ ناه وم با 
ُو(" قم وروا اموا بط وَخُلَدُوا ثَلَمْيَمُوتُوا». قال: دنت كل ای 

تمع تاش كنيل كم أن مریمب الصا قال: «كَقَمْنَا ضَفُوفًا بط مَنْ بر وه فاد يدي جبريل 
عله قدي قَصَلَِتُ بم ما نُصَرَفْتٌ ال جبريل: یا محمد حك كدري من صل كَلفّكَ»؟ قال: قلت لاه 
ال صلن لك کل تن بع که الله وبل . 

قال: ييي جيل تعب ندال لباب انط کی : من آنت؟ قَالَ: انا 
چنیل لوا وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمّدٌ. كَالُوا: ود بیت؟ قال: نَعَهْا. . قال: «فَمَتَحُوا له وَكَالُوا: مَرْحَيًا بك 


۰ 
۳ 


9 
00 72 


وَبمَنْ مك مَعَكَ. قال: «قَلَمّا اشتوی عَلَئ هرا إِذَا فيا د ۾ فا لي جبریل: ا مُحَمَدُ مُحَمدُ ألا تلم َل أبيكَ 


دم . قال: «قُلْتُ: بک بيه مَسَلَّمْتُ له رَد على وَكَالَ: مر مب ع بان و اضر . قال: 5 
تن السّمَاءِ ال ية فَاستَفْئَحَ» 0 من آت؟ قل جبریل قَالُوا: وَمَنْ وم مَعَكَ؟ قال: مُحَمّد. قالوا: وقذ بیت؟ 
ال تم فَمَتَحُوا له وَكَانُوا: مَرْحَبًا بك وَبِمَنْ مع ت ا تن ان - هم اسَلام-». 
قال: شنت ند مَنْ انت؟ قَالَ: جبريل. قَالوا: وَمَنْ معلت؟ ثَالَ: مُحَمدٌ 

قَالُوا: و اك م ا م بيك وي تل ف وشت عو نم خر بی رز 
اسَمَاء یواست َالُوا: من آنت؟ تال: جبریل؟ كَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ ال: مُحَمِّدٌ. كَالُوا: وق بْعِتّ؟ 


یال دم و خوا وَثَانُوا: مَرْحَبًا بك وَبِمَنْ م7 که فَإِذًا فیا (ذریس يد . 0 : ارج بي إلى السَّمَاءِ 


التاق کاشتفتی فَانُوا: من انت؟ قال: جنری. كَانُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ ال مُحَنَدٌ. قالوا: وق بمت؟ قال: 


(۱) صِرّئ: أي عزيمة باقية لا تقبل النسخ. 

42 النسائي (۲۲۱/۱) رفيه يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك الدمشقي: دوق يخطن کر وکان ينالس» وسیجه 
سعيد بن عبد العزيز التنوخي: ثقة لكنّه اختلط في آخر عمره» وقال ابن كثير: وفيها غرابةٌ ونكارة جدًا. 

(؟) صرحة المسحد: ساحته. (ع) لوحة(5١١1ب).‏ (0) أي: طهروا. 


َعَمْ. قال: مَتَحُوا وقالوا: مرا بك وَبِمَنْ مَعَك فاد فيا ارو تیلوو». قال: 3 عَرَجّ بي ان السَّماءِ 
لشاوسة داح تلو من أنْتَ؟ قال:چنریل. ُو ومن مَعك؟ كال: : مکنّد. قَالُوا: وق بُمث؟ قال: نَعَمْ. 
و 


ا د دا فیا [مومی تجلد. ٿم عَرََ بي إل ل السّمَاءِ سابع احج 
جبریل فَقَالُوا: من أ نت؟ فَالَ: جبریل. قَالُوا: و من معت ال تكد فانرا 0 ل: نَعَمْ. 


واه الوا مَرْحَبًا بك وَيِمَنْ مَعَ E‏ اي ود ل جار با محل لالم عَلَى 
يك | تراهیم؟ ال فلْتَ: بلین. کت هه رذعي سیم وال : رو بو شم شاخ 


نلق بي َل اما لب ى حت تن [بي] اس م 
وليه طط خر نعم طبر ری :با چنیل إل دا لیر ی ال e‏ 


قَالّ: يَا محمد ري آي تهر هَنا؟» قال: «قُلْتُ: لا. كَالَ: مد کت الذي أَعْطاكٌ الله .فا فيه آذ 
3 )4( 3 و 


م ی ی ِن لاو لزم ایض بل »تال : «فأخذت منة 
مِنَ الب فَاغْتَرَفْتٌ من ذَلِكَ المّاء ء َشَرِبْتَ ت إا هو خن ین العَسَلء ود رانکة مر الك أ ثم 
نلق بي - عرد اهنت ال جر یی سحا هن کل لون ترصن" جنر وخرزث تاجن 


2 


کل فقال الله لى :يا يا محمد إفي ي يوم حلفث السّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ قَرَضْتُ عَلَيِْكَ وَعَلَ مك حَمْسِينَ صلا 
9 5-2 - ب 2 ۳ عم م7 0 ۷ e‏ ۳ 
کم با أَنْتَ وَأمَمُك». قال: ص اکن مي السّحَابَةٌ وَأْحَدٌ يتدي جبریل فَانُصَرَْتٌ سَرِيمًا فا علن 

2 202 موم ۳ وه رم 2 3 
ام َم بق لي کی ت على موی ققال: ما صََْتَ با مُحَمّد؟ لت قرض رَبي عَلَيّ وعلّی 


الو عي 5. قال: كذ تيه لت وت زج ا بك اشالة أن يفف عنك. جعت 
سَرِيعًا حت یت إلى الشَّجَرَق فشني السَّحَابَة فصني چبربل وَكَوَرْتُ سادا وَقلتُ: وبّه لك 
رشت حل َع ني کنیع زک ان لا أني. تن ئ ال قَذْ وَضَعْتُ عَنکم 


5 که 


ره 5 فلت ئي اكاك وبي لاصفت صرب حن یت لی میم تمیق 


مر مر مر سا سا مك و 02 


تكلا انك علن شوت قال لي : َا صَتَعتَ با مُحَمَدُ؟ فقلث: وضع ري عي عَضره فقال: أَرْبَعُونَ 
مر رک نت ولا بت فارع إلى رَبّكَ aa‏ إل 


3 0 


اب 


3 
4 


خمس صلوات» وخمس بخمسين. ثم أمره موسی أن يرجع فيسأل التخفیف؛ » فقلت: اي قَدْ اسْتَحْيَيْتُ تحت م 
ان . قال ثم انحدرء فقال رسول اله له تاه لجبریل: ١مَاِي‏ لَمْ ات علن ماما ربوا بي وَضْحِكُوا رل 
یر وج واجیه قَسَلَمْتُ عََيْهِ 1 شعي لكام قرب بي ول تضعث ی قال: يا مُحَمّد داك ماله 
1 ۶ جهنم لم يضحَك مد حل وَلَوْ ضَحِكٌ إلى أحَدٍ لَضَحِكٌ لك قال: ثم رکب منصرفاه فبینا هو في 
قن ر بر ر تعمل اما مها من علیه غ را غا سوفاد وغرارع بای هلما 
رم لیست في (ز). أ لوحة (1110). 
سقط من (ز). لرّضرَاض: الحصین الصغار. 


۶ هه 


حاذی بالعیر نفرت منه واستدارت. وصرع ذلك الیعیر وانکسر. ثم إن مضی فأصبح» فأخبر عما كان» فلما 
سمع المشرکون قول َا أبا بكر فقالوا: يا أبابكر » هل لك في صاحبك؟ يخير أنه تن في ليله هذه مسير 
شهن ثم رجع في ليلته» فقال أبو بكر مهلئته: إن كان قاله فقد صدق» و لَنُصَدّقه فيما هو أبعد من هذاء 
ده عل خبر السّماءء فقال المشركون لرسول الله يي ما علامة ما تقول؟ قال: امَرَرْتُ بجبر لش 
وهي في مکان کذا وک قَتََرتِ العِيرٌمِنَا وَاسْتَدَارَتُ وفیها [بَعِيرٌ علیه] ‏ غرارتان: عرَارَة سَوْدَاء وَغْرَارَةٌ 
ياء فَضصْرِعَ فَانْكْسَرَ). فلا قدمت العير سألوهم؛ فأخبروهم الخبر على مثل ما حدّئهم ال ی ومن 
ذلك سمّي آبو بکر: الصديق وما ر ss‏ ١نَحَمْ».‏ قالوا: 
فصِفْهُمْ . قال: E‏ 2 مُوسَ جک اه ین رجال دعقا تناع عي فرحل رد تما 
حا اما ا ی « 

هذا سیاق فة غرالب 

E‏ ا لن صعصعة: 

قال الإمام أحمد: حدّثنا عفان حدّئنا همم قال: سمعت قتادة يحدّث عن أنس بن مالك: أن مالك بن 
صعصعة حدّئه: أن نبي الله ل حدّئهم عن ليلة أسري به قال: نما نا في الحطِيم -وربّما قال قنادة: في 
2 ی إذ آاني آتِ قَجَعلَ يمول لصاجبه الأؤسَط بين لا قَالّ: نيع وسمعت قتادة 


یقول:- ما ین هه ای هَذِو) . وقال قتادة : فقلت للجارود وهو إلى جنبي ا :من ثغرة نحره 
إل شبغْرته؛ وقد سمعته يقول: زمن قطن إلى شعر هر 2 «قَاستخر مخ زج قلبي» قال: یت بطشب ین تب 


سو سس مرة 


مَملوءة یا ا وَحكمَة فقغسا لبي د تم م ححضِي) نم 2 ات EF‏ بداب دون َ الیل وَفوّقَ الحمّار آیض؛ قال: 


سر ات سل سر 


فقال الجارود: : وهو البراق یا با حمزة؟ قال: ا هی مد قال: «فَحْمِلْتٌ عَلَيْه قانطلق 
بي یله حت نی بي | موده نیع تج من هَذًَا؟ قال : جبريل. قیل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: 


جر اي ات كل عو ان 


ميل محمد قیل: :رَد اسل لبه؟ قَالَ: د َعَم فقیل: را پی وم المع جاء» تال : فیح لما حلصت 
قدا فیا د ل اي دز رد لس لام نم قال: مرح الا الضارج 


تا حت أت السّمَاءَ انیت قا سح فقیل: مَنْ هَدًَا؟ قال: جبريل. قیل: و وَمَنْ مَعَكَ؟ 


مُحَمدٌ نع یز 20007 قال: نَحَمْ قیل: معا و و عم المَحِيءٌ جاء» قال: 


2 


ا قال: هَذَا بخی وعیسّی. فَسَلَّمْ علیهمَ ۰ قل: َسَلَّمتُ هرا 
0 * ۳( ۱۹۹۵ 

لوحة (۱۱۷ ب). سقطت من (ز). الخمان: اللؤلؤ. 

عزاه المصتّف لابن آبي حاتم» وفیه خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن آبي مالك: ضعيف» وأبوه: صدوق له آوهام» 
ری ولذا قال أبن كثير بعده: : هذا سياق فيه غرائب عجيبة. 

الم والقَصَصٌ: ل و لبر «النهایة»: والشراسيف واحدها شُرِسُوف» 

وهي أطراف أضلاع الصدر التي تشرف على البطن. 


السام نم تالا مر الاخ الصاح وا ایح( صد حم حت نی السماء ال فَاستفْتح» یز : مَنْ 

هذًا؟ قَالَ: جبریل. قیل: ومن مَعَكَ؟ قال: محمد ik‏ ود أَرْسِلَ یه؟ َالَ: قیل: مرخب به وَلَِعُم 

تس جَاء). قال: فیح فلا خَلَضْتُ فا ا وش" هه ال ۳۹ وف( قال: لت عليه 
ملع 1 24 - 

رد السام حا بالا أخ الصاح الي لصَايح». قال: اعرد ا لشعه یت فَاسْتَفْتَحَ 


0 


َقِيلَ: ‏ 000 000 قیل: ومن مَعَك؟ قال: مُحَمَدٌ. قبل اوذ ارس یه ال: تَحَمْ. قیل: مزحبًا بد 
عم المحيء جَاءَ» قال: فیح کا علشت بن ریش ال ما ۳ سم 0 قال: 
«قَسَلَمْتٌ عَلَيْهِ. رَد للم 53" قَالَ: مَرْعبًا بلاغ الصّالِح وال الالح قال: ْم صَهِدٌ حي أن 
السَّمَاءَ الكَامِسَةٌ فَاسْتَفْتَحَ» یل من عَذا؟ قال: جبریل. قل :ۇق معك؟ قال محمد قبلّ؛ اوا 


مدي مه 


َيه قَالَ: عم قیل: مرح حَبًا به و عم المَحِيء جَاء». [قال: افيح ۱۷ » قَلَمَا خَلَضْتٌ َا ارون تلد قَالَ: 
اون سل عل ال لمت عل رد الام نم َلَ: E‏ شم صَعِدٌ عد 
حت أن السّمَاء ء السَّادسَةَ فَاسْتَفتَحَ» فقیل: من هَذَا؟ قال: جبريل. قل : ومن مَمَكَ؟ قَال: محمد قيل: وك 


أل له :نز ل: مزع و نع لعج جاء. فیح كلما خَلَضْتُ) »إا نا بموتی » قَالَ: هدا 


موس تلع فلت قله َر السام تم ۳ قَالَ: معا بالخ الصَّالِح وال لصاح قال: 
م تجوز کل 1 ما ییْکیك؟ قال: کی با لاا بيت بنيي بل لت نآ نز ما 


ص 


یلا ین يی» قال ره م صد عت أت ل السَّمَاءَ السّابِعَة فَاسْتَفْتَحَ» تیل: مَنْ عَذا؟ قال: جبریل. قیل: وَمَنْ 
مَعَكَ؟ قال: مُحمَد. قیل: اوذ آزسل إِليْ؟ قال نَعَمْ. قیل: مز مرح ا بو ینم لجا . قال: ی ت 
لت ناذا ذا رايم علد نقال: ۳ یر اويم َسَلّم عَلَيْها. قال: «َسَلَئْتُ لیف فد د الام ما 
عا لاب لصاح اش الالح قال: ی رمث إلى سِذْرَة 5 النتهئ ًإ دا نها مثل قلال هَبَرٌ 
رها سل آذن الیل كَقَالَ: هَذِو سِدْرَ ره المتتهئ». قال: بر ارس ار : هرا باطتان ورن ظَاهِرَانِ 
تَقُلْتُ: ما هذا يا جر پریل؟ كَالَ: آما الباطتان: كَتَهْرَانِ في الجن وا الظَاهِرَانِ: الیل وَالفْرَاتُ» قال: ثم رفع 
إلى البيت المعمور. 

قال قتادة : وحدّثني الحسن» عن أبي هريرة» عن الذي أنه رأى ابیت المعمور یدخله كل يوم سبعون 
آلف ملك. ثم لا یعودون فيه» ثم رجع إلى حديث ا ۵ یث ياء ِن فر لاء ین لمن 


وَإِنَاءِ من عَسَلا. قال: «كَأَخَذْتٌ لت ال هله الفطرَةٌ وت 6 رل قال؛ ۳۸ فرصت ی ال 


(۱) لوحة (۱۱۸ ). 

(۲) في (ز): «إدريس». وکتب في الحاشیة: العله يوسف». وهذا هو الصواب. كما في «المسند» وغیره. 
(۳) في (ز): الإدريس». وکتب في الحاشیة: «لعله یوسف». وهذا هو الصواب. كما في «المسند» وغیره. 
0( سقط من (ز)» وهي مثبتة في (المسند». )02( سقط من (ز)» وهي مثبتة في االمسند». 
(+) سقط من (ز)» وهو مثبت من «المسند؟. (۷) سقط من (ز)» وهو مثبت من «المسند». 
(۸) سقط من (ز)؛ وهو مثبت من «المسند». (9) لوحة (۱۱۸ ب). 


682۶8 OEE 


5 و ميد ۱۳ وص 4 ۳ 
کین لالز قال: لت حت هت ی موسئء قال: مَا فرض رَبك على أَمَيكَ؟1. قال: 
«قلْتٌ: غيب صلا کل يوم یال إن لت لا کنیع خنیین صا اي ذ عبر لاس بل 


وَعَالحَتَ بي | رل هسلج ازج ریک نا لتحي عن یت . قال: : رجفت وضع 
عتي عشرّه قال: قر رَجَعْتٌ إلى موی فقال: ب آیزت؟ قُلْتُ: زین صلا كل يۆ :إن أك لا 


2 


ماو سم ەر ص ےو 0 ا 2 مره مار که f‏ اس سا ا 0 

RE عد زیا وا ر نت بعل تي‎ e 
گام‎ 

ع 2 مش و 0 و 000 

EIT ثَالَ: إِنَّ آمك لا تطغ این اڈ‎ EET 


اا 
موس م سم و 


بل وَعَالَحْتٌ بني إِسْرَائِيلَ اشد المُعَالَحَةَ ؛ فازجغ إلى رَبك 17 ا لیف لِأميِكَ». قال: ١كْرَحَعْتُ‏ 


2 


ل اك ۰ مد “ یلک 
فوضع عني عَشرّا آخر فر جَعْتُ الن مُوسَئ فقال: بعآیزت؟ قُلْتُ: ری ضلاا کلم َعَال إن آمتك 
روک 


لا تتطيع بیضرین صلا كل ؤر وني ذ حبرت الاس لَه وعالجت بتي | إِسْرَائِيلَ أَشَدّ الجُعَالَجَقَ 
فاجع إلى دب بك اناه لتحي [لِأميِك] ۲ ». قال : قرعت وضع عي عفر رجت إن مو 


ال بقل : أت بعر صلواب في کل بقل إن تك لا تيع ِحَضْرِصَلَوَاتٍ کل یز 


o 


الي قذ عبر لاس لَك وَعَالَجْتُ بتي ِسْرَائِيلَ اشد المعالکت فازجغ إلى رک انال الويف 
لأميِكَ». قال: رجت یز یکنس علولب کل بوم ترجفث إلى موصن ققال: بم آیزت؟ لث: 


ت 
ر سے بے 


آیزث بکنس صَلَوَاتٍ کل یوم ال نأك لا تمي > نس صلوات کل ؤم وني َد حبرت الاس 


عه 


کک شرل اشد المُعَالَحَق ازجع ال رَبك 07 يك فَاسْأَلْدُ التَحْفِيفَ لأميكَ). قال: «قَلْتٌ: لد 


يو حتی کح شتَخییّت. وَلَكِنْ ۲ ا ۳ ران . قدت فناداني مَنَادِ: :َد أَنَضَيْتٌ د فريضتي وف 
سس 
وآخرجاه في (الصحیحین» من حدیث قتادة بنحوه. 
- رواية أنسء عن أبي ذز: 


قال البخاري: حدثنا يحيئ بن بُكَيْرء حدّثنا اللیث» عن یونس» عن ابن شهاب. عن أنس بن مالك قال: 
۲ 7 5 6 ل لات ده ETE‏ 9 عه يسمه و د مسر بر (5) ره 
كان أبو ذر ته يحدّث آن رسول اه قال: «فرج سقف بي وا بعکق تر جنلف صدري 
و 2 (۵) و 


نم له بعا نز نع جاء بط ين َكب ممتي ۽ جکمة ماد اه في صَذْرِي] ۳ ۾ لته تم 
حبري تج بي إن السّمَاءِ فلع جثث إل السَمَاءِ [الّيْا] "كال جنر بل لکازن السمَاءِ "اتخ كَالَ: 


قو 


مَنْ هَذَا؟ كَالَ: جبریل قال: هَل مَعَكَ أَحَدٌ؟ كَالَ: تمه مَعِي مُحَمَدٌ قال: یل لبه؟ قال: تَعَم. لا یم 


(۱)سقط من (ز) وهو مثبت من «المسندا. (۲)ني (ز): «ولكني»» والمثبت موافق لما في «المسند». 
(۳)البخاري (۳۲۰۷) ومسلم (۱36 والترمذي (۳۳1۳)» والنسائي (۱/ ۲۱۷ وأحمد (۲۰۸/۶). 

( )ني (ز): «اففرج في صدري»» والمثبت موافق لما في «البخاري؟. 

()سقط من (ز)» وهي مثبتة في البخاري». (1)سقط من (ز) وهي مثبتة في «البخاري». 
)لوحة(4114. 2 


عَلَونا السَمَاء ای وا جل تاد علن د بمینه مه که وَعَی سار رو نو ی و 
تظر بل شماله بکی. فقال: مرب ان یج الان الصَالح. قُلْتُ: لجبربل: مَنْ هَذًَا؟ قال: و 
وَهَذْهِ اومن تمن ون ر شِمَالِهِ [نَسَمُ] »م + یه فأَهْلُ لین 2 منم أَهْل التق رالسود د التي عَنْ 
شِمَالِهِ اَهَل الا ذا نظر عَنْ يَمِينِهِ ضحك» إا َظرَ عن شما ماله بَكَ. مرج بي ال السّمَاءِ الاي ََالَ 
لخارنها: انتخ. فقال له انا مث ما تال له الأول تَمَنَحَ). قال أنس: فذكر أنه وجد في السموات آدم 
وإدريس؛ وموسی؛ وعيسئ» ولراهیم» ولم بت كيف منازٌهم» غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء دی 
وره فق ل السادسة قال آلس: فلما مر جبريل بالنبئ 5 بادریس قال: «مَرحا حب ال الصاح والاخ 
تضرع . قلث: من هَذَا؟ فقال: ها إدْريس. م مر بمُوسَئ قَقَالَ: مز مر با الصَّالح وال تفای 
ثُلْتُ: مَنْ هدًا؟ الٌ: موی مر پیبتی تقل مزع اي لصاح وَالأخ الالح قُلْتُ: مَنْ هَل 
ال عبسئ اب مریم ثم مرت راهم فقال: مرح حب نیع الصاح وَالِابنِ الصاح . قُلَتُ: مَنْ هَذًا؟ كَالَ: 
دایم ». قال الزُهري : فأخيرني أبن حزم: آن ان غا واا الأتصارى کانا بقولان: قال الت لاة: 
مرج بي تن هرت لمشتو أُسْمَعُ فيه صريف الأفلام». 

قال ابن حزم وأنس بن مالك: قال رسول الله وله رض لزاع اق و د قَرَجَعْتٌ بل 
ڪت َرَت على مُوسَئء ققال: ما فرص الله لى أُمتِكَ؟ فلت : فرص حَمْسِينَ صَلاء. قال: فَارْجِعْ ای رب 
نت لا طیق ديک E‏ ۱ وضع شَطْرَهَا. تقال: ازجغ 


4 ماس 


؟ ی ا ل 3 اس 0 ۹1 ام 5 0 4 2 
ان رَبك فان مک لا تطیق ذَلِكٌ. فَرَجَعْتٌ دو ضَع شَطْرَهًا. َرَجَعْتٌ إِلَيْهِ فقال: ازجم إلى رَبك فان منك لا 


و 3 0 4 


تُطِيق ذَلِكَ. قراحَعته ار فَقَالَ: : هی خمس س وهی حَمْسُونَ لا یل القول ي. 5 ذ 
ازجغ إلى رَبْكَ. قُلْتُ: قد اسْتَحْيَيْتُ من وني. م اطق بي حت یل مره و هی هل 
آذر ي ما هي نه لت الکنة اد فیها جتابدر لول وإذا دا تیا السك رم. 

هذا لفظ البخاري في «کتاب الصلاة»» ورواه في ذكر بني إسرائيل؛ وني الحج وني أحاديث الأنبياء من 
طرق أخر» عن یونس» به ورواه مسلم في (صحیحه» في «كتاب ال یمان امنه عن حزملة عن ابن وعت» عن 
يونس به نحوه. 


6 5 
اس 


۱ 
نسم أ 
0 0 م md‏ 
ر ما بين المعقوتين سقط من( وفي البخاري نحوه. 
۱ العا : جمع جَنْبْدَة وهي القبّة. الالنهاية». وقال ابن الأثير أيض]: وفي صفة الجنة: (فإذا ها حبائل ال هكذا جاء في ف 
كتاب البخاري» والمعروف: جناب لول وقد تقدم؛ فان صکّت الرواية فيكون أراد به: مواضح مُزتعة كوبال رل كأنه 
جمع حبالة» وحبالة: جمع حَبْل» وهو جمع على غير قياس. «النهایة». 


6 البخاري )۹ «(Ft‏ ومسلم (۱۲۳). 


e ور‎ 


وقال الامام أحمد: حدّئنا عفان» حدثنا همام» عن قتادة» عن عبد الله بن شَقیق قال: قلت لأبي ذرٌ: لو 
رأيت رسول الله رى لسألته. قال: وما كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله: هل ری ربّه؟ فقال: إني قد سألته 
فقال: «إني كذ ره ورا أن ار رم 

هكذا قد وقع في رواية الإمام أحمد» وأخرجه مسلم في صحيحه)» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وکیع» 
عن يزيل د بن لبراهیم» عن كاده عن عبد اه ین تطبر [عن أي نز قال سالت وسول الله ی هل رأيت 
رتك؟ قال: نور ین ارا 

وعن محمد بن بشّاره عن معاذ بن هشام حدَّئنا أبي» عن قتادة» عن عبد الله بن شقیق] رم قال: قلت 
لذبن ذز: لو رأيت رسول الله كك لسألته. فقال: عن أي شيء كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله: هل ریت ربّك؟ 
قال ابوج قد يالك فقال: ورات رر 

- رواية نس عن أبي بن كعب الأنصاري جلع 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدّئنا محمّد بن إسحاق بن محمّد بن امس حدّثنا أنس بن عياض» 
عن يونس بن يزيد قال: قال ابن شهاب: قال أنس بن مالك: كان أبي بن كعب يحدّث: أن رسول الله وك 
قال: 3 سقف بي وا که تر جنربل زج صَدْرِيء ٿم له ین اء زنرب نم جاءبطست من 
دعب م کي جع اه ًا ني صَذرِي م َك م اَعَد يي َر بي إلى الاو فما جَاء 
لماع تال مَنْ هَذَا؟ ال : جبريل. قَالَ: هَل عك آَعذ؟ فا عم ٠‏ عي محمد محمد قال: سل لب 
:تم فافع لا لوا الصّماء]رم ال إا رل عَنْ يبه نوا وَعَنْ ساره وت قدا تظر ول 
یه جك و نظر قبل شال بکی. قال: معا بای اشح ان الصّالح». قال: «قُلْتٌ لِحبْرِيلَ: 

مَنْ م٩‏ ال :ا کم َو الأسْوكةٌ عَنْ وينو وَعَنْ شماله سم بي کل لوين 3 مُهل التق وَالأسْودةٌ 


سے ر 


اي عن تلهم أل الثار. دا نَظرَ قب ]وينه صك ره بگین». قال :امم عَرَّجّ بي 
جِبْرِيلٌ تن تن لاء الثاني ال لِكَارنها: افتځ. َال له ازنها یل ما ال کازن السّمَاءِالدنْا فيح 4 


قال آنس: فذکر آله وجد في السّموات: آدم» وإدريس» وموسی» وعیسی» وإبراهيم» ولم کیت لى کیت 
منازلهم؟ غير أله ذکر أنه وجد آدم نهد في السماء الدنياء وإبراهيم في السّماء السّادسة. قال 0 
جبریل 2۶ ورسول الله و بإدريس قال: ١مَرْحَبًا‏ حا لیم لصاح والاخ الصّالِح). قال: (قَلْتُ: : مَنْ هد 


ې لوحة (۱۱۹ ب). 

رواه آحمد /٥(‏ ۱۷9۰۱6۷ ورواه مسلم كما سيأي بعده. 

5 سقط (ز)» والمشت موافق لما في (صحیح مسلم». 

دی مسلم (۱۷۸) من (كتاب الإيمان). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ز). وهو سقط نظ والمثبت موافق لمافي «المسند». 
في (ز): اعن»؛ والمثبت موافق فما في «المسند». 


(0) 
(0 


یا جبرٍیل؟» ال دا ریش قال: انم مَرَرْتُ بمُوسَئ» قَنَالٌ: رحبا اي الاح َال الال . لت 
من َلا؟ كَلَ: موی مرَْتُ بوبسئ فَقَلَ: رحبا اي الالح والأخ اصح. :من هَذًا. کل 
هذا عِيسَئ ان مزیم» قال: مرت بابراهیم فقال: مرب حبًا با لصاح الان الصّالِح. قُلْتُ: من هَدًا؟ 

ال إِْراِمٌ». قال ابن شهاب: وأخبرني ابن حزم: 000 یقولان: قال 


رسول الله يك دم وج بي ڪت قهرت لِمُستوَى نم 2 و كال ا سرع وأنش ين مالك: قال 
رسول الله :فرص الله ف على اني نرين لا قال: «مَرَجَعْتُ بلك حَتَى مر عن موی نا 
موسی: ما فرص رب علی آئیك؟ قُلْتُ: كر من ته ا ال لي مُوسَى: 
بك لاطي ذلك قال: لدت ريي رصع شطْرَهَاء قَرَجَعْت ال م موس ل ره فقال: ازجغ إلى رَبك 
ل لک لا لطیق َلك قَرَجَعْتُ عت فَقَالَ: :جي حمس وي شون لا ییالول لَدَيَّ». قال: «مَرَجَعمْتٌ إلى 
موی تقال: راجغ رب بك . فَقَلْتُ: د انتخینت ین ري قال: (ڈ م نعلق بي ڪٿ أ ره المنتهى». قال: 
یه لوان ما ريما هي»؟ قال: دح الج إا يها تابد الولو ول ابا اليك" 

SENN اه اهر ی گوس‎ e ES 
«الصحيحين» من طریق یونس؛ عن الزهري» عن أنس» عن أبي ذرّ» مثل هذا السّياق سواء؛ فالله أعلم.‎ 

- رواية بُريدة بن الحصَیّب الأسلمئ: 

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عبد الرحمن بن المتوكل ويعقوب بن إبراهيم -واللفظ له- قالا: حدّثنا 
آبو ت آخبرنا الزییر بن جنادة» عن عبد الله بن بریْدة» عن آبیه قال: قال رسول الله ا ا 


شري به قل: فأ ريل الصَّخْرَة الي بيت المقَرِس وضع وضع ذه رها تشد هراق 2 


ثم قال البرّار: ل نعلم واه عن الزبير بن جنادة لبم ولانعلم هذا الحديث [يروئ] "| 
بريدة. وقد رواه التّرمذي في سیر من «جامعه» عن يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَتِّي به» وقال: غريب. 
- رواية جابر بن عبد الله له: 
قال الإمام أ با يعقوب» حدّثنا أبي» عن صالح» عن اين شهاب قال: قال أبو سلمة: سمعتٌ 


3 ±° 


جابرٌ بن عبد الله بحدث: أنه سمع رسول الله وق بقول: «ما لبتي ريش جين أُسْرِيَ بي إلى بَبْتِ 


م س 


() لوحة (۱۲۰ [). 

(۲) صحیح: رواه عبد الله ابن الامام آحمد (۱۲۲/۵» (0/ ۱۶۳ وأبو يعلى (۳۲۱ والضیاء في «المختارة» 
( ۱۱۲ ويشهد له ما تقدم من حديث أبي ذر من رواية «الصحیحین». 

( في (ز): «نميلة»؛ والمثبت من «البزار» وغيره» وهو الصواب. وأبو تميلة هو يحبئ بن واضح» وانظر: «تبذیب 
الکمال» (۳۲/ ۲۲ وال کمال» (۵۱/۱). 

(4) صحیح: رواه الترمذي (۳۱۳۲) وقال: حسن غریب. 

(9) سقط من (ز)» وهو مثبت من «البزار». 


ون الاوز 03 5 رو 


و 


لیس مت في الجخر نجل الله لي بت العقیس تفت خیرم عَنْ آباته وا آنظر ی 

آخرجاه في «الصَحیحین» من طرفی» عن الزهري به. 

وقال البيهقئ: آخبرنا آحمد بن الحسن القاضي» حدّئنا أبو العبّاس الأصمء حدّئنا الّاس ابن محمد 
الثُوري: حدَّئنا يعقوب بن ابراهیم» حدّئنا أبي» عن صالح بن كَبْسَانَء عن ابن شهاب قال: سمحث 
انا بن المسیّب(۳ یقول: إن رسول الله ككل حین انتهین |لی بیت المتدنى» لقي فيه [براهیم وو 
وعیسی» > وأنه أي بقَدَحَيْن: قاح من لبن وقلح خمرء فنظر | إليهماء ثم خذ قدح اللین. فقال جبريل: آصبت» 
هدیت للفطرة: لو اخترت الخمر لغوت أمّك. ثم رجع رسول اه إلئ مک فأخبر أنه َسري بهء فان 
ا كني E‏ 

قال ابن شهاب: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: فتجهز - أو كلمة نحوها- ناس من قريش إلى أبي بكر 
فقالوا: هل لك في صاحبك؟ يزعم أنه جاء إلى بيت المقدس ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة! فقال أبو بكر: 
رال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: فَأَشْهَدُ لمن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: ال بأن اي الشّام في ليل 
واحوه ثم يرجع إلئ مكة قبل أن يطح ؟ قال: نعم إني آصدقه بأبعدٌ من ذلك أصدقه بخبر السّماء. قال أبو 
سلمة: فا سمي أبوبكر: الصديٌ. 
قال أبو سلمة : فسمعث جابر بنّ عبد اله يحل آله سمع رسول اله يقول: ماک لبتي فرش جين 
آشري بي الى بي یب المَقْدِسِء قُمْتُ في الججرء .ی اله لي بت المَفْدِسٍء یف رهم عن يليه وَأ 


- رواية حذيفة بن اليمان عقلتفه: 

ال ااممآحمد: نب اللفس نا شیانه عن عاض عن زین خیّش, قال: یت ن ن یمان 
وهو يحدّثء عن ليلة أَسْرِيّ بمحمّد وك وهو یقول: : «انطلق حم ڪن تيا عل بت المَقْدس ( . فلم یدخلاه. 
قال: قلت: بل ده رسول ال وص فيه قال ها اسمك یا اة فل أغرف وجهك ولا آدري 
ما اشفق؟ قال: قلت: أنا ینش قال: فم مك بان سول اث ‏ صلی فيه ليلل؟ قال: قلت: الفرآن 
يحون بذلك. و َج اقرأ. قال: فقلتُ: و ئ سر بِسَبْدوء آنا شرت 


امد الکرارل جر الأقصًا» قال: يا أصلع» هل تجد «صَلیْ فیه؟» قلت: لا. قال: والله ما صلی فيه 


(۱) البخاري (۱۰ ۰64۷ ومسلم (۱۷۰) والترمذي (۳۱۳۳ وأحمد (۳/ ۳۷۷). 

(0) ليست في (ز). (۳) لوحة (۱۲۰ ب). 

(4) رجاله ثقات» لكن الحديث مرسل» وهو في «الدلائل» للبيهقي (۳۹۹/۲) والفقرة الأخيرة من الحديث موصولقه 
وهي صحيحة كما تقدم قبله. 

() كذ في (ز)» وهو موافق لمافي المسند؛ وفي بعض المطبوعات: «حتول أتيا بيت المقدس». 

69 أي: : غَلَب. 


رسول ال ولو صلی فيه لكتب علیکم صلاة فيه كما كتب علیکم صلاة في ابیت العتيق» وال ما 
یلا البراق حتئ حت فتحت لهما أَبْوَابُ السماء فرأيا الجنة واتار ووعد الآخرة أجمعء ثم عادا عَوْتَهما على 
بدئهما ادل شوك طبرا رون لواو ار ل رطالا يو عي لعا ان لیب 
والشهادة. قلت : أباعبد الله أي دابة البراق؟ قال :دا ايض طويل هكذاء خحطوه مد اضر . 
NS Bg‏ 
حديث عاصم -وهو ابن أبي النجُود- به» وقال الترمذي: حسن صحيحٌ. 


وهذا الذي قاله حذيفة عله نفین» وما آثبته غيره عن رسول الله ية من ربط الدابة بالحلقة» ومِنَ الصّلاة 
بالبيت المقدس» مما سبق وما سيأتي -مقدَّمٌ على قوله. والله أعلم بالصواب. 
- رواية أبي سعيد - سعد بن مالك بن سنان الخدری: 


قال الحافظ آبو بكر البيهقي في كتاب «دلائل النبوًة). 

أخوتا أو عد اله محا تم عبد اة الحافط عد أو العیاش جد فى و و ك 
كن این ان دلقم eS E E‏ 
لا ا عو د قال له أصحابه: يا رسول الله آخبرنا عن لبلة 
ري با بك ا قال: «قال ای فك سبحن اه بدو لا مر المسجد الکرار ال السسجد 

قال: ا د ام تا في تشد اک آئاني آ 06 قفي اسقط لم أ 


2 


هو ی یا ابن بص ري عتنحرجت نالعشي فنا ابه آذتی في شبهه بِدَوَابَكُمْ 

هه بعال م هی و مُضطرب الذَیْن َال له یراق وگانت لیا رکه الي 4 يع اور عند مد بو 

فر کته يما ا بر نهذ اني داع عن توبني: با مك انْظزني سالك یا محمد محمد انظرني نالك 
و 


ی رس 098 


فلم أجِبْهُ وَلَمْ آقم علنه e‏ ۽ عن َسَاري: أ كد لي الم 
1 ۳ 0( 


ت 04 مه 


يك نش اناك م ی ار ا فت داي 


(1) 


بب بقاله جع هروا يدمو طون عن بض أي e‏ 


لوحة (۱۲۱ أ). 
ات رواه الترمذي (۷ع۳۱) وقال: حسن صحیح. والنسائي في «الکبری» (۰)۱۱۲۸۰ والطيالسي (4۱۱) ورواه 
آحمد (۵/ ۳۹۲). 
في (ز): «آدنن شبهة»» وفي «الدلائل»: أدنئ شبيهة. 
قام فلان عل الشی: اذا ثبت عليه وتمسك به» يريد: لم أثبت في مکاني عنده. 
ما بين المعقوفتین سقط من (ز) والمثبت موافق لما في «الدلائل». 


(£) 
2 
010 


جووازوز: ‏ هل رو 


۳ 


ال اي کاب انا فا بها ناي جبريل نها ی : أَحَدّهُمَا حم والاغر لین رن 
لك وترفث اکن تال جبريلُ: أ صَبْتَ الفطرَة قَقْلْتُ: الله ین الله ف أكير. تال چیریل: ما رت في 


0 ؟ قال: َقُلْتُ: ما أب ! نی اع عَنْ تويني: ی مد الظرني سا مج 


کاس سم رس 2 ده 


َم َم م عَلیّه. قَالَ: اك تاي الوا زجب آز تفت قفت له لو أَمَتَكَ». قال: تما کت 


۶ 
2 


ذ عاني داع عَنْ ماري قَالَ: ی مُحَمدُ انظزني آسأك. كم أت | ۳ َم قمع ال ال اي 


التصَارَئىء أَمَا کک رت اممك قال: یا یز لباز َأ یرون را لب ین 
کل زی له لل تقول: 1 محمد انطرنيآننگ. للم جنها ول نم ليها قال: (يَلْكَ لك نایک رز 


و 


اج أو أكَنْتَ علب ا متك لیا على ال جوة 3 
قال: امم كلت آنا یل یت امفيس: صلی کل اد ا 
3 یت بت ديرخ که وځ کي کې لم بر اد حع ن نوج مایت لت 


2 
0 ع 


جين ی ره ماک نی السّمَاكِ مشق بِصَرْهُ طامکا إلى السماء عَجَبهُ بالوغرَاج». قال: اقَصَعِدْتٌ أا 


0 
2 09 


وَجِبْرِيلٌ» قا أن بمَلّكِ یال : اشماعیل. َو اجب الماء لذا ون ْول َف ملك مع 
ملك جُيْدَهُ هآ من . قال: «وّقال الله ن: #إومًا اجنود ریک لاه 4 [المدثرن ١‏ ارس < جبُريل پات 


۳ 


اسَمَای قیل: مَنْ هَذَا؟ قال: جبریل. فیل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قالّ: مُحه ا : اوقد یت ّه؟ قال: 0 
دم که یز وم کلف الله + ون على وتو ذا هو عرص لبه أزواح ذ ره المُؤْمِنِينَ فیقول: : روح خ طَيبَة 

دای مه 12 ثم عرض علي و ری الما يفول : : روخ یف ول خبیثة» 
هشن بش رن نب اوه علا لحم مرخ لیس یقربها أَحَدٌ ول [] 


مر 2 2 
و 
of‏ £ سا عه 


او آخزی علا لخم د دزی وان دكا لاش س یاون یناه فلث: يا جبریل, من هَؤْلَاءِ؟ قال: مَولاءِ 
تون الحَرَامَ . 


۳ 


۳ زر موه وه یی ی وم و و هه که بت كوي 
هم ميث خی ذا قوم لت ال یر كلما تقش اعم َقُولُ: 0 


0 2 
۳ 


9 
COA 
E 
62 
5 
5 3 


9 و وه 


تم السَّاعَة)ء قال: (وَهُمْ عل سابل آ آل فرعَونّ». قال: «فتحيء ء السّابلة رم 5 . قال: لوهم 


0 ۳ ۶ ۶ م 


تشون 3 ی الله کل». قال: تلك 1 جِبْرِيل» من مَوّلاء؟ ما لا من مَك رک و يا ڪلودَ 
ليوا | يمون إلا کنا يقو م الى که ليطن و مالم 24 [البقر:: ۲۷۵]. 


5 مر f‏ 6 و ی 
قال: م یت هی قآ بافوام مَشَاقِرهُمْ کمتانر الإبلي». . قال: ات أَنْوَاهُهُْ وَيُلْقَمُونَ 
من دك الجر .نع يَخْرُجُ ین آسافلهن. قَسوحَهم يَضِجُونَّ لى الله كك نَقُلْتُ: من عَولاء ا جبرٍیل؟ 
ی ی الجية والتاحية: 7" لوحة (۱۲۱ ب). 


الاو خونة: جم ع تراد وهي الماتدة التي يؤكل علیها. سقط من (ز» وهو مثبت من «الد لائل». 
“ني (ز): (فتفتح علئ أفواههم). 2 “في (ز): «اللحم»» وقي u‏ : «الحجرا. 


ال عؤْلاءٍ من أك لزع باوج ول اک لت رکا رت ف بجنأو م 
: هؤلاء من ج امول لبت گم ن في بطونهم ارا وسيصلورت 
مورا ٠4‏ [النساء: ۱۰]. 
قال: م عضیث هيد وذ يسا لقن رون قوسن يطح / ١‏ الله کل قُلْتُ: با بل من 
َوْلاء السَامُ؟ قَالَ: َلاء الا من لك قال: انم میت هه ذا نا وام بقع من جوم لل 


وه یال : گل كما گنت لین لخم آخیك. كلت يا جنرب تن عَولاء؟ قال: مَوْلاء الهَكَارُونَ 
من أَنتِكَ اللَمارُوَ». قال: م صیلتا ای السَّمَاءِ اقا آنا برجل أَحْسَنَ ما لق الا E‏ 
وه و O:‏ 

7 


الئاس في لخن الم ل لبذ عن سار الگوایب فلت جِبْريل» من هَذًَا؟ ثَالَ: هَذًا ول يُوشْفُ 

ار ین ولت علو علي نم صد ِت إن | کاو ال تن و وَعِيسَئ - لیم 
السلام- وَمَعَهُمَا نه رز ین ويها فلت عَلْهِمَا وَسَلّمَا عي نم م صَعِدْتٌ إلى السّمَاءِ رایع ذا أن 
ریس َعَهُ ال مکانا عَلّه قَسَلَّمْتُ عَلَيْه ولم عله . قال: 19 صعذت إلى السَّمَاءِ الحَامِسَة َإِذا أا 


04 


2 


بِهَارُونَ نف لخييه بَيِضَاءٌ ون نِضفْهَا سَودَاءُ تَكَادُ خی تصیب ب سره ین طولهاء فلت با چنیل نع 
قَالّ: م تا المُحَبّبٌ في قوّمه هَذًَا ارون ب عِمْرَانَ ور ین یب قسَلَدتُ عليه وسلم علي ثم 
2 3 9 


صَعَدْتٌ إلى لاء سا آنا بمُوسَئ بْنِ مرا رجآ کم یر لش لو كَانَ عَلَيْهِ قَمِيِصَانِ لد 


۳ 


هون القويص فا و ول اش آي أ عل اين مهب ماع دی 


2 


- قال الت يا چنیل من هَذَا؟ قال هدا اول موسی بن عذران له ومع تفر من تمد تَسَلَّمْتُ له 
وَسَلَمَ .نم 2 صعذث ی الما سابع ق قآ يا | رايم بل رخ سا ره | 4[ الب 
0 ئ خسن ارجا قلْت: يا حِبْريلُ» من ع هدًا؟ قال: هذا وت ليل لرختن ومع زین قوم 


۳9 
وس 


َل سل حي ور نابي ي شطرین ن: شطر عم اب تاس كما اهاط وشطر عم 


ت 
۳ 


یات ر رُمْدٌ». قال: تحت لت اور ول مهي اَي عم الاب ايء تفت ال حون الزية 
عَلَيْهمْ نيا ب رف وَهُمْ علی ير مَصلَيتُ اا ومن مي في الت العنمور ٿم ڪَرَجْت انا ومن مي“ 0 
SS‏ ی یوم القِيَامَةٍ مَةِ). قال(" : « 


اليد سِذْرَة المتهی. ا گل ور رها تاد آن تُمَطِي مذو الام u‏ 


00 فب ينق ینها هران آحدشما: الكَؤْكَك وال عم یال لَهُ: هر الرّحْمَةِ. تست فِيوء كَغْقِرَ لي ما 


7 


قد نييزت ین | ی الج تا نت جار لت : من أَنْتِ با جاریژ؟ 


9 


الا لیا رنه وأ لا منک م تير طَعْمُهُ وهار مِنْ خمر 
۳ 


الث 


32 


4 2 a 
۳1 ۳ 


لو این 11 هر من عَسَرٍ ۳ مصفی. ولا رانا که الدّلا۶“ عظماه وَإِذا آنا بطي 


(۱) لوحة (۱۲۲). (۲) لوحة (۱۲۲ ب). 
() في (ز): «رفعت لي» والمثبت موافق لما في «الدلائل». 


رو ال 1 #6 سس 68.۶ 


0-4 
31 & مه رةه 


خیم هَذْوا. فقال عندها يَكلِ: «إنَّ الله كمال قد عد لاه الصّالحية ما ل ع رات ولا من 
سَوعَث. ولا خطر علن تَلْبٍ بشر». قال: وم عرص علي لاب ان شو جره نقمي و طح 
فا الحجار؛ والعزيد لاک اغف ٩‏ وني م اي وُفِعْتُ إلى سر المنتوئ, اني نان ّي 
وَبَيَْهُ قاب فَوْسَيْنٍ أو ذتی». قال: «وَكوْلَ عَلی کل وَرَقَةِ ملك من المَلایکة». قال: وزغل حنشوق 
لت بقع عفر عتنت پدعمو تن نله کیت لک عم ڪس فا عَوِلْتَهَا کیب لك عَشرّه 
ود هَمَيْتَ نت الي لم لها م پک يكب عَلَيِكٌ ی کین وها یت عبت سبق رات ثم دنت إلى 
شوتی تقال بت مر رك ری قُلْتُ: مسین صَلَاة. ال ازجع یز کک تسه اتويت ایتک 
لا رن ذلك ومين لا انی تک َرَجَعْتٌ ان ره تس ولق ْتُ: با ٠‏ حتف َف عن آتي ن 
اضف الأمم. وضع ڪي عفرا وجعلها تین EEE‏ عَلَيْهِ قل 
لي مدل تایه ڪت رجت له قال لي: بعآیزت؟ تلث:آیزث بعفر لوا ثَالَ: : ازجع إل رك ڳل 
اساله لیف لِأُميكَ. فرجَمث ان رب ل لت دوع نيع لأ 00 
0 فتادانی مك عِنْدَهًا: ۶ مت فرصتي وَحَقَفْتُ عَنْ جبايي وأَعط 
خسن مب عَشْرَ آنکها. ثم مر يت لین وی نا بعلیزت؟ لت ینس مارو ال 2 
اسا التَخْفِيف فَإِنّه و شیم سا افیف لِأمُيِكَ». «فَلت: رَجَعْتُ إلى رَبّي حت یه ثم 
ا مد اي نی لبارعة بت المَقْدِسِ» وَعْرِج بي إلى الا ایتک 
وَكَذَّا. فقال آبو جهل -يعني ابن ألا تعجبون مما يقول محمّد؟ یزغم أنه أت البارحة بيت 
المقدس, ثم أصبح فينا. وأحدنا يضرب "*مطیّه مصعدة شهرا [ومقفلة] ‏ شهرًاء فهذا مسيرة شهرين في 
ليلة واحدة! قال: فأخبرهم بعیر لقريش: الما کت في مَضِعَدٍ مَصْعَدِي ریا في مکان كدَا وکا ونر فلم 
رَجَعَتْ رها القبة». وأخبرهم بکل رجل وبعیره کذا وكذاء ومتاعٌهُ کذا وکذا. فقال أبو جهل: یخبرنا 
بأشياء. فقال رجل من المشرکین: آنا أعلم الناس ببيت المقدس» وکیف بناژه؟ وکیف هیئته؟ وکیف 
قربه من الجبل؟ [فان يك محمّد صادقًا فسأخبركم, وان يك كاذبًا فسآخبرکم. فجاء ذلك المشرك 
فقال: يا محمّد» آنا أعلم الناس ببیت المقدس؛ فأخبرني كيف بناؤه؟ وکیف هینته؟ وکیف قربه من 
الجبل] "؟ قال: فرفع لرسول الله يل بيت المقدس من مقعده فنظر إليه کنظر أحدنا إلى بیته: بناژه کذا 
وكذاء وهيئته کذا وكذاء وقربه من الجبل کذا وکذا. فقال الآخر: صدقت. فرجع إلى أصحابه فقال: 
صدق محیّد فيما قال» أو نحو هذا الکلام "۲ 


(١)البخْتي:‏ جمل طویل العنق. )ني (ز): «علقت». 
(#لیست في (ز)» وهي مثبتة في «الدلائل». (6)لوحة (۱۲۳ آ). 
(9)ني (ز): «ومقبلة». ( )ما بين المعقوفتین سقط من را فا با في «الدلائل). 


(۷) ضعیف جدا:رواه ابن جرير (۱۵/ ۱۱ والبيهقي في «الدلائل» 4/0(« وفيه أبو هارون العبدي» قال الحافظ: متروك 
ومنهم من كذبه» شيعي. وقد آشار ابن كثير بعد إيراده الحدیث إلى غرابته وما فيه من التكارة. 


SES‏ ری تطولة تي مسف ين عد EEN‏ ار تور عزن معدو 
عن ابي هارون العبدي» وعن الحسن بن يحيئ» عن عبد الرژاق» عن معمرء عن أبي هارون العبدي به. 
ورواه أيضًا من حديث محمّد بن إسحاق: حدثني روح بن القاسم» عن أبي هارون به نحو سياقه المتقدم. 


ورواه ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن أحمد بن عبدة» عن أبي عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمدء عن 
أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدري» فذكره بسياق طويل حسن أنيق» أجود مما ساقه غيره» على 
غرابته وما فيه من التكارة. 1 

ثم ذكره البيهقي أيضًاء من رواية نوح بن قيس الخداني وهشّیم ومعمر» عن أبي هارون العبدي -واسمه 
عمارة بن جوين» وهو مضعف عند الأئمةء وإنما شُقنا حدیثه هاهنا لما في حدیثه من الشواهد لغيره. 

SS‏ ار ین 
رل ا ا ا ل انه رر من اف وان yS‏ 
ی دلا باس پو»» حدّئنا عن أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدريء عنك ليلة أسري بك» قلت: 
ریت في السّمَاءِ. ۰ فحدّله بالحديث؟ فقال لي: ۱ ١نَعَهْ)‏ . فقلت له ارو لاش ان ناكام اس سیر 
عنك في المسری بعجائب؟ فقال لي: َلك حَدِيثُ شام« 

- رواية شداد بن أوس: 

قال الامام() أبو إسماعيل محمّد بن إسماعيل الترمذي: حدئنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن 
الضحاك الزبيدي» حدثنا عمرو بن الحارث» عن عبد الله بن سالم(» الأشعري» عن محمد بن الوليد بن 
عامر الزبيدي» حدّئنا الوليد بن عبد الرحمن؛ عن جبير(» بن نفير: حدّئنا شداد بن أوس قال: قلنا: يا رسول 
الله كيف أسر ي بك؟ قال: اصَلَيْتُ لأضْحَابِي لا العتَمَةِ بمکة مُعْتِمًا. قال: اي جبر ريل للد بداب 
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مض -أَوْ كَالّ: : بیضَاء- فرق الحمّار وغل ما اركب. َاسْتصْعَبت علي تأیه 
حملي عَلَيْهَا. فانطلقت تهوي ينا بِقَع افرعا یت أَدْرَكَ رف ڪت بلغت آزضا ات تخل نري تال 
صَلَّ. مَصَلَيْتُ نم ری نقال: أذري اين صلَيتَ؟ ُلْتُ: اله عَم ٠‏ كَالَ: صَلَيْتَ با یشرب ملت بط 


نطقت تهوي بایغ اها عبت در طرف م كفت آزضا تقل: ول (ترلث ]0 ع قل: صَلٌ. 


رې «دلائل النبوة» للبيهفي (۲/ 4۰۰ والرژی لا تکون دليلا علی تصحیح وتضعیف الاحادیث؛ فالحدیث ضعيفٌ 
جدا كما تقدم. 

۲( لوحة (۱۲۳ ب). 

رم في (ز): اسلام» والمثیت موافق لما ني «الدلائل» وهو الصواب. انظر: «التاریخ الکبیر» (۱/ 4 ۲۵ و«التقريب» (؟/ ۳۰4). 

ری في (ز) : «ابن جبیر»» والمثبت كما في «الدلائل» وهو الصواب انظر: «تهذيب الکمال» (۳/ 4۲). 

5 ) أي: : اختبرها. ۱ 

ب في (ز): (فرازها)؛ والمثبت كما في «الدلائل»» وفي «البزار»: فأدارهاء وفي «مهذيب الآثار»: فردها. 

رم سقط من (ز)» وهو مثبت من «الدلائل». 


رز كاين نا 


مُوسَئْ. نم انْطَلَقّتْ تهوي بِنَايَقَعُ حَانْرُهَا ی 21000000 6 شون فَقَالَ: لله 


سم چص رم 


ره فل: صل َصَلَيْتُ» نم رکب فقال: آنذري أبن صلیت؟ فلث: افه آغلم. كَالّ: لت > یت لخم 
حَيْتُ ولد عیسی المَسِبح ان مریم لم تعلق بي عل تک الت ين ی تياعر 
ربط فيه که ولا الج ین باب فيه ويل فش الق لیم من المَسْجِدٍ حَيْث شٌاء الك 


نی من العطس أ ما أَحَذَنِيء انیت بِنَاءئْنِ» في حدما لب وفي الاک عسل 1 7 
جَمِيعًاء فعَدّلت هم »م ماني الله نه يق اعد الب قَمربْت حتی قرعت به جيني ۱ ین يدي 


4 


شبح فتكي على نوا َل أَحَدَ اجك الفطرق وهی عطق بي على ایت اي 
ل 


۳ 


3 


میک تم تکیت ES‏ ا رشو الى كيف وَجَدَتَهَا؟ كَالَ: 0 


شخ ثم صرت بي رر يور لمر بعگان كذ کته قذ لوا یرهم قذ جع فلا تَسَلَمْتَ 
1 فا بَعْضُهُمْ: ها صَوْتٌ مَحَمَّد. ی ددع عط بن لي بغر جت قل 


خرن صر 


سول الى أن نت هد اق في ساق فقال: «عَلِمْتَ آي ايت شت یت امیس الیل 
08 دیدش ل سیر دی فیطل قال: امنيح يط كاي أنه | نيمز 
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یت المقدس الیة!. ۶ . قال: فقال: إن من آية ردنر و ال 
ی مت فلا و یبرم ینزو كدا موکد ووم ؤم کا وگ نهم َمل ا ل عله 
مشخ أَسْوَدُ وغرارتان سوکاوّان». فلما كان ذلك الیوم آشرف yT‏ 
النهار حتول أقبلت العیر یقدمهم ذلك الجمل الذي وصفه رسول الله و 

هكذا رواه البيهقي من طریقین عن آبي إسماعيل الترمذي به. ثم قال بعد تمامه: «هذا إسناد صحیح» 
وروی ذلك مفرقا في آحادیث غيره» ونحن نذکر من ذلك إن شاء الله ما حضرنا». ثم ساق آحادیث كثيرة في 
الإسراء كالشاهد لهذا الحديث 

وقد روئ هذا الحدیث عن شداد بن أوس بطوله الإمامٌ أبو محمّد عبد الرحمن ب بن أبي حاتم في 
(تفسیره» عن أبيه» عن إسحاق بن إبراهيم بن ن العلاء الزبيدي به. ولا شك أن هذا الحديث -أعني : الحديث 


١ل)‏ أي: وازنت بينهما. ۳ ي: ضربت به جييني» وهذا كناية عن شرب جميع ما فيه. 
(۳ سقط من (ز)» وهو مثبت مثبت من «الدلائل». 
:© الحمّة: مار 97 لوحة (؛ ۱۲ ). 


رواه البيهقي في «الدلائل» (۲/ ۰۳9۵ وقال: هذا إسناد صحيح. وقد استنكر أبن كثير أشياء وردت في حديث شدّاد؛ 
منها صلاته في بيت لحم» وسوال الصدیق عن نعت بيت القدس» ورواه البزار (۸/ ۳۸6 والطبراني في «الکبیر» 
(۷/ ۷۱۲ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷۹-۷۸/۱): فيه إسحاق بن إبراهيم بن العلاء؛ وثقه بحیی بن 
معين» وضعفه النسائي. أ.هاقلت: 000 صدوق يهم كثيرًا. 


المروي عن شداد بن آوس فد ل ا م کی لس روا درس 
كالصلاة في بيت لحم» وسؤال الصدّيق عن نعت بيت المقدس» وغیر ذلك. والله أعلم. 

- رواية عبد الله بن عباس فاقا: 

ی حدقا هقی زاین میاه د نا خر یر ضقان عن اه وال حدّثنا ابن عباس قال: 
ليلة أي بنبي الله لا دخل الجنة» فسمع في جانبها وج“ فقال: يا جیریل ما هَذًا؟» قال: هذا بل 
الحُوّدْن). فقال رسول الله لا حين جاء إلى الناس: کڈ أفلح بلال قذ ريت له کنا وگن قال: َلَقِيَهُ 
موسی تاا فرخب به وقال: لامر کم حب بال الم ». قال: وهو وجل آد دم طویل سبط مره مع اكد 0 
فَوْقَهُمَااء فقال: «2 مَنْ هذا با جبریل»؟ قال: «هَذَا مُوسى). [قال: فمضئ» اعد رب ور (مَنْ 
هَذَايَا جبرٍیل»؟ قال: «مَدّا ۶ عِيسّن)]4) . قال فمضئ فلقِيّه شيخ جليل یه فرب به وسلّم عليه وکلهم 
يسلم علیه» قال: «2 ن ناا رل 4 ال هذ وذ رام تال ونظر في الاره فإذا قوم يأكلون الجیف» 
قال: ١مَنْ‏ ْ مَوّلاء با جبریل»؟ قال: «مَؤُلَاءِ این أكون خو(“ ۶ التاس»» ورأی زا اخم اررق جد 
قال: ١م‏ مَنْ هَذَّايَا جِبْرِيلٌ ؟» قال ۰«( عَانر الثَاقّة). 

قال: فلمًا آتی رسول الله ية المسجد الأقصئ قام يصلّي» [ثم التفت ۲ فإذا الیو أجمعون یصلون 
معه. فلما انصرف جیء بقَدّحين» أحذهُما عن اليمين والآخر عن الشمال. في آحدهما لبن وفي ال خر عسل» 
فأخذ اللّبن فشرب منهء فقال الذي كان معه القدح: أصبت الفطرة. إسنادٌ صحيحٌ ولم يخرجو ا 

- طریق آخرول: 

قال الإمام أحمد: حلا حسن» حدثنا ثابت أبو زید» نا ملال» حدثني عكرمة» عن ابن عباس قال: 
أسري بل با إلى بيت المقدس؛ ثم جاء من ليلته فحدّثهم بمسيره وبعلامة بيت المقدس وبعيرهم؛ فقال 
ناس: نحن لا نصِدّق محمّدًا ہما يقول! فارتدوا کفارا فضرب الله رقابهم مع آبي جهل» وقال أبو جهل: 
یخوفنا محمد بشجرة روم هاتوا تمرًا ورُبدًا فترقمو(٩)‏ »ورأئ الَّجّال في صورته رؤيا عين لیس برؤيا منام» 


ای 


وعیسی وموسی وإبراهيم. فسئل التب َو عن الدّجّال فقال: ريده مه نیما0۱ ی هان خی عَبِْيْه 


(۱) الوجس: الصوت الخفي؛ وتوجس بالشی: آحس به فتسمع له. 


(۲) في (ز): «وخشا»؛ والمثبت من «المسند؟. (۳) السبط من الشعر: المنبسط المسترسل. 
(ع) سقط من (ز) والمثبت من «المسند». (5) في (ز): «لحم» والمثبت من «المسند». 
(1) لوحة(۱۲ ب). (۷) سقط من (ز) والمثبت من المسند. 


(۸) ضعیف: رواه آحمد (۱/ ۲9۷ وفیها قابوس بن أبي ظَبیان» قال الحافظ: فيه لين» وفي «تهذيب الکمال» آقوال لأهل 
العلم فيه وخلاصة قولهم أنه لا يحتج به إذا انفرد» ویکتب حدیثه وقد اعترض الشیخ الالباني على تصحیح ابن کثیر 
والسيوطي لهذا الحدیث في رسالته عن الإسراء والمعراج. 

)٩(‏ أي: کلرا. 

(۱۰) الَيْلَمَانِ: صاحب الجثة العظيمة» والأقمر: الشدید البياض» والهجان: الأبيض. 


و لاح 1 ا د 


ایم“ نها رکب دري کان شع ره انفكا E‏ ال ام "لغيه 
البصَرِ بط الکّی ۳ وَرََيْتُ م س كبر اش شريد اللي وت إن يرام لم لطر 
إن إزب "له ارت ث إو مي حت اه ا حبکم. قال جبریل: سَلَّمْ على مالك فَسَلَّمْتُ عَلَيْها. [ورواه 


النّسائي من حديث آبي زيد ثابت بن يزيد عن هلال -وهو ابن خباب- به» وهو إسناد صح .0 


- طريق أخرئ: 

وقال البيهقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا آبو بكر الشافعي أبأنا تحاف بن اليو شتا 
الحسین اين ت جد شیبان» عن قتادة» عن أبي العالية قال: اعلانا لین عم تیکم ابن باس 
قال: قال رسول الله وَلل: نرآیث ليله آشري بي لوص فل جرا رجلا طوالا جفته له ین رجا 
شنو وَرَأَيْتُ عیتی ان مریم مزبوع الکلّن, » إلى الَمْرَةٍ وَالبياضٍ» سَبْطَ الرَأس» :أرق مالک عازن 
جهنم والدجال» في آیات آراهن الله یاه قال: #قلا ککن في مق تن شاه [انسبده : ۰۲۳ فکان قتادة 
يفسرها: أن نبي الله ية قد لقي موسی غتئة ول دی لسن یل 4 قال: جعل الله موسئ هدّئ 
لبني (سرائیل “ رواه مسلم في «الصحیح» عن عبد بن حميد» عن يونس بن محمّد» عن شيبان. 
وأخرجاه من حديث شُّعْبّة عن قتادة مختصرًا. 

- طريق أخرئ: 

قال [البيهقي: 0 ناعلي ب العمديق قيداة1 اانا دين غ الفبناق عدم نتن ادن دنا 
عفان قال: حدّثنا]” حماد ين سلعة؛ عن خطاء بن السائب» عن سعيد بن یره عن بن عباس قال: قال 
رسول الله کلا: لا آشري بي» مر بي وا حه ی :ما لو الزَائِحَة؟ فَالُوا: مَاشِطَة بل فِرْعَوْنَ 
” "م سقط مها ین يدها قَقَالَثْ: اشم افر قات اب فزعزت: آي؟ لت ر َي ربب زب 
بيك . ثَالَتْ: ولد رب غَيْرُ آبي؟ ال له وبي ورب ورب ب أبيكِ الب قال: «تَدَعَامَا تا لكوت 
غَبْرِي؟ قَالَتْ: نَعَمْ رَبّي ورب ال طلن». قال: ار بت این تخاس حي مرب لقن ی 


(۱)العین القائمة: هی الباقية في موضعها صحيحة» وانما ذهب نظرها وابصارها. 

اى جنا اله وش فد العف ال يل . 

(۳)المبطن: الضامر البطن. 

(4)الاسحم: الاسود وهو الادم. ()لازب: العضو وجمعه: آراب. 

(7)رواه أحمد (۱/ ۳۷۶ وأبو یعلی (۲۷۲۰) وإسناده صحیح كما قال ابن كثير. 

(۷)تأخرت هذه العبارة في (ز) بعد حدیئین» وقدمناها وفقًا للمطبوع؛ وهو الصواب. 

(۸)رواه البيهقي (۲/ ۰0۳۸ وهو في البخاري (77457)) ومسلم )١116(‏ مختصرًا. 

(9)سقط من (ز): والمغبت موافق لمافي «الدلائل». (۱۰)لوحة (۱۲۵). 

)۱ )ي (ز): «ببقرة»» وكذلك في «الد لائل» و«المسند» و«الطراني». والمبت موافق لما في «الشعب» و«البزار» وداين 
حبان»؛ وهو آقرب. 
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لِما لك عَلَيْنَا مِنَ الحَىّ»» قال: : قار بوم الا واجذا واجنه نی بلع و ضِيعًا فیهم فقال: با 1 
تَقَاعَيِي, فا على الحَقٌ». قال: «وَتَكَلُم َرْبَعَةٌ وَهُمْ صِفَارٌ: هذَه وَشَاهِدُ پوشف وَصاحب جُرَنْج) 
وَعِيسَئ ابنْ مَرْهَمَ ل. إسناد لا بأس به» ولم يخرجود» . 

- طريق آخری: 

وقال الإمام أحمد أيضًا حدَئنا محمّد بن جعفره ورّوحٌ المعنئ قالا: حدّئنا عوف» عن زار بن أوف» عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله م2 ما کال آشري بي تبث [بأنري] ۳ وَعَرَفْتٌ أَنَ 
اش کل ا اقآ سول تجامتی خن زین هال له ل 
كان من شيء؟61) فقال له رسول الله بد انَعَمْ) قال: وما هو؟ قال: «إنّي ريت الل . قال [إلئ آین؟ 
قال:05 ی بَيْتِ العقلیس» قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟! قال: انَعَمْا. قال: فلم يره أله يكذّبه مخافة أن 
و 01 DO‏ وس 
عم قال: هيا معشر بني كعب بن لؤي» قال: فانتفضَتْ ث إليه المجالس وجاءوا حت هه قال: 
عَدّث قومك بما حدنتي. فقال رسول الله کل اي آشري بي له فقالوا: الی أين؟ قال: إو 


لت إن لي [لَيك01 اجه َلَ:مَاهِي؟ تَالَتْ: تَْمَعٌ عِظَابِي دوم ولي في مَوْضِع» 


المَقَدِس» قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: ل 1 
متعجبا للكذب -زعم- قالوا: وتستطيع أن تنعت نا المسجد -رفي القوم تن قد ساف إلئ ذلك البلد وأ 
المسجد- قال رسول الله :عبت أْعَت» قَمَا ما لت نَت ی اس عَلََ بَعْض التَعْتِ» قال: «قجيءَ 
دهع وضع شون دار قبل - أ قال - هون لظر إِلَيْها. قال: وکان مع هذا نعت لم 
أحفظه -يقول عوف-: قال: فقال القوم: أمّا النعت فوالله لقد أصابة» . 


وأخرجه التّسائو(م) من حديث عوف [بن أبي جميلة -وهو الأعرابي- به. ورواه البيهقي من حديث 
النضر بن شميل وهوذة» عن عرف )٩1‏ -وهو ابن أبي جميلة الأعرابي» أحد الأئمة الثقات.به. 


رې سقط من (ز)» وهو مثبت من «الدلائل». 

0 .. رواه أحمد (۱/ »)۳۱١‏ والطبراني (۱۲۲۷۹)» وابن حبان (۲۹۰4)» وحماد بن سلمة روئ عن عطاء قبل 
الاخخلاط. 

۳ أي: اشتد علي وهبته. ر سقط من (ز)» وهو مثبت من (المسند». 

روم مكانها بياض في (ز) وهو مثبت من «المسند». 

رم في (ز): نی أن قال: هل كان من شيء»» والمثبت موافق لما في #المسند». 

7 . رواه أحمد ٩/۱(‏ ۰ والساتي في الکبریه (۱۱۸۰) من کتاب اسن وحسّنه الحافظ (۱۹۹/۷- 
فتح)» والضیاء في «المختارة» ( ۰ وصححه السيوطي /٤(‏ ۲۸۶ -الدّر المتگور). 

و رم) لیست ف (ز). 


ولزور ا ي 


- رواية عبد الله بن مسعود علتطه: 

قال الحافظ أبو بكر البیهقی: آخبرنا أبو عبد الله الحافظ آخبرنا آبو عبد الله محمّد بن يعقوب» حدَّئنا 
السري بن خزیمةه حذثنا یوسف بن بلول حدثنا عبد الله بن تمي عن مالك بن معوّل» عن الزبیر بن 
عدي. عن طلحة بن مُصَرّف. عن مرة الهْمْدَان» عن عبد الله بن مسعود قال: لما آسري برسول الله ياف 
فانتهی إلى سدرة المنتهی؛ وهي في السماء السادسةء وإليها ينتهي ما یصعد به حتى يُقبَض منهاء وإليها ينتهي 
ما يهبط [به]:1) من فوقها حتئ يقبض منها إذشتى مايق ل # [النجم: 7]قال: غشیها فراش من ذهب» 
وأَعْطِي رسول الله يله الصلواتٍ الخمس» وخواتیم سورة البقرة» وغفر لمن لا يشرك بالله المُقجمات» يعني 
الكبائر:»). ورواه مسلم في (صحیحه»» عن محمّد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب» كلاهما عن عبد الله 
ابن نمير» به. ثم قال البيهقي: «وهذا الذي ذكره عبد الله بن مسعود طرف من حديث المعراج» وقد رواه أنس 
ابن مالك عن مالك بن صَعْصَعَة عن النبئ ي ثم عن أبي ذل عن النبی ياف ثم رواه مرّة مرسلا دون 
ذکرهما)» ثم هقی ساق الأحاديث الثلاثة كما تقدّمم). 

قلت: وقد روي عن ابن مسعود بأبسط من هذاء وفيه غرابة؛ وذلك فيما رواه الحسن بن عرفة في «جزئه 
المشهوره: حا مروان بن مار عن فان بن عبد الله الي حدقا آبو ان الجنبی قال: کنا لرا 
عند أبي عبيدة بن عبد الله -يعني ابن مسعود- ومحمّد بن سعد بن أبي وقاص» وهما جالسان» فقال محمّد 
ابن سعد لأبى عبيدة: حَدَّدَْا عن أبيك ليلة أسري بمحمَّد ككل فقال أبو عبيدة: لاء بل حدثتا أنت عن أبيك» 
فقال محمّد: لو سَألتّي قبل أن أسألك لفعلت! قال: فآنْمَاً بو عبيدة يحدّث؛ يعني: عن أبيه كما یل قال: 
قال رسول الله وَكِْ: «أتاني جبريل بداب و الجمار وَدُونَ بل فَحَمَلِي علي ثم انطَلَقَ بهوي بت کلم 
صَعِدٌ عَقََةَ ا نات رخا َك یہر ج اط بك ع لك عل وز جل طُوَالٍ سَبْطٍ 
دی كذ ین رجال ارد نو هر يول رقم صَوْتَهُ بقول- - أَكْرَمتَهُ وقضْلَه. قال: ی یب 
تم عَلَيْه ره ۰ هلد نع ععق با چیل؟ ثَالَ: هَذًا أَحْمَدُ قال: مَرْحبا ای یحاری 
ِي له رسال ر وَنَصَحَ لِأميِد». قال: ام متا َقلْتُ: مَنْ هَذًا يَا جبريل؟ تال: هذا مُو ا 
عِمْرَانَّ». قال: «قلْتْ: وَمَنْ يُكَاتِبُ؟) قال: ا١يُعَاتِبُ‏ ره فيكٌ!). لت : فیرفع صَوْتَهُ علی رَبُّهِ؟!) قال: دإنَّالله 
ل تد عَرَفَ له حدته». SS‏ یت + تحتهًا د ی وعَِالَة». قال: 


00 


اک لي جنریل: [اغوذ ]0 ال َك نریم ره سم" عل رد اللا فَقَالَ رترایم: من هذا 


7 سقط من (ز)» وهو مثبت من «مسلم» و«الدلائل» وغيرهما. 

9 پې مسلم (۱۷۳)» والبيهقي في «الدلائل» (؟/ ۷۲ 3 يعانم الاي تدم تترنجها: 

7 أي: : ذهبنا اليه. ومنه : (دفع من عرفات)» أي : ابتدأ السير» ودفع نفسه منها ونحاهاء أو دفع ناقته وحملها علئ السير. 
زه وه( ۲۲ ۰6 رم السرج: : جمع سراج» وهو المصباح الزاهر الذي يسرج باللیل. 

5 في (ز): (اعهدا. 


gg‏ بق 


مَعَكَ يا جبریل؟ كَالَ: ما اک أَحْمَدُ». قال: «ققال: رحبا لیم الم الي بل سا رصح لایب يا 
يت لاق بك للك ونأك جر ام وه حت أ أن تون عبت آز جلها في ميك 
َافْعَلُ». قال: مامتا حَتى ایا رن العنجد الآمُصَئء كَتَرَلْثُ َربَطْتُ ال بالحَلمَة الى ى باب 


3 


الجر الي کاب یه یط با لت العنجد عرفت این تن داي دام ومَاجد». قال: 
م یت يكَأْسَبْنِ ن حروت عدت ال فرت قرب ب جیربل تقد عنگي وَقال: آصبت الفطرة 


و رو ۰ رم )0 


ورب مُحَمَّدا ۹ :اق یکت الصَّلاة َه مهم انصر فا فَأَكبلْنَاه 
۳ 


إسناد غریب ولم يخرجوه. فيه من الغرائب سوال الأنبياء عنه تال ابتدای ثم سؤاله عنهم بعد انصرافه. 
والمشهور في «الصحاح» كما تقدّم: أن جبریل لد كان يُعْلِمُهُ بهم أولا لیسلّم عليهم سلام معرفة. وفيه أنه 
اجتمع بالأنبياء عليهم السلام قبل قبل دخوله المسجد. والصحيح أنه إِنّما اجتمع بهم في السّمواتء ثم نزل إلى 
بيت المقدس ثانيًا وهم معه» وصلّى بهم فيه ثم له رکب البراق گر راجعًا إلئ مكة» والله أعلم. 

- طريق آخری: 

قال الإمام أحمد: حدّئنا شیم آخبرناالعوام» عن جَبلّة بن سُحَيْم» عن مور بن مار عن ابن مسعود 
عن الب يكل قال: یت ل أربي ای فوتی عبت روآ لا قال: ا 00 
راهيم ليذ ال 00 ردو أَمَرَهُمْ | ین موسو سی. فَقَالَ: لاعلم لي بها ردُوا رهم لین عِيِسَ فا 
ا وها قلا بطم | لا ال ول وفيا عَهدَ ال ره ني سوت قال: اوي تيان و آي 
م تال : نیلک له | هدا رآني حت إن الجر ولج یو ول :یا مسلم إن د ن نختي کانزه 
يَتَعَالٌ له قال: «َيهْلِكُهُمْ | 21 للك نم یرجم الاس | ی بلامم أرَنهم». قال: «فعن د دك د یشدغ بجوم 
جوج َم ِن كل عّب بني ون طون باد eee‏ ا 
لا سروه قال یج ناس ی تکوم عو الله عَلَْهِم هم وهم حت 7 خوئ الأزض ین 
ن ريجهم -أي: نا قال : یرل هت رت تن جر ا ی : 


of‏ هم 


ن َلك كان َذَلِكَ ملاع 5 کالکامل الم » لا يري هلها مت تَفْحَؤّهُمْ بو لادعا؛ لیل أو هار“ 


(۱) ضعیف: رواه الحسن بن عرفة (1۹)» وفيه قتان بن عبد الله» قال الحافظ: مقبول» وفيه أيضًا انقطاع؛ لأن أبا عبيدة لم 
يسمع من أبيه» وجهالة قتادة بن عبد الله التيمي» فقد آورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» (۷/ )٠۴١‏ 
(۷۹۹/۷) ولم پذکر فيه جرا ولا تعديلاء وأيضًا فالحدیث فيه غرائب لا تتفق مع الروايات السابقة الصحيحة» 
راجع کلام ابن کثیر بعد تعلیقه على الحدیث. 

2 في (ز): «مرئد بن عفارة»» والمثبت موافق لما في «المسند" وانظر ترجمته في «التهذیب». 

() لوحة (۱۲۰ ب). 

( رواه ابن ماجه (64۰۸۱) وأحمد (۱/ 0۳۷۰ والحاکم (4۸۸/4) وصححه على شرط الشیخین ووافقه الذهبي» 
وقال البوصيري: هذا (سناد صحیح رجاله ثقات. وقال أحمد شاکر: إسناده صحیح. وقال الألباني: ضعیف. قلت: 
وعلته: مُوْثر بن عَفازق وقال الحافظ: مقبول. 


و وود ل 6858 


وأخرجه ابن ماجه» عن بنداره عن يزيد بن هارون» عن العوام بن حوشب. 

رواية عبد الرحمن بن فرط أخي عبد الله بن قرط نی 

قال سعيد بن منصور: حدّئنا مسكين بن ميمون -مؤذن مسجد الرملة- حدثني عروة بن زوم عن عبد 
الرحمن بن فرط أن رسول الله اة ليلة أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصئ كان بين زمزم 
والمقام» جبريل عن يمينه يمينه وميكائيل عن یساره» فطارا به حت بلغ السموات العلی» فلما رجع قال: اسَمعت 
بيا في السّمَوَاتٍ العُلّى مَع تنبیح بح گییر سَبّحَتٍ السّمَوَاتُ این ذي المَهابة مُشْفِقَاتٍ من ذي لو 
ما علا سْبْحَانَ الم الأغلین» ما و 

ویذکر هذا الحدیث عند قوله تعالی من هذه السورة: شیم لولس 4 الآية [الإسراء: 46 ]. 

- رواية عمر بن الخطاب «عهلتظه: 

قال الامام أحمد: حدّئنا آسود بن عامر, حدّئنا حمّاد بن سلمة» عن أبي سنان» عن عبيد بن آدم وأبي 
مریم وأبي شعیب؛ أن عمر بن الخطاب ميشغ كان بالجابية» فذكر فتح بيت المقدس قال: قال أبو 
سلمة: فحدّثني آبو سنان عن عبيد بن آدم قال: سمعت عمر بن الخطاب یقول لکعب: أين تری أن 
أصلي؟ قال: إن أخذت عني صلیت خلف الصخرة» فکانت القدس كلها بين يديك» فقال عمر «ففه: 
ضاهیت اليهودية» [ل۳۲ ولکن أصلي حیث صلَّ رسول الله يك فتقدّم إلى القبلة» فصلی ثم جاء 
فبسط رداءه وکنس الكناسة في ردائه» وکنس الناس. 

افلم یعظم]۳۱ الصخرة تعظيمًا يصلي وراء‌ها وهي بين يديه» كما آشار کعب الاحبار وهو ین قوم 
يعظّمونها حت جعلوها قبلتهم. ولكن مي لله عليه بالإسلام» فهدي إلى الحق؛ ولهذا لما أشار بذلك قال له 
آمیر المؤمنين: ضاهيت اليهودية» ولا أهانها إهانة النصاری الذين كانوا قد جعلوها مزبلة من أجل أنها قبلة 
اليهودء ولكن أماط الأذئ» وكنس عنها الكناسة بردائه!؟. 

وهذا شبيه بما جاء في «صحيح مسلم» عن أبي مرئد العَتوي قال : قال رسول الله : «لا نَحْلِسُوا على 
لور ولا تُصَلُوا ها 

- رواية أبي هريرة عقلتعه: 

وهي مطولة۱) جدًا وفيها غرابةٌ. قال الإمام أبو جعفر بن جرير في تفسير اسورة سبحان»: حدَّئنا علي بن 
سهل» حدّئنا حجاج» حدَّئنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن آنس» عن آبي العالية الرياحي؛ عن أبي هريرة أو 


(۱) منکر: رواه آبو نعيم في «الحلیة» (۷/۲ وني المعرفة الصحابة» (115۸ بتحقيقي)» وفيه مسكين بن ميمون» قال 
الذهبي في ترجمته عن هذا الحديث : أنه منکر. 

(۲) سقطت من (ز)؛ وهي مثبتة في المسند). (۳) سقطت من (ز). 

)٤(‏ ضعيف: رواه أحمد (۱/ ۳۸)ء وفيه عیسی بن سنان أبو سنان: لین الحديث. 

(5) مسلم .)٩۷۲(‏ (5) لوحة (۱۲۷ أ). 


وت مع مه 


کے 


سبح الزی اسری بعبُیوه لا 2 مر نت المسجد ر کارا سید 


غيره -شيك ایو جعفر- في قول اله و 
تسا أل حتف ا ل لقي ال E‏ 930 
الماك بعاد E NE Og O A‏ 
ميكائيل: ققال جبریل]' Ty‏ 
عنه بطنه» فغسله ثلاث مرّات. واختلف إليه ميكائيل پثلاث طِسّاس من ماء زمزم» فشرح صدره ونزع ما 
۰ 4 6 2 58 و 2 
کر یهن سل وم ملحا و انا یا سدع وج من صفیفت انم زد : 

ثم آناه بفرس فحمل علیه» کل خطوة [منه] منتهی بصره -آو: أقصئ بصره- قال: فسار وسار معه 
جبریل - علیهما السلام - قال: فأتی علئ قوم یزرعون في يوم ویحصدون في یوم» كلما حصدوا عاد كما 
کان» فقال ال كِ: «يا جِبْرِيلٌء ما ذاا؟ قال: «َولاء المُجَاهِدُونَ في سبيل ای تضَاعف لَهُمُ الحَسََةُ 
سبوا ضعفی» وَمَا نْمَقُوامِنْ ی هر خف وهو َيرٌ الرَازقِينَ». 

ثم أنئ علئ قوم ترضخ رءوسهم بالصخره ا ‏ ( a‏ 

شيء فقال: اما مَولاء با جنریل»؟ قال: ولا لین تال همع الا الکو ثم اتی تین عل 
قومعلی ا و وعلی بارهم رقاع یسرحو كما تتترع الیل والعم»ویألون الضريع والزقوم 
[ورضف] جهنم واا ال a)‏ يا جبْریل»؟ قال: «مَوّلاء ال لايُوّدُونَ صقات آنوالهم 
وماطلمهم اللاشیتا وَمَا ید 

وَعَاظلمَهم الله یه وه الله له لام( 5 لم 

ثم أن علئ قوم ين يديهم لحم نضيعٌ في لولحم آخر نی في قذر خبيث مب خبيث» فجعلوا يأكلون من 

اي الخیت: ويدعُون اتيج اه > فقال: ما م عَولاء يَا جیریل»؟ فقال: هذا رل نآ نو 
ندال الکلال الط تبني اه َأ ڪيا كت نذا حت يبح ا قوم مِنْ عند روجا خلالا 
طيبا كني رجلا خی يت مَعَهُ حت ل تضبح»] 

قال: ثم أ تی عل خشية علی الطريق» لا یمر بها ثوب إلا شق ولا شي» إلا خرقته» قال: «مَا هدا یا 
جبرٍیل»؟ قال: اهنا مل نم ین یت یعون عَلَْ الطریق يوه نم تلا < وا دوا کل 
e‏ 2 [الأعراف: 5 
فقال: ما ناكا جر ققال: «هَدًا ی ؛ له مات الاس لیقیر علی ده 
 0(‏ )۳( 
زم سقط من (ز)» وهو مثبت من «الطبري». طساس: جمع طست. 
ا ل 

الضریع: نبت بالحجاز له شوك کبار. والرّقوم: ما وصف اللَُفي كتابه العزيز فقال: ۳ إا مج زج ی اسلا لير () 
{ORA‏ [الصافات]» وهيز مول من ال فم : الم لشدید واسرب اف رط. «النهاية). 
E‏ «ووصف؟. a LE‏ «الطبري». 


(A) 1‏ 
سقط من (ز)» والمثبت من «الطبري». سقط من (ز)» وهو مثبت من «الطبري». 


ور ادر 0 هس 0 ه85 
وَهُوَ يُرِيدٌ أن يحمل عَلیها». 
ثم أت على قوم تَفْرَض ” " آلسنتهم وشفاههم بمقاريض من حدید كلما قرضت عادت كما كانت 
تيه هَؤٌلَاءِ یا جبریل؟» قال: «هَوّلاءِ خطباء الفتة). 

ی لی جص صني برع مله نوز عظيم» فجعل الثور يريد أن يرجع من [حیث]! "أخرج. فلا 
» فتال: «ما هَذَايَا جبریل؟" فقال: دهَذًا رل یکلم بالكَلمَة المَظِيمَة نم دم عَلیها فلا ستطيع 
نْ ردهَا». 
ثم أت عل واد فوجد ریا طيبةٌ باردق وریح مسك» وسمع ۹ جبریل مَا مه الح 
له لبارکه؟ وَمَا دا المنك؟ وَمَا هذا الصَّوْتُ»؟ قال: «هَدًا صز ت الجن تقو یارب ج آي ما وَعَتّي 
قد رٽ غرفي» وانتترقي وَحَرِيرِي وشنليي. وعبقرلي '" وَلوِي ومرجاني؛ وَنِضّتِى وَْعَبي و ۳ 
َصِحَافِي» وباي تراكيي. وعتلي وتاني» وري ولي نی ما وعَتني. :لب کل میم 
وَمُسْلِمَة وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنة وَمَنْ من بي وَبِرَسْلِي وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَمْ برك بي مد ِن ُوني داد 

ا یی نزن مکی ا شي جز وت کل نک يآ ال لا 
اء لا لف الیمّات دح المومنوت رارك الاخ خسن الحَالقی فَالَتْ: َد رضیت». 
قال: ثم تین علی واو فسمع صومنکاه ووجد ریخا مت قال: ما زو البح با جبربل؟ وتا هلا 
الصّوْتٌ)؟ فتال: «هَذَاصَوْتُ جهنم 5 ول : يا رب آني ما عنتني. مذ کر ث سلايلي وأغلالي وَسَعِبرِي 
وخميي وَضَرِبصِي» ساقي عي وب نري وف ري كني کل ا وََذْكي»فقَلَ: ِكل 
مر نش رگ و افر کته وکل کیت و یه و کل جبار لب ین یوم الحِسَابٍ . ثَالَتْ: قد رَضِيت). 
قال: سا رصي ابیت المقدین: درل فرظ درس لین تر 3 هی اک نها 
قضيت الصلاة قالوا: «یا جبْرِيلٌ» مَنْ ن هدا مَعَكَ؟ قال: مُحَمّدٌ یف كَالُوا: ق زيل با ؟ قَالَ: نَحم. 
1 قالوا: حب این أخ وین حي يعم الأ وعم الخَليقة ویفم م المَجي ٤ء‏ جا . 
قال: ثم لقي أرواح الأنبياء» وا علئ رم فقال إبرأهيم: «الحَمْدُ لش الذي انَخَذَنِي یلا وَأَعْطَانِي 
لک تاجن ی بي مدني ین اه جع زا وسََامًاه. شم ان موسی لیلد 
نی علی ربه ن فقال: لد ادي كلمي تکلیما وَجَعَلَ هلاك آل يِرْعَوْنَ وَنْجَاةَ بي إِسْرَائِيلَ عَلَى 
بي وَجَعَلَ نأي تما َو باحق وب یوت ۳ نی على ريّه کل فقال: «الحمد للو 
لي جَعَلَ لي مُلْكًا عظیمه وَعَلّمِي لبون والان لى الکییق وَسَخْرَ لي الجبال بسب خن * ول 
تي الع کنر نیب ثم إن سليمان تج نی علئ ربّه ن فقال: «الحَمْدٌ ذه الّذِي سر لي 


0 


ما 


(۱)لوحة (۱۲۷ ب). (۲)في (ز): «موضع». والمثبت من «الطبری». 
(۳)العبقري: الديباج» وقیل: البسط الموشية. (6)لوحة (۱۲۸ ). 


الريَاعَ وَسَخَرَ ی | شیاین عون لي ما شنت من مَحَارِيبَ وتعلیل وجفان کالجَوّاب ۳ وقد قدور 
َايبَاتِ ومني عطق لطر وَآانِي ین کل َيْءِ ضلا وس لي منود لاطي والس لطر 
قصلي على كبر ین اد الم وني ملكا عظيا لا بي ي لح ین بي وَجَعَلَ مُلكِي مُلْكَا ڪي 
لیس فيه حسَات». ثم إن عيسئ نت أثنى على ره ین فقال الحم واي علي كلمت وَجََلَ مَل 
1 اي له ین : 0 (كُنْ) تَبَكُونُ وَعَلَّمَني الاب وَالحِكْمَة وراه والجل. وَجَعَلّني 
آخلق الط که الط داح فيه فيه تيكُونُ مر انا وَجَعَلي برع الأكمة والأبرص وَأَحِْي المؤئئ 
نی وَرَفَمَيِي وَطَهُرنيء َأَعَائي و بن ان جيم كلم كن نع ی قال: ثم إن 

محمد کیا أنى علی ربّه وق فقال: كلحم أت على ره ونين على ر بي کل نقال: ان وی 
الي ر حم للْعَالَمِينَ: کف لاس بَشِيرًا ویر انر لقن فيه بيان کل د شَيْءٍء وَل اتن كيد 
و أرجت بلس وَجُعَلّ آي امه سء ا هم الأوَلِينَ وَهُمُ الاخرین وَشَرَحٌ لي صَذري؛ 
وضع عني وزري در لي ذكُري» وَجَعَلَنِي انا رَخاتِماا فقال إبراهيم كل : E‏ 
يك». قال آبو جعفر الرازي: خاتم او فاتح بالشفاعة يوم القيامة. ثم نی بآنية ثلاثة مغطَّّةٍ أفواههاء ذ فاي 
بإناء منها فيه ماء فقیل: اشرب. فشرب منه يسیرًاء * a‏ اشرب» فشرب منه 
حنئ رَوِي. E‏ اشرب فقال: «لا رهق قَدْ رَویت». فقال له جبريل ک3 : 
10 ها رم على اميك ولو شرت منها لَم مك يَسَعْكَ مأ من آمك إلا ليل». 

قال: عمل الها ولمع فقيل: من ملاع جبريٌ؟ فَل: منت :ود أَرْسِلَ؟ قَالَ: 
َعَم ۳ : حا این أ وین یل يق َعم الاح وم الحلیَ وَنَعْمَ المحيء جاء» . فدخل فإذا هو برجل تام 
الع ألم ی اكوا رفس مو حلن ی یت واب يتردق ریخ خی رص عم 
ايارع ات إذا نظ إلى انها الذي لان بين شاك وام و لاب التي عن 
ی یا جیریل ه من کل لح الم الكل اي لم ب تصن من هي وما هلان 
بان ؟» ۱ فقال: «هَدًا بوك دم تيف دا لباب اي عن وين با ال درل م كن له من درك 
ضَحِكَ رات والباب الذي عَنْ شعا لو باب هت | ا لظر ای من یذ له من درو بي وعزن». 

ثم صعد به جبريل إلئ السّماء الثأنية فاستفتحء » فقیل: ١مَنْ‏ هَذَا مَعَكَ؟ فتال: فيد ول و 
دزی متذ؟ :نتم لو حي لون أخ زین عبقي كليم الأ ويم کی َنم العجي 2 
جاع». قال: فدخل فإذا هو بشایّین فقال: : یا جیریل مَنْ مان الشابان»؟ قال: ١«هَذَا‏ عیسی ابْنُ مریم وحن 
این رگرب ی ْنَا الخال - عَلَيْهِمَا السام -). 


(۱)الجوايي: الحیاض الکبيرة. (۲)لوحة (۱۲۸ ب). 


E O ]۱1 شر اء‎ 


قال: oT‏ ال كارا «مَنْ هَذَا؟ قال: جِبْرِيلٌ» قالوا: وَمَنْ وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمّدٌ 
اوعد آزسل؟ ثَالَ: نع قَالُوا: حي این آخ وین ی لته قیمع ا 
قال : فدخحل فإذا هو برجل قد فضل على الناس في الحسن كما فضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» قال: 
١مَنْ‏ هذا تا جر اي قد صل على الاس في الخشن»؟ قال: «هذًا حول وف تجئيها. 
قال: ثم صعد به إلى السّماء الرابعة فاستفتح» فقالوا: من هَدَا؟ ثَالَ: جبْریل فَانُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ 
َالَ: محمد الوا: اوذ أرْسِلَ؟ کال َعَم كَالُوا: حالف ین أ وین یقت َنم لأ َنِم اللي 


و وَنِعُمَ المحيء جاء». قال: فدخل» تإذا هی وجل قال: «مَنْ دا یا جبْرِيلٌ؟» قال: هذا إِدْريس رَفْعَهُ 
تال مکانا عَلِيًا». 
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ا الخامسة فاستفتح؛ فقالوا: «مَنْ هَذًَا؟ قَال: جبريل. قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: 
من قَالُوا: رزیل إِلبهِ؟ تال : نَحَم. َانُوا: یه اه من آخ وین > 5 کی ین ل رينم لخو وين 
المَجيءٌ جَاء». ثم دخل فإذا هو برجل جالس وحوله قوم ی عليهم: » قال: «مَن هذا يا جبریل؟ وَمَنْ 

هَؤَْاء حَوْلَهُ؟» قال e‏ ویه] ۲* وَهؤْلَاءِ بو إِسْرَائِيلَ'. 

ی و سس قيل: امن هَذًا؟ قال: جبريل. الوا : وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمِّدٌ 


ره ۳۹ 


َالُوا: أَوَكَدُ زسل؟ قال: نَعَمْ قَالُوا: َب این آخ وین + 53 ی یم وين مق یم ی 
جاء) فد ع برج جالمن فجاوزه فیکی الرجل» فتال: لك جبریل مَنْ عنا؟» قال: «موسّی °(« قال: «قّمًا 


0 مر سس 


له یکی ؟» قال ١‏ رغم نَل آي غرم تيآ على فرع وج من بي كم كذ حلقني في فا 


۷ 


۶ 


نی أخرى» كل رتفي لم اه نمع يآ 
۳5 7 سم * مير 6 (10201 . 
ال اعد E‏ فقيل له: :م مَنْ هَذًا؟ ال : جبريل. قيل: وکن معد قال: 
محمد قالوا: ود أَزِلَ ه؟ قَالَ : تم كَالُوا: يا الله ین أخ وَمِنْ > 1 خی نين الك وبق ای وينم 
لمح جَاءَ». قال: فدخل فإذا هو برجل آشمط ”" جالس عند باب الجنة على كرسيق» وعنده قوم جلوس 
2 5 (9) ام + 5 5 5 9 4 ۰ 2 
يض الوجوه آمثال القراطیسٍ “وترم فى الوا شي» هام مولاء الاين في ام في»: ۳2 مرا 
ا لایر اهر اع افيه فر خر قد حلصن 
میا اراھ شین قح دالوا را آخر فاغتسلوا في فخرجوا وقد حلصت آلواهم فصارت مثل آلوان 
ل ل ل یا جبْرِيلٌ م مَنْ هذا الأْمَطْ؟ نم تن عَوّلاء البيض الوّجُوهِ؟ 


(۱) سقط من (ز)» وهو مثبت من «الطبري». (۲) لوحة (۹ ۱۲ ). 

(۳) أي: آشیب» والشّمّط: بیاض بالرأس یخالط سواده. 

(4) يشبه بالقرطاس في بياضه. ومنه قولهم: دابة قرطاسي؛ اذا كان أبيض بیاضا لا یخالطه شیف ویقال للجارية البیضاء 
المديدة القامة: قرطاس. 

()سقط من (ز) والمشت من «الطبري». 


0 ین في اتو عَيْء؟ وما هزو الأنهار الي لوا فيها توا وَكَدْ صَفَّتْ اْوَائةِ؟» ال 
١دا‏ ول رام ند ول ن شیط علی الازض وأا لا لبیض الوجُوو: e‏ 
ی ریم :قوم وا عملا صا راکرس وا کاب عنم وا 


A df 


الأنهّاد: فاولها ر مه الي الاي 0 نِعْمَةٌ اللى وَالثَالثُ : سقاهم رب بهم قرب طهورّا. 

قال: ثم انتهی 0 «هَذْهِ السدرة ی هي لها كل اح حَلَا ین اَمَك علی سيك . فإذا 
هي شجرةٌ يخرج من أصلها با من ماو غير آسنء وأا من لين لم يتغيّر طعمه وأا من خمر لذ 
للشّاربین» وأنهارٌ ین سل مصفیل» وهي شجرة يسير 00007 5 ها سبعين عامًا لا يقطعهاء والورقةٌ منها 
مغطية للأمّة کلها. قال: فعَشیّها نور الخلاق كل وء الملائكة متل الفرا3 ین یقعن مان الشجرة 
قال: فکمه الله تعالئ عند ذلك» قال له: سَلْء تال ك انََذْتَ إِبْرَاهِيم خلیلا وا عة فيه ناكا مت 
کلمت مومی تکلیمه وَأَعْطَيْتَ اد مُلْكًا عظیماه وت له الکییت وت له [الجبال» وَأَعْطَيْتَ 
شان نک نیمه زسکزت لل والإنس وی وسكت ۲5 تزع ون نع 
لا ينبي لاخ ین یی وَعَلَمْتَ عیسی اور والانجیل. وحم ری الأمه لام وَخي اون 


یت وه این نالجر تم ین یم 2 ا يهِمَا سَبِيلٌ». فقال له ربه کل «وَكَدِ الَحَذْْتَ 
ليا -وَهُوَ مَكْتوبٌ في التورَاة: حَبِيبٌ الرَّحْمَنٍ ¿- وأزسلئك | إل الاس اب يرا وتذیژه َرَت لَك 
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صَدْرَكَ وَوَضَعْتُ عَنك وزرك رت لَك درك کا أذ لا دزت مهيء وجعلث نت خی ع 


ی سس 


أرجت لاسء حقلت اكه وض لت أك شم این وال یه وَجَعَلْتٌ مت لا تجوز 
وو أل 


هم طب ڪن يَدْهَدُوا نك عبيي وَرَسُوليء وَجَعَذْتُ من یت وما و جم وَجَعَلتكَ اول 
لین ۳9 وَآخرَهُمْ بَعْنا 1 و يُقَضَئ لَه ایک سَبْعًا ٍ من المتاني له ُعْطها تب لك 
ور فطل که و تمت اله آغطها نع لك وَأَعْطَبْتُكٌ الکوتن وا کم 8 
رأغطینك خوانيم سُورَة البقرة ین کنر تخت تحت العرش 8 غطها قباطت الکوتر نمانبة 

آنهم: ا والهخرة والحهات الم( '. وَالصّدَكَقَ ضوع رنضا ن نَ» وَالأمْرَ روف وَالنَهْيّ عَنٍ 
لمك وَجَعَلْتُكَ فاخا رح فقال اي «فَصَلَنِي يا : أغطاني 1۳ تج الكلام وَحَوَاتِيِمَُ 


َجَوَاِعَالحَدِيثْ» وه ا يڙا یهقف في فوب علوي ارب من رة شه 
مب تر جُعِلَتْ لِيَ الأرَضُ كلا طَهُورًا وَمسْجَدٌ مَسْحِدًاة. 


دورن یه خسيين ضلذة. فلما رجع إل موسی قال: «بم N‏ محمّد؟» قال: ابحمُیینَ 
صَلاّ» قال: «ازجغ إلى ریک فَاسْالْهُ رای 3 تیک افع الم َقَد لقیت من بنی اسرائیل شلمّه» 


قال: فرجع ال ل لین ره ك فسأله التُخفيف» فوضع عنه عشرًاء ثم رجع إلئ وس فقال: کم 


(۱) سقط من (ز)» وهو مثبت من «الطبري». (؟) لوحة (۱۲۹ ب). 
(۳) في (ز): «رآحرهم» والمثبت كما في «الطري». (8) ليست في (ز)» وهي مثبتة من «الطبري». 


رو لاح ۲۱ 4و6 


ع 0-4 ۳ 
آمرت؟» قال: ری بَعِينَ» قال: «ازجغ إلى رَبك قاس لیف ء قن مك مَك أَضْعَفُ الأممء ود قیث ین بتي 

شرا هه قال: فرجع الي إن ربه و اله تیف فوضع عن عشراء فرجع لین موسئ فقال: 
بك مت ؟) قال: مرت بعَكائِينَ فقال له موس ل: «ارْجِعْ لین رَبك بك فَاسْألْهُ التَحْفِيف» 3 ات آضتفت 
لام وق قیث من ب ني ِسْرَائِيلَ یه قال: کت ا م ی 
إلى موسی فقال: کم یز ت؟2 قال: اورت بعشرین». قال: «ازجع لو ریک ل تساه لمح رن 
لک آضعت الأمي وقذقیث ین بني إِسْرَائِيلَ ده قال: : فرجع إلى ربّه وال فسأله لتخفیف» فوضع عنه 
عشرّاه فرجع إلى موسئ فقال: بكم أيزت ت؟) قال: ا قال: «ازجغ إِلَى رَبّكَ ق تساه 
الَحفیف» ق لت آضعف الأممء ود فیث من بتي ْرَائِيلَ سل قال: فرجع علئ حياءٍ إلى ربه کل 
فسأله التّخفيف فرص بعنه خا فرع إل س کم أت ؟) قال: یَنس» فقال: 
اذ ِل رَبك بك فَاسْالهُ افيف ِن تك آضعت الأ وڏ لقیت من بتي إِسْرَائِيلَ شِنّةكه قال: «قَدْ 
رَجَعْتٌ إل ري حت انیت ما براجع بو قيل: مرک گم بت تَفْسَكَ عَلَل حَمْس 

4 2 َه‎ 2 f 

صلوایه ین لت کفیین صلا قل کل عم مت بش بعر نا . قال: فرضي محمد تقو کل 
الرضاء قال: وكان موسی 2 من آشدهم عليه حین*" اليه شرج ميوت ل 1 

ثم رواه ابن جریر» عن محمّد بن عبيد الله» عن أبي التضر هاشم بن القاسم» عن أبئ جعفر الرازي» عن 
الربیع بن أنس» عن آبي العالية أو غيره -شك أبو جعفر- عن أبي هريرة» عن النبئ يا فذكره بمعناه. 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البيهقي» عن ابي سعيد الماليني» عن ابن عدي» عن محمّد بن الحسن 
السّكُوني البالسي بالرملة» حدَئنا علي بن سهلء فذكر مثل ما رواه ابن جرير عنهء وذكر البيهقيٌ أن الحاكم أبا 
جنا رواج قن [سماعيل ب امد تين اتن بن محمّد الشّعراني» عن جذه عن إبراهيم بن حمزةً 
اي عن حاتم بن إسماعيل» حدّثني عیسی بن ماهان -يعني أبا جعفر الرازي- عن ریم بن أنس» عن 
أبي العالية» عن أبي هریرةه عن التب تا فذکره*. 

وقال: ابن ا بي حاتم: زک( او ع ا 
حدّئنا عیسی بن عبد الله التميمي -يعني: أبا جعفر الرازي- عن الربيع بن أنس البكري» عن أبي العالية 
أو غيره سك عيسئئم-» عن آبي هريرة أن رسول الله يد قال : (قَالَ ال سْبِحَنَ ی سر سبدو لا 
يرت مس کال المنچد لصا ... فذكر الحديث بطوله كنحو مما سقناه. 
)١(‏ ليست في (ز). (۲) لوحة (۱۳۰ أ). 
(۳( ضعيف: رواه ابن جرير )٤۲٤/۱٤(‏ ط: تركي» والبيهقي في «الدلائل» (۲/ ۰۲۹۷ وفيه أبو جعفر الرازي: صدوق 

سبی الحفظ وانظر تعلیق الحافظ ابن كثير بعد ایراده الحدیث. 


)٤(‏ انظر التعلیق السابق. 
060 في (ز): «ذکره» وقد سقط هذا اللفظ من «تفسیر أبن أبي حاتم». 


قلت: «آبو جعفر الرّازي» قال فيه الحافظ أبو زرعة: «الرّازي يهم في الحدیث کئیرا» وقد 0/7 
أيضاء وونّقه بعضهم والأظهر أله سین الحفظ نیما تفرّد به نظر. وهذا الحديث في بعض آلفاظه غرابة 
ونکارة شديدةٌ وفیه شيء من حديث المنام ین رواية سمرة بن جندب في المنام الطُويل عند البخاري» 
ويشبه أن يكون مجموعًا من أحاديث شتَّ» أو منام أو قصة آخری غير الإسراء» والله أعلم. 

وقد روئ البخاري Es‏ الررّاق: أنبأنا مَعْمَرُ عن الزهري» آخبر 
سعید بن المسیب» عن اي هريرة قال : قال الي حين أشي به: یت موی ۰ قال 0ه 
حسبته قال:- ١مُضْطْرِبٌ‏ رجل الرس کل ین رجال شوه 200 5 لقیت عیسی؛ -فنعته التب وی 
قال: ارَبْعَةٌ خر کم خر مِنْ وبمّاس؟؛ يعني: الحمَام. قال: «و 55 وأ شب و به». قال: 


ايت بای في آعییعا ل في الآڪر نز قل لي: غد گی یت نت كرك نز 
لي: میت الفطرء - أَوْ: أَصَبْتَ الفطرَة- مات لَوْ أَحَذْتَ الكَمْرَ غَوَتْ له" ل اتوت امن وعد لدي 
عن الزهري - به نحوه. 

وني «صحیح مسلم» عن محمّد بن رافع» عن حُجَيّن بن المثتی» عن عبد العزيز بن أبي سلمة» عن 
عبد اهب النضل الهاشمي؛ عن أي سلمة عن أبي هريرة ف ال قال رسول الله :لد ريني في 
الجر وه بش شاي عن ري نَسَألُونِي عَنْ آفیاء ین بت المَقْد س لم تا کربت کرام 
گرنث مه قط رها لي أنظرٌ | رعش رن جات ی 
وَإِذَا موسي تام بُصلي وَإذَا هُوَ رَجُلٌ صرب جد که ین رجا سنوي إا عستن ابن مم یم 
مِصَلَي» أرب لتاس پو ا خن مشو م لیم یم بلي فلس به صَاحِبكُم - 
يعني نفسه- فَحَانتٍ الصّلاهٌ مهم فا فرث تَا تَائِلُ: يَا مُحَمّدُ هذا مالك اجب الا [قَسَلُم 
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]° ات له قت ليه بدي باللا ٩۳‏ 
وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي؛ حدثنا حجاج بن منهال» حدّئنا حماد بن سلمةء عن علي بن زید: عن 
ee‏ قال رسول الله كلل ي «رََبِتْ ليله ري بي لا اب لاسما 
ا و ق قدا رَعْدٌ وَيرْقّ وَصَوَاعِقٌ). قال: وت على قو لیم م یوت فیهّا الحَيّات تر 


02 و0 
ی من لاو با جبريل؟ فا لامک لاد لا لت ال السَّمَاءِ اليا قر 
سمل مني قاذاآابرهج ودْكَانِ وَآَصْوَاتِء :ما ابا جریل؟ قَالَ: َذه السَّيَاطِينُ [يَحُومُون] 


0 


5 


()البخاري (۰)۳۳۷ ومسلم ۱2۸0 (۲)لوحة (۱۳۰ ب). 

(۴)أي: لم أحفظها ولم ا منها 

(4)الضَّب من الرجال:! لخفيف اللحم الممشوق. ‏ (5)سقط من (ز)» وأثبتناه من (مسلم». 
(5)مسلم (۱۷۲). (۷ )ني (ز): (يحرفون). 


یر الاوز اا رو 
غين بتي اد کم الَايتفَكروا في مَلَكُوتٍ اماب والزض, ولا ذلك لرا العَجاوب». 

ورواه الإمام آحمد عن حسن وعمًانء کلاهما عن حماد بن سلمة به. ورواه ابن ماجه من حديث حماد به. 

- رواية جماعة من الصحابة كم ممن تقدم وغیرهم: 

الحافظ البيهقي: آخبرنا کک يعني ان ا الدقاق 

00 

ا 5 احاق جد ني راي بن كلسم رع 
وعطاء بن السائب -بعضهم يزيد في الحديث على بعض- عن علي بن أبي طالب وعبد الله ابن عبّاس - 
ومحمّد بن إسحاق بن يسار» عمن حدثه عن ابن عبّاس- وعن سليم بن مسلم العقيلي» عن عامر الشعبي» 
عن عبد الله بن مسعود -وجویس عن الاك بن مزا حم قالوا: كان رسول الله اي بيت أم هاني راقدًاء 
وقد صلی العشاء الآخرة. قال أبو عبد الله الحاكم: قال لنا هذا الشيخ. لواف اران E‏ 
و ی ار الو و ی ST‏ لوبي هلها 


في قدرة الله إن فيكت وه 


قال البيهقي: فیما ذکرنا قبل في حديث أبي هارون العبدي في إثبات الاسراء والمعراج كفاية» وبالله التوفيق. 

قلتُ: وقد أَرْسَل هذا الحديث غير واحد من التابعين وأئمة المفسرين» رحمة الله عليهم أجمعين. 

- رواية عائشة آم المؤمنين فلگه: 

قال الامام البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرني مكرم بن أحمد القاضي» حدثنا إبراهيم بن الهيثم 
البلدي» حدَّئنا محمّد بن كثير الصنعاني» حدثنا معمر بن راشد» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة فا 
قالت: لما أُسْرِي الي بلا إلى | لسجد الأقصئء أصبح يدث الاس بذلك» فار ناس ممن كانوا آمتوا 

به وصدّقوه» وسعَوًا بذلك إلئ أبي بكرء فقالوا: هل لك في صاحبك ” ؟ يزعم أل شري به اليل ی بيت 
المقدس! فقال: أوقال ذلك؟ قالوا: د نع قال: ین كان قال ذلك لَقَدُ صدق» قالوا: تصدفه أنه ذهب اللّيلة 
إل بيت المقدس: وجاء قبل أن يُضْبِح؟ قال: نعم إن لاد بما هو أبعد من ذلك أصدفه بخير السّماء 


)١(‏ ضعيف: رواه ابن ماجه (۲۲۷۳ وأحمد (۳/ ۰۳۰۳ ۳۲۳ وفيه علي بن زيد بن جدعان: ضعیف؛ وشيخه أبو 
الصلت: مجهول. 

(5)في (ز): «النضري من بني نصر بن معين»: والمثبت كما في «الجرح والتعديل» .)١١7/5(‏ 

(۳) لوحة (۱ ۱۳ ). 

(4) ضعیف: رواه البيهقي (۲/ 44۰4 فقد أدخل رواية بعضهم في بعض» وفیهم من لم يتميز حدیثه فترك» وهو ليث بن 
آبي سليم» وني مثل هذا يُحكم علی الحدیث كله بالضعف. 

(9) في (ز): «محمد بن راشد»؛ والصواب ما أبتناه وهو موافق لما في «الدلائل» و«المستدرك»؛ ولا یعرف محمد بن 
راشد» رواية عن الزهري» ولا ل«محمد بن کثیر الصنعانی» رواية عن «محمد بن راشد». 

() في (ز): (في صاحب» والمثبت كما في «الدلائل». 


في غدوة أو رَوْحة؛ فلذلك سمي أبو بکر: الصَّدِيقٌ موه ٠‏ 

- رواية أم هانى بنت أبي طالب فافع 

قال محمّد بن إسحاق: حدثني محمّد بن السائب الكلبي؛ عن أبي صالح باذان» عن أم هانى بنت آبي 
طالب منت في مسرت رسول اله ل اها كانت تقول: ما أشي برسول الله يك إلا وهو في بيتي؛ نام عندي 
تلك الليلةء فصلئ العشاء الآخرة ڈ منم ونمنه فلا كان قبل ر رسول ال كلق فلما ضارة 
الصبح وصأينا معه قال: : جا م انيه لد ضیف معکم الیقاء اجره گمَا رت بهذا الوَاوِي؛ نم جنث بَيْتَ 
لیس قَصَلَيْثُ فيه نَم صَلَيتُ صَلَاٌ لو الان كَمَا ترينَ» ”". 

الكلبي: متروك بمَرّةِ ساقط. 

لكن رواه آبو يعلئ في «مسنده؛ عن محمّد بن إسماعيل الأنصاري» عن ضَمْرّة بن ربيعة» عن بحبی بن 
أن عمرو السيباني "عن أي صالح» عن أم هاني بأبسط من هذا المنياق» فلیکتب هاهنا!* 


(۱) ضعيف:رواه البيهقي في «الدلائل» (۲/ ۳۲۱ وفيها محمد بن كثير الصنعاني قال الحافظ: صدوق كثير الغلط. 

(۲)أي: نبهناء أيقظنا. انظر: تاج العروس مادة: اهبب». 

(۳) ضعيف جدًا: رواه ابن جرير /١5(‏ ۲)ء وفيها باذان أبو صالح: ضعيف یرسل» ومحمد بن السائب الكلبي: متهم 
بالکذب. والرواية الثانية من طريق أبي يعلئ لا تصح كذلك» فإنها من طريق باذان. 

(؟)ف (ز): «الشیانی» بالشين المعجمة» والصواب ما أثبتناه بالمهملة كما فى «مسند أبى یعلیم». وانظر: «الإكمال» (۵/ ۱۱۲). 

(6)قال في نسخة «طيبة» (0/ 4۱): [كذا ولم أجد في النسخ إثباته» وقد رواه آبو يعلى في معجم شيوخه برقم (۱۰) قال: «حدثنا 
محمد بن إسماعيل الوساوسي» حدلنا ضمرة بن ربيعة» حدثنا یحی بن أبى عمرو السيباني» عن أبى صالح مولئ أم هانى» عن 
أم هانئ قالت: دل على رسول الله يل بلس فجلس وأنا عل فراشى» فقال: «شعرتِ أي بت الليلّة في المسجد الحرا» 
فأناني جبريل» فذهب بى إل باب المسجد فإذا بدابة آییض فوق الحماره ودونّ البغل» مضطرب الأذنين» ف ركبت وكان يضع 
حافره مد بصره إذا أخذني في هبوط طالت يداه وقضرت رجلاه وإذا أخذني في صعود طالت رجلاه رت يداه وجبریل لا 
يفوتني» حتی انتهينا إل بيت المقدسء فأوثقته كن O‏ ل 
وموسيل» وعيسول» فصليت بهم وكلمتهم» وأتيت بإناءين أحمر وأييض» فشربت الأبيض» فقال لي جبريل: شريت اللبن» 
وترکت الخمر لو شربت الخمر لارتّت أمتك. ثم ركبته فأتيت المسجد الحرام وصلیت به القّداة». قالت: فعلقت بردائه: 
أنشدك الله يا ابن عمي! أن تحدت بهذا قريشًاء فيكذّبك من صدّقك. فضرب بيده علئ ردائه» فانتزعه من يدي» فارتفع عن بطنه» 
فنظرت إلى عکنه فوق إزاره کأنبا طي القراطيس: فإذا نورٌ ساطعٌ عند فؤاده» كاد يخطف بصري؛ فخررت ساجدة؛ فلما رفعت 
رأسي إذا هو قد خر فقلت لجاريتي بَبْعة: وبحكِ اتبعيه» فانظري ماذا يقول» وماذا يقال له؟ فلما رجعت تمه أخبرتني أن 
رسول الله بيا انتهی إلئ نفر من قريش» في الحطيم» فيهم المطعم بن عَدِيء وعَمّْرو بن هشام والوليد بن المغيرة» فقال: لإي 
صليت الليلة العشاء في هذا المسحد وصليت به الغداقق نیت فيما دون ذلك بيت المقدس؛ فشر لي رهط من الأنبياء منهم 
إبراهيم؛ وموسی» وعیسیء وصليت بهم وكلمتهم. 
فقال عمرو بن هشام كالمستهزئ به: صِفْهِم لي فقال: «أما عيسئ» ثنوق الربعة» وذون الطو ل عريصن الضدن» ظاهر 
الد» جعد أشعر تعلوه هب كأنه عروة بن مسعود النقفي. وأما موسئء فضخم آدم» ول كأنه من رجال سنوت 
متراكب الأسنان» مقلص الشفةء خارج اللثة» عابس. وأما إبراهيم فوالله إنه لأشبه الناس بي» حَلْقَاء وخُلقًا». قال: 
فضجّواء وأعظموا ذلك» فقال المطعم بن عدي: كل أمرك كان قبل اليوم؛ كان أَمَمَّا غير قولك اليوم أمَا أناء فأشهد 


شیر ل لم کا 685 
ی و ی و ی ید 
رر قرش تال سول له € لن جني هيزجت ا ۱ الاب 
[15" دون البَْلٍ وف الجما فَحَمَني عَلَيْهَا ثم الْطَلقّ حت هی بي ان بَيْتِ امقيس اراي 
راهيم يُشبِهُ هلق حَلْقِي و شب خلقي خَلْقَكُ وَأَراني مُوسَئ آَم طویلا بط لش َب جال رد 
و "داق اق و تن ره ایض بطرت إل اشرق یر ن مشود اف وَأَرَانِي 


الدَّجَالٌ مَمْسو بح لین لیم ١‏ شب بقطن ُن عَبٍّالمرّی». 


قال: در رید أن خر ی قر ریش َأخْرَهُمْبَِا رثا . فَأَحَذْتٌ بثوبه فقلت: إني أ کر الله نك تأي 
قوما يبوك وینکژون مقالات فأخاف أن نطو بلت. قالت هر این بدي لم خرج إليهم فأتاهم 
وهُمْ جلوسٌ» فاخبرهم ما حبري فقام جر بن مطعي فقال: يا محمد لو كنت كنت شایّا كما 
کت بما لت به نت بين ظهراننء فقال رجل من الق يا محمّد. هل مَرَرْتَ بابل لنا في 
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کنت» ما 
مکان کذا 
وکذا؟ قال: سح الق وَجَدَتُهُمْ مرا ويرام َم في و 

قال: فهل مررت بابل لبني فلان؟ قال: ات وَجَدْنْهُمْ في مکان كا که ود الْكَسَرَتْ لَهُمْ امه 
حرا عم قضع ین ماه ققریث تا فا قالوا: فأخيزنا عدنها وما فیها من الرّعاة [قال: «قَدْ کنت 
عَنْ عِنَيَها مشغولا». فقا“ فأوي بالابل فعدَّها وعلم ما فیها من الرعاةا » ثم أتئ قريشًا فقال لهم: 


۳ أنك كاذب» نحن نضرب آکباد الإبل إلى بيت المقدس» نصعد شهرّا ونحدر شهرًاء تزعم آنك أتيته في لبلق واللات 
زل ع لا أصدّقك وما كان الذي تقول قط وکان للمطعم بن عدي حوض على زمزم أعطاه إياه عبد المطلب» 
فهدمه وأقسم باللاتٍ والعُزّئ لا يسقئ قی قطرة أبدّاء فقال أبو بكر جیشته: يا مطعم» » بلس ما قلت لابن أخيك جبهته 
وکذبته آنا أشهد أنه صادق. فقالوا: يا محمدء فصف لنا بيت المقدس» قال: «دخلت ليلا وخرجت منه ليلا». فأتاه 
جبريل بصورته في جناحه فجعل يقول: «باب منه كذاء في موضع كذاء وباب منه كذاء في موضع کذا» وأبو بكر 
يقول: صدقت. قالت تبعة: فسمعت رسول الله يا يقول یومئذ: «يا أبا بكر إني قد سميتك (الصدیق)». قالوا: 
يا مطعم؛ دعنا نسأله عَمَّا هو أغنئ لنا من بيت المقدس. يا محمد أخبرنا عن عيرنا؟ فقال: «أتيت على عير بني فلان 
بالروحاء قد أضلوا ناقةً لهي فانطلقوا في طلبهاء فانتهيث إلئ رحالهم؛ ؛ ليس بها منهم أحد, وإذا قدح ماء. فشربت 
منه» فاسألوهم عن ذلك». قالرا: هذه والاله آية. ثم انتهیت إلى عير بني فلان» فنفرث مني الابل» وبرك منها جمل 
أحمر» عليه جوالق محيط ببیاض, لا أدري أكسر البعير» أم لاء فاسألوهم عن ذلك». قالوا: هذه والاله آية» «ثم انتهيتٌ 
إل عبر بني فلان في التنعیم» يقدّمها جمل أورقء وها هي ذه يطلع عليكم من الثنيّة». فتال الوليد بن المغيرة: ساحر» 
فانطلقوا فنظرواء فوجدوا الأمر كما قال. فرموه بالسحرء وقالوا: صدق الوليد بن المغيرة فيما قال» فأنزل الله صَيَلَ: 
وما جعلتا اليا ی آریکک إلا تة ناس وَالشََّرةَ الملموتة في الشرءان # [الإسراء: 1۰]. قلت لأم هانی: ما الشجرة 
الملعونة في القرآن؟ قالت: الذين خوّفوا فلم يزدهم التخويف إلا طغيانًا وكفرًا]. 

)١(‏ لوحة (۱۳۱ ب). (۲) سقط من (ز). (۳) فقد كان طوالاً. 

(5) في (ز): «أن لو». (6) كذافي «الطبراني» وغيره من المصادرء وفي بعض المطبوعات: «فنام». 

(7) سقط من (ز)» وهو مثبت من «الطبراني». 


ل 


e 
«سامُوني عَنْ ابل بني فلان» هي كذ وَكَذَاه وفیها مق الرعَاة لان ولان وَسَامُوني عَنْ لبل بتي فلانه‎ 
هي كَذَا وَكَذَاه وَفِيِهًا مِنَّ الرعَاو ابن 8 قُحَائَةَ ولان ولان وَهِيَ مُصَبْحَدَكُمْ من القَدَاةٍ علی الت قال:‎ 
فغدوا إلى الثّية ینظرون أصدقهم ما قال؟ فاستقبلوا الابل فسألوهم: هل ضل لكم بعير؟ قالوا: نعم. فسألوا‎ 
الآخر: هل انکسرت لکم ناقةٌ حمراء؟ قالوا: نعم. قالوا: فهل كان عندکم قصعة؟ قال أبو بکر: أنَا والله‎ 
° وضعتها فما شريها آحده ولا آهراقوه في الأرض. فصدقه آبو بكر مه امن به» فشي یومتذ الصديق‎ 

وإذا حصل الوقرف على مجموع هذه الأحاديث صحیحها وحسنها وضعیفها؛ یحصل مضمون ما 
انفقت عليه من مسر رسول الله كلل من مکة ال بيت المقدس, واه مر واحدة وان اختلقت عبارات 
الرواة في أدائه» أو زاد بعضهم فيه أو نقص منه فان الخطاً جائرٌ على من عدا الأنبياء -عليهم السلام-. ومن 
جعل من النَّاس كل رواية خالمَتْ الأخرئ مرة على حدق فأئبت إسراءات متعددة فقد أبعدٌ وأغرب وهَرَبَ 
إلى غير مهرب ولم يحصل على مطلب. 

وقد صرّح بعضهم من( المتاحرین بأنه یأر به مره من مكة إلى بيت المقدس فقط ومرّة من 
مكة إلى السّماء فقط ومرّة إلى بيت المقدس ومنه إلى السّماء. وفرح بهذا المسلك. وه قد ظفر " بشيء 
یخلص به من الاشكالات» وهذا بعيد جدّاء ولم ينقل هذا عن أحدٍ مى السّاف؛ ولو تعدّد هذا لد لأخيرَ 
الى يكل به أمته» ولنقلته الاس على التعدد والتكرّر. 

قال موسی بن عقبة» عن الزهري: كان الاسراء قبل الهجرة بسنة. وكذا قال عروة. وقال السُّدَّي: بسبّة 


وو ۶ 


E 
والحق أنه عيكيد: شري به يقظةٌ لا منامًا من مكة إلى بيت المقدس» راكبًا البراق» فلما انته إلى باب‎ 
المسجد ربط الدَّبّة عند الباب؛ ودخله فصلَئ في قبلته تحيّة لمسجد ركعتين. ثم تن لمعراج -وهوکالسلّم‎ 
ذو درج یی فيها - فصعد فيه إلى السّماء نی ثم إلى , بقية السّموات ال فلا ين كل سماء مرو‎ 
وسلّم عليه الأنبياء عليهم السلام الّذِين في السّماوات بحسب منازلهم ودرجاتهم» حتل مر بموسئ الكليم في‎ 
السّادسة» وإبراهيم الخليل في السابعة» ثم جاوز منزلتهما ی وعليهما وعلی سائر الانبیاء حتئ انتهی إلى‎ 
مستوی يسمع فيه صريف الأقلام؛ آي: آقلام القدر بما هو كائرنٌ» ورأئ سدرة المنتهئ وغشیها من أمر الله‎ 
تعال عظمةٌ عظیمة من فراش من ذهبء وألوان متعدّدة» وغشيتها الملائكة» ورأئ هنالك جبریل على‎ 
صورته» وله ستمائة جناح» ورأئ رفرقًا أخضر قد سَدَّ الأفق» ورآی البيت المعمور وإبراهيم الخليل باني‎ 
الكعبة الأرضيّة مسندًا ظهره إليه؛ لاه الكعبة السّماويّة یله کل يوم سبعون ما من الملائكة يتعبّدون فيه‎ 


(۱) ضعيف جدًا: رواه الطبراني (5 ؟/ )٠ ٩۰‏ وفيه عبد الاعلی ر بن أبي المساورء قال الحافظ: متروك کذبه ابن معين 
(۲) لوحة (۱۳۲ |). (۳) في (ز): «ظهر». 


روز م 45 _ للب قي و 6 
ثم لا یمُودون إليه ال يوم القِيَامَةِ. ورأئ الجنة والّاره وفرض الله لك عليه هنالك الصلوات خمسین ثم 
خففها إلى خمس؛ رحمة منه ولطفا بعباده. وفي هذا اعتناء عظيم بشرف الصلاة وعظمتهاء ثم هبط إلى بيت 
المقدس, وهبط معه الأنبياء فصلّئ بهم فيه لما حانت الصَّلاةء ويحتمل آنا الصبح من يومئذِء ومن الس 
من يزعم أنه أَمّهُمْ في السماء والذي تظاهرت به الرّوايات أنه بت المقدس» ولكن في بعضها أنه كان أول 
دخوله إليه» والظاهر أله بعد رجوعه إليه؛ لاله لما مرّ بهم في منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل واحدًا واحدًا 
وهو يخبره بهم» وهذا هو اللائق؛ لأنه كان ولا مطلوبًا إلى الجناب العلوي ليفرض عليه وعلی [أمته]" ما 
لاسي ا ا يي كي اوري لق را امار لد ااي 
وعلیهم أجمعين» ڈ ثم آظهر شرف وفَضْلَهُ عليهم بتقدیمه في الامامق وذلك عن إشا رة جبریل! ۲ تيد له في 
ذلك. ثم حرج مين بيت المقدس فرکب البراق وعاد إلى مكة بلس والله 3 أعلم. 

ما عرض الآنية عليه من الب والعسلء أو الّبن والخمرء أو اللّبن والماءء أو الجميع - فقد ورد أنه في 
بيت المقدسء وجاء أله في السّماء. ويحتمل أن يكون هاهنا وهاهنا؛ لاله كالضّيافة للقادم والله أعلم. 

اكه اتا بوهم کان الاسراء ببدنه كه وروحه؟ آو بروحه فقط؟ عل قولین؛ فالاکترون 
من العلماء عل أنه أشري ببدنه وروحه يقظةً لا منامّاء ولا ینکر أن یکون رسول الله یز رأی قبل 
ذلك منامًاء ثم رآه بعده یقظة؛ لأنه یلد كان لا يرئ رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح؛ والدَّلِيلُ على 
هذا قوله وَيَِلٌ: #سبحن ی و ات و وت 
لم يكن فيه كبيرٌ شيء ولم يكن مستعظمًاء ولّمَا بادرت كقار قريش إلئ تکذیبه ولمّا ارتذ جماعةٌ 
ممن كان قد أسلم. وأيضًا فان العبد عبارة عن مجموع الریج والجَسّد وقد قال عر شأنه: اسي 
بعَبُدو- لا 4» وقد قال رمَا جعت ریا ال ریک إلا َة ناس که [الاسراه: 5۰] قال ابن 
عباس يفنا هي رؤيا عين ریا رسول الله ية [ليلة أسري به» والشجرة الملعونة: شجرة رو 
رواه البخاري”'". وقال تعالی: #مَانَام روط € [النجم: 17]» والبصر من آلات الذَّات لا الروح. 
وأيضًا فإنه ول على البراق» وهو دابةٌ بيضاء برّاقة لها لمعانء وإنَّما يكون هذا للبدن لا للرّوح؛ 
لها لا تحتاج في حركتها إلئ مركب تركب عليه واه أعلم. 

وقال آآخرون : بل اسي برسول الله وك بروحه لا بجسده. قال محمّد بن إسحاق بن يسار في «السّيرة): 
حدّئني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس؛ أن معاوية بن أبي سفيان ت كان إذا ئل عن مسرئ 
رسول الله و قال: كانت رؤيا من الله صادقة؟. 


(۱) سقط من (ز). (۲) لوحة (۱۳۲ ب). 

(۳) سقط من (ز)» وهو مثبت من «البخاري». (5) رواه البخاري (۱۷ 1۷). 

(۰) منقطع: رواه الطبري (۱6/۱۵؛ وفیه انقطاع بين یعقوب ومعاوية» ولا یعارض هذا الروایات الثابتة الصحيحة 
السابقة» وكذلك الرواية الاتية عن عائشة. 


«هه وز 


وحدّئنى بعض آل أبى بكر أن عائشة كانت تة 

قال ابن إسحاق: فلم ینکر ذلك من قولها؛ لقول الحسن: إن هذه الآية نزلت لبا بجا ا ی 
آریتاک الا َة تس € ولقول الله في الخبر عن إبراهيم: إن آری في آلمتام ‏ آذك تانظزمادا کی 
[الصافات: ]٠١7‏ ثم مضی على ذلك. فعرفت أن الوحي يأتي للأنبياء من الله أيقاظًا ونيامًا. 

فكان رسول ال یقول: ام اي َك يَقْظَانُ» "له أعلم أي ذلك كان قد جاءه؛ وعاين فيه من 
الله ما عاین» على أي حالاته ("کان, نائمًا أو يقظانٌ» کل ذلك حقٌّ وصدق. انتهی کلام ابن إسحاق. 

وقد تعقبه آبو جعفر بن جرير في #تفسيره» بالرد والإنكار والّشنیم» بأن هذا خلافٌ ظاهر سياق القرآن» 
وذكر من الأدلة على رده بعض ما تقدم» والله أعلم. 

- فائدةٌ حسنة جليلة: 

روئ الحافظ أو نعیم الأصبهاني في كتاب «دلائل النبوة» من طريق محمّد بن عمر الواقدي: حدثني 
ا ل من 
وخية بن خليفة إل قيصر -فذكر وروده عليه وقدومه إليه» وفي السياق دلالة عظيمة على وفور عقل هرقل- 
ثم استدعی من بالشام من التجار» فجيء بأبي سفیان صخر بن حرب وآصحابه» فسألهم عن تلك المسائل 
المشهورة التي رواها البخاري ومسلم كما سيأتي بيانه» وجعل أبو سفيان يجهد أن يحقر أمره ويصغره 
عنده. قال في هذا السياق عن أبي سفيان: والله ما يمنعني أن أقول عليه قولا أسقطه من عينه إلا أني أكره أن 
أكذب عنده كذبةٌ يأخذها علیع» ولا يصدقنى بشىء. قال: حتون ذکرت قوله ليلة أسري به» قال: فقلت: أيها 
الملك. ألا أخبرك خر تعرف أنه قد كذب؟ قال: وما هو؟ قال: قلت: إنه يزعم لنا أنه خرج من أرضنا - 
أرض الحرم- في ليلة فجاء مسجدكم هذا - مسجد إيلياء- ورجع إلينا تلك الليلة قبل الصباح. قال: وبَطريقٌ 
إيلياء عند رأس قيصرء فقال بَطْرِيق إيلياء: قد علمت تلك الليلة؛ قال: فنظر قیصر» وقال: وما علمك بهذا؟ 
قال: إني كنت لا آنام ليلةَ حت أغلق أبواب المسجد. فلما كان تلك الليلة أغلقت الأبواب كلها غير باب 
واحدٍ غلبني» فاستعنت عليه بعٌمالي ومن بحضرني كلهم فعالجته فغلبني» فلم نستطع أن نحرکه» كأنما 
نزاول به جبلا فدعوت إليه النجاجرة, فنظروا إليه [فقالوا] : إن هذا الباب سقط عليه النجاف'“والبئيان 


ولا نستطيع أن نح رکه حت نصبح فننظر من أين أتئ. قال: فرجعت وتركت البابين مفتوحين. فلما أصبحت 
غدوت عليهما فإذا الحجر الذي [في زاوية الباب]”" مثشقوبء وإذا فيه آثر مربط الدابة:؛ قال: فقلت 


(۱) ضعیف: رواه الطبري ))١1/15(‏ وفيه جهالة آل أبي بكر. 

(۲)البخاري (۱۱۶۷)» ومسلم (۷۳۸). (۳)لوحة (۱۳۲ أ). 

(4)سقط من (ز)» والصواب (ثباته» وانظر: «الدر المنثور» (۲۲۳/۳). 

(0) سقط من (ز)» وهو مثبت من «الدر المنئور!. 

(1)التجاف: أسكفة الباب» وهی عتبته» والنجاف - آیضت-: آعلی الباب» وهو المقصود هنا 
(۷) في (ز): «من ورائه المسجد» والمثبت موافق لما في «الدر المنثور». 


O ۳۰ Ê 
٠” لأصحابي: ما حبس هذا الباب الليلة إلا على نب وقد صلی " الليلة في مسجدنا.. وذكر تمام الحديث‎ 
قاندة:‎ - 
قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دِخْيّة في کتابه لور في مولد السراج المنیر» وقد ذکر حدیث‎ 
الاسراء من طریق أنسء وتکلم عليه فأجاد وأفاد. ثم قال: وقد تواترت الروایات في حدیث الاسراء عن عمر‎ 
۱ 2 ان‎ 1 ۳ 1 1 
ابن الخطاب» وعلی لین آبی طالب] وابن مسعود» وأبي ذ ومالك بن صعصعة وأبى هريرة» وأبى‎ 
01 ۳۹ ۳3 ۶ 1 (f) 

سعيك » وابن عياس» وشداد بن أوس» وی بن کعب» وا دو رل وأبي حب وبي ل 
4 ۲ ۶ ع8 0 0 0 
الانصاریین» وعبد الله بن عمرو» وجابر» وحلذیفة وبريدة» وابي ایوب وابي امامف وسمرة بن جتلب» 
وأبي الحمراء وصهیب الرومي وآم هانوع» وعائشة وأسماء ابنتي بي بكر الصدیق» رضي الله عنهم 
أجمعين» منهم من ساقه بطوله» ومنهم من اختصره على ما وقع في «المسانید» ون لم تكن رواية بعضهم 
عل شرط الصحةء فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون واعترض فيه الزنادقة الملحدون # ريو ليطا 

نو هوهو ولمم زرم وی زگره لگفرون 4 [الصف: 8]. 


1 ۳ مخ ص سے اص مر رهام مر اس م عت مه ير 
وءاتينا موسى| کلب وجعلتههدی بن سرع بل ألا تند 


ص عم مر مر جر © وس ی و مر 
ماتا ع وع نكت ندا کر ©4 

لماذكر تال : أنه آشرئ بعیدهامخید حصلو ات الله وسلامه عله عطت: ید کر مومية عبده وکلیمه 
تیا أيضًا فاّه تعالى كثيرًا ما يقرن بين ذکر موسئ ومحمّد -علیهما السّلام- وبين ذکر التوراة والقرآن؛ 


ولهذا قال بعد ذكر الاسراء: # وتا مُوسَى لب يعني: التوراة رح 4 أي: الکتاب دی 4 
أي: هاديًا لنویل اَل دا 4 أي: لتد تتخنوا من دون وڪيا 4 ي: ول ولا نصيرًا ولا 
معبودًا دوي؛ لأنَّالله تعالی آنزل على کل نيع آرسله أن يعبده وحده لا شريك له. 

ثم قال: یمن کلام وج 4 تقدیره: يا ذرية من حملنا مع نوح. فيه تميبج وتنبية على الوئّة؛ أي: 
يا لاله من نجینا فحملنا مع نوح في السّفينة» تشبهوا بيك للم گات عَبَدًا کون € فاذكروا آنتم 
نعمتي علیکم بازسالي إليكم محمَدا وَل وقد ورد في الحَدِيثِ وفي الأثر عن السلف: أن نوا تهت كان 


پم الل تما اهر اه رایس ناوشا کهآ قاس اش گر 


( في (ز): «وصل». والمثبت كما في «الدر المنشور». 

(۲) ضعیف جلا: إستاده مرسل» ومحمد بن عمر الواقدي متروك كما في «التقريب». 

() ليست في (ز). (4) لوحة (۱۳۳ ب). 

() آما الحدیت: فرواه البيهقي في «الشعب» (41 4 نحوه وفیه الحارث بن شبل:ضعیف. 
وأما الآثار: فقد عزاه السيوطي في «الذر المشور» إلى الفزيابي وابن جرير (۱۹/۱۵) وابن المنثر وابن أبي حاتم» وابن مردویه 
والحاکم (۲/ ۳۲۰) وصححه ووافقه الذهبي واليبهقي في «الشعب» (5/ ۱۱۳» عن سلیمان. 


ال الطبان: انا حليبن حبد المی:حن و تم حلفا ري اا خرن يي حضین» من عبد 4 ین 
سنان» عن سعد بن مسعود الثقفي قال: نما سمي «نوخٌ» عبدًا شكورًا؛ لاله كان إذا أكل أو شرب حمد ال . 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو أسامة؛ حدّئنا زكريا بن أبي زائدة» عن سعيد بن أبي ره عن أنس 
ابن مالك ينغ قال: قال رسول الله يكل «إنَّ الله 4 لَيَرْضَئ ڪن الب آن َكل الأكلة آز یشرب الشَّرْبَةٌ 
مد الله "وم 7 


وهكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من طريق أبي أسامة به. 

وقال مالك عن زيد بن أسلم: كان يحمد الله عل كل حال. 

وقد کر البخاري هنا حديث أبي زره عن أبي هريرة یه عن رسول ال قال: «آنا سد لاس 
وم القيَامة -بطرله وفیه-: و وا تیولوت: یاوخ نت أ ال إن أل الأزضء وذ سا اله 
با شکور اشْفَعْ لا إلى رَبك ٠...‏ وذکر الحدیث بکماله *. 


وَقَصَيْسَا ال بوم یل نی کلب سید لامرن LOZ‏ 
جا > رَد رها با کم بادا لا اولي باس کدی سول یار وات وعدا 

مَمعولا و د رید لک ٽڪ ڪيم انتک ول ويك وجعاتک اکر 
4 إن سنت نر سد نشي وَإِنْ هسام لا و چام ومد جرد انيتا 
ده 


جرک ریت شا سید که سحلو رک مرو وتوا ماعاوا ترا ا نى 
رن تک وان ن عد تم عدم ا وحم تله کیت یس( 4 


ا 055 
2 ۲ مکی و : هي عن ا (Vr. EES‏ 
عليهم انهم سيُفْيِدُون في الأرض مرّتین ويعلون”*' علوًا كبيرًا؛ أي: [يتجبّرون ويطعّؤن ويفجرون] علئ 

ار مه ی 


لاس كما قال تعالی: ل وَعَصَيَا إو ذلك لامر أت دابر وله مطوع مُضْرِحِينَ 4 [الحجر: ۲10 أي: تقدّمنا 
إليه وأخبرناه بذلك وأَعلَمْنَاه به. 


رر سے 


وقوله: « 56اب ومد اوكا أي: اوی الافسادتین با عم عبادا لا ولي باس سَدِ سَڍيد) آي: 


وعزاه السيوطي إلى الوسطي عن كعب» والی ابن أبي الدنیا والبيهقي عن عائشةء وإلئ ابن جرير (۱۹/۱۵) وابن آبي 
حاتم والطبراني عن سعید بن مسعود الثقفي الصحابي؛ وغیرهم ممن عزا إليهم السيوطي في «الذر المتلو 
(۱) صحیح: رواه الطبراني في «الکبیر» (۵4۲۰) والطبري (۱۹/۱۵) وابن أبي حاتم (۱۳۱۸). 
(۲) مسلم (4 ۰)۲۷۳ والترمذي (۱۸۱) وأحمد (۲/ ۱۱۷). 
(۳) لوحة (۱۳4 أ). 
(6) البخاري (۰۳۳6۰ ۰۳۳۱ 64۷۱۲ ومسلم (۱۹6) والترمذي (۲۳4). 
(6) في (ز): (ویعلن». (6) في (ز): «یتجبروا ویطغوا ویفجرو». 


2 


0-7 


و ول [:-۸] که چور..و 


1 11 


ساطت عليكم جندًا من خلقنا أولي باس شديد؛ أي: قرّة وعدّة وسلطة شديدة #فَجَاسُوأ كل لیا 4 آي: 
تملّكُوا بلادكم وسلكوا خلال بيوتكم؛ أي: بينها ووسطهاء وانصرفوا ذاهبين وجائين م لا يخافون أحدًا 


ر مح ع بر 


وکا وعدا مفعولا 4. 
راصق نمرون من اوقت الكل و سوام مان a‏ فعن ابن عباس 
وقتادة: ل د ابرا عليه بعد ذلك. وقتل داودٌ جالوت؛ ولهذا 


مرت مر 


قال: ‏ مرد کہ الک علي وآندد نكم یأموال ینوت وج أ کر تفر 4. 

وعن سعید بن جبیر: له مَلِكُ الموصل سنجاریب وجنوده. وعنه یاه وعن غیره: أنه بُحْتتصَّر؛ 
ملك بابل. 

وقد ذكر ابن أبي حاتم له قصةٌ عجيبة في كيفية تر قيه من حال إلى حال» إلى أن ملك البلاد» وأنه كان فقيرًا 
مقعدًا ضعيفًا يستعطي الناس ویستطعمهم» ثم آل به الحال إلى ما آل» وأنه سار إلئ بلاد بيت المقدس» فقتل بها 
خلا کر من بني سراي © 

وقد روئ ابن جرير في هذا المكان حديثًا أسنده عن حذيفة مرفوعًا مطولا» وهو حدیث موضوعٌ لا محالت 
لايستريب في ذلك من عنده أدنئ معرفة بالحديث! والعجب كل العجب” "كيف راج عليه مع إمامته وجلالة 
قدره! وقد صرح شيخنا الحافظ العلامة أبو الحجّاج اليزژي تاه بأنه موضوع مكذوب» وكتب ذلك على 
حاشية الکتاب. 

وقد وردت في هذا آثار كثيرة إسرائيلية لم آر تطویل الکتاب بذکرها؛ لأن منها ما هو موضوع» من وضع 
بعض زنادقتهم» ومنها ما قد یحتمل أن یکون صحيحًاء ونحن في غَْيّة عنهاء وله الحمد. وفیما قص الله 
تعالئ علينا في کتابه غنية عما سواه من بقية الکتب قبله» ولم يحوجنا الله ولا رسوله إليهم» وقد أخبر الله 
تعالئ أنهم لما بَكّوا وطَموَا سلط الله عليهم عدرّهم؛ فاستباح يَيْضَئَهم» وسلك خلال بيوتهم وأذلهم 
قرع جزاء وفاقاء وما ربك بظلام للعبيد؛ فإلّهم كانوا قد تمردوا وقتلوا خلقًا من الأنبياء والعلماء. 

وقد روئ ابن جرير: حدّثني يونس بن عبد الأعلی» أخيرنا ابن وهب» أخيرني سليمان بن بلال» عن 
يحي بن سعيد قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: ظهر بُختِئصّر على الشَّام فخرب بيت المقدس 
وقتلهم؛ ثم آتن دمشق فوجد بها دما يغلي علی کب "» فسألهم: ما هذا الدم؟ ار أدركنا ال 
وکلّما ظهر عليه الكبا ظهر. قال: فقتل على ذلك الدم سبعين ما من المسلمین ""وغیرهم فسکن ۳ 

وهذا صحيحٌ إلى سعيد بن المسیب» وهذا هو المشهور» وه قتل آشرافهم وعلماء‌هم حت إنه لم ی 


() ابن آبي حاتم (۱۳۱۸۰). () لوحة (۱۳4 ب). 

(۳) الکیا: الكناسة» و جمعه: أکباء. (1) يعني بالمسلمین هنا: مؤمني الیهود. 

(6) رواه الطبري (۲۹/۱۰ 6۳۰۰ وخ و جع إن اليد ين المي كما كر الامام ابن ك ولکن لم يسنده بعد 
ذلك فلا یصح. 


من يحفظ التوراة» وأخذ معه خلقًا منهم آسری من أبناء الأنبياء وغیرهم» وجرت أمور وکوائن يطول ذکرها؛ 
ولو وجدنا ماهو صحيح أو ما يقاربه» لجاز كتابته وروایته» والله أعلم. 

ثم قال تعالى: ن آحسنشم آخسنشر یشک وان أسَأم ها 4 أي: فعليهاء كما قال تعالئ: « ول 
صلعا فيه ومن سا فعلنها 4 [نصلت: 17]. 

وقوله: دا جَآءَ ومد الآَخِْرَوَ 4 أي: المرة الآخرة؛ أي: إذا آفسدتم المرة الثانية وجاء اعدا کم 
ليسا ررکم 4 أي: يهينوكم ويقهروكم يَف سد أي: بيت المقدس کم 
لوه ول مره أي: في التي جاسوا فيها خلال الديار وتا 4 أي: یدموا ويخربوا ماعا 4 
أي: ما ظهروا عليه یر ا ع رک ن یکره أي: فيصرفهم عنكم طون ثم 4 أي: مت عدتم 
إلى الإفساد عدا إلى الادالة عليكم في الدنيا مع ما ره لكم في الآخرة من العذاب والتكال؛ 
ولهذا قال تعالی: ولا بهم لکن َو » أي: مستقرّا ومحصرًا وسجنا لا محيدٌ لهم عنه. قال 
ابن عبّاس :حصي 4 أي: سجنا. وقال مجاهد: یحصرون فیها. وکذا قال غير" . وقال الحسن: 
فراش ومهاد. وقال قتادة: قد عاد" بنو إسرائيل» فسلّط الله علیهم هذا الحي» محمّدًا ية وأصحابه» 
يأخذون منهم الجزية عن ید وهم صاغرون. 


« إن هذا لفات يجدى لی هر آنوم ودر المي ادن عمو لصحت نكم جا 
ييا 02 ناليس لانؤموتيالآخرة أعمَد OLO‏ 
یمدح تعالئ كتابه العزيز الذي أنزله على رسوله محمّد يل وهو القرآن» بأنه يهدي لأقوم الطرق» وأوضح 
ال ویر نینک یلیخت 4 علئ مقتضاءظ را 4 أي: يوم القيامة. 
ون ات لا ومون باحر 4 أي: ويبشر الذين لا يؤمنون بالآخرة أن طلم عَدّاب ل % أي: يوم 
القيامة» كما قال تعالی: فرشم یداب أَلِيِمٍ 4 [آل عمران: ۲۱]. 


سب و عه نو 


ا 


ريده الان بار د بت الان تلا( 


يخبر تعالی: عن عجلة الإنسان» ودعائه في بعض الأحيانٍ على نفسه أو ولده أو ماله لكر أي: 
بالموت أو الهلاك والدّمار واللعنة ونحو ذلك فلو استجاب له ربه لهلكَ بدعائه» كما قال تعالی: #وَلَْ 
جل امه لاس الشَّرَّ اسیعجالهم بِالْحَيْر لَقضی لیم حلمم 4 (برس: »]۱١‏ وکذا فسّره ابن عبّاس 
ومجاهد, وقتادة» وقد تقدَّم في هذا الحدیت: «لا تَدْعُوا على هکم ولا على کم آن تاقوا من اللو 
سَاعَةَ إِجَابَةِ يَسْتَحِيبُ فيا" . 


3 8 
2 


(۱) لوحة (۱۳۵]). (؟) في (ز): «عاینوا» والمثبت موافق لما في «الطبري». 
۳۱( صحیح: رواه آبو داود (۱۵۳۲)» وصحُحه الألباني في (صحیح آبي داود» (۱۵۳۲). 


ا 1 ر 
اّما یخول ابن آدم على ذلك عجلّه وقلقه؛ ولهذا قال تعالی نَ لاضن و4 . 
وقد ذکر سلمان الفارسي وابن عبّاس نف هاهنا قصّة آدم تلود حين هم بالنهُوض قائمًا قبل أن تصل 
لوح إلى رجْلَيْه؛ وذلك أنه جاَنّهُ الَخة من قبل رأسه, فلما وصلت إلى دماغه عَطّسء فقال: الحمد لله 
فقال الله: يرحمّكٌ ربك يا آدم» فلما وصلت إلئ عينيه فتَحَهمَاه فلما سرت إل أعضائه وجسده جعل ینظر 
إليه ویعجبه» فهمٌ بالنهوض قبل أن تصل إلئ رجلیه فلم یستطع ۰۲ وقال: يا رب عَجُل قبل اللیل ۳ . 


جر ب و 


ا مر یر ت و 2 ع ر مسري نط دس ی د تم ره مرک تا خرن وت ۳ 
وجعاتا ایل والتبار ان موتا ءايه اللي وحعاتا اة امار مبورة لوا قضلا ین ریک 


اس ير و صف 6 2 
9 


7 مج وک 
وتف موا عد کنو ول ساب و کی وم یلا 3 
يمتن تعالئ على خلقه بآياته العظام؛ فمنها مخالتهٌ بين الیل والنهار» لیسکنوا في الیل وینتشروا في 
هار للمَعَايش والصّنائع والأعمال والاسفار؛ ولَِعْلَمُوا عدد الأيام والجُمَع والشهور والاعوام ۳ ویعرفوا 


و کر 


ی 2 2 
مُضی الا جال المضروبة للدیُون والعبادات والمعاملات والاجارات وغیر ذلك؛ ولهذا قال: نوا تشلا 


ر 


مَِنْرَيَكْرْ 4 آي: في معايشكم وأسفاركم ونحو ذلك وع كما عد دای وساب © فا لو کان الزمان 
كله نسقًا واحدًا وأسلوّا متساويًا لما عرف شيء من ذلك» كما قال تعالی: اوران جل اه عم 
اھ اسا بر قمع من رنه مره کم ل کوت فيو أقلا یروک () وین تیه 
لو الل و لها لسكرا فیه لتر ین مش کر کرو [القصص: ۷۱ -۰]۷۳ وقال تعالی: 
« ارک ی صو ناکما روا جع فها برجا وکر میا ا وھ رالرى جع الل هار َة لَمَنْ 
أراد أن کر أراد شکور 4 [الفرتان: ۰6۱ 77]» وقال تعالی: وله اختکلف الل وََلتّهَارٍ € [المومنون: 
۰ وفال: مرب عل التبا ویگودالارع کال رسک رال رام کل ری ال 
ی آلا موالص زیر [الزمر: ۵ وقال تعالی: 5ق سبح وج الل سک والس وَالْقَمَرَ 
نبا کلک تقی یز الملیر ‏ [الأنعام: 47 وقال تعالی: 3 وَءَايَهٌ هم ال تمه ار شم 
وت © ولگ مس تج ری ل مقرلا درك تشیر) یرای ٩‏ [يس: ۳۷ ۰0۳۸ 

ثم إلّه تعالی جعل للَيْل آية؛ أي: علامة یعرف بها وهي الظّلام وظهور القمر فيه» وللنهار علامة» وهي 


التوروظهور آلشمتن الثثرة ف وفاوت بين ضیاء القمر وبرهان الشیسن لیعرت هذا من اهنا كه قال 


(۱) في (ز): «قبل أن یستطیع». 

(۲) صحیحان: رواهما الطبري (۱۵/ 4۸ ورواية سلمان ٍسنادها صحیح. 

(۳) لوحة (۱۳۰ ب). 

(4) في (ز): جاعل. وهي قراءة متواترة: را (وَجَمَلَ الل عَاصِمٌ وَحَمْرّةُ والکسایش وحلت (في اخييارو) ورام 
امش ور لاف ون (وَجَاعِلٍ ای 


تعالی: « حو الرى لالم ضیه والتمر وا وقد زه از ل للسکموا عده الی یوت رالجساب ماع اه 
دلت لا بلح 4 إلى قوله: لت مر يموت € [یونس: ۰0 كما قال تعالی: یوک عن 


موچ کم مه ررر 2 زرم مر ۳ 
لا هل فل‌هی میت للتّاس وَالحَحَ © الاية [البقرة: ۱۸۹]. 


" قال ابن جُرَيْج» عن عبد الله بن كثير في قوله: لو ٤ة‏ أل سلتا لبار مره قال: طلمة 
اللیل وسّدفة *النهار. 
وقال ابن جریج عن مجاهد: الشمس آية النهار» والقمر آية الیل #ممَحَوْبَاءَلهَ اَل 4 قال: السواد الذي 
في القمرء وكذلك خلقه الله تعالئ. 
وقال ابن جريج: قال ابن عبّاس: كان القمر يضيء كما تضيء السّمسء والقمر آية الليل» والشمس یه 


مس مر رح رر وگ 


النهار #فمحوناءاية الل # السواد الذي في القمر. 

وقد روئ بو( جعفر بن جرير من طرق متعددة جيدة: أن ابن الكَوّاء سأل أمير المومنین علي ابن أبي 
طالب فقال: يا أمير المؤمنين» ما هذه اللّطخة التي في القمر؟ فقال: ويحك أما تفر القرآن؟ شونا ءاي 
یله فهذه محوه (۳. وقال قتادة في قوله: ونا ءايه اكل 4 كنا نحدث أن محوآية الیل سواد الم الذي 
فيه» وجعلنا آية النهار مبصرة؛ أي: منيرة» وخلق الشمس أنور من القمر وأعظم. وقال ابن أبي تجیح عن ابن 
عبّاس: لوَعَلْنَا ال والتار این قال: ليلا وار كذلك خلقهما الله ل. 


۳ ام مس 2 و صا ے ےہ و و سس وج لامر رس و عم و 
« وگل إن آلزمته طتيره فى من ورج له يوم لبم صتا يلق متشو © اف 


يقول تعالی بعد ذكر الزّمان [وذکر ما یقع فيه ون آعمال بني آدم: ‏ ول کنر ینیع 
وطائره: هو ما طار عنه من عَمَلِه كما قال ابن عباس ومجاهد وغیر واحد: من خير وش یرم به ویجازی 
علیه؛ دمن يَمْمَلْ تال درو یره ا ومن ی مَل هعمال درَ شا یره [الزلزله:۷: ۸]» وقال 
تع لوا : الین الال ید الط من کول له ریک عد 4 [ق: ۱۸۰۱۷]. وقال تعالی: نک 
کی ا کرام كيين ((0) بعامون عون © ان مر ر لی تیم )وان الجا ر ىميم € [الانفطار: ٠١‏ -۱6]» 


سر شرع 


ج وبا ظح بي 


قال: ما رون ما کنو 4 [الطور: ۱۷ ]۰ وقال: #من یعمَل سوا جر بو [النساء: ۱۲۳]. 
والمقصود: آن عمل ابن آدم محفوظ عليه قلیلّه وکثیره» ویکتب عليه ليلا ونهاژا؛ صباخا ومساءً. 
وقال الامام أحمد: حدّثنا قتيبة» حدّثنا ابن لهیعة» عن أبئ الزبی عن جابر: سمعت رسول الله ية يقول: 
ار کل ْسَان في عُنقه؛”*". قال ابن لهيعة: يعني الطْيرّة. 
)١(‏ السّدْثّة: الضوء في لغة قيس» وأما في لغة تميم فهي الظلمةء فهي من الأضداد. 
(۲) لوحة (۱۳۱ أ). (۳) الطبري (4۹/۱۵). (6) سقط من (ز). 


)٥(‏ رواه آحمد (۳/ ۰۳۲ ۰۳4۹ ۳۲۰ وني إسناده ابن لهیعة: اختلط» وأبو الزبیر یدلس وقد عنعن» لکن للحدیث 
طریق أخرئ رواها الطبري (۵۰/۱۵) وفیها انقطاع وصححه الألباني في «الصحیحة» (۱۹۰۷). 


شی الجا (۱۳ ۱۶] ۹ 


ود قرا دی N‏ جر الم 
او ر ع مر ی له ل 


وقوله تعالئ: يج ل :نوم میم تدا يله منورا © أي: نجمع له عمله كله في كتاب يعطاه يوم 


کت 


القيامة» إما بيمينه إن كان سعيدًاء أو بشماله إن كان شقيًا #منثورا 4 آي: مفتوحًا يقرؤه هو وغیره؛ فيه جمیع 
عمله من ول عمره ال آخره ین بين يما دم ور ) بل لانن عل نیو بير )وکو أل مزر 
[القيامة: ۱۳ -۱۵]؛ ولهذا قال تعالی: # آفراً کبک کت فی الوم یف باه آي: إنك تعلم أنك لم تلم 
ولم یکتب عليك غيرٌ ما عملت؛ لأنك ذکرت جمیع ما كان منك ولا ینسین آحد شیتّا مما كان منه وکل 
آحد يقرأ کتابه من کاتب و أمی. 

وقوله تعالی: رم ری 4 إنما ذکر العنق؛ لاه عضو لا نظیر ۳" له في الجسد ومن آلزم 
بشيء فيه فلا محید له عنه» كما قال الشاعر: 


2 هو م ره ماس کی ور 2 و 0 0 


2 


قال قتادة عن جابر بن عبد الله فته عن نیع الله اة أله قال: «لا عذوّی. ولا طبر وکل إِنْسَانِ الْرَمَْاه 


۳2 


وف 


ملا 


طابر في عنقا . کذا رواه ابن جرير 
وقد رواه الإمام عبد بن حميد نله في «مسنده» متصلًا فقال: حدّئنا الحسن بن موسئء حدّئنا ابن 
لهیعت عن أبي الزبير» عن جابر ته قال: سمعت رسول الله يك يقول: طبر کل حَبْدِ في وه ۳. 

وقال الإمام أحيد: شتا علي بن إسحاق» حدثنا عبد الله» حدثنا ابن لهيعة» حدّثني هه 
او O‏ لش ین ععل بوم إلا ور تم عل إن 
رص اون الث [العلایکة] یا ربتاء عَبدُكَ فلان قذ حَبَستَةُ؟ یو ارب جل جلاله: اموا له على 
یل ععله حتی یرو يموت“ 

إسنادٌ جيّدٌ قوي» ولم يخر جوه. 

وقال مَحْمَرء عن قتادة: ارم طكِيره في که قال: عمله. وج له بوم المع 4 قال: رج ذلك 
العمل تیلم مَندُورًا #4 قال معمر: وتلا الحسن البصري: عن مین وز الال کید [ق: ۱۷] يا ابن 
آدم» بسطت لك صحيفةً ووكّل بك ملكان كريمان» أحدهما عن يمينك والآخر عن يسارك فأمًا الذي عن 


.)با١75(ةحول)١(‎ 

(۲) صحيح لغيره: رواه الطبري (۱۵/ ۵۰)» وني إسناده انقطاع بين قتادة وجابر» لكن يتقوّئ الطريق الأول من الحديث بما ثبت 
في الصحيحين»: لا عَذُوَئ ولا طِيَرَةا والشطر الأخير منه يتقوّئ بما تقدّم في التعليق السابق. 

(۳) في إسناده ابن لهيعة وقد اختلط» ورواية أبي الزبير عن جابر ضعيفة إلا إذا صرح بالسّماع؛ لاله مدلّس ولم يتحقّق 
سماعه في هذه الرواية» فالإسناد ضعيف. 

() سقط من (ز)» وهو مثبت من «المسند). 

(۵) صحيح: رواه أحمد .)١557/15(‏ 


يمينك فیحفظ حسنانك. وأمًا الذي عن يسارك فیحفظ سيئاتك» فاعمل “ما شئت» أقلل أو آکثره حتو ادا 
ت وت میت فوت في ُلك ممك في قك حت خر يوم تاک هموزر 
كنب ككف تمس العف حًا قد [عدل -والله-] عليك من جعلك حسيب نفسك. هذا من خسن 


و م مر 


۶ من أهتدئ سا دی لتسو ومن 


معدیان خی تنعت رشو 2 

يخبر تعالی: أنَّ من اهتدئ واَبع الحق واقتفی آثار لو فإنما يحصّل عاقبة ذلك الحميدةً لنفسه ومن 
صَّنَّ ‏ أي: عن الحق» وزاغ عن سبيل الرّشاد» فإنما يجني علی نفسه» وإنما يعود وبال ذلك عليه» ثم قال: 
وا َر زر ور خرن 4 اي: لا يحمل أحد ذنب أحد» ولا يجني جانٍ إلا على نفسه كما قال تعالی: 
لون ندع مه يها لَاجحْمَلْمِنْهُ کم 4 [فاطر:16]. 

ولا منافاة بین هذا وبين قوله تعالی: ¥ ویرک > ناکم رالات انوم 4 [السکبرت: ۱۳]) وقوله 
تعالول: من أَورَارِ اليرت تبر بت 1 [التحل: 6۲۵ فان الذعاة علیهم ثم ضلالهم في آنشهی 
وإثمٌ آخر بسبب ما أضلوا [مَنْ آضلوا] ۳ من غير أن ينقص من أوزار أولئك» ولا يحملوا عنهم شیاه وهذا 
من عدل الله ورحمته بعباده. 


وكذا قوله تعالی: وما کا میت حن عت رسود 4 إخبار عن عدله تعالی» وآنه لا یعذب أحدًا إلا بعد 
قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليهء كما قال تعالی: كما لفيا وج سکم کر کید )نا الوا بل 
جا در لا وا ما رل که ین میم ان شم لاف کل کر 4 [الملك: ۰۸ ٩]ء‏ وكذا قوله تعالین: وی الب 
ڪڪمفروا بک ھا عق ! اڏا جام وها فیح يحت ويها وال له هم خرتبا ألم کم رسل م رو ون لو یکم 
ایب کم ود روتک لاه یا لا 1 م ل فیک [الزمر: 1۷۱ 


سر عر سرصم ے2 وص سرح و خروم صرح 


وقال تعالی: # وهم يَصَطرحْون فها ربن آخرحنا ملفا غر اذى ك ا ل تعمل اون عيرم ا 


(۱) قي (ز): «فاملك»» والمثبت کما ی ١الطبري».‏ (۲) في (ز): «عدل الله) بدون واو القسم. 

(۳) قال العلامة السعدی تَيَوْلَثه: والله تعالی أعدل العادلین لا یعذب أحدًا حتی تقوم عليه الحجة بالرسالة ثم يعاند الحجة. 
O‏ 
واستدل بهله الآية علئ أن أهل الفترات وأطفال المشركين» لا يعذبهم الله حتئ يبعث إليهم رسولا؛ لأنه منزه عن 
الظلم. ۱ ۱ 

)٤(‏ قال العلامة الشنقيطي تكلته: وَهَذَا الخلات مَشْهُورٌبيْنَ أل سول : ل الْممْرِكُونَ لین انوا في الْمَْرَةٍ وَهُمْ 
دون الْأَوْنَانَ -فِي النَارِ لكَفْرِهِمْ ‏ أو مَعْذُورُونَ بالْمَيْرَة ة ؟ وه في «مراقي السود قله : 

۳ رو ازع لا براع رفي الأول تم ياغ 
(ه) لوحة (۱۳۷ أ). (1) سقط من (ز). 


DSS‏ سس عوحعی. 


فيه ميد رکاذ 7 در دوف سین من مس 4 [فاطر: ۳۷]. 
لت له على أن الله تعالئ لا بذجل أحدًا ار إلا بعد إرسال الرسول إليه» ومن 
ع طعن جماعة من العلماء في اللّْظة التي جاءت مقحمة في "صحيح البخاري» عند قوله تعالی: طمن 


يحمت آله قرب مر ألْمْحَسسنِينَ # [الأعراف: 05]. 


وت 


2 


3 


حدّثنا [عبيد الله]” او ی رار 


اي کو E‏ اقا اللدنيت إلى أن قال: «وَإَعًا لته فلا یظلم الث مِنْ له خلقه 
۳ 


وک واه 


خد وه نیم للتار کل لقن هاء ُول: قل ین ربد" تلانّ...» وذکر تمام الحدیث 

فن هذا نما جاء في الجن نها دار فضل» وأما التار فإنّها دار عدل» لا يدخلها أحد إلا بعد الاعذار 
إليه وقيام الحجّة عليه. وقد تکلّم جماعة من الحفاظ في هذه الط وقالوا: لعلّه انقلب علی الرّاوي 
بدليل ما آخرجاه في «الصحيحين» واللفظ للبخاري من حديث عبد الرزّاق عن مَعْمَر» عن همام عن 


أبي هريرة قال: قال ال يكلِ: «تَحَاجَتِ البحنَة وَالتَارٌ...» فذكر الحديث إلى أن قال: «تَأمّا النَّارُ لا 


0 ا و مرو سر هاچ ريك سه )£( ۳ 0 0 
تمت حت رم بط يصع فِيها تَدَمَهُ تقول: قط قط هك تمتلی وَيُرْوَئ بَعْضها إلى بض > ولا بَظلم الله 
من له أَحَدا وامّا الک لش اها علما» ۳ 

بقي هاهنا مسألة قد اختلف الأئمّة - رحمهم الله تعالین - فيها قديمًا وحديثًا وهي: الولدان الذین ماتوا 
2 ا وآباؤهم كفا ماذا حكمهم؟ وكذا المجنون والأصم والشيخ الخّرف» ومن مات في الفثرة 
ولم" تبلغه الدّعرة؟ وقد ورد في شأنهم أحاديث أنا ذاكرها لك بعون الله تعالئ وتوفيقه. ثم نذكر فصلا 
ملخصًا من کلام الآئمة في ذلك. والله المستعان. 

- فالحدیث الأول: عن الأسود بن سَريع: 

قال الامام أحمد: حدَّثنا علي بن عبد الله حدّئنا معاذ بن هشام» حدّئنا أبي» عن قتادة» عن الأحنف بن 
قیس» عن الأسود بن سریع مقن أن ي الله اة قال: «أرْبَعَةيَحْتَحُونٌَ َم القامة و رل عم لایس َي 
وَرَجُلٌ آَخمق وَرَجَلٌَ عرش وَرَجُلٌ مات في فَرة فاماالاصم فیقول: رت قَلْ جاء لالخ وما ضع د 50 
راما الأَحْمَقٌ تیقول: رب قذ جا الإشلامٌ اسان یز و ۱ "اتف نا الم ول لد 
جاء السام وَمَا أَعْقِلُ یه وأا الَذِي مَاتَ ذ في المَيرَةِ ول ره ما گاني لَك وَسُولٌ. اح مو وم 


0 (ز): «عبد الله»» والمثبت كما في «البخاري» وهو الصواب. 

()زاد بعدها في (ز): «ویلقون فيها وتقول: هل من مزید». 

(۲) البخاري ٩(‏ 4 ۷ وقد وقع في هذه الرواية قلب كما ذکر ابن کثیر» والراجح الرّواية التي بعدها. 
(4)لوحة (۱۳۷ ب). 

(©)البخاري (۰)4۸۰۰ ومسلم  .)۲۸47(‏ (1)في (ز): اومن لم». 

(۷)آي: يضربوني به. )ني (ز): «يقذفوني»» والمثبت موافق لما في «المسند». 


ی قزل هم آن ادْخُلُوا لا وال تفس مد دوکر مرکا کاٹ الین وس 058 

وبالاسناد عن قتادة» عن الحسنء عن آبي رافع» عن أب هريرة» مثل هذا الحدیث غير أنه قال في آحره: 
«من لها کانث عَلَبْهِ ردا وسااماء وَمَنْ لَمْ یذخلها سحب حب بها . 

وكذا رواه إسحاق بن راهويه» عن معاذ بن هشام» ورواه البيهقي في کتاب الاعتقاد. من حديث حنبل بن 
إسحاق» عن علي بن عبد الله المديني به» وقال: هذا إسناد صحیح. وكذا رواه حماد بن سلمة» عن على بن 
زید عنآبي رافم» عن اح هربرةقال: قال رسول الله ما ربع کم دلي لی الف بحجة...» فذكر نحوه. 

ورواه ابن جرير» من حدیث مَعْمَر» عن همام» عن أبي هربرق فذکره موقوفا» ثم قال آبو هریرة: اقرعوا 

نش وا كا ين عق ره ولا ۳6 . 

ld ame 

- الحدیث الثاني: عن أنس بن مالك: 

ال ابر دود الطيالسي: جات لربع»عن بزیدبن لا قال:قلن لان ب أبا حمزقه ما تقول فيآطفال 
المشركين ؟ فقال: قال رسول الله لا م یکن لهم ات یا بها ونوا اَل ار لین 
َم حستاث ارو با ووا ِن ول هل الجن من حدم لالج" 

- الحدیث الثالث: عن آنس أيضًا: 

قال الحافظ أبو یعلی: حدّئنا أبو عم حدّثنا جریر» عن لَيْثْء عن عبد الوارث عن آنس قال: قال 
رسول الله ی ی بر وم القيامة: بلمولوب وَالمَعْعُووه وَمَنْ مات في الق وال الاي 
رمک کل کلم تلم بشید يفول الب - تَبَارَكَ وتا - لمق" [يِنَ الا 0) :لو ول هم 
ني كُنْتُ أبعت شام زیت و يک الوا هزو. قال: ول مَنْ كيب 
عَلَيْهِ الشَّقَاءُ: با رت آی ذلا ومنها كتا نَُِ؟ تال: وَمَنْ کیت [عَلَيْه]1" السَّعَادَةٌ یم ني كحم نا 


مره و و 


شرع :یو تیک یآ تخزيا و مَعْصِيَة یل هوّلاء الج وَعَؤُلَاءِ لازه(. 


(۱) صحیح: رواه آحمد (5/ 4 ۲)؛ وانظر: «صحیح أبن حبان» (۷۳۹۷) والتعلیق علیه. 

(۲) صحيح کسابقه: رواه أحمد (4/ 6 ۲)» والبزار (۱۷۵ 6۲ وصححه الألباني في تعلیقه على «السنة؟ لابن أبي عاصم 0 ]). 

(۳) صحیح: رواه الطبري (۱۵/ ۵4). (6) لوحة (۱۳۸ أ). 

(۵) ضعیف: رواه الطيالسي (۲۱۱۱) وفيه يزيد بن آبان: ضعیف. 

(5) ليست في (ز)؛ ولا في «مسند آبي یعلی. 

(۷) أي: طائفة. ۱ (۸) سقط من (ز)؛ وهو مثبت من «مسند أبي يعلئ». 

۵( سقط من (ز)» وهو مثبت من «مسند أبى یعلی». 

(۱۰) ضعیف: رواه آبو يعلئ (6۲۲4). والبزار (۲۱۷۷)» وفيه ليث هو ابن أبي سلیم: اختلط ولم تتمیز أحاديثه فرك 
وعبد الوارث مولئ آنس: ضعیف. 


شال 17 ۶5 

وهکذا رواه الحافظ أبو بكر البزار» عن يوسف بن موسئء عن جرير بن عبد الحمید بإستاده مثله. 

- الحدیث الرابع: عن البراء بن عازب عهله: 

قال الحافظ أبو يعلى المو یی و أيضًا: حدَّثنا قاسم بن أبي شيبة» حدَّئنا عبد الله -يعني ابن 
داود- عن عمربن ذو عن یزید این اا > عن البراء قال؛ الا رسول اله 44 عن طفال المسلمین 
قال: هم َع ایهم وسئل عن آولاد المشرکین فقال: «هم مَعَ آبائِهم». فقیل: يا رسول الله. ما یعملون؟ 
قال: «ُأعْكَمٌ [یهم] fe‏ 2 

ورواه عمر بن فن غق یزید بن " آمیة» عن رجل» عن البرای عن عائشة فذکره. 

- الحدیث الخامس: عن وبان: 

قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في «مسنده»: حدّثنا ابراهیم بن سعید 
الجوهري حدَّئنا ريحان بن سعید. حدّثنا عباد بن منصورء عن أيوب» عن أبي قلابةه عن أبي أسماء» عن 
E‏ : إا كَانَيَومُ الا جاء أَمْلُ الجَاهِلِية حون هم على 
هورم تسم رم یو يم ثيل بو شولا وم لت من ولو رات | کیا رولا لکن 
َطْوَعَ عِباوك ول لَهُمْ ربهُم: رايسم إن نکم باقر تُطِبعُوني ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَبْ نرم اَن يَمْودُوا : 
جَهتم نحل ل إا ؤا منها وَجَدُوا لها کب ورف فرجَعُوا إلى رب هم تون : 
أخربجا او وگ من مثو ل تهن: كله تاقوا کي إن مرک بار ري ا 

َبقُولُ: اغمدُوا له ذخو کا ون حتی إا رآزها روا ورجَعوا فقالوا: ربا قرف مِنهاء ولاتنتطیع 
ناا :الوا داخرین». فقال نبي الله :در وها رل مرو كَانتْ لیم برا وَسَكَامًا'. ثم 
قال البزّار: [ومتن هذا الحديث غير معروفي إلا من هذا الوجه» لم يروو عن أيوب إلا عبّده ولا عن عبّاد إلا 


قلتٌ: وقد ذكره ابن حبّان في «ثقاته»» وقال یحیی بن معين والنّسائي: لا بأس به ولم يَرْضَهُ آبو داود. 


00 /۱( في (ز): ابن أبي أمية»» والصّواب ما أثبتناه» وانظر: «خلاصة تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(۲) سقط من (ز) وهو مثبت من «مسند أبي یعلی» وانظر: «إتحاف الخيرة المهرة» (// ٠١‏ 

() سقط من (ز). 

(6) ضعيف: في الإسناد يزيد بن أمية القرني: جهله الحافظ الذهبي وابن حجرء وقد اضطرب في روايته أيضاء ولم أقف 
عليه في «المسند» وقد عزاه إليه البوصيري في «اتحاف الخيرة المهرة» (۱۰۰/۸). 

)٥(‏ في (ز): «عن»» والصواب ما آثبتناه. (5)لوحة (۱۳۸ ب). 

(۷) صحیح: رواه البزار» والحاکم (4/ 4٩‏ 5)؛ وقال: صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه بهذه السياقة. 
قلت: وی الاسناد ريحان بن سعيد» قال الحافظ: صدوق ریما وهم. 
ويشهد له حديث أبي هريرة المتقدم والأحاديث المذكورة بعده فالحدیث صحیح إن شاء الله قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (۱۰/ :)٠١‏ رواه البزار بإسنادين ضعيفين. 


وقال آبو حاتم: شيخ لا بأس به یکتب حَدِيئْه ولا بحتج به](). 

E‏ الى سم ما رو مالک ين بان سوق 

قال الامام محّد بن یحبی ال تشز( بن سلیمانه عن فقيل بن مرزوق» عن عطیةء عن 
آبي سعید قال: قال رسول الله اا الهَالِكُ في الفترة ولو الول د ول الاك في الق َم باي 
کات وَيَقُولُ المَعتوه: 4 رٿ لَمْ تخل لي عَفْلَاأَعْقلُ به حيرا ولا شرا ویو ل المولوة: 2 رم 
قرع لهم تاژه یال هم ردوکا» قال: «قَيرَدُهَا من گان في علم اللو سَعِيدًا لو أَدْوَكَ العَمَلَء وَيُمْسِكُ عَنْها 
کن کف من العمل کول اي قصب تن شل کې« 

وكذا ا ل ا O O‏ 
ری لا یعرف من حديث أبي سعيد | إلا من طريقه عن عطية عنه وقال في آخره: «قَيَقُولُ | 
عم تکیت برسي اليب ؟». 

- الحديث السابع: عن معاذ بن جبل «ولته: 

قال هشام بن عَمّار ومحمّد بن المبارك الصوري حدّئنا عمرو بن واقد؛ عن يونس بن حلبس» عن أبي 
إدريس الخولاني» عن معاذ بن جبل» عن نب الله يا قال: ایو یوم القَيامَة ة بالنشوخ عقلا وَبالهَالِِ في 
مرق وبالهالك صَغِيرًا؛ ول الممشُوخ: با رب و آتبتتي عقلا ما گان مَنْ أيه عاد اعد ني -وذكر في 
م ني آ آرم انر يوني تون بَقَول: 
اذعبوا الوا لا -قال: ولو دحلوعا ما ضرنهم- فتخرج علیهم توا بضر ۰ فيظنو ن نهد میک 0 


Sef 0 0: وم‎ 


له من شیی فیجعون [سرَاعًا]") یه ون ذلك" یل لب بل أن أخلة 


يدك »ولو دمل ولجي لک ز نوی تییوت د مهن تحدم“ َ. 
- الحدیث الثامن: عن أبي هريرة هلئا "۲۱ 


دم وی ندرج رو ال سودن ری 
وني «الصحيحين»» عن أبي هريرة مه أن رسول الله بيا قال: کل منود يولد على الفطرت تب 


(۱) جاءت هذه الفقرة في (ز) بعد قوله: (الحديث السادس عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري). 
(۲) في (ز): «منصور؛ والمثبت هر الصواب وهو اسعدٌويه) روی عنه الذهلي, وانظر: اتبذیب التهذيب» (4/ ۳۸). 
(۳) ضعیف: رواه البزار (۱۲۱۲-مختصر الزوائد)؛ و نی إسناده عطية العوفی: وهو ضعیف» شيعي مدلس. 
(4) في (ز): «عبد الّه»: والصواب ما أثبتناه» وانظر: «تبذیب الکمال» (۱۷۸/۲۲). 

(0) في (ز): «فرايض» وكذلك في «المعجم الکبیر» والمثبت كما في «الوسط» وني غیرهما من المصادر «قوابس». 
(7) سقط من (ز)» ولیست في «الطبرانی». 

(۷) سقط من (ز)» وهو مثبت من «الطبراني». (م) لرحة (۱۳۹ ). 

(9) ضعيف جدًا: رواه الطبراني (۲۰/ ۸۰۳ وف «الأوسط» (۵ ۷۹۵ في إسناده عمرو بن واقد: متروك. 
(۱۰) تقدم: انظر حديث الأسود بن سريع. 1 ١‏ 


و زوا 3 83.439 


دنه وراه وَیمحسانی كما نج ۱ البهیمه بم هي جَمْعَاء َل تون بها ین جذعاء؟4. 

وني رواية قالوا:يا رسول الله» أفرأيت من يموت صغيرًا؟ قال: الله عُكم با گا ا 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا موسئ بن داودء حدَّئنا عبد الرحمن بن ثابت» عن عطاء بن رة عن عبد اله 
ابن ضمرة» عن أبي هريرة اله عن التب ية -فيما أعلم» شك موسی - قال: «ذراري المُسْلِمِينَ في الک 
و م 6 
یکفلهم ابرا هيم هذا 

e E ey 
حتفاء» “وني رواية لغیره: امُسْلِمِينَ).‎ 

- الحديث التاسع: عن سمرة «وفته: 

رواه الحافظ آبو بكر الرّقاني في کتابه «المستخرج علی البخاري» من حديث عوف الأعرابي» عن أبي 
رجاء العُطاردي» عن سَمُرَة ونه عن ال يك قال: «كُلَّ مولود يولد علن الِطرَة» فناداه النّاس: يا 
رسول ال وأولاد المشرکین؟ قال: دراو لا المُشْركِين»”*. 

وقال الطبراني: حدّئنا عبد الله بن آحمد. حلثنا عقبة بن مکرم اسب عن عیسی بن شعيب» عن 
عباد بن منصور عن أبي رَجَاء» عن سمرة قال: سألنا رسول الله ئ عن أطفال المشركين فقال: ١هُمْ‏ 
حدم لاله . 

- الحدیث العاشر: عن عم حسناء "۳ 

قال الامام أحمد: حدَّئنا [إسحاق» يعني الأزرق] ٠‏ حدّئنا عوف» عن حسناء بنت معاوية من بني 
صریم قالت: حدَتي عمي قال: قلت: يا رسول الله» من في الجنة؟ قال: «النَوحُ في الجن وَالشَهیدٌ في الجُنة 
مود في الج وَالوَئِيدُ[في انع ۴۳ 3 

و الان مب کف یم هذا انیت ی عزن جزم لپ بانج لحديك ن 


(١)في‏ (ز): «تولد» والمشت كما في (الصحيحين». 

(۲) البخاري (۱۳۸۶4 ومسلم (۲۱۵۹) وأبو داود ».)5١795(‏ والترمذي (۸۲ ۲۷ والنسائي »)2١45/4(‏ وابن ماجة 
(۰)۱۹۸۹ وأما الزيادة: فهي عند البخاري (1۲۰۱۰۱) ومسلم (۲۵۸). 

(۳) حسن:أحمد (۳۲۲/۲) والحاكم (۱/ ۰۳۸4 والبيهقي في «البعث» (۲۱۰). 

(6)مسلم (۲۸۲۵) وأما الزيادة المذكورة بعده فقد رواها الطبراني في «الکبیر» (۱۷/ ۳۱۳ وابن عساکر (4 10۱/۳ 
وفي |سناده محمد بن (سحاق: صدوق ولکنه یدلس وقد عنعن. 

(٥)لم‏ أقف علی تخریجه ويشهد له ما تقدم. 

(7) ضعیف: رواه الطبراني (1۹۹۳) وني «الأوسط» (۰)۲۰6۵ وفي إسناده عباد بن منصور: صدوق رمي بالقدر وکان 
يدلس» وتغیر بآخره. ۱ 

(۷)في (ز): «خنساء»» والمثبت كما في «المسند» وهآبي داود). 

(۸)في (ز): «حدثنا روح»» والمثبت كما في «المسند» وفي بعض الطبعات: «حدثنا إسحق آجزنا روح» وهو خطأ. 

(9) سقط من (ز)ء والمثبت كما في «المسند». (۱۰) صحیح:رواه آبو داود (۰)۲۵۲۱ وأحمد (۵/ ۵۸). 


CDC‏ و 
جندب في «صحیح البخاري»: أنه ِا قال في جملة ذلك المنام» حين مر على ذلك الشیخ تحت الشجرة 
وحوله ولدان, فقال له جبريل: هذا إبراهيم ليت وهؤلاء أولاد المسلمين وأولاد المشركين» قالوا: يا رسول 
الله وأولاد المشركين؟. قال لقع ۳۳ المُشْرِكِينَ!". 

ومنهم من جزم لهم بالتارء لقو له 5ل: هم مع آبانهن)1". 

ومنهم ن ذهب إلى أنّهِم بُممَحَُون يوم القيامة في العَرّصّات» فمّن آطاع دخل اجه وانکشف " عم 
الله فيهم بسابق السّعادة» ومن عصیل دخل الثار داخرّاء وانكشف علم الله فيه بسابق *؟ الشّقاوة. 

وهذا القول یجمع بين الأدلّة كلّهاء وقد صرّحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشّاهد بعضها 
لبعض. وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ناث عن أهل الستة 
والجماعة» وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر البيهقى في «كتاب الاعتقاد؛ وكذلك غيره من محققي العلماء 
والحفاظ النقاد. ۱ ۱ 

اتا آپیعمزین در لحري يماما شیم من آخادیت قطان نم وال واخادیش: مد 
لباب ليست قويةء ولا تقوم بها حجةٌ وأهل العلم يتكرونها؛ لأن الآخرة دار جزاء ولیست دار عمل ولا 
ابتلاء» فکیف یکمن دخول النار ولیس ذلك في وسع المخلوقین؛ والله لا يكلّف نفسًا إلا وسعها؟!. 

والجواب عم قال: أن أحاديث هذا لباب منها ما هو صحيح» كما قد نص على ذلك غير واحد من أئمّة 
العلماء» ومنها ما هو حسن» ومنها ما هو ضعيف يَقْرّى بالضّحيح والحسن. وإذا كانت أحاديث اثباب 
الواحد متعاضدة علا هذا النمط أفادت الحجة عند الناظر فيهاء وأما قوله: «إن الآخرة دار جزاء». فلا شك 
آنها دار جزاء» ولا ينافي التكليف في عرصاتها قبل دخول الجنة أو الناره كما حكاه الشيخ أبو الحسن 
الأشعري عن مذهب آهل السنة والجماعة من امتحان الأطفال» وقد قال الله تعالی: يوم حسف عن سَاقٍ 
وَيُنْعَوْنَ إلى ألسَّجُود € [ن: 4۲]» وقد ثبتت السنة في «الصحاح» وغيرها: أن المؤمنين يسجدون لله يوم القيامة» 
وأما المنافق فلا يستطيع ذلك ويعود ظهره طبقًا”* [واحدًا]”" کلما أراد السجود”" حر لقفاه. 

وني «الصحيحين» في الرجل الذي يكون آخر أهل النار خروجًا منها أن الله يأخذ عهوده ومواثيقه ألا يسأل 
غير ما هو فيه» ویتکرر ذلك مرارّاء ویقول الله تعالی: (يَا بْنَآدم ما !»ثم يأذن له في دخول اج 

وأمًا قوله: SC‏ الم هذا نجع بن قي یت 
ان الله يأمر العباد يوم القيامة بالجواز على الصّراطء وهو جسر على جهنم أحدٌّ ین اليف وأدق يِن 


(۱)البخاري (۰)۷۰۷ ومسلم (۲۲۷۵): والترمذي (۲۲۹۹). 

(۲)رواه آبو داود (۱۲ 4۷ وأحمد (5/ ۸4 وصححه الألباني. 

(۳)لوحة (۱۳۹ ب). (: )في (ز): : (بتقدم). 

(0)الطّبق: فقّار الظهرء واحدتها طبقة» يريد انه صار فقارهم كله کالفقارة الواحدةء فلا یقدرون على السجود. 
()لیستق (ز). (0)في (ز): «سجودها». 


شور ألا [۱۰] E‏ 
الشعرة» ویمرّ المومنون عليه بحسب آعمالهم: کالبرق» وکالریح» وكأجاويد الخیل والرکاب» ومنهم 
الساعي ومنهم الماشي؛ ومنهم من يحب و حبوّاء ومنهم المكدوش"' علی وجهه "في الناره ولیس ما ورد 
في آوئنك بأعظم من هذا بل هذا أطم وأعظم» وأيضًا فقد ثبت فحت ا بان اند ال کن مه عه ویر وق 
أمر الشَّارِع المؤمنين الذين يدركونه أن يشرب أحدهم من الذي يرَئ أنه ناره فإنه يكون عليه بردًا وسلامّاه 
فهذا نظير ذلك» وأيضًا فان الله تعالئ أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم» فقتل بعضهم بعصا حتئ قتلوا فيما 
قيل في او واحدز سبعين ألقاء يقتل الرجل لاه وا وفوا عي شاط أرسلها الله عليهم» وذلك 
عقوبة لهم على عبادتهم الخو ها ايها رشان عل E‏ لوقام هیا رمتو العف 
المذكورء والله أعلم. 
فصل 

فإذاتقرر هذاء فقد اختلف الناس في ولدان المشرکین عل آقوال: 

أحدها: الهم في الجتّف واحتجُوا بحديث سَمْرّة أنه غي رأى مع إبراهيم أولاد المسلمين وأولاد 
المشركين» وبما تقدّم في رواية أحمد عن حسناء "عن عمها أن رسول الله بيا قال: «وَالمَوْلُودُ في النة». 
وهذا استدلال صحيحٌ» ولکن أحاديث الامتحان أخصٌ منه. فمّن عَلِم الله يق منه أنه يُطِيع جعل روه في 
البرزخ مع إبراهيم وأولاد المسلمین الذين ماتوا على الفطرة» ومن عَلم منه أنه لا یجیب. فآمره إلى الله 
تعالئ» ویوع القيامة يكون في التار كما دلت عليه أحاديث الامتحان؛ ونقله الأشعري عن أهل اس 
[والجماعة] * ثم من هؤلاء القائلين باهم في الجن من يجعلهم مستقلين فيهاء ومنهم من يجعلهم حدم 
لهم» كما جاء في حديث علي بن زيد» عن أنس» عند أبي داود الطيالسي وهو ضعیف» والله أعلم. 

القول الثاني: أنهم مع آبائهم في الناره واستدل عليه [بما رواء] " الإمام أحمد بن حنبل عن أبي المغيرة» 
حدَّئنا عتبة بن ضمرة بن حبيب» حدثني عبد الله بن أبئ قيس مولئ عُطَيّْف» أنه أنى عائشة فسألها عن ذراري 
الكفار فقالت: قال رسول الله : «هُمْ نَع لآبَائِهِم». فقلت: يا رسول الله بلا عمل؟ فقال: ال َعَم ما كَانُوا 
این وآعرجه و داود من حدیث محمد ين حرب» و سمعت داه ان ي 
قيس» سمحت عائشة تقول: سألت رسول الله بو عن ذراري المؤمنين قال: «هُم ین آبائهم). . قلت: فذراري 
المشرکین؟ قال: «هُم مَع لاهم» قلت: بلا عمل؟ قال: «اللهأَعْلَُّ با كانُوا عاملیق» ۳ 

ورواه الامام آحمد آیضاء عن وکیم» عن أبي عقيل يحيئ بن المتوکل -وهو متروك- عن مولاته بهي عن 


(۱) المكدوش: المطرود ويروئ: المکدوس» وهو المدفوع. (0)وحة (۱۰ ). 
() في (ز): «خنساء». (4) سقط من (ز). )٥(‏ ليست في (ز). 
(5)رواه أبو داود (۲ 61۷۱ وأحمد 25/5١‏ وصححه الألباني. 


عائشة؛ أنها ذکرت لرسول ا کل ی ان ششتب تراسا ۳ 


عثمان» [عن زاذان1؟) عن علي وغه قال: سألت خديجة رسول الله يا عن ولدين لها ماتا في الجاهلية فقال: 
«هُمَا في التارا. قال: فلما رأئ الكراهية في وجهها قال و ریب مکانهما لَأيْقَضْتِهِمًاا. قالت: فولدي منك؟ 
قال: [«في الجَنا. قال: ثم قال رسول الله ۲:۶ لد المُؤْمِينَ وَأَوْلَاتَهُمْ في الج ون المشرکین 
وأو لادم في التار »ثم قرأ: تي زا رک اتا درك 4 [الطور: ۲١‏ . وهذا حديتٌ 
غريبٌ؛ فان محمّد بن عثمان هذا مجهول الحال» وشیخه زاذان لم يدرك عليّاء والله أعلم. 

وروی آبو داود من حديث ابن أبي زائدة» عن أبيه» عن الشعبي قال: قال رسول الله اۇ: «الوَائدة21 
وَالمَوُْوَةٌ في التار». ثم قال الشعبي: حدّثني به علقمة(» عن ابن مسعودل. 

وقد رواه جماعة عن داود بن أبي هنده عن الشعبي» عن علقمة» عن سلمة بن قيس الأشجعي قال: أتيت 
نا وأخي ای از فقلنا: إن أمّنا ماتت في الجاهلية» وكانت تقري الصيف وتصل الرحم» وأنها وأدت أخنًا 
لنا في الجاهلية لم تبلغ الجنت؟ فقال: «الوَائِنَة وَالمَوْءُودةٌ في الا الا آن تدرك الوَائدةُ الإِسْلَام 
َتْسِلِم)7١١2.‏ وهذا إسناد حسن. 

والقول الثالث: ا فیهم» واعتمدوا علین قوله ي «الله له مب با کان نوا عَاملینَ». وهو في 
«الصحیحین» من حديث جعفر بن یاس عن سعيد بن جبیر» عن ابن عبّاس : سكل رسول الله اة عن آولاد 
المشركين قال: «اللهُ هم با كا نوا عَامِلِينَ»"2 [وكذلك هو في «الصحيحين»» من حديث الزهري» عن 


(۱) لوحة (۰ع۱ ب). 

(۲) أي: صیاحهم وبکاء‌هم. 

(۳) ضعیف: رواه أحمد (7/ ۲۰۸ وفيه آبو عقيل» قال الحافظ: ضعیف. 

(4) في (ز): #بن زاذان»» والمثبت موافق لما في «المسند» وانظر: «تبذيب التهذیب» (۲۲۱/۳). 

(6 ۳1 سقطت من (ز) وهي مثبتة من «المسند». 

(1) ضعيف: عبد الله بن أحمد في ازوائد المسند) (۱/ ۱۳6)؛ وإسناده ضعیف كما قال ابن كثير في تعقیبه على الحديث. 

)¥( ف (ز): «العائدة», والمشت كمافي «أبي داودا. 

(۸) في (ز): «علقمة بن أبي وائل»» وقي بعض المطبوعات: «علقمة عن أبي وائل» والمثبت موافق لما في «أبي داود» 
وغیره والصّواب أنه: «علقمة بن قيس» كما في «النساتي» و«ابن حبان». 

(9) صحيح: أبو داود )٤۷۱۷(‏ من حديث ابن مسعوده و صححه الألباني. 

(۱۰) أي: الادراك. 

)01 رواه أحمد (1۷۸/۳) من حديث مسلمة بن قيس» وحسنه الحافظ ابن كثير» وهو شاهد لحديث ابن مسعود. 

)۲( البخاري (۱۳۸۳)» ومسلم (۲۹۲۰) من حديث أبن عباس. 


و لاوز ۲0 دس :688۳۶ 
مار ل م الب و ار ا ا 1 
َعْلَمُ با كَانُوا عَامِلِينَ)!0]2". 

ومنهم من جعلهم من أهل الأعراف. وهذا القول يرجع إلى قول من ذهب إلى أنهم من أهل الجنّة؛ لان 
الأعراف ليس دار قرار» وم أهلها إلى الجن كما تقدَّم تقرير ذلك في «سورة الأعراف»» والله أعلم. 

فصل 

وليعلم أن هذا الخلاف مخصوص بأطفال المشرکین, فأما ولدان المؤمنين فلا حلاف بين العلماء كما 
حكاه القاضي أبو يعلى [بن]" الفرّاء الحنبلي» عن الإمام أحمد أنه قال: لا يختلف فيهم أَنّهِم ین أهل الجنة. 
وهذا هو المشهور بين التاس» وهو الذي نقطع به إن شاء الله وَيْن. فأما ما ذكره الشيخ أبو عمر بن عبد“ ال 
عن بعض العلماء: آنهم توقفوا في ذلك» وأن الولدان كلهم تحت مشيئة الله َيْل. قال أبو عمر: ذهب إلى هذا 
القول جماعة من أهل الفقه والحديث منهم: حماد بن زید» وحماد بن سلمة» وابن المبارك وإسحاق بن 
راهويه وغيرهم قالوا: وهو يشبه ما رسم مالك في مويه في أبواب القدرء وما أورده من الأحاديث في ذلك» 
وعلئ ذلك أكثر أصحابه. وليس عن مالك فيه شيء منصوص. إلا أن المتأخرين من أصحابه ذهبوا إلى أن 
آطفال المسلمین في الجنة واطفال المشرکین خاضة فق المشيتة.انتهین کلامه؛ وهو غریب اا 

وقد ذکر آبو عبد الله القرطبي في کتاب «التذکرة» نحو ذلك أيضّاء والله أعلم. 

وقد ذكروا في ذلك حديث عائشة بنت طلحة؛ عن عائشة أم المؤمنين قالت: دعي ال يل إلى جنازة 
صبي من الأنصارء فقلت: يا رسول ال طوبئ له عصفور من عصافير الجنة لم يَعْمَل السوء ولم یدرکه 
فتال: «أَوَ غَيْرَ دك با عَاق و لله حمق انه ول لها فلا وم في أَضْلاب ایهم وَخَلَقَ الثّارَ ول 
لها أَمْلَاوَهُمْ في أضلاب آایه »۴ . رواه آحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 

ناكا اكور یج سابع ارجا تعد ان E‏ 
الشارع» کره جماعة [من العلماء]"" الکلام فيهاء روي ذلك عن ابن عبّاسء والقاسم بن محمّد بن آبي بكر 
وعم لاوا اس بوه عت د لراك ل 
العُطَاردِيء سمعت ابن عباس وهو على المنبر يقول: قال رسول الله ی ١لا‏ يرال آفر هَذْو لام موب 
(۱) حسن: رواه أحمد (۲/ ۳۲۹)ء والحاكم (۱/ ۳۸4 والبيهقي في «البعث» (۲۱۰). 
(۲) ليست في (ز) والذي وجدته في (الصحيحين» من طريق الزهري عن عطاء فقط وأما أبو سلمة ففي «المسند» وغيره 

من طریق محمد بن عمرو عنه. ا 
(۳) ليست في (ز)» وهو القاضي آبو یعلی محمد بن الحسین بن الفراء الحنبلي وانظر: «سير أعلام البلاء» (۳۸/ .)9٩‏ 
(5) لوحة (۱6۱ أ). 


(0) مسلم (۲۲۲) وآبو داود (6۷۱۳) والنساتي /٤(‏ 0۷ وابن ماجة (۸۲). 
0) سقط من (ز). 


مُق قارب ما َم یلوا في الوْدان ولد ره 0) 
قال ابن حبان: يعني أطفال المشركين. 
وهكذا رواه أبو بكر البزار من طریق جرير بن حازم به. ثم قال: وقد رواه جماعة عن آبي رجاء عن ابن 
ع ی وا ۳ 
باس و ۰ 


| © ارا آن نرک ید زمر سمو نچا مایا الول مها هرا‎ ١ 

اختلف القرّاء في قراءة قوله: مر 4 فالمشهور قراءة التُخفيف (۳) واختلف المفسرون في معناهاء 
فقیل: معناها: آمرنا مترفیها ففسقوا فيها أمرًا قدریّه کقوله تعالی: نها اَم لی مارا © [يونس: ۰۲۲6 فان 
الله لا يأمر بالفخشّاء قالوا: معناه: أنه سخرهم إلى فعل الفواحش فاستحقوا العذاب. 

وقيل: معناه © آمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواحش فاستحقوا العقوية. 00 07 5 
وقاله سعيد بن جبير أيضًا. 

وقال ابن جرير: وقد يحتمل أن يكون معناه جعلناهم أمراء. 

قلت نما يجي» مذا على ترف من قرا "فلا ال علي؛ بن طلحة» عن ابن عباس قوله: 
مر مر نویه یقول: سلَطنا آشرارها ف فعَصَوا فيهاء فاذا فعلوا ذلك آهلکتهم بالعذاب» وهو قوله: 
« ولك جتان کل َي کر مجرمیها لبمکروا فيا ) [لانام:۱۲۳] وکذا قال آبو العالية 
ومجاهد والربیع بن أنس 

وقال العَوْفِي عن ابن عباس: « وه أردنا أن يك اما مرف واه یقول: أكثرنا عددهم (۲ 
وکذا قال عكرمة» والحسن والضحَاك وقتادة» وعن مالك عن الزهري : مر مرب » : أكثرنا . 

واد اسعيه و ی لدي زرو لانم و 5 


العدوي؛ عن مسلم بن بُديْل عن | ياس بن زهير» عن سود بن هیر عن التب بيا قال: 0 خير مال امْرِئ له 
مه مَأَمُورَةٌأَوْ سک مور 9؟ 

قال الامامآیو عبید القاسم بن سلام E‏ في کتابه (الغریب» : المأمورة : کثيرة التسل. والسکة : الطريقة 
المصطفة من التّخل» والمأبورة: من التَأبي وقال بعضهم: ما جاء هذا متناسيًا کقوله: ماع 


مَأْجووَاتِ) ^ 


(۱) صحيح زرواه ابن حبان (0۷۲6)؛ والحاكم (۱/ ۳۳)» وصححه الألباني في «الصحیحة» (1918). 
(؟)انظر: «السنة» (۰)۷-۳ لعبد الله ابن الرمام أحمد» و«أصول الاعتقاد» للَّالَكَائِي (۱۱۲۷) وإسناده صحيح. 
(۳) متواترة بر مرک قوب ورَانق ان ورا افون (أمَرْنَا). (؛)لوحة(١11١1ب).‏ 

(۵) قراءة :َرأ (أَمدْنا) و عُشْمَانَ نی ان افا مِنَ متا 

)ني (ز): العدوهم)؛ والمثبت كما في «الطبري» وغيره. 

(۷) ضعيف:رواه أحمد (۳/ ۸ 6 )» وإسناده مرسل» وفيه مسلم بن بديل» وإياس بن زهير: لم يوثقهما غير ابن حبان. 
(۸) ضعیف: رواه ابن ماجة (۰)۱۵۷۸ وف إسناده دينار بن عمر: ضعيف. 


وق هر 0-۷1 33 سوه 


مر ام گر 


2 


م7 مت م م ةس ۳2 
# وکم آهلکتا بر آلفرون من بعد نوج وک ريك يدوب عبارو ربیب )4 


يقول تعالی منذرًا كمّار قريش في تكذيبهم رسوله محمّدا ی باه قد أهلك أممًا من المکذبین لول من 
بعد نوح» ودل هذاعلی أن لقرون الت كانت بین آدم ونوح علی الاسلام» كما قاله ابن عبّاس: كان بين آدم 
ونوح عشرة قرون كلهم على الاسلام ۳ 

ومعناه: اكم أيها المكذبون لستم أكرم على الله منهم» وقد کلّبتم آشرف الرسل وأكرم الخلائق» 
فعقوبتكم أولئ وأحرئ. 

وقوله تعالی: وگن ريك بذوب عباید. جرا با 4 أي: هو عالمٌ بجميع آعمالهم خيرها وشرّهاء لا 
یخفی عليه منها خافية 3 

مس و م مرم يه و مر 


ضحم 00 ر 2 ص چو ص کے ر ص د 
من کان يريد الماجلة عجلتا له رفیها ما ناء لمن نریید ٹر جملتا جه یله امد مو ماد حورا 


ا ۳4 


رن چگ ی مرح م کک رور و < ر ی سر 
ومن ارادالاخرة وسئئ هاسغیها وهومومن فیک کڪ اد سیه کشر (وی))» 


يخبر تعالی: أنّه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من النّعيم يحصل [له] ۳ بل إنما يحصل لمن آراد 


الله ما يشاء. 


س ءوس جر مر مرس ۶ ع حي رم كو ص یر 


وهذه مقيدةٌ لاطلاق "ما سواها من الآيات فإنه قال: لعج لها ما ناه لمن ريد ثم جَعَلنَا له هم 
لها 4 آي: في الدار الآخرة یلها 4 آي: يدخلها حتی تغمره من جميع جوانبه ما 4 أي: حال 
کونه مذمومًا علی سوء تصرف وصنیعه إذ اختار الفاني على الباقي مورا 4: مبْعَدًا مقصيًا حقيرًا ذلیلا مها 

قال الامام آحمد: حدثنا حسين» حدَّثنا ذُوَيد عن أبي إسحاق» عن رُرْعَة عن عائشة فا قالت: قال 

د لان 2 2 4 ہے رم 0 71 ور ۳ 3 1 * 1 

رسول الله ا: لدا از مَنْ لا دار له وال مَنْ لا مال ل وَلَهَاييْمَعُ مَنْ لاعقل ۲٩1‏ 

و err‏ دمو ل دي مر > 2000 5 2 ۳ راس سے ۱ مرچ مر مر 

وقوله: « وَمَنْ آرادلاخرة 4 آي: آراد الدار الا خرة وما فیها من النعيم والسرور #وسعئ لما سعيها 4 
0 5 ا مر بارس ورن 3 ۶ بو فد 0 
أي: طلب ذلك من طريقه وهو متابعة الرّسول وهو مُؤْمِنٌ 4 أي: وقلبه مؤمن؛ أي: مصدّق مور بالثواب 
والجزاء اولك ڪان سيه رمش کو 4. 

عل 4 2 ردو ع ص ارصم ی صاصم رر صر کے م ےک و ص د ص 22 
۲ کلا تید هتَولاء وھکل من عطل ريك وماکان عطأء ريك حظورا 25 انظ رکف نَا 


سح ورن سک روص ل چوک 
بعضهم عل بعض وللااخرة (Op EIS‏ 


رد 3 0 5 4 3 2 5 7 و 
[يقول تعالی: « كلا 4 أي: کل واحدٍ من الفريقين لین أرادوا انیا والّذين أرادوا ارت نمدَّهُم فیما 


(۱) صحیح: تقدم في سورة البقرة (۲۱۳)» والأعراف (04). 

(۲)سقط من (ز). 

(۳)لوحة (۲ع۱ أ). 

)٤(‏ ضعیف:رواه أحمد (7/ ۱ وفيه آبو إسحاق السبيعي وهو مدلس» وقد عنعن. 


کک ا بر 


سرس س ا نے سے 


هم فيه لین ريك 4 أي: هو المتصرّف الحاكم الذي لا يجورء فيعطي كلا ما يستحقّه من التّقاوة 
والسّعادة» ولا راد لحکمه ولا مانع لما أَعْطَئْ» ولا مر لما آراد؛ ولهذا قال: وماکان عطاء رلک حَظُوًا 4 
آي: ممنوعًا؛ آي: لا بمنعه أحد ولا يرده راد. 

قال قتادة: ماکان اه ريك حورا © آي: منقوضا. 

وقال الحسن وابن جریج وابن زید: ممنوعا. 

ثم قال تعالی: « انظ ركف سار بعصم عل بعض #في الدنياء فمنهم لني والفقیر وبين ذلك» والحسن 
والقبیح ويَيْنَ ذلك» ومن يموت صغيرًاء ومن يُحَمّر حتئ یبقی شيخًا کبیژاه وبين ذلك #وللآخرة کر 


7 
ار مر ره 


کت وأ كبر يلا گه‌آي: ولتاوتهم في الدار الآخرة أكبرٌ من الدنيا؛ فإن منهم من یکون في ال رکات في 
یتفاوتون فیما هم فيه» كما أن أهل الدرجات يتفاوتون؛ فان الجنّة مائة درجة ما بين كل درجتین كما بين 


7 


السّماء والأرض. وفي «الصحيحين»: هن هل الدَّرَجَاتِ العلل یرون أَهْلّ عل کم رون الکو کب الغابر 


ت 4 


4 و ۳ ار کے سے سرو ر مر EIS‏ 
فى أفق السماء» لي ولهذا قال تعالی: #وللأخرة أكبر درت وأ کر مض يلا). 


ص 


رمرم رم مرج ور میک هر کل 


$ لالم رکه ءاخر فقعد مد ولا (6 ]۲۱ 

بول تعالی: والمراد المکلَفون من الم لا تجعل انها المكلف ي عبادتك ريك له شریگا نع 
دمم #علی إشراكك دو لان الرّبّ تعالئ لا ينصرك» بل يكلك إلى الذي عبدت معه وهو لا 
يملك لك ضرًا ولا نفعا؛ لأنَّ مالك ار والتّمَع هو الله وحده لا شريك له. وقد قال الإمام أحمد: 

حدَّئنا أبو أحمد الزبيري» حدّئنا بشير بن سلمان» عن سَيّار أبي الحکم عن طارق بن شهاب» عن 
عبد الله -هو ابن مسعود- قال: قال رسول الله اا: ن اه ناته لها لاس ”لم سد فا ون 
ابش ال له بالفتئء ماج [عَاجِل] ون تن عاجل» ^ 

ورواه آبو داود والترمذي من حديث بشیر بن سلمان به» وقال الترمذي: حسن صحیح [غریب] ٩۳"‏ 


رم روم کب ووو کے ور کے و کا صا ےوک ررد ص ص مرس ے 
#وقصى ريك آلاتعبدوا لاه والولدين يعسدنا مایمن عند الک بر آحدهما آز 
e e‏ اش ری مر 


تعمل ےش واه دب مره رم توم 2 ره 
اهما فلا تقل سم آز ودنهر هما وفل لما ف رلاڪ ريما ل وا خی شلاح 
رانا ران مو ) 


(١)البخاري‏ ۳۲۵۰۱ ومسلم (۲۸۳۱). (۲)ما بين المعقوفتین سقط من (ز). 

(۳)أي: عرضها عليهم وأظهرها بطريق الشكاية لهم وطلب ازالة فاقته منهم. 

(٤)سقط‏ من (ز)» وهی مثبتة من «المسند). 

(5) سحيح:أبو داود (۱۹4۵)؛ والترمذي (۲4۲)» وأحمد (4017/1). 

(7)سقط من (ز)» والمثبت موافق لما في «المسند» و«أبي داود»» والذي في «الترمذي»: برق عاجل َر آجل» وفي 
غیرهم: مغ عاجل ون مرت آجل». ". 


و زوز: ۰۳ وس _ 65 

قول تعالی اا بعبادته وحده لا شريك له؛ فان القضاء هاهنا بمعنی الأمر. 

کک لوق يعني: وصىاء وکذا قرأ یم بن كعبء وعبد الله بن مسعود. والضَّحَاك بن مزاحم: 
ا رك ألا تعبدوا إلا إنَاه)؛ ولهذا قرن بعبادته بر الوالدین فقال: وراه إِحَسَدمًا 4 آي: وأمر 
بالوالدين إحساناء كما قال في الآية الأخرئ : #أن ار ل ولولنية رل اسب ۲ '[لقمان: 4 1]. 

وقوله: ملعن عندگ لح دهم أو هما تال ها أي 4 [أي: ها 
حى ولا افیف الذي هو أدنئ مراب القول السّى] ۳" ولانتهرهما 4 أي: ولا يصدر منك إليهما فعل 


قبِيحٌ» كما قال عطاء بن أبي رباح في قوله: ولا نها 4 أي: لا تنفض يدك على والديك. 


هد ی ا اقرل السو وت رل لمات 


1 ع لل لس ر 


شش لیب َال م َة 6 توا لابق ب رها 4 أي 1 

وعند وفاتهما ربا ضفرا 4 

قال ابن عبّاس: نم را أنزل الله تعالی: اکت بل وَأ منوا انم مروا لر ڪين ول کارا 
ول فيك 46 [التربة: ۱۱۳]. 

وقد جاء في بر الوالدین آحادیث كثيرة؛ منها الحدیث المروي من طرق عن آنس وغیره: أن رسول الله 
كل لما صعد المنبر قال: «آمِينَ» مين آمِينَ»: فقالوا: يا رسول اله علام أمّنت؟ قال: اي جبْریل ال :ی 
فحن رمث انري اوت ونا ال ره[ لته فل: آمِينَ. فَقُلْتُ: آمِينَ .نهم اتف نیو هکل 
عليه د ل د رغم نف افری درك َوه أو 
َحَدَهُمَا تَلَمْ بُذخلا الک فل: آیین. لت آیین» ۳ 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدَّئنا هس e‏ علي ولي ا ری ان مالك 
ابن الحارث - رجل منهم- آله سمع ال يل يقول: امن ع یا یبن ن مُسْلِمَيْنٍ ای طَعَا 
ب ومن أَعْمَقّ مرا مُسْلِمًا كَانَ فاگ من الا نز 


وراه حت يَسدَغْنِيَ عَنه وجب له الجن له و 
وه وو و 0( 


ثم قال: حدَّئنا محمّد بن جعفر» حدَّثنا شُعْبَة» سمعت علي بن زيد -فذكر معناه» إلا أنه قال: عن رجل 


(۱) قراءة ترا وی ین بن کنب ود الله ن مشود الاك بن مراحي لس في الْمُتََاتِرِ إلا (تضی). 

(0 لوحة (۲ع۱ ب). (۳) ليست في (ز). 

(4) رواه البزار (4 ۲۱۷ - مختصر الزوائد)؛ واسناده ضعیف» وعلته: سلمة بن وردان: ضعیف؛ لکن الحدیث صح من 
حدیث أبي هريرة وسیذکره المصنف قريبًا. 

(©) في (ز): «من ضم ما بین» والمثبت كما في «المسند». 

(1) حسن لغیره: آحمد (4/ 44 ۰6۳ وفیه علي بن زید: ضعیف الحدیث. لکن يشهد له روایات آخری في الباب. 


سے صر 


من قومه يقال له: مالك أو ابن مالك وزاد: «وَمَنْ درك وَالِدَيْه أو أَحَدَهما قَدَخَلَ التان عد و 

حديثٌ آخر: وقال الإمام أحمد: حدّئنا عفان حدّئنا حمّاد بن سلمقه آخبرنا علي بن زيد» عن زرارة بن 
أو عن مالك بن عمرو القشيري: سمعت رسول له يقول: امن غت ره ميم وي فاه ل 
ما کل عظم ین عظام مره بعظم ین طاو وَمنْ در حول لم بر 4 ده الله ل 
وَمَنْ صم يد یمان بون ن مین ی طعایه و رابو تی یه [الله ]( وت ث لالح ۲۰ 

حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدَّئنا حجاج ومحمّد بن جعفر قالا: حدّئنا شب عن قتادة سمعت 
زرارة بن أو يحدث عن [أبي بن] ۳ مالك القشيري ‏ قال: قال ال رد «من أَدْرَكَ وله أو 
أَحَدَهُمَا نم كل الد من ند لک اه ان ونکت ٩‏ 

ورواه آبو داود الطيالسي» عن شّعْبّة به وفیه زیادات آخر. 

حديث آخر: قال ام أحمد: حدَّئنا عفان» حدّثنا 8 ر حدثنا سهیل د بن أبي صالح» عن أبيه؛ عن 
آبي هريرة اينه عن ال َة قال: «رغم آنف د نم رغم م نف م رغم م لف رَجلٍ در وله أَحَدَهُمَا آز 
[كِلبْهما] ١‏ ند لكب رم یل الج 

صحيحٌ ین هذا الوجه» ولم يخرجه سوئ مسلمٌ» من حديث أبي عوانة وجرير وسليمان بن بلال» عن 
سهيل به. 


حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدّئنا ربعي بن إبراهيم -قال أحمد: وهو أخو إسماعيل ابن عليه 

وكان یفضا على أخيه- عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة مه قال: 
٠‏ مسلا 7 5 رن یر of‏ 4 

قال رسول الله كَكِ: رآ رل دزن فصل علي روم رج دل َيه هر ر رَمَضانَّ 


قانسکخ قبل آن يُغَْرَ ۱ وَرَغِم نف وَجُلٍ أَدْوَكَ َ عِنْدَهُ بوه اكير قَلَمْ بُحلا الجتة»؛ قال ربْعِك: لا آعلمه إلا 


عم ۶ر و 


قال: «أو َحَدَهُمَا»۱۳۱؟ 


(۱) في (ز): «واحد» والمثبت كما في «المسند». 

(۲) رواه آحمد (۲۹/9) وأبويعلئ ( ۹۲ وفیه علي بن زید: ضعيف» لکن يشهد له روایات آخری في الباب. 

(۳) في (ز): «و»» والمشت كما في «المسندا. )٤(‏ سقط من (ز)» وهو مثبت من «المسند». 

(0) حسن لغیره: أحمد (4/ ۰۳46 فيه علي بن زید: انظر الحدیث السابق. 

(1) ليست في (ز)؛ والمثبت موافق لما في «المسند». وهناك خلاف في أبي بن مالك هذاء وفي صحبته ونسبة الحدیث ٍلیه» 
انظر: «الاستیعاب» (۱/ ۳۳ و«الإصابة» (۲۹/۱). ١‏ 

(۷) لوحة (۱۳ أ). 

(۸) كذا وقع في (ز) وليست في «المسند» وني ترجمته خلاف في النسبة فيقال: «الحرش» و«العامري» و«القشيري» أيضًا 
انظر: «الاستیعاب» (۱/ 5۳۳ و(الإصابة) (۲۹/۱). 

۹9 صحیح: أحمد /٤(‏ ۰0۳46 والطيالسي (۱۳۲۱). 

(۱۰) في (ز): (کلاهما) والمثبت موافق لما في «المسند». (۱۱) رواه مسلم (۱ ۲9۵ وأحمد (۳۶۲/۲). 

(۱۲) رواه أحمد (۳۹/۲) والترمذي (40 ۳۰ وإسناده حسن» وهو شاهد لما قبله. 


ور ور ۲۳ #هم 4 6001 


ورواه التّرمذي عن أحمد بن إبراهيم الدَوْرَقّي» عن ربعي بن إبراهيم» ثم قال: غريب من هذا الوجه. 

حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدّثنا يونس بن محمّده حدّئنا عبد الرحمن بن الیل حدثنا أسيد بن 
علي؛ عن أبيه علي بن عبيد» عن أبي آسید " وهو مالك بن ربيعة [الساعدي] » قال: بينما أنا جالسٌ 
عند رسول اه اود جاءهرجحل من الاتصارفقال: یا رسول ال هل بقي علق من بر بو شيءبعد موتبما 
رها به؟ قال: ام خصال أرْبَعٌ: الصّلاهٌعَلَيْهِمَا ''. والاسیفقاژ همه وا عهیمماه ور ام صدیقهماه 
للجم الى لازي لك امن يروما رل بت ع بغد تزتهعاین بیع( 

تک روفو ين ماش میت عون وهی اس 

حدیث آخر: وقال الامام أحمد: حدّثنا روح» حدّثنا ابن جريج» آخبرني محمّد بن طلحة ابن عبد الله بن 
عد ارح ع أب ساره بن معام ای أن جاهمة جاء إلى الي بيا فقال: يا رسول الله 
آردت الغزو وجنتك أستشيرك؟ فقال: هل لَكَ ین ؟» قال: : نعم. فقال: لاهن انه ند رجْليها» 
00000000 


ورواه النسائي وابن ماجه» من حديث ابن جريج به. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدّثنا خلف بن الوليد» حدَّئنا [ابن1"' عیاش عن تحير بن“ 
سعد» عن خالد بن معدان» عن المقدام بن معد يكرب الكندي» عن الي كل قال: إن اله ویک 


بايكم. ن لوسك نیکم رن انه پو یکم اگم إن ل پوصیکم هایگ إن نويکم 
e‏ 


e 


حديث آخر: تل1 أحمد: حا بون سان الو قرات عن مت سل 


2# 


ود نواعت 7 “a‏ 


)١(‏ في (ز): «عن ابن عبید». والمثبت موافق لما في (المسند». 

() في (ز): «أسیل»» وهو خطأ (۳) سقط من (ز)» وانظر ترجمته في «الاستیعاب» (۲/ ۷). 

(6) الصلاة هنا مقصود ما الدعای أي: الدعاء لهما. 

)٥(‏ ضعيف: رواه أبو داود »)0١47(‏ وأبن ماجة (7775)) وأحمد (۳/ ۱۲۷)» وفيه على بن عبيد: مقبول. 

(1)حسن: النسائى »)١١/5(‏ وابن ماجة (۲۷۸۱) وأحمد (۳/ ۰64۲۹ وحسنه الألباني في «الإرواء» (۱۱۹۹). 

(۷) ليست في (ز» والمثبت كما في «المسند». 

(۸) لوحة ١470‏ ب). )٩(‏ صحیح: رواه ابن ماجة (7551)) وأحمد (۱۳۱/4). 

0 كذافي (ز) و«ابن ماجه» وهو الصواب وانظر تعلیق الأرنؤوط على «المسند» وفي بعض المطبوعات: «عبد الله بن عياش). 
( سقط من (ز)» وهو مثبت من «المسند». 

(۱۲) صحيح: رواه أحمد (۶/ 14 وقال الهيثمي في «مجمع الزوائدا: (087/5: رجاله رجال الصحيح. 


کہ ۳ 2 0 : 3 
حديث آخر: قال الحافظ ابو بكر آحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في «مسنده»: حدثنا إبراهيم بن 
المستمر العروقي» حدثنا عمرو بن سفيان» حدثنا الحسن بن أبي جعف عن ليث بن أبي سليم» عن علقمة 
ابن مرئد عن سلیمان بن بُرّيدة» عن آبیه؛ أن رجا كان في الطواف حاملا آمه يطوف بہاء فسأل ال ية : هل 
أدیت حقها؟ قال: «لاء ولا برَفْرَةٍ وَاجِدَةٍ'“ أو كما قال. ثم قال البزّار: لا نعلمه يروئ إلا من هذا الوجه. 
قلت: والحسن بن أبي جعفر ضعیف. والله أعلم. 
موس کے کو ما مه وک سم 2 سا ير ر o‏ بات 
بان وسک إن تکوو ملل حون ف ڪان لاد وپ عفورا 0 
قال سعید بن جبیر: هو الرجل تکون منه البادرة إل أبويه» وفي نيته وقلبه أنه لا يؤخذ به -وفي روایة: لا 
يريد الا الخير بذلك- فقال: ‏ ربک آغاریماف نوس 4 . 
وقوله تعالی: لدان لامک مورا 4 قال قتادة: للمطيعين أهل الصلاة. 
وعن ابن عبّاس: المسبحین. وفي رواية عنه: المطیعین المحسنین. ۲ 
وقال ر بعضهم: هم الذين یصلون بين الوشاءین. وقال بعضهم: هم الذين يصلون الضحی . 
وقال شُعْبَة عن بحیی بن سعيد» عن سعيد بن المسیب في قوله: هنهم كان لوي عَفُورًا که قال: 


الذي يُصِيبٌ الذّنب ثم یتوب» ويُصِيب الذّنب ثم يتوب. 

وكذا رواه عبد الرزاق» عن الثوري ومعمر» عن يحيئ بن سعید» عن ابن المسيب به» وكذا رواه الليث 
وابن جريج» عن يحيئ بن سعید» عن ابن المسيب به» وكذا قال عطاء بن يسار. 

وقال مجاهد» وسعيد بن جبير: هم الراجعون إلى الخير. 

وقال مجاهد عن عبيد بن عمير في قوله: َم ڪان دربي نو 4 قال: هو الذي يذكر ذنوبه في 
الخلاء فيستغفر الله منها. ووافقه على ذلك مجاهد. 

وقال عبد الرزّاق: آخبرنا محمّد بن مسلم» عن عمرو بن دینان عن عبيد بن عمير» في قوله: لو 
کال مک وا 4 قال: كن مد الأوّاب الحفیظ أن يقول: الم اغفر لي ما أصبت في مجلسي هذا. 

وقال ابن جرير: والأوْلئ في ذلك قول مَن قال: هو التائب من الذنب» الراجع عن المعصية إلى 
الطاعة مما یکره الله لین ما یحبه ویر ضاه, 

وهذا الذي قاله هو الصواب؛ لأن الأوّاب مشتق من الب وهو الرجوع. يقال: آب فلان إذا رجع) قال 
الله تعالی: یم € [الغاشية: ۲۰ وفي الحدیث الصحیح: أن رسول الله ية كان إذا رجع من سفر 
قال: «آيبُونَ اون عَابِدُونَ ربا حامدون»۳۲. 


(۱) ضعيف: رواه البزار (۱۷۷۷ -مختصر البزار)» في إسناده ليث بن أبي سليم» اختلط ولم تتميز أحاديئه فترك» والحسن 
أبن أبى جعفر: ضعيف. 

(؟) لوحة (0144. 

(۳) صسحیح: رواه أحمد (4/ 078١‏ 784). والترمذي (۳44۰) والنّسائي في «الكبرئ» (184). 


و ۸-١‏ قر 8 


۳ وی 0 4 رك رسا حوس مر 


عص ص معظه يو سای میت ٩‏ ع 4 2 
وت ذا آلقرق حم والمسکیت وین اسيل ولا در بی (0) إن سرت کانلوه 


9 1 > وَكَانَ الم دی لريوء گنود ل وم 


© حامر 


مت( » 


لكا ذکر تعالی بر الوالدین عطفف بذكر الاحسان إلى القرابة وصلة الأرحام» كما تقّم في الحدیث: 


7 
0 عم 


و - ردو 7 وم 7 E‏ 5 ۳ 3 
«أَمَكَ وَأَبَاكَ تاک أَدْنَاك» وني رواية: ص الأقَوَبٌ قالاَرَت». 


1 ر ۇر 13 Er‏ ۹4 ۳ و 1 1 5 و 
ونی الحديث: ١مَنْ‏ أحبّ آن يُبْسَط له فى رزقه وَيُنْسَأ(" له فى آجله فلیصل رَحمَه»(۳. 


وقال الحافظ أبنو يكر الا حدقا عاد بت يعو يدانا ألو ج ال لخدتن فيا نم 
مرزوق» عن عطية» عن آبي سعيد قال: لما نزلت» هذه الآية 2 رءات دا اقرف عفد 4 دعا رسول الله ول 


فاطمة فأعطاها «فدك». ثم قال: لا نعلم حدّث به عن فضيل بن مرزوق إلا أبو يحي" التيمي 
وحمید بن حماد بن آبي الخوار. 

وهذا الحديث مشكلٌ لو صح إسناده؛ لأن الآية مكية» و«فدك» نما قتحت مع «خيبر» سنة سبع من 
الهجرة» فكيف يلتم هذا مع هذا؟!. 

وقد تقدّم الكلام على المساكين وابن السبيل في «سورة براءة» بما آغنی عن إعادته هاهنا. 

قوله تعالی: وربا 4 لما أمر بالإنفاق ی عن الإسراف فيه بل يكون وسطاء كما قال في 


الآية الاخری: ¥ الإا تقوم رفوا ولم یروا وکان بيب ولل قَواصًا € [الفرتان: .]٦۷‏ 


1 ]مت‎ e ا مس خس‎ ۰ TT 
ثم قال مُتَفرًا عن التبذير والسّرف: 8 إِنَّ رن کنو اون المَیطن 4 أي: أشباههم ني ذلك.‎ 


2 


وقال ابن مسعود: البذیر: الانفاق في غير حن . وكذا قال ابن عباس وقال مجاهد: لو آنفق 


۱۱( صحیح: رواه آحمد (۲/ ۲۲۲ والحاکم (۳/ 14۲) (4/ .)٠١١‏ 

(۲)الّسء: التأخير» يقال: تا الشيء تسا وانسانه(ساء: إذا آغرتّه والتساء: الاسم ویکون في العُمْر والديْن. «النهاية». 

(۳) البخاري (۰)۲۰۱۲۷ ومسلم (۲۵۵۷) وأبو داود (۱5۹۳). 

(4) في (ز): (آبو نجي)» ولم نجده ببذه الكنية» وصوابه كما آثبتناهه وهو إسماعيل بن إبراهيم الأحول آبو يحيئ التيمي» 
كما ذكر الشیخ الألباي في «الضعیفة» (1۵۷۰) وهو شيعي مجمع على ضعفه وانظر: «المغني» للذهبي» 
و«التقریب» للحافظ أبن حجر. 

ز«) قَدَك: قرية بینها وبين المدينة یومان. 

(5) ضمین. منکر: فيه عطية العوفي وهو شيعي مُدَلّس» وحمید بن حماد وآبو يحي ضعیفان وسیاق الحدیث يدل على 
نكارته كما فرر ذلك ابن کثیر كتالله. 

زبخ في (ز): (أبو نجي)» وقد تقدم ما فيه. 

80 . ماه با روأه الطبري (۱۵/ 6۷۳ والحاكم في «المستدرلك» (۲۰/ ۳۲۱ وصححه على شرط الشیخین ووافقه الذهبي. 

3 .د .. : رواه الطبري (۱۵/ ۷۳ والبيهقي في اشعب الایمان» (/ا595). 


نسا ماله كله في الحقٌ» لم يكن مبذرّاء ولو أنفق مان غير حه كان تبذيرا . وقال قتادة: ی التّفقة 
في معصية الله تعالی» وفي غير الحق وفي الفساد. 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا هاشم بن القاسمء حدَّئنا لَيْتْء عن خالد بن يزيد» عن سعيد ابن ن أب 
هلال» عن أنس بن مالك أنه قال: أت رجا ل من بني تميم ال " رسول الله ی فقال: يا رسول الله نی 


000 وذو أهل وول وحاضرة" ۲ فأخبزني كيف أنفق وکیف أصنع؟ فقال رسول الله لا 
تخرخ الركاة ین مالك ها هر هرک ول أَفْربَاءكَ ورف حَق الئل والبخار والوشكين». 


مر لم ص نی مرو ۳ 


8 يا رسول الّه» أقلل لي؟ فقال: ‏ وات 5 مر حَقَّهُ الیش کین راب الیل ولا ندر ذا 4 فقال: 
حسبي يا رسول الله» سس ۲ منها لی الله وال رسوله؟ فقال رسول الله 
مكلذ : ١نَحَمْ‏ رد أدَيْتَهًا | إلى رَسُولِي فد 1 فك اء وم على من يَدَلَهَا لها . 

ر ا 


وقوله تعالی: ¥ إِنَّ ابر کانوا ‏ ۵9 ۳ في التبذير والسّفه وترك طاعة الله وارتكاب 
معصيته؛ ولهذا قال: ون لطن ريو کُنورا 4 أي: جحودًا؛ لأنه أنكر نعمة الله عليه ولم يعمل بطاعته؛ 


بل أقبل علیْ معصيته ومخالفته. 
وقوله تعالول رم رصن اه رون ويك وها مل هم ولو 3 أي: وإذا سألك أقاربك ومّن 


ع« ےو 


أمرنا بإعطائهم ولیس عندك شيء؛ وأعرضت عنهم لفقد النفقة تل له َو 4 أي : عذهم وعدا بسهولقه 
ولين إذا جاء رزق الله فستصلکم إن شاء الله هكذا فر قوله: مل لَه تسوا 4 بالوعد: مجاهت وعكرمة» 
وسعيد بن جبير» والحسن» وقتادة وغير واحد. 


وک حل يدك محلو إل عق 2 ت ولا سے کل البسط فع ملو ےک ا ع KON‏ ريك 


سط آلرزیلمن باه ور | بمیادو. > ۸ رای( 


رم رع عرص ص مر 


يقول تعالی آمرًا بالاقتصاد في العيش ذامًا للبخل ناهيًا عن السَرّف: ولا عل يدك معلولة إل عنْقِكَ 4 
أي: لا تكن بخیلا منوعًاء لا تعطي أحدًا شيئّاء كما قالت اليهود - عليهم لعائن الله -: ید ألو مه 
[المائدة: 76] آي: نسبوه لین البخل تعالی وتقدّس الكريم الوهّاب. 

وقوله: ایکا کل سل 4 آي: ولا تسرف في الانفاق فتعطي فوق طافتك: وتخرج آکثر من 
دَخلك. فتقعد ملومًا محسورًا. 

وهذا من باب الف والّشر؛ آي: فتقعد ان خلت ملومّا؛ يلوثك الاس ويد موك ویستختون عنك كما 
() لوحة (6ع۱ ب). (۲) الحاضرة هنا بمعنی: القرابة. 


) ) ضعیف: رواه أحمد ( ۸7 )والحاکم (۲/ ۱۱ ۲) وقال: مس ط الث ٍ .٠‏ ووافقه إلذ هبى» قلت: فيه 
ص وه سر 2 2 
انقطا / بين ت بيد بن أبي بلال وبين أن ون 


شیو ام ۲۳۰۰ کو 
0 
من ْكَانَنَ َال ویبحل بمالبه ‏ عَلی یو سفن عل هوي عم" 

r‏ فوق طاقتك» قعدت بلا شيء تنفقه. فتكون كالحسير» وهو: الدَاة التي قد 
عجزت عن السّير» فوقفت ضعفا وعجرّا؛ فإنّها تسمّئ الحسيرء ا م کا فان 
تعالی: ازج البصَرَهَلَ ری ین مُطُور )م اقب یک ابص رايا وهو بر ۹6 [الملك: ۰۳ 6] 
أي: کلیل عن أن يرئ عيبًا. هكذا فسّر هذه الآيةَ بأن المراد هنا: البخل والسّرف- ابنْ عبّاس» والحسنٌ» 
وقتادة» وابن جریج» وابن زيد وغيرهم. 

وقد جاء في «الصحيحين»» من حديث أبي الزتاد عن الأعرج» عن أبي هريرة؛ أنه سمع رسول اله و 
یقول : ات ال اي تج ن علیهما جبتان من ڪيب من ثُِيهِمَا إن تَراقِيها!""! نالف ثلا 
لفق إلا صقت -أو: ور وود ذا" - علی ليو حفن تخي بتلة وک رد وا لبخیل: كلا يريد أن يق 
کے إلا لكك کر علق با کا تهر هو بُوسعها فلا َتيع» . هذا لفظ البخاري في (لزکات) . وف 
الل ا ا ال E TS‏ 
قال رسول الله يكل «أنفقي هَكَذًا کل ومک لا وجي بوي "اقب وَلاثُوكي كي الما علي 
وفي لفظ: ولا نُخْصِي تَبْخْصِيَ الله علي" ون «صحیح يل الكل طریق عبد E‏ موعن 
همام» عن أبي هريرة متفه قال : قال رسول الله :نله ال لي: أن أف عبت 

وني «الصحيحين» من طريق معاوية بن أبي مُرَرّد» عن سعيد بن یسار» عن أبي ار 
رسول اه هما ون يم ضیخ ال هرا وعتگان زان ون الما ولآ له خط مُنْقِقا 
له وقول ار : الهم آغط میک تله" ". وروی عسل نسم کر 
العلاء عن أبيهء عن أبي هريرة مرفوعًا: «ما نَقَصَ ما من صَدَكَدَ وه ا لبا َف إلا زد و ترضح 
۳ وفي حدیث أبي کثیره عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: کم ول له لك من کان 
لک أَمَرَهُمْ بلحل یلو وََمرَهُمْ بالقطيعة و رهم بالفْجُورٍ َقر زوا '". وروئ البيهقي من 


بذ مر رو 


له ر فعه ال 


(۱) لوحة (۱:۵ ). 
(۲) التراقي: جمع تَرْقُوَة وهي: العظم الذي بين تُغْرة النحر والعاتق» وهما ترقوتان من الجانبین. 
ی e‏ مشیته وتطمسه؛ لفضلها عن قامته. 


راس و مرو 


42 0 ا 

(۸) مسلم (44۳)ء وثبت نحوه في الصحيحين). 

() البخاري »)۱٤٤١(‏ ومسلم (۱۰۱۰) من حديث أبي هريرة. 

(۱۰) رواه مسلم (۲۵۸۸). 

)١ ۱)‏ رواه آبو داود (۱۹۹۸)ء وحمد (۱۵۹/۲) من حدیث عبد الله بن عمرو؛ ورواه مسلم (۲۵۷۸) من حدیث جابر. 


ر 


۳ 3 بخ تم تا يفك خي سبي شعي ما وقال ام آحمد: ا ی عبيدة 


طریق سعدان بن نص عن أبي معاويةء عن الأعمش» عن [ابن بريدة» عن ۳" 


موك 


قال: قال رسو ل الله كله ال كن لد 


وقوله تعالی: إِنَّ رك تس اررق لمن جع ویر € إخبارٌ أنه تعالین هو الرزَّاق» القابض الباسط 
ا ل ل لن 


ا 


ل بير بصیز بمن يستحق الغنئ ومن ۽ يستحق الفقر» كما جاء في الحديث : لإنّ ین 
دي مَنْ لا بلح إلا ال ولو هتکس عليه چیه وا من عبَادي من لا ضیح إلا تى و 


5 ۳ از هم عار 0( 
آفقر تة لافسدت عَلَيْهِ ديئة) ۰ 


اس سب 
رک کنب رمک کر َف وک 1 زک ایتک 400 


هذه الآية الكريمة دالة على أن الله 1 7 0 من الوالد بولده؛ لأنه تعالی ینهین عن قتل الأولادء 
كما أوصئ بالأولاد في الميراث» وقد كان أهل الجاهلية لا یورئون البنات» بل كان أحدهم ربما قتل ابنته؛ 


لعلا تکثر عيلته» فنهی الله تعالی عن ذلك فقال: اي كي € أي: حوف أن تفتقروا في ثاني 
الحال؛ ولهذا قدَّم الاهتمام برزقهم فقال: ن رم يا 4 وقال في سورة الأنعام: ول ترا 
رتم قن إنكتي 4 أي: من فقر طحن رکه ورکافم شم که [الأنعام: ۲۱0۱ وقوله: #إنَّ لر كان 
خِظعَا برا 4 أي: ذنبًا عظيمًا. وقرأ بعضهم: «کان ا" کت وهر سا 


وف «الصحیحین» عن عد اللارن مسعود: قلت: يا رسول الله» أي الذنب أعظم؟ قال: «أَنْ 


شه نا وَهُوَّ خَلَقَكَ). قلت:ثم أي؟ قال: دق وَلَدَكَ حَشية آن ن يَطْعَمَ مَعَكَ) ا. قلت: e‏ 
ران + لباه جار رلٌ» O‏ 


)١(‏ سقط من (ز) وهو مثبت من «الييهقى)» و«المسند» وغیرهما. 

() لوحة (۱۶۵ ب). 

(۳) صححه الألباني: البيهقي (4/ ۱۸۷) وانظر: «الصحیحة» للألباني (۱۲۱۸). 

(4) في (ز): «الجعاد» والمثبت كمافي «المسند)ء وانظر: «تبذیب التهذیب (۳۹۰/۲). 

(۰) ضعيف: : رواه أحمد (۱/ 51 4) وني إسناده إبراهيم بن مسلم الهجري: ضعیف. 

(1) ضعيف ضعيف: رواه البغوي في "شرح السنة» (0/ ۲۳ من حديث أنس» وفيه صدقة بن عبد الله: ضعيف» يروي عن هشام الكناني 
مو مج دی واه اليب 1819م حنيث ری ب ضعيف. 

(۷) متواترة: 
(خَطْنًا) 0 ۳ و (خطا) ره لني لهشام. 

() البخاري (5871)» ومسلم (87))» وأبو داود (۲۳۰۱) والترمذي (۱۳۸۱). 

(4) انظر مامش )٩۳(‏ من سورة البقرة. 


۳ سم مس و 


شور مرا (۰۳۲ ۳۳] سس 


ولا تقروا] ۹ رف نهن فة 


یقول تعالی ناهیّا عباده عن الزنا a‏ با ال ره ان 
قحم 4 أي : ذنبا عظیما #و, ساءسبیلا که أي : وشس طريقًا ومسلکا. 

وقد قال الإمام أحمد: حدّثنا يزيد بن هارون» حدّثنا جرير» حدَّئنا سليم بن عامر» عن آبي أمامة قال: نف 
شاب أتئ إلى ال ب فقال: يا رسول الله ادن لي بالنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: م م. فقال: 
دنا فدنا منه قريبًا؟ فقال: بیش . فجلس» قال: «أَتحِيُهُ لمك قال: لا والله» جعلني الله فداك. قال: «وََا 
لاس یحو و نیم . قال: فة جم ات ؟» قال: لا والله يا رسول الله» جعلني الله فداك. قال: «وَا الاس 
بُحِبُونه انهم قال: انيه لت ؟» قال: لا والله» جعلني الله فداك. قال: «وّلا الثاس يُحِبُوتَهُ ونیم 
قال: «أَكَنحِبهُ لحَمتِكَ؟» قال: لا والله جعلني الله فداك. قال: «ولا لاس بُحِبُوَهُ لعَانَهم»» قال: «أَشْحِبهُ 
لِحَالَتِكَ؟) قال: و فدالك. قال: «وّلا الاس حون لحالاتهم» قال: فوضع يده عليه وقال: 
الهم غیز نب وز طَهرْ له وَحَصَنْ فَرْجَةُ». قال: فلم يكن بعد ذلك الفتن يلتفت إلى شي" . وقال ابن أبي 
الدنيا حلا رین تم اين لي يكن في مر عن لین فن عاك فا ٿي٬‏ عن التي ككل 
قال: ما من دلب ید رل َغظ ند اث ون وضع ضَعَهَارَجُلُ في دجم یل 10" 


جما وي شاا 


مر رظ عرص ۶ م م۳ 7 50 کا 


ولا قتا لافس ای حرم آنه ها بل ومن فل مظلوما فد 


شاا و 


ف وتف رکه شرا > 


يقوذ تعالی ای عن قتل الفس بذیر بحل شرع کما ثبت في الصحیحین؛ آ رسول ا۵ 5 
قال: «لا يحل دم اف نیم یه أن لا ره لا اله َو مدا رول اث إلا باخدی تلا: افش 
بالتقس وَالزَّئِي المُسْصَنُ» وات رد دين لتاق لِلْجَمَاءَةِ»!؟». وني «السنن»: ١لَرَوَالُ‏ الذي أَهْوَنُ عِنْدَ 


الله من ْ قتل ملم . 


(۱) لوحة .)١45(‏ 
(۲) صسحه الألباق: رواه أحمد (58657/0)) والطبراني في مسند الشامیین» (۲/ ۱۰ وفي «الکبیر» (۸/ ۱۲ وقال العراقی: 
اسناده جید. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱/ ۱ رجاله رجال الصحيح. وانظر «الصحیحة) (۲۷۰). 1 
(۳) ضعیف: رواه ابن آبي الدنیا في «آلورع» (۱۳۷ ومن طريقه رواه ابن الجوزي في اذم الهوی» (ص۱۹۰)؛ والاسناد 
ضعیف فيه أكثر من علة: 
الأولئ: الاسناد مرسل. 
الثانیة: بقیة: مدلس. 
الثالثة: ابن أبي مریم: ضعیف. 
والحديث ضعفه الألباني في «الضعيفة» (۱۵۸۰). 
(5) البخاري (1۸۷۸) ومسلم (1 ۱۰۷). 
(6) أبوداود (۳۵۲) والترمذي »)١157(‏ والنسائي (۷/ 0۰ وأين ماجة (5 ۲۵۳). 


وقوله: وم یل مظلوما فد عتا لولبه. سلطا آي: سلطة على القاتل» فائّه بالخيار فيه إن شاء له 
قودّاه وان شاء عفا عنه علی الدّية» وان شاء عفا عنه مجاناء كما ثبتت السّنّة بذلك . وقد أخذ الإمامٌ الحبر این 
عبّاس من عموم هذه الآية الكريمة ولاية معاوية السلطنة» وأنه سيملك؛ لأنه کان ولي عثمان» وقد قل 
عثمان مظلومًا فلغ وكان معاوية يطالب علا متشه أن يسلمه قتلته حت ترا يق قتص منهم؛ لاه آموي؛ وكان علي 
ته یت هه الأمر حت تمكن وفع ذلك ويطلب علي من مهادي ن يسام اشام أن ماري ذلك 
حتی يسلمه”'' القتلة» وأبى أن يبايع علي هو وأهل الشام» ثم مع المطاولة تمكن معاوية وصار الأمر إليه كما 
تفاءَلٌ ابن عباس واستنبط من هذه الآية الكريمة. وهذا من الأمر العجيب. 

وقد روئ ذلك الطبراني في «معجمه» حيث قال: حدّثنا یحی بن عبد الباقي» حدَّئنا أبو عمير بن النحاس» 
حدَّئنا ضَمْرَة بن ربيعة» عن ابن شوذب: عن مطر الوراق» عن رَهْدَم الجَرْمي قال: كنا في سَمَر ابن عباس فقال: إني 
محدثكم حديثًا ليس بسرٌ ولا علانية؛ إنه لما كان من أمر هذا الرجل ما كان -يعني: عثمان- قلت لعلین: اعمَرل؛ 

0 0 ¢ 

فلو كنت في جحر طلبت حترا ل ل ۳ 
ول منوا مد ماتا لولیه. سلما ولا شرف فَالْمَدْلِ مان مَنضوًا € الآية ولیحملتکم قريش 
على سنّة فارس والروم» ولیتمنن "" علیکم النصاری والیهود والمجوسء فمن أخذ منكم يومئذ بما یعرف نجاء 
ومن ترك وتم تاركون: كم قز من القرون» هلك فيمن سل 

وقوله تعالئ: لا شرف فّالْمَئْلِ4 قالوا: معناه: فلا يسرف الولي في قتل القاتل بأن يمثّل به أو 
قتص من قر لقال وقولد: : ان مَنصَورًا » أي: أن الولي منصورٌ على القاتل شرعاء وغالبًا قدرًا. 


7 


ولا نبوأ مال لت لا بای هی حن حى یلم شا مه ور مهد و لد کات 


4) فک مر وزرا بلطا لسع ذلك حبر وخسن ريا‎ CY Ês 


يقول تعالی: ل ولا ريا مَالَ لت (لابالی هى أَحْسَنٌ ‏ آي: لا ت تتصرفوا له إلا بالغبطة ول کا وا آمو مو 
اک آمو اه کان حوبا گرا € (الساء:۷] و ولا تا وها إِسَرَاًا ویدار أن ینوا EE‏ رو ان 


مور گ ره 


كيرا فا کل بالمعروف © [الساء: 1]. 
ود جاء ی #صحیح دارمل انه لله اة قال لابي ذرٌ: «ا أبا ا َر ني اراك ضویفاه وني أُحِبُ لت 
ا أَحِبُ لتقي م مرن عل الین َو مال يك 


)١(‏ لوحة(55١‏ ب). 

(؟) کذا في (ز) و«الطبراني»»؛ وی «مجمع الزوائد»: «ولتؤمنن»» وفي بعض المطبوعات: اولیقیمن؟. 

(۳) ضعیف: رواه ا ۰ (۱۰/ ۰۲۳ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد؛ (۲۳۹/۷): وفيه من 
لم آعرفهم. 
قلت: فيه مطر الورّاق: صدوق کثیر الخطا. 

(5) مسلم (۱۵۹) وأبو داود (۲۸۲۸) والنسائي (/۲9۵). 


مرو كا زم وم 89۷ 
وقوله تعالی: وه بلس #أي: الذي والعقود التي تعاملونم بهاء فان العهد 
والعقد كل منهما يُسْألُ صاحبه عنه هد کرک منوا 4 أي: عنه. 
وقوله تعالی: ولو کل با کم أي: : من غير تطفیفی» ولا تبخسوا الناس آشیاء‌هم. ورف 
ای قرئ بضم القاف وکسرها (؛ کالقرطاس وهو: المیزان. وال مجاهد: هو العدل -بالروم ٩۳‏ 
وقوله: « سم آي: الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا اضطراب. 
لد حبر آي: لكم في معاشکم ومعادكم؛ ولهذاقال: لولس تاولا 4 آي: مآلا ومنقلبًا في آخرتکم. 
قال سعيد» عن قتادة: لدَلِكَ رحس أو 4 أي: خير وبا وعاقبة. وأخبزنا أن ”ابن عبّاس كان 
یقول: یا محشر الموالي کو آمرین بیما هلك الناس قبلک: sS‏ قال ودگ 
لنا أن نبي الله چیا كان يقول: «لا يقر رَجُل على حرام نی عَهُ لیس به به لا مَحَافَة ای إلا ابه ال في عاجل 
ال قل الأخروها هوک من درف 


لاقف سم د مل تم 


ال رك وقال قتادة: ال ب 
تَسْمَع» واعلمتٌ» ولم تَعْلّم؛ فن الله سالك عن ذلك كله. 


ومضمون ما ذكروه: أن الله تعالئ هی عن الق بلا علم» بل بل الذي هو التوسّم والخيال» كما قال 


تعالی: اجنوا کر كيرا من ان رك بعش 9 إن € [الحجرات:۱۲]» وني الحديث: اکم وَالظّنٌ؛ 3 العأ 
كت الخدیث» ۷ 


مر مر وم 


(۱) متواترة:قَرا(بالْقِسْطاسٍ) حفص وَحَدْرَةُوَالكِسَايُ خلت (في ايارو رقم لغش ور لبون لالقنطاس). 

(۲)لوحة (۱۷ أ). 

(۳)في (ز): «وأما ابن عباس»؛ والمثبت موافق لما في «تفسير ابن أبي حاتم» واتفسیر الطبري» وغیرهما. 

(4)رواه ابن جرير (۱۵/ ۸6) واسناده مرسل؛ وقد رواه آحمد (0/ 0/8 عن رجل من آهل | البادیق وقال الهيثمي في «المجمع؛ 
(۲۹۰/۱۰): روا ار رجا ف ورواه اه البيهقي في «شعب الایمان» (۵۳۱۸) ولفظه: إن لادم 
سیا اه ذا فطل اله يرا ونث وهذا حدیث صحيحٌ بهذا اللّفظ. 

(0) قال العلامة السعدي تكدلثة:وهذا أمر بكل كلام يقرب إلى الله من قراءة وذكر وعلم وأمر بمعروف ونبي عن منكر وكلام 
حسن لطيف مع الخلق على اختلاف مراتبهم ومنازلهم. وأنه إذا دار الأمر بين أمرين حسنين فإنه يأمر بایثار أحستهما إن لم 

يمكن الجمع بينهما. ل لس سي N‏ ۱ 
() قال الشيخ القاسمي كقلثة: قال المهايمي: قدم السمع ؛ لأن أكثر ما ينسب الناس آقوالهم إليه . وأخر الفؤاد ؛ لأنه 
منتهئ الحواس . ولم يذكر بقيتها ؛ لأنه لا يخالفها قول أو فعل . 
(۷)البخاري (5677)) ومسلم (5077)) وأبو داود .)1٩۱۷(‏ 


0 


اس مر وسو 


وني اسنن أبي دود : لش مطية لجل : و وق التحذيت الآخرة «إنَّأْرَئ الفری آن يري ده عينيه ما 


(۳) رو م 


کر ٠‏ وف «الصحعح» :من تلم حلا لت یم لیام آن دب شعیرتین لیس بعاقد) 
وقوله: لكل یک 4 أي: هذه الصفات من المع والبصر والنؤاد مت أي : سيسأل العبد 
Es‏ العامة ادي 


3 ۳ کم مور 2 ۳ ا ور 
وات و لار نا ل أن ضرق FO IE J‏ ن 


ت 


(4) 


2 نو ریک مكزوها ©1454 


ET‏ عباده» عن جر والتبختّر في المشية: : وتش في الارض مرا 4 آي: متبخترا متمایلا 
مشي الجبّارین , لک أن نرق رض € أي : لن تقطع الأرض بمشیتلگ» قاله ابن جریر: واستشهد عليه بقول 
روبة بن العجاج: 

دم" الأَعمَاق كاري انشخترق 


E 


وقوله تعاليا: رل تلع لا طول > أي: بتمایلاک " وفخرك وإعجابك بتفیك. بل قد يُجَارّى فاعل 
ذلك یی قصده.كمائت ف «الصحي» بل یی ي فِيِمَنْ گان فلکم وليه رابت فيهمّاء 
لد یف به از َو یل فا ی يوم القيامة»”* 

وكذلك امان عن فازون که حرح عن قوم ورف دان لسار ی 


ره سی اله سر 


وني الحديث: «مَنْ تَوَاضَعَ لله رَهَعَه الك فَهُوَ في تفه حَقِيرٌ ون الاس كير وَمَنِ اشكر وَضَعَهُ الك هو في 


(۱) صححه الالبان: رواه أبو داود (4۹۷۲) وانظر: «الصحیحة» (855). 

.)۷۰٤۳( البخاري‎ ( 

( أي: قال إنه رأئ في النوم ما لم یره یقال: حلّم - بالفتح- إذا رأ وتحلم: إذا ادع الرژیا کاذبا. إن قیل: إِنَّ گزب 
الکاذب في منامه لا يزيد علئ گذبه في یف زادت غُقوبته ووعيده وتکلیفه عفد السعیرتّین ؟ قيل: قد صح الخَّر 
(إن الرژیا الصادقة جُْءٌ من النيرّة). والنبوّةٌ لا تکون الا وخاه والکاذب في رُؤياه يدعي أن الله تعالی آراه ما لم يُرِهِ 
وأعطاه جُزءً! من النبوّة لم يُعْطِهِ نا والكاذب على الله تعالی أعظم ية ممن کذب على الخلق أو على نفسه. 
«النهایة». وقال ابن حجر: والمراد بالتكلف نوع من التعذیب. «فتح الباري». فلیتعظ الکذاب المأجور القائل: 
تواترت الرژی من قبل رسول الله ية بتأييدكم!!!. وانه لیعلم أننا نعلم أنه کذاب. 

() البخاري (۲ ۷۰ وأبو داود (۵۰۲4) والترمذي (۱۷۹۱)» والنسائي (۸/ ۲۱۵ وابن ماجة (۳۹۱۲). 

(©) قاتم: من القتمة» ومي: الغبرة الئ الحمرة والاعماق: جمع عُمق» وهو ما بعد من اطراف المفازة» والخاوي: 
الخالي والمُّخْتَرَقَ: مکان الاختراق» وأصله من: (خرقت القمیص): اذا قطعته. وقد استعمل في قطع المفازة فقیل: 
(خرقت الارض): اذا جَبّها. 

() لوحة (۱۶۷ ب). 

( أي: يغوص في الارض حين یخسف به. (۸ البخاري (0۷۸۹) ومسلم (۲۰۸۸). 


رو او ۲۸,۳۷۱ رح 


تفه کی وَعِند لاس صفیل حتی لَه أبْقضُ هم ین الکلب آو اخنزیره ۴۳ 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب «الخمول والتواضع دا ألحمين بن إبراهيم بن كثير» حذشا 
حيح صا ل ا SS‏ » ذ مر عليه ابن الاهتم ۳" و 
المقصورة "- وعليه بابک قد تشد بعضها فوق بعض علئ ساقه وانفرج عنها اوه وهو يمشي 
ويتبخترة إذ نظ إليه الحسن نظ فقال: أ أنه شامع بأنفه از عطفه مضع خذّه ينظر في عطفيه» 
أي مین أنت ينظر في عطفه في نِحَم غير مشكورةٍ ولا مذكورة» غير المأخوذ بأمر الله فیهاه ولا المؤدّي 
حى الله منها! والله إن يمش أَحَدُهُم طبیعتهٌ يتلجلج تلجلج المجنون» في کل عضو منه نعمت وللشيطان 
به لعن فسمعه ابن الأهتم " فرجع يعتذر له فقال: لا تعتذر إلي» وتب إلى ربك أما سمعت قول اله 
تعالی: انش فی اضما ا نک کن تن کرش وک ينه با[ ولا 4 ۳ 

ورأئ البختريٌ العابدٌ رجلا من آل علي يمشي وهو يخطر في مشيته» فقال له: يا هذاء إن الذي أكرمك به 
لم تكن هذه مشيته! قال: فترکها الرجل بعد”". 

ورأی ابن عمر رجلا يخطرق مشیته فقال: إن للشیاطین [خوا 

E 0 

رواهما ابن آبي الدنیا : 

ا حدّئنا غلف بن هشام البزار» حدَّئنا حماد بن زيدء عن یحیی» عن سعيد» عن 


ا 4 


م )۱٩(‏ ريه مو 


حدس قال: قال رسول الله 4: (إذَا مث أُمتِي المطبطاء ۱ "> وَدعتهم ارس وَالرُوم ساط بعصي 
٩۱۱ 0‏ بعصم 


(۱)رواه بو نعيم (۱۲۹/۷) وفيه سعيد بن سلام العطار: كذاب» لكن الجملة الاولی صحيحة» وهي قوله: «مَن وضع 
فم رَفَعَهُ آلله). انظر: «السلسلة الصحيحة) للألباني (۲۳۲۸). 

ي (ز) : (الأهم»» والمثبت موافق لما في «التواضع والخمول». 

ق( #المنصورف» والمقنت كما في «التراضع واتخمر 0 وغيره. 

(5)ني (ز): «الهم» والمثبت موافق لما في «التَراضع والخمول». 

(0) ضعیف: e‏ (۷) وفيه أبو بكر الهذلي: متروك الحديث. 

() رواه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (۰)۲۲ وفيه غسان بن المفضل. أورده اين آبي حاتم ف «الجرح 
واتعدیل»(۷/ ۵۳) ولم يذكر فيه جر ولا تعديق: 

(۷)رواه ابن أبي الدنيا ني «التراضع والخمول» (۲۷) نحوه. 

(8) رواه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (2515» وفيه جميل بن يزيد الطائي: ضعيف. انظر: «لسان الميزان» 
(۲/ ۰۱۳ و«میزان الاعتدال» (۱/ (err‏ 

()رواه ابن أبي الدنيا (۲۶۷) ولفظه: : لیام وَالْحَطَرَات إن ارج َل با فاد ین سار جسیوا. 

(۱۰)المطیطاء: مشية فيها تبختر ومد اليدين. 

(۱۱) صحيح: الطبراني في «الأوسط» (۱۳۲) من حديث أبي هريرة» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۳۷/۱۰): 
إسناده حسن. 


ا ر رر روط سل e‏ تقو و 
وقوله تعالی: ۲ کل دل ك کان سیه عند ریک مکزوا یه ما من قرأ «سَيْكَة) آي: فاحشة؛ فمعناه عنده: كل هذا 
ید وه بر 


الذي نينا عنه» من قوله: ۷ ولا تجح مکی )4 إلى هاهناء فهو سيئة مؤاخذ علیها مكروما 
عند الّه» لا يحبه ولا يرضاه. 


وأما من قرأ سيئ 74" على الاضافة فمعناه عنده: كل هذا الذي ذکرناه من قوله: #وَمَصَى رَيّكَ أل 
مج و وس م مم 


تعبدوا إِلَاَإِيَّاهُ 4 إلئ هاهنا فسيئه؛ أي: فقبیحه مکروه عند ال هکذا وجّه ذلك ابن جرير تلله. 


ع 


ع لس چ كس وا روق یں سس ر م ق ر یر اوو ا ر 
لدیک ما رح یك ربك من نیکم ولا حمل مع آلو رکه ماخر ملق في جهنم موم 


e‏ و 
مدحورا {(Y‏ 
يقول تعالی: هذا الذي أمرناك به من الأخلاق الجميلة» وَنَهَيْنَاك عنه من الصفات الرذيلة» مما أوحينا 
کي و 0 سس مس eS‏ و رم 1 ا ي ۳ 0 4 هآ 
ولا عل مع له ءاخر فل في جه موا 4 أي: تلومك نفسك [ويلومك الله)" والخلق. 
حور #. قال ابن عباس وقتادة: مطرودًا. 
والمراد ين [هذا] الخطاب: الأمة بواسطة الرسول وك فإنّه - صلوات الله وسلامه عليه - معصوم. 
e‏ م 


اہ سر ر ہے س ره سم رمج رہ سے روک و ارو وش م ٣‏ 
مایت واد من المکیکد زا نود دوا ولي © 4 

يقول تعالی راد على المشركين الكاذبين الزاعمين -عليهم لعائن الله- أنَّ الملائكة بناثُ ال فجعلوا 
الملائكة الّذين هم عباد الرحمن ناه ثم اذَعَرّا نهم بنات الله» ثم عبدوهم فأخطتوا في كلّ من المقامات 


الثلاث خطاً عظيماء فقال تعالی منکرا عليهم: صم رَيْكُمآلدنَ 4 أي: خصصکم بالذکور وین 
مه ع مر عم ۳۳ 


ْمَكَيكةٍ کی ه آي: اختار لنفسه عل زعمکم البنات؟ ثم شدّد الانکار علیهم فقال: نک نم لیا ه 
أي: في زعمكم أن لله ولدًاء ثم ججمْلكه”” ولده الإناث التي تأنفون أن يكن لکم» وربّما قتلتموهن بالوأد فتلك 


إا قسْمة ضِيرّئ. وقال الله تعالی: #وَقَالُوا اند اَن وا المد جنم سا ادا (م) تکاد 


ر چاو مر ام گرم سر سم ا 


ر پم ممم و مت همه ديه مسوم و مر سوم 4 
لسوت یتفر نون لس ور یبال هدا )ان دعوأ لرن ولد () ومایبنی لن أن تخد 
2۹ مم رر رھ عي کار ر مدوم ور 5 مه 2 رود 2 

وا :)إن ڪل سن السَّمْواتٍ والارض ال رن عبدًا قد اخصدم رهم عدا رهم اه 


بوم الْقَيلمَةٍ فَرْدًا © [مریم: ۹0-۸۸]. 


- ورواه الترمذي (۲۲۲۱) من حديث ابن عمر وقال: غریب» وابن آبي الدنيا في «التواضع» (۲6۹) عن یحنس» ورواه 
ابن حبان (۱7 1۷) من حديث خولة بنت قيس» وانظر: «السلسلة الصحبحة» للألباني (455). 
(۱) لوحة (۱6۸ أ). 
رک جل یار من هد سوه ی کر مه سكو هه ر سس ممع عه 2 لين ب ل سر ور 2 
(۲) متواترة: كرأ (میته) افع راب كثِير ابو عَمْرِو وَأَبُو جَعْمْرِ وَيَعْقَوبٌ راهم ابن مُحَيْصِنِ وَاليَرِيدِيء وََرَأ البافون 


(۳) سقط من (ز). )٤(‏ سقط من (ز). (0) في (ز): ااجعلتم». 


رو لاا [۱+- 44] همست e‏ 


2 ۶و 


اوقد رای هلا مان لی دروا ومايزیده إلا نشور © 4 
يقول تعالئ: [ وقد صان ان ِا )]" أي: صرفنا فيه من الوعيد لعلهم یذکرون ما فيه من 
الحجج والبينات والمواعظ. فینزجروا عمًا هم فيه من الشرك والظلم والافك؛ لوماردّه € أي: الظالمين 
,۲( 


منهم لاو 6 آي: عن الحق» وبعدا منه 
ع 2 سم مرو ر وار 00 2 وره ےو | 
فل لو کان مه مه کمایقو و لوا و زی الم سيريا ا سبحت وتم 


O 

يقول تعالئ: قل يا محكّد لهؤلاء المشرکین الزاعمین أن لله شريكًا من خلقه» العابدين معه غيره ليقر م 
إليه زلفی: لو كان الأمر كما تقولون» وأن معه آلهة تعبد لتقرب إليه وتشفع لديه -لكان أولئك المعبودون 
يعبدونه ويتقربون إليه ويبتغون إليه الوسيلة والقربة» فاعبدوه انتم وحده كما يعبده من تدعونه من دونه ولا 
حاجة لكم إلئ معبودٍ يكون واسطةً بینکم وبینه؛ فإنَّه لا يحب ذلك ولا یرضاه» بل يكرهه ويأباه. وقد نمئ 
عن ذلك على آلسنة جميع رسله وأنبيائه. 

ثم نره نفسه الكريمة وقدّسها فقال: سبح وت عما ولون 4 أي: هؤلاء المشركون المعتدون 
الظالمون في زعمهم أن معه آلهةٌ أخرئ «عر که أي: تعاليًا كبيّراء بل هو الله الأحد الصمدء الذي لم يلد 
ولم یولد ولم يكن له كُفُوًا أحد. 


مروت 


لے چ سس ورت ےے كمع مما ل 
#نسيح له اموت اسب والازش وس 


و كر 

OA 

ر ال ا َو لسع وألأرض ومن فى 4؛ آي: من المخلوقات» وتنزهه وتعظمه وتجله 
وتکبره عما یقول هؤلاء المشركون» وتشهد له بالوحدانية في ربوبيته والهیته: 

2 م2 ۹ 1 - 2 0 007 3 

نحي كل واه یتمه تال ا اوا 

كما قال تعالی: ‏ ڪا اموت يفط رن هویش قالش وم کال مدا )ان دعوا من ولا 
(0) رای لاهن نخد ولا € [مريم: ٩۰‏ -۹1]. 

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزيز» دنا سعيد بن منصوره خا کن بن مون 
مون مسجد الرملة» حدثنا عروة بن رُوّيم» عن عبد الرحمن بن قرط؛ أن رسول الله ية ليلة آسري به إلى 
المسجد الأقصئء فلا رجع كان بين المقام وزمزم» جبریل عن يمينه ومیکائیل عن يساره» فطار به حت بلغ 


ع ممه سر ۳ 


.* في (ز): دص لاس هلدا رن منک مل‎ )١( 
لوحة (۱6۸ ب).‎ )۲( 


السموات السبع» فلما رجع قال: (سَمعت تنبیخا في السَّمَواتٍ ای مح تنبیح كثير: کت الوا 
نب شخان وتان »(. 

وقوله: رن تن تالم یو 4 أي: وما ین شيء من المخلوقات إلا یسبح بحمد الله وین ل 
َنْقَهُونَ حه 4 أي: لا تفهمون تسبیحهم أيّها الئأس؛ لأنها بخلاف لغتکم. وهذا عام في الحبوانات 
والنبات والجماد. وهذا(" آشهر القولين» كما ثبت في «صحيح البخاري» عن ابن مسعود أنه قال: كنا 
نسمع تسبیح الطعام وهو یو کل(" 

وني حدیث آبي ذرّ: أن التب ار حذ في يده حصیات. فسمع لهن تسبیح کحنین النحل» وکذا يد أبي 
بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم آجمعین- وهو حديثٌ مشهورٌ في «المسانيد»©). 

وقال الإمام أحمد: حدَّئنا حسن» حدَّئنا ابن لّهيعة» حدَّئنا ربا عن سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه نئه 
عن رسول الله یا أنه مر علئ قوم وهم وقوف علئ دوابٌ لهم ورواحل» فقال لهم: «ارکبوهَا سَالِمَةٌ 
وَدَعُوهَا سَالِمَة ولائتَخذُوها كرا لحَادِيئِكُمْ في الق والأشواق قرب ركوب بر من َاكِيهَاء وار 
ذکُرا له منه»(۹. 


وفي سنن النَائي» عن عبد الل بن عمرو قال: یی رسول اله لاعن لا وقال: :ية ای 


وقال قتادة» عن عبد الله بن بابي( ۲ عن عبد الله بن عمرو: أنَّ الرجل إذا قال: دلا هر لله لله فهي كلمة 


الاخلاص التي لا یقبل الله من أحدٍ عملا حت يقولها . وإذا قال: ناه فهي كلمة کر التي لم يشكر 
الله عبد قط حت يقولهاء وإذا قال: «الله كبر فهي تملا ما بين السماء والأرض» وإذا قال: دخان او نهي 
صلاة الخلائو ئق التي لم يَدّع الله أحدًا من خلقه إلا قَرّره بالصّلاة والتسبیح» وإذا قال: دلا حول ولا د قو ولا 


باش قال: سلع عبدي واستسلم(. 


(۱) منکر: رواه آبو نعيم في «الحلية» 9 ۷) وني «معرفة الصحابة» (5508 بتحقيقي)» وفيه مسكين بن ميمون» قال 
الذمبی في ترجمته عن هذا الحديث: هذا حديث منکر. 

(۲) لوحة (0149. (م) البخاري (۳۵۷۹). 

(6) رواه البيهقي في «الدلائل» (5/ 14)؛ وعزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸/ ۳۰۲) إلى البزار والطبراني في «الأوسط» 
وقال الهيلمي: e E‏ 

(0) صحبح دون الجملة الأخيرة: رواه أحمد (1۳۹/۳. وفيه ابن لهيعة: اختلط وفيه زبان» قال الحافظ: ضحيف 
دایم متلا ار هامریت ترجمة (9485١)1.؛‏ وقال ابن حبان: فبك اريت جد مود عق تيل بن 
معاذ بنسخة كأنها موضوعة لا يحتج به [المجروحین: تا 
- لكن الحدیث ثبت صحيحًا من غير الجملة الأخيرة «قَربَّ مر گوية ...الخ» انظر: «الصحیحة» للألباني (۲۱). 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) ل الزوائد» (44/۶): فيه المسیب بن واضحء 
وفيه كلام» وقد وثق. 
قلت: تفرّد به المسيب بن واضح» ورواه البيهقي موقوقاء وضعفه الألباني في «الضعیفة» (4۷۸۸). 

(۷) في (ز): «باني»» والصواب ما آثبتناه. انظر: «مهذيب الکمال» (۳۲۱/۱6). 

(۸) رواه الطبري /٠١(‏ 57)) وإسناده صحيح. 


تس 


69۳2۵ ۲٤41 سار‎ 


وقال الامام أحمد: حدّئنا وهب بن جريرء حدّثنا أبي» سمعت الصَفَعَب بن زُهير یحدث عن زید بن 

سل عن عطاء بن يسار» عن عبد الله بن عمرو قال: أن الي يل أعرا ابخ عليه جب من طيالسة مكفوفة 

0 -أو: مزورة بديياج -] فقال: إن صاحبكم هذا يريد أن يرفع کل راع ابن راع» ويضع كل رأس ابن 
س. فقام ليه ال مغضباء فأخذ بمجامع جبته فجتذبه فقال: دلا ری ۶ عَلَيْكَ یاب من لا يَحْقَلُ». ثم 


ET‏ ان وخ غي لَمّا حَضَرَنْهُ الوا دعا هنال اا غاا 
الوَّصِيَةٌ آمرْكُمَا انين وَأنْهَاكُمَا عن این ناكما عن الشَّرْكِ بالل وَالكِبِْ وَارکتَ ب: لا ول إلا للك فَإنَّ 
مزاب لاض رامال وضع نی هلان وت لاإ لَه ۱۷ ال في الك الأخحرَى. گات 
جع وَلَوْ أنَّ سَمَوات الْض كنا علقَ تزع لا ل إلا اله عَلْهِمَا مهم أو لَقَصَمَنْهُما. 


و وآمرکما بان( الله و وحم ۳ ا کل ی وه رق کل ی شى »0 . 


a 


ورواه الامام آحمده أيضًاء عن سلیمان بن حرب» عن حماد بن زيد» عن الصَقَحَب بن زهير به أطول من 
هذا. تفرد به. 

وقال ابن جرير: حدّثني نصربن عبد الرحمن الأؤوي» حدّئنا محمّد بن له عن موسئ بن عبيدة» عن 
زيد بن أسلم» عن جابر بن عبد الله ثئعه قال: قال رسول الله چا زک نَيْءِ آمر به وخ ازتة؟ إن وا 
تلود قال لابيه: باب مر آن تَقُولَ: سْبْحَانَ الى نا لا الق وتنبیخ الکلتی, با ررق الق قال 
له تا : وان تن سىء اسر 1 ۴ إسناده فيه ضعفت. فان ال 0 ضعیف عند الأكثرين. 

وقال عكرمة في قوله تعالی: #وإن من و ,4 قال: الاسطوانة تسبح» والشجرة تسبح - 
الأسطوانة: السارية. 

وقال بعض السّاف: إن صَرِير الباب تسبيحه» وتخریر الماء تسبيحه. قال الله تعالئ: رن ین تن الا 
شبح عرو 4. 

وقال سفيان الثوري» عن منصور» عن إبراهيم قال: الطّعام ب يسح . 

ويشهد لهذا القول آية السجدة في أول الحج. 

وقال آخرون: ما يُسبّح ما كان فيه روح. يعنون من حيوان أو نبات. 

وقال قتادة في قوله: ون ین ی لیم يجو 4 قال: کل شيء فيه ارو يسبّح من شجر أو شيء 
فيه روح. 
اللاستطسن ارا ی ری تسس 
(۲) في (ز) : (قاص)ء والمثبت موافق لما في «المسند) ط: الرسالة واامجمع الزوائد» وغیرهما من المصادر. 


)۳( لوحة ١55(‏ ب). )٤(‏ صحیح: e‏ ۵ (۲/ ۱1۹۹ 
(0ه) رواه ابن جرير (۱۵/ ۲ وفيه موسی بن عبيدة: ضعیف» لكن يشهد له رواية الحديث السابق. 


وقال الحسن والضَّحَّاك في قوله: ان من کی لاس روء 4 قالا: كل شيء فيه الروح. 

وقال ابن جریر: حدّثنا محمّد بن حميد» حدَّئنا يحيئ بن واضح وزید بن حباب قالا: حدّثنا جرير آبو 
الخطاب قال: كتا مع يزيد الرّقاشي ومعه الحسن في طعام» فقدموا الخوان, فقال يزيد الرقاشي: يا آبا سعيد» 
یسب هذا الخِوَانٌ؟ فقال: كان يسبح مر ۲ 

قلتٌ: «الخوان» هو المائدة من الخشب. فكأن الحسن یله ذهب إلى أنه لما كان حيًا فيه خضرة» كان 
يسبح» فلما قطع وصار خشبة يابسة انقطع تسبيحه. 

وقد يستأنس لهذا القول بحديث ابن عباس ف أن رسول اله يل مر بقبرين فقال: میاه وا 
بان في کب ما َحَدُهُمَا نان لا بنیز من هلر فَكَانَ بشي بالتّيمَة». ثم أخذ جريدة 
رطب فشقها نصفين» ثم غرز في كل قبر واحدت ثم قال: ال یف عَنْهُمَا ما لَمْ يَيبسَاه. أخرجاه في 
ان 

قال بعض من تكلم على هذا الحديث من العلماء: نما قال: ١مَالَمْ‏ سا لأنّهما يسبّحان ما دام فيهما 
حضرة فإذا بسا انقطع تسبیشهما "» والله أعلم. 

وقوله تعالی : نکن لیم عَفُورًا € أي: أنه تعالی لا يُعَاجل مَن عصاه بالعقوبة» بل يؤجله وینظره فان 
استمرٌ علئ كفره وعناده أخذه أخدٌ عزيز مقتدر» كما جاء في «الصحيحين»: (إنَّ الله كي للم تن 
لك لَمْ یفِّه». ثم قرأ رسول الله وَكِِ: #وکدلای آخذ مَيْكَ إذآ مد الشرى وه ها َد يك 
سید [هود:0]» وقال الله تعالی: ڪان من قري میت لا وهی ظالمة ثم أحذتما وک 
مر 4 [الحج: ۰۸ ]» ومن أقلع عمّا هو فيه ین کفر أو عصیان» ورجع إلى الله وتاب إليه» تاب علیه» كما قال 


> جا کوب 


تعالول: ¥ ومن تمل سَوعءا و یلم تسه و تَغْف ال جر الله عفوَرَائَحِمًا 4 [النساء:۱۱۰]. 

وقال هاهنا: 6 افو 4 كما قال في آخر فاطر: آم نيك الوت رارض آن تلا لين 
وان اس کھ مان منکن ماه إلئ أن قال: راد له لاش يما حکسبوا ما 
تیک عل طهرکاین داز وحن ورم إل مر شمش تاد بحآ هم فک آل كان کاو 


بصا © [فاطر: 1۱ .]٤٥-‏ 


ولا قرأتالقرءان جملا ینک وبين أل لا يوون بالا خر حجابامس نوا 


ر ر کے 


وس 


ا fe‏ هر هر مگ Ff fel A‏ 
لوو اکن آن یفتهوه وقدا مورا دا دکیت ریک في اران ودم ووا عد کرو فشو 


.)٩۲ /۱۵( رواه الطبري‎ )١( 

(۲) البخاري (۰)۲۱۷ ومسلم (۱۱۰) وأبو داود (۲۰) والترمذي (۷۰ والنسائي (۱/ ۲۸) وابن ماجة (۳6۷). 
(۳) لوحة (۱۵۰ أ). 

)€( البخاري (47857)» ومسلم (۳۹۸۳) والترمذي (۳۱۰۹) وابن ماجة (1۰۱۸). 


شوو :مس هم حجج.89 
یقول تعالی لرسوله محمد كَكِْةِ:ْ وإذا قرأت -يا محمّد- على هولاء المشرکین القرآن» جعلنا بينك 
وبینهم حجابا مستورًا. 
قال قتادة» وابن زيد: هو: الاکنة علی قلومهم» كما قال تعالی: ل واوا وق اڪ يما مه وف 


سح ولا سم مرو اس مرو 


تا وقر ومن بيا وی جاب انصلت: ۲۰. آي: مانع حائل أن يصل إلينا مما تقول شيء. 


و2 


ء 


وقوله: جبابا مورا # آي: : بمعنٰ «ساتر)؛ ك «میمون» ی بمعنی: ایامن» وااشائم»؛ لأنه 
من یمهم وشأمهم. 

وقیل: مستورًا عن الأبصار فلا ترا وهو مع ذلك حجاب بینهم وبين الهدی» ومال إلى ترجیحه ابن 
جرير يَنَانْة. 

وقال الحافظ آبو يعلى الموصلي: حدّئنا أبو موسی الهَرَّوي إسحاق بن إبراهيم» حدّثنا سفيان» عن 


سم 7 


لونیدبن کثیره هن بزید بن ترس عن آسماءبنت أبي بکر الصدیق تن قالت: : لما نزلت ّت يدا آي 

لهي وب 4 [سورة المسد:١]‏ جاءت العوراء أم جمیل ولها ولول وفي يدها فهر“ وهي تقول: مُذَّمَّما أتينا - 
آو: أبيناء قال آبو موسی: الشك مني - وديته قَلَيَْاه وأمرّهُ عصينا. ورسول الله جالس» وأبو بكر إلى جنبه -أو 
قال: معه- قال: فقال أبو بكر: لقد أقبلت هذه وأنا أخاف أن تراك فقال59: «إِنَّهَا لَنْ تَرَانِي1» وقرأ قرآنًا 
اعتصم به: ل هلان عا نک وب ون لا منود بلح ربمت . قال: فجاءت حتی 
بت هیآ عرلا اي وه 9 بعر براقي اما (گاهیان: فقال أبو بکر: لا ورب 
هذا البیت ما هجاك. قال: فانصَرَّفت ت وهي تقول: لقد عَلمَت قریش آي بنت سیدها ۳ 

وقوله: « وتا عل فوم كد جمع «کنان» الذي يغشئ القلب 0 آن لديو 4 آي: لثلا يفهموا 
القرآن را تنل سسا رسای یشرب 

وقوله: ًا ات رین آلشیان رورم # أي: إذا وحدت الله في تلاوتك وقلت: «لا له ار و > 
أي: آدبروا راجعین لن آدبترهر نورا ونفور: جمع تن كقعود جمع تعد. ويجورٌ أن يكوث مصلرًا من 

غير الفعل» والله أعلم» كما قال تعالی: # ولا دراه وه شارت فلوب لین لا بژیتوت بالأيخرو 
ولذا دکر لین ین دون هم سک رو 4 [الزمر: 4]. 


(0)الفِهُر: الحجر ملء الکف» وقیل: الحجر مطلقاء وقد ذکر قرط عدة وقائع قريبة من واقعة أم قییح هذه منها ما 
حدث له هو فقد قال : (ولقد اتفق لي ببلادنا الأندلس بحصن منثور من أعمال قرطبة مثل هذاء وذلك أني هربتٌ آمام 
العدو وانحزت إلى ناحية عنه» فلم ألبث أن خرج في طلبي فارسان وأنا في فضاء من الأرض قاعد ليس يسترني عنهما 
شي» وأنا أقرأ أول سورة يس وغير ذلك من القرآن فعبرا علي ثم رجعا من حيث جاءاء وأحدهما يقول للآخر: هذا 
دیبله» یعنون: شيطانا. وأعمئ الله ل أبصارهم فلم يروني). «تفسیره»: (۱۳/ -٩۳‏ 44). 

()لوحة (۱۵۰ ب). 

(۳) صحیح بشواهده: رواه الحميدي (۳۲۳). والحاکم (۲/ ۳۱۱) وصححه» ووافقه الذهبي وللحدیث شواهد. انظر 
تعلیق شعیب الارنژوط على «صحیح ابن حبان» (1۵۱۱). 


9(»وم_ اي 
قال قتادة في قوله: ودا دکرت ريك في شمان وده ولوأ عل ارهز نو که إن المسلمین لما قالوا: ۳1 ۳ 
»نکر ذلك المشرکون وكيرت عليهم» وضاتها لیس وجنوده» فأبئ الله إلا ییا وینصرها وفلجها 
ویظهرها علین من تاو ها كلمة تن خاصّمَ بها فلج ومن قاتل بها نر تما يعرفها أهل هذه الجزيرة من 
المسلمين» التي يقطعها ار کب في یال قلائل» ويسير الدهر في یامن تاسء لا یعرفونا ول يقرُون با 
- قول آخرٌ في الآية: 


وروک ابن جرير: حاتي الحین بن محمد الذازع: حلا روح بن المسیب ابر رجا لكلبي كنا 
عمرو بن مالك عن أبي الجوزاه» عن ابن عباس في قوله: وا کرت ريك فى مان وحده ولوأ علج آدبترهر 


وو 


وی هم الشياطين 
هذا غريبٌ جدًا في تفسيرهاء وإلا فالشياطين إذا قری القرآن» أو نودي بالاذان أو ذکر الله انصرفوا. 


0 


سخ کر 


طش ن آعلر يمأ عون« وی کم و ار لو رز يعو لا رلک 
کیا اا أنظر کبت صریوا لکلا ل فص لو فلا تيعو ستطیعوں سییلا (ه4 4 
يخير تعالی نبیه - صلوات الله وسلامه علیه-: بما تناجئ به رؤساء کفار قريش» حين جاءوا 
SAE‏ اله ل سرا من قومهم: بما قالوا من أنه وجل مسحو من الشحر علی 
المشهور أو من «السخرا» وهو الرئة؛ آي: إن تتبعون -إن اتبعتم محمّدًا- [ إلا جرا ]۳ يأكل 
[ویشرب] كما قال الشاعر: 
قلف نايف م تفن شا ع مان( 


1 مِنْهَدًَاالأتاملمُسَحَرِ 

وقال الرّاجز: وتشکر بالطّعام وبالگراب؛ آي: تغذی. 

وقد صوّب هذا القول اب جرير» وفیه نظرٌ؛ لاّهم ما آرادوا هاهنا أنه مسحوز له رثن يأتيه بما استمعوه 
من الكلام الذي يتلوه» ومنهم من قال: مشار و من ل اهنا ومنهم من قال: : (مجنون»» ومنهم 
من قال: «ساحرا؛ ولهذا قال تعالی: # آنظز کیت ضرا آلک نک الْأَمْيلَ فصو فلا من تطیعوح سيلا » 
أي: فلا يهتدون إلى الحق» ولا یجدون إليه مَخْلصًا. 

قال محمّد بن إسحاق في «السيرة»: حدّثني محمّد بن مسلم بن شهاب الزمري أنه حُدَّث أن أبا سفیان 
ابن حرب» وأبا جهل بن هشام» والأخنس بن شُریق بن عمرو بن وهب الي ا خب بي هر هر جرا 
دل لیستمعوا من رسول اه كله وهو يصلي باللیل ق اعد كل واد منهم مجلا یستمع که وكل لا 


)١(‏ رواه لطي (۱۰/ 40 والطبراي في «الکییر» (۱۲/ ۱۷۰ قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۷ ۲ وفیه روح بن 
المسیب قال | بن معين* : صويلح وضعفه وقال ابن حبان: ا 0 
(۲)لوحة ٠١١(‏ أ). (۳) ليست في (ز). ٠‏ (4)ليست في (ز). 


(6) عصافیر: أي صغار ضعاف أي: نحن أولاد قوم قد ذهبواء والمسخر: المعلّل بالطعام والشراب. 


مع سنك هت 
lc‏ توح جمعتهم الطريق» فتلاومواء 
وقال بعضهم لبعض: لا تعودواء فلو رآكم بعض سفهاتکم لاوقعتم في نفسه شيئًاء ثم انصرفوا. حت إذا 
كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه فباتوا یستمعون له. حتی إذا طلع الفجر تفرقوا حتئ إذا 
جمعتهم الطريق فقال بعضهم لبعض مثل ما قال أول مرت * ا حتی إذا كانت الليلة الثالثة» أخذ كل 
ROE‏ امس له» حتی إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم الطریق فقال بعضهم لبعض: 
لا نبرح حتی نتعاهد لا نعود. فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا. 
فلما آصبح الأخنس بن شریق أخذ عصاه. ثم خرج حتئ أتئ أبا سفيان بن حرب في بيته» فقال: أخبرني يا 
آبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمّد؟ قال: يا آبا تعلبة» والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما یراد 
بهاء وسمعث أشياء ما عرفث معناهاء ولا ما يرد يها. قال الأخنس: وأنا والذي حلفت به. قال: ثم خرج من 
عنده حتئ أت أبا جهل» فدخل عليه بیته» فقال'' :يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمّد؟ قال: ماذا 
سمعتٌ؟! قال: تنازعنا نحن وبتو عبد مناف الشرف: أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء 
حتی إذا تجائینا على الركب» وكنا كفّرّسي رهانٍ قالوا: متا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتی ندرك هذه؟ 
والّه لا نومن به بدا ولا نصدقه. قال: فقام عنه الاحنس وتر که ۲۳۹ 
رالو لا کاعطماورت و مون وید (5) لک ونوا حجار از عییدا )عم 
وو ر و ر ضحم 


اا و رد م ا ف الى ركم اول مرق يصو ی 


مود ده رظنم 


خر موي مدير 4 ور 
رءوسهم ویفولونت می هو فل عَمَىَ أن يكرت فرب KO)‏ فسني بوت 
ر 44 و 
مد وه وذ تون إن شم او ليلا 00 4 
يقول تعالی مخبرا عن الکفار المستبعدین وقوع المعاه القَائِلِينَ استفهام انکار منهم لذلك: ودا كنا 
عِظلما ورش #أي: ترابًا. قاله مجاهد. 
وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عبّاس: غبارًا. 
لون بو 4 أي : يوم القيامة #حَلَْاجَدِيدًا ‏ أي: بعد ما لین وصرنا عدمًا لا يذكر. كما أخبر عنهم 


في الموضع الآخر: یرون لا لمردودو في لارو ای عِظمًا ره ل الوأ لاک ذا كر تایه 
[لنازعات:۱۰ »]١7-‏ وقال تعالی: # وضرب ناملا وی عم ام ال من يحي العظدم وهی رمم قل میا 


الى أن اها وَل مر وه کل لیم 4 [يس: :۹۷۸۰ 


00 


وهكذا أمر رسوله هاهنا أن يجيبهم فقال: #فل نوأ جار آوحییدا © وهما أشد امتناعًا من العظام 
والرّفات. 


(١)لوحة‏ (۱۵۱ ب). 
)روا اليبهقي في «الدلائل»(۲/ ۰۲ ۲ من طريق ابن إسحاق وهو مدلس» لکنه صرح بالسماع» وبقیت علة الإرسال في الاسناد. 


چ مرح گر 


عن ذلك فقال: هو الموت”". 

وروی عطيّة» عن ابن عمر أله قال في تفسير هذه الآية: لو كنتم موت لأحييتكم”'". وكذا قال سعيد بن 
جبير» وأبو صالح» والحسن» وقتادق والضساك. 

ومعنول ذلك: نکم لو فرضتم أنكم لو صِرْنَم ما -الذي هو ضد الحياة- لأحياكم الله إذا شاء؛ فإنه لا 


يمتنع عليه شيء إذا أراده. 


0 ۳ ۳ ره <o o 0 DEES‏ چو کے د روم إن عش 
وقد ذكر ابن جرير [هاهنا]' ا یام بالمَوْتٍ [يَوْمَ القيامة] کانه کش أملخ. فيوقف بَيْنَ الجن 


00 14 8 كمه مر ان و 2 ا مر و و 1 18 of‏ 5 0 و مر و 7 مه 
والنار» ثم يُقال: یا آهل الجنق أتغر فون هَذا؟ فيقولون: نعم. ثم يُقال: يا أهل النار» أتعرفون هذا؟ فیقولون: نعم. 
لوطل و مان الا قل لا ا وس اق اه ره از مر 8 ات 1 e,‏ (ه) 
قح بين الکنة والنار ثم يقَال: يا أَهْل الجَنةء لود بلا مَوْتِء وبا أل الناره خلود بلا مَوت» . 

کا عع راع عو 


وقال مجاهد: « عم یکی صُدُورِق 4 يعني : السماء والأرض والجبال. 

وفي رواية: ما شنتم فكونواء فسيعيدكم الله بعد موتكم. 

وقد وقع ی سیر المروي عن الإمام مالك عن الزهري في قوله: لاا يكير ف دورد 
قال: التي بكلا قال مالكٌ: ويقولون: هو الموت. 

وقوله تعالی: ¥ فََيَفُولُونَ من بیدا 4 أي: من يُعِيدّنا إذا كنا حجارةً أو حديدًا أو خلقا آخر شديدًا #قل 
لِك فک رل مت 4 أي: الذي خلقكم ولم تكونوا یا مذکوژاه ثم صزتم بشرًا تتتشرون؛ فإنّهِ قادرٌ علئ 
إعادتكم ولو صزتّم إلئ أي حال «وموازی بدو لور بيده وهر آمو عَيْنَهِ € [الروم: ۲۷]. 

وقوله تعالین: عضو رُمُوسَهُمْ 46: قال ابن عبّاس وفتادة: يحرّكُونها استهزاء. 

وهذا الذي قالاه هو الذي تفهمه العرب من لَُاتِها؛ لان الانخاض هو التّحرّك من آسفل إلى آعلی» أو 
من أعلئ إلى آسفل, ومنه قيل للظّليم -وهو ولد التعامة-: تَغْضَاء لاله إذا مشی عجل في مشیته وحرّك رأسه. 
ویقال: اتَكَصَّت سله»: إذا تحرّكث وارتفعث من مَنْبتها؛ قال الراجز: 

ور 


ونَعَضَتْ من رم آنستانها 
وقوله: ریوک مت و إخبارٌ عنه بالاستبعاد منهم لوقوع ذلك» كما قال تعالل: #وَيفُولُونَ مد 


(۱) حسن: رواه الحاکم (۲/ 2 وصححه عل شرط مسلم» ووافقه الذهبي» ورواه الطبري (۱۵/ ۹۸) من طریق آخری. 
(۲) رواه الطبري (۱۰/ ۹۸ وفیه عطية العوفي: شيعي مدلس. 

(۳) ليست في (ز). (4) ليست في (ز)» وهي مثبتة في «مسلم»» والطبري». 

() رواه البخاري (۷۳۰) ومسلم »)۲۸٤۹(‏ وابن جرير (9 ۹۸/۱ ونسبته للصحيحين أولئ من الا قتصار على الطبري. 
(5) لوحة .)]١57(‏ 


شور اهر [0۳] مس .یو 


.]18 رصیق € [الملك: ۰۲۲۵ وقال تعالی : ۷ ين مك هل ات امن يها © [الشوری:‎ E 
وقوله: فل عسى آنیکورک قریبا 4 أي: احذروا ذلك؛ 0 سیائیکم لا محالت فکل ما هو‎ 


ب ۳۹ 


تاات. 
ا ا 


وقوله تعالول: 9 يوم يَدَعْوَكُمَ € أي : الرب تعالی: #ذا ذا دعام علض دآ سر حون 4 [الروم: 5 ”] 
آی: آمرکم الخو ونيا لا یحالف ولا با كنا قلعا ۳۹ ا مرا إلا وجد: لمج 


صر € [القمر: 0۰ ما دولا کی دا آردته أن تقول لمك یکن که [النحل: 4۰] وقال: غا هی جر 
وید )دا همباساهرو6ه [النازعات: ۰۱۳ ۱6] آي: إِنَّما هو آمر واحدٌ بانتهار» فإذا الناس قد خرجوا من باطن 


الارض إلى ظاهرها كما قال: 3 بوم يدعو كه یبورک 4 أي: تون كلك عا لامرو وطاعة لارادته. 
قال علي بن آبي طلحة عن ابن عبّاس: #فستجبورک صمر و أي: بأمره. وکذا قال ابن جریج. 
وقال قتادة: بمعرفته وطاعته. 


روم مرو وساو و2 


وقال , 7 : ( یوم یلو فسنجیبورک موه آي: وله الحمد في كل حال» وقد جاء في 
الحدیث: لیس على آفل لاله إلا اوق في ور اي بأل ل | لا يَُومُونَ من فورم 


م مب 


يَنْفْضُونّ ن رابت عَنْ رُعُوسِهِمْ ولو لا إل لا الله». وفي روایة: یقولون: ایند بے الى مب عَنَا 
رن 4 [فاطر: 4 ]؟ وسيأتي في سورة فاطر إن شاء الله تعالین. 
وقوله: نون 4 أي: يوم تقومون من قبوركم “إن نم َر 4 أي: في الدار الدنيا کل : وكما قال: 


عَم بوم َوه ليوا لعي وها [النازعات: »]٤٦‏ وقال تعالی: « َف ألصُور محش الْمْجْرم بویز 
را 9 کرت تہ إن لعشم © کن ناغم ولو يقو امتهم رید ملتسم إلَامِْمًا 4 (ط: 
It‏ رل :اه الف منوا مر ساعن کدی کارا ویک 4 [الروم: 


ACG‏ سے و 


۵ وقال تعالی: ل5 ق کم ر ف الْأرَضٍ عد زین َالو لاوما و بصيو هسح لٍالْعَاوبنَ (0) ن ِد 
لاملا لوا که هش تمو ا EY‏ 


۶ و یبای بر ای هآ 


یا 


(۱) لوحة (۱۵۲ ب). 

(۲) رواه الطبراني في «الاوسط» (45455)» والخطیب في «تاریخ بغداد» (۱/ ۲۲ وابن عدي في «الکامل» (4/ ۱۵۸۳ 
قال الهيئمي في (مجمع الزوائد» ( ۰ ۸۹ رواه الطبراني في «الأوسط» من طريقين» وفي الاولی: يحي الجمّاني 
وفي الاخری: ا وه را اتخریی الإخياءك زرراه يهني قي ليحت 
اشور» (۸۲) من حديث ابن عم وإسناده ضعيف جدًا؛ به هلول بن عبيد: ذاهب الحدیث؛ بل اتهم بالوضع 
وضعفه الألباني في «السّلسلة الضّعيفة» (4۸۹۸). 


يأمر تعالی رسوله اة أن يأمر عباد الله المؤمنين؛ أن یقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتهم الکلام الأحسَ 
والكلمة الط فإله إذا لم يفعلوا ذلك تزغ الشّيطان بينهمء وأخرج الكلام إلى الفِعاله ووقع ال 
والمخاصمة والمقاتلة؛ فان الشیطان عدو لآدم ودره من حين امتنمَ من السجود لادم فعداوته ظاهرة بيه 
ولهذا هي أن یر الرّجل إلى أخيه المسلم بحديدة؛ فإنَ التّيطان [ينزع 2١1‏ في يده؛ أي: فرْبّما أصابه با 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا عبد الرژاق» حدَّئنا مس عن همام عن أبي هريرة خض قال: قال 
رسول الله وَكِ: لا ییون أَحَدُكُمْ 7 أ بالسآاح» نه . يَذْرِي کم لم الشَيْطَّانَ يزم في 
ِو قیقع في حفرة من تار . 

آخرجاه من حديث عبد الررّاق. 

وقال الامام أحمد: حدّثنا عفان» حدّثنا حماد أنبأنا علي بن زيد. عن الحسن قال: حدَّثني رجل من بني 
سَلِيط قال: أنيت التي بك وهو في ةة“ من النّاسء فسمعته يقول: منم أخُو المشلم؛ لا یمه 
ولا يذل افو هَاهْنَا» [-قال حمّاد: وقال بیده(") إلئ صدره- اما ولد رَجُلانِ في الو مق ها إلا 
دب بحر أَحَدْهُمَا)" وَالمخْدِتُ من وَالمُحْدت سر وَالمُخْدِثُ س . 


«١‏ کرام یکر نایک اون تاعدبم وما آزساکف مَل وياک (2) ورك 
آغامیمن موی ولذ رض وقد فصلا بع ایی عل بتو اتتا داد د 2 
يقول الله تعالی: ل یک له بک 4 أيها الناس» من منکم الهداية ومن لا رن یک 
نک بان کم لطاعته والإنابة إليه از إن ا مرکم وما آزسلکک 4 [يا محمد مر 
رك 4 أي: اّما آرسلناك نذيرّاء فمن أطاعَكٌ دخل الجنةء ومن عصًاك دحل الثار. 
وقوله: ويك ریت في آلکتون رال 4 أي: بمراتبهم في الطّاعة والمعصية وقد تن نش 


جت ميري کے در مه سے ی س مرو مر کر و 


الس 4» كما قال: دک الرسل لتا بعضهم عل بع مَنْهُم من کم اله ورقح عه درجت © [البقرة: ۲۰۳]. 


کے ا کے رر 


(۱) في (ز): لینزغ» والمغبت موافق للفظ الحديث في مصادر التخريج» وقال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي: لِيَْرِعٌ): 
ضبطناه بالعين المهملة وكذا نقله القاضي عن جميع روايات مسلم وكذا هو في نسخ بلادنا؛ ومعناه: يرمي في يده 
ویحقق ضربته ورميته]. 

(۲) في (ز): (ينزغ)» والمثبت موافق لما في «المسند». 

(۳) البخاري (۲ ۷۰۷ ومسلم (۲۱۷ وأحمد (۲/ ۳۱۷). 

(ع) أي: جماعة. (ه) في (ز): «رفلة»؛ والمشت من «المسند». 

() أي: آشار بيده. (۷) سقط من (ز)؛ وهي مثبتة من «المسندا. 

(۸) حسن لشواهده: رواه أحمد (۲۰/۵) (۵/ 0۷۱ (۳۷۹/۵) من طرق عن الحسن به» وفي آسانیدها ضعف. لکن 

يقري بعضها بعصاء وحسنه الهيثمي في (مجمع الزوائد» (۸/ ۱۸۷) (۲۷۸/۱۰). 
قلت: ولألفاظه شواهد, فالفقرة الاولی لها شاهد عند البخاري (9۸) ومسلم (۲۵۸۰). 
(ه) لوحة (۱۵۳ ). (۱۰) سقط من (ز). 


عد 680۶ 


وهذا لا ينافي ما [ثبت]”'' في «الصحيحين» عن رسول الله يكل أنه قال: ا د 
المراد من ذلك هو الفضیل بمجرد الي والعصبية لا بمقتضی الیل > فاه إذا دل ا 
شيء وجب اتباعه» ولا خلاف أن الرّسّْل أفضل م الو كف 


الخمسة المذکورون نضًا في ا ین القرآن نی سورة الاحزاب : و دنامن لین مهم ومنت وین 
فح رهم دوك وى أبن مر [الأحزاب: ۷]» وفي الشورئ في قوله: ۳ كمع كم ونأل ماو بو وعا 


وال وباك وم رس يو برهم ون وس أن ۳ لت ولا تشرد فوأ فيه که [الشورئ: ؟11]. ولا 
خلاف أن محمّدًا مه آفضلهی ثم بعده إبرأهيم» ثم موسی على المشهور» وقد بسطنا هذا بدلائله في غير 
هذا الموضع. والله الموفق. 


۳۳۹ سر رک 


وقوله: وء انا داو د ربوا € تنبيٌ على فضله وشرفه. 
قال البخاري TS‏ 
التي اة قال : حم على او الرآن کان مر باه شرج کان یرال آن برع !4 . يعن يعني: القرآن. 


١‏ ف اهالت نش طزه. کیکفت ار من دک زا © ال ار 


ا کی مه همم و ی چ ص مورک کے ی م س 


یذعویک یوت لل ره ۳ الوسصياة مهم أقرب ویرچون رحمته يخافورت عذابه: إن عذاب ریا يك 
سے سح ير سر 


ن‌محذورا 


يقول تعالی: ‏ قل 4 يا محمّد لهولاء المشرکین الذين عبدوا غير الله: ات تم تن دونو € من 
الأصنام والأندادء فارغبوا إليهم فإنهم «لا يملكون كشف الضر عنکم» أي: بالكلية ولا حوبلا 4 أي: أن 

1 كبوا ايهم نهم ي 
یحولوه إلى غیرکم. 

ی ی و ا ی ی 


52 


ی مر ر گر مرح 
قال العَؤْفيء عر ” ابن عباس في قوله: * ل دوا ادن رعشم من دون ی ور 1 لسر عنکم ولا 
نيلد € قال: كان آهل ار بقلون: نعبدٌالملائكة والمسيح وعزيراء وهم الذين يدعوذة يعني: الملاتكة 


والمسیح وعزیرا. 


وقوله: ۶ ۳ ۹1 يدعوت يبتغوت رل ربهم الوسيلة آم مرب 4. روئ البخاري من حدیث 
سلیمان بن مهران الأعمش» ۵« لي تشد ده لت ل وی ال يدوب 


ص 


غوت إل ربهم اويه ال فا مالس ره فاس“ وق نوا قالة ا من 


() سقط من (ز). () البخاري ۰۶7۳۸ ومسلم »)۲۳۷٤(‏ وأبو داود (47۷۱). 
() سقط من (ز). (5) البخاري 4750 4). 
(5) قال العلامة السعدي يََلَنْهُ: : وهذه الأمور الثلائة الخوف والرجاء والمحبة التي وصف الله بها هؤلاء المقربين عنده 


هي الأصل والمادة في كل خير 
(5)لوحة (۱۵۳ ب). 0 البخاري (4۷۱۵)» ومسلم (۳۰۳۰). 


الانس» یعبدون ناسًا من الجن فأسلم الجن وتمسّك هؤلاء بدينهم 
وقال قتادة» عن معبد بن عبد لاله عن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن ابن مسعود في قوله: 

« رليك ابو ينغو وى 1 ِلَ ریم وله 4 قال: نزلت في نفر منّ العرب. كانوا يعبدون نفرّا من 

الجن فأسلم الجتیون» والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا یشعرون باسلامهم فنزلت هذه الآية'") 
وني رواية عن ابن مسعود: كانوا يعبدون صنقًا من الملائكة يقال لهم: الجن. ۱ 


وقال اي عن آيي مل عن ابن عباس في قوله: ل وليك لدی دعوت بندغوت إل رنه الوسيلة 
)4( 


1 سم ور 


مرب 4 قال : عيسل وأمه» وعزير 

وقال مغيرة» عن إبراهيم: كان ابن عباس يقول في هذه الآية: هم عیسی» وعُزير» والشمس» والقمر 

وقال مجاهد: عيسئء والعزير» والملانکة. 

واختار ابن جرير قول ابن مسعود؛ لقوله: بوک إل ریم لوب 4 وهذا لا يعبر به" عن 
الماضي. فلا يدخل فيه عیسی والعزیر. قال: والوسيلة هي القربة» كما قال تاد ولهذا قال: يي َر 4. 

وقوله: #وبرجون محمته. ويخافوت عذابده 4: لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء؛ فبالخوف يتكف عن 
المناهي» وبالرجاء ینبعث على الطاعات. 

وقوله: #إنَّ عَدَاب ريك کان محذونا 4 أي: ينبغي أن در من ویخاف من وقوعه وحصوله عيادًا بالله 


4 


ol‏ مرو 


ص 0 ۳۰ ۰ ےت ل الي ارم 
لون من رة إلا ڪن مهلکوها ل بوم الق مه آزممزبوها عذاب سيدا کان 


رم 
الككني مسوا © 

هذا إخبارٌ من الله بل باه قد حنم وقضی بما قد كتبه عنده في الوح المحفوظ: آله ما ين قرية إلا 
سیهلکها بأن يبيد آهلها جميعهم أو يعذم #عدَ سَّدِيدًا )؛ إِمًا بقتل» آوابتلاء ہما" یشاء وإنّما یکون 
ذلك بسبب ذنويهم وخطاياهم» كما قال عن الأمم الماضین: « وَمَا مهم ویکن شم 4 [هود: 


۱ وقال تعالین: # وكين من روعت عن ای دنا ومسلو قاتا جسابا سيدا و هت 
ورال ای ھا انب ماخ € [الطلاق: 8»؟]. 


11 2 2 ا ا ا TE‏ 


راما نی یل آن ڪڌ ب يهال رون وء اننا تمود یره فَظَلْمُوا هار 


0 EET 


(۱) البخاري (۰)4۷۱4 ومسلم (۳۰۳۰). (۲) مسلم (۳۰۳۰). 
(۳) رواه الطبري (۱۵/ ۷۵ وفیه يحي بن السکن: ضعیف. 
)٤(‏ ضعیف کسابقه. (9) رواه الطيري (۱۰۰/۱۵). 


() في (ز): «لا يعني". (۷) لوحة (۱۵4 أ). 


شور اما [00] »682۲۶ 


قال شید عن حماد بن زیده عن آیوب عن سعید بن جر قال: قال المشرکون: يا محمّد. نك تزعم 
لفحم ال ل كد امو ی ی 
ونصدقك فان ریک أن يكون لنا الصا ذهبًا. فأوحئ الله إليه: إن قد سمعت الذئ قالواء فان شئت أن 
تفعل اي قالواء فإن لم يؤمنوا نز زل العذاب؛ فإِلّه لیس بعد نزول الآبة مناظرة» وان شئت أن تستأني بقومك 


استأنیت بهم؟ قال: «يَارَبّ ا ن بها" 


. وكذا قال قتادة» وابن جریج؛ وغیرهما. 

قال الإمام أحمد: ددن مان بم تما حدقا جر فن الع سا و ارت 
ابن جبير» عن ابن عباس قال: سأل أهل مكة ال ية أن يجعل لهم الصا ذهبًاء وأن ب ينحي الجبال عنهم 
فيزرعواء فقيل له: إن شتت شنت نستأن بهم؛ ان شنت أن وهم الذي سألوء فإن فرو هلکوا كما لک 
من كان قبلهم من الامم: قال: الا بل اکن بهم . وأنزل الله: وما متا آن یل ايت ال" آن کب 
يلون وتا کمود ماد مُبَصرَةٌ ٠‏ رواه النسائي من حديث جرير با" . 

وقل الامام آحمد: حلاعبدالرحمن» حدّناسفیان» عن َلةبن گهیل» عن عمران یی 
عن العام قلا قالت قريش للت كله ل ل ل قال: 
«وَتَفْعَلُونَ؟) قالوا: نعم. قال: فدعا فأتاه جبریل فتال: إن رت یرای لام وه ول لَكَ: إن قلت 
ی الصَّفَا هم 2 ا ب بقع له تین تین ان نت تفش 
هم باب لوب وَالرحمَة». فقال: «بل باب التوبة وَالرّحمة . 

وقال الحافظ آبو یعلی في «مسنده»: حدَّئنا محمد بن إسماعيل بن علي الأنصاري» حدَّثنا خلف ابن تميم 
الوطيصي) عن عيذ انجبا ین عمر البو عن عبد ان غطاء بن یراهیم» عن جلوه ام عطلهمولا لیر بن 
العوام قالت: سمعت الزبير يقول: لما نزلت: وأنذر عشيريك ‏ الأقرويت که [الشعراء: تمرك الله 
ي علی أبي قیس: «باآل عَيِْ تاف إن َذِيرٌ! فجاءته قريش فحدَّرَهَم وأْندَرَهُم فقالوا: تزعم أنّك نی 

7 ¢ 2 7 ¢ ۶ 
و هو شمان سر له الذي و الخال رن ور بين O E‏ 
فادع الله أن يسمّر عن هذه الجبال» ويفجّر لنا الأرض أنهارًاء فتتّخِذها محارث فتزرع ونأكل» وإلا فادع الله أن 

نا موتاتا فتكلمهم ويكلموناء وإلا فادع الله أن يَصِيرَ لنا هذه الصخرة التي تحتك ذهبّاء تحت منهاء 

تیا عن رحلة الشَّتاء والصّيفء فک تزعم نك كهيتتهم! قال: فبينا نحن حولهء إذ نزل عليه الوحي» فلما 
سري عنه قال: "وال فيي پييو لد غطاني ما سم ول بت لكان وله كيني بَْنَ آن شلوا باب 


00 


)١(‏ رواه الطبري (۱/ ۱۰۸ وإسناده مرسل» لکن ثبت موصولا» انظر ما بعده. 

(۲) صحیح: رواه أحمد (۲6۸/۱) والنسائي في «الكبرئ» (۱۱۲۹۰)» وصححه الحاکم (۲/ ۳۹۲)؛ ووافقه الذّهبي. 

(۳( في (ز): «عمران بن حكيم!» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه من «المسند»؛ وهو عمران بن الحارث السلمي أبو 
الحکم الكوفي» وانظر: «تبذیب التهذیب» (۸/ ۱۱۰) وغیره. 

)€( رواه أحمد (۱/ ۰۲۲ والحاکم (۱/ 0۳) /٤(‏ ۳۱6) وصححه» ووافقه الذهبي. 

(۵) لوحة (٤١٠ب).‏ 


ارم يوين مویتکم وین آن يكِلَكُمْ تن ما حرم شیک کل عن باب ارت مب 


عند يمه ل ساس يوت هرس بوه 0 و 9 5 : آخطا 2 وی > 2 7 
ده فاخترت باب الرَّحَمَة فیوّمن موم . واخبرني أ هن اع غطاکم در لِك ثم کرد ثم آنه لک عَذَبَا ایب دید 
٤ر‏ ع 5 لع ر سر و 2 مر م« هم 
أَحَدًا من العالمینَ» ونزلت: لو مامتعتا أن رل باکت إل أ سا 
هرمن کی ا ا مر و مه سام کر 2212 مومسم ی 
حتی قرأ ثلاث ایات ونزلت: ۷ َو فرَءانا سرت به الجبال أو طعت يهأ رض أو کے به وت 4 
[الرعد: ۲۱(]۳۱. 


ولهذا قال تعالی: وما متا أن بل بای 4 أي: نبعث الایات ونأتي بها علی ما سأل قومُكٌ 
منك» فا سهل علينا یسیر لديئاء إلا أله قد كب بها الأولون بعدما سألوهاء وجرث شا فيهم وفي 
أمثالهم نه لا شود إذا كبوا بها بعد نزولهاء كما قال الله تعالی في المائدة: قال اه ان مها 
و رم مر و عاب لجسي ص أ وور 

1 تک من کر مد یکم با اعزبهه داب لا مد بف آحدا من الْعْلَمِينَ 46 [الماندة: ۰]۱۱۰ وقال تعالین عن 
مد حن ا من ره هدع سل رفعج لها 2 علی ما سألوا: 
لتَطلمُوا 4 أي: كفروا بعن خلقهاء وكذبوا وس لعف وا الناقة فقال: 5 منوا في دارکنم نله 
یا ر دل وغد عبر عکذوب 4 [مود: 6۳0+ ولهذا قال تعالی: و ايتا تمود لام مْصِرَةٌ 46 أي: دالة 
على وحدانية من خلقها وصدق الرّسول الذي آجیب دعاژه فيها #فطلموا يبا آي: کفروا بها ومنعوها 
ییا وقتلوها:فآبادهم له عن ا رهم وانتقم منهم» وآخذهم الخد عزیز مقتد. 

وقوله: «وما سل الب یم لا نویماک قال قتادة: إن اله يخوّف النّاس بما يشاء من آياته لعلّهم 
رون و وذ و رن دک اه أن اک ره ما عبد اذ مره فاليا نبا قاس إن 
ربكم يست 47 و ,۰( 

.0 1ه 3 55 نش 1 

وهكذا رُوي أن «المدينة» رُلْزِلَت على عهد عمر بن الخطاب مرّات» فقال عمر: آحدئتم والله لئن 
عادت لافعلنٌ ولأفعلن. وكذا قال رسول الله َل في الحديث 0 عليه: (إنَّ الشْمْسٌ وَالقَمَرٌ ان من 
آیات اللى هم لا ینگیمان لِمَوْتٍ اعد ولا ليان ون لله يق سلهما بوذ حف بهِمَا باکت ارم 


ظ 


وش ترش E‏ ثم قال: ام محمد و ل 
يآ يا امه أنه فد مُحَمّد وال و َلمون ما أَعْلَمُ » لضَحکتم قلبلا وَلكَيْنُمْ کییرا). 

2 ولذ فا لاک إن ريلك أحاط پالتاس وماجعلنا اليا لو 

OES 


رگ 


27 كو رش کم میم مر مرت ر جح يم 


ريك الا 2 ئةللئاس والشّجرة الملعونة 


محر نس مر ی الى بے سا روو 


في القرء ان ونخوفهم فمابريد هم 


(۱) ضعيف: رواه أبو يعلئ (1۷۹)» وفيه عبد الجبار بن عمر الأيلي: ضعیف» وعبد الله بن عطاء قال ابن معين: لا شيء 
وقال الحافظ: صدوق يخطئ ويدلس. 

١ب‏ لوحة (۵ ۱۵ ). (م) أي: يطلب منکم الرجوع عن الإساءة واسترضاءهه فافعلوا ذلك. 

ري البخاري (۱۰66) ومسلم .)٩۰۱(‏ 


و لاوز 1 #5 لس 68۶ 

يقول تعالی لرسوله به محرّضًا له علئ ابلاغ رسالته» ومخبرا له بألّه قد عصمه من التاس؛ فإِلّه القادر 
علیهم» وهم في قضه وتحت قهره وغلبيه. 

قال مجاهد, وعروة بن الژیر» والحسن, وقتادة وغيرهم في قوله: « وک ور 
بالتّاس # آي: عصمك منهم. 

وقوله: وما جع الا ال ریک إلا َة ناس 4 قال البخاري: حدّئنا علي بن عبد الم حدّثنا 
سفيان» عن عمرو» عن عكرمة» عن ابن عبّاس: #وْمَاجَمَلنَا اليا ل ریک لا هت اس * قال: هي رژیا 
عين ریا رسول الله يك ليله آشري به َة ةفشان 4 شجرة الزقوم ۱ 

وكذا رواه أحمد» وعبد الرزّاق”'» وغيرهماء عن سفيان بن عيينة به» وكذا رواه العوفي» عن ابن عبّاس» 
وهكذا فسر ذلك بليلة الإسراء: مجاهد» وسعيد بن جبير» والحسن؛ ومسروقء وإبراهيم» وقتادة» وعبد 
الرحمن بن زید» وغير واحد. وقد تقدمت أحاديث الاسراء في أوّل السورة مستقصاة وله الحمد والمنة. 
وتقدّم أن ناسا رجعوا عن دينهم بعدما كانوا علئ الحق؛ لأنه لم تحمل قلوبهم وعقولهم ذلك» فكذبوا بما لم 
يحيطوا بعلمه» وجعل الله ذلك ثباتا" ويقيئًا لآخرين؛ ولهذا قال: نت 4 أي: اختبارًا وامتحانًا. وأمًا 
#والشجرة الملعونة > فهي شجرة الزقوم» كما أخبرهم رسول الله اة أنه رأئ الجنّة والتار ورأئ شجرة 
الوم فكذبوا بذلك حت قال أبو جهل”'' لعنه الله بقوله: هاتوا لنا تمزا ورٌبْدّاه وجعل يأكل هذا بهذا 
ويقول: ماه فلا نعلم الزُّوم غیرهفا." 

حکی ذلك ابن عبّاس» ومسروق» وأبو مالك والحسن البصري» وغیر واحدء وکل من قال: نها ليلة 
الاسراء سره کذلك اقفر از ور 

وقد قیل: المراد بالشجرة الملعونة: بنو أَمة. وه و غریب ضعیف(*. 


امس 
2 


.)۱۱۲۹۱( والترمذي (۳۱۳4) والنسائي في «الكبرئ»‎ »)5!/١7( البخاري‎ )١( 

(۲) في (ز): «عبد الرحمن»» والصواب ما أثبتناه من بعض النسخ» فالحديث عند عبد الرزاق في «مصفه» وانظر: «الدّر 
المنثور» (۳۸۹/۹). 

(۳) في (ز): «بیائا». (4) لوحة (۱۵۵ ب). 

(۵) قال ان تيمية اث رادا على من قال هذا ونحوه: (فهذه التأويلات من باب تحریف الکلم عن مواضعه والالحاد في آيات الف 
وهي من باب الکذب علی الله وعلی رسوله وکتابه» ومثل هذه لا نجل حقا حتی يقال إن الله استأثر بعلمهاء بل هي باطل مثل 
شهادة الزور وکفر الکفان یعلم الله ها باطل» والله يُعْلِم عباده بطلاتها بالأسباب التي بها یعرف عباده من نصب الا دلة وغیرها؛ 
وأصل وقوع أهل الضلال في مثل هذا التحریف: الاعراض عن فهم کتاب الله تعالی كما فهمه الصحابة والتابعون؛ ومعارضة ما 
دل عليه بما یناقضه وهذا هو من أعظم المحادة لله ولرسوله» لکن علئ وجه التفاق والخداع وهو حال الباطنية وأشباههم 
ممن یتظاهر بالاسلام واتباع القرآن والرسالة بل بموالاة أولياء الله تعالی من أهل بيت النبوة وغیرهم من الصالحین» وهو في 
الباطن من أعظم الناس مناقضة للرسول فیما آخبر به وما آمر به لکنه يتكلم بألفاظ القرآن والحدیث ویضم إلى ذلك من 
المکذوبات ما لا يحصيه إلا الله ثم يتأول ذلك من التأویلات بما یناسب ما أبطنه من الأمور المناقضة لخر الله ورسوله وأمر 
الله ورسوله ويُظهر تلك التأويلات لمستجیبیه بحسب ما يراه من قَبُولهِم وموافقتهم له). «درء التعارض » وانظر: (شبهات بني 
أمية) للدکتور/ السید الشحات اة 


قال ابن جرير: حُدّئْت عن محمّد [بن الحسن]" بن رَبالةء حدّثنا عبد | E‏ 
سعد حدّثني أبي عن جدي قال: رأئ رسول الله يك بني فلان ینزون علئ منبره نزی القرود فساءةٌ ذلك» فما 
اص وس قال: وأنزل الله في ذلك: وما عتا ار ال رک لاه نَا که الک . 

2 


هذا اليد سكيف جد فاق ن بن الحسن بن ربَالة» متروك وشيخه أيضًا ضعيف بالكلية . ولهذا 
اختار ابن جریر: أن المراد بذلك ليلة الإسراء» وأن الشجرة الملعونة هي شجرة الوم قال: لإجماع الحجة 
من أهل التأويل على ذلك؛ آي: في الرّؤيا والشجرة. 


سه مر 


وقوله: لور 4 أي: الکقار بالوعید والعذاب والتّكال له طف برا 4 أي: تماديًا 
فیما هم فيه من الکفر والشّلال. وذلك من خذلان الله لهم. 


ولد فلا که اسجدوا دم هدو تس سج من لت طیتا ا قال 


ا سم هد سر fel‏ تن 


ریک د اا رى رمت مل لین آخرتن ال بو مالقيدمة لاح ES‏ 


مرت ےت 


سے 


يذكر تعالی عداوة إبليس -لعنه الله.- 7( 
الملائكة بالسجود فسجدوا كلهم إلا إبليس استکبر وأبئ أن یسجد له؛ افتخارًا عليه واحتقا را له قال سج 
من لت طت € كما قال في الآية الأخرئ: اتا ره ی ين کار لته من وین © [الأعراف: 11]. 

وقال أيضًا :ربک گ4» يقول للرب جراءة وكفرًاء والرَّبّ يحلم ويُنْظِر ¥ OEE‏ سردت 
عل لین لَحَرتَنِ إل يو مِالْعِيدمَةٍ لک در لاقلا . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس يقول: : لأستولين علئ ذريته وا . 

وقال مجاهد: لأحتوين. وقال ابن زید: لأضلتهم. 

وكلها متقاربت والمعنا: ا أرأيتك هذا الذي شرّفته وه علیع» لثن أنظرتني لأُضلَنّ ذيّه إلا 
قلیلا منهم!. 
6 اذب صم يك موت جک روک جر وفوا © رازم" منت 

. یار ووو 


متهم يصونا وق وب عم ات چن ورن الامو و ولرک وء وعد هم و مايجدهم 


3 
یط | لاغرورا(00) عساو ليس للك علهمرساطن وک بربك كيلا (» 
لما سأل إبليس [علیه ال النّظرة قال الله له: #أَذْهَبْ 7 كما قال في الآية الأخرین: 
¥ َالَ قانک‌من] لم IOS‏ وق لمع > [الحجر: 0۳۸۰۳۷ ثم أوعده ومن تبعه من دري آدم جهنم 


(۱) سقط من (ز)» وهو مثبت من «الطبري». 

)۲( ي (ز) : اسعيد»» والمثبت هو الصواب. وانظر ترجمة «سهل بن سعدا في «السيرة» (۵/ ۱۷ 4). 

(۳) ضعیف جدًا: رواه الطبري ٠١(‏ / ۱۱۲ وفيه محمد بن الحسن بن زبالة: متروك وشيخه مثله» والإسناد منقطع. 
(4) لوحة (۱۵ ). 

)٥(‏ ليست في (ز). 


نو :۰-۳ وس 8 

دج نوت کک بو عل أعسالكم بر 6 

ل م لب قر 

وقوله: وان 2 رر من استطعت هنهم بصویَك #4 قیل: هو الغناء. قال مجاهد: باللهو والغناء؛ أي 
استخفهُم بذلك. 

وقال ابن عباس في قوله: ۷ وَاسْتَفْرِرْ من استطّتَ نهم بصوتف # قال: كل داع دعا إل معصية الله ل 
وقاله قتادة» واختاره ابن جرير. 

وقوله: ديت عَم یف وجرت 4 یقول: واحمل علیهم بجنودك خی لته م(۱) ورجالتهم؛ فإن 
«الرّجْل) جمع «راجل» كما 3 «الرّكب» جمع (راکب» و(اصحب» جمع (صاحب؟». 


و ا 


معناه: تسلّط علیهم بکلٌ ما تقدر عليه يه. وهذا أمرٌ قدری» كما قال تعالی : ترا اطع 

آل 00 :۳ آي: تزعجهم إل المعاصي إزعاجًاء وتسوقهم إليها سوًا . وقال ابن عبّاس» 
ومجاهد في قوله: : ولت جلت علیوم يلك ودچلاکت » قال : کل راكب وماش في معصية او 

وقال قتادة: إن له خيلا ورجالا من الجن والانس؛ وهم این ییوت 

وتقول العرب: اجا فلان على فلان»: إذا صاح علیه. ومنه: «نبئ في المسابقة عن الجَلب"" 
والجَتّب»( ومنه اشتقاق «الجلبة! وهي: ارتفاع الأصوات. 

وقوله: وشَارکهر نی الامو لاک 4 قال ابن عباس ومجاهد: هو ما آمرهم به من إنفاق الأموال في 
معاصي [الله]240. 

وقال عطاء: هو الرّبا. وقال الحسن: هو جمعها من خبيث» وإنفاقها في حرام. وکذا قال قتادة. 

وقال العوفي» عن ابن عباس نبا: أا مشاركيّه راهم في آموالهم فهو ما حرّموه من أَنْعَامِهم؛ يعني: من 
البحاثر والسّو الب ونحوها. وکذا قال الاك وقتادة. 

ثم قال ابن جریر:والگولی أن يقال: إن الآبة نهم لگ كله. 

وقوله: الک 4 قال العوني عن ابن عبّاس» ومجاهد. والضّحّاك: يعني: أولاد الن. 

وقال علي بن ابي طلحق عن ابن عبّاس: هو ما كانوا وه ین أولادهِمْ سفهًا بغير علم. 


(۱) الخيالة: أصحاب الخيول. 

(؟) الجَلّب ني السباق: أن ب يتبع الرجل فرسه فيزجره» ويجلب عليه ويصيح حثًا له عل الجري؛ والجب: أن 
يَجْنْبٍ فرس إلى فرسه الذي يسابق عليه؛ فإذا فتر المركوب تحول إلى المَجدُوب. 

۳( رواه أبو داود(5981؟)» والترمذي (۱۱۲۳) والنسائي (7/ ۱ وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(6) ليست في (ز). 

(۵) لوحة (۱۵۱ب). 


ات 
وقال قتادة» عن الحسن البصري: قد والله شَارَكَهُمْ في الأموال والاولاد مَجَسُوا وهوَدُوا ونَصَرُوا 
وصُبِعُوا غير صبفة الإسلام» وجَرَّءوا من أموالهم جزء! للشيطان” ''» وكذا قال قتادة سواء. 
وقال آبو صالح» عن ابن عیاسن اهو تسمیتهم آولادهم «عبد الحارث» و«اعبد شمس» و«عبد فلان). 
قالااین زیر و وله الأقزال بالصوات انان : کل مولود ولدته أنه نثى» عصي الله فیه؛ بتسمیته ما یکرهه 
الله أو بإدخاله في غير الدين الذي ارتضاه الله أو بالزنا بأمه» أو بقتله ووأده» وغیر ذلك من الأمور التي 
يعصي الله بفعله به أو فيه فقد دخل في مشاركة إبليس فيه من ولد ذلك الولد له أو منه؛ لأنَّ الله لم یخصص 
بقوله: : وسار ھر في امول والگوکر 4 معن الشركة فيه بمعنئ دون معنئ» فكل ما عصي الله فيه -أو به» 


وأطيع فيه الشیطان- أو به» فهو مشارکة. 

E,‏ ی ی 
عن عياض بن حمار أن رسول الله لا قال: ول الله ل: إن کت عِبَادِي ات قَجَاءَنْهُمُ الشََاطِينُ 
َاجتَالتَهُم ۲" عن دنهم وَحَرَّمَتْ عَلَْهمْ ما خلت لَهُْ) . 

وفي «لصحیحین»: أن رسول الله ا قال: «لَوْ أَنَّ َحَدَهُمْ | ره اراد أن ي مه قال: يشم الل الله جنا 
07 


الشَّيْطَانَ وج بایان ما وَرَقتَا هن رها ود في یلته لَمْ ضر َه الَّيْطّانٌ 51 
وقوله: رواشم این ال غرورا كنا الع ا لین ا 


کا 


الح يوم يقضئ بالحق: «إرك أنه رمک وعد لي وود شم وماکان لی یکم ن ساط 


آن دعو ا ج ی ل فلا تلوموني ولوا | اشم یمس نکم وما أ برک 4 الایة 
[إبراهيم: ۲۲]. 


ys 


5 0 اج FATS‏ 0 ما رگ 
وقوله: #إنَّ عبادی ليس لك میم لطن *: إخبار بتأییده تعالئ عباده المؤمنين» وحفظه یاه 

93 م ی ا 

وحراسته لهم من الشّيطان الرجيم؛ ولهذا قال: رکف ريك ويلا € آي: حافظًا ومؤيدًا وناصرًا. 
وقال الإمام أحمد: حذننا قزبة» حا این لهبعةة عن ری بن ركان عن آي هوبرة جه 


0 0 


رسول الله َيل قال : ِن المُوْمِنَ للضي سَيَاطِيئهُ ما ينْضِي آعد کم مره ف ني السّفَرٍ) 


۰۰ 
جک 


( في (ز): «للشیاطین»؛ والمثبت كما في «الطبري». 
() آي: اسهم فجالوا مَعهم في الضّلال. یقال: جال واجْمّال: [ذا ذهب وجاء ومنه الجَوّلانُ في الحزب. واجتال 
السَّىءَ: إذا دعب به وساقه» والجَائل: الزائ عن مکانه» وروي بالحاء المهملة. «النهاية»: (۱/ ۰۳۲۱۷ وانظر: 


«اللسان»: جول. 
۳( مسلم (5850). 2 البخاري ))١5١(‏ ومسلم .)١475(‏ 
() أي: ظهر وبان. (5) لوحة (۱۵۷ آ). 


(۷) ضعیف: رواه أحمد ( ۲/ ۳۸۰ وابن ابي الدنیا في «مکائد الشیطان» وفیه ابن لهیعة» وضعفه الألباني في (ضعیف 
الجامع» (۱۷۷۲). 


و ور [۸-۰۰-] که لح و 11 619705 


«ینضي»: أي: یأخذ بناصيته ويقهره. 


0 موه 


سوم د e‏ مرحم + 0 خ وس عه م 
ریک آلزی بزمیلکم لفن از روا ینش له رتم کات يكم ریما 4 

يخبر تعالی عن لَطفه بخلقه في تسخیره لعباده الفلكَ في البحر» وتسهیلها لمصالح عباده لابتغائهم ین 
فضله في التجارة من إقليم إلى (قلیم؛ ولهذا قال: هک بخ يميا 4 آي: نما فعل هذا بكم من فضله 


علیکم» ورحمته بکم. 


رمک سر خر صل من دودر آ5ا کول مره نام نکنووا 43 

يخير تعالی: أنه إذا مس الاس ضر دعوه مُنِبِينَ إليه مخلصین له الدين؛ ولهذا قال: #وَإِدًا سکم 
سر لت لنش 4 أي: ذهب عن قلویکم كل ما تون غير اله كما اق لعکرمة بن 
أبي جهل لما ذهب فارّا من رسول الله اة حبن فتح مكة» فذهب هاربّاه فْرَكِبَ في البحر لیدخل 
الحبشة فجاءتهم ريح عاصفّ فقال القوم بعضهم لبعض: إنه لا يغني عنکم الا أن تدعو الله وحده. 
فقال عكرمة في نفسه: والله لئن كان لا ینفع في البحر غیره. فإنه لا ینفع في البر غيره» اللهم لك علي 
عهد؛ لين آخرجتني منه لأذهبن قأضعیٌ يدي في يديه» فلأجدنّه رءوفا رحيمًا. فخرجوا من البحر» فرجع 
إلى رسول الله اة فأسلم وحسن إسلامه» رضي الله عنه وأرضاه”". 

وقوله: اما کول لير عرض 4 أي: نیتم ما عرفتم ون توحيده في البحر» وأعرضتم عن دعايه وحده 
لا شريك له. 


اران آلاضن کنو أي : سَجیه هذاء ینسی العم ویجحدهاه لا من عصم الله. 
| « الاش رأ یف یج جاب راز رس کم عاوبا فد لیوا رڪ ا 43 

یقول تعالی: آفحسبتم [بخروجکم] "إلى البر أمنتم من انتقامه وعذابه! 

ل یف بكم جاب رز سل مک عاصبّا ‏ وهو: المطر الذي فيه حجارة. قاله مجاهد؛ 
وغیر واحیه كما قال تعالی: إا او میم حاب لال لول مهم يسر 4 [القمر: 4] وقد قال في الآية 
الأخرئ: زاره من سل 4 [هود: ۸۷] وقال: ینم ننا 8 


۳ 
13 
و و 2 


ہے رسمه و سو مر رو 
اسما أن خف بكم لاش 
r‏ 2 مه روي ار مسرب * وم ع لس مرت ر 9 

ادا هی تمور (0 یمیلسا أن یرل ع كم حاص جا عون کت تذیر © [الملك: ۰۱۲ ۱۷]. 


۳2 


وقوله: ثم لا مد لک یلا 4 أي: ناصرًا يرد ذلك عنکم وینقذکم منه والله 8 أعلم. 


(۱)آي يُهرله وتجعله نِضُوا . والتضو : الدابة التي رها الاسفار وأدعبّت آخمّها. «النهاية». 

() رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (۵/ 9۹ والحاکم (۰)۲8۱/۳ وعزاه الحافظ في «الاصابة» (4۹۷/۲) إلى 
الدار قطني وابن مردویه. 

(۳)في (ز): (آن نخرجکم). 


س ص 


« آم آمنتم أن هید فيه ار له آخری سل عاکه و اف من‌الریج 


درل 2 © 

يقول تعالی: # م ينت ها المعرضون عتا بعدما اعترفوا بتوحيديئً في البحره وخرجوا إلى رن 
ET‏ ل کم تَاصفا ین ريج € أي: يقصفف الصّوارِي ويغرق المراكب. 

تال ابن عباس الام ود البحار التي تكسر المَرَاكِبَ وتغرقها. 

وقوله: فيغر قم ”باکر 4 أي: بسبب كُفْرِكُمْ واعراضکم عن الله تعالئ. 

وقوله: م لا جحد وال عتا بویا 4 قال ابن عبّاس: نصيرًا. وقال مجاهد: نصيرًا ثائرًا؛ أي: يأخذ 
ا 


(۱) ۸2 رک مکش مهل 


سے راس سے ررم ا ا رو مرحت ےی عرس لحتس ص وم 


ناب ماد وملته ف ال والبحر ورنتتهم مر آل لطبت رفس هر ڪر 


م 50 ب تَفضیلا 7 


يخبر تعالئ عن تشريفه لبني آدم» وتكريمه یاه في خلقه لهم على أحسن الهيئاتِ وأكملهاء كما قال: 
اَعَد عقا نکن ف لَحْمَنِ تي و4 [التين: 4] أي: يمشي قائمًا منتصبًا عل رجليه» ويأكل بيديه -وغیزه من 
الحيوانات يمشي علئ أربع ويأكل بفمه- وجعل له سمعًا وبصرًا وفؤادًاء يفقه بذلك كله ويتتفع به» ويفرق 
بين الأشياء» ويعرف منافعها وخواصها ومضارّها في الأمور الدنيوية والدينية. 

لمن ال 4 أي: على الدّوابٌ من الأنعام والخيل والبغال» وني مر 4 أيضًا على السفن 
7 


ام مره سم منم 


المشتهاة 5 7 المناضر) الحسنةء والملابس الرفيعة ۳" من سائر الأنواع» على اختلاف أصنافها وألوانها 
وأشكالهاء مما يصنعونه لأنفسهم» ويَجْلِيُُ إليهم غيرهم من آقطار الأقاليم والتّواحئ. 
وفص لته عل کنر من سَلَقََا تفضیلا € أي: من سائر الحيوانات وأصناف المخلوقات. 


وقد استّدلٌ هذه الآية على أفضليّة جنس البشر على جنس الملائكة"» قال عبد الررّاق: آخبرنا مس 


)١(‏ لوحة (۱۵۷ ب). () في (ز): «فنغرقکم». 

(۳) متواترة: كرأ نف رنکم) ابن كثير رابو عَمْرِدِ ور وَوَانَقَهُمَا ابن ي وف (كدْْرِنَكُم) رويس وَأَبُو فرب بخلفی ب ابن 
زا »ان ان في جهو اي وتا لاون یرم 

() في (ز): «اتبعنا»» والذي في «الطبري» و«ب بن أبي حاتم» و«تفسير عبد الرزاق» و«الدّر المنثور»: ١لا‏ يتبعنا أحد بشي: من 
ذلك» وعند «الطبري» أيضًا عنه: «أي لا نخاف أن : نتبع بشيء من ذلك». ` 

)2 في (ز): «المرتفعة». 

(0) سيل سيخ الاشلام عن صالحي بني آدم» والملائکة» آیهما آفضل؟ فأجاب: بأن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال الهایت 


مرو دوز ۷ 890۶ 


عن زيد بن أسلم قال: قالت الملائكة: بابک اعطیت بني آدم لني یاکلون متها »وم تعطا 
ذلك فأعطناه في الآخرة. فقال الثه: «وعِڙتي وَجَلَالِي [لا أَجْعَلُ] ”''صَالِحَ دري من حَلَفْتٌ يبَدَيَ» كَمَنْ فلت 
7 4 كُنْ فکان 0 

وهذا الحدیث مرسلٌ من هذا الوجه وقد روي من وجه آخر متصلا. 

وقال الحافظ "أب القاسم الطبراني: حدَّئنا أحمد بن محمّد بن صَدَقة البغدادي» حدثنا إبراهيم بن 
عبد الله بن خالد المِصّيصِيَ. حدّثنا حجاج بن محمّد» حدَّئنا آبو sS‏ 


ليم عن عطاء بن يسارء عن عبد الله بن عمروء عن الب يك قال : إن الماک قَالَتْ: یا رب رَبَنَاه یت بني 


> و وي 


کم هکل نها ییون شون وت مخ کنو حم َك ولا أل ولاتفر شرب ولا تلو فَكَمَا جَعَلْتَ 
له الا قَاجعَلْ لالخ ة. قال : لا أَجْعَلٌ صَالِحَ درب مَنْ حَلَفْتُ ث پيڌي» کمن فلت 1 کن کان“ 

وقد روی ابن عساکر من طریق محمّد بن أيوب الرَازي» حدّئنا الحسن بن علي بن خلف الصيدلاني» 
حدّثنا سليمان بن عبد الرحمن» حدّثني عثمان بن حصن بن عبيدة بن عَلاق» سمعت عروة بن زوم 
اللخميء حدثني أنس بن مالك» عن رسول اله ل ال: (إنَّالملائكة الوا یه تفت نيام 
نَحَعَلْتهُمْ یلو العا رون الشرات» وَبَلْبَسُونَ الاب ورو جود السا ات مَيرْبونَ 9 
یامن وَيَسْتَرِيحُونَ وَلَمْ تَجْعَل نان دك شیاه نَاجْعَلُ لهم لديا ول الآخرَة. قال الليل: لا جعَل من 
2 3 


فة بيڌي» وفحت فيه من زوجي. کمن فلت له: ُن زک 2( يا 


و 


وقال الطراني: حدَّئنا عبدان بن أحمد» حدَّئنا عمر بن سهل» حدَّئنا عبيد الله بن تمام» عن خالد الحذاء» 


= والملائكة أفضل باعتبار البداية؛ فان الملائكة الآن في الرفيق الأعلئ منزهون عمایلابسه بنو آدم» مستغرقون في عبادة الرب» ولا 
ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشرء وی ای يع ولج رفني لسر الخو دی اي ۳ 
الملاتکة. قال | بن القیم: ومذا التفصیل يتبين سر التفضیل: وتتفق أدلة ا ویصالح کل منهم حا حقه. ا 
افتری»: E‏ ی رقل امراف کل ET‏ 


ا اور کاک حل لدي من فال الله له: لعل صاع کمن حلفت بي کت لت کن کا 
«البداية والنهاية): (۱/ »)١١۷‏ وانظر: (۱/ ۱۲ و«فتح الباري): (۳۸۲/۱۳). 

(1 )ني (ز): «لجعلن». والمثیت كما في اتفسير عبد الرزاق». 

(۲) ضعیف :رواه الطبري (۱۲/۱۵)» والإسناد مرسل. 

(۳)لوحة (۱۵۸ أ). 

(5) موضوع:رواية حدیث عبد الله بن عمرو؛ رواها الطبراني في «الأوسط؛ (5/ ۱۹۲) وهو في الجزء المفقود من 
(الكتيراء وفیها طلحة بن زید: کذّاب. عزاه ابن كثير إلئ ابن أبي حاتم من طريق أخرى فيه خارجة بن مصعب: 
متروك. انظر الحديث (۵۰۳) الآتي. 

(5) موضوع :رواه البيهتي في «شعب الإيمان» (۱4۹) وفيه محمد بن أيوب الرازي: كذَّاب. 


باکت 


عن بشر بن شغاف عن آییه» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله لا «مّا د یم ال بز 
القِيَامَةٍ من ابن آدَمَ". قيل: يا رسول ال ولا الملائکة؟ قال: «ولا المَلَايِكَهٌ المَلائكة مَجْبُورُونَ بِمَنرَة 


ر مر 


۳ 2 
الشمْس وَالقَمَرِ) ا ی ر es‏ 
ح دمم وک 


$ دوم کک منم نوق ڪ به ب مزه 5-5-2 يقر ونڪ تبه ر ولا 


و 2 نو مجح 
ن یلا 200 ومن‌کات فى مذو آعم فهو نخر ةاعم وال میک( 0 
يخر ارك وتعالی عن يوم القيامة: أله یسب کل مة بإمامهم. 
1 
وی اقا دك فقال مجاهد وقتادة: أي بنبیّهم. وهذا کقوله: ‏ و1 يحل ات سول دا اه 


و سوم 


ولو ی دهم باه تس وهلا یلسوت # [یونس: 1۷]. 

وقال بعض السّلف هذا أ شرف لأصحاب الحديث؛ لان إمامهم از 

وقال ابن زید: بكتابهم الذي ازل عل نبتهم» من التّشريع. 

واختاره ابن جرير» وروي عن 7" ابن آبي تجیح» عن مجاهد أنه قال: بکشهم. فیحتمل أن یکون اراد 
هذاء وأن يكون أراد ما رواه العوفي عن ابن عباس في قوله: # يوم دموا کل اناس ير ۾ € أي: بکتاب 
أعمالهم» وكذا قال أبو العالية» والحسن» والضَّكَاك. وهذا القول هو الأرجح؛ لقوله تعالی: ول شىء 
أَحصيتة ف إِماء مین € [یس: ۲ وقال تعالئ : < وَوْضالكنث ری مرن فين مُشفقين ن معا فیه وَيَفُولُونَ 
یلا مال هلدا اتب و موه و لاسا رو اغا اا و و 
[الکهف: .]4٩‏ 

[ويحتمل أنَّ المراد بإمامهم: أي: کل قوم ین یاون به؛فأهل الیمان 2 تتموا بالأنبياء - علیهم السلام- 
و نیع کت ماو وله بت دوک إل الکار 4» وفي «الصححین»: الع 
کل اة ما کات تعب یم من كان یب الطَوَاغِيتَ الطواغيت. الیش 

وقال تىلى جوم كو ایی کل أت مدع لكتها ارم و ماک تم مود ل هد اکتا بطق کم بح إن 
انح ماکتر ْمل 4 [الجاثية: ۲۹۰۲۸]. 

وهذا لا ینان أن يجاء بل إذا حکم الله بين مه اه لا بد أن يكون شاهدًا عليها بأعمالهاء كما قال: 

لد 


رقت اليش ؤر الكت کرام یمن شنت 4 ازمر 9 وقال تعالن: < كنت 


(1) نعف رواه البيهقى في «شعب الإيمان» (۱/ )»© وفيه عبيد الله بن تمام: ضعيف. 
47 قال العامة السعدى :وى هذه الآية د م أن کل أمة تدعيا إلى دينها وكتاءباء هل عملت به أم لا؟ 
ي يه دلب عئ إلى دي : 4م 
وأنهم لا يؤاخذون بشرع نبي لم یژمروابانباعه» وأن الله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه ومخالفته لها. 
ز ‏ لوحة (۱۵۸ ب). (1) سقط من (ز). 
: 1 البخاري (805)) ومسلم (۱۸۲). 


ازا << 


و رسیم 


۳ م2 بشهیروجتتا يك عل هتله شید 4 [النساء: 4۱]. 

ولکن المراد هاهنا رم هو: کتاب الأعمال؛ ولهذا قال تعالی: # يوم تدغوا ڪل ڪل اي يز سيھ هَن 
أو ڪب CE E‏ يَقَرَمُونَ َب 4 أي: من فرحته وسروره بما فيه من العمل الصالح» 
یقرژه ویحب قراءته» كما قال تعالی: #دَأمَامَنْ ُو نب مييه فقول هاؤم فوأ كيه إن نت أن من 

اي € إلى أن قال: وا من أو وق کته ماو ول بت رات کته ور آذرما اه 4 [الحاقة: ۱۵ -15]. 

a‏ امن یلا #قد تقدم أن «الفتیل» هو: الخيط المستطیل في شق التواة. 

وقد روئ الحافظ آبو بكر البزار حديئًا “في هذا فقال: حدّئنا محمّد بن مَعْمَّر ومحمّد بن عثمان ابن 
کرام قالا: حدثنا عبيد الله بن موس عن [سرایل» عن الذي عن بيه عن آي هريرة ت عن ال 
تبات بر توا نارامج #قال: اعم م یی کاب ین ويد في شو 


ر هد 


کر ۵ ° Atari‏ ۹ اج سس ۵ 4 0 ۵ رم کو 

و بیش وجه یل على ریم تاج ِن ىلالا ينطق بطق إل َضخابه وه بن ید یب وونل 

في "بها وب بارك لتا في هَذَا. ايهم ية يول لهُم: یه ِكل بل ینک یلقع و لكا سود 
و لا أ 


خن في نین وت ضح يَقُولُونَ: مود باو من قدا -أو: مِنْ َر هذّا- الله لا تاتا به. 
ایهم تون الم اخز. فيقُولُ: بعکم الف 7 قن لل ربج منکن یل داه ٩0‏ 

ثم قال البزار: لا یروی إلا من هذا الوجه. 

وقوله: # وم کات ف هدو م فهو ف الضرة َعَم وال سیا4 قال ابن عباس ومجاهد وقتادت 
وابن زيد: # وَمَنكات فى هزم أي: في الحياة لا« 4 عن حجج الله وآياته وبیناته فهو في خر 


مر 


اعم أي: كذلك يكون #وَأصل سيا 4 أي: وأضل منه كما كان في الدنياء عياذًا بالله من ذلك. 


« لن ڪاد وليوك مایت اج اک ری متا ره و او 
وکو آن يتك لکد ت کی زیم سا تید 26 تک ضم کال 


ا 2 رر ل 

وضعف الممَاتٍ ثم لاج دلك نا نویر توب © 

ea‏ ل جل ساس شیر 

ce 2‏ 2 92 1 و و 

و ساره رو انه ا لكر نی و هر ون وتف 
وناصره ومُوَيّدُهُ ومظفره» ومظهر دینه علی من عاداه وخالفه وناوأه في مشارق الأرض ومغاربهاء صلی الله 

عليه وسلم تیم کنر لین يوم الدين . 

في ن: (حدتنا). 

في (ز): «اعترینا والمثبت موافق لما ني «البزار» و«الترمذي» وغیرهما. 

لوحة ٩(‏ ۱۵ أ). 


أخرجه البزار في (مسنده) (4۷1۷)» ورواه الترمذي ۰۳۱۳۰ والحاکم (۲/ «(TEY‏ وفیه عبد الرحمن بن 
أبى كريمة» قال الحافظ: مجهول الحال. 


م 3" 


#وإن سگاد: دوأ سوک من لاض خر ينها ولا ایوس 3 
مس سم ۳۹ 2 سح و 


6 ق قد سابل من سنا ولد لس رتاو وبلا 10 


قيل: نزلت في اليهود؛ إذ أشاروا على رسول الله يك بشکتی السام بلاد الأنبياء» وترك سکنی المدينة. 
وهذا القول ضعا لأن هذه الاية مكيف وسكا المدينة بعد ذك. 


وقیل: إنها نزلت بتبوك. وني صحته نظر. 

E E e EE SEO 
الحمید بن بَهْرَام عن شّهْر بن حَوْشسّبء عن عبد الرحمن بن غنم؛ أن البهود آتوا رسول الله إو يوم فقالوا:‎ 
يا آبا القاس إن كنت صادقًا أنك نبخ قَالْحَنى بالشّام؛ فإن الشام أرض المحشر وأرض الأنبياء. فصَدّق ما‎ 
E قولف يريد إلا ۳ لماح بوک الا کل بات‎ E 
ختمت السورة: ون حكادواأ سوک من الأرض لُِخْرِجُوكٌ ینها » إلى قوله: ولا که فأمره الله‎ 
. بالرجوع إلى المدینقه وقال: فيها محياك ومماتك» ومنها تبعت‎ 

وني هذا الإسناد”" نظرٌ. والأظهر: E RT‏ 
غزاها امغالا لقوله تعالین: یا ری منوا یلوا ایب بوتکم يرت فار [التوبة: ۱۲۳ وقوله 
تعالی: ‏ یلا ییامنور یامه ولا لیر لاخ ولا وت ما 0 ولا یوت وب 
ی من اک آوثواا کب حى بقطوا لْحرَيْدٌ عن ير وم روت 4 [التوبة: ۲۹]. وغزاها لیقتص 
وینتقم ممّن قتل أهل مؤتة» من آصحابه» والله أعلم. . ولو صم هذا لحمل عليه الحديث الذي رواه الوليد بن 
مسلم» عن عفر بن معدان» عن سيم بن عامر» عن أبي أمامة ته قال: قال رسول الله ا: : لقن 
في نله أنکنة: مَك وَالمَدِيئِ وَالشّام»7". قال الوليد: يعني: بيت المقدس. وتفسير الشام بتبوك أحسن مما 
قال الوليد: إنه بيت المقدس. والله أعلم. 

وقیل: نزلت ني كار تون همُوا باخراج الرّسول من بين آظهرهم» فتوعدهم الله بهذه الآية» وأنّهم لو 
آحرجوه لما لوا بعده یک الا یسیرا. وکذنك وقع؛ فانه لم يكن بعد هجرته مِن بين آظهرهم؛ بعد ما 
اش آذاهم له إلا سنة ونصف. حت جمعهم الله وه ببدر على غير ميعادء فأمکنه منهم وسلطه علیهم 
وأظفره بهم ؛ فقتل آشرافهم وسَبَئ سَرَائَهُم؛ ولهذا قال: # سك من دسلا تک من تاه آي: هکذا 
عادتنا في لین كفروا بِرُسْلِئَا وآذّؤهم: يخرج الرسول من بين أظهرهم: ويأتيهم العذاب. ولولا آله يكل 


(۱) ضعيف: رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (0/ 554)) وفيه شهر بن حوشب كثير التدليس والوهام وأحمد بن 
عبد الجبار: ضعيف» وانظر تعليق المصتف بعد الحديث. 

(۲) لوحة (۱۵۹ ب). 

(۳) ضعیف: في إسناده الولید بن مسلم وهو كثير التدلیس والتسویة وفیه عفیر بن معدان: ضعیف. 

(:) في (ز): (بین». 


ورن راز ۷۰۰۷۸ e‏ 890۶ 


رسول الرحمة» لجاءهم من من الدنيا ما لا یل لأحدٍ به؛ ولهذا قال تعالئ: ون کات هم 
وت نیم وَمَاكا الله معد بهم وشم تعفرو 4 [الأنفال: ۳۳]. 
قالش زد لقني رل کسی الو زر تخر رف تک تب 
© وم تال هد بو تاوا مین ربهر بك مقّاما موه 

ا الصَّلَوَات المکتوبات في أوقا سس 
قیل: لِعُرُويهًا. قاله ابن مسعود"! ها هت وا و 

وقال هُشَّيْم» عن مغيرة» عن الشعبي» عن ابن عبّاس: ادلوكها»: زوالها " . ورواه نافع» عن ابن ع 
ورواه مالك في «تفسیره» عن الزهري» عن ابن عمر. وقاله أبو بَْرّة الأسلمي”'' وهو رواية أيضًا عن ابن 
مسعود. ومجاهد. وبه قال الحسن, والضَّحَاك وأبو جعفر الباقر» وقتادة. واختاره ابن جرير» ومما استشهد 
عليه ما رواه عن ابن حمید عن الحكم بن بشير”” » حدنا عمرو بن قیس» عن ابن أبي لیلی» [عن رجل]''» 
عن جابر بن عبد الله قال ادعوتاژمرل ل .اروم تامو احا ص رها عدي قم ری حين زالت 
الشمس» فخرج ال کیا فقال: «ا رخ باب بک هد جين دكت الشفش»۳. 

ثم رواه عن سهل بن بكار عن ابي عَرانقه عن الاسود بن قیس» عن جالع عن جابر عن 
رسول الله يك نحوه . فعلئ هذا تكون هذه الآية دخل فيها أوقات الصلاة الخمسة فمن قوله: لو 
َلتَّمِين إل َس له وهو: ظلامه» وقيل: غروب الشمس. أخذ منه الظهر والعصر والمغرب والعشای 
وقوله تعالی: #وَفَُرْءَانَ جر يعنى: صلاة الفجر. 

e,‏ تعن ومنو اله كد قرف نيد SA‏ امال عله آلار قات» علزم ما علیه عم 
أهل الإسلام اليوم» مما تلقو خلفًا عن سلف» وقرا بعد قرن» كما هو مقردٌ في مواضعه» ولله الحمد. 

إن قران الج ر كارب مشهودا 4 قال الأعمش» عن إبراهيم» عن ابن مسعود سوعن ابي صالح» عن 

أبي هريرة عهلئنه عن الب بيا ني هذه الآية: نَ قران اج کات منمودا ه قال: ١تَشْهَدُهُ‏ ادیک الیل 
ولیک لها ۹ 0 1 

وكا ددا كص عه EC AlS‏ و سر از هه 


(۱) رواه الطبراني في «الکبیر» (۲۲۰/۹) (۹/ ۲۳۱ والحاکم (۲/ ۳۱۳) وصححه وقال الهيشمي: رجاله رجال الصحیح. 
() رواه الطبري (۱۳۰/۱۵). () رواه الطبري (۱۳/۱۵). 

(4) رواه الطيالسي (۱ ٩۲‏ والطبري »)٠١١ /٠١(‏ والطبراني في «مسند الشامیین» (۱/ ۱۰۵). 

(۰) في (ز): «الحکم بن هشیم؟؛ والمثبت كما في «الطبري» وانظر ترجمته في التبذيب الکمال» (۸۹/۷). 

(1) سقط من (ز)» وهو مثبت من «الطبري». 

(۷) ضعیف: رواه الطبري (۱۵/ ۱۳۷ وفیه ابن حمید: ضعیف» وابن أبي لیلی: سبی الحفظ. 

( رواه الطبري (۱۵/ ۷ ) ورجاله ثقات عدا شيخ الطبري فلم أعرفه. 

(9) صحیح: رواه الترمذي (۳۱۳6 وابن ماجة (1۷۰). 


وسعيد بن المسیب. عن أبي هريرة» عن التب ل قال: "قَصْلٌ صا الجیی علن صا الوا نش 
رود کج وَتَجْتَوعُ ملاك الیل وَملانكة هار في لا الَجْرِ). ويقول أبو هريرة: اقرءٌوا إن شتتم: 
«#وفرءان الجر إن قران الجر کات سردا 4 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا آشباط حدّئنا الأعمش» عن إبراهيم» عن ابن مسعود» عن الب ية -وحدّئنا 
الأعمش» عن آبي صالح» عن آبي هريرة» عن الب علد في قوله: «وقرانَ الج 1 فان ألْفَجْ کات 
منود 6 قال: هده ملایکه ال ولیک ار ۳ 


ورواه الترمذي» والنسائي وابن ماجه» ثلائتهم عن عبیّد بن أسباط بن محمّد عن أبيه به» وقال 
الترمذي: حسن صحيح. 
وفي لفظ في «الصحیحین. من طریق مالك» عن آبي اناد( عن الاعرج» عن أبي هريرة» عن ال 


ار تام 


اة قال: عاق ون ْم که الل و که النهار» ويجتوعو ت في لالج في صلا العَضر 
یرم الذي را َعْلَمُ َكُهْ- یف کرک عباوي؟ ولو : یتشم وَهُمْ يلون 

(4 (3 0 

۳۹ يجتمع جد ال ا الوط ی وكذا قال 
إبرا هيم اي ومجاهد, وقتادة» وغير واحل في تفسیر هذه ای 

EG o ay 
E روطو بشن تكالة بن عياف عن لى‎ 
0 ۰ 0 مه مه‎ 

َنْ ستنفرنی عفر له م من نی فد من یذ نيب ل حى [يَطْلّع]'" الفَجْرً). 2 
و قران جر ِن قران افج کات منمپردا # فيد فيشهده الله وملائكة اللیل» وملائكة النهاء ^ فانه تفرد به 
زيادة» وله بهذا حدیث في «سنن أبي داود). 

وقوله: ١‏ هنال هذهك 4 مر له بقيام اليل بعد المكتوية» كما ورد في اصحيح مسلم» 
عن أبي هريرة» عن رسول الله له سل : أي الصلاة آفضل بعد المكتوبة؟ قال: «صلا ی 0 

ولهذا أمر تعالئ رسوله بعد المكتوبات بقيام الليل؛ فان النّهجّد: ما كان بعد نوم. قاله علقمةء والأسود 


(۱) البخاري (۷۱۷٤)ء‏ ومسلم (159). ()انظر الروايات السابقة. 

(۳)لوحة (۱۱۰ ب). ()انظر التخریج السابق. 

(5) الطبراني في «الکبیر» (9/ ۲۲۵ والطبري (۱۳۹/۱۵ وفیه المسعودي اختلط باخره لکنه توبع في رواية الطبري؛ 
فقد تابعه قتادة عن عقبة به. 

(“كليست في (ز). 

(۷)کذا في (ز)ء والذي في «الطبري»: «فذلك حين یقول». 

(۸) ضعيف بهذا السياق: رواه الطبري (۱۵/ ۱۳۹ وفيه زيادة بن محمد الأنصاري: منكر الحديث. 


()مسلم (۱۱۲۳). 


روص د ۲۷۰ + حي 0311 6127 


وإبراهيم الدخعي» وغير واحد وهو المعروف في لغة العرب. وكذلك ثبتت الأحاديث عن رسول الله كلا: 
أنه كان يتهجد بعد نومه» عن ابن عبّاس» وعائشة» وغير واحدٍ من الصحابة بكم كما هو مبسوط في موضعه 
ولله الحمد والمنّة. 

وقال الحسن البصري: هو ما كان بعد العشاء. ويُحمل على ما بعد النوم. 

واختلف في معنی قوله: و ك4 فقيل: معناه أك مخصوصٌ بوجوب ذلك وحدك فجعلوا قيام 
الیل واجا فى حّه دون الأ رواه العوفي عن ابن عبّاس» وهو أحد قولي العلماء» وأحد قولي الشافعي 
ماه واعتاره ابن جریر. 

وقيل: نما جعل قيام الیل في حَقه َف نافلةً علی الخصوص؛ لاله قد عفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأر 
PRE‏ تما یکفر عنه صلواثة التّوافل توب التي عليه» قاله مجاهد» وهو في «المسنده عن أبي 
آمامة الباهلي جئتية. 


وقوله: #عمي أن بعك رب "ماما مدا 4 أي: افعل هذا الذي آمرتك به نيمك يوم القيامة مقامًا 
يحمدك”" فيه الخلاود کلم وخالقهم تبارك وتعالی. 

قال ابن جرير: قال أكثر أهل التأويل: ذلك هو المقام الذي يقومه بي يوم القيامة للشفاعة للتاس؛ 
ليرِيحَهُم رمهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم. 

حدَّثنا ابن بشار» حدَّئنا عبد الرحمن» حدَّئنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن صله بن زفره عن حذيفة قال: 

: ۲ ۳ 2 ر Ae‏ ا قا لا جود 

جع نامر ی ی ی ۳ 
نفس إلا باذنه. ينادي :يا محمّد. فيقول: : لبيك وَسَعْدَيِْكَ لیر في يديك وَالشرٌ لس یت 0 
مَنْ میت وب يدك وبك ولیک لا عنخی ن ولا لا منك لا بت تبارخت وتعالیت سبحا تک 
رت الي “ فهذاا المقام المحمود الذي ذکره الله ل. 

ثم رواه عن بُنْدَاه عن عُنْدَر عن شَغبة» عن آبي إسحاق به. م ل 
عن آبي إسحاق» به. وقال ابن عبّاس: هذا المقام المحمود مقام الشفاعة. وكذا قال ابن أبي تجیح» عن 
مجاهد . وقاله الحسن البصري. وقال قتادة : هو أول من تنش عنه الأرض؛ وأول شافع» وكان أهل العلم 
یرون أنه المقام المحمود الذي قال الله: #عمي أن یبع نک ربک ماما مود . 


(۱) حسن لغیره: رواه آحمد /٥(‏ ۲۵۵ وفیه شهر بن حوشب كثير الارسال والأوهام؛ ورواه عبد الرزاق (۲ 4۸4)» وفیه أبو غالب 


الراسبي: صدوق یخطوع وبمجموع الطريقين فاللإسناد حسن» قال الهيثمي في (مجمع الروائد» (۸۷ ۵۳): رواه أحمد بإسنادين 
ن اھ هی وق الأخر ألو غالب وه رها ها علي لا يقار 
(۲) لوحة (۱۲۱ ). (۳) كذا في (ز) وفي بعض المطبوعات: «یحسدل» وهو خطاأ. 


(4) ليست في (ز)؛ وهي مثبتة في «الطبري». 
(5) صحيح: رواه الطبري (۱۵/ ۱88 والنسائي في «الکبری» )١144(‏ وهو في حكم المرفوع. 


قلت : لرسول الله صلی الله عليه وسلم تسليماء تشریغات [يوم القبامة] ° لا یمرک فیها احد وتشریفاتٌ 
لايساويه فيها أحد؛ فهو أوّل س تنشد تنشق عنه الأرض ويبعث راكبًا إلى المحشرء وله اللواء الذي آدم فمن دول 
تحت لوائه» وله الحوض الذي ليس في الموقف أكثرٌ واردًا منه» وله الشّفاعة العظمی عند الله ليأ لفصل 
القضاء بین الخلاتق» وذلك يغلا یسآل لاس آدم ثم فشاك لبراهيم ثم موسین ثم عیسی, 93ل را 
لها حتی يأنو إن محمد تا قول: هه لاء كما سنذكر ذلك مفصلا في هذا الموضعء إن شاء اله 
کال وم دلاخ له يشفع في أقوام قد أمر بهم نف دود ها وهو اول NS‏ مس من 
وأولهم إجازة علئ الصراط بأمته وهو أول شفيع في الجنةء كماثبت في #صحیح مسلم» ۱۳ 

وق ديف الصوز ۲ أن المومتین ين كلهم لا يدخلون الجن إلا بشفاعته وهو أول داخل إلبها وأ 
قبل الأمم كلهم . ویشفع في رفع درجات آقوام لا تبلغها آعمالهم. وهو صاحب الوسيلة الى هي آعلی 
منزلة في الجنةه لا تليق الال . واذا أذن الله تعالئ في الشفاعة للعْصَاة شفع الملائكة والتبيُون 
والمومنون» فیشفع هو في خلائقٌ لا یعلم عدَتهم إلا الله» ولا یشفع أحدٌ مثله ولا یساویه في ذلك. وقد 
بسطتٌ ذلك مستقصّئ في آخر (کتاب السیرة) في (باب: الخصاتص) وله الحمد والمئة. 

- ولنذ کر الآن الأحاديث الواردة في المقام المحمود. وبالله المستعان: 

قال البخاري: حدّئنا إسماعيل بن أبان» حدَئنا آبو الأحوص, عن آدم بن علي سمعت ابن عمر یقول: 
إن لاس یصیرون يوم القيامة هکلم تتبع نبيّهاء يقولون: يا فلان اشْفَمْء يا فلان اسْمَعْ. تخت تسین 
الشّفاعة إلى ال يك فذلك يوم یه الله مقامًا محمودا ٠‏ 

ورواه حمزة بن عبد الله عن أبيه» عن الي يلد 

قال ابن جرير: حدّئني محمّد بن عبد الله بن عبد الحكم» حدّئنا شعيب بن الليث» حدّثنئ الليث» عن 


عبيد الله بن أبي جعفر أنه قال: بعياح روا قي عت بترن اسح ف صر : قال 
رسول الله وَكنَد: «] إن الس توت یلع الق يضف الان يتما هم کی انا وا باق یل 
ست صدیب كلد شوت یلق يمد لع تن کلوه تليي نا بلق باب 
الق ومیل یب الث مَقَامًا مَحْمُودًا) ٩۳‏ 

رما هریز ده حو از و RS A‏ 


(١)سقط‏ من (ز). (۲)مسلم (195). 


()قدّم ذكر حديث الصور. انظر رقم (۸۵۱) من سورة البقرة. 
(:)لوحة (۱۲۱ ب). (6) البخاري .)٤۷۱۸(‏ 


(5) الطبري (۱۵/ ۱6۲ وهو عند البخاري كما في الرواية التي بعده. 
(0) في (ز): «وعلقمة بن عبد الله بن صالح»» وما آثبتناه موافق لما في «البخاري» فانه قال: «وزاد عبد الله». قال البدر 
العيني: هو عبد الله بن صالح كاتب الليث؛ دلسه البخاري. وانظر: «عمدة القاري» (۱4/ ۱۳). 


غ روز ۳ وم رو 
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به» وزاد: ومیل ينعن للهُمَقَامَا مَحْمُو دا یمه اهل ال حه که 

قال البخاري: وحدّثنا علي , بن عَياش» حدّئنا شعيب بن أبي حفزةه عن محمّد بن یره عن 
جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله ی قال: «مَنْ قال جين يَسْمَعٌ الا اللَّهُمَر ب كو لول 
وَالصَّلاةٍ القَايِمَةَء آتِ مُحَمَّدًَا الوسبلاً والفضیلق ll‏ مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدَْكُ حَلَّتْ لَه ضَمَاعَتي 
یلام انفرد به دون مسلم "'. 

- حدیث ی 

' وقال الإمام أحمد : حدّئنا آبو عامر الازدي» حدّئنا زهیر بن محمد عن عبد الله بن محمّد بن عَقیل» عن 
اليل بن أبي بن كعب» عن هه عن ال كي قال: «ذا كان یوم الم كنت ماع الأنبيَاء وَحَطِيبَهُمْ 
وَصَاحِبَ شَّفَاعتِهمْ غير خر ١‏ 

وأخرجه الترمذي من حديث أبي عامر عبد الملك بن عَمْرو العَقَديّ وقال: «حسن صحیح». وابن 
eS‏ رید قتما ل بسحي ابي بن کقب ای راءة التران عل 


سے 


*" حرف قال رسول الله يكل في آخره: لت الل ار لأمتي الله اغفز لأمتي وَأَخَرتُ E‏ 
7 رب ی فبه الق عتی ارام وود 
- حديث أنس بن مالك «ولته: 
قال 0 أحمد: حدَّئنا یحی بن سعیده حدَّثنا سعيد بن أبي عَرُوبة» حدثنا قتادة» عن أنس» عن ال 


2 


ام وه ۵ م ره مایت وم م a‏ م1 O‏ ر برس ھر 
کل قال: ١:‏ يختيع المؤوو ت یوم لقیامق مُلْهَمُونَ ذلك فیقولون: لو و و رمات 
ما تشون كم شوت :يا آم نت بو له نت اف له یی وَأَسْجَدَ لك ملاك وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ کل 
شیم اشع لا ای رَبك ختی بریکنا من مکایتا دا يول َم نژ لست هتاك وَيَذْكْرٌ ده الذي 


*و 2 


آصاب. فَيَسسَي ره وك ین لته ویقول: وَل ائوا وكا نه ول رَسُولٍ بعت الله رن أَهْلٍ الأض 


و بوا نیون نت هتاک وید کر خَطِيئَةً سوا ا تي وین کلک تن 


0 
ر 


وا رايم یل ارم وه ول : شت متام وکن انوا مُوسَئء با کل کک 
ا و تقول لت متام ویذکر لهم افش الي لبق تفس يخي رب ین لته ولکن اوا 


= # وعبارة العيني: (أما عبد الله بن صالح ففيه مقال: قال ابن عدي: سقيم الحديث» ولكن البخاري روی عنه في 
(صحیحه» على الصحيح» ولكنه يدلس [يقصد البخاري]» فيقول: حدثنا عبد الله ولا ينسبه» وهو هو...٠.‏ 
- وهذا الكلام على أقصئ تقدير يتعلق بتدلیس الشيوخ» وليس هذا بمطعن عند المحققین» وإلا فنسبة البخاري للتدليس 
مردودة» وراجع كلام العراقي وابن الصلاح كما في «التبيين لأسماء المدلسين» (ص58» 4 5) لسبط ابن العجمي الشافعي. 

.)١4ا/8‎ ۰۱۷ 4( البخاري‎ )١( 

(۲) البخاري (۵۲۹)؛ وأبو داود (015)» والترمذي (۲۱۱) والتسائي (۲7/۲) وابن ماجة (۷۲۲). 

(۳) ضعیف: : رواه أحمد (۵/ ۰)۱۳۷ والترمذي (۳۹۱۳)» وابن ماجة (4714)» ومداره على عبد الله بن محمد بن عقیل: 
صدوق في حدیثه لین و حدیثه مختلف فیه» والراجح: تضعیفه. 

.)۸۲۰( لوحة (۱۱۲ آ). (0) مسلم‎ )٤( 


دن 


عِيسَا عبد الله وَرَضُولَ کیت واه َو هی فیقولْ: لش هتام ولکن ع وا مُحَمّدًا بدا غذر له 
ا وَمَا ا تأر وي > 0 تاو هذا ع وی أي نب من 


ما شاء الله له آن يدَعني. 0 م بل اف حك ل شعن سم وطق لك سل وی 


فاحمده بتخوید یمه ٤‏ مضع دلي هل اف أ ود َيه اليه فا رت ري وَقَمْتُ 


وه بو 


ا رت ماجنا ري » يعني ما شاء الله 4 آنْ نی 5-7 :ازع محمد كل بن ول تُعْطَنْ 


رفع نکنم. م مه e‏ شم َع بذ بي لد كلهم لج 8 ثم ود في 
ات رت وت و وت سَاجِدًا لر ٠‏ قَبَكَ ما اء الله 4 أَنْ ید 2 م بقل ارد 
5 خر عني عي 8 


محمد مح ل ني ول طط اهمع تم عن یتآ هدن 50 0 يد لي حَدًا 
لالح 21 ود في الرابعة فول یا رب ما بی إا من حَبسَهُ القرآن ۳ i‏ ا 
ej‏ 1 فیرح من التار مَنْ قال : لا 4 إلا ان نی له ناخ شور رخ 


4 
۳ 


مِنَ الثار مَنْ قال: لاله 4 ان وَكَانَ في قلبه من اكير ما رن بر نم یر من ار َنْ ال :اه لا ان 
2 


وَكَانَ في قله من لیر ما ین در . أخرجاه [في (الصّحيح»]1 "كو عدي سعد ب وهکذا رواه الامام 
آحمد عن عفان» عن حمّاد بن سلمة» عن ثابت» عن أ أسى ۱ 


وقال الإمام أحمد: حدّثنا يونس بن محمّدء حدّثنا حرب بن ميمون أبو الخطاب الأنصاري» عن التضر 
8 5 7 4 و ام 2 ممه 3 ۳ 00 0 E‏ 
ابن أنس» عن أنس قال: 00 نبي الله اة قال: «إني لقائِم آنتظر أمَتِي عبر الصراط إذ جَاءني عِيسَئ نید 


ََالَ: که له كد با یا مُحَمَدُ ساون -أو قال: یعون یک یعون الله أن بر یبن بجميع 
n‏ لا ا ل ۳۲ 
الک فر ناه المَوْتُ» قَقَالَ: الَْظِز حتی أزجع إلَيْكَ. َكب تبي الله يكل ام نَحْتَ تخت العزش, قلقي الم بلق 
مَك ُضعفی ولا فزعل. ی ان 4 ان إلى جبریل: آن اذْمَبْ ال محم .وف ار وَأْسَكَ وَسَلْ 
عط ؛ وَاشْمَعْتشَفّع. مت في أنني: آن رخ ین كُلَّيَسَْةٍ وتشوین نا وان كما زِلْتُ رده إلى 
َي ین فلا وم هام لا د شَقَمْتُ عتی أعطاني امن لک آن :يا مد أذجل [من نك ین 
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کل فرط من سهد أن لا إل إا انیم واجدا مُخْلِصًا وَمَاتَ عَلَئ دك . 


(۱) في (ز): «الخوف» والمثبت موافق لما في «لمسند». (۲) قال السندي: آي: و 

(۳) قال النووي تعلث#: (أي: وجب عليه الخلود [کما فسره قتادة في بعض الطرق]؛ ومعناه: من آخبر القرآن أنه مخلد في 
النار» وهم الکفار). اه 

(6) لوحة (۱۱۲ ب). (0) ليست في (ز). 

0( البخاري (7 ۰61۷ 1۵15 ومسلم (۰)۱۹۳ وأحمد (۳/ ۱۱7 وان ماجة (۶۳۱۲). 

(۷) سقط من (ز)؛ وهو مثبت من «المسند». (۸) حسن: رواه أحمد (۱۷۸/۳). 


و ری 10 89٩3»‏ 


- حدیث بريدة وإلته: 

قال الإمام أحمد بن حنبل: ال سوك بن عامر أخبرنا أبو إسرائيل» عن الحارث بن حَصيرة» عن ابن 
ريدق عن أبيه: أله دل على معاوية؛ فإذا رجل یتکلم فقال بريدةٌ: يا معاوية تأذن لي في الكلام؟ فقال: نعم - 
وهو يرئ أله يتكلّم بمثل ما قال الآخر- فقال بريدة: سمعت زشول الله کل يقول: ني لدجو أن نع يوم 
القيامَة عَدَد ما ی الأَرْض من شَجَرَةِ وَمَدَرَا “. قال: فترجوها أنت يا معاويفٌ ولا یرجوها علخ عطننه؟!!". 

- حدیث ابن مسعود «#لئطه: 

قال الامام آحمد: حدّثنا عارم بن الفضل" "۰ حدَّئنا سعيد بن زيد. حدثنا علي بن الحكم البْنّانِء عن 
ماه a‏ سوم ابل سرد ول چاه ابا مليكة إلى اي فقالا: إن ما 
[کانت۲“ نرم وج وتغعیت علن الولد -قال: وذکرا الصيف - غير آنها كانت وَأُوَنْ ۷ ل هی 
فقال: ما في الا قال: فأدبرا والسوء ء ری في وجوههماء فأمر بيما فد فر جعااوالسرور ری في 
وجوههما؛ رجاء أن يكون قد حدث شي فقال 1 نيع کم ققال رجل من المنافقين : وما يغني هذا عن 
شيا ونحن تفلا ع . فقال رجل من الأنصار - ولم أرَ رجلا قط أكثر سوالا منه- :يا رسول الله» هل 
ی سا . قال: فظن أنه ِن شيء قد سمعه؛ فقال: ١ما‏ شَاءَ الله ري وَمَا أَطْمَعَنِي فيو وني 

وم المَقَامَ المَحْمُودَ يَوْمَ القِيَامَةه. فقال الأنصاري: يا رسول الله وما ذاك المقام المحمود؟ قال: «د لا 

مه خر زلا" تون رل من خی ينادم تق ول اكْسُوا حَليلي. يور برعي | 1 
یَضاوین يسما تمه مُستقبل العزش» د أ بكنوتي لبشه قوم عن من لاف 
ی OT‏ و ی ا ی الحَوْض). فقال المنافقون: ا 
إلا على حال أو رضراض'" 5 . فقال رسول ال اله لین ۱ : [قال المنافق: 
لم أسمع كاليوم قلّما جری ماء قط على حال أو رضراضر» إلا كان له نبت . فقال الأنصاري: يا رسول الله هل 
له نبت؟ قال ام ضبن الذَهَب»]*. قال المنافق: لم أسمع كاليؤم al‏ وت تفي ال كال 


(۱) المَدّر: قطع الطين اليابس» واحده: مدرة. 
(؟) ضعيف: رواه أحمد (۵/ ۰)۳۷ وفيه الحارث بن حصيرة: صدوق يخطى» وأبو إسرائيل إسماعيل بن خليفة: سيئ 


الحفظ مع أنه صدوق. 
(۳) زاد هنا في (ز): «عن سعيد بن الفضل» والمثبت كما في «المسند». 
(6) سقط من (ز)؛ وهو مثبت من «المسند». (0) لوحة (۱۱۳ آ). 
(1) الوأد: دفن البنت حية. (۷) في (ز): «والسوء» والمثبت كما في «المسندا. 
(۸) أي: نتبعه في الدّين. )٩(‏ أي: غير مختونین. 
(۱۰) الريطة: الثوب الرقيق اللين. (١١)في(ز):‏ «ويفتح لهم». 
)1١(‏ الرُضراض: الحصئ أو صغارها. (۱۳) اللؤلؤ. 
(15) الوم : الدر. (۱۵) سقط من (ز)» وهو مثبت من (المسئد»). 


۱۹( لوق من کل شي» ماکان وه لون الرماد .وأؤرق -أيضًا : ما كان له أوراق. 


هون 


وإلا کان له ثمر! قال الأنصاري: يا رسول الله» هل له ثمرة؟ قال: انع وان الوعی وَمَاؤه شد باصا ین 
لبن وخ من ال من مرب نرب لايمأ بد ون حرمة کم بو بنك . 

وقال أبو داود الطيالسي : حدّثنا يحيئ بن سَلمَة بن هل عن أبيه» عن أبي الرَعْرَاء» عن عبد الله قال: ۳ 
بأذن اله وي ني الشّفاعة؛ فيقوم روح القدس جبريل» ثم يقوم إبراهيم خليل اله ثم بقوم عیسی أو موس 
قال أبو الزعراء: لا أدري أَيُهما- - قال: قوم نيكم وك رابت بشع لا نع بده اکر مما شنم 

کے سح سر میم سر سے ل کے میم یز 

وهو المقام المحمود الذي قال الله ن: #صسع أن ماک بای مقاما رداک 

- حديث كعب بن مالك لته 

E‏ مداق تمسقنا اردق ع هري كرسي 
الرختمق بن غبد الله زين کعب] ‏ نیم مالك عن كني ین مالک أن سول ال اي قال: اينْحَتُ لاس یوم 

عر ۳ مر رع 3 وك ي ٠‏ ¢ ی و ۳ 

القيامڌ. اون آنا وَأمِّي عَلَن تل وَيَكْسُونِي ريي يك له خضراء .نکن لي قافول ما شاء الله آن وء 
نک تام المَحْمُوة)1”. 

-حديث أي الدر داء ططلثته: 

قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدئنا ار بن لهیعت جديا يزيك ر 5 بن أي حبیب» خن عبد آلرحمن بن 


جر عن بي الرداء» قال: قال رسول | ل و دنا ول من کل بو وم القَِامَق ون ول مَنْ ون 
َه أن یرف رَْصَهُ مك تَأنطٌ لك ماب يي ارت مي ِن بين الام وین حلفي وغل تیک وعن ټويني وغل 
ی وَعَنْ شِمَالِي مثل َلك فقال وجل : يارسول الله كيف تعرف أمنك ين بين الأممء فيما بين نوح إل 
آمتك؟ قال: ١‏ مغر حون ین آثر لوضوی بش أعد كرك مهم رآغرفهم هم م بت هم 
این رهم سی بن أنديهم ره 
COE‏ 


ا 0 


۳ 7 1 54 0 عم 187 5 و ی 
ای هرن مرت ی رسوك اه وب نیالنا ا م 


| 


E FEE‏ 5 ثم قال: «أنَا سید الاس يَوْمَ القِيَامَة وَهَلْ تَدْرُونَ ِمَ ذَاك؟ يَجْمَعُ | لله الأَرَلِينَ والاخرین ني 


(۱) ضعیف: ی ۱۳ ضعیف. 

(۲) ضعیف: رواه الطيالسي ( ۰ والطبري (۱۵/ 4۱۲ وفيه أبو الزعراء: ضعیف. 

(۳) ليست في (ز)» وهي مثبتة من «المسندا وانظر: «تبذيب الکمال» (۶ ۱/۳ 1۷). 

(5) في (ز): «حمراء»؛ والمثبت كما في «المسند». 

(0) صحیح: رواه أحمد (400/۳) وابن حبان (14۷۹). (1) لوحة (۱۷۳ ب). 

(۷) حسن لغیره: رواه آحمد (۵/ ۱۹۹ وفي سنده ابن لهیعة: اختلط» لکن تابعه اللیث بن سعد عند الحاکم (۲/ 4۸۷ وفي ٍسناده 
عبد اله بن صالح كانت الليث: صدوق كثير الغلطء وبمجموعهما فالحديث حسن لغیره. 

(A)‏ أي: : أحذ بمقدم آسنانه منها. 

() في (ز): «فنهش منها نهشة» قال اللووي: كلاهما صحیح. 


لاز ۰۰۸ هس و 


شید شب ی یفده بصن و ذو لشفش یلع لاس من الهم وَالكَرْبٍ ما لا 
بُطیقونَ ولا يَسْتَمِلُونَ. لعف الى يق لان شاه رز 


۳2 
01 


لکم؟ آلا رون نينم لکن e‏ ا بنض لاس نش 1 وک آكم!. 
فاون کې َيَقَولُونَ: 4 آم آنت ۳ 0 حَلَتَكَ الله بیو نفخ فب فيك مِنْ روح 0 الملائكة 


بر 


با َع كن وبل ألا تر ات و آلاکری ما هذ با یرل کم ان وبي فد خَضِبَ 
الوم عَصَّبًا لم ینب به مك ون يَمْضَبَ بَعْدَهُ یلك وه تهاني عن الشّجَرَةِ ین تفيي. تفيي» 
في !”" لابوا إلى تیه 5 

یوق وا یو با وخ أت ول الل إلى أل الازض واه 4 الله بدا شکورًاء اشْمَْ لک 
لیر بك آلا تر مات فید؟ ألا کری ما كذ بت يول وخ: إن وبي ذ نیب لزع ام 
يَعْضَبْ قَبْلهُ مله وَلَنْ يَعْضَب بعد نله واه كَانَتْ لي دعو عَلی قَوْمِيء تفي تفيي. تفيي! اذْهَبُوا 
ی غَبْرِي» اذهَبوا یریم 

۳ بْرَاِيمَ كَيقُولُونَ: یا براهيم أت تب الو ول ینالضع لك إلى ]لا گر 


۳ 


ر 04 


کا ن فید؟ ألا يرن ما ذ بلمت؟ ول ۳ كَدْ خَضِب الوم خَصَبَا لم ینب بل مله وَلَنْ يَخْضَبَ 
یمه منك فد کر باه * تيء في نفيي [اذْهَبُوا لن ی 


قي و قَیولو: ا موی مت وشول اه اضعا ال رال وبتلیمه علیااس امع ت 

0 ا ما ا مر موس ال با من ا 

ی رَبك 0 ؛ ألا ری ما تح فیه؟ آلا ری ما كد بكَمَن؟ یول لهم مُوسَئ: إِنَّ ريي َدْ خَضِبَ الوم عَصَبَا لَمْ 
و 


وله و مه >6 2 


يَعْضَُ ۱ ب له مه ون يَْضَب بَعْدهُ نله وي لت فسا لم أومز یقن فيي تفي فيي ابو إلى 
عَيْري» اذهَبوا ا عیسّی 
ا رو له کم أَلْقَاهَا مور و ا ما ت و 
باون غي لبقولون: یا عیتی» آنت رَسُولٌ اللو و کلمت اما TT‏ هکذا هو- 
َكلت اس في اله مغ کی رَبك ألا تین ما تحن فيه؟ ألا کر ما 1ن" تلهم یی 
إن ريي قَدْ غضب الوم مَعَضَبَا لَمْ يَعْضَبْ ۶ يَغْضَبْ قَبْلَهُ من وَلن بعضب بعده م مثلف ولم يڏ رده اذَْبُوا إل عَيْري؛ 
اذْعَبُوا إلى مُحَمَّدٍ. 


(KR 


(۱)سقط من (زک وهي مثبتة من «المسندا. 
(۲)کذا في (ز) کررت كلمة «نفسي» ثلاث مرات. وهو موافق لما في «البخاري»» وني «مسلم» مرتان؛ وفي المسند أربع مرات. 
(۳)سقط من (ز)؛ وهي مثبتة من «المسند». 
8 ۳ 7 إن سق € ماو ۳ رو ره سم 
(6)وهي قوله لقومه: وان سم » وقوله: #بل له حكبير: هنذًَا» » وقوله في الكوكب: هار * » وقوله للنمرود 
عن زوجه سارة: إنها أختي. وكلام الخليل 4 هذا من باب المعاريض» وني المعاريض مندوحة عن الكذب. ينظر: 
(تلخیص الاستغائة» لابن تيمية : ۷۲6 ولفتح الباري»: ۸0 ۱ ومابعدها. 
(0)سقط من (ز)؛ وهي مثبتة من «المسند». (7)لوحة (۱۸6 ). 


COS 


و حمل RO‏ وحم اليا عقر فلت ان ين بك وت 


تع ران کک نماض نی مق لت وم تخت زهي كم اجان 
بن م بسح الله اي و مني ون مايرو وَحُسْنٍ الثاء لبم بخ علی اح تبلي. یال ا 


/ إن 


زتغوأل. وسل نله امف کفقغ. َأَقُولُ: يا وب أنني ايء يا رب اني اي يا رب تي مت 
قال با محمد ذخ من میت تن لا حِسَاتَ ب لبم باب الأبْمنٍ ین أَبْوَابٍ الج وَهُمْ شرا لاس 
فيا سوام الأبْوَابٍ». مب دراي تفش مَك يوو لمان مضراعیّن من مصَارِبع الجن گا بن مه 


ور کم ین مک و آخرجاه في «الصحيحين؛ .0 


وقال مسلم ان حدّئنا الحکم بن موسئ؛ حدّئنا قل بن زیاد عن الأوزاعي؛ حد حا ئي أبو عماره 
ا ل قال رسول الله فا «ا سید و آدم بوم اليا لقیامت وود مَنْ 
مق هلق ول شافع وول »7 

وقال ابن جرير: حدّئناً أبو کیب حدَّئنا وکیم» عن داود بن يزيد لعافري» عن یه عن ام هريرة 


نئه قال: قال رسول الله جر الو یمک ری مانهب »سكل عنها فقال: «هي الشّفَاءَة)/ 


روا الإمام أحمد عن وكيع [وا عن محمد بن عد عن داو عن أيه عن ي هی نا 
سرج سر سے سے سے کر سے سے کے ۱ 0( 


في قوله تعالی: عس آن يبِعَكَكَ ريك ماما مود 4 قال : هه الم اي ُشْمَعْ لامي فيد 


وقال عبد الرژاق: آخبرنا مَعْمَره عن الزهري» عن علي بن الحسین قال: قال رسول الله :لاک َو 
لیامت مد الله لام لیم نن لبون یکر من لاسي | لام تريع لجو قال الي ی« 
من ینعی بل ڪن وين رن افوا له ُو :َب إن ذا أخبرني أك ا رمل يّ. 


قول الله بارك وتعای: صدق أنه تَأَقُولُ: با رت بادك عَبَدُوكَ في أَطْرَافٍ الأزض». قال: فهو 


المَقَامُ موه ا 


« وقُل رب دل مُنْحَلَ ما محل صدق ق ری مرج صذق 
عه مر وه ر صر ر مر تار ۹ مور مر سر كر 
O)‏ هم (OSE‏ 


(۱) هَجّر: مدينة هى قاعدة البحرين» وقيل: ناحية البحرين كلها هجر وقيل: الهجر بلد باليمن» وبضری: قصبة كُورَة 
خوران بالشام. 

( البخاري »)۳۳٤۰(‏ ومسلم »)۱۹٤(‏ وأحمد (؟/ .)٤١١‏ 

(۲) مسلم (۲۲۷۸)ء وأبو داود (470۷۳). 

)٤(‏ حسن لغيره: : رواه الطبري (۱۵/ ۰0۱8۵ وأحمد (۲/ 446 والترمذي (۳۱۳۷) وحسنه؛ يعني (حسن لغيره)؛ ففي 
إسناده داود بن یزید: ضعیف. وأبوه: مقبول» لکن يشهد له الاحادیث المذكورة في الباب. 

(0) سقطت الواو من (ز) والصواب ثباتهاء فالحدیث رواه أحمد في «مسنده» عن وكيع مرة بلفظ رواية الطبري» وعن 
محمد بن عبید أخرئ بهذا اللفظ. 

(1) انظر التخريج السابق. 

(0) لوحة ١55(‏ ب). (۸) في (ز): «آدعی» والمثبت كما في «تفسیر عبد الرزاق». 

(9) ضعيف: رواه الطبري (۱۵/ ۰)۱4۲ والحاكم (4/ 6۷۱ وإسناده مرسل. 


ی 


وَأجَعل في من أدنك نا نص 


ویو لاء [-۸۱-۸] GCI‏ 


قال الإمام أحمد: حدّئنا جرير» عن قابوس بن أبي ظَبيانَء عن یی عن ابن عباس قال: كان ن الب ل 
00 و أمر بالهجرة فأنزل الّه: ‏ ول تب دخلی مُدْخَلَ صق وَأْخْرجَن مرح صذق واجمل ل من 3 
E‏ 0 ی 004 

وقال الحسن البصري في تفسیر هذه الآية: إن کفار أهل مكة لما اتتمروا برسول الله يل تلو أو 
یطر دوه أو يُوئِقُوهء وأراد الله قتال آهل مكّة؛ فأمره أن يخرج إلى المدينة» فهو الذي قال الله يق: 3 وین 
ی من ورن رج من 4. 

وقال قتادة: 3# ول رب آدخلنی مُدْخَلََصِدَقٍ # يعني: المدينة 2 خرن فرح صدق ‏ يعني: مكة 

وکذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وهذا القول هو آشهر الأقوال. 

وقال العوفي عن ابن عبّاس: خی مُدْخَلَ مُدَخَلَّ دق € يعني: الموت وحن رج صذق # يعني: 
الحياة بعد الموت. وقیل غير ذلك من الأقوال. والاول أصح. وهو اختیار ابن جریر. 

وقوله: «واجعل من دنک سلطا ما که قال الحسن البصري ف تفسیرها: وعد ربه لینزعن شلك 
فارسٌء وعر فارس» ولیجعله[له] ۳ وملك الروم» وعز الروم ولیجعلنه له. 

وقال قتادة فيها: إنَّ نبي الله تاد عَلم ألا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان» فسأل سلطانًا نصيرًا لکتاب الله 
E‏ ل ا 
لأغار بعضّهُم على بعض» فأكل شدیدهُم ضعيفهُم ضعيفهم 

وقال مجاهد : اک ما را 4 حجهة به 

واختار ابن جرير قول ا وقتادة» أنه لابد مع الح من قهر لمن عاداه وناوأه ؛ ولهذا 
قال 8: #لمّد سا رَسْلنًا يوي وارلا مهم الککب رالمات ا الط ارت 
یرید هيات دید وَمََلْقِعٌ دري قاس وتات [الحدید: ۲۵] وفي الحدیث: 1 

اله يرع بالسّلْطَّانِ ۳ لا رم بالقرآن»!؟ 'أي: لیمنع بالسّلطان عن ارتکاب الفواحش والائام ما لا يمتنع كثيرٌ 
من التاس بالقرآن» وما فيه من الوعيد الاکید والتّهديد الشديدء وهذا هو الواقع. 

وقوله: 9 وفل جاء الحی ورهى افطل ! إن بط کان رَهوقًا © ہدید روعية لکفار قریش؛ إن قد جاءَهُم 


2 


من الله الحقٌ الذي لا مرية فيه ولا قبل لهم به» وهو ما بعثه الله به من ان والإيمان والعلم اف وزهق 


۷ 


(۱) ضعیف: رواه أحمد (۱/ ۲۲۳) والترمذي (۳۱۳۹) وقال: : حسن صحیح. 
قلت: فيه قابوس بن أبى ظبيان: ین الحديث؛ فقد ضمَّفه النّسائي وابن معين في رواية» وقال ابن سعد: ضعیف لا 
شخ به وقال الذار مط شیف ولکن لابند 

(۲) سقط من (ز)» وهو في «الطبري». (۳) لوحة (۱۱۵ أ) 

(4) لم آقف على تخريجه؛ وهو ليس حدیئا؛ إنما هو أثر لسیدنا عثمان مه قال: «إنَّ لله لِمَا يزع بالسلطان أعظم مما يزع 
بالقرآن»» عزاه في «الدر المنشور» (۳۲۹/۵) إلى الخطيب. 


هکت 


باطلُمٍ+ أي: اضمحل وهلك؛ فاد الباطل لا ثبات "له مع ال ولا بقاء بلق یل 
رح لب ور 


یدمع قاذا هو رهق 4 [الأنبياء: ۱۸]. 


م مر عرس وور 


الط 


وقال البخاري: حدّثنا الحميدي» حدَّئنا سفيان» عن ابن أبي تجیح» عن مجاهد» عن ابي معس عن 
عبد الله بن مسعود قال: دخل ال يا مكّة وحول البيتٍ ستون وثلاثهائةِ تسب(" فجعل يطعنها بعودٍ في 
يده» ویقول: ج1 قورع اکل نکن روا که جا آلی وم یریخ الط ومد 004 

وکذا رواه البخاري أيضًا في غير هذا الموضع؛ ومسلم والترمذي» والنسائي» كلهم من طرق عن سفیان 
ابن عيينة به» [وكذا رواه عبد الرزّاق عن الثوري عن ابن أبي نجیح] !۲۳ 

وکذا رواه الحافظ اوخا حدثنا زهي حدئنا شاب حدقا المعيرة خد آبو الزیس عن جابر وات 
قال: دخلنا مع رسول الله يك مكة» وحول البیت ثلاثمائة وستون صنمًا يُعْبَدُونَ من دون الله. فأمر بها 
رسول الله مه فأكبت لوجههاء وقال: لجا لح وهی الط إن بل كان رهوقًا 4“ 

سل عله ل ساح قح اس رم بام ام 


ورلن لمران ماهر شقا وة وین ولایزید شیاین (لاخسارا مه 


يقول تعالی مخبراً عن كتابه الذي آنزله على رسوله محمّد ية - وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه» تتزیل من حكيم حميد- إنه: #شْقاء وة وین 4 أي: يذهب ما في القلوب من 
آمراض؛ من شك ونفاق» ورك 3 ومیل فالقرآن يشفي من ذلك كلّه. وهو أيضًا رحمة يحصل فیها 
الایمان والحکمة وطلب الخیر والرغبة في ۳ هذا إلا لمن من به وصدقه واتبعه» فّه یکون شفاء في حقه 
ورحمة. وأا لکافر الم تسه بذلك» فلا يَزِيدُهُ سماعه القرآن إلا با" وتكذيبًا وکفرا. ولاف من الکافر لا 


7 5 + عر 2 مر مر كر م و 7 مس مرک وء مر سر 
من القرآن» كما قال تعالی: ل هو لیے ءامنوا هکی وشاء والت لا بمنوت ف ءادانهم وكر وشو 


عر اج رگ رز ر > (۷) ےس ۔ RTA e‏ مع مي 
عليْهم عى یلک نادزت من مَکان بیید 4 [فصلت: ]٤٤‏ وقال تعالی : ور إا ما آنزات سورة فمنهر من 
جر 00 
2 


ب 7۳ ےر 
قول انم دنه هزوملیکدا ام 


72 


1 ام و و ام س رج مرو مرو 2 3 ۳1 زو 
زک انوا دتم یمتا رهز مشرو )راما ایک فى تلوبهم 
کرش رادم ار 5 وان وم حكدفرورت 46 [التوية: ۱۲۵۱۲۶ ]۰ والایات في ذلك کثيرة. 


رورو 


قال [قتادة]”” في قوله: # ور 


cosh e‏ ميو سر و رک دوع 


زل من الْمَرءانِ ما هو فا ورحمة لین 6 إذا سمعه المؤمن انتفع به 

(۱) في (ز): «لا ساق»» والمثبت من الطبعات السابقة» وهو الأولئ بالسياق. 

(۲) النصب: جر كانوا ينصبونه في الجاهلية ویتخذونه صَئّما فيعبدونه» والجمع: أنصاب. «النهاية». 

(۳) البخاري »)٤۷۲۰(‏ ومسلم (۱۷۸۱) والترمذي (۳۱۳۸)» والنسائي في «الکبری» (۱۱۲۹۷). 

(4) سقط من (ز)؛ والمثبت من الطبعات السابقة» وهو موافق لمافي «مصنف عبد الرزاق» (۷/ 1۰۳). 

(۵) عزاه السيوطي في «الدّر المنثور» (۳۲۹/۰) إلى أبي يعلى وابن المنذره وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» (۱۶/ 4۸۷ 
وحسّن سناده الحافظ في «المطالب العالیة» (4۳۰) وحسّنه آیضا البوصيري. ۱ 

(5) في (ز): «مَذا». (۷) لوحة (150 ب). 

(۸) في (ز): اتعالئ»» وهو سبق قلم. 


ID 5ه -- سي‎ SIE 
2 9 1 


وحفظه ووعاه #ولا رد آلظامن (لاخسار 


ا € إنه لا ينتفع به ولا يحفظه ولا ييه فإنَّ الله جعل هذا القرآن ' 
شفاءً ورحمة للمؤمنين. 
ص رر Eas‏ 4 


وَإذآ صما الان رن وکا انیو ول مس کان نوا( فز کڪ يعمل ايو 
رک میم راتىس 


1 


أنعم الله عليه بمال وعافیق وفتح ورزق ونصرء ونال ما يريد آعرض عن طاعة الله وعبادته: ونأئ بجانبه. 
قال مجاهد: بد عتا. ۱ 
قلتُ: وهذا کقوله تعالی: فا کَتاعنه ره مر ڪان لر 
کل رمرم [الإسراء: 0۷ ا 
واه إذا مسّه الس -وهو المصائب والحوادث والتّوائب- Ep‏ س4 أي: 0 ۱ 
بعد ذلك خر كما قال تعالی: « وین افك نمم بشد مته غو دحب السیتاث حن له 


2 


سر ل رن ا 


يدّعنا إن ضر مَس 4 [یونس: ۲۱۲ وقوله: 


قري ر 9را ان صا رکیز الكت ارک لبك تمض رار كد 4 اعرد 00۱۰۸ 
وقوله تعالئ: "1 آل ا تم قال ابن عبّاس: علئ ناحيته. وقال مجاهد: على له 

وطبيعته. وقال قتادة: علی نیّته. وقال ابن زيد: دينه. 
وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنوع. وهذه الآية -والله أعلم- تهديدٌ للمشركين ووعيدٌ لهم» كقوله 
تعالی : وفل لت لا ویو آعملوا عل مکانیکم إا لون ا وانتطرواً مروت [هود: ۱۲۱ 0۱۳۷: ولهذا 
۹ وم هدن سیا 4 أي: متا ومنگم» وسيجزي کل عامل بعمله: 


« ویتتاونکک وار ليع من آم رر وم ونش رن ال اقلا | 
1+ قال الامام القرطبي تكذلناة: وحكي أن الصحابة - رضوان الله علیهم - تذاکرواالقرآن فقال أبو بكر الصدیق «فشت: قرأت القرآن 
من أوله إلى آخره فلم أَرَ فيه آية أرجئ وأحسنّ من قوله تبارك وتعالی: ۷ كُلْكُ ليل عَكَمَاكليوب4 [الاسراه: 1۸6 فان 
لايشاكل بالعبد إلا العصيان ولايشاكل بالرب إلا الغفران؛ وقال عمر بن الخطاب حتثننه: قرأت القرآن من أوله إل آخره فلم أَرَ 
فيه آية آرجی وأحسن من قوله تعالئ : سم الله الرحمن الرحيم حم (رن) تیل آل کی ماه زير ا عاف رال 
ول الب یدیما الول [غافر] قدم غفران الذنوب علئ قبول التوبة وني هذا إشارة للمؤمنين وقال عثمان بن 
عفان رضي الله عنه : قرأت جميع القرآن من أوله إلى آخره فلم ار آية أحسن وأرجئ من قوله تعالئ : ¥ # نع يجاوع نا 


م و 


OFA‏ [الحجر] وقال علي بن أبي طالب عشه: قرأت القرآن من أوله إلى آحره فلم أر آية أحسن وآرجی من 
قوله تال : #3 قل یبا ی ترتع شر همک ق وید هبغر الوب اند فلز ریم 
()* [الزمر» قلت : وقرأت القرآن من أوله إلى آحره فلم أر آية أحسن وأرجى من قوله تعالى : لذبن اموا ولد یبا 
ینتم یشک کم الحم مدو ©4 [الأنعام]. 


مرو 


نات 7 
قال الامام أحمد: حدّئنا وكيع» حدّئنا الأعمش» عن ابراهيم» عن عم عن عبد الله - هو ابن مسعود 
ته قال: كنت أمشي مع النبی وا في حرث في المدينة» وهو متوکی علئ عیب فمر بقوم من 
اليهود» فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فقال بعضهم: لا تسألوه. قال: فسألوه عن الروح فقالوا: يا 
محمّد ما الروح؟ فما زال متوكنًا على العسیب. قال: فظننت أنه يوحئ إليه» فقال: ۵ وینتلوناک عن الروج 
ُلأَلرُوحٌ من أمَر رق وم آوتشر من الها لا یل 4 . فقال بعضهم لبعض: قد قلنا لكم: لا تسألوه. وهكذا 
رواه البخاري ومسلم من حديث الأعمش به. ولفظ البخاري عند تفسير هذه الآية» عن عبد الله بن مسعود 
قال: بينا نا مع الي يك في حَرْثِء وهو متوکیْ علئ عسيبء إذ مر اليهودُ فقال بعضهم لبعض: سلوه عن 
الرُوِح» فقال: ما رابک" إليه. وقال بعضهم: لا يستقبلتكم بشيءٍ تكرهونه. فقالوا: سلوه فسأَلُوة عن 
الروح؛ فأمسك الت ية فلم یرد عليه شیاه فعلمت أنه يوحئ إليه» فقمت مقامي؛ فلمّا نزل الوحي قال: 
وکوک عنآلروج فل روح من آمر رن ...4 الآ . 
وهذا السّياق يقتضي فیما يظهر بادي الرأي: أنَّ هذه الآية مدنية وأنّها ما نت حينَ سأله الهو عن 
ذلك بالمدينة؛ مع أنَّ السّورة كلها مكية. وقد يجاب عن هذا: بأنه قد يكون نزلت عليه بالمدينة مره ثانية كما 
نزلت عليه بمكة قبل ذلكء أو أنه نزل عليه الوحي بأل يُجيبُهُم عما سألوا بالآية المتقدم إنزالها عليه وهي 
هذه الآية: # وکوک عن‌الروح * ومما يدل علئ نزول هذه الاية بمكة ما قال الإمام أحمد: حدَّثنا قتيبة» 
خا یحیی بن زکریا» عن داود» عن عكرمة عن ابن عاس قال: قالت قريش لبهوة: أعطونا شین نسأل عنه 
هذا الرجل. فقالوا: سلوه عن الروح. فسألوه؛ فنزلت: ۶ وَیستلرانک من ارج ل اوح ين آنر وی وم 
یی ال تیک قالوا: أوتينا علمًا كثيرّاء أوتينا التوراة» ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرًا كثيرًا. قال: 
وول الله: موك اتر یک اا کات رق کیہ لیم یزان تمد کت ری از تابنلا 4 الكيف:ه: (١‏ . 
وقد روئ ابن جرير» عن محمّد بن المثنئ» عن عبد الأعلین» عن داوده عن عكرمة قال: سأل أهل 
الكتاب رسول الله اة عن الروح» فأنزل الله: « نتراک عن او فل اوح ین أَمْر ري وما وش ین 
ال ا 4 فقالوا: يزعم آنا لم نوت مِنَ العلم الا قلیلا وقد أوتينا التّوراةه وهي الحكمة ومن بوّتَ 


اة دوع گنها 4؟ [البقرة: 174] قال: فنزلت: # ولو تماق آلارض‌من شجرة اقلم واَلبَحْرٌ 


موم 432 مرح 4 € ص س ع م سم ل م2 3 ۴ 1 98 
ده من دو مس مه ای تا میات ٤‏ 3 اه که [لقمان: ۲۷]. قال: ما أوتيتم من علم» فنجاکم الله به من 


(۱) أي: جريدة من النخلء وهي: السَعَمَةَ مما لاينبت عليه الخوص. 

.)| ۱١٣ لوحة‎ )۲( 

)۳( ما رابکم لیه» أي: ما دعاکم لی سزاله أو: ما شككم فيه حتئ احتجتم إلئ سؤاله» آو: ما دعاكم إلى سؤال تخشون 
0 سوء عقباه. «شرح مسلم» للنووي. 

(4) البخاري (۱۲9) ومسلم (۲۷۹4) وأحمد (۱/ .)٤٤٤‏ 

(0) صحیح: رواه آحمد (۲۵۵/۱) والترمذي (۳۱4۰). 

(5) لوحة (۱۱ ب). 


ا ك 


النارء فهو كثيرٌ طيبٌ وهو في علم الله قلي . 
وک یه و بداو عو e o a‏ بان قا تأر لكر يرك ةطرو أ بن ار 
ی رت اة إلى المدينةء أتاه آحبار يهود. واو a‏ 
تقول: وما أ وتسم من ۱ ن ار لاک 4 یی أ فعتيتنا آم عنيت قومك؟ فقال: «کلَاقَدُ عنی». قالوا: نك تتلو أن 
أوتينا التّوراة» وفيها تيان کل شيء؟ فقال رسول الله ما هي في علم اللو قلیل وذ کم اه ْعَملتَم 
به اسْتَقَمْتُم) ولول انف رق اماق الت وده A A‏ كر مات 
منت مه نله رس حم 4 القمان:1]57" . 
وقد اختلف المفسرون في المراد بالروح» هاهنا علئ آقوال: آحدها: أن المراد [ب«الروح»:1" أرواح 
ني آدم. الاي ب سي سبي ا لل ب ورد 
ا : آخیزتا عن الروح؟ رحن تعلاب الزو الان الجست وانما الروج من و 
ف شيء فلم یج إليهم شيئًا. فأتاه جبریل فقال له: و ایغ من نر وق وم ریش نع ای إلا 
لا 4 فأخبرهم الي يل بذلك» فقالوا: من جاءك ببذا؟ فقال: اي بو ريل ون جنر »نو 


7 وومةه 


والله ما قاله لك إلا عدو لنا وف عل كَلْيِكَ بِاِدْنِ لصَیقا تما 


24 


8 


بيرك يديد € الآية [البقرة: (۲٩۷‏ 

وقيل: المراد ب«الروح» هاهنا: جبريل. قاله قتادة» قال: وكان ابن عبّاس يكتمه. وقيل: المراد به هاهنا: 
ملك عظيمٌ بقدر المخلوقات كُلّهاء قال علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس قوله: « شولك عن الوح » 
يقول: الروح: مت . 

وقال الطبراني: حدَّئنا محمّد بن عبد الله بن عُرْس المصري» حدّئنا وهب الله بن رزق آبو هريرة ۲ حدّثنا 

ل ی ی ی ل ی ِن 

5 که لو قیل ل4: القع اسَمَوَاتِ اسب والارْضینَ لثم وَاحِدَةِ لَفَعَلّ تنبخه: سُبْحَائَكَ حَيْثْ 
كُنْتَ)”*". وهذا حديتٌ غريب بل منكرٌ. 


(۱) إسناده مرسل: رواه الطبري /١5(‏ ۱۵۵): لكن يشهد له الرواية السابقة. 

(۲) رواه الطبري (۱۵/ ۱۵۷) من طريق ابن إسحاق به؛ وفيه جهالة أصحابه» والإسناد مرسل. 

(۳) سقط من (ز). )٤(‏ في (ز): «تراءی عليه في»» والمثبت كما في «الطبري». 

(5) رواه الطبري (۱۵۱/۱۵)؛ وفيه عطية العوفي: شيعي مدلس وقد عنعن. 

(5) رواه الطبري» وإسناده منقطع. 

(۷) في (ز): «ومب الله بن روق أبو هبيرة»» والمثبت كما في «الطبراني»» وانظر: «المقتنئ» للذهبي (۳/ ۱۳). 

(۸) في (ز): بکی والمثبت من «الطبرانی» وانظر ترجمته في «الجرح والتعديل» (۲/ ۳5۲). 1 

(9) رواه الطبراني في «الکبیر» /١١(‏ ۱۱8۷۲/۱۹۵ وضعفه الشيخ الألباني في «ضعیف الجامع» (۱۹۵۳) وقال 
المؤلف بعده: منکر. 


عو یز 

وقال أبو جعفر بن جرير تاه حدّثني علي» حدّثني عبد الله حدّثني أبو هزان يزيد بن سَمُرَةَ صاحب 
قيسارية» عمن حدثه عن علي بن أبي طالب اشغ ته قال في قوله: وکوک عن الروج © قال: هو ملك من 
ا سَبعُون آلف وجه لکل وجه منها سبعون ألف انان لكل لسان منها [سبعون]" ا لفق 
يسبّح الله تعالی بتلك لفات كلهاء يخلق الله من کل تسبيحة مک يطير مع الملائكة إلى يوم القام 

وهذا نز غريبٌ عجيبٌ والله أعلم. 

وقال السهيلي: روي عن علي أنه قال: هو ملك له من آلف رأسء لكل رأس مائة ألفٍ وجي في کل 
يجوملا آلف فم» ل کل قو مان الت لباق سكع ال تعالن بلغا محتلفة. ' 

تال الشهيلي: وقیل المراد بذلك: طائفة من الملائكة على صُوّرِ بني آدم. 

وقیل: طائفة یرون الملائكة ولا تراهم فهم للمَلَائْكَة كالملائكة لبني آدم. 

وقوله: مل ارو ینآرق 4 آي: من شأنه ومما استأثر بعلمه دونکم؛ ولهذا قال: وم شین 
آل یلا 4 أي: وما آطلعکم مین علمو إلا علئ لقلیل» فلا يحيط أحدٌ بشيء ین علو إلا بما شاء 
تبارك وتعالی. 

[والمعنی: أنَّعِلْمَكُم في علم هقی وهذا الذي تسألون عنه من آمر الرُوح مما استأثر به تعالئ» ولم 
يُطْلِعْكُمْ عليه» كما أنه لم يُطْلِعْكُمْ إلا على القليل من علمه تعالی] *. وسيأتي إن شاء الله في قصة موسئ 
والحُضر: أن الخَضِرٌ نظر إلى عصفور وقع ی حافة السّفينة» فر في البحر نقرة؛ أي: شرب منه بمنقاروه 
فقال: يا موسئء ما عِلْمِي وعلْمَكَ وعلم الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفورٌ من هذا البحر. أو 
كما قال صلوات الله وسلامه عليه؛ ولهذا قال تبارك وتعالی: وم أُوتشريَنَ لیر لايد 4. 

وقال الشهيلي: قال بعض س لم یجبهم ا سألوا؛ المع سألوا علین وجه ار آجایهم» 
وعوّل السهيلي على أن المراد بقوله: روځ من مر رق * آي: من شرعه؛ أي: فادخلوا فيه» وقد علمتم 
ذلك؛ لانه لا سبیل إلى معرفة هذا من طبع ولا فلسفة وم ينال من جهة الشرع. وني هذا المسلك الذي 
طرقه وسلکه نظرء والّه أعلم. 

ثم ذکر السهيليُ الخلاف بين العلماء في أن لوح هي التّفسء أو غیرهاء وقرّر ها ذاتٌ لطيفة كالهواء 
ساريةٌ في الجسد كسريانٍ الماء في عروق الكّجر. ورد أن لو التي ينفخها الملك في الجنین هي التفس 
بشرط اتصالها بالبدن» واكتسامها بسببه صفاتٍ مدح أو ذم فهي ما نفس مطمئنة أو مار بالسّوء. قال: كما 


() في (ز): «آبو نمران»» والمثبت كما في «الطبري» و«الجرح والتعديل» (۲۰۸/۹). 

(۲) لوحة (۱۱۷ أ). (۳) سقط من (ز)» وهو مثبت من «الطبري» وغيره. 

)4( ضعيف: رواه الطبري (۰)۱۵۲۰/۱۵ وفيه أبق هزان: لم وله غير ابن حبان» وقد ذكره البخاري 3 «التاریخ» 
(۲۳۷/۸) وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (9/ ۲۹۸)ء ولم یذکرا فيه جرا ولا تعدیلا. 

(۵) سقط من (ز)» وهو سقط نظرء والمثبت من الطبعات السابقة. 


ور ال 1۹-۸17 سوه 


أن الماء هو حياة الشجر ثم یکسب بسبب اختلاطه معها انتما خاضّاء فاذااتصل بالعبة وعصر منها صار 
إما مصطارا أو خمرّاء ولا يقال له: «ماء» حينئلٍ إلا على سبیل المجازء وهکذا لا يقال للفس: «روح» إلا 
على هذا النحوء وكذلك لا يقال للروح: نفس إلا باعتبار ما تكول إليه. 
فحاصل ما يقول: أن الروح أصل اس ومادتها؛ والس مرگية منها ومن اتصالها بالبدن» فهي هي ین 
وجه لا من كل وجه ٩‏ وهذا معتی حسنٌ» والله أعلم. 
قلث: وقد تكلّم الاس في ما داع لوح وحکاوها ونوا في الل كا ون السب عن كلم علی ذلك 
الحافظ ابن مَنْدَه في کتاب سمعناه في: الروح. 

OE 


جمس رد سے صر نک 


و م کا د لک وی عا وڪ یلا )ل لا رمه من 
وه سر و وج کلک 


لکد فک کات کبک كبيا () ا أت الال ولج عل أن ینوا بمثل ها 


لي اة ونور واو گے بت ل عض ظهيرا ا رَد صرف لاس في هلدا آلشرءان 
من كل ملي فاق ۱۳ 
يذكر تعالئ نعمته وفضله العظيم على عبده ورسوله الكريم فيما أوحاه إليه من القرآن المجيده الّذِي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا ین خلفه. تنزيلٌ من حكيم حميدٍ. 

قال ابن مسعود علنته: يطرق النَّاسَ ریخ حمراء -يعني في آخر الزّمان- من قبل الشام» فلا يبق في 
مصحفی رجل ولا في قلبه آية» ثم قرأ ابن مسعود: « ولون یه بائ ارجا لک a‏ 7 

ثم ّه تعالئ على شرف هذا القرآن العظيم؛ فأخير أنه لو اجتمعت الإنس والجن كلهم واتفقوا على أن 
اا بمثل ما آنزله علیم رسوله لما أطاقوا ذلك ولما استطاعوه» ولو تعاونوا وتساعدوا وتظافروا؛ فان هذا 
أمرٌ لا يستطاع» وکیف يشبه کلام المخلوقین کلاع الخالق» الذي لا تَظِيرَ له ولا مثال له ولا عدیل له؟! 

وقد روی محّد بن إسحاق عن محمّد بن أبي محمّد» عن سعید [بن جبیر] “أو عکرمةه عن ابن 


E E‏ ون من ا زه اد سوك لله اة فقالوا له: ان نأتيك بمثل ما جتتنا به» فأنزل 
)6( 


الله هذه الآية 
وني هذا نظرٌ؛ لأنَّ هذه السورة مك وسياقها كله مع فرش واليهود ما اجتمعوا به في «المدينة». فا 
آعلم. 


(۱)المْضٌطار: نوع من الخَمْر. (۲)لوحة (۱۳۷ ب). 

(۳) رواه الطبري (۱۵/ ۱۵۸ وفیه إسحاق بن يحب بن طلحة وهو ضعیف. بل متروك انظر: «تهذیب الکمال» 
(4۹۱/۲)» لکن للحديث طرق نحوه: رواه عبد الرزاق (0۹۸۰ والطبراني (۸1۹۸) والحاکم (۵6/4)؛ 
وصححه علی شرطهما ووافقه الذهبي» ورواه الدارمي (۲۳6) بدون ذکر الآية بإسناو صحیح. 

(6)سقط من (ز) وهو مثبت من «الطبري». 

(0) ضعیف: رواه الطبري (۱۵/ ۰)۱5۸ وني إسناده محمد بن آبي محمد: مجهول. 


وقوله: ۳ ودره لاس في هلدا ان منک مه أي والبراهين القاطعة» وشا 
لهم لح وشرحناه وبسطتاه ومع هذا إا اكد أ الاس ات نو 4 أي : جحودًا ورد للصواب. 


م و ا (8) آز تَكْوْنَ لک جنّة ين ين یل 
وب مر نھر لله تنجو( أ شط الما هکم زعت عبت كسما از تن 
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قال ابن جرير: حلش أبو گرب حلش يونس بن بك سل" محمّد بن اسحاق. حدّئئي شيخ ون أهل 
مصر( قَدِمَّ منذ بضع وأربعين سن عن عكرمة» عن ابن عبّاس: أنَّ عتبة وشيبةً ابني ربيعة» وأبا سفيان بن 
حرب» ورجا" من بني عبد الدار» وأبا البَختَري آخا بني أسدء والأسود بن المطلب بن أسد. وزمعة بن 
الا شوه والوليلة: بن المغيرة» وأبا جهل بنَ هشام وعبد الله بن أبي أمية» وأمية بن خلف» والعاص بن وائل» 
ويها مها بني الحجاج السَهُمین» » اجتمعواء أو: من اجتمع منهم» بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبده 
فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلئ محمد فکلّموه وخاصمُوه حتی روا [فیه ٩۹۲‏ فبعنوا إليه: أن أشراف 
قومكٌ قد اجتمعوا لك ليُكَلّمُوك. فجاء‌هم رسول الله یر سريعًا وهو یظن أله قد بدا لهم في آمره با۶ وکان 
علیهم حريصًاء يحب دهم ویر عليه عه حت جلس إلبهم فقالوا: يا محمد إا قد بعثنا إليك 
ی a‏ ت الا با 
وعبت الذي وسَفهت الأحلام وسََهْتَ کت الآلهة؛ وفرّفت الجماعة» فما بقي من [أمر] قبح إلا وقد جتن 
فیما بیننا وبینك! فان كنت نما جثت ذا الحدیث تطلب به مالا جمعنا لك من آموالنا حتوم تکون کر مال 
وان كنت إِنَّما تطلب الشّرف فينا سرا عليناء وان كنت ترید مُلکا مك علیته وإن كان هذا الذي يأك 
بما يأتيك ري تراه قد غلب عليك -وكانوا يمون التابع من الجن: الرَئِيَ- ريما كان ذلك» بذلنا أموالنا في 
لالط حت بر منه» أو نُعْذَّر فيك. 

ال رسول الله کیہ کا بي ما ولو جشکن با كي أب نول و ؛ لا الشّرَفَ فیک ولا 
الم عَلَيَكُم ون الله بعتي إِلَيَكُمْ رسو لا ول على کته وَأَمَرنِي أن أ و 


(۱) لوحة (۱۹۸ أ). 

(؟) كذا في (ز) و«الطبري» و«الدلائل» وغيرهاء والذي في «السيرة» لابن إسحاق (۱۷۸/4): «من أهل مكة». 
(۳) كذا في (ز) والطبري» وقي (سيرة ابن إسحاق»: «النضر بن الحارث آخا بني عبد الدار». 

(4) أي: حتئ تقدموا العذر فيه فلا تلامون علی ما يكون بینکم وبینه بعد لقاتکم هذا. 

(ه) في (ز): اإليها» والمثبت كما في «الطبري» وغيره. 

(5) أي: ظهر لهم ما لم يكن ظهر أولاء بأن تحولوا عن موقفهم من رسول الله» هکذا ظن تكد 

(۷) العنّت: ما يشق على الانسان فعله. (۸) سقط من (ز)» وهو مثبت من «الطبري» وغيره. 


روص [۹۰- ]٩۳‏ 9و 


2 
فا 


ی ي نيما جح َه گم في الذي والاخرق وان تردوه عَلَنَ آضبز 
[ لام الوا تی یخکم الل بيني ویک أو كما قال رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم تسليمًا. 

فقالوا: يا محمّدء فان كنت غير قابل ما ما عرضنا عليك» فقد علمت أنه ليس أحد من الاس آضیق ما 
بلاده ولا آقل مالا ولا أشدَّ عيش مناء فاسأل لنا ربك الذي بعثك بما بعثك بهء فلیسیر عنا هذه الجبال التي 
قد ضَيّقت عليناء وَليبسط لنا بلادناء لجر" فیها أبارًا كأنهار الشام " والعراق؛ ولییعث لنا من مضئ من 
آبائناء ولیکن فيمن يُبْعث لنا قصی بن کلاب؛ فانه كان شيخًا صدوقا» فنسألهم عمًا تقول حق هو آم باطل؟ 
فان صنعت ما سألناك وصَدقوك. صَدَّفنَاك وعرفنا منزلتك عند الله واه بعثك رسولا كما تقول! 

فقال لهم رسول اه اما يداف ما شک ناویا بعتي ي كذ بل ما رت بوه 
بو هو کم في انیا لاجر وان تردُوهُ علي آضبز لمر ای > حتی يَحْكُمَ الله يني ویک ». ١‏ 

قالوا: فان لم تَفْحَلُ لنا هذا فد لس فاسأل ربك أن يبعث ملكا يصدقك بما تقول ویراجعنا عنك» 
وتسأله فيجعل لك جنانًا وكنورًا وقصورًا من ذهب وفضة ويغنيك بها عمًّا نراك تبتغيء فك تقوم 
ی ل و زد ل ارا 

فقال لهم رسول الله لا ابا ما نا ّي سال رَد وماع ئت کم بدا ون اله بعتي ب 
E‏ َي حط في لاَق ون دوه عل آضیز لائر الله حت 
کم ی و 

000000 

فقال لهم رسول الله :لك إلى الله ان شاء فَعَلَّ کم ذَلِكَ. 

فقالوا: يا محمّد, آما علم رَبك نّا سنجلس معلگ ونسالك عمّا سألناك عنه. ونطلب منك ما نطلب 
فيتقدم إليك [ويْمْلِمُكَ]' "ما تراجعنا ب ويخبرك ما هو صانع في ذَلِكَ ناه إذا لم نقبل منك ما جثتنا یه فقد 


e سس‎ 


يي ل : الرحمنء ول واه ارت ارعس تاه ار د 
بئات الله. وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتئ تأي بالله والملائكة قبيلا. 


0 


فلما قالوا ذلك قام رسول الله ب عنهم» وقام معه عبد الله بن أبي آمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
تقبله منهم» ثم سألوك لانفسهم أمورًا لیعرفوا بها منزلتك من الله فلم تفعل ذلك» ثم سألوك أن تعجل 


(1)ني (ز): «لحکم الله)» وهي مثبتة من «الطبري». 
(؟)كذافي (ز) وفي «سيرة ابن إسحاق» وفي «الطبري»: «وليفجر». 
(۳)لوحة ۱٦۸(‏ ب). (4)سقط من (ز)» وهو مثبت من «الطبري». 


!2 ما تف لمذا فى الله ليا أ * لك ادا ی 3 ١‏ السا“ هه هی ی کج 
آلهم تخوفهم به من | ب. فوالله لا امن آبد حتیل تتخذ إلى | 8 سلمّا؛ ثم ترقی فيه» 
وأنا آنظر حتی تأتيهاء وتأتي معك بنسخة منشورق معك أربعة من الملائكة» یشهدون أنك كما تقول. وایم 
الله لو فعلت ذلك لظننت أني لا أصدقك. ثم انصرف عن رسول الله كَل وانصرف رسول الله و إلى آهله 
حزیناآسقا لما فاته» مما كان طمع فيه من قومه حين دعوه ولا رأئ من مباعدتهم [یاه ۳ . 

وهکذا رواه زياد بن عبد الله البكائي» عن ابن إسحاق» حدّئني بعض أهل العلم» عن سعید بن جبیر 
وعكرمة» عن ابن عبّاس فذكر مثله سواء. 

5 ۰ و 1 1 ۰ 2 0 

وهذا المجلس الذي اجتمع هؤلاء له [لو] * علم اله منهم آنهم يسألون ذلك استرشادا لأَجِيبُوا إليه 

ولکن عَلم أنّهم نما يطلبون ذلك کفرا وعناداء فقيل للرسول: إن شئت آعطیاهم ما سألوا فان کفروا عذبتهم 


ل و 


عذابًا لا َعَذبه أحدًا من العالمین» وإن شئت فتحت علیهم باب التوبة والرّحمة» فقال: «بل تفت عَلَيّهُمْ بات 
وعم ساك قات 3 ۰ ۲ 2 2 E‏ 5 سر سه عه صاصر اس هك 
التوبة وَالرَحْمَةِ كما تقدم ذلك في حديثي ابن عباس والزبير بن العوام أيضاء عند قوله تعالئ: #وما معا أن 
ر را مسر 2 ع هه س مرمع ےم ا رر مور مر مر مر کے رر مس روھ ر کے وہ ص 2+ م 
ل یالب ال أن ڪ دب يها ا لأولون وء انا تمود الاق مره فطلموا يبا وما سل بالامس ت إلا ويم 4 
5 من سم مق ع مه سر مرو ز م ی لایر اي مس ور 

[الإسراء: ۲۵4 وقال تعالی: رامال نذا لول کل العا وَيَمْشى ف الوا لول أنزِل یو ملك 
ر 7 : کر عير الى م۶ r‏ + ص ۴ سر 2 

یکر مع ذب ا او بل کو کنر أو تکون له ج باکل نها وال الظدلموت إن 
4د و وء و ۹ رتم ماقم ت ال مر ا > و و ۳ مس A‏ 
تتبعورت | لاجلا مسوا (م) أنظرْ کیت َو ألك الاک سلوا کلک متشون سيلا ) تبارك 
سم ریم بر رم مر ری اه مخ نز مع مر و ےر 2 ورو سم مرا ۵ ا 
وان تاه جع لت دمن دك جک ری نيه لته در وتجعل لك قصورا )ابن كد برأ یلا2 وأعتدتالسن 


سم 


کذّب یالسَاعة سو 4 [الفرقان: ۱-۷ ۱ 


سس 


و وم 


اس اروص م عم اماد مم الم كي ماو ع 8 ع ۳ 

وقوله تعالی: ۷ الا و لك حى تفجر لا من الأرض بنبوعا © الينبوع: العين الجارية» سألوه أن 
ی لهم غا میا" نی آرض | لحجاز هاهنا وماهناه وذلك سهلٌ يسيرٌ علی الله تعالین» لو شَاء لفعله 
ولأجابهم إل جميع ما سألوا وطلبواء وکن عَلِمَ هم لایهتدون» كما قال تعالی: إن ات حَمَت عم 


و ۳ و مر رکد دك سم مه زر وه میس ص کم ۳0 9 5 8 
کلمت ريك لا ويون لن ولو جاء م کل ءاي حي بروا العذاب أ لم € [یونس: 295 ۹۲ وقال تعالی: 
کا سر حرس س اسر سے صرح ص امرس ورک ے ست ل 4 وه وا 5ج 2 عب هی و ی 

7 1 فبلا ما کانوا يووا إلا أن اء الله ولكن 


ر 2 جر س برد مس 
ولو أننا زا زیم المتيحكة ومهم الوق وحشرنا علوم كل شئو 
آکارهم هو 4 [الأنعام: ۱۱۱]. 

نم 0 ر ا مر 5 e e‏ 5 2 5 2 
وقوله تعالی: « أو سقط لسع نا يَعَمَتَ > أي: أنّك وعدتنا أنَّ يوم القيامة تنشق [فیه ٩۳‏ السّماء 

ae a Ê O a‏ عند مو ام 
وهي“ وتدلی أطرافهاء فعجّل ذلك" في الدنياء وأسقطها كِسَفًا [أي: قطعاه کتولهم: لهد گات 
ناض لح من ند مر کا چاو من الوا رافتدا یداب اریز که الآية [الأنفال: ۲۳۲ وكذلك 
)١(‏ ليست في (ز)؛ وهی مثبتة في (سيرة ابن إسحاق». (۲) لوحة .)١59(‏ 

(۳) ضعيف: رواه الطبري (۱۵/ ۱6 وفيه رجل مجهول. () ليست في (ز). 
() في (ز): «عیونا». (5) أي: جارية يقال: معن الماء إذا جری. 
(۷) سقط من (ز). (۸) أي: تسقط. (9) لوحة ١59(‏ ب). 


و ال كد 1*0 هس 680 


يه اسقط میت سا ان لما سم إن کنک من صقن 4 [الشعراه: ۱۸۷]. 

ق هم الب بعذاب بوم ال نه كان عذاب يوم عظيم. وم نين الرّحمة» ون يّ التّوبة المبعوث رحمة 
ماس لتق رل ره يديس میم عم e‏ وكذلك 
وقع» فن ین هؤلاء الذين ذکروا من أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه حتی «عبد الله بن أبي أمية» الذي تبع 
التب يك وقال له ما قال» سکم إسلامًا تام وأناب إلى الله ن. 

أو کون لك بت من رم * قال ابن عبّاس» ومجاهد» وقتادة: هو الذهب. وكذلك هو في قراءة ابن 
مسعود: تأويكون لك بيت من ذهب ٠"‏ أ رق ف لمآ 4 أي: تصعد في شم ونحن ننظر إليك «وکن 
رین ليك حى رل علا كنبا نَقْرَوُهُ4 قال مجاهد: أي مكتوب فيه إلى كل واحد واحد صحيفة: هذا 
كتاب من الله لفلانٍ بن فلانِ» تصبح موضوعة عند رأسه. 

وقوله: #قل سبحا سحاد وق هل کت ار رسو ل ا ا 
أمر من آمور سلطانه وملكوته» بل هو الفعال لما يشاءء إن شاء أجابكم إلئ ما سألتم» وان شاء لم يجبكم؛ وما 
أن إلا رسو إليكم کم رسالات ربي وصح لكم؛ وقد فعلت ذلك وأمركُم فيما سألتم إلى لله یل 

قال الإمام أحمد بن حنبل: حدّثنا علي بن اسحاق» حدّئنا ابن المبارك حدّئنا يحيى , بن آیوب» عن 
ید ان بن حره عن علي بن زید عن اقاسم عن ا آمامه نين اي تال: ٠‏ عَرَضٌ [علي] "اي 
نجل لى بَطْحَاءَ مک دعب فَقَلْتُ: لا یا رب ولکن نيع ومد وَأَجُوعٌ وتا -أو نحو ذلك - تا مت 


ضرعت إِلَيّكَ ودرك ودا شبعت حمدتك رت 
ىو 
تفا التزملى كنار عم عن شید بع نمی هی ان لقال O‏ هذا حديث حسنٌ. وعلي 


أبن يزيد : یف في الحدیث. 


م ۳ ١‏ سجر 


7 0 ا 


TT E 7 TT رل تا © و‎ 


رسلا كما قال تعالی: ## أ نلاس عَجبَاآن اوح تال رل م آن رالاس وکت رالد انرا € [یونس:۲]. 
وقال تعالی : ذلك بأتَکات تا نیم رشي ال فقالوا اسر سر ويد ا وای امه واه عي 


2 
هم gl‏ ل ا ص و 


7 يد [التغابن: 0 لسشرین متلطا وقومهما آنا عدون # [المؤمنون: 1۷]» وکذلك 


(۱) قراءة: را (ذكب) عَبْدٌ لوب مَسْحُوبٍ ویس في المتراتر إلا (وُغْرفٍ). 

(۲) سقط من (ز). ˆ 

(۳) ضعیف: رواه أحمد /٥(‏ ۲۵۶ والترمذي (۲۳۹۷) وفیه علي بن زيد الألهاني» وعبید الله بن زحر: كلاهما ضعيف. 
(6) في (ز): «یزید»» والمثبت كما في «الترمذي» وانظر: «الجرح والتّعدیل» (۲۳۹/۶). 

(ه) لوحة (۱۷۰ آ). 


ECS 
قالت الأمم لرسلهم: لن نسم إلا رمنلا‎ 
TT yT 
ثم قال تعالئ منبهًا علی لطِفِهِ ورحمیه بعباوو: آنه يبعث إلبهم الرّسول ون جنیبهم ليفقهوا عنه‎ 
رش کی من لمتد اتا وكا لجو ولو جيك زوه ابر رميو لا مين اه ند سا‎ 
مواجهته ولا الأخذ عنه. كما قال تعالی: فد من له عَلَ الْمُؤْمِنِينَ لد بت فيج رسولا ین سَ4 [آل‎ 
عمران: ۲۱16 وقال تعالین: #لقد اڪ رَسُولف ی ين اسم © [التوبة: ۱۲۸]) وقال تعالل:‎ 
۾ كنا سا گم رسوا تسه ام مایا کم َلثم الكتب واسکمة‎ 
درون أذ کرک واشگروا لى وا کون 4 [البقرة: ۰۱۵۱ ١١٠]؛ ولهذا‎ OE ویعلٔمکم ما م تكونوا بو‎ 
قال هاهنا: لو کات ف ال رة یوت مُظمَيِيَينَ 4 أي : كما أنتم فيها ارا له یت‎ 
السا ملَصكا يَسْولًا 4 أي: من جنسهم ولما کم آنتم علد سس‎ 


7 ہک د 


أ 


ر 


فک لیما نی جک دک یاو یا بی ©) 


يقول تعالی مرشدًا نبيّه إلى الحجّة على قومی في صدق ما جاءهم به: آنه شاهدٌ علي وعليكم» عالمٌ بما 
جنتکم به» فلو كنت كاذبًا عليه انتقم متي آشد الانتقام» كما قال تعالی: ور قول علا بعص لأقاوءل () لد 
وه أبن شم عمتا نه ار [الحاقة: 14 -41]. 

وقوله: نکن بمبادو حا بصا * أي: عليم بهم بِمَنْ يستحقٌ الانعام والاحسان والهداية» ممن 
يستحق الشَّقَاء والاضلال والإزاغة؛ ولهذا قال: 


مر مرا و خرس مه ورن د اف سرت ره و وحن موی 
| #ومن يها الله فهو المهتار ومن يطلل فان دیاین دونه و وتحشرهم يوم الْقِيئَمَةٍ عل 
> ذه كلا م رت تسم روم مده مره 
ردن نیا کوشا تأرو کہ اکت ردو ی ©4 
يقول تعالئ مخبرا عن تصرو في خلقه» ونفوذ حکوی و لا مب له باه من بهده فلا مضل له وسن 
تسیل فار جمد مم آولیاء ین دونو ۰ آي: : بهدوهم كما قال : من بدا فهو مهد وحن یل فلن جد 
َو مدا 4 [الکهف: ۱۷]. 


کر ےج له ع مع ر مر مس و و 


وقوله: رضم يوم اة عل وب جوههمٌ # قال الإمام آحمد: 

حدّثنا ابن تُميرء حدّئنا إسماعيل» عن ميم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قيل: يا رسول الله كيف 
يُحْشّر الناس على وجوههم؟ ۳ قال: «لَذِي أَنْشَاهُمْ علی آزجلهم اور علی أ مهم علن وُجُوحِهِمْ 0 
وآخرجاه في «الصحیحین». 

وقال الامام أحمد أيضًا: [حدثنا یزید] "» حدّثنا الولید بن جُمَيّم القرشيء عن أبيه» حدّئنا أبو الطفیل 


.)174/5( (؟4رواه البخاري (4170)) ومسلم (۲۸۰)» وأحمد‎ EME 
سقط من (ز)» وهو مثبت من (المسند».‎ 


روز لم وس 890۳۳ 
عامر بن واثلةء عن حذيفة بن أسيد قال: قام آبو ذرٌ فقال: يا بني غقّار قولوا ولا تحلفواء فان الصادق 
المصدوق حدئني: أن الناس یحشرون على ثلائة آفواج: فوج راكبين طاعمین کاسین» وفوج یمشون 
ویسخون. وفوج تسحبهم الملاتكة على و جوههم وتحشرهم إلى النار. فقال قائل منهم: هذان قد عرفناهما؛ 
eG‏ قال: يلقي اله وي الآفة "على الظهر حتئ لا یی ظهر " حتئ إن جل 
لتکون له الحديقة المعجبةء فيعطيها بالشَّارف” ذات القَتّبِء فلا يقدر عليه ٠“‏ 

وقوله: عب 4 أي: لا یبصرون لکا يعني: لا بنطقون صما : لا یسمعون. ومذا یکون في 
عا شر حال جر مه ریم الكل ردان و21 
أحوج ما يحتاجون إليه مهم 4 آي: منقلبهم! اجه كُلَما حَبَتَ € قال ابن عبّاس: 
سکنت. وقال مجاهد: طفئت * دتم سَعِيرا € أي: لهبًا ووَهَجًا وجمراء كما قال: #فَدُوقُوا فلن 
دك ٍلاعابا > [النبا: ۳۰]. 
وی روت چا را کاعظما وریا لون کم لمبعوثُونَ حلا جَدِيدًا ا 
EK:‏ ۱۳ 6 مه هگم 1 e‏ ےت 5 حت مر 
رید یی حل یلسوت وال رض قادو ع آن ای منلهم وجعل هراجا لاريب فيه 

شور 

OG کاش‎ 


یقول تعالی: هذ هذا الذي جازيناهم به» ِي البعث علی العمی والبكم والصّمم» جزاؤهم الذي یستحق و 
لاھم دبوا لاتا 4 آي: بأدیتا وخججناه واستبعدوا وقوع البعث #وَوَانْوَا دا کا جظما وکا 4 بالية 
نخرة لول جریا 4 أي: بعد ما صرنا إلى ما صرنا إليه من الب والهلاك والتفّق والذّهاب 
في الأرض ناد ری فاحتج تعالئ عليهم. ولمم علئ قدريه عل ذلك بأل علق السموات والأرض» 
فقدرته علئ إعادتهم آسهل من ذلك كما قال: ل لح آلسَمَوتٍ ي وَالرسٍ أححَم رمن الگا 4 [غار. 
۷ وقال: ار نآ ای ناموت ولذ رص وَل تی لَه بد ر ع آن جب ىَالمَوقٌ بإ ل 
لک ورس [الأحقاف: ۳۳]» وقال: « رن الى حَلَقَا موت ولارض بقدیرء أن ان مهم بل وهر 
فلن انيز () نما مره ذا آراد سيا أن يمول لَه ا e‏ سبح نی یو مَلَر تقل 


موه حَعُونَ 4 یس: ۰۸۱ ۸۳]. 


:ني (ز): «الأئمة»» والمثبت كما في المسند». ( الط هر ما يركب. 

الشارف: الناقة المسنةء والقتب للبعیر: شبه الرحل. 

: ار واه أحمد (۵/ ))١54‏ والنسائي (6/ ۰۱۱۱ والحاکم (۲/ ۳۱۷ وفيه الولید بن عبد الله بن جمیع: وثقه ابن معين 
والعجَلي وقال أبو زرعة وأبو داود: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وأما ابن حبان فقد قال فيه: 
قخش تفرده. فبطل الاحتجاج به. 
في (ز): «تقبلهم». 67 لوحة (۱۷۱ أ). 


أبدانهم ويُنْشِئهُم نشأةٌ آحری» ويُعِيدُهُم كما بدآهم. 

5 ر او قدي کے ا ص - 0 3 2 22 

وقوله: #وَجَعَلَ لهم أجلا ارب فيه 4 أي: جعل لاعادتبم واقامتهم من قبورهم أجل مضروبًا وم 
مقدَّرةً لا بد من انقضائهاء كما قال تحالی: ۳ انور لا جل مدوم که [هود: .]٠١5‏ 

وقوله: مَأ اَلطَدِِمُوتَ 4[أي: بعد قیام الحجة علیهم] کله وه إلا تماديًا في باطلهم وضلالهم. 

لومم م ا م 5 2 2 

ل سم تمل کون زاین رَحْمَة روم ذا لسکا خشية نار ن‌الاشتن لن قت OIE‏ 

يقول تعالئ لرسوله - صلوات الله عليه وسلامه- قل لهم يا محمّد: لو اكم -أيها الناس- تملکون( 
الصف في خزائن الله لأمسكتم خشية الانفاق. 

قال ابن عبّاس» وقتادة؛ أي: الفقر؛ آي: خشية أن تذهبوها؛ مع أنها لا تفرغ ولا تنفد أبدًا؛ 5 هذا من 
طباعکم ی ولهذا قال: لون لسن فَحُورَا4 قال ابن عبّاس وقتادة: أي: بخبلا منوعًا. وقال الله 
تعالی: ام لح کیت من مب فا لا ینوت الاس تیا € [النساء: ۳ أي: لو أن لهم نصيبًا من ملك الله لما 
أعطرًا أحدًا شي ولا مندر یه وه تن بصف النسان من حیث هوه إلا من وه الله ومداه؛ [فإن 
البخل]""والجزع والهَلّع صفة له كما قال تعالی: EEE‏ )ذا مته شوه HO‏ 
ليد موا )إلا الْمْصَلِينَ 4 [المعارج: ۱۹ -۲۲]. ولهذا نظائرٌ ا ول هذا على کرمه 
وجوده ولحسانه وقد جاء في اي : د الله ۾ مکی لا یفیضها فق 7 ام اليل ولتار ریم ما ما 


کک له مه كا 


بح 


ele‏ "۳ ای واه 2° ر زره ele,‏ سا مک خی 
امه مه ود کی کے سے ةر 22 
کا زت 1 i‏ ب الس موت واا َو ضٍبصَآرَ وق لتك 


ارج مر را ر ر 


e ٍ فرعو‎ 4 

SS بها ار درف ن‎ OS 

ع أرسله إل فرعون وهي: العصاء اليد ا وان والطرفان والجرا والقگل» 
ا مال ۴۳ 


(۱) ليست في (ز)» والمثبت من الطبعات السابقة. 

()زاد هنا كلمة «خزائن».  )۳(‏ (ز): «بالبخل». 
(6) البخاري (۸4 6 ومسلم )۹٩۳(‏ والتّرمذي (۵ ۳۰ وابن ماجة (۱۹۷). 
() في (ز): «ولسانه». (1) لوحة (۱۷۱ ب). 


شوو لاحم [۲1-۱۰۱] وم 689۶ 

وقال ابن اعباس أيضاء ومجاهد» وعكرمة والشعبي» وقتادة: هي یده. وعصاه. والمٌنین» ونقص 
اللمرات» والطوفان» والجراه والقكّل, والصّفادع؛ والدّم. 

وهذا القول ظاهرٌ جليٌ حسنٌ قوي. وجعل الحسن البصري اين ونقص الثمرات واحدة وعنده أن 
التّاسعة هي : تلقف العصا ما يأفكون. 

#فاستكيروأ کنو وما خرمیرت 4 [الأعراف: ۱۳۳]. أي: ومع هذه الآيات ومشاهدتهم لهاء کفروا بها 
وجحدوا بهاء واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلوّاء وما نجعت فيهم» فكذلك لو أجبنا هؤلاء الذين سألوا منك 
سألواء وقالوا: ن تم لك حَقٌ جر نَم نَالَْرَضٍِينْبوعًَا 4 [الإسراء: ]٩۰‏ إلئ آخرهاء لما استجابوا ولا آمنوا 


. مه 


إلا أن يشاء الله» كما قال فرعون لموسئا -وقد شاهد منه ما شاهد من هذه الآيات-: ان لتك يلوم 
مسوا 4 قيل: بمعنی: ساحرًا. والله تعالی أعلم. 

فهذه الآيات التسع التي ذكرها هؤلاء الأئمّة هي المرادة هاهناء وهي المَعْنيةَ في قوله تعالی: رحس 
لا رها تان کا اول مرول ينقت ونی لا فان لعاف دی آمرسلون | لاس لفل تاد 

4 وخ دك ف یک عوج بص امن عار سو في تلع ء عات إل عون ووم وت تم کر وما قن‎ OASIS 
[النمل: ۱۰ -۱۲]. فذكر هاتين الاَييْن: العصا واليده وبیّن الآياتِ الباقيات في «سورة الأعراف» وفصلها.‎ 

وقد أوتي موسی تيكل آياتٍ أخرّ كثيرةً» منها ضربّه الحجر بالعصا وخروج الانهار منه» ومنها 
تظليلهم بالعمام» وانزال المنّ والسّلوئ» وغیر ذلك مما أوتوه بنو إسرائيل بعد مفارقتهم بلاة مصرّء 
ولكن ذكر هاهنا التسع الآيات التي شَامَدَهَا فرعون وقومه من أهل مصرء وكانت حجَّةٌ عليهم 
فخالفوها وعاندوها کفرا وجحودا. 

فأما الحدیث الذي رواه الامام آحمد: حذثنا یزید. حدّئنا شعبة» عن عمرو بن مر قال: سمعت عبد الله 
ابن سلمة يحدث» عن صفوان بن عَسَال المرادي ئه قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا ی 

و حتی نساله عن هذهالیة: وقد “اتا رت تشع ال یت 4 فتال: لا تقل له: نبي لَه لو سمعك 

لصارت له أربع أعين .١(‏ فسألاء» فقال ال :لا تشر کوا بالثه ]۳ ولا تشرفوا ۳ ولا رتو ولا 
تلو نی ي عر رلا ایک ولا تسرد وال لا تنشوايري إلى ني شطن ینکن 
ولا ئقفُوا مُحَصَعةٌ -أو قال: لا تَِدّوا من الرخف شم ما - وام يا 2 کم حاص أن لا تعدوأ 
في السَبْب» e‏ كه . [قال: ما نت أن نی ٩۹‏ قالا: لان داود 


یود دعا آلا یرال من ذه نآ ولا نخشین إن أسلمنا أن تقتلنا يهر ی 


() أي: ا ا ی ا لت 
يمد الباصرةء كما أن الهم والحزن يل بها؛ ولذا يقال لمن أحاطت به الهموم: أظلمت عليه الدنيا. 

(۲) سقط من (ز)» وهو مثبت من «المسندا. (۳) لوحة (۱۷۲ أ). 

(4) سقط من (ز)» وهو مثبت من «المسند). 

(۵) منكر: رواه أحمد (۲۳۹/4) والترمذي (۲۷۳۳) والنسائي (۷/ »)١١١‏ وابن ماجة (۵ ۳۷۰ وهو عند الطبري في «التفسیر» 


COS 


فهذا الحدیث رواه مکنا الترمذي» واللسائي وین ماجه واین جریر في «تفسیره» من طرق عن شغي ين 


الحجاج به وقال الترمذي: حسن ضحیح. 

وهو حدیث مشکل» وعبد الله بن سلمة في حفظه شي وقد تکلموا فیه ولعلّه اشتبه شتبه عليه التسع الا ی 
ار لمات فإنّها وصايا في التّوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون» والله آعلم. 

ولهذا قال موسا لفرعون: ظ قال قد لمت مر حول (لا رب لسوت وَالْارْضِ بَصَرَ 4 آي: حججًا 
وا علق صدق ما جتتكٌ به « ون لُك یکفرعورت میور که أي: هالكًا. قاله مجاهد وقتادة. وقال ابن 
عباس ملعوتا. وقال أيضًا هو والشحاك: #مَنَبُورًا ه أي: مغلوبًا. والهالك -كما قال مجاهد- يشمل هذا 
كله قال عبد الله بن الرْبَعْرَئ: 

إذأجاري السَیْطان في سنن الف يوخ مالي ةم ور 

يعني: هالك. 

وقرأ بعضهُم برفع التاء من قوله: «علمت»" وروي ذلك عن علي بن أبي طالب. ولکنٌ قراءة 
الجمهور بفتح التاء علی الخطاب لفرحون, كما قال تعالی: ا لماجا تیم ءایشا مص الوا هلدا حر موت 

وَحَحَدُ وأا واستيفتها شم انش لماوعل انظ کیان عة امین € [النمل: 37 .]١4‏ 

و ا 1 
لمرات: والطرفانه والجراد» وال والسّمادع» والدّم التي فيها حججٌ وبراهين على فرعون وقومه 
ارو ld Is‏ 
الحديث» فإن هذه الوصايا ليس فيها حججٌ على فرعون وقومه» وأي مناسبة بين هذا وبين إقامة البراهين على 
فرعون؟ وما جاء هذا الوهم إلا من قبل «عبد الله بن سلمة» فان له بعض ما يُُكر. والله أعلم. ولعل دک 
اليهوديين إنما سألا عن العشر الكلمات» فاشتبه على الرّاوي بالتسع الآيات» فحصل وَهْمٌ في ذلك. والله أعلم. 

وقوله: ۶ مارد أن یت ين الْرْضٍ 4 أي: [يخليهم منها]!" ويزيلهم”" عنها هرت ومن تم 
جیا ل وقلا من بدو لی نم اش كوا لاش € وني هذا بشارة لمحكد اا بفتح مكّة مع أن هذه السورة 
نزلت قبل المجرة وكذلك وقع؛ إن أهل مكة هرا باخراج الرسرل منهاء كما قال تعالن: : #وإن ڪادوا 
A‏ ینها واه a‏ لمك إل کی © َة من قد اس نک 
ا داش سا تحبا € [الإسراء: ۷۰ ۲۷۷+ ولهذا أورث الله رسوله ( مكةاء فدخلها عنوَةٌ علي آشهر 
القوثين» وقهر ی : ثم أطلقهم حلمًا وكرمّاء كما آورث الله القوم الذين كانوا يُسْتَضْعَفُون من بني إسرائيل 


= (۱۵/ ۰۱۷۲ ۱۷۳)» والحدیث فيه تکارت كما ذکر المصنفه وقال النّسائي: هذا حدیث منکر. وضكفه سیخ الألباني. 
قلت :وله عبد الله بن سلمة الافطس؛ قال فيه النسائي اعارواة 9 

(۱) متواترة: را (عَلمت) الکسانن وَوَاقَقَهُ الأَعْمَشٌء وقراً باون (عَلمت). 

(۲) في (ز): «یجلیهم». (۳) لوحة (۱۷۲ ب). 


ا ووم (e‏ 


مشار الأرض ومغاربهاء وأورثّهُم بلاد فرعون وأموالهم وَزُرُوعَهُم وثمارهم وکنوزهم كما قال: كلك 
سا يپک یل 4 [الشعراء: 04] وقال هاهنا: ‏ ولا ن بتو لبق لنویل أسَكُوا رش ده وَعَدُ 
ريت تیک ای جک ثم ومدو. 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والصکاك: ##لفِيمًا * أي: جميعًا. 


ا ان 222 مر ەم ے ge‏ سوه یو عم 


لو بای ا نزلنله وبالحق نزل وما آرسلنك | مشر وزرا )رانا فرفته لنقراه, عل 


e 
يقول تعالی مخبرا عن كتابه العزیزه وهو القرآن المجید أنه بالحقٌّ نزل؛ أي: متضمنًا للحقٌّ. كما قال‎ 
أي: متضمتا علم الله الذي آراد آن‎ [٠١١ تعالی : لك امه شبد يمآ مآ أل ! اتلك آنرله‌پو تم و € [النساء:‎ 

يُطلعكم علیه من آحکامه مره ونبیه. 
وقوله: ريال ره آي: : ووصل إليك -يا محمّد- - محفوظًا محروسّاء لم بسب بغيره؛ ولا ید فيه 
ولا قصض منه» بل وصل إليك بالحنٌ» فإِلّه نزل به شدید الموی» [القِي] () الامینْ المكينٌ المطاعٌ في 


الملا الاعلی. 
وقوله: وما رانک > أي: يا محمّد إل مير لمن آطاعك من المؤمنين وا 4 لمن عصاك 
من الكافرين. 


وقوله: رفا ومع که آما قراءة من قرأ بالتخفيف» فمعناه: فص فصلناه من اللّوح المحفوظ إلى بيت العزّة 
من السماء الدنياء ثم نزل مُفرَّقَا منجَمّا على الوقائع إلئ رسول الله َك في ثلاث وعشرین سنة. قاله عکرمة 


عن ابن عبّاس 0 

[وعن ابن عبّاس] 0“ أيضًا أنه قرأه: #فرَّقنَاه» بِالتَّشْدِيدِ0*» أي: أنزلناه آية آي مبیتّا مفسرًا؛ 
و AES‏ ين 4 أي: لتبلغه التاس وتتلوه عليهم عى مکی أي: مهل رزیل 4 
أي: شيئًا بعد شي ء. 


ی و 


إا يشل عم رون 


LF E چ م2 هی 4 وه ص ص برام‎ e 
#قل انوا يو أو لا ونوا إن ی ونوا للم ین تلود ن للاذفان سيدا‎ 
۳۹ رر ہے صا عر سے ود 72 4 مع لالس سحو گر ی ا رم‎ 
وقول و سین ربا إن كا ن وعد ریا لمفعولا ا0 وروت لِْدَدْهَانِ ب لوت وزی دشر ا‎ 


ريع 
e‏ 
EL‏ (۲)رواه الطبري /٠١(‏ ۱۷۸)» والنسائي في «الکبری» (۱۱۳۷۲). 


(۳)سقط من (ز)ء وهو سقط نظر. 

١:)رواه‏ الطبري »)۱۷۸/٠١(‏ وفي إسناده أبو جعفر الرازي: صدوق سبی الحفظ ویروی عن الربيع بن آنس. قال ابن 
حبان في «الثقات»: الناس ينقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه؛ لأن في أحاديئه عنه اضطرابًا كثيرًا. 

زه) شاذة: قرا له ابْنُ مُحَيْصِنِء وَكَيِسَ في میات (رفَم). 

:> بلوحة (۱۷۳ أ). | 


۱ COS 
يقول تعالی لنبيّه محمد يَك: ل )4 يا محمّد لهزلاء الكافرين بما جتتهم به من هذا القرآن العظیم: ايشا بو‎ 

أولا نرا أي: سواء آمتم به آم لا فهرٌ حت في نفسه» أنزله لله ونوهبذکره في سالفب الأزمان في که الم على 
رسله؛ ولهذا قال: ون وه 4 أي: من صالح آهل الکتاب الَّذِينيُمَسّكُون بكتابهم ويقيمونه» ولم 
وه ولا حرو یشک عم 4 هذا القرآنه تون وتان 4 جمع دن وهو أسفل الوجه ب2 أي:لله 
ول شكرًا عل ما أنعم به عليهم» من جعله إِيّاهم آهلا أن أدركوا هذا الرّسول الذي أنزل عليه هذا الکتاب؛ ولهذا 


ر ا د ع ست 


یقولون: سبح رن » أي: تعظيمًا وتوقيرًا علئ قدرته التامةء أنه لا يُخَلِف الميعاد الذي وعدهم على ألسنة 


رول ری ع کم 


الأنبياء [المتقدّمين عن بعلة محمد يك ولهذا قالوا: سبح رال ن انوعد رامعو 4 1 . وقوله: ویو 
تا کر 4 آي: خضوعًا لله وق وإيمانًا وتصدیقا بكتابه ورسوله ويزيدهم الله خشوعًا؛ أي: إيمانًا وتسلیما 
كما قال: وتو اه هی و هم وه 4 [محمّد:17]. 
وقوله: # وَيَخِرُونَ 4 عطف صفة على صفة لا عطف سجود على سجود, كما قال الشاعر: 
إلى الما ال زم وب وَالهُمَام وَسسه کیت في سردم 
مادعا عارتخا لهاتم هقی ول بر بصَلازک ولا ماوت 


ص 
جروو هت بج له i‏ 


ور یی لسري كف الماك ولریکن 


ی صا 


وابتخ بر لک ی لر وق امد دزی لخد وله 
م رم 2 مج ره مس - 
معن ال وکر کیا 40 


يقول تعالیم: قل يا محمّدء لهؤلاء المشركين المنكرين صفة الرحمة لله ل المانعين من تسميته 


۳ 
0 


Ga - 2‏ مرو 1 مر گم ر مرو صو ره 4 مرس م۰ زر ع 5 و 5 7 

با حمن : #ادعو الله أو ادغو لحن با ادخ واقله الشسماء لس 4 أي: لا فرق بين دعائكم له باسم «الله) أو 
باسم «الرحمن»» فل ذو الأسماء الحسنئء كما قال تعالی: هرن الى لا إل إلا هو عم لیس 
فى ال 


۳۹ 


رص كه ل لك وم ےر و عم م أ کو و مرا هرن ع رم را مرگ و ر و 
مهو امن الم که إلى أن قال: لاله آلأسماء خی بسح له ماف سوت والارض وه وال 
الم 4 [الحشر: ۲۲ -۲1]. 

وقد روی مکحول: آن رجلا من المشرکین سمح الب او وهو يقول في سجوده: 'يَا رَحْمَنُ با رَحیمٌ». 


فقال: إنه يزعم ته يدعو واحدّاء وهو يدعو اثنين. فأنزل الله هذه الآية. وکذا روي عن ابن عبّاس رواهما ابن 
(۳ 


+ میب 


(۱) ما بين المعقوفتین سقط من (ز). 

(۲) قال الشیخ القاسمي كْل: قال القاضي : استعار لهما الدعاء والاستجابة ؛ للتنبيه على سرعتهما وتیسر آمرهما » وان 
المقصود منهما الاحضار للمحاسبة والجزاء . انتهی . 

(۳) ضعیف: رواهما ابن جرير /٠١(‏ ۰۱۸۲ والرواية الأول مرسلة والثانية فیها محمد بن کثیر: صدوق کثیر الغلط 
وأبو الجوزاء قال البخاري: في إسناده نظر. 


شور اهر ۰۱۱۰1 ۱۱۱] مه :680 


و مرو 


وقوله: «ولا جَحْهَرَ بصَلایك ...4 الايق قال الامام أحمد: حدّئنا همم حدَّئنا آبو بشر» عن سعید 
ابن جبير» عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية وهو مار بمكّة ولا مر بصاناک ولا مات با وا 
بين دک سيلا 4 قال: كان إذا صل بأصحابه رفع صوته بالقرآن» فلما سمع ذلك المشرکون سيُوا 


سای و مرو 


القرآن وسبوا مَن آنزکف ومّن جاء به. قال: فقال الله تعالی لنبيّه وك ولا ٤‏ هن 
E‏ ن فيَسَيُوا القرآن ولا افت يبا 4 عن أصحابك فلا تسوعهم القرآن حت 


ا ترچ رم 


یحو عنك عون توف سید 4 . 


آخرجاه في "الصحيحين» من حدیث آبي بشر جعفر بن إياس به» وکذا روی الضَّحَاك عن ابن عبّاس» 
وزاد: «فلما هاجر إلى المدينة» سقط ذلك» يفعل أي ذلك شاء». 

وقال محمّد بن إسحاق: حدّئنى داود بن الحصين؛ عن عکرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله ڳلا 
إذا جهر بالقرآن وهو يصلّي» رسا PP‏ 
َك بعص ما يتلو وهو يصلي» » استرقٌ المع دوم فا منهم» فان رأئ أنهم قد عرفوا آله یستمع» ذهب 
عدي لمش ؛ فإ خنض موه ست لين ستو من قرت شيك ول ل 1 

(۳) ° 8 50 ر رو 3 

[دونهم] » لعله يرعوي إلى بعض مایسمع» فینتفع به وابتع کک 

وهکذا قال عکرمق والحسن البصري» وقتادة: نزلت هذه الآية ف القراءة 5 الصلاة. 

وقال د د ث بن]""" سليم عن الأسود بن هلال عن أبن مسعود: لم یخافت بها مَنْ 
أسمع أذنيه””) 

قال ابن جرير: حدّثنا یعقوب» حدّثنا ابن عَلَيّة عن سلمة بن علقمة عن محمّد بن سيرين قال: ثم أن 
أبا بكر كان إذا صلی فقرأ حفص صوته» وأنَّ عُمِرٌ كان يرفع صوتّهُ فقيل لأبي بكر: لِم تصنع هذا؟ قال: 
آناجي رَبّي ول وقد علم حاجتي. فقيل: أحسنْتٌ. وقيل لَعُمَر: لِم تصنع 1؟ قال: آطرد الشِّيطانء وأوقظ 


(۱) لوحة (۱۷۳ ب). 

() البخاري (۲ ۰64۷۲ ومسلم (545)) وأحمد (۱/ ۲۳). 

(۲) سقط من (ز)» وهو مثبت من «الطبري». 

() رواه الطيري ))١86 /٠١(‏ وفيه داود بن الحصين وهو ضعيف في روايته عن عكرمة. والصحيح في ذلك رواية 
(الصحیحین» السابقة. 

(0) في (ز): «وقال شعبة عن . .. أبي سلیم» والمثبت كما في «الطبري» وهو الصواب» وورد في بعض النسخ: (أشعث بن 
أبي سليم) وهو خطأء وأشعث هوا بن أبي الشعثاء واسمه سليم. 

(1) صحيح: رواه الطبري /١5(‏ ۱۸۸)» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (0/ ۳۵۲) إلى ابن أبي شيبة. 


پر 
لوشتان * قن احسفت: 2 وا مه بصلاناک ولا حافت يها واس بين ذلك یلا 
بكر: ارفغ شیاه وقيل لعُمر: اخفض شیّا ". 

O‏ ی نک في الدُعاء”". وهكذا روئ التّورِيء ومالك 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: نزلت في الدعاء *. وکذا قال مجاهده وسعید ˆ بن جبير» وأبو 
عياض» ومكحول» وعروة بن الزبير. 

وقال الثوري عن عياش العامري "» عن عبد الله بن شدّاد قال: كان أعراب من بني تميم إذا سلّم الق 
اة قالوا: اللّهم ارزقنا لا وولدًا. قال: فنزلت هذه الآية: ول یر بصَلات ولا عات يبا 74". 


قول آخرٌ: قال ابن جرير: حدّئنا أبو السائب حدَّثنا أبو حفص بن غياث» عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة ينا : نزلت هذه اليه في التشهد: ولا هر بصلازک ولا افت يبا 7#" . 

وف ال ی ا "لعن مخ اين سو ل 

ق قال علي ب بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: رل هر بصَلانك ولا عخافت يبا 4 قال: لا 
ا ار تدعها مخافة لاس( 

وقال الثوري» عن منصور عن الحسن البصري: لول مه 
علانيتها وَتَسِئ سَرِيرَتها. وكذا ا REE‏ به. وهُسَيّم» عن عوف عنه به. 
وسعيد» عن قتادق عنه كذلك. 

قول آخرٌ: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: #وابتخ غ با ذلك سيلا 4 قال: أهل الكتاب 


بخافتون» ثم يجهر أحدهم بالحرف فيصيح به» ويصيحون هم به وراءه؛ فتاه أن یصیح كما يصيحٌ هولا» 


موی 


بصلازک ولا مافت با ه قال: لا تخسن 


()الوشتان: النائم الذي ليس بمستغرق في نومه. 

)۲( ضعیف: رواه الطبري (۱/ ۰۱۸۲ وفیه انقطاع. 

(۳) رواه الطبري (۱۵/ ۱۸۳ وفيه أشعث بن سوار: ضعيف» لكن يشهد له رواية عائشة الاتية. 

(8) البخاري (۲۳ 8۷) ومسلم .)٤٤۷(‏ 

(9) لوحة (ع ۱۷ ). 

() کذا في (ز) وني «الطبري» ط. دار هجر» وهو الصواب كما في «الجرح والتعدیل» (1/۷) وفي بعض الطبعات ابن 
عیاش». 

(۷) ضعيف: رواه الطبري (۱۵/ ۰۱۸4 والحدیث مرسل. 

()رواه الطبري (۱۵/ ۰۱۸۷ وصححه أبن خزيمة »)۷٠۷(‏ والحاکم (۱/ ۰) وصححه ووافقه الذهبي. 

)ني (ز): الأشعث بن بندار»؛ والصواب ما یتنا وانظر: «الجرح والتعدیل» (۰)۲۷۱/۲ وهي مب من «الطبري». 


(۱۰) منقطع: عزاه السيوطي في «الدر المنتور» (۰/ 05١‏ إلى ابن أبي حاتم والطبراني. 


را CIS 1۱۷ ٩۷‏ 
ون یخافت كما یحَافت القوم» ثم كان السبيل الَّذِي بين ذلك» الذي سَنَّ له جبريل من الصلاة. 

وقوله: # وهل دیزی رسد وا 4 لما أثبت تعالی لنفسه الكريمة الأسماء الحستی» نره نفسه عن 
التقائص فقال: ا وف سند یت لدی یدد واو یی له شرب نامب 4 بل هو الله الأحد الصمد, الذي لم 
یل ولم يُولَدْء ولم يكن له كفوًا آحد. 

جرک وم نالل 4 أي: لیس بذلیل فیحتاج أن یکون له وليٌ أو وزيرٌ أو مشيّرء بل هو تعالی شأنه 
خالق الأشياء وحده لا شريك له ومقدرها ومد ها بمشيعة وحده لا شريك له. 

قال مجاهد في قوله: ریک لذ لم يحالف أحدًا ولا يتخي نصر أحد. 

وربا 4 أي: عظّمه وأَجِلَّه عا يقول الظالمون المعتّدُون علرًا كبيرًا. 

قال ابن جرير: حدّثني يونسء أنبأنا ابن وهب» أخبرني أبو صخرء عن القرظي أنه كان يقول في هذه الآية: 
# وفل امد ی ی رحد وا ٩...‏ الآية» قال: إن اليهود والنّصارئ قالوا: اتخذ الله ولدّاه وقال العرب: 
]77ل شريك تك؛ الا ا هو الت تتلكة وما كلك وقال الصایتون والمجوس: لولا 
أولياء الله لدَلّ. فأتزل الله هذه الایة: ول مد یی رید و ور یل له شرب الماك وکریکن و من 

وقال أيضًا: حدّثنا بشي حدثنا يزيدء حدّننا سعید» عن قتادة: دك ا 
هذه الآیة « وف كسد الى کر و و يكل شرب فى مب ور يكن و من لدل وگه کیا * 
الصّغِير من أهله والكبير *. 

قلتُ: وقد جاء في حديث: أن رسول الله يا سكّاها آية الور وفي بعض الآثار: أنها ما رت في بيت في 
يلةِ فيْصِيبهُ سَرَقٌ أو آفةٌ. والله أعلم. 

وقال الحافظ أبو یعلی: حدّئنا بشر بن سيحان البصري» حدّثنا حرب بن ميمون» حدّثنا موسی بن عبيدة 
اي عن محمّد بن کعب القَرَظي» عن أبي هريرة قال: حرجت آنا ورسول الله ية ويدي في یده» فأت 
عل رجل رت الهيتة فقال: «أَيْ فلا اب بل ا آرین؟». قال: السقَم و رسول الله. قال: دالا 


(۱) ليست في (ز). (۲) لوحة () ۱۷ ب). 

(۳) مرسل: رواه الطبري (۱۸۹/۱۵). (4) مرسل: رواه الطبري (۱۵/ ۱۸۷). 

(0) ضعیف: رواه أحمد (۳/ 4۳٩‏ وفيه رشدین بن سعد وله طریق آخری فیها ابن لهیعة: اختلط کلاهما يرويه عن 
زبان بن فائد وهو ضعیف. 


کرت 


لت كَلَمَاتٍ ندوب عثت الم وَالضر؟؛ قال: لا. قال: ما يسنا آن شهدت بعك بدزا واا قال: 
فضَحِكٌ رسول الله ية وقال: «وَعل بُذرك أل ید ملاع بر لیر القَانُِ؟!». قال: فقال آبو 
هريرة: يا رسول الله اي تَعَلّمنِي. قال: «ْل ب ا ره کت على الک الَذِي لا يَمُوتٌ الحَمْدُ لله 
جا 1ر0 E‏ للج ا ل 
رسولٌ الله وقد حسکّت حالي» قال: فقال لي: امَهْيَه''؟). قال: قلتُ: يا رسول الله» لم رل آقول الکلمات 
التي فلي ٠‏ . اسناده فش وفي متنه نكارة 00 


ظا 3 9 46 ال 


)١(‏ مَهِبَم؟ أي: ما امرك وسّأنك. وهي کلم يَمانيّة . «النهاية». 


(۲) ضعيف: ال : ضعيف. والحديث ضعفه ابن كثير» وقال: في متنه نكارة. 
(۳) ليست في (). 


یات ارقن ایر 
تفسبر سورة الكهف وهي مكية 

ذكر ما ورد 2 فضلهاء والعشر الآيات من أولها وآخرهاء وأنَّها عصمة من الدجال: 

قال الامام أحمد: حدثنا محمّد بن جعفر, حدّثنا شعبة» عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: 
قرأ رجل الكهفء وني الدّار دب فجعلت تفر فنظر فاذا ضبابةٌ -أو: ی قد غشيته؛ فذكر ذلك 
ی ار فقال: «افراً لا که السكيتة رل عِنْدَ القَرْآنِ أو رل لِلْقْرآنِ؟''. أخرجاه في 
«(الصحيحين)» من حدیث شعبة به. 

وهذا الرّجل الذي كان یتلوها هو: ا القن م في تفسير البقرة. 

وقال الامام أحمد: حدثنا يزيد آخبرنا مام بن یحیی» عن قتادة» عن سالم بن آبي الجعده عن 


مدان بن ابي طلحة؛ عن أبي الدّرداءء عن الي ية قال: ١مَنْ‏ حفظ عشر يات من اول سُورَة الب 
عَصِم من نا 
رواه مسلم» وأبو داود والنسائي؛ والترمذي من حديث قتادة به. ولفظ الترمذي: «مَنْ حَنِظ ات 
الکیات من اول الكَهْفٍِ. .. وقال: حسرٌ صحیخ. 
طريق أخرئ: قال الإمام أحمد : حدّئنا حجاج» خا شمبتء عن كاد سمعت سام : بن أبي الجعد 


نيفد : لمر من ترا ار الأَوَاخرَ من شورة الک عم 


نه الجا“ 
e‏ مسلم ایض والنسائي» من حديث قتادة به. وفي لفظ النسائي: لمن ۳ ڪشر آیّات من 
الکهف...» فذكره. 


حديثٌ آخر: وقد رواه النسائي في «اليوم والليلة» عن محمد بن عبد الأعلی» عن خالده عن شعبة 
ع ای باق أ ی نان ورن ال ار أنه قال: «مَنْ ترا ار الگواخر من 
سُورَة الكَهْضِء اه عضعة مه لاف نان فش أن الما دمن ثريا وين اين الفروان 


)١(‏ البخاري (۲۱6 ۳ ومسلم (۷۹۵)؛ وأحمد (6/ ۲۵۱). (۲) لوحة(1۱۷۵). 

(۳) مسلم ( ۸۰۹ وآبو داود (۶۳۲۳) والنسائي في «الکبری» والترمذي (۲۸۸۲) وأحمد (5/ .)44٩‏ 
(6) مسلم (۰۸۰۹ وأحمد (۷/ ۱6۲) من حدیث آبي الدرداء. 

(5) صحیح: رواه النسائي في «الکبری» (۱۰۷۸4). 


وقال الإمام أحمد: حدّنا حسن» حدثتا ابن لیهس زان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس 
الجهني. عن أبيه» عن رسول الله ئ أنه قال: امن ا ار ل شور الكهني واخ هه كاتنت له و ا ندیه 


ساس و 


إل رأسه ومن را ها كلها کال رامین [السّمَاءِ إلى الاض] 2701١‏ انفرد به أحمد ولم يخرجوه. 


وروط الحافظ او بكرين و1 کک له غريب» عن خالد بن سعيد بن أبي مریم» 
عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله :مقر شورَة ال في یوم الجُمُعة سَطع لَه نورژین 
تخب ديه إلى عتا الشاي مضي لم لاتق و لَه ما ین الجُمُعَتيّن»“. وهذا الحديث في رفعه 
نظ وأحسن أحواله الوقف. 

وهكذا روئ الإمام: (سعید بن منصور) في اسننه" عن هُشَّيُم بن بشیره عن أبي هاشم عن أبي 
مِجْلَرِ عن قيس بن عباد عن آبي سعيدٍ الخدري هه أنه قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة» 
أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. هكذا وقع موقوقاء وكذا رواه الثوري» عن أبي هاشم به» من . 


حديث آبي سعيد الخدر . 


وقد أخرجه الحاكم في «مستدركه» عن آبي بكر محمد بن المؤمل» حدّثنا الفضيل بن محمّد 
TTS‏ ات 
أبي سعيد» عن الب یه قال: :من را را شورة الک في یوم الجُمْعةه أَضَاءَ له و مِنَ النور م ينه وبين 
الجَمُعَتَيْنِ»» ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم ا وهكذا رواه الحافظ أب بكر اليهقي 
في استنه)» عن الحاکم »ثم قال البيهقي : ورواه يحي بن کثیره عن شعبة» عن أبي هاشم بإسناده أن ال 


(۱) في (ز): (الأرض إلى السماء)؛ والمثبت موافق لمنا في المسند». 

(۲) ضعیف: رواه أحمد (۳/ ۹ وفيه ابن لهيعة: اختلط. وزبان بن فائده قال الحافظ: ضعیف الحدیث مع صلاحه 
وعبادته [تقريب - ترجمة (۱۹۸7)) وقال ابن حبان: منکر الحديث جد ینفرد عن سهل بن معاذ بنسخة كأنها 
موضوعة لا یحتج به [المجروحین: ترجمة (۷۳۸)]. 

(۳) ليست في (ز). 

(ع) قال المنذري في «الترغيب والترهیب» (۱/ ۲۲۰): إسناده لا بأس به» قال الحافظ ابن حجر في «أماليه» معترضا على المنذري: 
فيه محمد بن خالد تكلم فيه ابن مَنْدهِ وغیره وقد حفي حاله علی المنذري. قلت: محمد بن خالد هذا قال ابن الجوزي في 
«الموضوعات»: کذبوه وقال اين منده: صاحب مناکیر «التلخص الحبير» (۲/ ٤٤‏ ۲) «ميزان الاعتدال» (۳/ 4 ۵۳)» وقال ابن 
كي إسناده غريب ثم قال : وأحسن أحواله الوقف. قلت: :ولم أقف على سند له موقوقاء ول أعلم. 

)6 رواه الدارمي (۲/ 6 موقوفًا وليس فيه ذكر الجمعة» قال الألباني: وهلا سند صحيح؛ ول طريق أخرا موقو 
على أبي سعيد الخُدْرِي. قال الألباني: وله حكم المرفوع؛ لاله مما لا يقال بالرأي» انظر: «إرواء الغليل» 8 «(٤‏ 
وقد رجح الدارقطني والبيهقي رواية الوقف هله. 

() لوحة (۱۷۵ ب). 

(۷) ضعيف مرفوعًا: رواه الحاكم (۳۹۹/۲) وقال: صحیح الإسناد. قلت: فيه نعيم بن حماد: صاحب مناكير. والراجح 
أنه موقوف كما تقدم. ومن رجح الوقف: النسائي في «الكبرئ» (۲5/۷) والطبراني كما في «الدعاء (91/5/5)؛ 
والبيهقي في «الشعب» (7/ ۷۶ والذهبي كما في فيض القدير» (5/ »)١199‏ وابن حجر «الأمالي». 
قلت: وله حكم الرفع؛ وهو أصح ما ورد في هذا الباب. 


وت 0-1 ل طق 
لي قال: من را سُورَةٌ که كما رل كَانَتْ له ور یوم القيامق»” . والله أعلم. وفي «المختارة» 
للحافظ الضياء المقدسي من حديث عبد الله بن مصعب بن منظور بن زيد بن خالد الجُهّني» عن علي 
ابن الخسین؛ عن أبيه: عن علي مرفوعا: من قرأ سور کف یوم لمع فهو ضوع إلى ماني يا 
م7 0 9 


من کل فق ون َر الجا عْصِمَ وه 


ا تب رآ ينه زمر 
ا O‏ یت هه ا 
ی اھ جک 1014 کرت مكمه 
تج ان لے OS‏ 
قد تقدّم في أوّل التفسير أله تعالی يحمد نفسه المقدَّسة عند فواتح الامُور وخواتيمهاء فإنّهِ المحمود 
علی كل حال» وله الحمد في الأولئ والاخرة؛ ولهذا حمد نفسَهُ على إنزاله كتابه العزيز على رسوله 
الأ معد ی ین ۳ یه أعظم نعمة آنعمها الله علی أهل الأرض؛ إذ أخرجَهُم به 
ون لمات لاور حيث جعله كعاب ستقیا لا اعوجاج فيه ولا ري بل بهدي إلى صراط 
مستقيم» یا واضحًا جليًا نذيرًا للكافرين وبشيرًا للمومنین؛ ولهذا قال: ور يمل لَه وا أي: لم 
يجعل فيه اع وجاجًا ولا زيعًا ولا ميلا بل جعله معتدلا مستقیمّا؛ ولهذا قال: 8 6 أي: مستقيمًا. 
سر بسا دیاین دنه 4 أي: لمن خالفه وک ولم من هه ایکا 4 عقوبة عاجلة 
في انیا وآجاة في الآخرة من لد 4 أي : من عند الله الذي لا يُعَذَّبٍ عذابه آحده ولا وڈ ثق وثاقه أحد. 
لسر وت 4 أي: بهذا القرآن الذين صدقوا إيمانهم بالعَمّل الصّالح أن له لا حا ¢ 
أي: مثوبةٌ عند الله جميلةً ۶ مكذ فيد € في ثوابهم عند الله» وهو الجن خالدين فيه # 1( دائما لا 
ل 
« ویر لد بے قا اعد نذا 
a‏ 


كد اله ولا € قال ابن إسحاق: وهم مشرگو العرب في قولهم: نحن نعبد 


() انظر « سنن إلبيهقي» (7/ ۰4۲4۹ ورجاله ثقات» وان صحت الرواية فليس فيها ذكر الجمعة. 

(۲) ضعيف جدا: رواه في «المختارة» (1/ ۱۵۵ وفي إسناده عبد الله بن مصعب بن خالد الجهني قال الذهبي في 
«المیزان»: عن أبيه عن جده وفیهم جهالة» وضعفه الشیخ الألباني في «الضعیفة» (۲۲/۵). 
تنبیه: یتلخص من الروایات أن أصح ما ورد فیها رواية أبي سعد الموقوفة ولها حکم الرفع» وآن الثواب الحاصل في 
قراءة السورة يوم الجمعة أنه أضاء له ما بینه وبين البیت العتیق. 

(۲) لوحة (۰ ۱۷ ). 


IT‏ : هذا لقول لي ات اون ين علم إلا 0 لاي 
ّت حكَلِمَة 4: وب على یز تقديره: كبرت كلمتهم هذه كلمة 

وقیل: E‏ أَعْظِمْ بكَلِمَتِهم كلم كما تقول: ام دج قله عض 
البصرئين. وق رأ ذلك بعض قرّاء مکة: ‏ گرث گل كما یقال: عَظم قولّك, وکبر ۳" شنک 

والمعنئ على قراءة الجمهور أظهر؛ فان هذا تبشيعٌ لمقالتهم واستعظامٌ لافکهم؛ ولهذا قال: 

رٽ ڪيم رح مهم ) أي: ليس لَهَا متس قولهم ولا ليل لهم عليهًا لا کنیم 
وافتراژهم؛ ولهذا قال: نیب اکن 4. 

يي ا 7007 
علينا منذ بضع وأربعين سنة» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: , شت يوك فرش ES E‏ 
أبي مُعَیط» إلى آحبار يهود بالمدینة» فقالوا لهم: تارك من بخند وضع یم مله سورهم 
بقوله؛ فٍنبم أهل الکتاب الأول» وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. فخرجا حتئ قدما المدينة» 
فسألوا أحبار يهود عن رسول الله يله ووصفوا لهم آمره وبعض قوله وقالا: اتکم أهل التوراق وقد 
جثناكم لّوا عن صاحبنا هذا. قال: فقالت لهم: سلوه عن ثلاث نأمركم بين فان أخبركم یهن فهو 
نبي مرسلٌ» وان لم يفعل فالرجل مه مقرل روا فيه رأيكم: سلُوهُ عن فتية ذهبوا في الدّهر الاوّل» ما كان ین 
أمرهم؟ فإنّهم قد كان لهم حديثٌ عجيبٌ. وسلُوهُ عن رجل طوف بلغ مشارق الارض ومغاربهاء ما 
كان نېؤه؟ وسلوه عن الرُوح؛ ما هو؟ فإن أخبركم بذلك فهو نی موه وان لم يخبركم فل رجل 
متقولٌه فاصنعوا في أمره ما بدا لكم؛ » فأقبل التضر وعقبة حتی قیمّا علی قريش» فقالا: پا معشر قريش» 
قد چام بفصل ما بينكم وبين محمّده قد أمرنا أحبارٌ يهود أن نسأله عن آموي فأخبروهم با فجاءوا 
رسول الله كل فقالوا املد خا : فسألوه عا أمروهم به» فقال لهم رسول الله ل: خیرم دا 
با سم نها ولم يستئن 0-7 " فانصرفوا عنه» ومکث رسول الله رنھ ر 
إليه في ذلك وحیاه ولا يأتيه جبریل تلود حتی أرجف أهل مكة وقالوا: وَعَدَنا محمّدٌ غذاء والیوم خمش 
عشرةً قد أَصبَختا فيهاء لا يُخبرنا بشيءٍ عم سألناه عنه. وحتيئ أحزنٌ رسول الله ل مکث الوحي عنه؛ 
وش عليه ما يتكلّم به آهل مک ثم جاءه جبریل نید ین عند الله ل بسورة آصحاب الکهفه فیها 
معاتته اه عل ځزنو عليهم؛ as‏ وهی اس الوا جالع اف تروك ان 
« ویکوت ع اوح فل الوح من آضر ری وما ریش من یار یلا 4 [الاسراء:۸۵]. 


خمس عشرة ليلد لا بخدت الله 


(۱) شاذة: َرأ (كَلِمَةٌ) الْحَسَنُ وَابنْ مُحَيْصِنِء ویس في المُتواتر إلا (كلمَة). 
() ني (ز): وعظم شأنك. (۳) آي: لم یقل: (إن شاء الله). (4) لوحة (۱۷ ب). 
(0) ضعیف: رواه ابن جرير (۱۵/ ۱) وفيها جهالة الشیخ من أهل مصر. والله أعلم. 


و الک نزن 1 e‏ .)68 


< ماك بنج سکع 512 گرهم إن لش بدا ا ا إِنَاجَمَلنَا مال 


رض زیت ها بلوه رام خسن عم (0) ور تجولون معا وید جر رب 

يقول تعالی مسلا رسولة ما في حُزنه على المُشركين؛ لترکهم ت عنه» كما قال 
تعالی: فلا هب تر 2 حسمي 4 [فاطر:۸]» وقال: ولا مرن هم € [النحل: ۱۲۷ وقال: 
لتخم سسكالا يكرا مُؤمنِينَ 4 [الشعراء:۳]. 

E‏ أي مهلك تفسك بحژنك علیهم؛ ولهذا قال: # ملك ۷ عاك بجع سک ع ءاگدرهج إن رز بویت 

ESI 

قال قتادة : قَاتِل نَفْسَكَ غضبًا وحزنا علیهم. وقال مجاهد: جزعا. والمعنی [متقارب» أي]': لا 

: شف علیهم بل أبلغهم رسالة الله فمن اهتدئ فلتفیه ومن ضلّ فإنّما يضلٌ عليهاء فلا تذهب تفشك 
الحم 

ثم آخبر تعالی آله جعل الدنيا دارا فائية مرن بزينة زائلة. وَإنَّما جعلها دار اختبار لا دار قرار» فقال: 
«إِنَاجَعَلنَامَاعََ الأرض زيه ها لتب وهر أب أَحسَن عم . 

قال قتادة» عن أبي تَضرة» عن أبي سعيد» عن رسول الله يك نه قال: نلک حَضِرَةٌ حُلَوَة ون الله 
مُسْتَخْلفُكُمْ فيها اضر مادا نموت توا ال وَانَقُوا لماع آَل فت بتي إِسْرَائِيَ ان في 
ی 

ثم آخبر تعالی برّوَالِها وفتائهاء وفراغها وانقضائهاء ودعابها وخرابهاء فقال i‏ َا لت ماع 

2 7 صدا جرا » [أي: وا لمصیّروها بعد الريتة إلى الاب والدّمان فنجعل کل شيء علیها مالک 
و اجر : لا ينبت ولا ينتفع به» كما قال العوفي» عن ابن عبّاس في قوله تعالئ: ‏ و لو ما 
لیا وید جرژا ۳۲4 یقول : يهلك کل شيء علیها وییید. وقال مجاهد: #صَویدا جرا بلقعًا. 

وقال قتادة: الصعيد: الأرض ّي ليس فيها شجر ولا نات 

وقال ابن زید: الصّعيد: الأرض ابي لیس فیها شي؛ه آل“ ترَئ ال قوله تعالئ: # وم يرو أن 
سوق الما الارض جر تج بو رها تال نه نه اسهم 7۳[ 4 [السجدة:۲۷]. 

وقال محمّد بن إسحاق: 7 ولد معا سويت جرا 4 يعني: الارشر إن با لا مان 
وبائ وان ن المرجع لإلّئ الله فلا تأس ولا يَحْْنُك ما تسمع وترئ. 


(۱) ليست في (ز). 
(۲) مسلم (۲۷۲)؛ والنسائي في «الکبری» (۹۹ ٩۲‏ وأحمد (۳/ ۰۲۲ ۰8۰ ۹۸). 
(۳) سقط من (ز). 

(۶) لوحة (۱۷۷ أ). 


ی 


20 سس سیر و 


ف حت اتح کی ودر 136 ين عه ميا 650 ای انش رل 
کی م O‏ 


۳ 


1 نار ب کا © رہق ری زین آحصی نما مغر آمدا و0 


هذا اخباژ عن قصّة أصحاب الكهف [والرّقیم !]۹ على سبيل الإجمالٍ والاختصاره ثم 
بسطها بعد ذلك فقال: ‏ أَرْ حَسِبَتَ» يعني: يا محمّد أن سحَب FEE‏ أ من اننا 
ما » أي: ليس آمرهم عجيبَا في قدرتنا وسلطايتاء فان حل السّموات والأرضء واختلاف الیل 
0 وتسخیر الشّمس والقمر والکواکب» وغیر ذلك مر: الآيات العظيمة الذَالّة على قدرة الله 
تعالی» واه على ما يشاءٌ قادرٌ ولا يُعْجِرُه شي *- أعجبُ مِن أخبار أصحاب الكهف [والرَّقيم]9 
كما قال ابن جريج”؟» عن مجاهد: لا م2 حَربتَ أَنّ أصحنب الکهف وَالرَق ركا من ءا ما » 
يقول: قد كان من آياتِنًا ما هو أعجب من ذلك. 

وقال العوفيء عن ابن عبّاس: « آم حَسِيْتَ أن اسب الگهف َل ركا ین یا يجنا > 
يقول ا ا 0 

وقال محمّد بن إسحاق: ما آظهرت من حُجَحِي على العباده أعجب ون شأن أصحاب الكهف 
لیم . [وأما «الكهف» فهو: الغار في الجبل» وهو الَّذِي لجأ یه هؤلاء الفِيّة المذكورون. 

وأمًا «لرقیم»] ۳ فقال العوفي» عن ابن عبّاس: هو وادٍ قريبٌ من أيلَة". وکذا قال عطية العرفي» 

وقتادة . وقال الاك : أمّا «الكهف» فهو: غاز الوادي» و«الرّقيم) :اسم الوادی. 

وقال مجاهد: «الرقيم»: [كتاب تبیانهم] ۷" ويقول بعضهم: هو الوادي الذي فيه كهفهم. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري» عن ماك عن عکرمةء عن ابن عباس في قوله: «الرقیم»: قال: 
يزعم كعب أَنَّها القرية"“. وقال ابن جريج عن ابن عبّاس: «الرقيم» الجبل الذي فيه الکهف. 

وقال ابن إسحاق» عن عبد الله بن أبي نجيح» [عن مجاهد]”"2 عن ابن عبّاس قال: اسم ذلك 


(۱) قال الشيخ ابن عثيمين تعخلتة: (وَالرَقِيم) بمعنی المرقوم: أي المكتوب لأنه كتب في حجر على هذا الكهف قصتهم 
من أولها إلئ آخرها. 

(۲) ليست في (ز). (۳) ليست في (ز). 

(4) في (ز): ابن جریر» والصواب ما أثبتناه» وهذا القول عند ابن جرير هو قول سعيد عن قتادة» وأما قول ابن جريج عن 
مجاهد فهو: «كانوا يقولون هم عجب»»؛ ولعله سقط نظر. 

(0) ليست في (ز). 

(5) أيلة: مدينة على ساحل البحر الأحمر مما يلي الشام» قيل: هي آخر الحجاز وأول الشام؛ وهي مدينة اليهود الذين 
اعتدوا في السبت. 

)۷( ف (ز): لكان بنيائهم)؛ والمثبت كمافي «الطبري». 

(۸) صحبح: رواه أحمد(5/ ۱۶۷). )٩(‏ سقط من (ز)» وهو مثبت من «الطبري». 


وا کون 12-17 89_43 
الجبل «بنجلوس 1۹ 

وقال ابن جریج: أخيرني وهب بن سليمان» عن“ شعیب الجُبّائي: أنَّ اسم جبل الکهف 
و واسم 0 0 والكلب «حمران). 

ل 
آکتاب ب أم بنيان؟ وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس: الرقیم: الکتات ۳۱ 

وقال سعید بن جییر: [الرقيم لوح من](*) حجارةه کتبوا فيه ق قصّصٌّ آصحاب الکهفی ثم وَضعوه على باب 
الکهف. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الرّقیم: الکتاب. ثم قرأ: روم 4 [المطففین:۹]. 

وهذا هو الظّاهر من الآية» وهو اختیار ابن جرير قال: «الرقيم» فعیل؛ بمعنی مرقوم» كما یقول 
للمقتول: قتيل» وللمجروح: جریح. والله اعلم. 


صرح ا ۳۹ e‏ 2 


وقوله: لاذ آوی لته ٍل الگهن فَمَالُوا ربا تا ین نا من مرا رسا 4 يخبر تعالئ 
عن أولتك الفتية» اين وا بدينهم من قومهم؛ لعلا يفتنوهم عند( 7 فَهَرَبوا منهم قَلَجَنُوا إلى غار في 


جبل لیختوا عن قومهم» فقالوا حين دخلوا سائلين من الله تعالئ رحمته وله بهم: ربا تا من دنک 
رڇ أي : مب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها وتسترنا عَن قومنا وهی ناه من أمرتا رسكا 4 أي: وقدّر 
نا من أمرنا هذا رشدًا؛ أي: اجعل عاقبتنا رشدًا كما جاء في الحديث: : "وما قَضَيْتَ لتا ین قَضَاءء فَاجْعَلُ 


مق مب 


عاقته رسد( و (المسند» من حديث يسنن بن ابي آرطات عن رسول الله ل أنه كان يدعو: له 
3 شین عابتا في الامو که وآجزنا من ري انیا وعذاب الآخر ر , 
وقوله: مَصَرَبمَا عل ءانه ف الْكَهْفٍ سني عَدَدًا 4 أي: ألقينا عليهم النوم حين دخلوا إلى 


() ابن إسحاق: مدلّس وقد عنعن» فالرٌواية ضعيفة» وعلئ فرض صك الإسناد» فمعلوم أن شرط قبول مثل هذه الآثار 
أن يكون الصَّحابِيٌ لم يأخذ من كتب أهل الكتاب» وهذا لا یتوفر هنا. 

(۲) لوحة (۱۷۷ ب). 

() رواه الطبري (۱۹۹/۱۵)» ورواية سماك عن عکرمة مضطربة كما تقدّم. 

)٤(‏ منقطع بين علي بن أبي طلحة وابن عبّاس. 

(0) في (ز) : لوح حجارة. والمثبت كما في «الطبري». 

ا Ea‏ منهاء وأن من حرص علئ 
العافية عافاه الله ومن أوئ إلى الله آواه الله وجعله هداية لغيره» ومن تحمل الذل في سبيله وابتغاء مرضاته كان آخر 
أمره وعاقبته العز العظيم من حيث لا يحتسب. 

(۷) صححه الألباني: رواه أحمد /١(‏ 4۱۷ وابن ماجه (۲ ۳۸۶) والبخاري 3 «الأدب المفرد» 2۳۹ وانظر: 
«السلسلة الصحيحة» (6/ ۱۵۲). 

(۸) ضعفه الآلباني: رواه آحمد (4/ ۱۸۱) والحاکم (۳/ )9٩۱‏ وابن حبان »)٤۹(‏ وانظر: «السلسلة الضعيفة» (۲۹۰۷). 


الكهف. فناموا يسنينَ كثيرة « فر یمه 4 أي: من رَقدَتهم تلك» اش آحدهم بدراهم معه ليشتري 
لهم بها شينًا يأكلونه» كما سيأتي بيانه وتفصيله؛ ولهذا قال: « مُرَّبَممتهُم بر لین 4 أي: المختلفين 
فيهم لحم لما وا مدا که قيل: عددّاء وقيل: غاية؛ اه 
سبق الک وادإدا تول علی الأقدٍ 

سن ا وت 


۳ سا سيرم 


8 کم ۳ ڪلف 


کک صم« مر ۲۳ 
عَلَيِكَ تبأهم بلحي قي إنهم فنية 2 ية امن يهم وزدکه هکی () وریفتاعل 
2 مک ع یس e‏ م کر 


فلویهم لد ۳۹ ريما رش الم لاض أن توا من دون إلا لقد قلنا إذا 
سا کول ترش ات ڈو ين دونی لا رک عمطي بین م 


مس کر 


قم من ألم 9 لی أله 0 تروشم وما دوک إلا آنه فاا إلى 
هبنش رلو رد يكم من يَحْمَيوء وهی لک OH‏ 


من هاهنا شرع في بط القصّة وشرحهاء فذكر تعالئ 3 فتية -وهم الشباب- وهم آقبل للحقٌ» 
وآهدی للسّبيل من الشبوخ, الَّذِين قد ت۳1 وعََوا في دين الباطل؛ ولهذا كان أكثر المُسْتَجِييين لله 
ولرسوله ب شباباء وأما المشايخ من قريش» فعامتهم فا على دينهم» ولم يسلم منهم إلا القليل. 
sS‏ ا الوا اه 

قال مجاهد: بغي 5 كان في آذانٍ بعضهم القرّطة("؛ يعنى: الحَلّق» فألهمهم الله رشدهم وآتاهم 
تقواهم فآمنوا بريّهم؛ أ ی: اعترفوالهبالو حدانی وشهدوا اه A O‏ 

«رزذکهر هدی 4 : استدل هذه الآية وأمثالها غيرٌ واحد من الأثمّة كالبخاري وغيره معّن ذهب 
إلى زیادة الایمان وتفاضله ون يزيد وینقص؛ ولهذا قال تعالی: وزد کر مُدَى > كما قال: ی 
هدوا رَادَهْرَ هُدٌّى الهم موه 4 [محنّد:۱۷]» وقال: 26 زیت 2 اموا رادم یا # 
[التوبة:4 ۱۲]) وقال: دالیم ینم € [الفتح: ؛ ] إلى غير ذلك من الآيات o‏ 

وقد ذكر انهم کانوا علئ دين عيسئ ابن مریم ليلد والله أعلم -والظاهر أنهم كانوا قبل ملة 
النّصرائيّة بالكليّة» فإنَّه لو كانوا على دين النّصرانيّة» لما اعتنئ أحبار اليهود بحفظ خبرهم وأمرهم» 
لمبايتتهم لهم. وقد تم عن ابن عيّاس: أنَّ قريشًا بعثوا إلى أحبار البهود بالمدينة يطلبون منهم آشیاء 
یمتحنون بها رسول لله ی فبعثرا إليهم أن يسألوه عن خبر هؤ لاء» وعن خبر ذِي القرین وعن الروح» 
فد هذا علی أنَّ هذا مر محفوظّ في کتب أهل الكتاب» وه متقدّمٌ على دين الصرانيةء والله علم. 

وقوله: 9 وَرَيَطْمَاعكٌ فلوبهم لذ مام فلا رب رَبُ موب وَالْدرِضٍ # یقول تعالی: وصَبرناهم على 


(۱) لوحة (۱۷۸ أ). (۲) يقال للشیخ إذا ولی وکبر: عتا یعتو عتيّاه وعسا يعسوء مثله. 
(۳) القِرّطة: جمع قُرْطء وهو ما يعلق في الأذن من الذهب والفضة. 


نز ۲۳-۳ و( 
مخالفة قومهم ومَدِيتّهم» ومفارقة ما کانوا فيه من الیش الرّغيد والسّعادة والتعمةء فإِلّه قد ذکر غيرٌ واحدٍ 
من المفسّرين من السّلف والخلف أنّهم [كانوا]”'' من أبناء ملوك الرُوم وسادتهم وآنهم خرجوا يوم" في 
بعض أعيادٍ قووهم» ا یجتمعون فيه في ظاهر البلد» وکانوا دون الاصنام 
والطّواغيت» ويذبحون لهاء وكان لهم ملك جیار عنيدٌ يقال له ««فیائوس»» وكان يأمر الاس بذلك» 
ويحتثّهم عليه» ويدعوهم إليه. فلما خرج لس لمجْتَمَعهِم ذلك» وخرج هؤلاء الفتية مع بائوم وقومهم؛ 
ونظروا إلى ما يصنع قومهم یکین بصيرتهمء عرفوا أن هذا الذي يصنعه قومهم من السجود لأصنايهم 
ایح لها لا يبفي الال الذي خان الشهوات رالا ری فجعل كل واحد منهم یتخلص من قوم 
وينحاز منهم» ويتبرر عنهم ناحية . فکان أول من جلس منهم [وحده]”” “أحدهم؛ جلس تحت ظل شجرة» 
فجاء الآخر فجلس عنده وجاء الآخر فجلس إليهماء وجاء الآخر فجلس إليهمء وجاء الآخر» وجاء 
الآخرء وجاء ال خر ولا یعرف واحدٌ منهم الآخر, وانّما جمعهم هناك الذي جمع قلوبهم على الایمان؛ 
كما جاء في الحدیث الذي رواه البخاري تعليقاء من حديث يحيئ بن سعید. عن عمرة» عن عائشة شتا 
قالت: قال رسول الله لاا: «الأَرْوَاحُ E‏ وما تاکر منها اختَلفَ». 
وأخرجه مسلم في اصحیحه! من حديث سهیل [عن یه *» عن أبي هريرة عن ال ۳ 

والناس يقولون : الجنسيّة علّة الضّم. 

والغرض ار جل کل ج یکم ما وی فيه عن أصحايه؛ خوفا منهم» ولا يدري أنهم مثله» 
حتی قال آحدهم: تعلمون -والله يا قوم- اه ما ۲ آخرجکم من قومکم وآفردکم عنهم» إلا شي 
هر کل او سکم رن فا :اما يار رای ما قمي مه مش بط 
و يستحق أن يُعْبّد [وحده] "" ولا يسرك به شيءٌ هو الله لذي خلق كا شي:: السّموات 
والأرض وما بينهماء وقال الآخر: E,‏ رل اسر كد له حتی توافقوا كلهم علئ 
کلمة واحدةء فصاروا يدا واحدةٌ وإخوان دق فانَّذوا لهم معبدًا يعبدُونَ الله فيه» فعرف بهم قومهم» 
را مهم ان لكوم فاستحضرهم بین یدیه فسألهم عن آمرهم وما هم عليه فاجابره ا 
ودعوه إلى الله وَيْلَ؛ ولهذا آخبر تعالین عنهم بقوله: # وريطتا عل فلويهم لد اموا فقالوا ربا رب 
لسوت لض ن توا من دُونِهء لها 4 ولن: ليمي التأبيد؛ أي: لا يقع منا هذا "باه لأنَا لو فعلنا 


رص کے ر 


ذلك لكان باطلا؛ ولهذا قال عنهم: قد قا آذ سا اي: باطلا وکذبا وبتات. 


$ ْله شتا عدوا من دونه له زلا يَأ عليه م بشاطن بل 4 أي: هلا أقاموا على 
(۱)لیست في (ز). (۲)لوحة (۱۷۸ ب). 
(۳)لیست في (ز). (4) سقط من (ز): وهو مثبت من «مسلم». 
(0)البخاري تعليقًا ۳۳۳٩(‏ ومسلم (۲۱۳۸). 2 (5)في (ز): إنما. 


(۷)لیست في (ز). (۸)لیست في (ز). (9)لوحة (۱۷۹ أ). 


4 EY 
ی‎ 
1 

> 


u OE 
ظالمون كَاذِبُون في قولهم ذلك فيقال: : إن گم لما دعَوْه إلئ الإيمان بالله ی عليهم» وتَهدّدهم‎ 
وتوعَدَهُم وأمر بتزع لباسهم عنهم اي كان عليهم ین زينة قومهم. وأجلهم لينظروا في أَمْرهِم؛‎ 
لعلهم يراجعون ديتَهُم الذي كانوا عليه. وكان هذا ین لطف الله بهم؛ فإنّهم في تلك النظرة توصلوا‎ 
إل الهرب منه» والفرار بدینهم من الفتنة.‎ 

بعشااعر الح ی ی ی 
الحدیث: فوشك أن کون خيز رما عم عتما يع بها شعفت شعف الجبال ل وَمَوَاقِعَ القطر؛ یف يديه من 
الف ؛ ؛ ففي هذه الحال تشرع العٌزلة عن النّاسء ولا تشرع فيما عداها؛ لما يفوت بها من ترك 
الجَمَاعات والجُمَع. 

فلما وقع عزمهم على الذَّهابٍ والهَرّب من قومهم. واختار الله تعالی لهم ذلك» وأخبر عنهم بذلك 
في قوله: #وَإذ رهم وما عيدوت لا له 4 أي: واذ فارقتموهم وخالنتموهم كي عبادتهم 
0 ففارقوهم أيضًا یانعم " 5ا گهب بنشر نش ل ریخ من رحمعفد 3 آي: يبط علیکم 
رحمة یسترکم بها ون قووكم و لین نیز اي آنتم فيه يرقا أي: أمرًا ترتفقون به. 
فد خاک روا هب لکوت قاوذا إليه» ففقدهم قومهم من بين أظهرهمء وتطلّبهم الملك 
فيقال : إنه لم يظفر بهم» وعَمّئ الله عليه خبرهم. کالب ل رضاح ی »جين لجا 
ین غار ثورء وجاء المشركون من قريش في الطَّلب» َم يهتدوا إليه مع هم" ' يمون عليه» وعندها 
قال اه حين رأ جَرّعَ الصّدّيق في قوله: يا رسول الله لو أنَّ آحدهم نظر إلى موضع قدميه 
لابصرنا» فقال: «ا لا بي ما ظَنّكَ بان ن الله ما۰۳ وقد قال تعالی: ولا دوه مد 
فق اد اد اعد ليبن کرو ايك نين اد : ما فى آلکار إِذْيَقُولٌ تمسجه لا رن 
إت ال معا ما نت اه سوه مهو واکته جور تم ترزک اسل كلمة 
ليرت مککزرا الشُنل وکلمة له هے ماه عير كك 4 [التوبة:۰ 4 ] فقصة هذا 


.)۷۰۸۸( )5494( )۳۳۰۰( )۱۹( البخاري‎ )١( 

(۲) قال الشیخ القاسمي َلله: زعم قوم أن الآية تفید مشروعية العزلة واستحبایها مطلقا؛ وهو خطأء فإنها تشير إلى 
التأسي بأهل الكهف في الاعتزال » إذا اضطهد المرء في دينه وأريد على الشرك . وممن رد الاحتجاج بهذه الآية على 
تفضيل العزلة » 0 الغزالي حيث قال في «إحيائه»: وأهل الكهف لم يعتزل بعضهم بعضا وهم مؤمنون» وإنما 
اعتزلو! الكفار؛ أي : ولا ريب في مشروعيته فراراً من الفتن» فقول السيوطي في «الإكليل»: في الآية مشروعية العزلة 
والفرار من الظلمة وسكون الغيرانٍ والجبال عند فساد الزمانٍ - كلام مجمل لا بد من التفصيل فیه وأي عصر خلا 
من الفساد ؟! وسياق الآية ني الاضطهاد فحسب » فافهم ولا تغل . 

( في (ز): ثم إنهم. (5) رواه البخاري (811۳)؛ ومسلم (۲۳۸۱). 

(4) لوحة (۱۷۹ ب). 


لک [۷] OD‏ 
لغار أشر راجل واعظم وأعجب ین قصّة أصحاب الكهف» وقد قيل: إِنَّ تومهم ظَفِروا بهم» وقفوا 
على باب العار الذي دخلوه فقالوا: ما کار منهم مين العقوبة أكثر معا فعلوا بأنفيهم فأمَرَ الملك 
َم بابه عليهم ليهلكوا مكائهُم قفعل لهم ذلك؛ وني هذا نظ والله أعلم؛ ؛ فان الله تعالئن قد أخبر أنَّ 

امس تدخل عليهم في الکهف بُكْرَةٌ و وعشيّة» كما قال تعالی : 


ری مس طعت تور عن‌گهفهنر َا تاين ولد رت رصم دات الما وَهُمْ في 


چ مه دو 


وود نه دك من انتآ من داه فهو المع کل وم نيصلل فلن دلولا u‏ 


هذا دلیل عل أن باب هذا الکهف من نحو الشمال؛ لاله تعالی آخبر أن الشمس ذا دخاته عند 
طُلُوعِهَا ترَاوَرُ عنه دا لین 4 أي : يتقلّص الفيء يم كما قال ابن عبّاس» وسعيد بن جبير» وقتادة: 
رور آي: تمیل؛ وذلك أنَّها كلّما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها باه حت لا يبقئ منه شي۶ 
عند الزّوال في مثل ذلك المکان؛ ولهذا قال : لداعت تنم ات الما 4 اي: تدخل إلى غارهم 
ین شمال بابه» وهو من ناحية المشرق» فل عل م صحة ما قلناه» وهذا بين لمن تأمله وكان له علمٌ 
بمعرفة الهيئة» وسير الشمس والقمر والكواكب» وبيانه أله لو كان باب الغار مين ناحية الشرق لما دخل 
إليه منها شيء عند لوب ولو كان ين ناحية الب لما دخل متها شيءٌ عند الطلوع ولا عند لوب 
ولا تزاور الفيء يميئًا ولا شمالاء ولو كان من جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع» بل بعد الرّوال ولم 
تزل فيه إلئ الغروب: تن ماذكرناء لله الحمد. 

وقال ابن عباس ومجاهد وقنادة: لس 4 تتركهم. 

وقد آخبر الله تعائی بِدَّلِكَ وآراد ما فهمه وتدبرهه ولم يُخْبرْنا بمكانٍ هذا الکهف في أيّ البلاد من 
الارض؛ إذ لا فائدة لنا فيه ولا قصد شرعي. 

وقد تلف بعض المفشرین فذكرُوا فيه أقوالا فتقدّم عن ابن عباس أله قال: هو قريب من أيلة. 
وقال ابن إسحاق: هو عند نیتوی. وقيل: ببلاد الرّوم. وقيل: ببلاد البلقاء. والله أعلم باي بلاد الله هو. 
ولو كان لنا فيه مصلحةٌ دييّة لأرشدنا الله ورسوله الیه» فقد قال رسول الله لا: ١مَا‏ رک سينا یربک 
کی لت" وَيَُاعِدُكُمْ من ال إلا" وذ نکم بو . فأعلمنا مانب بصعت ولم يعلمنا بمکانه 


وس 


فقال: وی الس لد مت رود ع که ز 4 قال مالك عن زید بن آسلم: تم ات یمین ولذا 
عن ريد بن 


(۱) قال الشيخ ابن عثيمين تكذلة: وقوله: رضم 4 قيل: المعنی تتركهم وقيل: تصيب منهم» وهو الا قرب أنها تصيب 
منهم» وفائدة هذه الإصابة أن تمنع أجسامّهم من التغيّر لأن الشمس كما يقول الناس: ابا صحة وفائدة للأجسام. 

() في (ز): «إلئ الله»» والمثبت موافق لما في (شعب الایمان». 

(۳) لوحة (180 أ). 

( رواه الطبراني في «الکبیر» (۲/ ۱۵۰/ ۱4۷) وصححه الألباني في «الصحيحة» (۱۸۰۳) وله شواهد أخرئ. راجع 
(الصحيحة) للألباني. 


۳ 1 
اجه‎ E) ۸89 
تساراد‎ E E TE. 
را فسا‎ 


2200 


ربت قرم دا الما وم في مَجَوْوْمَنَةُ 4 أي: في متسع منه داحلا بحيث لا تمسهم؛ إذ لو أصابئُهُم 
لأحرقت أبدائهُم وثیابیم؛ قاله ابن عراس 

َلك ین یبش € حيث أرشدهم تعالی إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياء؛ والسّمس والرّيح 
تدخل عليهم فيه لتبقئ آبدانهم؛ ولهذا قال: دك من لت ألو . 


مر مرو ديو مول موم رعة مر مر عام م 4ء ,م 


ثم قال: #من يد الله فهو المهمّدٍ مت یل ند وا رید ٩‏ أي: هو الذي آرشد هولاء 
الفتية إلى الهداية من بين فرمهم؛ فإنَّه من هداه الله اهتَدَّئ» ومن أضلَّه فلا ما له. 


و وى ص ووو سیم قاطا رهم ۳ ول ام ذَاتٌ ألْيْمِينِ وات الشمَال و ؤراعيّه 


ی رخا 2 مکی ie‏ تي انا ولق عل 
وید لو اطلعت عل وليت نهم فرارا ملت منم ما (م؟> 
ککر بی امل عل َه لم اضرب فلت تم لیس له 
یت ظاهرة للهواء كان أبقئ لها؛ ولهذا قال تعالی: # رسیم اظ اوشم رفود . وقد ذكر عن الذئب أنّه 
TT‏ 
بام بخ ىقلي ووي بأغری ارب اقهویتف انت ام 


رو ا ر رص ر ت 


وقوله تعالى: وب دات اليَمِينِ ود الما قال بعض السّلف: يقلبون في العام مرّتين. قال 
ابن عبّاس: لو لم یقلبوا لأكلتهم الأرض. 

وقوله: رک بيط راعیه لويد € قال ابن عباس وقتادة ومجاهد وسعيد بن جبير: الوصيد 
الفناء. وقال ابن عئّاس: بالباب. وقيل: بالصعيد وهو التراب. والصّحيح أله بالفناء» وهو الّاب» ومنه 
قوله تعالئ: با عم وة [الهمزة: ۸] أي: مُطْبَقَة مغلقة. ويقال: «وصید» و«أصيد». ربض 
كلبهم علئ الباب كما جرت به عادة الکلاب. قال ابن جریج یحرس علیهم البّاب. وهذا من سد 
وطبیعته» حيث يربض ببابهم کاله يحرسهم؛ وكان جلوسه خارج الباب؛ لأنَّ الملائكة لا تدخل ينا فيه 
کلب؛ كما ورد في «الصحيح) دولا ۹ «و چ ولا کافر» كما ورد به الحديث الحسن 
وشملت کلبهم برکتهم» فأصابه ما أصاهم من التوم على تلك الحال. وهذا فائدة صحبة الأخيار؛ فإنه 
صار لهذا الکلب ذکر وخبر وشأن. 

وقد قیل: له كان کلب صيدٍ لاحدهم " وهو الأشبه. وقیل: كان کلب طبًاخ الملك» و 


(O. 


وافقهم علی الذين ‏ فصَحبه كلبة فالله أعلم. 


0 البخاري (۳۲۲۵). 

)۲( راواه أبو داود (۲۲۷) والرمذي والنّسائي (۱/ ۱ (۷/ 6) وفیها نج الحضرمي. 
قال السفاظ: مقبول وله شاهد من حديث ابن عباس رواء البزار (۲۹۳۰ - کشف). 

0 لوحة (۱۸۰ ب). (4) يعني: أن الذي وافقهم على الدين هو الطباخ. 


نو کته ۲۸8 هجو 


وقد روی الحافظ ابن عساكر في ترجمة «همام بن الولید الدمشقي»: حدّئنا صْدَقَة بن عمر العَّسّاني» 
حدثنا عباد المنقري» سمعت الحسن البصري یله یقول: كان اسم كبش ابراهیم: جرير» واسم هدهد 
سلیمان: عنقز» واسم کلب أصحاب الکهف: قطمير» واسم عجل بني إسرائيل الذي عبدوه: بهموت. 
وهبط آدم زد بالهند. وحواء بجدة» وإبليس بدست بيسان» والحية بأصبهان(۱. 

وقد تقدم عن شعيب الجبّائي أنه سماه: حمران. 

واختلفوا في لونه عل أقوال لا حاصل لهاء ولا طائل تحتها ولا دليل عليهاء ولا حاجة إليها؛ بل هي 
مما ينهئ عنه» فان مستندها رَجم بالغيب. 

وقوله تعالی: و ات عَم لت نهم رار ولمیفت ینبم یک 4 أي: أنه تعالئ ألقئ عليهم 
لمهابة بحت ا یت نطر احو جیهم إلا عابم ؛ لما آلبسوا من المَهَابَة بة والذعره لتلا يدنو منهم أحدٌّ ولا 
تمسهم یذ لامس» حت يبلغ الكتابٌ أجل وتتقضي رقدتهم التي شاء تبارك وتعالی فیهم لما له في ذلك 
من الْحٌجَّة والحكمة البالغة» والرَّحمَةٍ الو اسعة. 


2 و و بعش 


¥ ولك بمنته مسا تالو بینم قال قابل نب نهم کم لاتم قال لیابوم و 
يوي الوا رکم عر ب 2 اا م 4 تست مرک بور موقم زول ار ید ا 


آک تان و ذف مُنْه ةو ولا دة شيڪم لدا O)‏ 

له رواایک رجوگ راو بی ييو ڪڪ ف نی وک SOLEUS‏ 

يقول تعالئ: وکمّا أرقدناهم بعناهم صحيحة آبدائهم وآشعاژهم وأبشارهم» لم يفقدوا من 
آحوالهم اتيم شیاه وذلك بعد الاثمانة سنة وتسع سنین؟ ولهذا تساءلوا بينهم: سم بر ؟ 
أي: كم رقدتم؟ ولو ايوم أو بعص يَوْرِ » كأنه كان دُخولّهم إلى الكهف في أوّل نهار» ا 
كان في آخر نہار؛ ولهذا استدرکوا فقالوا: او ور قالواً رح کم أَعلدُ بما سر 4 أي: الله أعلم 
بأمرکم وکانه حصل لهم نوع ردني کثرة نومهم. فالله أعلم. ۱ 

ثم عدلوا إل الاهم 2 أمرهم إذ ذاك وهو چم إلى الطعام والشراب» فقالوا: زو تک 
اڪ رڪم ب Ss‏ ی مَیَکُم هذه؛ وذلك هم کانوا قد استصحبوا معهم دراهم من "© منازلهم 
لحاجتهم إليهاء فتصَذقرا منها وبي منها ؛ فلهذا قالوا: ابع ]لمکم بور یک هنزو ءال مد 4 
أي: مدیتکم التي خ رجتم منهّاء والألف واللّام للعهد. 

بر آیپآازی ها که أي: أطيب طعامًاء کقوله: رل لَه کر وه ما زک مک يناسر 


0 من حادم نیقی وه لبج مان مح مع فلا طائل تحَت ولا حاجة إليه» وأشبه أن یکون 
هذا مما نفل من کتّب بني إسرائيل. 
(۲) في (ز): (في). 3 


نم 


YE و‎ RRS 
بدا [النور:١7]» وقوله: «عَ لح مره [الاعلی:۱6] ومنه الرّكاة التي تیب المال وتطهره. وقیل:‎ 
أكثر طعامّاء ومنه زکا الرّرع إذا كثر» قال الشاعر:‎ 
ا وال مهن للست ازگی‌منت لاب را‎ 
واتصحی الاول؛ ان متصودمم ما هو الط لطیّب الحلال سواء كان قلیلا أو كثيرًا.‎ 
وقوله ری وام تن » أي: ا : ول كل ما يقدر عليه ول‎ 
e یره آي: را ی وس ا ©4 م إن بظھروا علبي رجوگ 4 آي:‎ 
بوكر أذ يڌو کم في هم > یعنون أصحاب ترس يخافون منهم أن یطلعوا على‎ 
مکانهم» فلا یاون يعذّبوتهم بأنواع العذاب إلئ أن دوم في هم التي هم عليها أو يموتواء وان‎ 
.& واوهم على العَوْد في لین فلا فلاح لهم(" في انیا ولا في ال خر ره ولهذا قال: ون نوا آبدا‎ 


يس ر و ١‏ نو 2و اه مر 


«وَكدَلِك اعارا عثرنا علتهم لیعلموا | 
مو ۱ . وط 2ر ل 
أ بنوأ علیهم ین 


ی م e‏ یم مر ور مس 


رک وعد و الاه ةَ لا ریب فيها اد يعون 
وء عولط تا تيك ماد ,ع مد 1 


بهم اعلم يهم 


سوه مر 


لَّ ليت غلبوا عل آمرهم 


بينهم 0 فقالوا اب 
َد نا )4 


يقول تعالی: ا 
ألسَاعَة لارب فيهآ #. 

ذکر غیر واحد ین الات آنه کان قد حصل لال ذلك الوّمان فنك فى البعث وق آمرالفتاقة 

وقال عکرمة: كان منهم طائفةٌ قد قالوا: تبعث الأرواح ولا تبعث الأجساد» فبعث الله أهل الكهف 
حجَّةٌ ودلالة وآيةٌ على ذلك. 

وذكروا أله لما أراد أحدهم الخروج ليذهب إلى المدينةء في شراء شيء لهم ليأكلوه تنكّر دج 
يمشي في غير الجادة» حتئ انتهئ إلى المدينة» وذكروا أن اسمها «دقسوس»: وهو يظن أنه قريب العهد 
بهاه وكان الاس قد تبدلوا قرنا بعد قرنِ» وجیلا بعد جيل» وأمة بعد مق وتغيّرت البلاد ومّن عليهاء كما 
قال الشاعر: 1 
َال دير ها کسییاروم ‏ ری رجسال الخسی نس رجالسه 

فجعل لا یری شین من معالم البلد ۳ يعرفهاء ولا یعرف آحذا من أهلهاء لا خواصها ول(" 
عوامهاء فجعل يتحر في نفسه ويقول: لعل بي جنوئ أو مشاه أو أنا حالم ويقول: والله ای فى ین 


ذلك وان عهدي بهذه البلدة عشية أمس على غير هذه الصّفة ثم قال: ِن تعجيل الخروج من هاهنا لأولئ 
لي» ثم عمد إلى رجل ممن ینیع الطّعام» فدفع إليه ما معه من التّفقة» وسأله أن يبيعه بها طعامّاء فلما رآها 


تا عليهم النّاس «لیمکنوا أت وغد وحن ون 


(۱) في (ز): (لکم). (۲) لوحة (۱۸۱ ب). 


ون اھ و 
ذلك الرجل آنکرها وأنكر ضَرْبَھاء فدفعها إلى جارو وجعلوا يتداولُونما بینهم ويقولون: لعل هذا قد وجد 
كترّاه فسألوه عن آمروه وین أين له هذه التّقة؟ لعلّه وجدها ین کنزه ومّن أنت؟ فجعل يقول: آنا ين أهل 
هذه المدينة وعهدي بها عشيّة أمس وفيها ادقیانوس»» فنسبوه إلى الجنون فحملوه إلئ ولي أمرهم» فسأله 
عن شأنِه وعن آمرو حتی أخبرهُم بأمرهه وهو متحيرٌ في حاله» وما هو فيه» فلا أعلمهم بذلك قاموا معه إلئ 
الکهف: هی البلد وأهلهاء حتى انتهئ مهم إلى الكهف» فقال رن بعر آتقدمکم ف الذخول لأعلم 
آصبایی فیقال: هم لا یدرون كيف ذهب فيه. وأخفئ الله عليهم ره ویقال: بل دخلوا علیهم؛ ورأوهم 
وس علیهم الملك واعتقهم.رکان مسلمًا یم قیل» واسمه اتيدوسيس» ففرحوابه وآتموةٌ بالكلا ثم 
ودعوه وسَلمُوا علیه» وعادوا إلى مشّاجعهم؛ وتوفاهم الله ل فالله آعلم. 

قال قتادة: غَرّا ابن عبّاس مع حبیب بن مسلمة» فمَرُُوا بكهفي في بلاد الرُوم» فرآزا فيه عظاماء 
فقال قائل: هذه عظَامُ أصحاب الكهف؟ فقال ابن عبّاس: لقد بَلِيّت عظامَهُم من أكثر هن ثلاثمائة 
E‏ اه 

وقوله: #وَحكَدَلِكَ أَعََنا عم 4 أي: كما راهم وأيقظناهم باتهم أطلعنا عليهم أهل ذلك 
e 0‏ لاریب فيه اد كرون یم أَمْرَهُمْ ه آي: في آمر ليام 

مثبت لها ومن منک فجعل الله ظهورهم على أصحاب الكيف جه لهم میم رن 

عي او سريت أ سدوا عليهم باب کهفهم» وذروهم علئ حالهم لقال أل باعل 
آمرهم ودک عم مَسْجِدًا *. 

حکی ابن جریر في القائلين ذلك قولین: آحدهما: هم المسلمون منهم. والثّني: أهل الشرك منهم؛ 
اه الم 

والظاهر أن لین تلو ذلك هم أصحاب الكَلِمَة لوف ولکن هل هم محمودون أ e‏ 
لأن الک قال : «لَعَنَ الله البو وَالنَصَارَئء ادا ور يا هم وَصَالِحِبِهِمْ مَسَاجد» يحذَّر ما 
و ای | وت سین الات هت اله لما یقن 0 مشق 
آمر أن یخفی عن النَّاسء وأن تدفن تلك الرّقعة التي وجدوها عنده؛ فیها شيء من الملاحم وغیرها. 
« يوون هدای هر ویش ھک اغبي وم وت 


7 رس 


مد 2 ۶و جو ما ور ورام کک گرم 2 2 
مه ود فلار ی تيم مَایملمهم لا قلیل فلا تمار فم الا علطم 
اقب وم ما دا 4 


۲ انظر الطبري (۲۱۲/۱۵- ۲۱۷). 
7 لوحة (۱۸۲). 
7 رواه مسلم (۵۳۲) بپذا اللفظ. ورواه الائی في «الکبری» (5/ ۰۱۱۲۳ 


DE‏ ات وسکت مه ور بر 
رم کلب 4 فد على صحَيه» واه هو الواقع في نفس الأمر. 

وقوله: یدتبم ارشادٌ إلئ أن الاحسن في مثل هذا المقام رد العلم إلى الله تعالی؛ إذ لا 
احتیاج إلى الحَوْض في مثل ذلك بلا علم» لکن إذا أطلعنا على آمر قلنا به» وإلا وفنا حيث وقفنا. 

وقوله: هر یل 4 أي: من الناس. قال قتادة: قال ابن عبّاس: أنا من القليل الذي استثنین 
الله ون کانوا سبعة. وکذا روی ابن جریج") عن عطاء الخراساي عنه أنه كان یقول: آنا ممّن استثنن 
له ویقول: عدتهم سبعة”". 

وقال ابن جریر: حدثنا ابن بشار حدّئنا عبد الرحمن» حدّئنا |سرائیل عن سمّاك عن عکرمة عن 
ابن عبّاس: یسمل که قال: : أنا من القليلء کانوا سبعة a‏ 

فهذه آسانید صحيحة ال ابن عتاس: هم کانوا سبعة وهو موافق لما قدمناء. 


ع 


وقال محمّد بن إسحاق بن یار عن عبد الله بن أبي تجی عن مجاهد قال: لقد حُدَّئْتٌ أله كان 
عر بعضهم من حدالّة سس رضن الورق ٩‏ 

قال ابن غاس : فكانوا كذلك لیلهم وخيارهم في عبادة الله» ييكون ويستغيثو رن بال و کاتوا شمان ف 
(مکسلمینا»۱ ۴ وكان أ أكبرهم وهو الَذِي کلم الملك تا واتملیخا» و(مرطونس» 
و یا وروی موی او ی وان ۱ 

مكذا وی یھ ار ریت ری هت من كلام ابن اا وین بت را فإن المح عن 
ابن عباس نم کانوا سبعة وهو ظاهر الآية. وقد تقدّم عن شعيب الجُبَائي أن اسم کلبهم «حمران» 
وني تسميتهم بهذه الأسماء واسم كلبهم نظر في صِحّته والله أعلم؛ فإن غالب ذلك مى من أهل 
الكتاب» وقد قال تعالی: #فلاتما لا شمار فيم لام هر آي: سهلا هيتا؛ فا الأمر في معرفة ذلك لا یترتب 


سس کر 


عليه كبير فائدة ركفي فيه ر تنم ها أي: لهم لا علم لهم يذَّلِكَ لا ما بقولونه ين تلقاء 


(۱) في (ز): «ابن جرپر»» والمثیت كمافي االطري». 

(۲) رواه الطبري (۱/۱۵ ۱۲ وفیه انقطاع بين عطاء الخراساني وابن عبّاس؛ ويشهد له الرواية الآنية وان كان فیها ضعف. 

(۳) رواه الطبري (۰/۱۵ ۰۲۲ ورواية سماك عن عکرمة مضطربة وله طرق آحری لا تخلو من ضعف. وبالجملة فالالر 

(4) الوضح: البیاض, والورق: الفضة. (۵) في (ز): «مکیلینینا»» والمثبت من «الطبري». 

(7) ضعیف: رواه الطبراني في «الأوسط) (1۱۱۳) والعفيلي في «الضعفاء /٤(‏ 8۲۲) من طریق یحیی بن أبي روق عن 
آبيه» عن الضحاك عن ابن عباس, وفیه انقطاع بين الضحاك وابن عباس» ویحبی بن أبي روق: ضعیف. 


و کر 2۳1 ] وححعرحع 


E‏ ني ا 
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کی و 2 دس سر ree‏ 22 
Î ۳ ۳‏ كلك عدا E‏ أن شا 9 دا نیت وق 


عمو ان رين رق لاقرب ین هدا رد( 

هذا إرشادٌ من الله لرسوله صلوات الله وسلامه عليه إلى الاب فيما إذا عزم على شيء 
ليفعله في المستقبل» » أن يرد ذلك إلى مشيئة الله ل علام الغیوب. الذي يعلم ما كان وما یکون؛ 
ومالَمْ یکن لو كان كيف كان يكون؛ كما ثبت في الصحيحين» عن أبي هريرة #لثته عن رسول الله 
يله أله قال: «مَالَ یمان بن او علیهما لام + لاطو الل عل یی ام ام سوق روا 
شيب ار وني رواية: مائة مرا کل گل ارو هن لام ال في سَبِيلٍ اوه َيل له -وفي 
رواية: قَقَالَ له المَلَكُ- لض إن شَاءَ ال َم یف قطات پو َم لذ هن إلا اواج 
نضف إِنْسَانٍ» »فقا و سول الله کل «وَالَّذِي نَفْسِي بیّدی لو قال: «إِنْ شاه لله مخت وان 
درا لحا جیوه وفي رواية وروا في سل اللو فرصنا اجون 


وقد تقدّم في أوّل الشُورة ذكر سیب نزول هذه الآية في قول الب لما ثل عن قصة 


أصحاب الكهف: «غْدّا ا ۸ فتأخر الوحئ خمسة عشرٌ يومّاء وقد ذكرناه بطوله في أوّل 
السورةه غ ع ل 

وقوله: درک یت € قيل: معناه إذا ریت الاستثناء» فاشتّن عند ذكرك له. قاله أبو 
الالو اة ا 


وقال هشیم» عن الأعمش»؛ عن مجاهد» عن ابن عبّاسٍ في الرجل بحلف؟ قال: له أن يستثني ولو 
إل سنة» وكان يقول: «واذكر یک دا يت € في ذلك" قيل للأعمش: سمعته عن مجاهد؟ قال: 
حدّئني به ليث بن أبي سليم يرئ ذهب كسائي هذا. 

ورواه الطَّراني من حديث أبي معاوية» عن الأعمش به 

ومعنیٰ قول ابن عبّاس: «أله يستتني ولو بعد سنة» أى : إذا سي أن يقول في حلفه أو كلامه 
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(©) 


(۱) الدّرّك: اللحاق والوصول الى الشى. 

() البخاري (۹ ۰۲۸۱ ۰۳۲ ۰۲۷۲۰۰۱۲۳۹۰۵۲۲ ۷4۲ ومسلم (6 ۱1۵). 

ی ين رن 

(6) ضعیف: رواه الطبري (۲۲۹/۱۵» والطبراني (۱۱۰۹۹/۳۸/۱۱) والحاکم /٤(‏ ۳۰۳ وصححه على شرط الشیخین 
وواه النعي. والاثر رجاله ات لول تدلیس الا عمش» فقد صرح و الزراية یه ویین مجاهد: ليث بن أبي سلیم» ولیث 
هذاء وان كان صدوقا إل أله أدخل في حديثه ما ليس منه ولم يتميرٌ فترك وعلی فرض صحة هذا الأثر فهو محمول علئ ما 
ذكره الضَّري فيما نقله عنه ابن كثير: أن يذكر الاستثناء مت تذكره؛ ليأتي بالمشيئة» ولا يعني ذلك أنه راف للحنث. 


إن شاء ال" وذکر ولو بعد سنة فالسَّنّةَ له أن يقول ذلك؛ لیکون آنیّا بش الاستثناء» حت ولو 
كان بعد الحنث. 

قاله ابن جرير له ون على ذلكء لا أن يكون ذلك رافعًا لحنث اليمين ومسقطًا للكفارة. وهذا 
الذي قاله ابن جرير سناش ث# هو الصحیح. وهو الأليق بحمل كلام ابن عباس عليه» والله أعلم. 

وقال عكرمة : «وادکررَیکَ انیت ه آي: إذا عبت وهذا تفس باللازم. 

وقد قال الطّبراني: ك 
سفيان بن حسین» عن يعلئ بن مسلم» عن جابر بن زیده عن ابن عبّاس: ولا َو لَك 
عدا © زاریش نو دروکا یت € أن تقول: إن شاء ال . [وهذا تفسية الازم E‏ 

وقال الان حَدّتنا محئّد بن الحارث الجبيلي * حدّئنا صفوان بن صالح حدَّئنا الولید بن 
مسلم» عن عبد العزیز بن حُصَيْنء عن ابن ابي تجیح؛ عن مجاهد. عن ابن عباس في قوله"" + وگ 
رب دا نیت 4 الاستثناء» فاستثن إذا ذكرت. وقال: هي خاصّة برسول الله يكل وليس لأحدٍ متا أن 
يستثني إلا في صلة من يمينه ثم قال: تفرد به الوليد» عن عبد العزيز بن الحصين" . 

ويحتمل في الآية وجه آخرء وهو أن يكون الله وق قد آرشد من نر تق الي في كلامه إلئ ذكر الله 
تعالی» [لانٌ ايان منشوٌةٌ من المیطان» كما قال فت موسئ: جوا سید کم أن 4 
[الکهف: ]٩۳‏ وذکُر الله تعالین يطرد المیطان» فإذا دب الشيطان ذهب اللسیان فذکر ۷ سب 
للذّكر؛ ولهذا قال: وا ریک یت 4. 

وقوله: ول و أن رین ری لافرب من هَتَاردا 4 آي: إذا یت عن شيء لا تعلمه» فاسأل الله 
فيه» وتو جه إليه في أن يُوفَقَك لصو اب والرٌشْد في ذلك» وقيل غير ذلك في ته تفسیرو والله أعلم. 


رصن مس ار 


ای هقی تک اتو زوت دادما ل کلم بآ عيب 


لسوت لاض یر يه واسیع مالهرین دونیه من وف كيده 


لیر 0 


(۱) لوحة (۱۸۳ أ). 

(؟) رواه الطبراني في «الکبیر» (17/ ۱۱۱۳/۹۰ و«الاوسط» (۷/ 1۸/ 1۸۷۲ وني «الصغیر» (4۱/۲). وفيه عبد 
العزیز بن حصین: ضعیف» والولید بن مسلم: مدلس؛ لکن يشهد له ما تقدم. 

(۳) ليست في (ز). 

() في (ز) : «الجبلي»» والمثبت كما في «المعجم الصغیر» للطبراني. 

(0) في بعض المطبوعات تم إدراج متن الحدیث السابق بعد هذا السند تبعًا لبعض اللسخ وهو خطأ مخالف لما في «الطبراني». 

() ضعيف: تفرد به الوليد -وهو مدلس - عن عبد العزيز بن حصين -وهو ضعيف-. 

(۷) ليست في (ز). 

(۸) قال العلامة الشنقيطي تعذلته: اعْلَمْء أنه يجب التَفْصِيلُ بيْنَ لام الْوَضْعِيَ الذي يفضي تیه کر بِحَالِقٍ 


O ۱۰۰ انق‎ 

هذا خب من الله تعالی لرسوله كَل بمقدار ما لت صحاب ی و الله إلى 

أن بعنهم وأغتز عليهم أهل ذلك المان» ونه كان مقداره ثلاثمائة سنة وتسع سنین بالهلاليّة» وهي 

ثلاثماثة سنة بالشمسية؛ فإن تفاوت ما بين کل مائة [سنة]7'' بالقمريّة إلى الشمسية ثلاث سنين؛ فلهذا 
قال بعد الثلاثمائة: «وآزدادوأتتا 4 . 


وقوله: فاه عم ابا 4 أي :ذا ست عن لبثهم وليس عندك علمٌ في ذلك وتوة 06 
من الله ین فلا تتقدَّم فيه بشيء» بل قل في مثل هذا: ایا شن ستوب وض لي 
لا يعلم ذلك إلا هو أو من اطع الله عليه من حلقه» وهذا الذي فلا عليه " غير واحد من علماء 
التفسير کمجاهد» وغير واحد من السّلف والخلف. 

وقال قتادة في قوله: ‏ ورا كَهفهم کات ما سني وازداذوا ین 4 هذا قول أهل الكتاب» 
وقد رده الله تعالئ بقوله: ِا قال: وف قراءة عبد الله: «وقالوا: ولبثوا»؛ يعني: أله 
قاله التاس. 

وهكذا قال -كما قال قتادة- مُعطّرف بن عبد الله. 


5 َالأَْضء وین التظّام ۳۹ لا يفضي ذَلِكَ.وَإِيضَاحُ ذَلِكَ أن لام قِسْمَانِ: إِدَارِي ورن أا 

دار الذي باب بط ملاع وجو عير َال بل هدا لا ماع ين لا شكال فيه ب 

ار ا یر ما كات في ون ال اف ککنبه آنماء لد في 
دبوَانٍ لاب الط وَمَمْرَِةِمَنْ اب وَمَنْ حَصَرَ كما دتا يضح لصو ونه في شروة ييي إِسْرَانيلَ» في الْكَلَام 
عَلَىْ الْعَاِلة التي تخمل ديه لح مع أن التي بي م یفعل یل ده ول یلم لف گب بن مَالِكِ ن عزو بوك 
لا بعد آن وصَل تَبْوكَ كلك وکا یرنه - أغني ره داز رنب وحمل اا جت في مك کته 
مَعَ عع آه لاد لع یود یجن َو لا یربک َمل هَذَا من مور الإداريّة الي تفعل لانقان الْأمُورٍ يا لا يُخَالِتُ 
لزع لب کی مون الْحْوَظّفِينَ نت ظيم إدارَة الْأَعْمَالٍ علی وجو لا یحالف الشَّرْعَ» فد الوم من الْأنْظِمةٍ 
لضي بس په و يوجن اد لسع ین رمحا لا 
ما الم الشَّرْعِيُ لمحت ریم الق السَمَاَاتٍوَالَْرْض كي كر کاراب وَالَرْضٍ » كَدَعْرَئْ أَنْ 
تیل الر عن ای في ارات یس پانضاب » رمرم ناما في الِْررَاثِ. ی عد الَّوْجَاتِ 
ظلم وأ اللا طلم لمآو رن الرجم رال ْم وتَسْوَهُمَا آعمال وَحْشِية لایشوغ ففلها بالانسان رحو ذَلِكَ . 

(۱)لیست في (ز). 

(1) قال الشیتخ ابن عثيمين تكذلثة: فمن أجل تناسب رموس الایات قال: تلا ماّة سِنِينَ وَازدادُوا تشع ولیس كما قال 
بعضهم بأن السنین الثلائمائة بالشمسية وازدادوا تسع] بالقمرية؛ فانه لا يمكن أن نشهد على الله بأنه آراد هذاء من الذي يشهد 
على الله أنه آراد هذا المعنی؟ حتئ لو وافق أن ثلاث مائة سنين شمسية هي ثلاث مائة وتسع سنین بالقمرية فلا يمكن أن نشهد 
على الله هذا؛ لأن الحساب عند الله تعالئ واحد وما هي العلامات التي یکون بها الحساب عند الله؟ 
الجواب: هي الأهلّةء ولهذا نقول: إن القول بأن «ثلاث مائة سنین» شمسية» «وازدادوا تسع)» قمرية قول ضعيف. 

(* )ني (ز): إنما سکلت. (4)ني (ز): وليس عندك في ذلك توقيف. 

(ه؛لوحة(1875 ب). 
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وني هذا الذي زعمه قتادة نظر؛ فان لذي بأيدي أهل الكتاب هم یا ثلائمائة سنة بين غير تسع» 
یعنون بالشمسيّة» ولو كان الله قد حكئ قولهم لما قال: رد4 وظاهر الآية نما هو خباژ ِن 
ال لا حكاية عنهم وهذا اختیار ابن جرير تِلّه. ورواية قتادة قراءة ابن مسعود منقطعة» ثم هي شَادَةٌ 
بالنُسبة إلى قراعة الجمهور؛ فلا یحتج بهاء والله أعلم. 

وقوله: لأ وسيم 4 [أي: اه لبصيرٌ بهم سَحِيعٌلهم. 

قال ابن جرير: وذلك في معنئ المبالغة في المَدْحء كأنّه قیل: ما أبْصَرَهُ سم وتأویل الكلام: 
ما آبصر اله لكل موجود. وأسمعه لكل مسموع؛ لا يخفئ عليه من ذلك شي 

ثم روي عن قتادة في فوله : ابر سد وی که فلا أ ال 

وقال ابن زيد: یز یسیع » بر أعمالهم؛ وشح ذلك منهم سیکا بصيرًا. 

وقوله : a‏ رین دونه من ولي ولا شر في خکیهه آحدا # أي: أنه تعالئ هو الذي له الخلق 

و زا هت کی وی لو واه و ریات و9 مشیر تعالی وتقدس. 


< وال ما ایی رک ون سوب رلک ام کی ون يحدَ من دونو ما 


ےر لاد عتا عن 


والمثى بريد ون وجهةء وا 


یز تفع ل يدعو هم بالغدؤة 
کی صروت ج و 2 


د كه الحيؤة لديا ول فطع من افلا تلع وکا وی وب وات انرڈ )4 


يقول تعالی آمرًا رسوله ب بتلاوة کتابه العزيز وابلاغه إلى النّاس: لا ميل یکیو 4 أي: لا 
مغر" لها ولا محرّف ولا مؤوّل. 

وقوله: #وآن جد من دونو ملع 4 [عن مجاهد: كت ما 4 قال: ملجاً. وعن قتادة: ول ولا 
مولا .فال ابن جریر: پقول: نت با مد لم تلم آوجي|يك ین كات رف مج 
لك من الله» كما قال تعالئ: ا شرل ع ی دک ین ريف وان ل تقعل قا بت رما دا 
یوم م الا 24 وقال تعالی: دزی قرش ع مره رک ردك ِل معا [القصص ۲۸٩:‏ أ 
سائلك عمًا فرض عَلَيْكَ من ابلاغ الرّسالة. 

وقوله :اضر تس مع ین ب يدغوت رهم بالف دوه والشی‌بریدوت وَجَهَهُ 4 أي : اجلس مع لین 
يذكرون الله یمرن ۹۳ ویسبحونه ویکبروته ويسألونّة بكر وعشيً من عباد الله» سواء 
كانوا فقراء أو آغنیاء أو أقوياء أو ضعفاء. 


یقال: نها نزلت ف آشراف قریش» حين طلبوا من التب يكل أن يجلس معهم وحدّهٌ ولا 


)١(‏ ليست في (ز)ء وقول ابن جرير ثابت في اتفسیره». (۲) في (ز): ولا نظیر. 
(۳) في (ز): غير مغير. (4) ليست في (ز). (ه) لوحة ۱۸6 |). 


و الک 0071م مل لتقي 


یجالسهم بضعناء أصحابه کبلال وعمّار وصهیب [وخبّاب]" وابن مسعود؛ ولیفرد أولئك 
بمجلس على حدَة. فنهاه الله عن ذلك. فقال: ولا تظرد الزن يعون ریم الْعَدَووَ والمثی ...€ الاية 
[الانعام: ۵۲ ]» وأمره أن يَصبر نفسه في الجلوس مع هؤلاء فقال: اينف مم آل يدعو 
ریم دوو الى ريدو وجه 4. 

وقال مسلم في «صحیحه»: حدّئنا أبو بكر بن أبي شيبة؛ حدّئنا محمّد بن عبد الله الأسدي» عن 
إسرائيل» عن المقدام بن شُرَيْح عن آبيه عن سعد -هو ابن أبي وقاص- قال : كنا مع الي كي سه نفر» 
فقال المشرکون للق تقا: اطرد هوّلاء لا يجترئونٌ علینا! قال: وکت أنا وابن مسعود؛ ورجل من هذیل» 
وبلال ورجلان لت مهم" فوقع في نفس رسول الله ی ما شاء الله أن یقع» فحدّث نفسه فأنزل الله 
:ل ولا ئطر داد ینش ریبد ودود وَجهَه6؛ انفرد با حراجه مسلم دون البخاري . 

وقال الإمام أحمد: دا محمد بن مش حثنا شعبة» عن أبي الاح قال: سمعت اا الجعد 
يحدّث عن ابي أمامَة قال وج رسكا لوعن قح بعر فك فقال رسول اه 3 فص 
اکن اند إلى أن شرق الشفش أَحَبّ| اي ین آن آیقآزیع رقاب 

وقال الامام أحمد أيضًا: حدّئنا هاشم حدَّئنا شعبة» عن عبد الملك بن مَيْسَرة قال: سمعت 
كُرُدُوس بن قيس -وكان قاصّ العامة بالكوفة- يقول: أخبرني رجلٌ من أصحاب بدر: أنه سَوِعَ ال 
كل يقول: ان فد في مدل هذا المَجْلِسٍ أَحَبٌ لب ین آن أن أَرْبََ رقاب». قال شعبة: فقلت: أ 
مجلس؟ قال: كان قا . 

وال آبو داود الطيالسي في(مسنده»: غير ف فد فنا يزيد بن آبان» عن أنس قال: قال 
رسول الله : «لأَنْ أَجَالِسَ كَوْمًا ی کون الله من صَلَاةٍ العَدَاةٍ ة إلى طْوع الشَّمْسِ» ا ليم 
مت له امش ولان اذك اله ِن صَلَاةٍ الکضر ی غُرُوبٍ الشَّمْسٍ أَحَبٌ إلَيّ ین آن عق 
مایب من ود مايل و كل اجب مغ نا عفر اه . فحسبنا دياتهم ونحن في مجلس أنس 
فبلغت سيّةٌ وتسعین ألما وهاهنا من یقول: «أرْبَعَةٌ من وَلَدِإِسْمَاعِيلَ) والله ما قال إلا ثمانيقه دية کل 


تن 


ون 


۹ 


(۱) ليست في (ز). 

(۲) في (ز): (نسیت اسمیهما) والمثبت موافق لما في (صحیح مسلم». 

(۳) رواه مسلم (۲۶۱۳). 

(4) رواه أحمد /٥(‏ ۲۷۱۱) من حدیث آبی أمامة؛ وفیه آبو الجعد غير معروف. قال الهیثمی (۱۹9/۱): إن كان هو 
الَطَمَّانِ فهو من رجال الصحيح» وان كان غيره فلم أعرفه. ١‏ 

(۵) رواه أحمد (/ ٤٤‏ والدارمي (۲۷۸۰)ء والبيهقي (۰)۸۸/۱۰ وني «الشعب» (۰۷۰۲۹ ورجاله ثقات عدا 
کردوس لم یوثقه إلا ابن حبان قال الهيشمي في (مجمع الزوائد» (۱/ ۱۹۵): وفیه کردوس بن قیس؛ وثقه ابن حبان» 


وبقية رجاله رجال الصحیح. 


(1) لوحة (۱۸4 ب). 


وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدَّئنا أحمد بن إسحاق الأهوازي حدّثنا أبو أحمد الزبيري: حدَّئنا 
عمرى بن نابض كين علي بن لامر عن الأعر ابي مسلم وهو الکو أن رسول الله وك مرّ برجل 
يقرا سورة الكهفء فلمًا رأئ الي بك سكت فقال رسول الله ككلله: «هدًا امس الذي یت آن ضر 


م 
نعي معهم؟ 


هكذا رواه أبو آحمد» عن عمرو بن ثابت» عن علي بن الأقمر» عن الأغر مرسلا. 

ره سيار المعلول» عن مويه حدَّئنا محمّد بن الصلت» حدّثنا عتروين الكو من 
علي بن الأقمرء عن الأغر بي" مسلم عن أبي جريرة وأبي سعيد الا : جاء رسول الله يِه ورجل 
يقرأ سورة الحجر أو سورة الكهف. فسَکَت» فقال رسول الله عَلهِ: «هذًا المَجْلِسُ الذي أَمِزْتٌ أَنْ 
آضبر تفيي مَعَهُمْ) 0 

رول امام لحمد: جنا محتّد بن بكر هذا میمون المرني تعن يفون بن كاده عن نس بن 
مالك غه عن رسول الله ل قال: اما من قوم اج ْتَمعُوا َْكُوٌونَ اه لبون بت لا وج إلا 


4 وت‎ o2 


اومن السّمَاء: أن قُومُوا مَغْقُورًا لَكُمْ د لت سیا كم حستاب»؛ تفرد به آحمد زه 


IE 


َادَاهُمْ 

وقال الطبراني : حدّئنا إسماعيل ب بن الحسن» حدَّئنا أحمد بن صالح» حدّثنا ابن وهب» عن أسامة بن 
زید» عن آبي حازم» عن عبد الرحمن بن سهل بن حُنيف قال: نزلت علئ رسول الله يك وهو في بعض 
أبياته: «واضیر تفس مح اين يدعوت ریم با دوو والْعشَبرِيدونَ وجهَه...» الآيةء فخرج يلتمسهم. 
فوجد قومًا یذکرون الله تعالی» منهم از بر اراس وجافي الجلد» وذو الثوب الواحده ‏ فلمًا رآهُم جلس 


ره 7 


معهم وقال | مَرني اله آن آضیر تفيي مَعَهمْ 


(۱) ضعیف: رواه الطيالسي (۱6 ۰) وفيه يزيد بن آبان: ضعیف. 

(۲) ضعيف جدًا: رواه البزار ( ۰۲۳۲ ۵۲۳۲) «كشف الأستار» وهو في «البحر الزخار» (۸۹/۱۸) رقم (۲۱) وني إسناده 
عمرو بن ثابت: متروك. 

(۲) في (ز): «عن الأغر عن آبي مسلم»؛ والمثبت موافق لما في «مسند البزارا وهو الصواب. وانظر ترجمته في «الجرح 
والتعدیل» (۳۰۸/۲). 

(4) ضعیف جدًا: انظر التخریج السابق» فالاسناد ضعيف سواء المرسل أو المتصل. 

(0) صحیح لغیره: رواه أحمد (۳/ ۰۱8۲ وفیه میمون المرئي؛ قال الحافظ: صدوق یدلس» وانظر ترجمته في «تبذیب 
الکمال» (۲۹/ ۲۲۷ - ۲۲۹)» وللحدیث شواهد: فقد رواه الطبراني من حديث سهل بن الحنظلیة» ورواه البيهقي 
(۵۳6) من حدیث عبد الله بن مخفل» وصححه لغیره الألباني في (صحیح الترغیب والترهیب» (۲/ ۹۸)» وصححه 
لغیره کذلك ات و ی ی الصا 

() سقط من (ز)» وهو مثیت مثبت من «معرفة الصحابة» (4۱۷) لأبي نعیم» وقد أخرجه من طریق الطبراني. 

(۷) رواه الطبري (۱۵/ ۱۳۵ واسناده صحیح, وعزاه السيوطي في «الدر المنلور» (8/ ۳۹۷) إلى الطبراني وابن جرير 
وابن مردویه وقال الهيشمي في «المجمع» (۲4/۷): «رواه الطبراني ورجاله رجال «الصحیح». وقد ذکر الطبراني 


60: 0301 ل‎ AROSE 
عبد الرحمن هذاء ذكره أبو بكر بن أبي داود في «الصحابة)» وأمًا وه فين سادات الصّحابة تا‎ 
وقوله: ولا دا مر یه آلْحي لَك قال ابن عبّاس: ولا تجاوزهم إلى غيرهم:‎ 
يعني: تطلب بذهم صحاب الشَّرف ار‎ 
ولا يح ناعناتا هن را أي: شول عن الدّين وعبادة به بالدنيا مر وتان‎ 
ا € أي: أعماله وأفعاله سم وتفريطٌ میا ولا [تكن]”" مُطِيعًا له ولا محبًا ریق" ولا‎ 


تبط بما هو فیه» كما قال تعالئ: مد عق رک ماما يو ْنا َنم رده ین فيفل 
ورف ریک سیر واب (طه:۱۳۱]. 


رصم حرط 


ع 
« ون من یک مس شاه ین ومن شا کف 1۳ دتا دس كنا تما يي 


ردقه او لن مسیتوا مومهل ینوی جوه بش شراب وساءت مها ©4 
يقول تعالی لرسوله محمّد بلا وقل يا محمّد للنّاس: هذا الذي جتتکم بو من ربكم هو الحق الّذِي 
لاهزيّة فيه ولا شک من اه لین ون سه کر 4 هذا ین باب التهدید والوعید الشدید؛ ولهذا 
قال: تا نا » آي: آرصدنا للت » وهُم الكافرُونَ باه ورسوله وکتابه را عاط یم 
سُرَادِفُهًا» أي: سُورها. 
قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسی» حدَّئنا ابن لهيعة» حدَّئنا درا عن أبي الهيثم عن أبي سعيد 


ل عات e‏ اس وو 0 هه ود س و لد ی ی مور ع ع سك (6) 
الخدری» ع١‏ الله له أنه قال: «لس ادق النار أرئعة حدر كثافة حدار مَسافة | لە . 
ري» عن رسول اله ئة أنه قال: «لسرادق النار أربعة جدر کل جدار ربهین 


تس 


وأخرجه الترمذي في «صفة ار وابن جرير في اتفسیره؟» من حديث دراج آبي السّمح به. 

COE e A ا ل ومو‎ e 57 9 

[وقال ابن جریح: قال ابن عباس: #أحاط یم سراد قا 4 قال: حائط من نار ] ۱ 

وقال ابن جریر: حدئني الحسین بن نصر والعبّاس بن محمد قالا: حدئنا آبو عاصم» عن عبد الله بن 
أمية» حذثني محمّد بن حي بن يعلئ» عن صفوان بن یعلی» عن یعلی بن آمية قال: قال رسول الله وَكلِ: 
«البَحْرٌ هُوَّ جَهَنْم) قال: فقيل له: كيف ذلك؟ فتلا هذه الآية -أو: قرأ هذه الآية-: را أحَاطَ یم 


د عبد الرحمن في الصحابة» اه 
وقد ذكر الحافظ ابن كثير في جامع المسانید» تحت ترجمة (۱۱۲) عبد الرحمن بن سهل بن حنيف تحت حديث 
(1۹6۱). وقال: «روئ أبو نعيم عن الطبراني...» فذکره» وسبق ذكر رقمه عند أبي نعيم (/5711). 

)١(‏ سقط من (ز). (۲) لوحة (۱۸۵ أ). 

(۳) قال العلامة السمدي تعتله: أي : لم يبق الا سلوك آحد الطریقین» بحسب توفیق العبده وعدم توفیقه وقد أعطاء الله 
مشيئة مها يقدر علی الایمان والکفر: والخیر والشر» فمن آمن فقد وفق للصواب. ومن کفر فقد قامت عليه الحجة. 
ولیس بمکره علی الويمان. 

(4) ضعیف: رواه أحمد ۳ ٩‏ الترمذي (۲۹۸۷) وفیه اين لهيعة» وکذلك دراج آبو السّمح: آحادیثه ضعيفة خاصّة 
عن أبي الهيشم» وقد تقدم مثل ذلك مرارًا. 

(9) سقط من (ز)» وهو مثبت من «الطبري». 7 


O TI‏ ان ر له 
ھا ثم قال: واش لا ذخا بدا -آو: ما دنت حَيًا- ولا ضيبي منها قطره ۱ 

لو نت ابا لهل ینوی اوج بت راب وَسَآءَتٌ رتفا 4 قال ابن 
عباس : «المهل؛ ما غلی مثل ی لوت" . وقال مجاهد: هو کالم والقیح . وقال عكرمة: هو 
ايء لد ان نتهی حَرٌه. وقال آخرون: و وقال قتادة: أذاب ابن مسعودٍ شا من 
الذّهب في أخدودء فلمًا انماع وأَرْبَدَه قال: هذا أشبه شيء بالمهل”". وقال الضَّكَّاك: ماء جهنم 
آسود» وهي سوداء وأهلها سوذ. 

وهذه الأقوال ليس شيء منها ينفي الآخر؛ فان المهل یجمع هذه الأوصاف الرَذيلّة كلهاء فهو سود 
منت غلیظٌ حارٌ؛ ولهذا قال: موی وج € أي: من حر إذا آراد الكافر أن يشريه وكرّبه ین وجهه 
شواه حتول یسقط جلد وجهه فيه» كما جاء في الحدیث الذي رواه الامام أحمد بإسناده المتقدم في 
رای انار عن أب شید ای من زسنول الله لله اة أنه قال :اء الم » : قال: «گعکر لیب 
ذا رب له سقطت روه جهو فيو“ ؛ وهكذا رواه التُرَمذي في «صفة تاره من «جامعه)؛ من حديث 


(O 


رشدین بن سعد عن عمرو بن الحارث» عن درّاج به ثم قال: لا نعرفه إلا من حديث «رشدين)» وقد 
تکلّم فيه من قبل حفظه هكذا قال» وقد رواه الامام أحمد كما تقذّم عن حسن الأشيب» عن ابن لَهيعة» 
وقال عبد الله بن المبارگ وبَقِيّة بن الوليد» عن صفوان بن عمروء عن عبيد الله بن بش » عن أبي 
أمامة «لئغه عن ال ية في قوله: اوش من او رید (۳) رَد کک 
ی | له یکره هل إن قرب ی شو وجهه رقم ر َأ فا شرب نع معام يَقُولُ الله 
<2 2 جوم E‏ ماع 02 لفو 
تعائئ: «و ين شتی واا بسار مهل نوی الوه رش الراب 14 . 
Re‏ إذا جاع آهل ار ستاو بشجرة الب فكلوا متها الست جلو 
وجوههم» فلو أنَّ مارا مر بهم یعرفهم]* » لعرف جلود وجوههم فيها. ثم يصب عليهم العطش 


كن و لھ رف 
ايمر ب 


(۱) ضعيف: رواه ابن جرير (۱۵/ ۰6۲۳۹ وأحمد (6/ ۲۳۳) وفيه محمّد بن حبي لم يوثقه غير أبن حبان» وقال الحافظ: 
مقبول» والحدیت ضکفهاللبان»انظر* (السلسلة الضعيفة) (۱۰۲۳). 

(۲) رواه الطبري (۱۵/ 4۰ ۲): وفیه عطية العوني: شيعي مدلس؛ فالاسناد ضعیف. 

(؟) رواه الطبري (۲۳۹/۱۵ وفيه انقطاع بين قتادة وابن مسعود ورواه الطبراني في «الکبیر» (۹/ ۰۸۲/۲۵4 
۲۳ وفي إسناده علئ الحِمّاني وهو ضعيف. 

)£( لوحة (۱۸۵ ب). 

(0)ضعیف: رواه أحمد (۳/ ¥(« والترمذي (۲۵۸6) وهو نفس الاسناد ني الحديث قبل الماضي؛ وليست العلَة فيه 
رشدین بن سعد وإنّما العلّة فيه دراج أبو السّمح كما تقّم. 

() في (ز): «عبيد الله بن بشرا» والمثبت موافق لما في «المسنداء وهو الصواب. وانظر ترجمته في ا#بذيب الکمال»(۱۹/ ۱۳). 

(۷) ضعيف: تقلّم. انظر تفسير الآية (۱۲) من سورة إبراهيم. 

(A)‏ مكانه في (ز): «ببم» والمثبت موافق لما في «تفسير أبن ابي حاتم» و«الطبري». 


ا 101 اھ ون 
فینتفیشون. یاون بماء كالمّهْل» وهو الَّذِي قد انتهی حزه» فاذا أده من آفرامهم اشتوئ مِن حرّه 
لحوم وجوههم الي قد سقطت عنها الجلود. 

ولهذا قال تعالی بعد وصفه هذا ارات هذه الشعالك الاميفة القبيحة: #بشسى شراب 4 آي: 
بكس هذا الراب كما قال في الآية الاخری: #وسفرا | مه جما مط ماهر € [محتّد:۱] وقال 
تعالئ: شق مِْعَينءَإنة* [الغاشية:5] أي: حارّة» كما قال: وبين راز # [الرحمن:4 4 ]. 

وس رتم 4 [أي: وساءت النار]() منزلا ومقیلا ومجتمعًا وموضعًا للازمّاق» كما قال في 
الاية الأخرئ: 9 إِنَهَاسَآءَتٌ ماما 4 [الفرقان:171]. 
7 دیامن مارا لمحت( لانضیع جر من اسن عملا () ات نت 

عَدَّنِ یی ین تنیمل ا ون فا ودين كب وس ابا حَصْرا من سندس و إستَبرق 
مکی ذه علا آلارابلی نعم لواب وحسنت من 7© 

لاو ال عال الاعشاه قر يذكر اذاف الذي اسر بالله ودر ا تسین اما افو مه 
وعَمِنُوا بما آمروهم به ين الاعمالالصَالحت لهم جمدو 4 والعدن: الاقامة. 

یی من یمحر 4 أي: مِن تحت غُرَفِهِم ومنازلهم» قال فرعون: طوَمنزه نهر ری ون 
هی که [الزخرف:١5].‏ 

« او 4 آي: من الحلبة نیا ین ساود ین دعس #4 وقال في المکان الآخر: و 
اسهم فیها حر 4 [الحج:۲۳] را ماه فال دو ابا حرا من سندس وسر 
فالشندس: لباس رقاع رقاق كالقَمْصان وما جرئ مجراهاء وأما الإستبرق فغليظ الدّيباج وفيه بریق. 

وقوله: مکی باعل لاه الانکاء قيل: الاضطجاع» وقيل: ارب في الجلوس» وهو آشبه 
بالمراد هاهناء ومنه الحدیث الصحیح: ی آن کل تک فيه القولان. 

والارائك: جمع آريکة» وهي السّریر تحت الحَجلة* والحَجلة كما یعرفه الاس في زماننا هذا 
بِالْبَاشْحَانام والله أعلم. 

قال عبد الررّاق: آخبرنا مر عن قتادة: لعَلَالْأرآيكِ # قال: هي الحجال. قال معمر: وقال غيره: 
السّرّر في الججال. 

وله ینم اواب وحشکت ما ٩‏ [أي: نعمت الجنة ثوابًا على أعمالهم #وحستت متا 4 أي: 
حسنت منزلا ومقیلا ومقامّاه كما قال في النار: یس الشَرَابُ وَسَآهْتٌ مُرْبَقَقَا ]2*1 [الکیف :۷۹ 


(۱) ليست في (ز). (۲) لوحة (۱۸۱ ). (۳) البخاري (0۳۹۸). 
(ع) الکجلة: سار كالقبة» يُضْرّبٍ للعروس في جوف البيت» وقال الأفاضل محققو طبعة الشعب: وتعرف في زمانا هذا بالناموسية. 
(ه) سقط من (ز)» وهو سقط نظر. 


بسع و ر 
4 
مسر هت 


a‏ الفرقان في قوله: e‏ :]ثم ذکر 


صفات فقال: اوک فيلكت + جزرت رکه با رز .ذه فا ي 
(2 ب ا ننج نتف ماما € [الفرقان ا 


1 2 4 ورد ر ی ام رح ور ر مرو ا رس 2 
تک تج ریب حجنن من أعناب و ب وحففکها تغل و -جعلنا تسا زره 
5 سس رو یرجم .مر و ۰ و 78 52 يس ۳ مر سے 
401 تا هن الت نت كلها وک ده من و خلالها رت دس فقال 
ا 3 وہ و مس ز 9 ۳ ع ا ع رش ۱۳ r‏ 
Ra E‏ نك مالا وم موم شو الم م لقص قال 
2 و a‏ ۱ که مس ی ما 
ما آظنْ أن يد زوه آبد E‏ ل ر لأ را 
Oa‏ 
يقول الله تعالی بعد ذكر المشرکین المستكبرينَ عن مجالسَةٍ الضعمًاء والمساکین فن لمسامیه 
وافتخروا عليه بأموالهم وأحسابهم؛ فضرّب لهم مثلا برجُلين؛ جعل الله لامر جما با ین #أي: بستانين 
Ca‏ »وك من الأشجار ور 
شمه فقبل فی غاية الجود؛ ولهذا قال یا تن ءات أ که أي: آحرجت ثمرها ور تاره 
سيا أي: ولم تتقص منه شيا وج للم #أي: والانبار تتخرّق فيهما هاهنا وهاهنا. 
وات ره قيل: المراد به: : المال ل. زُوي عن ابن عباس» ومجاهده وقتادة. 
وقيل: الما وهو أظهر هاهناء ويؤيده القراءة الأخرئ: «وكان له تمر بضم الثاء وتسكين المي 
اا ا ا = ی و ۰ 
فیکون جمع مق كَحَسَّبة وخشب وقرأآخرون: تمر بفتح الثاء والمیم ٠"‏ 
فقال -أي صاحب هاتین [الجنتین] (- لح وَهُوٌ اور 4 أي: یجادله ویخاصمه يَفْتَخْرٌ 
علیه ویس کیک ماواَرْتر #أي آکثر خدما وحشمّا وولذا. 
قال قتادة: تلك -والله - أمنية الفاجر: كثرة المال وعرّة ار 
وقوله: ودل جو ظالم ضيف چ آي: یکفره وتمرّده وتكبره وتجبره وإنكاره المعاد 
قال مآ أ ما طنْ أن ید دزو ادا که وذلك اغترارٌ منه» لِمَا رای فيها من الزروع والتّمار والأشجار والأنهار 
المطردة في جوانبها وأرجائهاء ظنّ ها لاتفتّی ولا تفرغ ولا لك ولا تتلف؛ وذلك لقلَّة عقله» وضعفی 


ر 


يقينه بالله» وإعجابه بالحياة الدّنيا واه وکفرو بالآخرة؛ ولهذا قال: ‏ رما َو انامه مَآيِمَةٌ #أي: 


سے هه دعر نج سرع مر 


كائ وین ز رددت : رن لدت عبر نها متقلبا #أي: ولئن كان معاد ورجعة مدای الله» ليكون لي 


)ف (ز): : وهذا. 
(۲) متواترة 1 (نَمَرْ) وس و عفر فوب راهم ابْنُ مُحَيْصِنٍ مِنّ مرت وک م و عَمْرِو وَوَافْقَهُ 


ر 


ريدي وَالْحَسَنٌ» ور الْبَاقَونَ 5 مر وَهُوَ الْوَجْهُ الثاني لابن محیون. 
(۳»لیست في (ز). (لوحة (۱۸۱ ب). 


Od MENS 
هناك آحسن من هذا؛ لاي محل عند ربي» ولولا كرامتي”" عليه ما أعطاني هذاه كما قال في الآية‎ 
جر وکین نجفت له وان لی عند للحس ی 4 [فصلت: ۰ وقال: ریت زی کفر تا‎ 
رال لاک مالا وود ۹64 [مریم:۷۷] أي: في الدّار الآخرة» تألّى علی الله وين وکان سبب نزولها في‎ 

كت اک 


4 هه میس سور 


هت ای حلم ن ترس شین سوط يبل مک لکا 
وال رق وله EE O E‏ ا IRIE‏ 


Sire‏ پا مر نی و سيره م وء حا 


6 رن نال منک مال ونا فعس ری أن بووین حورا ن جات ويل لا سيا 
ين ماه فیح صَویدام ری) و بمح مااع ورا هن تيع لسکا ی 4 

يكوك سال محر اما اه تضاح اف واعطا Eg‏ عو شه مالک الله 
والاغترار: ارت بای ین رای م ین تلف هسوك ت۲4 وهذا إنكلا وتعظيمٌ لما وقع فيه 
ین جحود رَبّه» الذي خلقه وابتدأ خلق الإنسانٍ مِن طين 00 .نم بل لاه ین سلائة ون ماه 
مهين» كما قال تعالن: گنت کوک ا تسم نم ی تک که مه کم 
a SS‏ 
من أحدٍ من المخلوقات إلا ویعلم أنه كان معدومًا ثم وجدء ولیس وجوده من نفسه» ولا مستندًا إلى 
شيءٍ من المخلوقات؛ لانه بمثابته» فعلم إسناد إيجاده إلى خالقه» وهو الله لا اه إلا هو. خالق كل 
شيء؛ ولهذا قال: ‏ لتا هو اله ر 4 آي: آنا لا أقول بِمقَالَتِكَ بل أعترف لله بالربويية والوحدانيّة 
9و شرل ری "اعدا 4 أي: بل هو الله المعبود وحدّهٌ لا ريك له. 

ثم ال: ول تج فلت ماه له 2 لا وة لا باه إن کرن نا منک مالا وولدا * هذا 
تحضیش وحث ا اي: هلا | اعجبتلف حین 5خلتها ونظرت | إليها حمدت الله على ما أنعم 
به لك وأعطاك من المال و الوَلَّدِ ما لم يُحْطِهُ غيرك وقلت: ماما ألا هو أ لا باه 4#؛ ولهذا قال 
بعض السّلف: من أعجبه شيءٌ من حاله أو ولده أو ماله» فليقل: ما شاه لا ميد إلا با 
اعرد مز هده ال به الكريمة: 

وقد روي فيه حديثٌ مرفوحٌ أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلي في «مسنده): حدّئنا جرا بن مَخْلّ 
حدئنا عمر بن يونس؛ حدّئنا عيسئ بن ون اعد الملك بن رات عن أنس مغ قال: قال رسول الله 


م 2 


:دم َعَم الله عکی َب عة ین أل أو مال أو ولي فیقول: ماگ ههه لاف باه ری فيد ام دون 


(۱) أحظيت فلانًا على فلان من الحظوة والتفضيل- آي: فضلته عليه. 
(۲) في (ز): إكرامي علیه. (۳) لوحة (۱۸۷ أ). (4) في (ز): أعاد الآية كاملة في هذا الموضع. 


TE 58‏ ات 
69 قیال E,‏ 
OSE‏ ےر قرو م او 


الِمَوْتِ)». وكان يتأوّل هذه الآية: ول[ لت جنک قلت ما سا مه E‏ ایام 4 . 
قال الحافظ أبو الفتح الازدي: م عون» عن عبد الملك بن زرارة»عن أنس: لا بض حدیثه. 
بر زدي: عيسئ بن عود» عن بن ررارة؛ عن اس. د يصح 
ا حدثنا محمّد بن جعفر حدّئنا شعبة وحجاج» حدّثني شعبة» عن عاصم بن 


عبيد الله» [عن عبید]" ' مولی أبي رهم عن أبي هريرة» عن ال يكل أنه قال: آلا اولك عَلَْ کین 


نوز الجت؟ لا قو إلا لو تفر به أحمد". 
و روو 


وقد ثبت في «الصّحيح» عن أبي موسئ أن رسول الله ل قال له: :ألا لك َل کنر ین کُلوز 
اجن ؟ لا حول ولا َوه لا باش . 


وقال الامام أحمد ایک لل بو رنه اي E‏ سوه فان 
آبو هريرة: قال لي نبي الله ي O‏ ألا لت عّن كثز ین گثوز ال َخت العزشِ ؟». قال: 
قلت: نعم فداك أبي وأمي. قال: «أَنْ ول لا قو ولا باو قال أبو بلج : وأحسب أنه قال: ۳ ل 
سکع عي وانتنلم».قال: فقلت لعمرو -قال أبو بلّح: قال عَمْرو: قلت لأبي هريرة: لا حول ولا قوّة 


کے اسم کاس سرج سے س ےہ رم م 


إلا بالله؟ فقال: لاء إنّها في سورة الکهف: ‏ ولد لت جنلف فلت مَاضَءَ له لاف إلا بار 74 . 


وقوله: فَعسَى رف > أن يُؤْينٍ َي من جنيك » أي: في الدّار الآخرة ول عَلبَ #4 أي: على 
جنك في الدنی نی ساي اتید ولا تفت نز ین اسما € قال ابن عبّاس» والضَّحَّاك 
وقتادة» ومالك ع ' الزُهري : أي عذابًا من السّماء. 

والظاهر آنه مطرٌ عظيمٌ مزعجٌ» يقلع زرعها وأشجارها؛ ولهذا قال: #فتْصَيحَ صح یال أي: لمع 
ترابًا أملس» لايثبت فيه قدم. 

وقال ابن عبّاس: كالجرز الذي لا يُنبت شيئًا. 


غرم ا 


وقوله: ا أو يصح ماه غَورا ‏ آي: : انا في الأرض» وهو ضد اب اي يطلب وجه الأرض؛ 
فالعاثر يطلب أسفلها كما قال تعالئ: ۷ فلا ری إن اضبح ما رو في امین © [الملك:۳۰] أي: 


() ضعیف: رواه ابن آبي الدنیا في کتاب الشکر (۱) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (۳۹۷) وفیه عبد الملك بن 
زرارة: ضعیف. 

)۲( سقط من (ز)؛ وهو مثبت من «المسندا» وانظر ترجمته في «الجرح والتعدیل» {a /٥(‏ 

(۳) صحيح لغيره؛ أي ببذا الإسنادء ولا فالحدیث صحيح كما سيأي: رواه أحمد (۲/ ۹ وفیه عاصم بن عبد الله: 
ضعیف» وعبيد مولی ابراهیم: ضعيف» لكن صح الحَيِيث من طرق آخری سيذكرها المصتّف؛ متها ما رواه أحمد 
(۲/ ۵ ) والحاکم (۱/ ۱) وصححه ووافقه الذهبي. 

(4) رواه البخاري (140۹۰4۲۰۵). 

() رواه أحمد (؟/ ه8”), والطّيالسي (۰۲4۹6 والحاكم (۲۱/۱) وصححه ووافقه الذّهبِي؛ ووافقهما الألباني؛ 
وللحديث طرق أخرئ. انظر: «الصحیحة» للألبانى (۱۵۲۸). 

(7) لوحة (۱۸۷ ب). ۱ 


شوک لر 01 - 4 ] E‏ 


سمس عير 


جار وسائح. وقال هاهنا : # أو يضح ماوهاعور کن شَنْتَِيعَ لطبا € والغور : مصدر بمعنوا غائر» وهو 
بلغ منه» كما قال الشاعر: 


تا كك E EET E E‏ مرا 
ك 


raf‏ مزر م قرف س رو ی 


وم و قح بمب أن نا را و عش وول تن رل 


900 ره ل مک (۵) هت ار کڈ رر للق 


O E e 
والمقصود أله وقع بهذا الكافر ما‎ > 5-5 325 
كان ید مما ره به المؤمن من إرسالٍ الحسبان على مه التي اغتر ها له عن الله وبق اح‎ 
وق لفق نع 4 0 يُصمّق كفيه متأسّفًا متلهمًا علی الأموال التي آذهبها عليه ويول‎ 
کی رت رل رت دا( وم کن فة4 آي: عشيرة أو وله كما را‎ 
شتی © مو لصف ما ی تنعل قول وماکان مرا‎ 
۳ هالک * آي: : في ذلك الموطن الذي حل به عذاب الله فلا منقدٌ منه ويبتدئ بقوله:‎ )( 
.']4 [ومنهم من یقف علی: “وم ماکان متتصرا € ویبتدی بقوله: 9# هتالف یل‎ 
ثم اختلفوا في قراءة ی 4؛ فمنهم من فتح الاو فیکون المعنئ: هنالك الموالاة لله؛ أي: هنالك‎ 
کل أحد ين مؤمن أو كافر يرجع إلى الله وإلئ موالاتو والخضوع له إذا وقع العذاب» كقوله: : ماروا‎ 
وكقوله إخبارًا عن فرعون: ٭ خی‎ ]۸٤: بأستا الوا ءامتا امه و4 وحك نا يما كا به مکی 4 [غافر‎ 
آ آدرکه آلعرق ال ءا منت انم لآ اله ال الى ءامنت بو بو َيل وان عِنَالْسسلِمِينَ )ءال وقد عَصَينْتَ‎ ١ 
.]41١:5٠:سنوي[ مسل رشت يِنَالْمْفْسِدِينَ که‎ 
ومنهم من كسّر الواو من «#الولاية"» آي: هنالك الحکم لله الحق.‎ 
ثم منهم من رفع ان 4» على أله نعت للولاية, كقوله تعالی(۳: لك بوذ ذ احق لسن‎ 
وکاه بوماعلالگفرن عیبر © [الفرقان:۲1].‎ 
رس حكن لثامم “. علی أنه نع لله ل کقوله: شم ردول أنه مهم ألْحَن ألا له الک‎ 
هو سرخ یت € [الأنعام:17]؛ ولهذا قال تعالی: هو حب تاج أي: جزاء وير عَم أي:‎ 


(۱) ليست في (ز). 

(۲) متواترة: ترا (الولاية) حَمْرَةٌ وَالْكسَاي رل (في اخهبارو) ررقم الأخمش, ور ان لول 
(۲) لوحة 1 4 

(4) متواترة: را لق أَبُو عَْرِ وَالْكِسَائِيُ وَوَاقَقَهُمَا الْيرِيد يدي را الْبَاقُونَ (الْحَقٌّ). 


انب 


ایا 


۳ 


الأعبال التي کون مدنا اع د 
و تبات لض تایح 


ا زيت الحيرة ل و یی" 00 


يقول تعالی: ۵ وضرب 4 یا محمّد للناس ولا في زوالها وفنائها وانقضاتها رکا 
و رص سرک ن مر سے کے 


آنزلنته من ماه قالط روء اث آذّض 4 أي: ما فيا من الحَبّ سب وحَسْنَ» وعلاه الزّهر والئور 


والتضرة ثم بعد هذا كله سب سیم هد یم 4 يابسا #نذروه اريم ۾ آي: تفرقه وتطرخه ذات الیّمین وذات 
الشمال ین آل ع ا هو قادرٌ علا هذه الحال» تن 


لو 1 2 ص سس سرس a e‏ 


مثل الحياة الدّنيا هذا الل كما في سورة پوشس: تما َكل لو الک له ین مار اغ ید 
یکا بای اش الاک سج إ6 ناش نها وت . ۹ آیونس:۲4]» وقال في 
سورة الڑمر: « آم ران اک آل یالتعا م4 که يكيم ف آل رض تربع يد رز فلا آلو م ويج 
کک ما کح معا د e‏ 


۷ 


2 وه 224 230104 و ۳ ر رر + س ر بے ÎÎ e‏ 2۶ ۳ 
۶ اعلموا نیالنا رت یت وق وت وشار یج ی وولو کلب أب الکفاز 
2 > ابر > +7 4 سي ا کت 
باه میج مضه ثم یکون حطما ای کی مال کر علدا له روڈ و آل | إلا 


منم مرو © [الحدید :۰ وني الحدیث الصحیح: : نیا خُلْوَةٌ ضر ضر(۳, 

وقوله: الما ون ره اوه لیا 4 كقوله: « وین ی امود يرك انكل تان 
الط المعطرر مرک لد مب وَالْنِصكة وَالْكَيْلٍ السومة تالكر والكرث كلت ا 
اون ت اماب € [آل عمران:4 ١‏ ]» وقال تعالی: نما آم ولم ودک فة وت عند 


(۱) قال الشیخ القاسمي ت: لطائف : 
١‏ - تقديم المال على البنين لعراقته فيما زيط به من الزينة والإمداد . ولکون الحاجة إليه آمش. ولأنه زينة بدونهم » 
من غير عکس . ۱ 
- إفراد الزينة مع نها مسندة إلى الاثنين » لما أنها مصدر في الأصل . أطلق علی المفعول مبالغة . كأنها نفس الزينة . 
وإضافتها إلى الحياة اختصاصية » لأن زينتها مختصة بها . 8 
(۲) قال الشیخ أبو بكر الجزائري يَنْبنه: بعض الحكماء شبه الحياة الدنيا بالماء للاتصالات الاتية: 
۱- الماء لا یستقر في موضع والحیاة کذلك. 
۲- الماء يتغيّر والدنیا کذلك. 
۳- الماء لا يبقئ والدنیا کذلك. 
- الماء لا يقدر أحد حد أن یدخله ولا بيتل والدنيا لا يدخلها أحد ویسلم من فتها وف 
3 - الماء إذا كان بر كان نافمًا منت وإذا جاوز المقدار كان ضارًا مهلكا وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع وفضولها يضر. 


وقي الصحيح: «قد أفلح من أسلم ورزق کف رقم الله ہما آثاه» رواه مسلم. 


(۳) رواه مسلم (۰)۲۷۲ والتسائي في «الکبری» »)٩۲1۹(‏ وأحمد (۳/ ۲ (AA‏ 


بالا f o‏ رو 
بر میم € [التنابن:۱0] أي: الإقبال عليه والتّمرّغ لعبادته» خيرٌ لكم من اشتغالكم بهم والجَمْعٌ لهم» 
والشّفقة المفرطة/ عليهم؛ ولهذا قال: انیت الوحت ڪب عند ربك تا رل 4 قال ابن 
عبّاس» وسعيد بن جبير» وغير واحد من السلف: «الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ» الصلوات الخمس. 

وقال عطاء بن آبي رباح» وسعید بن جُی عن ابن عبّاس: «الْيَاقَِاتٌ الصّالحَات»: شبن الله 
والحمد نل ولا له لا للك والله آکبر(. 

وهکذا شتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان» وه عن: «الْبَاقيَاتٌ الصَّالِحَاتُ) ما هی؟ فقال: هى: لا 
هل ال وشبحان الله» والحَمدٌ له ولله كبر ولا حول ولا قّة إلا بالل. روا الإمام آحمد: ۱ 

حدّئنا آبو عبد الرحمن المقری» حدَّثنا حَيْوَة أنبأنا أبو عقيلء أله سمع الحارث مولئ عثمان جلت 
لی ا ا فدعا بماء في |نای اظ أنه سيكون فيه مد( 
فتوضّأ ثم قال: رأيت رسول الله يتوضّأ وُضوئِي هذاء ثم قال: «من توَضَّأوْضُوئي هذا نكم فص 
صلا الط غفر لَه ما گان نها ون الب فم صلی العضر عفر لَه ما بها وَبيْنَ الظَهُ م صل 
المَغِْبَ مر له ما یتایح العضس تم صلی الیشاء عفر له ما ها وین الَفرب. ئم له یت رم 
یک ثم زن ام تا رصن صلا الب عفر له ما یلها ون صلا العشّای وَهِيَ الحستاث یبن 
اسَیَابٍ» قالوا: هذه الحسنات. فما الباقیات الصَالحات يا عثمان؟ قال: هي: لالهلا الل وسبخان 
للك والخمد له واه اک ولا حول ولا فر( بان تفرّد به). 

وروی مالك عن عمارة بن عبد الله بن صیاد عن سعید بن المسیب قال: لیصحت : 
سبحان الله» والحمد لله ولا لها ال وال کب ولا حول ولا قوة لا بالله. 

وقال محمّد بن عجلان» عن عمارة قال: سألني سعيد بن المسیب عن «الْبَاقَِاتُ الصَالِحَات» 
فقلت: الصّلاة والصّيام. قال: لم تّصب. فقلت: الزّكاة والحج. فقال: لم تصب» ولكنهن الکلمات 
الخمس: لا لها ال وال أك وسبکان الله» والحمد لله. ولا حول ولا قّة لا بالله. 


ِ 


وقال ابن جریج: أخبرني عبد له( بن عثمان بن خیم عن نافع عن سَرَجس» أنه آخبره أنه سأل 
ابن عمر عن: رتیت أَلصَِحَدتٌ # قال: لاله الا الك والثة اک [وسبحان الله ولا حول ولا قژه إلا 
بالله. قال ابن جريج: وقال عطاء بن أبي رباح مثل ذلك . 


(د) لوحة (۱۸۸ ب). (۲) رواه الطبري (۲۵6/۱۰) .)15057/١19(‏ 

(4) صحیح: رواه آحمد (۱6۷۱/۱ وروی الموقوف منه الطبري (۱۵/ ۲۵6). 

(۵ کذا في (ز) وهو الصواب وی «الطبري» زاد «مجاهد» بين ابن جریج وعبد الله ولا يصح» وانظر: «تپذیب الکمال» 
)۱0 / ۲۸۰). 

(1) حسن: رواه ابن جرير »)۲٥١ /۱١(‏ وإسناده حسن من أجل ابن عجلان؛ فانه صدوق. 


2 


وقال مجاهد: رتیت لمحت 4 سبحان الله والحمد لل 


000 ۷4 0 

وقال عبد الرزاق: آخبرنا مَعّم عن الحسن وقتادة في قوله: بات الصَّالِحَاتُ)» قال: لا ال إلا الك 

والله أك والحمد لله" وسبحان الله هر الباقيات الصّالحات. 3 

قال ابن جرير: وجدت في كتابي عن الحسن بن الصباح البار» عن أبي نصر التمار» عن عبد العزيز 
ابن مسلم» عن محمّد بن عجلان» عن سعيد اي عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول ال 
«سْبْحَانَ الى اند ی ولا إل إلا ال الک من الباقیات الصّالکات» ۳ 


قال: وحدثني یونس» آخبرنا ابن وهبء آخبرنا عمرو بن الحارث أن درّاجًا آبا السمح ده عن 
أبي الهيثم» اكن الي شم ان رسنرل الله ن «اشتکیزوا من تیاب الصَّاِحَاتٍ». قیل: وما هي يا 
رسول الله؟ قال: ال '. قیل: وما هي يا رسول الله؟ قال: «التَكبيرٌ وتیل وَالتَسِْيح وَالحَمْدٌ ی 
ولا حول ولا فوة لا بائوه موك واه الم ف 
ویه قال این وهب: أخيرق آبو صخر آن عبد اله بن عبد الرحمن؛ مولین ساقم بن عبد اه که ل 
لي سالم إلى محمد بن كعب اي فقال: قل له: اي عند زاوية لقب فإ لي إليك حاجة. قال: 
فلت > فسلّم أحدهما علی الآخر ڈ > ثم قال سالم: : ما تعد الباقيات الصّالحات؟ فقال: لا له الا الله 
سکن واھ کین ولا کول ولا بقل سا مت جَعَلَتَ فیها: لاع را 
بالله؟ فقال: ما زلت آجعلها. قال : فراجعه مرن أو لا فلم ينع قال فأثبت ثبت قال سالم: : أجل فأ 
فلن آبا یوب الأنصاري حدّئني؛ له وع رسول لله يكل وهو يقول: ارج بي لاسما أریث راهم 
تیه :با جبریل مَنْ عَا مَعَكَ؟ كَقَالَ: مُحَمّدٌ َرَحَبَ بي وَسَهَلَ م ال مز أك در ین غِرَاس 
الک قن رهاط رارصا وا . تما غراس النّة؟ كل لا حول ول و 
(۱) سقط من (ز). والمثبت موافق لما في «الطبري». (۲) لوحة (۱۸۹ ). 
() حسن: رواه الطيري (۱/ ۲۵۵ والحاکم (۵8۱/۱) وقال: صحیح علن شرط مسلم. ووافقه الذهبي ورواه 
الطبراني في «الصغیر» (۰)۱)0 وفي «الأوسط» (۲۷ ۰ وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (4۲/۱۰): ورجاله في 
فجن الصحيح غير داود بن بلال» وهو ثقة. له : إسناده جيد قوي. 
قلت: ویشهد له أيضًا الروایات الاتية بعدی وحسنه الألباني في الصحيحة» (۳۲4). 
() إسناده ضعیف [حسن لغیره]: رواه ابن جرير (۲۵۵/۱۰) وأحمد (۳/ ۷9 والحاکم (۱/ ۵۱۲) وصححه روافقه 
الذمبي. قلت: بل هو إسناد ضعيف» وفیه دراج أبو السمح وروایته عن أبي الهیشم ضعيفة» لکن له شواهد: 


فله شاهد من حديث ابن مسعود» قال الهيئمي في 0 مجمع الزوائد» 2 ۰ 0 رواه الطبراني في «الصغير) 
و«اللأوسطاء وفيه عبد الرحمن بن إسحاق ا . ويشهد له الحديث السابق. 
(5) في (ز): «فأبیت»؛ والمثبت من «الطبري». (5) في (ز): «فأبيت»» والمث ت من «الطبري». 


(۷) حسن لغیره: رواه ابن جریر (۱۵/ ۵) وأحمد (۰/ ۸ ولیس فيهما قصة سالم مع محمّد بن كعبء ورجاله 
ثقات غير أن عبد الله بن عبد الرحمن لم یوثّقه غير ابن حبان» ورواه الطبراني في «الکبیر» (۱۳۳۰6) وله شاهد من 
حدیث ابن عمر عنه وآخر من حديث أبى هريرة عند أحمد (۲/ ۴ والترمذي (۱ ۰ ۳ وما يتقوئ الحديث. 


ووو ال 441 ] gD‏ 


وقال الإمام أحمد: حدَّئنا محكّد بن يزيد» عن العوام» حدَّئني ر جل من الأنصار» من آل النعمان بن 
TT‏ 
بصره إلى السّماء ثم عفض» ع ل اوت بارحم اي «ما سيون بعر 
مر زیون ویطیشون منکن بهم ولمم عکن لیم ابی يني ولگ وه 
ص يُصَدّفهُمْ بکذ لله هل روخ تومل و ألا ود بان ای وَالحَمْدُ ی ولا له لا 


۳ 2 


00 وال كبر هُنَّ البَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتٌ» 


وقال الامام أحمد: حدَّئنا عفان» حدَّثنا أبان» حدَْنا يحول بن کثیره عن زید» عن أبي سلام 1 
مولی لرسول الله تن رسول الله تا" قال: «بخ بخ لَكَمْسٌ ما أنعَلَهُنَّ في الِيرَان: لا هلا اك وَا 
اکب وَسْبْحَانَ اي وَالحَمْدٌ شی وَالوَلدُ الالح ب و وقال: کی تع لکن تن قل 


متا بهن دحل الک ین بای لیم الآخرء وَبالجة وبال َالِ بَعْدَ الم وبالجتاب ا 
و أحمد: حدَّئنا وَوْح» حدّثنا الأوزاعي» عن حسّان بن عطيّة قال: كان شاد بن آوس 
ننه [في سفر]!" ' فنزل منزلا فقال لغلامه: «ینا بالشّفرة نعبث بها». فأنکرت علیه فقال: ما تكلّمت 
بكلمةٍ منذ أسلمت إلا وأنا أحطِمُها وأزمّها غير كلمتي هذه. ع لمن 


رم سم رن کو ل 


سمعت رسول الله ل يقول: ذا كلاش لذب ولط يروا َو ؤُلَاءِ الكَلِمَاتِ: الهم إني سالك 
ابات في ال وَالعَزيمَة َة على الرّشْد شالت شُكْرَ نه نفك وَاسألكَ خسن عبادنگ سا فلا 
و ی 
َك نت عَلَامُ الفیوب» 


eS 
وقال الطبران: حدَّثنا عبد الله بن ناجية» حدثنا محمد بن سعد العوفي» حدثني آبي» خدّئنا عمي:‎ 


هن TE ERE‏ 
الحسین, »عن يونس بن نفیع الجدلي؛ عن سعد بن جنادة «لفعه قال: كنت في أول من آتی النبی ا ین 


)١(‏ لوحة (۱۸۹ ب). 

(۲) إسناده ضعیف: رواه أحمد (4/ ۲۹۷)» وفیه رجل لم یسم. 

() سقط من (ز)» وهو مثبت من (المسند». (؟) سقط من (ز) وهو مثبت من «المسند». 

(5) صححه الألباني: انظر: «السلسلة الصحيحة» (۵ ۱۲۰). ۱ 

() سقط من (ز)» وهو مثبت من «المسند». 

(۷) رواه أحمد /٤(‏ ۱۲۳ وفیه انقطاعٌ بين حسّان بن عطيّة وشذاد ابن آوس» زوصله ابن حبّان (۵ ۰٩۳‏ وجعل الوَاسَطة 
بینهما آبا عبيد بن مسلم بن مشکم؛ لكنّ الطریق إليه فيه صَعْف. 
ورواه الترمذي (۷ ۰ والنسائي (۵6/۳) من .طرق عن شداد بن وس بهء وبالجملة فالحديث لا ينزل عن درجة 
الحسن» وصححه الألباني في (الصحيحة» (۳۲۲۸). وحسنه شعيب الأرناؤوط في تعليقه على «المسند». والله أعلم. 

( كذافي (ز)» وني بعض المطبوعات: «عمر بن الحسن»» والصواب ما أثبتناه وانظر: «الاصابة» (۳/ 59). 


ETE‏ اد 
5 رن هن یا ع ل مه کی هم ۲ : 
آهل E E‏ من أهلئ من ا 00 فأتيت یی العص فتصاعدت كي الجبل ثم 
هبطتٌء فأتيتٌ الب ل فاسلمت. وعلمني: فل هو آله لکد 4 وڌا َرَت 4 وعلمَني هؤلاء 
الکلمات: سبحّان الله» والحَمد لله ولا إِلّه إلا الله» وال أك وقال: هن البَاقِيَاثٌ الصًالحات . 
وبهذا الاسناد: «م ام من الیل توا وَمَضْمَض اه قال: سَبْحَانَ لو ماه مر وَالحَمْدُ لو مائة 


سے ولط ا سے 0 كد ره و مه رت م و گر کک 20 و > 
مرت وله كبر مائ مرف وَكا له لا الله ائه مره عفرت ذنوبه إلا الدّمَاء انا لا بطل . 


0 


وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: «وِتیث لمحت 4 قال: هي ذكر الله» قول: لا اه 
لا ال وال ا وسب‌خان الله والحمد هه وارك ال ولا خول ولا فر[ با واس الله 
وصلَّئ الله علئ رسول الله والصّیام والصّلای والح والصّدقة؛ والّق؛ والجهاد والصّلة» وجميع 
أعمال الحستات. وهی الباقيات الصّالحات» التي تَبَْ لأهلها في الجنّةء ما دامَتَ"" السّموات 
والارض " . وقال العوفي» عن ابن عبّاس: هن اللام الطَيّب. وقال عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم: هي 
الأعمّال الصَالحة کلها. واختاره ابن جرير تتناثه. 


rer‏ نوم lI ee fl‏ كد سد سد جه يج 2 ٠.‏ عو SK‏ ۳ ولس ل مر يله 
[ ووم شير لجال وير الارض بارزة وک رتهم ا نغادر ممم م () وغرضوأ عل ريك صفا 
کرت ووو ع سدس سمس كه ہے ری موی 46 ص لد رسك و رو مدص و عله 
لقد جششموتا كما لقت ول مرم بل زعمشر آلن تجمل تکر موودا ا ووضع التب فر 


سم مر عو م 


e2‏ لح إن 2 4إ عو ها مس و ree‏ ۳ > وم مر کی 
لمجرمونمشفقیت معا فيه ونوون بویا مال هدا لڪ بب لا يغار صَفیرة ولا کیره الا 
ات اراو وحم ےا ےی مم ورش سر 
آعصنها ووجدوا ماعمأواعاضرا ولابطیم ریک لعا )4 

يخبر تعالی عن أهوال يوم القِيّامّة» وما یکون فيه ین الأمور العظام كما قال تعالی: یم مور 
مورا ل وَتَسي د الال سرا 4 [الطور:۰۹ ۱۰] أي: تذهب من أماكنها وتژول كما قال تعالئ: 


ییالال تحسها جاده وهی م مر الاب [النمل:۸۸]» وقال تعالئ: اوك لجسل 


تم 


کا مهن الْمَنفُوش 4 [القارعة:۵] وقال: ‏ ومعَلنک عن الا فقل نها رق تما ) فبدَرها قاعا 
صفصگا (الا ری فبا جوا ول اسنا 4 [طه:۱۰۷-۱۰۵] يقول تعالی: انه تذهب الجبال 
وتتساوی المهاد» وتبقی الأرض ام صّقْصَفًا € آي: سطحًا مستویّا لا عوج فيه ولا نا * آي: 
لا وّادي ولا جَبّل؛ ولهذا قال تعالن :لور الْرْضَ بارزة ٩‏ [أي: بادية ظاهرةً لیس فیها مَعلم لاح 


ولا مکانْ يواري أحدّاء بل الخلق كلهم ضاخون لرَيّهُم لا تخفی عليه منهم خافية. 


( رواه الطبراني في «الکبیر» (7/ 04۸۳/۵۱ وفیه الحسن بن الحسن العوفي: ضعیف. 

(۲) إسناده ضعیف: الط راني (1۸6 ۵) ولفظه: «... إلا الدماء والأموال...» وفیه الحسن بن الحسن العوني: ضعیف. 
( لوحة(۱۹۰). 

( رواه الطبراني (۲۵۲/۱0)؛ وإسناده منقطع بين علي بن بي طلحة وابن عبّاس. 


وا نزن 10-1 سس 680/5 
قال مجاهد وقتادة: طوریلارض باه 4(" لا حمر" فيها ولا غَيّابة. قال قتادة: لا بناء ولا سجر 
وقوله: #وحشرتهم فم لَ نایز یم ما4 آي: وجمعناهم. الأوّلين منهم والآخرين» فلم نترك 

منهم أحدّاء لا صغيرًا ولا كبيرّاء كما قال: # فلإ لین وحن © مجعو إل میت بوم نم ه 

[الواقعة: ۰۵۰ 4٩‏ وقال: یوم موع له الاش ری وم تَشْهُوْدٌ # [هود:۱۰۳]. 
وقوله: ل وعرسوعََكصَ > یحتمل أن یکون المراد: آن جمیع الخلاتق يقومون بين يدي الله صما 

واحداء كما قال تعالی: یز یم رزخ والمکیکه سا مک مور لام ادن له من وال صر € [النبا هق 


رص ر 1 رمع سا ص 


ويحتمل اهم یقومون صفوفا صفوفًاء كما قال : وا 2 ریک والماك صَفَاصَنًَا [الفجر:۲۲]. 
وقوله: لهد ُو كنا فک مر هذا تقريعٌ للذکرین للمقاد. وتوبیخ لهم علی ءوس 


مه 


الأشهاد؛ ولهذا قال مخاطبًا لهم: بل رمم أن عل لكر مو دا أي: ما كان ظنکم أن هذا واقع 
بكم واھ كائن. 

وقوله: # وَوْضِمٌ الک 4 أي: كتاب الأعمال» لي فيه الیل وال والفتیل والقطمیر ۳ 
والصّغيرٌ والكبيرٌ هرمن مق متفه ه أي: من أعمالهم السّيكة ل رد 


۳ 


یوت » آي: يا حسرتنا ووَیلنا عل ما فرّطنا في أعمارنا ما هدا الب لا عادر صَفيرةً ولا کر ال 
لَحْصَنهًا » أي: لا يترك ذنبا صغيرًا ولا كبيرًا ولاعملا وان صغر « ٩‏ آخصها 6 أي: ضبطهاء وحفظها. 
وروی N‏ يرزلا بل [لی سمد بن جناقةقال: لها فرغ رسول اله 25 


سے 8 ساسم 


من غزوة خنیّن» نزلنا قفرًا من الأرض» ليس فيه شيء» فقال الي يكلل: «الجمعواء مَنْ وجد عودا 
لیب بی وَمَنْ وَجَدَ حملا آز تیا قلیأب يو قال: فما كان إلا ساعة حت جعلناه رُكاماء فقال ال 


یرس 


اد ارون هذًا؟ تَكَذَّلِكَ مه ُجْمَعٌ الذنُوبُ على رل مِنْكُمْ كما جَمَنُْم جَمَمْتْ دّا. قلق الله رَجُل ولا 
نب صفیرة ولا کییری فا مُخْصَاةٌ ع > 

وقوله: ردو مَاعَمِلوأْحَاًا # أي: من خبر أو شر كما قال تعالی: و 
خَ عسوا اع من سور ره و ا وک کمن یا 4 [آل ران وقال تعالیم: ار 
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داد ره [القيامة ۱۳ وقال تعالیل : یترایز [الطارق :1۹ آي : تظهر المخبات E‏ 
قال الإمام أحمد: حا آبو الولید» حدّئنا شعبة» عن ثابت» عن أنس» عن ال به قال: لکل 


(۱)سقط من (ز)» ويبدو أنه سقط نظر. 

(7)الحَمّر: كل ما سترك من شجر أو بناء أو غير والعيّابة : الجب والوادي يقال: وقعوا في غيابة من الارض» أ ي: في منهبط منها. 

(۳) القتیل: ما يكون في شن التواة» وقيل: ما یفتل بين الأصْبَعين من الوّسخ. «النهاية»» والقطمیر: القشرة الرقيقة علئ 
النواة کاللفافة لها والشیء الهین الحقیر يقال: ما أصبت منه قطمیرا. 

(4)لوحة(۱۹۰ یب 

(0)رواه الطبراني fof»‏ 624 وفیه الحسين بن الحسن العوفي: ضعيف» لکن يشهد له الحدیث الصحیح راکم 


شاو ره 


وَمُحَفَرَاتِ لوب َإنَّهُنَّ تون عَلّى الب حتی هِک رواه آحمد (۳۳۱/۵) بسن صحيح وله شواهد أخرئ 
كثيرة: : انظر: «السلسلة الصحيحة» (۲ ۳۱۰ 


و ل و 


غادر لِوَاءٌ یوم القِيَامَةِ [يُعْرَفَ به». آخرجاه في «الصحيحين»» وفي لفظ: یرمع لِك ماد لوا یوم 


تس 9 


القيَام مق ند اه بقذر رت ال : هو عَذْرَةٌ فلان اب لان . 

وقوله: #إولا يظيم ريك أَحَدًا ‏ أي : فبحكم بين عباده في أعمالهم جميعًاء ولا يظلم أحدًا من خلقه 
بل يغفر ویصفح ویرحم ویب من يشاءء ره وحكمته وعدله» ويملا ا الکمان واا 
المعاصي. [ثم ينجي أصحاب لا ا اتکافر وق وهو الحاکم الذي لا يجُور ولا 
يَظْلِم » قال تعالین: رد آله لا یلم یال 5 درو ز وان كك مت کسه د مها ودوت م من ادا وا عظیما # 


رض اراس م 5-4 


[النساء: ٠‏ 4 ] وقال: ونضم الْمورينالْقِسَط ِو رِالْقيدمَةٍ لالع تنش ؟ ما ون کات یال حت ین 
سردلا تاب رك س4 [الأنياء:41 ]و الآياثٌ في هذا كثيرةٌ. 

وقال الامام أحمد: حدّثنا یزید آخبرنا همام بن ينح هن القاسم ین عبد الواحد المکي» > عن 
عبدالله بن محمّد بن عقیل؛ أنه سوح جابرٌ بن عبد الله يقول: بلي حدیث عن رجل شوه ین 
رسول اله يكل فاشتريت بعيرًا ثم شّدَدْت عليه رَخلی؛ فزت عليه شهراء حتی قد شتا“ عليه لام 
فإذا عبد الله بن أنيس فَقَلْتٌ للبواب : قل له: جابرٌ علی الباب. فقال: ابن عبد الله؟ فقلت: نعم. فخرج یط 
ثوبه, فاعتنقني واعتنقته» فقلت: حديتٌ بلغني عنك أنك سمعتّه هن رسول ا 
فخشیت أن تموت أو آموت قبل أن أسَمّعه فقال TT‏ اح خر اه وق لاس 
يَوْمَ القِيامَةٍ -أو قال: العباة- را لا بهمَا» قلت: وما مّا؟ قال: ی بش مهم قي 0 يوم 


ل 
بعکم 


هرت هه کی رت آنا المَلكُ» آنا الا ِي ید من اَل ال أن 


ت 


و 
يَدْخُلَ التاز وله ع ند حو ین آفل الب عق. عتی یس" الود 
يَدْخُلَ الحت و نع ین أل رعش له حب الط قال: قلنا: كيفء وانما نأي 
الله نزن عراة شان قال: «بالحستات وَالسَّيكَاتِ ا . وعن شعبة» عر عن العوام بن مراحم عن آبي 
عثمان» عن عثمان بن عفان شه أن رسول الله ية قال: إن الما ء فنص من القَْنَاءِ یوم القيامَة». 
ونم ما 2 


رواه عبد الله بن الامام أحملا" وله کو ون عرو ا و كوه ونع لموازين 
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سر ر 


اط زوم ا اة کک ا [الأنيياء:/]» وعند قوله تعالی: إل ام 200 1۳ 


)0( سقط من (ز)» والمثبت موافق لما في «المسند» و«الصحيحين». 

43 البخاري (۳۱۸۷) ومسلم (۱۷۳۷) وأحمد (۳/ ۲ من حدیث آنس. 

(۳) سقط من (ز). (6) لوحة (۱۹۱ ]). (ه) أي: حتی أمكنه من أخذ القصاص. 

(5) رواه أحمد (۳/ ۰۵ قال الحافظ في «الفتح» (۱/ 4 ۱۷). إسناده حسن وقد اعتضد. 

(۷) صحيح: TT‏ ين دض 
الْحْقوقَ إل له حت شوه 2 لِلشَاقَ الْجَمّاءِ مِنَ الشاة الرعا رواه مسلم (۵۸۲ 4۲ والترمذي (YEY ٠(‏ 


اکن ۰1] تسس کت 
« و یگر ادلام شج دوا یسک ین الجن فتسق عت رويد دون 


ری و مرت گم 


وذريته: از من د وني رقم کعَث ینی للدي ؛ بذلا (6۰) 0 


يقول تعالوئ ما بني آدم علئ عداوة إبليس لهم ولایهم ون قبلهم» ومقرعًا لمن انع منهم وخالف 
خالِقّه DS‏ ورزقه وغناهه ثم بعد هذا كله وال إبليس وعادئ الله فقال 
تعالی :9 ول لکد 4 أي: : لجميع الملاتکته كما تقدّم تقريره في أول سورة ابقر 

ا آي: سجود تشریفی وتکریم وتعظیم "* كما قال تعالی: ول قال ریک لکد 
إِقِْ خللق برا ين صَلْصَدلٍ من خر مَسَنو نون © ی مد تحت فيه 9 یمیت » 
[الحجر :۰۲۸ ۲۹]. 

وقوله دا( لیس كان من لن أي: خانه أصله؛ فإِنّه لق من مارج من نار» وأصل 
خلق الملائكة من نور» كما ثبت في (صحيح مسلم» عن عائشة» عن رسول أله إا له قال: 
«خلقت المََائِكَة من و وَخْلِقَ یلیس من ۳۳ كارج من تاره وَخْلِقَ دم ممّا وصف که . فعند 
الحاجة َد سح کل وعاو بما فيه» وخانه اطع عند الحاجتء وذلك أله كان قد ترسم بأفعالٍ الملائكة 
ود NS‏ وان 

ونبّه تعالی هاهتا على أنه من الْجِنَ 4 أي : إنه لق مِن نار» كما قال :رنه کی من اروت 
من‌طلین 4 [الاعراف:۱۲]. 

قال الحسن البصري : ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط ونه لأصل الجن كما أن آدم نت 
أصلٌ البشر. رواه ابن جرير باستاٍ صحيح عنه. 

وقال الضَّحَّاك عن ابن عبّاس: كان إبليس من حت ين أحياء الملائكةٍ» يقال لهم: الجر » خلقوا 
من نار السّموم من بين الملائكة - قال: وكان اسمه الحارث» وكان خازنًا من خَرَانِ الجنة» وخلفت 
الملائكة من نور غير هذا الحي- قال: وغلتّت الجن لین ذکروا في القرآن من مارج من نار. وهو 


)١(‏ قال الشيخ ابن عثيمين ككتليه: قال بعضهم: سجود تحية» وليس سجوداً على الجبهة» قالوا ذلك فراراً من كونه سجوداً 
على الجبهت لأن السجود على الجبهة لا يصح إلا لله» ولكن الذي يجب علينا أن نأخذ الكلام على ظاهره ونقول: 
الاصل أنه سجود على الجبهة. وإذا كان امتثالاً لأمر الله لم يكن ش ركا كما أن قتل النفس بغیر حق من کباثر الذنوب» 
وإذا وقع | امتعالةً لأمر الله كان طاعة من الطاعات» فان إبراهيم الخلیل عليه الصلاة والسلام أمر ببح ابنه فامتثل أمر 
الله وشرع في تنفيذ الذبح» ولا يخفئ ما في ذبح الابن من قطيعة الرحم» لكن لما كان هذا امتثالاً لأمر الله صار طاعة» 
ولما تحقق مراد الله تعالئ من الابتلاء نسخ الأمر ورفع الحرج إذاً فالسجود لادم لولا أمر الله لكان شرك لكن لما 
كان بأمر الله كان طاعة لله. 

(۲) لوحة 191١‏ ب). 

(۳) مسلم (۲۹۹۲)» وأحمد (5/ ۱۵۳ وابن حبان (1۱۵۵). 

(5) كذافي (زک وفي «الطبري»: «الحن) بالحاءء وانظر تعلیق الشیخ شاکر علیه. 


وجلل ورل 
لسان الثّار الذي يكون في طرفها دا لتهبت (. 

وقال الصَّحَّاكَ أيضًاء عن ابن عباس: كان إبليس م ین آشرف الملائکة وآکرمهم قبیلة» وکان خازتا 
علئ الجّان» وكان له سلطان السّماء انا وسلطان الأرضء وكان مما سوّلت له نفسه من قضاء اللو أنه 
رأ أن له بذلك شرقا علئ أهل السّماءء فوقع ین ذلك في قليه كِب لا يعلمه إلا الله فاستخرج الله ذلك 
الكِبْر من حين مره بالسجود لادم فاستكبر» وكان من الكافرين”". قال ابن عبّاس: وقوله: ان من 
لحن 4 أي: من خزان [الجنان» كما يقال للرجل: مکی ومدن» وبصريء وكوفي. وقال ابن جریج» عن 
ابن عبّاس» نحو ذلك. 

وال ریت که ان سنن قال هه هرن الس انش فان اور 
ابن جریر من حديث الأعمش» عن حبیب بن أبي ثابت» عن سعید به“ . 

وقال سعید بن المسیب: كان رئیس مللافكة سماء الدنیا. 

وقال ابن إسحاق» عن خلاد بن عطاء» عن طاوس عن ابن عبّاس قال: كان إبليس -قبل أن يركب 
المعصية- من الملائكةء [اسمه]؟؟ «عرازیل»» وكان من سان الأرض. وكان من أشدّ الملائكة 
اجتهادًا وأكثرهم علمّاء فذلك دعاه إلى الكبر» وكان من حي يسمون «جتً». 

وقال ابن جُرَيْج» عن صالح مولی التّؤأمة وشريك بن أبي تور أحدهما أو كلاهما عن ابن عبّاس 
قال: ان من الملائكة قبيلة ین الجن وكان إبليس منهاء وكان يسُوس ما بين السّماء والأرض» فعَصَّئ» 
فسخط الله عليه فمَسَحَهُ شيطانًا رجيمًا -لعنه الله- ممسوخاء قال: وإذا كانت خخطيئةٌ الرّجل في کب فلا 


ترجه وإذا كَانَت 5 معصیه 2 فا 0 


وعن سعید بن مره قال: کان من "* الجنانین؛ این یعملون ف الجنة. 


(۱) ضعيف: رواه الطبري /١0(‏ ۱۵۹ وفي |سنادو بشر بن عمارة: ضعیف. وفيه انقطاع بين الاك بن مزاحم وابن عبأس. 

(۲) ضعیف: رواه الطري (۱۵/ ۰ معلقاء وفيه انقطاع بين الاك وابن عبّاس» ورواه الطبري أيضًا (۱۵/ ۱۹۰ 
من طريق أبن جريج عن أبن عبّاس. وابن جريج: : مدلس» والاسناد منقطع. وعلئ فرض صحَّة إسناده فیثل هذا لا 
یتبل: لاله مما لا بقال بالرّأي. ويُشتّرط في قبوله أن يكون الصّحابِي لم يأخذ من كتب أهل الکتاب وهذا لا يتوفر 
هنا؛ لأن ابن عبّاس با ممن آخذوا منهاء وهکذا يقال في الروايات الآتية. 

(۳) لیست في (ز)» والمثبت موافق لما في «الطبري». 

)٤(‏ ضعيف: رواه الطبري (۱۵/ ۹ ۱۵) وفيه ابن وكيع: ضعيف» والأعمش وحبيب بن أبي ثابت كلاهما مدلس وقد عنعنا. 

(9) سقط من (ز)» وهو مثبت من «الطبري». 

(0) رواه الطبري (۱۵۹/۱۰) من طريق أبي إسحاق» وهو مدلس وقد عنعن وخلاد بن عطاء إن كان هو مولی اقرَشیّن 
فهو منكر الحديث كما قال البخاري ون كان غيره فلم أعرفه. 

( رواه الطبري .)١1١ /٠١(‏ وصالح مولئ التوأمة: صدوق لكنه اختلط» وبعضهم تركه» وشريك بن أبي نمر: قال 
الحافظ: صدوق يخطى» وابن جريج: مدلس وقد عنعن؛ فالاسناد لا يصح. 

(۸) لوحة (۱۹۲ ). 


زوسن 

وقد ژوي في هذا آثارٌ كثيرةٌ عَن السّلفء وغالبها من الإسرائيليّات التي ثنقل يضر فيهاء والله أعلم 
بحال كثير منها. ومنها ما قد يُقطع بکذبه لمخالفته للحن الذي بایدیته وني القرآن عَنْيَةٌ عن کل ما عداه 
من الأخبار المتقدّمة؛ لها لاک تخلُو من تبديل وزيادة ونقصان» وقد وضع فيها أشياء كثيرة» وليس 
لهم ين الحفاظ لقني لين ون عنها تحريففٌ لین وانتحال المبطلين »كما لهذه لام من 
الأئكة وااو والابرار وال من الجِهَابدَةٍ لاد والحفاظ الجیاد لین درا 
الحدیث وحَرّرُوه وبیوا صحیحه من حسَّنه» من ضعيفه» من منکرو ومرضوعه ومتروکف ومکذوبه 
وعرفوا الوضّاعين والكذّايين والمجهولينء وغير ذلك ین أصناف الرجال. کل ذلك صيانةٌ لجتاب 
لوي والمقام المحمّديٌ خاتم الرْسل» وسيّد البشر [عليه أفضلٌ النَّحَّات والصّلوات 
ES‏ تت يوكدي ردت عن بها دن مله ارك لذ حي وا رقا دل 
جنات الفردوس مأواهم» وقد فَعَل. 

وقوله: نس عَنآثر ريد آي: فخرج عن طاعة الله؛ فإِنَّ الفسق هو الخُرُوجُ» يقال: مت 
الرّطَبة: إذا حَرَجَت من أكمامهاء وفسقت الفأرة من جُخرها: إذا خرجت منه للعَيْثِ والفساد. 

ثم قال تعالین مزا رما لمن یمه اقا« هن رن 4 اي:بد 
عتّي؛ ولهذا قال: باس یمین بل 4 . 

ما کول بعد ذكر ام رها مر كل من لرن ماد والأشقیاء في سورة 


70 م مود و عر 


لايس ) : #وانکزا یا اعجرم لَمُجَرمُوت لر أغهد إل مادم أن لَاتَعَيُدُوأ امین ند ر عدو مین 


© آنا دون مدا ور 1 یراج و قد ل حلا كد 00 ل 


یقرل تعالی: هوّلاء الذین ار أولياء من دوني -عبِيدٌ آمتالکی > لا يملكون شیا ولا 
آشهدتهم خلقي للسّموات والأرضء ولا کانوا إذ ذاك موجودين» یقول تعالی: آنا المستقل بخلق 
الأشياء و كلها ومدبّرها ومقدّرها رخدي؛ لیس معي في ذلك شريكٌ ولا وزین ولا مشیر ولا نظيرٌء كما 
قال: © فلي دعر أ رون وا لابنلسکوت ۲ قال َرَو ف ارت وکا لاض وما م 
فیهمّامن شرك وما همم من‌ظهیر )ارلا شع الشَفعَةُ عند لا لمن اكت له که الاية [سبا:۲ ۲۳۰۲ ]+ ولهذا 
قال: 7[ قال مالك: أعوانًا. 


سی ے و ل ڪا د دمص و وى el‏ کرت سس ملسيو یه 
« ویوم بقول تادواً سرد 7 و یستجیبوا هم وحعلتا بينم موی 


ا ودا مود ار فظتوا نم موی او داعبا مت (O,‏ 


() سقط من (ز). 0 ليست في (ز). (9) لوحة (۱۹۲ ب). 


وھ طم اوو 
رل ی متفر ما ا ر بوم ۳ oT‏ 


7 مس و و 


ادوا مکی الزن رعمتم # آي: في دار الد ای الیوم؛ نکم ممًا فيه» كما قال 
ولد چم 5 فر م كما لک آول مرقر وركيم را حو ر 56 ور ررحت وما که ۳ وا کم 
ادبن رم س E‏ 


ق مه وک 


وقوله: #مدعوهم فلو سيوا »4 (کما قال: #وَقل أذعوأ ی + دعو شر وا و تيبأ طم ]واوا 
ماب واه انوا دون € [القصص: 4« وقال: و وم ال مِكن يدعو من دون اه من لاتب له لک 


کو ر 


رت ری 00 و يركز کم اعداء ووأ بادتوم کفرین 46 [الأحقاف]» وقال تعالئ: 
واد وأ من ذو ال أللوء “الھک و که را م کل کون بعباد توم ویکونون عا مدا € [مريم]. 


من و وه 


وقوله: #ويحعلنا يتم مو میم 4 قال ابن عبّاس» وقتادة وغیر واحد: هلک 

وقال قتادة: كول عور لكان دا كمع عد اه ين هون نال هو وادٍ عميقٌ» فرق به يوم 
القيامة بين آهل القت وام اناو 

وقال قتادة: لوا 4 واديا في جهنم. 

ورا ی هی ی 
أنس بن مالك يقول في قول الله تعالی: #وَيحعلنَابَِبم میا ه قال: واد في جهنم من قبح ودم 

وقال الحسن البصري: یت #: عداوة. 

والظاهر من السّياق هاهنا: أنه المهلك» ويجورٌ أن يكو واديًا في جهنم أو غبری إلا أن الله تعالی أخبر 
له لا یل لهولاء المشرکین» ولا وصول لهم إلى آلهتهم اي كانُوا برع رن انب وال يفرّق ينهم 
وبينها في الآخرة, فلا حلاص لواحی من یقن إلى لا حر بل ها مهلك ول عظیم وأمرٌ كبيرٌ 

وأمًا إن جعل الضمیر في قوله: يمم SMO e‏ 


مرو ام و + 


إِنَّه يفرّق بين أهل الهدئ والضلالة به» فهو كقوله تعالول: ل 7 لتاق یز بت 4 
[الروم:4١]»‏ وقال: ومین يَصَدَُّونَ 4 [الروم:4۳ ]» وقال تعالی: وروا لیب آله جروت 4 [يسنة هل 


ونيد 2 


وقال تعالی: « یوش رهم جیما شم تقول زین شرا مکاکم ار وياب 5 شروش ماك 
إِيَانَا بدن )کی یاو هیک یا یتک إن کا اد یک تفلک ا شالك لوا عل نی مَآ لست خلت 


)١(‏ سقط من (ز). 

(۲) رواه الطبري (۱۵/ ۱16 وني إسناده جهالة؛ لقول قتادة : دير لناء وعزاه السّيوطي في «الدّرٌ المتثور» (0/ 00 4) إلى 
آحمد في «الزهد» واب بن ابي حاتم والبيهقي., 

فرق رواه الطبري (16/ 6۲۵ والبيهقي في الشُّعب» (4۷۲)» وفي الإسناد يزيد بن درهم أب العلاء؛ قال ابن معين: ليس 
بشيء. انظر: «ميزان الاعتدال» (4۲۱/4). والأثر زاد عزوه السيوطي في «الذر المنشور» (۵/ 00 1) إلى عبد الله بن 
آحمد في «زوائد الزهد» وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(4) لوحة (۱۹۳ أ). 


و اكيز 101-1 68۳۶ 
الور ملع NEE E‏ 

وقوله: ون المج رمو ن التار فَظنُوأ مم موَايِعُوهَا ولم جدواعتا مسا # أي : إنهم لما عاينوا جهنم 
حين جيءَ با اد بسبعينَ ألفَ زمام» مع کل زمام سبعون لت مه فإذا رأئ المجرمون الا تحمّقوا 
لامحالا اّمم مواقعوها؛ ليكود ذلك ین باب تعجیل الهم وان لهم فان توفع العذاب والخوف منه 
قبل وقوعه عذابٌ ناجڙ. 

اع اه ع ل 
الهيئم» عن بي سعيده عن سول ا أله قال: إن الگافر بر یر هتم رد : 
َير یی صف 

وقال الومام رل حدّثنا حسن» اشا ابن لهيعة» حلا دراج» عن أبي الهيئم» عن أبي سعيدٍ 
الخدري قال: قال رسول الله ة: (يُنْصَبٌ ِنْصَبُ الگافز ودار سین تسه كما لم ْمَل في ادنيا و 
الکافر یر جهن َي أنه مراقعة من تسیز یم ل 


ولد ی ل وم - 


لقدصرفناف هلذاالقرء ان لاس ون ڪل مل الان كرتو جدلا )4 
< يقول تعالئ: ولقد ينا لاس في هذا القَرآن» وَوَضَّحْنا لهم الأمور وفصّلناها؛ كيلا یضرا عن 
الحق» ويخْرّجُوا عن طريق الهُدَى. ومع هذا البيان وهذا القُرْقَان الانسان كثيرٌ المجادلَةٍ والمخاصَمَة 
والمعارضة للحقٌّ بالباطل إلا من مَدَئ الله وبصّره لطريقٍ التّجّاة. 
قال الإمام أحمد: حدّئنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري أخبرني علي بن الحسين» أن 
حسین بن علي آخبره؛ أن علي بن ابي طالب آخبره أن رسول الله 88 ره" وفاطمة بنت رسول الله 


ل ليلق فقال: «آلا تصلیان؟» فقلت: يا رسول الله تما" آنفسنا بيد الله» فإذا شاء أن ا 


فانصرف حين قلثٌ ذلك» ولم يرجع ال شیاه ثم سمعته وهو مول يضرب فَحِدَهُ ويقول: وكا لاضن 
أ كث ىء جَدَلَا 4 أخر جاه في (الصحیحین» 2 
۶ ومام نا سآن موجه هم دی ووس ف فا ره نیم سن الا ارت آزبایيم 


العتات ۳ 326 


العذ 


موم 


وم یلام مسرن ومنذرت ومیل لين پالبنطل 


7 وا ذواء کی وماآنز واھ (ی)ه 


(۱) ضعیف: رواه ابن جریر (۲۹۵/۱۵) وأحمد (۰)۷۰/۳ وأبو يعلئ (۱۳۸۰) من رواية دراج عن أبي الهیثم» وهي 
رواية ضعيفة كما تقدم. 

(۲) ضعیف: رواه أحمد (۳/ 0/)) وأبو یعلیٰ (۰)۱۳۸۵ والحاكم (0۹۷)» وإسناده ضعيف كسابقه. 

(۳) آي: آتاهما من اللیل. (4) لوحة (۱۹۳ ب). () أي: یوقظنا. 

(7)رواه أحمد (۱/ ۱ ۲۳) والبخاري (۰)۱۱۲۷ ومسلم (۷۷۵). 


او و کب 
4 0 


يخبر تعالئ عن تمرّد الكفرةٍ في قديم مان وحديثه» وتكذيبهم بلح نامر مع دون 
من الآيات [والگثار] والدّلالات الواضحات. ون ما منعهم من اتباع ذلك إلا طلبهم أَنْ يشاهدوا 
العذات الْنِي وعدوا به عياتاء كما قال آولتك لنیهم: 0 1 سا من الا إن تون 
َلصَّدِدِقِينَ © [الشعراء:۱۸۷]» وآخرون قالوا: انيتا بعداب اله إن ڪت ين ارقن 
[العدكبوت 1 قريش: الل إن کات O E e e‏ 
لاور انیت داب ایر 4 [النفال:۰]۳۲ وَقَالُوا يتم الى رل لوال در نک لَمَجَمُونُ ل لوم 
ايتا امک | TT‏ 4 [الحجر: ۰۷ 1 ] إلئ غير ذلك من الآيات الدَالّة على ذلك. 
ثم قال: لا أن تأد لمم ان * من غشيانهم بالعدّاب ب وأخذهم عن آخرهم» ینم الْحَدَابُ 
بلا آي: يرونه عيانًا Ean le‏ ۱ 
ثم قال: # ومانیل الا مسرن وا ويل لت ڪفروا م 
واخثرا اكت وما رف هر (): أي: قبل العذاب مبشرين مَن صدَّقهم وآمَنّ بهم» ومنذرين مَنْ 
کدم وخالفهم. 

ثم آخبر عن الكمّار باهم یجادلون بالباطل”" طليْنْحِصُوا و أي: لیضیوا به € الذي 
جاَنهُم به سل ولیس ذلك بحاصل لهم. اضرا لكت وما ندرا ها4 أي: اتخذوا الخجج 
والبراهين وخوارقٌ العادات التي بعث بها لس وما أ زرف وخوّفوهم به من العذاب #هروا 4 أي: 
سَخِرُوا منهم في ذلك» وهو أشد التكذيب. 


E 


1 


وی 


ردص ر 2 


رص کے مر مرو ا مر ص مج مر | و 4 
« وت ألمت يدرك مد امت کہ كرو ۾ أحكِيَة أن 
2 - ری و رم رم »و ۳ 

هو وق تام و وق ون دهم ال آلهدع فلن هدوا إذا أبدا (ع) ورك موز 


Î‏ ۳ مد متام 


ی مه یودهم ِمَاحكَسَبوا لعجل اعاب بل له ر موي وان یتک 
راك اثر آلگتومکط تارمن تیک 469 

يقول تعالی: وأَيٌ عباد الله أظلم مین در بآيات الله فأعرض عَنْهَا؟! أي: تناسَاهًا وأعرض 
عنهاء ولم يُضْغْ لهاء ولا ألقئ إليها بالا #وشى مامت یه » أي: من الأعمال الم والأفعال 
القَبيحَة. لا جملا عل تب بهم 4 أي: قلوب هؤلاء ند 4 أي: أغطية وغشاوة #أن یمه 
آي: لتلا یفهَمُوا هذا شا والییان» #وفءاذلبم فر آي: صَمَمٌ معنوي عن الرَّسَاقٍِ ون نع 


(۱) ليست في (ز). (0) ليست في (ز). 

(۳) قال العلامة السعدي ككتلثة: ومن حكمة الله ورحمته؛ أن تقييضه المبطلين المجادلين الحق بالباطل» من أعظم 
الأسباب إل وضوح الحق وتبين شواهده وأدلته» وتبين الباطل وفساده» فبضدها تتبین الأشياء. 

(6) لوحة (۱۹6 آ). 


نزن 0 7ه يو 


ال الْمُدَئ فلن دواد بدا . 

وقوله: # ینور ذُوَليحَمَةٍ 4 آي: ربك -يا محمّد- غفورٌ ذو رحمة واسعق لو دهم يمَا 
ڪسيوا لعجل ماب 4 كما قال :واخ له الاس يما سبوا ما تراک عل‌ظهرهاین 
دات 4 [فاطر:4۵] وقال: ولد ريك لذو مَمْفِرَوَ رو لاس على له ولد ریک لعیید آلیتاب 4 
[الرعد:]. والایات في هذا كثيرةٌ. 

ثم أخبر أنه یلم ویر ویو ورتم هدی بعضهُم ين الي إل شاد ون ام منهم فليو 
يِب فيه الوليد» وتضغ كل له a‏ ولهذا قال : بل لهم مود لَنيجدُوأمِن دوه مؤيلا » 
أي ا ی ی 

وقوله: وتات ریک آهلکتهم لَمَاظَامُواً * أي "لامحالا وترون العالك هو مريت 
كفرهم وعنادهم فرعتا یت 4 أي: جعلناه إلئ مدةٍ معلومة ووقتٍ معلوم معيّن؛ لا يزيد 
ولا ینقص؛ أي : وكذلك نآ المشركون, الآ کم ما أصابهُم؛ فقد تم آشرف رسول 
وأعظم نبيّ» ولستم بعر علينا منهم» فحافوا عابي ونر 
« وق مومی لفت.ه لا أبرع حو َو بل مج لحرن وا مضی فا امنا 
عي صر ل ضح ع سر ست دم 0 و عدي ادي جه دمص 


بلغا جمع بینه مان ریا حو تھ مافا تسیل فی البح رسريا ETE AJ ILE‏ 0 
لق امن مهاب 9© 16 نورق نان شارت ومسي 


لین أن کر ود بارعا 5ال 5رک ما تناکا رد عل ءارما 


ومد دح کی 


مر بدا من عاو اء اه رَحعه منرت وعمته من لد ناولم 4 


ا هذا الكلام: أله ذكر له أنَّ عبدًا من عباد الله 
بمَجْكَع البحرين» عنده بين العلم ما لم بحط به موسی فأحبٌ الذّهاب إليهء وقال فتاه ذلك: E:‏ 
آبرح حب بل مَجْمَمَ رن 4 أي لا آزال سائرٌ رَا حتی آبلغ هذا المكان الذي فيه مجمع 


رین قال الفرزدق: 
aT‏ 07 ا مش درف مكه ما A TNO AM‏ 
فمسابرضوا حتو تهادّت نز سازهم ببطخحاءً ذي قار عبات اللطائم 


ت 


(۱) قال الشيخ أبو بكر الجزائري تكذالله: في الآية دليل علی وجوب حمل الزاد في السفر ففي هذا رد على المتصوفة الذين 
یخرجون بلا زاد بدعوی التوكل ثم هم يسألون الناس» وشاهد هذا آية البقرة إذ نزلت في أناس من اليمن كانوا 
بحجون ولا یتزودون فنزل قوله تعالی: #وَكرَّؤّدُوأ ...€ [البقرة:۱۹۷] الآية. 

(۲) لوحة (۱۹6 ب). 

(۳) ذو قار: ماء لبني بكر بن وائل» قريب من الكوفة» و(عیاب): الواحدة: عيبة» وهی ما یجعل فيه الثياب وغيرهاء 
واللطائم: جمع لطيمة» وهي المسك. 1 

(5) في (ز): لذي قارعات»؛ وهو خطأء والمثبت كما في «الطبري». 


6259 جوج ل 

قال قتادة وغير واحدٍ: وهما بحر فارس مما يَبِي المشرق» وبحر اروم ممّايَلِي المغرت. 

وقال محمد بن كعب القُرظي : مجمع البحرين عند طُنْجة؛ ؛ يعني: في أقصئ بلاد المغرب. فالله أعلم. 

وقوله: واه مَضِىَ حا € أي: ولو أني أسير حقبًا من الرّمان. 

قال ابن جرير يدَثة: ذكر بعض أهل العلم بكلام العرب أن الب في لغة اقیس»: سنةء ثم قد رُوي 
عن عبد الله بن عمرو أنه قال: الحُمّب ثماثون سنة. وقال مجاهد: سبعون خريفًا وقال علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس قوله: أوأمَضی نبا 4 قال : دهرًا. وقال قتادة» وابن زیده مثل ذلك. 

وقوله: ملاع مناج 4. وذلك آله كان قد أمر بحمل حو مملوح معه 
وقیل له: مت فقدت الحوت فهو مه "» فسارا حت بلغا مجمع البحرین؛ وهناك عين يقال لها: «عين 
الحياة»؛ فناما هنالك. وأصاب الحوت من رشاش ذلك الماء فاضطرب. وکان في مکتل مع لیوشع» 
وه وطفر من المّكتل إلى البحرء فاستیقظ يُوشع لئاه وسقط الحوت في البَحْر وجعل يسير فيه 
والماء له مثل الطّاق لا يلتعم بعده؛ ولهذا قال: اد سی سر أي: مثل السَرّب في الأرض. 

قال ابن جريح: قال ابن عبّاس: صار أثره كأنه حَبجّر. 

وقال العوني» عن ابن عبّاس: جعل الحوت لا يمس شينًا من البحر إلا ينس حت يكون صخرة. 

وقال محمّد بن إسحاق عن الزهري» عن بيد اله بن عبد ان عن ابن عباس عن آي بن كعب قال: 
قال رسول الله لا حين ذکر حدیث ذلك: «ما ات ۳ ما مد گان الاس یره بت مَكَانٌ الخوت 
اي" فيه فَانْجَابَ كَالكُوٌة تین زج ع یه موسی کرای مسلکف کقال: 5رك ماب ۳۰4 

وقال قتادة: سَرّب من الجد"» حتی أفضئ إلى الب ثم سلك فيه فجعل لا يسلك فيه طريقًا إلا 
جعل ماءً جامدًا. 


ا 


وقوله: ۳۹ جاورا # آي: المکان الذي نت الحوت فیه 52 النّسيان إليهماء وان كان 
يوع هو الذي نيه کقوله تعالی: یج ما رماث € [الرحمن:۲۲]» وإنما یخرج من 


المالح في أحد القولین. 
فلما ذهبا عن المگان الي نسياه فيه مه 2 لقال € موس ٠‏ فته الا غدآء تا مد لفیا من سَمَرِبًا 


ا مس مر 


دابا ای الي جاوزا فيه المکان تسب يعني: : تعبا . قال: ریت وین حون یت 
نوت وآ أَنسَنيهُ الا آَلَّيِطَنٌ أن رده قال قتادة: وقرأ ابن مسعود: [وما آنسانیه أن آذکره الا 


(۱)آي: في هذا المکان. () آي: ما تجمع وصار جامذا. 

() في (ز): «الحوت الکوی»» والمثبت من «الطبري». 

(6) ضعیف: رواه این جریر (۱۵/ ۲۷۳ واين إسحاق: مدلس وقد عنعن. 

(0) کذا في (ز)» وقد اختلفت واي فجاءت هکذا «الجدٌ» الجر الجسر؟. والجد في اللغة هو البثر حولها 
الكل أو الأرذ ض التي لا ماء فيها 

() لوحة (۱۹۵ 4 


شور لک 1-*-10] a.‏ 
السيطان] 4۲/۱ ولهذا قال: ود سه 0 «ف السخرعبًا )ال ك مغ أي : هذا 
الذي نطلب ردا أي: رَجَعَا عل انا 0 ي: E‏ #قصَصًا »# أي: يقضّان آثر مَشْيهمَاء 
ویقفوان أثرهما. ۱ 
ھی داعبا من اوه ره نم له ین لدعم 4 وهذا هو الخَضِرٌ ند كما 
دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله اة بذلك. 

قال البتخارئ :حَدّتنا الحميدي» دتا سنيان: حدقا عمرو بن دينان آخبرني سعید بن جبیر قال: 
قلت لابن بّاس: ان الكل يزعم ان موسي صاحب اضر ليس هو موسئ صاحب بني 
إسرائيل. قال ابن عبّاس ای ار ی سس كه يقول: إن 
موس قَامَ حَطِيبًا في بتي إِسْرَائِيلَ َسيل : : آي الاس أَغْلَمْ؟ ال أنا. تَعتَبَ اههد مره الیلع رل 
و الله َه له إن بي اب بمَجْمّع البَحْرَيْنِ ن هو أَعْلَمُ م ل ارا ركلف لي به؟ ال 
خد مَعَكَ واه مله بل مات الخوت فهو ر اد خونه مَجمكهبوكملٍ نم الط ل 
َانْطلق مَعَه متا ا موتح بن ون لبوا السلا تن اد تيا الصَّخحرٌَ وضع روسهعا فتاه وَاضْطربَ 
الحُوتٌ في الول ؛ فرح ونه سقط في ابخر لکد یله في البخر سرا وَأمْسَكَ الله عَنٍ 
الخوت جزية المای نَصَارَ عليه ِْلَ الاق E‏ نيي صا آن بر بالخوبه انطلقا ب 
یزیهما لاء ڪت إِذَا كان ناد ال و :مین اتا لذ این سردا 4 
و رم يَجِدٌ مُوسَئْ النَصَبَ حَتّى EL‏ ال له اه: ايتاذ اوتا سوق 
یت لت وم اسي الا لین أن آاکرد راد یله في لبخ € قال: نان بوخ > ا 
وَلِمُوسَْ وَكَاهُ عَجَبَاء فا : اکا رالروت 4 . قال: قر رجا ان رما 
هیا إلى الصّخْره فا جل مسج ”" بتو تام عله قرو ال الحَصِرٌ: وی تس 
السَّلام!. ال آنا موسی. قَالَ: نس قال: نع نحن َك لت يا نت رف 
ین آن وی میی سرا 4» هو ع ولون ماع لا تَعْلَّمهُ ۱ 


علم من حلم الک اله لا .ما موسی: س جف ناآ مسار ول آعم یل انا 4 ال 
له اضر : لون تبعت فلا من عن عي رت 4 


زه کرس مل 


َانْطَكَقَا بنشیان Ss‏ میا وم 1 وار يا ترا وار 
فُحَمَلُوهُمْ بقیر تول“ فلا ربا في | لتيفيئة تم يَفْجَأ إلا وَالخَضِرٌ كَدْ قَلَمَ لوا من ألْوَاح 


(١)في‏ (ز): «أن آذک رکه؟» والمثبت من «الطبري». 


(۲) قراءة: ادها الشَّطَانُ) عَبْدُ لوب مَسْعُونٍ ولیس في الْمُمَوَائِرِ إلا (إلَا الشّيِطَانُ آن َذکره). 
(۳)أي: مخطی. (4)لوحة (۱۹۵ ب). (0)أي: بغي ر أجرة. 


© 
الكو اندوع ی قذ حَمَلونا پر تول َعَمَدْتَ إِلّى سفبتیهم كُكَرَفتهَا فرق 
آملها؟ لَقَدْ جفت با مر . ما مَالَ ترا نلك كل نیع یس )قال لذن ہما تمیث ولا 
وي لي شتو قال: وقال رسول الله 4: «كَانَتٍ الاولی مِنْ موس نشیانا». قال: «وَجَاءَ 
عَضفور عُصْفُورٌ کتک علی حرف السَفِيئةِ قفري البخر تَر [أَوْ در تین تقال لَه له الكَضِرٌ: ما علهي 
وَعِلْمُكَ في لم ا إ الامثل ما تَقَمَ eT‏ 
ُمَّ رجا ین السَفيق ما هُمَا يَمْشَِانٍ ود 


فد الكَضِرٌ رَأْسَهُ اة بدو متف كقَالَ له سی: اقلت تنا ری ونر لد ج تت ما نک 
)قال ال آش لَك نك وم مص e‏ قال: وه سد ین کک کک 
مها ام یی دنت من یذ )عا یرذا دنا آهل فریت اس تطعما آهلها فاب وا ن يسيمو شمافو جد 


ول 


فِييَاحِدَارايرِيدُ أنينقضٌ 16" قال: «مائل ا : ا ۳ 
يون َه یر جروت لذت مكلا © 16 كنود اويل مالس 

عََتوصَبرا 14 فقال رسول ال وی وی كان عبر حوب لحن یرتا 

قال سعيد بن جبير: كان ابن عّاس يقرأً: «وكانٌ ام ملك يأخدٌ کل سفينة صالحة صا“ 
وکان يقرأ: «وأمًا الغلام اوكا ایو اة م۹ 

ثم رواه البخاري عن قتي" '» عن سفيان بن عيينة. .. فذكر نحوه وفيه: قرح ُوسئ عة ف 
شبن ونء وَمَعَهُمَا الحُوتُ حتی اهب إلى الصَّحْرَو رلا نها -قال: فوضع موی رَأْسَهُ فناع- 


(۱) قال الشيخ القاسمي ىف ذکر الناصر في «الانتصاف»:... ومما يدل على أن موسی عليه السلام إنما حمله على المبادرة 
بالإنكار » الالتهاتٌ والحمية للحق ‏ أنه قال حين خرق السفينة: م« ره عر لا 4 ولم يقل لتغرقنا فنسي نفسه 
واشتغل بغیره» في الحالة التي كل أحد فيها يقول : نفسي نفسي » لا يلوي على مال ولا ولد . وتلك حالة الغرق . فسبحان 
من جبل أنبياءه وأصفياءه على نصح الخلق والشفقة عليهم والرأفة بهم . صلرات الله عليهم أجمعين وسلامه . 

( ليست في (ز)» وهي مثبتة في «البخاري». 

(۳) قال الشيخ ابن عثيمين تكذلثه: فان قيل: هل للجدار إرادة؟ 
فالحواب: ا فان مه يدل عل إرادة هط ولا تتعجب ان كان للجماد إزادة نها هو (أد) قال عنه 
النبي ئي إنه: يجبا وَنْحبّه؛ والمحبة وصف زائد على الإرادة آما قول بعض الناس الذین یجیزون المجاز في 
القرآن: إِنَّ هذا كناية وأنه لیس للجماد إرادة فلا وجه له. 

هق القول هنا المراد به الفعل. ۱ 

(ه) قراءة: ترا آمامهم مَك ید کل ية صالکة عُضبا) ابن عَبَّاسِ» ویس في 1۳ (وَرَاءَهُم مَك باد 5 
ما ايه سَفِيئَةٍ غَضْبًا). 


سهینو 


10( ی و رو ۰) ورواه البخاري (1۷۲) (1۷۲۷). 
(۷) قراءة : مرا الام كان کار وکا را یتاعاس ویس في تال (رأما العامة ان وه یبن 
(۸) لوحة (۱۹]). ل 
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LS‏ و 
قال سفيان: وفي حديث غير عمرو قال: وني ضل الصَّخْرَةِ ین عير با قال ها العیات لا یصیب من مانا 
شیم الاخیي: باوث من عه لك له تال حول وَنْسَلَّ ين لیر( نحل البَحْرٌ 


d< 


لا اسيق ال مُوسی لِفََاُ: اتا عَدَآمنَا * كذا قال وساق الحديث. .. رح عَفُورٌحََن حَرْفٍ 
السَّفِيئةِ فَعَمَّس مِنْقَارَهُ في البَحْرٍ فقال الحَضِر لموسی: سی: مَاعِلْمِي وَعِلْمُكَ وَعلمالحلاتی في علم الله ولا 
مقدّاز ما عمش E‏ منقازه» وذكر تمامه بنحو(۲. 

وقال البخاري أيضًا: حدّثنا إبراهيم بن موسئء حدّثنا هشام بن يوسف» أن ابن جُرَیح آخبرهم 
قال: أخبرني يعلئ بن مسلم وعمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير -يزيد أحدهما على صاحبه- 
وغيرهما قد سمعته يحدّث عن سعيد بن جبير قال: انا لعند ابن عبّاس في بیته» إذ قال: سلوني. 
فقَلْتٌ: أي أبا عبّاس» جعلني الله فداك» بالكوفة رجل قاض, يقال له: «نوف» يزعم أنه ليس بموسئ 
بني إسرائيل -أما عمرو فقال لي: قال: كذب عدو اللو!- وأمّا يعلى فقال لي: قال ابن عبّاس: 
حدّنني أبي بن كعب قال: قال رسول اله : «موتی رول او كر لس يوم ڪت إا اض 
عون وب لوب فَأدْرَكهُ رَجُلٌكََالَ: أيْ وَسُول اث ل في الازض أحد ألم منكَ؟ 
ال لا. فعتب قَعَتَبَ الله عَلَيْ إِذ لم رد الم تن ای قیل: بل قال: آي رب وین ؟ قَال: : بجع 
البَحْرَيْنَ. قَالَ: aS‏ : قال لي عمرو: قال: «حَيْتٌ يُمَارِفُكَ 
الحُوتُ»؛ قالليیعلی: ول خوتا میا سف حَيْتُ ینم فيه الرّوحُ. أذ و تج في رت فقال 

:لا لت إلا آن خرن عث يمارك الخو. کل ما كَلَفْتَ کبیرا. لك مَل و 
کش من لته 4 ُوَسْعَ بن ُونِ» » ليست عن سعید بن جبير» قال: ْنا و في ظل صَخرَةٍ في 
ع سي . تال كنَاهُ: لا َوقظه عَم إا قطني آن حيرف 
وَتَضَرّبَ الخوت ختی إِذَا دَخَلَ الح كَأَنْسَكَ الله عن جَرْيَدَ الماء عتی ان ره في خجرا. 
[قال: فقال لي عمرو: هكذا کان أثره في حجر] “» وحلّق بین لاه اللتين لیم للق لما ین 
سَمَّرِبَا هدا نصا قال: «و د كما ت ھ2 عو د ر «فَرَجَعَا فَوَجَدَا 
حَضِرًا). قال: قال عثمان بن أبى سليمان: «علی طِْفِسَةٍ خضراء ی گب" البخرا. قال سعيد بن 
جيرا تین زب قذ بل رکفت یه ر زا ی عل رفو فك 


عَنْ وَجُهه وَقَالَ: کل پازض من شلام؟ ن آنت؟ قال: آنا موضی. قال: موی بني إِسْرَائِيلَ؟ قال: 
رشدا. قا ون 


نَعَمْ. قال: ما شانك؟ قال: جک لسلس وا خی و2 ال بَكْفِيكَ التَّوْرَاةً بدك 
سب 1 لك 4 ت 2 cof‏ 
الوخی يَأْتِيك! د مُوسَئْء إِنَّ لي علمّا لا ينبي أن تلم وان لك علا لا ینمی لی أن آغلمه. 


(۱) في (ز): «تلك المکتل». والمثبت من «الصحیح». (۲) البخاري (4۷۲۷). 
(۳) مکان ثريان؛ وأرض ثریا: اذا كان في ترامبما بلل وندی» وتضرب: اضطرب وتحرك. 
(6) لوحة ١950‏ ب). (0) سقط من (ز)» وهو مثبت من «البخاري». () آي: وسطه. 


0 الما علوي وَعِلْمُكَ في جنس ولم ا | 1۳ أل کالم 
ونارو یقالخا حا ربیاف نو 4 رجا عبر رار تخمل 1 هل ذا السَّاجِلٍ إلى 
هل تا السّاحِلٍ الاک عَرفوه قَقَالُوا: عب اله الصَالع؟ .» قال: فقلنا لسعيد: 0 قال: نعم. 
لا نو .ره وود فبا وت ا مُوسَئ: رالرى هل نت عیام ». 
قال مجاهد: شک ا قال: « لین مسيم مین صَبا 4 كانت نب سانا والوسعی قرط 
وال مدا < قال اليد نبا رمث وان ين ریغت (5) لت حور متفه 4. قال 
یعلی: قال سعید: وج لین اد ُلاما کارا ظریقا دَأَضْحَعَهُ ضحم ثم بح بالسَکین» 


َقَالَ: اقلت تفا ريه لَمْ تَعْمَلْ بالجنب». وابن عبّاس قرأها 8 40 رایت سم 


کتولك: «غلامّا زكيًا» فانطلقاء تس جدارًا يريد أن ینقض فأقامه» قال [سعید]: بيده هكذاء 
ورفع يده فاستقام» قال یعلی: حيبت أنَّ سعیذا قال: فمشکه بو فاستقام قال: وشت ند 

جرا 4 قال سعيدٌ: أجرًا ناکله؟ رن مت ٩‏ وکان آمامهم قرآها ابن عبّاس: «أمامهم 
5 بن يُددَا والغلام المقتول اسمه -یزعمون- (اجَيسُور) 
ملك ياد کلم تة ما4 فأردت إذا هي مرّت به أن يدعها هه فإذا جاوزه أصلحوها فانتفعوا 
بها. ومنهم ول شد وه بقارورة. ومنهم من ا بالقار. کات امن * وكان كافراء 
کیت أن رهم طَ رکف 4. أن يحملهما خبه علی أن يبعا علئ دینه مارد رهما 
رنه زگره 4 كقوله: لت تنا رکه » و هما به آرحم عنما بالاوّل اي 
قتله الخضر. وزع رید رميز نما ادل جارية. وآما داود ابن أبي عاصم فقال عن غير 
واحدٍ: إنها جاريةا . 


ملك“ يزعمون عن غير سعيد أنه لهَدد 


وقال عبد الرزاق: آخبرنا مَعْمَرِهِ عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جُبَير» عن ابن عبّاس قال: خطب 
موسی الا ر بنى إسرائيل فقال: ما أحدٌ أعلمٌ بالله وبأمره مني» فأمر أن یلق هذا الرّجل. فذکر نحو ما 
نم بزيادةٍ ونقصانء والله أعل! ده 


وقال محمّد بن إسحاق: عن الحسن بن عمارة» عن الحكم بن عتيبة ۲۱ عن سعيد بن جبير قال: 


(۱) سقط من (ز)» وهو مثبت من «البخاري». 

(۲) في (ز): «وجدا مغاير صغايرًا»؛ والمثبت كما في «البخاري». 

(۳) متواترة: کی اف مانن کی بو درو ویو عفر وروس راهم ابن مُحَبْصِنِ وَالْيِيدِيٌ» ورا باون (زکیة. 
(4) سقط من (ز)» وهو مثبت من «البخاري». () أي: نأکل به. 

(5) قراءة: قرا )ان عباس ویس في الْمُتَوَاِرِ لا (وَرَاَهُم). 

)¥( في (ز): اهود بن بددا» والمیت كما من (البخاري؟. 

(۸) لوحة ١997‏ أ). )٩(‏ البخاري (15/ا8). 

(۱۰). انظر: «تفسير الطبري» /١0(‏ ۲۷۷ -۲۷۸). (۱۱) في (ز): «عیینة» والصواب ما اثبتناه ب 


و اتف ا 5 للب :65 


جلست عند ابن عبّاس وعنده نفر من أهل الكتاب فقال بعضهم: يا أبا البّاس إن نوفا ابن امرأة 
کمب يزعُم عن كعب أن موسئ ال الذي طلب العلم نما هو موسئ بن میشا؟ قال سعيد: فقال ابن 
عبّاس: أنوفٌ يقول هذا؟! قال سعيد: فقلت له: نعم أنا سمعت نوفا يقول ذلك. قال: أنت سمعته يا 
سعيد؟ قال: قلت: نعم. قال: كذَّبَ نوف ثم قال ابن عبّاسٍ: حدّثني ابي بن کعب» عن رسول الله ی 
ان موس بتي إِسْرَإئِلَ سال ره قال: ي رب إِنْ ان في عِبادلك أَحَدٌ هو أَعلَمْ مي دلي علي فا 
:عم في عِبَادِي من هو أَحْلَمْ منك نع لت له َكانه وآذن له في لقي رح موسی وَمعه تاه وَمَعَهُ 
حو ت ملق قیل له حي هذا الخوث في مان قصاحبك هك و أدْرَكْتَ خاجتك. 
فْخَرَجَ موس وَمَعَهُ فا وَمَعَهُ دك الخوث بخولایه سار حت جَهَده سره وانتهی إلى الصَّحْرَةٍ 


0 
و گے 


سيكو ا ا و اس و کی کو وو وس ر کا 
وال ذلك المَاء وَدلكَ المَاء مَاء الحيّاق مَنْ شرب منه خلد. ولا بقاربه شیء مَيِّتَ إلا حى فَلَمًا ترا 


وَس الوت المَاءُ عيي فد سل ال سرا فانطلقا فلا جاورا بعثقل۳ قال مُوسئ لته 
یناه قد لئان سردات 4 َال لقن -وَدَكر-: ریت اوا رفن شوت 
وم یه لا لین أن أدكره ود سكم العا 04. قال ابن عبّاس: فظهر موسی على الصخرة 
حتی إذا انتهيا إليهاء فإذا رجلٌ متلففٌ في کساء له» فسلم موسی» فرد عليه السلام ثم قال له: ما جاء بك 
إن كان لك في قومك لَشّغْل؟ قال له موسی: جتتك لتعلمني مما عُلَّمْتَ رشدا اتك آن تممه 
با 4 وكان رجلا يعلم علم الغيب» قد عَلّم ذلك» فقال موسی: بلی. قال: وک تضرع مار يحل يه 
خَيَا4؟ أي: إنما تعرف ظاهر ما ترئ من العدل» ولم تحط من علم الغيب بما أعلم. مَل سَتَجِدفةإِن 
اء اه مارا ولا آغصی لَك انا 4 وان رای م(“ يخالفني. قال: بت لا دن عنگیء 4 [وإن 
آنکرته !۳ لاحي لت یه دا ات . 

أي: فانطلقا یمشیان على ساحل البحر یتعرضان الناس» یَلتمسَان مَن يحملهماء حتئ مرت مهما 
سفينة جديدةٌ وق لم يمرّ مهما شيءٌ من الشّفْن أحسن ولا آکمل ولا أوثق منها. فسألا أهلها أن 
يحملوهماء فحملوهماء فلمًا اطمأنا فيها وَلجَّجَتا"' ما مع أهلهاء أخرج منقارًا" له ومطرقت ثم 
عمد إلئ ناحية منها فضرب فيها بالمنقار حتئ خرقها. ثم أخذ لوحًا فطبقه عليهاء ثم جلس عليها 


)١(‏ في (ز): «يا أبا الكتاب»؛ وهو خطأء والصواب ما أثبتناه من «الطبري». 

۲( أي: مملوح. 

(۲) کذا نی (ز) وني «الطبري» ط. هجرء والذي في ط. شاکر: (منقلبه»» والصحیح ما آثبتنای والمنقلة: المرحلة من مراحل 
السفر. وانظر: «المعجم الوسیط» (۲/ .)۹4٩‏ 

() لوحة (۱۹۷ ب). () سقط من (ز)» وهو مئبت من «الطبري». 

(0) آي: دخلت اللجة» وهي: معظم البحر. (۷) المنقار: حديدة كالفأس ینقر مها. 
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ب ور وی 
يرقعهاء فقال له موسی -ورأئ أمرًا أفظع به -: نرق لها لد - ينك یت رت( قراف 
إت أن سیم مهى ص )قا لا یی يما نیت آي: با هن وده ورن من ری 
عُشيرا 4. ثم حرجا من السب فانطلقاء حتى أنَيَا أهل قريقء فد مان خلفهاء » فیهم غلام ليس في 
الغلمان غلام ارف نه ول الت وله ارفا ما فأخذه بیو وأخذ حجرًا فضرب به رأسه حت 
دمغه " فقتله» قال: فرأئ موسی أمرًّا فظيعًا لا صبر عليه؛ صب صغيرٌ قتله لا ذنب له قال: لت تسا 
رک 4 أي: صغيرةً یتنس لد نت سیا شکرا ا قال كر أقل لَك | کتک أن سكيع مَعىَ برا قال إن 
اک عن کیم ند مان ی فد بت من لد عا © أي: قد آعذرت في شأني. #مَانطَلمًا حَوََإِدَا أا اهل 
ری استطعما أَهلَها فاب وان یضی فو شما فو جد اض ماجدارایرید أن ينق فهدمه ثم قعد یه فضَجِرٌ موسئ 
مما يراه یصنع من ااا لیس له علیه ر قال: و ا 
استطعمناهم فلم يطعموناء وضفناهم "" فلم 24 يُضَيّْقوناء ثم قعدتٌ تعمل من غير صنیعقه ولو شئتَ 
لعطیت عليه أجرًا في عمله؟ قال: هنذا ؤرَافٌ نونک سَأیشْ اویل ما لدنم عليه صا( اما 
یه كن متكي تمل رارت ل و رم دک میت مب 4 -وفي قراءة 
بي بن كعب : كل سفينةٍ صالح»- وإنما ها لاه عنهاء فسَلِمَت حين رآی اليب الذي صنعث بها. 
ل کن واه ومين َحَشِيسًا أن يرحِفَهِمَا یا وڪ فر )کاردا أن ید له مار ما حيرا نه ركه 
قرب يتما واا الم دار فکان بعلن بتیمین فى مدو وب تم کار ما وان ابوا صلا اراد 
ريك أن يلما آشدهما وتخا نها اکن کی وكا ققد عَنْ أَمرِى )4 آي: ما فعلته عن نَفْسِي»؛ 
دول ما کنیل شک سره وكان ابن عباس پقول: ما كان الکنز الا عم ۳ 
وقال العوني» عن ابن عبّاسٍ قال: لما 0 وقومه علئ مِضرء أنزل بوبم حمر ابه عي 
الدَّان آنزل الله: أن دهم بأيّام الله فخطب قومّة» فذكر ما آتاهم الله من الخير والتعمة ۳ ِد 
جام لين أل رعون رن هلاك عدمپ وما استخلقهم ال في الأرض» وا : كلّم الله کم 
تکلیما؛ واصطفاني لنفیی وآنزل علي محبّةٌ منثه وآتاکم الله ین کل ما سَألْتُمُو ره فتیکم أفضل أهل 
الأرض» وأنتم تقرئُون التّوراةه فلم يترك نعمة أنعمها علیهم إلا وعرّفهم إيّاها. فقال له رجل من بني 
إسرائيل: هم کذلك یی اه قد عرفن ِي تقول» فهل على الأرض أحدٌ أعلم منك يا ني اللو؟ [قال: 
لا] ۱ فبَعَتٌ الله جبرائیل إلى موسئء عليهما السلام» فقال: ان الله كبك يقول: وما يُذْرِيك أينَ أَضَعْ 


(۱) أي: اشتد عليه. (؟)أي: أصاب دماغه. (۳) أي: نزلنا عليهم ضیوفا. 
(4)في (ز): كل سفينة صالحة. (6)لوحة(198١)).‏ 

(7) ضعيف جدًا: رواه ابن جرير /٠١(‏ ۲۷۹)ء وفيه الحسن بن عمارة: متروك. 

(۷) سقط من (ز)» وهو مثبت من «الطبري)». 


4ال ۰-7 O‏ 
TTS‏ م بي 0 
يريه ياه فآوحی إليه: آن انْتِ البحره فإك تجد على شط البحر حوئاه فَخُذْهُ فاذقعةُ إلى فتاك ثم ارم 
شط البحر» فإذا نسيت الحوت وهلك منك» تم تجد العبد الصالح الذي تطلب. فلمّا طال سفر موسئ 
نبي الله ونَصِب فيه» سأل فتاه عن الحوت. فقال له فتاه وهو غلامه: ریت ون سره فان ی 
وت ماه إل لین نك 4 لك» قال الفتی: لقد رأيت الحوت حين اتخذ سبيله في البحر 
سَربا فأعجب ذلك م موی» فرجع حتی حتى أتئ الصّخرة» فوجد الحوتٌ» فجعل الحوت یضرب في البحر 
ويتبعه موسّی» وجعل موسی يقدّم عصاه یفرج بها عنه الماء يتبع الحوت. وجعل الحوت لا یمس شيئًا 
من البحر إلا يبس» حتئ یکون [صخرة] ٠‏ فجعل نبي الله يععجب من ذلك» حتی انتهی به الحوت إلى 
جزيرة من جزائر البحرء فلقَي الخَضِرٌ بها فسلم علیه» فقال الخَضِرٌ: وعليك السّلام» وأنئ 0 السّلام 
بهذه الارض؟ ون أنت؟ قال: أنا موسین. فقال الْخَضِرٌ: أصاحب بني إسرائيل؟ [قال: تَحَمْ] ٩‏ فرحب 
به وقال: ما جاء بك؟ قال: جنتك *عَل أن تعلمن مَاغلَمت دشد شدا © ل نک أن تيمم ار > 
یقول: لا تطیق ذلك. قال موسا : جلف ان اء له مارا ولا أَعْصِى لَك مرا 4 قال: فانطلق به» وقال 
له: لا تسألني عن شيء آصنعه حتی ين لك شأنه؛ فذلك قوله: یمد تک ند و43 © 

را مر عن عید این مدان بين ا ین مسعود عن ابوا أله تمار هو 
والحرٌ ابن قيس بن حصن الفراري في صاحب موسي فقال ابن عبّاس: هو خضر. فمرّ مهما 
أبي بن کعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماریت آنا وصاحبي هذا في صاحب موسی الذي سأل 
السبيل إلئ لبه نهل سمعت رسول الله يك يذكر شأنه؟ قال: اي سمعت رسول الله ل يقول: 
یا مُوسَئ في مَل من بني إل شرا چاه وجل ققال: تم عگان جل آغلم ینك؟ قال :ل 
اوی اف ین مو سی بی عبتا حَضرٌ. تسا مُوسی السَّبِيلَ ایلع قجَعَل الله لَه الخوت أ 
وَقِبلَ لَهُ: إِذَا فَقَدْتَ الخوت فهو تمه قازجغ» نك سل 4 فان مُوسَئ بَتْبَعْ 6 الحُوتِ في 
البَحْرٍ. فقال فت موی بموشی: ترذ رت ار تن ی ثُأَلوتَ € قال مُوسَئ: 06 لِك ما 
کاب تداع راتسا > كَوَجَدًا عبْدنَا حَضِرًا نَكَانَ من شأنهما ما قص الله في کتابه» " 


(۱)سقط من (ز)» وهو مثبت من «الطبري». 

(۲)سقط من (ز)» وهو مثبت من «الطبري». 

(۳)رواه ابن جرير (۱۵/ ۲۸۱)؛ وفيه عطيّة العرني: يخطئ كثيرًا وكان شيعيًا مدلسًا. 
(4)لوحة (۱۹۸ ب). 

(©)ئي (ز): «حضر» والمثبت كما في «الطبري» وانظر ترجمته في «الاستیعاب» (۱۲۰/۱). 
()لبخاري (4 ۷). 


12 وه 


لقال آم موى هَل تب عل أن تلمن یمامت رفدا کت 


ےت 


ري نز فیط مر ر سر یی می لا 


O 51 3 نات ۹( تبعت فلا یی عند شىء‎ O) 


بش تعالن عن قبل موسئ تال اهاز همم بل 
عليه موسی» كما أله أعطين موسی من العلم ما لم يُعطِه الخضرٌء , کال له موم هل تیمک سؤالٌ 
طف لا علی وجه الإلزام والاجبار. وهکذا يبي أن يكون سوال المتکلّم من العالم. 0 
نب أي: أصحبك وأرافقك. لعل أن لماعت نها 4 أي: مما علَّمك الله شيئًاء سر 
به في أمري» من علم نافع وعمل صالح. فعندها * قال € الخضر لموسین: و کیت 
آي: نت لا تقدر أن تصاحبني لما تر مي ين الأفعال التي تخالف شرِيتك؛ لأثي عل علي ین علم 
اء ما لاه وأنت علئ علم من علم الله ما لاه فكل منا مكلف بأمور لوو 
صاحبوء وأنت لا تقدرٌ على خی و ف تض رت بط يحبا © فا أعرف أك سر علي ما 
نت معذوژ فيه ولكن ما اطّلعت على كمي ومصلحته الباطنة نيال أنا عليها دونك ال له 
موسول: : لسَتَحِدف ان سا له راک آي: عا ار ار EEE‏ 4 أي: ولا 
أخالقُكَ في شىء. فعند ذلك شَارَطَهُ الکضر « َل ن اعت فلا َل عن َء 4 أي: ابتداء «حَقَح 
د تَلكَِنه وا أي: حتی أبدأك آنا به قبل أن تسألنی. 

قال ابن جرير: حدَّئنا ابن حمیده حدّئنا یعقوب عن هارون بن ''عنترة» عن أبيه» عن ابن عباس 
قال: سأل موس ربه وَل فقال: رب أي عبادك حب إليك؟ قال: الّذِي يدري ولا بنساني. قال: فاي 
عبادك أَقْضَئْ؟ قال: الذي يقضي بالحق ولا يسبع الهوئ. قال: أَيْ رب أي عبادك أعلم؟ قال اي 
يتفي علم لس إل علمه» عسی أن يُصِيبَ كلمة تبديه إلئ هی أو ترذه عَن رَدّئ. قال: أيْ رَبِّ هل في 
أرضك أحدٌ أعلمُ مِنّي؟ قال: نعم. قال: فمَنْ هو؟ قال: الحَضر. قال: فأين أطلبه؟ قال على السّاحل عند 
الصّخرة» التي ینفلت عندها الحوت. قال: فخرج موسئ يطلبه» حتین كان ما ذكر الله . 

وهی موسئ إليه عند الصّخرة فسلّم کل واحد منهما علئ صاحبه. قال ed‏ 
تَصْحََيي. قال: نك لن تطيق صحبتي. قال: بلئ. قال: فان ييي لذلا یی عن من ء وم لك 
نه ذا قال: فسار به في البحر حتئ اتهی إلئ مجمع البحور» وليس في الارض ‏ مکانْ أكثر ما منه. 
09 ني (ز): «مکلف مأمور»» ولا يصح لقوله: «دون صاحبه». 
0 لوحة (۱۹۹ 1). 


ق (ز): «هارون عن عنترة» والمثبت من «الطبري»» وهو الصوابء وانظر: «الجرح والتعدیل» (۷/ ۳۵). 
( في (ز): «البحر»؛ والمثبت كما في «الطبري». 


شوروک [۷۰۱-۷۱] حور 
قال: وبعث الله اسف( فجعل يستقي منه بمنقاره» فقال لموسی: کم ترئ هذا الخطاف ور من هذا 
الماء؟ قال: ما أقلّ ما رزآ!قل: را 


۳ 


هذا الماء. وكان موسی قد حدَّث نفسه آنه ليس أَحدٌ أعلم من أو تكلّم به فون تم یر أن ن يأتي الخضر. 
وذكر تمام الحديث في حرق السّفينة» وقثل الغلام» وإصلاح الجداره وتفسيره له ذلك7©. 


عرصم صر ی ۱ او e22‏ 


۶ فانطلقا نطَلَق له و رکب اسف خرقها ال عبر | كلها قد جت شیارا 10 
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رف رایع میا © اون یما شیم ث رجف بن اریت 4 

يقول تعالئ 50 وصاحبه. وهو الخضرء أنّهما انطلقا لما تواقمًا واصطحباء واشترط 
عليه آلا يسأله عن شيءٍ أنكره حب يكون هو اي يبتدئه من تلقاء نفیه بشرجه وبيازه» فرَكبًا في السّغيئة. 
وقد تقدّم في الحديث كيف رَكِيا في السّفينة» وألّهم عَرَهُوا الخَضِر ای و پیر 
أجرة- تكرمة للحضرٍ. فلا استقأت بم الگفيتة في یش ولَجْجت؛ أي: کت اج قام الوه 
رها واستخرج لوا من آلواحها نم رقعها. فلم يملك موسئ تيد نفسه أن قال منکزا عليه: 
بر آغلها > . وهذه الم( لام العاقبة لا لام التعليل» كما قال الشاعر: 

بدواللص وت وا واللکرّاب 

لد چشت میم 4 قال مجاهد: منكرًا. وقال قتادة عجبًا . فعندها قال له الخضر مر بما تقدّم 

من الشرط: ال يل تمصا ٩‏ يعني : : وهذا الصّنيع فعلته قصدًاء وهو من لاور التي 

شترطت معك ألا تکرعل فيها! لك لم تحط بها خبراء ولها داخل هو مصلحةٌ ولم تعلمه أنت. 
١‏ َل 4 أي: موسی: راذن ايٿ یفن ریغت 4 أي: لا تضيّق علي وتشند عليّ؛ 
ولهذا تقدم في الحديث عن رسول الله يا أنه قال: «كَانَتِ الأول مِنْ موی زان 


reat 


۲ فانطكقا حو دا يا ما مه ل مت تفس زی يتين لد نت کیا نک َال 


he‏ و مه م 


نش لتک کن یح موی صا + )ال إن سالک عن کیم بعد ا قلا یحی قَدَ بلفت 


OE 


یقول تعالی: ۷ فلت أي: بعد ذلك» حى إا لا ما نم که» وقد تقدم أنه كان ي يلعب مع 


(۱) الخُطًاف: العصفور الأسود؛ وهو الذي تدعوه العامة: عصفور الجنة. 

(؟) رواه الطبري (۱۵/ ۰۲۷۷ ورجاله ثقات عدا شيخ الطبري: محمّد بن حمید الرازي: حافظ ضعیف لکن يشهد 
للقِصّة ما تقدّمه والأثر عزاه السيوطي في «الدّر المنثور» (4۱۹/9) إلئ ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
(۱۲۸۷۸) ولم يذكر أول الإسنادء والخطيب وابن عساكرء فان كانت هذه المصتفات روت الحديتٌ ین غير طريق 
أبن حميد فالإسناد حسن. 

(۳) لوحة (۱۹۹ ب). 


ب حول 
3 ۳ 

الغلمان في قرية من القرّئء وألّه عَمَدَ إليه ¿ بينهم» وکان أحسنهم وأجملهم وأَوْصَأهم ۳ فقتله» فروي 

کو م ا ي ريع من إليه من بينهم»؛ وكال احستهم وج واوصاهم دروي 

أنه احتز رأسه» وقیل: رضخه "۳ بحَجَر. وفي رواية: اقتطفه بیّدو. والله أعلم. 


فلما شاهد موسی تال هذا أنكره أشد من الاوّل» وبادر فقال: ات َفْسَاوَكِيَة 4 آي: صغيرةً لم 
تَعْمَل الث" ولا حملت إثمًا بعد فقتلته؟! يتير ني € أي: بغير مستند لقتله مد جت شا 
نك 4 أي: ظاهر النکارة. ۱ 

قال رأف نک تن يع میی را © فأكّد أيضًا في التذكار بالشرط الأوّل؛ فلهذا قال له موسی: 
إن سک عن شیم بدهاگه آي: إن اعترضت عليك بشيء بعد هذه المرّة لام فد بت من لد 
عذر) آي: قد آعذرت إلِيّ مرّة بعد مرّة. 

قال ابن جرير: حدّئنا عبد الله بن زيادء حدَّئنا حجاج بن محمّدء عن حمزة الرَّيّاتء عن أبي إسحاق» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس» عن أبي بن كعب قال: كان ال ی إذا ذكر أحدًا فدعا له با 
بیع فقال ذات يوم: «رَحمة الو عَلَيْنَاوَعَلَْ مُوسَئْء لو لس مَعَ صاجبه صر العبّء وَلَكِنَهُ قال: ان 
ساك عَنْ شَيْءِ نا فلا تْصَاحِبِْي لد بت ین لدبي غرا» [معقلد](, 


مه 22 ۳۳ م ۱ 2 حي l2‏ کی 2 ر صاصر ص 4 
«فانطتَا لد نيا هل تربع استطما آهلها ابوا آنیسَیفُوهما بدا فا جدارا برد أن 
2 وا 2 ۰ ۶ fl 2 elk‏ 4 ساس هچ مس 2 ع م تسوه 
نقض فَأَقَامَهُء تال َو شتت لَتَحَذْتَ مید أجرا ا قال هلدا فراق بی ويك سأنسثك 
کی سسا ص مر و 
اویل ما تلع رصا (م) > 

يقول تعالی مخبرا عنهما: إتهما انطلقا بعد المرّتين الأوليين َو ال قري 4 روی ابن جرير 
عن ابن سيرين أنَّها الأيلة وني الحدیث: «حتی إِذَا أا هل قَرَْةِ لاه آي: بخلاء“ قابا أن 
يُصِيَهُوَهُمَا فو مدا فیها جِدَارا برید أن ينض » إسناد الارادة هاهنا إلى الجدّار على سبيل الاستعارة» فان 
الإرادة في المحدثات بمعنی الميل. والانقضاض هو السّقوط. 

وقوله: «فقَامَ6» أي: فرده إلى حالة الاستقامق وقد تقدم في الحديث أنه رده یی ودعمه حتئ 
رد میله. وهذا خارقٌ» فعند ذلك قال موسی له: لو شنت لَتّكَدْتَ عد جرا که أي: لاجل آنهم لم 
یضیفونا كان ينبغي آلا تعمل لهم مجانًا © قال هدّافراق نوك [أي: لأنّك شرطت عند قتل الغلام 
نك ِن سألتني عن شيء بعدها فلا تصاحِيّني؟ فهو فراق بيني وبينك ]”*» سايكأ ويل 4 أي: بتفسير 
ارتل رصا 4. 


(١)الوّضّاءة:‏ الحسن والنظافة. (5) الرَّضْخْ: کسر الرأس. (۳) الجنث: الإثم والمعصية. 
)٤(‏ ليست في (ز)» وهي مثبتة من «الطبري»» والمراد: أنه تقل النون من الدنّي» وهي قراءة عَشْرِيّة متواترة. 
(0) مسلم (۲۳۸۰) وابن جریر (۲۸۸/۱۵). (1) لوحة (۲۰۰ أ). 

(۷) أيلة: مدينة على ساحل البحر الأحمر مما يلي الشام» قیل: هي آخر الحجاز وأول الشام. 

(۸) رواه مسلم (۲۳۸۰). )٩( ٤‏ ليست في (ز). 


شال وعم CD‏ 
١‏ امه َك لمس کی بعملون فی لبر مارت أن بان مد کل سفیتة 


رت و 


(O 
هذا تفسیر ما آشکل آمره علی موس ايكذ وما كان آنکر ظاهره وقد أظهر الله الخضر كل على‎ 
باطنه» فقال: إِنَّ السّفيئة نما خرقتها یاه [لاتهم كانوا یمزون بها علئ ملك من الظّلمة هی کل‎ 
سَّفِيِبَةٍ # صالحة؛ آي: جيّدة ما فاردت أن آعییها]۱) لأرده عنها لعیبها» فيتتفع بها أصحابِهًا‎ 
ر ۱ . وقد قیل هم أيتام.‎ 

وقد روئ ابن جريج عن وهب بن سليمان» عن شعيب الجُبائي؛ أن اسم ذلك الملك امد بن 
ددا وقد تقدم أيضًا في رواية البخاري» وهو مذكورٌ في التوراة في ذرية «العیص بن إسحاق» وهو من 
الملوك المنصوص عليهم في التوراة» والله أعلم. 

وا الغ و م مر عه مه 4 رج ارم رم مگ مر ك 

واا ام دان اه میتی یتآ أن روطنیا کنر مرن 
E‏ 

Le maT 
يا قال: للم الذي له اضر طبع يَوْمَ طبع ارا . رواه ابن جرير من حديث ابن إسحاق» عن‎ 
سعيد» عن ابن عبّاس» به؛ ولهذا قال: کان وة مین یا أن يُرْحِفَهُمَا طُّنَْكا وتف * أي:‎ 
يحملهما حبه علئ متابعته على الكفر.‎ 

قال قتادة: : قد فرح به باه حين ول وحزنا عليه حين فتل» ولو بتي كان فيه هلاکهماه فص امرژ 
بقضاء »فان قضاء الله لین فیما یکره حير له ون قضائه فيما يحب. 

رصح في الحدیث: لا يََضي الله لله لین فضاء لا گان حرا لَه" . وقال تعالی: #وصع آن 
رهوا سيا محر کم که [البترة:۲۱۷]. 

وقوله تعالی: هرد نها رم رنه وگوة ورب ها أ 
ی تیه بد بد 
كانت مه حاملا بغلام مسلم. قاله ابن جریح. 


“: ولد أزكئ من هذاء وهما 


ي 
بدلا جارية. وقيل: لما قتله الخضر 


وما مدا فکان لمن پتیمان فى المدية وات که کنر 


ص - بيمين فى 


ریک دهم وَيسْمَخسَاكَهْمَاوَحْمَة ين ريك" ومَا َمل مو انر لِك اویل مار 


OLS 


)١(‏ سقط من (ز). (۲) مسلم (25571)) وابن جرير /١5(‏ ىذه 
(۳) رواه مسلم (۲۹۹۹) وأحمد (5/ 1()۳۳۲/ ۱۲۰۱۵) من حديث صهیب» ورواه أبو داود (۱۳۱۹) من حديث حليفة. 
(4) لوحة (۲۰۰ ب). 


في هذه الآية دليلٌ على إطلاق القرية عليل المدينة؛ لأنّه قال أولا: حو إذَا أا اهل فر 
[الکهف:۷۷] وقال هاهنا: َالِ تون مرح 4 كما قال تعالین 00 


سح ره 


ین ری الى آغرعنك» تس جر ولا مرل ها القران عَلَ رل ین المیتین عط 
[الزحرف:۱ ۳] يعني: مكّة والطّائف. 

وجرا الایة: أن هذا الجدار ما آصلحه؛ أنه كان لغلامیّن يتيمين في المدينة وکان تحته كن لهما. 

قال عکرمة وقتادة وغیر واحد: كان تحته مال مدفونٌ لهما. وهذا ظاهر السّياق من الآية» وهو 
اختیار ابن جرير سل 

وقال العوفي عن ابن عبّاس: كان تحته گنز علم. وکذا قال سعيد بن جبير. 

العاف عست E‏ ند ورد a‏ رتفي خلات ال تفت اه بر 
أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في «مسنده» المشهور: حدَنا إبراهيم بن سعید الجوهري» حدَّئنا 
بشر بن المنذر» حدّئنا الحارث بن عبد الله البَحْصَبي عن عياش بن عبّاس القتباني عن ابن( خجیرة؛ 
عن آبي ذرٌ لفت رَه قال: الک اي ذکر الله في کتابه و من دعب مضعت [مَكْنُوبٌ فيو 
عَحبث من ن للع توت؟۱ وعجبث یمن گر ار ِم شجق؟ وعجنث لمن گر التزت تلم 
غَمَلَ؟! لا إِله لا لك محمد ول ان٠"‏ . 

بشر بن المنذر هذا يقال له: قاضي المِصّيصة. قال الحافظ أبو جعفر العقيلي: في حديئه وَهُمْ. 

ود ژوي 83 أثار عن الَلفه فال ين جر فى تسیره:حلأنيیمقوب, سنا الحسن بن : 
حبيب بن تیه حدَّثنا سلمة» عن نعيم يم العنبري -وكان من جلساء الحسن- قال: سمعت الحسن -يعني 
البصري- يقول في قوله : وان ترگ له 4 قال: لوح ون ذمپ مکتوب فيه م آله ار خفن 
الم عَجِبْتُ 3 ین بالقدرٍ كيف یحوَن؟! وعچبت لعن يوون بالعرت كيف يَفْرّح؟! وعَچبّت 
یه فلت ونه اا کیف یطمتن ااا لا له إلا ااه رسول ال 

وحدثئي يونس أخبرنا ابن وهب» أخبرني عبد ال بن غياش عن عر(“ مولی ره قال: إن الکنز 
َي قال الله في السورة التي يذكر فيها الكهف : ره لها 4 قال: كان لوحا من ذهب مُصْمَتٍ 
مکتوبًا فیه: بسم اه الرحمن الرحیم» عجتٍ لمن مرف ال( ثم شج! معت لمن اش بالقدر ثم 


0 


رد في (ز) : «أبي حجیرة»» والمثبت من «البزار!. 

(۲) ليست في (ز) ولا «البزار»؛ وقد وقعت في روایات آخری في (شعب البيهقي» وغیره. 

ا اي الوسر ا : في حديثه وهم» وني الاسناد أيضًا الحارث بن عبد الله قال 
ا (f‏ 

(ه) في (ز): ا ا 

(«) في (ز): المو 


ون f‏ هه )17 


نصب! عجب لمن یقن بالموت ثم آین!آشهد أن لا إله إلا الله» وآشهد أن محمّدًا عبده ورسوله. 

وحدئني آحمد بن حازم الخفاري حدّئتنا هد بنت مالك الشيبانية قالت: : سمعت صاحبي حماد 
ابن الوليد الثقفي يقول : سمعت جعفر بن محمد يقول في قول الله تعالی: لوكا نكر لَّهُمَا 4 قال: 
جاردا و E‏ عبت للمُوقِن بالرّزق كيف يتعّبُ؟! وعجبتٌ للموقن بالحساب كيف 
ك ب تعالی: وان کات تقال کنر من خردلی 

لیا بها وق یک عیییب تک [الأنبياء:١٤]‏ قالت: وذكر آنّهما حُفِظًا بصلاح أبيهماء ولم يذكر منهما 
ع که راوس لب گم e‏ 

وهذا الي ذكرّه هؤلاء لام وورد به الحديث المتقدّم وان صح» لا ينافي قول عكرمة: أنه كان 
مالا؛ لأنّهُم ذكروا أنه كان لوخا من ذهبء وفيه مال جزيل» أكثر ما زادوا أنه كان مُودَعَا فيه علم» وهو 
حکم ومواعظ والله أعلم. 

وقوله: 59ن هما صا ) فيه دلي علی الل [الصّالح]'' يُحفّظ في دري وتشمل بركة 
عبادته لهم في انا والآخرة بقع فيهم» ورفع درجتهم إلئ أعلی درجة نيال تقر غین بهم» كما 
جاء في القرآن ووردت اس به . قال سعيد بن جبير عن ابن عبّاس: خُفِظًا بصلاح أبيهمّاء ولم يُذكر لهما 
صلاح» وتقدّم أنه كان الأب السّابعء فالله أعلم. 


00 ل ت 


وقوله: اراد ريك نما أَْدَّهُمَا وَيَسْسَخْرَاكدرَهْمَا 4 : هاهنا أسند الإرَادَة إلى الله تعالی؛ لأنَّ 
بلوغهما للم لا يقير عاد عليه إلا الله؛ وقال في الغلام: #قاردنا أن دهم رماع ينه وقال في 
السفينة : رت نما که چ فالله أعلم. 


ارس بحو سو 


وقوله: رین ی وما قعلهعن‌آتری 4 أي: هذا الَّذِي فعلته في هذه الأحوال الثلاثة» إنما هو 


009 ىله عن 


ین رحمة الله بمّن ذكرنا من أصحاب السّفيئة» ووالدي الغلام» ووَلَدَي الرجل الصالح » وما عله 
ر لكتي أمرت به ورت عليه وه« لمن قال بو اضر مع مق من قرف 


میم مر 


ردام ادن ءاه َة ونیا وله من للم 4. 
وقال آخرون: كان رسولًا. وقیل: بل كان ملکا. نقله الماوردي في (تفسیره. 
وذهب کثیرون إلئ أنه لم يكن نبيا. بل كان ول فالله أعلم. 
وذكر ابن قتيبة في " «المعارف» أن اسم الخضر ابا بن مَلْكان بن فالغ بن عابر“ بن شالخ بن 


() ليست في (ز). 
a‏ كل الخو راا وعزقه ا ر ا TT‏ 


لل 


وه . وَعَرَا ۳ الرَازِيُ في تفسیره الْقَولّ وه ارين » وما ستایس به لو يتبوت ا 


الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ له 0 لوحة (۱ ۰ ب). 
أن و و تیه من اس رای Ng OR‏ 


3 


و رر 


أرفخشذ بن سام بن نوح تزا . 

قالوا: وكان یکنی أبا العبّاس؛ ويلقب بالخضر وكان من أبناء الملوك» ذكره التووي في «تبذیب 
الأسماء» وحکیل هو وغيره في كونه باقيًا إلى الآن ثم إلى يوم القيامة قولین» ومال هو وابن الصَّلاح إلى 
بقائه» وذكروا في ذلك حكاياتٍ وآثارًا عن السّلف وغيرهم» وجاء ذكره في بعض الأحاديثٍ» ولايصح 
شيءٌ من ذلك» وأشهرها حديث التّعزية» وإسناده ضعيف ٠‏ 
ورجّح آخرون من المحدئین وغيرهم خلاف ذلك» واحتجوا بقوله تعالی: ٭ وما جع شر من 


مه روس 


يك ال [الأنبياء:٤۳]»‏ وبقول ال بيا يوم بدر: «للَّهُمَ ! ان تَهْلِكُ هَذْهِ العصابة لا تب 
الارض؟ ا ا ل ا 
من أتباع ال ] '"وأصحابه؛ لاله بشید كان بعو إلى جمیع التقلین: الجن والإنس» وقد قال: «لَو 
ان مُوسَئ وَعیسی حییّن ما وَسِعَهُمَا الا اتَبَاعي» ' "وآخبر قبل موته بقليل: آله لا یقی ممن هو علئ 
وجه الارض إلى مائة سنة ین لبلب تلك عين تَطرفُ» إلى غير ذلك من الدلائل. 
قال الامام أحمد: حدَّئنا يحي بن آدم» حدَّئنا ابن المبارك عن مَعْمَره عن همام بن مُه عن أبي 
e‏ اليك اضر قال:] "ما سمي (حَضِرًا) لاه لس علی ره ييْضَاء تا 
حه [تهر] 'لعَضْرّاء». 
عون سق و . وقد ثبت أيضًا في «صحیح البخاري» عن همام؛ عن أبي هريرة» أن 
240 ور )٩(‏ 


رسول الله َة قال: نا 7 سمي (الخَضِرٌ) له له جس علی تروق فا هي تهتز (ین خَلْفِِ] حَضْرَاءَ) 


١(‏ )يشير الحافظ ابن كثير بذلك إلئ الحديث المَزوي عن علي بن الحسین قال: لما توفي رسول الله يا وجاءت التعزية» 
سمعوا قائلا يقول: إن في الله عزاء من كل مصيبة» وحَلَمّا من کل مالك ودَرَكًا من کل فائتء فبالله فثقواء وإيّاه 
فارجوا؛ فإن المصاب من حرم الثواب. قال علي بن الحسين: أتدرون من هذاء هذا الخضر. 

وهذا خبر باطل» وحكم عليه جمع من أهل العلم بالوضعء وانظر: «الزهر النضر في أخبار الخضر» /١(‏ 45 10) للحافظ 
أبن حجر العسقلاني یاه ودالرد على من زعم أن الخضر حي» (۱/ ۰44 )٤١‏ جمع/ علي بن نايف الشحود. 

(۲) حسن صحيح:رواه الطبراي (9/ ۱۹1 وفيه أبو إسحاق؛ اختلط؛ لكن رواية إسرائيل عنه ثابتة في (الصحيحين»» 
فتحمل على الاتصال والسماع قبل الاختلاط. 
ويشهد له حديث ابن عباس نحوه؛ رواه مسلم (17/777)» وأبو داود (۲۹۰) وأحمد (۳۰/۱). 

(۳)لیست في (ز). 

(4) ضعیف بهذ السياق:والصّحيح في ذلك ذکر موسی ال فقط. انظر ما قاله الألباني في «الارواء» (۱۵۸۹). 

(۵)زيادة من «المسند». (7)زيادة من «المسند». 

(۷لبخاری (۳۰۲) وأحمد (۲/ ۳۱۲ والترمذی (۳۱۵۱). 

(۸)زيادة من «البخاري». ۱ ()نظر التعلیق السابق. 


وحن [۸6] رد8 
والمراد بالفروة هاهنا الحشيش اليابس» وهو الهشیم من النبات» قاله عبد الرزاق. وقیل: المراد بذلك وجه 
الأرض 

وقول ذلك تاريل مال لم عه i‏ أي: هذا تفسير ما ضِفْتٌ به ذرعًاء ولم تصبر حتئ 
أخبرك به اعدا ولما أن فسّره له وی ووضّحه وأزال المشکل قال: مار َم وقبل ذلك کان 


الإشكال قویّا ثقيلا فقال: «سأنثك کول ما رتم َيِه صب 4 فقابل الأثقل بالأثقل» والأخف 


و ل 


بالاعف. کما قال تعالی: ا e‏ ا 4 وهو الصعود إلى أعلاه» وم توا قبا 
الهف :۹۷ هو آشق من ذلك فقاب كلاسهايتايية فقاوم وله اع 

فإن قيل : فمابال فی موسی ذکر أو القضّة نع گر بعد ذلك. 

فالجواب: أن المقصود بالسّياق تما هو قصة موسّی مع الخضر وذكر ما كان بينهماء وفتئ موسئ 


)١(‏ قال العلامة السعدی لله وني هذه القصة العجيبة الجليلة» من الفوائد والأحكام والقواعد شيء كثير» ننبه على 
بعضه بعون الله. فمنها فضيلة العلم» والرحلة في طلبه. وأنه أهم الأمور» فان موسئ كلد رحل مسافة طويلة» ولقي 
النصب في طلبه» وترك القعود عند بني إسرائيل؛ لتعليمهم وارشادهم» واختار السفر لزيادة العلم على ذلك. 
ومنها: البداءة بالأهم فالأهم» فإن زيادة العلم وعلم الإنسان أهم من ترك ذلك» والاشتغال بالتعليم من دون تزود من 
العلم» والجمع بين الأمرين أكمل. 
ومنها: إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان؛ علئ وجه التسويل والتزيين» وإن كان الكل بقضاء الله وقدره» لقول فتئ 
و : رمآ ننه إل لین نله ره 
ومنها: جواز إخبار الانسان عما هو من مقتضیی طبيعة ال من نصب آو جیع؛ آو عطش, زذا لم يكن علین وجه 
التسخط وكان صدقاء لقول موسی: این سراما © 
ومنها: استحباب کون خادم الانسان ذكيًا فطتا کیسّاء ليتم له آمره الذي يريده... ومنها: استحباب إطعام الانسان 
خادمه من مأكله» وأکلهما جميعًاء لأن ظاهر قوله: ا ايتا عَدَآءَنَا # ضافة إلى الجميع» أنه أكل هو وهو جميعًا... 
ومنها: أن ذلك العبد الذي لقياه» ليس نی بل عبدًا صالحًاء لأنه وصفه بالعبودية» وذكر منة الله عليه بالر حمة والعلم» 
ولم یذکر رسالته ولا نبوته» ولو كان نب لذکر ذلك كما ذكره غيره. 
ومنها: التأدب مع المعلم» وخطاب المتعلم إياه آلطف خطاب... بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الكبرء الذي لا يظهر 
للمعلم افتقارهم إلى علمه؛ بل يدعي أنه يتعاون هم وإياه» بل ربما ظن أنه یلم معلمه» وهو جاهل جدًاء فالذل 
للمعلم» وإظهار الحاجة إلى تعليمه» من أنفع شيء للمتعلم.... ومنها: أن من ليس له قوة الصبر على صحبة العالم 
والعلم» وحسن الثبات علی ذلك. أنه يفوته بحسب عدم صبره كثير من العلم فمن لا صبر له لا يدرك العلم» ومن 
استعمل الصبر ولازمه أدرك به كل أمر سعی فيه... 
ومنها: القاعدة الكبيرة الجليلة وهو أنه «یذفم الشر الكبير بارتكاب الشر الصغیر» ويُرّاءَئْ آکبر المصلحتین؛ بتفويت 
آدناهماه فإن قتل الغلام شر ولكن بقاءه حتی يفتن أبويه عن دينهماء أعظم شرا منه... 
ومنها: القاعدة الكبيرة أيضًا وهي أن «عمل الانسان في مال غيره؛ إذا كان علئ وجه المصلحة وإزالة المفسدة أنه 
يجوزء ولو بلا إذن حتی ولو ترتب علی عمله إتلاف بعض مال الغیر» كما خرق الخضر السفينة لتعيب» فتسلم من 
غصب الملك الظالم... ومنها: أن موافقة الصاحب لصاحبه» في غير الأمور المحذورة» مدعاة وسبب لبقاء الصحبة 
وتأكدهاء كما أن عدم الموافقة سبب لقطع المرافقة. 


معه تب وقد صرّح في الأحاديث المتقدّمة في" الصّحاح وغیرها أنه يوشع بن نون؛ وهو الَّذِي كان يَلِي 
بني إسرائيل بعد موسی عليهما السلام. وهذا يدل على ضعف ما أورده ابن جرير في «تفسيره» حيث 
قال: حدّئنا ابن حميد» حدَثنا سلمة» حدَّئني ابن إسحاق» عن الحسن بن عمارة» عن أبيه» عن عكرمة 
قال: قيل لابن عبّاس: لم نسمع لفت موسی بذكر من حديث وقد كان مَعَ؟ فقال ابن عبّاس فيما يذكر 
من حديث الفتئ قال: شرب الفتئ من الماء [فخُلّد فأخذه]۱ العالم» فطابق به سفينة ثم أرسله في 
البَحْرء فإتّها تموج به إلئ يوم القيامة؛ وذلك أنه لم يكن له أن یشرب منه فشرب". 

إسناد ضعیف» والحسن متروك» وأبوه غير معروف. 


وبموك عن زی رین فل انوا علي ونه كرا )محا لهف لأر 

OLE 

يقول تعالی لنيّه :ا رکه يا محمّد من زی ارصن 4“ أي: عن خبره. وقد قدّمنا أله 
بعث کفار مكّة ای آهل الکتاب يسألون منهم ما یمتحنون به ال فقالوا: سلوهٌ عن رجل طوَّافٍ 
في الأرض» وعن فتية لا يدرئ ما صنعواء وعن الروح؛ فنزلت سورة الكهف. 1 

وقد أورد ابن جرير هاهناء والأموي في «مغازیه»؛ حديثًا أسنده وهو ضعيف» عن عقبة بن عامر» أن 
نفرًا من اليهود جاءوا يسألون ال يل عن ذي القرنین» فأخبرهم بما جاءوا له ابتدا فكان فيما آخبرهم 
به: «أَنَهُ کان ابا مِنَ روم وله تن الإسْكَْدرِيّ وه علا به ملك في السّمَاء ودب به إلى السَّدّ 


0 
3 


ری فوا وُجُوهُهُمْ ثل وجو الككلاب»” وفيه طولٌ ونكارقٌ وَرَفْعُهُ لا يصح» وأكثر ما فيه أنه من 
أخبار بني إسرائيل. 
والعجب أن أبا ررْعَة الرازي» مع جلالة قدره» ساقه بتمامه في كتابه «دلائل النبوة)» وذلك غريبٌ منه» 


(۱) لوحة (۲۰۲ ). 

(۲) في (ز): «فحار»» والمثبت من «الطبري». 

(۳) ضعیف جدًا: رواه ابن جرير (۱۵/ ۲۸۱) وفیه الحسن بن عمارة: متروك وأبوه غير معروف. 

)٤(‏ قال الشیخ القاسمي كعذلتة: قد آشار نبأ ذي القرنین الاسکندر إلى فواند شتی... منها: أن على الملك » إذا اشتكي إليه 
جور مجاورين» أن يبذل وسعه في الراحة والأمن» دفاعا عن الوطن العزيز» وصيانة للحرية والتمدن» من مخالب 
التوحش والخراب. قیاما بفريضة دفع المعتدين وإمضاء العدل بين العالمين. كما لبئ الإسكندر دعوة الشاكين في 
بناء السد. وقد أطبق المؤرخون على أنه بنن عدة حصون وأسوارء لرد غازات البرابرة» وصد هجماهم. 
ومنها: أن على الملك التعفف عن آموال رعيته » والزهد في أخذ أجرة ‏ في مقابلة عمل يأتيه » ما آغناه الله عنه » ففي 
ذلك حفظ کرامته وزيادة الشغف بمحبته . كما تأي الاسکندر تفضلاً وتكرم] . 

(0) ضعیف: رواه ابن جرير (۸/۱۲) فيه ابن لهیعة: اختلط؛ وعبد.الرحمن بن زياد بن نم الافريقي: ضعيف» عن 


اکن 1-1 ون 
و فيه من [التُكارة]"' أنه من الروم» وإِنّما الذي کان من الروم «الاسکندر الثاني ابن فیلیبس المقدوني»» 
الذي تزرخ به الروم» فأمًا الأول فقد ذكره الأزرقي وغيره أنه طاف بالبيت مع إبراهيم الخليل تق رل ما 
بناه وآمن به واتبعه» وكان معه الخضر تلد وأمًا الثاني فهو: الإسكندر بن فیلیبس المقدوني اليوناني» وكان 
وق اطا رفت EES‏ وهو الذي توژخ به می مملکته مله الروم: 
N NNE E‏ 
ذكره الأزرقي وغيره وأنَّه طاف مع الخلیل " بالبيت العتيق لما بناه إبراهيم تكتقة وقرّبَ إلى الله قربا 
وقد ذكرنا طرفا من آخباره في كتاب «البداية والنهاية» بما فيه كفاية» وله الحمد. 

وقال وهب بن منبه: كان ملكاء وإنّما سم «ذا القرنين»؛ لأنّ صفحتي رأسه كانتا من نحاس» قال: 
وقال بعض أهل الكتاب: لألّه ملك الرُوم وفارس. وقال بعضهم: كان في رأسه شبه القرنين» وقال 
سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت. عن أبي الطفيل قال: سكل علي عقلنته عن ذي القرنين» فقال: كان 
عبدًا ناصح ال" ها ورن الله تفا لوك شاه اهيا Ea‏ 
فضربوه علئ قرنه فمات» فسمي ذا القرنين” ”ا 

وکذا روا شعبة؛ عن القاسم بن يي بر عن أبي لطفیل؛ سمع علي يقول ذلك. 

ويقال: إنه إنما س سمي ذا القرنين؛ لاله بلغ المشارق والمغارب» من حيث يطلع قرن الشمس 
ویحر: 

وقوله کلف آلازش؟ آي: آعطیناه ملكا عظیمّا مُمکنا فيه» له من جمیع ما یژتی الملوك؛ من 
التّمکین والجنود وآلات الحرب والحصارات؛ ولهذا ملك المشارق والمغارب من الآرض, ودانت له 
البلادء وخضعت له ملوك العباد. وخدمته الم من العرب والعجم؛ ولهذا ذکر بعضهم أنه ّما شم 
ذا القرنين؛ لاله بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربها. 

وقوله: : کو اينه من کلب یو سا € : : قال ابن عبّاس» ومجاهد. وسعيد بن جبير» وعکرمةء والسّدّي» 
وقتادق والضَحاك وغيرهم a‏ 

وقال قتادة أيضًا في قوله: واه منک یوسب که قال: منازل الْأَرْضٍ واعلامها. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: وه منک یربا 4 قال: تعلیم الالسنةء كان لا 
يغزو قوما لا کلمهم بلسانهم 

وقال ابن لهيعة : حاتي سالم بن لاه عن سعيد بن أبي هلال؛ أن مماوية بن أبي سفيان قال 
لكعب الأحبار: نت تقول: إن ذا القرئين كان يربط خیله بالثريا؟ فقال له كعب: إن كنتٌ قلت ذلك 


( سقط من (ز). 0 ليست في (ز). 
( لوحة (۲۰۲ ب). () في (ز): «ناصحا له» والمثبت كما في «الطبري» وغيره. 
(۵) صحیح: رواه اين جرير (۱/ )٩‏ وإسناده صحیح مو قوف ومثله لا يقال بالرأي» وهذا أحسن ما قیل في سبب تسمیته. 


فان الله تعالی قال: و ائينه منک سیوس 4 

وهذا الذي أنكره معاوية لك علئ كعب الأحبار هو الصّواب والحق مع معاوية في الإنكار؛ فإ 
مداو كان IGS E‏ 
ار لكاو اق موی ا الى ا ندل ت بات 
مخت ولا حاجة لنا مع خبر الله ورسول الله يكل إلى شيء منها بالكلية» فإلّه دحل منها علی الاس 
كثيرٌ وفساد عریض. 

وتأویل كعب قول الله: وله من کل یو سا 4 واستشهاده في ذلك عل ما یجده في صحیفته من 
له کان بربط خيله بلا خی صحيح ولا مطايق؛ فل لا سیل للبشر إلئ شيو ین لول 
ارقي في أسباب السّموات. وقد قال الله في حقٌ بلقیس: لوبت ین کل تن و * [النمل: ۲۳] أي: مما 
ين مثلها من الملوك وهكذا ذو القرنين گر له له الأسباب؛ أي: الق والوسائل إل فتح الأاليم 
والرّسَاتيق (' والبلاد والأراضي وکسر الأعادي» وكبت مك الأرضء واذلال أهل الشّرك. قد أوي ین 
کل شيء مما يحتاج إليه مثله سبّاه والله علم. ۱ 

زي «المختارة» للحافظ الضیاء المفدسي؛ من طريق فيا عن ابي عوانة عن سمالك بن سرب عن 
حب ا : كنت عند علي مانغ وسأله رجل عن ذي القرنین: كيف بلغ المشارق والمغارب؟ 
فا ان ا ر نه اا ا ا 


چم ر ی ا و ۰ سے سے سے سے سے سے کا وء صت 
س یبا ل ی إا بل معرب الشَّمْيس ومد ھا نعود رب فى عيرق َة ووجد عند ها فر رما قلنا يندا 
من عو ما وه وو 2 و 


ما أن مب ولا أن لح ف يي مه رب ِل ری 
عب عداباگکر O‏ صلل کا فد جرآء ای وستفول ستول ينامرا O‏ 


[قال ابن عباس : ا سا يعني: بالسیب المترل. وا العاف وه منز وطريقًا ما 
بین المشرق والمغرب. وق رواية عن مجاهد: وس قال: طرق الارض"" . وقال قتادة: أي َنْب منازل 
الارض ومعالمها. وقال الضَّحَاك: نع باه أي: المتازل. وقال سعيد بن جبير في قوله: أ سب 
قال: علمًا. وهكذا قال عکرمة وعبید بن يعلل» والسدی. وقال مطر: معالم وآثار كانت قبل ذلك. 


ع وس عر مر 


وقوله: بش4 أي: فسلك طريقًا حت وصل إلى أقصئ ما يسلك فيه من الأرض 


)١(‏ لوحة (۲۰۳ ]): () الرّسَاتِيقَ: جمع رُسْتَاقء وهي: السواد والقرئ. 

( رواه في المختارة» (۰۹ ۰ وابن أبي شيبة (۳۲۵۷۸) وحبيب بن حماد: ذكره البخاري في االکییر» (۲/ ۳۱۵) ولم يذكر 
فيه جرخاء وأدخله ابن حبان في «ثقاته» (5/ ۱1۹ وقال العجلي : كوني تابعي ثقة . كما في «التعجیل» (ص۸4). 

1 ليست في (ز) والمثبت موافق لما في «الطبري». 

۱ كذاني (ز)؛ وفي «الطبري» ط . هجر» والذي في ط. الشيخ شاكر: ا 


ود کته ۸۸-۸۰  _‏ »ی 
من ناحية المَغْرب» وهو مغرب الارض. وأما الوصول إلى مَغْرب الشمس من السماء فمتعذدّنٌ وما 
اكز آصحاب القعتصی ر و سار الارض مدة والشمس تغرب من ورانه نشی الا تيده 
له. وأكثرٌ ذلك من خرافات أهل الكتاب» واختلاق''' زنادقتهم وكذبهم. 

وقوله: #وَيَدَهَاتَرْبُ فى عي َة أي: رأئ الشمس في منظّره تغرب في البحر المحیط وهذا 
شأن کل من انتهی إلئ ساحله؛ براها كأنّها تغرب فيه. ومي لا تفارق املك الرابع؛ الذي هي 
مثبتة فيه لا تفارقه. 

والحمتة: مشتقة على إحدئ القزاءتین ”من «الحمأة؛ وهو الطَّين كما قال تعالئ: ی يق 
نما ین سمل ین حم مشو 4 [الحجر: ۲۸] أي: طين آملس. وقد تقدم بيانه. 

وقال ابن جریر: حدّئني یونس, آخبرنا [ابن] !* وهب حدئنی نافع بن أبي نعيم» سمعت عبد 
الرحمن الأعرج یقول: كان ابن عباس یقول: ف منت ثم قَسّرها: ذات حَمْأة. قال نافع: وسئل 
عنها کعب الأحبار فقال: آنتم أعلم بالقرآن مني؛ ولكتي أجدها في الکتاب تغیب في طينة سوداء "** وکذا 
روئ غير واحد عن ابن عبّاس» وبه قال مجاهد وغیر واحد. 

وقال أبو داود الطيالسي: حدّثنا محمّد بن دیناره عن سعد بن آوس: عن مِصُدّع؛ عن ابن عبّاس» 
عن أي بن کمب؛ أن لني أقرأء نك 9! 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس: «وجدها تغرب في عين خامیة» يعني: حارة. وكذا قال 
الحسن البصری. 

وقال ابن جریر: والصّواب آنهما قراءتان مشهورتان وأيّهما قرأ القارئ فهو مصيبٌ. 
۱ قلت: ولا منافاة بين معنییهما؛ إذ قد تكون حارةٌ لمجاورتها وَهُج الشمس عند غروبهاء وملاقاتها 
الشعاع بلا حائل وة في ماء وطین آسود» كما قال کعب الأحبار وغیره. 

ققالة ا حدّئنا محمّد بن المثنئ؛ حدئنا يزيد بن هارون» آخبرنا العوام» حدئني مولئ 
لعبد الله بن عمروء عن عبد الله قال: نظر رسول الله بلا إلى امس حين غابت» فقال: «في تا اللو 
الحَاميّة في تار الله الحاميةء لول مَایرَعها "امن ر اى خرف ما علی الأزض» 3 ۱ 


(١)ني‏ (ز): واختلاف. (۲)لوحة (۲۰۳ ب). 

( ۳) متوائرة:قَرَاً (حَمِئَةِ) تفع وَابْنُ كثير وَأَبُو عَمْرو وَيَعْقُوبُ وَحَفْصٌ راهم يردي وَقََاالَْاقُونَ (حَامية). 
(؛)سقط من (ز)» وهو مثبت من «الطبري» وهو عبد الله بن وهب الامام وانظر ترجمته في «السیر» (۲۳۲/۱۷). 
(0كرواه الطبري )١١ /١5(‏ وانظر: «الأثر» (۰۱۰ ۱۰۷). 

(1) صحیح :رواه الطيالسي (075)» وأبو داود (۳۹۸۲) والترمذي (۲۹۳4). 

(۷)ي: یمنعها. 

(۸) ضعیف نرواه ابن جرير (۱۷/ ۱۲)» و أحمد (۲/ ۲۰۷ وفیه جهالة» ورواه آحمد (۲/ ۲۰۷ وفیه من لم يُسَم. 


قلت: ورواه الامام آحمد» عن يزيد بن هارون. وني صحّة رفع هذا الحدیث نظر ولعله من کلام 
عبد الله بن عمروء من زاملتیه اللتين وجدهما یوم الیرموك والله آعلم. 

وقال ابن أبي حانم: حدّئنا حجاج بن حمزة» حدّئنا محمّد -يعني ابن بشر- حدَّئنا عمرو بن 
میمون أنبأنا ابن حاضرء أن ابن عباس ذكر له أن معاوية بن أبي سفيان قرأ الآية التي في سورة الكهف 
فرب في عين حامية» قال ابن عبّاس: فقلت لمعاوية: ما نقرؤها إلا 46 فسأل معاوية عبد الله بن 
عمرو كيف تقرؤها: فقال عبد الله: كما قرآتها. قال ابن عبّاس: فقلت لمعاوية: في بيتي نزل القرآن؟ 
فأرسل إلئ كعب فقال له : أين تجد الشمس تغرب في التوراة؟ [فقال له كعب: سل أهل العربيّة فإنّهم 
أعلم بهاء وأما آنا فإني أجد الشمس تغرب في التّوراة]” في ماء وطين» وأشار بيده إلئ المغرب. قال ابن 
حاضر: إوازيع 35 أت بكاوم ی واج" قال ابن عبّاس: o‏ "ما هو؟ قلت: 


فيما يؤثر من وله فيما ذكر به دا القرنين في تخا بالعلم وأتباعهإيّه: 
ETSI 2 S&S er‏ 


قال ابن غا ما ال قلت: 50 5127 الم ما لاط؟ قلت: الحمأة. 
قال: فما الحرمّد؟ قلت: الأسود. قال: فدعا ابن عبّاس رجلا أو غلاما فقال "نينا رل ها 


سرا رر سے 


وقال سعید بن جبیر: بينا ابن عباس يقرأ سورة الکهف فقرأ: ردا رب نی عي نم فقال 
کمب: والّذي نفش کعب بيده ما سمعت أحدًا یقروها كما آنزلت في التوراة غير ابن عباس فا نجدها 
في التّوراة تب في مدر سود" 

وقال آبو یعلی الموصلي: دشن اسحاقبن أبي إسراثيل» حدئنا هشاءنبوسف قال: ی 


53 
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i‏ الفوجد ار ا ۳ حاتم» و«الذر المنثور». 

(4) حسن: رواه ابن آبی ي حاتم ٤( )۱۲۹٤۷(‏ ۱۲۹۵)» ورجاله ثقات عدا شيخ المصتّف فلم أقف علی ترجمته» لکن رواه 
الطبري (۱۱/۱۲) من طریق آخری عن عثمان بن حاضر به» واسناده حسن. 
والاثر زاد السيوطي عزوه في الدر المنثور» (0/ ۰ ) إلى عبد الرزاق وسعید بن منصور وابن المنذر. 

00 ۲ عزاه السّيوطي في «الذّر المنثور» (5/ ۰ إلى سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم ( ۰ )+ 

آي: سقوطها مع المغيب. 

O ۷‏ مذه الکلمة: «فحدث الحسن عن سمرة قال: قال التبي يلِك: سترا ... الشمس». وسيأتي بعد بنصه من 
قول ابن جريج» وبلفظ آخر من رواية الحسن عن سمرة. والذي وجدته في «ابن أبي حاتم» الحديث الأول من رواية 
ان جريج عن الخ عن مر و الحدیت الثان من روا الطيالسي عن الحسن عن سمرة وسأشير إلى كل حدیث 
في موضعه إن شاء الله» وانظر: «ابن أبي حاتم» و«الدر المنثور» (1۷۰/۹). 


وحن ]٩۱-۸۹[‏ رو 

وقوله: لوَوَجَرَعِنرَ مامح4 أي: م من الأمم» ذكروا أنّها كانت آمة عظيمةً من بني آدم. 

وقوله: ادن امن تعدب ری آن تخت معنی هذا: أن الله تعالئ مکنه منهم وحكّمه 
فیهم وأظفره « هم وخیره؛ إن شاء قتل وسبی» ون شاء من أو فدی. فعّرف عدله وإيمانه فیما أبداه عدله» 
وبيانه في قوله: مآ من مل که آي: من استمرٌ علئ کفره وشرکه بربه فسوی یربهر 4 قال قتادة: بالقتل. 
وقال السّدّي : كان يحوي لهم بقر التحاس ويضعهم فيها حتئ يذوبوا. وقال وهب بن منبه: كان يسلط 
لد أفوافهم ورتم وتغشاهم من جميع جهاتهم؛ وا أعلم. 

وقوله: ر إل يمدب عرب که أي: شديدًا بليعًا وجيمًا أليمًاء وفيه إثبات المعاد والجزاء. 

وقوله: ونم 4 ای تابعنا علی ما ندعوه إليه من عيادة الله وحده لا شریك لطم جراد 
لي 4 أي : في الذارالحرة عند الله وق تقول نار 4 قال مجاهد: معروفا: 


م رور م 8 


مج سیا © کی بلع مع یوج طلم عل ور ر يحل لهم ين دو 


5-6 وقد أحطنايما لديو خ۵ 


يقول: ثم سلك طريقا فسار من مغرب الشمس إلى مطلعهاه وكات كلما مربأ قهرهم وغلیهم 
ا ال اسع ولس سور 

زر تسا ی له ما و يعو رشن ما وش ۲ 
بلغ المشارق والمغارب. ولما انتهئ إل مطلع الشمس من الأرض كما قال الله تعالی: جع 
تطلم عل نوم 4 أي: أمة رل همین دوا را # أي : ليس لهم بناء یم(" ولا آشجار تظلّهم 
وتسترهم من حرٌ الشمس. 

قال سعيد بن جبير: کانوا + حرا قصارًاء مساكنهم الغيران"» أكثرٌ معيشتهم من السّمك. 

وقال أبو داود الطيالسي ادا سه بن أبي الصلت» سمعت الحسن وسل عن قوله تعالی: 9 
ما اهر فو رای فان إن أده ضهم لا تحمل البناء فإذا طلعت الشمس تغوروا في المياه. فإذا 
ریت اعون كما ترص البهائم . قال الحسن: هذا حديث سمر ٩*5‏ , 

وقال فتادة: ذکر لتا تم بآرض [لا يشت یثبت لهم فیها شسي:]۲ فهم إذا طلعت الشمس 


(و) لوحة(:١؟ب).‏ (۲) أي: يسترهم. 

(۳) الغيران: جمع غار» وهو الكهف. (:) هذا هو الحديث الثاني الذي أشرنا إليه. 

(ه) رواء الطبري )١4/١7(‏ وإسناده حسن إلى الحسن البصري» لكنّه لا يصلح للاستدلال لعدم رفعه إلى ال كاف 
وأمّا كونه وَصَلّه إلى سمرة فأحاديث الحسن عن سمرة منقطعة» والأثر رواه أبو الشيخ في «العظمة» )٩۷۰(‏ وزاد 
السيوطي عزوه في الدر المنئور» ١ ٤ /٥(‏ 5) إلى البار في «أماليه» وأبي المنذر وابن أبي حاتم (11971). 

() في (ز): «لاتنبت لهم شیتا!» والمثبت كما في «ابن أبي حاتم»» و«الدر المنثور». 


21 ۳ تزا 
نک م رالا 
[دخلو |۲۱ سرب ی ت امس را حرونم ایهم 

وعن سلمة بن گیل قال: لیس لهم أكنانا” إذا طلعت اسمس طلعت عليهم» فلأحدهم نان 


یفترش إحداهما ويلبس الأخرئ. 
قال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن قتادة في قوله: جع مر جل َم من در ناه 
قال: هم الزنج. 


500 


وقال ابن جريج في قوله: مدا تلم ور رل لهم یندوماییترا 4 قال: لم يبنوا فيها بناء قط 
ولم یبن عليهم فيها بناء قط كانوا إذا طلعت الشمس دخلوا أسرابًا له" حتئ تزول الشمسر“ » أو 
دخلوا البحر؛ وذلك أن أرضهم ليس فيها جبل» جاءهم جيش مرّة فقال لهم أهلها: ل طمن یم 
الشمس وأنتم بها. قالوا: لا نبرح حتئ تطلع الشمسء ما هذه العظام؟ قالوا: هذه چیّف جیش طلعت 
علیهم الشمس هاهنا فماتوا. قال: فذهبوا هاربین في الأرض. 

وقوله: نو طخ4 قال مجاهد. والسَّدّي: علما؛ أي: نحن مطَّلِعُون عل جمیع 
آحواله وأحوالٍ جيشه. لا يخفئ علینا منها شيء. وان تفرّقت أممهم وتقطعت مهم الأرض فانه تعالیل: 
لايخ علدو کین الْأرضٍ ولاف الما 46 [آل عمران: 6]. 


SOTE‏ ذا بلع بسن رد ین دونهما فومالایکادرنیفتهوت رک )الوا 
121210101010117 نعل یتنا وينم سد 
ماگ و رشن فاحل یک وی ونم( ان بر ید اسان 
لصفن قال انفځوا اتاج ناما قالءانون فرع ی (OMe TEs‏ 
یقول تعالین مخبر) عرد دی رین 9 اس ا ار مشارق الارضص .حى 
8 ا وهما جبلان متناوحان بينهما ره يخرج مها یأجوج ومأجوج علی بلاد الترك» 
فیییشون فيهم فسادًاء ويهلكون الحرث والنّسل. 
ویأجوج ومأجوج من سلالة آدم يه كما ثبت في «الصحيحين»: «إنَّ الله کعالی یقول: يا آدم. 
یو لک وَسَمدَیك. فیول: امَك بَمْتٌ الثار. فیقول: وَمَا بعت الثار؟ ؟ یو ین کل الي تسوا 
و هون إن الا وَوَاحِدٌ إل الجن حبیٍ شیب يَشِيبُ الصغير وضع کل دات حَمْلٍ حَمْلَهَا 


۳ نيك تن کت في کر یرل ک6 جوم وج 030 


)١(‏ سقط من (ز)» وهو مثبت من «ابن أ تم» و«الدر المشور». 
(۲) الأكنان: جمع كِن؛ وهو: م 
(۳) في (ز): لأسراباتهم»» والمثبت كما في «ابن أبي حاتم». (6) هذا هو الحديث الأول الذي آشرنا إليه. 


(0) لوحة (۲۰۰ ). (5) أي: متقابلان. (۷) البخاري (19۳۰) ومسلم (۲۲۲). 


10 وم 

وقد حکی التووي كانه في «شرح مسلم» عن بعض التاس: أن يأجوج ومأجوج خلقوا ین من 
حرج من آدمفاخلّط بالتراب» فخلقوا من ذلك؛ فعلئ هذا یکونون مخلوقین من آدم؛ وليسوا ين حرّاء؛ 
ومذا قول غر جدا إ» ثم لا دلیل عليه لا من عقل ولا من نقل» ولا يجوز الاعتماد هاهنا على ما 
يحكيه بعض أهل الكتاب؛ لما عندهم من الأحاديث المفتعلةء والله ا 

وفي (مسند الومام أحمد)» عن سَمُرّة؛ أن رسول الله كلد قال: بل نوج لح سام و 
13 ۳ و 0 
و السو توافت ر ال كا . قال بعض العلماء: هولاء من نسل یافث آبي الترك قال: نما َو 
و او ل ل 
وفسادٌ وجراءةٌ. وقد ذكر ابن جرير هاهنا عن وهب بن منبه را طویلا عجيبًا في سير ذي القرنين» وبنائه 

¥ ET ۱ 2 22 

السَّدَّ وكيفيّة ما جرئ له» وفيه طول وغرابة ونكارةٌ في أشكالهم وصفاتہم» [وطولهم1" وقصر 
بعضهم» وآذانهم. وروی ابن أبي حاتم أحاديث غريبة في ذلك لا تصح أسانيدهاء والله أعلم. 1 

ی ر ۶ و ر ےو بكم ع ۳ وه 9 

وقوله: او جد ین دونه ما فومالایکادون مهوت د 4 اي: لاستعجام کلامهم وبعدهم عن الناس. 

لیا ارو اج وماج منوت لأر مهل يمل لك َي ٩‏ قال ابن جریج عن عطاء عن ابن 
عبّاس: آجرا عظيمًا؛ اي : أنهم أرادوا أن یجمعوا له ون بينهم مالا یعطوله یم حتئ یجعل بینهم وبینهم 
سدَّاء فقال ذو القرنین بعفق ودیانه» ۵ وقصدٍ للخیر: ما مک فيو رق ره أي: إن الذي أعطاني 

من الملك! " وکین خی لي من الذي تجمعونه. كما قال سلیمان 3 : دون پمال تاکن 2 

0 کم لاش یمرن 4 [النمل: ”7]» وهکذا قال ذو القرنين: 0 
تبذلونه لکن ساعدون و أي : بعملكم وآلات البنای ا OES‏ اون زیر رید © 
ال : جمع بر وهي القطعة منه؛ قاله ابن عبّاس» ومجاهد» وقتادة. وهي كاللينة يقال: كل لبنه 
[زنة]“ قنطار بالدمشقيء أو تزید علیه. 

ىدا ساوی برع لسن آي: وضع بعضه علی بعض من الاساس حتی إذا حاذی به رءوس 
الجبلین طولا وعرضاء واختلفوا في مساحة عرضه وطوله على أقوال. ال انوا 4 آي: أجج عليه النار 
حت صار كله نار ال نون 2 عله را قال ابن عبّاس» ومجاهد» وعکرمة والضَّخَّاك 
وقتادة والسذئى؛ هو النحاس. وزاد بعضهم: المذاب. ویستشهد بقوله تعالی: وسلتا لم عن الْقطر که 
اسا ۲ اف ال دال 2 

قال ابن جریر: حدئنا ی کدی ور جا سعرف عن قتادة قال: ذكر لنا آن رجلا قال: 
يا رسول الم قد رأيتٌ سد يأجوج ومأجوج» قال: «الْعَنْهُ لي» قال: کالبرد المحبر» طريقة سوداء. 


(۱) ضعیف: رواه أحمد (۰/ 4 والترمذي (۳۱۳۰)» (۱ ۳۹۳ والحاکم (۲/ ۵7) وصححه ووافقه الذهبي وفیه 
انقطاع بين الحسن وسمرة» وضعّفه الشیخ الألباني كما في اضعيف الجامع» (۳۲۱6). 

() ليست في (ز). (۳) لوحة (۲۰۵ ب). 

() ليست في (ز). (۵) البرد المحبر: الثوب الملون. 


وطريقة حمراء. قال: «قذ رب . هذا حدیث مرس( . 
وقد بعث الخليفة الوائق في دولته بعض أمرائه» ووجه معه جيشًا سرية؛ لینظروا إلى السد ویعاینوه 
وینعتوه له [ذا رجعوا. فتوصلوا من بلاج إل بلاد» ومن مُلكِ إلئ مُللكْء حتئ وصلوا إليه؛ ورأوأ بناءه من 
te 31 3 0 ۳ 5‏ 1 0 01 5 1 
الحَدِيدِ ومن النحاس» وذكروا أنَّهِم رأوًا فيه بابًا عظيمّاء وعليه آقفال عظيمةٌ ورأوا بقيّة این والعمل في 
برج هناك. وأن عنده حرسًا من الملوك المتاخمة له وأنه یف عال» شاهقٌ» لا يُستطاع ولا ما حوله من 
الجبال. ثم رجعوا لین بلادهم وكانت غيبتهم أكثر من سنتين» وشاهدوا آهوالا وعجائب. 
ی 


فمااسط عو أن يظهروة وان لعو له تقبا 80 َالَ ها رحمة ن رن و جاء وعد رف جمله 


ار مس مق مرس مرح ورس رک بعصم نوم مرو رم طرق 2 رص وص ی مه 

ا وان وعد رما له ور كن میریم وج في بعض ریخ رقم ج 
تم سس 

0 ولما كان انظهور عليه عليه أسهل من نقبه قابل گلا بما یناسبه؛ فقال: ها الوا أن 


هر رتشا ؛ وهذا دلي علئ نم لم يقدروا علئ نقبه» ولا عيئ شيء منه. 
۳۳ الحدیث الذي رواه الرمام أحمد: حدَّئنا روخ حدقا سعيد بن أبي عرویةه عن قتادة» حدّئنا 


۳ و راقع عن اي هربرة» عن رسول الله نل إن جوم َمأجُوج ون ال كل یه حت 
کادوا رون شتام الشّمْسٍ ال الي عَلیهم۳: ارجعوا دمحو ويه عدا فَيَعْودُونَ اه 6 ا گان 


ڪت | اب مُدَتُهُهْ وَأَرَادَ الله أَنْ ينعنم على لاس [حَمَوٌواء تن إِذَا كَادُوا یرو شْعَاءَ اش ؟*) 
ر ی 


َل الي عَلوم: جوا سوروت عدا ِن شا انه وشي دون له َو هه جين روه 
حفر ونه وَيَحْرَجُونّ لاس شوه 3 المِيا وَيَسَحَصَنٌ ن الاس نهم في خضونهم يمون 


- 


يسَهَابِوم | لین السمّای جع وعلیها کی ادم يَقُولُونَ: هرا أل الأزض ولو أل السّعَاء ع0 
َيْعَتْ الله عَلَبْ مت في آفقائیم : ؛ تلهم با قال رسول الله لاد: «الذٍي تفي يڍو لد توب 
الأر E‏ وکر کر( من لخومهم وَدِمَائِهم! 1۹۹ 


(۱) مرسل: رواه ابن جرير (5١/؟17).‏ وزاد السيوطي عزوه (408/0) إلى ابن مردويه. 

(0) لوحة (1505). (۳) سقط من (ز)؛ وهو مثبت من 7المسند». 

(و) أي: الذي هو أمير عليهم. (ه) أي يقول: إن شاء الله. 

() أصل النّشْفِ: دخول الماء في الأرض والتَّوبِ» يقال: تَشِقّت الارض الماء تفه تشفا: ربن ونَشّفَ اللوب العرّقٌ 
وتتْفه. «النهایة». 

(۷) سقط من (ز)» وهو مثبت من «المسندا. (م) الْثقّف: جمع نغفةء ومو: دود يكون في أنوف الابل والغنم. 

(4) شکرت الناقة - من باب: سمع-: امتلا ضرعها لبتاء والدابة: سمنت. 

(6۰ رواه آحمد (۱۰/۲) والترمذي (۳۱۵۳ وابن ماجه (4۰۸۰) وقال: حسن غریب؛ وصححه الحاکم 


الك gn‏ وجو 


ورواه أحمد أيضًا عن حسن -هو ابن موسئا الأشيب- عن سفیان» عن قتادة به. وكذا رواه ابن 
ماجه» عن آزهر بن مروان» عن عبد الأعلئ» عن سعيد بن أبي عَرُوبَة» عن قتادة قال: حدث أبو رافع. 
وأخرجه الترمذي» من حديث أبي عوانة» عن قتادة. ثم قال: غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

وهذا إسناده جيدٌ قويٌ» ولكن في رفعه نكارةٌ؛ لأن ظاهر الآية يقتضي أَنَّهُم لم یتمکئوا من ارتقائه 
ولا من نقبی لإحكام بنائه وصلابته وشدتِه. ولكن هذا قد روي عن كعب الأحبار: أنهم قبل خروجهم 
يأتونّه فيلحسونه حتی لا يبقئ منه إلا القلیل» فيقولون: غذا نفتحه. فيأتون من العَّدِ وقد عاد كما کانّ» 
لک عه لايق داك ]لا لقال اتتولرك كذلك و وه كنا كان قلعت به ويتؤلوة! 
غدا نفتحه. ويلهمون أن يقولوا: إن شاء الله» فيصبحون وهو كما فارقوه» فيفتحونه. وهذا مُتجة؛ ولعل 
با هريرة تاه من كعب. فإنه كثيرًا ما كان يجالسه ويحدّئهه فحدّث به أبو هريرة» فتوَهّم بعض الرّواة عنه 


ويؤكد ما قلناه -من أخهم لم یتمکنوا من نقبه ولا نقب شيء منه» ومن نكارة هذا المرفوع- قول 
الإمام أحمد: 


حدثنا سفيان» عن الزهري» عن عروة عن زينب [بنت أبي سلمة؛ عن حبية بنت أم حبيبة بنت أبي 
سفيان؛ عن ها أم حبيية» عن زينب] " بت جحش زوج الي او -قال سفيان: أربع نسوة- قالّت: 
استيقظ الي ب من نومه. وهو محمَرٌ وج وهو يقول : هلا إلا الله ول لب ون ن شر د اقتَرَبَ! 
ع ین رن جوع بال عه ا یا رسول الك لك وفیناالصَالحون؟ قال؛ 
عم لا كثرَ الب 

E Ea a 
لتخاري ذكر حبيبة؛ راجيا مم وفيه أشياء عزيزة نادرة قليلة الوقوع في صناعة الإسناد؛ منها رواية‎ 
الزهري عن عرو “» وهما تابعیان ومنها اجتماع اربع نسوو في سنده؛ کلهن يروي يعضهن عن بعضپ.‎ 
نع کل منهنَ صحابيةٌ ثم ان يتان وفتان زوجتان رضي الله عنهن.‎ 


وقد روي نحو هذا عن أبي هريرة آیضاء فقال البزار: sS‏ 
إسماعيل» حدّئنا ویب عن ابن طاوس» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن اش ا أنه قال: فیح الوم مِنْ 


ع مس م 


رذم وج وََأْجُوجَ لاه وعقد التسعين. وأخرجه البخاري ومسل ” EOS‏ 


- (۵۳6/4) على شرط الشیخین؛ وصححه الألباني في «الصحیحة» (۱۷۳۰)؛ ورد فيه على استنکار المصنف له وقد 
ضعفه بعض المحققین في بحثٍ مطول وهو الدکتور حاکم المطيري (انظر موقع الشیخ حاکم المطيري). 

(۱)سقط من (ز)» وهو مثبت من «المسند؟. ()الخبث: الفسوق والفجور. 

(۳)البخاري (7) ۳۳) (۳۵۹۸) (۷۰۱۵۹) ومسلم (۲۸۸۰). 

(6لوحة (۲۰ ب). (©)البخاري (۷ ۰۳۳ ومسلم (۲۸۸۱). 


وقوله: ال هَدارَمَدّین ری آي: لما بناه ذو القرنین ال هَدَا رین ری » أي: بالناس حيث جعل 
بینهم وبین یأجوج ومأجوج الا شيع من العیث في الارض و والفسّاد. مدرب € أي: إذا اقترب 
الوعذ الحق جع أي : ساوّاة بالارض . تقول العرب: ناقةٌ دكاء: إذا كان ظهرها مستويًا لا سنام لها 
وقال تعالی: مرج كام تك 4 [الأعراف: 57 ]١‏ أي: مساويًا للأزرض. 

وقال عكرمة في قوله: #فِآدَاجَاءَوَعْدُرَقَجَعَلَهوكة4 قال: طريقًا كما کان 

نود رح ه أي: كائنًا لا محالة. 

وقوله: ربج یشم ین آي: الناس بومتذ؛ آي: بوم ذل هذا السد ویخرج مولاء 
0 قٍ الناس ويُفُسدون على النّاس أموالهم ويُدٌِفون أشياءهم» وهکذا قال السَّدَّي في قوله: 
ورا بعضهم ومین موچ في بعض * قال: ذاك حين يخرجون علی الناس. وهذا كله قبل يوم القيامة وبعد 
م كما سيأتي بیانه -إن شاء الله تعالئ- عند قوله: ۷ حوب حَوّت له یحت یلجوج ۳ جوج وهم ين 
ڪل عدب ينو وت لاقترب آلو د لح 4 [الأنبياء: ٩٩‏ ۹۷]ء وهكذا قال هاهنا: رركا سب 
بو مین یمرج ف بعض نیع لور مهم جنع قال ابن زيد في قوله: #وتركا بعصم ومی نريم فعض( قال: هذا 
ول يوم القيامةء ۳ الصور على أثر ذلك مهم ممتهم جاک 

وقال آخرون: بل المراد بقوله: #وتركنا بعضيم يوم بط وم زین ينض » آي: يوم القيامة یختلط الإنس والجن. 

الع ل الا ا 
رة في قوله: رامعم بيسح يض قال: إذا ماج الإنس والجن قال إبليس: أنا أعلم لکم علم 
هذا الأمر. فيِظْعَنٌ إلى المشرق فيجد الملائكة قد بطنوا" الأرضء ثم يظعن إلى المغرب فيجد 
الملائكة بطنوا الأرض فيقول: «ما من محیص». ثم يظعن يميئًا وشمالا إل أقصئ الأرض فيجد 
الملائکة ۳" بطنوا الأرض فيقول: لان محف ١‏ لماه تس زد عرق ری زرا دعن 
عليه هو وذرته فینما هم عليه إذ هجموا عل له فأخرج الله خحازنًا من حزان الا فقال: يا [یلیس» 
ألم تكن لك المنزلة عند ربك؟! ألم تكن في الجنان؟! فیقول: لیس هذا يوم عتاب» لو أن الله فرض علي 
فريضة لعبدته فيها عبادةٌ لم يعبده مثلها أحدٌ من خلقه. فيقول: فان الله قد فرض عليك فريضة. فيقول: ما 
هي؟ فيقول: يأمرك أن تدخل النار. فيتلكأ عليه فيقول به وبریّه بجناحيه فيقذفهم في النار. فتزفر الثّار 
زفرةً لا يبقئ ملك مقرب ولا نب مُرسلٌ إلا جثا لرکبتیه ۳ 
بعقوب القمي به. ثم رواه من وجه آخر عن يعقوب» عن هارون بن عنترة» عن أبيهء عن ابن عبّاس: 


. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث 


(۱) بطنت الوادي: دخلته. (۲) لوحة (۲۰۷ أ). 


() رواه الطبري (۲۸/۱- - ۲۹ واب نآبي حاتم (۱۲۹۸۹ وفیه محمّد بن حميد الرازي: "حافظ ضعیف. وکان ابن معين 
حسن الرأي فيه وجهالة الشيخ من بني فزارة» ثم إن هذا الأثر لا يصلح الاعتماد عليه؛ له لم يرفع إلى ای با 1 


و 1-:- 0 چ هيه 
ورا مضه منوج فعض € قال: الجن والإنس» يموج بعضهم في بعض 
وقال الطبراني : حدّئنا عبد الله بن محمّد بن العبّاس الاصفهان» حدَئنا أبو مسعود أحمد بن الفرات؛ 
حدَّئنا أبو داود الطيالسي» حدَئنا المغيرة ۱ عن أبي إسحاق» عن وهب بن جابره عن عبد الله بن 
عمروء عن الب قال: هن یوج وجوج ین ولد ادم ولو زيوا لماع اس ميت 
وَأَنْ يَمُو ت مهم جل إلا ترق ین ره ما تایه ون ین رم لا أمم: تاویل. وتارس 
وَمَنْسَكَ”” عل تطییت غرم بل مر فش 


0) 


وروی النسائي من حديث شعبة عن النعمان بن سالم» عن بن عمرو بن آوس" »عن أبیه» عن جده 
آوس بن أبن ارس مرفوعا: «ن وج تج 13 عا اون ا كاذنا وک بلتخرة ما 
شَاؤُواء وَكَايَمُوتٌ منهم رَجُل إل رك ین در لا قصاعناه “ 

وقوله: وبع ف َلصُور»: والصّور كما جاء في الحديث: «قَرْنٌَ بخ فيه» والذي نفخ فيه إسرافيل 
تاد كما قد تقدَّم في الحديث بطوله ‏ والأحاديث فيه كثيرةً. 

وني الحديث عن عطية عن ابن عباس وأبي سعيد مرفوعًا: «یفَ انم وَصَاحِبٌ القَرْنِ فد 
تم هرن وت هه "ومع مت يُؤْمَرُه. قالوا: كيف نقول؟ قال: «قُولُوا: نبا الله ونم 
الوکیل عَلَى و 
وك هم جا آي: أحضرنا الجمیع للحساب فل إِبَالأَولِينَ والآخريت ا لَمَجَمُوعُونَ إل 
8 درل IES ۵ ١‏ دا [الکهف:۷:]. 


عیفت 


هن مد لكات 08 0 ء عن زگره رز لایور 


eer‏ 5 سم وم م۳ رور 
۳ کر 
اک 


()رواه ابن آبي حاتم (۲۹۹۱)؛ ولم یذکر آول السند 

(۲)رواه الطبراني في «الأوسط» ID lg (TWD‏ وابن عساکر (۲/ «(YY‏ وابن جرير (۸۸/۱) وفيه 
وهب بن جابر قال أبن المديني: مجهول. وقال الذهبي: لا يكاد يعرف تفرد عنه أبو إسحاق. وضعفه المصنف 
بقوله: وريه لصحا حر اللو حار منکر. 

(۳)کذا في (ز)» وهو عثمان بن عمرو بن أوس بن أبي أوس. وانظر: «معاني الأخبار» للعيني (۳5۸/۵). 

(6) ضعفه الألباني:رواه النسائي في (الكبرئ» (6 ۱۱۳۳ وانظر: «ضعیف الجامع» (۲۰۲۷» و«السلسلة الضعيفة» (۳۲۰۹). 

(0)تقدّم تخریجه. انظر تفسیر الاية 60 من سورة البقرة. (7)آنعم: : أي آفرح وأتنعم. 

()حنئ جبهته: أمالهاء وهو كناية عن المبالغة في التوجه لإصغاء السمع. 

(۸) صحیح: أما حديث ابن عباس» فإسناده ضعيف» وأما حديث أبي سعيد فإسناده صحيح وللحديث شواهد آخرعل» 
وقد تقدم تخریجه» وشواهده في سورة آل عمران الاية (۱۷۳). 

(4)لوحة (۲۰۷ ب). 


یر میامن الب والکل قبل «خولهء لیکونذلك بلغفي تمجیل الم ولحزن لهم. 

ول اسح ملف معو اعرد قال : قال رسول الله يَكِِ: ود ی هنادیع القِيَامَةِ ِسَبْعِينَ 
لت مام مَعَ کل زمام جنلف مَلَكِ [یجر وا ۱ 

ثم قال مخيرا عنهم: كنت ام متا ون وَكْرى 4 أي: تعامًوا وتغافلوا وتصامُوا عن قبول 
الهدی واتباع الحق» كما قال تعالی: # ومن یتش عن وکر الج ی رن که 
[الزحرف:۳] وقال هاهنا : واوا لایستطیعوب معا ۹6 آي: لا یعقلون عن الله مره ونبیه. 

ثم قال: EE‏ روا أن يحوأ عبَادِى بت دون واه 4 آي: أعتقدوا هم يصح لهم ذلك 
ویتفعون بذلك؟ ‏ کا سَيَكْفْرُونَ پیبادتوم وین عم ضِدًا 4 [مريم: 4۸۲ ولهذا آخبر أنه قد أَعد 
لهم جهنم يوم القيامة منزلا. 

قل ها علض ال )لزت ل سيوم في ليو ال 2 سبو أت یوت ًا 


ار ۰ 


حا اج ت رهم هقی يلك میم تنم OLE‏ 


اھ اكد شد رمق َمل مز )> 


قال البخاري: حدّثنا محمّد بن بشار» حدثنا محمّد بن جعفر حدّئنا شعبة» عن عَمْرو عن مُضْعَب 


قال: سألت أبي - يعني سعد بن أبي وقاص-: لثْمَلبيم رصنلا 4 أهم الحرورية؟ قال: لا» هم 
البهود والتصارعة4 أكا البهود فكد ا مدا فل وأمًا:التصنارع کفروا بالحنة) وقالوا: لا طعام فيها ولا 


شراب . والحرورية الذين ینقضون عهد الله من بعد ميثاقه . وکان سعد يغه يسمّيهم الفاسقین ۳ 0 


وقال علي بن أبي طالب والصاك وغير واحد: هم الحرورية. 
ومعنی هذا عن علي #شغ: أنَّ هذه الآية الكريمة تشمل الحروريّة كما تشمل اليهود والتصاری 
وغيرهم لا نها نزلت في هؤلاء على الخصوص ولا هؤلاء بل هي أعم من هذا؛ فان هذه الآية مکی 
قبل خطاب اليهود والتصارئ» وقبل وجود الخوارج بالكليّة وإنّما هي عامّةٌ في كل من عبد الله عل غير 
طريقة مرضيّة یحسب أله مصيبٌ فيهاء و عمله مقبول وهو مخطی وعمله مردودٌ كما قال تعالئ: 
وجوه مينر مه )اله تايب )تس تاره [الغاشية: 1-۲] وقوله تعالئ: * یت مَا 
موان َل فَجَمَْكهُْة1: نوا 4 [الفرقان: ۲۳] وقال تعالین: ل وان کم روا مه لھ ۳ شیعَة 
الا مأك ید کاءه آز بجده شهاک [النور: ۳۹]. 


ا 
)۱( سقط من (ز)» وهو مثبت من مسلم». 
فو مسلم (۲۸۲» وثبت موقوفا أيضًا على ابن مسعود ورواهالترمذي (0۷ ۲ والطبري (۲۰/ ۱۸۰). 


(۳) البخاري (4۷۲۸) والنسائي في «الكبرئ» (۱۱۳۱۳). 
(5) لوحة (1۲۰۸). 


GOO E ۱-۳۱ وا نزن‎ 

طلوف لاحي ور هه أي : نخب ركم نع ؟ ؟ ثم فسرهم فقال E‏ 
صل سَعيْ نیون 4 أي: عملوا اا بط علی غبر شریعة مشروعة فر ضيه مواق رم ی 
امنا أي : ليعتقدون الهم على شيي وأنّهم مقبولون محبوبوف». 

وقوله :ریک گناب تیم وتا 4 أي : یروا آيات الله في انیا وبراهينه التي أقام على 
وحدانیه» وصدق رسله وکلبوا بالدار ال هرت ور تم موز 4 أي: لا قل موازينهم؛ لأنّها 
خاليةٌ عن الخیر. 

قال البخاري: حدَّئنا محمد بن عبد الله» حدّئنا سعيد بن أبي مریم آخبرنا المغيرة» حدثني آبو 
ده عن الأعرج؛ عن أبي هريرة» عن رسول الله كل أنه قال: َه يأتي الرّجُلُ العظیم این يوم 
لیام لا ین عند الله جَنَاحَ بعُوضه(» وقال: «فرءواٍن شعنم : : اد مک وم لمع وز؟ 004" . 

وعن يحيئ بن بکیّره عن مغيرة بن عبد الرحمن» عن أبي الزناد مثله. 

كذ كر صو يض نكر ما وقهووا ليع اليج كادي ا عن سمل لذ 
بکیر به. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبي» عدا واو حدّئنا عبد الرحمن بن آبي الزناده عن صالح 
مولی الوم عن آبي هريرة غه قال: قال رسول الله ی وت رل الأكُولٍ الشّرُوبٍ ب العَظِيم» 
َيُورّنُ بحب قلا یرنه . قال: وقرأ: ولاقم طم وم مه وز؟ه . 

وکذا رواه ابن جریر» عن أبي كريب» عن أبي الصلت» عن ابن آبي الزناد عن صالح مولی التوأمقه 
عن أبي هريرة «لثته مرفوعاء فذکره بلفظ البخاري سواء(٩)‏ 

وال که ی ری ع ای الوا رها الما یه حكن ها عون این عمار: ۲ نيزنا 
هشام بن حسان؛ عن واصل» عن عبد الله بنبریدةهعن أببه قال: كنا عند رسول ان فأقبل رجلل من 
قريش يَخْطِر في له . فلكًا قام علی الت بلا قال: یا برد دا من لا بقيم الله اه له یوم القيامَة وَرنا» 9 


رب أي: لا يعدله في القدر والمنزلة أئ: لا قدر له. «شرح مسلم» للنووي. 

(,) البخاري »)٤۷۲۹(‏ ومسلم (۲۷۸۵). 

(۳) ضعيف بهذا السياق: : في اسناده صالح مولئ التوأمة: ضعیف. ولک الرّواية الصّحيحة التّابتة في الحديث المتقدّم 
قبله» والأثر رواه البيهقي في (شعب الایمان» (۰ ۷۰ 

(ي الطبري (۲/۱۳). 

(م) نی (ز): «عامر». والمثبت كما في «مسند البزار» وانظر: «عبذیب التهذیب» (۸/ ٤‏ ۱5). 

ERED‏ رواه البزار (455؟-كشف)».؛ وقي «البحر الزخار» (4444) وضعفه الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(۲۱۹/۰» والالباني في «ضعيف الترغیب والترهیب» (۲/ »)٠١‏ وفيه عون بن عمارة: ضعيف. 


O‏ وز رو 
ثم قال: تفرّد به واصل مولی أبي عنبسة وعون بن ۱ وليس بالحافظ ولم یتابع عليه. 
وقد قال ابن جرا ا عو ا محمٌّد بن بشار حدّئنا عبد الرحمن» حدقا نان عن الاعمشض؛ 
عن شمر" عن أبي بحیین» عن کعب قال: يؤتئ يوم القيامة ۳" [برجل]* عظیم طويل؛ فلا يزن عند الله 
جناح بعوضة اقرءوا: #إذلا نيم هم و ملقم و 4 . ١‏ ۰ 
وقوله: درك رمع واه أي: إنما جازيناهم بهذا الجزاء جهنم» بسبب كفرهم واتخاذهم 
آيات الله ورسله هروا استهزءوا بهم» وكدذّبوهم شد التتكذيب. 


لصا يعبت کج جک ررر 0 كنيدي شیر 45 


ما 


يخبر تعالئ عن عباده السعداء وهم الّذِين آمنوا بالله ورسوله» وصدّقوهم فيما جاءوا به بن 
لهم جتّات الفردوس. قال مجاهد: الفردوس هو: البستان بالرومية. وقال كعب» والسدي» 
والضَّحَاك: هو البستان الذي فيه شجر الأعناب. وقال أبو أمامة الفردوس: سر الجنّة. وقال قتادة: 
۴ رو کے و ۴ ۳ 5 2 
الفردوس: رَبوة الجنة وأوسطها وافضلها. وقد روي هذا مرفوعا من حديث سعيد بن بشير» عن 
قتادة عن الخ عو اهن الت الف دوس وا الك ارقطها راسا رها 
رواه إسماعيل بن مسلم» عن الحسن» عن سمرة مرفوعا. وروي عن قتادة» عن آنس بن مالك 
مرفوعًا بنحو م" . وقد نقله ابن جرير کِلله. 

وني «الصحيحين»: (إذَا سام الله الجََةَ قاسألُوهالفر5زسش اه آغلی الجََة وَأَوْسَطُ انق وَمِنْه 
EEE‏ 

ماع . ديم 9 

وقوله: مإُرْك» أي ضيافت فان النزل هو الضيافة. 

5 2 ا 5 5 f ET‏ لعو مس روص مرگ 3 

وقوله: حلفا 4 أي: مقيمين ساکنین فيهاء لا يَظْعَنونَ عنها آبداه # لا عون عَنبا حولاگه أي: لا 
یختارون غیرهاء ولا يحبون سواهاء كما قال الشاعر: 


2 


چ ۳ سر گم سب 6 ا مل 2 ۳۳۹ 9 لیے ۳ 0 
قحلت شویذا القلب لاأتاباغيًا سوافاولاعسن حه ااتخول 


(۱) في (ز): «عمار"؛ والمثبت كما في «مسند البزار». 

(۲) في (ز): «سمرة» والمثبت كما في «الطبريی». وانظر: «تبذیب الکمال» (۱۲/ 9۰). 

(۳) لوحة (۲۰۸ ب). (5) سقط من (ز)؛ وهو مثبت من «الطبري». 

(۵) رواه الطبري (۳۵/۱۲). 

(1) صحیح: رواه ابن جریر 7 ۱/ ۳۸)ء والبزار (40۸۲) والطبراني في «الکبیر» (۷/ ۰۳۱۲ وسعید بن بشیر قال الحافظ: 
ضعيف «تقریب» (۲۲۷۲)» ولکن للحدیث شواهد بعضها في «الصحیح»؛ منها حدیث أنس عند الترمذي (۳۱۷6) 
وقال: حسن صحیح غریب؛ فأصله في البخاري (6 70 ؟): وصححه الألباني في «الصحیحة» (۱ ۰٩۲‏ (۲۰۰۳). 

(۷) انظر التعلیق السابق. 

(۸) البخاري (۲۷۹۰ (۰)۷۲۳ وأحمد (۳۳۵/۲) ونسبته للصحیحین وهم فالحدیث من أفراد البخاري. 


وت ۳۰ هوجو 


وفي قوله: لبود نا جولا تن علئ رغبتهم فيهاء وحبّهم لهاء مع أله قد يتوم فيمن هو مقيمٌ في 
المكان دائمًا أنه يسأمه أو یمله فأخبر أنّهم مع هذا الدّوام والخلود السرمدي» لا یختاژون عن مقامهم 
ولاوله ولا ندلا: 


e 3 5‏ 0 ام 3 ۳ 
يقول تعالئ: قل يا محمّد: لو كان ماء البحر مدا للم الذي نکب به کلمات ربی وَحِكَمُهُ وآياتة 
الدالة عليه انحر[ أي: لفرغ البحر] "قبل أن يفرغ من كتابة ذلك ۳وازجتابیتلو مد #أي: 
ت ۳ 24 2 8 5 و 
بمثل البحر آخرء ثم آخرء وهلم جرا بحور تمدہ ويكتب بہاء لَمَا نفدت كلمات الله ٥‏ كما قال 
تعالی ۲ وو تماق لاض من سجرق قله وآلمحریمده مر بعیم سَبعه محر ماد ت کلمت أله إن 
اله عَرِيرٌ حَکيم © [لقمان: ۲۷]. 


قال الربیع بن آنس: إن مثل علم العباد كلهم في علم الله کقطرة من ماء البحور كلهاء وقد آنزل الله 
ذلك: مل تون اریہ ادا کلمت یلید ارز أن تم دک رل وجنا بولسم ها 

يقول: لو كان البحر مدادًا [لکلمات اله] ٠‏ والشجر كله آقلام لاْكَسَرّت الأقلام وفيي ماء الب 
وتيت كلمات الله قائمة لا ییا شي لانْ أحدًا لا یستطیع أن یر قذرَه ولا ينني عليه كما ينبغي» 
حتول يكون هو الَّذِي بني على نفسه إنَّ ربنا كما يقول وفوق ما نقول» إن مثل نعيم الدنيا أولها وآخرها 
في نعيم الآخرة؛ كحَبّةِ من خردل في خلال الأرض [كلّها] 7" 


جر يعاري مدا ری یه 


مر 


روی الطبراني من طریق هشام بن عمار» عن إسماعيل بن عیاش عن عمرو بن قيس الكوفي» أنه 
سمع معاوية بن أبي سفیان أنه قال: هذه آخر آية أنزلت ٠‏ 


یقول لرسوله محمد :€ لهؤلاء المشرکین المکذبین برسالتك إليهم: تما أا بترن 4 


(۱)في (ز): ضیقا. (۲)في (ز): وآياته والدلالات عليه. (*)ليست في (ز). 

)٤(‏ قال الشیخ القاسمي تتدأنثه: دلت الاية علی أنه تعالی لم يزل متکلما إذا شاء وکما شاء . وأن کلماته لا نهاية لها . وقد 
قال الامام آحمد رحمه الله وغیره من الائمة : لم يزل الله متكلما إذا شاء وهو يتكلم بمشینته وقدرته يتكلم بشيء بعد 
شىء . وهو مذهب سلف الامة ‏ وأئمة السنة. 

(9)لوحة (۲۰۹ أ). (5)ليست في (ز). (۷)لیست في (ز). 

(۸) ضعيف: رواه الطبراني (۱۹/ ٩۲۱/۳۹۲‏ وابن جرير (۱۵/ 40 فيه إسماعيل بن عیاش» وروايته عن غير أهل 
بلده ضعيفةء وهذه منها. وني متن الحديث إشكالٌ بين الحافظ ابن كثير في آخر السورة. 


a‏ ود 
سألتم ین قصّة أصحاب الكهف» وخبر ذِي القرنين» مما هو مطابق في نفس الأمر لولا ما أَطْلَعَنِي الله 
علیه وأنا أخبركم لح © الذي أدعوكم إلى عبادته» ده لا شريك له کل 
زیر أي: ثوابه وجزاءه الصالح» یملعم صَِلِحًا 6 ما كان موافقًا لشرع الله ولا یرل بیبادة ری 
ماک وهو الذي یراد به وج الله وحدَه لا شريكٌ له. وهذانٍ ركنا العمل المتقبل. لأ انكر انیا 
لله» صوابًا على شريعة رسول اه 
وقد رو ابن أبي حاتم من حديث معمر» عن عبد الكريم الجَرّري» عن طاوس قال: قال رجلٌ: 
یا رسول الله إن انف المواقف ارد وجه اوا حت آن ری موطتي. فلم برد عليه رسول الله ا 


[شیًا] ". حتو نزلت هذه الاية: فی ان ره یلیل عملا لكاو لا مش رل بعاد ریم 4 . 


وهکذا آرسل هذا مجاهد» وغیر واحد. 


وقال الاعمش: حدثنا حمزة آبو " عمارة مولی بني هاشم» عن شَهُر بن خوشّب قال: جاء رجل 
إلى عبادة بن الصامت فقال: أنبئني عما آسألك " عنه: أرأيت رجلا يصليء يبتغي وجه الله. ویحب أن 
مد ویصوم ويتفي و ویحب آن یمد ویتصدق ويتني وجه له ویحب أذ بحو ویحج 
ويبتغي وجه الله» ویحب أن يمد فقال عبادة: ليس له شي إن الله تعالی یقول: «أنا یر یله فَمَنْ 
كَانَ له معي شرب / لک لاحَاجَة لي فيه" . 

وقال الامام أحمد: حدثنا محمّد بن عبد الله بن الزبير» ثنا كثير بن زيد» عن رُبَيْح بن عبد الرحمن بن 
أبي سعيد الخدري» عن آییه عن جده قال: كنا نتناوب رسول الله يك فنبيت عنده؛ تكون له الحاجة» أو 
يطرقه أمرٌ من الليل؛ فيبعثنا. فكثر المحتسبون”" وأهل الب فكنا تتحدث» فخرج علينا رسول الله لا 
فقال: «تا که النَجْوَئ؟ ألم هک عن التجْوَ»؛ قال“ : فقلنا: تبنا إلى الآ نبي الله إنما كنا في 
ذکر المسيح» وفرفنا منه فقال: «لاأَخر کم بها هو آخوف ءا یکمن اليح عنيي؟» قال: : قلنا: بلول. 


)0 ليست في (ز)؛ وهي مثبتة في اتفسير ابن أبي حانم. 

(؟) مرسل: رواه ابن جرير (۱/ 4۰) والحاکم (4/ ۳۳۰-۳۲۹). 

( في (ز): «حمزة أو عمارة»» والمثبت كما في «الطبري». 

۱ لوحة (۲۰۹ ب). 

۹2 في (ز): «شرلك»» والمثبت كما في «الطبري». 

( رواه الطبري (4۰/۱۳)» وفیه شهر بن حوشب: صدوق کثیر الارسال والأوهام. 
(۷ المحتسبون: طالبو القرئ» يعني: الضیوف. 

( سقط من (ز) وهو مثبت من «المسند». 


gn NS‏ 8و 
قال: «لشرل لک نب يموم الرّجُلُ بْصَلِي لِمَكَانٍ اج »(۱. 

وقال الامام أحمد: حدَّئنا آبو النضرء حدّثنا عبد الحمید - يعني ابن بَهْرَام- قال: قال شّهْر بن 
خوشب: قال ابن غنم: لما دخلنا مسجد الجابیة آنا وأبو 7 قينا عبادة بن الصامت» فأخذ 
يميني بشماله وشمال آبي الدرداء بیمینه» فخرج يمشي بیننا ونحن نتناجئء والله أعلم بما نتناجئ 
به فقال عبادة بن الصامت: إن طال بکما عمرٌ أحدكما أو كليكماء لتوشکانْ أن تريًا الرّجل من یج 
المسلمين -يعني من وسط- قرأ القرآن على لسان محمد ية فأعاده وأبدأه» وأحل حلاله وحزم 
حرامه» ونرّل عند منازله؛ لا يَحُورٌ فيكم إلا كما يحور رأس الحمار الميت (۳. قال: فبینما نحن 
كذلك» إذ طلع شدّاد بن أوس علنته وعوف بن مالك فجلسا إليناء فقال شداد: إن أخوفّ ما أخاف 
عليكم أيها الناس لما سمعت رسول الله اة يقول: «مِنَ الشَّهُوَةِ ال وَالشّرْكِ». فقال عبادة بن 
الصامت» وأبو الدّرداء: له غفرا. أو لم يكن رسول الله بلا قد حدّئنا أن الشيطان قد یس أن يُعْبَد 
في جزيرة العرب. وآمًا الشهوة الخفية فقد عرفناهاء هي شهوات الدنيا ین نسائها وشهواتهاء فما هذا 
الشرك الذي تخوفنا به يا شداد؟ فقال شداد: آرآیتکم لو رآیتم رجلا يصلّي لرجل» أو [يصوم 
لرجل» أو يتصدّق له أترون أنه قد أشرك؟ قالوا: نعم» والله إن تن صلی لرجل أو]7؛) صام له أو 
تصدق له لد فرك فقال شداد: فإني سمحت رسول الله و يقول: «من صلی يرَائِي فد رک 
ومن“ صاع يرَاِي دشر وَمَنْ تَصَق برايي فد شْرّكَ) فقال عوف بن مالك عند ذلك: أفلا 
يعمد الله لین ما بت به وجهه من ذلك العمل کل فيقبل ما خلص له ویدع ما آشرك به؟ فقال 
شدّاد عند ذلك: فإني سمعت رسول الله ي يقول: إِنَّ الله قو لا يم لِمَنْ ارك بي مَنْ 
رد بي شان حَضْدَه]0 مله ليله و گیره بش ریکه الي أَْرَ 0 عَنه یی ۷ 

طريق أخرئ لبعضه: قال الإمام أحمد: بدن زنل یه الا خدثتی عبد الواحد بن زید؛ 
آخبرنا عبادة بن نس عن شداد بن أوس یه آنّه بكئ. فقيل له: ما يُبكيك؟ قال: شيء سمعته عن 
رسول الله ل يقوله فذكرته فابکان سمعت رسول الله يقول: «أَتَكَوّفُ علی أَمتِي ار وله 


(۱) ضعيف: رواه أحمد (۳/ ۳۰ وفيه ری بن عبد الرحمن: مقبول: وكثير بن زيد: صدوق یخطی. 

(۲) الجحابية: قرية من أعمال دمشق. 

(۳) أي: لا يرجع فيكم بخير» ولا ينتفع بما حفظه من القرآن» كما لا ينتفع بالحمار الميت صاحبه. 

)٤(‏ سقط من (ز)» وهو مثبت من (المسند». 

(ه) لوحة (۲۱۰ ) 

(7) سقط من (ز)» وهو مثبت من «المسندا. 

)¥( رواه آحمد (/ ۰.۳۹۵ وفیه شهر بن حوشب: صدوق کثیر الأوهام والتدلیس, وله طریق آخر لبعضه كما ذکر 
المصنف. رواه أحمد (6/ »)٠١ ٤‏ وفيه عبد الواحد بن زيد: متروك. 


pa‏ از 
الحَفِيّةه. قلت: يا رسول الله. أتشرك أمتك [من بعدك2'1؟ قال: ل«تَمَ نمم الیو شَمْسًا 
ولا مره وّلا خجرا ولا وكا ولك راون أفهالهن» و الخ أذ شع ج أَحَدُهُمْ صَايِمًا 
فتغرض له شَهُوَةٌ من شَهوَاتهِ رك صَوْمَه. 

ورواه ابن ماجة من حدیث الحسن بن ذَكْوَانَ؛ عن عبادة بن نس به. وعبادة فيه ضعف وفي سماعه 
من شداد نظر ۱ , 

حديث آخر: اعم ساس ا ع O‏ 
ابن ثابت» حدّئنا قيس بن أبي حصین» عن أبي صالح» عن بي هريرة قال : قال رسول الله : (يَقُولٌ | 
وم ال مَة: نا یر ىريك من شرك بي أَحَدَاقهُوَ له“ . 

ارام ای وی ی رو او 
هريرة» عن الب يرويه عن ربه وق نه قال : ا یر الشرگای فَمَنْ عمل ععلا أذ شرك فيه عَبْرِيء فا 
مه بر وَهُوَ لِلّذِي آشرل». تفرّد به من هذا الو جه(“ 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدّثنا يونس» حدّثنا لَيْثْء عن يزيد -يعني ابن الهاد- عن عمرو 
عن محمود بن لَبيد؛ أن رسول الله ي قال: إن وت ما ات یک ار لاشتر». قالرا: وما 
الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: ریا يفول ال َم القِيامَةِ لا جر الاس بَِعْمَالِهِمْ: وان 
یکشم راون في اه كَانْظرُوا كل تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَراء؟ )0 . 

حديث آخر: قال الامام أحمد: حدّئنا محمد بن بكر أخبرنا عبد الحميد -يعني ابن جعفر- أخبرني 
أبي» عن زياد بن میناء» عن أبي سعيد بن أبي فضالة”" الأنصاري -وكان من الصحابة- أنه قال: سمعت 
رسول الله كي يقول: (إِذَا جع | نه الاولین وال جرین یوم القیامة لوم لا یب فيه تک متاو: ن كان 
رل في ععل عَِلَهُ احا قبطب توب من عند َيِْ الو قن ات الاو عن الشّْك00. 


(۱) سقط من (ز) وهو مثبت من «المسند». 

(؟) ضعیف: رواه أحمد (4/ ۱۲4 وابن ماجه (4۲۰۵), والحاکم (۳۳۰/4) وصححه ورده الذهبي؛ لأن فيه 
عبد الواحد بن زید: متروك. 

(۳) في (ز): «الحسن» والمثبت كما في البزار» وانظر: «تبذیب التهذیب» (۲۹۸/۲). 

)٤(‏ صحبح: رواه الطبري (۳۲/۱۷) وعزاه للبّار» ثم آورد الرّواية الأخرئ عند أحمد (۲/ ۳۰۱ وإسنادها صحیح 
وانظر: «السلسلة الصحیحة» (۲۷1۵). 

(۰) صحیح: رواء أحمد (۲/ ۳۰۱ ورواه مسلم (۲۹۸۰)» وابن ماجه (4۲۰۲). 

(1) صحیح: رواء أحمد (۰)4۲۸/۵ وصححه الألباني في «الصحیحة» (۹۵۱). 

(۷) لوحة (۲۱۰ ب). 

(۸) صحیح: رواه أحمد (4/ ۱۵ ۲) وابن ماجه (4۲۰۳) والترمذي (۳۱۵4). 


ااا :0۸ اھ كن 


وأخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث [ محمد بن“ بكر وهو البرساني به. 

حدیث آخر: قال الامام أحمد: حدّئنا أحمد بن عبد الملك حدثنا بكار» حدّثني أبي - يعني عبد 
العزيز بن أبي بكرة- عن أبي بكرة ائه قال: قال رسول الله ا «مَنْ سَمَعَ سَمّعَ الله به وَمَنْ رَاءَئ 
رای الہ ۱ 

وقال الامام أحمد: حدَّئنا معاوية» حدَّئنا شيبان» عن فراس» عن عطية» عن أبي سعيد الخدري» عن 
رسول الله ا أنه قال: «مَنْ يُرَائِي يُرَائِي الل ب وَمَنْ يسم سمح له به»۳. 

حديث آخر: قال الامام أحمد: حدثنا يحيئ بن سعيد» عن شعبة» حدّئني عمرو بن مرةء قال: سمعت 
e EES‏ 
سم الاس بعلو سََحَ اه سامح حَلقَهِ وَصَعْرَهُوَحَفَر قال: فذرفت عیناعبد ال(" 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدّثنا عمرو بن بحبی الأيلي» حدّئنا الحارث بن غسان» حدّثتا 
01 ع ۳9 3 و 
أبو عمران الجون» عن أنس قافن قال: قال رسول الله 4 رض أعمال جني آم ين بتي اللو 
کل ْم الام في صحفي وة مختمة يول | له أَلْقُوا هدا وَافْبَلُوا ده كَتَقَولٌ الملایکة: 
بارعا ریا من رلا > ا یقول: إِنَّ عَمَلَهُ كان لِعَيْرٍ وَجْهِيء ولا أَكبَلُ ايوم مِنَ العَمَل إا 
ا 

ثم قال الحارث بن غسّان: روی عنه جماعة وهو بصريٌ لیس به بأس © 

وقال ابن وهب: حدثني يزيد بن عیاض» عن عبد الرحمن الأعرج» عن عبد الله بن قيس الخزاعي؛ 
أن رسول الله اة قال: ١م‏ كام راء ومع َم رل في مَفْتِ الله تن يملس »(. 


وقال أبو يعلئ: حدَّئنا محمد بن أبي بكر» حدَّئنا محمّد بن دينار» عن إبراهيم الهّجّري عن أبي 


(۱) سقط من (ز)» وهو موافق لما في «الترمذي» و«ابن ماجه». 

(۲) حسن: روأه أحمد (0/ 40) من حديث أبي بكرة» ورجاله ثقات. قال الهيثمي في «المجمع» /١(‏ ۲۲۹): رواه أحمد 
والبزار والطبراني» وأسانيدهم حسئة. 

(۳) لا بأس به: رواه أحمد (۳/ 6۰ والترمذي (۲۳۸۲) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه »)57١7(‏ وفيه عطية العوني: 
شیعی مدلس» لکن الحدیث يشهد له ما تقدم وقد ثبت نحوه في «الصحیحین». انظر: البخاري ( )۰ ومسلم 
(YAY)‏ من حديث جندب لته 

٤(‏ )في (ز): «سا خلقه»» والمثبت كما في «المسند». 

(ه)رواه آحمد (۲/ ۰۱۲۲ ۰۱۹۵ ۰۳۱۲ ۳ ورواه آبو نعيم في «الحلية» (5/ ۱۲۳ والطبراني في «الأوسط» )۲۹۸٤(‏ 
عن عمرو بن مرّة عن خيثمة؛ وبهذا الاعتبار فالاسناد رجاله ثقات» ويشهد لصحته ما تقدّم في الحديثين السّابقين. 

(5)البزار (7450-كشف)» والدارقطني »)0١/1(‏ وابن عساكر (95/ .)۱۸٤‏ 

(۷) يزيد بن عیاض: متروك. وقال الحافظ في «التقریب»: کذبه مالك وغیره» ولذا آورده الألباني في (ضعیف الجامع» 
(هولاه) وقال: : موضوع. 


وز رور 
الاحوص, عن عوف بن مالك عن ابن مسعود نغ قال: قال رسول الله ة: ١مَنْ‏ أَحْسَنَ الصَّلَاة حَيْتُ 
راء التاس, وَأْسَاءَهَا خی بخلی لك اسنها اسْتَهَانَ بها رَه ل . 

وقال ابن جریر: حدّئنا آبو عامر إسماعيل بن عمرو السکون» حدّثئنا هشام بن عمار» حدّثنا ابن 
عیاش حدثنا عمرو بن قيس الكندي؛ أنه سَمِعَ معاوية بن آبي سفیان تلا هذه الایة: #ف كان بحوالقاء ريو 
یم( )عم حلاص له ببادع مدا ه وقال: ها آخر آية نزت من القرآن(۳. 

e ۶ 38 ۳2 - 4 وج‎ 2 er. 

وهذا یر مشکل؛ فان هذه الآية هى آخر سورة الكهف. والكهف كلها مکی ولعل معاوية آراد أنه 
لم ینزل بعدها ما تتسخها ولا یغیر حكمهاء بل هي مه محكَمَة؛ فاشتبه ذلك علئ بعض الوا فروّی 
بالمعنی على ما فَهِمَهُ والله أعلم. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدّثنا محمّد بن علي بن الحسن بن شقيق» حدَّئنا النضر بن 
شمیل. حد ا آبو فر عن سعید بن المسیب. عن عمر بن الخطاب تة قال: قال رسول الله 
ب «مَنْ کر في لَيْلَةِ: لفن کان لاه ری یل عملا كلصا ولا بر وباد ره لما کان لَه من 


ون من عدن أَبْيَنَ ال [مَکة]) شوه الملایگة» غريب جد . 
آخر [تفسير]”"' سورة الکهف وله الحمد. 


SAH 9 9 مرا‎ 


(۱) ضعيف: آبو يعلى (0۰۱۷) وفیه إبراهيم بن مسلم الهجري: ضعیف. 

(۲) لوحة (۲۱۱ 1). 

(۳) ضعیف, وقد تقدم تخریجه قريبًا. 

)٤(‏ سقط من (ز)» وهو مثبت من «البزار». 

(0) ضعيف: رواه البزار (۳۱۰۸-کشف الأستار)» وأبو قرة: مجهولء قال الهيئمي في «المجمع» (۱۲۹/۱۰): فيه آبو 
قرة الأسدي لم يرو عنه غير النضر بن شمیل. 
والحديث رواه أيضًا الحاكم (۳۷۱/۲) وصححه وتعقبه الذهبي فقال: أبو قرة فيه جهالة ولم يضعف. 

() ليست في (ز). 


اون هل هق 
ال 


جه 4 epee‏ 
نتفسبر سورة التویه SOSA DETR‏ مه مه مهم تاو با مه ۱۳ 
. ۰ 


- بیان أن المراد بالسياحة: الصيام مان ل TERR‏ 
- قصة الثلاثة الذين لّوا علا ا 
ا 001 
- المراد بقوله تعالی: #وزيادة # 000 10 11 110101 
- مَن هم أولياء الله؟ ا 0ب ۱ 


2 عا و EN‏ 4 ۰ ۳5 ۹۳ 

د ء موسی ع عل فرعون وملئه 08 2 

4 ته 5 ۵ 
نسار ا ۱ ۲ 


ااا ط السلا Yo‏ 
با إبراهيم ولو عليهما 3 ا ا ا ا 0 
یس » رد 
قصة شعیب 4 و طمن و کل و د ان ما ا ۳ 
0 


- العبرة من ذكر أنباء القری السابقة ESER SS‏ 
© تفسير شوره يوسش مد PVN‏ 


- سوال العبد في قبره لامو الامشو ا ا TEE‏ 
- قصة ابراهیم واسماعیل علیهما السلام وترکه رضيعًا مع آمه في مکان مكة ۶۱ 
- إمهال الظالمین إلى یوم المعاد ليس عن غفلة بأعمالهم ب NE‏ 


تک ۰ 
7 تفسبرسورة الحجر ۳ 


© تفسبر سورة الاسراء NOs aie‏ 
-ذكر الأحاديث الواردة في الإسراء 110000 ES‏ 
-فصل في بیان مضمون ما ورد في أحاديث الإسراء 0000008 0 1000 


-بيان مصير أولاد المشركين سسا سس اا كو االو ما مان شا و OOo‏ 
-فصل: أقوال العلماء في هذه المسألة ره مدع خسوا ردج اف و OV EOE‏ 


-الاجماع منعقد في أولاد المؤمنين آنهم في الجنة 2006 OV‏ 


- ذكر ما ورد في فضلهاء والعشر الآيات من أولها وآخرهاء وآنها عصمة من الدجال ...11۷ 
- قصة أصحاب الكهف RSENS es‏ ا OTe‏ 
- قصة أصحاب الجنتين “1000000 1207070001010 ٩‏ 
- من مشاهد القيامة والعرض Ae‏ 
- عداوة إبليس لبني آدم AERA AEA Saas‏ 
- قصة موسی والخضر علیهما السلام لي وی ما ی N‏ 
- قصة ذي القرنين VEN 0001 01 ALAA SSSA‏ 


- عرض جهنم علی الكافرين يوم القيامة VVAR‏ 
EE‏ یا که و ی و ل مک ۱۷۳۹۸ 


- مصير السعداء في الآخرة. فح مح عأ و حون م و ا ۱۷ 


۰ 
3 ل هه ۷۳۷ 


#2 غ4 3 الم 


